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دور الجامعات في تطوير منظومة التربية وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة

 خامسا: 
بحوث الفقه والتربية الاسلامية وعلوم القران

التحليل النصي للآيات القرآنية التي وردت )نجس - رجس - رجز - رجز(
اثر كلية الامام الاعظم الجامعة / في معالجة الظواهر السلبية في المجتمع

المشروع الفكري للشيخ عبد الهادي الفضلي: )ت:2013 م( 
دراسة في ضوء السياسة والعلم
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)التحليل النصي للآيات القرآنية التي وردت الفاظ )نجس - رجس - رجُز - رِجز(

اسم الباحث:

حيدر خزعل فهد عكاب

مكان العمل: وزارة التربية / مديرية تربية ذي قار

رقم الهاتف: 07906982559

p888p0@gmail.com

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الأكرمين وبعد...

سمات  أبرز  من  هما  والإيحاء  الدقة  أن  يجد  للمفردات  القرآني  الاستعمال  طريقة  في  المتأمل  إن 
الألفاظ في لغة هذا النص المعجز الذي يمثل الأعلى والأسمى، لما امتازت به اللغة العربية من إيضاح في 

البيان ودقة في التعبير وعلو في الفصاحة والبلاغة وسعة في الألفاظ والمفردات.

الفاظ متقاربة في الأصوات والمعاني وهي نجس، ورجس، ورجز  البحث في دراسة أربعة  إذ جاء 
ورجز، وكان الهدف الرئيس الذي توخته الدراسة في التحليل النصي للآيات التي وردت فيها هذه الألفاظ، 
الألفاظ  هذه  دلالة  تقارب  في  أشكل  لما  القرآني  الاستعمال  إليها  قصد  التي  الدلالة  إلى  الوصول  هو 
والتركيب  الصوت  الثلاثة:  اللغة  نظرة واحدة وقوفا على مستويات  القرآني  النص  إلى  بالنظر  وأصواتها 
والدلالة، ولاشك أن كل لفظة من هذه الألفاظ وضعت وضعا فنيا مقصودا في مكانها المناسب، وقد بنيت 

الدراسة على ثلاثة مباحث هي:

المبحث الأول: الـ )نجس( واستعماله في النص القرآني، إذ ورد مرة واحدة في سورة التوبة 287

والمبحث الثاني: الـ )رجس واستعماله في النص القرآني، إذ ورد )10( مرات في سورة المائدة /90 
والأنعام / 125، 145 والأعراف )71 والتوبة / 95، 125 ويونس /100، والحج /20 والأحزاب /23.

والمبحث الثالث ويتكون من قسمين، القسم الأول: الـ )رجز( واستعماله في النص ال القرآني، إذ 
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ورد في موضع واحد )بضم الراء في سورة المدثر 5، والقسم الثاني: الـ )رجز، إذ ورد )4( مرات )بكسر 
 5 117 والعنكبوت / 24 والسبا  الراء(. في سورة البقرة /59 والأعراف 136.135 - 162 والأنفال 

والجاثية /11 وقد جاءت الدراسة بخاتمة وفيها أهم النتائج.
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المبحث الأول

مرة  القرآني  الاستعمال  في  نجس  لفظة  وردت  الكريم.  القرآن  في  واستعمالاتها  )نجس(  ال  لفظة 
واحدة، في سورة التوبة آية 28 في قوله تعالى: ثنٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ثم.... إذ يلاحظ تنوع الأساليب النحوية في تركيب الآية على النحو 

الآتي:

1 - النداء فى قوله تعالى ثنڭ ڭ ڭ ثم

بموجب  العمل  على  المؤمنين  حض  على  والتأكيد  للمبالغة  والتنبيه  النداء  بحرفى  الخطاب  صدر 
الحكم الذي جاء بنجاسة المشركين ونهيهم عن الاقتراب من المسجد الحرام، إذ يحمل أسلوب النداء 

عادة رسالة موجهة إلى المتلقي للإصغاء والتفكر والإدراك )1(.

والـهاء  الالف  وامــــا  سيبويه  يقول  ثابت،  بمركب  المعنى  عن  يعبر  إفصاحيا  أسلوبا  النداء  ويعد 
أللـتان لحقـتا - أي - توكيدا فكأنك كررت - يا - مرتين إذا قلت يا ايها )2(.

فالنداء، هنا خطاب للذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، وتبين أن الاستعمال القرآني قد فرق 
بين مجموعة الذين آمنوا ومجموعة المؤمنون، إذ إن الذين امنوا تعد في الاستعمال القراني مجموعة كبرى 
لأنهم مشـمولون بالخطابات التوبيخية والتهديدية أما مجموعة المؤمنون فهم يذكرون في سياقات المدح 

والثناء دائما.

2 - دلالة )نجس(:

)نجس( في الاستعمال اللغوي، هو الشيء القذر حتى من الناس، وكل شيء قدرته فهو نجس.... 
والنجس الدنس )2(.

وفي الاستعمال القرآني )نجس( مصدر... يقال نجس نجسا وقذر قذرا ومعناه ذوو نجس لأن معهم 
الشرك الذي هو بمنزلة النجس )4(.

ويبدو أن المراد بـ النجس في الآية هي نجاسه معنويه فضلا عن دلالة اللفظة الظاهرية على النجاسة 
البدنية، اذ تحمل دلالتها الاستقذار مع النفرة في التعامل مع هؤلاء المشركين فالسورة نزلت في المشركين 
المنافقين في المدينة بعد نقضهم العهد الذي عقد على السلم والأمان عشر سنين والذي أطلق عليه بر 
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صلح الحديبية سنة ست للهجرة، فقد وردت اللفظة في سورة نزلت في المشركين خاصة، إذ تبين والله 
أعلم أن )نجس( لا تطلق إلا على المشركين أي الكفار، لقوله )ص( »إن المسلم لا ينجس« )5(.

في تعاملنا اليومي تستعمل عبارة )فلان نجس( على دلالة هو نجس في تعامله وليس في بدنه، أي غير 
واضح وينتحل الفرص للإيقاع بالآخرين لذا هو يظهر شيئا ويخفي شيئا آخر كالمشركين المنافقين الذين 
نزلت بهم هذه الآية، حتى أن المشرك الكافر صنف في باكتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام 
النجاسات.... الكافر وضابطه كل من خرج عن الإسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة 

كالخوارج والغلاة )6(.

3 - القصر في قوله ثنٿ ٿ ٿ ثم

صدر التركيب بالأداة )إنما( وهي من أقوى أدوات الحصر في اللغة العربية، وترد في المواضع التي 
يراد إثبات ما بعدها ونفي ما سواه )7(.

فالآية تثبت النجاسة للمشركين، ونفيها عن سواهم، وهم المسلمون، إذ حصرت النجاسة بالمشركين 
فبالغ رب العزة بوصفهم هنا، فجعلهم وكأنهم النجاسة بعينها )8(. حتى أن العرب كانت تنعت الداء الذي 

لا يتبرأ منه بـ )داء نجس()9(.

أشركوا(أعم  ف)الذين  أشركوا(  )والذين  )المشركون(  مجموعة  بين  القرآني  الاستعمال  فرق  وقد 
وأشمل من مجموعة المشركين والمراد بالمشركين هنا من كان له عهد مع رسول الله )ص( فنقضه )10( 

وليس كل المشركين.

4 - النهي في قوله ثنٿ ٹ ٹ ٹ ثم نهي موجه للمسلمين بعدم السماح للمشركين 
بالطواف في المسجد الحرام أو عمارته، خلافا لما كان عليه العهد العام المطلق بين رسول الله )صلى الله 
عليه وآله وسلم والمشركين )11(، بأن يأمن بعضهم بعضا في البيت الحرام والأشهر الحرم مع بقائهم 

ثنۆ  تعالى  قوله  الترك، نحو  المستقبل وموضوعة لطلب  النفي في  تفيد  الأداة )لا(  إن  إذ  على شركهم، 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ثم )12(.

مكة  فتح  بعد  للهجرة   )9( في  نزلت  لأنها  للهجرة  تسع  عام  بعد  هذا  عامهم  بعد  تعالى  قوله   -  5
يشير  هذا  بر  النعت  ودلالة  هذا.  عامهم  بعد  الحرام  بالبيت  وكافر  مسلم  يجتمع  لا  والمراد   .)13( بعام 
إلى استحضار الموصوف كأنه ماثل مشاهد. وإضافة )عام( إلى ضمير المشركين )هم( إيذان بالانقطاع 

والزوال من جهة وانتصار الإسلام والمسلمين من جهة أخرى.
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المبحث الثاني

لفظة )الرجس( واستعمالاتها في القرآن الكريم ورد الأصل)الراء، والجيم، والسين( بلفظة )رجس( 
بكسر الراء في الاستعمال القرآني، إذ وردت في عشرة.

والرجس في اللغة )بكسر الراء( - كل شيء يستقذر فهو رجس كالخنزير ويقال رجس الرجل رجاسة 
من القذر وانه لرجس مرجوس )14( وذكر الزجاج أن الرجس في اللغة كل مستنكر مستقذر من مأكول 

أو عمل أو فاحشة )15(

والرجس في الاستعمال القرآني عن الخليل، قال.. العذاب.... وكل قذر رجس، ورجس الشيطان 
وسوسته وهمزه(.)16(

وذهب ابن منظور الى انه »قد يعبر به عن الحرام. والفعل القبيح، والعذاب، واللعنة والكفر( )17(. 
أما الرجس - بفتح الراء. فلم ترد في الاستعمال القرآني، ويراد بها الصوت الشديد من صوت الرعد ومن 

هدير البعير )18( وسنأتي إلى بيان الآيات التي ورد بها لفظ )الرجس( في الاستعمال القرآني.

أولا في سورة المائدة )90(

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ  تعالى  قال 
ٺٺ ثم

والأنصاب  والميسر  الخمر  كون  لنفي  عامة  الناس  مخاطبة  سياق  في  )الرجس(  لفظة  وردت   -  1
فاس  حتى  أنذاك،  الناس  بحياة  الأعمال  هذه  امتزجت  إذ  للناس،  الله  أحلها  التي  الأعمال  من  والأزلام 

أصبح التعامل معها من قبل الخاص والعام.

فأستعمل النداء المجموعة )الذين امنوا( ولم يستعمل مجموعة )المؤمنون( لأن المجموعة الأولى 
اكبر واشمل من المجموعة الثانية،  فمجموعة الذين أمنوا فيها من يعمل صالحا ومن لا يعمل صالحا.

2 - مصاحبتها كبائر المحرمات التي عمادها الشهوات وهوى النفس، إذ كان تعاطي الخمر ولعب 
القمار والاستقام بالأزلام من الطيبات والمتع التي تفشت في المجتمع الجاهلي آنذاك.

3 - أكدت رجسية هذه المحرمات باستعمال أداة الحصر )إنما( التي تفيد التوكيد بدرجة أقوى من 
بـ إن وحدها، وغالبا ما ترد في سياق فيه إنكار وجحد يحتاج إلى درجة عالية من توكيد للخبر  التوكيد 

)19(، والخبر هنا )رجس(.
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4 - عبرت لفظة )الرجس( في هذا الموضع: عن معناها اللغوي وهو ما استقذر من الأعمال، فبالغ 
الله في ذم هذه الأشياء فسماها رجسا، إذ يقال: رجس الرجل يرجس، إذا عمل عملا قبيحا )20(.

وقد وصف الرجس بقوله »من عمل الشيطان« لما كان الشيطان لا يأتي منه إلا الشر، فأمر باجتنابه 
بقوله )فاجتنبوه( لأثم فاعله )21(.

أما دلالة )من( فيراد بها الجنس على تقدير:)رجس من جنس عمل الشيطان( )22(.

ثانيا: في سورة الأنعام 145.

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ثنڳ  تعالى:  قال 
ھ ھ ے ے ثم.

يلاحظ في تركيب الآية ما يأتي: -

1. ورود لفظة )الرجس( في سياق كبائر المحرمات المادية التي تلحق الضرر بالجسد كـ الميتة والدم 
المحرمات  كبائر  سياق  في  وردت  فقد   )90  / المائدة  )سورة  في  حين  على  الخنزير،  ولحم  المسفوح 

المعنوية التي عمادها الشهوات والعادات والاعتقادات الجاهلية البالية والتي تلحق الضرر بالروح.

هذه  واستقباح  استقذار  تفخيم  التنكير  أفاد  وقد  موصوفة،  غير  نكرة  )رجس(  لفظة  جاءت   -  2
المحرمات، ويرى أبو حيان أن هذه السورة مكية فجاء لفظ الرجس بالتنكير، أما سورة المائدة فهي مدنية 

فوردت اللفظة بالتعريف على وفق ما سبق تنزيله )23(.

3 - ورودها في سياق التوكيد ب )إن(، التي تفيد توكيد الجملة بكاملها، وقد اقترنت بحرف )الفاء( 
الذي يراد به تعليل سبب تحريم الميتة والدم المسفوح، ولحم الخنزير وهي الرجسية. أما عود )الهاء( في 

)إنه فيعود على المحرمات التي ذكرت في الآية.

ثالثا: في سورة الأنعام / 125 وفي سورة يونس / 100.

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ  تعالى  قال 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ثم الأنعام 125. وقال 

تعالى ثنڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ثم يونس 100.

إذ يلاحظ أن النظم في الآيتين يكاد يكون متفقا نوعا ما في الجزء الذي ورد به لفظ الرجس، إذ جاء 
التركيب في آية الأنعام مركب من. كذلك يجعل الله، الرجس، على الذين لا يؤمنون( وفي آية يونس مركب 

من )و + يجعل + الرجس + على+ الذين + لا يعقلون( ومن تركيب الآيتين الكريمتين يلاحظ ما يأتي:
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1 - السياق في الآيتين جاء لإصدار حكم عام حقيقي ينيط تملك النفوس للإيمان أو الضلال إلى 
ثنئۆ  ارادة الله، ومشيئته في تثبيت الإنسان على إيمانه إذا أمن بالله أو إضلاله إذا كفر وأصر على كفره 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ثم.

2 - ذهب الزمخشري في دلالة الرجس في آية الأنعام إلى العذاب من الارتجاس والاضطراب )24(. 
وفي اية يونس الخذلان وهو العذاب لأنه سبيه )25(

ورأى أبو حيان أن الرجس في آية الأنعام النتن النجس وهو رجاسة الكفر )26(.

وذهب الرازي إلى أن الرجس في آية يونس العمل القبيح سواء أكان كفرا أو معصية )27(.

إذ صور لنا رب العزة الرجس في آية الأنعام / 125 موضع البحث أروع تصوير في قوله تعالى ثنٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ثم الأنعام / 125.

في  الرجس  الله  يجعل  الكافر  قلب  في  الضلال  الذي صوربه  التصوير  مثل هذا  أي  فقوله )كذلك( 
النفسية للضال المكذب بصورة حسية  قلوب الذين قضى عليهم بأنهم لا يؤمنون. فالقرآن صور الحالة 
في ضيق وكربة الصدر، فشبهه بالصعود إلى أعالي الجو ثم ردف هذا التصوير بكاف التشبيه التي نقل بها 
صورة الضال إلى المرجوس الذي لا يؤمن لاختياره الكفر والتأكيد عليه جاء في الميزان في تفسير القرآن 

الآية في مقام حقيقة الهدى والضلال اللذين من الله، ونوع تعريف لهما وتحديد )28(.

أما الرجس في آية يونس فجاء في تركيب مقارب للتركيب الذي ورد به لفظ )الرجس في اية الأنعام 
والرجس  والرجس  الإيمان  بين  ما  المقابلة  بتعبير  ورد  يونس  سورة  في  الرجس(  لأن  مشابهة،  وبدلالة 
الرجس  جملة  بعدها  ما  عطفت  التي  )الواو(  بدلالة  وذلك   .)29( الكفر(  إلا  ليس  الإيمان  يقابل  الذي 
على ما قبلها )جملة الإيمان(. فدلالة )الرجس في آية الأنعام ويونس يعني الرجاسة المعنوية، كالشرك 
والكفر، وعمل المعصية، أي حالة نفسية روحية تتأتى من التعلق بالاعتقاد الباطل أو السين، أما التعريف 

في الرجس فيراد به الجنس.

يونس  آية  في  125، وإضماره   / الأنعام  آية  في  )الله(  الجلالة  لفظ  إلى  )يجعل(  الفعل  إسناد   -  3
/ 100، وذلك لأن المقام في الأولى مقام تصوير وحد للفظ الرجس أما في الثانية، فقد تقدم ذكره في 

تركيب الآية، فأضمر، أما دلالة الفعل )يجعل( فقد جاء بمعنى )يلقي( جاء في اللسان.

جعله يجعله جعلا صنعه وجعله صيره، قال سيبويه جعلت متاعك بعضه فوق بعض ألقيته )30(.

وذكر أبو حيان تعدية )يجعل( بـ )على( يحتمل أن يكون معناه نلقي )31(.
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4 - ختمت الآية في الأنعام بتركيب )الذين لا يؤمنون( وفي أية يونس بتركيب الذين لا يعقلون إذ 
تصدر التركيب الاسم الموصول )الذي(، والذي يفيد تحقيق الخبر )22(. أي تحقق عدم إيمانهم، وعدم 
تدبرهم البتة، والذين لا يؤمنون، هم أنفسهم »الذين لا يعقلون( جاء في الكشاف عن قوم لا يؤمنون لا 

يتوقع إيمانهم، وهم الذين لا يعقلون )33(.

إذ ورد التركيب الأول في القرآن الكريم )19( مرة )34( والتركيب الثاني مرتين )25(.

رابعا: - سورة التوبة 125.

قال تعالى: ثنچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ثم

يلاحظ في تركيب الآية ما يأتي:

الله باستعمال أسلوب  آيات  1 - ورد لفظة )الرجس( في سياق يصور طريقة تلقي ضعفاء الإيمان 
ثنڦ  تعالى  قال  قلوبهم مرض،  الذين في  آمنوا(، ومجموعة  )الذين  بين مجموعتين مجموعة  المقابلة 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ثم التوبة / 124.

ثنڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ثم التوبة / 125.

2 - وردت الرجس في صيغة المصدر المؤكد المضمون الجملة أو الخطاب بقوله »رجسا« إذ ذهب 
الزجاج )26(، والزمخشري )37(، إلى أنها دالة على الكفر.

نبيه، وهذا  الله ورسالة  بوحدانية  الاعتقاد  الشك وسوء  به  أريد  هنا  الرجس  أن  اعلم  والله  ويبدو - 
مؤداه الكفر، بدليل أن الآية ختمت بقوله وماتوا وهم كافرون( إذ استعار الله المرض للتعبير عن هؤلاء 
الأرجاس بقوله: )الذين في قلوبهم مرض( )38( أي الذين في قلوبهم ضعف في الدين )39( أما قوله إلى 
رجسهم أي مضموما إلى ريبتهم وسوء اعتقادهم بالله، جاء في تفسير الكشاف كفرا مضموما إلى كفرهم 

)40( إذ أفادت )إلى( معنى المعية.

خامسا سورة الأعراف 71.

قال تعالى: ثنژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ثم.

يلاحظ في تركيب الآية ما يأتي.

الله لا يغفر أن  إن  بالله، قال تعالى  الشرك  الذنوب وهي  1 - ورود لفظ )الزجس( في سياق كبائر 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء( النساء /8
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فالآية نزلت جزاءا القوم هود بعد تكذيبهم لدعوى بينهم في عبادة الواحد الأحد وترك ما كانوا يعبدون 
من الأوثان واستهزائهم به لقولهم ثنڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ثم الأعراف / 70.

2 - وقوعها في سياق )قد( الداخلة على الفعل الماضي التي أفادت معانيها مجتمعة التحقيق والتقريب 
والتوقع. فالتحقيق لأنها أكدت وقوع الحدث والتعريب، لتقريبها الحدث من المضي إلى الحال، لقول 
المفسرين في معنى قد وقع عليكم: »حل بكم وتحتم عليكم( )41(. والتوقع، لأن الحدث كان متوقعا 
قبل حدوثه لقوله تعالى على لسان قوم هود )فأتنا بما تعدنا( الأعراف / 70 وهذا دليل على أنه كان يعدهم 
بعذاب الله إن داموا على الكفر )42(. - ورودها نكرة لإفادة تهويل وتفخيم العقاب الذي حل بهم، أما 
إنه  أنها العذاب من الارتجاس وهو الاضطراب )42( ويبدو. والله أعلم  دلالتها، فذهب الأكثرون إلى 
التي  المعنوية  الكربة وضيق الصدر من الحفر والشرك الذي هم فيه وهذا من الأرجاس  بالرجس،  أريد 
ولا  المذمومة  والأفعال  الباطلة  العقائد  عن  عبارة  »الرجس  الرازي  تفسير  في  جاء  بالروح  الأذى  تلحق 
يمكن أن يراد به العذاب لان المراد من الغضب المعطوفة على الرجس العذاب فلو جعلنا الرجس عليه 

لزمه التكرير )44(.

)على  استعمل  وقد  بالعذاب،  القوم  هؤلاء  تخصيص  لغرض  عليكم  والمجرور  الجار  تقديم   -  4
الاستعلاء العقاب عليهم من جهة الأمر، لقوله من ربكم لبيان تمكين العقاب منهم واستقراره عليهم.

سادسا. في سورة الحج / 30

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ثنڭ  تعالى:  قال 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ثم.

يلاحظ في تركيب الآية ما يأتي:.

القول  الشركاء عنه وصدق  الله ونفي  المحرمات، وهي توحيد  1. ورود )الرجس( في سياق كبائر 
أعظم الحرمات وأسبقها خطوا، وجمع الشرك وقول الزور في قرآن واحد«. )45(.

فنهاهم الله عن تحريم غير ما حرم الله، كي لا تكون هناك حرمات إلا لله.

2 - ورودها في سياق الأمر بالاجتناب بقوله تعالى فاجتنبوا، والاجتناب في اللغة التنحي عن شيء 
)46(، إذ ورد الرجس في سياق الاجتناب في موضعين )47( من الاستعمال القرآني، أما دلالة الاجتناب 

)48( في القرآن، فجاءت في سياق الأمر بالامتناع والتنحي عن الذنوب الكبيرة التي مؤداها النار.

3 - أفاد التعريف في لفظ الرجس التنكير، إذ التعريف هنا تعريف لفظي، وهو في معنى النكرة )49( 
فجاء الاستحضار الجنس وهيئته المعلومة في الذهن، ثم فسر بقوله من الأوثان البيان جنس الرجس جاء 
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في تفسير الكشاف أن الرجس هنا مبهم، ثم جاءت من الأوثان بيانا للرجس وتمييزا له )50( أي أن من 
أفادت بيان الجنس على تقدير واجتنبوا الرجس الذي هو وتن )51(. إذ سميت الأوثان رجسا على طريق 

التشبيه )52( نسبة إلى استقذار عبادة الأوثان التي هي من الاعتقادات الجاهلية.

سابعا - جاء في سورة الأحزاب / 33.

قال تعالى.. ثنڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ثم. يلاحظ من تركيب 
الاية ما يأتي:

المقصور والغاية من الأمر  الحصر والتوكيد، أي حصر  تفيد  التي  1 - ورود )الرجس( في سياق )إنما( 
والنهي لنساء النبي في قوله )وقرن وأقمن واتين، وأطعن ولا تبرجن( في حفظ أهل البيت من الرجس وعدم 
مفارق ة الطهارة لهم جاء في الكثشاف إنما نهاهن وأمرهن ووعظهن لئلا يقارف أهل بيت رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم المأثم ويتصونوا عنها بالتقوى: )53(.

2 - الحصر في قوله إنما يريد الله.

دلت إنما على حصر إرادة الله في إذهاب الرجس والتطهير لأنها تفيد إثبات ما بعدها ونفي ما عداه 
وفي الحقيقة في الآية قصران قصر إرادة الله في إذهاب الرجس والتطهير وقصر إذهاب الرجس والتطهير 
في أهل البيت سواء أريد بـ )أهل البيت الاختصاص أو المدح أو النداء فقـ د دل على اختصاص إذهاب 

الرجس والتطهير بالمخاطبين بقوله )عنكم()54(.

3 - إسناد الإرادة إلى الله

اسندت الإرادة إلى لفظ الجلالة )الله( الفاعل الظاهر الذي أفاد الجملة توكيدا بظهوره والإرادة هنا 
غير الإرادة التشريعية المراد بها توجيه التكاليف إلى المكلف لأن الايه الشريفه في معالم تكريم لأهل بيت 
النبوة فدلالتها اللفظية لا تتلاءم مع محذور الجبر ولا تلتقي معه، إذ الإرادة فيها لم تتعلق بفعل الإنسان 

وذلك لإسناد الإذهاب والتطهير إلى الله سبحانه في قوله يذهب عنكم ويطهركم.

فالإرادة إرادة إلهية لأنها تعلقت بابعاد الرجس والتطهير ولم تتعلق بالأفعال الصادرة من أهل البيت 
وبين ذلك  بينهم  الموانع  وإيجاد  إرادتهم  النظر عن  الرجس عنهم بغض  إبعاد  الله  فأراد  السلام  )عليهم 

الرجس مع إبقاء إرادتهم حرة طليقة.

4 - اللام في قوله ليذهب.

اللام، لام توكيد داخلة لفظا على المضارع يذهب المنصوب بـ )أن مضمرة بعينها على رأي جمهور 
النحاة )55(.
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والفعل )يذهب( انصرف إلى زمن الاستقبال لأن الناصب يصرف الفعل إلى الاستقبال )56(.

5 - دلالة )الرجس( في قوله ليذهب عنكم الرجس قال الزجاج في معرض تفسيره للاية الكريمة. 
رجس في اللغة كل مستنكر مستقذر من مأكول أو عمل أو فاحشة )57(.

وأشار الزمخشري إلى أن رجس( هنا استعارة بقوله: واستعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهر..... 
.)58(

فيها  استعمل  التي  الآيات  على  الوقوف  خلال  ومن   )59( الذنوب  الرجس  أن  إلى  الرازي  وذهب 
لفظة )رجس بالكر في المباحث السابقة تبين إنها تعبر عن صفات الرجاسة أي القذارة فقد تكون ظاهرية 
كنجاسة الخنزير، أو باطنية، وهي القذارة المعنوية كالتعلق بالاعتقادات الباطلة والأعمال المذمومة مثل 

الشرك والكفر وأثر العمل السيئ.

ويبدو. والله أعلم أن الرجس هنا جاء ذو دلالة مطلقة، أي يفيد نفي ماهية جنس الرجاسة بنحوه العام 
المطلق عن أهل البيت )عليهم السلام( لأنه محلى بـ )ال الجنسية. فالآية تصرح بأن الله تعالى قد أذهب 

الرجس بجميع حالاته وأنواعه عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم«.

6 - العطف بين إذهاب الرجس والتطهير:

ذكر التطهير بعد إذهاب الرجس في تركيب الآية فقد عطف بين إذهاب الرجس والتطهير بأداة العطف 
الواو التي تفيد الجمع مطلقا، ومعنى المطلق أنه يحتمل أن يكون حصل من كليهما في زمان واحد )60(، 

أي إزالة أثر الرجس بإيراد ما يقابله بعد إذهاب أصله )61(.

للفعل  الفعل لا  المصدر  النحاة، والحقيقة مؤكدا  العامله على رأي  و)تطهيرا( مفعول مطلق مؤكدا 
ويأتي لإزالة الوهم في أن الفاعل لم يفعل ذلك )62(. كل ذلك ليفيد إن إرادته جل شأنه منحصرة على 
مراتب  أعلى  كاملة، وفي  البيت طهارة  أهل  أن طهارتهم  يدل على  مما  تطهيرا  بقوله  أكده  ثم  تطهيرهم، 
الطهارة. فالمقام مقام تشريف وتكريم، وقصد فيه التأكيد التام ولأجل ذلك نراه تعالى قد نص على التطهير 

بعد ذكره إذهاب

الرجس مصدرا بأداة الحصر )إنما( ثم أكده بالمصدر الذي هو مفعول مطلق، منونا بتنوين التعظيم 
ليذهب الذهن فيه كل مذهب.

ثامنا: في سورة التوبة 95:

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ثنڄ  تعالى:  قال 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ثم.



915

دور الجامعات في تطوير منظومة التربية وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة

يلاحظ في تركيب الآية ما يأتي:

1 - ورود لفظة )رجس( في سياق تحديد العلاقات النهائية بين المسلمين والمنافقين، إذ جاءت الآية 
خطاب من الله سبحانه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عما سيكون من أمر القوم المنافقين عندما يعود 

إليهم والمؤمنون الخلص معه سالمين امنين، وقد ظنوا أنهم لا يعودون من لقاء الروم )62(.

2 - استعمل المنافقون الحلف الكاذب لتوكيد اعتذارهم عن الخروج للجهاد، إذ لا فرق بين )القسم( 
القرآني  بلفظ )الحلف( في الاستعمال  الذي ورد  بالفعل )حلف( والفعل )قسم( )64(. إلا أن )القسم( 
فيه معنى الحنث أو الحلف الكاذب، وما ورد بلفظ القسم فهو عام استعمل في الصدق والكذب )65( أما 
دخول)السين( على الفعل )حلف( فأريد به توكيد وقوع حدث الحلف من الخوالف في المستقبل القريب.

3 - يلاحظ التلاؤم الصوتي في جرس الألفاظ التي وردت في الآية إذ استعملت الالفاظ ذات الجرس 
الشديد والضخم مثل )الانقلاب، والإعراض( واللذين ناسبا سياق الآية المعني بالمنافقين من الأعراب 
وما يمتازون به من قساوة القلب وخشونة التعامل نسبة إلى بيئتهم الصحراوية التي نشؤوا فيها. إذ أريد بـ 

)الانقلاب العودة، جاء في اللسان الانقلاب الرجوع مطلقا )66(.

الإعراب،  من  المنافقين  عن  الإعراض  أمر  على  للتأكيد  )الإعراض(  فعل  بتكرير  فورد  )الإعراض(  أما 
لتمكن الكفر في نفوسهم وقلوبهم، قال تعالى في السورة نفسها ثنڳ ڳ ڱ ڱ ثم التوبة /97

عنهم  لتصفحوا  أي   )67( تعاتبوهم  ولا  توبخوهم  لا  بها  المراد  الأولى،  عنهم(  )لتعرضوا  فقوله 
بالإهمال  فأعطوهم طلبتهم )69(  بها  المراد  الثانية  ولتعرضوا عن ذمهم )68( وقوله »فأعرضوا عنهم« 
والاجتناب )70(. ويبدو والله أعلم أن الإعراض الأول، دل على أنه أصابهم عارض منعهم من الخروج 
للجهاد، إذ تفيد اللام الداخل على الفعل المضارع للتعليل المجازي في استبعاد الغرض الحقيقي المراد 
أصابه  أي  عنها  فاعترض  وزوجته  الزبير  بن  الرحمن  عبد  حديث  في  اللسان  في  جاء   .)71( الكلام  من 

عارض من مرض أو غير منعه من إتيانها )72(.

والإعراض الثاني، دل على الصد والمجانية والعدول عن هؤلاء المنافقين بسبب رجسيتهم، جاء في 
اللسان الإعراض عن يء الصد عنه )73(. دورود لفظة رجان( نكرة، وقد أفاد تنكيرها التهويل أي تهويل 
استقذار المنافقين لما انطووا عليه من النفاق، فما خبث باطنه، وجب الاحتراز منه )24(، حذرا من أن 

يميل طبع الإنسان إلى تلك الأعمال الدنيئة )75(.

إذ وردت في سياق التوكيد بان التي تفيد توكيد الحكم ونفي الشك فيه )76(، ولاسيما إذا كان الخبر 
بأمر يبعد مثله في الظن، وبشيء قد جرت عادة الناس بخلافه )77( إذ وصف رب العزة المنافقين بقوله 

»إنهم رجس« ليدحض تعاطف المؤمنين مع هؤلاء الأرجاس بتصديقهم والإصفاح عنهم.
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المبحث الثالث:

لفظة ال)رجز( واستعمالاتها في القرآن الكريم.

القرآني  الاستعمال  في  الراء وكسرها  بضم  بلفظة )رجز( ورجن  والزاي  والجيم  الراء،  مادة  وردت 
مصدر رجز يرجز، إذ وردت في عشرة مواضع من أي الذكر الحكيم والرجز في اللغة العذاب، وكل عذاب 
أنزل على قوم فهو رجز وسواس الشيطان رجز، والرجز عبادة الأوثان ويقال: اسم الشرك كله رجز )78(. 

وذكر الزجاج اصل الرجز في اللغة تتابع الحركات )79(.

والرجز بالكسر في الاستعمال القرآني، عن ابن منظور، قال: الرجز في القرآن هو العذاب المقلقل

لشدته وله قلقلة شديدة متتابعة )80(. وقرى الرجز والرجز بضم الراء وكسرها، ويقال هما واحد )81(.

في  الإبل  يصيب  داء  اللغة  في  بها  ويراد  القرآني.  الاستعمال  في  ترد  فلم  الراء،  )بفتح  الرجز(  أما 
أعجازها... والرجز ارتعاد يصيب البعير والناقة في أفخاذهما ومؤخرهما عند القيام، ومنه سمي الرجز في 
الشعر لتقارب أجزائه وقلة حروفه )82(. وسنأتي إلى تناول ما ورد من لفظة رجز في الاستعمال القرآني. 
القسم الأول - الرزجن بضم الراء وردت الرجز بضم الراء مرة واحدة في الاستعمال القرآني في سورة 

المدثر أية 5 في قوله تعالى: والرجز فاهجن إذ تلاحظ في الآية ما يأتي:

1 - دلالة )الرجز(

الأوثان  عبادة  أو   )84( العذاب  بها  يراد  المفسرون  وذكر   ،)82( الصنم  هنا  )الرجن  اللغويون  ذكر 
)85(. بمعنى الصنم أو عبادة الأوثان لما استعمل معه ويبدو أن الرجز هنا بمعنى الذنب، والإثم أو كل 
ما يؤدي إلى ارتكاب الذنوب إذ لو كان الرجن( الفعل اهجر( لأن الهجر، ضد الوصل... وهجر الشيء 
العذاب حتى  للشرك والموجبات  الله عليه وآله وسلم( كان هاجرا  والنبي )صلى  تركه )86(.  واهجره 
قبل النبوة، فقد عافت فطرته السليمة ذلك الانحراف وهذا الركام من المعتقدات الشائعة )87(، أي لم 
يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل مع الأصنام ثم طلب الكف عنها وتركها، لذلك يمكن القول 
أن الرجز، هو الذنب ما صغر منه أو كبر. فجاء في معجم الأوهام والأخطاء الرجز والرجز تعنيان الذنب 

والعذاب )88(

يهجر  الحقيقي، فكل رجن  يفيد الاستغراق  الذي  الجنس  الرجن على  في  التعريف  )ال(  وقد دلت 
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بدلالة تقديم الرجز على الفعل اهجر لإفادة الحذر منه )89(. دلالة حرف )الفاء( في قوله تعالى »والرجز 
أنها زائدة )91(،  إلى  الفتح  أبو  المعنى الشرط )90( وذهب  الفاء هذا  الزمخشري إلى أن  فاهجر ذهب 
ويبدو أنها جاءت لتوكيد التخصيص المراد من تقديم المفعول على فعله، فضلا عن وظيفتها الأساس من 

أنها تضم الشيء إلى الشيء بشكل متناسق وما بعده )92(.

جاء في معاني النحو والرجز فاهجر.... الحق إنا لا نشم رائحة للشرط هنا بل هو زيادة في التأكيد 
ثنۋ ۅ ۅ ۉ  قوله  التوكيد، ونحوه  في  زيادة  بالفاء  للتخصيص وجاء  المفعول  فقدم  والتخصيص 

ۉ ې ې ثم)92(.

2 - دلالة فعل الأمر في قوله »فاهجر«

تصدر المقطع الأول من مطلع السورة بأفعال الأمر التي تدل على القيام بأفعال لم تكن حاصلة وقت 
التكلم وطلب الاستمرار والمداومة عليها )94(. وذلك في قوله تعالى »قم فأنذر، وربك فكبر وثيابك 
فطهر، والرجز فاهجر.... ولربك فاصبر. وهذه الأوامر موجهة لرسول الأمة المنتظر التي يراد بها الإعلان 
والمجاهرة عن الدين الجديد، إذ تذكر الروايات أن سورة المدثر هي أول سورة نزلت أو بعد سورة اقرأ 
مرة  القرآني  الاستعمال  في  اهجر  الأمر  فعل  صيغة  على  )هجر(  الفعل  استعمل  وقد   .)95( ربك  باسم 

واحدة في تركيب الآية موضع البحث.

4 - أداة الربط )الواو(

شرعت السورة من مطلعها إلى الآية )7( بآيات موجزات دقيقات ربط فيما بينها بأداة الربط الواو التي 
يراد بها الدلالة على العموم التقديم والتأخير. لإفادة ترتيب القيام بالأوامر، وذلك في قوله تعالى رياءيها 
المدثر قسم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر )7 - 1(.

وقد أفادت الواو الوصل، أي إنك جعلت الفاعل واحد للأفعال المذكورة )96(، وهو )المدثر المراد 
به النبي )صلى الله عليه وآله وسلم، وقصدت تشريك الجملة التي بعدها بالإعراب )97(.

5 - صوت الراء:

جاءت سورة المدثر متنوعة في الإيقاع وفي الحرف الأخير بتنوع المشاهد والظلال، فجاء الحرف 
الأخير في الجزء الأول من السورة هي الراء الساكنة، التي من صفاتها التكرير وهي صفة قوية تدل على 
وجود ضربات متلاحقة تصحب نطق )الراء( )98(. وإن القارئ إذا ما أظهر التكرير، فقد جعل من الحرف 
بنية الألفاظ في سورة  الراء )64( مرة في  إذ تكرر صوت  المخفف حرفين )99(،  المشدد حروفا ومن 

المدثر.
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ودلالة صوت الراء في هذه التراكيب أفاد التحقيق والصعوبة والمعاناة بانتداب النبي )صلى الله عليه 
وآله وسلم لهذا الأمر الجلل وانتزاعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة... مع توجهه 
)صلى الله عليه وآله وسلم إلى التهيؤ لهذا الأمر العظيم والاستعانة عليه بهذا الذي وجهه الله إليه )100(.

القسم الثاني: )الرجز بكسر الراء(

وردت مادة )رجز( بكسر الراء في الاستعمال القرآني للدلالة على مطلق العذاب السيئ في الدنيا، 
وذلك في تسعة مواضع هي.

أولا. في سورة البقرة آية / 59

قال تعالى ثنٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃڃثم يلاحظ في تركيب الآية ما يأتي:

1 - ان التركيب )فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل قد تكرر في موضعين في الاستعمال تغيير 
سورة  في:  والثاني   .59 البقرة  ســورة  في:  الاول  القرآني  جعل  الإبدال  في  والأصل  حاله  عن  الشيء 
التغيير،  اللغة  في  والبدل  »فبدل«،  بقوله  الآية  صدرت  إذ  دراستنا(.  موضع  وكلاهما   ،162  / الاعراف 
يقال: بدل الشيء غيره... وتبديل الشيء تغييره، وإن لم تأت ببدل، والأصل في التبديل شيء مكان شيء 

آخر )101(.

ظلمهم  )لولا  والتقدير  الظلم  وهي  التغيير،  علة  على  الوقوف  سياق  في  الكريمة  الآية  جاءت  وقد 
مابدلوا(.

وجملة مقول القول المبدل به قوله تعالى بقولهم حطة حذفت لعدم الاهتمام بها )102( بدلالة تكرار 
قوله )الذين ظلموا( في تركيب الآية نفسها، زيادة في تقبيح أمرهم وتأكيد سبب التبديل بظلمهم )103(.

2 - قوله تعالى ثنڦثم

)الفاء( تفيد التعقيب والفعل فيه دلالة على سرعة تنفيذ العقاب أو الجزاء لهؤلاء الظالمين لبيان قدرته 
سبحانه، إذا اسند الفعل الى ضمير المتكلم بصيغة الجمع للتعظيم ولم يستعمل الفعل )نزلنا( لدلالته على 

التدرج في الإنزال )104(.

3 - دلالة ثنڄثم

ألفا في  الله تعالى، وقيل، طاعون أهلك منهم سبعين  الرجز: )العذاب( )105( ويقال: هو غضب 
ساعة، وقيل ثلج، وقيل ظلمة وموت..... وسياق الآية يوضح أنه أنزل عليهم عذاب ولم يبين نوعه، إذ لا 
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فائدة من تعليق النوع )106(. أما دلالة التنكير في )رجزا( فقد جاءت لتعظيم القضاء الذي نزل عليهم، 
فضلا عن الإشارة إلى الجهة التي أنزل منها الرجز بق وله تعالى من السماء. إذ فيه دلالة على توكيد وقوع 

الرجز وتسلطه عليهم بدلالة حرف الجر )على( التي تفيد التسلط والأذى.

4 - دلالة قوله ثنڃثم

سياق الآية يقتضي أن يكون زمن الفعل يفسقون ماضيا، إذ شاعت صيغة الفعل الماضي في بناء الآية، 
فبدل، ظلموا، قيل، كانوا للدلالة على تأكيد وقوع الحدث. لذا وضع الفعل المضارع )يفسقون موضع 

الماضي وذلك كثير في الاستعمال القرآني لاستحضار الحدث كأنه مشاهد )107(.

ثانيا في سورة الأعراف آية / 162.

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ثنڳ  تعالى:  قال 
ہ ہ ہ ہ ھ ثم. يلاحظ أن الجزء الكبير من تركيب الآية يشابه في نظمه أية البقرة 

ثنٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  /59 في قوله 
ڃ ڃ ڃ ثم.

فالآيتان نزلتا في الأخبار عن الحدث نفسه، عن بني إسرائيل، )108( إلا أن السياق يختلف إذ وردت 
بيان مواطن الاختلاف في  إلى  لبني إسرائيل، وسنأتي  تقريع وتأنيب  الآية في سورة الأعراف في سياق 

التعبيرين الآيتين:

1 - قال تعالى)فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل(: زيد في هذا التركيب عن الآية في سورة 
البقرة قوله )منهم(، وذلك تناسبا مع أول القصة التي بنيت على التخصيص بر من في قوله تعالى )ومن قوم 
موسى...«)109(. بخلاف القصة في سورة البقرة، إذ لم تبن على التخصيص، فضلا عن ذكر )منهم( فيها 
تصريح وتوكيد بأن الظالمين كانوا من بني إسرائيل وذلك مناسب للسياق في سورة الأعراف، لأن المقام 

مقام شريف وعدد نعمه )110(.

2 - قوله ثنڃثم:

جاء التركيب في سورة الأعراف / أية 162 »فأرسلنا« وفي سورة البقرة آية 59 »فأنزلنا«. ويبدو أن 
آخر  تناسب مع دلالة  يفسقون والإرسال  كانوا  )بما  البقرة  الآية في سورة  آخر  تناسب مع دلالة  الإنزال 
الآية في سورة الأعراف )ربما( كانوا يظلمون، لأن الظلم أشد من الفسق والإرسال أشد في العقوبات من 

الإنزال، فتناسب مع الظلم الإرسال ومع الفسق الإنزال )111(.
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2 - قوله تعالى ثنڦثم:

استعمل شبه الجملة »عليهم« في سورة الأعراف مقابل )على الذين ظلموا في سورة البقرة للدلالة في 
الأولى على التسلط المطلق الشامل من دون تخصيص فئة بعينها.

ثالثا - في سورة الأعراف الآيتان / 135.134.

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ثنڌ  تعالى:  قال 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ثم.

يلاحظ في تركيب الآية ما يأتي:

1 - دلالة التعريف في )الرجز( ذكر الزجاج ان الرجز هنا، اسم )العذاب()112(

الطوفان والجراد والقوارة  بني اسرائيل من  الرجز هو ما أرسل على  أبو حيان في تفسيره، أن  وذكر 
والضفادع والدم )113( لقوله تعالى فى السورة نفسها اية/133 ثنڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ثم
وهذا رأي ينسجم مع دلالة التعريف في الزجز، أي فيها دلالة على تخصيص نوع الرجز، إذ تسـتعمل 

المعرفة في الكلام دلالة على التخصيص )114(.

2 - عود الضمير )الكاف( في قوله تعالى ثنۆ ۆ ۈ ثم الضمير )الكاف( في لفظة ربك يعود على 
النبي موسى( إذ نسبوا موسى )عليه السلام( إلى الرب ولم ينسبوا أنفسهم إلى الرب فيقولوا )ربنا(، وهذا 

دليل على إصرارهم، وتعنتهم على عدم إيمانهم بالله.

3 - دلالة )الباء في قوله ثنک ک ک ثم

ذكر الزمخشري )115( والعكبري )116(، أن الباء يجوز فيها الأمران.

الأول أن تتعلق ب)ادع لنا ربك( ومتعلق الدعاء محذوف على تقدير رادع لنا ربك بما عهد عندك من 
النبوة في كشف هذا الرجز وهذا ما ذهب إليه أبو حيان )117(.

في  التعلق واضح  أن  أعلم  والله  ويبدو  الله عندك.  بعهد  أقسمنا  تقدير  للقسم على  تكون  أن  الثاني 
لذا  السلام  عليه  موسى  نبيه  به  جاء  بما  ولا  بالله  يؤمنوا  لم  الرجز  عليهم  وقع  الذين  هؤلاء  لأن  )الباء(، 

نستبعد أن تكون الباء للقسم بعهد الله عند نبيه.

3 - قوله ثنگ گ گ ثم اللام في التن لام الموطنة للقسم للتنبيه على بيان أن في الجملة قسما 
مقدرا فتوطئ الجوابه وتكون توكيدا للقسم والجملة بعده جوابا له والتقدير )وأقسموا لئن كشفت(......
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4 - اسناد )الكشف( الى موسى، وتخصيص )الإيمان( و)الإرسال إليه وعدم إسناده إلى الله بقولهم 
»كشفت« و»المؤمنن لك« و)لنرسلن معك(.

لهذين  وقع  الرجز  أن  على  دلالة  ثانيا  إسرائيل  بني  وارسال  أولا  بالإيمان  الرجز  كشف  اقتران   -  5
السبيين، عدم الإيمان وعدم إرسال بني إسرائيل.

6 - ورود اللفظتان »لنؤمنن« و»لنرسلن« بصيغة فعل المضارع المؤكد بــنون الــتوكيد الثقيلهـ

والواقعان في جواب قسم غير مفصول عن لام القسم المقترنة بهما بفاصل دلالة على توكيد التزامهم 
بالإيمان والإرسال بعدة مؤكدات هي نون التوكيد الثقيلة، والقسم.

رابعا - في سورة الأنفال اية / 11.

ثنڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  قال تعالى: 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ثم.

من خلال تركيب الآية نلاحظ ما يأتي:

1 - صدرت الآية بأداة الظرف )إذ( غير المقترنة بالواو إذ وردت )إذ( في سورة الأنفال مرة واحدة 
مقترنة بالفعل إذكر )118«. وخمس مرات مع حرف الواو( وفعلها المحذوف )119(، وتع مرات بحذف 
الواو والفعل )120(، منها في الآية موضوع البحث، إذ جرى الكلام بها على الأصل )121( أي ظرف 
للمضي، ويراد بها الوقوف على تعداد النعم على المؤمنين في يوم بدر على تقدير واذكروا إذ فعلنا بكم 

كذا وكذا... )122(.

2 - اختلاف القراء في قوله ثنڄ ڄ ثم: قرأ ابن كثير وأبو عمرو »إذ يغشاكم النعاس« بفتح 
الياء والشين النعاس رفعا، وقرأ نافع يغشيكم بضم الياء وكسر الشين خفيفة النعاس نصبا.

واحد  فالمعنى  يغشيكم  أو  يغشيكم  قرأ  من  منصور  أبو  قال  مشددا،  النعاس  يغشيكم  الباقون  وقرأ 
والفاعل الله هو الذي أغش اهم النعاس، ونصب )النعاس لأنه مفعول ثان، ومن قرأ يغشاكم النعاس فهو 

من غشا يغشي والنعاس رفعا لأن الفعل له )123(.

3 - دلالة ثنپثم:

وردت هذه اللفظة مقترنة بر النعاس مرتين في الاستعمال القرآني احدهما في سورة آل عمران اية 154 
في قوله تعالى: ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ثم. والثاني في الآية موضع البحث. 
جاء في اللغة الأمن ضد الخوف والأمنة بالتحريك الأمن والأمنة أيضا الذي يثق بكل أحد )124(. ويرى 
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طائفة من المفسرين الأمن من باب إزالة الخوف )125(. والملاحظ في الاستعمال القرآني أنه استعمل 
)أمنة( مع لفظة نعاس( ويغشى في المرتين اللتين وردتا في القرآن، ولم يستعمل هاتين اللفظتين مع الأمن( 
في المرات الخمس )126( التي وردت بها في القرآن الكريم. ويبدو من سياق الآيتين أن أمنة تختلف عن 
الأمن، إذ الأولى فيها دلالة على وقت زمني محدد أي تولد في ظرف معين على حين الأمن فيه حالة من 
الثبوت والسكون والاستقرار لوقت غير محدد. جاء في كتاب سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة كان 

الأمنة حالة في المعنى أخف من حالة الأمن( واقصر وقتا )127(.

4 - عود الضمير )الهاء( في »منه«:

الهاء تعود على الله عز وجل الذي أنزل الطمأنينة في قلوب المؤمنين.

5 - دلالة »رجز الشيطان«

بوسوسته  لكم  الشيطان  المفسرين عذاب  قول  بها على  ويراد  )الشيطان(  إلى  اللفظة مضافة  وردت 
العذاب  الرجز وهو  الزاي لأنه سبب  الشيطان على  قـ وله رجز  الرجز في  في  الجمهور  )128( وذهب 
رجزا  العذاب  إلى  يفضي  ما  فجعل  القذر،  الشيء  الرجس  وأصل  الرجس،  أصل  على  بالسين  وقرىء 

استقدار اله )129(

6 - شيوع حروف الجر المصاحبة للأفعال الواردة في الآية موضع البحث، مما أضفى عليها توسعا 
في الدلالة، فتلاحظ هذه الأفعال تعطي معنى بعيدا أو مجازيا، ومعنى قريبا أو حقيقيا، نحو: ينزل عليكم، 
ليطهركم به، يذهب عنكم ليربط على قلوبكم، ويثبت به الأقدام ففي قوله تعالى )ينزل عليكم من السماء 
ماء« المعنى الحقيقي لنزول الماء، هو المطر والمعنى المجازي أو البعيد هو الرحمة بهم، وفي قوله تعالى 
عنكم  ويذهب  الجنابات،  من  ليطهركم  الحقيقي،  المعنى  ثم  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ثنچ 
العطش وهما من وسواس الشيطان، أما المعنى المجازي، هو صفة المؤمن الطهارة من القذارة كافة ومن 

أرجاس الشيطان ووسوسته )130(

لأنه  الأقدام،  يثبت  الحقيقي،  المعنى  ثم  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ثنڍ  تعالى:  قوله  وفي 
المكان الذي وقع فيه اللقاء، وكان رملا تغوص فيه الأرجل، فبلله المطر حتى ثبتت عليه الأقدام والضمير 

)الهاء في به، يعود على المطر. أما المعنى المجازي، هو عدم الفرار وقت القتال )131(.

سادسا. وردت لفظة الرجن في سورة سبأ والجاثية متقاربة في النظم والموضوع.

قال تعالى في سورة سبأ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز اليم(.

الرجز(. »سوء  الكشاف  تفسير  في  نفسه، جاء  بالمعنى  الآيتين  في  المفسرون على دلالة رجز  اتفق 
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العذاب« )132( وفي تفسير التبيان في إعراب القرآن الرجز(، مطلق العذاب« )133( وفي تفسير البحر 
المحيط )الرجز(، )العذاب السيئ« )134(. ويبدو. والله أعلم من سياق الآيتين أن )الرجز( يراد به العذاب 
السيئ الذي يجزى به أشد العقوبات وأبلغها لأنه ورد في سياق الكفر بالله واليوم الآخر، إذ يلاحظ في 
المؤمنين  بعد ذكره جزاء  الله  آيات  للصد عن  للذين سعوا جاهدين  الجزاء  في سياق  سورة سبأ وردت 
الصالحين، وفي سورة الجاثية، وردت في سياق التهديد المخيف والوعيد للذين كفروا بآيات الله. فتدرج 
رب العزة بتسليط العذاب عليهم في أي السورة فبدأ بالسخرية منهم بقوله )فبشره بعذاب أليم( الجاثية، ثم 
قوله )أولئك لهم عذاب مهين( الجاثية / 9 ثم قوله )لهم عذاب عظيم( الجاثية 10 وأخيرا ختمت بالأمر 
الإلهي في الآية موضع البحث)لهم عذاب من رجز اليم( الجاثية /11، أي لهم عذاب في الدنيا، هو شيء 

مما وعدوا به من الرجز الأليم.

تركيب الآية في سورة سبأ:

1 - صدرت الآية بالاسم الموصول )الذين(، الذي يدل مع صلته على العموم، فسياق الآية، لم يعن 
الكفار  إذ لم يخص طائفة من  أنكره،  أو  بـه  البعث وجزاء من آمن  بعينها وإنما عرض الموضوع  بطائفة 

بعينها.

2 - تناسب دلالة )معاجزين(وهي بمعنى متسابقين )135( مع دلالة )سعوا( في الآية نفسها وهي 
العدو.... وقال الزجاج السعي والذهاب بمعنى واحد... وأصل السعي في كلام العرب التصرف في كل 

عمل ومنه قوله تعالى: ثنئم ئى ئي بج بح بخ بم ثم معناه إلا ما عمل )136(.

3 - تركيب »في آياتنا«، يشير إلى تحديد نوع السعي وذلك عن طريق حرف الجر )في( الدال على 
التضمن والاحتواء، والذي أعطى دلالة )أياتنا( معنى العموم والشمول، أي كل ما احتوت عليها الرسالة 
المحمدية من موضوعات العقيدة من التوحيد والإيمان بالله والاعتقاد بالبعث جاء في الكتاب أما )في( 

فهي للوعاء، تقول: )هو في الجراب... لأنه جعله إذا أدخله فيه كالوعاء )137(.

4 - قوله »أولئك« إشارة إلى السعاة في الكفر بايات الله.

5 - تركيب )لهم عذاب من رجز اليم(: رسالة مجاهرة وإنذار لنهاية الكفار المحتومة، فتصدر بالجار 
والمجرور للدلالة على القصر، والحرف )من( فيه دلالة التبعيض، التي توحي إلى أن الرجز شيء أشد 
الصفة من  إن هذه  إذ  تنطوي على شجن وأسف،  الرجز  الغنة في  أن صفة  العذاب، ولاسيما  وأسوا من 
قراءة  في  القراء  اختلف  فقد  أليم،  أما  عالية،  إسماع  قوة  أصواتها  تمنح  فهي  الصوت  في  القوة  علامات 
)أليم(. فقرأ ابن كثير، وعاصم )أليم بالرفع أي صفة لقوله )عذاب( وقرأ الباقون الخفض أي جعلها صفة 
بدلالة  متعلقة  )اليم(  قراءة  أن  أعلم  والله  ويبدو   .)138( والجاثية  سبأ  السورتين  في  وذلك  لـ)الرجز(، 
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)من( في التركيب نفسه، إذ إن سياق الآية يوحي للتبعيض فتكون )اليم( صفة لـ)الرجز(، فتقرأ بالخفض.

سابعا في سورة العنكبوت أية / 24.

قال تعالى: ثنک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ثم.

نلاحظ في تركيب الآية ما يأتي:

والتوكيد،  للتعظيم،  منزلون  انا  بالجماعة  الخطاب  بأسلوب  الاية  بدأت  منزلون«  »إنا  التركيب   -  1
فالخبر مؤكد بقوله »انا(، إذ استعمل الخطاب القرآني صيغة اسم الفاعل »منزلون« ليعبر عن تحقق وقوع

الحدث، فإنه أنجز وصار واقعا، لان اسم الفاعل أدوم وأثبت من الفعل: )139(. ويدل على الحدث

والحدوث وفاعل الحدث، ويقصد بالحدث معنى المصدر أي الإنزال والحدوث التغيير لأن الإنزال 
ليس ملازما لأصحابه.

أما فاعل الحدث، فهم المنزلون ويقصد بهم الملائكة الموكلين بإنزال الرجز على آل لوط وذلك من 
مجريات السياق.

2 - التركيب )على أهل هذه القرية( دلالة الاستعلاء في هذا التركيب، تدل على القوة والحسم في 
إنزال العذاب، والمراد برر أهل هذه القرية قوم لوط، الذين أتوا الفاحشة الشاذة التي لم يأت بها أحد من 
الذين  المجرمين  هؤلاء  على  العذاب  وحصر  للتخصيص  هذه(  الإشارة  اسم  ودلالة  العالمين.  من  قبل 

شذوا عن فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالتخصيص هنا جاء عن طريق دلالة اسم الإشارة )140(.

3 - أن دلالة التنكير في لفظة )رجزا( للتهويل إذ إن الشمولية والتوسع في دلالة الأسماء المنكرات 
اقتضت أن تكون لفظة رجزا مبهمة لم تخصص بشيء ما. د الجار والمجرور )من السماء متعلق بالرجز 

وهو في محل نصب نعت له وفيه إشارة إلى قدرته عز وجل في فعل ما يشاء بالذين ظلموا.

5 - التركيب)بما كانوا يفسقون( ورد في القرآن الكريم خمس مرات )141( إذ لم يرد الفعل يفسق( 
في الاستعمال القرآني إلا بهذا التركيب والفسق والفسوق في اللغة العصيان والترك لأمر الله عز وجل 
والخروج عن طريق الحق.... والفسوق الخرووج عن الدين وكذلك الـميل إلى المعصيه كما فســـق 
إبليس عن أمر ربه أي جار وحال عن طاعته )142(. ودلالة )الباء( لبيان السبب أي أن ما أصابهم كان 

بسبب فسقهم.
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الخاتمة

الحمد لله الذي ختم بالقرآن كتبه، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أنبياءه.

أما بعد....

فيما يأتي عرض لنتائج دراسة الألفاظ )نجس رجس رجز، رجز إذ درس تها مفردة، ثم وهي مركبة في 
السياق القرآني مع غيرها. وهذه النتائج هي:

عنت  والتي   28 التوبة  سورة  في  القرآني  الاستعمال  في  واحدة  مرة  )النجس(  لفظة  وردت   -  1
بالمشركين خاصة. إذ تبين أن دلالة )النجس يراد بها الاستقدار مع النفرة في التعامل مع المشركين وذلك 
سياق يــ تنكر أن يكون الورودها في للمشركين عهد عند الله ورسوله، إذ جاء عن العرب أنهم يصفون 

الداء الذي لا يتبرأ منه بار النجس )142( فضلا عن دلالة اللفظة الظاهرية على القذارة المادية.

»إن  وآله وسلم(:  عليه  الله  لقوله )صلى  قط،  المسلم  )النجس( على  لفظة  يطلق  إن  يمكن  2 - لا 
المسلم لا ينجس«.

3 - وردت لفظة )الرجس( في الاستعمال القرآني )10( مرات )بكسر الراء ولم ترد بفتح الراء. وقد 
بينت الدراسة أن الرجس )بكسر الراء( في اللغة، كل شيء يستقذر وفي الاستعمال القرآني، هو القذارة 
التي ضد الظهر، وهو ما لحق إزاءه الضرر بالجسد أو الروح، إذ لوحظ أن بعض الفاظه وردت في سياق 
التحريم )144( في الأرجاس المادية التي تلحق الأذى بالجسد كالميتة )145( والدم المسفوح )146( 
ولحم الخنزير وذلك في قوله تعالى: )قل لا أجد في ما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون 
ميتة او دما مسفوحا أو لحم خنزير فأنه رجس( الأنعام / 145 )147( ويستعان بالتدبر بالعقل أو القلب 
في الأرجاس المعنوية التي تلحق الأذى بالروح كالاعتقادات الباطلة والمذمومة من شرك أو كفر أو العمل 
السيئ وذلك في قوله تعالى ويجعل )100( الرجس على الذين لا يعق لون بيونس وقوله كذلك يجعل الله 
الرجس على الذين لا يؤمنون الأنعام / 125( وقوله: )فانتظروا إني معكم من المنتظرين الأعراف )71(.

غيرها  استبدال  يصح  لا  الدلالة  في  دقتها  على  القرآني  الاستعمال  في  الألفاظ  أن  في  لاشك   -  4
بها، وذلك دليل على دقة التشريع في القرآن إذ على الرغم من التلاؤم الصوتي بين اللفظتين )الرجس( 
القرآني في  أن كلا منها وردت في الاستعمال  القذر، إلا  بينهما على  اللغوية  الدلالة  و)النجس( واتفاق 
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سياق مختلف يمكننا من وضع حد مختلف لكل منهما لأنهما ليسا سواء في المضمون.

وقد بينت الدراسة الفرق بينهما في الاستعمال القرآني وليس كما جاء في أن الرجس والنجس واحد 
قاله بعض أهل الكوفة )148(.

5 - ورد في الاستعمال القرآني )الرجز( بصيغتين ضم الراء وكسرها، ولم يرد بفتح الراء، إذ ذهب 
بعض اللغويين )149( والمفسرين )150( إلى أن الرجز( يضم الراء وكسرها في الاستعمال القرآني على 
معنی سواء أي هما واحد، إلا أن البحث توصل إلى أن اللفظتين ليس معناها واحدا وليسا سواء في الدلالة 
لان السياق الذي ورد به )الرجز( )بضم الراء( مختلف عن السياقات التي ورد بها )الرجز( )بكسر الراء( 
وقد تبين أن )الرجز( )بضم الراء( المراد به الإثم أو الذنب ما صغر منه أو كبر. أما )الرجز( بكسر الراء فيراد 
به مطلق العذاب السين والنافذ من الله لذا يلاحظ مصاحبته للأفعال )وقع )151( وأنزل )152(، وأرسل 
)153( وكشف )154(. ويذهب )155( )إذا علمنا أن الرجز( بكسر الراء ورد في الاستعمال القرآني تسع 
مرات، أربعة منها في بني إسرائيل ومرة واحدة في قوم لوط، وهما أفحش قومين ذكرا في الكتاب العزيز، 
إذ جاء كلاهما متحديا وكافرا ومعاندا لآيات الله فينفذ رب العزة وعده لهم بالعذاب ففي سياق قصة قوم 

لوط قالوا في قوله تعالى: ثنى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ثم العنكبوت 29.

فأجابهم الله في قوله: ثنک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱثم 
العنكبوت / 34. وفي سياق قصة نبي اسرائيل جاء في قوله تعالى: ثنڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڳ ڳ ثم الأعراف / 162.
6 - ورد )الفسق( مع )الرجز( بكسر الراء في سورة البقرة / 59 والعنكبوت / 24، فكان جزاء نزول 
الرجز على بني إسرائيل وقوم لوط »بما كانوا يفسقون«، إذ ورد هذا التركيب خمس مرات في الاستعمال 
القرآني ثلاثة منه في بني إسرائيل( البقرة /59، الأعراف / 63، 65( ومره واحده في قوم لوط )العنكبوت( 
)34( والأخيرة )الأنعام )49( في سياق عام وهو العذاب جزاء المكذبين بآيات الله وما جاء به أنبياؤه، إذ 

جاء في اللغة: الفسق لا يكون إلا من الكبائر( )156(: لأن)الفسق اعم من الكفر( )157(

7 - قوة الصوت في لفظة )رجز( والتي أتت من صفة التكرير في )الراء( وصفة الصفير في صوت( 
الزاي وصفة الشدة في صوت )الجيم( فضلا عن تميزها بالتنوين الذي يظهر في اغلب مواضعها.

8 - تبين من الدراسة ضعف الرأي الذي ذهب إلى أن الرجز والرجس بمعنى العذاب )158(.
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الهوامش

)1( ينظر البلاغة والمعنى في النص القرآني 617.

)2( الكتاب 2/97

)3( العين 6/55 وينظر اللسان نجاس 111/8

)4( ينظر الكشاف 2/183

)5(صحيح مسلم، باب الحيض، رقم الحديث 272، ص 155.

)6( أبو القاسم نجم الدين بن الحسن 42.

)7( دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين. 217.

)8( ينظر الكشاف 2/183

)9(ينظر اللسان )نجس( 8/11

)10( في ظلال القرآن 10/132

)11( ينظر في ظلال القرآن 10/116.

)12( ينظر المغني 1 2467.

)13( ينظر سور القرآن الكريم أسباب التسمية 8482.

)14( ينظر العين /752/6 واللسان )رجس( 7/398

)15( معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2972.

)16( ينظر العين 6/52.

)17( اللسان)رجس( 7/398

)18( ينظر الفرق بين الحروف الخمسة: 824 واللسان )رجس( 7/298

)19(ينظر في التحليل اللغوي 222.

)20(ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/203.



928

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

)21(المنظر البحر المحيط 4/21

)22( ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/255

)23( ينظر البحر المحيط 211/4

)24( الكشاف 2/60

)25( ينظر الكشاف 2/255

)26( البحر المحيط 4/12

)27( التفسير الكبير 17/205

)28( الطباطبائي 8/255.

)29( التفسير الكبير 17/205.

)30( هذا المقصد )التزوير( 12/117

)31( البحر المحيط 4/282

)32( ينظر البلاغة والمعنى ص 67.

)33( الزمخشري 2/255

)34( الانعام / 113، 125، 150، الأعراف 37 التوبة 45 هود /121 النحل /22

105، 106 الإسراء 10:45 المؤمنون 24 النمل اسبان الزمر /45 فصلت 44 الشورى 18 النجم / 27

)35( يونس / 100 الأنفال / 22

)36( ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 47672.

)37(ينظر الكشاف 2/222

 52  / المائدة  تسعة مواضع  في  القرآني  الاستعمال  في  قلوبهم مرض  في  الذين  تركيب  )38( ورد 
74 يشير إلى ضعف  29، المدير /  10، محمد )20،   ،12 53 الأحزاب  125 الحج  49 التوبة  الأنفال 

الدين(

وليس المنافقين كما يقول بعض المفسرين بدلالة عطف هذا التركيب على لفظ المنافقين في بعض 
المواضع التي ذكرناها، وهي الأنفال 14، والأحزاب / 60.12، والمدثر / 74
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)39( ينظر روح المعاني 26/67

)40( الزمخشري 2/222

)41( البحر المحيط 4/417

)42( المصدر نفسه 4/417

)42( ينظر المصدر نفسه 4/417

)44( التفسير الكبير 14/202.

)45( الكشاف 2/12

)46( ينظر لسان العرب، جنب 1/260

)47( سورة المائدة / 90 والحج 20.

)48( ورد الاجتناب في القرآن في )11( موضع ابراهيم 25، الشوری 27 21 الحجرات 12 الحج 
20، الأعلى 11، الليل /17 النجم /22 النساء / الزمر: 17. المائدة 900 النحل 367

)49( معاني النحو 1 116

)50( الزمخشري 3/14

)51( ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/425، والكشاف 2/12 وغريب إعراب القرآن 174

)52( ينظر الكشاف 2/12

)53( المصدر نفسه 3/260

)54( ينظر الميزان في تفسير القرآن 16/215

)55( ينظر المغني 1/413.

)56( معاني النحو 2/225

)57( معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/12

)58( الكشاف 3/260.

)59( التفسير الكبير 25/168

)60( ينظر معاني النحو 3/216
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)61( الميزان في تفسير القرآن 22/219

)62( ينظر معاني النحو 2/1510150

)63( ينظر في ظلال القرآن 11/282

)64( ينظر تاج العروس )قسم 9/26

)65( ينظر معاني النحو 4/160

)66( هذا المعنى )القلب( 180/2

)67( الكشاف 2/28

)68( التفسير الكبير 16/124

)69( الكشاف 20872

)70(في ظلال القرآن 11/283

)71(ابن منظور )عرض( 48/9

)72( ابن منظور )العرض 44/9

)74( ينظر البحر المحيط 5/89

)75( ينظر التفسير الكبير 12516

)76( شرح الفية ابن مالك لابن الناظم

)77(. معاني النحو 28871

)78( العين 6676. وينظر اللسان رجز 7/219

)79(معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/2040.

)80( ابن منظور )رجز( 7/216

)81( ينظر العين 6/66 والكشاف 1/181 واللسان 7/217 وتفسير غريب القرآن 177

)82( ينظر العين 6/667 واللسان )رجز( 7/217

)83( اللسان رجل 216/7 وينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 20402.

)84( ينظر الكشاف 4/181.
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)85( ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/1204 وتفسير غريب القرآن 176

)86(اللسان هجر 7/1107

)87(في ظلال القرآن 29/360

)88( د نعمة العزاوي 151

)89( التقديم والتأخير في القرآن الكريم 116.

)90(الكشـــاف 4/180

)91( التفسير الكبير 20/191.

)92( ينظر سيبويه 2/21

)93( د فاضل السامراني 4/10

)94( ينظر معاني النحو 4/26

)95( ينظر الكشاف: 187 وفي طلال القرآن 29/254/255

)96( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز

)97(. جواهر البلاغة 128

)98(في البحث الصوتي عند العرب الموسوعة الصغيرة 60

)99(ينظر الرعاية 106

)100( في ظلال القرآن 29/256

)101( اللسان )بدل( 12/50

)102( ينظر البحر المحيط 1/220228

)103( ينظر الكشاف 1/282

)104( بلاغة الكلمة في التعبير القرآني.

)105( معاني القرآن واعرابه للزجاج 1/140، وينظر الكشاف 1/282

)106( ينظر البحر المحيط 1/229

)107( ينظر البحر المحيط 1/221
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)108( ابو حيان 4/516

)109( الأعراف )159(

)110( ينظر التعبير القرآني / 281

)111( ينظر التعبير القرآني / 285

)112( معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3702

)113( البحر المحيط 4/473

)114( ينظر دلائل الاعجاز 202

)115( ينظر الكشاف 109، 1/18

)116( ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/282

)117( ينظر البحر المحيط 4/472

)118( في قوله تعالى )واذكروا إذ أنتم قليلون مستضعفون اية به جرى الكلام على الأصل.

)119( في قوله تعالى )وإذ يمكر بك الذين كفروا اية 2. هنا يقدر جملا على الأصل.

)120( في قوله تعالى ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.. أية.

)121( ينظر معاني النحو 20502

)122( ينظر البحر المحيط 4/519

)123( القراءات وعلل النحويين 1/242241

)124( نتاج العروس امن )9/124

)125( ينظر جامع البيان للطبري 9/129، والكشاف 1/222 ومفاتيح الغيب 4/11

)126( في سورة النساء ناية 82 الأنعام بأية 281 البقرة آية 125 النوراية

)127( سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن. وينظر تاج العروس 
9/134

)128( ينظر البحر المحيط 4/592 والكشاف 4068

)129( التبيان في اعراب القرآن 4/2
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)130( ينظر البحر المحيط 4/591

)131( ينظر البحر المحيط 4/592

)132( الزمخشري 282

)133( العكبري 2/195

)134( ابو حيان 7/246

)135(ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/12

)136( لسان العرب 19/107

)137( سيبويه 208/2

القرآن  إعراب  في  والتبيان   ،2872 والكشاف   2/1547 فيها  التحويين  وعلل  القراءات   )138(
2/195 والبحر المحيط 7/246.

139 معاني الأبنية العربية 17

)140(معاني النحو 88/1

)141( في قوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفقون البقرة 5

في قوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا يمهم العذاب بما كانوا يفسقون الانعام 19

)142( النسان حق 12/182

)143( اللسان نجس 1178

)144( الأنعام 110

)145( الميتة حيث تنمو البكتريا.

)146(الدم المسفوح حيث تنمو البكتريا ولا سيما مع كثرته.

)147( لحم الخنزير إذ تجتمع في بدنه جملة بكتريا وفيروسات يصدرها للإنسان والحيوان

)148( البحر المحيط 4/282

7/219 قال أبو  6/26 والرجز فاهجر بكسر الراء وضعها وهما واحد« النان رجز  149 في العين 
اسحق قري والزجر والرجز بالكسر الضم ومعناها واحد وفي تفسير غريب القرآن 1367 والرجز ايضا 

وفي بكرا الراء وضعها، ومعناها واحد(.



934

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

)150(في المحيط 4/329، وقرأ ابن محيصن رجزا يضم الراء، وقد

1500 في البحرا تقدم أنها لغة في الم

150 الأعراف 1347

152 البقرة 2 والعنكبوت )21

153 الأعراف 162

)154( الأعراف 134 125

)155( الأنفال )11(

)156( البحر المحيط 1/220

)157( معجم متن اللغة فسق م /4/419

)158( ذكر الخليل في العين رجس:)6/52(
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المصادر

- القرآن الكريم.

الثقافة  العامة، وزارة  الثقافية  الشؤون  دار  السامرائي،  فاضل  د.  القراني،  التعبير  في  الكلمة  بلاغة   -
والإعلام العراق، بغداد، ط ا. 2000م.

- البلاغة المعنى في النص القرآني )تفسير أبي السعود نموذجا(. د. حامد عبد الهادي حسين، مركز 
البحوث والدراسات الإسلامية ديوان الوقف السني، جمهورية العراق 2007م.

الزبيدي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.  القاموس المحمد مرتضى  - تاج العروس في شرح 
تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة 1306هـ.

- التبيان في إعراب القرآن، لأبي للبقاء العكبري، تح علي محمد البجاوي مصر 1987

- التعبير القرآني، د. فاضل السامرائي، سنة الطبع 1987 م ساعدت جامعة بغداد على نشره

- تفسير البحر المحيط، لابن حيان الأندلسي الغرناطي تح د. عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث 
بيروت - لبنان.

- التفسير الكبير الإمام الفخر الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان ط4 1433هـ - 2001م.

دار  بيروت،  الطبرستاني ط3،  الله  عبد  أبو  الرازي،  الفخر  تفسير  الغيب  الكبير، ومفاتيح  التفسير   -
الفكر 1985 م.

- تفسير غريب القرآن، محمد بن إسماعيل الصنعاني ت )1182( هـ. تح: محمد صبحي، دار ابن 
كثير، دمشق، بيروت، 1421هـ - 2000م.

- التقديم والتأخير في القرآن الكريم، حمد احمد عيسى العامري، وزارة الثقافة، دار الشؤون الثقافية، 
بغداد 1996م.

البابي  الطبري ت )310 هـ( ط2،  أبو جعفر محمد بن جرير  القرآن،  تأويل أي  البيان عن  - جامع 
الحلبي، مصر 1954م.

- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، سيد احمد الهاشمي شرح وتحقيق حسين حمد، دار الجيل.
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- دلائل الإعجاز في علم المعاني الإمام الجرجاني، شرح وتقديم د. ياسين الأيوبي المكتبة العصرية، 
صيدا بيروت ط 1، 1431 هـ 2000 م.

- دلالة تراكيب الجمل عند الأصولين. د. موسى بن مصطفى العبيدان ط2002.1م.

القيسي، تح: احمد  أبي طالب  التلاوة لأبي محمد مكي بن  القراءة وتحقيق لفظ  لتجويد  الرعاية   -
حسن فرحات دار الكتب العربية، دمشق 1972م.

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم، الشهاب الدين السيد محمود الالوسي إدارة الطباعة المنيرية، 
دار إحياء التراث العربي.

- سر الاعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من اصل لغوي واحد في القرآن د. عودة الله منيع القيسي، دار 
البشير، مؤسسة الرسالة، عمان، 1996م.

- سور القرآن الكريم، اسباب التسمية، عدنان غدار الدليمي، وفوزي الطائي، طا، دار الشؤون الثقافية 
العراق بغداد.

- شرح الفية ابن مالك لابن الناظم المطبعة العلوية في النجف سنة 1342هـ.

- صحيح مسلم للامام ابي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت 261 هـ طبعة مخرجة 
من - صحيح البخاري وبترقيم المعجم المفهرس لالفاظ الحديث المحمد عبد الفؤاد عبد الباقي 2005م 

دار الافاق العربية القاهرة.

- العين للخليل بن احمد الفراهيدي )ت 175هـ(، تح: د. مهدي المخزومي ود. ابراهيم السامرائي، 
دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والاعلام العراق بغداد - ط 2 - 1986م.

- الفرق بين الحروف الخمسة ابن السيد البطليوسي )ت 521 هـ( تح: د. علي زوين، وزارة الاوقاف 
والشؤون الدينية، دار احياء التراث الاسلامي مطبعة العاني، بغداد.

- في البحث اللغوي عند العرب، د. خليل ابراهيم العطية )الموسوعة الصغيرة دار الحرية، بغداد، 
1983م.

العاني  اللغوي، منهج وصفي تحليلي. د. خليل احمد عمايرة تقديم: د. سلمان حسن  التحليل  في 
ط1، 1987م، مطبعة المنار الاردن - الزرقاء.

- في ظلال القرآن، سيد قطب، دار احياء التراث العربي، طه، 1967 م بيروت. لبنان.

- القراءات وعلل النحويين فيها، المسمى )علل القراءات( لابن منصور
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الأزهري )ت 370 هـ(، دراسة وتحقيق نوال بنت ابراهيم الحلوة، ط1، 1991م.

- الكتاب سيبويه، طبعة بولاق، طا، مصر 1317هـ.

الله محمود بن  القاسم جار  التأويل لأبي  التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه  - الكشاف عن حقائق 
عمر الزمخشري الخوارزمي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. لسان العرب، ابن منظور الانصاري، 

)ت )711هـ( طبعة بولاق الدار المصرية للتأليف والترجمة.

- معاني الابنية في العربية، د. فاضل السامرائي، ط 14011 هـ 1981م ساعدت جامعة بغداد على 
311 هـ(. شرح وتحقيق، د.  نشره. معاني القرآن واعرابه، الزجاج ابي اسحجق ابراهيم بن السري )ت 

عبد الجليل عبده شلبي.

- معاني النحود. فاضل السامرائي، ط1، 2000 م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، دار 
الفكر.

- معجم متن اللغة )موسوعة لغوية حديثة، احمد رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت 1379 هـ 1960م.

- مغني اللبيب عن كتب الاعاريب، ابن هشام الانصاري )ت )761 هـ تقديم حسن حمد، اشراف: 
د. أميل بديع يعقوب، منشورات محمد علي بيضون 1، 1998م، الكتب العلمية، بيروت لبنان.

لبنان منشورات مؤسسة الاعلمي  القرآن، محمد حسين الطباطبائي، بيروت -  الميزان في تفسير   -
للمطبوعات، ط 1، 1417هـ - 1997م.

- نهاية الايجاز في دراية الاعجاز، فخر الدين الرازي، )ت 606 هـ( تح: د. ابراهيم السامرائي، د. 
محمد بركات حمدي ابو علي، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان 1987م.
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أثر كلية الامام الاعظم الجامعة/ قسم الانبار
في معالجة الظواهر السلبية في المجتمع.

الاستاذ الدكتور أسعد عبد العليم السعدي.
تدريسي في كلية الامام الاعظم الجامعة/ قسم الانبار
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله واصحابه الى يوم الدين.

اما بعد:.. فان الله تعالى قد منّ على عراقنا المعطاء بأن احتضن في كنفاته نخبة من اساطين العلم 
وطلاب المعرفة في داخله وخارجه، وهذا الينبوع المتدفق من النخبة القى الله على عاتقه خدمة هذا الدين 
الحنيف والدعوة الى الله تعالى على بصيرة وحكمة، فاسهموا في انشاء مؤسسات علمية ورفدها بما يسهم 
في توعية المجتمع وتحصينه، وذلك بتشخيص امراضه وآفاته وعقده العقلية والنفسية، الحسية والمعنوية.

مدلهمة  وفتن  جمّة  ومخاطر  عظيمة  امور   - شديدا  زلزالا  زلزلتها  بل   - اليوم  الامم  احاطت  لقد 
بالضرورة والتطرف والمخدرات  الدين  الحليم حيرانا، كالتكفير والالحاد وانكار ما هو معلوم من  تدع 
الله،  بشريعة  العالمون  الا  ويعالجها  الآفات  هذه  يدرك  فلا  والشهوات..،  الشبهات  وفتن  والمسكرات 

. مستمدين ذلك من الآيات البينات التي انزلها الله تعالى من فوق سبع سماوات، ومن هدي النبي

ولذلك تحدثت في هذه الورقة البحثية عن )أثر كلية الامام الاعظم الجامعة/ قسم الانبار في معالجة 
الظواهر السلبية في المجتمع( كوني احد اساتذتها.

وقد تناولت أبرز النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية التي لها أثرها في رصد الظواهر السلبية في 
المجتمع، ومناقشتها وبيان أسبابها ومعالجتها.

نسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا بما علمنا، إنه هو السميع البصير.
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اولا: المشاركة في لجان الافتاء.

من الامور المهمة التي اهتم بها اساتذة هذه الكلية هي المشاركة في لجان الافتاء التي انشأتها بعض 
للإفتاء  لجان  تشكلت  فقد  وغيرها،  العراق  في  العلماء  رابطة  كجمعية  الاجتماعية،  والروابط  الهيئات 
لمعالجة افات المجتمع وسلبياته، وتتألف هذه اللجان من كبار العلماء المتخصصين في الفقه الإسلامي 
وعلوم الشريعة؛ للإجابة الدقيقة على المسائل التي تطرح من قبل السائلين، ولا بد أن يكون هذا العالم 
ممن له قابلية الاجابة عن اسئلة المستفتين ومعالجة مشاكلهم، فيتصرف حينها وفق ما يراه مناسبا، وحسب 
الحالة التي يطرحها السائل، معتمدا في ذلك على نصوص الشريعة وما تركه العلماء من موروث فقهي في 

شتى المذاهب المعتبرة.

فالفقيه ليس فقط من يعرف الحلال والحرام ويفهم الآراء المختلفة، إنما الفقيه من يحاول إيجاد حل 
لهذا السائل أو ذاك ضمن آراء العلماء المعتمدة، على ألا يحاول إيجاد الحلول على أساس التخفيف فقط 

أو إعطاء الفتوى، دون الاستناد على مستند شرعي معتبر.

وعلى سبيل المثال فان الكثير من الاساتذة في كلية الامام الاعظم في الانبار كان لهم دور في لجنة 
الفتوى في جمعية رابطة العلماء في العراق فرع الأنبار، وهي من اللجان العريقة التي كانت منذ الستينيات 
تجلس للاطلاع على قضايا الناس وحل مشكلاتهم، وللإجابة عن أسئلة المستفتين، وكذلك معالجة كل 
ما يطرأ في المجتمع من ظواهر سلبية واصدار الفتاوى العامة والبيانات التي تبين الحكم الشرعي وتحذر 
الناس من الوقوع في تلك الظواهر، وكانت اللجنة يرأسها الشيخ العلامة عبد الجليل إبراهيم رحمه الله 
- رئيس جمعية رابطة العلماء في العراق/ فرع الأنبار، ثم تسنم رئاستها بعد ذلك فضيلة الشيخ العلامة 
الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي، تلاه الشيخ الدكتور عبد العليم عبد الرحمن السعدي رحمه 

الله، ثم الشيخ الدكتور أنس عبد العليم عبد الرحمن السعدي، واغلبهم كانوا اساتيذ في الكلية.

ثانيا: لجنة إصلاح ذات البين.

من بين واجبات المسلم: الإصلاح بين المتخاصمين، والعمل على التراضي بينهم، قال تعالى: چٻ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ )1(.

وبين الإسلام الحنيف أن الإصلاح بين الناس هي أفضل من الصلاة والصدقة وغيرهما، حيث يقول 
دَقَةِ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ  لَاةِ وَالصَّ يَامِ وَالصَّ بأَِفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّ أُخْبرُِكُمْ  رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَلاَ 

)1( سورة النساء، الآية 114.
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البَيْنِ، فَإنَِّ فَسَادَ ذَاتِ البَيْنِ هِيَ الحَالقَِةُ«)1(.

الأمر  اقتصادية  أو معاملات  أو عشائرية  أسرية  الخلافات سواء كانت  كثرة  المنطلق ومن  ومن هذا 
الذي دعاها إلى إنشاء لجنة تأخذ على عاتقها حل النزاعات بين المتخاصمين سواء كانت فردية أم جماعية.

يكون  وقد  عشائري،  أو  شخص  خلاف  إلى  غالبها  يؤدي  عميقة  خلافات  إلى  الأمر  يصل  فأحيانا 
الخلاف بين الإخوة والأبناء والأقارب أو الآباء، فكان لهذه اللجنة دورها بالإصلاح والنفع ووضع الحلول 

المناسبة للمتخاصمين، بحيث يخرج المتخاصمون من المجلس وقد رضوا بهذه الحلول الشرعية.

أساتذة  وفيها  الإسلامي،  والفقه  الشرعية  بالعلوم  المتخصصين  العلماء  من  عدد  من  ألفت  واللجنة 
الفردية  والدواعي  المتقدمين  احوال  بدراسة  ليقوموا  النفسية؛  والقضايا  الاجتماع  بعلم  متخصصين 

والملابسات التي أدت إلى الخلاف، ومن ثم إخراج الحكم النهائي بحيث يطمئن ويسلم له الجميع

ثالثا: جولات الوعظ والإرشاد.

من بين واجبات الداعية الناجح أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ لقوله تعالى: چڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀچ )2(.

فقد قام الاساتذة في الكلية بواجب الوعظ والإرشاد، حيث كانوا يخرجون أفرادا وجماعات فيذهبون 
للمساجد والمنتديات لإلقاء المحاضرات ونصح الناس، وبيان ما أمر به الدين، وما نهى عنه، والتنبيه على 

الظواهر السلبية والتحذير منها.

رابعا: اقامة الندوات والمؤتمرات داخل الكلية وخارجها.

في  تقام  التي  والمؤتمرات  الندوات  قيمة  يعلمون  الاختصاص  وأهل  الكليات  أساتذة  أن  شك  لا 
الكليات الشرعية، وما لها من أثر على ما يبحث فيها وما يقرأ وما يستخلص من نتائج وتوصيات من شأنه 
أن يسعف المجتمع ويرفده في القضايا التي تنشأ فيه، وذلك بطرح المشكلة التي تنبع من رحم المجتمع، ثم 
الأسباب الموجبة لهذه المشكلة، ومن ثم مناقشتها مناقشة مستفيضة، وبعدها يتم إيجاد الحلول المناسبة 
أن  يمكن  وبعدها  المشكلة،  أو  الظاهرة  دراسة  من  المنبثقة  والتوصيات  البحث  من  المستوحاة  والنتائج 
ترفع هذه النتائج والتوصيات لأهل الشأن من أجل العمل بها والسير على محتواها، وما يدور في الندوات 

والمؤتمرات العلمية من شأنه أن يكون أداة فعالة في المجتمع ومعالجة المشاكل والظواهر السلبية فيه.

)1( سنن الترمذي 4/ 244، وقال عنه: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

)2( آل عمران: 104
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خامسا: المشاركة في الدروس الحلقية التي تقيمها جمعية رابطة العلماء في العراق/ فرع 
الانبار.

لم  تعالى  الله  العلم؛ لأن  المسلم، وخاصة طالب  أثر على  من  الشرعي  العلم  لدروس  ما  يخفى  لا 
يساوِ بين العالم والجاهل، قال تعالى: چ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی چ)1(، 
 ،)2( چ  تي  بم بى بي تج تح تخ تم تى  چ  جلاله:  جل  فقال  والعلماء  العلم  مكانة  ورفع 
وحديثه صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية العلم وأنه طريق إلى الجنة حيث يقول: »..وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيِهِ عِلْمًا 

هُ لَهُ بهِِ طَرِيقًا إلَِى الْجَنَّةِ..«)3(. لَ اللَّ سَهَّ

ففيها يتقن الطالب العلوم الشرعية المختلفة التي يتحصن بها، ولو رجعنا إلى السنوات السابقة لوجدنا 
أن أهل العلم الذين يملئون الدنيا علما وتقوى وورعا وثقافة كانوا من العلماء الذين تلقوا العلم والمدارسة 
من فقه وحديث وعقيدة وتفسير وعلوم حديثة ونحو وصرف وبلاغة ونطق وغيرها من العلوم في المساجد 
وفي تلك الحلقات العلمية التي كان المشايخ يدرسون هذه العلوم المختلفة ابتداء من الكتب الأولية من 
هذا العلم ويتدرجون فيها، وحينما يكمل هذا الطالب هذه العلوم الجمة يكون مهيئا لأخذ الإجازة العالمية 
التي تؤهله لتدريس العلوم الشرعية والعقلية والنقلية وعلوم اللغة العربية، وهذه الإجازة ممتدة الاتصال 

من سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الطالب الذي يستلم هذه الإجازة.

فكان لأساتذة الكلية الدور المهم في المشاركة في تلك الدروس التي يقيمها مركز النعمان للدراسات 
الحلقية التابع لجمعية رابطة العلماء في العراق، ولديها اكثر من مركز في بغداد والموصل والرمادي وهيت 
المراكز  العلماء، وهناك شروط للالتحاق بهذه  العلمية من كبار  وكركوك، ويدرس فيه من لديه الإجازة 
ومنهج خاص وأوقات للدوام، وهذه المراكز من شأنها أن تخرج العلماء الذين يستطيعون أن يدافعوا عن 
هذا الدين ويكونوا أداة للدفاع عن عقيدة الإسلام والمسلمين ضد الأفكار الهدامة والمعتقدات الفاسدة، 

التي من شأنها تؤثر على شبابنا وشاباتنا.

سادسا: اغتنام المناسبات الدينية ومشاركة اساتذة الكلية فيها.

والاستذكار  للمشاركة  حولها  الناس  يتجمع  أن  الدينية  والمناسبات  واللقاءات  التجمعات  شأن  من 
التي تحاك  أفراد المجتمع؛ لرفع ثقافتهم وتنبيههم على المخاطر  أداة لنفع  والتدبر والاتعاظ، وهي خير 

ضد المجتمع، وبيان الظواهر السلبية فيه.

)1( الزمر: 9

)2( المجادلة: 11

)3( جزء من حديث أخرجه الامام مسلم في صحيحه 8/ 71.
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ولهذا نجد الكلية تقيم الاحتفالات في المناسبات المختلفة ويشارك اساتذتها فيها، وتذهب للمشاركة 
في المناسبات التي تقيمها بقية المؤسسات، ومن هذه المناسبات: قدوم شهر رمضان، والهجرة النبوية، 
والمولد النبوي الشريف، ومعركة بدر وفتح مكة، وغيرها من المناسبات التي يجتمع فيها المسلمون في 
الشعرية  والقصائد  المحاضرات  وإلقاء  الكريم،  القرآن  قراءة  على  وتشتمل  العامة،  والمرافق  المساجد 
والأناشيد الإسلامية، والتي من شأنها تهدي النفوس، وتطرب القلوب، وتصل بالاشتياق إلى سماع هذه 

المحاضرات والعمل بها قدر الإمكان.

سابعا: المشاركة في اعداد المجلات الدورية من خلال رفدها بالمقالات والبحوث.

في ظل ظهور أمراض اجتماعية مختلفة، ودخول ظواهر دخيلة على مجتمعنا، ولما لوسائل الاعلام 
قضايا  تعالج  التي  والبحوث  المجلات  رفد  في  دور  للكلية  كان  الاجتماعية  الحياة  في  مهم  دور  من 
الاسلامية/  الآداب  جمعية  تصدرها  كانت  التي  الفتوى  ومجلة  الاعظم،  الامام  كلية  كمجلة  المجتمع، 
فرع الانبار، ومجلة الموعظة التي تصدرها جمعية رابطة العلماء في العراق/ فرع الانبار، ومجلة تكوين 
العالم المؤصل، وغيرها من المجلات، فكان الاساتذة يشاركون بكتابة مقالاتها بيراع المخلصين، وتنسج 
مباحثها بمغازل المتقنين من أرباب الحكمة البديعة والآداب الرفيعة، على اساس علمي وتربوي، يدعون 

الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويعالجون قضايا مهمة وظواهر خطيرة في المجتمع.

ثامنا: التعاون مع الكليات الاخرى، والمؤسسات التعليمة والصحية والقضائية.

وذلك من خلال المشاركة الفعالة في القاء الدروس والمحاضرات، ومعالجة ما في تلك المؤسسات من 
مشاكل وآفات، وأمراض واخطار، كالمشاركة في الندوات التي تقيمها تلك المؤسسات لمعالجة الظواهر 

السلبية، كالمخدرات، والتعامل مع الامراض من منظور شرعي، وظاهرة انتشار الطلاق، وغير ذلك.

تاسعا: انشاء شعبة للإرشاد التربوي في الكلية.

فقد صدر كتاب رسمي بفتح شعبة لذلك، ويكون في هذه الشعبة مجموعة من الاساتذة المختصين، 
ويكون كل استاذ مشرفا على مرحلة من المراحل وفي كل الاقسام المختلفة، يعنون بإلقاء المحاضرات 
وسبل  المجتمع،  تمس  التي  الامراض  عن  الحديث  وكذلك  مشاكل،  من  منه  يعانون  ما  حول  للطلبة 

معالجتها في ضوء الشريعة الاسلامية.

نسال الله تعالى ان يجعل هذه الكلية وبقية الكليات الشرعية تخدم دين الله وتسعى الى نشر العلم 
والمعرفة وترفد المجتمع بكل ما ينفعه ويصب في مصلحته، وان يوفق القائمين عليها والاساتذة فيها 
ويرزقهم الاخلاص والسداد والتوفيق لبذل الجهود في كل ما ينفع الناس، انه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
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المشروع الفكري للشيخ عبد الهادي الفضلي: 
)ت: 2013م(

»دراسة في ضوء السياسة والعلم«

م. علاء جبار كريم 
التدريسي في الكلية التربوية المفتوحة/ مركز واسط الدراسي

التخصص علوم القرآن - 
رقم الهاتف: 07814157287

07722585986
alaajabbar8080@gmail.com

أ.م.د عامر هاشم محمد 
جامعة واسط كلية التربية للعلوم الإنسانية - التخصص اللغة العربية

رقم الهاتف 07722536394
Amuhammoh @uowasit.edo.iq
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الملخص العربي:

بعد الاطلاع على السيرة الذاتية للشيخ عبد الهادي الفضلي ودراسة أفكاره العلمية، انه رجل جدير 
بالدراسة المعمقة ؛ لأنه انتهج الجمع بين الدرس الحوزوي والأكاديمي، واستطاع بجدارة أن يوظف كل 
البارز في  الفكرية والسياسية ودورها  الفضلي  الهادي  الشيخ عبد  واحد منهما للآخر، وكانت لشخصية 
استمرارية لعجلة الفكر والأحداث السياسية المعاصرة التي فتحت باب الانغلاق في المؤسسة الحوزوية 
نظام  انه  بل  فقط  دين  ليس  الاسلام  ان  لتوضح  عزلتها  من  ولتخرج  الجارية  الاحداث  وتشارك  لتتفاعل 
متكامل يشمل جميع جوانب الحياة، ويعتبر الفضلي هو أحد المفكرين بين اللغويين البارزين في العالم 
الاداب جامعة  بكلية  العربية  اللغة  لقسم  الرواة  أحد  هو  يعتبر  السعوديين، وكما  النحويين  واحد  العربي 

الملك عبد العزيز.

الملخص الانكليزي:

English Summary:

After reviewing the biography of Sheikh Abd al - Hadi al - Fadhli and studying 
his scientific ideas،  he is a man worthy of in - depth study; Because he uses the 
combination of both،  Hawzian and academic studies،  and he deservedly man-

ages to employ each of other،  and the intellectual and political personality of 
Sheikh Abdul Hadi al - Fadli and its prominent role in the continuity of the wheel 
of thought and contemporary political events that opened the door of closure in 
the Hawzian institution to interact and share the current events and out of its iso-

lation to show that Islam is not only a religion،  but an integrated system that in-

cludes all aspects of life. Al - Fadli is one of the leading linguists in the Arab world 
and one of the Saudi grammarians. As he is considered one of the narrators of the 
Arabic Language Department at the Faculty of Arts،  King Abdulaziz University، 
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المقدمة

أولئك  ومن  دينيا  وعالما  إماما  هناك  والده  كان  حيث  البصرة  في  الأولى  حياته  فترة  الفضلي  عاش 
الذين انجبتهم البصرة وشهد الكثير بفضله وعلمه وورعه وتقواه، الفقيه الراحل المفكر الإسلامي آية الله 
الشيخ عبد الهادي الفضلي فقد كان رحمه الله عالما وفقيها واصوليا وكان موجها رساليا فكريا وثقافيا 
فبعد انتقاله للنجف الاشرف لإكمال دراسته الحوزوية برزت محاولات التجديد والاصلاح والتي تزعمها 
رجال الحوزة ما تلا ذلك من صراع مع الاتجاه المحافظ والذي اسهموا في ربط الأمة بالمرجعية بصورة 
واعية اكتسبتها القوة الجماهيرية فكانت لشخصية الشيخ عبد الهادي الفضلي العلمية والسياسية ودورها 
البارز في استمرارية لعجلة الفكر والاحداث السياسية المعاصرة التي فتحت باب الانغلاق في المؤسسة 
الحوزوية لتتفاعل وتشارك الاحداث الجارية ولتخرج من عزلتها لتوضح أن الاسلام ليس دينا فقط بل 
انه نظام متكامل يشمل جميع جوانب الحياة وفق متغيرات كل عصر، فمن خلال تجربة الشيخ الفضلي 
العلمية والحوزوية والاكاديمية والثقافية والاجتماعية والسياسية غنية ومليئة بالعبر والدروس وان الميزة 
بين الحوزة والجامعة، وقد استطاع  الفواصل  أنه كسر الحدود وألغى  الفضلي  الاساسية لتجربة العلامة 
العلامة الفضلي بعمقه الفقهي والأصولي الذي تتلمذ فيها على يد كبار من علماء الدين أمثال السيد محمد 
باقر الصدر والسيد ابو القاسم الخوئي وثقافته المنهجية والعصرية التي تعمقت لديه من خلال الالتحاق 
بالسلك الأكاديمي الجامعي درسا وتدريسا لقد قمت بتقسيم بحثي هذا إلى مقدمة ومباحث فأما المبحث 
الثالث حياته  أما المبحث  الثاني معالم سيرته،  الهادي الفضلي، والمبحث  بالشيخ عبد  التعريف  الأول: 

العلمية، ثم إلى خاتمة وقائمة المصادر والمراجع.
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 المبحث الاول:
التعريف بالشيخ عبد الهادي الفضلي

أولا: اسمه والقابه:

اسمه

هو عبد الهادي بن الشيخ )الميرزا()1(، محسن سلطان بن محمد بن عبد الله بن عباد بن حسين بن 
حسن بن أحمد بن علي بن أحمد بن حسن بن ريشان بن علي بن عبد العزيز بن أحمد بن عمران بن فضل 

بن علي بن حديثة بن عقبة بن فضل بن ربيعة البصري الاحسائي)2(.

القابه:

الفضلي(  والدكتور  الفضلي،  )بالشيخ  اشتهر  ولكن  والشيخ،  والدكتور،  والمفكر،  بالعلامة،  لقب 
أكثر)3(.

ــرب عــن الفارســية، وهــي فــي الأصــل مركبــة مــن كلمتيــن، همــا )أميــر(، و)زاده( ومعناهــا:  )1( كلمــة )ميــرزا( المُعَّ
)ابــن الاميــر( ثــم خففــت بســبب كثــرة الأســتعمال الــى )ميــر زاده( بحــذف الهمــزة مــن اولهــا ثــم خففــت ايضــا علــى 
طريقــة النحــت الــى )ميــرزا( بحــذف الــدال والهــاء مــن اخرهــا، وربمــا خففــت بحــذف الــدال والهــاء فقــط، فيقــال 
)اميــرزا( وتســتعمل علــى نحويــن: اســم علــم ومنــه ميــرزا ابــن حجــاج تبريــزي )ت:1194هـــ(، وميــرزا الأصفهانــي 
النجفــي )ت:1311هـــ(. ينظــر: أعيــان الشــيعة: الســيد محســن الأميــن )ت:1371هـــ(: ج1/ص198.، وتســتعمل 
لقــب تكريــم لمــن كانــت أمــه علويــة، أي مــن نســل علــي وفاطمــة )عليهــم الســلام(: الشــيخ عبــد الهــادي الفضلــي 

وتجديــد مناهــج التعليــم الدينــي: حســين منصــور الشــيخ: هامــش ص17.

)2(ينظــر: أعــلام هجــر: هاشــم محمــد الشــخص: ج1/ص414، وينظــر: معجــم رجــال الفكــر والأدب فــي النجــف: 
الدكتــور هــادي الأمينــي: ص946، وينظــر: قــراءات فــي فكــر العلامــة الفضلــي: فــؤاد الفضلــي: ص200 - 201، 
ــادي  ــد اله ــؤاد عب ــيرة: ف ــب والمس ــر: الرك ــين: ص228، وينظ ــو خمس ــر ب ــد باق ــري: محم ــكول الهج ــر: كش وينظ
الفضلــي: ص14، وينظــر: الشــيخ عبــد الهــادي الفضلــي وتجديــد مناهــج التعليــم الدينــي: حســين منصــور الشــيخ: 
ص17 - 18، وينظــر: الشــيخ عبــد الهــادي الفضلــي دراســة فــي طروحاتــه الفكريــة: كليــة التربيــة للبنــات، جامعــة 

الكوفــة، الأســتاذ الدكتــور إلهــام محمــود كاظــم، والمــدرس المســاعد ســناء فليــح الخزاعــي: ص33.

ــي  ــراءات ف ــر: الق ــي: ص946، وينظ ــادي الأمين ــور ه ــف: الدكت ــي النج ــر والأدب ف ــال الفك ــم رج ــر: معج )3( ينظ
ــي: 201. ــؤاد الفضل ــي: ف ــة الفضل ــر العلام فك
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ج( مولده ونشأته:

 -  6( 1354هـ  العاشر من شهر رمضان سنة  الجمعة  ليلة  الفضلي  الهادي  الشيخ عبد  كانت ولادة 
كانون الأول 1935م(، في بيت والده بقرية صبخة العرب من قرى محافظة البصرة بالعراق حيث تسكن 
العائلة بعد رحيلها من العمران بالأحساء)1(، نشأ في البصرة نشأة علمية دينية عالية برعاية والده آية الله 

الميرزا محسن الفضلي)2(.

د( أسرته:

طيء  قبيلة  بطون  إحدى  هي  التي  المعروفة  الفضول  قبيلة  جد  ربيعة  بن  الفضل  إلى  نسبة  الفضلي 
العربية الشهيرة، وآل الفضلي وآل علي والعباد والسليم الموجودون اليوم في قرية الحوطة بمدينة العمران 
وكذلك آل علي في القارة كلهم قبيلة واحدة وقد عرفت المنطقة باسم جده فأطلق عليها اسم العمران لما 
كان يتمتع به من رئاسة قبيلته ذات التفوق العشائري في المنطقة وكانت ولاتزال هذه الاسرة الكريمة ذات 

مكانة مرموقة وسمعة طيبة في الأحساء وقد أنجبت علماء وأدباء أفاضل)3(.

ثانيا: أساتذته:

من أساتذته في الحوزات العلمية:

الشيخ محمد رضا المظفر)قدس سره(.
السيد محسن الحكيم )قدس سره(.

السيد أبو القاسم الخوئي )قدس سره(.
السيد الشهيد محمد باقر الصدر )قدس سره(.

السيد محمد تقي الحكيم )قدس سره(.

الشيخ محمد رضا المظفر)قدس سره(.

)1( الفهرســت المفيــد فــي تراجــم أعــلام الخليــج: أبــو بكــر عبــد اللــه الشــمري:ص117، قــراءات فــي فكــر العلامــة 
الفضلــي: فــؤاد الفضلــي: ص201، الركــب والمســيرة: فــؤاد الفضلــي: ص14، ينظــر: الشــيخ عبــد الهــادي الفضلــي 
ــو  ــر ب ــد باق ــري: محم ــكول الهج ــر: كش ــيخ: ص18، وينظ ــور الش ــين منص ــي: حس ــم الدين ــج التعلي ــد مناه وتجدي
ــات،  ــة للبن ــة التربي ــة: كلي ــه الفكري ــي طروحات ــة ف ــي دراس ــادي الفضل ــد اله ــيخ عب ــر: الش ــين: ص228، وينظ خمس

جامعــة الكوفــة، الأســتاذ الدكتــور إلهــام محمــود كاظــم، والمــدرس المســاعد ســناء فليــح الخزاعــي: ص33.

)2( أعلام هجر: هاشم محمد الشخص: ج1/ص415، قراءات في فكر العلامة الفضلي: فؤاد الفضلي: ص202.

ــؤاد  ــي: ف ــة الفضل ــر العلام ــي فك ــراءات ف ــخص: ج1/ص414 - 415، ق ــد الش ــم محم ــر: هاش ــلام هج )3( أع
الفضلــي: ص201.
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الشيخ محمد طاهر آل راضي )قدس سره()1(.

- أما أبرز أساتذته في الجامعات الأكاديمية العراقية في مرحلتي البكالوريوس، والماجستير والذي 
تتلمذ من فوض عطائهم هم:

اساتذته في كلية الفقه مرحلة البكالوريوس والمواد التي درسها:

1 - النحو، والدراية - الشيخ عبد المهدي مطر

2 - المنطق، والفلسفة الإسلامية - الشيخ محمد رضا المظفر

3 - الفلسفة الحديثة - الدكتور صالح الشماع

4 - التفسير وعلوم القرآن، والفقه - الشيخ محمد تقي الإيرواني

5 - أصول الفقه المقارن، أصول الفقه الجعفري، والتاريخ الإسلامي - السيد محمد تقي الحكيم

6 - تأريخ الأدب العربي - الدكتور عبد الرزاق محي الدين

7 - التأريخ الحديث - الدكتور فاضل الانصاري

8 - علم الاجتماع - الدكتور حاتم الكعبي

9 - علم النفس، التربية وطرق التدريس - الدكتورأحمد حسن الرحيم

10 - اللغة الانجليزية - الدكتور عباس الوهاب)2(.

أما أساتذته في مرحلة الماجستير:

1 - فقه اللغة - الدكتور إبراهيم السامرائي.

2 - الدكتور مصطفى جواد)3(.

3 - النحو - الأستاذ كمال إبراهيم.

4 - البلاغة - الدكتور عبد الرزاق محي الدين.

5 - الأمثال العربية - الدكتور صفاء خلوصي)4(.

ــور:  ــدي ن ــي مه ــين عل ــاره: حس ــي آث ــة ف ــاً دراس ــي انموذج ــادي الفضل ــد اله ــيخ عب ــرة: الش ــاء البص ــر: فقه )1( ينظ
ص74، وينظــر: هكــذا عرفتُهــم: ص66، قــراءات فــي فكــر العلامــة الفضلــي: فــؤاد عبــد الهــادي الفضلــي: ص22.

)2( منعطف القرار: علي عيسى آل مهنا: ص108 - 109.

)3( ينظر: فقهاء البصرة: الشيخ عبد الهادي الفضلي انموذجاً دراسة في آثاره: حسين علي مهدي نور: ص74.

)4( منعطف القرار: علي عيسى آل مهنا: ص109.
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ثالثا: معاصروه:

بعد انتقاله إلى البصرة أيام شبابه لقد عاصر الشيخ الفضلي مجموعة من العلماء إذ كان في البصرة 
نشاط ديني ارشادي وعظي فقد ذكر الشيخ الفضلي في ترجمة لوالده الميرزا محسن عن وجود شريحة 
علمائية في محافظة البصرة حاز بعضهم رتبة الاجتهاد الفقهي يقول: وكان أبرز العلماء في البصرة يوم 

سكنها والده وكيلا عن السيد الاصفهاني هم:

السيد محمد بن السيد جعفر آل شبر )ت:1347هـ(، كان من تلامذة الشيخ محمد حسين الهمداني، 
والشيخ جعفر التستري.

الأخباري:  النيسابوري  الميرزا محمد  ذرية  من  الدين  الميرزا حسين جمال  ابن  تقي  الميرزا محمد 
)ت:1357هـ(.

السيد مهدي بن السيد صالح القزويني من أسرة آل الكيشواني الكاظمية: )ت:1357هـ(، كان من 
تلامذة الميرزا الشيرازي، والسيد محمد الهندي.

الشيخ مهدي الحجار: )ت:1358هـ(.
السيد مهدي السويج الأحسائي:، وكان زعيم الشيخية بعد الشيخ محمد طاهر المزيدي )ت:1383هـ(.
اجازوه  الذين  محسن  الميرزا  والده  أساتذة  من  )ت:1363هـ(  الأحسائي:  قرين  آل  حبيب  الشيخ 

بالاجتهاد.
الزركلي:  عنه  قال  )ت:1363هـ(،  المظفر:  نعمة  بن  إبراهيم  الشيخ  بن  المهدي  عبد  الشيخ 

)ت:1396هـ( انه: »فقيه إمامي متأدب، اشتهر في البصرة، وعاش في العشار...«)1(.
السيد عبد الله بن السيد محمد علي الخليفة الأحسائي: )ت:1374هـ(، كان من تلامذة الشيخ محمد 

كاظم الخراساني والسيد محمد كاظم اليزدي.

أما أبرز علماء أهل السنة انذاك هو الشيخ محمد بن خليفة النبهاني: )ت:1369هـ( )2(، فقد ترجم له 
الزركلي في كتابه فقال عنه: »محمد بن خليفة بن حمد بن موسى النبهاني الطائي كان من مدرسي الحرم 

المكي كأبيه«)3(.

رابعا: تلامذته: -

من تلامذته فيهم من بلغ رتبة الاجتهاد ويقوم بتدريس البحث الخارج، وبعضهم يشغل مناصب علمية 

)1( الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت: 1396هـ(: ج4/ص169.

)2( الشــيخ عبــد الهــادي الفضلــي وتجديــد مناهــج التعليــم الدينــي: حســين منصــور الشــيخ: ص27 - 29، وللمزيــد 
مــن المعلومــات ينظــر: قــراءات فــي فكــر العلامــة الفضلــي: فــؤاد عبــد الهــادي الفضلــي: ص28 - 29.

)3( الاعلام: الزركلي: ج6/ص116.



951

دور الجامعات في تطوير منظومة التربية وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة

أكاديمية وحوزوية كما أن بعضهم يشغل مواقع اجتماعية مرموقة في بلاده ونظرا للظروف الموضوعية 
ونزولا عند رغبة سماحته ذكرنا مايمكن ذكره ومنهم مايلي: -

»الأستاذ محمد كاظم البجنوردي، الشيخ خالد العطية، الشيخ فاضل السلاني، الأستاذ عبد الهادي 
السيد محمد تقي الحكيم، المرحوم الدكتور السيد حسن السيد محمد تقي الحكيم، السيد محمد زكي 
محمد  السيد  بن  رضا  محمد  السيد  الحكيم  آل  من  الشهداء  الهاشمي،  هاشم  السيد  البصري،  السويج 
حسين وأخويه السيد محمد السيد عبد الصاحب والسيد علاء الدين نجل السيد محسن الحكيم، الشهيد 
السيد عماد الدين نجل جواد الطباطبائي وخالد السيد عز الدين القبانجي، الدكتور إبراهيم بحر العلوم، 
الدكتور محمد علي الستري، الدكتور جابر العطا، العلامة السيد هاني فحص، الشيخ فضل غزال السوري، 
الأستاذ السيد نصار محمد حميد الدين، السيد محمد علي نجل الاصطبهاناتي، الشيخ شريف نجل الشيخ 
السيد  الأديب  الحكيم،  محسن  السيد  نجل  العزيز  عبد  السيد  العلامة  الغطاء،  كاشف  آل  حسين  محمد 
مسلم الجابري، الأستاذ جابر عبد الحميد الخاقاني، الأستاذ محمد رضا القاموسي، الأستاذ عبد العظيم 
المامقاني، الحجة الشيخ محمد هادي آل الشيخ راضي، العلامة السيد عبد الله الغريفي، العلامة الشيخ 
عيسى قاسم، الشيخ عبد الحسين العصفور، الشيخ محمد رضا المامقاني، العلامة السيد علي نجل السيد 

عبد الأعلى السبزواري«)1(.

خامسا: مؤلفات العلامة الشيخ عبد الهادي الفضلي

تقسم مؤلفاته الى: -

أ - )مجموعة علوم القرآن(

بداية الهداية في علم التجويد.
شرح الواضحة في تجويد الفاتحة.

علم التجويد.
القراءات القرآنية: تاريخ وتعريف.

قراءة ابن كثير وأثرها في الدراسات النحوية.
الناسخ والمنسوخ.

ب: )مجموعة علوم الحديث(

أصول الحديث.

)1( منعطف القرار: علي عيسى آل مهنا: ص112 - 113.
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أصول علم الرجال.

ج: )مجموعة العقيدة والمعارف العقلية(

الإسلام مبدأ.
التربية الدينية.

خُلاصة الحكمة الإلهية.
خُلاصة علم الكلام.

خُلاصة المنطق.
دراسة معجمية دينية لمصطلح أهل البيت )عليهم السلام(.

مذهب الإمامية.
المسؤولية الخلقية في فكر الدكتور محمد إقبال.

د: )مجموعة علم الفقه(

تاريخ التشريع الإسلامي.

دروس في الفقه الإمامية.

الغناء - دراسة فقهية لظاهرة الغناء.

مبادئ علم الفقه.

هداية الناسكين من الحجاج والمعتمرين.

ه: )مجموعة أصول الفقه(

التقليد والاجتهاد.
دروس في أصول فقه الامامية.

طريق استنباط الأحكام.
مبادئ أصول الفقه.

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية.

و: )مجموعة علوم اللغة العربية وآدابها(

أسماء الافعال والأصوات - دراسة ونقد )رسالة ماجستير(

أعراف النحو في الشعر العربي.
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باقة شعر.

التذكرة في اللغة العربية وآدابها.

تلخيص البلاغة.

تلخيص العروض.

دراسات في الإعراب.

دراسات في الفعل.

الدرس اللغوي في النجف الاشراف.

شيء من الشعر.

الشيخ محمد أمين زين الدين ودوره في إنماء الحركة الأدبية في النجف الاشرف.

علم البلاغة العربية.

عواطف ولاء - فهو مخطوط ديوان شعر يضم مجموعة قصائد في الشعر الولائي لأهل البيت )عليهم 
السلام(

فهرست الكتب النحوية المطبوعة.

في علم العروض نقد واقتراح.

قضايا وآراء في العقيدة واللغة والأدب.

اللامات - دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات القرآنية.

مختصر الصرف.

مختصر النحو.

مراكز الدراسات النحوية.

نحو أدب إسلامي.

ز: )مجموعة المعارف العامة(

أصول البحث.
أصول تحقيق التراث.
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من مصادر الفكر الإمامي في العقيدة والتشريع.

ح: )مجموعة الفكر السياسي الإسلامي(

ثورة الحسين )عليه السلام( في ضلال نصوصها ووثائقها.

حضارتنا في ميدان الصراع.

الدولة الإسلامية.

رأي في السياسة.

في انتظار الإمام.

مشكلة الفقر.

دليل النجف الأشرف.

من البعثة إلى الدولة.

هكذا عرفتهم)1(.

سادسا: وفاته:

الموافق   - 1434هـ  الأولى  27جمادي  الأثنين  يوم  الله( من صباح  الفضلي )رحمه  الشيخ  »توفى 
8 أبريل 2003م، بعد إصابته بمرض استمر لأكثر من خمس سنوات... وقد تمت مراسيم الصلاة عليه 
وتشييعه عصر يوم الثلاثاء 1435هـ - 2013م في مدينة سيهات)2(، بحضور عدد كبير جدا من الجماهير 
التي جاءت أفواجا من كل مدن وقرى المنطقة والمناطق الأخرى والدول المجاورة للمشاركة وتم دفن 
جسده قبل الغروب وحضرت وفود عديدة من البحرين والكويت والمدينة وغيرها للمشاركة في المراسيم 

بينها شخصيات علمية وأكاديمية من طلاب ومحبي الشيخ«)3(.

ــيخ: ص227 - 242،  ــور الش ــين منص ــي: حس ــم الدين ــج التعلي ــد مناه ــي وتجدي ــادي الفضل ــد اله ــيخ عب )1( الش
ــا:  ــى آل مهن ــي عيس ــرار: عل ــف الق ــر: منعط ــه: ص20 - 24، وينظ ــدر نفس ــر: المص ــات ينظ ــن المعلوم ــد م وللمزي
ــاره: حســين علــي  ــد الهــادي الفضلــي انموذجــاً دراســة فــي آث ص115 - 120، وينظــر: فقهــاء البصــرة: الشــيخ عب

ــور: ص75 - 90. ــدي ن مه

ــدد  ــعودية وع ــة الس ــة العربي ــي المملك ــرقية ف ــة الش ــف بالمنطق ــة القطي ــة لمحافظ ــدن التابع ــدى الم ــيهات إح )2( س
ســكانها حوالــي 100، 000 الــف نســمة تطــل المدينــة مــن الشــرق علــى الخليــج العربــي تبعــد عــن مدينــة القطيــف 

a.Org/WiKi: https//ar.WiKiPediــر ــم. ينظ ــي 7 كل بحوال

)3( مجلة الموسم: محمد سعيد الطريحي: ص89 - 90 .
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سابعا: أقوال العلماء عن الشيخ الفضلي:

هنالك شهادات عدّة بحق العلامة الراحل الشيخ عبد الهادي الفضلي فمن هذه الكلمات التي تعتبر 
شهادة بحقه هي:

رسالة من الشهيد محمد باقر الصدر)1353هـ - 1400هـ( إلى الفضلي حيث قال: ]...أمثالكم ممن 
يرفع الرأس عاليا وبشكل رقما من الأرقام الحية على عظمة هذه الحوزة التي تتيح رغم كل تبعثرها أن ينمو 
الطالب في داخلها بجهده الخاص إلى أن يصل إلى هذا المستوى المرموق فضلا وأدبا وثقافة، وعلى أي 

حال سواء ابتعدت عن الحوزة مكانا أو قربت فأنت من آمال الحوزة ومفاخرها...[
]...أمضيت  قال:  حيث  الفضلي  إلى  1400هـ(   - مغنية)1322هـ  جواد  محمد  الشيخ  من  رسالة 
الحديث  بنا  وذهب  الصدر،  باقر  محمد  السيد  الأخ  الحجة  سماحة  مع  1382هـ  12المحرم  اليوم  هذا 
إلى النجف الاشرف، فأثنى السيد فيمن أثنى عليكم وأنكم موضع الأمل، فشعرت بالغبطة لهذه البشرى، 

وتذكرت هديتكم القيمة...[)1(.
في  الشريف  عمره  الفقيد  العلامة  اقضى  »لقد  )1358هـ(:  الخامنئي  علي  السيد  الديني  المرجع 
الجهاد العلمي والسياسي والدفاع عن مقدسات الأمة الإسلامية وقضاياها العادلة وكان من رواد الفكر 
والمنظرين الإسلاميين البارزين وخير دليل على ذلك ما نجده في مؤلفاته وآثاره الجليلة كان رحمه الله 
ملاذا لعلماء الأمة حيث جسد بفكره وحركته وجهاده وجهوده الوحدوية قدوة لتأليف القلوب وتوحيد 

الصف الإسلامي ولم الشمل ونبذ الخلافات...«)2(.
قال عنه المرجع السيد محمد حسين فضل الله حيث قال: ]...إننا نرى في سماحة الشيخ الفضلي 
عالما إسلاميا حركيا في عقله منفتحا على عصره ثريا في ثقافته مجتهدا في اجتهاداته مما جعله من الرموز 
الإسلامية العلمية المثقفة التي أعطيت للأمة الكثير وهي مؤهلة لتمنح الإسلام والمسلمين الكثير ونفع 

المسلمين بعلمه...[
قال عنه الأستاذ الشيخ عبد الجبار الرفاعي ]...ولكن تلميذ هذين الرائدين )المظفر، والصدر( الدكتور 
عبد الهادي الفضلي حاول أن يواكب المحاولات التحديثية في مناهج الحوزة، التي أرسى أسسها من قبل 
أستاذاه، فانبرى لتنفيذ المرحلة الثانية من ذلك المشروع الطموح، كما ألمح لذلك في مقدمته كتابه هذا 
الذي نحاول مراجعته الآن، بأنه منشغل في إعداد كتاب فقهي يمهد لحضور البحث الخارج الحوزوي 

والدرس العالي الجامعي...[

)1( قراءات في فكر العلامة الفضلي: فؤاد عبد الهادي الفضلي: ص15.

)2( مجلة الموسم: محمد سعيد الطريحي: ص24.



956

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

قال الشيخ حسين الكوراني العاملي ]...قليل هم العلماء الأعلام الذين قدر لهم أن يخوضوا المعترك 
العلمي، وتبقى الأولوية عندهم لغزارة البحث المتميز والمتعدد الأبعاد، الذي يمتلك إلى جانب العمق 
العلمي، المنهجية السليمة، والتناول المعاصر بلغة معاصرة، نحن أحوج مانكون إليهما في مجال التعريف 
بالإسلام. هذا مانجده بوضوح في السيرة العلمية لسماحة مولانا الشيخ الفضلي، فهو من هذه الثلة المباركة 

في الطليعة إن لم يكن بقية السيف منهم...[ )1(
قال عنه الدكتور محمد خضر عريف ]... ذلك بعض ما أتحف به الدكتور عبد الهادي الفضلي المكتبة 
العربية من مؤلفات وإنتاج عقلي لغوي ثرّ وموضوعات لم يؤلف فيها إلا القليل عدا ما أخذه آلاف الطلاب 
عنه من علوم كثيرة انه علم من اعلام العربية في بلادنا، ومفخرة من مفاخرها وامثاله من العلماء جديرون 

بان يقدر لهم حقهم وفضلهم، وحقيقون بكل التكريم والعرفان[)2(.
كما قال عنه أيضا الدكتور محمد خضر:]أحد المفكرين اللغويين البارزين في العالم العربي، وأحد 
النحويين السعوديين الذين خدموا لغة القرآن لمجمل علومها بإخلاص وتفان فألف في النحو وألف في 
العالم  اليوم لاتفي هذا  التي سأكتبها  القليلة  الكلمات  العروض وفي غير ذلك وهذه  الصرف وألف في 
الجليل بعض حقه وإنني وإن لم أتتلمذ على الدكتور الفضلي، فقد تعلمت منه الكثير، ومازلت أتعلم إلى 
اليوم فهو مرجع في كل علوم اللغة لايسأل في مسألة لغوية إلا وأجاب ووفى وإن يكن الآلاف من طلاب 
الأساتذة  من  المئات  فإن  الفضلي،  الهادي  عبد  الدكتور  اللغة على  قد درسوا  العزيز  عبد  الملك  جامعة 
كذلك أفادوا كثيرا من كتبه القيمة في تدريس العربية ومن ذلك كتاباه القيمان )مختصر النحو(، و)مختصر 
الصرف( وكتاب مختصر الصرف كان مقررا دراسيا على طلاب الجامعة لأكثر من عشر أعوام وصدرت 

منه طبعات عدة [)3(.

)1( قراءات في فكر العلامة الفضلي: فؤاد عبد الهادي الفضلي: ص15 - 16.

)2( قــراءات فــي فكــر العلامــة الفضلــي: فــؤاد الفضلــي: ص17، وللمزيــد مــن المعلومــات ينظــر: مجلــة الموســم: 
محمــد ســعيد الطريحــي، العــدد 9 - 10، ص527، وجريــدة النــدوة اليوميــة، مكــة المكرمــة، العــدد 9143.

)3( قــراءات فــي فكــر العلامــة الفضلــي: فــؤاد الفضلــي: ص321 - 322، وينظــر: مجلــة الموســم: محمــد ســعيد 
ــدد 9 - 10، ص525. ــي، الع الطريح
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 المبحث الثاني:
معالم سيرته

أولاً: )الانتماء الحزبي، والعمل السياسي(

في عام 1959م أسس الشهيد السيد محمد باقر الصدر )قدس سره( مجموعة من علماء الدين أول 
حزب سياسي إسلامي في العراق )حزب الدعوة(، وكان الشيخ الفضلي من المؤسسين الأوائل لحزب 
يتكون  انذاك  البصرة  كانت  ان  بعد  البصرة  محافظة  في  له  بمحاضرة  الفضلي  الشيخ  شارك  فقد  الدعوة 
مجتمعها من عدة قوميات ومذاهب واحزاب فالميزة التي تتميزبها محافظة البصرة كانت يشهد لها بالعلم 
والادب والشعر كما كان فيها نشاط ديني ارشادي وعظي كما احتوت في وقتها مجموعة من اكابر العلماء 
علي  الامام  مولد  بمناسبة  محاضرة  الفضلي  الشيخ  ألقى  لقد  الدينية  المناسبات  إحدى  ففي  الاجلاء)1(، 
)عليه السلام(، والتي كانت في يومها المد الشيوعي في العراق مسيطرا على الساحة السياسية والثقافية، 
وكانت الحركة الإسلامية السياسية وهي في بداياتها في النجف الاشرف، وقد انطلقت لتقف بوجه التحدي 
الشيوعي مهرجان أقامه الشيخ محمد جواد السهلاني في منطقة الجمهورية حضره حشد كبير جدا، جاوز 
)العشرة آلاف(، وشارك في الحفل الشيخ الفضلي بمحاضرة، والهلالي بقصيدة ألقى الفضلي محاضرته 
عن الامام علي )عليه السلام(، وتطرق فيها إلى الفكر الشيوعي ومخالفته للعقيدة والنظام الاسلامي، وقد 
قرأ نص فتوى السيد الحكيم عن الشيوعية التي فاجأ بها الحضور، وكانت هذه المحاضرة السياسية بمثابة 

الإعلان عن ذلك في إحدى أهم مدن العراق)2(.

إليها  هاجر  التي  الأشرف  النجف  إلى  العلم  لطلب  انتقاله  وقبل  البصرة،  في  تواجده  أيام  وفي   -
14عاما، وأكمل هناك دروس المقدمات والسطوح لدى  1368هـ، لأكمال دراسته، وله من العمر  سنة 
عدد من الأعلام، وقبل سفره إلى النجف بعام، جمع في كرّاسه بعض الأبيات مشكلة الإعراب، وسماه 
)عشرة أبيات وبيت مشكلة الإعراب(، وعند ما ارتحل الشيخ الفضلي إلى النجف الأشرف لم يكن ينوي 
الاستقرار فيها، إنما ارتحل إلى هناك طلبا للعلم في مواسم التدريس فقط، إذ يعود في المواسم الثقافية 

)1( ينظر: لقد تم ذكر اسماء هؤلاء العلماء عند معاصرة العلامة الفضلي: ص6 - 7.

ــي  ــادي الفضل ــد اله ــيخ عب ــر: الش ــي: ص16 - 17، وينظ ــادي الفضل ــد اله ــؤاد عب ــيرة: ف ــب والمس ــر: الرك )2( ينظ
ــيخ: ص19 - 30 ــور الش ــين منص ــي: حس ــم الدين ــج التعلي ــد مناه وتجدي



958

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

والعطلات الرسمية الحوزوية إلى محافظة البصرة، حيث كانت له أنشطة عديدة في البصرة، وبخاصة بعد 
انتهائه من مرحلة السطوح وحضوره البحث الخارج، وفي هذه الفترة التي كان يحضر فيها دروس البحث 
الخارج كان يحضر في جامعة بغداد دروس مرحلة الماجستير وفي ذلك الوقت نشط حزب الدعوة، وقد 
كانت له أنشطة ثقافية عديدة منها: المحاضرات والدروس الثقافية التي كان يلقيها كأحد أعضاء وقادة هذا 
الحزب فكان يأتي إلى البصرة في العطلات الرسمية والمواسم الثقافية التي كان أبرزها في شهري محرم، 
ورمضان، فيشارك في إلقاء المحاضرات إلى ذلك نجد من الكتب التي اعتمدها حزب الدعوة ليدرسها 
لكوادره كتاب )مشكلة الفقر(، وهو أول ما كتب الشيخ الفضلي، وذلك كبديل لما كان يطرح في حينها 

من رُؤى ونظريات شيوعية وماركسية تحاول معالجة ظاهرة الفقر، تختلف والنظرة الدينية الإسلامية)1(.

النجف  في  تأسست  الإسلامية  العلوم  مدرسة  إن  كتابه  في  المهنا  عيسى  علي  الأستاذ  أشار  لقد   -
الاشرف سنة 1383هـ - 1963م برعاية مرجع المسلمين الشيعة السيد محسن الحكيم فقد واجهت هذه 

المدرسة نوعين من المشاكل منذ تأسيسها:

الأول: - كان من أصحاب الاتجاه القديم في الحوزة من لايؤيدون فكرة التجديد والإصلاح.

والنوع الثاني: من المشاكل التي واجهتها هذه المدرسة هو النظام الحاكم في العراق، والذي كان في 
وقتها الدكتور الفضلي كان أستاذاً للاقتصاد في هذه المدرسة حيث كان يُدّرس كتاب )اقتصادنا( للشهيد 
الثاني، وقد أقدم النظام الحاكم في العراق على إغلاق هذه المدرسة، كما أغلق غيرها من المدارس العلمية 

في النجف، وذلك في حدود سنة 1398هـ - 1977م)2(.

العراق،  في  الأحداث  تطورت  ان  إلى  مهام  إليه  يوكل  ما  يُمارس  الدعوة  لحزب  انتمائه  واستمر   -
الحزب  السعودية ما اضطره كذلك للخروج من  إلى  العراق متوجها  الشيخ للخروج بعدها من  واضطر 
الماجستير  دراسة  بغداد لإكمال  بجامعة  التحق  1968م  عام  في  والأمنية  السياسية  الظروف  بسبب هذه 
في اللغة العربية وآدابها، وحصل على شهادة الماجستير سنة 1971م، وكان عنوان دراسته أسماء الأفعال 
والأصوات دراسة ونقد بإشراف الدكتور إبراهيم السامرائي، وفي عام 1971م التحق بالتدريس في جامعة 
حصل  1975م  عام  وفي  سنتين،  لمدة  وآدابها  العربية  اللغة  مواد  فيها  ليدرس  بجده  العزيز  عبد  الملك 
على شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة وكان عنوان رسالته قراءة ابن كثير وأثرها في الدراسات النحوية 

)1( ينظر: الشيخ عبد الهادي الفضلي وتجديد مناهج التعليم الديني: حسين منصور الشيخ: ص33 - ص35

)2( ينظــر: الحــوزة العلميــة في النجــف معالمها وحركتهــا الإصلاحية )1339هـــ - 1401هـــ)،)1920م - 1980م(: 
علــي أحمــد البهادلــي: ص367 - 368، وينظــر: منعطــف القــرار: علــي عيــس آل مهنــا: ص169 - 170، والشــيخ 

عبــد الهــادي الفضلــي وتجديــد مناهــج التعليــم الدينــي: حســين منصــور الشــيخ: ص49 - 50.
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بإشراف الدكتور أمين علي السيد، وفي العام نفسه رجع الى جده ليمارس تدريس مواد اللغة العربية وله 
دور كبير في تأسيس قسم اللغة العربية، وفي عام 1409هـ - 1989م تقاعد)1(.

ثانيا: البيئة النجفية بين الانغلاق والانفتاح.

الدين فقد وضع  السيد مصطفى جمال  باعتبارها مدينة دينية محافظة إلا ان المرحوم  النجف  مدينة 
بعض العوامل التي دفعت بعض أفراد هذا المجتمع المنغلق إلى الانفتاح ما جعل ذلك يؤسس تاليا لحركة 
ثقافة  المتنوعة،  )القراءات  الدين هي:  يذكرها جمال  التي  والعوامل  الدينية،  الجامعة  في هذه  الاصلاح 
الوافدين، وجود الشخصيات الإصلاحية، التأثر بالجو المحيط، تواصل حركة الاجتهاد الفقهي()2(، وقد 
اعتبر الشيخ الفضلي بالمجدد فان تجربته العلمية والحوزوية والأكاديمية والثقافية والاجتماعية والسياسية 
غنية ومليئة بالعبر والدروس فالميزة الأساسية لتجربة العلامة الفضلي أنه كسر الحدود وألغى الفواصل بين 
الحوزة والجامعة، واستطاع العلامة الفضلي بعمقه الفقهي والأصولي الذي تتلمذ فيها على كبار المراجع 
العظام كالسيد ابو القاسم الخوئي: )ت:1992م( والسيد محمد باقر الصدر وثقافته المنهجية والعصرية 

التي تعمقت لديه من خلال الالتحاق بالسلك الأكاديمي الجامعي درسا وتدريسا)3(.

- وأشار السيد مصطفى جمال الدين في العامل الأول من عوامل انفتاح المجتمع النجفي إلى أن الجو 
الثقافي خارج النجف انعكس على داخله، وهو أمر طبيعي، وبخاصة في المجتمع قارئ، وما أريد أن أضيفه 
في هذه النقطة، أن الفترة التي تواجد فيها العلامة الفضلي في النجف، تأثرت إلى حد ما بما يحدث في 
محيطها العربي أو الإسلامي، وحتى العالمي فالتغيرات التي كانت تشهدها المنطقة في ذلك الوقت، كان 
لها حضورها في حدوث حركات إصلاحية داخل البيئة العلمية في حوزة النجف ففي تلك الفترة ظهرت 
مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية، لعل أبرزها الحزب الشيوعي وحزب البعث، الحزبان اللذان 
تمكنا من الوصول إلى السلطة في العراق عبر الانقلابات العسكرية كما أنه في تلك الفترة أيضا انتشرت 
الجامعات في العالم العربي، وكان العراق من هذه الدول التي احتضنت العديد من الجامعات بالاضافة 
إلى ذلك، ظهرت العديد من الصحف والمجلات العربية، كحركة إسلامية سياسية منظمة تتبنى المبادئ 

)1( ينظر: والشيخ عبد الهادي الفضلي وتجديد مناهج التعليم الديني: حسين منصور الشيخ: ص19 - 21.

ــد الهــادي الفضلــي  ــة فــي النجــف: علــي أحمــد البهادلــي: ص289، وينظــر: الشــيخ عب )2( ينظــر: الحــوزة العلمي
وتجديــد مناهــج التعليــم الدينــي: حســين منصــور الشــيخ: ص37 - 41، وللمزيــد مــن المعلومــات يراجــع، مجلــة 
ــيد  ــه الس ــة الل ــام، آي ــرف الع ــاوي، والمش ــام الخط ــيخ وس ــة الش ــر المجل ــلام(، مدي ــم الس ــت )عليه ــل البي ــه أه فق

ــدد، 55، ص158. ــة، الع ــة الكلم ــدد 35/ص197، ومجل ــمي: الع ــود الهاش محم

ــي  ــادي الفضل ــد اله ــيخ عب ــر: الش ــي: ص292 - 300، وينظ ــؤاد الفضل ــي: ف ــة الفضل ــر العلام ــي فك ــراءات ف ــر: ق )3( ينظ
دراســة فــي طروحاتــه الفكريــة: كليــة التربيــة للبنــات، جامعــة الكوفــة، إلهــام محمــود كاظم، وســناء فليــح الخزاعــي: ص33.
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الاسلامية  بالدراسات  تهتم  أكاديمية  كمؤسسة  الفقه،  كلية  تدشين  وكذلك  السياسي  بالتحرك  والأسس 
وبخاصة في مجال الفقه والتشريع وأصولهما)1(.

ثالثا: الدكتور الفضلي شاعراً )2(.

رغم كل الاعمال والدراسة والتدريس والمشاغل إلا أن الدكتور يقول الشعر ولكنه على قلة وندرة 
وقد نشر له بعض الشعر في الصحف اليومية مثل )المدينة(، و)البلاد( وألقى في بعض المحافل بعض 

الشعر ومن هذه النماذج:

من قصيدة بعنوان )الحسين عليه السلام في طريق الفتح(:

ــحُ ــت ــد الـــنـــضـــال يـــومـــك ف ــي ــه ــاش فــجــرُي لــلــفــتــح  ــد  ــي ــه ــش ال ــوت  ــ م إن 
ــةَ حق ــطّـ ــداءَ خـ ــ ــف ــ ــتَ ال ــرُقـــد رســـمـ صــب ــز  عـ إن  الـــطـــريـــق  ــرت  ــ ــ وأن
ــاك يــغــذي ــ ــرُ مـــن دم ــك ــف قــهــرُفــانــثــنــى ال ــداه  ــحـ تـ إن  ــب  ــع ــش ال ــورة  ــ ثـ
ــودٍ ــل ــات دنـــيـــا خ ــريـ ــذكـ وخـــلـــودُ الأخـــــرى أعــــزُّ وخــيــرُ.هـــكـــذا الـ

من قصيدة بعنوان )زينب عليها السلام في مسيرة الفتح(

ــدةٌ ــاه ــب والأيـــــام ش ــن الكبرىيـــاصـــوت زي الوثبة  إلا  الــشــامِ  فــي  ماكنتِ 
هدى العتيد  الدهر  مسمع  في  سحراأبقيتِ  ــدت  عـ ألــحــان  ــردد  ــ ي ــا  ــوت ص
ــكِ فــي أســمــاع خــامــدة ــدائُـ ــولا نـ ــدرالـ ــا ه ــدم ــنٍ تــلــك ال ــم ــلا ث عـــادت ب
ــدُ ومـــن حــقــدِ وفـــي علنٍ ــزي ي ــا  ي ــرا.كِـــد  ــن حــقــنــا أمـ ــا م ــن ل ــن تــمــيــت  لا ل

)1( الشيخ عبد الهادي الفضلي وتجديد مناهج التعليم الديني: حسين منصور الشيخ: ص39 - 40.

ــة  ــر العلام ــي فك ــراءات ف ــر: ق ــخص: ج1/ص421 - 425، وينظ ــد الش ــم محم ــر: هاش ــلام هج ــر: أع )2( ينظ
ــي: ص236. ــادي الفضل ــد اله ــؤاد عب ــي: ف الفضل
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 المبحث الثالث:
حياته العلمية

أولاً: لمحة موجزة عن البصرة والنجف

1 - البصرة أيام الشيخ عبد الهادي الفضلي

تعتبر البصرة أول مدينة عربية أُنشئت في العصر الإسلامي في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
سنة 14هـ - 635م، وأزدهرت أهمية المدينة التي صارت مركزا إداريا وعسكريا مما شجع هجرة الكثير 
في  نسمة  الف   230 الى  بدايتها  في  نسمة   800 من  المدينة  سكان  عدد  فإزداد  البصرة  إلى  السكان  من 
1258م وصلت البصرة الى  750هـ -  نهاية الحقبة الأولى من العصر الإسلامي، وفي العصر العباسي 
البصرة  البصرة عاصمة لولاية  العثماني أصبحت  قمة ازدهارها، فصارت مدينة كبيرة، وفي عهد الحكم 
المدينة  الثامن عشر نشاطا واسعا للتجار الأوروبيين ولاسيما الانكليز، كما شهدت  القرن  وشهدت في 
1869م إذ ازدادت تجارة العراق كثيرا مع الدول الغربية،  تطورات مهمة بعد فتح قناة السويس في عام 
وبعد الحرب العالمية الثانية هاجر إلى البصرة عدد كبير من السكان وعدت البصرة ثاني أهم مدينة بعد 
التي تطبقت بها منذ بدايات تأسيسها، يقول  العلمية والأدبية  المدينة بمكانتها  بغداد، وقد احتفظت هذه 
الدكتور عبد الهادي الفضلي: إن البصرة بحكم موقعها الاستراتيجي وسطا بين العراق وإيران والخليج 
ومنذ  تأسيسها،  منذ  الحضاري  وتاريخها  إرثها  على  حافظت  وقد  الحياتية  بالبساطة  يمتازون  أهلها  فإن 
رجالها الأوائل الفرزدق والجاحظ وبشار والخليل ففي كل أزمانها التي تعاقبت عليها كان للبصرة حركتها 

الثقافية الإبداعية وخصوصا في الجوانب اللغوية والأدبية حتى يُمكن تسميتها مدينة اللغوية وآدابها)1(.

انطلاق وتوهج،  يومها في مرحلة  البصرة  في  الأدبية  »الحركة  أن  إلى  فؤاد  الأستاذ  ابنه  يشير  - كما 
فقد سبق جيل الفضلي في البصرة جيل من الروّاد في اللغة والأدب منهم عميد أدبها الأستاذ محمد جواد 
جلال الذي أسس جمعية الرابطة الثقافية، التي كان لها دور كبير في ولادة حركة ثقافية وأدبية في البصرة 
ومنهم الشاعر الكبير بدر شاكر السياب رائد الشعر العربي الحديث ومنهم الخطيب الشيخ عبد الحميد 

)1( ينظــر: الشــيخ عبــد الهــادي الفضلــي وتجديــد مناهــج التعليــم الدينــي: حســين منصــور الشــيخ: ص26، وينظــر: 
فقهــاء البصــرة: الشــيخ عبــد الهــادي الفضلــي انموذجــاً دراســة فــي آثــاره: حســين علــي مهــدي نــور: ص72، ومجلــة 
الكلمــة، العــدد، 55: ص14، وينظــر: الشــيخ عبــد الهــادي الفضلــي دراســة فــي طروحاتــه الفكريــة: إلهــام محمــود 

كاظــم، وســناء فليــح الخزاعــي: ص33.
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علوان  وسالم  الناهي  وغالب  حسن،  ملا  الرضا  وعبد  الحجار  مهدي  الشيخ  العلامة  والأدباء  الهلالي 
الجلبي ومحمد القريني«)1(.

- »وبالإضافة الى هذه الحركة الادبية كانت البصرة كمثيلاتها من مدن العراق قد اجتاحها الحركات 
والأحزاب حيث كانت هناك مجموعة من قواعد المد الشيوعي الذي نما وامتد في العراق من أقصاه إلى 
أقصاه وبجانبها حلقات ومجموعات ممن ينتمون إلى الحركة الإسلامية التي انتمى الشيخ الفضلي إليها 
لاحقا وكان له دور فاعل فيها وفي مدينة البصرة في مواسمها الثقافية ومناسباتها الدينية التي كان يتواجد 
فيها،وبالاضافة إلى هذين اللونين من الحراك الاجتماعي في البصرة الادبي والسياسي كان هناك نشاط 

ديني إرشادي وعظي يتولاه علماء المنطقة وخطباؤها وائمة المساجد«)2(.

الراحل  الفقيه  وتقواه،  وورعه  وعلمه  بفضله  الكثير  وشهد  البصرة  انجبتهم  الذين  اولئك  ومن   ...(
في  وحبرا  العلم  في  جهبذا  الله  رحمه  كان  فقد  الفضلي،  الهادي  عبد  الشيخ  الله  آية  الاسلامي  المفكر 

التقوى وروضة في الأخلاق...()3(.

- فقد عاش الفضلي فترة حياته الأولى في قرية صبخة العرب البصرية حيث كان والده يقيم هناك 
إماما وعالما دينيا، أما والدته السيدة عقيلة بنت السيد عطية آل بطاط، التي ادخلته في درس تعلم القرآن 
الكريم قبل سن المدرسة وانتظم بعد ذلك في المدارس الرسمية، إضافة إلى دراسته النظامية تعلم على يد 

والده دروس الحلقات الدينية وعلى يد الشيخ جاسم بن جميل البصر البصري)4(.

2 - هجرتة الشيخ عبد الهادي الفضلي إلى النجف الأشرف:

- بعد ما انهى دراسته الابتدائية أنتقل الشيخ الفضلي إلى مدينة النجف الاشرف في عام 1368هـ - 
بعد ما انهى في البصرة دروس المقدمات وقد بلغ من العمر آنذاك 14عاما في النجف الاشرف درس المواد 
الخاصة بمرحلة السطوح وفي هذه الفترة ارتبط ببعض الأنشطة الثقافية، فانتسب إلى جمعية الرابطة الأدبية، 
وجمعية منتدى النشر، وفيما بعد ارتبط بهيئة تحرير مجلة الأضواء التي تصدر عن جماعة العلماء وبسبب 
انتمائه إلى جمعية منتدى النشر التي كانت قد اسست مجموعة من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية 

)1( الركــب والمســيرة: فــؤاد الفضلــي: ص15 - 16، الشــيخ عبــد الهــادي الفضلــي وتجديــد مناهــج التعليــم الدينــي: 
حســين منصــور الشــيخ: ص26 - 27.

)2( الشيخ عبد الهادي الفضلي وتجديد مناهج التعليم الديني: حسين منصور الشيخ: ص27.

)3( فقهاء البصرة: الشيخ عبد الهادي الفضلي انموذجاً دراسة في آثاره: حسين علي مهدي نور: ص73.

)4( ينظــر: هكــذا عرفتهــم: عبــد الهــادي الفضلــي: ج1/ص 213، وينظــر: الشــيخ عبــد الهــادي الفضلــي وتجديــد 
ــد الهــادي الفضلــي دراســة فــي  ــم الدينــي: حســين منصــور الشــيخ: ص17 - 31، وينظــر: الشــيخ عب مناهــج التعلي

ــة: إلهــام محمــود كاظــم، وســناء فليــح الخزاعــي: ص33 - 34. ــه الفكري طروحات
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الفضلي من  الشيخ  بالنجف، فكان  الفقه  1959م أُسست كلية  استطاع أن يدرس في مدارسها، وفي عام 
الدفعة الأولى التي التحقت بالكلية ليحصل منها على البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية، 
وكان في هذه الفترة قد بدأ بحضور حلقات مرحلة البحث الخارج، وفي عام 1968م التحق بجامعة بغداد 
طوال  1971م  سنة  الماجستير  شهادة  على  وحصل  وآدابها،  العربية  اللغة  في  الماجستير  دراسة  لإكمال 

تواجده في النجف الأشرف اشتغل الفضلي بالكتابة فألف كثير من الكتب متعددة ومتنوعة)1(.

ثانيا - المشروع الفكري للشيخ الفضلي وقد مرت بمراحل ثلاث:

هذه  أن  يلاحظ  الفضلي  الهادي  عبد  الشيخ  لحياة  والمتتبع  الفكري  المشروع  تكوين  بدايات  ان 
الشخصية واكتسبت تطورات عديدة وفي ضوء هذا قسمت حياة الفضلي الفكرية إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: حياته الفكرية في محافظة النجف الاشرف الممتدة من 1368هـ - 1948م - إلى 
1390هـ - 1970.

المرحلة الثانية: فهي المرحلة الوظيفية الجامعية الممتدة من 1391هـ - 1971م - إلى 1409هـ - 
1989م وهي المدة التي قضاها في التدريس الجامعي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة.

إلى   - 1989م   - 1409هـ  الممتدة  الوظيفي  التفرغ  مرحلة  وهي  التقاعد:  مرحلة  الثالثة  المرحلة 
1425هـ - 2008م، ولكل فترة من هذه المراحل خصائصها ومميزاتها)2(.

المرحلة الاولى: كان لانتماء الشيخ الفضلي لحزب الدعوة الاسلامي الفضل الكبير في وضع العديد 
من الافكار الهادفه في المجتمع الاسلامي والدوافع في تأليف العديد من الكتب ومنها مشكلة الفقر فوضع 
لهذا الكتاب مقترحات لمعالجة هذا الصراع)3(، حيث ذكر في مقدمة كتابه )مشكلة الفقر( حول الصراع 
العقائدي: »بين يدي القارئ دراسة مختصرة لمشكلة الفقر توفرت على إعدادها في اوائل الستينات يوم 
كنت في العراق وكنا نحن المسلمين نعاني آنذاك من مضاعفات الغزو الشيوعي الفكري وأردت بها أن 
أساهم في ملء الفراغ العقائدي الذي كانت تعيشه ذهنيات أكثرنا، ما هيأ للفكر الدخيل محاولة دخول 

معترك الصراع مع حضارتنا الإسلامية ولكنها باءت بالفشل والحمد لله«)4(.

)1( أعــلام هجــر: هاشــم محمــد الشــخص: ص290، وينظــر: منعطــف القــرار: علــي عيســى آل مهنــا: ص98، وينظر: 
الشــيخ عبــد الهــادي الفضلــي وتجديــد مناهــج التعليــم الدينــي: حســين منصــور الشــيخ: ص17 - 18، وينظر: الشــيخ 

عبــد الهــادي الفضلــي دراســة فــي طروحاتــه الفكريــة: إلهــام محمود كاظــم، وســناء فليــح الخزاعــي: ص33 - 34.

)2( الشــيخ عبــد الهــادي الفضلــي وتجديــد مناهــج التعليــم الدينــي: حســين منصــور الشــيخ: ص74، الشــيخ عبــد 
الهــادي الفضلــي دراســة فــي طروحاتــه الفكريــة: إلهــام محمــود كاظــم، وســناء فليــح الخزاعــي: ص35.

)3( الشيخ عبد الهادي الفضلي دراسة في طروحاته الفكرية: إلهام محمود كاظم، وسناء فليح الخزاعي: ص35 - 36.

ــه  ــي طروحات ــة ف ــي دراس ــادي الفضل ــد اله ــيخ عب ــر: الش ــي: ص3، وينظ ــادي الفضل ــد اله ــر: عب ــكلة الفق )4( مش
ــي: 35. ــح الخزاع ــناء فلي ــم، وس ــود كاظ ــام محم ــة: إله الفكري
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العلمية الوظيفية: بدأت هذه المرحلة منذ خروج الفضلي  الثانية: من حياة الشيخ الفضلي  المرحلة 
من العراق عام 1971م على أثر الضغوطات السياسية التي مورست ضد الشيخ الفضلي وعدد من أعضاء 
العزيز  عبد  الملك  جامعة  في  العربية  للغة  أستاذا  فيها  عمل  حيث  السعودية  إلى  وسفره  الدعوة  حزب 
وأثناء عمله الأكاديمي اخذ يؤلف العديد من الكتب، والتحقيق، وبحكم دراسته الأكاديمية اتسمت هذه 
المرحلة بالمؤلفات الخاصة بمجال تخصصه اللغة العربية وعزز أيضا بمشاركته في العديد من الندوات 
والتي  الراوي  اعضاء مجلة  احد  اصبح  انه  منها  العربية  باللغة  الاهتمام  تدعم  التي  الثقافية  والمؤسسات 

تصدر من قبل نادي الطائف الأدبي الذي كان الشيخ الفضلي مساهما فيه)1(.

كأستاذ  العمل  من  أنصرف  حيث  1989م  عام  منذ  بدأت  والتي  التقاعد،  مرحلة  الثالثة:  المرحلة 
أكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز إلى استاذ محاضر في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية 1409هـ 
1989م في لندن كما كان عضوا فيها ألف كتابا )كتاب أصول البحث( الذي ضم الفقه وأصوله وقد   -
عد هذا الكتاب ليكون مقررا لكلية الشريعة بالجامعة العالمية للعلوم الاسلامية اقتصر بدراسته على الفقه 
الامامي وأصوله)2(، حيث قال العلامة الفضلي في كتابه أصول البحث: »اقتصرت في الكتاب على دراسة 
وواقع  الأمامي  الفقهي  الدرس  واقع  من  مستخلصين  الاصولي،  البحث  ومنهج  الفقهي  البحث  منهج 
الدرس الأصولي الامامي في الحوزات العلمية الامامية والمقررات التعليمية فيها والمراجع المعتمدة في 

أوساط أساتذتنا وعلمائنا...«)3(.

كان  ربما  مرتكزات  عدة  إلى  تقسم  الفضلي  العلامة  مشروع  في  التجديد  بواعث  ثالثا: 
أبرزها ثلاثة هي:

الإيمان بالتجديد على مستوى الفكر الإسلامي عامة، والمؤسسة الحوزوية خاصة.
المرتكز الآخر الذي يمكن أن نرد إليه المشروع التجديدي للفضلي ربما استطعنا تلخيصه بما يلوح لنا 
من إيمان الباحث بتجسير العلاقة بين الفقيه والمثقف انطلاقا من إعادة تأسيس العلاقة بين الحوزة والجامعة.
وإيلائه  التخطيط  وعنصر  التنظيم  بمسألة  الفضلي  بإيمان  يتمثل  وهو  والأخير  الثالث  المرتكز  يبقى 

مسألة الوقت وكيفية إدارته وموقعه في عملية النهوض الإسلامي المنشودة اهتماما فائقا)4(.

)1( ينظــر: العلامــة الفضلــي ومنهجــه الرســالي: عــادل حســن: ص87، وينظــر: مركــز الدراســات النحويــة، مكتبــة 
ــة إلهــام محمــود كاظــم، وســناء  ــه الفكري ــد الهــادي الفضلــي دراســة فــي طروحات ــار: ص38 - 43، الشــيخ عب المن

ــي: ص36 - 37. ــح الخزاع فلي

)2( الشيخ عبد الهادي الفضلي دراسة في طروحاته الفكرية إلهام محمود كاظم، وسناء فليح الخزاعي: ص37.

)3( أصول البحث: عبد الهادي الفضلي: ص5 - 6.

)4( قراءات في فكر العلامة الفضلي: فؤاد عبد الهادي الفضلي: ص259.
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خاتمة البحث

انه رجل جدير  العلمية،  أفكاره  ودراسة  الفضلي  الهادي  عبد  للشيخ  الذاتية  السيرة  الاطلاع على  بعد 
بالدراسة المعمقة ؛ لأنه انتهج الجمع بين الدرس الحوزوي والأكاديمي، واستطاع بجدارة أن يوظف كل 
والأصالة  والمرونة  والنتائج  الخلاصة  يلي:  بما  كتابته  في  الفضلي  الشيخ  امتاز  وقد  للآخر،  منهما  واحد 
والتنظيم  والخبروية  والتحليل  والتفسير  ببعضها  العلوم  وعلاقة  التاريخي  والعرض  والاستقلالية  والعمق 
التي يعتمدها،  المباني  المناقشة وتوضيح  العالية في  اللغة والتواضع والأخلاق  التربوي ومرونة  والجانب 
ونجد أن للشيخ الفضلي سمة تميزه عن غيره من المؤلفين عند دراسة كتبه المنهجية على تنوعها تتميز بكونه 
موسوعياً ذا معارف جمة استطاع أن يوظفها في خدمة علمه وثقافته والنتائج التي سوف نلخصها بما يلي: -

هذه  أن  يلاحظ  الفضلي  الهادي  عبد  الشيخ  لحياة  والمتتبع  الفكري  المشروع  تكوين  بدايات  ان 
مراحل:  ثلاث  إلى  الفكرية  الفضلي  حياة  قسمت  هذا  ضوء  وفي  عديدة  تطورات  واكتسبت  الشخصية 
الوظيفية  المرحلة  فهي  الثانية:  والمرحلة  النجف الاشرف،  الفكرية في محافظة  الأولى: حياته  المرحلة 

الجامعية، والمرحلة الثالثة مرحلة التقاعد.
رغم ان الشيخ الفضلي كان منشغلا بالتدريس والتأليف وتحقيق المخطوطات إلا أن ذلك لم يشغله 

عن قول الشعر.
كما يعتبر أحد المفكرين بين اللغويين البارزين في العالم العربي، وأحد النحويين السعوديين الذين 

اسهموا في إضافة وإمداد المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات في اللغة العربية بكافة فروعها.
ويبقى الدكتور الفضلي احد المهتمين والمشجعين للمؤلفين الشباب، حيث قدم عددا من مؤلفاتهم 

إيمانا منه بواجبه في تشجيع ودعم حركة التأليف والأدب والثقافة في الاحساء.
تأثيرا  المحقق على هؤلاء الاعلام، وكان اشدهم  العلمية الاصولية تربى استاذنا  وفي هذه الاجواء 

السيد محمد تقي الحكيم الذي أولاه عناية ورعاية خاصة وأشرف على كتابه )مبادئ أصول الفقه(.
يعتبر الدكتور الفضلي هو أحد الرواة المؤسسين لقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الملك عبد 

العزيز.
غنية  والسياسية  والاجتماعية  والثقافية  والأكاديمية  والحوزوية  العلمية  الفضلي  العلامة  تجربة  إن 
ومليئه بالعبر والدروس فان الميزة الاساسية لتجربة العلامة الفضلي أنه كسر الحدود وألفى الفواصل بين 

الحوزة والجامعة.
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نجد من الكتب التي اعتمدها حزب الدعوة ليدرسها لكوادره كتاب مشكلة الفقر وهو أول كتب للشيخ 
الفضلي وذلك كبديل لما كان يطرح في حينها من رؤى ونظريات شيوعية وماركسية تحاول معالجة ظاهرة 

الفقر تختلف والنظرة الدينية الاسلامية.
استمرارية عجلة  في  البارز  والسياسية ودورها  الفكرية  الفضلي  الهادي  عبد  الشيخ  كانت لشخصية 
الفكر الحوزوي والإسلامي مواكبة التطورات الفكرية المعاصرة لهذا الفكر والاحداث السياسية المعاصرة 
التي فتحت باب الانغلاق في المؤسسة الحوزوية لتتفاعل وتشارك الاحداث الجارية ولتخرج من عزلتها 
لتوضح أن الاسلام ليس دينا فقط بل انه نظام متكامل يشمل جميع جوانب الحياة وفق متغيرات كل عصر.
يعتبر أحد  إذ  الحوزوي  المتكامل للدرس  المثقف هو عرضه  الفقيه والاصولي  أكثر مايميز هذا  اما 

رواد مدرسة التجديد المعاصرة.
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المصادر والمراجع

ــروت، دار  ــلامية، بي ــوم الاس ــة للعل ــة العالمي ــي، الجامع ــادي الفضل ــد اله ــث: عب ــول البح - أص
المــؤرخ العربــي، ط1، 1412هـــ - 1992م.

- الأعــلام: خيــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس، الزركلــي الدمشــقي )ت: 
1396هـــ(، الناشــر، دار العلــم للملاييــن، الطبعــة، 15 - 2002 م.

- أعلام هجر: هاشم محمد الشخص، بيروت، مؤسسة البلاغة، ط2، 1416هـ.

- أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين )ت:1371هـ( تح، حسن الأمين، دار التعاريف للمطبوعات 
- بيروت، 1403هـ - 1983م.

ــنة،  ــدد 9143، س ــر، الع ــة والنش ــدوة للطباع ــة، دار الن ــة المكرم ــة، مك ــدوة اليومي ــدة الن - جري
1958م.

- الحــوزة العلميــة فــي النجــف معالمهــا وحركتهــا الإصلاحية )1339هـــ - 1401هـــ(،)1920م 
- 1980م(: علــي أحمــد البهادلــي، دار الزهــراء، بيــروت، ط1، 1413هـــ - 1993م.

- الركب والمسيرة: فؤاد عبد الهادي الفضلي.

ــات، جامعــة  ــة للبن ــة التربي ــة: كلي ــه الفكري ــد الهــادي الفضلــي دراســة فــي طروحات - الشــيخ عب
ــي. ــح الخزاع ــناء فلي ــاعد س ــدرس المس ــم، والم ــود كاظ ــام محم ــور إله ــتاذ الدكت ــة، الأس الكوف

- الشــيخ عبــد الهــادي الفضلــي وتجديــد مناهــج التعليــم الدينــي: حســين منصــور الشــيخ. مركــز 
الحضــارة لتنميــة الفكــر الاســلامي، تدقيــق، محمــد دكيــر، الطبعــة، الاولــى، بيــروت، 2009م.

ــع، ط2،  ــر والتوزي ــاف للنش ــر، اطي ــن، الناش ــادل حس ــالي: ع ــه الرس ــي ومنهج ــة الفضل - العلام
ــنة، 2016. س

- فقهاء البصرة: الشيخ عبد الهادي الفضلي انموذجاً دراسة في آثاره: حسين علي مهدي نور.
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سادسا: بحوث التاريخ
مناقب الامام الحسين )عليه السلام( 

دراسة تاريخية في زيارة عاشوراء

بورتو ريكو من الاحتلال الى الكومنولث الامريكي 1898 - 1953 / دراسة في التطورات السياسية
اوقاف العلماء والفقهاء واثرها في الحياة الصحية في بغداد )132هـ - 232هـ 750م - 847م(

رهبان التنصير في الاديرة البندكتية بعد القرن الخامس للميلاد
ثورة الخبز في تونس 1984 ودور محمد مزالي فيها

جورجي ديمتروف: نشأته وكفاحه ودوره السياسي في بلغاريا
الدينار  مقابل  الدولار  صرف  لسعر  العراقي  الواقع  عن  حالة  دراسة   - الصرف  وسعر  النقدية  )السياسة 

العراقي(
حكومات الكتلة الوطنية في سورية 1936 - 1946 ظروف تشكيلها - قراءة في انجازاتها الوطنية - تقييم 

لدورها السياسي )دراسة تاريخية(
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مناقب الإمام الحسين )عليه السلام( دراسة تاريخية

في زيارة عاشوراء

المدرس الدكتور/ اشواق طالب عباس

المديرية العامة للتربية في محافظة النجف الاشرف

ashwaqhalhadrawi@gmail.com
Virtues of Al Imam Al Hussein )peace be upon him( Historical 

study in visiting Ashurah.
Lect. Dr. Ashwaq Talib Abbas

General Directorate for Education in the Province of
Najaf Al - Ashraf

المخلص

زيارة عاشوراء احدى زيارات الإمام الحسين )عليه السلام( ولها مكانة عظيمة لأنها:

- وردت عن الإمام محمد بن علي الباقر )عليه السلام(.

- بينت مقام أهل البيت )عليهم السلام( عموماً والإمام الحسين )عليه السلام( خصوصاً.

- أكدت على اعتماد وصية النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( بالتمسك بالثقلين معاً الذين تركهم في 
أُمته من بعده أماناً من الضلال والهلاك وهما الكتاب المجيد وعترته الطاهرة،  في أصح الأحاديث سنداً 

وأوضحها متناً.

الأطهار  الأئمة  أكد عليه  مما  السلام عليه  السلام( وتكرار  )عليه  الحسين  الإمام  زيارة  استحباب   -
)عليهم السلام(، وجعل الله لعامله الأجر الجزيل.

- عظمة ما جرى يوم عاشوراء على الإمام الحسين )عليه السلام( وانه يوم حزن ومصيبة.

- اقرار العقيدة المهدوية والدعاء للأخذ بثأر الإمام الحسين )عليه السلام(.

Abstract
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Visiting Ashurah is one of Imam Hussein )peace be upon him( visit it has a great 
position where it is: -

It recieved only from Imam Al Baqur )peace be upon him(.- 

- It indicated status of Ahl al - Bayt )peace be upon them( in general and espe-

cially Imam Hussein )peace be upon him(.

- It confirmed the adoption of the prophet’s will )God blessing and peace be 
upon him( to adhere Al thiqalayn togather whom he left in his nation behind him 
as a protection from misguidance and distruction،  these are the glorious book 
)Quran( and his pure decendants in most clear and true traceable Hadiths.

- It is desirable )Mustahabb( to visit Imam Hussein )peace be upon him( and 
repeated greatings that Imams emphasized)peace be upon them( ; and God grant 
his worker a great reward.

- The greatness of what happened on day of Ashurah to Imam Hussein )peace 
be upon him( that is a day of sadness and calamity.

- A pproval of Mahadivi Faith and supplication to take revenge of Imam Hus-

sein )peace be upon him(.

الكلمات المفتاحية: النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(،  أهل البيت )عليهم السلام(،  الإمام الحسين 
)عليه السلام(،  الزيارة،  عاشوراء.

Keywords: - The Prophet )PBUH(،  Ahl al - Bayt )PBUT(،  Imam Hussein )PBUH(،  
ziyara،  Ashura.
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المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وصحبه الغر المنتجبين... وبعد.

المعصوم محمد بن علي  القدسية فهي صادرة عن الإمام  ان زيارة عاشوراء من الأحاديث  لا شك 
الباقر )عليهم السلام(. احتوت على مضامين عقائدية في مختلف اصول الدين لم تقتصر على معتقدات 
الزيارة  هذه  سند  في  البحث  عن  يغنينا  ما  وهو  ايضاً،   العامة  أهل  عقائد  اصول  من  هي  بل  فقط  الشيعة 
وان كانت من أصح الأحاديث سنداً،  اذ ان جميع ما ورد في هذه الزيارة المباركة هي مما اتفقت عليه 
العامة والخاصة، اشتملت هذه الزيارة الشريفة على موضوعين مهمين الأول: مناقب أهل البيت )عليهم 
السلام( عامة ومناقب الأمام الحسين )عليه السلام( خاصة،  والثاني: هو اللعن والبراءة من اعداء أهل 
البيت )عليهم السلام( وهذا قد درسناه في بحث مفصل،  ونحن هنا بصدد دراسة الموضوع الأول لذكر 
مناقب سيد الشهداء الإمام الحسين )عليه السلام( المذكورة في زيارة عاشوراء والرجوع الى الأحاديث 
الشريفة التي تؤكدها،  وبيان عظمة شخصية الإمام الحسين )عليه السلام( في القضاء على مخططات بني 
أُمية،  وما كانوا يقصدونها في القضاء على الإسلام،  فجاءت عاشوراء وقضت على مخططاتهم،  واعطت 

للمسلمين دروساً في شتى مجالات الحياة لاسيما في مجال الأخلاق والعرفان والجهاد في سبيل الله.

الزيارة،   مصادر  الزيارة،   متن  يتضمن:  الأول  المبحث  هما:  رئيسيين  مبحثين  الى  البحث  قسمت 
مطابقة بعض مضامين الزيارة مع الأحاديث القدسية للنبي محمد )صلى الله عليه وآله وسلم(.

أما المبحث الثاني فيشمل: مناقب الإمام الحسين )عليه السلام( من حيث: - أولاً: الإمامين الحسن 
)عليه  الحسين  الإمام  ثانياً:   / وسلم(  وآله  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  ابنا  السلام(  )عليهم  والحسين 
السلام( ابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين )عليه السلام( / ثالثاً: الإمام الحسين )عليه السلام( ابن سيدة 
نساء العالمين )عليها السلام( / رابعاً: شهادة الإمام الحسين )عليه السلام( هي أعظم مصيبة. ثم خاتمة 

يعقبها قائمة للهوامش وأخرى للمصادر والمراجع.
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 المبحث الأول:
متن الزيارة ومصادرها

متن زيارة عاشوراء

اَلسلام عليك يا أبا عبدالله،  السلام عليك يا بن رسول الله )السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته( 
يا بن فاطمة سيدة نساء العالمين،   يا بن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين،  السلام عليك  السلام عليك 
السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور،  السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم 
مني جميعاً سلام الله ابداً ما بقيت وبقى الليل والنهار،  يا أبا عبدالله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت 
السماوات على جميع أهل  المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الاسلام وجلت وعظمت مصيبتك في 
الله أمة دفعتكم عن  البيت،  ولعن  الله أمة اسست اساس الظلم والجور عليكم أهل  السماوات،  فلعن 
لهم  الممهدين  الله  ولعن  قتلتكم  أمة  الله  ولعن  فيها،   الله  رتبكم  التي  مراتبكم  عن  وازالتكم  مقامكم 
بالتمكين من قتالكم،  برئت الى الله واليكم منهم ومن أشياعهم واتباعهم واوليائهم،  يا أبا عبدالله اني 
سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم الى يوم القيامة،  ولعن الله آل زياد وآل مروان،  ولعن الله بني أمية 
قاطبة،  ولعن الله ابن مرجانة،  ولعن الله عمر بن سعد،  ولعن الله شمراً،  ولعن الله أمة اسرجت والجمت 
وتنقبت لقتالك،  بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي كرم مقامك واكرمني أن يرزقني 
طلب ثارك مع امام منصور من اهل بيت محمد )صلى الله عليه وآله وسلم(،  اللهم اجعلني عندك وجيهاً 

بالحسين )عليه السلام( في الدنيا والآخرة.

المؤمنين والى فاطمة والى الحسن واليك  أمير  الله والى رسوله والى  الى  اتقرب  اني  أبا عبدالله  يا 
عليكم  والجور  الظلم  اساس  اسس  ممن  وبالبراءة  الحرب  لك  ونصب  قاتلك  ممن  وبالبراءة  بموالاتك 
وابرأُ الى الله والى رسوله ممن اسس اساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى 
اشياعكم،  برئت الى الله واليكم منهم واتقرب الى الله ثم اليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من 
اشياعهم واتباعهم،  اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم 
ان يجعلني معكم في  اعدائكم  البراءة من  اوليائكم ورزقني  بمعرفتكم ومعرفة  اكرمني  الذي  الله  فأسأل 
الدنيا والأخرة وان يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والأخرة وأسأله ان يبلغني المقام المحمود لكم 
عند الله وان يرزقني طلب ثأركم مع امام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي 
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ما أعظمها وأعظم رزيتها في  ما يعطي مصاباً بمصيبته مصيبة  يعطيني بمصابي بكم أفضل  ان  لكم عنده 
تناله منك صلوات ورحمة  اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن  السماوات والأرض  الاسلام وفي جميع 
ومغفرة،  اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد،  اللهم ان هذا يوم 
تبركت به بنو أُمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك )صلى الله عليه وآله وسلم( 
في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك )صلى الله عليه وآله وسلم(،  اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد 
ابن معاوية عليهم منك اللعنة ابد الآبدين،  وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين)صلوات 
الله عليه(،  اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب )الأليم( اللهم اني اتقرب اليك في هذا اليوم وفي 

موقفي هذا وايام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك)عليه وعليهم السلام(.

ثم تقول مائة مرة: اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك،  اللهم العن 
العصابة التي جاهدت الحسين )عليه السلام( وشايعت وبايعت وتابعت على قتله،  اللهم العنهم جميعاً.

ثم تقول مائة مرة: السلام عليك يا أبا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله 
ابداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم،  السلام على الحسين وعلى علي 

بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.

ثم تقول: اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وأبدأ به أولاً ثم )العن( الثاني والثالث والرابع اللهم 
العن يزيد خامساً والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمراً وآل أبي سفيان وآل زياد وآل 

مروان الى يوم القيامة.

ثم تسجد وتقول: اللهم لك الحمد حمد الشاكرين على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم 
ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا 

مهجهم دون الحسين )عليه السلام(. »انتهى نص الزيارة ».

مصادر زيارة عاشوراء

تعتبر زيارة عاشوراء من الزيارات المشهورة فقد ذكرت في مصنفات كثيرة،  وسنقتصر على المؤلفات 
التي توفي أصحابها قبل القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي باعتبارها أقدم المصادر فنذكر: -

1 - ابن قولويه،  جعفر بن محمد )ت 368هـ/978م(،  كامل الزيارات،  تحقيق: جواد القيومي،  ط 
مؤسسة النشر الاسلامي،  1417هـ/ 1996م،  ص328 - 332.

مصباح  )ت460هـ/1067م(،   الحسن  بن  علي  بن  الحسن  بن  محمد  جعفر  أبي  الطوسي،    -  2
المتهجد،  ط بيروت،  1411هـ/1991م،  ص373 - 382.
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3 - المشهدي،  محمد بن جعفر )ت القرن السادس الهجري /القرن الثاني عشر الميلادي(،  المزار،  
تحقيق: جواد القيومي،  ط قم،  1419هـ/1998م،  ص437 - 480.

الزائر،   مصباح  )ت664هـ/1265م(،   جعفر  بن  موسى  بن  علي  الدين  رضي  طاووس،   ابن   -  4
تحقيق: مؤسسة آل البيت )عليهم السلام( لإحياء التراث،  ط قم،  1417هـ/1996م،  ص269 - 271.

5 - العلامة الحلي،  جمال الدين الحسن بن يوسف المطهر )ت 726هـ/1325م(،  منهاج الصلاح 
في اختصار المصباح،  تحقيق: عبد الحميد الميردا مادي،  ط قم،  1430هـ/2008م،  ص446 - 450.

الإمام  مدرسة  تحقيق:  المزار،   1384م(،   786هـ/  )ت  مكي  بن  محمد  الأول،   الشهيد   -  6
المهدي)عليه السلام(،  ط قم،  1410هـ/1989م،  ص179 - 184.

طهران،   ط  الحصين،   والورع  الأمين  البلد  905هـ/1499م(،   )ت  ابراهيم  الكفعمي،    -  7
1383هـ/1963م،  ص269 - 271.

8 - المجلسي،  محمد باقر )ت 1111هـ/ 1699م(،  بحار الأنوار،  ط بيروت،  1404هـ/ 1983م،  
ص294 - 296.

مطابقة بعض مضامين الزيارة مع الأحاديث القدسية للنبي محمد )صلى الله عليه وآله وسلم(.

* في وجوب اتباع أهل البيت )عليهم السلام( والسير على هديهم جاء في الزيارة: -

- »إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة »المتكررة مرتين يتطابق مع قول النبي 
محمد )صلى الله عليه وآله وسلم(: »أنا حربٌ لمن حاربتم،  وسلمٌ لمن سالمتم »)1(

- تكرر في فقرات الزيارة مثل: »أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة »و »اللهم اجعل محياي محيا 
فيها  المعنى يحثنا  بهذا  محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد »وقد وردت روايات كثيرة 
رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( على متابعة أهل البيت )عليهم السلام( ومنها حديث الثقلين: »إني 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي،  احدهما أعظم من الآخر،  كتاب الله حبل ممدود من السماء 
إلى الأرض وعترتي أهل بيتي،  ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما« )2( وهو 

شاهد قوي من السنة النبوية المطهرة على تأييد مضامين هذه الزيارة.

* مطابقة الزيارة مع أصول الدين القائمة على مولاة أهل البيت والبراءة من أعداهم )3(.

اليكم بموالاتكم وموالاة وليكم  الله ثم  إلى  الله واليكم منهم وأتقرب  إلى  الزيارة: »برئت  ورد في 
وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم »،  قال رسول الله )صلى 
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الله عليه وآله وسلم(: »يا علي ما من عبد لقي الله يوم يلقاه جاحداً لولايتك إلا لقي الله بعبادة صنم أو 
وثن«)4(

* تقرير العقيدة المهدوية والدعاء للأخذ بثأر الإمام الحسين )عليه السلام(.

في الفقرتين: »أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( 
»و »أن يرزقني طلب ثأري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم »فمسألة ظهور الإمام المهدي )عليه 
السلام( وأنه من أهل بيت النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( وأنه يملأ الأرض قسطاً وعدلا،  مما لا ريب 
من  المهدي   « وآله وسلم(:  عليه  الله  الله )صلى  قال رسول  إزاءها،   والتردد  للتشكيك  فيها ولا مجال 
عترتي من ولد فاطمة ابنتي »)5( وقوله )صلى الله عليه وآله وسلم(: »لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من 
أهل بيتي... يملأ الأرض عدلاً كما ملئت قبله ظلما »)6( وانه )عليه السلام( يأخذ بثأر الأمام الحسين )عليه 
السلام(، قال الأمام الصادق)عليه السلام(:«اذا قام قائمنا المهدي قتل ذراري قتلة الحسين )عليه السلام( 

بفعال آبائهم »)7(.
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 المبحث الثاني:
مناقب الأمام الحسين)عليه السلام(

وتشمل: -

- أولاً: - الحسنان )الامامين الحسن والحسين )عليهما السلام( أبنا رسول الله )صلى الله عليه وآله 
وسلم(. أنزل رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( الإمامين الحسن والحسين )عليهما السلام( بمنزلة 
أبنائه،  »والأخبار في أن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( كان يسمي - الحسن والحسين)عليهما 
السلام( - ابنيه،  كالحصا لاتعد ولا تحصى«)8( نذكر منها: قول رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(: 
الله تعالى جعل ذرية كل نبي من  الله عليه وآله وسلم(: »إن  ابنتي«)9(،  وقوله )صلى  ابناي وابنا  »هذان 
صلبه خاصة وجعل ذريتي من صلب علي بن أبي طالب،  إن كل بني أُم ينسبون الى أبيهم إلا أولاد فاطمة 
فإني أبوهم«)10(. وفي رواية أخرى يروى أن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( قال: »يحشر الأنبياء 
البراق،   أنا على  وابعث  ناقته،   ويبعث صالح على  المحشر  يومهم  من  ليوافوا  الدواب  القيامة على  يوم 
ويبعث ابناي الحسن والحسين على ناقتين من نوق الجنة »)11(. وكان الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( 
يأتي مراراً الى دار السيدة فاطمة )عليها السلام( ويدعو الحسن والحسين)عليهما السلام( بوصفهما ابنيه 
قائلًا: »أُدعي لي ابني،  فيشمهما ويضمهما إليه »)12(. ومن أحاديثه الشريفة قوله للإمام علي)عليه السلام(: 
الله  مباهلة رسول  في قصة  وتقرر   .)13(« منك  وأنا  مني  وأنت  وأبو ولدي،   فختني،   يا علي،   أنت  »أما 
)عليهما  والحسين  الحسن  الإمامان  يحظى  أن  نجران  من  المسيحين  مع  وسلم(  وآله  عليه  الله  )صلى 
النبي )صلى الله عليه  ابنيه وكان الإمامان الحسن والحسين)عليهما السلام( يدعوان  السلام( بوصفهما 
الحسن والحسين  أنه قال: »ما سماني  السلام(  أبه(،  ففي رواية عن الإمام علي )عليه  )يا  وآله وسلم(: 
بيان حق الأمام الحسين  الله عليه وآله وسلم( »)14(. ومما روي في  الله )صلى  أبه حتى توفي رسول  يا 
)عليه السلام( وأنه ولده قال النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: »هذا مني وأنا منه،  يحرم عليه ما يحرم 
علي »)15(. وكان النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( إذا مر على بيت السيدة فاطمة )عليها السلام( وسمع 
الحسين )عليه السلام( يبكي يؤذيه بكاؤه فيقول: »أي بنية،  ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني«)16(.ويروى أن 
»هذان  قائلة:  بابنيها  وسلم(  وآله  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  الى  جاءت  السلام(  )عليها  فاطمة  السيدة 
ابناك فورثهما شيئاً« فقال )صلى الله عليه وآله وسلم(: »أما الحسن فله هيبتي وسؤددي،  وأما الحسين 
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فله جرأتي وجودي«)17(. وقد ذكرت المصادر أن أعداء أهل البيت )عليهم السلام( كبر عندهم أن يكون 
أولاد الإمام علي )عليه السلام( من السيدة فاطمة )عليها السلام( أولاداً لرسول الله )صلى الله عليه وآله 
وسلم( ومن اولئك الحجاج)18(،  وما يروى في ذلك أن قوماً اجتمعوا عنده فقال: لم يكن الإمام الحسين 
)صلى الله عليه وآله وسلم( من ذرية النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(،  فقال يحيى بن يعمر)19(،  كذبت 
أيها الأمير،  فقال الحجاج: لتأتيني ببينة ومصداق من كتاب الله أو لأقتلنك،  قتلًا فقال يحيى: قال تعالى: 
ا وَيَحْيَى  تهِِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلكَِ نَجْزِي الْمُحْسِنيِنَ * وَزَكَرِيَّ يَّ ]وَمِنْ ذُرِّ
الله )عز وجل( أن عيسى من ذرية آدم لأمُه،  والحسين  الحِِينَ[ )20(، فأخبر  مِنْ الصَّ وَإلِْيَاسَ كُلٌّ  وَعِيسَى 
بأُمه،  قال: صدقت،  فما  الله عليه وآله وسلم(  النبي محمد )صلى  السلام( من ذرية  ابن علي )عليهما 
الى  فنفاه  يكتمونه،   ولا  للناس  لنبينه  الأنبياء  على  الله  أخذ  ما  قال:  مجلسي،   في  تكذيبي  على  حملك 
ابن  833 م( سأل الإمام علي   - 811 218هـ/  العباسي )198 -  المأمون  أن  خراسان)21(. وفي رواية 
موسى الرضا )عليه السلام( قائلًا: »يا أبا الحسن إني فكرت في شيء ففتح لي الفكر الصواب فيه،  فكرت 
في أمرنا وأمركم ونسبنا ونسبكم،  فوجدت الفضيلة فيه واحدة ورأيت اختلاف شيعتنا في ذلك محمولاً 
نبيه  بعث  تعالى  الله  أن  لو  الله000  »أنشدك  السلام(:  )عليه  الإمام  له  فقال  والعصبية«)22(.  الهوى  على 
محمداً )صلى الله عليه وآله وسلم( فخرج علينا... فخطب ابنتك أكنت تزوجه إياها ؟ فقال: سبحان الله 
وهل أحد يرغب عن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( ؟ فقال له الإمام )عليه السلام(: )أفتراه يحل 
له أن يخطب إلي ؟«)23( فسكت المأمون هنيئة ثم قال: »أنتم والله أمس برسول الله )صلى الله عليه وآله 
وسلم( رحماً« ونذكر من المحتجين بأبوة النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( لأولاد السيدة فاطمة الزهراء 
)عليها السلام( عبد الله بن المعتز ابن المتوكل العباسي )247 - 296هـ/863 - 908م()24( وقد كان 
التي يهجو بها الطالبيين ويتحامل على  البيت )عليهم السلام(، ومن شعره قصيدته  العداوة لأهل  شديد 

العلويين نذكر منها هذه الأبيات)25(:

ــي ــب ــن ــا ثـــيـــاب ال ــ ــن ــ ــاونـــحـــن ورث ــهـ ــدابـ ــاهـ ــون بـ ــ ــذب ــ ــج ــ ــم ت ــكـ فـ
ــه ــت ــن ــي ب ــنـ ــم رَحِــــــــم يــــا بـ ــكـ ــى بــهــالـ ــ ــ ــم أول ــعـ ــن بـــنـــو الـ ــكـ ولـ

فرد عليه الشاعر صفي الدين الحلي )677 - 752هـ/1278 - 1351م( بقصيدة فيقول فيها)26(:

ــه ــ الإلـ عـــبـــيـــد  ــر  ــشـ لـ ــل  ــ قـ ــاألا  ــهـ ــذابـ ــش وكـ ــ ــري ــ وطــــاغــــي ق
الــنــبــي آل  تـــفـــاخـــر  ــاأأنــــــــت  ــه ــاب ــس وتـــجـــحـــدهـــا فـــضـــل اح
بهم أم  ــمــصــطــفــى  ال بـــاهـــل  ــم  ــك ــاب ــهـ ــابـ ــأوصـ فــــــرد الـــــعـــــداة بـ
عنهم أم  ــس  ــرجـ الـ ــى  ــف ن ــم  ــك ــن لـــطـــهـــر الـــنـــفـــوس وألـــبـــابـــهـــاأع
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ــي ــب ــن ــاب ال ــيـ ــا ثـ ــ ــن ــ ــت: ورث ــ ــل ــ ــاوق ــهـ ــدابـ ــأهـ ــون بـ ــ ــذب ــ ــج ــ ــم ت ــكـ فـ
الأنـــبـــيـــاء يــــــورث  لا  ــدك  ــ ــن ــ ــاوع ــهـ ــوابـ ــأثـ فـــكـــيـــف حــظــيــتــم بـ
ــي الــحــالــتــيــن ــك فـ ــس ــف ــت ن ــذب ــك ــن صــابــهــاف ــد مـ ــه ــش ــم ال ــل ــع ــم ت ــ ول

- ثانياً: - الإمام الحسين )عليه السلام( ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين)عليه السلام(.

بالنسبة لكون الإمام علي )عليه السلام( هو أمير المؤمنين،  فقد ورد في ذلك احاديث كثيره،  نذكر 
منها قول رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(: »لو علم الناس متى سمي علي أمير المؤمنين ما أنكروا 
فضله. سمي أمير المؤمنين وآدم بين الروح والجسد،  قال الله )عز وجل(: )وَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنيِ آدَمَ مِن 
ذَا  ا كُنَّا عَنْ هَٰ كُمْۖ  قَالُوا بَلَىٰۛ  شَهِدْنَاۛ  أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّ تَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّ يَّ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ
غَافلِيِنَ()27(،  قالت الملائكة: بلى. قال تبارك وتعالى: أنا ربكم،  ومحمد نبيكم،  وعلي أميركم »)28(. وذكر 
الصدوق قول لرسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( بنفس المضمون: »ان علياً أمير المؤمنين بولاية 
من الله )عز وجل(« عقدها له )عز وجل( فوق عرشه وأشهد على ذلك ملائكته )29(. وفي حديث للشيخ 
المفيد بإسناده عن أنس بن مالك)30( قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(: »يا أنس أسكب لي 
وضوءاً،  ثم قام فصلى ركعتين،  ثم قال: يا أنس،  أول من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين،  وسيد 
المسلمين،  وقائد الغر المحجلين،  وخاتم الوصيين. قال أنس: قلت: اللهم اجعله رجلا من أهل الأنصار 
وكتمته،  إذ جاء علي: فقال: من هذا يا أنس ؟ فقلت: علي،  فقام مستبشراً فاعتنقه،  ثم جعل يمسح عرق 
بوجهه،  ويمسح عرق علي بوجهه،  قال علي: يا رسول الله لقد رأيتك صنعت شيئاً ما صنعت بي من قبل 
؟ قال: وما يمنعني وأنت تؤدي عني،  وتسمعهم صوتي،  وتبين لهم ما اختلفوا فيه بعدي »)31(. ومما يدل 
على ذلك ايضاً كونه )عليه السلام( مولى كل مؤمن ومؤمنة،  أي سيد كل مؤمن ومؤمنة،  ما يستظهر من 
خلال الاحاديث الواردة في هذا المجال،  منها: ما ورد عن البراء بن عازب)32(، حيث قال: »كنا مع رسول 
الله )صلى الله عليه وآله وسلم( في سفر، فنزلنا بغدير خم)33(، فنودي فينا الصلاة جامعة، وكسح لرسول 
الله )صلى الله عليه وآله وسلم( تحت شجرتين، فصلى الظهر، وأخذ بيد الإمام علي )عليه السلام( وقال: 
من كنت مولاه فهذا فعلي مولاه،  اللهم وال من والاه،  وعادي من عاداه،  قال: فلقيه عمر )بن الخطاب( 
بعد ذلك، فقال له: هنيئا يا ابن أبي طالب، أصبحت وامسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة » )34(. أما بالنسبة 
الله  النبي الأكرم محمد )صلى  لكونه )عليه السلام( هو سيد الوصيين فهناك أحاديث كثيرة وردت عن 
عليه وآله وسلم( في حقه )عليه السلام( نذكر منها ما رواه ابن عباس)35(،  قال: »دعاني رسول الله )صلى 
الله عليه وآله وسلم( وقال له: ابشرك ان الله تعالى أيدني بسيد الأولين والآخرين والوصيين علي،  فجعله 
كفؤ ابنتي،  فإن أردت أن تنتفع فاتبعه »)36(. وفي حديث آخر مروي عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قال 
رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(: »إن الله جعل لكل نبي وصياً،  جعل شيث وصي آدم،  وشمعون 
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وصي عيسى،  وعلي وصيي وهو خير الأوصياء في الدنيا والآخرة »)37(. كل ذلك يشير الى ان الإمام علي 
الله  البشر ويدخل من ضمنهم جميع الأنبياء والأوصياء،  ماعدا رسول  )عليه السلام( هو أفضل جميع 
)صلى الله عليه وآله وسلم( والذي دلت على أفضليته الاحاديث الخاصة في ذلك )38(،  ومما يؤكدها هو 
ان الله تعالى قرنه )عليه السلام( بنفس الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( بنص القرآن الكريم )وَأَنْفُسَنَا 
الأنبياء  جميع  على  السلام(  )عليه  ولايته  وفرض  السلام(.  )عليه  له  منقبة  أفضل  وهذه   )39( وَأَنْفُسَكُمْ( 

والمرسلين وأوصياءهم، كما أشرنا الى ذلك عند الحديث عن كونه أمير المؤمنين.

- ثالثاً: - الإمام الحسين )عليه السلام( ابن سيدة نساء العالمين)عليها السلام(.

والعالمين،   الإسلام  نساء  على  والسيادة  بالأفضلية  السلام(  )عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  اختصت 
وتنقسم الروايات التي دلت على سيادتها على نساء العالمين الى قسمين:

القسم الأول: مشاركتها غيرها في هذا الفضل كقوله )صلى الله عليه وآله وسلم(: »أربع نسوة سيدات 
بنت محمد،   بنت خويلد،  وفاطمة  بنت مزاحم،  وخديجة  بنت عمران،  وآسية  سادات عالمهن: مريم 
وأفضلهن عالماً فاطمة« )40(. وقوله )صلى الله عليه وآله وسلم(: »حسبك من نساء العالمين أربع: فاطمة 
بنت محمد )صلى الله عليه وآله وسلم(،  وخديجة بنت خويلد،  ومريم بنت عمران،  وآسية بنت مزاحم 
»)41(. وعنه )صلى الله عليه وآله وسلم(: »سادات نساء أهل الجنة أربع،  فاطمة،  ومريم،  وخديجة،  وآسية 
»)42(. عنه )صلى الله عليه وآله وسلم(: »كمل من الرجال كثير،  ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت 
مزاحم امرأة فرعون،  ومريم بنت عمران،  وخديجة بنت خويلد،  وفاطمة بنت محمد )صلى الله عليه وآله 

وسلم( »)43(.

القسم الثاني: يتضمن أحاديث انفرادها بالتفضيل والسيادة على جميع النساء وفيه أبواب:

أولاً - سيادتها على نساء الأمة والمؤمنين كقوله )صلى الله عليه وآله وسلم( للسيدة فاطمة الزهراء 
)عليها السلام(: »أما ترضين إن تكوني سيدة نساء هذه الامة كما كانت مريم بنت عمران سيدة نساء بني 
إسرائيل »)44(. وفي رواية عن السيدة فاطمة الزهراء )عليها السلام( قالت: »إن النبي )صلى الله عليه وآله 
وسلم( قال لها: يا فاطمة أما ترضين ان تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الامة »)45(،  وقوله 

)صلى الله عليه وآله وسلم(: »إن فاطمة ابنتي سيدة نساء أمتي »)46(.

ثانياً - سيادتها على النساء يوم القيامة: روي ان النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( عاد السيدة فاطمة 
)عليها السلام( وهي مريضة وقال: »إنها سيدة النساء يوم القيامة »)47(.

ثالثاً - في إنها سيدة نساء أهل الجنة: روي ان النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( قال للسيدة فاطمة 
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»)48(. وسئل  الجنة  الجنة وابناكِ حسن وحسين سيدا شباب أهل  )عليها السلام(: »انتِ سيدة نساء أهل 
الإمام الصادق )عليه السلام( عن قول رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(: »فاطمة سيدة نساء أهل 
الجنة من الأولين  السلام(: ذاك مريم،  وفاطمة سيدة نساء أهل  الجنة،  أسيدة نساء عالمها ؟ قال)عليه 

والآخرين »)49(.

رابعاً ــ سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين: سأل ابن عباس رسول الله )صلى الله عليه وآله 
وسلم( قائلًا: »يا رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( أهي سيدة نساء عالمها ؟ فقال )صلى الله عليه 
وآله وسلم(: ذاك لمريم بنت عمران،  أما ابنتي فاطمة،  فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين 
»)50(. كل ذلك يبين أفضلية الزهراء )عليها السلام( لأنها سيدة نساء أهل الجنة وسيدة جميع نساء العالم 
بما فيهن آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد،  حيث أنهن من نساء أهل الجنة فهذا 

يدل بالنتيجة على ان السيدة فاطمة )عليها السلام( هي سيدة نساء العالمين.

- رابعاً: - شهادة الإمام الحسين )عليه السلام( هي أعظم مصيبة.

سُئل الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق )عليهما السلام( من أحد أصحابه قائلًا له:« يا بن 
رسول الله،  كيف صار يوم عاشوراء يوم مصيبةٍ وغم وجزع وبكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول الله 
)صلى الله عليه وآله وسلم(،  واليوم الذي ماتت فيه فاطمة )عليها السلام(،  واليوم الذي قتل فيه أمير 
المؤمنين )عليه السلام(،  واليوم الذي قتل فيه الحسن )عليه السلام( بالسم ؟ فقال: ان يوم الحسين )عليه 
الخلق على  أكرم  كانوا  الذين  الكساء  ان أصحاب  ؛ وذلك  الأيام  أعظم مصيبة من جميع سائر  السلام( 
الله تعالى كانوا خمسةً،  فلما مضى عنهم النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( بقي أمير المؤمنين وفاطمة 
والحسن والحسين)عليهم السلام(،  فكان فيهم للناس عزاءٌ وسلوةٌ،  فلما مضى منهم أمير المؤمنين )عليه 
السلام( كان للناس في الحسن والحسين )عليهما السلام( عزاءٌ وسلوةٌ،  فلما مضى الحسن )عليه السلام( 
من  بقي  يكن  لم  السلام(  )عليه  الحسين  قتل  فلما  وسلوةٌ.  عزاءٌ  السلام(  )عليه  الحسين  في  للناس  كان 
أهل الكساء أحد للناس فيه عزاءٌ وسلوةٌ،  فكان ذهابه كذهاب جميعهم،  كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم،  
فلذلك صار يومه أعظم مصيبةً »)51(، ويؤيد هذا الحديث المنسوب للسيدة زينب الكبرى )عليها السلام( 
في اليوم العاشر من محرم بعد استشهاد الأمام الحسين )عليه السلام( حيث قالت:«وا ثكلاه ! وا حزناه 
! ليت الموت أعدمني الحياة، يا حسيناه يا سيداه يا بقية أهل بيتاه...، اليوم مات جدي رسول الله )صلى 
الله عليه وآله وسلم( وأمي فاطمة الزهراء وأبي علي وأخي الحسن يا بقية الماضين وثمال الباقين »)52( 
البيت )عليهم السلام( في يوم عاشوراء أن بكى لها  التي نزلت بأهل  لقد كان من شدة وعظمة المصيبة 
رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(، قال الأمام عليٌّ )عليه السلام(: »دخلت على النبيِّ )صلى الله 
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عليه وآله وسلم( وعيناه تُفيضانِ فقلت: يا نبيّ الله أغضبك أحد ؟ ما شأن عينيك تفيضان ؟ قال: قام من 
ك من تربته ؟  عندي جبرئيل )عليه السلام( فحدّثني أنّ الحسين يُقتَلُ بشطِّ الفرات، وقال: هل لك أن أُشِمَّ
فقلت: نعم فمدَّ يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عينيََّ أن فاضتا »)53(. ولا يخفى ان بكاء 
رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( والسيدة فاطمة الزهراء )عليها السلام( والأمام علي )عليه السلام( 
والأئمة الأطهار )عليهم السلام( من احدى اسبابه عُظم المصيبة والرزية، ففي رواية عن الأمام علي )عليه 
السلام( قال: »بينا أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( اذ التفت الينا 
فبكى، فقلت: ما يبكيك يا رسول الله ؟ فقال: أبكي مما يصنع بكم بعدي. فقلت وما ذاك يا رسول الله ؟ 
قال: أبكي من... وقتل الحسين، فبكى أهل البيت جميعا »)54(، فلذا فإن مصيبته )عليه السلام( عظيمة على 
كل مسلم ومسلمة ولاشك أن المسلم الحقيقي يحزن لمصاب الأمام الحسين )عليه السلام( في عاشوراء 
لقول رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(:« لا يؤمن عبد حتى أكون أحب اليه من نفسه، وعترتي أحب 
اليه من عترته، ويكون أهلي أحب اليه من أهله، وتكون ذاتي أحب اليه من ذاته »)55( وتنفيذاً لأمر الله )عز 
وجل( بالاقتداء برسوله الكريم محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( فقال عز من قائل: )لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ 
هَ كَثيِرًا ( )56( واذا كان رسول الله )صلى  هَ وَالْيَوْمَ الْْآخَِرَ وَذَكَرَ اللَّ هِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ يَرْجُو اللَّ رَسُولِ اللَّ
الله عليه وآله وسلم( وآل بيته))عليهم السلام( قد بكوا على الأمام الحسين )عليه السلام( قبل استشهاده 
فيجب على المسلمين اظهار الحزن والبكاء عليه اقتداءً برسول الله وال بيته )صلوات الله عليهم( وتأسيا 
بهم، ومما لاشك فيه إذن ان تكون مصيبته بكى لها جميع ما خلق الله.)57( وقد ذكرت المصادر التاريخية 
عدداً من الظواهر العجيبة الغريبة بعد استشهاد الإمام الحسين )عليه السلام(، وأن الأرض بكت اربعين 
صباحاً بالسواد، وأن الشمس بكت اربعين صباحاً بالكسوف والحمرة، وأن الجبال تقطعت وانتثرت، وأن 
البحار تفجرت وأن الملائكة بكت أربعين صباحاً على الإمام الحسين )58( ؛ وروي أن الناس مكثوا شهرين 
أو ثلاثة كأنما تلطخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع)59(، وأمطرت السماء دماً)60(، وأنه لم 

يرفع حجر إلاّ وجد تحته دم عبيط)61(.
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الخاتمة

تاريخية في زيارة عاشوراء يخرج  السلام( دراسة  الحسين )عليه  البحث مناقب الإمام  تناول  بعدما 
البحث بمجموعة من النتائج وهي:

1 - أكد البحث لقب )أمير المؤمنين( و)سيد الوصيين( ثابت للإمام علي )عليه السلام( دون غيره من 
الناس حتى الأئمة المعصومين )عليهم السلام( وأنه يحمل كافة المؤهلات ليكون وصياً للنبي )صلى الله 

عليه وآله وسلم( والذي يجب ان يعطي له زمام أمور الخلافة.

2 - حظي الحسنان )عليهما السلام( بمكانة عظيمة عند الله )عز وجل( وعند رسول الله )صلى الله 
عليه وآله وسلم( فقد أنزلهما بمنزلة ابناءه،  وأكد ذلك مراراً على الصحابة حجة عليهم وتحذيراً لهم من 

عواقب الاستخفاف بهم والتعدي على حقوقهم واراقة دمائهم الزكية.

3 - أكد البحث ان السيدة فاطمة الزهراء )عليها السلام( هي سيدة نساء العالمين.

4 - استحباب زيارة الإمام الحسين )عليه السلام( وتكرار السلام عليه،  مما أكد عليه الأئمة الأطهار 
)عليهم السلام(،  ووردت به روايات صحيحة وجعل الله لعامله اجراً عظيماً مضاعفاً.

5 - ما جرى يوم عاشوراء على الإمام الحسين )عليه السلام( يوم حزن ومصيبة بحجم المصيبة التي 
رزء بها الإسلام.

6 - التأكيد على العقيدة المهدوية والدعاء للأخذ بثأر الإمام الحسين )عليه السلام(.
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)12( الترمذي، سنن،ج5، ص323 ؛ ابن عساكر،  علي بن الحسن بن هبة الله، )ت571هـ/1175م(، 
ترجمة ريحانة رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(الإمام الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب )عليهما 

السلام( من تاريخ مدينة دمشق، تحقيق: محمد باقر المحمودي، ط قم،1414هـ/1993م، ص130.

)13( ابن حنبل، مسند،ج5، ص204 ؛ النسائي أحمد بن شعيب،  )ت303هـ/915م(، السنن الكبرى، 
تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، ط بيروت، 1412هـ/1991،ج5، ص148.

)14( ابن شهر آشوب، مناقب، ج2، ص307 ؛ الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله بن محمد، 
الآفاق، ط4،  دار  في  العربي  التراث  إحياء  لجنة  تحقيق:  الحديث،  معرفة علوم  )ت405هـ/1041م(، 

بيروت، 1400هـ/1980م، ص50.

)15( ابن عساكر، ترجمة ريحانة رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(، ص171.

الله  الله )صلى  )16( الطبراني، المعجم الكبير،ج3، ص116 ؛ ابن عساكر، ترجمة ريحانة رسول 
عليه وآله وسلم(، ص 190.

)17( الطبراني، المعجم الكبير، ج22، ص423 ؛ ابن عساكر، ترجمة ريحانة رسول الله )صلى الله 
عليه وآله وسلم(، ص52.

)18( ابو يوسف بن الحكم الثقفي، ولد بالطائف سنة 40هـ/660م أو 41هـ/661م، وحسب ما 
وصف نفسه لعبد الملك بن مروان فإنه: »لجوج، حقود، حسود، ذو قسوة« سفاكاً للدماء، قتل بسيفه مئة 
ألف من المسلمين، من أعماله: حصاره لابن الزبير وضرب الكعبة بالمنجنيق، وولايته للعراق عشرين 
سنة )75 - 95هـ/694 - 714م(، توفي عن عمر ناهز ثلاثاً وخمسين سنة، واطلق على يوم وفاته اسم 
)عرس العراق(. ينظر: الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت748هـ/1347م،(،  تاريخ 
كثير،   ابن  ؛  ص321  ج6،  1408هـ/1987م،  بيروت،  ط  تدمري،  السلام  عبد  عمر  تحقيق:  الإسلام، 
التاريخ،  في  والنهاية  البداية  )ت774هـ/1372م(،  الشافعي،  عمر  بن  إسماعيل  الفدا  أبو  الدين  عماد 

تحقيق: علي شيري، ط بيروت 1409هـ/1988م، ج9، ص151.

أتى خراسان، وولي  ثم  بالعربية والقرآن،  البصرة، كان نحوياً وصاحب علم  الليثي، من أهل   )19(
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غير  من  البيت  أهل  بتفضيل  القائلين  الأولى  الشيعة  من  شيعياً  »كان  خلكان:  ابن  عنه  قال  فيها،  القضاء 
تنقيص لذي فضل من غيرهم« وقد أرسل إليه الحجاج ليأتيه العراق ويكون كاتبه.

ينظر: ابن سعد،، محمد بن منيع، )ت230هـ/844م(،  الطبقات الكبرى، ط بيروت )بلا.ت(، ج7، 
الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري )ت630هـ/1232م(، الكامل في  ص388؛ ابن الأثير،  عزّ 

التاريخ، ط بيروت، 1376هـ/1956م، ج4، ص499.

)20( سورة الإنعام: الآية 84 - 85.

البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين  165؛  النيسابوري، المستدرك، ج3، ص164 -  )21( الحاكم 
تاريخ  الذهبي،  بيروت، )بلا.ت(، ج6، ص166؛  الكبرى، ط  السنن  ؛  بن علي، )ت458هـ/1065م( 
الإسلام، ج6، ص319. وخراسان: بلد معروف في بلاد فارس تعني )كل بلا تعب( ومعناها بالفارسية 
مطلع الشمس، دخل أهلها الإسلام رغبة منهم، وظهر من هذه البلاد كثير من العلماء ورجالات الدولة 
كالبرامكة والقحاطبة وطاهر وبنوه. ينظر: البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز، )ت487هـ/1094م(، 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقيق: مصطفى السقا، ط3، القاهرة، 1403هـ/1983م، 

ج2، ص489 - 490.

)22( الشيخ المفيد، محمد بن محمد العكبري، )ت413هـ/1022م(، الفصول المختارة من العيون 
1414هـ/1993م، ص37. )23( الشيخ المفيد،  والمحاسن، تحقيق: علي مير شريفي، ط2، بيروت، 

الفصول المختارة، ص37.

ولي  وشاعر  أديب  العباسي:  الرشيد  هارون  بن  محمد  المعتصم  بن  جعفر  بن  محمد  أسمه   )24(
الخلافة بعد المقتدر يوماً واحداً وقيل نصف يوم، ولم يذكره بعضهم في الخلفاء، وسموه بالأمير، لا بأمير 
البغدادي، أحمد بن علي )ت463هـ/1070م(، تاريخ  المؤمنين، خنقه مؤنس الخادم. ينظر: الخطيب 
بغداد أو مدينة السلام، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط بيروت، 1418هـ/1997م، ج10، ص95 
النبلاء،  أعلام  بن عثمان، )ت748هـ/1347م(، سير  أحمد  بن  الدين محمد  الذهبي، شمس  100؛   -

تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط بيروت،1414هـ/1993م، ج14، ص42.

)25( الكتبي، محمد بن شاكر، ت764هـ/1362م، فوات الوفيات، تحقيق: علي محمد بن يعوض 
الله، عادل أحمد عبد الموجود، ط بيروت، 1421هـ/2000م، ج1، ص595 - 596.

أحمد  تحقيق:  بالوفيات،  الوافي  )ت764هـ/1362م(،  ايبك  بن  الدين  صلاح  الصفدي،   )26(
الارناؤوط، تركي مصطفى، ط بيروت، 1421هـ/2000م، ج17، ص243.
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)27( سورة الأعراف، الاية:172

ط  الخطاب،  بمأثور  الفردوس  ت509هـ/1115م،  شهردار،  بن  شيرويه  الهمداني،   )28(
بيروت،1406هـ/1986، ج3،ص354

)29( الصدوق، الأمالي، ص194.

وآله  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  خادم  الخزرجي:  الانصاري  ضمضم  بن  مالك  بن  أنس   )30(
ثم شهد  وآله وسلم(،  عليه  الله  الرسول )صلى  وفاة  بعد  المدينة  في  عنه، وكان  الحديث  وسلم(، روى 
الفتوح واستقر في البصرة، توفي سنة 93هـ/711م. ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد، 
بيروت،  ط  البجاوي،  محمد  علي  تحقيق:  الأصحاب،  معرفة  في  الاستيعاب  )ت463هـ/1070م(، 

1412هـ/1991م. الاستيعاب، ج1، ص109.

)31( ابو نعيم الأصبهاني، احمد عبد الله، ت 430هـ/1038م، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 
ضبط احاديثه وعلق عليه:سامي انور جاهين، ط القاهرة،1430هـ/2009م،ج1، ص107.

)32( ابن الحارث ابو عماره الأنصاري الحارثي المدني، نزيل الكوفة، صحب النبي )صلى الله عليه 
ينظر:  للمزيد   0 72هـ  وقيل  71هـ  توفي سنة  معه خمس عشرة غزوة،  عنه، وغزى  وآله وسلم( وروى 

الذهبي، تاريخ الإسلام،ج5،ص366.

)33( غدير خم: - وادي بين مكة والمدينة عند الجحفة 0 للمزيد ينظر: ياقوت الحموي،، شهاب 
الدين بن عبد الله، )ت626هـ/1228م(، معجم البلدان، ط بيروت،1400هـ/1979م،ج4، ص188.

)34( احمد بن حنبل، مسند،ج4، ص281.

كنيته  وسلم(  وآله  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  عم  ابن  المطلب:  عبد  بن  عباس  بن  الله  عبد   )35(
الأمة  بحبر  لقب  بأربع سنوات،  للمدينة  وآله وسلم(  الله عليه  النبي )صلى  قبل هجرة  العباس، ولد  أبو 
البستي  أحمد  بن  محمد  حبان،  ابن  ينظر:  68هـ/687م.  سنة  الطائف  في  توفي  علمه،  لسعة  والبحر 
)ت354هـ/965م(، الثقات، ط الهند، 1393هـ/1973م، ج3، ص307 - 308 ؛ ابن الأثير، عزّ الدين 
أبو الحسن علي بن محمد الجزري، )ت630هـ/1232هم(، أُسد الغابة في معرفة الصحابة، ط بيروت، 

)بلا. ت(، ج3، ص192 - 195.

)36( القندوزي، سليمان بن إبراهيم، )ت1294هـ/1877م(، ينابيع المودة لذوي القربى، تحقيق: 
علي جمال أشرف الحسيني، ط قم، 1416هـ/1995م،ج2،ص279.

)37( ابن شهر آشوب، مناقب، ج2، ص247.
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)38( نذكر منها حديث رسول الله )ص(: -«علي خير البشر ومن أبى فقد كفر«. ينظر باختلاف بسيط 
بالألفاظ: الصدوق، عيون أخبار الرضا،ج2،ص64 ؛ القاضي النعمان، شرح الأخبار،ج1،ص144؛ابن 

شهر آشوب، مناقب،ج2،ص265.

)39( سورة ال عمران،الأية:61.

)40( الطبري، محب الدين أحمد بن عبد الله، ت694هـ/1294م،  ذخائر العقبى في مناقب ذوي 
القربى، ط القاهرة، 1355هـ/1936م، ص44.

)41( ابن المغازي، علي بن محمد، )ت483هـ/1090م(، مناقب علي بن ابي طالب )عليه السلام(، 
ط قم،1426هـ/2005م، ص283 ؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك،ج3،  ص157.

)42( الزرندي، جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد، ت 750هـ/1349م، نظم درر 
السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين، ط النجف الأشرف،1377هـ/1958م، 

ص178.

الميلادي(،  عشر  الثاني  الهجري/  السادس  القرن  أعلام  )من  الحسن  بن  الفضل  الطبرسي،   )43(
مجمع البيان في تفسير القرآن، تحقيق: لجنة من العلماء والمحققين، قدم له: محسن الأمين العاملي، ط 

بيروت،1416هـ/1995م، ج10، ص 65.

)44( القندوزي، ينابيع المودة، ج2، ص322.

صحيح  ت256هـ/869م،  الجعفي،  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد  البخاري،   )45(
القشيري،  الحجاج  بن  الحسين  أبو  مسلم،  ؛  ص142  ج7،  بيروت،1402هـ/1981م،   ط  البخاري، 

)ت261هـ/874م(، صحيح مسلم، ط بيروت )بلا.ت(،ج7، ص143.

)46( النسائي، السنن الكبرى،ج5، ص146.

1699م(،   1111هـ/  باقر )ت  المجلسي، محمد  ؛  مناقب،ج3، ص105  ابن شهر آشوب،   )47(
بحار الأنوار، ط بيروت،  1404هـ/ 1983م، ج37، ص69.

48( الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، )ت381هـ/991م(، كمال 
الدين وتمام النعمة، تحقيق: علي أكبر الغفاري، ط قم، 1405هـ/1984م، ص263.

)49( الصدوق، الأمالي، ص187.
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)50( المجلسي، بحار الأنوار، ج43، ص24.

)51( الصدوق،  أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي )ت381هـ/930م(، علل 
الشرائع،  تحقيق: محمد صادق بحر العلوم،  )بلا.ط(،  1385هـ/1966م،ج1، ص224 - 225.

)52( البلاذري، حمد بن يحيى )ت279هـ/892م(، جمل من أنساب الاشراف، حققه: محمد باقر 
الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين  أبي  ؛  1397هـ /1977م،ج3، ص186  بيروت،   المحمودي، ط 
بلا.ت(،  )بلا.ط  صقر،  أحمد  السيد  وتحقيق:  شرح  الطالبيين،  مقاتل  )ت356هـ/966م(،  محمد  بن 
ابن  ينظر:  بأمرهم.  يقوم  لهم  وغياث  عمادهم  أي  فلان  بني  ثمال  وفلان  الغياث،  والثمال:  ص75. 
منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصري، )ت711هـ/1311م(،  لسان العرب، ط قم، 

1405هـ/1984م،ج11، ص93.

)53( ابن المغازي، مناقب، ص313.

)54( الصدوق، الأمالي ص197.

السلام(  )عليه  المؤمنين  أمير  الإمام  مناقب  بن سليمان، ت300هـ/912م،  الكوفي، محمد   )55(
تحقيق: محمد باقر المحمودي، ط قم، 1412هـ/1991م،ج2، ص134.

)56( سورة الأحزاب، الاية:21.

)57( ابن قولويه، جعفر بن محمد )ت368هـ/978م(، كامل الزيارات، تحقيق: جواد القيومي، ط 
قم 1417هـ/1996م، ص165 - 197.

)58( ابن قولويه، كامل الزيارات، ص167.

)59( البلاذري، جمل من أنساب الأشراف، ج3، ص209؛ ابن الأثير، الكامل، ج4، ص90.

)60( البلاذري، جمل من أنساب الأشراف، ج3، ص209.

وآله  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  ريحانة  ترجمة  عساكر،  ابن  ص232؛  الأمالي،  الصدوق،   )61(
وسلم(، ص362؛ القندوزي، ينابيع المودة، ج3، ص15.
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قائــمة المصــادر والمراجع

إن خير ما نبتدأ به: القرآن الكريم

أولاً: المصادر الأولية.

- احمد بن حنبل، ابو عبد الله )ت 241 ه/855 م(

1 - مسند احمد، ط بيروت، بلا ت، ج3، ص17.

- ابن الأثير،  عزّ الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري )ت630هـ/1232م(

2 - أسد الغابة في معرفة الصحابة،ط بيروت، بلا0ت

3 - الكامل في التاريخ، ط بيروت، 1376هـ/1956م.

- البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي، )ت256هـ/869 م(

4 - صحيح البخاري، ط بيروت،1402هـ/1981م.

- البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز، )ت487هـ/1094م(

القاهرة،  ط3،  السقا،  مصطفى  تحقيق:  والمواضع،  البلاد  أسماء  من  استعجم  ما  معجم   -  5
1403هـ/1983م.

- البلاذري، حمد بن يحيى )ت279هـ/892م(

6 - جمل من أنساب الاشراف، حققه: محمد باقر المحمودي، ط بيروت 1397هـ/1977م.

البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، )ت458هـ/1065م(

7 - السنن الكبرى، ط بيروت، )بلا.ت(.

- الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، )ت279هـ/892 م(

8 - سنن الترمذي، تحقيق وتصحيح: عبد الوهاب عبد اللطيف، ط بيروت، 1404هـ/1983م.

- الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله بن محمد، )ت405هـ/1014م(

9 - المستدرك على الصحيحين، تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، ط بيروت، )بلا.ت(.

بيروت،  ط4،  الآفاق،  دار  في  العربي  التراث  إحياء  لجنة  تحقيق:  الحديث،  علوم  معرفة   -  10
1400هـ/1980م.
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- ابن حبان، محمد بن أحمد البستي، )ت354هـ/965م(

11 - الثقات، ط الهند، 1393هـ/1973م.

12 - صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الارناؤوط، ط2، بيروت،1414هـ/1993م.

- الخطيب البغدادي، أحمد بن علي )ت463هـ/1070م(

13 - تاريخ بغداد أو مدينة السلام، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط بيروت، 1418هـ/1997م.

الخوارزمي، الموفق ابن أحمد بن محمد، )ت568هـ/1172م(

14 - مقتل الحسين )عليه السلام(، تحقيق: محمد السماوي، ط قم، 1423هـ/2002م.

- ابو داود، سليمان بن الاشعث )ت275هـ/888م(

15 - سنن أبي داود، تحقيق: سعيد محمد اللحام، ط بيروت، 1411هـ/1990م.

- الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،)ت748هـ/1347م(

16 - تاريخ الإسلام، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، ط بيروت، 1408هـ/1987م.

17 - سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط بيروت،1414هـ/1993م.

- الزرندي، جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد، )ت750هـ/1349م(
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ملخص البحث

تعد دراسة الأوضاع السياسية لشعب جزيرة بورتو ريكو من المواضيع التاريخية المهمة لما تشكله 
الخارجية  السيطرة  من  عانت  التي  الجزر  من  الإقليم  لهذا  الحديث  التاريخ  حقل  في  معرفية  إضافة  من 
الأجنبية لاسيما الاحتلال الإسباني ومن ثم سيطرة الولايات المتحدة عليها منذ عام 1898 إلى يومنا هذا 
وجعلها إقليما تابعا لها منذ عام 1953والذي اخذ يعرف بالدولة بورتو ريكو الحرة المرتبطة أو كومنولث 
بورتوريكو، التي تقع في شمال شرق البحر الكاريبي لكنه غير مدمج مع اتحاد الولايات الأمريكية، وعلى 
التام وتقرير مصيره بيده لكن  الرغم من كل محاولات شعب بورتو ريكو في الحصول على الاستقلال 

واشنطن لن تسمح بذلك وجعلت مصيره مرتبط بالإدارة الأمريكية وطبيعة سياستها حيال ذلك.

الكلمات المفتاحية: التاريخ الحديث، كومنولث بورتوريكو، تطورات سياسية، الولايات المتحدة الأمريكية.

Abstract:

The study of the political conditions of the people of the island of Puerto 

Rico is one of the important historical topics because it constitutes an addition 

to knowledge in the field of modern history of this region of the islands that 

suffered from foreign external control،  especially the Spanish occupation،  and 

then the United States’ control over it from 1898 to the present day،  making it its 

territory. Since 1953،  which has been known as the Free and Associated State of 

Puerto Rico or the Commonwealth of Puerto Rico،  which is located in the north-

eastern Caribbean Sea but is not integrated with the Union of American States،  
and despite all the attempts of the people of Puerto Rico to obtain complete 

independence and self - determination in their own hands،  Washington will not 

allow this. It made his fate linked to the American Administration and the nature 

of its policy regarding it.

Keywords: Modern History،  Commonwealth of Puerto Rico،  Political devel-

opments،  United States.
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المقدمة

التاريخ  في  الهامه  التاريخية  المواضيع  من  بورتوريكو  لكومنولث  السياسية  الأوضاع  دراسة  تعد 
الحديث لما تشكله هذه الدولة من حالة سياسية منفرده في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من حيث 
شكل النظام السياسي فيها وطبيعة ارتباطه في واشنطن من حيث الإدارة وفرض السيادة عليه، وفي طبيعة 
الحال عانى شعب بورتو ريكو من هذا الشكل في الإدارة وتحكم واشنطن في شؤونه الأساسية وقد حاول 
جاهدا بمختلف فعالياته السياسية من الأحزاب والنقابات الحصول على الاستقلال التام لكنه فشل في 
بعد طرد  الإقليم  في  أقدامها  أن وطأة  منذ  المسيطرة  الأمريكية هي  المتحدة  الولايات  إرادة  ذلك وبقت 
بورتو ريكو من الاحتلال  1898 ومن هذا المنطلق جاء اختيار عنوان البحث ليكون )  الإسبان منه عام 
إلى الكومنولث الأمريكي 1898 - 1953/ دراسة في التطورات السياسية( إذ إن في عام 1953 منحت 
الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي بورتو ريكو شكل سياسي يرتبط بها على أساس الكومنولث 
ومنحهم الحكم الذاتي والسماح للشعب بورتو ريكو بانتخاب حاكمهم بأنفسهم عن طريق الانتخابات 

العامة. حاول الباحث في هذا البحث الإجابة على عدد من الأسئلة:

ما طبيعة سياسة الإسبان حيال بورتو ريكو؟
كيف تعاملت الولايات المتحدة الأمريكية مع شعب بورتو ريكو بعد السيطرة العسكرية؟

ما طبيعة توجهات الأحزاب السياسية في بورتو ريو حيال مسالة الاستقلال؟
كيــف تعاملــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع دعــوات الأحــزاب السياســية فــي بورتــو ريكــو 

للحصــول علــى الاســتقلال؟
ما اهم القوانين التي أحكمت بها واشنطن سيطرتها على بورتو ريكو؟

ودرس موضوع البحث بأربع نقاط رئيسة:
أولا - خلفية تاريخية: بورتوريكو والسيطرة الإسبانية 1808 - 1898.

ثانيا - الحكم العسكري الأمريكي في جزيرة بورتوريكو 1898 - 1917.
ثالثا - - طبيعة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في بورتو ريكو 1917 - 1943.

رابعا - بورتو ريكو نحو الحكم الذاتي)الكومنولث( 1943 - 1953:
وقــد اعتمــد الباحــث علــى العديــد مــن المصــادر الأساســية مــن الوثائــق الأمريكيــة والاطاريــح 
الجامعيــة باللغــة الإنكليزيــة فــي إعــداد بحثــه والتــي شــكلت مــادة أساســية لرفــد البحــث بالمعلومــات 
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ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــدم رغب ــا ع ــج منه ــدة نتائ ــى ع ــث إل ــل الباح ــة. وتوص ــل المطلوب والتفاصي
الأمريكيــة منــح بورتــو ريكــو الاســتقلال التــام وتفضيــل خيــار الحكــم الذاتــي تحــت ســيادتها بشــكل 

مباشــر.

أولا - خلفية تاريخية: بورتوريكو في ضل السيطرة الإسبانية 1808 - 1898:

من المعروف أن مع بداية قرن التاسع عشر شهدت المستعمرات الإسبانية في المنطقة الكاريبي العديد 
في  لاسيما  الإسباني،  التاج  من  الاستقلال  على  الحصول  بهدف  والثورية  والحركات  الاضطرابات  من 
هايتي المجاورة لجزيرة بورتو ريكو مما زاد مخاوف الإسبان من توسع الحركات الإصلاحية في المنطقة 
الحكومة الإسبانية من  1809 سمحت  الاقتصادية والسياسية، ففي عام  التنازلات  تقدم بعض  وأخذت 
خلال مجلسها الأعلى العسكري في بورتوريكو بالمشاركة في انتخابات عامه لاختيار ممثل عنهم يشارك 

في جلسات مجلس النواب الإسباني ويمثل مصالحهم فيه.)1(

وبالفعل أجريت أول انتخابات وقد سمح للرجال فقط بالتصويت وقد أفرزت عن فوز رومان باوري 
جيراتRamon Powery Giralt، إضافة إلى ذلك تم تغير تسمية المجلس الأعلى العسكري الإسباني 
في بورتيك والى مجلس الوصاية. وشارك ممثل بورتو ريكو في جلسات المجلس عام 1810 واخذ يلعب 
بورتو  السياسية والاقتصادية على  الحكومة الإسبانية بضرورة تخفيف الإجراءات  إقناع  أدوار مهمه في 
ريكو، والمساهمة في إعداد الدستور الإسباني الذي تمت صياغته خلال الأعوام 1811 - 1812والذي 
اقر التعامل مع بورتو ريكو على إنها مقاطعة الإسبانية من خلال قانون يعرف باسم راي باور والذي منح 
المتشدد  الملك  مجيء  نتيجة  طويلا  يستمر  لم  الوضع  لكن  الاقتصادية.)2(  القيود  تخفيض  من  العديد 
فردينالد السابع للعرش في إسبانيا عام 1814 والذي سرعان من الغى الدستور وقانون الراي سابق الذكر، 
إضافة إلى قمعة ومطاردته للصلاحيين وسجن العديد منهم، ولتقويض الفرص الإصلاحية اصدر في اب 
عام 1815 ما يعرف بمذكرة الفرصة )Warrant of Opportunity(، والتي شجعت الهجرة إلى جزيرة 
بور يتكو من خلال منح كل مهاجر ابيض ويتحول إلى الكاثوليكية ستة أفدنه من الأراضي وإعفاء ضريبي 
لمدة عشرة سنوات.)3( ويمنح المواطنين السود ثلاثة أفدنه من الأراضي مع إعفاء ضريبي لخمس سنوات، 
واذا بقى المستوطنين الجدد في الجزيرة لمدة خمسة سنوات سيتم دعوتهم ومنحهم الجنسية الإسبانية 

(1) (Lisa Pierce Flores،  The History Of Puerto Ricco Greenwood histories of the Modern na-
tions،  Library of Congress Cataloging - in - Publication، 2010.، P.53.

(2) Ibid.

(3) Ibid.. P.54.
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ليصبحوا مواطنين إسبان. فتح هذا القانون الباب للهجرة من مختلف المناطق التي تسيطر عليها إسبانيا 
وبالتالي اصبح سكان الجزيرة الأصلين في موقع خطير من خلال تحولهم من ملاك للأرض إلى مجرد 
عمال يعملون في أراضي المستوطنين الجدد.)1( اذا يمكن القول أن الحكومة الإسبانية قد حققت امرين 
مهمين أولا - إيجاد طبقة من السكان الجدد موالين للتاج الإسباني في الجزيرة. ثانيا - تحقيق المنافع 

الاقتصادية من خلال استغلال الموارد الطبيعية للجزيرة.

اخذ  الجزيرة،  في  إصلاحية  محاولات  لأي  والمناهضة  التعسفية  سياستها  إسبانيا  فرض  ونتيجة 
السكان الأصلين بالتحرك ضد المستوطنين الجدد، ففي عام 1821خطط لقيام بثورة كبرى للعبيد تقوم 
للثورة تم كشف  الرسمي  العبيد، إلا إن قبل الإعلان  الجدد وإعلان جمهورية  المستوطنين  بطرد جميع 
خيوط المخططين والقيه القبض عليهم.)2( وخلال عامي 1822 - 1838، استخدمت الحكومة الإسبانية 
ابشع سياسات القمع والتنكيل ضد شعب الجزيرة من خلال تعين حكام عسكريين متشددين أمثال ميغيل 
دي تورو Miguel de la Torre،)3( الذي تم تعينه حاكما عاما في عام 1823 وقد أعاد السيطرة الإسبانية 
المباشرة في الجزيرة.)4( وتم استخدام التغير العرقي والاجتماعي لسكان الجزيرة ففي عام 1868 بلغت 
من   6.5% حوالي  العبيد  ومثل   40% حوالي  الملونين  بلغ  بينما   50% من  اكثر  البيض  المهاجرين  نسبة 

السكان.)5(

(1) Ibid.

(2) Ibid.

)3(  ميغيــل دي تــورو Miguel de la Torre )1786 - 1843( قائــد وعســكري إســباني ولــد فــي مدريــد التحــق فــي 
ســن الرابعــة عشــر فــي الجيــش تــدرج فــي الرتــب العســكرية وفــي نهايــة عــام 1814 حصــل علــى رتبــة عقيد وشــارك 
ــاف  ــكرية لاستكش ــوة عس ــى راس ق ــن عل ــي )1815 - 1817( عي ــلال عام ــبانية وخ ــتقلال الإس ــروب الاس ــي ح ف
بعــض مناطــق أمريــكا الجنوبيــة لاســيما فــي فنزويــلا، وفــي عــام 1822 عيــن حاكمــا عامــا علــى بورتــو ريكــو وعمــل 
علــى اســتعادة الســيطرة الإســبانية بشــكل مطلــق بقــى فــي منصبــة إلــى عــام 1837، وبقــى فــي الجيــش حتــى وفاتــه 

عــام 1843. انظــر:
https://en.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_la_Torre

(4) Paul G. Miller.  Historia De Puerto Rico.  Rand M9Nally & Company.  Chicago.  ILL.  Nueva 
York. 1922. Pp.259 - 260.; Relacion circunstanciada de todas las obras publicas emprendidas 
en la isla de Puerto - Rico en el año de 1827.: Por disposicion del Escmo. Sr. D. Miguel de la 
Torre. 1828. Pp.20 - 50.

(5) Ibid. .P.65.
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تصاعد المعارضة الشعبية في جزيرة بورتو ريكو ضد الاستعمار الإسباني 1868 - 1873:

انتفاضة ما يعرف بصرخة ديلاريز GRITO DE LARESعام 1868:
ــة تتصاعــد ضــد سياســيات الحكومــة الإســبانية لاســيما فيمــا  ــدأت حركــة المعارضــة الداخلي ب
ــة الإعــدام والتخفيــف مــن الإجــراءات التعســفية، وظهــرت ملامحهــا  يتعلــق بالمطالبــة بإلغــاء عقوب
 Ramon E.( ــؤلاء ــرز ه ــن اب ــرة وم ــن الجزي ــن م ــي المعارضي ــبانية بنف ــلطات الإس ــام الس ــد قي بع
ــة  ــة بورتــو ريكــو فــي الولايــات المتحــدة الأمريكي ــة جمهوري Betances( والــذي انظــم الــي جمعي

واخــذوا يطالبــون بضــرورة رفــض سياســة إســبانيا لاســيما مــا يتعلــق بفــرض ضرائــب باهضــه علــى 
ــا:  ــرة منه ــة العش ــرف بالوصاي ــا يع ــن م ــد اعل ــكري، وق ــود العس ــل مجه ــو لتموي ــو ريك ــعب بورت ش
ــي  ــب، وف ــل المنتخ ــر، التمثي ــة التعبي ــب، حري ــى الضرائ ــت عل ــق التصوي ــدام، ح ــة الإع ــاء عقوب الغ
حالــة عــدم تحقيــق هــذه المطالــب يكــون مــن حــق الشــعب الثــورة وحمــل الســلاح وإعــلان دولتهــم 
المســتقلة.)1( وبعــد حصولــه علــى الدعــم الداخلــي تمكــن عــام 1868 مــن دخــول البــلاد وأســس مــع 
بعــض المعارضيــن الأخريــن المؤيديــن لــه مــا تعــرف بــ)اللجنــة الثوريــة لبورتوريكــو(، وفــي العاشــر 
ــذ  ــي التنفي ــتتبع ف ــي س ــة الت ــورة والخط ــج الث ــتور، وبرنام ــع دس ــام 1868 وض ــي ع ــون الثان ــن كان م
وفــي الثالــث والعشــرين مــن أيلــول عــام 1868 حصــل أول هجــوم مــن الثــوار فــي عــدد مــن المــدن، 
وتمكــن فــي مدينــة لاريــس مــن اســر رئيــس بلديــة المدينــة والقيــام بالإزالــة صــور الملكــة الإســبانية، 
وإعــلان بورتــو ريكــو جمهوريــة حــرة.)2( وفــي اليــوم التالــي اخــذوا علــى تشــكيل حكومــة عســكرية 
ــادرة  ــة أو مغ ــم للجمهوري ــم وتأييده ــلان دعمه ــا إع ــام أم ــة أي ــدة ثلاث ــبان م ــاء الإس ــه، وإعط مؤقت
البــلاد.)3(. غيــر إن اســتعادة الســلطات الإســبانية المبــادرة والهجــوم المضــاد وفشــل الثــوار في توســيع 
عملياتهــم إلــى مــدن أخــرى أدى إلــى إعــادة الحكومــة الإســبانية الســيطرة علــى الأوضــاع وتــم القــاء 
القبــض علــى حوالــي)550( عنصــرا مــن الثــوار وتــم إعــدام وســجن العديــد منهــم.)4( وبعــد وصــول 

حكومــة إســبانية ذات توجهــات إصلاحيــة عــام 1870 حاولــت إجــراء بعــض الإصلاحــات منهــا:
توسيع الهيئة التمثيلة ودعتها لزيارة إسبانيا.

وضع قانون لتحرير الأطفال وكبار السن من قوانين العبودية.
ظهــور بعــض الأحــزاب السياســية مثــل حــزب المحافظيــن وحــزب الإصــلاح الليبرالــي. وفــي 

(1) Lisa Pierce Flores. Op.Cit.. P.59.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

(4) Ibid.. P.60.
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ــكل  ــة بش ــون العبودي ــاء قان ــبانية الغ ــة الإس ــت الحكوم ــام 1873 أعلن ــن اذار ع ــرين م ــي والعش الثان
نهائــي فــي جزيــرة بوريتكــو.)1( لكــن بمــا إن اســتقرار أوضــاع وحقــوق شــعب بوريتكــو مرتبــط بشــكل 
ــتعاد  ــام 1874 اس ــي ع ــد فف ــي مدري ــبانية ف ــات الإس ــية للحكوم ــات السياس ــة التوجه ــر بطبيع مباش
ــي  ــل نجــل الملــك الفونســو الثان ــام الملــك اليزابي ــن مــن الحكــم فــي إســبانيا ق ــن المحافظي الملكي
ــرة  ــي الجزي ــة ف ــن العبودي ــاء قواني ــن للالغ ــددين والرافضي ــن المتش ــكري م ــم عس ــن حاك ــر بتعي عش
ــا:  ــفية منه ــراءات تعس ــدة إج ــام بع ــذي ق ــانز Jose Lorenzo Sanz، ال ــزو س ــوزي لورن ــى ج يدع
ــر  ــرد الكثي ــم، ط ــدلا عنه ــن ب ــريعي وتعي ــس التش ــي المجل ــن ف ــاء المنتخبي ــع الأعض ــتبدال جمي اس
ــع  ــي جمي ــم ف ــاء التعلي ــرةـ، الغ ــارج الجزي ــن خ ــن م ــب أخري ــة وجل ــات العام ــن الخدم ــن موظفي م
ــة  ــدراس الأمريكي ــى م ــم إل ــال أبنائه ــة إرس ــع الثري ــات المجتم ــض طبق ــع بع ــا دف ــلاد مم ــاء الب أنح
والأوربيــة.)2( وعلــى الرغــم مــن السياســة الإســبانية حيــال تطلعــات الشــعب فــي بورتــو ريكــو اســتمر 
ــى  ــرة، عل ــية المؤث ــزاب السياس ــض الأح ــق بع ــن طري ــي ع ــاطه السياس ــم نش ــة وتنظي ــعب بمطالب الش
Liberal Re- 1887 اجتمــع حــزب الإصــلاح الليبرالــي  الرغــم مــن الاختلافــات الحزبيــة، ففــي عــام
form Party، فــي مدينــة بونيــس مــن اجــل إعــادة النظــر فــي برامجــه والتعامــل مــع إســبانيا والــذي 

يؤمــن باللامركزيــة مــع إســبانيا. إضافــة إلــى ذلــك واجــه حــزب العمــل الشــعبي حــزب المحافظيــن 
ــع  ــد.)3( وم ــن دون قي ــبانية م ــة الإس ــة الحزبي ــع الأنظم ــاج م ــن بالاندم ــزب يؤم ــه ح ــن ان ــذي اعل ال
اقتــراب موعــد الانتخابــات أخــذت المواجهــات تــزداد بيــن الحزبيــن وتصاعــدت حالــة العنــف بينهما 
اذا اخــذ حــزب العمــل الشــعبي بمقاطعــة الشــركات المملوكــة لإســبانيا، وتعرضــت بعــض الشــركات 
ــم  ــام حاك ــك ق ــة لذل ــال)4(. ونتيج ــذه الأعم ــه به ــرة قيام ــل نظي ــزب العم ــم ح ــرقة واته ــب والس للنه
الجزيــرة الإســباني رومالــدو بالاســيو غونزاليــزRomualdo Palacio Gonzalez،باعتقــال وتعذيــب 
)80( مــن عناصــر حــزب العمــل الشــعبي غيــر انــه هــذه الخطــوة دفعــت بالحكومــة الإســبانية بالإقالــة 
ــل  ــزب العم ــلم ح ــم يس ــاع.)5( ول ــى الأوض ــيطرة عل ــدان الس ــا بفق ــا منه ــة خوف ــن منصب ــيو م بالاس
ــف  ــد الموق ــدم تصعي ــون ع ــنا يفضل ــر س ــاء الأكب ــد كان الأعض ــي فق ــام الداخل ــن الانقس ــعبي م الش
مــع إســبانيا للحصــول علــى حقــوق الشــعب، بينمــا رأى الأعضــاء الأصغــر ســنا والذيــن درســوا فــي 

(1) Paul G. Miller. Op.Cit.. P.282..  Lisa Pierce Flores. Op.Cit.. P.65.

(2) Lisa Pierce Flores. Op.Cit.. P.66.

(3) Ibid.

(4) Ibid.

(5) Ibid.
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اوربــا ضــرورة الدخــول بمفاوضــات مباشــرة مــع الحكومــة الإســبانية للحصــول علــى الحكــم الذاتــي 
للبــلاد وكان رائــد هــذا الجنــاح لويــز مونــز ريفــا Luis Munoz Rivera،)1( والــذي تمكــن بعــد مــدة 
قصيــرة مــن الســيطرة علــى الحــزب وتغيــره اســمه إلــى الحــزب الليبرالــي.)2( وفــي عــام 1896 قــاد 
لويــز مــوز ريفــا لجنــة الاســتقلال إلــى إســبانيا للمطالبــة بحقــوق شــعبة وبمــا انــه كانــت إســبانيا تعيش 
فــي حالــة عــدم اســتقرار سياســي جعلــت الأمــور اســهل علــى الوفــد المفــاوض. ففــي الخامــس مــن 
تشــرين الثانــي عــام 1897 وافقــت إســبانيا علــى منــح بورتــو ريكــو حكــم ذاتــي وتشــكيل حكومــة 

مســتقلة وان كان بشــكل محــدود وقــد تضمــن هــذا الميثــاق علــى مــا يأتــي:
يكون لهم مجلس تشريعي داخلي وكذلك ممثل في البرلمان الإسباني.

ويكون للممثلين المنتخبين ديمقراطيا صوت في الحكومة الإسبانية.
ــة  ــوى الأجنبي ــع الق ــر م ــكل مباش ــاوض بش ــق التف ــب ح ــريعي المنتخ ــس التش ــون للمجل ويك

ــرة. ــي الجزي ــارة ف ــروط التج ــوص ش بخص
لا يتم تعديل الميثاق إلا بطلب من السلطة التشريعية في بورتو ريكو.)3(.

وعلــى هــذا الأســاس جــرت الانتخابــات فــي الســابع والعشــرين مــن شــباط عــام 1898 وتمكــن 
الحــزب الليبرالــي بزعامــة ريفــا مــن الفــوز بأغلبيــة المقاعــد، وتــم فــي شــباط مــن العام نفســه تشــكيل 
ــبب  ــك بس ــريعي وذل ــس التش ــات المجل ــد جلس ــل عق ــم تأجي ــه ت ــته، ألا ان ــوزراء برئاس ــس لل مجل

انــدلاع الحــرب الإســبانية الأمريكيــة فــي الرابــع والعشــرين مــن نيســان عــام 1898. ص67.

)1( لويــز مونــز ريفيــرا Luis Munoz Rivera: )1859 - 1916( سياســي بورتــو ريكــي ولــد فــي بورتوريكــو عــام 1859. 
ــام  ــي ع ــي وف ــم الذات ــزب الحك ــا لح ــح زعيمً ــام 1887. وأصب ــي ع ــة ف ــل السياس ــة ودخ ــدارس المحلي ــي الم ودرس ف
1890 أســس جريدتــه La Democracía. فــي عــام 1893 ســافر إلــى إســبانيا للتعــرف علــى نظامهــا السياســي عندمــا عــاد 
إلــى بورتوريكــو. شــارك فــي كتابــة خطــة دي بونــس التــي اقترحــت الحكــم الذاتــي الإداري للجزيــرة. فــي مــارس 1895 
ــت  ــام1897 منح ــي ع ــتا. وف ــو ساجاس ــيديس ماتي ــي براكس ــم الليبرال ــت بالزعي ــة التق ــن لجن ــزء م ــبانيا كج ــى إس ــاد إل ع
إســبانيا ميثــاق الحكــم الذاتــي لبــلاده. شــغل مونيــوز ريفيــرا منصــب وزيــر الخارجيــة ورئيــس ديــوان حكومــة بورتوريكــو 
المســتقلة حديثًــا حتــى غــزو الولايــات المتحــدة للجزيــرة عــام 1898. وفــي عــام 1899. أســس مونيــوز ريفيــرا صحيفــة 
ــدة.  ــات المتح ــه الولاي ــذي فرضت ــار ال ــن الحص ــرروا م ــن تض ــي الذي ــلاك الأراض ــا لم ــت صوتً ــي كان ــو. الت إل تيريتوري
ســافر مونيــوز ريفيــرا إلــى الولايــات المتحــدة للمطالبــة بإقامــة تجــارة حــرة بيــن الجزيــرة والبــر الرئيســي. عنــد عودتــه 
إلــى بورتوريكــو فــي عــام 1904. أســس مونيــوز ريفيــرا الحــزب الوحــدوي وانتُخــب فــي عــام 1906 لعضويــة مجلــس 
المندوبيــن حتــى عــام 1910 وقــد توفيــه عــام 1916 قبــل أن يدخــل قانــون جونــز حيــز التنفيــذ الــذي كان لــه دور مهــم 

.https://www.britannica.com/biography/Luis - Munoz - Rivera .ــه ــة ب ــي المطالب ف

(2) Lisa Pierce Flores. Op.Cit.. P.67.

(3) Pedro A. Malavet.  Puerto Rico: Cultural Nation.  American Colony.  University of Florida.  
Fredric G. Levin College of Law. 2000. P.20.
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ثانيا - الحكم العسكري الأمريكي في جزيرة بورتوريكو 1898 - 1917:

الخامس  من  اشهر  ستة  حوالي  استمرت  التي  الإسبانية   - الأمريكية  الحرب  نتائج  احدى  كانت 
والعشرين من نيسان إلى الثاني عشر من اب عام 1898،)1(هي سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على 
كانون  العاشر من  في  التي عقدت  باريس  فيها وفق معاهدة  الإسباني  الوجود  وإنهاء  بورتو ريكو  جزيرة 
الأول عام 1898 وتنازلت بموجبها إسبانيا عن العديد من المناطق والجزر في المنطقة الجزر الهند الغربية 

لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومنها جزيرة بورتوريكو كما ورد في البند الثاني من المعاهدة. )2(

التي  والقانونية  السياسية  المؤسسات  تفكيك  على  الأمريكية  المتحدة  الولايات  ذلك  بعد  وأخذت 
تحصل عليها شعب بورتو ريكو من الإسبان ضمن ميثاق الحكم الذاتي سابق الذكر، وحكمها وفق الحكم 
 1898 عام  الثاني  تشرين  من  الأول  ففي  الأمريكية،  الحرب  وزارة  قوانين  وبحسب  المباشر  العسكري 
 John الإدارة العسكرية للجزيرة برئاسة الجنرال جون ار بروك ،McKinley اصدر الرئيس وليام ماكليني
R. Brooke، والذي اشرف على عملية اجلاء القوات الإسبانية وفي الثامن عشر من تشرين الاول انتقلت 

الجزيرة رسميا للنفوذ الأمريكي.)3( حاولت السلطة العسكرية الأمريكية خلال الشهرين الأولين الحفاظ 
التشريعي  مجلس  والغت  الإمناء  مجلس  على  أبقت  فقد  الجزيرة،  في  والتنظيمات  القوانين  بعض  على 
المنتخب الذي عدته غير ضروري ولا يتناسب مع الإدارة العامة في هذا الوقت وأنيطت مسؤولياته إلى 
مجلس الإمناء برئاسة ريفا، ووعين وزراء للعدل والمالية والأشغال العامة. كما الغيت المحكمة العليا 
الجنرال  عين  كذلك  أعضاء.)4(  سبعة  من  تتألف  أخرى  عليا  بمحكمة  واستبدلت  الإسباني  للتاج  التابعة 
الأوضاع  لدراسة  لجنة  راس  على   ،E. Sherman،  S.J سي  شيرمان  اي  يدعى  عسكرية  قسا  بروك 
الاقتصادية والاجتماعية في البلاد مع التمتع بقوة القوانين لاسيما في المناطق الريفية، وفي السادس من 
Guy V. Hen- 1898 نقلت القيادة العسكرية إلى الجنرال جاي في هنري  السادس من كانون الأول عام

 Spanish - American War.  Harper &ــة - الإســبانية انظــر ــد مــن التفاصيــل حــول الحــرب الأمريكي )1( للمزي
 .Brothers.  New York. 1901.: R. M ALGER

 United States. Congress.  3d Session.  Treaty Of Peace :2( للاطــلاع علــى نصــوص المعاهــدة انظــر(
 Between The United States Message From The President Of The United States.  TRANSMITTING
 A Treaty OF Peace Between The United States And Spain.  Signe at The City OF Paris on December

.10.  1898.And Spain.  Washington: Government Printing Office. 1899

(3) Lisa Pierce Flores. Op.Cit.. P.67.

(4) Pedro A. Caban.  Constructing a Colonial People Puerto Rico and the United States 1898 - 
1932.  Westview Press.  A Member of the Perseus Books Group. 1999. P.51.
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ry، وقد استمر بتثبيت سياسة بلاده في جزيرة بوريكو وحاول وضع برنامج إصلاح المؤسسات فوضع 

مجلس  بالالغاء  قام  ذاته  الوقت  في  لكن  الجزيرة.)1(  في  الشرطة  تنظيم  وأعيد  وصحي،  تعلمي  برنامج 
الأمناء وربطه بالحاكم العسكري مباشر، مما أدى في التاسع من اذار عام 1899 إلى استقالة مونوز ريفا 
من المجلس معلنا أن السلطات العسكرية حرمت بوريتكو من الاحتفاظ بمجلس التمثيلي الجماعي.)2( 
وكذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية عام 1899 بتأليف لجنة عسكرية وقضائية وكانت أول لجنة 
الجزيرة، وقت رفعت  العامة في  السيطرة عليها وذلك من اجل دراسة الأوضاع  بعد  بوريتكو  إلى  تصل 
تقريرها في التاسع من حزيران عام 1899والذي دعت فيه إلى ضرورة إجراء إصلاحات شاملة للإدارة 
تحضرا  اكثر  الشعب  وليكون  الجزيرة  في  الأمريكية  الثقافة  لنشر  تعليمي  نظام  ووضع  لبوريتكو،  العامة 
وتعليما وقبولا للقوانين والآداب والثقافة الأمريكية ليصبحوا مرييكن كاملين.)3( وعلى اثر ذلك تم تعين 
ضابطا عسكريا بمنصب وزيرا للتعليم في الجزيرة، وصدرت عدة قوانين لتعليم اللغة الإنكليزية بأشراف 
مشرفين الأمريكيين، واستمرت الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة الجزيرة عسكرية وتم تعين الجنرال 
George Davis، ومنذ وصوله اصدر العديد من المراسيم التي تعضد السلطة المركزية  جورج ديفتس 
على الرغم من انه سمح بتشكيل مجالس استشارية في بورتو ريكو تتألف من تسعة أعضاء من ذو الخبرة 
وذات تعلم جيد لاستشارتهم في الأمور المهمة.)4( ولم يكن رجال الساسة المعارضين بعدين عن انتقاد 
السلطة العسكرية فقد كتب ريفا الذي استقر في نيويورك بعد استقالته أن حزبه يعمل بكل جدية في سبيل 
بالحكم  به  بلاده  يتمتع  الحكم  نوع من  إيجاد  الأمريكي في بلاده، والعمل على  العسكري  الحكم  أنهاء 

الذاتي ومحذرا من عدم تحقيق المطالب التي بدورها تؤدي إلى نتائج خطيرة.)5(

يبدوا أن الإدارة الأمريكية قد ادركت ضرورة تغير نمط سياستها في بورتو ريكو لتكون اكثر انفتاحا، 
أمام   ،William McKinley ماكليني  وليام  الرئيس  اعلن   1899 عام  الأول  كانون  من  الخامس  ففي 
القوانين الكمركية ومنح منتجاتها  الكونكرس حان الوقت لوضع نوع من الحكم للجزيرة والغاء جميع 
الناحية السياسية ولتحديد شكل العلاقة بين الولايات  الحرية للوصول إلى الأسواق الأمريكية.)6( ومن 

(1) Pedro A. Caban. Op.Cit.. P.52.

(2) Ibid.

(3) Ibid.. P.54.

(4) George Davis.  U. S. A.  Military Government of Porto Ricco October 18.  1898.  to April 30.  
1900..  Government Printing Office..  Washington.  1902. P. 46.

(5) Pedro A. Caban. Op.Cit.. P.60.

(6) Pedro A. Caban. Op.Cit.. P.85.
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قانون  وفق  وذلك  الذاتي  الحكم  من  نوع  على  الأخير  حصلت  ريكو  بورتو  وجزيرة  الأمريكية  المتحدة 
فوركير نسبةً إلى صاحب المشروع رئيس لجنة المحيط الهادئ وبورتوريكو في مجلس الشيوخ جوزيف 
فوراكير Joseph Foraker، الذي طرحه في الحادي والثلاثين من كانون الثاني عام 1900 دعا فيه إلى 
إيجاد حكومة مدنية مؤقته لبورتو ريكو وان يكون لها مندوب في الكونكرس، وقد جرت عدة مناقشات 
حول القانون في الكونكرس وظهرت عدة أراء حوله منها أن القانون لم يكن افضل مما حصلت عليه بورتو 
ريكو من الإسبان، ورأى السيناتور جون سي. سبونر من ولاية ويسكونسن، أن التشريع ذهب إلى أبعد من 
اللازم، وأن مناطق مثل بورتوريكو لن تصبح ولايات أمريكية أبدًا وأن انتخاب مندوب يمثل وعدًا كاذبًا 
بإقامة دولة لهم مستقبلا.)1( من جهة أخرى حضر وفد صغير يمثل بعض المنظمات السياسية في بورتو 
ريكو في مناقشات الكونكرس، وكان على راسهم رئيس عضو حزب الفيدرالي في بوريكتو تولو لارنجا 
Tulio Larrínaga، في شهادته أمام العديد من لجان مجلس النواب ومجلس الشيوخ حول الظروف في 

الجزيرة، دعا إلى التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، ودافع عن الوضع الإقليمي لبورتوريكو، وناقش 
)إن  التجارة الحرة، ذاكرا  العام للذكور، وإن بورتوريكو تحتاج إلى حكومة مدنية أكثر من  حق الاقتراع 
الناس يريدون أن يشعروا بأنهم أصبحوا مرتبطين بشكل ملموس بالولايات المتحدة وأن بورتوريكو ليست 
القانون   1900 نيسان عام  الحادي عشر من  في  النواب  اقر مجلس  وبعد عدة جلسات  تبعية(.)2(  مجرد 
بأغلبية الأصوات بواقع )161( صوت لصالح القانون و)153( صوتا ضده، و)26( عضوا امتنعوا عن 
التصويت،ومن جهته صوت مجلس الشيوخ على القانون مع إجراء بعض التعديلات عليه.)3( وفي الثاني 
عشر من نيسان عام 1900 صادق الرئيس وليام ماكليني على القانون ودخل حيز التنفيذ في الأول من ايار 

من العام نفسه ليحل محل القوانين السابقة في الجزيرة.)4(

وقد تضمن القانون على )40( بندا نذكر منها: وضع السلطة المطلقة بيد حاكم يعينه رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية، يكون هناك مجلس تنفيذي مكون من )11( عضوا تكون أغلبيته من أعضاء مجلس 
ينتخبون بصورة علنية  يبلغ عددهم )35(  الجزيرة  للمندوبين  تمثيلي  النواب الأمريكي، تشكيل مجلس 
لمدة اربع سنوات ويفتح مكتب لمفوض مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ينتخب كل سنتين لكن لا 
يصوت في الكونكرس، الهيئة الحكومية الوحيدة التي من شأنها أن تتكون من البورتوريكيين المنتخبين 

(1) Congressional Record.  House.  56th Cong..  1st sess. (28 February 1900)Pp. 2429 - 2430.

(2) U.S. Congress Corresponding Thereto.  56th Cong..  1st and 2nd sess.  Government Printing 
Office.  Washington.  1904. P. 337.

(3) Bonnie D. Fors.  The Jones Act for Puerto Rico”.  Loyola University Chicago.Ph.D.. 1975. P.22.

(4) Bonnie D. Fors. Op.Cit.. P.22.
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ديمقراطيا(، بينما المحكمة العليا، والمجلس التنفيذي، وقضاة المحكمة العليا وأعضاء مجلس الوزراء 
سيتم تعيينهم جميعًا من قبل رئيس الولايات المتحدةـ، ويكون من صلاحية الكونكرس حق النقض ضد 
مشاريع التي يصدرها المجلس التمثيلي، وعند إجراء الانتخابات تقسم الجزيرة إلى سبعة ولايات انتخابية 
وقرارات  التمثيلي  المجلس  جلسات  محاضر  جميع  ترفع  أعضاء،  خمسة  انتخاب  ولاية  لكل  ويحق 

الحكومة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في غضون )60( يوما.)1(

Charles Allen، في بورتو  1900 عينت الولايات المتحدة الأمريكية تشارلز ألين  وفي تموز عام 
ريكو أول حاكم مدني بعد دخول القانون حيز التنفيذ والذي وصل إلى الجزيرة في الثامن والعشرين من 
ترقية  تم   1904 1900.)2( وفي عام  ايار عام  الأول من  في  المنصب  لتسلمه  الإجراءات  نيسان وبدأت 
بنقل مخاوف شعب  ليقوم  الكونكرس  إلى مندوب مقيم غير مصوت في  المقيم في واشنطن  المفوض 
والتي  العامة  انتخابات  1906 أجريت  الثاني عام  السادس من تشرين  الكونغرس، وفي  إلى  بورتوريكو 
انتتجت عن فوز حزب الاتحاد بأغلبية مجلس المندوبين وسيطروا على اغلب المجالس البلدية.)3( كذلك 
Tulio Larrinaga، مرشح حزب الاتحاد.)4(  تولو لارنجا  المقيم في واشنطن  المفوض  انتخاب  عادوا 
وفي عام 1907 ارسل أعضاء مجلس المندوبين رسالة إلى الإدارة الأمريكية يطالبون بالإصلاحات في 
الحاكم  ضد  قوية  معارضة  حركة  ريكي  البورتو  الاتحاد  حزب  وقاد  فوريكر.)5(  قانون  وتعديل  بلادهم 
المطالبة  الدعوات  برفض  إياهم  متهمًا   ،1909 عام  في  التنفيذي  والمجلس  بوست،  ريجيس  الأمريكي 
بالإصلاح السياسي في الجزيرة، وبعد رفض جزء كبير من جدول أعماله التشريعي، قدم مجلس المندوبين 
البورتوريكي احتجاجًا على قانون فوريكر إلى الولايات المتحدة. وكان مونيوز ريفيرا من اشد المطالبين 
والمتمسكين بإقامة دولة في البورتكو سواء كانت مستقلة بشكل جزئي ضمن الاتحاد الأمريكي أو ذات 
حكم ذاتي، أو الاستقلال التام، لاسيما بعد انتخابه مقيم مفوض لبلاده في واشنطن عام 1910، فصرح 

(1) CONGRESS FIFTY - SIXTH SE88. I. CBs. 190. 191. 1900.  THE FORAKER ACT OF 1900. Pp1 - 11.; 
Pedro A. Caban. Op.Cit.. P.80.

(2) George Davis.  U. S. A.  Military Government of Porto Ricco October 18.  1898.  to April 30.  
1900..  Government Printing Office..  Washington.  1902. P.56.

(3) Frederick Elwyn Kidder.  The Political Concepts OF Luis Munoz Rivera (1859 - 1916) Of Puer-
to Rico.  THE University Of FlOrida. PH.D.. 1965. P.165.

(4) «» United States Government.  Annual Report of The Governor of Porto Rico For The Fiscal 
Year Ending June 30 1907.  Government Printing Office.  Washington.  1907. Pp.86 - 87..  Paul 
G. Miller. Op.Cit.. P.413.

(5) Frederick Elwyn Kidder. Op.cit.. P.165.
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يمثل  احتياطي كونه  بالثالث كخيار  الثاني، ونحتفظ  الخيار الأول ونطرح  )نحن نفضل   :1911 في عام 
شرفنا(.)1(

وبعد وصول الرئيس وودرو ويلسون Woodrow Wilson،)2( للحكم عام 1912 اصبح هناك فرص 
المواطنة مع  لبورتو ريكو حق  انه سوف يحقق  الانتخابية  أثناء حملته  اكد عليه  ما  القانون وهذا  لتعديل 
الاحتفاظ بوجود بلاده فيها.)3( وخلال عامي 1912 - 1914طرحت عدة مشاريع في الكونكرس تدعو 
إلى تعديل القانون، ومن أهمها الذي قدمة وليام أ جونز William A. Jones، رئيس لجنة شؤون الجزر في 
الكونكرس عن الحزب الديمقراطي والذي دعا فيه إلى إلى تشكيل حكومة دستورية جديدة لبورتوريكو 
وإعطاءها أخر للحكم لكن لم يمر المشروع.)4( ولابد من الذكر أن واشنطن ادركت أهمية الجزيرة بشكل 
اكبر، لاسيما بعد تطور الأحداث العالمية قبل وأثناء اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914وما تشكله 
الجزيرة من نقطة مهمه في حماية منطقة الكاريبي وقناة بنما، ونقطة دفاع ضد المخططات الألمانية وحرب 
الغواصات فتم تجنيد العديد من أبناء الجزيرة وشكلت قوة عسكرية منهم، إضافة إلى مساهمة السكان في 

جمع التبرعات لدعم المجهود الحربي.

من جهة أخرى استمر حزب الاتحاد في بورتو ريكو وعلى الرغم من تراجع نفوذه في انتخابات عام 
الأمريكي صرح  الشيوخ  الجزر في مجلس  لجنة  احدى جلسات  ففي  بالمطالبة بحقوق شعبة،   ،1914
زعيم حزب الاتحاد لويس مونيوز ريفيرا أن غالبية مؤيديه وشعبة يطمحون إلى الاستقلال الوطني.)5( لكن 

(1) Ayala.  Cesar J. Bernabe.  Rafael.  Puerto Rico in the American Century: A History since 1898.  
Publisher The University of North Carolina Press. 2009. P.57.; Frederick Elwyn Kidder. Op.cit.. 
P.172.

)2( »« وودرو ويلســون الرئيــس الثامــن والعشــرون الديمقراطــي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة ولــد عــام 1856. بعد 
تخرجــه مــن جامعــة برينســتون. درس ويلســون القانــون فــي جامعــة فيرجينيــا. حصــل علــى الدكتــوراه مــن جامعــة 
ــن مــاور 1886  ــة بري ــخ والاقتصــاد السياســي فــي كلي ــز عــام 1886. وكان أســتاذًا مشــاركًا فــي التاري ــز هوبكن جون
ــام  ــي ع ــي. وف ــة نيوجيرس ــم ولاي ــح حاك ــام 1910 أصب ــي ع ــليان 1888 - 1890. ف ــة ويس ــي جامع - 1888. وف
ــة  ــاد بــلاده خــلال الحــرب العالمي ــة )1913 - 1921(. وقــد حافــظ علــى حي 1913 تســلم رئاســة الإدارة الأمريكي
الأولــى واشــتهر بطــرح مبــادئ الســلام الأربــع عشــر. وكان لــه دور فــي عقــد مؤتمــرات الســلام التــي عقــدت بعــد 
 The :نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى وفــي عــام 1919 أصيــب بجلطــة دماغيــه وبقــى حتــى وفاتــه عــام 1924.انظــر

.Hutchinson Encyclopedia of Modern Political Biography. P.976

(3) Paul G. Miller. Op.Cit.. P.417.

(4) Bonnie D. Fors. Op.Cit.. P.70.

(5) Ibid P.70.
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الكاملة، ففي  السيطرة الأمريكية  اقتنع بصعوبة تحقيق الاستقلال في ظل  الحزب قد  أن  يبدوا  بعد ذلك 
الرابع والعشرين من تشرين الثاني عام 1915 ومن خلال اجتماع الحزب العام صوت بالأغلبية)106( 
صوتا مقابل )38( صوتا على تأجيل المطالبة بالاستقلال في هذا الوقت، والتركيز على الحصول للحكم 
الذاتي والتعاون مع واشنطن لتحقيق ذلك)1(. اذا يمكن القول أظهرت هذه التطورات حالة من الإصرار 

للشعب في جزيرة بورتوريكو من اجل الحصول على حقوقهم السياسية بشكل كامل.

ثالثا - طبيعة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في بورتو ريكو 1917 - 1943:

بعد الحرب العالمية الأولى اتجهت الأنظار مره أخرى إلى طرح قانون جديد لتنظيم شكل العلاقات 
والحكم الأمريكي للجزيرة، وعادت جلسات مجلس النواب الأمريكي لمناقشة ذلك بعد قيام النائب وليام 
أ. جونز مره أخرى بتقديم مشروع قانون إلى الكونكرس يحدد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 

وغيرها من الأمور العامة في بورتو ريكو وقد بلغت مواد القانون )57( مادة ونذكر منها:

يتــم تعيــن حاكــم مدنــي مــن قبــل الإدارة الأمريكيــة بعــد توصيــة وموافقــة مجلــس الشــيوخ لمــدة 
أربعــة ســنوات.

تتكــون الســلطة التشــريعية والتمثيليــة فــي بورتــو ريكــو مــن مجلســين: مجلــس الشــيوخ ويبلــغ 
ــدد  ــغ ع ــذي يبل ــواب ال ــس الن ــنوات، ومجل ــة س ــدة أربع ــون لم ــوا ينتخب ــاءه )19( عض ــدد أعض ع

ــة. ــات عام ــي انتخاب ــون ف ــوا ينتخب ــاءه )39( عض أعض
يتــم اعتمــاد التصويــت علــى القوانيــن والمشــاريع فــي المجلســين بأغلبيــة الأصــوات يتحــول إلــى 

الحكومــة ومــن ثــم الحاكــم العــام ليتــم توقيعــه بشــكل نهائــي.
ــى  ــريعية إل ــلطة التش ــة والس ــرارات الحكوم ــجلات وق ــر وس ــع محاض ــن جمي ــخ ع ــع نس ترف

الأمريكيــة. الكونكــرس والإدارة 
يتم تعين قضاة المحكمة العليا من قبل الإدارة الأمريكية بشكل مباشر.

وقــد صادقــت إدارة الرئيــس ولســون علــى القانــون فــي الثانــي مــن شــباط عــام 1917 ليدخــل 
ــي  ــكل المثال ــن بالش ــم يك ــون ل ــذا القان ــال ه ــة الح ــي طبيع ــن ف ــمي.)2( لك ــكل رس ــذ بش ــز التنفي حي
للحكــم الــذي يطمــح اليــه شــعب بورتــو ريكــو، لكــن الخطــوة الأهــم نحــو الحصــول علــى المزيــد 

مــن صلاحيــات.
ــباط  ــن ش ــر م ــابع عش ــي س ــون ف ــذا القان ــل ه ــي ظ ــى ف ــات الأول ــت الانتخاب ــا أجري وعندم

(1) Ibid. P.37.

(2) Ibid.
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1917حقــق حــزب الاتحــاد الأغلبيــة فقــد حصــد )13( مقعــدا مــن اصــل )19( فــي مجلس الشــيوخ، 
ــتمر  ــدا.)1( واس ــل )39( مقع ــن اص ــع )24( م ــواب بواق ــس الن ــد مجل ــه مقاع ــى اغلبي ــل عل وحص
ــي جــرت  ــات التشــريعية الت الحــزب فــي تصــدره للمشــهد السياســي فــي بورتوريكــو ففــي الانتخاب
عــام 1920 كانــت النتائــج لصالحــه إذ حصــل علــى )26( معقــد فــي مجلــس الشــيوخ، وعلــى)29( 

ــتراكي.)2( ــزب الاش ــس الح ــه الرئي ــواب، وكان منافس ــس الن ــدا لمجل مقع
ــام  ــباط ع ــن ش ــر م ــادي عش ــي الح ــرر ف ــاد ق ــزب الاتح ــة ح ــج ورؤي ــم لبرنام ــور مه ــي تط وف
1922التخلــي وبصــورة نهايــة عــن فكــرة المطالبــة بالاســتقلال التــام للبــلاد، ويتخــذ الحــزب خيــار 
ــة  ــة كنقط ــدة الأمريكي ــات المتح ــة بالولاي ــي ومرتبط ــتقلال الداخل ــع بالاس ــرة تتمت ــة ح ــاء دول إنش
 Antonio Rafael Barcelo أساســية فــي برنامجــه. وقــد رأى زعيــم الحــزب أنطونيــو ريفــل بارســلو
إن مــن مصلحــة بــلاده الارتبــاط والانســجام فــي العلاقــات مــع الــدول حضريــة كالولايــات المتحــدة 

ــة.)3( الأمريكي
ــول  ــذه التح ــن له ــاءه الرافضي ــض أعض ــقاق بع ــى انش ــزب إل ــرض الح ــرار تع ــذا الق ــة له ونتيج
وتحالفــوا مــن بعــض الجمعيــات القوميــة ليظهــر فــي الســابع عشــر مــن أيلــول عــام 1922 الحــزب 
القومــي Nationalist Party، برئاســة خوســيه كولــي كوشــل Jose Coll y Cuchl، )4(وتركــز هــدف 
الحــزب علــى الاســتقلال الفــوري للبــلاد وإقامــة دولــة حــره ذات ســيادة كاملــة.)5( وفــي الوقت نفســه 

(1) Pedro A. Caban. Op.Cit.. P.219.

(2) Ibid.

(3) Ibid.. P.220.

)4( »« خوســيه كولــي كوشــل Jose Coll y Cuchl: زعيــم سياســي بورتوريكــي ولــد عــام 1877.درس القانــون فــي 
جامعــة برشــلونة وبعــد تخرجــه عــاد إلــى وطنه ليمــارس مهنــة المحامــاة. بالإضافــة إلــى مهنته. كــرس نفســه للصحافة 
وقــام بتدريــس دروس التاريــخ فــي جامعــة بورتوريكــو. دخــل السياســة كممثــل رئيسًــا للجنــة تعويــض العمــال. كان 
مثقفًــا ذا خطابــة عظيمــة وخلفيــة ثقافيــة ممتــازة. وكان ممثــلًا لبورتوريكــو فــي مؤتمــر المحاميــن للبلــدان الأمريكيــة 
الــذي عقــد فــي المكســيك ورئيسًــا للجنــة الدفــاع عــن أمريــكا التــي تأسســت فــي نيويــورك. فــي عــام 1922. قــاد 
انشــقاقًا عــن الحــزب الوحــدوي. الــذي تخلــى عــن فكــرة الاســتقلال. لتأســيس الحــزب القومــي فــي ريــو بيــدراس. 
والــذي تــم تعيينــه رئيسًــا لــه فــي الجمعيــة التأسيســية. مــع خوســيه س. أليجريــا نائبًــا للرئيــس. فــي عــام 1923 نشــر 
مقــالات الحــزب وأفــكاره حيــث دافــع عــن حريــة الشــعب وكان يــرى الســيادة فــوق أي ســلطة أخــرى. ولهذا الســبب 
كان ضــد حــل الحكــم الذاتــي ويؤيــد تحويــل بورتوريكــو إلــى جمهوريــة حــرة وذات ســيادة ومســتقلة«. بقــى فــي 

.https://www.mcnbiografias.com .1960 رئاســة الحــزب إلــى عــام 1930. بقــى حتــى وفاتــه عــام

(5) Pedro A. Caban. Op.Cit.. P.221.



1010

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

رحــب ووافــق الحاكــم الأمريكــي هوســي مــان تاونــر Horace Mann Towner،)1( فــي بورتــو ريكــو 
بقــرار حــزب الاتحــاد مؤكــدا ن البــلاد ســتبقى جــزء دائــم مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.)2(

وفــي هــذا الوقــت أخــذت الجهــود تتظافــر مــن اجــل تعديــل قانــون جونــز، ففــي الثانــي عشــر من 
شــباط عــام 1923، قــدم المقيــم المنــدوب كوردوفــا دافيــلا مشــروع قانــون يدعــو مجلــس النــواب 
ــواب  ــس الن ــعبية لمجل ــات الش ــك الانتخاب ــي ذل ــا ف ــز، بم ــون جون ــى قان ــرات عل ــراء تغيي ــى إج إل
ليدخــل حيــز التنفيــذ فــي انتخابــات عــام 1928، وتعييــن حاكــم الولايــة ورؤســاء الإدارات التنفيذيــة، 

وإنشــاء الإدارات العامــة وتــم تقديــم مشــروع قانــون مماثــل فــي مجلــس الشــيوخ.)3(
وفــي الوقــت نفســة وعلــى الرغــم مــن اختــلاف طروحــات الأحــزاب السياســية لكــن لا يعنــي 
ــدم  ــام 1923 ق ــوز ع ــي تم ــا، فف ــلاد العلي ــة الب ــل مصلح ــن اج ــا م ــاون بينهم ــاك تع ــون هن لا يك
الجمهوريــون والاشــتراكيون والوحدويــون طلبــا إلــى الإدارة الأمريكيــة يطالبــون فيــه إصــلاح قانــون 
جونــز وإدخــال التحســينات اللازمــة علــى الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي فــي البــلاد، وأرســلت 
هــذه الأحــزاب مجتمعــه لجنــة مختصــة وكانــت بعضويــة الحاكــم هوســي ميــن تاونــر إلــى واشــنطن 

ــون.)4( ــل القان ــرس لتعدي ــاء الكونك ــى أعض ــط عل ــادة الضغ ــل زي ــن اج م
وخــلال جلســات مجلــس النــواب دافــع تاونــر عــن تعديــل القانــون واخبــر لجنــة مجلــس النــواب 
لشــؤون الجــزر»أن عيــون العالــم علينــا فيمــا يتعلــق بســجلنا فــي حكومــة مــاذا تســمى التبعيــات.. نحن 
ــي  ــم الذات ــارس الحك ــا أن نم ــي، وعلين ــا الأمريك ــن نظامن ــزء م ــي، كج ــم الذات ــان بالحك ــن الإيم نعل

)1( هوســي مــان تاونــر Horace Mann Townerسياســي أمريكــي ولــد ولــد تاونــر فــي بلفيديــر عــام 1855. تلقــى 
تعليمــه فــي المــدارس العامــة فــي بلفيديــر. واكل دراســته الجامعيــة فــي جامعــة شــيكاغو. ليتخــرج مــن كليــة الاتحــاد 
للقانــون. تــم قبــول تاونــر فــي نقابــة المحاميــن فــي عــام 1877. وفــي عــام 1880 تــم انتخابــه مشــرفًا علــى مــدارس 
المقاطعــة فــي كورنينــج. آيــوا حتــى عــام 1884. تــم انتخابــه قاضيًــا فــي الدائــرة القضائيــة الثالثــة بولايــة أيــوا فــي عام 
1890. كمــا عمــل محاضــرًا فــي القانــون الدســتوري فــي جامعــة أيــوا مــن عــام 1902 إلــى عــام 1911. فــي عــام 
1910. فــاز بمعقــد فــي الكونكــرس عــن الحــزب الجمهــوري عــن ولايــة أيــوا ووخــلال عامــي)1919 - 1923( 
ــر  ــغل تاون ــرس. ش ــي الكونغ ــه ف ــرة ولايت ــلال فت ــواب. خ ــس الن ــوري بمجل ــزب الجمه ــس الح ــب رئي ــغل منص ش
منصــب رئيــس لجنــة مجلــس النــواب الأمريكــي لشــؤون الجــزر وهــي لجنــة ذات مســؤولية رقابيــة علــى المحميــات 
والأقاليــم. وفــي نيســان عــام 1923تــم تعينــه حاكمًــا لبورتوريكــو حتــى 29 ايلــول عــام 1929. تميــزت فتــرة ولايتــه 
ببنــاء العديــد مــن مشــاريع الأشــغال العامــة. مثــل نظــام قنــوات الميــاه فــي مختلــف القطاعــات. وبعــد اســتقالته عــاد 

/https://bioguide.congress.gov :ليمــارس مهنــة المحامــاة حتــى وفاتــه عــام 1937. انظــر

(2) Pedro A. Caban. Op.cit.. P.221.

(3) Ibid.

(4) Pedro A. Caban. Op.cit.. P.222.
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كلمــا وأينمــا كان مبــررا لهــذه الأســباب أعتقــد أنــه ينبغــي منــح بورتوريكــو حــق الامتيــاز فــي انتخــاب 
حكومتهــم«. مضيفــا »إنهــم يريــدون الاســتمرار كجــزء مــن أراضــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــذا 
فــإن رغبتهــم فــي توســيع الحكــم الذاتــي ليــس بغــرض أن تصبــح جمهوريــة مســتقله، هــذا ليــس فــي 
أذهانهــم بــل علــى العكــس أن بورتوريكــو أقــرب لواشــنطن كجــارة صديقــة«، وان بورتوريكــو غيــر 
ــاج إلــى اســتقلال اقتصــادي، وان البــلاد تعانــي مــن  ــة مســتقلة كــون ذلــك يحت مســتعدة لإقامــة دول
ارتفــاع معــدلات الأميــة اذا بلغــت نســبتها مــا يقــارب %20 مــن عــدد الســكان. ولابــد مــن الذكــر إن 
وزارة الحــرب عارضــت بشــده التعديــل وإعطــاء المزيــد مــن الصلاحيــات المحليــة للبورتوريكيين.)1( 
فــي حيــن أيــدت لجنــة الشــؤون الجــزر الطلــب كونهــا اعتقــدت إن منــح بعــض الصلاحيات ســيقوض 

القــوى التــي تطمــح للاســتقلال التــام.)2(
وبعــد شــد وجــذب ومناقشــات حــول طلــب التعديــل صوتــا لجنتــي مجلســي الشــيوخ والنــواب 
علــى إمكانيــة التعديــل لقانــون جونــز، وذكــرت لجنــة مجلــس الشــيوخ أن الشــعب فــي بورتــو ريكــو 
فخوريــن بجنســيتهم الأمريكيــة ورغبتهــم فــي الاســتمرار كجــزء مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــل علــى تصويــت مجلــس الشــيوخ،  ــة الأمــر حصــل مشــروع التعدي ــر مســمى. وفــي نهاي لأجــل غي

لكنــه فشــل بشــكل كامــل فــي مجلــس النــواب.)3(
ــي  ــة ف ــية الرئيس ــزاب السياس ــت الأح ــة ادرك ــذه المحاول ــل ه ــنطن وفش ــن واش ــودة م ــد الع بع
ــا  ــتقلال بم ــم الاس ــح بلاده ــي من ــرس الأمريك ــتعداد الكونك ــدم اس ــر بع ــورة اكب ــو بص ــو ريك بورت
يطمحــون اليــه علــى اقــل تقديــر خــلال هــذا الوقــت.)4( وعلــى أســاس ذلــك اعلــن زعيمــا الحــزب 
الجمهــوري جوســيه تــوس ســيتو Jose Tous Soto، والحــزب الاتحــاد بيــان عــام للاســتعداد علــى 
التحالــف السياســي الثنائــي بينهــم.)5( وفــي التاســع عشــر مــن نيســان عــام 1924 اجتمعــت اللجــان 
السياســية لحزبــي الاتحــاد والجنــاح المؤيــد للحكــم الذاتــي مــن الحــزب الجمهــوري وتوصــلا إلــى 
Alianza Puertorrique- ــ ــف البورتوريك ــمية التحال ــا س ــي بينهم ــف سياس ــى تحال ــاق عل يالاتف
ــي  ــم الذات ــق الحك ــف بتحقي ــذا التحال ــن ه ــلو يؤم ــل بارس ــو ريف ــاد أنطوني ــم الاتح ــة زعي fta، برئاس

(1) Ibid.

(2) Ibid.

(3) Ibid.. P.223.

(4) Ibid.

(5) Ibid.
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والســيادة الوطنيــة ضمــن ســيادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.)1(ص. وبعــد شــهر مــن المناقشــات 
وافــق الحــزب الجمهوري)الجنــاح علــى التحالــف فــي الرابــع مــن ايــار عــام 1924 وأنهــاء تحالفــه 
الســابق مــع الحــزب الاشــتراكي. ولابــد مــن الذكــر أن قــرار إنهــاء التحالــف بيــن الحزبيــن لــم يكــن 
بعيــدا عــن التأثيــر الأمريكــي، إذ أعلنــت وزارة الحــرب الأمريكيــة رفضهــا وحــذرت الجمهوريــن مــن 
التحالــف مــع الحــزب الاشــتراكي ســيكون لــه نتائــج ســلبيه، وان المســؤولين في واشــنطن ســيرفضون 
أي تشــريع قــد يترتــب عليــه إعطــاء دور للاشــتراكين فــي إدارة البــلاد.)2( وذا مــا نقلــه زعيــم الحــزب 
ــتراكين  ــن والاش ــف الجمهوري ــوز لتحال ــزب أن ف ــور الح ــري وجه ــى مناص ــيتو إل ــوس س ــيه ت جوس
ــة فــي  ــة وقضائي ســيكون عقيمــا لان واشــنطن لــن تعتــرف بحــق إعطــاء الاشــتراكين مناصــب تنفيذي
البــلاد.)3( فــي مقابــل ذلــك دخــل الحــزب الاشــتراكي فــي عــام 1924 فــي ائتــلاف مــع المنشــقين مــن 
الحــزب الجمهــوري الذيــن اخــذوا يعرفــون شــعبيا باســم )الجمهوريــن الصرفييــن( وهــم مــن صغــار 

التجــار والمنتجيــن اســتعدادا للانتخابــات القادمــة.)4(
ــات العامــة فــي  ــة جــرت الانتخاب وبهــذه الصــورة مــن التحالفــات السياســية والظــروف الداخلي
ــاد  ــزب الاتح ــوز ح ــن ف ــات ع ــج الانتخاب ــرزت نتائ ــد أف ــام 1924 وق ــف ع ــي منتص ــو ف ــو ريك بورت
ضمــن تحالــف البورتوريكــي بالمركــز الأول، وجــاء الحــزب الاشــتراكي بالمركــز الثانــي، وكان مــن 
اكثــر المتضرريــن انتخابيــا الحــزب الجمهــوري بقيــادة خوســيه تــوس ســيتو والجــدول الاتــي يوضــح 

عــدد الأصــوات التــي حصــل عليهــا كل حــزب.)5(

عدد الأصوات التي حصل عليها الحزباسم الحزبت

132.755حزب الاتحاد1

56103الحزب الاشتراكي2

34576الجمهوريين الصرفيين3

30276الجمهورين/خوسيه توس سيتو4

(1) Ibid.. P.225.

(2) Pedro A. Caban. Op.cit.. P.223.

(3) Ibid.

(4) Ibid.. P.224.

(5) Ibid.. P.225
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وبعــد فــوزه فــي لانتخابــات قــدم التحالــف البورتوريكــي طلبا لأجــراء تغيــرات على قانــون جونز، 
وعلــى الرغــم مــن قيــام عضــو مجلــس الشــيوخ ايدغــار هيرســون كيــس Edgar Harrison Kies، عام 
1925بتقديــم مشــروع مماثــل لتعديــل القانــون لكنــه لــم يتمكــن مــن حصــول موافقــة المجلــس علــى 
ــل  ــات لتعدي ــم طلب ــررة بتقدي ــف المتك ــاولات التحال ــن مح ــم م ــى الرغ ــل. وعل ــون للتعدي ــن قان س
قانــون جونــز خــلال عامــي ) 1927 - 1928( لكنــه فشــل في إقنــاع المســؤولين الأمريكييــن بذلك.)1( 
ــرس  ــلا الكونك ــا دافي ــي كوردوف ــو ريك ــم البورت ــذر المقي ــات ح ــتماع للطلب ــات الاس ــلال جلس وخ
الأمريكــي مــن خطــورة عــدم منــح مزيــد مــن الصلاحيــات فــي الحكــم الذاتــي ســوف تجبرونــا علــى 
ــل  ــرس تجاه ــن الكونك ــا، لك ــعبنا وبلادن ــعادة ش ــد لس ــبيل الوحي ــاره الس ــتقلال باعتب ــة بالاس المطالب

هــذه التحذيــرات واصــر علــى عــدم تعديــل القانــون.)2(
ــي  ــات ف ــد الصلاحي ــى المزي ــول عل ــنطن بالحص ــاع واش ــي إقن ــف ف ــاح التحال ــدم نج وكان لع
ــي الداخلــي  ــج ســلبية علــى وضعــه السياســي والانتخاب ــز، نتائ ــون جون ــل قان ــي وتعدي الحكــم الذات
ففــي الانتخابــات العامــة التــي جــرت عــام 1928 فــاز التحالــف بفــارق بســيط عــن منافســه ائتــلاف 
ــى  ــف عل ــول التحال ــات حص ــج الانتخاب ــرت نتائ ــد أظه ــن، فق ــن الصرفي ــتراكين والجمهوري الاش
)132826( صــوت، بينمــا حصــل منافســه الائتــلاف علــى )123415( صوتــا.)3( وبعــد هــذه النتائــج 
ــف،  ــذ التحال ــن ه ــحاب م ــام 1929الانس ــاد ع ــزب الاتح ــم ح ــيلو زع ــن بارس ــة اعل ــر المتوقع غي
وكانــت هنــاك أســباب أخــرى واجهــت الاتحــاد منهــا الاختــلاف مــع أصحــاب الشــركات بخصــوص 

ــاءه فــي الاتحــاد.)4( ــن حلف ــات فــي وجهــات النظــر السياســية بي ــب، واختلاف الضرائ
وفيمــا يخــص المطالــب حــول تعديــل قانــون جونــز، واصــل المفــوض المقيــم كوردوفــا دافيــلا 
انتقــاد للقانــون، ففــي عــام 1929، صــرح كوردوفــا لصحيفــة أمريكيــة فــي مدينــة نيويــورك أن »حاكــم 
ــل  ــه أن يجع ــة، تمكن ــر عادي ــلطات غي ــع بس ــة، ويتمت ــل الإدارة الأمريكي ــن قب ــن م ــو، المعي بورتوريك
الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة مجــرد مــكان للنقــاش لأنــه يمتلــك ســلطة النقــض القوانيــن، 
وبمــا أن قــرارات الحاكــم »نهائيــة فهــو عمليــا يضــع الميزانيــة ويســيطر علــى جميــع الشــؤون الماليــة 

لحكومــة بورتوريكــو.)5(

(1) Pedro A. Caban,Op.cit.,P.224.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

(4) Ibid.

(5) Pedro A. Caban,Op.Cit.,P.209.
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ــراره  ــن ق ــلو ع ــل بارس ــو ريف ــاد أنطوني ــزب الاتح ــم ح ــع زعي ــي تراج ــتوى السياس ــى المس وعل
الســابق برفــع مطلــب الاســتقلال للبــلاد مــن برامــج حزبــه، فاعلــن عــام 1930 فــي تجمــع جماهيــري 
حزبــي عــن تشــكل الحــزب الليبرالــي، وعــودة المطالبــة بالاســتقلال الفــوري والســيادة لبورتــو ريكــو 
مــن الســيطرة الأمريكيــة.)1( فــي هــذا الوقــت مــن عــام 1931عــاد إلــى البــلاد احــد ابــرز السياســيين 
ــي  ــن السياس ــن Luis Mufioz Marin اب ــوس ماري ــس موف ــة وهولوي ــة الأمريكي ــن لهيمن المعارضي
ــرورة  ــا بض ــي وكان مقتن ــزب الليبرال ــي الح ــا ف ــذ دورا مهم ــا اخ ــرعان م ــرا، وس ــز ريفي ــابق موني الس
حصــول البــلاد علــى صلاحيــات اكبــر للحكــم الذاتــي وتحريــر اقتصــاد البــلاد.)2( موضحــا فــي بعــض 
أراءه لمؤيديــه نحــن نعــارض اســتجداء الأمــوال مــن دافعــي الضرائــب الأمريكيــة ويجــب أن يكــون 
لنــا الحــق  فــي الحصــول علــى تعريفــه كمركيــة خاصــة وتنظيــم الملكيــة الخاصــة.)3( لكن المســؤولين 
ــس ار  ــو جيم ــو ريك ــي بورت ــي ف ــم الأمريك ــر الحاك ــد ذك ــب فق ــذه المطال ــن ه ــوا م ــن قلل الأمريكيي
ــي يفضلــون شــكلا مســتقلا مــن  ــر مــن الحــزب الليبرال ــي James R. Beverley، أن جــزء كبي بيفرل

الحكــم تحــت ســيادة العلــم الامريكــي.)4(

 ،Nationalist Party ــي ــزب القوم ــو الح ــن وه ــر م ــي أخ ــزب سياس ــط ح ــدة نش ــذه الم ــي ه ف
بزعامــة بيــدرو البيــز كامبــوس Pedro Albizu Campos،)5( بعــد عوتــه للبــلاد مــن رحلــة فــي بلــدان 

(1) Ibid.,P.227.

(2) Ibid.,P.227.

(3) Ibid.

(4) Ibid.,P.228.

ــة  ــو ريكــي مــن أصــول إفريقي ــز كامبــوس Pedro Albizu Campos)1891 - 1965( سياســي بورت ــدرو البي )5( بي
ــام 1913  ــي ع ــة وف ــة الهندس ــة لدراس ــى منح ــل عل ــة حص ــته الإعدادي ــل دراس ــد أن اكم ــس بع ــة بون ــي مدين ــد ف ول
التحــق بجامعــة هارفــرد, بعــد انــدلاع الحــرب العالميــة الأولــى خــدم فــي الجيــش الأمريكــي خــلال عامــي 1914 - 
1919 حيــث ترقــى إلــى رتبــة مــلازم بعــد الحــرب, عــاد ألبيــزو كامبــوس إلــى جامعــة هارفــارد وتخــرج منهــا عــام 
1921بشــهادة القانــون, فــي عــام 1924 انخــرط فــي العمــل السياســي وانتخــب نائبــا نائبًــا لرئيــس الحــزب القومــي 
البورتوريكــي الــذي تأســس عــام 1922 والــذي كان رئيســه خوســيه كولــي تشوتشــي, خــلال الفتــرة مــن عــام) 1924 
ــة اســتقلال بورتوريكــو, حيــث  ــزو كامبــوس نفســه لجمــع التضامــن والأمــوال مــن أجــل قضي - 1930(, كــرّس ألبي
ــزب  ــا للح ــب رئيس ــام 1932 انتخ ــي ع ــلا, ف ــرو وفنزوي ــا وبي ــيك وبنم ــا والمكس ــي وكوب ــل هايت ــى دول مث ــافر إل س
واعلــن عــن نشــاطه العلنــي المطالــب بالاســتقلال وقــد شــهدت مــدة تراســه الحــزب أعمــال عنــف كبيــرة أدت إلــى 
ــي  ــاطه السياس ــى نش ــاد إل ــجن ع ــن الس ــه م ــد خروج ــام )1937 - 1947(, وبع ــن ع ــجن م ــه وس ــض علي ــاء الب الق
وخــلال عامــي )1949 - 1950( قــاد حــراك سياســي شــعبي معــارض ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة انتهــت 
بالقــاء القبــض عليــه وعلــى اغلــب قــادة حزبــه وتمــت محاكمتــه وصــدرت بحقــه عقوبــة الســجن لمــدة )80( عامــا 
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ــن  ــو م ــام 1930وه ــار ع ــن اي ــر م ــي عش ــي الثان ــزب ف ــا للح ــب رئيس ــذي انتخ ــة، ال ــكا اللاتيني أمري
اشــد المطالبيــن بالاســتقلال ومنتقــد بشــدة سياســة للأحــزاب الأخــرى، ومتهمــا الشــركات الأمريكيــة 
الكبيــرة بدعــم الحمــلات الانتخابيــة للأحــزاب السياســية المهيمنــة، مؤمننــا باســتخدام العنــف لتحقيق 
ــام 1931  ــي ع ــكل علن ــن بش ــد اعل ــزب ق ــي.)1( وكان الح ــرار الأمريك ــار الق ــدم انتظ ــتقلال وع الاس
مناهضتــه للســيطرة الأمريكيــة ودعــا للحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة، وفــي تجمــع جماهيــري للحــزب 
قــال كامبــوس »أنننــا ســندافع عــن المثــل العليــا للاســتقلال، وســنضحي بمــا نملــك وانفســنا اذا لــزم 

الأمــر فــي ســبيل اســتقلال البــلاد«.)2(

ــأي ثمــن،  ــي أن الحــزب يفضــل الحصــول علــى الاســتقلال الفــوري ب وبحســب الحاكــم بيفرل
لكنــه حــزب صغيــر وتوقع عــدم قدرتــه بالحصــول علــى مناصب عامــة خــلال الانتخابــات المقبلــة.)3(
ــرزت  ــد أف ــام 1932وق ــة لع ــس التمثيل ــات لمجال ــت الانتخاب ــواء أقيم ــذه الأج ــل ه ــي ظ وف
الليبرالــي أمــام منافســيه مــن المتحالفيــن )الحــزب الجمهــوري  عــن تراجــع كبيــر لحــزب 
ــوري  ــزب الجمه ــل الح ــا حص ــوت، فيم ــى )170،168( ص ــل عل ــد حص ــتراكي( فق ــزب الاش والح
ــا  ــا.)4( وأيض ــى)97438( صوت ــتراكي عل ــزب الاش ــل الح ــا حص ــوت، بينم ــى)100794( ص عل
شــهدت الانتخابــات المشــاركة الأولــى للحــزب القومــي الــذي حصــل علــى )5،275( صــوت، وقــد 
تمكــن زعيــم الحــزب كامبــوس مــن الحصــول علــى مقعــد فــي مجلــس الشــيوخ، لكــن فيمــا بعــد 
انســحب مــن العمليــة الانتخابيــة معلنــا معارضتــه والســعي للحصــول علــى الاســتقلال مــن الهيمنــة 

ــن.)5( ــيلة ممك ــكل وس ــة ب الأمريكي

, فــي عــام 1953 أصــدرت الحكومــة عفــوا بحقــة لكــن فــي عــام 1954 قــام بعــض عناصــر حزبــه بمهاجمــة مبنــى 
الكونكــرس فــي واشــنطن وقــد اتهــم انــه المخطــط لذلــك ممــا دفــع الحكومــة فــي بورتوريكــو بالغــاء العفــو ورجــع 
مــره أخــرى للســجن , فــي عــام 1956 أصيــب بســكته دماغيــه وتدهــورت حالتــه الصحيــة ممــا دفــع الحكومــة مــره 

أخــرى عــام 1964مــن إصــدار عفــوا أخــر بحقــة وبقــى حتــى وفاتــه عــام 1965. انظــر:
http://latinopia.com/latino - history/biography - pedro - albizu - campos/

(1)  Lisa Pierce Flores, The History Of Puerto Ricco Greenwood histories of the Modern nations, 
Library of Congress Cataloging - in - Publication ,2010,P.91.

(2) Pedro A. Caban,Op.Cit.,P229.

(3) Ibid.

(4) Ibid.

(5) Harry Franqui Rivera, Soldiers of The Nation Military Service and Modern Puerto Rico, 1868 
- 1952, University Of Nebraska Press, London, 2018,P.103.
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ــس  ــي مجل ــة ف ــى الأغلبي ــول عل ــن الحص ــن م ــتراكين تمك ــن والاش ــلاف الديمقراطيي ــا ائت إم
ــوا  ــا حصل ــدـ، وأيض ــغ )19( مقع ــي البال ــدد الكل ــن الع ــدا م ــى )14( مق ــدوا عل ــد حص ــيوخ، فق الش
علــى الأغلبيــة فــي مجلــس الشــيوخ بواقــع)30( مقعــدا مــن اصــل )39( مقعــد.)1( وقــد مكنتــه هــذه 
الأغلبيــة بتقديــم عــدة مشــاريع للكونكــرس مــن اجــل الحكــم الذاتــي وإصــلاح الوضــع الاقتصــادي 
ــم  ــتوري للحك ــر دس ــد مؤتم ــرة بعق ــماح للجزي ــا بالس ــة طلب ــلإدارة الأمريكي ــدم ل ــد ق ــور، وق المتده
الذاتــي، تعديــل حــق الكونكــرس الأمريكــي بنقــض قــرارات المجلــس التشــريعي فــي بورتــو ريكــو، 
ــة فــي الجزيــرة، لكــن فــي الواقــع لــم يحصــل مــا يــرده الحــزب  ــة الأمريكي تعديــل قوانيــن الكمركي
ــاكل  ــض المش ــة بع ــي معالج ــهام ف ــى الإس ــرة عل ــذه الفت ــي ه ــة ف ــاعدات الأمريكي ــزت المس وترك

ــة.)2( الاقتصادي
ــرة بعــد هــذه الانتخابــات،  وعلــى الرغــم مــن الحــزب القومــي لــم يكــن ذات قــوة سياســية كبي
لكنــه كان فــي مــا بعــد فــي مقدمــة مشــهد الأحــداث، لاســيما وانــه اعلــن بشــكل صريــح معارضتــه 
للســيطرة الأمريكيــة علــى البــلاد واخــذ يــدرب عناصــره علــى مبــادئ الكفــاح المســلح علــى أســاس 
انــه الســبيل الوحيــد فــي تحقيــق اســتقلال بورتــو ريكــو مــن ســيطرة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
ــي  ــة. ففــي الســابع عشــر مــن كانــون الثان ــات العمالي واخــذ يدعــم بشــكل مباشــر الحــركات والنقاب
ــت  ــي كادي ــبابي يدع ــق ش ــأ فري ــو انش ــة هوماك ــي مدين ــزب ف ــام للح ــاع ع ــد اجتم ــام 1932 وبع ع
Cadet Corps، وتلقــى هــؤلاء الشــباب واغلبهــم مــن الطلبــة التدريــب المركــز بالدفــاع عــن النفــس 

ــي تشــمل علــى إقامــة الاحتجاجــات وغيرهــا.)3( ــات الت وغيرهــا مــن التدريب
ــون  ــي كان ــة، فف ــات العمالي ــلال الاحتجاج ــن خ ــة م ــي المعارض ــزب ف ــاطات الح ــدات نش وب
الثانــي عــام 1934 قــاد إضرابــا عامــة لمنتجــي ومزارعــي الســكر وقــد تمكــن مــن شــهل حركة الســكر 
شــهرين فــي جمــع أنحــاء جزيــرة بورتــو ريكــو مطالبــا بتحســين أحوالهــم وزيــادة أجــور العمــال.)4(
ــب  ــل مكت ــن قب ــدده م ــة مش ــت مراقب ــره تح ــزب وعناص ــح الح ــورات اصب ــذه التط ــراء ه وج
ــات  ــد الولاي ــغب ض ــى الش ــض عل ــة التحري ــرة، بتهم ــي الجزي ــرطة ف ــي والش ــات الفدرال التحقيق

(1) United States - Puerto Rico Commission on the Status of Puerto Rico, Publications of the 
Commission, Volume 1, Washington,1966,P.87.

(2) United States - Puerto Rico Commission on the Status of Puerto Rico, Vol.1,Op.Cit.,p.88.

(3) Nelson A. Denis,Op.Cit.,P.42.

(4) Gabriel Villaronga, Toward a discourse of consent: mass mobilization and colonial politics in 
Puerto Rico1932 - 1948,,2004,P.52.; Nelson A. Denis,Op.Cit.,P.45.
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ــام  ــوز ع ــن تم ــع م ــي الراب ــاد فف ــاطه المض ــزب نش ــل الح ــه واص ــن جهت ــة.)1( م ــدة الأمريكي المتح
1935تمكــن مــن تفجيــر احــد مكاتــب التحقيقــات الفدراليــة فــي العاصمــة ســان خــوان، وبعــد عــدة 
ــة لكــن بــدون  ــرا احــد المحاكــم ومركــز شــرطة فــي مدين ــا دي تيي ــة بويرت ــر فــي مدين ــام تــم تفجي أي
إصابــات بشــرية. مــن جانبهــا اعتقلــت الشــرطة فــي الرابــع والعشــرين مــن تشــرين الأول فــي العــام 
نفســه عــدد مــن مناصــري الحــزب المســحلين قــرب مظاهــرة لطلبــة جامعــة بورتو ريكــو كانــوا ينددون 
بوصــف زعيــم الحــزب لهــم علــى انهــم جبنــاء مخنثيــن لفشــلهم بــان يكونــوا فــي طليعــة النضــال مــن 
اجــل الاســتقلال، وأثنــاء توجهــم للمركــز الشــرطة حــدث تبــادل اطــلاق نــار أدى إلــى قتــل عــدد مــن 
انصــار الحــزب منهــم أميــن صنــدوق الحــزب رامــون باغــان Ramón Pagán، وإصابــة أخريــن مــن 
 ،Francis E. Riggs الشــرطة.)2( وردا علــى هــذه الأحــداث اعلــن قائــد الشــرطة فرانســيس اي ريكيــس
ــون  ــق القان ــة بتطبي ــه يأســف لهــذه الحــوادث لكــن الشــرطة مطالب ــرة لوســائل الأعــلام ان فــي الجزي
ــارة  ــلاح وأث ــل الس ــدم حم ــون وع ــق القان ــر وف ــق بالتعبي ــا الح ــية له ــع الآراء السياس ــوة، وجمي وبق
الفوضــى وان مواجهــة تطبيــق القانــون مــن أي جهــة يعــد بمثابــة الحــرب.)3( مــن جهــة أخــرى اعلــن 
ــاء مراســيم تشــيع  ــزو كامبــوس فــي الثامــن مــن أيلــول عــام 1935 وأثن ــم الحــزب القومــي ألبي زعي
ضحايــا الحــزب فــي الأحــداث الأخيــرة وردا علــى رئيــس الشــرطة أن الحــزب يعلــن الحــرب، معلننــا 
تشــكيل جيــش التحريــر ومحــذرا مــن أن يكــون كل وطنــي يقتــل ســيكون مقابــل ذلــك قتــل أمريكــي. 
ــر  ــن عش ــن الثام ــوق الس ــم ف ــن ه ــزب لم ــار الح ــة لانص ــكرية الإلزامي ــة العس ــلان الخدم ــررا إع مق

للضــرورة الملحــة فــي الدفــاع عــن الوطــن وامنــه القومــي.)4(
ــن فــي الثالــث والعشــرين مــن شــباط عــام  ــر جــدا تمكــن عناصــر مــن القومي وفــي تطــور خطي
1936مــن قتــل قائــد الشــرطة فرانســيس اي ريكيــس فــي حــادث اطــلاق نــار، وقــد تمكنــت الشــرطة 
ــزو كامبــوس قــد  ــم إعدامهــم علــى الفــور. ويذكــر أن ألبي ــار وت مــن القــاء القبــض علــى مطلقــي الن
تغنــى بهــذا العمــل معتبــره اخــذ الثــأر مــن قتــل أنصــاره فــي الحــزب. متهمــا الأحــزاب السياســية منهــا 
الحــزب الليبرالــي والصحافــة والحكومــة بالتعــاون والتواطــؤ مــع الســلطات الأمريكية.)5(ص113مــن 
ــم  ــم ت ــال اذا ل ــات الاغتي ــل عملي ــن تواص ــرة م ــي الجزي ــة ف ــتخبارات الأمريكي ــذرت الاس ــا ح جهته

(1) Ibid.

(2) Harry Franqui Rivera,Op.Cit.,P.106.

(3) Ibid.

(4) Ibid.,P.107.

(5) Harry Franqui Rivera,Op.Cit.,P113.
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ردع هــذه الحــركات بقــوة.)1( فصــرح الحاكــم الأمريكــي فــي بورتــو ريكــو الجنــرال بلانتــون ونشــب 
ــراءات  ــة الإج ــذ كاف ــوف يتخ ــه س ــباط ان ــن ش ــرين م ــس والعش ــي الخام Blanton Winship،)2( ف

ــو  ــي بورت ــدام ف ــة الإع ــادة عقوب ــا لإع ــى داعي ــري الفوض ــة مثي ــرة ومعاقب ــي الجزي ــام ف ــرض النظ لف
ريكــو لمــا تشــكل أمــرا ملحــا لمكافحــة الجرائــم.)3(

ــدار  ــن بإص ــاط القومي ــى نش ــة عل ــدة الأمريكي ــات المتح ــورات ردة الولاي ــذه التط ــر ه ــى اث وعل
أوامــر القــاء القبــض مطــاردة قــادة الحــزب وادت الإجــراءات إلــى تمكــن الشــرطة وقــوات مكتــب 
ــزو كامبــوس  ــة فــي الخامــس مــن اذار عــام 1936 مــن القــاء القبــض علــى ألبي التحقيقــات الفدرالي
ــض  ــى والتحري ــارة الفوض ــر وإث ــة التآم ــم تهم ــت له ــه، ووجه ــادة حزب ــن ق ــن م ــر أخري ــتة عناص وس

ــو.)4( ــو ريك ــي بورت ــة ف ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ــة بحكوم ــى الإطاح عل
ــد الشــرطة  ــة قتــل قائ أمــا علــى مســتوى الكونكــرس الأمريكــي فكانــت ردة الفعــل اتجــاه عملي
ــم والجــزر فــي مجلــس الشــيوخ الســيناتور  ــة الأقالي تحــرك عضــو الحــزب الجمهــوري رئيــس لجن
ــى  ــرار يدعــو إل ــم مشــروع ق ــث والعشــرين مــن نيســان عــام 1936 بتقدي ــي الثال ــر ف ــلارد تيدينج مي
اســتقلال بورتــو ريكــو عــن طريــق عــرض الأمــر للتصويــت العــام للشــعب، لكــن هنــاك صعوبــات 
ــاد  ــل الاقتص ــن قب ــه م ــه موجه ــاد كون ــة الاقتص ــان حماي ــولاً لضم ــي حل ــم يعط ــه ل ــا ان ــه منه واجهت
الأمريكــي ممــا عــده الأخرييــن تهديــد علــى وضعهــا بالانهيــار الكلــي. أيضــا مــن جهــة أخــرى لــم 
ــلال  ــدت خ ــكل وعق ــذا الش ــروع به ــذا المش ــه به ــو راغب ــو ريك ــي بورت ــية ف ــزاب السياس ــن الأح تك
شــهر ايــار عــدة اجتماعيــات، حيــث رفــض القومييــن المشــروع ونــددوا بــه وطالبــوا بالاســتقلال التــام 
وان ينظــم الشــعب نفســه فــي جمعيــة تأسيســية.)5( لكــن الأحــزاب الأخــرى مثــل الحــزب الليبرالــي 
والجبهــة الموحــدة وبعــض المســتقلين لــم تؤيــد طــرح القومييــن عاديــن تأســيس جمعيــة يضعهــا فــي 
موقــف محــرج فــي حالــة عــدم اعتــراف واشــنطن بهــا وبالتالــي لا خيــار ســواء التراجــع أو الحــرب، 

(1) Ibid.

ــة  ــرب الأمريكي ــلال الح ــدم خ ــي خ ــكري أمريك ــب Blanton Winship)1869 - 1947( عس ــون ونش )2( بلانت
ــه حاكمــا عامــا  ــال شــهره واســعة, فــي عــام 1934 تــم تعين ــة ون ــة الأولــى والثاني الإســبانية وخــلال الحــرب العالمي
علــى بورتــو ريكــو وقــد شــهدت مــدة حكمــة اضطرابــات واســعة راح ضحيتهــا العديــد مــن حــزب القومــي ممــا أدى 
إلــى زيــادة الضغــط الداخلــي علــى الإدارة الأمريكيــة مــن اجــل إقالتــه مــن منصبــة وقــد تــم إقالتــه عــام 1939, توفيــه 

https://military - history.fandom.com/wiki/Blanton_Winship  .1947 عــام 

(3) Nelson A. Denis,Op.Cit.,P.69.

(4) Ibid.,P.114.

(5) Harry Franqui Rivera,Op.Cit.,P113.



1019

دور الجامعات في تطوير منظومة التربية وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة

وبذلــك يكتــب لهــذا المشــروع النجــاح.)1( فــي ظــل هــذه الأجــواء مثــل ألبيــزو كامبــوس ورفقــاءه أمام 
المحكمــة العليــا وهيئــة المحلفيــن وبعــد حوالــي ثلاثــة اشــهر مــن الجلســات المحاكمــة التــي كثيــرا 
مــا تأجلــت بســبب تهديــد أنصــاره اقتحــام المحكمة،،وتشــكيل محكمــة أخــرى تكونــت مــن ثــلاث 
ــدرت  ــام 1936 أص ــوز ع ــن تم ــن م ــادي والثلاثي ــي الح ــن وف ــو ريكيي ــان بورت ــن واثن ــاة أمريكيي قض
المحكمــة حكمهــا بالســجن علــى ألبيــزو كامبــوس وولويــس فيلاســكيز ســبعة ســنوات، ســجنوا فــي 
بدايــة الأمــر فــي احــد ســجون بورتــو ريكــو، لكــن بســبب تهديــد أنصــاره نقــل إلــى الســجن أتلانتــا 

الفدرالــي وبقــى هنــاك حتــى إكمــال عقوبــة ســجنه.)2(
لكــن حبــس كامبــوس وتغيبــه عــن المشــهد السياســي لــم يقلــل مــن حالــة المعارضــة لأنصــاره، 
بــل الأكثــر مــن ذلــك فــي الخامــس والعشــرين مــن تشــرين الثانــي عــام 1936 هاجمــوا تجمعــا لحزب 
ــع  ــى تجم ــم عل ــرروا هجومه ــام ك ــدة أي ــد ع ــن، وبع ــياس بانتي ــم إجليس ــرح زعيمه ــتراكي وج الاش

للحــزب الليبرالــي، الأمــر الــذي دفــع بعــض القــادة تــرك الحــزب نتيجــة تصاعــد أعمــال العنــف.)3(
ــن  ــدد م ــتعرض ع ــام 1937 اس ــن أذار ع ــرين م ــادي والعش ــي الح ــه ف ــورة ان ــر خط ــر الأكث الأم
ــن،  ــوا مدنيي ــم كان ــة كونه ــدة المدين ــة عم ــى موافق ــوا عل ــد حصل ــس وق ــة بون ــي مدين ــن ف القوميي
لكــن قائــد شــرطة المدينــة النقيــب وليــام ســولديفيلا وبأمــر الحاكــم العــام لــم يعطــي موافقــة لهــذا 
الاســتعراض وامــر بصــده فــورا ممــا أدى إلــى حــدوث احتــكاك خطيــر بيــن رجــال الشــرطة والقوميين 
وتحــول إلــى اطــلاق نــار راح ضحيــة الأحــداث مقتــل تســعة عشــر شــخص مــن القومييــن وجــرح مــا 
يقــارب )100( شــخصا، ومقتــل اثنــان مــن الشــرطة وقــد عرفت هــذا الحادثــة بمذبحــة بونــس.)4( وقد 
أخــذت هــذه الحادثــة أصــداء واســعة مــن حالــة الاســتياء ضــد تعامــل القــوات الأمنيــة مــع الموقــف 
وقــد وصفهــا اتحــاد الحريــات الأمريكيــة علــى إنهــا مذبحــة، ورغــم الإدانــات لكــن الحاكــم بلانتــون 
ــرأ  ــده ام ــل ع ــرطة ب ــن الش ــرد م ــي ف ــب إل ــم يعاق ــا ول ــرث له ــم يكت ــب Blanton Winship، ل ونش
قانونيــا وتصرفــوا بــكل ضبــط للنفــس.)5( ممــا جعلــه معــرض انتقــاد الصحافــة التــي طالبــت بإقالتــه 

(1) Harry Franqui Rivera,Op.Cit.,P.117.

(2) Ibid.,P.115.

(3) Ibid.,P.117.

(4) José Ché ParaliticiImprisonment and Colonial Domination, 1898 - 1958, Puerto Rico under 
Colonial Rule. Political Persecution and the Quest for Human Rights. Albany: State University 
of New York, 2006,Pp. 71 - 72.; Harry Franqui Rivera,Op.Cit.,P.117.

(5) Ibid.
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مــن منصبــة. وبعــد مــرور شــهرين علــى الحادثــة تحــرك اتحــاد الحريــات المدنيــة الأمريكيــة وارســل 
لجنــة بقيــادة آرثــر جارفيلــد هايــزArthur Garfield Hays ، إلــى بورتــو ريكــو وأجــرت تحقيقــا لمــدة 
عشــرة أيــام فــي المدنيــة، وكانــت مدعومــا مــن قبــل انصــار الحــزب اذ خــرج فــي الثانــي والعشــرين 
ــق  ــج التحقي ــلان نتائ ــرعة إع ــون بس ــة يطالب ــي العاصم ــخص ف ــي )4000( ش ــار 1937 حوال ــن اي م

والتــي جــاءت علــى النحــو الاتــي:)1(
1 - أظهرت الوقائع أن الحادثة في بونس كانت بمثابة مذبحة.

ــن  ــر م ــة بأم ــع الماضي ــهر التس ــلال الأش ــرر خ ــكل متك ــة بش ــات المدني ــان الحري ــم حرم 2 - ت
ــد  ــر والتجمــع والتهدي ــة التعبي ــراف بحقــوق حري ــون وينشــيب، الــذي فشــل فــي الاعت الحاكــم بلانت

ــوة. ــتخدام الق باس
ــتعراض  ــن للاس ــي المواطني ــق المدن ــرطة للح ــكار الش ــبب إن ــس بس ــة بون ــت مذبح 3 - حدث

ــه. ــم نفس ــر حاك ــك بأم ــع وذلل والتجم
و كتبــت اللجنــة فــي ملخصهــا الرســمي: »عندمــا بدأنــا عملنــا فــي التحقيــق اعترضنــا علــى تســمية 
ــة نتفــق علــى أن  ــة التحقيــق فــي مذبحــة بونــس، لكــن الْآن بعــد أن ســمعنا كل الأدل ــا بـــ »لجن لجنتن
شــعب بونــس قــد أعطــى هــذه المأســاة العنــوان الوحيــد الــذي يمكــن ربمــا يكــون لهــا وهــو) مذبحــة 

بونــس(.)2(
وبالرغــم مــن الإدانــة الواضحــة للحاكــم الأمريكــي لكــن واشــنطن لــم تعمــل علــى تغيــره، بــل 
اخــذ يتحــدى القومييــن فــي البــلاد ويطاردهــم ورفــض إعطاءهــم حــق أحيــاء ذكــرى الســنوية لاحــد 
قادتهم،فــي حيــن اقــدم فــي الخامــس والعشــرين مــن تمــوز عــام 1938 علــى أحيــاء ذكــرى دخــول 
ــر  ــا لهــذا الاحتفــال علــى غي ــة بونــس مكان ــار أن تكــون مدين ــو ريكــو واخت ــة بورت القــوات الأمريكي
العــادة ممــا عــدة القومييــن تحــدا لهــم وإثــارة مشــاعرهم، فقــام احــد انصــار الحــزب بمحاولــة اغتيــال 
للحاكــم بلانتــون وينشــيب لا كنهــا فشــلت وادت إلــى مقتــل احــد الضبــاط الحــرس.)3( وكانــت لهــذه 
ــة  ــى الإدارة الأمريكي ــط عل ــا زاد الضغ ــف، مم ــة العن ــدد حال ــى تج ــرة عل ــات خطي ــال تداعي الأعم
ــي  ــاء ف ــو ووأعض ــو ريك ــي بورت ــيين ف ــادة السياس ــن الق ــيما م ــم، لاس ــر الحاك ــرعة تغي ــرورة س بض
الكونكــرس الأمريكــي فقــررت الإدارة الأمريكيــة فــي الثانــي عشــر مــن ايــار عــام 1939 إقالتــه مــن 

(1) Nelson A. Denis, War Against All Puerto Ricans Revolution and Terror in America’s Colony, 
Published by Nation Books, New York,2015,Pp.53 - 54.

(2) Ibid.,P.54.

(3) Ibid.,P.70.
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منصبــة.)1( اذا يمكــن القــول إن المرحلــة التــي نشــط بهــا الحــزب القومــي فــي بورتــو ريكــو تعــد مــن 
اهــم مراحــل تاريــخ البــلاد كونهــا شــكلت منعطفــا هامــه فــي مســتقبل البــلاد والتصــادم المباشــر مــع 

ــة. الســلطات الأمريكي
ــة أربعينيــات القــرن العشــرين شــهدت بورتــو ريكــو هــدوا سياســيا بشــكل ملحــوظ،  ومــن بداي
وهــذه مفــاده إن واشــنطن أخــذت بعــدم إثــارة الوضــع وذلــك كــون المتغيــرات الدوليــة غيــر مســتقرة 
بســبب انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة، فضــلا عــن مــا تعرضــه لــه الحــزب القومييــن مــن ظــروف 

جعلتــه يكــون اقــل نشــاطا.
ــو ريكــو تؤمــن  فــي ظــل هــذه الأجــواء نشــطت أحــزاب سياســية فــي المشــهد السياســي لبورت
ــاد  ــع الاتح ــج م ــر المدم ــلاد غي ــي للب ــم الذات ــق الحك ــية لتحقي ــلمية والسياس ــطية الس ــرق الوس بالط
ــة  ــي، بزعام ــزب الليبرال ــن الح ــق م ــعبي المنش ــي الش ــزب الديمقراط ــا الح ــن ابرزه ــي، وم الأمريك
لويــس مونيــوز ماريــن، إذ عقــد الحــزب جمعيتــه التأسيســية الجديــدة فــي تمــوز عــام 1940 بحضــور 
ــريعية  ــات التش ــوض الانتخاب ــتعدادا لخ ــرة اس ــة الجزي ــن كل بلدي ــدوب م ــارب )3500( من ــا يق م
ــتفتاء  ــق الاس ــن طري ــواء ع ــتقلال س ــى الاس ــول عل ــزب بالحص ــج الح ــون نه ــد المندوب ــة واي المقبل
او بحكــم ذاتــي يكــون ضمــن ســيادة الاتحــاد الأمريكــي.)2( وقــد اعلــن مونيــوز ماريــن فــي خطــاب 
ختــام حملتــه الانتخابيــة أن هــذه الانتخابــات ســتطلق حقبــة جديــدة مــن تاريــخ بورتــو ريكــو، واصفــا 
العصــر الأول بزمــن الوطنيــن الــذي جســده والــده لويــس مونيــوز ريفيــرا، وان بعــد وفاتــه بــدا عصــر 
ــار  ــادي، وان انتص ــود اقتص ــة ورك ــن بطال ــهده م ــا ش ــت بم ــر المي ــو العص ــيين وه ــن السياس المديري

ــدا عصــر الشــعب.)3( ــات مــن شــأنه أن يب حــزب الديمقراطــي الشــعبي بهــذه الانتخاب
وقــد أســفرت التفاهمــات السياســية بيــن الأحــزاب شــكلا انتخابيــا يتركــز علــى ثلاثــة تحالفــات 
انتخابيــة للتنافــس علــى خــوض الانتخابــات التشــريعية وهــي ) الجمهوريــن والاشــتراكين(، الوحــدة 
ــزب  ــقون، والح ــتراكيون المنش ــقون، الاش ــون المنش ــن ) الجمهوري ــف م ــة متال ــة الثلاثي البورتوريكي

الليبرالــي(، وحــزب الديمقراطــي الشــعبي.)4(
ــو  ــى النح ــة عل ــج النهائي ــاءت النتائ ــام 1940 ج ــي اب ع ــريعية ف ــات التش ــراء الانتخاب ــد إج وعن

(1) Ibid.,P.71.

(2) United States - Puerto Rico Commission on the Status of Puerto Rico, Vol.1,Op.Cit.,p.99.

(3) Ayala, Cesar J. Bernabe, Rafael, Puerto Rico in the American Century: A History since 1898, 
Publisher The University of North Carolina Press,2009,P.142.

(4) Ibid.
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ــل  ــا حص ــوت. بينم ــف ص ــى )224( ال ــتراكيين عل ــن والاش ــلاف الجمهوريي ــول ائت ــي: حص الات
الحــزب الديمقراطــي الشــعبي بمفــرده علــى )214( الــف صــوت والتــي مكنتــه بعــد اتفاقــه مــع بعــض 
الأحــزاب الصغيــرة مــن الحصــول علــى الأغلبيــة فــي مجلــس الشــيوخ بواقــع )10( مقاعــد مــن اصــل 
)19( مقعــدا، وحصــل علــى )18( مقعــدا فــي مجلــس النــواب مــن اصــل)39( مقعــد، مقابــل حصول 
حــزب الوحــدة الثلاثيــة علــى )3( مقاعــد فــي المجلــس.)1( ويذكــر أن تحالــف ائتــلاف الجمهوريــن 
والاشــتراكين كانــوا قــد احتفظــوا بمنصــب المنــدوب المقيــم فــي الكونكــرس الأمريكــي وهــو بولفــار 
بوغــان Bolívar Pagán، والــذي بــدوره قــدم عــدة مشــاريع مــن اجــل توســيع الحكــم الذاتــي لكــن 
ــم يكتــب لهــا النجــاح. )2(أمــا الحــزب الديمقراطــي الشــعبي فأخــذ يطــرح المشــاريع التــي تناغــم  ل
حــل المشــاكل الاقتصاديــة والتــي اكــد عليهــا فــي حملتــه الانتخابيــة، ومــن اهــم تلــك المشــاريع هــو 
مشــروع إعــادة توزيــع الأراضــي فــي الجزيــرة وكانــت الحــدود المطروحــة هــي )500( فــدان ممــا أثار 
جــدلاً واســعا فــي البــلاد.)3( وقــد كان هــذا المشــروع قــد اخــذ اهتمــام إدارة الرئيــس روزفلــت وقــد 
 ،Rexford G. Trgwell ارســل لجنــة خاصــة لدراســته ومــدى تطبيقــه برئاســة ريســفورد جــي توغيــل
وأيضــا صادقــت عليــه المحكمــة العليــا فــي اذار عــام 1940 وكذلــك صــوت عليــه مجلســا الشــيوخ 
ــي  ــم الأمريك ــة الحاك ــام 1941 وقع ــان ع ــن نيس ــر م ــي عش ــي الثان ــو، وف ــو ريك ــي بورت ــواب ف والن
ــي  ــة.)4( وف ــلتها الإدارة الأمريكي ــي أرس ــة الت ــة اللجن ــى توصي ــاءا عل ــووبGuySwope ، بن ــاي س ج
ظــل تــأزم الأوضــاع السياســية حــول مشــروع توزيــع الأراضــي، أقدمــت الإدارة الأمريكيــة علــى تغيــر 
ــفورد  ــن ريس ــه، وتعي ــن تكليف ــهر م ــتة اش ــى س ــذي قض ــووب ال ــاي س ــو ج ــو ريك ــي بورت ــم ف الحاك
جــي توغيــل والــذي أثــار حفيظــة السياســيين البورتــو ريكيــن فقــد اتهــم المقيــم بولفــار باجــان انــه 
ــلاد  ــي الب ــتراكية ف ــاريع اش ــق مش ــي لتحقي ــزب الديمقراط ــل والح ــن توغي ــف بي ــط تحال ــاك مخط هن
ــي  ــرس الأمريك ــي الكونك ــتماع ف ــات الاس ــي جلس ــن.)5( وف ــرار التعيي ــض ق ــرس لرف ــث الكونك وح
حــاول التحالــف الجمهــوري والاشــتراكي الضغــط وبشــدة لرفــض هــذا التعييــن لكنهــم فشــلوا، فــي 
الوقــت الــذي كان زعيــم الحــزب الديمقراطــي مــن اكثــر المؤيديــن لهــذا التعييــن.)6( وفــي الخامــس 

(1) United States - Puerto Rico Commission on the Status of Puerto Rico, Vol.1,Op.Cit.,p.99.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

(4) United States - Puerto Rico Commission on the Status of Puerto Rico, Vol.1,Op.Cit.,p.100.

(5) Ibid.

(6) Ibid.
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ــه  ــو ريكــو، وفــي خطاب ــى بورت ــل حاكمــا عل ــن توغي ــت تعي ــم تثبي والعشــرين مــن اب عــام 1941 ت
ــاون  ــلاد والتع ــاعدة للب ــم المس ــتعداده بتقدي ــى اس ــد عل ــول اك ــن أيل ــر م ــع عش ــي التاس ــي ف الافتتاح
مــع الحــزب الديمقراطــي لتنفيــذ البرامــج التــي تســاعد الشــعب وتحســين حالتــه الاقتصاديــة، وانــه 
ســيكون صديــق لــكل الشــعب. )1(وقــد أشــاد لويــس ماريــن بترغــول وانــه أول حاكــم أمريكــي فــي 
الجزيــرة يهاجــم القــوى الليبراليــة للبــؤس والفقــر، فــي الوقــت الــذي صعــد بوليفــان مــن خطابــة فــي 
واشــنطن مــن اجــل إقالــة الحاكــم ووصــف تعاونــه مــع الديمقراطييــن يمهــد لأنشــاء دولــة فاشــية فــي 
بورتــو ريكــو، وأيضــا ظهــرت دعــوات مــن بعــض أعضــاء الكونكــرس الأمريكــي تحــث علــى الإقالة، 
وتقليــص مــدة التعيــن للحــكام إلــى ســنتين لكنهــا لــم تنجــح.)2( فــي شــباط مــن عــام 1943، أصــدر 
ــات  ــى صلاحي ــول عل ــرس الحص ــن الكونغ ــه م ــب في ــرارًا يطل ــي ق ــريعي البورتوريك ــس التش المجل
اكثــر للحكــم ذاتــي بمــا فــي ذلــك الانتخابــات العامــة لاختيــار الحاكــم، وتضمــن القــرار أيضًــا تأييــدًا 

ــل.)3( ــم توغوي ــطة الحاك ــات وأنش لسياس

رابعا: بورتو ريكو نحو الحكم الذاتي 1943 - 1953:

مــع بدايــة عــام 1943 دخلــت مســالة الحكــم الذاتــي لجزيــرة بورتــو ريكــو منعطفــا هامــا، ففــي 
التاســع مــن اذار عــام ارســل الرئيــس الأمريكــي فرانكليــن روزفلــت رســالة خاصــة للكونكــرس يقترح 
بهــا وضــع مقترحــات علــى) القانــون الأساســي( لتنظيــم العلاقــة بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وبورتــو ريكــو يســمح بــه انتخــاب حكومتهــم، وإعــادة تحديــد ســلطات ومهــام الحكومــة الفدراليــة، 
معلنــا تشــكيل لجنــة خاصــة لهــذا الغــرض تتكــون مــن الأمريكييــن والبورتــو ريكيــن بعــدد متســاوي 
ويتولــى وزيــر الداخليــة هارولــد إيكيــس رئاســة اللجنــة.)4( وقــد دشــنت اللحنــة اجتماعاتها في التاســع 
عشــر مــن تمــوز عــام  1943واســتمرت اللجنــة فــي مناقشــة الموضــوع ودراســته مــا يقــارب اشــهر 
ــو ريكــو ومــن الجلســات  ــد مــن وجهــات النظــر والمطالــب مــن قبــل أعضــاء بورت وطرحــت العدي
الأولــى كان لويــس ماريــن حريــص بشــده علــى أن يكــون هنــاك التــزام مــن قبــل الكونكــرس يحــل 
المســالة بشــكل كامــل وبوقــت محــدد، محــذرا مــن أن الســماح بانتخــاب حاكــم قــد يؤجــل أجــراء 

(1) Ibid,.P.101.

(2) Ibid,.P.102.

(3) Ibid.

(4) Ibid,.P.103.
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التغيــرات اللازمــة الأخــرى إلــى وقــت طويــل، وان أبنــاء شــعبه لا ينتظــرون اكثر.)1(مــن جهتــم كانــوا 
الأعضــاء الأمريكييــن يحاولــون عــدم التوســع فــي تحديــد التــزام معيــن او إعطــاء وعــود الاســتقلال 
ــيتهم  ــى خش ــة إل ــات، إضاف ــع مقترح ــى وض ــرة عل ــم المختص ــارج صلاحياته ــد خ ــه يع ــل كون الكام
مــن عــدم حصــول موافقــة الكونكــرس، ونتيجــة الاختــلاف حــول وضــع موعــد محــدد فــي تعديــل 
ــة يشــرع  ــة الثاني ــه بعــد انتهــاء الحــرب العالمي ــن ان ــرح لويــس ماري ــون الأساســي المطــروح اقت القان
بالســماح بعقــد مؤتمــر دســتوري فــي الجزيــرة تكــون مهمتــه إيجــاد حــل نهائــي وتقديمــه بمشــروع 
إلــى الكونكــرس الأمريكــي. )2(لكــن هــذا المقتــرح لــم يحصــل علــى موافقــة كامــل أعضــاء اللجنــة 
 ، Fortasــاس ــو فورت ــق العض ــن طري ــه ع ــلا عن ــرح بدي ــرح مقت ــوات، وط ــع )4( أص ــت بواق ورفض
ــس الإدارة  ــة لرئي ــر دوري ــدرس المســالة ويقــدم تقاري ــس استشــاري مشــترك ي ــم تشــكيل مجل ــه يت ان
ــة  ــأن العلاق ــرس بش ــذه الكونك ــتقبلي يتخ ــراء مس ــه أي إج ــا ان ــع نص ــرس، وض ــة والكونك الأمريكي
السياســية بيــن الجانبييــن يجــب أن يحظــى بموافقــة شــعب بورتوريكــو قبــل أن يدخــل حيــز التنفيــذ، 
ــروع  ــات مش ــى مقترح ــة عل ــت اللجن ــام 1943 وافق ــن اب ع ــابع م ــي الس ــرة ف ــته الأخي ــي جلس وف
القانــون وتقديمــه للرئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.)3( وتضمنــت المقترحــات علــى مــا يأتــي)4(:
ــاص،  ــم الخ ــو حاكمه ــعب بورتوريك ــينتخب ش ــام 1944 س ــي ع ــرين الثان ــن تش ــداء م 1 - ابت

ــة. ــؤون المحلي ــي الش ــعة ف ــة واس ــؤوليات إداري ــع بمس ويتمت
ــذا  ــن وأن ه ــذي المعي ــكرتير التنفي ــل الس ــب مح ــي منتخ ــي أمريك ــكرتير حكوم ــل س أن يح

ــاغرة. ــورة ش ــب بص ــود المنص ــة وج ــي حال ــم ف ــيخلف الحاك ــؤول س المس
يعين الحاكم جميع موظفي حكومة بورتو ريكو وقضاة المحكمة العليا.

ــون الأساســي دون  ــي القان ــل الكونكــرس الأمريكــي ف ــرات أخــرى مــن قب عــدم إجــراء أي تغيي
ــن. ــم المنتخبي ــو أو ممثليه ــعب بورت ــة ش موافق

ــمل  ــه ستش ــريعات البورتوريكي ــاء التش ــة لإلغ ــدة الأمريكي ــات المتح ــس الولاي ــلطة رئي أن الس
فقــط مشــاريع القوانيــن التــي تهــدد أمــن الولايــات المتحــدة، أو تضــر بالعلاقــات الدوليــة للولايــات 

ــي. ــون الأساس ــب القان ــو بموج ــع بورتوريك ــا م ــر بعلاقاته ــدة أو تض المتح
تعييــن موظــف فيدرالــي يطلــق عليــه اســم )المفــوض العــام للولايــات المتحــدة( فــي بورتوريكــو 

(1) Ibid,.P.104.

(2) Ibid,.P.105.

(3) Ibid.

(4) Ibid,.P.106.
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لتنفيــذ قوانيــن الولايــات المتحــدة وتنســيق الأنشــطة الفيدراليــة فــي بورتوريكــو.
أن يتــم تعييــن مجلــس استشــاري مشــترك يتكــون مــن وزيــر الداخليــة، والمفــوض العــام، وحاكــم 
ــل  ــن قب ــن م ــن المعيني ــة م ــي، وخمس ــس الأمريك ــل الرئي ــن قب ــن م ــن المعيني ــة م ــو، وأربع بورتوريك
حاكــم بورتوريكــو لتقديــم المشــورة للرئيــس والكونغــرس بشــأن المزيــد من التغييــرات التــي تحصل.
ــى  ــة إل ــدوره إحال ــذي ب ــت ال ــة روزفل ــس الإدارة الأمريكي ــول رئي ــات قب ــت المقترح ــد نال وق
ــا  ــلا ومرجع ــات دلي ــذه المقترح ــون ه ــة أن تك ــع توصي ــا م ــت عليه ــتها والتصوي ــرس لمناقش الكونك

ــرح.)1( ــون المقت ــداد القان ــا لأع رئيس
وبعــد إحالــة المقترحــات إلــى الكونكــرس كانــت المقترحــات علــى مفترقيــن الأول انــه مجلــس 
ــة خاصــة تقــوم بدراســة المقترحــات والأوضــاع بصــورة  ــواب اخــذ الوقــت الكافــي فشــكل لجن الن
شــاملة فــي بورتــو ريكــو برئاســة جاســبر بيلــوف مايســوري Jasper Bellof Missouri، وانتظــار رفــع 
تقريرهــا بشــأن الشــؤون فــي بورتــو ريكــو قبــل عــرض المقترحــات فــي جــدول أعمــال المجلــس.)2(
ــة تشــرين  أمــا مــا يتعلــق بمجلــس الشــيوخ فتــح جلســات النقــاش والاســتماع حولهــا فــي بداي
الثانــي عــام 1943 وفــي طبيعــة الحــال كانــت هنــاك ووجهــات نظــر ومقترحــات متعــددة، وبحضــور 
رئيــس لجنــة المقترحــات الــذي حــاول الدفــاع عنهــا واصفــا المقترحــات علــى إنهــا علامــات فارقــة 
فــي التعامــل مــع القضايــا الإقليميــة للبــلاد، لكــن معظــم أعضــاء مجلــس الشــيوخ كانــوا غيــر مقتنعيــن 
ــكل  ــيوخ بش ــس الش ــات مجل ــزت اعتراض ــات.)3( ترك ــات والملاحظ ــن الاعتراض ــد م ــم العدي ولديه
رئيــس علــى نــص قــرارات ومشــاريع الكونكــرس يجــب أن تتــم بموافقــة شــعب بورتــو ريكــو عــادا 
ذلــك إجــراء غيــر دســتوريا ويفــرض التــزام معيــن علــى الكونكــرس، إضافــة إلــى اعتراضهــم علــى 

فقــرة وجــود مفــوض أمريكــي، وتعيــن القضــاة مــن الحاكــم وغيرهــا مــن الملاحظــات.)4(
وقدم مجلس الشيوخ عدة تعديلات على المقترحات اللجنة ابرزها)5(:

1 - الإبقــاء علــى المــادة)34( مــن القانــون الأساســي ســاري المفعــول التــي تســمح للكونكــرس 
بإلغــاء أي قانــون الصــادر عــن الهيئــة التشــريعية البورتوريكيــة.

2 - رفض المجلس الاستشاري المشترك تقديم المشورة بشأن الوضع السياسي المستقبلي.

(1) Ibid,.P.106.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

(4) Ibid,.P.106.

(5) Ibid,.P.107.
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ــية دون  ــة السياس ــر العلاق ــدًا بتغيي ــرس أب ــام الكونك ــدم قي ــي بع ــذي يقض ــرح ال ــض المقت 3 - رف
ــو. ــعب بورتوريك ــة ش ــى موافق ــول عل الحص

4 - السماح لشعب بورتو ريكو بانتخاب حاكمهم المحلي.
وتــم التصويــت علــى هــذه التعديــلات فــي مجلــس الشــيوخ فــي الخامــس عشــر مــن شــباط عــام 
1944مــن دون معارضــة، لتنتقــل المقترحــات إلــى المحطــة الأصعــب وهــي انتظــار مناقشــاتها فــي 
مجلــس النــواب الأمريكــي.)1( بمــا أن مناقشــة المقترحــات فــي مجلــس النواب كانــت مرتبطــة بصدور 
تقريــر لجنــة بيــل فقــد واجهــت صعوبــات كثيرة،لاســيما وان بيــل مــن المعارضيــن للإصلاحــات فــي 
بورتــو ريكــو، وعلــى الرغــم مــن رســالة الرئيــس روزفلــت الخاصــة إلــى بيــل لــم تفلــح فــي أقنــاع 
ــة دورة مجلــس  ــره والتصويــت علــى المقترحــات، وبقــى الحــال هكــذا إلــى نهاي ــر برفــع تقري الأخي

النــواب عــام 1944.)2(
وعلــى مســتوى التطــورات السياســية الداخليــة فــي بورتــو ريكــو، فقــد جــرت فــي نهايــة تشــرين 
الثانــي عــام 1944 الانتخابــات التشــريعية والتــي أظهــرت فــوز الحــزب الديمقراطــي الشــعبي بأغلبيــة 
ــى)37(  ــواب عل ــس الت ــي مجل ــد، وف ــى )17( مقع ــيوخ عل ــس الش ــي مجل ــل ف ــد إذ حص المقاع
مقعــدا.)3( وبعــد فوزهــم فــي الانتخابــات كــرر الديمقراطيــون عــام 1945 محاولتهــم للحصــول علــى 
قانــون جديــد ينظــم العلاقــة مــع واشــنطن، وتزامنــا مــع هــذه التوجهــات طــرح مشــروع جديــد فــي 
ــة  ــرة انتقالي ــاك فت ــون هن ــي أن تك ــذي يقض ــز وال ــيناتور تايدينغ ــل الس ــن قب ــي م ــرس الأمريك الكونك
ــنطن  ــن واش ــة م ــة خاص ــى معامل ــو عل ــو ريك ــا بورت ــل خلاله ــا تحص ــرون عام ــدى وعش ــا اح مدته
ــون علــى  ــل يصوت ــار وضعهــم السياســي، ب ريثمــا يتكيفــون مــع الاســتقلال ويكــون لهــم حــق اختي
مندوبيــن لمؤتمــر دســتوري يلتــزم بــه مقدمــا تحقيــق الاســتقلال.)4( وقــد نــال هــذا المقتــرح غالبيــة 
ــا  ــواب و)11( نائب ــس الن ــن مجل ــا ع ــع) 22( نائب ــو بواق ــو ريك ــي بورت ــريعية ف ــلطة التش ــاء الس أعض
مــن مجلــس الشــيوخ. إلا أن لويــس ماريــن كان لــه رأي مختلــف وطالــب تايدينغــز بســحب مشــروعة 
والتصويــت علــى طلــب أخــر المقــدم مــن الهيئــة التشــريعية البورتوريكيــة الــذي يطالــب بالتصويــت 

ــلاد بشــكل اســرع.)5( ــة ومعالجــة وضــع الب ــة الإدارة الأمريكي علــى مقترحــات لجن

(1) Ibid.

(2) Ibid.,P.108.

(3) Ibid.,P.108.

(4) Ibid,.P.109.

(5) Ibid.
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ــه  ــت في ــي هاجم ــام 1945 والت ــي ع ــا ف ــل تقريره ــة بي ــت لجن ــات أعلن ــذه المعطي ــل ه ــي ظ ف
إجــراءات الحكومــة فــي بورتــو ريكــو وسياســية الديمقراطييــن فــي إصــلاح الحالــة الاقتصاديــة متهمتا 
إياهــم بالقضــاء علــى المؤسســات الخاصــة لصالــح شــركات الدولــة، محــذرا مــن النتائــج الوخيمــة 
ــاك، وأوصــت أن يقــوم الكونجــرس  ــة فــي التعامــل مــع الوضــع هن ــاع الاتجاهــات الحالي ــم اتب إذا ت

ــة الأساســية.)1( ــن البورتوريكي ــة لسلســلة القواني ــة وكامل بمراجعــة جدي
وكان إعــلان هــذا التقريــر حافــزا أساســيا لرفــض مجلــس النــواب بالتصويــت علــى تغيــر الوضــع 
السياســي لبورتــو ريكــو أو الســماح لهــم بانتخــاب حاكمهــم، إذ مــع نهايــة عهــد إدارة الرئيــس فراكليــن 

روزفلــت لــم يتغيــر شــيء علــى واقــع بورتــو وشــكل ارتباطهــا مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.)2(
بعــد تســلم هــاري ترومــان رئاســة الإدارة الأمريكيــة عــام 1945، تطلــع الشــعب فــي بورتــو ريكــو 
إلــى أن يكــون كموقــف ســلفه الإيجابــي تجــاه بلدهــم والتمهيــد لإعطــاء صلاحيــة انتخــاب حاكمهــم، 
وجــاءت الإشــارات الأوليــة إيجابيــة وذلــك بعــد لقــاء هــاري ترومــان فــي واشــنطن مــع حاكــم بورتــو 
ريكــو توجويــل وانتشــرت روايــات وفادهــا أن الإدارة الأمريكيــة ســوف يقتــرح إجــراء اســتفتاء عــام 
ــع  ــرس وض ــن الكونك ــام 1945 م ــرين الأول ع ــي تش ــان ف ــاري تروم ــب ه ــل طل ــلاد. )3(وبالفع للب
تشــريع جديــد يســمح بــه لشــعب بورتــو ريكــو أن يقــرر مصيــره السياســي بنفســه، ويرتكــز علــى عــدة 
ــوا مــع  ــات موســعة أو مــع يكون ــا، حكــم ذاتــي بصلاحي أمــور منهــا أن ينتخبــون حاكمهــم ديمقراطي
ــاوره سياســية للتخلــص مــن رفــض الكونكــرس قــدم  الاتحــاد الأمريكــي أو الاســتقلال. )4(وفــي من
الحاكــم توجويــل اســتقالته فــي التاســع والعشــرين مــن حزيــران عــام 1946، واقنــع ترومــان علــى أن 
 Jesits يتــم تعيــن حاكــم جديــد تكــون أصولــه مــن بورتــو ريكــو وتــم تعييــن جيســيتس تــي. بيفيــرو
T. Pifiero،فــي الحــادي والعشــرين مــن تمــوز عــام 1946 وكان أول حاكــم مــن نفــس أصــول ســكان 

الجزيــرة، وكان لهــذه القــرار ردود أفعــال إيجابيــة لــدى الكونكــرس.)5(
ــة للشــعوب علــى  واقعــا فــي هــذه الظــروف كان لزامــا علــى واشــنطن أن ترســل رســائل إيجابي
إنهــا دولــة غيــر مســتعمرة وتؤمــن بحقــوق الشــعوب، لاســيما وانهــا خاضــت الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــي  ــرس الأمريك ــي الكونك ــات ف ــدة الاعتراض ــى ح ــة إل ــرة، إضاف ــرة الشــعوب الح ــاس نص ــى أس عل

(1) Ibid.

(2) Ibid.

(3) Ibid,.P.109.

(4) Ibid,.P.110

(5) Ibid.
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قــد خفــت بشــكل ملحــوظ.)1( إضافــة إلــى الضغــوط الداخليــة لشــعب بورتــو ريكــو، فقــدم حــزب 
الاســتقلال، طلبــا للأمــم المتحــدة للنظــر فــي مشــكلة بــلاده.)2(

فقدمــت عــدة مشــاريع مــن اجــل الســماح للشــعب بورتــو ريكــو انتخــاب مــن يحكمهــم بصــورة 
ــة  ــة المعني ــة الفرعي ــد كروفــوردFred Crawford ، رئيــس اللجن ــة مــن أهمهــا مشــروع فري ديمقراطي
ــم  ــون الحاك ــه قان ــد ب ــرا يؤي ــواب تقري ــس الن ــدر مجل ــام 1947 ص ــار ع ــي اي ــزر، وف ــور الج بأم
المنتخــب لبورتــو ريكــو وتــم تمريــره فــي المجلــس بســهولة. مــن جهــة أخــرى كان هنــاك مشــروع 
ــو بتلــر وأيضــا تــم تمريــره.)3( وفــي الرابــع  فــي مصاحــب فــي مجلــس الشــيوخ قدمــة الســيناتور هي
ــو ريكــو  ــح بورت ــر( لتصب ــون )كروفــورد - بتل مــن اب عــام 1947 وقــع الرئيــس هــاري ترومــان قان
أول منطقــة فــي تاريــخ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تنتخــب حاكمهــا بنفســها. وقــد لاقــى القانــون 
ــة، ماعــدا بعــض الاعتراضــات مــن  ــات المتحــدة الأمريكي ــو ريكــو والولاي ــا واســعا فــي بورت ترحيب
ــرة بعــد انتهــاء مــدة  ــه زعيمــه بيــدرو ألبيــزو كامبــوس عــاد للجزي حــزب القومــي الــذي لاســيما وان
ســجنه، لكــن لــم تؤثــر علــى إقــراره.)4( والأكثــر مــن ذلــك طلــب ترومــان فــي شــباط عــام 1948 مــن 
الكونكــرس الســماح لشــعب بورتــو ريكــو باختيــار شــكل الحكومــة التــي تناســبه، وفــي نفــس الشــهر 
قــام بزيــارة بورتــو ريكــو فأســتقبل بــكل حفــاوة وســعادة مــن قبــل الشــعب الــذي عبــر عــن شــكره لمــا 

قدمــه مــن جهــود فــي ســبيل هــذه الإصلاحــات.)5(
وعلــى وقــع هــذه التطــورات دخلــت بورتــو ريكــو عــام 1948 فــي اهــم انتخابــات لهــا، وأخــذت 
الأحــزاب السياســية تنظــم تحالفاتهــا الانتخابيــة، لاســيما الحــزب الديمقراطــي وتخطيطــه لحــد اكبــر 
عــدد مــن الأصــوات وقــد تمســك بتحالفــه القديــم مــع الجمهوريــن والاشــتراكين، لاســيما مــع دخول 
منافــس جديــد للحيــاة السياســية وهــو حــزب الاســتقلال.)6( وكشــف الحــزب الديمقراطــي عــن تقديم 
مشــروع الكومنولــث لحــل مشــكلة ارتبــاط البــلاد مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــذي يــروج 
ــة.  ــلاد الاقتصادي ــات الب ــل صعوب ــج لح ــذا البرنام ــى ه ــعب عل ــاء الش ــع أبن ــاره وجمي ــف أنص ويثق
ــح  ــي والمرش ــزب الديمقراط ــم الح ــن زعي ــس ماري ــا لوري ــام 1948 الق ــوز ع ــن تم ــع م ــي الراب وف

(1) Ibid.P.,111.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

(4) Ibid.

(5) Ibid.P.,111.

(6) Ibid.P.,112.
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لمنصــب حاكــم البــلاد الجديــد، مؤكــدا فيــه علــى أهميــه هــذا المشــروع فــي تحديــد مصيــر الشــعب 
والــذي بــدوره يحتــاج إلــى ممثليــن يعملــون علــى تحقيــق ذلــك، وانــه فــي حالــة الفــوز ســيطلب مــن 

الكونكــرس تمريــر القانــون الــذي يدعــم هــذا الحكــم.)1(
ــزب  ــوز الح ــن ف ــرزت ع ــد أف ــة، وق ــات العام ــرت الانتخاب ــام 1948 ج ــي ع ــرين الثان ــي تش وف
الديمقراطــي علــى منافســيه اذا حصــل علــى نســبة )%63( مــن الأصــوات بواقــع )392( صــوت.)2( 
وبعــد فــوز لويــس ماريــن برئاســة منصــب الحاكــم العــام وتأديتــه لليميــن الدســتوري فــي الثانــي مــن 
كانــون الثانــي عــام 1949، أشــاد بنتائــج الانتخابــات واصفــا إياهــا بالانتصــار الحقيقــي مؤكــدا علــى 
المضــي قدمــا فــي ســبيل تحقيــق مــا وعــد بــه الشــعب وتحقيــق الكومنولــث.)3( ومــن اجــل الضغــط 
علــى واشــنطن وتحقيــق مشــروعة زار لويــس ماريــن واشــنطن عــدة مــرات خــلال عامــي)1949 - 
1950(، وبعــد مناقشــات طويلــة فــي الكونكــرس وافــق الرئيــس هــاري ترومــان فــي الرابــع مــن تمــوز 
عــام 1950 علــى توقيــع قانــون الكومنولــث البورتــو ريكــي المرقــم بالرقــم )600(.)4( وفــي أواخــر 
اب عــام 1950 حــددت الهيئــة التشــريعية فــي بورتوريكــو يــوم الرابــع مــن حزيــران عــام 1951 موعدًا 
للاســتفتاء علــى هــذا القانــون.)5( تنــاط الســلطة التشــريعية إلــى مجلســين مجلــس الشــيوخ يتكــون مــن 

)27(، ومجلــس النــواب)51( يتــم انتخابهــم بصــورة مباشــرة ولمــدة أربعــة ســنوات.)6(
ــن مــن  ــل انصــار الحــزب القومــي فــي الثلاثي ــه مــن قب ــد واجــه هــذا القــرار معارضــه داخلي وق
تشــرين الأول مــن العــام نفســه، واندلعــت عــدة مواجهــات واضطرابــات، بــل الأكثــر مــن ذلــك حــاول 
بعــض انصــار الحــزب فــي الثانــي مــن تشــرين الثانــي عــام 1950 مــن اغتيــال الرئيــس ترومــان فــي 
واشــنطن لكنهــا فشــلت وتــم قتــل المنفذيــن، ليتعــرض بعــد ذلــك الحــزب لعقوبــات كبيــرة، وســجن 

(1) Ibid.,P.113.

(2) Ibid.

(3) Lisa Pierce Flores,Op.Cit.,P.96,. United States - Puerto Rico Commission on the Status of 
Puerto Rico, Vol.1,Op.Cit.,P.113.

(4) Ibid,.P.117.

(5) Ibid.

(6) H o u s e o f R e p r ee s e n t a t i v e s, Approving The Constitution of T h e Commonwealth 
Of Puerto Rico Which Was Adopted By The People Of Puerto Ricco on M a r ch 3, 1952, R e p 
o r t,1952,P.129.
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اغلــب قادتــه.)1( أمــا باقــي الأحــزاب اغلبهــا كانــت مؤيــدة للاســتفتاء، ماعــدا حــزب الاســتقلال الــذي 
كان يــرى أن المشــروع هــو وجهــة أخــر للاســتعمار وحــث أنصــاره عــدم المشــاركة فــي الاســتفتاء.)2( 
وفــي الرابــع مــن تمــوز عــام 1951 حصــل القانــون علــى موافقــة أغلبيــة بعــد أن أدلــى) 506000 ( 
مواطــن مــن أصــل) 776000( شــخص مســجل بأصواتهــم، ومــن بيــن هــؤلاء صــوت) 387000( 

لصالــح الموافقــة علــى القانــون العــام رقــم 600، بينمــا صــوت)119000( ضــده.)3(
وفــي الســابع والعشــرين مــن اب عــام 1951 تــم انتخــاب المندوبيــن الذيــن يحــق لهم بالمشــاركة 
فــي المؤتمــر الدســتوري لوضــع الدســتور، كذلــك رفــض حــزب الاســتقلال المشــاركة بســبب رفضــه 
للمشــاركة فــي كتابــة الدســتور، وشــاركت ثلاثــة أحــزاب فقــط وتــم اختيــار )92( مندوبــا وتوزعــت 
علــى النحــو )70( مندوبــا عــن الحــزب الديمقراطــي و)15( مــن الجمهوريــن و)7( للاشــتراكيين.)4( 
ــام  ــول ع ــن أيل ــر م ــابع عش ــي الس ــي ف ــتوري البورتوريك ــر الدس ــى للمؤتم ــة الأول ــدت الجلس عُق
1951،و تــم تعييــن أنطونيــو فيرنــوس - إيســيرنAntonio Fernós - Isern  رئيسًــا، وعقــد المجلس 
اجتماعاتــه لمــدة خمســة اشــهر، وفــي الســادس مــن شــباط عــام 1952 حصــل مشــروع الدســتور على 
أغلبيــة أعضــاء المجلــس بواقــع )88( صوتــا و)3( أصــوات معارضــة، وكان احــد المندوبيــن غائبــا.)5( 
ــة والإســبانية مــع عقــد  ــات الإنكليزي ــى الشــعب وبمختلــف اللغ ــع النســخ عل ــم بعــد ذلــك توزي ليت
النــدوات والاجتماعــات لغــرض شــرح وبيــان الوثيقــة لأكبــر عــدد مــن أبنــاء الشــعب.)6( وفــي الثالــث 
مــن شــباط عــام 1952 تــم عــرض الدســتور للاســتفتاء الشــعبي فحصــل علــى موافقــة الشــعب بنســبة 
)%76(.)7( وبعــد ذلــك انتقــل الدســتور إلــى مناقشــات الكونكــرس الأمريكــي، والــذي حصــل علــى 
إشــادة وتأييــد الرئيــس ترومــان حيــث ارســل فــي الثانــي والعشــرين مــن نيســان عــام 1952 رســالة 

(1) Margaret Power, The Last Anti - Colonial Uprising in the Americas: The Puerto Rican Na-
tionalist Party and the 1950 Insurrection, The American Historical Association New York City, 
January 2 - 5, 2008,Pp.10 - 13.

(2) Ibid,.P.118.

(3) Ibid.

(4) Ibid.

(5) H o u s e o f R e p r ee s e n t a t i v e s, Approving The Constitution of T h e Commonwealth 
Of Puerto Rico Which Was Adopted By The People Of Puerto Ricco on M a r ch 3, 1952, R e p 
o r t,1952,P.127.

(6) Ibid.

(7) United States - Puerto Rico Commission on the Status of Puerto Rico, Vol.1,Op.Cit.,p.118.
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ــات  ــه وان شــعب الولاي ــه كان جــزء من ــزازه بهــذا الإجــراء كون ــا بهــا عــن اعت إلــى الكونكــرس معرب
المتحــدة الأمريكيــة وشــعب بورتــو ريكــو يدخــلان فــي اتفــاق جديــد وهــو بدايــة لــكل مــن يحــب 
ــروع  ــول مش ــرس ح ــي الكونك ــات ف ــن المناقش ــهرا م ــدى ش ــى م ــتبداد.)1( وعل ــره الاس ــة ويك الحري
الدســتور)2(، عدلــت بعــض المــواد وتــم التصويــت عليــه فــي الثالــث مــن تمــوز عــام 1952،)3( وأعيــد 
مــره أخــرى إلــى بورتــو ريكــو لعــرض التعديــلات إلــى الاســتفتاء الشــعبي، فعــاد المؤتمــر الدســتوري 
ــا  ــلات وعرضه ــة للتعدي ــكليات النهاي ــع الش ــة لوض ــام نفس ــن الع ــوز م ــن تم ــر م ــي العاش ــاده ف انعق
علــى الاســتفتاء العــام.)4( وفــي اب عــام 1952 عــرض إلــى الاســتفتاء فحصــل علــى الأغلبيــة بواقــع 
)420،000 (صــوت مقابــل )58،000( صــوت بالرفــض.)5( مــن جانبهــا أخبــرت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة هيئــة الأمــم المتحــدة فــي الحــادي والثلاثيــن مــن شــباط عــام 1953 عــن طريــق مذكــرة 
ــرس  ــق الكونك ــو واف ــعب بورتوريك ــرس وش ــا الكونك ــي اتخذه ــة الت ــراءات المختلف ــلال الإج أن خ
علــى أن تتمتــع بورتوريكــو بموجــب هــذا الدســتور بالتحــرر مــن الســيطرة أو التدخــل فــي شــؤونها، 
ــن  ــؤولة ع ــنطن مس ــد واش ــم تع ــك ل ــي، وبذل ــم الذات ــع بالحك ــي لا تتمت ــم الت ــن الأقالي ــد م ــم تع ول
ــو ريكــو.)6( اذا  ــة الأمــم المتحــدة بشــان الأوضــاع فــي بورت ــى منظمــة هيئ ــة إل ــر الدوري ــع التقاري رف

(1) Ibid.

H o u s e o f R e p r ee s e n t a t i v e s , Approving :2( للطلاع على نص الدستور بورتو ريكو انظر(
Constitution of T h e Commonwealth Of Puerto Rico Which Was Adopted By The People Of 
Puerto Ricco on M a r ch 3, 1952, R e p o r t,1952,Pp.127 - 158..

 the founding of the Commonwealth of Puerto :ــر ــتور انظ ــواد الدس ــول م ــل ح ــن التفاصي ــد م )3( للمزي
.Rico , program of events , july 25, 1952

(4) Ibid,.P.124.

(5) Ibid.

(6) Foreign Relations Of The United States, 1952 - 1954, United Nations Affairs, Volume, The 
Secretary of State to Certain Diplomatic and Consular Offices, Washington, March 31, 1953.

قائمة المصادر:
أولا - الوثائق الأمريكية المنشورة:

وثائق الخارجية الأمريكية:
Foreign Relations Of The United States, 1952 - 1954, United Nations Affairs, Volume, The Sec-
retary of State to Certain Diplomatic and Consular Offices, Washington, March 31, 1953.

ثانيا - وثائق الحكومة الأمريكية في بورتو ريكو:
1. United States Government, Annual Report of The Governor of Porto Rico For The Fiscal Year 
Ending June 30 1907, Government Printing Office, Washington, 1907.
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يمكــن القــول أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــم تكــن راغبــة فــي منــح شــعب جزيــرة بورتــو ريكــو 
2. George Davis, U. S. A, Military Government of Porto Ricco October 18, 1898, to April 30, 
1900., Government Printing Office., Washington, 1902.
3. George Davis, U. S. A, Military Government of Porto Ricco October 18, 1898, to April 30, 
1900., Government Printing Office., Washington, 1902.
4. Spanish - American War, Harper & Brothers, New York,1901.: R. M ALGER,
5. United States ,Congress, 3d Session, Treaty Of Peace Between The United States Message 
From The President Of The United States, Transmitting A Treaty OF Peace Between The United 
States And Spain, Signe at The City OF Paris on December 10, 1898.And Spain, Washington: 
Government Printing Office. 1899.
6. United States - Puerto Rico Commission on the Status of Puerto Rico, Publications of the 
Commission, Volume 1, Washington,1966.

ثالثا - وثائق الكونكرس الأمريكي:
1. Congressional Record, House, 56th Cong., 1st sess. (28 February 1900).
2. U.S. Congress Corresponding Thereto, 56th Cong., 1st and 2nd sess, Government Printing 
Office, Washington, 1904.
3. Congress Fifty - Sixth SE88. I. CBs. 190,191. 1900, The Foraker ACT OF 1900.
4. H o u s e o f R e p r ee s e n t a t i v e s, Approving The Constitution of T h e Commonwealth Of 
Puerto Rico Which Was Adopted By The People Of Puerto Ricco on M a r ch 3, 1952, R e p o r t,1952

رابعا - دستور بورتو ريكو عام 1952:
the founding of the Commonwealth of Puerto Rico, program of events, july 25, 1952.

خامسا - الاطاريح الجامعية باللغة الإنكليزية:
1. Bonnie D. Fors, The Jones Act for Puerto Rico», Loyola University Chicago.Ph.D.,1975,
2. Frederick Elwyn Kidder, The Political Concepts OF Luis Munoz Rivera (1859 - 1916) Of Puerto 
Rico, THE University Of FlOrida,PH.D.,1965.

سادسا - الكتب باللغة الانكليزية:
1. Ayala, Cesar J. Bernabe, Rafael, Puerto Rico in the American Century: A History since 1898, 
Publisher The University of North Carolina Press,2009.
2. Ayala, Cesar J. Bernabe, Rafael, Puerto Rico in the American Century: A History since 1898, 
Publisher The University of North Carolina Press,2009.
3. Gabriel Villaronga, Toward a discourse of consent: mass mobilization and colonial Politics in 
Puerto Rico1932 - 1948,,2004
4. Harry Franqui Rivera, Soldiers of The Nation Military Service and Modern Puerto Rico, 1868 
- 1952, University Of Nebraska Press, London, 2018
5. José Ché ParaliticiImprisonment and Colonial Domination, 1898 - 1958, Puerto Rico under 
Colonial Rule. Political Persecution and the Quest for Human Rights. Albany: State University 
of New York, 2006.
6. Lisa Pierce Flores, The History Of Puerto Ricco Greenwood histories of the Modern nations, 
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الاســتقلال التــام لربمــا خوفــا مــن إعطــاء الفــرص لباقــي الولايــات الأمريكيــة المطالبــة بالاســتقلال 
التــام، وكذلــك لــم تكــن راغبــه بالإســماح لهــم بالانضمــام إلــى الاتحــاد الأمريكــي.

Library of Congress Cataloging - in - Publication ,2010.
7. Margaret Power, The Last Anti - Colonial Uprising in the Americas: The Puerto Rican Na-
tionalist Party and the 1950 Insurrection, The American Historical Association New York City, 
January 2 - 5, 2008.
8. Nelson A. Denis, War Against All Puerto Ricans Revolution and Terror in America’s Colony, 
Published by Nation Books, New York,2015,
9. Paul G. Miller, Historia De Puerto Rico, Rand M9Nally Company, Chicago, ILL, Nueva York,1922.
10. Pedro A. Caban, Constructing a Colonial People Puerto Rico and the United States 1898 - 
1932, Westview Press, A Member of the Perseus Books Group,1999.
11. Pedro A. Malavet, Puerto Rico: Cultural Nation, American Colony, University of Florida, 
Fredric G. Levin College of Law,2000,
12. Relacion circunstanciada de todas las obras publicas emprendidas en la isla de Puerto - 
Rico en el año de 1827.: Por disposicion del Escmo. Sr. D. Miguel de la Torre,1828.
13.Geoff G. Burrows , The New Deal in Puerto Rico: Public Works, Public Health, and the Puer-
to Rico Reconstruction Administration, 1935 - 1955, Geoff G. Burrows Graduate Center, City 
University of New York,2014.
14. Solsiree del Moral, The Cultural Politics of Schools in Puerto Rico, 1898 - 1952, The Univer-
sity of Wisconsin Press,2013.
15. R. A. Van Middeldyk, edited by Martin G. Brumbaugh.The history of Puerto Rico, from the 
Spanish discovery to the American occupation, 1903.
16. Ruben Berríos Martínez, Puerto Rico una crisis histurica, Latinoamericano de Ciencias So-
ciales | Queda hecho el depósito que establece la Ley,2017
 The Hutchinson Encyclopedia of Modern Political Biography Helicon الموســوعات:   - ســابعا 

.Publishing is a division of Research Machines , 2005
ثامنا - مواقع الإنترنيت:

v https://en.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_la_Torre
v. https://military - history.fandom.com/wiki/Blanton_Winship
v https://bioguide.congress.gov/
v http://latinopia.com/latino - history/biography - pedro - albizu - campos https://www.bri-
tannica.com/biography/Luis - Munoz - Rivera.
v https://www.mcnbiografias.com.
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الخاتمة

توصل الباحث إلى عدة نتائج:

ــة بمــا تملكــه  ــة كبيــرة لأطمــاع الولايــات المتحــدة الأمريكي شــكلت جزيــرة بورتــو ريكــو أهمي
مــن موقــع جغرافــي مهــم فــي منطقــة البحــر الكاريبــي.

ــو  ــو ريك ــي بورت ــعب ف ــب الش ــة مطال ــي تهدئ ــة ف ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي 2 - نجح
بخصــوص الاســتقلال التــام مــن خــلال الوعــود وتطبيــق القوانيــن الأمريكيــة الخاصــة بــإدارة الجزيــرة 

ــز. ــر وجون ــون فوليكي ــل قان مث
ــو  ــو ريك ــب بورت ــف مطال ــد اضع ــا ق ــلاف تطبيقاته ــية واخت ــر السياس ــات النظ ــدد وجه 3 - تع

ــام. ــتقلال الت ــى الاس ــول عل بالحص
ــي  ــة ف ــا الكامل ــو حقوقه ــو ريك ــح بورت ــي من ــة ف ــة راغب ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــم تك ل
الحريــة والاســتقلال التــام عــن الســيطرة الأمريكيــة خوفــا مــن ظهــور دعــوات أخــرى مــن الولايــات 

ــتقلال. ــى الاس ــول عل ــة للحص الأمريكي
ــلاده  ــن ب ــات بي ــم العلاق ــي تنظي ــا ف ــا محوري ــو دوم ــو ريك ــي بورت ــاد ف ــزب الاتح ــب ح ــد لع لق

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح والولاي
مــن اشــد المعارضيــن السياســيين للوجــود والســيطرة الأمريكيــة علــى بورتــو ريكــو هــو الحــزب 

الوطنــي لمــا يملــك مــن أفــكار وطنيــة ثوريــة.

ــورات  ــي التط ــاً ف ــا رئيس ــلا تأريخ ــام 1952 فاص ــي ع ــم الذات ــو الحك ــو ريك ــح بورت ــد من يع
ــراع. ــق الاقت ــق صنادي ــن طري ــة ع ــاب حاكم ــق انتخ ــعب ح ــى الش ــذي أعط ــلاد ال ــية للب السياس
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أوقاف العلماء والفقهاء وأثرها في الحياة الصحية 
في بغداد )132هـ ـــــ 232هـ/750م ـــــ 847م(

 Endowments of scholars and jurists and their impact on healthy
)life in Baghdad )132 AH - 232 AH / 750 AD - 847 AD

الباحثة
م،م / آلاء جاسم محمد صافي

Asst.Lect / Alaa Jassim Muhammad Safi

وزارة التربية المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء
شعبة البحوث والدراسات

الكلمات المفتاحية
بغداد، أوقاف العلماء والفقهاء، الحياة الصحية

Baghdad، Endowments of Scholars and Jurists، Healthy Life
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المقدمة

ــع  ــة للمجتم ــة الصحي ــم الرعاي ــة وتقدي ــوم الطبي ــر العل ــي نش ــاء ف ــاء والفقه ــاف العلم ــم أوق أهت
وخاصــة المجتمــع الفقيــر، وأن مــا تعرضــت لــه البــلاد نتيجــة الغــزوات المختلفــة، تمثلــت بالحملات 
ــا الحاضــر تتعــرض البــلاد للحــروب  ــى وقتن ــي المدمــر لبغــداد 656هـ،حت الصليبية،والغــزو المغول
المدمــرة للبيئــة والمســببة فــي انتشــار الأمــراض، ســعت أوقــاف العلمــاء والفقهــاء لتقليــل مــن هــذه 
الأخطــار علــى المجتمــع والتخلــص منهــا، ولأهميــة الوقــف لا بــد مــن دراســة الجــذور التاريخيــة لــه 
؛ لأن الوقــف أحــد الأنظمــة الإســلامية الــذي يرتبــط خيــره بالواقــف حتــى بعــد مماتــه، كان للخلفــاء 
ــرق  ــن ط ــن أم ــم م ــار، ومنه ــر آب ــن حف ــم م ــف: فمنه ــة الوق ــم مؤسس ــي دع ــارز ف ــيين دور ب العباس
الحجــاج، ومنهــم مــن تبــرع بــكل مــا يملــك قبــل وفاتــه للوقف،أمــا العلمــاء والفقهــاء فــكان دورهــم 
ــة  ــى اللغ ــب إل ــن الكت ــد م ــم العدي ــة وترجمته ــم الطبي ــلا بمؤلفاته ــي متمث ــب الصح ــم الجان ــي دع ف
العربيــة، وبنــوا المستشــفيات ودور المرضــى، وســعوا بجانــب العباســيين بتخصــص رواتــب للأطبــاء، 
ــر المســتلزمات  وســاهمت هــذه الأعمــال كلهــا فــي تطــور علــم الطــب ومســاعدة الوقــف فــي توفي

الطبيــة مــن الأدويــة وغيرهــا مجانــاً للفقــراء.

the introduction

The Endowments of scholars and jurists were interested in disseminating med-

ical sciences and providing health care to the community، especially the poor com-

munity، and what the country was exposed to as a result of the various invasions، 
represented by the Crusades and the devastating Mongol invasion of Baghdad in 
656 AH. Until the present time، the country is exposed to wars that destroy the 
environment and cause the spread of diseases. The Endowments sought Scien-

tists and jurists have sought to reduce and eliminate these dangers to society. Be-

cause of the importance of the endowment، its historical roots must be studied. 
Because the endowment is one of the Islamic systems whose goodness is linked 
to the donor even after his death، the Abbasid caliphs had a prominent role in 
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supporting the endowment institution: some of them dug wells، some of them se-

cured the routes for pilgrims، and some of them donated everything they owned 
before their death to the endowment. As for the scholars and jurists، their role 
was in They supported the health aspect، represented by their medical writings 
and translation of many books into the Arabic language، and they built hospitals 
and homes for the sick. They worked alongside the Abbasids to allocate salaries 
to doctors. All of these works contributed to the development of the science of 
medicine and helped the endowment to provide medical supplies of medicines 
and other things free of charge to the poor.

منهجية البحث

اعتمــدت فــي كتابــة هــذا البحــث علــى المنهــج التاريخــي؛ لكونــه يعالــج قضيــة تاريخيــة وهــي 
أوقــاف العلمــاء والفقهــاء، مــع الاســتعانة بالمنهــج الوصفــي أي وصــف الظاهــرة التاريخيــة وتحليــل 

ــة الآراء، للوصــول إلــى الحقائــق المــراد دراســتها. ــة ونقدهــا ومقارن بعــض المعلومــات التاريخي

مشكلة البحث

لا يمكــن دراســة أي موضــوع إلا إذا كان يحمــل مشــكلة معينــة يمكــن دراســتها ومشــكلة البحــث 
ــف  ــة أم اكتش ــة قديم ــذور تاريخي ــف ج ــل كان للوق ــة: ه ــاؤلات الآتي ــن التس ــث ع ــت البح تضمن
حديثــاً؟ وهــل اســتطاع العلمــاء والفقهــاء دعــم الجانــب الصحــي مــن خــلال مؤلفاتهــم؟ وهــل ســاهم 
ــة التــي تعرضــت  الوقــف فــي دعــم الخلفــاء العباســيين ومســاعدتهم فــي مواجهــة الأخطــار الصحي

لهــا بغــداد؟

أهمية البحث

ــداد  ــي بغ ــة ف ــاة الصحي ــي الحي ــاء ف ــاء والعلم ــة دور الفقه ــة معرف ــذه الدراس ــة ه ــت أهمي تضمن
ولكونهــا عاصمــة الخلافــة العباســية فيطمــع الكثيــر مــن العلمــاء والفقهــاء أن يكــون لهــم فيهــا ذكــره 
ــات  ــاء مجتمع ــاة وبن ــتمرار الحي ــي اس ــي ف ــب الصح ــة الجان ــنين، ولأهمي ــر الس ــى م ــم عل تخلده
ســليمة وتحقيــق التوعيــة الإعلاميــة بأهميــة الوقــف ودوره فــي تحقيــق التكافــل الاجتماعــي، ولأهميــة 
مؤسســة الوقــف باعتبارهــا مؤسســة دينيــة تســعى إلــى عمــل البــر والإحســان الــذي لــه اثــر واســع فــي 
ــة فــي  ــي للكتاب ــذي دفعن اصــلاح المجتمــع مــن كل الجوانــب وخاصــة الجانــب الإنســاني الأمــر ال

هــذا الموضــوع.
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خطة البحث

لقد قسم البحث إلى ثلاثة مباحث تضمنت:

1 - المبحث الأول: المصطلح الدلالي للوقف

أولا: الوقف لغة

ثانياً: الوقف اصطلاحاً

2 - المبحث الثاني: تاريخ الوقف ومكانة العلماء والفقهاء في بغداد )132هـ/ 232هـ(

أولا:لمحة في تاريخ الوقف

ثانيا: مكانة العلماء والفقهاء في بغداد

المبحث الثالث: أوقاف العلماء والفقهاء ورعايتهم الجانب الصحي )132هـ/ 232هـ(
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 المبحث الأول:
المصطلح الدلالي للوقف

أولا: الوقف لغة

ــل  ــاء أص ــاف والف ــواو والق ــوف )1( ال ــاف ووق ــى أوق ــع عل ــاف، وتجم ــكون الق ــواو وس ــح ال بفت
ــة جعلهــا تقــف )2(  ــاً، وقــف الداي واحــد يــدل علــى ترســيخ فــي شــيء وقــف بالمــكان وقفــاً ووقوف
والوقــف بمعنــى الحبــس أي حبــس المــال علــى الجهــة المعينــة )3( والحبيــس فعيلــة بمعنــى مفعــول)4(.

ثانياً: الوقف إصلاحا

ــن  ــه، وم ــزوم أو عدم ــور الل ــي أم ــم ف ــم واختلافه ــاً لآرائه ــة تبع ــات مختلف ــم تعريف ــاء له الفقه
جهــة المــال الموقــوف، والوقــف بمعنــى حبــس المــال للمنفعــة منــه وهــو كل مــا حبــس بوجــه مــن 
ــاع مــن أرض ونخــل وغيــر  ــه محرمــاً لا يــورث ولا يب الوجوه،حبيــس يقــع علــى شــيء وقفــه صاحب
ذلــك فيحبــس الأصــل وتســيل المنفعــة )5(، إذ يؤيــده مــا رواه عبداللــه بــن عمــر جعفــر بــن محمــد عــن 
أبيــه:« إن علــي بــن أبــي طالــب )عليــة الســلام(، قطــع لــه عمــر بــن الخطــاب ينبــع ثــم اشــترى علــي 
الــى قطعيــة عمــر أشــياء، فحفــر فيهــا عينــاً، فبينمــا هــم يعملــون، إذ تفجــر عليهــم مثــل عنــق الجــزر 
مــن المــاء، فأتــى علــي وبشــر ذلــك، فقــال: بشــر الــوارث، ثــم تصــدق بهــا علــى الفقــراء والمســاكين 
وفــي ســبيل اللــه وابــن الســبيل، القريــب والبعيــد، وفــي الســلم، وفــي الحــرب، ليــوم تبيــض وجــوه 
ــو  ــف أب ــي » )6( أوق ــن وجه ــار ع ــرف الن ــار، ويق ــن الن ــي ع ــا وجه ــه به ــرف الل ــوه ليص ــود وج وتس
ــرَّ  ــوا الْبِ ــنْ تَناَلُ طلحــة الأنصــاري )7( بئــراً لــه فــي بســتانه، وذلــك لمــا نــزل قــول اللــه )عزوجــل( » لَ
ــا تُحِبُّــونَ« )8( قــال أبــو طلحــة يــا رســول اللــه: ان أحــب أموالــي إلــي بيرحــاءُ )9( أنهــا  حَتَّــى تُنفِْقُــوا مِمَّ
ــا رســول اللــه حيــث اراك اللــه، فقــال الرســول )صلى الله عليه وسلم(  ــد اللــه، فضعهــا ي صدقــة اللــه أرجــو برهــا عن
ــة  ــو حنيف ــر أب ــرة« )10(، ذك ــبل ً الثم ــل وس ــس الأص ــح، حب ــالٌ راب ــح، ذاك م ــال راب ــخٍ، ذاك م ــخ ب » ب
ــان )13(  ــر الصاحب ــة« )12(، ذك ــدق بالمنفع ــف والتص ــك الواق ــى مل ــن عل ــس العي ــه » حب ــف بأن )11( الوق

الوقــف بأنــه » حبــس العيــن علــى ملــك اللــه تعالــى«)14(، وذكــر الســرخي )15( فقــال » حبــس المملــوك 
ــا  ــة » )18(، ام ــيل المنفع ــل وتس ــس الأص ــة )17( » تحبي ــن قدام ــال اب ــر« )16( وق ــن الغي ــك م ــد التملي عن
ــرف  ــع التص ــة، بقط ــاء عين ــع بق ــه م ــاع ب ــن الانتف ــال يمك ــس م ــه » حب ــف بأن ــا الوق ــووي )19( عرف الن
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ــاً الــى اللــه تعالــى« )20(. ومــن هــذه التعريفــات نلاحــظ أن  ــر تفرب فــي رقينه،وتعــرف منافعــه الــى الب
النبــي محمــد )صلى الله عليه وسلم( كان يشــجع علــى تحبيــس الأصــل أي وقفــة، لكــي يبقــى نفعــه عامــاً بيــن النــاس 
وهــو الأصــل فــي الوقــف وكان هــذا المصطلــح )الحبــس( اكثــر مصطلحــا اتفــق عليــه الفقهــاء فــي 

ــف. ــي للوق ــات الاصطلاح التعريف



1041

دور الجامعات في تطوير منظومة التربية وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة

 المبحث الثاني:
تاريخ الوقف ومكانة العلماء والفقهاء في بغداد )132هـ/ 232هـ(

أولا: لمحة في تاريخ الوقف

الوقــف نظــام قديــم ســاهم فــي بنــاء المجتمــع وتقدمــه ولأهميــة هــذا النظــام لا بــد مــن دراســته 
والاســتفادة مــن التجــارب الســابقة التــي ظهــرت قبــل الإســلام وأخــذ الخطــط الأزمــة لأحيــاء دوره 
فــي المجتمــع الإســلامي المعاصــر، توســع نظــام الأوقــاف فــي عصــر الرســول )صلى الله عليه وسلم( وأصبــح نوعــا 
ــلام كان  ــي الإس ــف ف ــه )21(، وأول وق ــى الل ــرب إل ــائل التق ــن وس ــيلة م ــات ووس ــواع الصدق ــن أن م
مســجد قبــاء )22(، كمــا شــهد العصــر الأمــوي تطــورا فــي نظــام الأوقــاف نتيجــة لمــا شــهدته البــلاد 
ــف  ــبل الوق ــى س ــم إل ــذي دفعه ــر ال ــي الام ــوال والأراض ــر الأم ــى كث ــرة أدت إل ــات كثي ــن فتوح م
لأعمــال الخيــر، وكانــت الأوقــاف فــي ذلــك الوقــت تــدار مــن قبــل أشــخاص ينصبــون دون تدخــل 
الحكومــة)23( ولأهميــة الوقــف دفــع هشــام بــن عبــد الملــك عاشــر خلفــاء بنــي أميــة )72هـــ  125هـ( 
إلــى تخصيــص إدارة خاصــة للوقــف عــرف )ديــوان الوقــف( تــولاه قاضــي مصــر توبــة بــن نمــر)24(، 
فصــار الوقــف ديــوان خــاص تحــت إشــراف القاضــي توبــة بــن نمــر وازدهــر هــذا الديــوان فــي تغطيــة 
احتياجــات الشــعب لا ســيما فــي الجانــب الصحــي ويــدل ذلــك أن الوليــد بــن عبــد الملــك أســس 
أول دار للمرضــى فــي ســوريا ســنة 88هـــ، ووضــع أرزاقــا علــى الأطبــاء وخصــص لــكل مقعــد خــادم 

يســاعده)25(.

أمــا فــي العصــر العباســي )132هـــ - 656هـــ( فقــد تطــورت الأوقــاف وتعــددت أهميتــه إلــى 
ــب  ــف للجان ــى الوق ــات، أعط ــدارس والمكتب ــاء م ــم وإنش ــا العل ــة منه ــب مختلف ــام بجوان الاهتم
ــذي  ــر ال ــر الأم ــذا العص ــي ه ــرة ف ــة كبي ــل مكان ــاف تحت ــت الأوق ــرة وأصبح ــة كبي ــي أهمي الصح
اســتدعى إلــى قيــام مــا يســمى )صــدر الوقــف( )26(، وان ازدهــار أوقــاف العلمــاء والفقهــاء فــي بغــداد 
)132هـــ - 232هـــ( كانــت ناتــج أقــدام النــاس آليــة ولما يقــدم لهم مــن خير ومســاعدة خاصــة الطبقة 
الضعيفــة مــن المجتمــع، وان هــذا الأمــر دفــع إلــى إنشــاء نظــم المحاســبة لعلمــاء وفقهــاء الوقــف )27(، 
وفــي العصــر العثمانــي تطــور نظــام الأوقــاف وأصبحــت لــه تشــكيلات إداريــة تعنــي الإشــراف عليــه 

للتنظيــم شــؤونه ولا زال الكثيــر مــن هــذه الأنظمــة معمــولا بهــا فــي الوقــت الحاضــر)28(.
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ثانياً: مكانة العلماء والفقهاء في بغداد )132هـ - 232هـ(

كان موقــف العلمــاء والفقهــاء فــي بغــداد فــي هــذا العصــر العباســي تغطيــة الكثيــر مــن الضبابيــة 
والارتبــاك باتجــاه الخلافــة العباســية )132هـــ ـــــــ 232هـــ( وكان هــذا بســبب ؛ الأســلوب الــذي 
اتخذتــه هــذه الخلافــة فــي بــادئ الأمــر ضــد العلوييــن والأموييــن مــن القهــر والتغلــب )29(، إضافــة 
ــى  ــم إل ــذا دفعه ــا وه ــاء لصالحه ــاء والفقه ــتقطاب العلم ــي اس ــة )30(، ف ــركات العلوي ــام الح ــى قي ال
الامتنــاع عــن نصــرة العباســيين إلا أن اســتمرار العباســيين فــي الحكــم وقيامهــم تأســيس عاصمــة لهــم 
فــي بغــداد 145هـــ ــــــــ 762 م والتــي أصبحــت مركــزاً للفقهــاء والعلمــاء الامــر الــذي دفــع العلماء 
ــع  ــن المجتم ــاً م ــزاءً مهم ــوا ج ــية )31( وأصبح ــة العباس ــرعية الخلاف ــح ش ــي صال ــور ف ــاء تتبل والفقه
ــظ  ــلال الوع ــن خ ــع م ــى المجتم ــر عل ــي التأثي ــوة ف ــاب ق ــى اكتس ــم ال ــذي دفعه ــر ال ــي الام العباس
والإرشــاد، وامامــة المســاجد وإدارة الأوقــاف والفتــوى )32(، وأنهــم الفئــة المثقفــة التــي ينتظــم تحــت 
لوائهــم المشــتغلين بالعلــوم الدينيــة وعلــوم أخــرى، ولأهميــة دورهــم وصفهــم اللــه )ســبحانه وتعالــى 
ــمِ قَآئِمَــاً  ــهَ إلِاَّ هُــوَ وَالْمَلَائِكَــةُ وَأُوْلُــواْ الْعِلْ ــهُ لاَ إلَِ ــهُ أَنَّ (فــي كتابــة العزيــز بأصحــاب العلــم » شَــهِدَ اللّ
ــهَ إلِاَّ هُــوَ الْعَزِيــزُ الْحَكِيــمُ » )33(، كانــت العلاقــة قويــة بيــن الخليفــة والعلمــاء والفقهــاء  باِلْقِسْــطِ لاَ إلَِ
فــي بغداد،حيــث كان الخليفــة لا يســتغنى عنهــم فــي مجالســه بشــأن اتخــاذ القــرارات وحــل الازمــات، 
وأصبحــت بغــداد قبلــة للراغبيــن بالمعرفــة وتعلــم الطــب حيــث أسســوا المــدارس الطبيــة وهــذا يظهر 
انهــم أصحــاب ســوابق فــي مجــال الطــب مــن خــلال عقدهــم مؤتمــرات فــي مواســم الحــج وتقديــم 
المســاعدات الصحيــة، وكانــت أوراق هــذه المؤتمــرات تنتقــل الــى بغــداد بعــد موســم الحــج )34(،وان 
اكثــر العلمــاء والفقهــاء كانــوا مــن الأطبــاء ؛لصلتهــم الوثيقــة بالخلفــاء وعلاجهــم ومتابعــة صحتهــم 
ولهــذا كانــوا اكثــر فئــة تنــال المنــح مــن الخلفــاء واكثــر فئــة تميــزت بحســن الحــال ورغــد العيــش 
ذلــك الوقــت )35(، فابعــد اســتقلال أحــوال الخلافــة العباســية،افتتح أبــو العبــاس الســفاح )36( اعمالــه 
فــي نطــاق البــر ودعــم الأوقــاف حيــث قــام بضــرب المنــار علــى طريــق الحــج الــذي يربــط الكوفــة 
بمكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة )37(وقــد اصبــح هــذا طريــق منــذ ذلــك الوقــت طريقــا أمــن ولــم 
يخــش مــن ضيــاع قوافــل الحجــاج والتجار)38(،واعتبــر هــذا مــن اعمــال البــر ودعــم الحالــة النفســية 
وابعــاد الخــوف عنهــم وهــذا يدعــم الجانــب الصحــي للإنســان، كمــا قــام أبــو العبــاس الســفاح بحفــر 
بئــر فــي طريــق الحــج العراقــي بيــن الكوفــة ومكــة وعــرف هــذا البئــر باســم )العباســية (، أي نســية 
الــى ابــي العبــاس الســفاح، وهــذا يــدل علــى أنــه ســعى الــى توقيــع مصــادر الميــاه بطريــق الحــج )39(. 
وهــذا ايضــاً دعــم للوقــف فــي خدمــة صحــة الانســان ؛لان المــاء أســاس الحيــاة، وقــام الخليفــة أبــو 
ــاه الــى درجــة  ــق الحجــاج وكان واســع غــزر بالمي ــر ســبله علــى طري جعفــر المنصــور )40(،بحفــر بئ
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ــة  ــة مربع ــاه برك ــد بن ــق وق ــر العتي ــرف بالقص ــع يع ــن الخزيمية)41(موض ــن م ــدار ميلي ــى مق كبيرة،وعل
تكــون مــن 90 الــى 45يربــط بهــا حــوض مــاء ومشــروعة )42(،وكان الغــرض مــن هــذا ســقيا القوافــل 

التجاريــة المــارة مــن هــذا الطريــق وكان هــذا عمــل مــن اعمــال البــر ودعــم الأوقــاف.

واســهم الخليفــة محمــد المهدي)158هـ/169هـ()43(،بــدور واضــح فــي تنميــة الأوقــاف ففــي 
ســنة 160هـــ أدى الخليفــة محمــد المهــدي فريضــة الحــج وامــر بعمــارة المســجد الحــرام والزيــادة 
فيــه فواجــه هــذا المشــروع مشــكلة الــدور الموقوفــة المجــاورة للحــرم الشــريف التــي لا بــد ان تــزال 
ــن هشــام )44(،اشــترى  ــد الرحمــن ب ــن عب مــن اجــل التوســعة واوكل المهمــة لقاضــي مكــة محمــد ب
القاضــي الــدور المطلــوب إدخالهــا لتوســعة فمــا كان منهــا صدقــة عــزل ثمنــه واشــترى لأهــل الصدقــة 
ــن  ــن ع ــوض الاخري ــم وع ــن صدقاته ــا ع ــة عوض ــن مك ــع م ــق واس ــي طري ــرى ف ــاكن أخ ــه مس بثمن
دورهــم بأثمانهــا )45(،وكانــت هــذه الاعمــال دعمــا للوقــف مــن الجانــب الصحــي ؛لأن توســعة الحــرم 
يحــد مــن حــالات الاختناقــات بيــن الحجــاج، أمــا الخليفــة موســى الهــادي)46( كان لــه دور فــي دعــم 
الأوقــاف وهــذا مــا يذكــره البــلاذري فــي كتابــه فتــوح البلــدان لمــا صــار الخليفــة المهــدي الــى الــري 
)47( أتــى فزديــن)48( فأمــر بنــاء مدينــة بإزائهــا وهــي تعــرف بمدينــة موســى، وابتــاع أرضــا تدعــى رســتم 

ــى  ــة موس ــح ان الخليف ــذا صري ــا )50( وه ــزاة به ــن والغ ــة قزوي ــح المدين ــى مصال ــا عل ــاذ)49(، فوقفه اب
الهــادي قــد وقــف ارضــا زراعيــة واســعة لأغــراض الجهــاد فــي ســبيل الله،ويذكــر الحربــي ان هــارون 
الرشــيد )51(كانــت لــه عــدد مــن المنشــأة والابــار والعيــون والبــرك ممــا عملــه هــارون الرشــيد بطــرق 
ــان تعــرف واحــد بالرشــيد، وأخــرى  ــان مربعت ــه فــي الغمرة)52(،ويقــول) بهــا بركت الحــج ومنهــا تركت
ــب  ــف والجان ــم الوق ــان دع ــر والإحس ــل الب ــه()53( وكان عم ــار عذب ــلاث اب ــي وث ــن عل ــى ب بعيس
الصحــي، كمــا ســاهم الخليفــة العباســي الأميــن)54( فــي دعــم الأوقــاف حيــث ســاهم فــي توفيــر المياه 
بطريــق الحــج وذكــر الحربــي قائلًا:)وبالروحــاء ابــار وحيــاض وبهــا قصــران كبيــر وصغيــر، وبهــا ابــار 
كثيــرة متفرقــة منهــا بئــر لعثمــان بــن عفــان وبئــر لعمــر بــن عبــد العزيــز، وبركتــان تعــرف بـــ محمــد بن 
زبيــدة( )55(، واعــدت تلــك الطــرق وقفــاً، ويذكــر الازرقــي)56( ان الخليفــة عبداللــه المامــون)57( اتخــذ 
لــه خمــس بــرك فــي مكــة فــي الســوق ومنهــا بركــة ام جعفــر)58(، فأجــرى صالــح بــن العباس)59(عينــا 
مــن بركــة ام جعفــر الــى عيــن تســكب فــي بركــة البطحــاء عنــد شــعيب ابــن يوســف)60(ثم يمضــي الــى 
بركــة بفوهــة ســكة الثنيــة ثــم يمضــي الــى بركــة عنــد ســوق الحطــب بأســفل مكــة)61(، وكان هــدف 

المأمــون هــو توفيــر الميــاه للحجــاج والمســافرين لوجــه اللــه وهــذا دعــم للجانــب الصحــي.

ويذكــر الطبــري)62(ان الخليفــة المعتصــم بــا للــه )63(فــي احــداث 837م ان الخليفــة جلــس قبيــل 
خروجــه لفتــح عموريــة )64( فــي دار العامــة واحضــر مــن اهــل مدينــة الســلام قاضيهــا عبــد الرحمــن 



1044

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

بــن ســحاق)65( وشــعيب بــن ســهل )66(ومعهمــا ثلاثمائــة وثمانيــة وعشــرون رجــلا مــن اهــل العدالــة 
فاشــهدهم علــى مــا وقــف مــن الضيــاع فجعــل ثلثــا لولــده للــه وثلثــا للــه وثلثــا لمواليــه )67(، وهــذا 
يعنــي انــه جعــل مــن جميــع مــا يملكــه وقفــا للــه خالــص لــه ودعــم للوقــف، وســاهم الخليفــة الواثــق 
بــا للــه )68( فــي دعــم الوقــف حيــث احتضــر بئــراً فــي طريــق مكــة ــــــــ المدينــة، وذكــر الســمهوري 
هنــاك بئــر يعــرف بالواثــق وقــال عنــه )انهــا شــر ابــار المنــزل وطــول رشــائها ســتون ذراعــاً()69(، ان 
هــذا يشــير الــى مــدى التــزام الخلفــاء العباســيين وحرصهــم علــى حبــس مــا يصلــح أمــوال الطــرق 
وكل مــا يحتاجــه اجتيــاز قوافــل طــرق الحــج وهــذا ســاهم فــي دعــم الخلفــاء للوقــف ودعــم الجانــب 

الصحــي.
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 المبحث الثالث:
أوقاف العلماء والفقهاء ورعايتهم الجانب الصحي )132هـ/ 232هـ(

وصلــت الرعايــة الصحيــة فــي بغداد)132هـــ/ 232هـــ( الــى النضــوج وأصبحــت بغــداد قبلــة 
ــدارس  ــيس الم ــى تأس ــية إل ــة العباس ــب الدول ــى جان ــاء ال ــاء والفقه ــاهم العلم ــب وس ــاق الط لعش
ــنة  ــي س ــداد، فف ــي بغ ــراض ف ــار الأم ــد انتش ــام بع ــذا الاهتم ــدا ه ــتانات )71( وب ــة )70( والبيمارس الطبي
166هـــ/ 782م كثــر المــرض فــي بغــداد والبصــرة، وســنة 258هـــ/871م كثــرت الامــراض وكان 
يمــوت مــا بيــن خمســمائة الــى ســتمائة شــخص، وفــي ســنة 300هـــ/ 912م كثــر العفــن فــي بغــداد 
وســنة 301هـــ /913م وكثــرت الأمــراض الدمويــة، وكان طاعــون قاتــلً )72(، كانــت أول مستشــفى في 
ــر  ــه المرضــى والجرحــى، وكان هــذا خطــوة لتحري الإســلام مســجد الرســول )صلى الله عليه وسلم( فــكان يعالــج في
الطــب مــن الخرافــات التــي تشــل فاعليتــه، وأيضــا خطــوة لتقريــب العلمــاء والفقهــاء ليكونــا الأســاس 
فــي الإجــراءات الطبيــة والاعتمــاد عليهــم فــي هــذا المجــال )73(كانــت البيمارســتانات تعتمــد علــى 
أمــوال الأوقــاف لســد حاجاتهــا الكثيــرة مــن الأطبــاء والممرضيــن والخــدم، وكان تعتمــد الإعانــة مــن 
أمــوال الصدقــات والمنــح الخيريــة، هــذا الــى جانــب الرقابــة مــن قبــل الخلفــاء العباســيين )74( ويذكــر 
الرحالــة ابــن جبيــر:) لمــا ورد بغــداد وجــد حي مــن أحيائهــا يســمى ســوق المارســتان، وكان كل ما فيه 
أوقــاف لعــلاج المرضــى، وكان يضــم أعــدادا كبيــرة مــن الأطبــاء والصيادلــة لتقديــم الرعايــة الصحيــة 
وكانــت رواتبهــم مــن اوقــاف العلمــاء والفقهــاء)75(، وكانــت جهــود العلمــاء والفقهــاء واســهاماتهم 
ــم الخدمــات للفقــراء والمســاكين، حيــث  ــة الامــراض وشــفاء النــاس، وتقدي ــة دور فــي محارب الطبي
قــام الطبيــب ســنان بــن ثابــت )76(، بتقديــم الرعايــة الصحيــة للســجناء واهــل القــرى التــي تخلــو مــن 
ــائر  ــه وس ــل محلت ــب اه ــه )كان يطي ــر عن ــن جزله)493هـــ( )78(، ذك ــب اب ــفيات )77(، والطبي المستش
معارفــه بغيــر اجــره، بــل احتســابا ومــروءة، يحمــل اليهــم الادويــة بغيــر عــوض( وكان ينتقــد الفقــراء 

ــاكين)79(. والمس

لــم تكــن المستشــفيات أماكــن للعــلاج بــل كانــت للعلــم والبحــث فــي الشــؤون الطبيــة والصيدلة، 
كمــا اهتمــت الأوقــاف بالعنايــة بالعلــوم البيطريــة، والوقــف علــى بنائهــا والعامليــن فيهــا، كمــا ســعت 
أمــوال أوقــاف العلمــاء والفقهــاء إلــى انشــاء مستشــفيات تعليميــة متخصصــة، فالمدرســة المســتنصرية 
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ــردد  ــى أن يت ــة عل ــذه الكلي ــأت ه ــي أنش ــة الت ــترطت الوقفي ــب واش ــة الط ــة للدراس ــت ملحق كان
ــاء  ــاف العلم ــص أوق ــى وخص ــوال المرض ــد أح ــاح لتفق ــة كل صب ــذه الكلي ــي ه ــة ف ــاتذة والطلب الأس
رواتــب شــهرية وأقســام داخليــة للطلبــة )80(، وكان للوقــف دور واضــح فــي تقــدم البحــث العلمــي فــي 
الصيدلــة وتحقيــق إنجــازات فــي الفــروع المتصلــة بعلــم الكيميــاء والأدويــة، كمــا ســاهمت أوقــاف 
العلمــاء والفقهــاء فــي تأليــف الكتــب فــي الصيدلــة والطــب مثــل كتــاب البيمارســتانات لزاهــد العلماء 
الفاروقــي)81(، عميــد أحــد المستشــفيات فــي القــرن الخامــس الهجــري، وكتــاب مقالــة فــي الأدويــة 
البيمارســتانية لابــن التلميــذ)82(، وكتــاب الدســتور البيمارســتاني لابــن أبــي البيــان)83(، وكتــاب صفــات 

البيمارســتان فــي العلــوم الطبيــة للــرازي وهــو اهــم الإنجــازات التــي تحــب مــن قبــل الواقفيــن )84(.

كانــت أوقــاف العلمــاء والفقهــاء للرعايــة الصحيــة فــي العصــر العباســي الأول تســير وفــق خطــط 
منهجيــة منظمة،اعتمــدت كل المناهــج العلميــة التــي ســاعدتها أن تحتــل مكانــة مرتبــة بيــن العالــم لمــا 
ــة  ــه مــن اهتمــام بالصحــة حيــث اســتطاعت مواجهــة الأمــراض مــن خــلال الإجــراءات الوقائي قدمت
والإرشــادات الصحيــة )85(، بــدأت البيمارســتانات تأخــذ شــكلًا حضاريــاً انتظمــت بهــا مهنــة الطــب 
ــم  ــي تقدي ــاعدهم ف ــي تس ــب الت ــة بالكت ــة غني ــا مكتب ــت له ــث أضيف ــاف حي ــا الأوق ــرفت عليه وأش
خدمــة أفضــل للمجتمــع، كمــا أضيفــت لهــا البيمارســتان صيدليــة وقــد انتعشــت هــذه الدراســة فــي 
مجــال الطــب أيــام الخلافــة العباســية )132هـ/232هـــ(ولا ســيما عنــد ظهــور كتــاب ابــن حيــان)86(، 
كامــل الصفــة فــي الكيميــاء ويعــد أقــدم كتــاب جامــع فيــه المعــارف والتجــارب فــي مجــال الطــب 
)87(، وكانــت تســمى الصيدليــة شــرابخاناه ورئيســها يســمى صيدلــي البيمارســتان وكانــت تحــت إدارة 

ــن الأدوار  ــاف)88(، وم ــة والاوق ــلطة الدول ــت س ــع تح ــت تخض ــة وكان ــم الادوي ــص بعل ــب مخت طبي
ــه المستشــفى وحتــى بعــد  ــة المريــض منــذ دخول ــة التــي كانــت تؤديهــا البيمارســتان رعاي الاجتماعي
ــاف  ــة الأوق ــد رعاي ــه، وتمت ــي عمل ــر ف ــى يباش ــه حت ــد حاجات ــه لس ــا يكفي ــي م ــا فيعط ــه منه خروج
للمريــض حتــى وفاتــه، وقــد نصــت وثيقــة الوقــف علــى أن )يصــرف الناظــر مــا تدعــو الحاجــة إليــه 
ــه ثمــن غســله  ــال والنســاء فيصــرف ل ــن مــن الرج ــى والمختلي ــن مــن يمــوت مــن المرض مــن تكفي

وتكفينــه، وحافــز قبــره، ومواراتــه فــي قبــره، علــى الســنة

ــذوي  ــكان ل ــي م ــي وه ــمى دور الزمن ــم يس ــاك قس ــة( )89(، وكان هن ــة المرضي ــة، والحال النبوي
العاهــات والأمــراض المعديــة وتســمى مستشــفى العــزل وســاهم الخليفــة المهــدي بنــاء هــذه الــدور 
ــاً  ــم )90(. وانطلاق ــا له ــن راتب ــم وتهي ــون بخدمته ــن يقوم ــف م ــام مع،توظي ــل والأيت ــاعدة الأرام ومس
ــاً وانشــأوا  ــم الطبــي نظري ــة التعلي مــن اهتمــام العلمــاء والفقهــاء بشــؤون الصحــة فقــد تنبهــوا لأهمي
ــرى  ــد وأخ ــة للرم ــفى مختص ــا مستش ــف منه ــوال الوق ــن أم ــة م ــة التعليمي ــفيات الصحي المستش
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ــارة  ــت زي ــة وكان ــان حديدي ــة بقضب ــرات معزول ــم حج ــت له ــث خصص ــة)91(، حي ــراض العقلي لأم
ــن  ــة للمجاني ــاً خاص ــيد غرف ــارون الرش ــم ه ــص له ــة وخص ــوم جمع ــم كل ي ــكل منتظ ــاء بش الخلف
بالبيمارســتان الرشــيدي، وكان يشــرف عليهــا أطبــاء بعلــم النفــس وتقديــم المســاعدة لهــم )92(، ويذكــر 
مصطفــى الســباعي عــن غريــب مــا اطلــع عليــه فــي مجــال الصحــة النفســية أنــه هنــاك وقــف مخصص 
لتوظيــف اثنيــن يمــران بالمارســتان يوميــاً فيتحدثــان إلــى جانــب المريــض بصــوت خافــت ليســمعه 
عــن احمــرار وجهــه وبريــق عينــه بمــا يوصــي اليــه لتحســين حالتــه النفســية )93(، كمــا هنــاك مستشــفى 
ــي  ــت ف ــة عرف ــون )94(، المجذام ــة المأم ــة الخليف ــذه الطريق ــن ه ــن س ــال أول م ــذام ويق ــة للج خاص
التاريــخ هــي مجذمــة الوليــد بــن عبدالملــك فــي دمشــق )95(، وســارت الخلافــة العباســية فــي عصرهــا 
ــد  ــذ عه ــاً من ــذام مجان ــون بالج ــج المصاب ــئ دور عول ــرض وأنش ــذا الم ــة ه ــي رعاي ــا ف الأول حذوه
أبــو جعفــر المنصور)132هـ/136هـــ( )96(، الــذي اهتــم ببنــاء البيمارســتان للعميــان بمســاعدة العلماء 
والفقهــاء ودعــم الأوقــاف )97(، وعندمــا عهــد هــارون الرشــيد اهتــم ببنــاء بيمارســتان في بغــداد والحق 
بهــا مكتبــة علميــة غنيــة بالكتــب التــي أمــر طبيبــه يوحنــا بــن ماســوية بترجمتهــا)98(، وأرســل المأمــون 
البعثــات العلميــة للقســطنطينية، للبحــث عــن نفائــس الكتــب اليونانيــة ونقلهــا إلــى بيــت الحكمــة فــي 
بغــداد وفــي عصــره تقدمــت مهــارة الأطبــاء وترجمــة العديــد مــن الكتــب الــى اللغــة العربيــة وأبــرز 
المترجميــن حنيــن بــن إســحاق)99(، وأنشــأ الخليفــة العباســي المعتصــم باللــه بيمارســتاناً فــي بغــداد 
ــراب  ــام والش ــم الطع ــاء وتقدي ــة الأطب ــاف رعاي ــب الأوق ــى جان ــى إل ــه، وتول ــا بنفس ــرف عليه وأش
للمرضــى وتطــورت البيمارســتان فــي عصــره وأصبحــت لهــا حديقــة مســتقلة تــزرع بهــا الأعشــاب 
)100(، وأوكل إلــى بنــاءه الــى الطبيــب والعالــم ابــي بكــر الــرازي، وهــو مــن علمــاء العصــر العباســي 

الأول )132هـ/232هـــ()101(، ويعــد الــرازي مــن الــرواد الأوائــل بيــن علمــاء المســلمين فحســب، 
ــا  ــا له ــض لم ــية للمري ــي النفس ــم بالنواح ــة، اهت ــة عام ــاني بصف ــي والإنس ــراث العالم ــي الت ــا ف وانم
أهميــة فــي شــفائه فيقول)ينبغــي للطبيــب ان يوهــم المريــض ابــدأ بالصحــة ويرجيــه بهــا، وان كان غيــر 
واثــق بذلــك، فمــزاح الجســم تابــع لأخــلاق النفــس (، وســمية الــرازي جالينــوس العــرب وقيــل عنــه 

ــرازي()102(. ــاً فجمعــه ال )كان الطــب متفرق

ــه )المدخــل فــي الطــب فــي شــكل  ــه المنصــوري عنوان كان للــرازي مؤلفــات عديــدة منهــا كتاب
الأعضــاء وهيئتهــا(، حيــث وصــف فيــه أعضــاء جســم الإنســان بشــكل دقيــق ومــارس التشــريح فــي 
جثــث الحيوانــات ؛ لان تشــريح جثــث الموتــى مــن الإنســان كان محرمــاً فــي الإســلام، وكتابــه بعنوان 
الأعضــاء الالمــة والــذي أكــد فيــه أهميــة العصــب ومنهــا عصــب الحــس وعصــب الحركــة وأهميــة 
هــذه الأعصــاب فــي الحركــة ونشــاط الإنســان )103(، وكتابــه الحــاوي فــي التــداوي وكتــاب الجــدري 
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ــق وأول مــن تكلــم علــى الفــوارق  ــرازي اول مــن وضــع مرهــم الزئب ــر ال ــة وغيرهــم، ويعتب والحصب
بيــن نوعــي النزيــف الشــرياني والوريــدي، وتكلــم عــن جراحــة الكســور،وأول مــن اكتشــف الخيــوط 
ــو القاســم الزهــراوي )105( مــن علمــاء الاعــلام فــي الاندلــس وفــي التاريــخ  ــة )104(، وكان أب الجراحي
الإســلامي اشــتهر بدراســة الطــب فــي العصــر العباســي الأول وأصبــح مــن كبــار الجراحيــن العــرب، 
ــط  ــتعمل رب ــن اس ــة وأول م ــوط الجراح ــي وخي ــص الجراح ــة كالمق ــى الأدوات الجراحي ــرع أول اخت
الشــريان لمنــع النزيــف بخيــط الحريــر وغيرهــا، وكانــت البيئــة التــي ينشــأ فيهــا تهتــم بالعلــم وتضــم 
عــدداً كبيــرا مــن العلمــاء والمفكريــن )106(،يعــد الزهــاوي اول مــن اعتبــر الجراحــة فرعــا مــن فــروع 
الطــب ودعــا الــى المــام الطبيــب بالتشــريح ومعرفــة تركيــب كل عضــو فــي جســم الانســان )107(، حيث 
قــال الطبيــب ابــن ابــي اصيبعــة:) كان الزهــراوي طبيــاً فاضــلًا خبيــراً بالأدويــة المفــردة والمركبة،جيــد 
العــلاج، ولــه تصانيــف مشــهورة فــي الطــب، افضلهــا كتــاب الكبيــر لزهراوي.....وكتــاب التصريــف 
لمــن عجــز عــن التأليــف وهــو اكبــر تصانيفــه واشــهرها( )108(،ومــن مؤلفاتــه الأخــرى كتــاب امــراض 
ــن  ــراوي اول م ــد الزه ــال والاوزان، ويع ــير الاكي ــاب تفس ــة، وكت ــتحضار الادوي ــاب اس ــاء، وكت النس
ــاء  ــتخدام امع ــق اس ــن طري ــك ع ــر وذل ــا اث ــرك له ــة، ولا يت ــروح الداخلي ــة الج ــة خياط ــف طريق وص
القطــط وكيفيــة اســتخدام ابرتيــن فــي خيــط واحــد، وغيرهــا مــن الإنجــازات التــي ســاهمت فــي تطــور 

وتقــدم الطــب فــي العالــم الإســلامي )109(.

امــا العالــم ابــن ســينا )110( وهــو مــن علمــاء التــراث الإســلامي العربــي قــدم الكثيــر مــن عطائــه 
ــة وفعاليتهــا وصنفهــا  ــه معرفــة كثيــرة فــي الأدوي وخاصــة فــي الجانــب الصحــي، كان ابــن ســينا لدي
إلــى مجاميــع ومنهــا الأدويــة المركبــة والمنفــردة، وكانــت لهــا أهميــة كبيــرة بيــن الأطبــاء والصيدلــة 
ــى  ــة عل ــذه الأدوي ــرب ه ــينا يج ــن س ــم اب ــاراً، وكان العال ــا 760عق ــي صنفه ــة الت ــدد الأدوي ــغ ع وبل
الحيوانــات اولاً وان ثبــت عملهــا تجــرب علــى الانســان وتحــدث ابــن ســينا عــن تلــوث البيئــة ومــدى 
تأثيرهــا علــى انتشــار الأمــراض وتأثيرهــا علــى صحــة الانســان فقــال ) فمــا دام الهــواء ملائمــاً ونقيــاً 
وليــس بــه اخــلاط مــن المــواد الأخــرى بمــا يتعــارض مــع مــزاج التنفس،فــأن الصحــة تأتــي( )111(، 
ــخص  ــا، وش ــرق علاجه ــاغ وط ــية الدم ــاب أغش ــن الته ــينا ع ــن س ــف اب ــة كش ــه الطبي ــن إنجازات وم
الأمــراض الجلديــة واســتطاع علاجهــا، وهــو أول مــن اثبــت أن الحــواس للإنســان كالبصــر والســمع 
ــة  ــان إضاف ــة الإنس ــى صح ــر عل ــا دور كبي ــية له ــل النفس ــد أن العوام ــاغ، وأك ــا الدم ــذوق مركزه وال
إلــى غيرهــا مــن الإنجــازات )112(، والعالــم العربــي ابــن النفيــس )113( مــن اشــهر العلمــاء المســلمين 
كانــت لــه إســهامات واســعة فــي مختلــف المجــالات منهــا الفلســفة، وعلــم الفقــه ولكنــه بــرع فــي 
مجــال الطــب واعتبــر أول مــن اكتشــف الــدورة الدمويــة الصغــرى والكبــرى، اســتطاع دراســة الطــب 
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ــاب،  ــامل والكت ــماه الش ــب س ــي الط ــاب ف ــف كت ــرازي )114(، صن ــينا، وال ــن س ــب اب ــلال كت ــن خ م
والمهــذب فــي الكحــل، وكتــاب بغيــة الطالبيــن وحجــة المتطيبيــن، وبغيــة القطــن مــن علــم البــدن، 
وكتــاب الشــامل فــي الصناعــة الطبيــة، وشــرح تشــريح القانــون وغيرهــم مــن المؤلفــات )115(،وكانــت 
طريقتــه فــي تدريــس الطــب تمتــاز بالتدقيــق فــي فحــص المريــض ومتابعــة مــدى اســتجابة المريــض 
ــص  ــى فح ــد عل ــب تعتم ــم الط ــي تعل ــة ف ــة عملي ــي طريق ــريرية وه ــة الس ــذ الطريق ــلاج وكان ينف للع
المرضــى ومعالجتهــم علــى مــرأى مــن الطــلاب )116(، وكانــت اســهاماته فــي الطــب ومنهــا اكتشــفت 
الاتصــال بيــن اوردة الرئتيــن وشــرايينها، واكتشــف ان عــدد تجاويــف القلــب اثنــان، واكتشــف عــدم 
ــوري  ــتان المنص ــر البيمارس ــي مص ــاء ف ــاً للأطب ــس رئيس ــن النفي ــب اب ــن البطينين،لق ــذ بي ــود منف وج

قائــلًا )ان شــموع العلــم يجــب ان تضيــئ بعــد وفاتــي()117(.
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الخاتمة

كان للخطــوات المشــتركة بيــن الخلفــاء العباســيين والعلمــاء والفقهاء دور في نشــر الثقافــة الصحية 
بيــن النــاس، ونمــو الشــعور الإنســاني لديهــم وداراكهــم أهميــة الوقــوف إلــى جانــب المريــض وبــث 
ــي  ــب الصح ــم الجان ــي دع ــلامية ف ــة إس ــاف كمؤسس ــفائه، ودور الأوق ــل ش ــل وتعجي ــه روح الأم في
فــي بغداد)132هـ/232هـــ(، وبعــد مــا تعرضــت لــه بغــداد مــن أمــراض وكــوارث بيئيــة كان الأوقاف 
العلمــاء والفقهــاء دور بــارز وقــد تــم ذكــره ســابقاً، ولنظــر لأهميتــه إلا أنــه بدأ دوره يتلاشــى فــي الوقت 
الحاضــر حتــى أصبــح مقصــوراً ببعــض الأعمــال الخيريــة مثــل بنــاء المســاجد والأضاحــي وأصبحــت 
مؤسســة الأوقــاف يخضــع معظمهــا الــى الإشــراف الحكومــي وقــل إقبــال النــاس فــي إيقــاف أموالهــم 
ــر ذات النفــع العــام، ولــم نعــد نشــاهد المــدارس والجامعــات العملاقــة والمستشــفيات  لأعمــال الب
التــي قامــت فــي الماضــي علــى أمــوال الوقــف وان هــذا التراجــع دفــع العلمــاء والمهتميــن لدراســة 
ــاء  ــاف العلم ــة، وان أوق ــات الاقتصادي ــف والدراس ــاء دور الوق ــع وإحي ــذا التراج ــاف ه ــبل إيق س
والفقهــاء لــه أهميــة لا تقتصــر علــى بنــاء الجوامــع ومســاعدة الفقــراء بــل تتعــدى إلــى أهميــة كبيــرة 
فــي تحقيــق النفــع العــام للمســلمين وغيــر المســلمين وحتــى الدولــة مــن حيــث تقليــل عنهــا والتوعيــة 
بــأن الوقــف لا ينحصــر علــى الجوانــب الدنيــة فقــط، وإنمــا كانــت لــه أهميــة فــي الجانــب الصحــي 
والجانــب التعليمــي والــذي يكــون نوأيهمــا عنــد اللــه أعظــم إذا كانــت الحاجــة إليهــم اكثــر ولأنهمــا 

أساســان فــي بنــاء مجتمــع متقــدم.

Conclusion

The joint steps between the Abbasid caliphs، scholars، and jurists played a role 
in spreading the health culture among people، and the growth of their humani-

tarian feeling and their understanding of the importance of standing by the pa-

tient’s side and spreading the spirit of hope in him and accelerating his recovery، 
and the role of the Endowments as an Islamic institution in supporting the health 
aspect in Baghdad )132 AH/232 AH(، and after The diseases and environmental 
disasters that Baghdad was exposed to، the endowment of scholars and jurists 
played a prominent role، and it was mentioned previously. Given its importance، 
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its role has begun to fade at the present time until it has become limited to some 
charitable works، such as building mosques and sacrifices، and the endowment 
institution has become mostly subject to government supervision، and people’s 
turnout has decreased. Endowing their money for charitable works of public ben-

efit. We no longer see schools، giant universities، and hospitals that were built in 
the past on endowment funds. This decline prompted scholars and those inter-

ested to study ways to stop this decline and revive the role of endowments and 
economic studies. Endowments for scholars and jurists have an importance that 
is not limited to building Mosques and helping the poor go beyond great impor-

tance in achieving public benefit for Muslims، non - Muslims and even the state in 
terms of reducing them and raising awareness that the endowment is not limited 
to worldly aspects only، but rather it has importance in the health aspect and the 
educational aspect، the meaning of which is greater with God if there is a need for 
them. More because they are the basis for building an advanced society.
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ــروت، 1971م، ج5، ص67. ــة، بي ــب العلمي ــي، ط1، دار الكت المعط

)6( الخصــاف، أبــو بكــر احمــد بــن عمــر الشــيباني)ت261هـ(، احــكام الأوقــاف، تحقيــق محمد 
عبــد الســلام،ط1، دار الكتــب، بيــروت، 1999م، ص162؛ ابــن ماجــه، أبــو عبداللــه محمــد بــن يزيــد 
الفزويني)ت275هـــ(، ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي،د.ط، دار العلــم، بيــروت، 

1971م، ج1، ص512.

ــرو  ــن عم ــدي ب ــي ع ــن بن ــار م ــن الأنص ــي م ــاري صحاب ــهل الانص ــن س ــد ب ــة زي ــو طلح )7(أب
بــن مالــك بــن النجــار ولــد فــي المدينــة المنــورة ســنة 585م، شــهد مــع النبــي محمــد بيعــة العقبــة 
ــورة ســنة 654م وهــو مــن  ــة المن ــوم حنيــن، توفــي فــي المدين ــه احــد وي ــة ومشــاهد أخــرى من الثاني
كبــار التابعيــن. ينظــر: ابــن ســعد، أبــو عبداللــه محمــد بــن ســعد منيــع الزهــري )ت230هـــ(، الطبقات 
الكبــرى، تحقيــق علــي محمد عبــد القــادر، ط1، دار الكتب العلميــة، بيــروت، 1990م، ج5، ص103.

)8( سورة ال عمران، اية رقم )92(.

)9( بســتان فــي المدينــة المنــورة وكانــت البســاتين فــي ذلــك الوقــت تدعــى البســتان الــذي فيــه 
بيرجــاء أضيفــت البيــر الــى الحــاء وقيــل هو)حائــط وليــس بئــر(. ينظــر: العينــي، أبــو محمــد محمــود 
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بــن أحمــد بــن موســى الحنفي)ت855هـــ(، مغانــي الاخيــار فــي شــرح اســامي رجــال معانــي الاثــار، 
تحقيــق محمــد حســن محمــد، ط1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1427هـــ، ج2، ص152. ؛ الوكيل، 

محمــد الســيد، المدينــة المنــورة معالــم وحضــارة، ط1، دار القلــم، دمشــق، 1996م، ص64.

ــرح  ــاري بش ــح الب ــن محمد)ت852هـــ(، فت ــي ب ــن عل ــد ب ــقلاني، احم ــر العس ــن حج )10(اب
صحيــح البخــاري، تحقيــق الشــيخ عبــد العزيــز، د.ط، دار العالميــة، د.ت، ج3، ص219.

ــد  ــم وواح ــام الأعظ ــراق الام ــة الع ــنة 80هـــ، فقي ــد س ــي ول ــن زرط ــت ب ــن ثاب ــان ب )11( النعم
ــل  ــق وني ــن المنط ــز بحس ــة تمي ــر الصحاب ــره ادرك عص ــي عص ــرأي ف ــة ال ــام مدرس ــاء ام اركان العلم
الاخــلاق ت 156هـــ فــي بغــداد. ينظــر: ابــن خلــكان، أبــو شــمس الديــن احمــد بــن محمــد بــن ابــي 
بكــر )ت681هـــ(، وفيــات الاعيــان وانبــاء الزمــان، تحقيــق احســان عبــاس، ط2، دار صــادر، بيــروت، 

ص218. ج3،  1968م، 

ــرة  ــان وعب ــرآة الجن ــي)ت 768هـــ(، م ــعد اليمن ــن اس ــه ب ــن عبدالل ــف الدي ــي، عفي )12( اليافع
اليقظــان فــي معرفــة مــا يعتبــر مــن حــوادث الزمان،تحقيــق عبداللــه الجبــوري، ط1، مؤسســة الرســالة، 

ــروت، 1970م، ج2، ص511. بي

)13(القاضــي، أبــو يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم اكبــر أصحــاب ابــي حنيفــة النعمــان ولــد فــي 
واســط ســنة)131هـ( لقــب بقاضــي القضــاة ؛لانــه كان اعلــم أصحــاب أبــو حنيفــة للحديــث اخــذ منــه 
الفــة توفــي ســنة 189هـــ. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى، ج3، ص144.؛ ابــن الهمــام، محمــد 
بــن عبــد الواحــد بــن عبــد الحميــد ابــن مســعود السيواســي كمــال الديــن )ت681هـــ(، فتــح القديــر، 

دار الفكــرة، بيروت، 1397هـــ،ج3، ص67.

)14(ابــن كثيــر، عمــاد الديــن أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن ضــوء القريشــي)ت774هـ(، 
ــروت، 1986م، ج9،ص267. ــارف، بي ــاد، د.ط، دار المع ــد ج ــق أحم ــة، تحقي ــة والنهاي البداي

)15(محمــد بــن احمــد بــن ابــي ســهل أبــو بكر، مــن أئمــة الحنفيــة ولــد ســنة 1009م، وســرخس 
التــي ينتســب اليهــا بلــدة صغيــرة بيــن مــرو ونيســابور توفــي ســنة 490هـــ. ينظــر: الســمعاني، أبو ســعد 
عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي )ت562هـــ(، الأنســاب، ط1، دار الجنــان، بيــروت، 
1408هـــ،ص284.؛ الكبيســي، محمــد عبيــد عبداللــه، احــكام الوقــف في الشــريعة الإســلامية، د.ط، 

وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، العــراق،2001م،ج1، ص97.

)16( السرخســي، محمــد بــن أحمــد بــن ابــي ســهل شــمس الائمة)ت483هـــ(، المبســوط، د.ط، 
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دار المعرفــة، بيــروت، 1993م، ج4، ص185.

)17( موفــق الديــن عبداللــه بــن أحمــد شــح الإســلام أحــد اعــلام الحنابلــة ولــد بقريــة جماعيــل 
فــي فلســطين ســنة 541هـــ، تفقــه فــي بغــداد علــى المذهــب الامــام احمــد توفــي ســنة)620هـ( ودفن 
فــي مغــارة التوبــة بدمشــق.ينظر: ابــن ابــي يعلي، أبــو الحســين محمــد بــن محمد)ت526هـــ(، طبقات 

الحنابلــة،د.ط، الســنة المحمديــة، مصــر، 1952م، ج1، ص87.

)18(ابــن قدامــة المقدســي، أبــو محمــد موفــق الديــن عبداللــه بــن احمد)ت620هـــ(، المغنــي، 
تحقيــق عبداللــه التركــي، د.ط، دار هجــر، مصــر، 1406هـــ، ج4،ص185.

)19(أبــو زكريــا يحيــى بــن رف بــن موســى النــووي ولــد ســنة 631هـ،وهو احــد أئمــة الشــافعة محرر 
المذهــب الشــافعي، لــه مؤلفــات كثيــرة منهــا روضــة الطالبيــن وغيرهــم. ينظــر: الحســيني، أبــو المحاســن 

شــمس الديــن محمــد )ت765هـ(، طبقــات الشــافعية، د.ط، دار الكتــب، بيــروت، د. ط، ص87.

ــن  ــن شــرف الخزامــي الشــافعي)ت676هـ(، روضــة الطالبي ــى ب ــا يحي ــو زكري ــووي، أب )20( الن
وعمــدة المفتيــن، تحقيــق زهيــر الشــاويش،ط3،المكتب الإســلامي، بيــروت، 1991م، ج5، ص327.

ــب  ــرح المواه ــف المالكي)ت1122هـ(،ش ــن يوس ــي ب ــد الباق ــن عب ــد ب ــي، محم )21( الزرقان
اللدنيــة بالمنــح المحمديــة،ط1،دار الكتــب العلمية،بيــروت، 1996م،ج5، ص510.

)22( وهــي احــدى احيــاء المدينــة المنــورة وســميت بهــذا الاســم بســبب بئــر كانــت يقــال لهــا 
قبار.ينظــر: الحموي،شــهاب الديــن أبــو عبداللــه ياقوت بــن عبداللــه )ت626هـ(،معجم البلــدان،ط1، 

دار صادر،بيــروت، 1995م، ج3، ص208.

المحاضــرة  محمد)ت911هـــ(، حســن  بــن  عبدالرحمــن  الديــن  جــلال  الســيوطي،   )23(
فــي تاريــخ مصــر والقاهــرة، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، دار احيــاء الكتــب 
العربية،مصــر،1967م،ج1، ص261. ؛ منصــور، ســليم هانــي، الوقــف ودوره فــي المجتمع الإســلامي 

ــالة،بيروت، 1425هـــ، ص185. ــة الرس ــورة، مؤسس ــورا منش ــة دكت ــر، اطروح المعاص

ــا  ــى أب ــر كان يكن ــل مص ــن نمر،اه ــة ب ــن ربيع ــب ب ــن يغل ــل ب ــن حرم ــر ب ــن نم ــة ب )24( توب
محجن،وابــا عبداللــه. ينظــر: الذهبــي، شــمس الديــن أبــو عبداللــه محمــد بــن عثمــان )ت 748هـــ(، 
تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والاعــلام، تحقيــق عمــر عبــد الســلام، ط2، دار الكتــب، بيــروت، 

1410هـــ، ج2، ص142.

ــط  ــر الخط ــار بذك ــظ والاعتب ــن )ت845هـــ(، المواع ــي الدي ــاس تق ــو العب ــزي، أب )25( المقري
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ــر، د. ت، ج1، ص217. ــة، مص ــة الديني ــة الثقاف ــزي، د.ط، مكتب ــط المقري ــروف بالخط ــار المع والاث

)26( هــو رئيــس يعنبــر اكبــر مــن الناظــر يتولــى صدريــة احــد الدواويــن كا صدريــة مخــزن يشــبه 
ــة وغيرهــا. ينظــر: الســاعاتي، يحيــى بــن محمــود بــن جنيــد، الوقــف والمجتمــع، د.ط،  وزارة المالي
مؤسســة اليمامــة، الريــاض، 1417هـــ،ص175.؛ معــروف، ناجــي، تاريــخ علمــاء المســتنصرية،د. ط، 

مطبعــة العانــي، بغــداد، 1965م، ج1، ص177.

)27( البغــدادي، أبــو بكــر احمــد علــي بــن ثابــت بــن احمــد بــن مهــدي الخطيب)ت463هـــ(، 
ــروت، 2002م، ج3،  ــلامي، بي ــرب الإس ــروف، ط1، دار الغ ــواد مع ــار ع ــق بش ــداد، تحقي ــخ بغ تاري
ص318. ؛ المهيــدي، خالــد بــن هــدوب بــن فــوزان، اثــر الوقــف علــى الدعــوة الــى اللــه تعالــى، ط1، 

ــروت، 2005م، ص142. ــوراق، بي دار ال

)28( أبو  زهرة، محمد، محاضرات في الوقف، د. ط، دار الفكر العربي، مصر، 1971م، ص36.

ــن المفضل)ت840هـــ(،  ــى ب ــن المرتض ــي ب ــن عل ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــر، محم ــن الوزي )29( اب
ــة  ــؤوط، ط1، مؤسس ــعيب الأرن ــق ش ــم، تحقي ــي القاس ــنة أب ــن الس ــي ذب ع ــم ف ــم والقواص العواص

ص185. ج5،  1994م،  الرســالة،بيروت، 

)30( ثــورة محمــد بــن النفــس الزكيــة )145هـ(،ثــورة إبراهيــم بــن عبداللــه بالبصــرة )145هـــ(، 
ــن  ــين ب ــن الحس ــي ب ــي، عل ــرج الاصفهان ــو الف ــة )169هـــ(، أب ــي مك ــد ف ــي العاب ــن عل ــين ب الحس
محمــد بــن احمــد بــن الهيثــم المرواني)ت356هـ(،مقاتــل الطالبيــن، تحقيــق الســيد احمــد صقر،ط2، 

ــروت، 1987م، ص101. ــي، بي ــورات الاعلم منش

ــم  ــخ الأم ــي تاري ــرات ف ــوري، محاض ــي الباج ــن عفيف ــد ب ــيخ محم ــك، الش ــري ب )31( الخض
ــر، 2003م،  ــار، مص ــة المخت ــاس، ط2، مؤسس ــوى عب ــة نج ــية، مراجع ــة العباس ــلامية والدول الإس

ص142.

)32( الجاحــظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب الكناني)ت255هـــ(، رســائل الجاحظ، 
تحقيــق عبــد الســلام هــارون، د. ط، مكتبــة الخانجــي، مصــر، 1964م، ج3، ص310.

)33( سورة أل عمران، اية رقم )18(.

ــة  ــي)ت277هـ(، المعرف ــوان الفارس ــن ج ــفيان ب ــن س ــوب ب ــف يعق ــو يوس ــوي، أب )34( الفس
والتاريــخ، تحقيــق اكــرم ضيــاء العمــري، ط1، مؤسســة الرســالة، بيــروت، 1981م، ص362.؛ الهوني، 

ــة، 1986م، ص57. ــخ الطــب فــي الحضــارة الإســلامية، د.ط، دار الجماهيري فــرح محمــد، تاري
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)35( الفقــي، عصــام الديــن عبــد الرؤف،دراســات فــي تاريــخ الدولــة العباســية، د.ط، دار الفكــر 
العربــي، مصــر، 1999م، ص24.

)36( أبــو العبــاس عبداللــه بــن محمــد بــن علــي بــن عبداللــه اول خلفــاء بنــي العبــاس ولــد ســنة 
104هـــ، وبويــع لــه فــي الخلافــة فــي الكوفــة 132هـــ، لقــب بالســفاح )الجــواد الــذي يبــذل المــال 
ــد  ــية ووع ــورة العباس ــدف الث ــح ه ــة وأوض ــجد الكوف ــي مس ــب ف ــح، خط ــر والمبي ــخاء( والتأث بس
الكوفييــن الذيــن ســاندوا الثــورة بزيــارة اعطياتهــم توفــي ســنة 136هـــ، وكانــت خلافتــه اربــع ســنين 

ــة، ج5، ص109. ــة والنهاي ــر، البداي ــن كثي ــهر.ينظر: اب ــعة اش وتس

ــد بــن كثيــر )ت310هـــ(، تاريــخ الرســل  ــر بــن يزي )37( الطبــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جري
ــر، 1387هـــ، ج8،ص162. ــارف، مص ــي، د. ط، دار المع ــب الكرم ــو صهي ــق أب ــوك، تحقي والمل

ــم  ــد الكري ــن عب ــد ب ــرم محم ــي الك ــن اب ــي ب ــن عل ــي الحس ــن أب ــر، عزالدي ــن الاثي )38( اب
)ت630هـــ(، الكامــل فــي التاريــخ، تحقيــق أبــو الفــداء عبداللــه، ط3، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

1407هـــ، ج8، ص162.

ــن  ــا م ــاء فيه ــا ج ــة وم ــار مك ــه )ت250(، اخب ــن عبدالل ــد ب ــد محم ــو الولي ــي، أب )39( الازرق
الاثــار، تحقيــق عبدالملــك بــن عبداللــه بــن رهيــش، ط1، مكتبــة الاســدي، 2004م، ج1، ص225.

)40( أبــو جعفــر عبداللــه المنصــور بــن محمــد بــن علــي بــن عبداللــه بــن العبــاس )ولــد ســنة 
95هـــ(، وهــو المؤســس الحقيقــي للدولــة العباســية بويــع للخلافــة ســنة 136هـــ، بعــد وفاة اخيــة ابي 
العبــاس عبداللــه بــن الســفاح توفــي ســنة 158هـــ، فــي مكــة المكرمــة اهتــم بدراســة العلــوم ورعايــة 
العلمــاء المســلمين وانشــئ دار الحكمــة ليكــون مركــزا للترجمــة الــى اللغــة العربية.ينظــر: البغــدادي، 

تاريــخ بغــداد، ج3، ص212.

)41(منــزل مــن منــازل الحــج الواقعــة بيــن مكــة والكوفــة ومنســوبة الــى خزيمــة بــن خــازم قائــد 
مــن كبــار قــادة الدولــة العباســية وقــال بينــه وبيــن الثعلبيــة اثنــان وثلاثــون ميــلا ويبعــد عــن المدينــة 

585كــم. ينظــر: الحمــوي، معجــم البلــدان، ص184.

ــم  ــج ومعال ــرق الح ــن ط ــك وأماك ــحاق)ت285 ه(، المناس ــن إس ــم ب ــي، إبراهي )42( الحرب
الجزيــرة، تحقيــق حمــد الجاســر، د. ط، دار اليمامــة، الريــاض، 1969م، ص811.

ــة  ــن علــي ثالــث الخلفــاء الدول ــن محمــد ب ــه المنصــور ب ــن عبدالل ــه محمــد ب ــو عبدالل )43( أب
العباســية ولــد ســنة 127هـــ، ولــي خلافــة بعــد وفــاة ابيــة أبــو جعفــر المنصــور ســنة 185هـــ، كان 
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محببــا الــى الرعيــة شــهد عصــره فتوحــات كثيــرة قــام ببنــاء جامــع الرصافــة شــهدت بغــداد فــي عصــره 
ازدهــار كبيــر توفــي ســنة 169هـ.ينظــر: البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج9، ص112.

ــن  ــن هشــام ب ــاص ب ــن الع ــام ب ــن هش ــى اب ــن يحي ــن هشــام ب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب )44( محم
المغيــرة بــن عبداللــه بــن عمــر المعــروف قــدم الشــام غازيــا. ينظــر: الســخاوي، شــمس الديــن أبــو 
الخيــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمد)ت902هـــ(، التحفــة اللطيفة فــي تاريــخ المدينة الشــريفة، 

ــروت، 1993م، ج2، ص140. ــة، بي ــة العلمي ط1، المكتب

ــاء  ــلام ببن ــاء الاع ــلام العلم ــن )ت1014هـــ(، اع ــب الدي ــن مح ــم ب ــد الكري ــي، عب )45( القطب
ــاض، ص79. ــي، الري ــال، ط2، دار الرفاع ــد جم ــد محم ــق احم ــرام، تحقي ــجد الح المس

)46(موســى بــن الهــادي بــن أبــو عبداللــه محمــد المهــدي بــن أبــو جعفــر عبداللــه المنصــور رابع 
الخلفــاء العباســيين ولــد فــي الــري ســنة 144هـــ وقيــل 147 ه، يكنــى أبــا محمــد بويــع للخلافــة بعــد 
ابيــه محمــد المهــدي، وتولــى لــه البيعــة ببغــداد اخــوه هــارون الرشــيد اســتمرت خلافتــه الــى ان توفــى 
ســنة 170 ه. ينظــر: الزركلــي، خبــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فارس)ت1396هـ(، 

الاعــلام، ط3، دار العلــم، بيــروت، 2002م، ص285.

ــرة الفاكهــة، وهــي محــط الحــاج علــى طريــق الســابلة  ــة مشــهورة كثي ــة تاريخي )47(وهــي مدين
ــو  ــري، أب ــر: البك ــخ. ينظ ــن 27 فرس ــى قزوي ــخ وال ــابور 160 فرس ــن نيس ــا وبي ــال، بينه ــة الجب وقصب
عبداللــه بــن عبــد العزيــز بــن محمــد الاندلســي )ت487هـــ(، معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء البــلاد 

ــروت، 1983م، ص215. ــب، بي ــم الكت ــقا، ط3، عال ــى الش ــق نصطف ــع، تحقي والمواض

)48(مدينــة مشــهورة مــن مــدن ايــران بينهــا وبيــن الــري 27 فرســخ، اول مــن اســتحدثها ســابور 
ذو الاكتــاف ملــك الفــرس وهــي بــلاد الديلم.ينظــر: الحمــوي، معجــم البلــدان، ج3، ص112.

)49( رســم ابــاد مدينــة رســتم تقــع فــي ايــران اعتــاد الكتــاب المســلمون خلــط كلمــة فقــد ذكروها 
» رســتما بــاد« ينظــر: الحموي،المصدر الســابق، ج2،ص 136.

)50( البــلاذري، أبــو الحســن احمــد يحيــى بــن جابر)ت279هـ(، فتــوح البلــدان، تحقيــق عبدالله 
أنيــس الطبــاع، د. ط، دار المعارف، بيــروت، 1987م، ج2، ص218.

)51( أبــو جعفــر هــارون بــن محمــد المهــدي بــن ابــي جعفــر المنصــور ولــد ســنة 145هـــ، فــي 
الــري بويــع للخلافــة ســنة 170هـــ وهــو عمــره 24ســنة فــي عهــده أصبحــت بغــداد فــي غاية اتســاعها 
وقمــة نشــاطها توفــي فــي مدينــة طــوس ســنة 193هـــ، ودامــت ولايتــه 23عامــا. ينظــر: الســيوطي، 
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جــلال الديــن عبدالرحمــن بــن محمد)ت911هـــ(، تاريــخ الخلفــاء، تحقيــق محمــد محــي الديــن عبد 
الحميــد، د. ط، مطبعــة الســعادة، مصــر، 1952م، ج1، ص146.

)52(الغمــرة بفتــح اولــه وســكون ثانيــة منهــل مــن مناهــل طريــق مكــة منــزل مــن منازلهــا تفصــل 
بيــت تهامــة ونجــد. ينظــر: الحربــي، المناســك، ص135.

)53( الحربي، المصدر السابق، ص174.

)54( أبــو عبداللــه أبــو موســى محمــد الأميــن بــن هــارون الرشــيد ولــد ســنة 171هـــ، امــه زبيــدة 
بنــت جعفــر بــن ابــي جعفــر المنصــور ســادس الخلفــاء العباســيين تولــى الخلافــة) 193هـــ/ 198هـ( 
دامــت فتــرة حكمــه 5ســنوات واهــم مايميــز عصــره الصــراع بينــه وبيــن أخيــه المامــون، توفــي ســنة 
ــي  ــخ السياس ــية التاري ــة العباس ــم، الدول ــد العظي ــد عب ــر، محم ــو النص ــر: أب ــداد. ينظ ــي بغ 198هـــ ف

ــغ الفكــر، مصــر، 2009م، ص63. والحضــاري، ط1، ثواب

)55(الحربي، المناسك، ص174.

ــارث  ــن الح ــر ب ــن عم ــن الأزرق ب ــة ب ــن عقب ــد ب ــن الولي ــد ب ــن محم ــد ب ــي، احم )56( الازرق
)ت250هـــ(، اخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الاثــار، تحقيــق عبــد الملــك بــن عبداللــه بــن دهيــس، 

ط3، دار الاندلــس، بيــروت، 1983م، ج1، ص192.

)57( أبــو العبــاس عبداللــه بــن هــارون الرشــيد ولــد 170هـــ، وتســلم الخلافــة بعــد مقتــل اخيــة 
ــعد،الطبقات  ــن س ــر: اب ــة. ينظ ــة العلمي ــار بالنهض ــره ازده ــهد عص ــي 218هـــ ش ــن توف ــد الأمي محم

ــرى، ج2، ص187. الكب

)58( ام جعفــر زبيــدة تزوجــت هــارون الرشــيد 165هـــ،ام الأميــن العباســي ولقبــت زبيــدة واليها 
تنســب عيــن زبيــدة فــي مكــة كانــت تمتلــك أمــوال ســاهمت بأعمــال كثيــرة فــي طريــق الحــج مــن ابار 
وبــرك توفيــت فــي بغــداد ســنة 216هـ.ينظــر: كحالــة، رضــا، اعــلام النســاء، ط4، مؤسســة الرســالة، 

بيــروت، 1984م، ج1، ص53.

)59( صالــح بــن العبــاس بــن محمــد بــن علــي بــن عبداللــه بــن عبــاس ولــد ســنة 92هـــ، شــغل 
منصــب الوالــي فــي مصــر ســنة 133هـــ عهــد الخليفــة أبــو العبــاس الســفاح فــكان اول والــي لبــلاد 
مصــر فــي العصــر العباســي الأول توفــي ســنة 151هـــ. ينظــر: المكــي، تقــي الديــن محمــد بــن احمــد 
الحســني الفارســي)ت832هـ(، العقــد الثميــن فــي تاريــخ البلــد الأميــن، تحقيــق محمــد عبــد القــادر 

ــة، بيــروت، 1998م، ج3، ص218. عطــا، ط1، دار الكتــب العلمي
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ــر:  ــي. ينظ ــعيب عل ــا بش ــمى حالي ــة وتس ــا ثق ــي نس ــاش ف ــائي ع ــف النس ــن يوس ــعيب ب )60( ش
ــة، ج1، ص212. ــار مك ــي، أخب الازرق

)61( البــلادي، عاتــق بــن غيــث، معالــم مكــة التاريخيــة والاثريــة، ط1، دار مكــة، د. ط، 1980م، 
ص193.

)62( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج7، ص216.

)63( أبــو إســحاق محمــد بــن هــارون الرشــيد بــن المهدي بــن المنصــور المعتصــم بالله العباســي 
ولــد ســنو 179هـــ وبويــع للخلافــة بعــد وفــاة اخيــة المامــون بنــى مدينــة ســامراء ســنة 222هـــ. ينظر: 
القلقشــندي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن احمــد بــن علــي بــن احمــد بــن عبداللــه )ت821هـــ(، مأثــر 
الاناقــة فــي معالــم الخلافــة، تحقيــق عبــد الســتار احمــد فــراج، ط1، عالــم الكتــب، بيــروت، د. ت، 

ص142.

)64( بلــد تقــع علــى الطريــق العســكري البيزنطــي مــن القســطنطينية الــى قلقيليــة ازدهــرت فــي 
عهــد الإمبراطوريــة البيزنطيــة وهجــرت بعــد هجــوم الخلفــة العباســي المعتصــم ســنة 838هـــ، ينظــر: 

الحمــوي، معجــم البلــدان، ج3، ص166.

ــن  ــداد، وكان م ــاء بغ ــى قض ــلمة كان عل ــن س ــم ب ــن إبراهي ــحاق ب ــن إس ــن ب ــد الرحم )65( عب
أصحــاب الــراي ولاه المأمــون قضــاء الجانــب الغربــي وتوفــي فــي بغــداد ســنة 232هـــ. ينظــر: ابــن 

ــخ، ج5، ص166. ــي التاري ــل ف ــر، الكام الاثي

)66( شــعيب بــن ســهل بــن كثيــر الــرازي يكنــى أبــا صالــح زلــي قضــاء علــى الجانــب الشــرقي 
ــخ  ــدادي، تاري ــر: البغ ــنة 325هـــ. ينظ ــدود س ــي ح ــي ف ــم وتوف ــام المعتص ــنة 219هـــ، أي ــداد س لبغ

بغــداد، ج9، ص421.

)67( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج7،ص310.

ــن هــارون الرشــيد  ــه ب ــن محمــد المعتصــم بالل ــه ب ــق بالل ــي الواث ــو جعفــر هــارون الثان )68( أب
)227هـــ/ 232هـــ( تاســع الخلفــاء العباســيين ولــد فــي بغــداد ســنة 200هـــ لقــب أبــا القاســم وأبــو 

جعفــر توفــي ســنة 232هـــ فــي ســامراء.ينظر: ابــن الاثيــر، الكامــل فــي التاريــخ، ج5، ص98.

ــى،  ــار المصطف ــا بأخب ــاء الوف ــه )ت 911هـــ(، وف ــي عبدالل ــن عل ــور الدي ــمهوري، ن )69( الس
تحقيــق قاســم الســامرائي، ط1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1419 ه، ج2، ص375.

)70( مدرســة جنــد ســابور اشــتهر منهــا جــور جيــري بــن بختيشــوع طبيــب الخليفــة المنصــور 
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وابنــه يختيشــوع طبيــب الخليفــة هــارون الرشــيد وكانــوا مــن نصــارى نســاطرة،وذكرت هــذه المدرســة 
ان التغيــر الــذي يصيــب الجســم مــن انحــلال وتمــددو هــو الــذي يحــدد الحالــة الصحيــة للجســم، 
ومدرســة حــران التــي جمعــت بيــن الفكــر اليونانــي والصابئــي والارامــي كان لديهــم المــام بالمعــارف 
وتميــز عــدد منهــم بالطــب اهمهــم إبراهيــم بــن ســنان.ينظر:ابن ابــي أصيبعة،موفــق الديــن ابــي العباس 
احمــد بــن القاســم بــن خليفــة بــن يونس)ت668هـ(،عيــون الانبــاء فــي طبقــات الأطبــاء، تحقيــق نزار 
رضــا، دار مكتبــة الحيــاة، بيــروت، د. ت، ج1، ص194.؛ المــلا، احمد،اثــر العلمــاء المســلمين فــي 
الحضــارة الاوربيــة، ط1، دار الفكــر، دمشــق، 1979م، ص166.؛ خالــدي، مســعود، ابتــكارات علماء 
العــرب والمســلمين فــي الطــب فــي العصــر الوســيط، د. ط، جامعــة الشــارقة، 2017م، ج1، ص211.

)71( وهــي مؤسســات علميــة )مستشــفيات( كانــت تعقــد فيهــا الــدروس الطبيــة تحــت اشــراف 
الأطبــاء ويدعمهــا العلمــاء والفقهــاء وقســمت الــى مؤسســة عامة لإيــواء المرضــى، وأخــرى للأمراض 
النفســية، وثالثــة للأمــراض الســارية، كانــت منهــا الثابتــة تقــدم الخدمــات الطبيــة فــي الحواضــر، ومنها 
ــارة  ــى، عم ــاب مصطف ــد الوه ــر، عب ــر: ضاه ــة. ينظ ــق النائي ــي المناط ــات ف ــدم الخدم ــة تق متحرك
المجتمعــات والمبانــي الطبيــة، البيمارســتانات فــي الإســلام، ط1، مركــز دراســات العمــارة الإســلامية 

ــة، ج1، ص36. العالمي

ــاء،  ــار الحكم ــاء بأخب ــار العلم ــن )ت646هـــ(، اخب ــو الحس ــن أب ــال الدي ــي، جم ــن القفط )72(اب
تحقيــق إبراهيــم شــمس الديــن، د. ط، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 2005م، ص219.؛ الشــطي، احمد 

شــوكت، تاريــخ الطــب وآدابــه واعلامــه، د. ط، منشــورات وزارة الثقافــة، ســوريا، 1970م، ص84.

)73(الفاكهــي، أبــو عبداللــه محمــد بــن إســحاق بــن العباس)ت275هـــ(، اخبــار مكــة فــي قديــم 
الدهــر وحديثــة، تحقيــق عبدالملــك عبدالله دهيــش، ط3، دار خضــر، بيــروت، 1994م، ج2، ص213.

)74( ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج4،ص152.

ــر، تحقيــق  ــة بــن جبي ــر الكناني)ت614هـــ(، رحل ــن احمــد بــن جبي ــر، محمــد ب )75( ابــن جبي
ــروت، 1955م،ص123. ــلال، بي ــة اله ــار، ط1، مكتب ــين نص حس

ــنة  ــد س ــب ول ــاء الط ــهر علم ــروان، اش ــن م ــرة ب ــن ق ــت ب ــن ثاب ــنان ب ــعيد س ــو س ــو أب )76(ه
ــار  ــاء بأخب ــار العلم ــي، اخب ــر: القفط ــم. ينظ ــتهر بالعل ــداد واش ــي بغ ــأ ف ــران ونش ــي ح )880هـــ( ف

ص311. الحكمــاء، 

ــوار  ــن داود)ت384هـــ(، نش ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــن ب ــي المحس ــو عل ــي، أب )77( التنوخ
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ــروت،  ــة، بي ــب العلمي ــن، ط1، دار الكت ــمس الدي ــم ش ــق إبراهي ــرة، تحقي ــار المذاك ــرة واخب المحاض
ص321. 2005م، 

)78(المحســن أبــو علــي يحيــى بــن عيســى بــن جزلــة عالــم عربــي مســلم وطبيــب مــن بغــداد 
لقبــة البغــدادي، كان مســيحياً واعتنــق الإســلام ســنة 466هـــ، درس الطــب ولــه مؤلفــات عديــدة منهــا 
كتــاب تقويــم الابــدان فــي تدبيــر الانســان توفــي ســنة 493هـــ. ينظــر: الذهبــي، ســير اعــلام النبــلاء، 
شــمس الديــن أبــو عبداللــه محمــد بــن احمــد بــن عثمــان )ت748هـــ(، ســير أعــلام النبــلاء، تحقيــق 

حســان عبــد، ط3، مؤسســة الرســالة، بيــروت، 1405هـــ، ج2، ص156.

ــات  ــي بكر)تت681هـــ(، وفي ــن اب ــد ب ــن محم ــد ب ــن احم ــمس الدي ــو ش ــكان، أب ــن خل )79( اب
ــق احســان عبــاس، ط2، دار صــادر، بيــروت، 1977م، ج4، ص365. ــاء الزمــان، تحقي ــان وانب الاعي

)80( معروف، ناجي، تاريخ علماء المستنصرية، ط1، مطبعة الغاني، بغداد، 1959م، ص58.

)81( أبــو ســعيد منصــور بــن عيســى لقبــه زاهــد العلمــاء كان نصرانيــاً خــدم بصناعــة الطــب نصيــر 
ــه محســنا اليه.ينظــر: ابــن  ــة فــي صناعت ــن مــروان كان محترمــاً لزاهــد العلمــاء معتمــداً علي ــة ب الدول

ابــي أصبيعــة، عيــون الانبــاء فــي طبقــات الأطبــاء، ج1، ص98.

)82( أبــو الحســن هبــة اللــه بــن صاعــد بــن هبــة اللــه ولــد ســنة 466هـــ، كان ادبيــاً وطبيبــاً تميــز 
ــاً مشــهوراً عمــل بالبيمارســتان العضــدي  ــده طبي ــه وصحــة حدســه، مســيحاً وكان وال حســن معالجت
ــي، ســير أعــلام النبــلاء، ج2،  فــي بغــداد، ســمي بهــذا الاســم علــى اســم جــده لامــه. ينظــر: الذهب

ص387.

)83( ســديد الديــن أبــو الفضــل داود بــن ابــي الفــرج طبيــب وصيدلــي مصــري تميــز فــي وصــف 
وتركيــب الدواء.ينظــر: ابــن أبــي صبيعــة، عيــون الانبــاء فــي طبقــات الأطبــاء، ج1،ص163.

)84(الصقاعــي، فضــل اللــه بــن ابــي الفخر)ت726هـــ(، تالــي الكتــاب وفيــات الاعيان،تحقيــق 
جاكليــن ســوبله،د. ط، منشــورات المعهــد الفرنســي، دمشــق، 1974م، ص53.

)85(ابــن خلــدون، ولــي الديــن عبدالرحمــن بــن محمــد الخضرمــي )ت808هـــ(، مقدمــة ابــن 
خلــدون، تحقيــق محمــد الطنجــي، ط4، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1425هـــ، ج1، ص232.

)86( جابــر بــن حيــان بــن عبداللــه الكوفــي عالــم فــي الفلســفة والكيميــاء ويعتبــر مؤســس علــم 
الكيميــاء ولــد فــي طــوس ســنة 104هـــ، عــاش فــي بغــداد وهــو اول العلمــاء اهتمــام بعلــم الكيميــاء 
ولــه مؤلفــات كثيــرة فــي الصيدلــة منهــا كتــاب الموازييــن وســر الاســرار والخــواص عــاش مــا يقــارب 
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ــة  ــي، د. ط، مؤسس ــب العرب ــه، الط ــر الل ــعد خي ــن، اس ــر: أمي ــنة 200هـــ. ينظ ــي س ــاً وتوف 95 عام
ــروت، 1969م، ص123. ــارف، بي المع

)87( أمين، المرجع نفسه، ص99.

)88( ابــن العبــري، أبــو الفــرج غريغوريــوس بــن هارون)ت685هـــ(، تاريــخ مختصــر الــدول، 
ــروت، 1992م، ص184. ــرق، بي ــي، ط3، دار الش ــوان صالحان ــق أنط تحقي

ــن  ــي الدي ــد مح ــق احم ــداع، تحقي ــدة والاب ــن العقي ــلامي بي ــب الإس ــار، الط ــالم، مخت )89( س
ــروت، 1958م، ص133. ــارف، بي ــة المع ــوز، د. ط، مؤسس العج

)90( الرحيــم، عبدالحســين مهــدي، الخدمــات العامــة فــي بغــداد، د. ط، دار الشــؤون الثقافيــة، 
ــداد، 1987م، ص76. بغ

)91( الرحيم، المرجع نفسه، ص81.

)92(الطبري، تاريخ الرسل الملوك،ج6، ص211.

)93( السباعي، مصطفى، من روائع حضارتنا،ط1، دار الورق، مصر، 1999م،ص74.

)94( سالم، الطب الإسلامي بين العقيدة والابداع، ص80.

ــو العبــاس الوليــد الثانــي بــن يزيــد بــن عبدالملــك بــن مــروان ولــد ســنة 46هـــ، بويــع  )95(أب
بعهــد ابيــه وكان مترفــاً شــارك معــارك واســعة وتوفــي ســنة 96هـــ فــي دمشــق، وكانــت اهــم اعمالــه 
وضــع المجذوميــن فــي بيــت خــاص يرعاهــم طبيــب خــاص. ينظــر: الزبيــدي، مصعــب يــن عبداللــه 
ــال،ط3، دار  ــي بروفس ــق ليف ــش، تحقي ــب قري ــه )ت236هـ(،نس ــن عبدالل ــت ب ــن ثاب ــب ب ــن مصع ب

المعارف،مصــر، د. ت، ج1،ص174.

)96( البغدادي، تاريخ مدينة بغداد، ج3،ص165.

)97(الطبري، تاريخ الرسل والملوك،ج5،ص175.

)98( أبــو زكريــا يحيــى بــن مــا ســوية طبيــب درس الطــب علــى أســاتذة بيمارســتان جنديســابور، 
ــن  ــد م ــم العدي ــيين، ترج ــاء العباس ــن الخلف ــي م ــول عال ــال قب ــداد ون ــه لبغ ــنة 777م اتج ــد س ول
الكتــب وتوفــي ســنة 857م. ينظــر: المســعودي، أبــو الحســن علــي بــن الحســين )ت346هـــ(، التنبيــه 

ــداد، د. ت، ص117. ــى، بغ ــة المثن ــاوي، د. ط، مكتب ــه الص ــق عبدالل ــراف، تحقي والاش

)99( حنيــن بــن إســحاق أبــو زيــد حنيــن بــن إســحاق العبــادي ولــد فــي الحيــرة 808م، وهــو 
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باحــث عربــي لــه ترجمــات عديــدة لكبــار الفلاســفة أمثــال افلاطــون درس الطــب فــي بغــداد وتوفــي 
ــق  ــارف، تحقي ــد )ت276هـــ(، المع ــد الحمي ــن عب ــه ب ــد عبدالل ــو محم ــوري، أب ــر: الدين 873م. ينظ

ــر، 1992م،ص153. ــة، مص ــة المصري ــة، ط3، الهيئ ــروت عكاش ث

)100( البغدادي، تاريخ مدينة بغداد،ج2، ص311.

)101( أبــو بكــر محمــد بــن يحيــى بــن زكريــا الــرازي ولــد ســنة 250هـــ، كان مــن اعظــم الأطبــاء 
اهتــم بدراســة العلــوم التجريبيــة عندمــا بلــغ 30 عامــاً واتجــه للدراســة الكيميــاء والفلســفة امتــاز بدقــة 
الملاحظــة الســريرية كتــب عــن امــراض الأطفــال ومــرض الطاعــون وامــراض أخــرى توفي ســنة 313هـ. 
ــة فــي العــراق العصــر العباســي  ــة والطبي ــة الصحي ــد الرحمــن عثمــان، الرعاي ــاء عب ينظــر: الصالــح، لمي

الأول )132هـ/232هـــــ (مجلــة كليــة الآداب، جامعــة المنصــورة، العــدد 57، 2015م، ص17.

)102( ابــن الفوطــي، كمــال الديــن أبــو الفضــل عبدالــرزاق بــن احمــد بــن محمد)ت723هـــ(، 
الحــوادث الجامعــة والتجــارب النافعــة فــي المائــة الســابعة، تحقيــق مهــدي النجــم، د. ط، دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت، د. ت، ص108.

ــد العــرب، ط1، دار المناهــل،  ــخ الطــب عن )103( عــكاوي، رحــاب خضــر، الموجــز فــي تاري
ــروت، 1995م، ص156. بي

)104( بــدران، عبداللــه، الجراحــة مــن المشــارط والمقصــات الــى المناظــر والروبوتــات، مجلــة 
التقــدم العلمــي، الكويــت، العــدد 104،ص18.

)105( أبــو القاســم خلــف بــن عبــاس الزهــراوي ولــد فــي فــي مدينــة الزهــراء الاندلســية ســنة 
936م عــاش فــي قرطبــة درس الطــب ولــه مؤلفــات عديــدة ومســاهمات كبيــرة فــي التقنيــات الطبيــة 
التــي مازالــت تســتخدم، توفــي ســنة 1013م فــي مدينــة قرطبــة. ينظــر: القرنــي، احمــد حســنين، قصــة 

الطــب عنــد العــرب، مراجعــة مصطفــى شــفيق، د. ط، الــدار القوميــة، مصــر، د. ت، ص33.

)106( الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام، ج8، ص112.

)107( ابــن بشــكول، أبــو القاســم خلــف بــن عبدالملــك بــن مســعود )ت578هـــ(، الصلــة فــي 
تاريــخ أئمــة الاندلــس، تحقيــق صــلاح الديــن، ط1، المكتبــة العصريــة، بيــروت، 2003م، ص278.

)108( ابن ابي اصيبعة، عيون الانباء في طبقات الأطباء، ص215.

)109( الضبــي، أبــو جعفــر احمــد بــن يحيــى بــن احمد)ت599هـــ(، بغيــة الملتمــس فــي تاريــخ 
رجــال اهــل الاندلس، تحقيــق إبراهيــم الأيبــاري،ط1، المطبعة العصريــة، بيــروت، 1989م، ص217.
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)110( أبــو علــي الحســين بــن عبداللــه بــن الحســن بــن علــي ولــد ســنة 370هـــ، فــي أفشــانا 
القريبــة مــن نجــارى ويعــد مــن اكثــر الشــخصيات المؤثــرة فــي العالــم العربــي الإســلامي واروبــا فتــرة 
ــه  ــت كتابات ــة ولازال ــات الأوربي ــي الجامع ــدرس ف ــت ت ــه كان ــافاته وكتب ــطى وان اكتش ــور الوس العص
ــر  ــب ويعتب ــب الط ــفة وكت ــات والفلس ــب بالرياضي ــاً كت ــر 21عام ــن عم ــة م ــدأ الكتاب ــا، ب ــتفاد منه يس
كتابــه القانــون فــي الطــب موســوعة شــاملة للمعلومــات الطبيــة، توفــي ســنة 427هـــ فــي ايــران بســبب 
ــر:  ــه. ينظ ــل وفات ــة قب ــات الخيري ــك للجمعي ــا يمل ــكل م ــرع ب ــي وتب ــازه الهضم ــاب جه ــرض أص م

ــلام، ج9، ص311. ــاهير الاع ــات مش ــلام ووفي ــخ الإس ــي، تاري الذهب

)111( ابن خلكان، وفيات الاعيان، ج1، ص108.

ــي  ــة ف ــردوس الحكم ــهل )ت257هـــ(، ف ــن س ــي ب ــن عل ــي الحس ــري، اب ــن الطب ــن رب )112( ب
ــن، 1928م، ص165. ــاب، برلي ــة أقت ــي، د. ط، مطبع ــر الصديق ــد زبي ــق محم ــب، تحقي الط

)113( أبــو العــلاء علــي بــن ابــي حــزم القرشــي ولــد فــي دمشــق ســنة 607هـــ، ونشــأ علــى يــد 
عــدد مــن العلمــاء والشــيوخ في دمشــق درس الطــب مستشــفى البيمارســتان النووي وشــبة بالموســوعة 
العلميــة المتحركــة لأجادتــه العلاجيــة وتوفــي ســنة 687هـــ. ينظــر: الذهبــي، تاريــخ الإســلام ووفيات 

مشــاهير الاعــلام، ج8، ص305.

)114( فــروج، عمــر، تاريــخ العلــوم عنــد العــرب، د. ط، دار النهضــة العصرية، بيــروت، 1990م، 
ص93.

)115( العســكري، أبــو هــلال الحســن بــن عبداللــه بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيى)395هـــ(، 
ــة العنصريــة، بيــروت، 1952م، ص103. الصناعتيــن، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي، د. ط، المكتب

ــخ ومســاهمات،  ــد العــرب والمســلمين تاري )116( محمــد، محمــود الحــاج قاســم، الطــب عن
ــدة، 1987م، ص11. ــعودية، ج ــدار الس ط1، ال

)117( الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الاعلام، ج8، ص232.
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Abstract

Many Monk Personalities had been graduated from Benedict Monkery and 
they had a grand role in many trends during that era.

The Monkery matter in the west had deviated from its path، but by the favor of 
Al - Tanser Monkery led by the Monks had amended that deviation toward politi-

cal wisdom and insight and became as a spotlight for Crusades Wars.

It has appeared that the Benedict Laws in the west depended on the former 
eastern Monks systems، despite they were characterized with social activity and 
discipline. It has attested its suitability to the western life and the most famous 
reformers in the Christianity were the fruitful of Monk Benedict System just like  
Al - Baba Ghreghoryus(540 - 604 AD)and the monk «Bonifas» ( 675 - 754 AD).

Key Word:

Christianizing monks - Monasteries - Benedictine laws - Pope Gregors 1
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المقدمة

لقــد تخــرج مــن الأديــرة البندكتيــة عــدة شــخصيات رهبانيــة، كان لهــا دورهــا الكبيــر فــي عصرهــا 
ــة النســكية ولــم أتعــرض لمأثرهــا  مــن عــدة اتجاهــات، وقــد تناولــت هــذه الشــخصيات مــن الناحي

الأخــرى لأنهــا خــارج نطــاق البحــث.

أن القضيــة الرهبانيــة فــي الغــرب كانــت قــد انحرفــت عــن مســارها الأول، بفضــل حركــة التنصيــر 
ــة  ــو الملكي ــة نح ــاقت الرهبن ــد س ــرب ق ــي الغ ــة ف ــروف العام ــك ان الظ ــان، وذل ــا الرهب ــي قاده الت
والتحكــم السياســي، فكانــت منبــر مــن منابــر الحــروب الصليبيــة، بــل كانــوا هــم عــود ثقــاب الحروب 

الصليبيــة.

ــابقة  ــة الس ــة الرهباني ــى الأنظم ــدت عل ــة أعتم ــة الغربي ــة الديري ــن البندكتي ــر ان القواني والظاه
الشــرقية، رغــم إنهــا تميــزت عنهــا بالانضبــاط والنشــاط الاجتماعــي، وهــو مــا ثبتــت ملائمتــه للحيــاة 
ــام  ــرة النظ ــوا ثم ــيحية كان ــة المس ــدة الديني ــي العقي ــاة ف ــن والدع ــهر المصلحي ــى أن أش ــة، حت الغربي
ــاس  ــس بونيف ــة القدي ــر )540 - 604م( والداعي ــوس الكبي ــا غريغوري ــال الباب ــي أمث ــي الرهبان البندكت

754م(.  -  675(

ــذاك،  ــي آن ــع الأورب ــادوا المجتم ــن أف ــان، الذي ــن الرهب ــلًا م ــة جي ــرة البندكتي ــرزت الأدي ــد اف لق
لذلــك سنســلط الضــوء فــي هــذه الدراســة علــى شــخصيتين تركتــا بصمتهمــا الواضحــة فــي مجــرى 

ــي عامــة. ــي الغرب ــم الأورب ــري خاصــة، والعال ــم المســيحي الدي ــداث العال أح

ــوس  ــا غريغوري ــة - الباب ــن البندكتي ــرة - القواني ــر - الادي ــان التنصي ــة: رهب ــات المفتاحيــ الكلم
ــاس ــس بونيف الاول - القدي
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المبحث الأول
القديس البابا غريغوريوس الأول الكبير )540 - 604م(

يعــد غريغوريــوس رجــل سياســي محنــك مــن الطــراز الأول، أســتطاع أن يثبــت نفــوذه الكنســي، 
ــى  ــا الفوض ــرة عمته ــا، فت ــخ أورب ــن تاري ــة م ــرة حساس ــي فت ــه، إذ جــاء ف ــه ومهادنات ــل اصلاحات بفض
ــوس  ــل غريغوري ــك مَث ــرة، لذل ــة المدم ــزوات البربري ــات والغ ــراض والمجاع ــراب والأم والاضط

ــي. ــلاح الاجتماع ــل الاص ــذاك رج آن

يعــد غريغوريــوس أول راهــب بندكتــي ايطالــي، يصبــح »بابــا« ورئيســاً للكنيســة الغربيــة فــي رومــا 
ســنة )590م()1(، وأطلــق عليــه فيمــا بعــد »ابــا للبابويــة«)2(.

انحــدر غريغــوري مــن أســرة رومانيــة ثريــة)3(، تثقــف بثقافــة عصــره الكلاســيكية)4(، وأصبــح والياً 
علــى رومــا ســنة )570م( )5(، وبعــد تــردد طويــل هجــر الســلطة وترهــب)6(، وحــول بيتــه الواقــع علــى 
هضبــة التشــيليوس فــي رومــا الــى ديــر باســم )القديــس أنــدراوس( )7(، وأســس فــي أمــلاك عائلتــه فــي 
صقليــة ســتة أديــرة)8(، ووضــع الراهــب )فالنتينــس( رئيســاً لديــر رومــا، وبقــي هــو الــى جانبــه راهبــاً 

بســيطاً نحــو خمــس ســنوات)9(.

ــدراوس، إذ يقــول  ــر القديــس أن ــة المتبعــة فــي دي فــي الواقــع لا نعــرف مــا هــي القواعــد الديري
ــه  ــوس ورهبان ــول أن غريغوري ــي أن نق ــب الزمن ــف الترتي ــر يخال ــه لأم ــي)10(: »إن ــث الدومينيك الباح
بندكتيــون بالمعنــى الحرفــي للكلمــة، لأن القوانيــن فــي القــرن الســادس لــم تكــن مســتعملة كقواعــد 
مفصلــة تنظــم الحيــاة باســتثناء الديــر الــذي كُتبــت لــه، وكانــت الأديــار تســتعمل عــدة قوانيــن، فتأخــذ 

مــن كل منهــا مــا تريــده«.

ــه  ــرك ترهب ــه)11(، ت ــة لخدمات ــت الحاج ــا دع ــرة عندم ــب كثي ــوس مناص ــس غريغوري ــوأ القدي تب
وغــادر ديــره، وذلــك بســبب الفتــرة الدقيقــة)12( التــي تمــر بهــا أوربــا عامــة ورومــا خاصــة، وصــولاً 

ــنة 590م«)13(. ــة س ــة الغربي ــا الكنيس ــب »باب ــنمه منص ــى تس ال

فــي الواقــع ان الفوضــى السياســية التــي كانــت تمــر بهــا أوربــا دعمــت المكانــة الدينيــة للبابويــة 
ــد  ــرعة لتوطي ــرت بس ــي انتش ــب الت ــع الكت ــى وض ــل عل ــه، فعم ــوس نفس ــخص غريغوري ــة بش ممثل
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الكرســي الرســولي، ثــم هيــأ ومهــد لاعتنــاق اللومباردييــن)14( للديانــة المســيحية فــي ايطاليــا، وتبــادل 
مــع اســاقفة غاليــا )فرنســا( واســبانيا الرســائل التعليميــة)15(، وبذلــك فــرض هيبــة الكنيســة الغربيــة فــي 

أوربــا، ويقــول جينيبــر)16(:

»... وأنهــار النفــوذ الامبراطــوري الرومانــي فــي الغــرب خــلال القــرن الخامــس وبــدا أول الأمــر 
ــدان  ــة فــي المي ــة للامبراطوري أن الكنيســة قــد قويــت بذلــك ونمــا ســلطانها ولكأنهــا أصبحــت وريث

السياســي بعــد أن ورثتهــا فيمــا مضــى فــي الميــدان الاخلاقــي والدينــي«.

كانــت كل أعمالــه الكتابيــة ورســائله القصــد منهــا اصــلاح الادارة والقــداس الرومانــي، فــي كل 
ــرك )850  ــك ت ــا)17(، لذل ــا( وأفريقي ــا )فرنس ــا وغالي ــي ايطالي ــة ف ــرة الأوروبي ــس والأدي ــن الكنائ م
ــاً بعنــوان )عــرض لســفر أيــوب او الاخلاقيــات(، وكتابــة الشــهير )القواعــد  رســالة(، ومقــالاً أخلاقي
ــذه  ــاً ه ــة، مقارن ــال الكنيس ــات رج ــه واجب ــدد في ــذي ح ــة( )18(، وال ــاة الكهنوتي ــول الحي ــة ح الراعوي
الواجبــات بالمزايــا التــي يتمتعــون بهــا بوصفهــم أمــراء الكنيســة، وهــي المزايــا التــي تحتــل المركــز 
الأول بيــن اهتماماتهــم)19(، فــكان هــذا إذانــاً بالطغيــان الكنســي والبابــوي، فضــلًا عــن تفاســير روحيــة 
عــن الاناجيــل)20( وحزقيــال)21( ونشــيد الاناشــيد)22(، وشــروحات للكتــاب المقــدس)23(، لكــن أهــم 
كتبــه هــو )الحــوارات( )24( الــذي تنــاول فــي جــزء منــه ســيرة القديــس بندكــت)25( )480 - 547م(.

ــر  ــت )480 - 547م(، نذك ــس بندك ــوس والقدي ــا غريغوري ــن أراء الباب ــيطة بي ــة بس ــي مقارن وف
ــدان  ــان يتح ــران متناقض ــان تعبي ــه والانس ــي: »أن الل ــا يل ــص بم ــة تتلخ ــوس الزهدي ان أراء غريغوري
ــه  ــة الل ــة نعم ــتطيع بمعون ــان يس ــدس، فالانس ــروح الق ــيح وبال ــلال المس ــن خ ــان م ــلاص الانس بخ
ــى  ــة، وعل ــلاة التأملي ــد الص ــي عن ــذي ينته ــه ال ــى الل ــق ال ــلك الطري ــدة أن يس ــاته الزاه وممارس
ــوم أن  ــن المعل ــفيع«)26(، فم ــادٍ وش ــوذج وف ــيط ونم ــيح وس ــأن المس ــذا، ف ــلاص ه ــق الخ ــول طري ط
ــال  ــن أمث ــبقوه م ــن س ــط م ــى نم ــار عل ــا س ــه، إنم ــاً ب ــاً خاص ــاً رهباني ــس خط ــم يؤس ــوس ل غريغوري
القديــس أوغســطين)27( )354 - 430م(، والقديــس كاســيان)28( )360 - 435م(، والقديــس بندكــت 
ــأن »يتأملــوا أســرار  ــذا ينصــح غريغوريــوس كل المســيحيين ب )480 - 547م(، وحــاول تقليدهــم، ل

ــده«)29(. ــي مج ــا ف ــه كم ــي آلام ــه، ف ــانيته وآلوهيت ــي انس ــيح ف المس

وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد كان غريغوريــوس يفتقــر الــى »أعتــدال بندكــت واحترامــه للطبيعــة 
البشــرية«)30(، لأن القيــود التــي فرضهــا علــى نفســه تركــت آثارهــا علــى صحتــه بشــكل دائــم، وبينمــا 
ــر  ــي، أنك ــى الارث الرومان ــاً عل ــات حفاظ ــخ المخطوط ــى نس ــل عل ــت بالعم ــان بندك ــم رهب أهت
غريغوريــوس العلــوم الانســانية)31(، بــل أنــه عــارض فكــرة أحــد أســاقفة غاليــا )فرنســا( الــذي أعتــزم 
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علــى إنشــاء مدرســة لدراســة الفنونالحــرة)32( لتطويــر التعليــم وتحســينه)33(، خاصــة إذ أشــرنا الــى أن 
عنــاد غريغوريــوس وتكبيــره، ومحاولاتــه المســتمرة الحثيثــة للاســتقلال عــن الارتبــاط بالامبراطوريــة 
ــا، هــو مــا دفعــه »لعــدم تعلــم  ــة واســقفية رومــا فــي أورب ــة الزعامــة الروماني ــة، وفــرض هيب البيزنطي
اللغــة اليونانيــة«)34(، رغــم إنــه لبــث ســت ســنوات ســفيراً بابويــاً مــن قبــل البابــا بيلاجيــوس)35( الثانــي 
)579 - 590م( فــي القســطنطينية)36(، وذلــك للحصــول علــى مســاعدة الامبراطوريــة لايطاليــا التــي 

يهددهــا المــد اللمبــاردي)37(.

ــة  ــرة البندكتي ــع الأدي ــه أخض ــو أن ــوس ه ــي غريغوري ــز ف ــيء الممي ــى أن الش ــارة ال ــدر الاش وتج
للارتبــاط المباشــر مــع البابويــة، بمعنــى خروجهــا مــن الســيطرة الأســقفية التــي كانــت موجــودة فــي 

ــة)38(. ــع البابوي ــر م ــكل مباش ــا بش ــت )480 - 547م( وأرتباطه ــس بندك ــد القدي عه

مــن جهــة أخــرى عمــد غريغوريــوس علــى اطــلاق لقــب )خــادم خــدام الــرب( علــى نفســه)39(، 
وبذلــك وضــع اللبنــات الأولــى للســلطة البابويــة وبصلاحيــات مطلقــة فهــو المســؤول عــن كل النــاس 
حتــى الملــوك أنفســهم أمــام اللــه)40(، أقتــداءاً بالقديــس بندكــت )480 - 547م( الــذي أعطــى الســلطة 
المطلقــة لرئيــس الديــر البندكتــي علــى أرواح الرهبــان فهــو مســؤول عنهــم أمــام اللــه. وهكــذا يتبيــن 

لنــا أن الاديــرة مثلــت دولــة داخــل دولة.

وعلــى الرغــم مــن كل مــا تقــدم فالــى غريغوريــوس يرجــع الفضــل فــي »فــوض قواعــد المذهــب 
البندكتــي وأصولــه علــى كل الرهبنــات اللاتينيــة تقريبــاً«)41(.

ومــن نافلــة القــول أن نشــير الــى أن البابــا غريغوريــوس الكبيــر )540 - 604م( قــام بعــدة جهــود 
جريئــة ومهمــة لتقويــة الحيــاة الرهبانيــة فــي أوربــا، نتوقــف عنــد بعضهــا بقــدر مــا يفيدنــا ويدخــل فــي 

صلــب دراســتنا.

المطلب الأول: اتجاه بابوي تنصيري منظم

كان التنصيــر خطــة لغــزو كنســي للعالــم الوثنــي، وســمة مــن ســمات الاخضــاع البابوي وســيطرته 
علــى العالــم عــن طريــق الدين، »فــكان غــزوه الدينــي لانجلتــرا أعظــم تشــريفاً لاســمه«)42(.

يعــد غريغوريــوس أول بابــا أرســل ســنة )596م( حملــة تنصيريــة مــن رومــا الى شــمال أوروبــا)43( 
تحديــداً لتنصيــر الانجليــز، برئاســة القديــس اوغســطين وهــو رئيــس ديــر أنــدراوس فــي رومــا، يرافقــه 
ــة النجــاح أمدهــا غريغوريــوس بمجموعــة  ــي)44(، وبعــد أن لاقــت هــذه الحمل ــن راهــب بندكت أربعي
أخــرى مــن الرهبــان ســنة )601م( )45(، فتكللــت جهــود هــذه الحملــة باعتنــاق ملــك كنــت )كانتربري( 
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ــلاده)46(،  ــي ب ــة ف ــلاء والرعي ــه النب ــم تبع ــيحية ث ــة المس ــرت( للديان ــرا - )اثلب ــرق انجلت ــوب ش - جن
فأقــام أوغســطين الكنيســة اللاتنيــة الاولــى فــي مدينــة كانتربــري وأصبح رئيســاً لأســاقفتها)47(، وأســس 
ــد  ــا، فأصبــح مركــزاً للنشــاط المســيحي، فــكان بحــق رائ ــة خــارج ايطالي ــة البندكتي ــر للرهباني أول دي
الحركــة الرهبانيــة الانكلوسكســونية)48(، واغلــب الظــن أن غريغوريــوس هــو أول مــن أســس لفكــرة 

الرهبــان الجواليــن فــي أوروبا.

ــر  ــي، فالظاه ــدف مخف ــر وه ــدف ظاه ــن، ه ــرى هدفي ــاه ي ــذا الاتج ــن له ــع ان المتمع ــي الواق ف
هــو نشــر الكــرازة بالديــن المســيحي، أمــا الهــدف المخفــي فهــو قطــع الطريــق أمــام الكنيســة الكلتيــة 
الايرلنديــة)49(، التــي كانــت قــد أرســلت موفديــن عــن طريــق الجنــوب لنشــر الديانــة المســيحية، لكــن 
ــة  ــت الزعام ــرا تح ــت انجلت ــر، فأنضم ــع النظي ــاً منقط ــت نجاح ــد حقق ــطين ق ــة أوغس ــا أن حمل وبم
الرومانيــة)50(، وهكــذا انتصــرت انجلتــرا بخطيــن من الشــمال الايرلنديــون ومــن الجنوب الرومــان)51(، 
ــة  ــة الانجليزي ــة والكنيس ــة الكلتي ــم الكنيس ــن ض ــنة )664م( م ــة س ــة الروماني ــت الكنيس ــذا تمكن وبه
تحــت اشــرافها، وبذلــك منعــت مــن حــدوث انقســام بيــن الكنائــس الأوروبيــة الغربيــة)52(، فضــلًا عــن 
نشــر الديــن الجديــد واكتســاب الأراضــي والأمــوال للمؤسســات الكنســية، وهكــذا ظهــرت الكنيســة 

غنيــة، وســط عالــم البــؤس والفقــر والظلــم والحــروب)53(.

ان الملاحــظ ممــا ســبق انــه رغــم ان الكنيســتين كانتــا تهدفــان لشــيء واحــد وهــو نشــر الديانــة 
المســيحية بيــن ملــوك الــدول السكســونية القائمــة فــي انجلتــرا، إلا ان هــذا لــم يــرض غريغوريــوس 
بــأن تقــف الكنيســة الكلتيــة الايرلنديــة علــى قــدم المســاواة مــع الكنيســة العريقــة الرومانيــة، فعمــل 
غريغوريــوس علــى فــرض كلمتــه وإضفــاء الفخــر والامتيــاز والاســبقية للكنيســة الرومانيــة، فالكلمــة 
الاولــى والاخيــرة لهــا والــكل يجــب أن ينضــوي تحــت ســيطرتها، وهــذا الأمــر قــد زود غريغوريــوس 
بوســيلة نفــوذ لبــروز الســلطة البابويــة، ومهــدت لظهــور الطغيــان الكنســي البابــوي الــذي ظهــر فــي 

العالــم المســيحي فيمــا بعــد.

المطلب الثاني: سياسة الابدال او اللاعنف

ــة  ــد الوثني ــر المعاب ــدة وذلــك فــي رفضــه تدمي ــر طريقــة جدي ــوس الكبي ــا غريغوري اســتعمل الباب
ــروا  ــر: »لا تدم ــلات التنصي ــي حم ــاركين ف ــه المش ــال لرهبان ــذاك، إذ ق ــادة آن ــت الع ــا كان ــوة، كم بالق

ــيحية«)54(. ــا مس ــل أجعلوه ــة، ب ــم المقدس ــجارهم ورموزه ــم وأش هياكله

ــمية  ــم الرس ــى التعالي ــا ال ــعبية طريقه ــات الش ــادات والخراف ــن »الاعتق ــر م ــدت الكثي ــد وج لق
ــه مــن ســلطان ونفــوذ قــوي،  ــر بمــا كان ل ــد مــن جوريجــوري الكبي ــة، ولقيــت التأيي للكنيســة الغربي
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وعلــى الرغــم مــن إدراك أوغســطين لمــا تنطــوي عليــه عبــادة المقدســات والآثــار الدينيــة مــن أخطــار، 
فأنــه أجازهــا فــي اشــد صورهــا تطرفــاً...« )55(. ربمــا لأن العبــادات كانــت ملجــأ تلــوذ بــه الأنفــس، 
لــذا »فــإن أوغســطين يوضــح ان تحويــل عبــادات الابطــال الموســمية الــى أعيــاد القديســين، إنمــا هــو 

إذعــان حتمــي لمــا يمــلأ جوانــب الانســان مــن ضعــف وثنــي«)56(.

ــي  ــة الت ــلطة الخاص ــة المتس ــع العقلي ــياً م ــدان تماش ــك البل ــي تل ــيحية ف ــدت المس ــذا تجس وهك
ــر. ــف والتدمي ــوة والعن ــن بالق ــت تؤم كان

المطلب الثالث: العلاقة بين الرهبان والأساقفة ورجال الدين العلمانيين

كان لسياســة جريجــوري أثرهــا فــي التقريــب بيــن الرهبــان مــن جانــب والكنيســة والبابويــة مــن 
جانــب آخــر)57(، وهــذا الأمــر لا نجــد لــه شــبيهاً فــي الشــرق البيزنطــي، فالرهبــان أعطــوا المســيحيين 
قــدوة فــي حيــاة الزهــد والفضيلــة، الأمــر الــذي شــجع علــى اختيــار بعــض الرهبــان للأســقفية، فظهــر 
نمطــان مــن حيــاة الترهــب: الرهبــان الحبســاء والرهبــان الجوالــون، وأشــهر الجواليــن كان القديــس 

ــاس )675 - 754م(. بونيف

المطلب الرابع: تنمية الموارد المالية للكنيسة )تجارة الكنيسة(

لقــد بــذل البابــا غريغوريــوس الكبيــر فيمــا وجهــه مــن تعليمــات الــى قســس الابروشــيات، وهــم 
موظفــون كنســيون كانــوا يجمعــون فــي عملهــم بيــن واجبــات حــكام الاقاليــم والقضــاة والموكليــن 
ــية  ــة الماش ــل تربي ــى أدق تفاصي ــتمل عل ــه تش ــت توجيهات ــة، وكان ــم الخاص ــي مناطقه ــات ف بالصدق
والتأجيــر، وحيــازة الرقيــق، وجميــع الأمــور التــي تهــم كل مالــك أرض)59(، مــن هنــا نتبيــن دقــة وكفاية 

رومــا فــي إدارة أوقافهــا.

ــة،  ــات المجاع ــف ضائق ــرى، وتخفي ــداء الاس ــي افت ــرادات فه ــك الاي ــاق تل ــوه أنف ــن وج ــا ع أم
ــم  ــن تقدي ــلًا ع ــارد، فض ــب اللمب ــت لتخري ــي تعرض ــس الت ــة الكنائ ــفيات، وإعان ــة المستش وصيان
الاعانــات الماليــة الــى مختلــف الموظفيــن المتعاونيــن مــع رومــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي 

ــية)60(. الدبلوماس

المطلب الخامس: الموسيقى الكنسية الجريجورية

يعــد البابــا غريغوريــوس أو جريجــوري هــو واضــع أســس موســيقى القــداس الكنســي فــي القــرن 
الســادس)61(. إذ أدخــل جريجــوري )الارغــن( وأمــر بعزفــه فــي الأناشــيد الكنســية)62(، فحســن مــن 
طريقــة إقامــة الطقــوس)63( الكنســية الدينيــة، وأحكــم الاشــراف علــى الجهــاز الكنســي في الغــرب)64(، 
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ــزف  ــوم تع ــى الي ــت ال ــة«)65(. ومازال ــف المكبوت ــن العواط ــاً ع ــاً عظيم ــل متنفس ــاد التراتي »إذ كان إنش
الكنيســة الغربيــة هــذه الحماســة الدينيــة القويــة التــي حملــت اســم البابــا جريجــوري تيمنــاً)66(.

ويقــول ويلــز)67(: »ان موســيقى القــرون المســيحية الأولــى كانــت اقــرب الــى التبتــل والحماســة 
منهــا الــى الاتقــان والصقــل«. فجريجــوري علمتــه التجربــة »فعاليــة هــذه الشــعائر المقدســة المهيبــة 
ــن  ــم ع ــم، وصرفه ــدة طباعه ــف ح ــم، وتلطي ــت إيمانه ــي تثبي ــاس، وف ــة الن ــة عام ــف محن ــي تخفي ف
حماســهم الاحمــق، وتســاهل فــي التجــاوز عــن نزعتهــم الــى تشــجيع حكــم الكهنــوت والخرافــة«)68(. 
ــوا  ــان وأحكم ــوا الالح ــن،.. فضاعف ــن بالقواني ــد اليونانيي ــماة عن ــل المس ــون »التراتي ــم القديس ونظ
صنعتهــا وتفننــوا فيهــا، فوقعــت خيــر موقــع وبلغــت مــن المصليــن كل مبلــغ«)69(. وجــاء فــي الكتــاب 

المقــدس)70(: »زُمرنــا لكــم، فلــم ترقصــوا. وغنينــا لكــم أغانــي الجنــازات فلــم تنوحــوا!«.

المطلب السادس: كتاب الحوارات او المحاورات

بنــاءً علــى طلــب خطــي تقــدم بــه الشــماس)71( )بطــرس( الــى البابــا غريغوريــوس لســرد عجائــب 
ومعجــزات عــن القديســين الايطالييــن)72(، وذلــك لأن صــور العجائــب والعجــزات التــي كان يتقنهــا 

القديســون، يســتغلها الرهبــان لاصطيــاد الآخيــرن وجرهــم نحــو ســلوك الطريــق الرهبانــي.

وبالفعــل وضــع غريغوريــوس كتابــه )الحــوارات أو المحــاورات( باســلوب حــواري)73( وقصصــي 
مشــوق ومبســط بعــض النواحــي اللاهوتيــة، ســنة )593 - 594م( )74(، فــي أربعــة أجــزاء، تنــاول فــي 
ــي  ــزء الثان ــص الج ــا)75(، وخ ــن ايطالي ــن م ــين محليي ــب لقديس ــض العجائ ــث بع ــزء الأول والثال الج
لحيــاة القديــس بندكــت )480 - 547م(، الــذي »تجلــت فيــه روح جميــع الأبــرار«)76(، وهــو أفضــل 
مصــدر للمعلومــات وأكثرهــا عمليــة عــن القديــس بندكــت)77(، أمــا الجــزء الرابــع فهــو يبحــث فــي 

رؤى وأمــور تتعلــق بالعالــم الآخــر)78(.
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 المبحث الثاني
القديس بونيفاس )675 - 754م( وتنصير ألمانيا

المطلب الاول: حياة القديس بونيفاس

ــد  ــا، وق ــي ارووب ــد ف ــا الجدي ــم نفوذه ــت دعائ ــا تثبي ــح له ــاخ يتي ــن من ــث ع ــة تبح ــت البابوي كان
ــاس. ــخص بونيف ــي ش ــه ف وجدت

ــة  ــارس مهم ــز، م ــن الانجلي ــن الجوالي ــان البندكتيي ــهر الرهب ــد أش ــاس أح ــس بونيف ــد القدي يع
التنصيــر الدينــي فــي غاليــا )فرنســا( والمانيــا وهولنــدا)79(، بعــد أن تــزود مــن بابــا رومــا غريغوريــوس 
ــر  ــي تنصي ــة ف ــه الجهادي ــرة بمهمت ــن للمباش ــد اللازمي ــوذ والتأيي ــلطة والنف ــنة )719م( بالس ــي س الثان

ــة أولاً)80(. ــل الالماني القبائ

ينحــدر وينفريــد الــذي أشــتهر اكثــر باســمه اللاتينــي )بونيفــاس( بمعنــى )صانــع الخيــر( والــذي 
ــة  ــل للكنيس ــد كممث ــه الجدي ــزاً لوضع ــي )715 - 731م( رم ــوس الثان ــا غريغوري ــاه الباب ــه إي منح
الرومانيــة فــي المانيــا، مــن عائلــة نبيلــة)81( ومرموقــة مــن كريديتــون بمنطقــة ديفونشــير فــي جنــوب 

ــرا)82(. انجلت

عمــل بونيفــاس اولاً أســتاذاً ثــم مديــر مدرســة فــي انجلتــرا)83(، وكان يتــردد علــى أبيــه بعــض مــن 
رجــال الديــن، فأصغــى اليهــم وهــم يتحدثــون عــن الأمــور الســماوية والســيد المســيح )...( وعــن 
التكريــس للــه ســبحانه)84(، أثــرت بــه هــذه الأحاديــث كثيــراً وعدهــا دعــوة مــن اللــه قــد انتزعتــه مــن 
دراســته الهادئــة وتلاميــذه، وصمــم علــى أن يمضــي وينشــر الديانــة المســيحية بيــن الشــعوب الوثنيــة 

فــي المانيــا)85(.

ــي  ــا ف ــح به ــم ينج ــي ل ــة الت ــه التنصيري ــه لحملت ــة انطلاقت ــدا بداي ــي هولن ــا ف ــة فريزي ــد مدين تُع
البــدء، إذ قصدهــا ســنة )715م( )86(، لكــن عندمــا وجــد الحــرب المتأججــة بيــن الفريزييــن وشــارل 
مارتــل)87(، تركهــا وأنتقــل الــى المهمــة الكبــرى فــي المانيــا، بعــد أن تمكــن مــن الحصــول علــى تأييــد 
البابويــة، فحقــق النجــاح الباهــر فيهــا مــن نشــر للديانــة المســيحية، وتأســيس عــدداً مــن الأســقفيات 
والأديــرة، الــى درجــة أنــه وصــف بأنــه »الحــواري المرســل الــى الالمــان«)88(، وبعــد انتهــاء مهمتــه 
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فــي المانيــا عــاد الــى فريزيــا الهولنديــة مــرة أخــرى، بصحبــة خمســين راهبــاً ســنة )752م( لتحويــل 
تلــك الشــعوب الوثنيــة الــى المســيحية)89(، فعمــد الكثيــر مــن الوثنييــن، لكــن مجموعــة مــن الفريزييــن 
الوثنييــن أحاطــت بــه وقتلتــه مــع رهبانــه ســنة )754م(، فــكان بحــق »شــهيد التنصيــر«، ونقــل جســده 

الــى ديــر فولــدا حيــث رقــد هنــاك)90(.

المطلب الثاني: المحاولات الاولى لتنصير المانيا

المحاولة الأولى: الرهبان الايرلنديون:

ــتهم  ــازوا بحماس ــن امت ــدي )543 - 615م(، الذي ــوس)91( الايرلن ــس كولمبان ــان القدي ــم رهب وه
ــدة  ــة مــن جهــة، وبحبهــم للســياحة والتجــوال مــن جهــة أخــرى)92(، أندفعــوا نحــو نشــر العقي الديني
ــرة  ــدة أدي ــوا ع ــا)93(، وأسس ــوب الماني ــوا بجن ــث اتصل ــة، حي ــعوب الوثني ــر الش ــيحية وتنصي المس
اشــهرها )ورزبــرج، ورجنســبرج، وســانت جــال(، لكــن هــذه الأديــرة الايرلنديــة لــم يقــدر لهــا الثبــات 

ــم)95(. ــن التنظي ــا حس ــي)94(، إذ كان ينقصه ــام البندكت ــرة ذات النظ ــام الأدي ــلًا أم ــتمرار طوي والاس

المحاولة الثانية: المنصرون الفرنجة:

ــة مــن  ــاً فــي المناطــق الغربي ــة، توســعت توســعاً اســتيطانياً بطيئ ــة بربري الفرنجــة عناصــر جرماني
غاليــا الرومانيــة، بعــد ان عبــروا نهــر الرايــن واســتقروا علــى الحــدود الرومانيــة)96(، علــى انهــم حلفــاء 

لرومــا)97(.

والفرنجــة عنصــران البحريــون وهــم )الربواريــون( والبريــون وهــم )الســاليون(، وكان العنصــران 
قــد اســتقروا داخــل حــدود الامبراطوريــة الرومانيــة فــي القــرن الرابــع فأمتــد البحريــون بيــن الرايــن 
ــم  ــى)98( ث ــوزل الادن ــداد الم ــى أمت ــون عل ــة البري ــد الفرنج ــن أمت ــي حي ــيلد، ف ــز والش ــى والمي الادن
ــي  ــورة أو ف ــي ص ــة ف ــم قائم ــت مملكته ــس)99( )481 - 511م(، وظل ــة كلوفي ــت زعام ــدوا تح توح

ــنة )1119م( )100(. ــى س ــا حت ــي الماني ــنة )987م( وف ــى س ــا حت ــي فرنس ــرى، ف أخ

ويُعــد اعتــلاء أهــم ملــوك الفرنجــة البحرييــن وهــو كلوفيــس )481 - 511م( نقطــة تحــول بالغــة 
الأهميــة فــي تاريــخ الفرنجــة والبيــت الميروفنجــي )486 - 751م( خاصــة، والغــرب الاوربــي عامــة، 
وذلــك بعــد أن فتــح غاليــا )فرنســا(، تحــول هــو وشــعبه مــن الوثنيــة الــى المســيحية الكاثوليكيــة، وهو 
ــس  ــد )ريمــي( رئي ــى ي ــس عل ــد كلوفي ــم تعمي ــة، وت ــة والشــعوب الروماني المذهــب الرســمي للبابوي
ــت  ــة، وحقق ــة والفرنج ــن البابوي ــي بي ــف تاريخ ــة تحال ــكان فاتح ــنة )496م(، ف ــز س ــاقفة ريم أس
ــد ان  ــيما بع ــي)101(، لاس ــرب الاورب ــي الغ ــا ف ــة( مصالحهم ــة والفرنج ــان )البابوي ــه الطرف ــن خلال م
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ــة الرومانيــة(، وأصبــح  أنعــم ســنة )508م( الامبراطــور البيزنطــي علــى كلوفيــس بلقــب )حاكــم غال
الفرنجــة والرومــان المقيميــن فــي غالــة مــن قديــم الزمــان، تابعيــن لكنيســة واحــدة هــي كنيســة رومــا 

ــة)102(. اللاتيني

والظاهــر أن سياســة كلوفيــس كانــت مصممــة كل التصميــم بــأن تخضــع المانيــا لهــا بقوة الســلاح، 
وهــذا مــا حققتــه سياســة شــارلمان)103( )742 - 814م( بــكل نجــاح، فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
ــوا الســوء بهــم،  ــن ظن ــلاد، الذي ــداوة أهــل الب الثامــن)104(، لكــن الفرنجــة المتنصــرون أصطدمــوا بع

فلــم يســتجيبوا لهــم)105(، وفشــلت المحــاولات الفرنجيــة فــي تنصيــر ألمانيــا.

المحاولة الثالثة: التنصير الانجليزي:

قــام أســقف يــورك ويلفريــد الــذي غرقــت ســفينته المبحــرة الــى رومــا بصدفــة الحــوادث، أمــام 
ــر  ــى نش ــل عل ــلاد، بالعم ــك الب ــي تل ــتاء ف ــي الش ــر أن يقض ــدا)106(، فاضط ــي هولن ــا ف ــاطئ فريزي ش

ــاك. ــن هن ــن الوثنيي ــة المســيحية بي الديان

ولكــن المبــادرة الحقيقيــة والتصميــم جــاءت مــن رجــل الديــن الانجليــزي )وليبــرود( الــذي أبحر 
ســنة )691م( مــع أحــد عشــر راهبــاً إلــى فريزيــا)107(، بعــد أن لقــي دعمــاً وتشــجيعاً مــن وزيــر الفرنجة 
الميروفنجــي )ببيــن هرســتال( )108( والــذي ســمح لــه بالعمــل علــى الحــدود الشــمالية لأملاكــه، فرحل 
ــتمر  ــت(، وأس ــقفية )اوترخ ــيس أس ــى تأس ــل عل ــنة )695م(، فعم ــقفاً س ــم أس ــث رس ــا حي ــى روم إل
يعمــل علــى نشــر المســيحية فــي تلــك الجهــات مــا يقــرب مــن خمســين ســنة)109(، حيــث تتلمــذ علــى 
يديــه القديــس بونيفــاس)110( )675 - 754م(، لكــن وليبــرود لــم يحقــق ســوى نجــاح ضئيــل بســبب 
مضايقــة الأميــر الفريــزي )رادبــود(، خاصــة بعــد مــوت الوزيــر ببيــن هرســتال ســنة )714م(، حيــث 
عمــل علــى مطــاردة القساوســة وأحــرق الكنائــس، بعــد أن اســتعاد الأراضــي الفريزيــة مــن الفرنجــة، 

وأجبــر وليبــرود علــى تــرك كرســيه الأســقفي)111(.
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 المبحث الثالث
التنصير البونيفاسي لألمانيا

المطلب الأول: نشاط بونيفاس التنصيري

وضــع القديــس بونيفــاس )675 - 754م( هدفــه التنصيــري بشــكل مــدروس ومنظــم، وتوصــل 
لــه باتخــاذه وســيلتين:

الوسيلة الأولى: النشاط الديني:

بعــد مــا حصــل القديــس بونيفــاس علــى دعــم وتأييــد البابويــة لمهمتــه التنصيريــة، قصــد بونيفــاس 
أولاً فريزيــا ســنة )715م(، حيــث تتلمــذ علــى مواطنــه القديــس وليبــرود، والــذي يرجــع إليــه الفضــل 
فــي نشــر الديانــة المســيحية بيــن الفريزييــن الوثنييــن فــي هولنــدا، فتعلــم منــه أســاليب التنصيــر، ثــم 

أنتقــل بونيفــاس إلــى ألمانيــا خدمــة للديــن المســيحي)112(.

ــس  ــة خم ــه التنصيري ــارس مهمت ــتمر يم ــنة )718م(، واس ــس)113( س ــى ه ــاس إل ــل بونيف وص
ــيحية)114(،  ــى المس ــن إل ــيين والثورنجيي ــول الهس ــث ح ــة، حي ــج طيب ــوده بنتائ ــت جه ــنوات، فأت س
ونظــم الكنيســة فــي بافاريــا)115(، فوصلــت أنبــاء نجاحاتــه إلــى رومــا)116(، ممــا دفــع بابــا رومــا إلــى 
تعيينــه رئيســاً لأســاقفة مينــز وهــو الكرســي الأســقفي الرئيســي فــي ألمانيــا ســنة )748م( )117(، وبذلــك 
صــار لبونيفــاس حــق الإشــراف علــى كل الجماعــات المســيحية التــي كونهــا فــي الأقاليــم الوســطى 

ــا)118(. ــن ألماني ــة م والجنوبي

عمــل بونيفــاس علــى تأســيس عــدد مــن الأســقفيات مثــل: )ورزبــرج(، و)ماربــورج(، و)ارفرت(، 
وعــدد مــن الأديــرة مثــل: )فولــدا(، و)هرســفلد(، و)اورثــرف(، و)امونبــرخ()119(، وتعــد هــذه الأديــرة 
هــي المركــز الحيــوي للحيــاة الكنســية الألمانيــة، حيــث رتبهــا تبعــاً للطريقــة البندكتيــة)120(، واســتقر 
ــا  ــاز خــاص وهــو خضوعــه لســلطان باب ــه علــى امتي ــدا الــذي حصــل ل ــره فــي فول بونيفــاس فــي دي
رومــا شــخصياً)121(، وتميــزت أديــرة بونيفــاس بمكانــة متميــزة، بســبب مــا احتوتــه مــن مكتبــات كبيــرة 
ــة فــي  ــم والمعرف ــر الرئيســي للتعلي ــدا وهــو الدي ــر فول وغــرف لنســخ المخطوطــات)122(، خاصــة دي
البــلاد الفرنجيــة)123(، إذ احتــوى هــذا الديــر علــى بعــض الأعمــال الكبيرة فــي الفــن الكارولنجــي)124(، 
وأشــهر مــن تخــرج مــن ديــر فولــدا هــو المــؤرخ الفرنجــي اينهــارد )770 - 840م(، وهــو الصديــق 
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المقــرب للإمبراطــور شــارلمان )768 - 814م(، وكاتــب ســيرته الذاتيــة، إذ بعــد اينهــارد واحــداً مــن 
أولئــك الذيــن قامــت النهضــة الكارولنجيــة علــى أكتافهــم)125(.

ــروم )340 - 420م(،  ــس جي ــال القدي ــه كح ــاس حال ــى أن بونيف ــير إل ــول ان نش ــة الق ــن نافل وم
ظهــرت النســاء الانجليزيــات إلــى جانبــه فــي ألمانيــا، وأشــاد بهــنَّ الباحــث موريــس يقارينــي إذ يقول: 
»كان وجودهــنَّ أكبــر مؤثــر فــي تنقيــة أخــلاق الشــعب الألمانــي، وأقــوى مســاعد علــى ترقيــة المــرأة 
ــا(، و)ثــكلا(، وهــؤلاء أســهمنَّ  ــاً«، ومــن أشــهر تلــك النســاء )والبورجــا(، و)ليوب ــاً واجتماعي روحي

فــي تأســيس الكثيــر مــن الأديــرة البندكتيــة الخاصــة بالنســاء فــي ألمانيــا)128(.

الوسيلة الثانية: النشاط السياسي:

ــوازٍ مــع نشــاطه  ــداً ســار بت ــزاً وفري كان للقديــس بونيفــاس )765 - 754م( نشــاطاً سياســياً متمي
ــن  ــة وبي ــة الفرنجي ــل والكنيس ــارل مارت ــن ش ــر بي ــات النظ ــب وجه ــى تقري ــل عل ــي، إذ عم الدين
ــي  ــاد مجمع ــى انعق ــوة ال ــي الدع ــاس ف ــه بونيف ــام ب ــذي ق ــر ال ــدور الكبي ــن ال ــلًا ع ــة)129(، فض البابوي
ــن  ــو اب ــر )وه ــن القصي ــه ببي ــرر في ــذي ق ــنة )744م( )130(، ال ــون س ــنة )743م(، وسواس ــاس س لفتن
ــة(،  ــك الفرنج ــب )مل ــه لق ــى نفس ــق عل ــا أن يطل ــة الباب ــد موافق ــارلمان( بع ــو ش ــل وأب ــارل مارت ش
فقــام القديــس بونيفــاس كممثــل للبابــا ســتيفن الثانــي، برســم ببيــن القصيــر ملــكاً، ومســحه بالزيــت 
المقــدس فــي كاتدرائيــة سواســون، وهكــذا عُــزل أخــر ملــوك الفرنجــة الميروفنجيــة شــيلدريك الثالث 
)743 - 751م(، وأعتلــى العــرش ببيــن القصيــر ســنة )751م(، وعرفــت الأســرة الجديــدة بالأســرة 
ــر فــي تثبيــت أركان  ــدوره الكبي ــر، ل ــن القصي ــن ببي ــة نســبة إلــى كارلــوس أو شــارلمان اب الكارولنجي
الدولــة الفرنجيــة)131(، وهكــذا فــإن تحالــف البابويــة مــع الدولــة الكارولنجيــة غيــر مجــرى التاريــخ 

ــر)132(. ــا أعظــم تغيي فــي غــرب أورب

المطلب الثاني: أعمال القديس بونيفاس )675 - 754م(

نجمل أعمال القديس بونيفاس التنصيري بما يلي:

أتسمت سياسة بونيفاس التنصيرية بالوداعة والحزم وحسن التنظيم)133(.

لا تخضع أديرته لأسقف ماسوى البابا شخصياً)134(.

تكويــن اكليــروس علمانــي علــى مســتوى الأبرشــية المحليــة، خــارج المــدن الأســقفية، فقــد كان 
علــى الأســاقفة المتعلميــن أن ينشــروا العقيــدة المســيحية فــي كل قريــة »حتــى يصبــح اعتنــاق أوربــا 

للمســيحية حقيقــة أبديــة«)135(.
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ــوذ  ــلطة والنف ــه بالس ــي زودت ــة، الت ــة البابوي ــاز وموافق ــا كان بإيع ــي ألماني ــة ف ــوده التنصيري جه
والتأييــد)136(.

عمــل علــى أحيــاء الأديــرة الفرنســية وتأســيس الكثيــر مــن الأســقفيات والأديــرة علــى الطريقــة 
ــة)138(. ــة الهامــة فــي المملكــة الميروفنجي ــة)137(، فضــلًا عــن تأســيس المــدارس الديري البندكتي

عمــل بونيفــاس علــى تأســيس الأديــرة البندكتيــة الخاصــة بالنســاء فــي ألمانيــا، بفضــل الراهبــات 
ــا، وتبريــره لذلــك أن »صلــوات أولئــك العــذارى  الانجليزيــات التــي جــاء بهــنَّ وأقامهــنَّ فــي ألماني

ضمانــة لحمايتــه فــي أعمالــه الرســولية«)139(.

ساهم في إدخال الحضارة اللاتينية إلى ألمانيا)140(.

ــي  ــة الت ــي للبابوي ــود القانون ــام الوج ــق أم ــت الطري ــية فتح ــة والسياس ــاس الديني ــال بونيف أ ن أعم
ــد)141(. ــا بع ــرقية فيم ــة الش ــن الإمبراطوري ــاً ع ــتقلال نهائي ــت الاس أعلن
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الخاتمة

وبعد إكمال هذا البحث توصلت إلى جملة من النتائج أذكر منها:

ــر  ــة التنصي ــي عملي ــر ف ــد كبي ــى ح ــهم إل ــة أس ــرة البندكتي ــي الأدي ــان ف ــداد الرهب ــم أع إن تفاق
ــة. ــة الأوربي ــعوب الوثني للش

ــرة مــن  ــع الفكــري فــي فت ــه الطاب ــة غلــب علي ــة والبابوي ــرز واضحــاً التنافــس بيــن الإمبراطوري ب
ــرات. الفت

يمكــن اعتبــار غــارات البرابــرة )القــوط - والجرمــان وغيرهمــا( مــن أهــم العوامــل التــي ســاعدت 
ــان،  ــة والرهب ــاس بالكنيس ــى المس ــرة عل ــل البراب ــم يعم ــة، إذ ل ــان والبابوي ــلطة الرهب ــم س ــى تدعي عل

إنمــا قضــوا علــى المؤسســات الرومانيــة فقــط.

كان التنصيــر خطــة لغــزو كنســي للعالــم الوثنــي، وســمة مــن ســمات الإخضــاع البابوي وســيطرته 
علــى العالــم عــن طريــق الدين.

عــدت الأديــرة البندكتيــة مــكان التجنيــد المناســب بالنســبة للمســيحين للبــدء فــي ميــدان العمــل 
التنصيــري بوســائله الدينيــة والسياســية.
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الهوامش

شــيني، ل.ج.، تاريــخ العالــم الغربــي، ترجمــة مجــد الديــن حنفــي ناصــف، مراجعــة علــي أدهــم، 
دار النهضــة العربيــة، مــط الاســتقلال الكبــرى، القاهرة، ســنة )1424هـــ/2003م(، ص94.

عمــران، محمــود ســعيد، حضــارة أوربــا فــي العصــور الوســطى، دار المعرفــة الجامعيــة، مصــر، 
ــنة )1419هـ/ 1998م(، ص98. س

ــنة  ــق، س ــق، دمش ــط دمش ــطى، ط2، م ــور الوس ــي العص ــة ف ــارة الأوروبي ــم، الحض ــرح، نعي ف
ص239. )1421هـــ/2000م(، 

كانتــور، نورمــان ف.، التاريــخ الوســيط قصــة حضــارة: البدايــة والنهايــة، ترجمــة وتعليــق 
ــنة  ــر، س ــة، مص ــانية والاجتماعي ــوث الإنس ــات والبح ــن للدراس ــط عي ــم، ط5، م ــده قاس ــم عب قاس

ص229. ق1،  )1418هـــ/1997م(، 

ــد  ــي التقلي ــيحية ف ــة المس ــخ الروحاني ــراءة تاري ــى ق ــل ال ــان، دلي ــوردان أوم ــي، ج الدومينيك
ص98. )1434هـــ/2013م(،  ســنة  بيــروت،  المشــرق،  دار  ط1،  الكاثوليكــي، 

بســترس )وآخــرون(، كيرلــس ســليم وحنــا الفاخــوري وجوزيــف العبســي البولســي، تاريــخ الفكر 
المســيحي عند ابــاء الكنيســة، ط1، منشــورات المكتبة البوليســية، بيروت، ســنة )1422هـــ/2001م(، 

ج2، ص764.

ــه  ــه، نقل ــس كروزي ــراف موري ــطى، اش ــرون الوس ــام الق ــارات الع ــخ الحض ــروى، ادوارد، تاري ب
ــنة  ــس، س ــروت - باري ــدات، بي ــورات عوي ــر، ط2، منش ــدم. داغ ــر وفري ــعد داغ ــف اس ــة يوس للعربي

ــج3، ص40. )1407هـــ/ 1986م(، م

ــة وســقوطها، تــح لويــس اســكندر، ط1، دار  ــة الروماني ــون، ادوارد، اضمحــلال الإمبراطوري جيب
ــد  ــعيد عب ــور، س ــنة )1389هـــ/1969م(، ج2، ص475؛ عاش ــر، س ــة، مص ــي للطباع ــاب العرب الكت

ــروت، د.ت، ص139. ــة، بي ــة العربي ــطى، دار النهض ــور الوس ــي العص ــا ف ــخ أورب ــاح، تاري الفت

بسترس، )وآخرون(، تاريخ الفكر المسيحي عند اباء الكنيسة، ج2، ص764.

دليل الى قراءة تاريخ الروحانية المسيحية في التقليد الكاثوليكي، ص98.
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ــل  ــي ذهــب إليهــا كســفير مــن قب ــن مــن القســطنطينية الت فقــد طلــب المســاعدة ضــد اللمبارديي
ــر:  ــتزادة ينظ ــي. للاس ــوس الثان ــور تيباري ــى الإمبراط ــي )579 - 590م( إل ــوس الثان ــا بيلاجي الباب

ــطى، ص98. ــور الوس ــي العص ــا ف ــارة أورب ــران، حض عم

ففــي عهــده كانــت هنــاك المجاعــات والفيضانــات والأوبئــة مــع اجتيــاح اللومباردييــن لايطاليــا. 
ينظــر: يقارينــي، موريــس، تاريــخ الكنيســة، نقلــه عــن الفرنســية ج. عقيقــي اليســوعي، د.ط، منشــورات 

المعهــد، مصر، ســنة )1386هـــ/ 1966م(، ج2، ص84.

يقاريني، تاريخ الكنيسة، ج2، ص84.

ــى  ــوا ال ــم نزح ــمالية، ث ــق الش ــن المناط ــت م ــي أت ــة الت ــاس الجرماني ــن الأجن ــون: م اللومباردي
ــال الألــب  ــر جب ــة القديمــة، وفــي ســنة )568م( قادهــم ملكهــم )البويــن( عب ــة الروماني داخــل الدول
إلــى ايطاليــا مــن الســهول الشــمالية التــي ســميت باســمهم إلــى اليــوم، بعــد اســتيلاء اللمباردييــن علــى 
ايطاليــا فــي أواخــر القــرن الســادس مــن الأحــداث الهامــة فــي التاريــخ. للاســتزادة ينظــر: يوســف، 
جوزيــف نســيم، تاريــخ العصــور الوســطى الأوروبيــة وحضارتهــا، ط2، دار النهضــة العربيــة للطباعــة 

والنشــر، بيــروت، ســنة )1408هـــ/ 1987م(، ص76 - 77 ؛ وللاســتزادة ينظــر:

Behan، James & Leo، Behan، The Secret Gospelo of Ireland، Seattle، (Wash-

ingtan، 2012)، p.5.

بــروى، تاريــخ الحضــارات العــام القــرون الوســطى، مــج3، ص40 ؛ ســاليفان، ريتشــارد. أ، ورثــة 
الإمبراطوريــة الرومانيــة )الغــرب الجرمانــي - العالــم الإســلامي - الدولــة البيزنطيــة(، ترجمــة جوزيف 

نســيم يوســف، ط1، مؤسســة شــباب الجامعة، الإســكندرية، ســنة )1406هـــ/ 1985م(، ص89.

شــارل، المســيحية نشــأها وتطورهــا، تح:عبــد الحليــم محمــود، د.ط، المكتبــة العصريــة، صيــدا، 
لبنــان، د.ت، ص192.

شيني، تاريخ العالم الغربي، ص94.

ــي،ص99 ؛  ــد الكاثوليك ــي التقلي ــيحية ف ــة المس ــخ الروحاني ــراءة تاري ــى ق ــل ال ــي، دلي الدومينيك
ــة، ج2، ص766 - 769. ــاء الكنيس ــد اب ــيحي عن ــر المس ــخ الفك ــرون(، تاري ــترس، )وآخ بس

كانتور، التاريخ الوسيط قصة حضارة: ق1، ص230.

المخلصــي، منصــور، الكنيســة عبــر التاريــخ، كليــة الفلســفة واللاهــوت، المركــز الثقافــي، بغــداد، 
ص255. )1418هـ/1997م(،  ستة 
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حزقيــال: ثالــث كبــار الأنبيــاء فــي العهــد القديــم، نفــاه نبوخذنصــر إلــى بابــل فــي القــرن الســابع 
ــاء  ــي فــي أثن ــال وهــو مجموعــة أقــوال هــذا النب ــا هــو ســفر حزقي ــل الميــلاد، لكــن المقصــود هن قب
وجــوده فــي بابــل، هــذا الســفر عســير التفســير بســبب غــزارة رمــوزه، لكــن قيمتــه اللاهوتيــة كبــرى 
فــي تمهيــد الســبيل للديــن اليهــودي اللاحــق للجــلاء وفــي تعليــم العهــد الجديــد. ينظــر: اليســوعي، 
ــرق،  ــون، ط2، دار المش ــان كورب ــه ج ــر في ــاد النظ ــيحي، أع ــان المس ــم الايم ــوي، معج ــي حم صبح

بيــروت، ســنة )1407هـــ/1986م(، ص189.

نشــيد الاناشــيد: ســفر مــن اســفار العهــد القديــم، يرقــى عهــده الــى القــرن الرابــع او الثالــث قبــل 
الميــلاد، انــه مجموعــة أغانــي حــب، واعتــاد اليهــود ان يســتعملوا رمزيــة الــزواج للتعبيــر عــن حــب 

اللــه لشــعبه ولــكل المؤمنيــن. ينظــر: اليســوعي، معجــم الايمــان المســيحي، ص511.

ساليفان، ورثة الإمبراطورية الرومانية، ص90.

المخلصي، المرجع السابق، ص255.

بندكــت )مبــارك( النرســي )480 - 547م(: ابــو متوحــدي الغــرب ومشــترعهم الأول، ولــد فــي 
ــي  ــن، وف ــات متوحدي ــدة جماع ــا ع ــأ فيه ــوبياكو وأنش ــي س ــزل ف ــم أنع ــا، ث ــي روم ــي ودرس ف نرس
ســنة )520( أقــام فــي جبــل كاســينو وأنشــأ فيــه أشــهر أديــرة المتوحديــن فــي الغــرب، وكان لقوانينــه 
الــدور الحاســم فــي تطــور الحيــاة الرهبانيــة فــي القــرون الوســطى. ينظــر: اليســوعي، معجــم الايمــان 

ــيحي، ص115. المس

الدومينيكي، دليل إلى قراءة تاريخ الروحانية المسيحية في التقليد الكاثوليكي،ص102.

القديــس أوغســطين )354 - 430م(: أشــهر ابــاء الكنيســة اللاتينيــة، ولــد في تاغســت فــي أفريقيا، 
أعتنــق المذهــب المانــوي، ثــم عــاد للايمــان المســيحي وعمــده أســقف ميلانــو ســنة )387م( ورســم 
كاهنــاً فــي هيبــون فــي ســنة )391م(، ثــم أصبــح أســقف هــذه المدينــة ســنة )392م(، وأنشــأ جماعــة 
متوحديــن، ألــف الكثيــر مــن الكتــب فــي اللاهــوت. للاســتزادة ينظــر: ديورانــت، ول. وايريــل، قصــة 
الحضــارة )عصــر الايمــان(، ترجمــة محمــد بــدران، دار الجيل، بيــروت، ســنة )1408هـــ/ 1988م(، 

ج1، مــج4، ص132 - 151 ؛ اليســوعي، معجــم الايمــان المســيحي، ص80 - 81.

القديــس كاســيان )360 - 435م(: هــو المؤســس الحقيقــي للديريــة الغربيــة، قــام بفتــرة تدريــب 
فــي أحــد أديــرة بيــت لحــم، ثــم قضــى عشــر ســنين فــي زيــارة متوحــدي مصــر، أســس فــي مرســيليا 
ســنة )415م( ديــري متوحديــن، الواحــد للرجــال والآخــر للنســاء، لــه مؤلفــات ديريــة كان لهــا رواج 
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ــطى،  ــور الوس ــي العص ــا ف ــخ أورب ــور، تاري ــر: عاش ــتزادة ينظ ــطى. للاس ــرون الوس ــي الق ــع ف واس
ــيحي، ص397. ــان المس ــم الايم ــوعي، معج ص134؛ اليس

الدومينيكي، دليل إلى قراءة تاريخ الروحانية المسيحية في التقليد الكاثوليكي،ص102.

كانتور، التاريخ الوسيط قصة حضارة: ق1، ص229.

ــة  ــة العربي ــطى، ط2، دار النهض ــور الوس ــي العص ــات ف ــأة الجامع ــيم، نش ــف نس ــف، جوزي يوس
ــنة)1402هـ/ 1981م(، ص24. ــروت، س ــر، بي ــة والنش للطباع

ــد  ــي المعاه ــدرس ف ــت ت ــي كان ــبعة الت ــون الس ــى الفن ــق عل ــلاح يطل ــو اصط ــرة: ه ــون الح الفن
القديمــة كالثلاثيــات )قواعــد اللغــة، والبلاغــة، والمنطــق( والرباعيــات )الحســاب، والهندســة، والفلك، 
والموســيقى(، وقــد ســميت بالفنــون الحــرة لأنهــا تعــد طلابهــا للمهــن الحــرة. للاســتزادة ينظــر: صليبا، 
ــاب  ــة(، د.ط، دار الكت ــة واللاتيني ــية والانكليزي ــة والفرنس ــاظ العربي ــفي )بالالف ــم الفلس ــل، المعج جمي

اللبنانــي، مكتبــة المدرســة، بيــروت، لبنــان، ســنة )1403هـــ/ 1982م(، ج2، ص165 - 166.

كانتور، التاريخ الوسيط، ق1، ص230.

بروى، تاريخ الحضارات العام القرون الوسطى، مج3، ص40.

ــن  ــلاء اللومبارديي ــي إج ــح ف ــا، نج ــد روم ــن موالي ــي )579 - 590م(: م ــوس الثان ــا بيلاجي الباب
ــي  ــة ف ــح صارم ــدر لوائ ــن وأص ــال الدي ــن رج ــة م ــز العزوب ــوس لتعزي ــد بيلاجي ــة، جاه ــن المدين ع
ــه كانــت  ــرة خدمت ــة القديــس لورانــس خــلال فت ــاء كاتدرائي ــه هــو إعــادة بن هــذا الشــأن، أهــم أعمال
ــذي  ــكوني( ال ــرك مس ــب _بطري ــى لق ــوس عل ــج بيلاجي ــطنطينية، إذ احت ــع القس ــرة م ــات فات العلاق

ــر: ــنة )590م(. ينظ ــا س ــر روم ــذي دم ــون ال ــة الطاع ــوس ضحي ــقط بلاجي ــا، س ــذه بطريركه أتخ

http://en.wikipedia.org/wiki/pope - pelagius - 11

عمران، حضارة أوربا في العصور الوسطى، ص98.

يقاريني، تاريخ الكنيسة، ج2، ص84 - 85.

كانتور، التاريخ الوسيط، ق1، ص245.

م. ن، ق1، ص230.

م. ن، ق1، ص230؛ المخلصي، الكنيسة عبر التاريخ، ص255.

ويلــز، هـــ. ج، معالــم تاريــخ الانســانية، ترجمــة عبــد العزيــز توفيــق جاويــد، ط4، الهيئــة المصريــة 
العامــة للكتاب، ســنة )1415هـــ/ 1994م(، مــج3، ص733.
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جيبون، اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها، ج2، ص478.

مــوس، هـــ. ســانت ل.ب، ميــلاد العصــور الوســطى، ترجمــة عبــد العزيــز توفيــق جاويــد، مراجعة 
الســيد البــاز العريني، د.ط، عالــم الكتب، القاهــرة، ســنة )1387هـــ/ 1967م(، ص329 ؛ المخلصي، 

الكنيســة عبر التاريــخ، ص254.

ــلين  ــاء المرس ــط الاب ــتاني، م ــف البس ــة يوس ــة، ترجم ــخ الكنيس ــة تاري ــد، خلاص ــي، لومن الفرنس
اليســوعيين، بيــروت، ســنة )1329هـــ/ 1911م(، ج1، ص278 ؛ بســترس، )وآخــرون(، تاريــخ الفكر 

المســيحي عنــد ابــاء الكنيســة، ج2، ص766.

عاشور، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، ص104.

ديفــز، هـــ. و، اوربــا فــي العصــور الوســطى، ترجمــة عبــد الحميــد حمــدي محمــود، ط1، مــط 
المعــارف، الاســكندرية، ســنة )1378هـــ/ 1958م(، ص32؛ عمــران، حضــارة أوربــا فــي العصــور 

ــطى، ص239. ــور الوس ــي العص ــة ف ــارة الأوروبي ــرح، الحض ــطى، ص99 ؛ ف الوس

كانتور، التاريخ الوسيط قصة حضارة: ق1، ص232.

بروى، تاريخ الحضارات العام القرون الوسطى، مج3، ص40.

وصــل القديــس )ايــدان( مــن ايونــا الــى نورذمبريــا، لنشــر الديانــة المســيحية، فحدثــت منازعــات 
ــؤون  ــض ش ــدد بع ــي ص ــان ف ــة الروم ــن والقساوس ــة الايرلنديي ــن القساوس ــراً بي ــرك أث ــم تت ــيطة ل بس

دينهــم. للاســتزادة ينظــر: شــيني، تاريــخ العالــم الغربــي، ص109.

الدومينيكي، دليل إلى قراءة تاريخ الروحانية المسيحية في التقليد الكاثوليكي،ص98.

عاشور، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، ص142.

كانتور، التاريخ الوسيط قصة حضارة: ق1، ص232.

المخلصي، الكنيسة عبر التاريخ، ص255.

م. ن، ص254.

موس، ميلاد العصور الوسطى، ص405.

م. ن، ص407.

عاشور، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، ص139.
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الدومينيكي، دليل إلى قراءة تاريخ الروحانية المسيحية في التقليد الكاثوليكي،ص104.

ــيد،  ــاف س ــره، عف ــقوطها، ج2، ص479 ؛ صب ــة وس ــة الروماني ــلال الإمبراطوري ــون، اضمح جيب
الإمبراطوريتــان البيزنطيــة والرومانيــة الغربيــة زمــن شــارلمان، ط1، دار النهضــة العربيــة، مصــر، ســنة 

ص36. /1982م(،  )1402هـ 

موس، ميلاد العصور الوسطى، ص223.

ويلز، معالم تاريخ الإنسانية، مج3، ص736.

يقاريني، تاريخ الكنيسة، ج2، ص86.

الطقــوس الكنســية: هــي فــروض الصــلاة والأســرار المقدســة، لأن بيعــة اللــه لــم تكــن تســتغني 
ــيره.  ــه وتفس ــاب الل ــلاوة كت ــع ت ــة، م ــرار المقدس ــة الأس ــادة وخدم ــاء العب ــي أثن ــى ف ــة تتل ــن أدعي ع
للاســتزادة ينظــر: برصــوم، اغناطيــوس افــرام، اللؤلــؤ المنثــور فــي تاريــخ العلــوم والآداب الســريانية، 

د.ط، مــط الســلامة، حمــص، ســنة )1363هـــ/ 1943م(، ص53.

عمران، حضارة أوربا في العصور الوسطى، ص99.

ويلز، معالم تاريخ الإنسانية، مج3، ص736.

شيني، تاريخ العالم الغربي، ص94.

ويلز، المرجع السابق، مج3، ص736.

جيبون، اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها، ج2، ص477.

برصوم، اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانية، ص55.

إنجيل متى 11: 17.

الشــماس: تعريــب لكلمــة ســريانية الأصــل هي )شــا موشــو( أي خــادم. ينظــر: اثناســيوس، معجم 
المصطلحــات الكنســية، ط2، مط دار نوبار، القاهرة، ســنة )1426هـــ/ 2005م(، ج2، ص252.

المخلصي، منصور، أصول الحركة الرهبانية، د.مط، بغداد، سنة )1426هـ/ 2005م(، ص73.

بسترس، )وآخرون(، تاريخ الفكر المسيحي، ج2، ص768.

المخلصي، المرجع السابق، ص73.

المخلصي، الكنيسة عبر التاريخ، ص255.
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بسترس، )وآخرون(، تاريخ الفكر المسيحي، ج2، ص768.

الدومينيكي، دليل إلى قراءة تاريخ الروحانية المسيحية في التقليد الكاثوليكي،ص99.

المخلصي، أصول الحركة الرهبانية، ص73.

.Dietz، Maribel، Wandering Monks، Virgins، and Pilgrims، p.11 - 13

فشــر، هوبــرت، تاريــخ اوربــا فــي العصــور الوســطى، ترجمــة مصطفــى زيــادة والبــاز العرينــي، 
ط3، مــط دار المعــارف، مصــر، ســنة )1395هـــ/ 1975م(، ق1، ص79؛ فــرح، الحضــارة الأوروبيــة 

فــي العصــور الوســطى، ص241.

كانتور، التاريخ الوسيط قصة حضارة: ق1، ص243.

ويلز، معالم تاريخ الإنسانية، مج3، ص849.

يقاريني، تاريخ الكنيسة، ج2، ص86.

الفرنسي، خلاصة تاريخ الكنيسة، ج1، ص293.

فشر، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، ق1، ص79.

عاشور، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، ص144.

شــارل ماتــل: وهــو الابــن الغيــر الشــرعي للوزيــر الميروفنجــي ببيــن هريســتال، اســتلم العــرش 
ــنة )732م(  ــه س ــخ بواتيي ــي التاري ــة ف ــة الفاصل ــاد المعرك ــذي ق ــو ال ــنة )714م(، وه ــي س الميروفنج
ضــد العــرب المســلمين، وعنــد وفاتــه قســمت أراضيــه بيــن ابنيــه، فأعطــي القســم الشــرقي إلــى ابنــه 
ــن  ــان ع ــازل كارلم ــنة )747م( تن ــي س ــان(، وف ــه )كارلم ــى ابن ــي إل ــم الغرب ــر(، والقس ــن القصي )ببي
صلاحياتــه لأخيــه مؤثــراً الحيــاة داخــل الديــر، وأصبــح الجــو خاليــاً تمامــاً لببيــن القصيــر. للاســتزادة 

ــة وحضارتهــا، ص82. ينظــر: يوســف، تاريــخ العصــور الوســطى الأوروبي

كانتور، التاريخ الوسيط قصة حضارة: ق1، ص247.

يقاريني، تاريخ الكنيسة، ج2، ص88.

الفرنسي، خلاصة تاريخ الكنيسة، ج1، ص296 - 297.

ــر  ــي دي ــب ف ــدا، وتره ــي ايرلن ــس ف ــذا القدي ــد ه ــوس )543 - 615م(: ول ــس كولمبان القدي
بانجــور، غــادر ايرلنــدا ســنة )590م( مــع أثنــى عشــر مــن رفاقــه وتوجــه إلــى بــلاد الغــال )فرنســا(، 



1088

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

وهنــاك أســس أديــرة )اينجــري، وفونتيــن، لاكســيويل( وظــل فــي هــذا الديــر الأخيــر لمــدة عشــرين 
ســنة حيــث ادخــل العــادات التــي كانــت ســائدة فــي أديــرة ايرلنــدا إلــى أديــرة بــلاد الغــال، وأخيــراً 
انتقــل إلــى ايطاليــا حيــث شــيد ديــراً فــي )بوييــو( وتوفــي فيــه، اشــتهر القانــون الــذي وضعــه القديــس 
كولمبانــوس لرهبانــه فــي لاكســيويل، وظــل لمــدة قرنيــن يقــود حيــاة الرهبنــة فــي شــمال بــلاد الغــال، 
وألمانيــا، وسويســرا. للاســتزادة ينظــر: بــورات، القــس بــي، تاريــخ الروحانيــة المســيحية مــن زمــن 
يســوع المســيح حتــى فجــر العصــور الوســطى، ترجمــة نلكــس نســيم ســلامة، مراجعــة محمــد حســن 

غنيــم، ط1، مكتبــة دار الكلمــة، القاهــرة، ســنة )1433هـــ/ 2012م(، ص282 - 283.

ــور  ــي العص ــا ف ــخ أورب ــر، تاري ــطى، ص144؛ فش ــور الوس ــي العص ــا ف ــخ أورب ــور، تاري عاش
ص78. ق1،  الوســطى، 

يقاريني، تاريخ الكنيسة، ج2، ص87.

فرح، الحضارة الأوروبية في العصور الوسطى، ص240.

يقاريني، المرجع السابق، ج2، ص87.

فشر، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، ق1، ص70 - 71.

العرينــي، الســيد البــاز، تاريــخ اوربــا فــي العصــور الوســطى، ط1، دار النهضــة العربيــة للطباعــة 
والنشــر، بيــروت، ســنة )1388هـــ/ 1968م(، ص119.

عاشور، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، ص79.

موس، ميلاد العصور الوسطى، ص115.

العريني، تاريخ أوروبا العصور الوسطى، ص119.

ــان  ــون، ط1، دار حس ــادل زيت ــه ع ــق علي ــة وعل ــارلمان، ترجم ــيرة ش ــارت )ت 840م(، س اينه
ــنة )1410هـــ/ 1989م(، ص10 - 11. ــق، س ــر، دمش ــة والنش للطباع

يوسف، تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتها، ص79 - 80.

شــارلمان )742 - 814م(: يعــد مــن أهــم ملــوك الفرنجــة، مؤســس الســلالة الكاروليــة، جعــل 
ــح، فتاخمــت أطــراف  ــه، مــارس سياســة الحــروب والمــزج والفت اكــس لاشــابل )آخــن( عاصمــة ل
إمبراطوريتــه بــلاد الصقالبــة، وإمبراطوريتــي البيزنطييــن والمســلمين، واســتند علــى سياســة التعــاون 
والتحالــف التــي اتخذهــا الفرنجــة البابويــة، التــي أدت إلــى إعــادة قيــام الإمبراطوريــة الرومانيــة فــي 
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ــا العصــور الوســطى، ص274 - 275. ــخ أورب ــي، تاري الغــرب. للاســتزادة ينظــر: العرين

يقاريني، تاريخ الكنيسة، ج2، ص87.

م. ن، ج2، ص87.

كانتور، التاريخ الوسيط قصة حضارة: ق1، ص241.

م. ن، ق1، ص241.

ــى وزارة  ــنة )687م( عل ــتولى س ــة، اس ــة الميروفنجي ــد وزراء المملك ــو أح ــتال: ه ــن هريس ببي
المنطقــة الشــرقية والغربيــة للمملكــة، وتوحــدت الــوزارة فــي شــخصيته، ولــم يصبــح هنــاك منــاوئ 
لببيــن هــذا فــي اغتصــاب مــا يريــد اغتصابــه مــن أمــلاك الملــوك الميروفنجييــن الضعــاف، توفــي ســنة 

ــا، ص81. ــة وحضارته ــطى الأوروبي ــور الوس ــخ العص ــف، تاري ــر: يوس ــتزادة ينظ )714م(. للاس

عاشور، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، ص143 - 144.

فشر، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، ق1، ص79.

كانتور، التاريخ الوسيط قصة حضارة: ق1، ص242.

فشر، المرجع السابق، ق1، ص79.

ــورت.  ــة فرانكف ــرقي لمدين ــمال الش ــن الش ــلًا م ــتين مي ــد س ــى بع ــع عل ــة تق ــة ألماني ــس: مدين ه
ــارلمان، ص19. ــيرة ش ــارد، س ــر: اينه ينظ

ويلز، معالم تاريخ الإنسانية، مج3، ص849.

بافاريــا: أو )بايــرن( اكبــر مقاطعــة فــي المانيــا، عاصمتهــا مونشــن. ينظــر: مجموعــة مــن الباحثين، 
المنجــد في الاعــلام، ط42، دار المشــرق، بيروت، ســنة )1428هـــ/ 2007م(، ص106.

فشر، المرجع السابق، ق1، ص79.

كانتور، التاريخ الوسيط قصة حضارة: ق1، ص244.

فشر، المرجع السابق، ق1، ص79.

عاشور، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، ص144.

شــدد النظــام البندكتــي علــى الاســتقرار، والبقــاء فــي الديــر، ورفــض الســياحة وأكــد علــى الطاعــة 
ــوم  ــي الن ــة ف ــورة معتدل ــن بص ــفات لك ــى التقش ــاً عل ــد أيض ــر، وأك ــع والفق ــر، والتواض ــس الدي لرئي
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واللبــس والطعــام والصــلاة. للاســتزادة ينظــر: كمبــي، جــان، دليــل الــى قــراءة تاريــخ الكنيســة، ط1، 
المكتبــة الشــرقية، دار المشــرق، بيــروت، ســنة )1415هـــ/ 1994م(، ص114.

كانتور، المرجع السابق، ق1، ص245.

كانتور، المرجع السابق، ق1، ص245.

اينهارد، سيرة شارلمان، ص19.

كانتور، المرجع السابق، ق1، ص245.

اينهارد، المرجع السابق، ص20.

ــا  ــي دلماطي ــد ف ــة، ول ــة اللاتيني ــن باللغ ــار المؤلفي ــد كب ــروم )340 - 420م(: أح ــس جي القدي
وقضــى قســم مــن حياتــه فــي الشــرق، فــي بريــة خلقيــس، ثم فــي بيــت لحــم، أنصرف الــى الدراســات 
الكتابيــة، إذ أعــاد النظــر فــي ترجمــات العهــد القديــم والعهــد الجديــد، ســاهم فــي تعريــف اليونانييــن 
ــة:  ــال تاريخي ــاً أعم ــه أيض ــة، ل ــس )185 - 253م( خاص ــة اوريجين ــه، بترجم ــرب بترجمات ــي الغ ف
مواصلــة تقويــم اوســابيوس فــي )مشــاهير الرجــال(، وعمــل علــى نشــر مثــال المتوحديــن الاعلــى. 

ينظــر: اليســوعي، معجــم الايمــان المســيحي، ص530.

تاريخ الكنيسة، ج2، ص88.

عاشور، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، ص144.

فرح، الحضارة الأوروبية في العصور الوسطى، ص241.

عاشور، المرجع السابق، ص144.

اينهارد، سيرة شارلمان، ص13 ؛ موس، ميلاد العصور الوسطى، ص316 - 318.

فشر، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، ق1، ص80.

يقاريني، تاريخ الكنيسة، ج2، ص87.

كانتور، التاريخ الوسيط قصة حضارة: ق1، ص245.

م. ن، ق1، ص246.

عاشــور، تاريــخ أوربــا فــي العصــور الوســطى، ص144 ؛ فــرح، الحضــارة الأوربيــة فــي العصــور 
الوســطى، ص241 ؛ مــوس، ميــلاد العصــور الوســطى، ص318.
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فرح، الحضارة الأوروبية في العصور الوسطى، ص241.

كانتور، التاريخ الوسيط قصة حضارة: ق1، ص246.

يقاريني، تاريخ الكنيسة، ج2، ص88.

عاشور، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، ص144.

كانتور، المرجع السابق، ق1، ص247.
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المصادر والمراجع

الكتاب المقدس

أثناسيوس

1 - معجم المصطلحات الكنسية، ط2، مط دار نوبار، القاهرة، سنة )1426هـ/ 2005م(،.

- اينهارد )ت 840م(

ــر،  ــة والنش ــان للطباع ــون، ط1، دار حس ــادل زيت ــه ع ــق علي ــه وعل ــارلمان، ترجم ــيرة ش 2 - س
ــنة )1410هـــ/ 1989م(. ــق، س دمش

- برصوم، اغناطيوس افرام

ــخ العلــوم والاداب الســريانية، د.ط، مــط الســلامة، حمــص، ســنة  ــور فــي تاري ــؤ المنث 3 - اللؤل
/1943م(. )1363هـ 

- بروى، ادوار

4 - تاريــخ الحضــارات العــام القــرون الوســطى، اشــراف موريــس كروزيــه، نقلــه للعربيــة يوســف 
اســعد داغــر وفريــدم. داغــر، ط2، منشــورات عويــدات، بيــروت، باريس، ســنة )1407هـــ/ 1986م(.

- بســترس )وآخــرون(، بســترس )وآخــرون(، كيرلــس ســليم وحنــا الفاخــوري وجوزيف العبســي 
لسي لبو ا

ــروت،  ــة البوليســية، بي ــاء الكنيســة، ط1، منشــورات المكتب ــد اب ــخ الفكــر المســيحي عن 5 - تاري
ــنة )1422هـ/2001م(. س

- بورات، القس بي

ــطى،  ــور الوس ــر العص ــى فج ــيح حت ــوع المس ــن يس ــن زم ــيحية م ــة المس ــخ الروحاني 6 - تاري
ترجمــة نلكــس نســيم ســلامة، مراجعــة محمــد حســن غنيــم، ط1، مكتبــة دار الكلمــة، القاهــرة، ســنة 

)1433هـــ/ 2012م(.

- جيبون، ادوارد
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ــاب  ــكندر، ط1، دار الكت ــس اس ــح لوي ــقوطها، ت ــة وس ــة الروماني ــلال الإمبراطوري 7 - اضمح
ــنة )1389هـــ/1969م(، ج2. ــر، س ــة، مص ــي للطباع العرب

- جينيبر، شارل

8 - المســيحية نشــأتها وتطورهــا، تــح: عبــد الحليــم محمــود، د. ط، المكتبــة العصريــة، صيــدا، 
لبنــان، د.ت.

- الدومينيكي، جوردان أومان

9 - دليــل الــى قــراءة تاريــخ الروحانيــة المســيحية فــي التقليــد الكاثوليكــي، ط1، دار المشــرق، 
ــنة )1434هـــ/2013م(. بيروت، س

- ديفز، هـ. و

10 - اوربــا فــي العصــور الوســطى، ترجمــة عبــد الحميــد حمــدي محمــود، ط1، مــط المعــارف، 
الاســكندرية، ســنة )1378هـ/ 1958م(.

- ديورانت، ول. وايريل.

ــنة  ــروت، س ــل، بي ــدران، دار الجي ــد ب ــة محم ــان(، ترجم ــر الايم ــارة )عص ــة الحض 11 - قص
1988م(. )1408هـــ/ 

- ساليفان، ريتشارد. أ

12 - ورثــة الإمبراطوريــة الرومانيــة )الغــرب الجرمانــي - العالــم الإســلامي - الدولــة البيزنطيــة(، 
ــنة )1406هـــ/  ــكندرية، س ــة، الإس ــباب الجامع ــة ش ــف، ط1، مؤسس ــيم يوس ــف نس ــة جوزي ترجم

1985م(.

- شيني، ل.ج.

ــم، دار  ــي أده ــة عل ــف، مراجع ــي ناص ــن حنف ــد الدي ــة مج ــي، ترجم ــم الغرب ــخ العال 13 - تاري
ــنة )1424هـــ/2003م(. ــرة، س ــرى، القاه ــتقلال الكب ــط الاس ــة، م ــة العربي النهض

- صبره، عفاف سيد

ــة،  ــة العربي ــارلمان، ط1، دار النهض ــن ش ــة زم ــة الغربي ــة والروماني ــان البيزنطي 14 - الإمبراطوريت
مصــر، ســنة )1402هـــ /1982م(.
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- صليبا، جميل

15 - المعجــم الفلســفي )بالالفــاظ العربيــة والفرنســية والانكليزيــة واللاتينيــة(، د.ط، دار الكتــاب 
اللبنانــي، مكتبــة المدرســة، بيــروت، لبنان، ســنة )1403هـــ/ 1982م(.

- عاشور، سعيد عبد الفتاح

16 - تاريخ أوربا في العصور الوسطى، دار النهضة العربية، بيروت، د.ت.

- العريني، السيد الباز

ــة للطباعــة والنشــر، مصــر، ســنة  ــا العصــور الوســطى،ط1، دار النهضــة العربي ــخ اورب 17 - تاري
1968م(. )1388هـ/ 

- عمران، محمود سعيد

ــة، مصــر، ســنة )1419هـــ/  ــا فــي العصــور الوســطى، دار المعرفــة الجامعي 18 - حضــارة أورب
1998م(.

- فرح، نعيم

ســنة  دمشــق،  دمشــق،  مــط  ط2،  الوســطى،  العصــور  فــي  الأوروبيــة  الحضــارة   -  19
2000م(. 1421هـــ/ (

- الفرنسي، لومند

ــوعيين،  ــلين اليس ــاء المرس ــط الاب ــتاني، م ــف البس ــة يوس ــة، ترجم ــخ الكنيس ــة تاري 20 - خلاص
بيــروت، ســنة )1329هـــ/ 1911م(.

- فشر، هوربرت

ــط دار  ــي، ط3، م ــاز العرين ــادة والب ــى زي ــة مصطف ــطى، ترجم ــور الوس ــا العص ــخ اورب 21 - تاري
المعــارف، مصــر، ســنة )1395هـــ/ 1975م(.

- كانتور، نورمان ف.

ــم،  ــده قاس ــم عب ــق قاس ــة وتعلي ــة، ترجم ــة والنهاي ــارة: البداي ــة حض ــيط قص ــخ الوس 22 - التاري
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الملخص

لــم تكــن ثــورة الخبــز فــي تونــس أواخــر كانــون الأول 1983 وكانــون الثانــي 1984 أمــراً عرضيــا 
بســيطا، ولا حدثــا ســريع النســيان، أنــه أشــبه بالزلــزال الــذي هــز بنــاء المجتمــع التونســي الهــش بــكل 
أسســه وطوابقــه. ان مســألة الترفيــع فــي أســعار الخبــز ومشــتقات الحبــوب لــم تكــن ســوى الدافــع 
المباشــر الــذي حــرك الجماهيــر. والمؤشــر لحــدوث أزمــات شــديدة لا تتحملهــا البــلاد وكان يمكــن 
تفاديهــا لاســيما وأن انتفاضــة الخبــز هــي ثالــث هــزة عنيفــة تهــز أركان المجتمــع التونســي فــي ظــرف 
6 أعــوام. وهــذا ان دل فانــه يــدل علــى الصراعــات السياســية والتــي اثــرت بشــكل كبيــر علــى التنميــة 

الاقتصاديــة.

اذ شــكلت الازمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي تونــس فــي اوائــل الثمانينيــات نقطــة انطــلاق 
نحــو تدهــور تدريجــي للوضــع السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي، فهــذه الازمــات هــي مــن ابــرز 
التطــورات التــي ســجلت فــي الثمانينيــات مــن القــرن المنصــرم، وكان تــردي الاوضــاع العامــة للعديــد 
مــن شــرائح المجتمــع التونســي الســبب المباشــر للثــورة التــي طالــت اغلــب المــن التونســية، وكادت 
ــه مــن قبــل الشــعب  ــر الاول محمــد مزالــي، لا ســيما بعــد ادانت الأزمــة أن تقضــي علــى حكــم الوزي
التونســي بانــه هــو الســبب الرئيــس فــي رفــع اســعار الخبــز ومشــتقات الحبــوب، لــولا تراجــع بورقيبــة 
عــن قــرار رفــع ســعر رغيــف الخبــز. وعليــه يتضــح ان الازمــة مــا هــي الا هــي رد فعــل شــعبي شــرعي، 
ودلالــة علــى ان هنــاك ازمــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة، تطلبــت اجــراء تعديــل حقيقــي فــي بنيــة 
ــاح وحــده  ــة والانفت ــة علــى السياســة الديمقراطي النظــام السياســي فــي تونــس، واظهــرت ان المراهن
الــذي اتبعــه الوزيــر الاول محمــد مزالــي لا يكفــي، وتبقــى الديمقراطيــة بحاجــة الــى تنميــة اقتصاديــة 
ــكان  ــي ام ــث وه ــكالية البح ــرح اش ــا تط ــة. وهن ــة متكامل ــاك تنمي ــون هن ــى تك ــا حت ــة لدعمه حقيقي
محمــد مزالــي مــن الســيطرة علــى الاحــداث. لاســيما بانــه هنــاك شــكوك كثيــرة علــى ان الاحــداث 
ــلال  ــن خ ــورة م ــباب الث ــث اس ــاول البح ــوف يتن ــك س ــى ذل ــاء عل ــه. وبن ــاع ب ــرة للإيق ــت مؤام كان
ــورة ودور  ــام الث ــة، وعــرض عــن صنــدوق التعويــض، وقي ــة والاجتماعي عــرض الاوضــاع الاقتصادي

مزالــي فيهــا.
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Abstract

The bread revolution in Tunisia in late December 1983 and January 1984 was 
not a simple accident، nor a quickly forgotten event. Rather، it was more like an 
earthquake that shook the fragile structure of Tunisian society with all its foun-

dations and floors. The issue of raising the prices of bread and grain derivatives 
was nothing but the direct motive that moved the masses. This is an indication of 
the occurrence of severe crises that the country cannot bear and could have been 
avoided، especially since the bread uprising is the third violent shock to shake the 
foundations of Tunisian society within 6 years. If this indicates political conflicts 
that have greatly affected economic development.

The economic and social crises in Tunisia in the early eighties constituted a 
starting point towards a gradual deterioration of the political، economic and social 
situation. These crises are among the most prominent developments recorded in 
the eighties of the last century، and the deterioration of the general conditions 
of many segments of Tunisian society was the direct cause of the revolution that 
affected most of the country. Tunisian، and the crisis almost destroyed the rule of 
Prime Minister Mohamed Mazali، especially after he was condemned by the Tuni-

sian people as being the main reason for raising the prices of bread and grain de-

rivatives، had Bourguiba not backed down from the decision to raise the price of a 
loaf of bread. Therefore، it is clear that the crisis is nothing but a legitimate popu-

lar reaction، and an indication that there is a political، economic and social crisis، 
which required a real amendment to the structure of the political system in Tuni-

sia، and demonstrated that betting on democratic politics and openness alone، 
which Prime Minister Mohamed Mazali followed، is not enough. Democracy still 
needs real economic development to support it so that there can be integrated 
development. Here the research problem is raised، which is Mohamed Mazali’s 
ability to control events. Especially since there are many doubts that the events 
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were a conspiracy to trap him. Accordingly، the research will address the causes of 
the revolution by presenting the economic and social conditions، a presentation 
on the compensation fund، the outbreak of the revolution، and Mazali’s role in it.

ــلاق  ــة انط ــات نقط ــل الثمانيني ــي اوائ ــس ف ــي تون ــة ف ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــكلت الازم ش
نحــو تدهــور تدريجــي للوضــع السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي، فهــذه الازمــات هــي مــن ابــرز 
الاحــداث التــي ســجلت فــي الثمانينيــات مــن القــرن المنصــرم، وادت الــى انتفاضــة شــعبية انطلقــت 
شــرارتها مــن أقصــى الجنــوب يــوم 28كانــون الأول 1983 ليمتــد لهيبهــا الــى أقصــى الشــمال يــوم 
3كانــون الثانــي 1984 فــي تونــس العاصمــة، وكادت الأزمــة أن تقضــي علــى النظــام البورقيبــي لــولا 

تداركــه الموقــف ســريعا بتراجعــه عــن قــرار رفــع ســعر رغيــف الخبــز.

وقبــل التطــرق الــى تفاصيــل الازمــة وتداعياتهــا لابــد مــن التعــرف علــى الاوضــاع الاقتصاديــة 
ــة التــي كمنــت ورائهــا. والاجتماعي

اولا: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

كان تــردي الاوضــاع العامــة للعديــد مــن شــرائح المجتمــع التونســي الســبب المباشــر للانتفاضــة، 
ــرى  ــكان الق ــن س ــين م ــلاب والمهمش ــال والط ــن والعم ــن العاطلي ــرة م ــر الكبي ــعرت الجماهي اذ ش
ــرى، انهــا مهــددة فــي لقمــة  ــي المــدن الكب ــة ) الســكن العشــوائي( ف ــاء القصديري ــاف والاحي والاري
عيشــها بعــد قــرار الحكومــة بمضاعفــة ســعر الخبــز، ولــم تكــن هــذه الزيــادة مجــرد اجــراء روتينــي 
اتخذتــه الحكومــة بــل اضطــرت الــى تطبيقــه، لظنهــا بانهــا احــدى الوســائل لتحســين البنيــة الاقتصادية 
ورفــع العجــز فــي الميزانيــة العامــة للبلــد بســبب تأثرهــا بعوامــل داخليــة وخارجيــة، فضــلا عــن ســوء 

ــي)1(. الاداء السياس

مــرت تونــس فــي هــذه المرحلــة بأزمــة صعبــة وحالــة مــن حــالات التوتــر السياســي لــم تعرفهــا 
ــح  ــي)2( مشــكلات كانــت موجــودة اصــلًا تراكمــت وتثاقلــت وأصب ــل، اذ واجــه محمــد مزال مــن قب

)1( ســالم الحــداد، الحركــة النقابيــة فــي تونــس بيــن الاســتقلالية والتبعيــة )الاتحــاد العــام التونســي للشــغل ونظــام 
بورقيبــة بيــن الوئــام والصــدام، ج2، جريــدة الشــعب، تونــس،2011.، ص203.

)2( محمـــد مزالـــي)1925 - 2010(: الوزير الأول فـــي تـــونس للمـــدة - 1980 - 1986ولـد محمـــد مزالـي فـي 
مدينـــة المنســتير عــام 1925، بــدأ دارســته فــي الكتاتيــب بعدهــا دخــل المدرســة القرآنيــة وبعــد بقائــه ســنتان ادخلـــه 
والـــده المدرســـة الفرنكوعربيـة، بعـــد انهــاء دارسـته فيهـا ادخـــل المدرسـة الصـادقية، تخــــرج منهــا فــي حزيران 
ســــنة 1947 ثــــم ســــافر إلــــى باريس لإكمال دراســــته الجامعية فــدخل كليـــة الآداب وحصـل علــــى الليسانس 
فــــي الفلســـفة مــــن جامعـــة الســـوربون وتخــــرج منهــــا عام1950 مـــارس التدريس ابتداء من عام 1951 وحتـى 
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ليــس مــن الســهل حلهــا، فقســم منهــا تعــود الــى زمــن التجربــة الاشــتراكية )1962 - 1969( التــي 
تزعمهــا أحمــد بــن صالــح والتــي كانــت ســبباً مــن أســباب افقــار صغــار الفلاحيــن، وذلــك بإفــراغ 
ــرة  ــدن الصغي ــلأت الم ــدن، فامت ــو الم ــرة نح ــى الهج ــر ال ــع بالكثي ــا دف ــة م ــال الزراع ــاف وإهم الأري
ــي  ــر ف ــاض كبي ــل انخف ــدن مقاب ــول الم ــوائي ح ــكن العش ــل والس ــن العم ــن ع ــرة بالعاطلي والكبي

ــة)1(. ــة والحيواني ــل الزراعي ــن المحاصي ــي م ــج المحل ــدلات النات مع

أمــا القســم لآخــر مــن المشــكلات فتعــود الــى التجربــة الليبراليــة التــي تبناهــا الوزيــر الأول هادي 
نويــرة )1970 - 1980()2( التــي تســببت فــي تعميــق الفــروق بيــن الطبقــات الاجتماعيــة، وأوجــدت 

1956 إذ عمـــل أستاذا فـــي المدرســـة الصـــادقية وجامعـــة الزيتونة وأســـتاذا فـــي المدرسـة الخلدونيـــة، فـي 1956 
أصـــبح مـــديرا لديوان وزيـــر التربية والتعليم حتـــى 1958 وفـــي العام نفسه عـــين مـــديرا للشـــباب والرياضة حتـــى 
تشــربن الثانــي 1964 عـــين مديــرا للإذاعـــة والتلفزيــون وأســـس التلفزيــون التونســـي منصبــه حتــى اذار 1968 وفــي 
آذار 1968 عيــن وزيــرا للدفــاع فــي تونــس وظــل فــي منصبــه هـــذا حتـــى تشــربن الأول ســـنة 1969 إذ عـــين وزيـــرا 
للشـــباب والرياضة والتربية وكانـــت هـــذه هـــي الولاية الأولـــى لـــوزارة التربية التـــي تولاهـا ثـلاث مــــرات، عــين 
وزيــــرا للصــحة فــي تــــونس ابتــداء مــن آذار 1973 إلــــى حزيران 1976، وكلــف فــي 23 نيسان 1980 رئاسة 
الحكومــة التونســية وظــل رئيســا لــوزراء تونس إلــى الثامن من تموز 1986 إذ أقيل مـــن منصـــبه ثـــم مورســـت عليـــه 
بعـــض الضـغوط التـي اضـطرته للفـرار هاربـا مـن تـــونس عبـر الصـحراء الجزائرية فـي 3 ايلـول 1986 وعـاش منـذ 
ذلك الوقت لاجئـــا سياســـياً ومنفيـــا فـــي أوروبـاً، عـــاد إلـى تـونس ســـنة 2002 بعد ان اسـقطت عنـــه التهـم، وبقـي 

فيهـــا حتـــى وفاتـــه ســنة 2010. ينظــر محمــد مزالــي، نصيبــي مــن الحقيقــة، ط1، دار الشــروق، القاهــرة2007.

)1( مجموعة الحقيقة التونسية، النظام البورقيبي )الازمة السياسية والاقتصادية(،دار ابن خلدون،تونس،1980، ص25.

)2( اعتمــدت حكومــة الهــادي نويــرة )1970 - 1980 ( سياســة اقتصاديــة ليبراليــة فاتخــذت إجراءات متعــددة لتصفية 
آثــار تطبيــق الاشــتراكية فــي الســتينيات، اذ أقــرت الحكومــة تعايــش القطــاع الخــاص والقطــاع الحكومــي والقطــاع 
ــل  ــع ح ــة م ــي الفلاحي ــة الأراض ــادة هيكل ــراءات إع ــذه الإج ــن ه ــة، وم ــى أراض دولي ــر عل ــذي اقتص ــدي ال التعاض
بعــض التعاضديــات وإعــادة الملكيــات لأصحابهــا، فاحتلــت الملكيــة الخاصــة المكانــة الأولــى بأكثــر مــن 53 % مــن 
الأراضــي الفلاحيــة علــى حســاب أراضــي الدولــة والأراضــي التعاضديــة، مــاادى الــى تراجــع نســبة الاســتثمارات 
المخصصــة للقطــاع الفلاحــي لفائــدة القطــاع الصناعــي، كمــا شــجعت الدولــة الاســتثمارات فــي الصناعــات المعملية 
بدعــم المبــادرة الخاصــة المحليــة والأجنبيــة، مــع ســن قانــون نيســان 1972 الهــادف إلــى اســتقطاب الاســتثمارات 
الأجنبيــة ومنحهــا امتيــازات كمركيــة وجبائيــة، ودعمــت الدولــة أيضــا النشــاط الســياحي ورفضــت بعــض القيــود عــن 
النشــاط المصرفــي وانفتاحــه التدريجــي علــى الســوق العالميــة مــع فتــح البــاب أمــام البنــوك الأجنبيــة لتركيــز فــروع 
لهــا فــي تونــس. أدت تجربــة الانفتــاح الاقتصــادي إلــى ارتفــاع نســق النمــو ومعــدل إحــداث مواطــن الشــغل وتحقيــق 
ــعار  ــاع أس ــرة وارتف ــنوات الممط ــب الس ــع تعاق ــبعينات م ــن الس ــف الأول م ــي النص ــيما ف ــة لاس ــة اقتصادي انتعاش
النفط.بــدأت ســلبيات الانفتــاح الاقتصــادي تظهــر منــذ أواســط الســبعينات لاســيما مــع محافظــة القطــاع العــام علــى 
وزنــه فــي الحيــاة الاقتصاديــة مــا شــكل عبئــا علــى ميزانيــة الدولــة لضعــف مردوديتــه وارتفــاع كلفتــه، كمــا ســاهمت 
مجموعــة أخــرى مــن العوامــل مثــل تراجــع أســعار الفســفاط والنفــط فــي الســوق العالميــة، والإجــراءات الحمائيــة 
التــي اتخذتهــا الســوق الأوروبيــة المشــتركة. ينظــر عدنــان منصــر، الــدر ومعدنــه )الخلافــات بيــن الحــزب الدســتوري 
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طبقــة مــن الأثريــاء، فــزادت التناقضــات السياســية والاجتماعيــة، فشــهدت تونــس فــي اثناءهــا أزمــات 
عــدة منهــا أزمــة الطلبــة فــي 1973 وأزمــة العمــال فــي )1(1978.

عندمــا تســلم محمــد مزالــي الحكومــة اتبــع نمــط السياســة الاقتصاديــة المتبعــة نفســها، منــذ بدايــة 
ــة  ــات الاقتصادي ــي القطاع ــة ف ــل الدول ــوع تدخ ــاء موض ــا بإعط ــف عنه ــه اختل ــر أن ــبعينيات، غي الس
الحيويــة مزيــداً مــن الاهميــة)2(، وعلــى الرغــم مــن اتخــاذه هــذا الاتجــاه فأنــه لــم يكــن لمزالــي برنامج 

اقتصــادي معيــن، كتبنــي اشــتراكية الســتينيات، او ليبراليــة الســبعينيات)3(.

ــه  ــد قيام ــول لها،عن ــاد حل ــكلات وايج ــخيص المش ــة بتش ــط الخاص ــع الخط ــي وض ــر مزال باش
بوضــع المخطــط الســادس للســنوات 1982 - 1986الــذي مــن المفتــرض بــدأ تطبيقــه ســنة 1982، 
فبــدأ باتخــاذ سلســلة مــن التدابيــر، وافــق عليهــا الرئيــس التونســي بورقيبــة)4(، واهــم مــا ركــز عليــه 

والحركــة النقابيــة فــي تونــس 1924 - 1978(، المغاربيــة للطباعــة والنشــر، تونــس 2010،ص106؛ خليفــة الشــاطر 
واخــرون، المصــدر الســابق،ص192.

)1( مجلة الدستور، ) لندن (،العدد600، 8 آذار 1982.

)2(  مجلة النهار العربي الدولي، ) باريس (، العدد162، 9حزيران 1980.

)3( عامــر قريعــه، مراحــل الحكــم فــي تونــس منــذ 1956الــى مــا بعــد ثــورة 14جانفــي2011، مطبعــة فــن الطباعــة، 
تونــس،2013، ص83.

ــث  ــي الثال ــاحل ف ــة الس ــي منطق ــتير ف ــة المنس ــي مدين ــس ف ــي تون ــد ف ــة)1903 - 2000(، ول ــب بورقيب )4( الحبي
مــن آب 1903، ينحــدر مــن اســرة كانــت فــي منزلــة وســطى بيــن البرجوازيــة والطبقــة الكادحــة، علــى الرغــم مــن 
ــزب  ــي الح ــس، انخــرط ف ــي تون ــة ف ــة فــي مدرســة الصادقي ــال دراســته، اكمــل الثانوي ــه اســتطاع اكم ــلال صحت اعت
الحــر الدســتوري ســنة 1920. بعــد إكمــال دراســته الثانويــة ســافر إلــى باريــس ســنة 1924 وعمــره )21( عامــاً. وقــد 
درس فــي كليــة القانــون وكذلــك فــي المدرســة الحــرة للعلــوم السياســية بباريــس وبعدمــا حصــل علــى الاجــازة فــي 
ــن فــي تونــس العاصمــة ســنة 1927 بعــد  الحقــوق وشــهادة مدرســة العلــوم السياســية انخــرط فــي ســلك المحامي
ــة ميــالاً للاهتمــام بالشــؤون السياســية العامــة، ومنــذ ســنة 1928 اخــذ يكتــب فــي  عودتــه مــن فرنســا، وكان بورقيب
الصحيفتيــن التونســيتين اللــواء التونســي والصــوت التونســي، وفــي ســنة 1932 اصــدر جريــدة العمــل التونســي، التــي 
بســط فيهــا المبــادئ التــي كان مؤمنــاً بهــا، بــرز خــلال احــداث 8اب 1933، ومــن ذلــك الوقــت مســك بورقيبــة زمــام 
المقاومــة التونســية ضــد الســيطرة الفرنســية، الــى ان اســتطاع الحصــول علــى اســتقلال تونــس ســنة 1956 علــى وفــق 
ــه الحكــم الجمهــوري  سياســته المعروفــة ب)سياســة المراحــل(، تولــى الحكــم فــي تونــس ســنة 1957 بعــد اعلان
والغــاء الملكيــة، بقــي فــي الحكــم الــى ســنة 1987، بعــد ان عزلــه زيــن العابديــن بــن علــي، توفــي فــي مســقط راســه 
فــي المنســتير ســنة2000. ينظــر: الحبيــب بورقيبــة، تونــس فــي افريقيــا، مطبعــة العمل،تونــس،1973؛ هيفــاء محمــد 
احمــد، حيــاة الرئيــس التونســي الحبيــب بورقيبــة فــي كلمــات، مجلــة اوراق افريقيــة، الســنة الثانيــة، العــدد33، نيســان 
2000؛ حســن زعيــر حزيــم، الحبيــب بورقيبــة ودوره السياســي) 1933 - 1987( دراســة تاريخيــة، رســالة ماجســتير 

غيــر منشــورة، جامعــة بغــداد الــى كليــة الاداب،2003.
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ــب  ــن الضرائ ــنوياً م ــارة %40 س ــى خس ــذي ادى ال ــي ال ــرب الضريب ــة الته ــو مكافح ــط ه المخط
المفروضــة التــي فشــلت الدوائــر المختصــة فــي جبايتهــا، فضــلا عــن اهتمامــه الكبيــر بالزراعــة مــن 
خــلال إنمــاء الزراعــة ورفــع مســتوى المعيشــة، كمــا عّــد مزالــي ان مكافحــة البطالــة، وإيجــاد فــرص 

ــاء مجتمــع افضــل)1(. عمــل أمــام التونســيين همــا مــن الاســس التــي ســيعتمد عليهــا فــي بن

ســعى مزالــي الــى تطبيــق مــا اعدتــه حكومته فــي المخطــط الســادس، آخــذاً بنظــر الاعتبــار احوال 
العمــال والعاطليــن عــن العمــل)2(، فأعطــى للعمــال منحــاً وزيــادات فــي الاجور،مســتحضراً فــي ذهنــه 
احــداث كانــون الثانــي )3(1978، وفعــلا أصــدرت الحكومــة فــي ســنة 1982 مرســوما بزيــادة الأجور، 
علــى الرغــم مــن ان الإنتاجيــة كانــت فــي حالــة تراجــع فــي ذلــك الوقــت، وبلــغ التضخــم 14% خــلال 
العــام نفســه)4(، ولموازنــة هــذا العجــز قــرر مزالــي زيــادة الضرائــب فــي الاســعار الكماليــة)5(، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك قــررت الحكومــة ايضــاً فــي ســنة 1983 زيــادة جديــدة بنســبة كبيــرة غيــر متوقعــة 
بلغــت %29 مــن حجــم الأجــور، و%23.5 فــي متوســط الأجــر الســنوي، ويبــدو أن هــذه الزيــادة فــي 
الأجــور كانــت إجــراء غيــر مــدروس أتخــذه الوزيــر الأول للحصــول علــى شــعبية بــأي ثمــن)6(، مــا 

تســبب فــي تضخــم مالــي فــي البــلاد)7(.

ــي  ــدل %4.5 ف ــادس بمع ــط الس ــن المخط ــى م ــلاث الاول ــنوات الث ــي الس ــتهلاك ف ازداد الاس
الســنة فــي حيــن أن الناتــج الضريبــي الخــام لــم يــزد بأكثــر مــن %2.5ســنويا)8(، واوضــح تقريــر البنــك 
المركــزي التونســي الــذي نشــر فــي اب1983 ان النمــو الاقتصــادي فــي البــلاد فــي ســنة 1982 فشــل 
فــي تحقيــق المعــدل الــذي حــدده المخطــط الســادس 1982 - 1986 وعــزا البنــك المركــزي هــذا 

)1( مجلة الأسبوع العربي، )باريس (، العدد1110، 19 كانون الثاني 1981.

)2( سالم الحداد، المصدر السابق، ص204.

simpact( للطباعــة  )3( عمــر الشــاذلي ، بورقيبــة كمــا عرفتــه، تعريــب علــي حمــرون واخــرون، ط1، دار ســمباكت)ِ
، تونــس، 2013، ص294.

(4)  Mohamed Z. Bechri and Sonia Naccach, The Political Economy of Development Policy in 
Tunisia, The University of Tunisia, 2003,p29.

)5( عمر الشاذلي، المصدر السابق، ص294.

)6( الهادي التيمومي، 83. الهادي التميومي، تونس 1956 - 1987، دار محمد علي للنشر، تونس، 2006، ص 168.

)7( عبد الرحمن شريف، الوجه الأخر لبورقبيه،ج1، كونتراست للنشر، تونس 1989،ص102.

)8( سالم الحداد، المصدر السابق،ص204.
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التراجــع فــي معــدل النمــو الاقتصــادي الــى عوامــل محــددة منهــا)1(:

الارتفاع الكبير في نسبة التضخم المالي في البلاد، اذ بلغت سنة 1983 14%.
تراجع انتاج النفط وانخفاض اسعاره.

تردي الانتاج الزراعي.
تباطؤ القطاعات الصناعية.

ــة  ــن 1981و1983 نتيج ــبة %37 بي ــياح بنس ــدد الس ــض ع ــياحي، اذ انخف ــل الس ــاض الدخ انخف
ــاد  ــد العم ــذي كان يع ــياحي ال ــاع الس ــهد القط ــن، فش ــياح الاوربيي ــدد الس ــي ع ــئ ف ــع المفاج التراج
الرئيــس فــي الاقتصــاد التونســي تراجعــاً بنســبة %9 فــي ســنة 1982، مقارنــة بالزيــادة المخطــط لهــا 

ــعار)2(. ــاع الاس ــا وارتف ــي اورب ــادي ف ــود الاقتص ــبب الرك ــبة %9،5، بس بنس

ــال  ــبانيا والبرتغ ــام اس ــت بانضم ــرى تمثل ــل اخ ــاك عوام ــت هن ــل كان ــذه العوام ــن ه ــلا ع فض
ــادرات  ــوارص والص ــوت والق ــة للزي ــن منافس ــك م ــه ذل ــا مثل ــتركة، وم ــة المش ــوق الاوربي ــى الس ال
النســيجية التونســية الــى البلــدان الاوربيــة)3(، ولابــد مــن التنويــه بــان تونــس واجهــت فــي اثنــاء تلــك 
ــكان  ــه كان بالإم ــؤولون ان ــد المس ــار، اذ اك ــة الامط ــاف وقل ــببه الجف ــيئاً س ــاً س ــماً زراعي ــدة موس الم
بلــوغ نســبة الـــ %6 المحــددة فــي المخطــط لــولا اســتمرار الجفــاف وانعكاســاته علــى الزراعــة، التــي 
اســتقرت علــى حالهــا بعــد ان ســجلت انخفاضــا بنســبة %7،8 فــي ســنة 1982، غيــر انــه علــى الرغــم 
مــن ذلــك لا يمكــن تحميــل الجفــاف الــذي اصــاب المواســم الزراعيــة ســنة 1982 المســؤولية كلهــا 
ــذ  ــاً من ــال اساس ــى الاهم ــاع عان ــذا القط ــك لان ه ــلاد، وذل ــي الب ــي ف ــاج الزراع ــاض الانت ــي انخف ف
ــة الاشــتراكية)4(. فضــلا عــن ان الاصــلاح فــي المخطــط  ســنة 1969 بعــد توقــف العمــل بالتعاضدي

الســادس يتطلــب وقتــاً كافيــاً لتظهــر نتائجــه علــى ارض الواقــع.

وعلــى الرغــم مــن تــأزم الاوضــاع الاقتصاديــة اظهــر محمــد مزالــي ميــلا واضحــاً لتأميــن الســلم 

)1( مجلة المستقبل، )باريس(، العدد 353، 26تشرين الثاني 1983؛ الهادي التيمومي، المصدر السابق، ص168.

)2( صحيفة القبس، )الكويت(، العدد 4291، 24نيسان1984.

)3( تعــد تونــس واحــدة مــن الــدول الرائــدة فــي انتــاج زيــت الزيتــون، ويقــدر صادراتهــا الســنوية منــه بحوالــي 70 
ــوق  ــى الس ــال ال ــبانيا والبرتغ ــن اس ــام كل م ــا، وان انضم ــا وايطالي ــى فرنس ــا ال ــدر معظمه ــي يص ــون دولار اميرك ملي
الاوربيــة وهــي المنافــس الرئيســي لتونــس فــي انتــاج زيــت الزيتــون ســوف يــؤدي الــى خســارة تونــس لاســواقها، 
ممــا قــد يــؤدي الــى اضافــة حوالــي مليــون تونســي الــى قائمــة الفقر.ينظــر الــى صحيفــة القبــس، )الكويــت(، العــدد 

ــول 1980. 4439، 22ايل

)4( صحيفة القبس، )الكويت(، العدد 4193، 16كانون الثاني1984.
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ــه شــعر  ــر ان ــة، غي ــردي الاوضــاع الاقتصادي ــلاد، وان كان ذلــك علــى حســاب ت ــي الب الاجتماعــي ف
ــاش  ــادة الانتع ــا اع ــي بإمكانه ــفية الت ــراءات التقش ــق الاج ــرة بتطبي ــاء المباش ــة ارج ــن الصعوب ــه م ان
الــى الاقتصــاد التونســي، فشــعرت الحكومــة التونســية بالحاجــة الــى اختصــار الوقــت لتطبيــق تدابيــر 

تقشــفية)1(.

ثانياً: نفقات صندوق التعويض1983

ــى  ــة عل ــرة مبني ــادي نوي ــابق اله ــر الاول الس ــا الوزي ــي وضعه ــة الت ــات الاقتصادي ــت السياس كان
فكــرة صنــدوق التعويض)2()هــو صنــدوق الدعــم الحكومــي للمــواد الغذائيــة الاساســية(، ففــي بدايــة 
ــه  ــر ان ــم يكــن مرتفعــا، غي ــة صنــدوق التعويــض محــددة لان الاســتهلاك ل الســبعينيات كانــت ميزاني
مــع النمــو الســكاني وتزايــد نســق الاســتهلاك مقابــل انخفــاض الانتــاج ارتفعــت الميزانيــة كثيــرا)3(، 
ــار ســنة  ــون دين ــر،اذ ازدادت مــن 129 ملي ــدوق التعويــض العــام بشــكل كبي وتضاعفــت نفقــات صن
ــي  ــم الحكوم ــات الدع ــر ان مخصص ــر بالذك ــنة 1983، والجدي ــار س ــون دين ــى 246ملي 1981ال
للأغذيــة الاساســية تزايــدت بنســبة %26 ســنوياً منــذ ســنة )4(1976، وتنامــت الــواردات فــي الســنوات 
الثــلاث الاولــى مــن المخطــط الســادس بنســبة %10 بالنســبة للأســعار المعمــول بهــا، وافــردت تونــس 
ــاج الزراعــي وتصاعــد الاســتهلاك  ــاً %50 ممــا تســتورده مــن الحبــوب، بســبب انخفــاض الانت عملي
نظــراً لزيــادة الاجــور، فــي حيــن ان الصــادرات لــم تتطــور فــي المــدة نفســها الا بنســبة %6، وادت هــذه 
النفقــات الــى احــداث عجــز فــي الميزانيــة ارتفــع الــى%2،9 مــن الناتــج الضريبــي الخــام، بــدل 7،5% 
وهــي النســبة المتوقعــة فــي المخطــط، فتضاعفــت نفقــات الدعــم لصنــدوق التعويــض عــن المــواد 

)1( مجلة المستقبل، )باريس(، العدد 353، 26تشرين الثاني 1983.

)2( أســتحدث الصنــدوق العــام للتعويــض بمقتضــى أمــر مــؤرخ فــي 28 حزيــران 1945, وأنشــئ هــذا الصنــدوق فــي 
ظــل الســيطرة الفرنســية بهــدف المســاهمة فــي دعــم مجهــود الحــرب العالميــة الثانيــة, وبعــد نهايــة الحــرب تحــول 
إلــى أداة لدعــم الإنتــاج الفرنســي الداخــل إلــى تونــس, ومــع نهايــة الاحتــلال تحــول الصنــدوق بــإرادة مــن الدولــة 
الوطنيــة إلــى صنــدوق لدعــم القــدرة الشــرائية للمواطــن خصوصــا وفقــا للاســتراتيجية التوجيهيــة التنمويــة المتبعــة, 
فــي مرحلــة ثانيــة ,تــم العمــل بالقانــون العــدد 66 لســنة 1970 المــؤرخ فــي 1970/12/31 المتعلــق بقانــون الماليــة 
ــغ  ــرف مبال ــارة ص ــة بالتج ــوزارة المكلف ــى ال ــية, وتتول ــواد الأساس ــعار الم ــب أس ــة تقل ــدف مجابه ــنة 1971 به لس
الدعــم للشــركات والدواويــن المعنيــة بدراســة الملفــات الخاصــة بالمــواد المدعومة.ينظــر نــور الديــن المباركــي, هــل 
www. .2009ــوم 9 تشــرين الاول ــة عــن الصنــدوق العــام للتعويــض, نشــر فــي الوســط التونســية ي ســتتخلى الدول

turess.com/alwasat/11152

)3( محمد الصياح، المصدر السابق،ص230.

)4( مجلة الوطن العربي، )باريس(، العدد 353، 18 تشرين الثاني 1983.
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الاساســية، وتزايــدت الــواردات التــي غالبــا مــا ســددت اثمانهــا بالعملــة الصعبــة)1(.

ــن  ــة م ــاذ جمل ــى اتخ ــة ال ــة الاقتصادي ــن الأزم ــف م ــاب التخفي ــن ب ــة م ــرت الحكوم واضط
ــه كان  ــنة 1982، لأن ــذ س ــد من ــذ يتزاي ــي اخ ــد الدول ــدوق النق ــط صن ــيما ان ضغ ــراءات، لاس الإج
قلقــاً مــن احتمــال إعــلان تونــس عــن عجزهــا عــن تســديد ديونهــا، وتمثلــت هــذه الإجــراءات فــي 
ــر  ــت الكثي ــعبية، وقلص ــرائح الش ــى الش ــبة ال ــلاج بالنس ــة الع ــن مجاني ــي ع ــور، والتخل ــد الأج تجمي
ــادة فــي اثمــان بعــض الســلع  ــة الــى الزي ــة منهــا، كمــا لجــأت الدول مــن الــواردات، لاســيما الكمالي
ــة  ــي الجامع ــجيل ف ــور التس ــل واج ــة والنق ــاء والادوي ــاء والكهرب ــات كالم ــتهلاكية والخدم الاس
ــك  ــوء ذل ــي ض ــف)2(، وف ــة التكالي ــاريع الباهظ ــض المش ــاز بع ــن إنج ــت ع ــد الثانوية،وتخل والمعاه
احتــدم النقــاش فــي اثنــاء اجتمــاع مجلــس الــوزراء فــي تمــوز 1983 عنــد ثبــوت خطــورة النفقــات 
علــى الميزانية،لاســيما عندمــا قــدم وزيــر التجهيــز محمــد الصيــاح مشــاريع جديــدة غيــر مقــررة فــي 
ــة قــرر  ــر التخطيــط والماليــة منصــور معلــى أن بورقيب الميزانيــة، بالرغــم مــن ابلاغهــم مــن قبــل وزي
تأجيــل بعــض المشــاريع المهمــة، فــرد مزالــي »بــأن مشــاريع رئيــس الدولــة مقدســة، وأنــه ســيجد لهــا 
ــال  ــر الاعــلام الطاهــر بلخوجــة بحــزم علــى ضــرورة الامتث ــرد وزي ــل الــلازم«)3(، ف شــخصيا التموي

ــف)4(. ــوع للتقش ــة والخض ــر بورقيب ــى أوام ال

واتخــذت الحكومــة اجــراءات اخــرى منهــا، بيــع جــزء مــن أراضــي الدولــة الــى القطــاع الخاص، 
وامتنعــت الحكومــة فــي البدايــة عــن الزيــادة فــي أثمــان المنتجــات الفلاحيــة الأساســية عنــد مســتوى 
الاســتهلاك، وهــو امــر انعكــس ســلبا علــى صنــدوق التعويــض الــذي اخــذت اعبــاؤه ترتفــع بســرعة 
كبيــرة، إذ قفــزت مــن 77مليــون دينــار ســنة 1980 الــى 183 مليــون دينــار 1983، ففشــلت الدولــة 
ــم  ــة، ورفضه ــة عام ــورين بصف ــال والميس ــال الأعم ــد رج ــي عن ــلوك الجبائ ــى الس ــيطرة عل ــي الس ف
تطبيــق الإجــراءات الجبائيــة التــي نــص عليهــا قانــون الماليــة لعــام 1983، وتزامــن هــذا كلــه وعــدد 
مــن العوامــل الخارجيــة والتــي تمثلــت بارتفــاع ســعر صــرف الــدولار الأمريكــي، وتأثيــر ذلــك فــي 

حجــم ســداد الديــون)5(.

)1( سالم الحداد، المصدر السابق، ص205.

)2( الهادي التيمومي، المصدر السابق، ص168.

)3( الطاهر بلخوجة، الحبيب بورقيبة)سيرة زعيم(، الدار الثقافية للنشر، مصر، 1999،ص314.

)4( المصدر نفسة.

)5( الهادي التيمومي، المصدر السابق،ص168.
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ــروض  ــن الق ــاعدات م ــم المس ــة تقدي ــة الدولي ــات المالي ــترطت المؤسس ــذا اش ــب ه ــى جان ال
بمــدى التــزام هــذه الــدول بتعليماتها،مــن أهمهــا إلغــاء صناديــق دعــم المــواد الاســتهلاكية، والرجــوع 

ــد الأجــور، وخصخصــة القطــاع العــام)1(. الــى حقيقــة الأســعار، وتجمي

إزاء هــذا التدهــور فــي الميزانيــة، وضــع وزيــر الماليــة والتخطيــط منصــور معلــى نظامــاً اقتصاديــاً 
ــم  ــن ث ــم م ــض التضخ ــة، وتخفي ــارة الخارجي ــزان التج ــي مي ــز ف ــض العج ــى تخفي ــدف ال ــفياً ه تقش
ــة،  ــات الاجتماعي ــط النفق ــر وضغ ــادة التصدي ــتيراد، وزي ــن الاس ــد م ــتهلاك والح ــن الاس ــد م الح
ــن  ــد م ــتثمار وتح ــى الاس ــاعد عل ــة تس ــة جبائي ــلوك سياس ــة بس ــوارد الداخلي ــة الم ــرورة تعبئ وض
التدايــن وتقــاوم التبذيــر والاســتهلاك، وعليــه طالــب بإلغــاء صنــدوق الدعــم الحكومــي، بنــاءً علــى 
رغبــة صنــدوق النقــد الدولــي، واقتــرح منصــور معلــى رفــع الدعــم تدريجيــاً وخــلال اربــع ســنوات، 
يؤيــده فــي ذلــك عبــد العزيــز الاصــرم وزيــر الاقتصــاد، غيــر ان محمــد مزالــي رفــض خطــة منصــور 
معلــى وقــال »اريــد ان اؤكــد بــأن ســعر الخبــز لــن يرتفــع ابــداً« واضــاف »ان رفــع الدعــم لابــد وان 
ــادة تثقــل كاهــل المواطــن وان الشــعب لا يتحمــل أكثــر  يرتبــط بمضاميــن اجتماعيــة«)2(، وعدّهــا زي
ممــا تحملــه، وفضــلا عــن ذلــك رأى مزالــي ان النقابــات العماليــة ســتجدها فرصــة لإثــارة المشــكلات 

مجــددا فــي وجــه الحكومــة)3(.

ــة  ــه السياس ــراء تحتم ــو إج ــة ه ــادة التدريجي ــادي إن الزي ــأن الاقتص ــي الش ــض متابع ورأى بع
ــة  ــن العمل ــة م ــرات الدول ــدأت مدخ ــي ب ــتوى الداخل ــى المس ــة، فعل ــة والدولي ــة المحلي الاقتصادي
ــى  ــاق عل ــق الخن ــدأت تضي ــة ب ــات العالمي ــإن المؤسس ــي ف ــتوى الدول ــى المس ــذ، وعل ــة تنف الصعب

ــعار)4(. ــة الأس ــى حقيق ــوع ال ــيما الرج ــروطها لاس ــا ش ــي عليه ــرة، وتمل ــدول الفقي ال

ــادة فــي  ــة والتخطيــط( شــرح مســألة الزي ــر المالي ــدأ منصــور معلــى )وزي ازاء تطــور الاحــداث ب
ــب  ــغل، والحبي ــاد الش ــل اتح ــوش ممث ــب بك ــم الطي ــي ض ــوار تلفزيون ــار ح ــي إط ــز ف ــعار الخب أس
ــل اتحــاد الصناعــات والتجــارة، فــي هــذا الصــدد ذكــر مزالــي وكذلــك إدريــس قيقــة  بلخوجــة ممث
وزيــر الداخليــة فــي حكومــة مزالــي، انــه عندمــا بــدأ منصــور معلــى شــرح مقترحــه امــام الناشــطين 

)1( محمد الصياح، الفاعل والشاهد، حاوره المولدي الاحمر، دار سراس للنشر، تونس،2012، ص230.

)2( ســيد عبــد الحميــد، اضطرابــات الخبــز فــي تونــس وديمقراطيــة النخبــة، مجلــة السياســة الدوليــة العدد76،نيســان 
1984،ص137.

)3( الصافي سعيد، الحبيب بورقيبة،سيرة شبه محرمة، رياض الريس، بيروت، 2002،ص 366.

)4( سالم الحداد، المصدر السابق،ص305.
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ــال منصــور  ــدة، ق ــوى الاجــراءات الجدي ــدأوا يســألون عــن محت ــن ب ــن، الذي ــن والمواطني والصحفيي
معلــى ان الحكومــة اقترحــت الزيــادة فــي أســعار الخبــز، هنــا اتصــل مزالــي عبــر الهاتــف فــي اثنــاء 
ــادة إلا  ــلا »كل شــيء يمكــن أن تشــمله الزي ــق علــى كلام منصــور معلــى قائ البرنامــج وطلــب التعلي
ــتطيع ان  ــه لا يس ــر وان ــز كبي ــال »ان العج ــه وق ــى موقف ــر عل ــى اص ــور معل ــر ان منص ــز«)1(، غي الخب

ــل هــذا الطريــق«)2(. يســتمر فــي مث

عنــد ذلــك ابلــغ مزالــي الحبيــب بورقيبــة أنــه لا يســتطيع ان يحكــم مــع وزيــر »قــاس الــى هــذه 
الدرجــة«)3(، فضــلا عــن قولــه ان منصــور معلــى طــرح أمــام المواطنيــن مســائل اقتصاديــة واجتماعيــة 
ــور  ــه منص ــد بموجب ــراراً ابع ــدر ق ــة إلا أن اص ــن بورقيب ــا كان م ــا، فم ــلاع عليه ــوز الاط ــة لا يج مهم
معلــى، وعوضــه بصالــح مباركــة،وان كان بورقيبــة ميــالا لوجهــة نظــر منصــور معلــى)4(، وابعــد كذلــك 
وزيــر الاعــلام الطاهــر بلخوجــة وعوضــه بعبــد الــرزاق الكافــي فــي 18 حزيــران 1983، لأنــه فضــل 
جريــدة المعارضــة علــى جريــدة الحــزب وتكلــم عــن الوضــع فــي البــلاد مــن تلقــاء نفســه)5(، فــي هــذا 
ــة خــارج البــلاد عندمــا عــزل الطاهــر بلخوجــة الــذي عــدّ مــن  الوقــت كانــت وســيلة زوجــة بورقيب
اشــد انصارهــا اخلاصــاً، لذلــك عندمــا ســمعت بإقالتــه رفضــت إبعــاده بمثــل هــذه الطريقــة وعــدت 

مزالــي مســؤولا عــن اقالتــه)6(.

لــذا ففــي الوقــت الــذي شــعر فيــه مزالــي بالقــوة مــن خــلال دعــم بورقيبــة لــه، فــإن وســيلة بورقيبة 
انضمــت الــى أعدائــه، لأنــه برأيهــا لــم يتوقــف عــن مطــاردة رجالهــا، ولــم يفهــم شــروط التحالــف بينه 
وبينهــا وانــه )تجاســر( بنظرهــا فــي إبعــاد الطاهــر بلخوجــة)7(، غيــر أنهــا ادركــت أن بورقيبــة لــن يمكنه 
التخلــي عــن وزيــره الأول لذلــك اقتضــى الأمــر أن تجــد طريقــة جديــدة لإعاقــة ســير عمــل الحكومــة، 
فاســتغلت الخــلاف بيــن مزالــي ومنصــور معلــى حــول موضــوع الزيــادة فــي أســعار الخبــز، فشــرعت 
فــي حملــة ضــد تبذيــر الخبــز، وكان ســعره منخفضــاً يدعمــه صنــدوق التعويــض، وأخبــرت بورقيبــة 

)1( قناة العربية الفضائية، برنامج وثائقي )زمن بورقيبة ( بثته القناة في أذار 2007.
 www.alarabiya.cc/programs/2011/01/23/134708.html

)2( الصافي سعيد، المصدر السابق،ص 366.

)3( الصافي سعيد، المصدر السابق، ص 366.

)4( عمر الشاذلي، المصدر السابق، ص 294.

)5( الطاهر بلخوجه،المصدر السابق،ص315.

)6( عمر الشاذلي، المصدر السابق، ص 294.

)7( الصافي سعيد، المصدر السابق،ص294



1109

دور الجامعات في تطوير منظومة التربية وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة

أن الخبــز اســتعمل علفــاً للحيوانــات فــي الأريــاف وواصلــت التلفــزة والجرائــد نقــل مشــاهد أكــداس 
الخبــز مهملــة علــى الأرصفــة، أو متســاقطة مــن حاويــات القمامــة، ودعــا بورقيبــة رئيــس بلديــة تونــس 

زكريــا بــن مصطفــى لتقصــي الأمــر فأكــد هــذا الإســراف)1(.

ــز ومشــتقات الحبــوب الأخــرى، ولــم  ــة مقتنعــا بضــرورة رفــع ســعر الخب عندهــا أصبــح بورقيب
يفــرق بورقيبــة بيــن مــن يرمــي الخبــز مــع الفضــلات وبيــن الــذي يعتمــد عليــه فــي قوتــه اليومــي)2(، 
وفــي اعقــاب بــث التلفــزة التونســية تحقيقــاً ســلط الضــوء فيــه علــى تبذيــر الخبــز وانخفــاض ثمنــه، 
ــن  ــف م ــن الرغي ــع ثم ــز برف ــعر الخب ــة س ــر مضاعف ــي ام ــر ف ــر الاول النظ ــن الوزي ــة م ــب بورقيب طل

ــاً)3(. ــى 160 مليم ــاً ال 80مليم

ــل  ــب تأجي ــت بطل ــب الوق ــي كس ــد مزال ــاول محم ــرار ح ــذا الق ــل ه ــر مث ــه لمخاط وادراكاً من
الاعــلان عنــه فــي مناســبات عــدة)4(، غيــر انــه امــام الحــاح بورقيبــة كان عليــه النظــر بجديــة فــي زيــادة 
ثمــن الخبــز التــي صــادق عليهــا اعضــاء الحكومــة جميعهم،غيــر ان الجميــع لــم يكونــوا مــع مضاعفــة 
الثمــن دفعــة واحــدة، وانمــا الاغلبيــة ارادت زيــادة تدريجيــة، بهــدف اصــلاح نظــام صنــدوق التعويض 

الــذي عانــي عجــزاً مســتمراً)5(.

وذكــر مزالــي أن بورقيبــة أجــرى معــه مكالمــة هاتفيــة فــي أيلــول 1983 قبيــل ســفره الــى المانيــا 
للاســتراحة، وقــال لــه أنــه شــاهد برنامجــا فــي التلفزيــون فيــه تبذيــر كبيــر للخبــز، وللحــد مــن هــذا 
التبذيــر يجــب مضاعفــة ســعر الخبــز %100، فــي الوقــت نفســه اخبــر الحبيــب بــن عاشــور الاميــن 
العــام للاتحــاد العــام التونســي للشــغل أن الميزانيــة تعانــي عجــزاً، وأن الخبــز أصبــح علفــا للحيوانــات 

لــذا رأى مــن الضــرورة زيــادة أســعار الخبــز )6(100%.

)1( قنــاة الجزيــرة، برنامــج شــاهد علــى العصــر، لقــاء مــع محمــد مزالــي ج7؛ عمــر الشــاذلي، المصــدر 
.295 الســابق،ص

)2( عامــر قريعــة، مراحــل الحكــم فــي تونــس منــذ 1956الــى مــا بعــد ثــورة 14جانفــي2011، مطبعــة فــن الطباعــة، 
تونــس،2013، ص 85.

)3( الباجــي قائــد السبســي، الحبيــب بورقيبــة المهــم وألاهــم، ترجمــة محمــد معالــي، دار الجنــوب للنشــر، تونــس 
2011،ص313.

)4( عبد المجيد الزمزمي، تونس في مواجهة التضليل،ط2،دار الزهراء،تونس،2011،ص52.

)5( الباجي قائد السبسي، المصدر السابق،ص313.

www.alarabiya.cc/ .2007 6( برنامــج وثائقــي بعنــوان: )زمــن بورقيبــة ( بثتــه قنــاة العربيــة الفضائيــة فــي أذار(
html.134708/23/01/programs/2011
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ــاندة  ــى مس ــول عل ــة، والحص ــتوى الحكوم ــى مس ــاق عل ــعة النط ــاورات واس ــراء مش ــد اج بع
الاتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي تزكيــة الزيــادات فــي الاســعار مقابــل تعويــض عــادل لأصحــاب 
الاجــور الضعيفــة، قــرر الوزيــر الاول محمــد مزالــي اتخــاذ الخطــوة الحاســمة بزيــادة اســعار رغيــف 

ــز )1(100%. الخب

ــوان  ــن الدي ــاء م ــا اعض ــرف عليه ــات اش ــي كل الولاي ــة ف ــات عام ــا اجتماع ــدت بعده وعق
ــادة التــي  السياســي للحــزب الاشــتراكي الدســتوري او مــن الحكومــة، اعلــم فيهــا الحاضــرون بالزي
تنــوي الحكومــة القيــام بهــا فــي ســعر الخبــز، وســاد هــذه الاجتماعــات الحــوار الصريــح والآراء حول 
ــادة المضاعفــة، فضــلا  ــز، لاســيما الزي ــادة فــي ســعر الخب ــر الآراء ضــد الزي ــت اكث الموضــوع، وكان
ــى الرغــم  ــادة، وعل ــم يوافقــوا علــى هــذه الزي ــوان السياســي ل ــوزراء وأعضــاء الدي عــن ان اغلــب ال
مــن ذلــك فــإن الوزيــر الأول لــم يســتمع الــى الآراء كلهــا، وبقــي مصــرا علــى الزيــادة فــي ســعر الخبــز 
ــادة لضعفــاء الحــال والعمــال  ــه ســيقع التعويــض عــن هــذه الزي ــه بأن ومشــتقات الحبوب،معلــلا راي

ــة)2(. ــة لأمــر بورقيب تلبي

بعــد ذلــك عقــد مجلــس الــوزراء يــوم 9 تشــرين الأول 1983 جلســة مــن أجــل مضاعفــة ســعر 
ــراء  ــن الخب ــد م ــر العدي ــم تحذي ــوب رغ ــتقات الحب ــة مش ــي بقي ــادة ف ــدة، والزي ــة واح ــز دفع الخب
الاقتصادييــن مــن ردود فعــل الشــارع التونســي، وأعــاد عبــد العزيــز الاصــرم وزيــر الاقتصــاد مقتــرح 
منصــور معلــى نفســه)3(،فاعترض علــى الزيــادة دفعــه واحــدة محــذرا مــن نتائجهــا الوخيمــة، غيــر أن 
الوزيــر الأول محمــد مزالــي تجاهــل هــذا الاقتــراح بدعــوى أنهــا قضيــة سياســية ومــن صلاحيــة الوزير 
الأول لا الــوزراء)4(، وأنــه لا يســتطيع الاعتــراض علــى قــرار رئيــس الدولــة، ولا ســبيل للتراجــع عــن 
قــرار الحكومــة حفاظــا علــى مصداقيتهــا، فالقضيــة فــي نظــره مبدئيــة وتتعلــق بهيبة الدولــة)5(، فمــا كان 
مــن وزيــر الاقتصــاد الا ان قــدم اســتقالته مــن الــوزارة فــي 13 تشــرين الاول 1983 وتــرك لبورقيبــة 

تقديــر الموقــف)6(.

(1)  Mohamed Z. Bechri and Sonia Naccach, Op.Cit ,p30.

)2( المجلــة التاريخيــة المغاربية،ســمنار مــع المنجــي الكعلــي، الســنة 38،العدد143 - 144، تشــرين الاول - تشــرين 
2011،ص236. الثاني 

)3( سالم الحداد، المصدر السابق، ص206.

)4( المجلة التاريخية المغاربية،سمنار مع مصطفى الزغنوني، السنة 34، العدد127، شباط 2007، ص139.

)5( سالم الحداد، المصدر السابق، ص206.

)6( الصافي سعيد، المصدر السابق، ص368
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نتيجــة لمــا ســبق مــن الأحــداث دفعــت الصعوبــات الاقتصاديــة الحكومــة الــى ســن قانــون جديــد 
للماليــة لســنة 1984 علــى أســاس التخفيــض بالنفقــات العامــة وزيــادة أســعار الخبــز، وعــدّ محمــد 
مزالــي تصديــق مجلــس النــواب التونســي علــى القانــون الــذي يلغــي دعــم الدولــة للحبــوب بمثابــة 
تقــدم كبيــر، إذ ذكــر مزالــي فــي كلمــة لــه فــي مجلــس النــواب فــي كانــون الأول 1983 قائــلا: « إن 
هــذا اليــوم تاريخــي فــي حيــاة الاقتصــاد التونســي، لان اليــوم اجتمعــت فيــه الســلطة التنفيذيــة وعزيمــة 

الســلطة التشــريعية علــى القضــاء الحاســم علــى نزيــف صنــدوق التعويــض »)1(.

ــز ففــي الوقــت  ــادة فــي ســعر الخب ــاك تناقــض واضــح فــي موقــف محمــد مزالــي مــن الزي وهن
الــذي رفــض الزيــادة التدريجيــة حفاظــا علــى المواطــن حســب قولــه، فأنــه عــاد ليطبــق خطــة منصــور 
معلــى نفســها بنــاء علــى طلــب صنــدوق النقــد الدولــي مــع الفــارق ان مزالــي طبــق قــرار رفــع الدعــم 
عــن الحبــوب ومشــتقاته دفعــة واحــدة)2(، معلــلا ان قــرار رفــع الاســعار هــو تدبيــراً داخليــاً، وانــه لــم 
يــأت نتيجــة ضغــط صنــدوق النقــد الدولــي. واوضــح كذلــك انــه لابــد للمواطنيــن ان يتحملــوا جــزءاً 
مــن الغــلاء لان صنــدوق التعويــض بــات يعانــي عجــزاً كبيــراً)3(، فضــلا عــن أن مزالــي التــزم بزيــادة 
ســعر الخبــز وضــرورة تطبيقــه حتــى عنــد حــدوث الانتفاضــة، اذ صــرح قائــلا »أن الموضوع يســتوجب 
أســبوعا فقــط، ويجــب مواجهــة المشــكلات وصــد الضربــات«)4(، وأعلــن عــن عــدم التراجــع مهمــا 
ــى  ــي عل ــا أن نقض ــي »حاولن ــال مزال ــز ق ــعر الخب ــي س ــادة ف ــاء الزي ــد إلغ ــات)5(، وبع ــت الصعوب كان
ــاع  ــين أوض ــا تحس ــرب، وكان هدفن ــي الغ ــاء ف ــدم إلا الأغني ــذي لا يخ ــض ال ــدوق التعوي ــة صن مصيب
ــتبقى  ــا س ــة أن بلادن ــع والنتيج ــى التراج ــا ال ــك اضطررن ــة، لذل ــق المحروم ــاء المناط ــر وأحي الجماهي
لســنوات تعانــي مــن أعبــاء صنــدوق التعويــض وأن مشــاريع كثيــرة ســتتوقف، كل ذلــك نتيجــة عبثيــة 
ــص  ــي وتخلي ــلاح التونس ــح الف ــن مصال ــلا بتأمي ــراء كان كفي ــذا الأج ــذ ه ــا أن تنفي ــرر هن ــة، وأك غربي

البــلاد مــن النفــوذ الغربــي«)6(.

فمــا الــذي حــدث مــن شــهر تمــوز الــى شــهر تشــرين الاول 1983 وجعــل محمــد مزالــي يغيــر 

)1( قناة العربية، برنامج زمن بورقيبة.

)2( ســيد عبــد المجيــد، اضطرابــات الخبــز فــي تونــس وديمقراطيــة النخبــة، مجلــة السياســة الدوليــة العدد76،نيســان 
.138 ،1984

)3( مجلة الطليعة العربية، )باريس(، العدد 48، 9 نيسان 1984.

)4( الطاهر بلخوجة، المصدر السابق،ص 320.

)5( المصدر نفسه.

)6( سيد عبد المجيد، المصدر السابق،ص 138.
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رأيــه فــي مســألة حيويــة بالنســبة لــه وحساســة فــي الشــارع التونســي، وقــد اجملــت مجلــة الحــوادث 
ذلــك الــى اســباب عــدة منهــا)1(:

ان بورقيبة وان كان وافق على ابعاد منصور معلى، غير انه كان ميالاً لوجهة نظره.
ان ضغــوط صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي ازدادت فــي هــذا الاتجــاه، علــى الرغــم مــن 

نفــي مزالــي لهــذا الشــيء.
ان مزالي وجد صعوبة كبيرة في تغطية ميزانية 1984.

ــر  ــة نظ ــزز وجه ــراً ع ــا تقري ــن، قدم ــن التقنيي ــا م ــن هم ــاد الجديدي ــال والاقتص ــري الم ان وزي
ــى. ــور معل منص

ــس  ــه لي ــم، وان ــدم الحس ــردد وع ــم بالت ــي ان يته ــه، خش ــكه بمواقع ــلال تمس ــن خ ــي وم ان مزال
ــه. ــبة ل ــة بالنس ــة حساس ــذه نقط ــاً، وه ــة قوي ــل دول رج

ويمكــن اضافــة ســبب اخــر وهــو رغبــة محمــد مزالــي فــي تنفيــذ اوامــر بورقيبــة، وعــدم مخالفتــه 
ــاع  ــاً مــن ضي ــه، وخوف ــه فــي كل مناســبة حفاظــاً علــى منصب ــه ل ــج. واظهــار ولائ مهمــا كانــت النتائ

الخلافــة، لذلــك فلــم يكــن امامــه الا الانصيــاع الــى اوامــره.

وعليــه أعلنــت وزارة الاقتصــاد بيانــا جــاء فيــه أن أســعار الخبــز والمــواد الغذائيــة ســوف ترتفــع 
ابتــداء مــن الأول مــن كانــون الثانــي لســنة )2(1984، واعلــن عــن عــزم الحكومــة علــى اتخاذ اجــراءات 
تعويضيــة لفائــدة ضعــاف الحــال، غيــر ان الاعــلان لــم يوضــح ماهيــة هــذه الاجــراءات، ولــم يعلــن 
عــن هويــة الفئــات التــي مــن المقــرر ان تتمتــع بها،وعلــى الرغــم مــن اقــرار مبــدأ حــذف الدعــم غيــر 
ــادات  ــم يعلــن عنهــا، واعتقــدت الحكومــة انهــا فعلــت كل مايلــزم، وان هــذه الزي ــادة ل ان نســبة الزي
ســوف تمــر لإمســاكها بزمــام الامــور، ولأن الشــعب جُهــز لذلــك نفســياً عــن طريــق الدعايــة، وعــدّت 
ان التوصــل الــى اتفــاق حــول الموضــوع مــع الاتحــاد العــام التونســي للشــغل مــن شــأنه التخفيــف 
ــادات  ــون الاول ســنة 1983 تتســرب نســبة الزي ــدأت فــي اواخــر شــهر كان مــن حــدة المعارضــة، فب
الــى اســماع المواطنيــن، وكثــرت الاقاويــل حــول الموضــوع، لاســيما عندمــا اقــرت الميزانيــة لســنة 
1984 الجديــدة فــي فصلهــا 87 حــذف التعويــض)3(، وعندمــا قــدم مزالــي الميزانيــة الجديــدة قــال »ان 

)1( مجلة الحوادث، )لندن(، العدد 1419، 13 كانون الثاني 1984.

)2( صحيفة الثورة، )العراق(، العدد 4977، 2كانون الثاني 1984، ص11.

)3( فايــز ســارة، الاحــزاب والحــركات السياســية فــي تونــس 1932 - 1984،مكتــب الخدمــات الطباعيــة، دمشــق، 
.304 ،1986
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وقــف الدعــم المخصــص للحبــوب ومشــتقات الدقيــق ســيؤدي الــى وقــف النزيــف الــذي كان ينخــر 
صنــدوق التعويــض، وان توفيــر هــذا البنــد بجانــب خفــض الانفــاق الحكومــي والــذي وصل الــى 11% 
بعدمــا كانــت %17 فــي ســنة 1983، كل ذلــك قــد يــؤدي الــى تحســين المــوارد وتدبيــر ابــواب جديــدة 
فــي ايــرادات الميزانيــة تســمح بزيــادة المشــروعات الانتاجيــة لان ذلــك هــو الحــل الصحيــح للمشــكلة 
ــتقاتها  ــعار الحبوب،ومش ــي اس ــادة ف ــذ الزي ــد تنفي ــن موع ــلان ع ــية«)1(،وبعد الاع ــة التونس الاقتصادي
حيــز التنفيــذ قبــل اواخــر الســنة، بوشــر برفــع اســعار الخبــز فــي 28 كانــون الاول 1983، فــكان ذلــك 

ســبباً لانطــلاق المظاهــرات الاحتجاجيــة)2(.

ثالثاً: - انتفاضة الخبز ونتائجها 1984.

ــس  ــي تون ــي جنوب ــي ف ــة قبل ــة دوز بولاي ــي مدين ــز ف ــة الخب ــى لانتفاض ــرارة الاول ــت الش انطلق
ــتقاته،  ــوب ومش ــعار الحب ــادة اس ــم بزي ــر علمه ــرون اث ــع المتظاه ــون الأول 1983، اذ تجم في28كان
ــرورة  ــادوا بض ــع ون ــرار الترفي ــرون بق ــدد المتظاه ــة، ون ــك المنطق ــي تل ــة ف ــية اولي ــواد معيش ــي م وه
الرجــوع عنــه، وتجمعــوا حــول معتمديــة المدينــة وقــدم المتظاهــرون عريضــة الــى المعتمــد تضمنــت 
مطاليبهــم، بعــد ذلــك جــرت مشــادة كلاميــة بيــن المتظاهريــن وقــوات الامــن، كان نتيجتهــا الحــاق 
المتظاهــرون الاضــرار بالمعتمديــة، فألقــت قــوات الامــن علــى المتظاهريــن القنابــل المســيلة للدمــوع 
ثــم اطلقــت الرصــاص فجــرح عــدد مــن المتظاهريــن)3(، امتــدت بعدهــا الــى الجنــوب كلــه متخــذة 
طابعــا أكثــر عنفــا، ومــع تطبيــق قــرار الزيــادة فــي الأســعار فــي الأول مــن كانــون الثانــي 1984 عمــت 
الحركــة الاحتجاجيــة مناطــق الشــمال والوســط الغربــي فــي مدينــة الــكاف والقصريــن وبقيــة مناطــق 
الجنــوب فــي قفصــه وقابــس ومدنيــن)4(، مــا اســتدعى تدخــل الجيــش للســيطرة علــى الوضــع، بعدمــا 
تبيــن عجــز الأجهــزة الأمنيــة فــي التصــدي للمظاهــرات والحــد مــن هيجــان الشــعب، ومــع الإعــلان 
الصــادر عــن وزارة الداخليــة فــي تاريــخ 2كانــون الثانــي 1984المتضمــن لقائمــة القتلــى والجرحــى 
ــة بقابــس فــي إضــراب  فــي مناطــق قبلــي والحامــة والقصريــن وقفصــه)5(، دخلــت المنطقــة الصناعي
عــام ومظاهــرات عارمــة شــارك فيهــا العمــال والطلبــة، وامتــد صــدى الحركــة الاحتجاجيــة ليشــمل 

)1( صحيفــة المصــور، )القاهــرة(، العــدد 3092، 13كانــون الثانــي 1984؛ عمــر عــز الرجــال يوســف، ابعــاد زيــارة الحبيــب 
بورقيبــة الــى الولايــات المتحــدة الامريكيــة، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد 82، تشــرين الاول 1985، ص149.

)2( فايز سارة، المصدر السابق،ص 304.

)3( فايز سارة، المصدر نفسه، ص304؛ سيد عبد المجيد، المصدر السابق، 138ص.

)4( مجلة الصياد، )بيروت(، العدد 2045،3كانون الثاني 1984.

)5( رمزي تاج، انتفاضة الخبز )جانفي 1984(، دار محمد علي للنشر، تونس 2011،ص13.
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طلبــة الجامعــات والمــدارس الثانويــة فــي كل مــن تونــس العاصمــة وصفاقــس، وفــي اليــوم الثالــث 
بلغــت الانتفاضــة أوجهــا وباتــت المواجهــات مفتوحــة بيــن المتظاهريــن مــن جهــة والاجهــزة الأمنيــة 
والجيــش مــن ناحيــة أخــرى)1(، نتيجــة ذلــك اتســعت المظاهرات واشــتد العنــف، وتعرضــت المحلات 
والمؤسســات لحــوادث نهــب وتخريــب فــي العاصمــة، ومســاس بالأمــوال العامــة والخاصــة، فــكان 
رد فعــل الحكومــة علــى المظاهــرات عنيفــا، وفتــح رجــال الأمــن النــار علــى الحشــود المحتجــة فــي 
عــدد مــن المــدن بمــا فيهــا العاصمــة تونــس، فقتــل فــي الأقــل 60 شــخصا والعديــد مــن الجرحــى 
علــى وفــق بعــض التقاريــر، وأعلنــت حالــة الطــوارئ وحضــر التجــوال فــي 3 كانــون الثانــي 1984، 
ــوال  ــع التج ــرض من ــن ف ــلا ع ــخاص)2(، فض ــة أش ــن ثلاث ــر م ــة لأكث ــات العام ــا التجمع ــع إثناءه ومن
ــد  ــر الأول محم ــام الوزي ــن قي ــم م ــى الرغ ــا، وعل ــة صباح ــى السادس ــاء ال ــة مس ــاعة الخامس ــن الس م
مزالــي بأمــر مــن بورقيبــة بالتأكيــد علــى ان تلــك الإجــراءات نهائيــة وغيــر قابلــة للتراجــع والمراجعــة، 
ــر مــن مناطــق البــلاد،  ــي 4 كانــون الثانــي 1984فــي كثي فــإن المظاهــرات تواصلــت فــي اليــوم الثان
لاســيما العاصمــة تونــس وضواحيهــا، واصــدرت الحكومــة قــراراً بتعطيــل الــدوام فــي الجامعــات، 
ومختلــف المؤسســات التربويــة للأيــام مــن 4 الــى 7 كانــون الثانــي 1984، وعلــى الرغــم مــن اتخــاذ 

ــة)3(. تلــك الاجــراءات فلــم يــؤد ذلــك الــى توقــف الحركــة الاحتجاجي

اســتمرت المظاهــرات الــى اليــوم التالــي 5 كانــون الثانــي 1984، وأطلــق الجيــش والشــرطة النــار 
علــى )مثيــري الشــغب( بحســب ما اســمتهم الحكومــة، وانتقلــت المظاهــرات لتشــمل المدن التونســية 
كافــة، ولــم يعــد الهــدوء الــى الشــارع التونســي، إلا عندمــا ظهــر بورقيبــة صبــاح يــوم 6 كانــون الثانــي 
ــتعادة  ــد باس ــز، ووع ــعار الخب ــي أس ــادة ف ــاء الزي ــاً بإلغ ــن بيان ــون وأعل ــات التلفزي ــى شاش 1984 عل
دعــم المــواد الغذائيــة)4(، معلنــاً »فلنعــد إلــى حيــث كنَّــا قبــل الزيــادات« وبهــذا ســحب بورقيبــة فتيــل 
الأزمــة، وبــه ســحب البســاط مــن تحــت أرجــل المناوئيــن لــه والمحتجيــن ضــده. يومهــا، خــرج أبنــاء 
دة بوزيــره الأول، محمــد مزالــي، ومــن بين  عامــة الشــعب تلقائيًّــا فــي مســيرات مســاندة للرئيــس ومنــدِّ

)1( ســيد عبــد المجيــد، المصــدر الســابق، ص139؛رمــزي تــاج، انتفاضــة الخبــز )جانفــي 1984(،دار محمــد علــي 
للنشــر، تونــس 2011، ص13.

(2) (1) - David Seddon ,Riot and Rebellion: Political Responses to Economic Crisis in North 
Africa, Tunisia, Morocco and Sudan, UEA Norwich, School of Development Studies,Univesity-
ofEastAnglia,October1986,p6.

)3( سالم لبيض، الأزمات الاجتماعية والسياسية وادارتها، مثال تونس )1957 - 1987(، ص36.

(4) ) - David seddon , Qp.cit,p7 3)
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الشــعارات التــي رفعهــا المحتجــون وقتئــذ ضــد الوزيــر الأول، محمــد مزالــي، الــذي كانــت زوجتــه، 
فتحيــة مزالــي، وزيــرة للمــرأة: »مرتــو وزيــرة وهــو وزيــر، وآش يهمــو فــي الفقيــر«)1(. واعلــن بورقيبــة 
بيانــاً ذكــر فيــه » الْآن وقــد اســتتب الامــن مجــدداً بفضــل جهــود الشــعب والجيــش وقــوات الشــرطة 
ــواد  ــز والم ــعار الخب ــى اس ــادات عل ــاء كل الزي ــلاد، الغ ــهدتها الب ــي ش ــات الت ــام الاضطراب ــررت ام ق
الغذائيــة الاساســية والعــودة الــى الوضــع الــذي كان قائمــاً قبــل هــذه الزيادات«)2(،واضــاف انــه اعطــى 
ــة فــي ضــوء الغــاء  ــداً للموازن ــة اشــهر مشــروعاً جدي ــة ثلاث ــي مهل ــد ف ــى الحكومــة لتع ــه ال توجيهات
الزيــادات)3(، فخرجــت الجماهيــر التونســية فــور انتهــاء بورقيبــة مــن خطابــه فــي مظاهــرات تأييــد لــه، 
والتعبيــر عــن الرضــا بالقــرار الــذي أعــاد أســعار الخبــز وغيــره مــن مشــتقات الحبــوب الــى مــا كانــت 

عليــه)4(.

ــوارئ  ــة الط ــت حال ــة، فأعلن ــدوث الانتفاض ــد ح ــي عن ــا مزال ــي اتخذه ــراءات الت ــن الإج ــا ع أم
ــى  ــي ال ــزال الجيــش الوطن ــر بإن ــي)5(، وام ــرس الوطن ــرطة والح ــن الش ــا م ــأت قواته ــلاد وعب ــي الب ف
الشــوارع للســيطرة علــى الوضــع، وســوغ هــذا الإجــراء حينهــا قائــلا » لقــد اضطررنــا اللجــوء الــى 
الجيــش، لأن قــوات الأمــن علــى قدرتهــا لــم تقــم بواجبهــا، وكان يجــب أن تقــوم بواجبهــا لأنهــا لــو 

ــرائها«)6(. ــت دون استش ــل لحال ــى الأق ــات أو عل ــذه الاضطراب ــام ه ــدوث قي ــت دون ح ــت لحال فعل

ــه  ــة، ان ــس العاصم ــة تون ــن مدين ــة م ــز الحساس ــي المراك ــش ف ــار الجي ــة انتش ــوّغت الحكوم س
لحمايــة المواطنيــن وممتلكاتهــم والمنشــآت العامــة مــن العناصــر الطائشــة)7(،إذ أصــدر مزالــي بيانــا 
فــي أثنــاء الانتفاضــة دعــا فيــه المواطنيــن الــى مســاعدة قــوات الأمــن للقيــام بواجبهــا، كمــا طالــب 
منهــم الالتــزام بالهــدوء، وأصــدر بيانــا آخــر فــي 3 كانــون الثانــي 1984 وجهــه الــى الشــعب التونســي 
مــن إذاعــة وتلفزيــون تونــس قــال فيــه »أن عــددا كبيــرا مــن الشــباب التونســي شــاركوا فــي تظاهــرات 

)1( فتحــي الجــراي، الاتحــاد العــام التونســي للشــغل ودوره فــي الانتقــال الديمقراطــي وتشــكيل الواقــع السياســي، 
مركــز الجزيــرة للدراســات،2022، ص10.

)2( مجلة الاسبوع العربي، )باريس(، العدد 1266، 16كانون الثاني 1984،ص22.

)3( المصدر نفسه.

)4( صحيفة الجمهورية، )العراق(، العدد 4982، 7كانون الثاني 1984،ص1.

)5( صحيفة القبس ) الكويت (، العدد 4193، 16كانون الثاني 1984.

)6( سالم الحداد، المصدر السابق، ص210.

)7( صحيفــة العــراق، )العــراق(، العــدد 2408، 4 كانــون الثانــي 1984؛ مجلــة التضامــن، )باريــس(، العــدد 39، 7 
كانــون الثانــي 1984.
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ــة فــزع وعــدم اســتقرار، وأن الحكومــة  ــة وقــف ورائهــا مدبــرون ومخططــون بهــدف خلــق حال عفوي
أصــدرت توجيهــات لإعطــاء أصحــاب الدخــل المحــدود والفقــراء منــح لمســاعدتهم علــى مواجهــة 
ــراء  ــن الأج ــض كل م ــيتم تعوي ــم، وس ــات له ــدم تعويض ــوف تق ــز، وس ــعار الخب ــي أس ــادات ف الزي

ــن«)1(. والموظفي

عــدّ قــرار الحكومــة التونســية برفــع الدعــم عــن الخبــز ومشــتقاتها،والغاء صنــدوق التعويــض واثر 
ذلــك علــى المســتوى الغذائــي للشــرائح الاجتماعيــة، الســبب المباشــر لأحــداث العنــف، فالحكومــة 
ــاء  ــي اثن ــت ف ــا عكف ــذا فإنه ــة، ل ــتوى المعيش ــى مس ــراءات عل ــذه الإج ــار ه ــدو آث ــا يب ــت فيم أدرك
الأشــهر الســابقة لقــرار الزيــادة علــى تهيئــة التونســيين لرفــع الدعــم، غيــر أن حســابات الحكومــة لــم 
تكــن دقيقــة ولــم توفــق فــي إيجــاد حــل للأزمــة الاقتصاديــة التــي تعانيهــا البــلاد)2(، فأوضــاع البــلاد 
الاقتصاديــة صعبــة وتطلبــت اتخــاذ إجــراءات تقشــفية، غيــر أنــه يجــب الأخــذ بنظــر الاعتبــار الأبعــاد 
ــي  ــدوق النقــد الدول ــى صن ــه حت ــات فــي هــذه الإجــراءات، واللافــت للنظــر ان ــة والتوازن الاجتماعي
ــي  ــدر ف ــي تص ــنال الت ــة الفايش ــرت صحيف ــة، اذ ذك ــية الإجرائي ــة التونس ــة الحكوم ــد طريق ــه انتق نفس
لنــدن »إن الطريقــة التــي اســتخدمتها الســلطات التونســية بهــدف تقليــص ميزانيــة الدعــم مثلــت درســا 
ــا »)3( ذلــك إن الخطــأ فــي نظــر صنــدوق  بليغــا حــول مــالا يجــب عملــه، حتــى عندمــا يكــون صواب
النقــد الدولــي لا يتمثــل فــي إزالــة الدعــم، وإنمــا بالطريقــة المفاجئــة فــي مقــدار الزيــادة، وفــي عــدم 
الأخــذ بنظــر الاعتبــار مضاعفــات السياســية والاجتماعيــة لهــذا القــرار، اذ اعتقــدت الحكومة التونســية 
ان بإمكانهــا احتــواء المعارضــة، وارضــاء النقابــات مــن خــلال تعويــض الزيــادة لضعــاف الحــال بمــا 

يضمــن لهــا تمريــر هــذه السياســة التقشــفية بأمــان وســلام)4(.

ــادة  يظهــر ممــا تقــدم ان الســبب الرئيــس الــذي ادى الــى حــدوث انتفاضــة الخبز،هــو قــرار الزي
فــي اســعار الخبــز، ويمكــن عــدّه الســبب المباشــر، فضــلا عــن ذلــك فقــد كانــت هنــاك اســباب غيــر 
مباشــرة وتراكميــة ادت الــى حــدوث الانتفاضــة، وهــي اســباب سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة، فقــد 

)1( صحيفة العراق، )العراق(، العدد 2408، 4 كانون الثاني 1984.

)2( سيد عبد المجيد، المصدر السابق، ص138.

ــي  ــرب العرب ــي، المغ ــي الهرماس ــد الباق ــد عب ــن محم ــلا ع ــةFinancialTimes(( 9 - 11 - 1984، نق )3( صحيف
المعاصــر: الخصائــص المؤسســية والايديولوجيــة للأنبــاء السياســي، مجلــة المســتقبل العربــي، الســنة 8، العــدد 8، 

ــباط، 1986،ص16. ش

ــات  ــز دراس ــرب، مرك ــي المغ ــي ف ــي القوم ــور الوع ــرون، تط ــري واخ ــد الجاب ــد عاب ــي ومحم ــى الفيلال )4( مصطف
.Mohamed Z. Bechri and Sonia Naccach، Op.Cit،p 32 الوحــدة العربيــة، بيــروت، 1986، ص201 ؛
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عرفــت تونــس نظامــاً قائــم علــى مبــدأ الحــزب الواحــد، ورفــض اي تعــدد فكري وسياســي مــن 1962 
- 1981، فضــلا عــن السياســة الاقتصاديــة الفاشــلة التــي مــرت فيهــا تونــس، التجربــة الاقتصاديــة فــي 
الســتينيات،والتجربة الليبراليــة فــي الســبعينيات، اذ ادت هــذه السياســة الاقتصاديــة الخاطئــة الــى افقــار 
وتهميــش العديــد مــن الشــرائح الاجتماعيــة بســبب سياســة عــدم التــوازن فــي الاســتثمارات. مــا ادى 

الــى انفجــار الوضــع فــي تونــس.

ــون  ــي )كان ــداث جانف ــلا: » إن أح ــر قائ ــذي ذك ــي ال ــادي التيموم ــول ه ــك ق ــد ذل ــا يؤك وم
ــم تكــن  ــع ل ــي الواق ــز لكنهــا ف ــا انتفاضــه مــن أجــل الخب ــر وكأنه ــدو للناظ ــي(1984 العفوية،تب الثان
انتفاضــه جيــاع، لأنــه لا يوجــد جيــاع فــي تونــس، وإنمــا كانــت تعبيــرا عــن شــعور بالمــرارة والإحبــاط 
والغضــب لــدى أولئــك الذيــن أصبحــوا يشــعرون بالإقصــاء وباســتبداد الأفــاق ومــوت الأمــل لديهــم 

ــة«)1(. ــم الاجتماعي ــين أوضاعه ــي تحس ف

امــا محمــد مزالــي كان متشــبثا بنظريــة المؤامــرة، مؤامــرة وســيلة بورقيبــة ودورهــا بالتعــاون مــع 
وزيــر الداخليــة إدريــس قيقــة، اذ علــق مزالــي علــى انتفاضــة الخبز،بعــد خروجــه مــن الحكــم قائــلا: 
»أقــول مؤامــرة لا أقــول ثــوره، نعــم كانــت مؤامــرة فــي كل شــيء فــي تخطيطهــا وفــي تنفيذهــا وفــي 
الأمــل مــن جنــي ثمارهــا، صممتهــا ونســقت أطوارهــا وســيلة بالتعــاون مــع وزيــر الداخليــة إدريــس 
قيقــة، وعــدد مــن أصدقائهــا فــي الدولــة والحــزب الحاكــم، وكان الغــرض مــن هــذه المكيــدة النيــل 
ــة  ــع بثق ــي لا يتمت ــأن مزال ــة ب ــاع بورقيب ــده وإقن ــعبي ض ــب الش ــارة الغض ــر الأول بإث ــة الوزي ــن مكان م
ــى  ــد أدى ال ــد ق ــز الزهي ــعر الخب ــأن س ــة ب ــاس بورقيب ــارت حم ــي أث ــي الت ــيلة ه ــر«)2(. فوس الجماهي
تبذيــر كبيــر فــي الخبــز، وبالتالــي القــاءه فــي القمامــة واســتخدم ايضــاً علفــا للحيوانــات)3(، وهــذا مــا 
اكــده الهــادي البكــوش )مديــر الحــزب الــذي عيــن بــدلا مــن المنجــي الكعلــي( الــذي عًــد انطــلاق 
ــى  ــرات القتل ــا عش ــقط فيه ــز وس ــعار الخب ــادة أس ــى زي ــا عل ــنة 1983 احتجاج ــة س ــرات نهاي المظاه
والجرحــى، كانــت خطــة سياســية لإبعــاد مزالــي عــن الحكــم، اذ إن وســيلة التــي تعاونــت مــع مزالــي 
فــي المــدة الأولــى مــن تولــه المنصــب، عــادت وقــررت إزاحتــه فــي مــا بعــد، مــن خــلال اســتغلالها 
الغضــب الشــعبي والمظاهــرات لإقنــاع بورقيبــة بــأن مزالــي ليــس مؤهــلا للبقــاء فــي منصــب الوزيــر  

الأول)4(.

)1( الهادي التيمومي، المصدر السابق، ص 169.

)2( محمد مزالي، نصيبي من الحقيقة،ص465.

)3( الباجي قائد السبسي، المصدر السابق، ص211.

www.aljzeera.net .2014 4( قناة الجزيرة ، برنامج شاهد على العصر،لقاء مع الهادي البكوش ج10، 3اب(
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أمــا عــن إدريــس قيقــة فذكــر محمــد مزالــي فــي لقــاء صحفــي معــه ســنة 1984، أن هنــاك مــن 
حــاول توجيــه زخــم أحــداث الخبــز ضــده ليزيحــه عــن الســلطة، مــن ثــم ليزعــزع ثقــة بورقيبــة والرأي 
العــام التونســي بــه، وفــي مقدمــة هــؤلاء ادريــس قيقــه )وزيــر الداخليــة(، وأكــد أنــه حصــل تلاعــب 
ــر  ــم 3500 عنص ــغ عدده ــن كان يبل ــس الذي ــة تون ــي مدين ــن ف ــال الأم ــا، فرج ــك له ــة وتحري بالأزم
ــات  ــاء التعليم ــن بإعط ــادة الأم ــر لإع ــك اضط ــة، لذل ــدلاع الانتفاض ــل ان ــلاحهم قب ــن س ــردوا م ج
اللازمــة بإنــزال الجيــش تــداركا لمــا هــو أســوء)1(،لان ادريــس قيقــة عمــد شــل عمــل قــوات الأمــن 
بالامتنــاع عــن إصــدار التعليمــات الضروريــة، وعــدم تعبئتهــم وقيامــه بنــزع ســلاح عــدد كبيــر منهــم، 
وتــرك الأمــور تســتفحل، وعــدم اتخــاذ الإجــراءات الأمنيــة اللازمــة حتــى اظهــار الوزيــر الاول بمظهــر 

العاجــز عــن تســيير أمــور الدولــة)2(.

ــة وراء  ــباب الكامن ــد الأس ــة بتحدي ــة المكلف ــه اللجن ــذي أعدت ــر ال ــي التقري ــد كلام مزال ــا أك وم
ــة بإلغــاء  ــرار بورقيب ــد ق ــر أن بعــض المشــاركين فــي تظاهــرات تأيي ــز، إذ كشــف التقري أحــداث الخب
الزيــادة المفروضــة علــى أســعار الخبــز ومشــتقاته فــي 6 كانــون الثانــي 1984، نــادوا باســتقالة الوزيــر 
ــه وهــو يلــوح  ــة، وادريــس قيقــه يحييهــم مــن خلــف إحــدى نوافــذ مكتب ــل وزارة الداخلي الأول مقاب
ــرطة  ــن ش ــر م ــدد كبي ــحب ع ــرارا بس ــدر ق ــة اص ــر الداخلي ــر ان وزي ــد التقري ــر)3(، وأك ــارة النص بإش
العاصمــة، وتــرك جهــاز حمايــة العاصمــة فــي وضــع ضعيــف، إذ كانــت شــبه مجــردة مــن الســلاح)4( 
أمــا رد ادريــس قيقــة علــى هــذه التهــم هــو أن بورقيبــة اتصــل بــه وقــال »أليس عنــدك دبابــات، فقــال له 
ادريــس قيقــه لــن اخــرج دبابــات الحــرس الوطنــي، ولــن اخــرج الجيــش إلا بعــد نــزع الســلاح الثقيــل 
منــه«)5(، واضــاف ايضــاً انــه بعــد ذلــك ذهــب الــى مكتبــه اجتمــع المســؤولون الأمنيــون، وطلــب منهم 
وضــع الســلاح الثقيــل التابــع للجيــش تحــت الحمايــة وتحــت حراســة مشــدده، وســوّغ ذلــك بتخوفــه 
مــن اصــدار تعليمــات لآمــر الحــرس وقائــد الجيــش مــن ســلطة أعلــى مــن ســلطته ويأمرهــم بالنــزول 

الــى الشــارع وضــرب المواطنيــن)6(.

)1( لقاء صحفي اجرته مجلة كل العرب مع محمد مزالي، العدد 74، 25 كانون الثاني 1984، ص29.

)2( مجلة كل العرب،)باريس(،العدد 78، 22شباط 1984.

)3( صحيفة الجمهورية، )العراق(، العدد 5341، 18نيسان 1984؛ عمر الشاذلي، المصدر السابق، ص302.

)4( مجلة كل العرب،)باريس(،العدد 78، 22شباط 1984.

)5( قناة العربية الفضائية، برنامج زمن بورقيبة.

)6( المصدر نفسه.
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طرحــت انتفاضــة الخبــز كمــا يبــدو عمــق الازمــة داخــل مربــع الحكــم الــذي تعيــش فــي داخلــه 
فئــة سياســية متناقضــة التفكيــر، ولهــا طموحــات سياســية جعلتهــم يســعون لأســقاط بعضهــم البعــض 
بمختلــف الوســائل،وكان محمــد مزالــي الوزيــر الأول هدفــا لمعركــة الخبــز فــي كانــون الثانــي 1984، 
ــارزة، وأصبحــت زوجــة  ــه بعــض الشــخصيات الب ــر الأول مركــزاً يطمــح إلي إذ أصبــح منصــب الوزي
بورقيبــة وســيلة تفتــش عــن وســائل لأضعــاف مواقــف الوزيــر الأول محمــد مزالــي او تبحــث عنهــا 
للتأثيــر فــي بورقيبــة لتعييــن وزيــر آخــر، وكان اقــرب النــاس إليهــا هــو وزيــر الداخليــة ادريــس قيقــة 
ــي )1(1984، وذكــرت بعــض  ــون الثان ــوم 3كان ــزع ســلاح رجــال الأمــن ي الــذي أعطــى تعليمــات بن
ــوزارة  ــة ب ــب الدول ــي وكات ــرس الوطن ــر الح ــره )آم ــر غدي ــف عام ــة كل ــس قيق ــادر ان ادري المص
الداخليــة ( فــي ظهــر يــوم الجمعــة 6كانــون الثانــي 1984 بعــد صــدور بيــان بورقيبــة بإلغــاء الزيــادة 
ليدعــو مزالــي الــى اســتخلاص العبــرة مــن هــذا الفشــل السياســي واقناعــه بالاســتقالة لـــ » حفــظ مــاء 
الوجــه«)2(، وبهــذا الخصــوص ذكــر مزالــي أن عامــر غديــره قــال لــه إن وزيــر الداخليــة ادريــس قيقــة 

يبلغــك أنــه مــن »الأفضــل أن تســتقيل بشــرف مــن أن تطــرد بالإهانــة »)3(.

ان قــرار الرئيــس التونســي بورقيبــة بإلغــاء الزيــادة جعلــه يظهــر بصــورة المنقــذ الحريــص علــى 
ــادات مرتبطــاً باســم  ــاً قــرار الزي ــه، وهــذا الوضــع جعــل عملي ــرام ارادت مصالــح الشــعب وعلــى احت
محمــد مزالــي، علمــاً ان بورقيبــة وافــق علــى الزيــادات وامــر محمــد مزالــي فــي تطبيقهــا)4(،اذ اكــد 
مزالــي ذلــك قائــلا: »كــرر بورقيبــة لابــد مــن مضاعفــة ســعر الخبــز، وكان يهتــف لي مــن المانيــا مكرر 
أن قــراره واضــح وهــو حريــص علــى أن يــرى هــذا الأجــراء مطبقــا بســرعة بينمــا كنــت أعتبــره إجــراء 
ينقصــه التريــث »)5(. فبــدأ الحديــث فــي البيــوت والمقاهــي والانديــة السياســية، وانتشــرت إشــاعات 
احتمــال اســتقالة مزالــي، ولمــا بلــغ بورقيبــة صبــاح يــوم الســبت 7 كانــون الثانــي 1984، أن الوزيــر 
الأول تعــرض للإهانــة فــي أثنــاء الانتفاضــات الشــعبية)6(، مــن دون أن تتولــى أجهــزة الشــرطة القيــام 
بواجبهــا لتفــادي حــدوث هــذه الاهانــة، صــرح مصــدر رســمي بنفــي شــائعة اســتقالة محمــد مزالــي 
وقــال » ان رئيــس الــوزراء هــو ممــن تتلمــذوا علــى يــد بورقيبــة ومــن المخلصيــن لــه، وان الرئيــس 

)1( عامر قريعة، المصدر السابق، ص86.

)2( عمر الشاذلي، المصدر السابق، ص 302؛ محمد الصياح، المصدر السابق، ص233.

)3( قناة العربية الفضائية، برنامج زمن بورقيبة.

)4( مجلة الاسبوع العربي، )باريس(، العدد 1266، 16كانون الثاني 1984؛ عمر الشاذلي، المصدر السابق، ص303.

)5( محمد مزالي، نصيبي من الحقيقة، ص466.

)6( مجلة الاسبوع العربي، )باريس(، العدد 1266، 16كانون الثاني 1984؛ عمر الشاذلي، المصدر السابق، ص303.
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ــة بالتصــدي  ــر الداخلي ــر وزي دعــم جهــوده وســيدعمها دائمــاً »)1(، عــلاوة علــى ذلــك ونظــراً لتقصي
لعمليــات النهــب والســلب والحــرق والتدميــر التــي رافقــت حــوادث الخبــز، اصــدر بورقيبــة تعديــلا 
وزاريــا أقصــى بموجبــه وزيــر الداخليــة ادريــس قيقــة مــن منصبه،وكلــف محمــد مزالــي الوزيــر الأول 
القيــام بمهــام وزارة الداخليــة)2(، كمــا عيــن بموجــب التعديــل الــوزاري عامــر غديــرة )آمــر الحــرس 
الوطنــي ( نائبــاً لوزيــر الداخليــة لمســاعدة مزالــي علــى القيــام بمســؤولية وزارة الداخليــة، وأعيــد تنظيم 
ــوم  ــرا للأمــن ي ــن علــي)3( مدي ــن ب ــن العابدي ــه زي ــن بموجب ــة قــرارا عي ــاكل الأمــن فأصــدر بورقيب هي
ــلًا » إن  ــز قائ ــادة أســعار الخب ــرار زي ــي مــن ق ــة مزال ــة ايضــاً بتبرئ 3 شــباط )4(1984. وصــرح بورقيب
الوزيــر الأول مزالــي ليــس مســؤولا عــن هــذا الوضــع، فأنــا الــذي طلبــت منــه مضاعفــة ســعر الخبــز، 
ــر معنــي بذلك«)5(.وهــذا يعنــي  ــة، ومحمــد مزالــي غي ــا مــن يتحمــل المســؤولية فــي هــذه القضي وأن
ــة ادريــس قيقــة لــم تنجــح،  ــر الداخلي ان بورقيبــة كان واثقــاً مــن مزالــي، وان )مؤامــرة (وســيلة ووزي
بــل ان موقــف بورقيبــة هــذا قــدم كل الدعــم لوزيــره الاول،وعــدم تحميلــه مســؤولية قــرار الزيــادة فــي 

اســعار الخبــز.

ــار  ــد مستش ــد العاب ــوب وحام ــلام المحج ــد الس ــة عب ــا برئاس ــة علي ــد محكم ــا بع ــكلت فيم ش
ــواب التونســي، تولــت محاكمــة  ــواب انتخبهــم مجلــس الن الحكومــة القانونــي، فضــلا عــن أربعــة ن

)1( مجلة الاسبوع العربي، )باريس(، العدد 1266، 16كانون الثاني 1984.

ــورة، )العــراق(، العــدد  ــون الثاني1984،ص1؛صحيفــة الث )2( صحيفــة السياســة، )الكويــت(، العــدد 5341، 8 كان
ــون الثانــي1984،ص1. ــة العــراق، )العــراق(، العــدد 2412، 8 كان ــون الثانــي1984،ص11؛ صحيف 4983، 8 كان

)3( زيــن العابديــن بــن علــي: ثانــي رئيــس لتونــس بعــد الاســتقلال ولــد ســنة 1936م فــي حمام سوســة على الســاحل 
ــة، تابــع دروســه فــي الالكترونيــات وحصــل علــى شــهادة دبلــوم المدرســة  التونســي، بعــد ان انهــى دراســته الثانوي
المختصــة بالهندســـة الالكترونيــة، وحصــل علــى شــهادة تخصــص فــي مختلــف الاســلحة مــن كليــة ســان ســير فــي 
فرنســا،ثم دخــل الســلك العســكري وأصبــح مديــراً للمخابــرات العســكرية منــذ ســنة 1964م، عمــل ملحقــاً عســكرياً 
ســنة1974م فـــي الربــاط، وعمــل مديــراً للأمــن الوطنــي للســنوات 1977 - 1980، بعدهــا عيــن ســفيرا ًللبــلاد فــي 
وارشــو 1980،ثــم عيــن ســنة 1984م مديــراً عــام للأمــن الوطني،بعــد ذلــك رقــي الــى منصــب كاتــب دولــة للأمــن 
الوطنــي ثــم وزيــراً للأمــن الوطنــي ســنة 1985 الــى ان عيــن وزيــراً للداخليــة فــي ســنة 1986م حتــى اختــاره الرئيــس 
بورقيبــة ليشــغل منصــب وزيــر أول )رئيــس وزراء ( فــي تشــرين الاول ســنة 1987م الــى أن أصبــح رئيســاً للجمهوريــة 
بعــد إطاحتــه بالحبيــب بورقيبــة فــي الســنة نفســها. ينظــر صحيفــة القبــس، )الكويت(،العــدد 5563، 8كانــون الاول 

1987،ص25؛نغــم اكــرم عبداللــه الجميلــي، المصــدر الســابق،ص104.

)4( الهادي التيمومي، المصدر السابق، ص 169.

)5( الباجي قائد السبسي، المصدر السابق، ص 218.
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ــة  ــة تهم ــت المحكم ــة)1(، ووجه ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــا ف ــذي كان وقته ــة ال ــس قيق ادري
الخيانــة العظمــى )لوزيــر الداخليــة ( ادريــس قيقــة بســبب موقفــه مــن أحــداث الشــغب التــي شــهدتها 
ــر  ــدة عش ــجن لم ــا بالس ــده حكم ــة ض ــدرت المحكم ــي )2(1984، وأص ــون الثان ــة كان ــس بداي تون
ســنوات، بعــد ذلــك حوكــم عــدد مــن المتهميــن بجرائــم الحــق العــام، ولــم يكــن منهــم أي شــخصية 
سياســية، وصــدرت ضدهــم أحــكام تتــراوح بيــن الســجن والإعــدام)3(، وذكــر مزالــي ان العديــد مــن 
ــه  ــر ان ــة ان يمضــي علــى إعدامهم،غي الأطــراف تدخلــت لإنقــاذ المتهميــن مــن المشــنقة وكاد بورقيب
أقتنــع أن مســؤولية التخريــب لا تعــود إليهــم وحدهــم فأجهــزة الأمــن تخلــت عــن حمايــة الممتلــكات 
العامــة والخاصــة فســاعدتهم علــى ارتــكاب الجرائــم فقــال » ان المســؤولية مشــتركة »، حينئــذ تحــول 

ــد)4(. ــى مؤب ــدام ال ــم الإع حك

كانــت إقالــة ادريــس قيقــة مــن منصبــه وإدانتــه بالخيانــة العظمــى بمثابــة قطــع طريــق أمــام وســيلة 
بورقيبــة، التــي عــدّت ادريــس قيقــة بديــلًا حضــي بمواصفــات الزعامــة والخلافــة والاســتقامة والثقافــة 
كلهــا، وقــد فقــدت نفوذهــا فــي الحكومــة وحذرهــا بورقيبــة بعــدم التدخــل فــي شــؤون البــلاد، فضــلا 

عــن أن مزالــي أقصــى كل رجالهــا ولــم يعــد بورقيبــة يصغــي الــى نصائحهــا كمــا اعتــاد)5(.

أعطــى بورقيبــة ثقــة كبيــره لوزيــره الأول محمــد مزالــي غيــر انــه فــي الوقت نفســه أضعــف اقتصاد 
ــل، اذ نضــب الاحتياطــي النقــدي،  ــم تعرفهــا مــن قب ــة ل ــلاد تمــر بمــآزق اقتصادي ــت الب ــلاده، فكان ب
فحــاول مزالــي اتخــاذ إجــراءات عــدة مــن أجــل التخلــص مــن هــذا الانحــدار الاقتصــادي)6(، فاجتمــع 
ــاع  ــاول الاجتم ــا، وتن ــس جميعه ــي تون ــودة ف ــوك الموج ــن للبن ــن العامي ــاء المديري ــي ورؤس مزال
تقييــم الاوضــاع الاقتصاديــة والماليــة فــي البــلاد، واســتنباط الوســائل والحلــول اللازمــة التــي تقــدم 
ــتقدم  ــي س ــدة الت ــة الجدي ــية للميزاني ــارات الاساس ــع الاختي ــى وض ــاعدها عل ــة لتس ــى الحكوم ال
ــى  ــة ال ــات عملي ــم اقتراح ــي بتقدي ــاع البنك ــن القط ــؤولون ع ــد المس ــم تعه ــن جانبه ــة، م ــى بورقيب ال
الحكومــة لحــل الازمــة، وتقديــم المســاعدة للحكومــة فــي وضــع ميزانيــة جديــدة بعــد الاســتمرار فــي 

)1( صحيفة الثورة، )العراق(، العدد 5063، 28 اذار1984،ص1.

)2( مجلة الطليعة العربية،)باريس(، العدد48،9نيسان 1984،ص37.

)3( سالم الحداد، المصدر السابق، ص218.

)4( محمد مزالي، نصيبي من الحقيقة، ص497.

ــي  ــابق، ص304؛ الصاف ــدر الس ــاذلي، المص ــر الش ــدد 817، 3 اب 1984؛عم ــدن(، الع ــتور، )لن ــة الدس )5( مجل
ــابق، ص 218. ــدر الس ــداد، المص ــالم الح ــابق، ص368؛س ــدر الس ــعيد، المص س

)6( الصافي سعيد، المصدر السابق، ص368.
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دعــم ســعر الخبــز)1(، إذ إن الاســتمرار فــي دعــم أســعار الخبــز ومشــتقاتها أدى الــى حــدوث عجــز فــي 
الميزانيــة يتــراوح مابيــن 100 و140 مليــون دينــار)2(. واتخــذت الحكومــة بعــد ذلــك عــدة إجــراءات 
ــي  ــرة ف ــة الفقي ــات الاجتماعي ــع الطبق ــاس بوض ــن دون المس ــة م ــي الميزاني ــز ف ــد العج ــدف س به
البــلاد. فاتخــذت قــرارات شــملت زيــادة رمزيــة علــى أســعار منتجــات الحبــوب وزيــادة الضرائــب 
المفروضــة علــى المشــروبات الكحوليــة والســكائر والكماليــات والبنزيــن ومشــتقات النفــط الأخــرى، 
باســتثناء المشــتقات المســتعملة للطبــخ والتدفئــة، وأكــدت ان الزيــادة ســتكون رمزيــة بالنســبة للخبــز 
ومشــتقات الحبــوب، واكــد أن الحكومــة ســتعمل علــى دعــم سياســة التحكــم فــي الاســعار للحــد مــن 
وطــأة التضخــم المالــي)3(. وفــي إطــار الإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة ايضــا اعلنــت عــن زيــادة 
فــي أســعار الســكائر المحليــة والمســتوردة بنســب تراوحــت بيــن 10 و20 %، وفــي 22 شــباط 1984 
أعلنــت رفــع أســعار الوقــود ومشــتقات النفــط باســتثناء المســتخدمة فــي الطبــخ والتدفئــة، وأعلــن فــي 
بيــان لــوزارة الاقتصــاد أن القطــاع الزراعــي والصيــد البحــري لا يشــملهما رفــع الأســعار واســتمرارها 
التمتــع بإعفــاء إضافــي مــن اجــل تشــجيع الإنتــاج فــي هذيــن القطاعييــن)4(، ومــن الإجــراءات التــي 
ــد  ــر الأول محم ــب الوزي ــة طل ــة الاقتصادي ــول للأزم ــاد حل ــل إيج ــن اج ــاً م ــة ايض ــا الحكوم اتخذته
ــن  ــار )ي ــدرة 17،5ملي ــا ق ــرين الأول 1984 قرض ــي 12 تش ــان ف ــى الياب ــه ال ــاء زيارت ــي أثن ــي ف مزال
يابانــي (، حوالــي ) 70 مليــون دولار أمريكــي ( وقــدم الطلــب الــى رئيــس الــوزراء اليابانــي، ووافــق 
الاخيــر علــى إرســال خبــراء يابانييــن الــى تونــس لمســاعدتها فــي تجــاوز الازمــة، وكذلــك مســاعدتها 
ــح  ــن للمن ــيين المتلقي ــة التونس ــادة الطلب ــى زي ــر، وعل ــاث الكومبيوت ــز لأبح ــاء مرك ــا لبن ــي خطته ف

ــان)5(. ــي الياب ــا ف ــن ســوف يتلقــون تدريب ــن الذي ــية والفنيي الدراس

ــة  ــك التنمي ــام لبن ــر الع ــوك والمدي ــة للبن ــة المهني ــس الجمعي ــن( رئي ــة )الاب ــب بورقيب ــاع الحبي ــر الاجتم )1( حض
ــر الاول  ــدى الوزي ــد ل ــر المعتم ــقير الوزي ــازري ش ــاد , والم ــر الاقتص ــر وزي ــيد صف ــس , ورش ــي تون ــة ف الاقتصادي
المكلــف بالوظيفــة العموميــة والاصــلاح الاداري , واســماعيل خليــل وزيــر التخطيــط , وصالــح مباركــة وزيــر الماليــة 
, والمنصــف بلخوجــة محافــظ البنــك المركــزي التونســي. للمزيــد ينظــر الجمهوريــة التونســية , وزارة الاعــلام )مركــز 

.p - 17 - o ــم ــي 1984, رق ــون الثان ــوك , 24كان ــري البن ــع بمدي ــي يجتم ــي (,مزال ــق القوم التوثي

)2( صحيفة الجمهورية، )العراق(، العدد 5257، 25 كانون الثاني1984،ص1.

14شــباط1984, رقــم  )3( الجمهوريــة التونســية , وزارة الاعــلام )مركــز التوثيــق القومــي (, الزيــادة المتوقعــة للاسعار,
.p - 17 - o

)4( صحيفــة العــراق، )العــراق(، العــدد 2448، 19 شــباط 1984؛صحيفــة الجمهوريــة، )العــراق(، العــدد 5286، 
ــباط 1984،ص11. 23 ش

)5( مجلة الاسبوع العربي،)باريس(،العدد 1308، 22 تشرين الاول 1984.
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ــي 1984،هــي رد فعــل شــعبي  ــون الثان ــي حدثــت كان ــز الت ممــا تتقــدم يتضــح ان احــداث الخب
ــل  ــراء تعدي ــت اج ــة، تطلب ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــة سياس ــاك ازم ــى ان هن ــة عل ــي دلال ــرعي، وه ش
ــة  ــة الديمقراطي ــى السياس ــة عل ــرت ان المراهن ــي تونس،واظه ــي ف ــام السياس ــة النظ ــي بني ــي ف حقيق
والانفتــاح وحــده لا يكفــي، وتبقــى الديمقراطيــة بحاجــة الــى تنميــة اقتصاديــة حقيقيــة لدعمهــا حتــى 

ــة متكاملــة. ــاك تنمي تكــون هن
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الخاتمة

لــم تكــن المشــكلات المعقــدة فــي عهــد الوزيــر الاول محمــد مزالــي وليــدة الســاعة بــل كانــت 
نتيجــة طبيعيــة لتراكمــات خلفتهــا السياســات التــي ســبقته وتصاعــد تأثيرهــا فــي عهــده كفشــل التجربة 
الاشــتراكية التــي عصفــت بالاقتصــاد التونســي فضــلا عــن التجربــة الليبراليــة التــي اوجــدت الاختلاف 
الطبقــي فــي المجتمــع، وممــا زاد المشــكلات عمقــاً فــي عهــده التأثيــرات الداخليــة والخارجيــة التــي 
اصبحــت لا تحتمــل التأخيــر فــي ايجــاد الحــل المناســب لهــا بحكمــه ودرايــة. يقابــل ذلــك ضعــف 
حنكتــه السياســية وتذبــذب قراراتــه، فمثــلًا حــاول بالمخطــط الســادس ادخــال اصلاحــات اقتصاديــة 
لكــن العجــز بالموازنــة كان اكثــر واســرع تأثيــراً، واتخــاذه قــرارات انفراديــة جــاءت بنتائــج عكســية 
كزيــادة الاجــور والــذي تزامــن مــع موســم الجفــاف وتزايــد الدعــم لصنــدوق التعويــض وضغوطــات 
النقــد الدولــي كل ذلــك تســبب بزيــادة النفقــات العامــة مقابــل ضعــف فــي الايــرادات والتــي ادى الــى 

تضخــم كبيــر فــي الميزانيــة.

وجــد مزالــي نفســه امــام هــذه الضغوطــات والتداخــلات الاقتصاديــة المعقــدة والتــي تحتــم عليــه 
مســؤوليته ايجــاد الحلــول المناســبة لهــا بطريقــة يتــم فيهــا ارضــاء بورقيبــة والــوزراء والشــعب فــي آن 
واحــد مقابــل ضعــف امكاناتــه القياديــة لإيجــاد الســبل الاكثــر ملائمــة الكفيلــة بتخطــي الازمــة، اذ لــم 
تقــف قراراتــه عنــد حــد معيــن فهــي آخــذة بالســير باتجــاه تصعيــد الازمــة، فقــد حــاول وزيــر التخطيط 
ــز والحبــوب  ــة بأســعار الخب ــادة تدريجي ــام ببعــض الاجــراءات ومنهــا زي ــر الاقتصــاد القي ــده وزي يؤي
لتخفيــض نســبي للعجــز لكــن رفــض رفضــاً قاطعــاً باعتبــار ان ذلــك يثقــل كاهــل المواطــن مــن جهــة 
وســتتخذها النقابــات حجــة لأثــارة المشــاكل مــن جهــة اخــرى، ولكنــه مــا لبــث ان تغيــر قــراره بعــد 
ذلــك بنــاءً علــى توجيهــات بورقيبــة واصــدر قــراره برفــع ســعر الخبــز والحبــوب الــى الضعــف دفعــة 
واحــدة والــذي لــم يوافــق عليــه الــوزراء والخبــراء الاقتصادييــن واعضــاء الديــوان الــذي كانــوا مــع 
رأي ان تتــم الزيــادة بصــورة تدريجيــة محذريــن مــن ردود فعــل الشــارع التونســي ولكنــه لــم يســتمع 
الــى الآراء المختلفــة بدعــوى ان الموضــوع سياســي ومــن صلاحيتــه هــو وحــده لا صلاحيــة الــوزراء.

ــز  ــعار الخب ــة اس ــي بمضاعف ــد مزال ــر الاول محم ــرار الوزي ــش ق ــتطيع نناق ــلاه نس ــبق اع ــا س مم
ــة: - ــاط الاتي ــوب بالنق والحب
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اولاً - ارتكــز حكمــه علــى قاعــدة حكــم هشــة محملــة بتراكمــات سياســية واقتصاديــة لــم تجــد 
طريقهــا الــى الحــل لتتحمــل نتائــج ثقــل مثــل هكــذا قــرار.

ثانيــاً - كان يجــب عليــه ترميــم الجبهــة الداخليــة بمــا فيهــا توحيــد قناعــات الــوزراء لاســيما وزيــر 
الداخليــة والخــروج بــرأي رصيــن يتفــق عليــه فــي مجلــس الــوزراء لمواجهــة اي طــاريء فــي اصــدار 

مثــل هــذا القــرار.

ثالثا - كان قرار غير مدروس بصورة كافية ولا يتناسب مع ردود الفعل المحتملة.

رابعــاً - كان مــن الممكــن البحــث عــن قــرارات اقتصاديــة اخــرى اكثــر ملائمــة تضــاف الــى مــا 
ــة لا بالمضاعفــة. ــادة التدريجي ــو كان قــراره بالزي ــز ل ــة لســعر الخب ــادة التدريجي ســتحققه الزي

خامســاً - مــن المفــروض ان يضــع حــداً لتدخــل وســيلة فــي امــور الدولــة قبــل اتخــاذ القــرار لمــا 
ســببته لــه مــن مشــكلات اثنــاء الازمــة ادت الــى فشــل القــرار والتراجــع عنــه.

سادســاً - كان متذبــذب بقراراتــه فتــارة مــع عــدم رفــع الســعر مطلقــاً واخــرى مــع مضاعفــة الســعر 
ولــم يــدع لــرأي وســط والســبب طاعتــه العميــاء لبورقيبــة لكســب رضــاه ولــم يــدع لنفســه مســاحه من 

الــرأي فــي اقنــاع الرئيــس وبذلــك كان هــو وحــده ضحيــة هــذا القــرار.
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الملخص
ــرز  ــد أب ــح أح ــم أصب ــا، ث ــدة 47 عامً ــا لم ــا ملتزمً ــيوعيًا راديكاليً ــروف ش ــي ديمت كان جورج
الشــخصيات فــي الحركــة الشــيوعية العالميــة. انضــم إلــى الحــزب الشــيوعي البلغــاري )BKP( فــي 
ــدءًا  ــطة ب ــن الأنش ــعة م ــة واس ــي مجموع ــارك ف ــه، وش ــد قادت ــح أح ــا أصب ــرعان م ــام 1902، وس ع
مــن شــن الإضرابــات وحتــى التمثيــل البرلمانــي. ثــم ألقــي القبــض عليــه فــي برليــن، فــي أوائــل آذار 
1933، لاتهامــه بحريــق الرايخشــتاغ، بعــد أســابيع فقــط مــن تولــي هتلــر منصــب مستشــار ألمانيــا. 
بعــد تبرئتــه مُنــح الجنســية الســوفيتية وســرعان مــا تــم تعيينــه أمينـًـا عامًــا للأمميــة الشــيوعية. وفــي عــام 
ــية  ــن الدبلوماس ــي كل م ــي ف ــول حقيق ــو تح ــعبية، وه ــة الش ــة الجبه ــروف سياس ــن ديمت 1935، أعل
ــن  ــور اليمي ــة ظه ــاري لمواجه ــي يس ــف سياس ــاء تحال ــعى لبن ــة. وس ــكات الدولي ــوفيتية والتكتي الس
المتطــرف. أشــرف ديمتــروف علــى العديــد مــن حــركات المقاومــة، ووجههــا نيابــة عــن ســتالين إلــى 
الســعي لتعــاون وطنــي أوســع. بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، عــاد إلــى موطنــه بلغاريــا ليتولــى 

رئاســة الحكومــة.

Georgi Dimitrov was a committed radical communist for 47 years، then became 
one of the most prominent figures in the international communist movement. He 
joined the Bulgarian Communist Party )BKP( in 1902، quickly becoming one of its 
leaders، and was involved in a wide range of activities from striking to parliamen-

tary representation. Then he was arrested in Berlin، in early March 1933، accused 
of arson in the Reichstag، just weeks after Hitler became Chancellor of Germa-

ny. After his acquittal he was granted Soviet citizenship and was soon appointed 
General Secretary of the Communist International. In 1935، Dimitrov announced 
the Popular Front Policy، a real shift in both Soviet diplomacy and international 
tactics. He sought to build a left - wing political coalition to confront the emer-

gence of the extreme right. Dimitrov oversaw numerous resistance movements، 
directing them on Stalin’s behalf to seek broader national cooperation. After the 
end of World War II، he returned to his homeland، Bulgaria، to take over as prime 
minister.
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المقدمة 

تعــد أعمــال جورجــي ديمتــروف، الغنيــة بالنطــاق والمحتــوى الموضوعــي، ســلاحًا أيديولوجيًا لا 
يقــدر بثمــن، ومصــدرًا لا ينضــب للمعرفــة والخبــرة لــكل ناشــط اجتماعــي ثــوري تقدمــي بروليتــاري. 
ــتغلال  ــد الاس ــل ض ــد، ناض ــي وقائ ــط نقاب ــة كناش ــة النقابي ــي الحرك ــوري ف ــاطه الث ــدأ نش ــد ب وق
الرأســمالي، مــن أجــل الاشــتراكية والشــيوعية. ولعبــت آراءه ضــد النظريــة الانتهازيــة للحيــاد النقابــي 
دورًا مهمًــا فــي تبريــر موقــف الحــزب مــن الــدور القيــادي للطليعــة السياســية للطبقــة العاملــة باعتبارها 
ــى أقــرب شــكل مــن  ــح الحاجــة إل ــة بأكملهــا، وفــي توضي ــم الحركــة العمالي الشــكل الأعلــى لتنظي
أشــكال التنظيــم. امتلــك شــخصية سياســية واجتماعيــة وبرهــن علــى انــه زعيــم مشــهور عالميًــا. بــدأ 
حياتــه باعتبــاره الابــن الأكبــر لزوجيــن بســطين فــي قريــة غيــر واضحــة المعالــم. وقــد تميــزت ســنواته 
الأولــى بالتقشــف وعــدم الاســتقرار الــذي كانــت تعيشــه الأســرة. فــي مثــل هــذه الظــروف، تطــورت 
ــا،  ــرين عامً ــن وعش ــل دام اثني ــد رحي ــردة. بع ــة ومتم ــة ومرن ــن متفائل ــدة ولك ــح عني ــخصيته لتصب ش
عــاد هــذا الابــن المشــهور عالميًــا إلــى البلــد الــذي ولــد فيــه بلغاريــا. خــلال هــذه الســنوات الاثنيــن 
والعشــرين، لــم يفعــل أي بلغــاري معاصــر لشــعبه مــا فعلــه ديمتــروف. تعــرض ديمتــروف للإضطهــاد 
مــن حــكام بلغاريــا الســابقون، وألقــوه بــه فــي الســجون وحكمــوا عليــه بالإعــدام والنفــي، وافتــروا 
عليــه وعلــى القضيــة التــي كــرس كل شــيء مــن أجلهــا. فوفقــاً لهــذه الاهميــة جــاء اختيــار: )جورجــي 

ديمتــروف: نشــأته وكفاحــه ودوره السياســي فــي بلغاريــا( موضوعــاً للبحــث.

قســم البحــث علــى مقدمــة ومحوريــن وخاتمــة. تنــاول المحــور الاول: ولادتــه ونشــأنه ونشــاطه 
ــه  السياســي المبكــر. وناقــش المحــور الثانــي: دوره السياســي بعــد الرجــوع مــن المنفــى حتــى وفات

عــام 1949.
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 المحور الاول
ولادته ونشأنه ونشاطه السياسي المبكر

اولاً: ولادته ونشأته الاجتماعية.

ولــد جورجــي ديمتــروف فــي الثامــن عشــر مــن حزيــران 1882 فــي قريــة كوفاتشيفتســي، بالقــرب 
ــا. كان  ــة صوفي ــة البلغاري ــرب العاصم ــرًا غ ــتين كيلومت ــة وس ــي أربع ــد حوال ــى بع ــر، عل ــن رادومي م
ــون  ــا العثماني ــرف به ــي اعت ــا، والت ــن مقدوني ــرقي م ــمالي الش ــزء الش ــا الج ــن مقدوني ــن بيري ــداه م وال
ــة. كان  ــيادة العثماني ــت الس ــي، تح ــم الذات ــة بالحك ــا المتمتع ــارة بلغاري ــن إم ــزء م ــام 1878 كج ــي ع ف
هــذا الامتيــاز، وهــو جــزء مــن معاهــدة ســان ســتيفانو )3 آذار 1878(، نتيجــة الهزيمــة العســكرية التــي 
منيــت بهــا روســيا علــى الإمبراطوريــة العثمانيــة فــي حــرب شــنتها لدعــم المتمرديــن البلغــار )1877 
- 1878(. أعيــدت مقدونيــا إلــى العثمانييــن، بعــد أن تــم إخضــاع منطقــة بيريــن بعــد انتفاضــة تركــزت 
فــي مدينتــي كريســنا ورازلــوغ. فــر العديــد مــن المقدونييــن بعــد ذلــك إلــى إمــارة بلغاريــا، ومــن بينهــم 
ديمتــري ميخائيلــوف ترينشــوف مــن رازلــوغ البالــغ مــن العمــر ســبعة وعشــرين عامًــا، والــذي اســتقر في 
كوفاتشيفتســي، علــى أحــد روافــد نهــر ســتروما. تــزوج ميخائيلــوف ودوســيفا بعــد ثــلاث ســنوات،كان 
جورجــي ديمتــروف ابنهمــا الأكبــر، وســرعان مــا انتقلــت العائلــة إلــى رادوميــر ثــم إلــى صوفيا)1(.اضطر 
جورجــي ديمتــروف، منــذ طفولتــه، إلــى النضــال مــن أجــل وجــوده. وفــي ســن الثانيــة عشــرة، اضطــر 
إلــى تــرك المدرســة والذهــاب إلــى العمــل مــن أجــل كســب لقمــة عيشــه ومســاعدة أســرته الكبيــرة. 
ــرًا فــي الطباعــة. كانــت هــذه  كانــت وظيفتــه الأولــى فــي محــل طباعــة حيــث ســرعان مــا أصبــح خبي
الوظيفــة تناســب ذوقــه لأنــه كان لديــه ميــل للقــراءة)2(. شــارك ديمتــروف فــي عــام 1899، فــي تنظيــم 
اتحــاد عمــال الطباعــة ومنــذ ذلــك الوقــت، ولســنوات عديــدة، ربــط حياتــه بالحركــة العماليــة. ومــلأ 
الفجــوات فــي تعليمــه بشــكل مســتقل، وتعــرف علــى أعمــال الكتــاب والشــخصيات الثوريــة البلغاريــة 
والروســية، والأعمــال الشــعبية لمؤســس الحركــة الاشــتراكية فــي بلغاريــا ديميتــار بلاغــوف وغيــره مــن 

(1)  Georgi Dimitrov аnd Ivo Banac, The Diary of Georgi Dimitrov, 1933 - 1949,Yale University 
Press,2003,P.16.

(2)  Sofia, Press Dept, of the Ministry of Foreign Affairs, Georgi Dimitrov: a short biographical 
sketch, Sofia , the Press Department of the Ministry of Foreign Affairs ,1948,,P.9.
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دعــاة الماركســية. عشــية عيــد ميــلاده العشــرين، فــي ربيــع عــام 1902، انضــم جورجــي ديمتــروف إلــى 
.)1()BRSDP( حــزب العمــال الديمقراطــي الاشــتراكي البلغــاري

ثانياً: نشاطه السياسي المبكر

ــى  ــرع عل ــاب، وترع ــة ش ــل طباع ــة كعام ــة البلغاري ــة العمالي ــوف الحرك ــى صف ــم إل ــد أن انض بع
أفــكار بوتيــف وليفســكي والديمقراطييــن الثورييــن الــروس، وأتقــن واســتوعب تمامًــا أفــكار 
ــة  ــة العمالي ــع الحرك ــخصيته م ــج ش ــبابه بدم ــذ ش ــروف من ــي ديمت ــام جورج ــة، ق ــتراكية العلمي الاش
ــدركًا  ــح م ــر، وأصب ــم الكثي ــم منه ــاريين، وتعل ــتراكيين اليس ــط الاش ــروف وس ــأ ديمت ــة. نش البلغاري
تمامًــا لنقــاط الضعــف فــي الاشــتراكية اليســارية، ووقــف علــى رأس النضــال مــن أجــل إعــادة تســليح 
الحــزب بأفــكار اللينينيــة، مــن أجــل انتشــارها)2(. قــاد ديمتــروف فــي نيســان 1904، عــددًا قليــلًا مــن 
ــن  ــال الطابعيي ــة عم ــيس نقاب ــن لتأس ــة الطابعيي ــي جمعي ــل ف ــر المماث ــابقين ذوي التفكي ــاء الس الأعض
الجديــدة، والتــي كانــت هــذه المــرة متحالفــة مــع حــزب نــاروز. وقــد تــم الاعتــراف بــدوره الرائــد 

ــن)3(. ــة المطابعيي ــاء نقاب ــس أمن ــا لمجل ــه رئيسً ــم انتخاب ــا ت ــي، عندم ــي العــام التال رســميًا ف

فــي صيــف عــام 1904، تــم انتخــاب ديمتــروف لقيــادة النقابــة العماليــة العامــة المؤسســة حديثًــا 
وشــارك فــي أعمــال المؤتمــر الأول لحــزب العمــال الديمقراطــي الاشــتراكي البلغــاري، وســرعان مــا 
تبــع ذلــك إضرابًــا جماهيريًــا لعمــال مناجــم بيرنيــك)4(. وشــارك كذلــك فــي الحــادي والثلاثيــن مــن 
تمــوز 1905 فــي أعمــال المؤتمــر الثانــي عشــر لحــزب العمــال الديمقراطــي الاشــتراكي البلغــاري 
ــة المكلفــة بوضــع مجموعــة مــن القواعــد التــي تحكــم  ــه عضــوًا فــي اللجن ــا وتــم انتخاب فــي صوفي
ــة.  ــة البلغاري ــة العمالي ــراً للحرك ــاً كبي ــام 1905 زخم ــية ع ــورة الروس ــت الث ــد أعط ــزب)5(. وق الح
وقــد تجلــى هــذا الدافــع فــي موجــة مــن الإضرابــات التــي عمــت البــلاد، وكان أهمهــا نضــال عمــال 

ــا فــي بيرنيــك عــام )6(1906. المناجــم الــذي اســتمر 35 يومً

(1)  Георгий Димитров, Дневник Георгия Димитрова ,1941 - 1945, Kuchkovo pole , Москва, 
2020, стр.7.

(2)  Georgi Dimitrov , Georgi Dimitrov: Selected Works Vol.1,Sofia Press ,1972,,P.5.

(3)  Marietta Stankova , Georgi Dimitrov: A Biography, B. Tauris ,2010,p.18.

(4)  Георгий Димитров, там. Же., стр.8.

(5)  Georgi Dimitrov , Georgi Dimitrov: Selected Works Vol.3 ,Sofia Press,1972,P.404.

(6)  Sofia, Press Dept, of the Ministry of Foreign Affairs, Op.Cit.,P.15.
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تــزوج عــام 1906 مــن ليوبيــكا )ليوبــا( إيفوســيفيتش، مــن عائلــة صربيــة الأصــل. عملــت خياطــة 
ــت  ــرأة. قدم ــوق الم ــة حق ــي حرك ــاركت ف ــعر وش ــت الش ــا، وكتب ــي صوفي ــاء ف ــتوديو للأزي ــي س ف
ليوبيــكا إيفوشــفيتش مســاعدة كبيــرة لجورجــي ديمتــروف فــي تعليمــه الذاتــي، بمــا فــي ذلــك تعلــم 

اللغــة الألمانيــة التــي كانــت تتحدثهــا بطلاقــة)1(.

أجــرى الحفــل كاهــن ليبرالــي فــي 30 ايلــول 1906 فــي كنيســة صغيــرة فــي بليفيــن، بحضــور 
عــدد قليــل مــن الأصدقــاء واعضــاء الحــزب ووالــدة ديمتــروف. واصلــت ليوبــا فــي البدايــة عملهــا 
ــاء  ــى إلق ــات وحت ــع الملصق ــن وض ــدءًا م ــض، ب ــب التحري ــع جوان ــي جمي ــاركت ف ــي، وش السياس
المحاضــرات العامــة. لكنهــا أصبحــت تدريجيًــا ربــة منــزل، وعلــى الرغــم مــن عودتهــا إلــى العمــل 

ــم الدعــم السياســي لديمتــروف)2(. ــا فــي وقــت لاحــق، كان طموحهــا هــو تقدي أحيانً

ــي  ــال الديمقراط ــزب العم ــر لح ــس عش ــر الخام ــال المؤتم ــي 2008 بأعم ــروف ف ــارك ديمت ش
الاشــتراكي البلغــاري الــذي عقــد فــي غابروفــو، بصفتــه ممثــلًا لمنظمتــي حــزب صوفيــا ودوبنيتســا. 
فــي المــدة مــن 19 إلــى 22 تمــوز 2008، شــارك فــي أعمــال المؤتمــر الســادس عشــر لحــزب العمال 
الديمقراطــي الاشــتراكي البلغــاري فــي فارنــا وانتخــب عضــوًا فــي اللجنــة المركزيــة للحــزب)3(. فــي 
هــذه الاثنــاء اندلــع إضــراب جماهيــري لعمــال النســيج فــي عــام 1908 فــي ســليفن، فــكان ديمتــروف 
موجهــاً اساســياً لــه. وقــد عكســت الحيــاة العائليــة لعائلــة ديمتــروف الوضــع الصعــب الــذي تعيشــه 
ــاد  ــكرتيرًا لاتح ــطنطين. وكان س ــر قس ــن الأكب ــات كان الاب ــن م ــا. أول م ــي بلغاري ــة ف ــة العامل الطبق
المتدربيــن فــي مجــال الطباعــة، وقُتــل فــي معركــة خــلال حــرب البلقــان عــام 1913. ثــم جــاء دور 
نيكــولا إذ ذهــب إلــى روســيا عندمــا اندلعــت ثــورة 1905 للتــو، ثــم قبضــت عليــه الشــرطة القيصريــة 
ــاة  ــدى الحي ــى م ــه بالمنف ــم علي ــم وحك ــا، وحوك ــي أوديس ــت الأرض ف ــة تح ــي مطبع ــام 1908 ف ع
ــورة  ــاة فــي الســجن وتوفــي عــام 1917 عشــية الث ــة لمصاعــب الحي ــه وقــع ضحي فــي ســيبيريا. لكن
ــارك  ــات ش ــى الاضراب ــودة ال ــودور)4(. وبالع ــو ت ــات ه ــذي م ــث ال ــرى، وكان الثال ــتراكية الكب الاش
ديمتــروف فــي عــام 1909 بإضــراب لمــدة ثلاثــة أشــهر فــي مصنــع أعــواد الثقــاب فــي كوســتينيتس. 
ــف،  ــي بلوفدي ــغ ف ــال التب ــا وعم ــي بلاكالنيتس ــام ف ــادن الخ ــال المع ــراب عم ــام 1910، إض ــي ع وف

(1)  Георгий Димитров, там. Же., стр.8.

(2)  Marietta Stankova , Georgi Dimitrov: A Biography, B. Tauris ,2010,PP..22 - 23.

(3)  Georgi Dimitrov , Op.Cit.,P.406.

(4)  Sofia, Press Dept, of the Ministry of Foreign Affairs, Op.Cit.,P.9.
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عــام 1913، الإضــراب العــام لعمــال الطباعــة فــي صوفيــا. تمــت كل هــذه الإضرابــات تحــت قيــادة 
ــارزًا.  ــا دورًا ب ــا جميعً ــروف فيه ــي ديمت ــب جورج ــاري، ولع ــي اليس ــتراكي الديمقراط ــزب الاش الح

بحلــول هــذا الوقــت كان قــد أثبــت نفســه بالفعــل كزعيــم نقابــي مــن الدرجــة الأولــى)1(.

فــي عــام 1913، عندمــا كان عمــره 31 عامًــا، تــم انتخــاب ديمتــروف نائبًــا فــي الجمعيــة الوطنيــة 
البلغاريــة. ولــم يكــن بنياميــن فــي الجمعيــة الوطنيــة فحســب، بــل كان أيضًــا أول عامــل سياســي رائــد 
فــي جميــع أنحــاء جنــوب شــرق أوربــا الــذي دخــل الجمعيــة الوطنيــة باعتبــاره أحــد أبــرز العمــال. في 
ذلــك الوقــت أصبــح ديمتــروف أيضًــا مستشــارًا لبلديــة صوفيــا. لقــد اســتخدم المنبــر البرلمانــي لإثارة 
جميــع الأســئلة المتعلقــة بالحيــاة اليوميــة ونضــالات الطبقــة العاملــة. وطالــب بالأمــن العــام للعمــال 
ــر  ــاه مصي ــة تج ــالاة الإجرامي ــة باللامب ــم الحكوم ــال. واته ــرأة والأطف ــل الم ــتغلال عم ــارب اس وح
ــي تــورط فيهــا مســؤولون حكوميــون،  ــح الت العاطليــن عــن العمــل، وكشــف عــن عــدد مــن الفضائ
ــل  ــم بح ــم تق ــة ل ــن أن الحكوم ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــا الحكوم ــي أعلنته ــة الت ــد التعبئ ــا ض ــر بيانً ونش
ــروف  ــي ديمت ــاء جورج ــة لإلق ــدت ذريع ــا وج ــرعان م ــا س ــاريين، إلا أنه ــن اليس ــي م ــزء البرلمان الج
ــة فــي ايلــول 1915، دخــول البــلاد فــي  ــد والحكومــة البلغاري فــي الســجن. وأعلــن القيصــر فردينان
الحــرب العالميــة الأولــى إلــى جانــب دول المحــور، علــى أمــل اســتعادة الأراضــي المفقــودة نتيجــة 
ــة، التصويــت فــي البرلمــان  ــه الأممي ــاروز، المخلــص لمبادئ ــة. رفــض حــزب ن حــرب البلقــان الثاني
علــى قــروض الحــرب وانضــم إلــى رابطــة زيمروالــد للأحــزاب والمجموعــات الاشــتراكية فــي أوربا. 
وفــي خطابــه مــن علــى منصــة مجلــس الشــعب وفــي المقــالات المنشــورة فــي الصحافــة البلغاريــة 
ــة  ــعوب البلغاري ــى أن الش ــيراً إل ــه، مش ــات حزب ــن سياس ــروف ع ــي ديمت ــع جورج ــة، داف والأجنبي

والأوربيــة الأخــرى مهتمــة بوضــع نهايــة ســريعة للحــرب)2(.

ــي  ــه ف ــل نهج ــت تمث ــي كان ــا الت ــن القضاي ــة م ــار مجموع ــرين الاول 1916، أث ــار وتش ــن أي بي
السياســة الاجتماعيــة، وأصــر علــى إنشــاء مقاصــف بلديــة مجانيــة للأطفــال المشــردين وعلــى زيــادة 
الرقابــة علــى معاييــر الأغذيــة الأساســية، لقــد عــاد بإصــرار إلــى موضــوع مــا قبــل الحــرب المفضــل، 
ــروف  ــين ظ ــن تحس ــلًا ع ــوارع، فض ــارة الش ــة وإن ــرام العاصم ــركات ت ــين إدارة ش ــو تحس ألا وه
موظفيهــا. واقتــرح أن يســتمر الجنــود العاملــون فــي تلقــي رواتبهــم المعتــادة مــن أصحــاب العمــل في 
ــا، ولكــن بشــكل ملحــوظ مــع تقــدم الحــرب، أصبحــت لهجــة تصريحــات  وقــت الســلم. وتدريجيً

(1)  Ibid.,P.15.

(2)  Георгий Димитров, там. Же., стр.9.
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ديمتــروف العامــة أكثــر تطرفًــا، وأصبــح يُســمع علــى نحــو متزايــد وهــو يدعــو إلــى ضــرورة الإطاحــة 
ــمالية)1(. بالرأس

المشــاركة فــي الأنشــطة المناهضــة للحــرب لــم تمــر دون عقــاب، ففــي آب 1918حُكــم علــى 
ديمتــروف بالســجن ثــلاث ســنوات بتهمــة تحريــض العســكريين علــى العصيــان وانتهــاك الانضبــاط 
ــي  ــه ف ــروف نفس ــد ديمت ــون الاول 1918، وج ــف كان ــي منتص ــام ف ــو الع ــد العف ــرب. بع ــاء الح أثن
الدوامــة الثوريــة لأوربــا مــا بعــد الحــرب. فــي بدايــة عــام 1919، قــاد إضرابًــا جديــدًا لعمــال مناجــم 

بيرنيــك، ممــا كلفــه اعتقــالًا آخــر)2(.

أدت مشــاهدة مــا لا يقــل عــن 135 إضرابًــا فــي عــام 1919، شــارك فيهــا 80 ألــف عامــل، إلــى 
زيــادة ثقــة الشــيوعيين، وبينمــا توقعــوا فــي النهايــة حــدوث ثــورة، اســتمروا أيضًــا فــي الضغــط مــن 
ــة  ــي فئ ــة، وه ــة المدني ــي الخدم ــور موظف ــادة أج ــة. زي ــة فوري ــة واقتصادي ــات اجتماعي ــل إصلاح أج
ــتراكيون  ــون الاش ــاد الديمقراطي ــل. ق ــال النق ــن وعم ــال، المعلمي ــبيل المث ــى س ــمل، عل ــعة تش واس
ــه  ــى وج ــروف عل ــعى ديمت ــاء. وس ــاع اقوي ــم أتب ــات إذ كان لديه ــذه المجموع ــن ه ــة بي ــة موازي حمل

ــة)3(. ــم الثوري ــتعراض عضلاته ــى اس ــوص، إل الخص

ــا  ــدت بلغاري ــي فق ــي، الت ــدة نوي ــى معاه ــع عل ــم التوقي ــي 1919، ت ــرين الثان ــة تش ــي نهاي وف
بموجبهــا عُشــر أراضيهــا وسُــبع ســكانها، وكان عليهــا أيضًــا دفــع تعويضــات لمــدة 37 عامًــا، بلغــت 
ــة  ــن، وإهان ــق اللاجئي ــة، وتدف ــف الباهظ ــرية، والتكالي ــائر البش ــببت الخس ــة. تس ــروة الوطني ــع الث رب
ــي  ــراب الوطن ــام. وأدى الإض ــي الانتق ــة ف ــكان، والرغب ــن الس ــر م ــتياء كبي ــي اس ــة، ف ــة الوطني الكرام
ــلاد  ــاة فــي الب ــى شــل الحي ــروف إل ــادة ديمت ــن بقي ــد البلغاريي ــد وعمــال البري لعمــال الســكك الحدي

ــار)4(. ــن الانظ ــاء ع ــرب والاختف ــى اله ــر عل ــرطة، أُجب ــه الش ــد أن طاردت ــف، وبع ــهر ونص ــدة ش لم

ــرين  ــي 7 تش ــة، ف ــة مبهج ــفية بطريق ــورة البلش ــة للث ــرى الثالث ــار بالذك ــيوعيون البلغ ــل الش احتف
الثانــي 1920، ألقــى ديمتــروف خطابًــا بعنــوان »تكريمًــا ودفاعــاً عــن روســيا الشــقيقة«، مخاطبًا حشــدًا 
كبيــرًا خــارج مقــر حــزب العمــال الشــيوعي فــي صوفيــا. وانتهــى ذلــك بإطــلاق النــار والاعتقــالات، 
واتهمــت الســلطات ديمتــروف بالتحريــض علــى أعمــال الشــغب ومحاولــة القتــل، واختبــأ ورفــض أن 

(1)  Marietta Stankova , Op.Cit.,P.35.

(2)  Георгий Димитров, там. Же., стр.9.

(3)  Marietta Stankova , Op.Cit.,P.43.

(4)  Георгий Димитров, там. Же., стр.10.
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يتــم القبــض عليــه ومحاكمتــه. وكان علــى ليوبــا أن تتعامل مع عمليــات تفتيــش منزلهــا وأن تجيب على 
أســئلة الشــرطة. وبعــد أســبوع مــن الحــادث، قــررت اللجنــة المركزيــة البلغاريــة إرســال ديمتــروف 
ــا، كان الســبب وراء ذلــك هــو المشــاركة فــي المؤتمــر النقابــي الدولــي، لكــن  إلــى موســكو. ظاهريً
الدافــع الأساســي ربمــا كان الرغبــة فــي فصلــه عــن المشــهد السياســي البلغــاري لمــدة مــن الوقــت. 
بــدأ ديمتــروف علــى الفــور فــي إعــداد نفســه للســفر، ولكــن تبيــن أن التخطيــط اللوجســتي كان طويــلًا 
ومتعرجًــا إذ تــم تجربــة طــرق وهويــات مختلفــة، فــي مرحلــة مــا، تمــت مناقشــة إمكانيــة الســفر عبــر 

بــلاد فــارس)1(.

ــن. اجتمعــا لمــدة ســاعتين  ــروف يليني ــى روســيا التقــى ديمت ــه إل ــي مــن وصول ــوم الثان ــي الي وف
كاملتيــن، تنــاولا فيهــا الأوضــاع فــي بلغاريــا. تحــدث ديمتــروف عــن النضــال الجماهيــري للعمــال 
ــة فــي البــلاد. قــال لينيــن: »نصيحتــي هــي ألا تــدع  والفلاحيــن وعــن النمــو الســريع للحركــة الثوري
الحمــاس يعيــق حكمــك!« وبتحليــل الظــروف خطــوة بخطــوة، أظهــر لينيــن أن »القــوى الرجعيــة لا 

تــزال قويــة ولكــن الظــروف قــد تصبــح مواتيــة للشــيوعيين«)2(.

تصاعــدت المشــاعر السياســية بطريقــة غيــر مســبوقة، إذ شــهدت البــلاد فــي المــدة مــا بيــن 29 
كانــون الاول و3 كانــون الثانــي 1920 أول إضــراب عــام لهــا، والــذي كان أيضًــا أول مســعى مشــترك 
ــر  ــاركين، الأم ــة المش ــة المدني ــي الخدم ــة موظف ــة بإقال ــتراكيين. ردت الحكوم ــن الاش ــكلا الحزبي ل
ــرودز.  ــانٍ لعمــال النقــل، مــرة أخــرى بدعــم مســتمر مــن عائلــة ب الــذي أدى بــدوره إلــى إضــراب ث
شــمل العصيــان المدنــي المســتمر فــي المــدن العمــال ذوي الياقــات الزرقــاء والبيضــاء والمتقاعديــن 
وحتــى الرتــب الدنيــا فــي الجيــش. وكان الدافــع وراء ذلــك هــو انخفــاض دخولهــم الحقيقيــة، علــى 

الرغــم مــن أنــه لا يمكــن تجاهــل تأثيــر الدعايــة والنشــاط الشــيوعي المســتمر)3(.

ــى  ــا إل ــه مندوبً ــم انتخاب ــام 1921. وت ــع ع ــي ربي ــكو ف ــى موس ــرة إل ــروف لأول م ــب ديمت ذه
المؤتمــر التأسيســي للأمميــة لنقابــات العمــال، والــذي كان مــن المقــرر انعقــاده بعــد المؤتمــر الثالــث 
للكومنتــرن. لا يــزال ديمتــروف مطلوبًــا مــن قبــل الشــرطة البلغاريــة، بجــواز ســفر مــزور باســم تاجــر 
يونانــي، ويســافر إلــى فيينــا للســفر مــن هنــاك إلــى موســكو. فــي فيينــا يشــارك فــي مؤتمــر الحــزب 
ــر، حضــر المؤتمــر الســابع عشــر  الشــيوعي النمســاوي تحــت اســم كاراس. بعــد ذلــك بوقــت قصي

(1)  Marietta Stankova , Op.Cit.,P.47.

(2)  Sofia, Press Dept, of the Ministry of Foreign Affairs, Op.Cit.,P.18.

(3)  Marietta Stankova , Op.Cit.,P.43.
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للحــزب الاشــتراكي الإيطالــي فــي ليفورنــو، والــذي تأســس فيــه الحــزب الشــيوعي الإيطالــي، أحــد 
أقســام الأمميــة الشــيوعية)1(. ثــم عــاد ديمتــروف إلــى بلغاريــا فــي الســادس والعشــرين مــن تشــرين 
الثانــي 1921، وتــم القبــض عليــه علــى الفــور، لكــن اطلــق ســراحه، لينضــم علــى الفــور إلــى أنشــطة 
»الأســبوع النقابــي الأحمــر« للدعايــة والتجنيــد. ومــن المثيــر للدهشــة، أنــه بعــد أكثــر مــن عــام مــن 
ــة أدواره  ــدأ بممارس ــة، وب ــا بسلاس ــة صوفي ــس مدين ــي مجل ــده ف ــروف مقع ــتأنف ديمت ــاب، اس الغي

القديمــة بســهولة)2(.

نتيجــة للانقــلاب الــذي وقــع فــي 9 حزيــران 1923، تمــت الإطاحــة بحكومــة ألكســندر 
ــزاب  ــن الأح ــة م ــلطة كتل ــى الس ــت إل ــية. وصل ــه بوحش ــو نفس ــل ه ــة، وقُت ــكي البلغاري ستامبوليس
ــور،  ــى الف ــوزراء. عل ــا لل ــانكوف رئيسً ــندر تس ــور ألكس ــن البروفيس ــم تعيي ــكرية. ت ــة والعس اليميني
صنفــت اللجنــة التنفيذيــة للأمميــة الشــيوعية )ECCI( الانقــلاب علــى أنــه فاشــي وأعربــت عــن أملهــا 
فــي أن تــؤدي هــذه المرحلــة الأولــى مــن بدايــة الحــرب الأهليــة فــي بلغاريــا إلــى وصــول الشــيوعيين 

ــلحة)3(. ــة مس ــلال انتفاض ــن خ ــلطة م ــى الس ــار إل البلغ

غــادرت اللجنــة الثوريــة صوفيــا فــي 22 ايلــول 1923، متنكــرة فــي زي مهندســين مدنييــن فــي 
رحلــة عمــل إلــى منتجــع فورشــيتس. ســافروا حوالــي 55 ميــلًا شــمال غــرب مدينــة فردينانــد. وقــد تم 
اختيارهــا لتكــون المركــز العملياتــي للانتفاضــة، فقــد كانــت معقــلًا للشــيوعية، وكانــت أيضــاً قريبــة 
مــن الدائــرة الانتخابيــة البرلمانيــة لديمتــروف. وقــع معظــم القتــال فــي المنطقــة الواقعــة بيــن فردينانــد 
ــرى  ــن الق ــيئ م ــكل س ــلحين بش ــن مس ــن فلاحي ــب المتمردي ــوب، وكان أغل ــر الدان ــى نه ــوم عل ول
المجــاورة، ولــم تكــن عقليتهــم ومظالمهــم تشــترك كثيــرًا مــع أيديولوجيــة حــزب العمــال الشــيوعي. 
ــة  ــة الثوري ــادرت اللجن ــكاد غ ــا. بال ــرب منه ــى يقت ــاء أو حت ــة الدم ــي إراق ــروف ف ــارك ديمت ــم يش ل
ــا  ــن له ــم يك ــلًا، ول ــا إلا قلي ــع قواته ــل م ــم تتواص ــة. ل ــع للحراس ــن الخاض ــا المحليي ــزل مضيفيه من
أي اتصــال مــع بقيــة اللجنــة المركزيــة فــي صوفيــا، الذيــن كان معظمهــم مســجونين. فــي الأســاس، 
ــة  ــال، واســتمرت هــذه المرحلــة ثلاث انتظــر ديميتــروف وكــولاروف بشــكل ســلبي حتــى انتهــاء القت
أيــام حتــى تــم تعزيــز وحــدات الشــرطة والجيــش المحليــة. بعــد ثلاثــة أيــام مــن انطــلاق الانتفاضــة 
رســميًا، فــي 26 ايلــول، غــادر ديميتــروف ورفاقــه فردينانــد علــى عجــل وســرية، دون حتــى مواجهــة 

(1)  Георгий Димитров, там. Же., стр.10.

(2)  Marietta Stankova , Op.Cit.,P.49.

(3)  Iliia Kiulovski , Georgi Dimitrov on the united front ,1972,PP.4 - 5.
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قواتهــم. ويبــدو أن طريــق هروبهــم كان مُجهــزًا جيــدًا، فقــد كانــوا يمتلكــون مبالــغ هائلــة مــن المــال، 
وكانــوا قادريــن علــى تأميــن أدلــة ومنــازل آمنــة فــي طريقهــم إلــى الأراضــي اليوغوســلافية. وســرعان 
ــة  ــة رئاس ــكرتيرًا لهيئ ــل س ــام 1923 عم ــن ع ــدود)1(. م ــر الح ــلح عب ــف مس ــن أل ــر م ــم أكث ــا تبعه م
الاتحــاد الشــيوعي البلقانــي )BCF(، داعيًــا إلــى اتحــاد البلقــان الــذي ســيتم فــي إطــاره حــل المســألة 

المقدونيــة عــن طريــق إنشــاء وحــدة فيدراليــة مقدونيــة منفصلــة)2(.

بعــد المؤتمــر الخامــس للكومنتــرن فــي 1924، اكتســب جورجــي ديمتــروف مكانــة عاليــة إلــى 
حــد مــا فــي التسلســل الهرمــي للكومنتــرن إذ أصبــح عضــوًا مرشــحًا فــي اللجنــة التنفيذيــة للأمميــة 
الشــيوعية وانتخبــت عضــوًا مرشــحًا فــي الأمانــة العامــة ورئاســة الكومنتــرن. وقــد قضــى ما يقــرب من 
عاميــن فــي موســكو، إذ عمــل فــي مختلــف اللجــان والإدارات التابعــة للجنــة التنفيذيــة للكومنتــرن)3(.

بحلــول بدايــة عــام 1925، بــدا مــن غيــر الواقعــي على نحــو متزايــد أن يؤدي الاســتعداد الــذي دام 
عامًــا لاســتيلاء الشــيوعيين علــى الســلطة إلــى نتائــج. وبالتالــي، أصبــح دعــم خطــط الجنــرال زيكــوف 
للانقــلاب مغريًــا بشــكل متزايــد. تطلبــت حالــة عــدم اليقيــن وشــبه الجمــود مشــاورات شــاملة علــى 
مســتوى أعلــى، ولذلــك تــم إرســال ماريــك كمبعــوث خــاص للجنــة المركزيــة إلــى اللجنــة التنفيذيــة 
للأمميــة الشــيوعية. وقبــل مغادرتــه فــي 21 كانــون الثانــي 1925، أعطــى موافقتــه علــى تنفيــذ الفعــل 
الــذي فكــرت فيــه اللجنــة المركزيــة الداخليــة لبعــض الوقــت، وهــو تفجيــر قنبلــة فــي وســط صوفيــا. 
بمجــرد وصــول ماريــك إلــى فيينــا، طــرح الموضــوع علــى ديمتــروف، الــذي كان علــى علــم برغبــة 
ــارة  ــة إش ــون بمثاب ــك أن يك ــن ذل ــد م ــة، كان القص ــي البداي ــف. ف ــال عن ــكاب أعم ــي ارت ــة ف المنظم
ــل  ــان مذه ــده كبي ــذا وح ــف ه ــرض أن يق ــن المفت ــر، كان م ــؤ الأخي ــع التباط ــن م ــة، ولك للانتفاض
لقــوة الشــيوعيين)4(. وبالتالــي نفــذ عمــلاء الحــزب الشــيوعي الســري فــي بلغاريــا فــي نيســان 1925، 
وهــم جــزء مــن المنظمــة العســكرية الســرية للحــزب، هجومًــا مذهــلًا علــى كاتدرائيــة ســفيتا نديليــا 
فــي صوفيــا. وفجــروا قنبلــة علــى ســطح الصــرح فــي بدايــة جنــازة رســمية حضرهــا القيصــر بوريــس 
ومعظــم الشــخصيات السياســية البــارزة فــي بلغاريــا. وأودى الانفجــار بحيــاة 123 مشــيعاً، مــن بينهــم 
أربعــة عشــر جنــرالاً وعمــدة صوفيــا. وردت الســلطات بقســوة شــديدة، فاعتقلــت الآلاف مــن المشــتبه 

(1)  Marietta Stankova , Op.Cit.,P.60.

(2)  Raymond Detrez , Historical Dictionary of Bulgaria,The Scarecrow Press, Inc. ,1997,P.145.

(3)  Георгий Димитров, там. Же., стр.13 - 14.

(4)  Marietta Stankova , Op.Cit.,P.74.
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بهــم، وأصــدرت العشــرات مــن أحــكام الإعــدام، وقتلــت المئــات مــن الشــيوعيين المعتقليــن. وكان 
ــار،  ــت الانفج ــي أعقب ــات الت ــدى المحاكم ــي إح ــا. وف ــن الضحاي ــن بي ــروف م ــقيق ديمت ــودور ش ت
حوكــم ديمتــروف وحكــم عليــه غيابيــا بالإعــدام. فــي الواقــع، لــم يكــن للزعيــم الشــيوعي المنفــي أي 

علاقــة بكارثــة ســفيتا نيديليــا)1(.

فــي نهايــة عــام 1926، انتــدب للعمــل فــي فيينــا، وبعــد المؤتمر الثانــي للحــزب الشــيوعي، ترأس 
مكتــب الخارجيــة للجنــة المركزيــة للحــزب. وبإســتخدام وثائــق بإســم باومــان، وصــل ديمتــروف إلى 
موســكو عــام 1928 للمشــاركة فــي المؤتمــر الرابــع للكومنتــرن. بالإضافــة إلــى ذلــك، شــارك فــي 
المؤتمــر الثامــن للاتحــاد الشــيوعي البلقانــي الــذي عقــد فــي موســكو)2(. وشــارك فــي نيســان 1928، 
فــي مؤتمــر الكومنتــرن وتحــدث نيابــة عــن الوفــد البلغــاري. فتــم انتخابــه لعضويــة المكتــب التنفيذي، 
وبعــد ثلاثــة أشــهر، أصبــح مرشــحًا لعضويــة اللجنــة التنفيذيــة للأمميــة الشــيوعية. لقــد تحــدث فــي 
ــاه  ــادة الســوفيتية وســلطات الكومنتــرن. ولفــت الانتب كليهمــا، مكــررًا وجهــات النظــر الراســخة للقي
إلــى خطــر الفاشــية، وســلط الضــوء علــى القيمــة الخاصــة لمنطقــة البلقــان كقاعــدة إمبرياليــة للخطــط 

ضــد الاتحــاد الســوفيتي)3(.

فــي 9 آذار 1933، بعــد عشــرة أيــام مــن إحــراق الرايخشــتاغ وفــي الأســبوع الســادس مــن تولــي 
أدولــف هتلــر منصــب المستشــارية، اعتقــل النازيــون ديمتــروف واتهمــوه فــي النهايــة بالمشــاركة فــي 
مؤامــرة لحــرق الرايخشــتاغ. كان الاعتقــال، الــذي تــم التباهــي بــه باعتبــاره انتصــارًا علــى الإرهــاب 
الشــيوعي، مفيــدًا ليــس فقــط للحملــة النازيــة فــي انتخابــات الرايخشــتاغ فــي آذار 1933، ولكــن أيضًــا 
فــي بــدء سلســلة مــن الإجــراءات التــي أعطــت ســلطات دكتاتوريــة كاملــة للنازييــن. بعــد إقــرار قانــون 
ــيطرة  ــرض الس ــة، وف ــة الألماني ــة الحكوم ــض بمركزي ــم تفوي ــن )23 آذار 1933(، كان لديه التمكي
النازيــة علــى الإدارة المدنيــة والقضــاء، وحظــر أو حــل جميــع الأحــزاب السياســية باســتثناء الحــزب 
النــازي )NSDAP(، والبــدء فــي سلســلة مــن الإجــراءات المعاديــة لليهــود، وحظــر جميــع الإضرابــات 

والنقابــات الحــرة)4(.

ركــز الخطــاب الختامــي للمدعــي العــام مــرة أخــرى فــي 13 كانــون الاول 1933 علــى فرضيــة أنه 

(1)  Georgi Dimitrov аnd Ivo Banac, Op.Cit.,,P.24.

(2)  Георгий Димитров, там. Же., стр.13 - 14.

(3)  Marietta Stankova , Op.Cit.,P.88.

(4)  Georgi Dimitrov аnd Ivo Banac, Op.Cit.,P.15.
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لا يمكــن لأحــد ســوى الشــيوعيين اشــعال النــار فــي الرايخشــتاغ، إذ كانــت هــذه إشــارة لثــورة لجلــب 
النظــام الســوفيتي. وكــرر مطالبتــه بعقوبــة الإعــدام فــي قضيتــي فــان ديــر لوبــي وتورجلــر، لكنــه اقتــرح 
تبرئــة البلغــار الثلاثــة لنقــص الأدلــة. وبعــد ذلــك بوقــت قصيــر، كان خطــاب ديمتــروف الأخيــر أقــل 
ــح  ــد أصب ــخصية)1(. وق ــية الش ــه السياس ــيس عقيدت ــادة تأس ــن إع ــدلاً م ــة. ب ــج المحاكم ــا بنتائ اهتمامً
حريــق الرايخشــتاغ نقطــة تحــول ليــس فقــط فــي مصيــر ألمانيــا، ولكــن أيضًــا فــي مصيــر جورجــي 
ديمتــروف. واعطــت المحاكمــة، التــي جــرت فــي لايبزيــغ وبرليــن فــي المــدة مــن 21 ايلــول إلــى 23 
كانــون الاول 1933، شــهرة عالميــة لجورجــي ديمتــروف كمقاتــل شــجاع ضــد الفاشــية)2(. فــي ظــل 
ــا ايفوشــيفتش فــي موســكو عــام 1933 بعــد صــراع  ــروف ليوب هــذه الظــروف، توفيــت زوجــة ديمت
طويــل مــع المــرض، ان حيــاة البروليتاريــا الثوريــة الشــاقة وســني النفــي والتشــريد والعمــل الســري 
ــن  ــض الجلادي ــر قب ــددة، وكان خب ــب المتع ــرأه ذات المواه ــذه الم ــه ه ــت صح ــل حطم المتواص

ــا)3(. ــت عليه ــة قض ــر ضرب ــروف آخ ــى ديمت ــا عل ــي الماني ــت ف الفاشس

ــي  ــة ف ــة والعقلاني ــب الرائع ــل الخط ــة وبفض ــات القضي ــع ملابس ــة لجمي ــة معمق ــة لدراس ونتيج
جلســات المحكمــة، لــم يثبــت عــدم تــورط الشــيوعيين فــي حريــق الرايخشــتاغ فحســب، بــل أشــار 
أيضًــا إلــى الــدور الاســتفزازي الــذي مــورس مــن قبــل غورينــغ ومرؤوســيه. وبالتالــي برأتــه المحكمة، 
وحصــل ديمتــروف وبوبــوف وتانيــف، الذيــن مُنعــوا مــن دخــول بلغاريــا، علــى الجنســية الســوفيتية 

ووصلــوا إلــى الاتحــاد الســوفيتي فــي 27 شــباط )4(1934.

(1)  Marietta Stankova , Georgi Dimitrov: A Biography, B. Tauris ,2010,P.110.

(2)  Georgi Dimitrov аnd Ivo Banac, Op.Cit.,P.15.

)3( ديمتروف: نشأته، حياته، كفاحه،محاكمته، دار الفارابي - بيروت، الطريق الجديد - بغداد، 1974، ص 11.

(4)  Sofia, Press Dept, of the Ministry of Foreign Affairs, Sofia, Press Dept, of the Ministry of 
Foreign Affairs, Op.Cit.,P.29.
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 المحور الثاني
دوره السياسي بعد الرجوع من المنفى حتى وفاته عام 1949

ــا عامًــا للجنــة التنفيذيــة للأمميــة الشــيوعية فــي عــام  بحلــول الوقــت الــذي تــم فيــه انتخابــه أمينً
1935، كان ديمتــروف ثوريًــا محترفًــا يتمتــع بشــهرة دوليــة وخبــرة سياســية هائلــة)1(. قــاد ديمتــروف 
إجــراءات المحاكمــة مــن البدايــة إلــى النهايــة ونجــح بمهــارة فــي تحويلهــا لصالــح مناهضــي الفاشــية. 
ــمي أو  ــي الرس ــاع القانون ــق بالدف ــكل وثي ــوا بش ــد التزم ــلبياً. لق ــن س ــن الآخري ــف المتهمي وكان موق
تكيفــوا مــع متطلبــات المحكمــة. وهــذا مــا جعــل مهمــة ديمتــروف أكثــر صعوبــة. كان فــي المحكمــة 
مثــل العمــلاق المنعــزل، الــذي حطــم كل المخططــات والمكائــد النازيــة، وقــد تحشــد الملاييــن مــن 

الرجــال والنســاء خــارج أســوار المحكمــة، مــن جميــع البلــدان فــي جميــع أنحــاء العالــم)2(.

اســتأنف ديمتــروف أنشــطته فــي الكومنتــرن، وبــدأ فــي عــام 1935 بإنشــاء »الجبهــة الشــعبية« فــي 
أوربــا الغربيــة ) تحالفــات مــن جميــع القــوى السياســية المناهضــة للفاشــية، بمــا فــي ذلــك البرجوازية( 
ــاك  ــس هن ــي)3(. ولي ــد الألمان ــة التهدي ــي وخاص ــع الألمان ــة التوس ــى معارض ــم عل ــث حكوماته لح
شــك فــي أن تحــول الكومنتــرن فــي عــام 1935 كان يمثــل التغييــر الأكثــر أهميــة فــي تاريــخ الشــيوعية 
الســتالينية. ومــع ذلــك، فــإن خطــاب ديمتــروف الرئيســي، والــذي كان بعنــوان »الجبهــة المتحــدة ضــد 
ــى أن  ــروف عل ــدد ديمت ــوى. وش ــي المحت ــس ف ــز، ولي ــي التركي ــدا ف ــرب«، كان جدي ــية والح الفاش
الفاشــية كانــت »اســتبدال شــكل مــن أشــكال الهيمنــة الطبقيــة للبرجوازيــة... بشــكل آخــر دكتاتوريــة 

إرهابيــة مفتوحــة«)4(.

كان أحــد أخطــر التحديــات التــي واجههــا ديمتــروف فــي هــذه المــدة هــو تعاملــه مــع »المســألة 
الصينيــة«، فمنــذ صيــف عــام 1939، كان ديمتــروف ينقــل المعلومــات إلــى الكرمليــن بشــأن تزايــد 

(1)  Георгий Димитров, там. Же., стр.15.

(2)  Sofia, Press Dept, of the Ministry of Foreign Affairs, Sofia, Press Dept, of the Ministry of 
Foreign Affairs, Op.Cit.,P.29.

(3)  Raymond Detrez , Historical Dictionary of Bulgaria,The Scarecrow Press, Inc. ,1997,P.146.

(4)  Georgi Dimitrov аnd Ivo Banac, Op.Cit.,P.28.
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الخلافــات بيــن الشــيوعيين والقومييــن فــي الصيــن. لذلــك قــام بتشــكيل لجنــة عمــل فــي الكومنتــرن 
ــي  ــون الثان ــي كان ــكو ف ــو إن لاي لموس ــارة تش ــلال زي ــاً خ ــك مهم ــح ذل ــع، واصب ــة الوض لمراجع
ــتنتاجات  ــج والاس ــال النتائ ــم إرس ــي. ت ــد الصين ــن الوف ــاهمة م ــات بمس ــع التوجيه ــذا وض 1940، ل
الرئيســة، كمــا هــو الحــال دائمًــا إلــى ســتالين، مــع طلــب المشــورة. ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، 
اتصــل ســتالين هاتفيًــا فــي 25 شــباط 1940 ليقــول إنــه لــم يقــرأ المــواد ولا يمكنــه اســتقبال الصينييــن 
شــخصيًا. وطلــب مــن ديمتــروف بشــكل قاطــع أن يقــرر بنفســه. ولــم يكــن هــذا دليــلًا علــى اســتعداد 
ســتالين للتفويــض، أو علــى اســتقلالية الكومنتــرن فــي بعــض الحــالات، ولكنــه كان إشــارة إلــى عــدم 
ــة  ــن وجه ــرب ع ــروف أع ــع أن ديمت ــة. والواق ــة الصيني ــي الحال ــدة ف ــة جدي ــارات خاص ــود اعتب وج
نظــر مفادهــا أن التطــورات فــي الصيــن لا تســتحق تغييــر السياســة الشــاملة، علــى الرغــم مــن إصــرار 
القيــادة الشــيوعية هنــاك منــذ مــدة طويلــة علــى ضــرورة القطيعــة مــع حلفائهــا القومييــن. لقــد بــذل 
ــاومة  ــاورة والمس ــة المن ــرورة مواصل ــي بض ــيوعي الصين ــزب الش ــاع الح ــلطته لإقن ــروف كل س ديمت
ــن)1(. بعــد  ــن السياســيتين الرئيســيتين فــي الصي مــن أجــل الحفــاظ علــى »الجبهــة الموحــدة« للقوتي
حــل الكومنتــرن فــي حزيــران 1943، عمــل ديمتــروف رئيســاً لقســم العلاقــات الدوليــة فــي الحــزب 
ــادة  ــف الق ــع مختل ــة م ــالات منتظم ــى اتص ــاظ عل ــي الحف ــتمر ف ــي اس ــوفيتي، وبالتال ــيوعي الس الش

الشــيوعيين والحــركات اليســارية المناهضــة للنازيــة فــي أوربــا)2(.

ــة،  ــة وطني ــخصيتها حكوم ــا وش ــث تكوينه ــن حي ــي م ــتها، ه ــرف برئاس ــي أتش ــة، الت إن الحكوم
ــذ الكامــل  ــر نشــاطا وحزمــاً سياســة الحكومــة الســابقة مــن أجــل التنفي وســوف تواصــل بشــكل أكث
ــة  ــي للانتفاض ــار التاريخ ــة للانتص ــلاد نتيج ــة الب ــت حكوم ــد أن تول ــي. فبع ــج وطن ــق لبرنام والمتس
ــرات  ــلاث م ــعب ث ــارة إرادة الش ــن استش ــة م ــة الوطني ــت الجبه ــول 1944، تمكن ــي 9 ايل ــعبية ف الش
خــلال عاميــن، وحصلــت علــى ثقــة الشــعب فــي البــلاد فــي جميــع المناســبات الثــلاث. إن انتخابــات 
ــرت  ــا، ج ــي تمام ــي ديمقراط ــون انتخاب ــاس قان ــى أس ــت عل ــي أجري ــرى، الت ــة الكب ــة الوطني الجمعي
بــروح مــن النظــام والحريــة الكامليــن، كمــا يعتــرف بذلــك جميــع المراقبيــن المحايديــن. لقــد أظهــر 
ــي  ــة الت ــات بوضــوح خــاص الثق ــة فــي هــذه الانتخاب ــه الجبهــة الوطني ــذي حققت ــع ال الانتصــار الرائ
لا تتزعــزع لــدى الغالبيــة العظمــى مــن الشــعب البلغــاري. وتــدرك الحكومــة جيــدا أن أعــداء شــعبنا 
لــن يتخلــوا عــن جهودهــم لتقويــض حكــم الشــعب. ولهــذا الســبب ســتواصل النضــال بحــزم وثبــات 
مــن أجــل تصفيــة بقايــا الفاشــية وترويــض الرجعيــة. وبالتــوازي مــع ذلــك، تــرى أنــه مــن الممكــن 

(1)  Marietta Stankova , Georgi Dimitrov: A Biography, B. Tauris ,2010,P.151.

(2)  William Glenn Gray аnd othor, Encyclopedia of the Cold War, Taylor & Francis, 2013, P.256 - 257.
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والضــروري أن نلغــي فــي المســتقبل القريــب عــددًا مــن التدابيــر التــي كانــت فــي المرحلــة الأولــى 
ــبات  ــن المكتس ــا لتأمي ــا تمامً ــى عنه ــول 1944، لا غن ــن ايل ــع م ــي التاس ــعبية ف ــة الش ــد الانتفاض بع
ــن  ــروري، م ــن والض ــن الممك ــه م ــرى أن ــا، ت ــادي أيض ــال الاقتص ــي المج ــعبنا. وف ــة لش الديمقراطي
أجــل تكثيــف الإنتــاج، تخفيــف وإلغــاء عــدد مــن القيــود المفروضــة علــى ســعر الدخــول والنشــاط 

ــاص)1(. ــادي الخ الاقتص

ــروف  ــرد دور ديمت ــكل مط ــاءل بش ــا، تض ــر أورب ــر عب ــر المنتص ــش الأحم ــدم الجي ــع تق وم
كوســيط بيــن ســتالين والأحــزاب الشــيوعية. تــم دفــع العديــد مــن شــركائه الأجانــب فــي الكومنتــرن 
ــل مــدة  ــر طبيعــة اتصالاتهــم مــع الســلطات الســوفيتية. قب ــة، ممــا غي ــى مقدمــة سياســاتهم الوطني إل
طويلــة مــن نهايــة الحــرب، أصبــح عمــل ديمتــروف يقتصــر فعليًــا علــى قيــادة الحــزب مــن الخــارج. 
كان اســتيلاء الشــيوعيين علــى الســلطة فــي بلغاريــا فــي ايلــول 1944 هــو الحــدث الــذي اســتعد لــه 
ــري،  ــي المنفــى القس ــروف ف ــك بقــي ديمت ــد ذل ــر مــن عــام بع ــية، ولكــن لأكث ــه السياس ــوال حيات ط
رهينــة لعلاقــات ســتالين مــع الغــرب. وحتــى عندمــا عــاد فــي النهايــة إلــى صوفيــا، لــم يتحــرر أبــدًا 
مــن ســيطرة ســتالين علــى شــؤون بلغاريــا وأوربــا الشــرقية. فــي تشــرين الاول 1944، مــع التراجــع 
التدريجــي للعنــف التعســفي، أصــدرت الحكومــة البلغاريــة مرســومًا بإنشــاء محكمــة شــعبية. كانــت 
هــذه هــي المــرة الأولــى فــي أوربــا التــي يتــم فيهــا محاكمــة مجرمــي الحــرب وأولئــك الذيــن تعاونــوا 
ــي  ــدة، الت ــة الجدي ــل المحكم ــة عم ــتور وطريق ــرًا بالدس ــا كبي ــروف اهتمامً ــدى ديمت ــان. أب ــع الألم م
وضعــت فــي قفــص الاتهــام الأوصيــاء الســابقين وجميــع الــوزراء ونــواب الجمعيــة الوطنيــة فــي زمــن 
الحــرب. أشــرف المكتــب السياســي علــى ســير المحاكمــة وأبلــغ ديمتــروف بهــا. وفــي أوائــل شــباط 
ــة البلغارييــن الســابقين  1945، اختتمــت المحاكمــة الرئيســة بإعــدام حوالــي 100 مــن رجــال الدول
رفيعــي المســتوى والموظفيــن المدنييــن، فــي حيــن تــم ســجن عــدد أكبــر بكثيــر. ومــن المفارقــات 
أن هــذه هــي اللحظــة التــي قــدم فيهــا ديمتــروف استفســاره التالــي إلــى وزارة أمــن الدولــة الســوفيتية 

حــول احتمــالات إطــلاق ســراح البلغــار الذيــن مــا زالــوا محتجزيــن)2(.

ــة  ــى اللجن ــالته إل ــي رس ــام 1944، ف ــول ع ــن ايل ــع م ــار التاس ــيدًا بانتص ــروف، مش ــب ديمت كت
ــام  ــة بالنظ ــة، والإطاح ــا النازي ــع ألماني ــة م ــة النهائي ــاري: »القطيع ــال البلغ ــزب العم ــة لح المركزي
ــوق  ــتعادة حق ــة واس ــة وطني ــة جبه ــاء حكوم ــور، وإنش ــار القب ــا وحف ــة بلغاري ــض لخون ــن البغي الخائ

(1)  Georgi Dimitrov , Op.Cit.,PP.7 - 8.

(2)  Raymond Detrez , Historical Dictionary of Bulgaria,The Scarecrow Press, Inc. ,1997,P.185.
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النــاس وحرياتهــم، التــي داس عليهــا الفاشــيون، ومشــاركة الشــعب البلغــاري«)1(. يرتــدي ديمتــروف 
علــى صــدره وســامًا رفيعًــا، وهــو وســام لينيــن، الــذي منحتــه إيــاه الحكومــة الســوفيتية فــي حزيــران 
1945 نظيــر خدماتــه الجليلــة فــي النضــال ضــد الفاشــية. وفــي صــدره ينبــض قلــب وطنــي بلغــاري 
متحمــس. فــي الســادس مــن تشــرين الثانــي 1945، وطــأت قــدم ديمتــروف أرضــه مــرة أخــرى بعــد 

ــا)2(. ــي دام 22 عامً نف

ــفير  ــع س ــة م ــل مقابل ــفيرًا ينق ــروف تش ــى ديمت ــون الاول 1945إل ــي 23 كان ــتالين ف ــل س أرس
الولايــات المتحــدة فــي روســيا. ســتالين، الــذي اســتبعد أي مناقشــة حــول الحكومــة البلغاريــة بعــد 
ــرح علــى  ــازلات سياســية. واقت ــم تن ــت مناســبة لتقدي ــأن اللحظــة كان ــرف ب ــا زال يعت ــات، م الانتخاب
ــهيل  ــدف تس ــة به ــن المعارض ــخصيتين م ــخصية أو ش ــة ش ــة البلغاري ــم الحكوم ــروف أن تض ديمت
ــخصًا »لا  ــور ش ــل يتص ــوف، ب ــور بيتك ــه لا يتص ــتالين أن ــح س ــك، أوض ــع ذل ــي. وم ــراف الدول الاعت
يتمتــع بشــعبية كبيــرة« إذ لا يمكــن منحــه » وزارة غيــر مهمــة«. مــن الواضــح أن الزعيــم الســوفيتي اعتبر 
أن الشــيوعيين البلغــار مســؤولين بشــكل كافٍ عــن الوضــع بحيــث لا تــؤدي التعديــلات الطفيفــة إلــى 
ترجيــح التــوازن السياســي العــام ولكنهــا قــد تجلــب ميــزة مزدوجــة تتمثــل فــي إضعــاف المعارضــة 
وإرضــاء الغــرب جزئيــاً)3(. فــي الثامــن مــن ايلــول عــام 1946، اقتلــع الشــعب البلغــاري إلــى الأبــد 
النظــام الملكــي وألقــوا بــه فــي مزبلــة التاريــخ، وواصلــوا عملهــم مدركيــن لقواهــم الإبداعيــة. وتحت 
قيــادة ديمتــروف، حقــق الشــعب البلغــاري رغبتــه فــي أن يكــون الســيد الوحيــد لمصيــره. وقــد أثبتــت 
انتخابــات 27 تشــرين الاول 1946 للجمعيــة الوطنيــة الكبــرى ذلــك مــن جديــد وبشــكل قاطــع. بعــد 
ــى  ــب حت ــذا المنص ــي ه ــي ف ــا، وبق ــوزراء بلغاري ــا ل ــروف رئيسً ــح ديمت ــة أصب ــات البرلماني الانتخاب

وفاتــه فــي تمــوز )4(1949.

وبعــد إنشــاء المكتــب الإعلامــي للأحــزاب الشــيوعية والعماليــة )الكومينفــورم( فــي تشــرين الاول 
1947، تعــرض ديمتــروف للانتقــاد لأنــه »قلــل لســنوات مــن أهميــة حتميــة تكثيــف الصــراع الطبقــي«. 
لعــب ديمتــروف، دورًا رئيســاً فــي فــرض النظــام السياســي الســتاليني علــى بلغاريــا وفــي التبعيــة الكاملــة 
ــي  ــوفيتية ف ــة الس ــيفية أن السياس ــادر أرش ــر مص ــوفيتية. تظه ــة الس ــة الخارجي ــداف السياس ــلاد لأه للب

(1)  Sofia, Press Dept, of the Ministry of Foreign Affairs, Sofia, Press Dept, of the Ministry of 
Foreign Affairs, Op.Cit.,P.38.

(2)  Ibid.,P.38.

(3)  Raymond Detrez , Op.Cit.,P.195.

(4)  William Glenn Gray аnd othor, Op.Cit, PP.256 - 257.
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بلغاريــا لــم تكــن كذلــك. لقــد تغيــرت بالفعــل بشــكل كبيــر وأصبحــت أكثــر قســوة تدريجيًــا وتســببت 
فــي النهايــة فــي انخفــاض نفــوذ ديمتــروف ومكانتــه. لــذا وصلــت برقيــة شــديدة اللهجــة مــن موســكو، 

منتقــدةً القيــادة الشــيوعية البلغاريــة: »لقــد فوجئنــا بتواضعــك وافتقــارك إلــى المبــادرة«)1(.

وكانــت المســألة المقدونيــة عامــلًا مســاهماً فــي المراحــل الأولــى مــن الصــدع الســوفيتي 
اليوغوســلافي، كمــا تظهــر مذكــرات ديمتــروف بدقــة ملحوظــة. إن مشــكلة ســتالين مــع تيتــو لــم تكــن لهــا 
أيــة علاقــة كان تيتــو خطيــرا لأنــه كان يقــدم الحجــج للأعــداء الغربييــن. ومــن هنــا تأتــي الأهميــة الكبيــرة 
لدخــول ديمتــروف فــي العاشــر مــن شــباط 1948، إذ قــدم وصفًــا تفصيليًــا لاجتمــاع فــي الكرمليــن ترأســه 
ســتالين، والــذي ضــم قــادة مهميــن مــن الاتحــاد الســوفييتي )مولوتــوف، جدانــوف، مالينكــوف(، بلغاريــا 
)ديمتــروف، كــولاروف، كوســتوف(، ويوغوســلافيا )كارديلــج، دجيــلاس، باكاريتــش(، لكــن تيتــو رفــض 
الحضــور. وفــي الاجتمــاع، كان ديمتــروف الرجــل الــذي يجلــد ثــورات ســتالين ضــد تيتــو. فــي 24 كانون 
الثانــي، أرســل ســتالين إلــى ديميتــروف خطابًــا حــادًا يشــكك فيــه فــي تصريحاتــه فــي مؤتمــر صحفــي فــي 
ــع  ــي مــن شــأنه أن يوحــد جمي ــة إنشــاء اتحــاد فيدرال ــروف عــن حتمي بوخارســت، حيــث تحــدث ديميت

الديمقراطيــات الشــعبية فــي أوربــا الشــرقية، بمــا فــي ذلــك اليونــان)2(.

المــرض الــذي رافــق ديمتــروف فــي ســنواته الأخيــرة، كان يعانــي مــن مــرض الســكري، والتهــاب 
المعــدة المزمــن، ومــرض المــرارة، ومجموعــة متنوعــة مــن الأمــراض الأخــرى. وعلــى الرغــم مــن 
أنــه اضطــر للذهــاب إلــى المستشــفيات والمنتجعــات الصحيــة فــي بعــض الفتــرات العصيبــة للغايــة 
مــن التاريــخ الســوفيتي)3(. نقــل جــواً إلــى موســكو وتــم إدخالــه إلــى العنايــة المركــزة فــي مستشــفى 
الكرمليــن. تفاصيــل الرحلــة متنــازع عليهــا، حيــث ادعــى أحــد حــراس الأمــن أن ديمتــروف تــم نقلــه 
إلــى مطــار صوفيــا فــي ســيارة إســعاف، وكانــت حالتــه ســيئة للغايــة لدرجــة أن أطبائــه البلغــار كانــوا 
ــاة. وتذكــر  ــا مــن تخفيــف بعــض المعان ــر تقدمً يأملــون فقــط فــي أن يتمكــن الطــب الســوفيتي الأكث
ــرة.  ــى الطائ ــرددًا فــي الســير إل ــه كان مت ــة، لكن ــه الكفاي ــاً بمــا في ــروف كان قوي أحــد الشــهود أن ديمت
ــى  ــه إل ــا دفع ــع، مم ــر متوق ــكل غي ــفينة بش ــن الس ــى مت ــا عل ــى بيري ــا التق ــه، عندم ــدت هواجس وتزاي
ــم اســتخدام  ــاك عــودة مــن موســكو«. وقــد ت ــه »ليــس هن ــار رئيــس أمــن المكتــب السياســي بأن إخب
هــذه الروايــة كدليــل علــى أن ديمتــروف شــعر بنــوع مــن الخطــر مــن جانــب الســوفيت ويخشــى علــى 

(1)  Ibid., P. 257.

(2)  Georgi Dimitrov аnd Ivo Banac, Op.Cit.,P.42.

(3)  Ibid.,P.43.
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حياتــه. وعلــى الطريقــة الســرية المعتــادة التــي اتبعهــا الشــيوعيون، لــم يتــم الإعــلان عــن غيــاب رئيس 
الــوزراء عــن بلغاريــا رســميًا إلا بعــد أكثــر مــن شــهر، فــي منتصــف نيســان 1949، بعــد انتهــاء الأزمــة 
الأصليــة. بحلــول ذلــك الوقــت، لاحــظ العديــد مــن المراقبيــن الدولييــن التوقــف المفاجــئ فــي موجة 
الأنشــطة العامــة المعتــادة لديمتــروف. كان يتضــاءل جســديًا بســرعة، وكانــت يقظتــه العقليــة وقدرتــه 
علــى العمــل محــدودة بســبب الألــم المســتمر والإجــراءات الطبيــة وتأثيــر المخــدرات. طــوال فتــرة 
احتجــازه الطبــي، أرســل ديمتــروف سلســلة مــن البرقيــات إلــى صوفيــا، واســتقبل عــددًا مــن البلغــار 

فــي مهــام رســمية فــي موســكو)1(.

توفــي فــي الثانــي مــن تمــوز 1949، فــي مصحــة بالقــرب مــن موســكو، إ تــرددت شــائعات عــن 
مقتلــه علــى يــد الســوفيت، علــى الرغــم مــن أن الســبب غيــر واضــح. وتــم تحنيــط جثــة ديمتــروف 
ووضعهــا فــي ضريــح وســط صوفيــا. فــي الثامــن عشــر مــن تمــوز 1990، تــم إخراجهــا مــن الضريــح 
وحرقهــا فــي مقبــرة أورلاندوفتســي فــي صوفيــا)2(. وإذا كنــا نريــد البحــث عــن دوافــع قتــل ديمتــروف، 
فمــن الواضــح أن وفاتــه فتحــت الفــرص أمــام الجيــل الأصغــر مــن القــادة الشــيوعيين فــي بلغاريــا، 
وخاصــة أولئــك الذيــن شــكلهم المنفــى الطويــل فــي الاتحــاد الســوفيتي. ومــن الواضــح أنــه كان فــي 
حــدود قــدرة ســتالين، وبمــا يتوافــق مــع عقليتــه، أن يأمــر بقتــل ديمتــروف. ومــع ذلــك، كان واضحًــا 
ــلال  ــن خ ــت. وم ــد اقترب ــه ق ــام 1949 أن نهايت ــل ع ــي أوائ ــاري ف ــم البلغ ــل بالزعي ــن اتص ــكل م ل
موســوعته عــن الأمــراض الحــادة، مــن الممكــن فــي الواقــع أن نتصــور أن ديمتــروف قــد بقــي علــى 
قيــد الحيــاة لبعــض الوقــت بفضــل الطــب الســوفيتي. وبينمــا يمكــن إثــارة قضايــا لوجســتية مختلفــة، 
ــه  ــن ترتيب ــن الممك ــر كان م ــو أم ــده، وه ــي بل ــاري ف ــل البلغ ــم يُقت ــاذا ل ــاءل لم ــد أن نتس ــن المفي فم
بســهولة. ديمتــروف، مثــل غالبيــة الشــيوعيين مــن جيلــه فــي جميــع أنحــاء العالــم، رأى أن الاتحــاد 
الســوفيتي هــو النمــوذج السياســي والاقتصــادي المرغــوب فيــه وأن الخبــرة الســوفيتية لا غنــى عنهــا 
فــي ممارســة الشــيوعيين المحلييــن للســلطة. لــم تكــن هنــاك لحظــة فــي عملــه يمكــن تفســيرها علــى 
ــه يعمــل ضــد المصالــح الســوفيتية أو يعــارض بشــكل نشــط ومســتمر توجيهــات ســتالين. بعــض  أن
المؤلفيــن الذيــن يشــتبهون فــي أن ســتالين كان وراء نهايــة ديميتــروف يروجــون أيضًــا للــرأي القائــل 

بــأن الســبب كان انتقامًــا للتحديــات التــي طرحهــا ديمتــروف)3(.

(1)  Marietta Stankova , Georgi Dimitrov: A Biography, B. Tauris ,2010,P.227.

(2)  Raymond Detrez , Op.Cit.,P.146.

(3)  Marietta Stankova , Op.Cit.,P.230.
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الخاتمة

ــرى  ــة الكب ــا وخارجهــا، وقــد نشــأت المعضل ــاً فــي بلغاري ادى جورجــي ديمتــروف دوراً محوري
ــردات  ــي مف ــعب ف ــة الش ــى ديمقراطي ــرح معن ــاول ش ــا كان يح ــه بينم ــة أن ــن حقيق ــا م ــي واجهه الت
الماركســية، كانــت السياســة فــي المجــال الســوفيتي قــد مضــت قدمــاً: فقــد تُــرك ليصــف علــى الــورق 
واقعــاً متطــوراً. ومــن المفارقــات أنــه بينمــا تعــرض فــي شــباط 1948 لانتقــادات بســبب تقديمــه رؤية 
ــن  ــي ع ــى التخل ــي إل ــون الاول التال ــي كان ــر ف ــد اضط ــوب، فق ــلاف الجن ــاد س ــة لاتح ــة للغاي متطرف
نســخة معتدلــة نســبيًا مــن الديمقراطيــة الشــعبية التــي اعتمــدت كثيــرًا علــى الاســتمرارية مــع سياســة 
زمــن الحــرب المتمثلــة فــي الجبهــة الشــعبية. بينمــا كان يــرأس عمليــة إضفــاء الطابــع الســوفيتي علــى 
بلغاريــا، كان تقريــره المقــدم إلــى المؤتمــر الخامــس لحــزب العمــال الشــيوعي يســعى جاهــداً للتوفيق 
بيــن الأفعــال والأقــوال. والمفتــاح لفهــم الكثيــر مــن ســلوكه هــو أنــه لــم يميــز بيــن الأهــداف الوطنيــة 
والأولويــات الســوفيتية بنفــس الطريقــة التــي قــد يفعلهــا أي متفــرج غيــر مهتــم. ولهــذا الســبب كان في 
الســنوات الأخيــرة مــن حياتــه فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي منصــب شــخصية دوليــة مشــهورة ورجــل 
دولــة وطنــي كبيــر كان يراجــع باســتمرار خطواتــه للتأكــد مــن امتثالهــا للمصالــح الســوفيتية الحاليــة 
ــدل  ــياً يع ــان، وكان سياس ــض الأحي ــي بع ــاط ف ــعر بالإحب ــخصياً يش ــد كان ش ــل. لق ــة الأج والطويل
وجهــات نظــره وأفعالــه بشــكل ثابــت لأنــه كان يفهــم أفضــل مــن أي شــخص آخــر أنــه بــدون الدعــم 
الســوفيتي، فــإن وجــوده ووجــود حزبــه ســوف يتغيــر بشــكل كبيــر. واتضــح لنــا مــن خــلال الخــوض 
ــدًا  ــا، وقائ ــا مخلصً ــا بروليتاريً ــاره ثوريً ــروف باعتب ــي ديمت ــريع لجورج ــو الس ــه ان النم ــادر عن بالمص
موهوبًــا للحركــة النقابيــة، والــذي ظهــر ليــس فقــط كمنظــم ممــارس لا يــكل، ولكــن أيضًــا ماركســي 

مســتعد ومفكــر نظريًــا، قــادر علــى تحليــل الظواهــر.
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ملخص البحث

ــي  ــم ف ــى الحك ــة ال ــة الوطني ــول الكتل ــباب وص ــى أس ــوء عل ــليط الض ــى تس ــث ال ــدف البح يه
ســورية وبيــان أبــرز الانجــازات التــي حققتهــا حكومــات الكتلــة الوطنيــة المتعاقبــة فــي ظــل ظــروف 
صعبــة وحرجــة وعــرض للمشــاكل التــي افتعلتهــا ســلطة الانتــداب الفرنســي بقصــد اضعــاف وافشــال 
الحكــم الكتلــوي الوطنــي والعــودة الــى الحكــم العســكري المباشــر بواســطة مفوضيهــا العامليــن فــي 
ســورية،وذلك خوفــا علــى نفوذهــا ومصالحهــا مــن الضيــاع فــي ســورية،إذ أيقنــت فرنســا إن حكومات 
الكتلــة الوطنيــة تتمتــع بتأييــد جماهيــري كبيــر وأدركــت انهــا قــادرة علــى قلــب الموازيــن وتحريــك 
ــار  ــد التي ــم وتأيي ــي بدع ــداب الفرنس ــلطة الانت ــارعت س ــا س ــى اثره ــوري ضدها،عل ــارع الس الش

ــة وافتعلــت المشــاكل لإنهــاء حكمهــا وافشــالها. المعــارض للحكومــات الكتلوي

ــورية،العهد  ــي س ــة ف ــة الوطني ــات الكتل ــوريا،الكتلة الوطنية،حكوم ــة: )س ــات المفتاحي الكلم
ــورية(. ــى س ــي عل ــورية،الانتداب الفرنس ــي س ــي ف ــوي الاول والثان الكتل

:Abstract

 The research aims to shed light on the reasons for the national blocs arrival

to power، explain the most prominent achievements made by successive nation-

 al bloc governments under difficult and critical circumstances، and present the

problems created by the French mandate authority with the intention of weak-

 ening and disrupting the national blocs rule and returning to direct military rule

 through its commissioners working in Syria، out of fear for the loss of the national

 bloc. Lts influence and interests were lost in Syria، as france was convinced that

 the governments of the national bhoc enjoyed great public support and felt that

was capable of tipping the scales and moving the Syrian street against it.as a re-

sult، the French mandate authority was quick to support and support the move-

 ment opposing the bloc governments and created problems to end its rule and

.cause it to fail

 Keywords: )Syria،the national bloc،the governments of the national bloc in
.)Syria، the first and second bloc eras in Syria، the French mandate over Syria



1148

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

المقدمة

إن دراســة الحكومــات التــي ولــدت مــن رحــم الاحــزاب السياســية الفاعلة وتســليط الضــوء عليها 
لــه أهميــة كبيــرة لمعرفــة تطــورات الاحــداث السياســية التــي طــرأت فــي ذلــك البلد،وخصوصــاً بعــد 
ان اســتطاعت هــذه الحكومــات مــن الوصــول الــى مقاليــد الحكــم لاكثــر مــن مــرة وبتواريــخ متعــددة 
وفــي ظــروف صعبــة،إذ تمكنــت مــن تحقيــق انجــازات وطنيــة كبيرة،وقــد حظــت هــذه الحكومــات 
بتأييــد جماهيــري كبيــر واســتطاعت إدارة الدولــة بنجاح،ومــن هــذا المنطلــق جــاءت دراســتنا لبحثنــا 
ــي  ــراءة ف ــكيلها ـ ق ــروف تش ــورية 1936 - 1946 ظ ــي س ــة ف ــة الوطني ــات الكتل ــوم )حكوم الموس
ــات  ــذه الحكوم ــتطاعت ه ــة(،إذ اس ــة تاريخي ــي دراس ــا السياس ــم لدوره ــة ـ تقيي ــا الوطني انجازاته
الكتلويــة مــن الوصــول للحكــم فــي ســورية لمــرات عديــدة وتمكنــت مــن تحقيــق انجــازات كبيــرة 
فــي تاريــخ ســورية الحديــث فــي ظــل ظــروف صعبــة ابــان غطرســة الانتــداب الفرنســي وصــولا الــى 
وحــدة الاراضــي الســورية والحريــة وتحقيــق الاســتقلال وانهــاء الوجــود الفرنســي علــى اراضيها،ومن 
هنــا تكمــن أهميــة البحث،امــا هــدف البحــث فهــو يهــدف لبيــان مــا حققتــه هــذه الحكومــات ســواء 
بالعهــد الكتلــوي الاول )1936 - 1939( او بالعهــد الكتلــوي الثانــي )1943 - 1946(،امــا الاطــار 
ــل  ــة جمي ــة حكوم ــة كتلوي ــكيل اول حكوم ــخ تش ــو تاري ــام 1936 وه ــن ع ــكان م ــث ف ــي للبح الزمن
مــردم الــى عــام 1946وهــو تاريــخ اخــر حكومــة كتلويــة حكومــة ســعد اللــه الجابــري التــي تحقــق 
علــى يدهــا جــلاء وانهــاء التواجــد الفرنســي علــى الاراضــي الســورية وهــو يعتبــر اكبــر نصــر لتلــك 
الحكومــة الكتلويــة بعــد جهــاد ونضــال ضــد فرنســا دام لاكثــر مــن ربــع قرن،امــا ســبب اختيارنــا لهــذا 
الموضــوع فهــو موضــوع بكــر ويعــد ميدانــاَ خصبــاً لــم يبحــث او يــدرس ســابقاً إذ رغبنــا بكشــف مــا 
اســتطاعت ان تحقــق هــذه الحكومــات مــن انجــازات وطنيــة ومــا واجهتهــا مــن صعوبــات ومشــاكل 
افتعلتهــا ســلطة الانتــداب الفرنســي بقصــد اضعافهــا وافشــالها والعــودة للحكــم العســكري الفرنســي 
المباشــر بدراســة علميــة اكاديميــة مميزة،امــا المنهــج المســتخدم فــي البحــث فقــد كان منهــج البحــث 
ــه  ــد الل ــاب عب ــا كت ــن ابرزه ــة كان م ــادر هام ــى مص ــا عل ــدة الموضوع،اعتمدن ــن وح ــي ضم التاريخ
ــخ الاحــزاب السياســية فــي ســورية بالقــرن العشــرين واجواؤهــا  ــا الموســوم صفحــات مــن تاري حن
ــاب ســهيلة  ــة فــي ســورية وكت ــة العربي ــاب نجــاح محمــد الموســوم الحركــة القومي ــة وكت الاجتماعي
الريمــاوي الموســوم الحكــم الحزبــي فــي ســورية ابــان فتــرة الانتــداب الفرنســي وكتــاب عبــد الجبــار 
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حســن الجبــوري الموســوم الاحــزاب والجمعيــات السياســية فــي القطــر الســوري وكتــاب باترك ســيل 
الموســوم الصــراع علــى ســورية وكتــاب حســن الحكيــم الموســوم مذكراتــي صفحــات مــن تاريــخ 
ســورية الحديــث وكتــاب عبــد الرحمــن الكيالــي الموســوم المراحــل فــي الانتــداب الفرنســي وفــي 
ــاح  ــى درب الكف ــورية عل ــوم س ــيان الموس ــاء سركيس ــيان وه ــاب ن هوفهانس ــي وكت ــا الوطن نضالن
ــا  ــا به ــة عرضن ــى مقدم ــث ال ــمنا البح ــة بالموضوع،قس ــرى ذات الصل ــادر الاخ ــن المص ــا م وغيره
لإهميــة الموضــوع واربعــة محــاور وخاتمــة عرضــت لاهــم مــا توصلنــا اليــه مــن اســتنتاجات فــكان 
عنــوان المحــور الاول ظهــور الكتلــة الوطنيــة وبدايــة دورهــا السياســي فــي ســورية بينمــا جــاء عنــوان 
ــور  ــوء المح ــلط الض ــة وس ــواء العام ــة والاج ــات الكتلوي ــكيل الحكوم ــور تش ــي ظه ــور الثان المح
الثالــث علــى انجــازات الحكومــات الكتلويــة والمشــاكل التــي واجهتهــا امــا المحــور الرابــع تضمــن 

عنــوان تقييــم للــدور السياســي للحكومــات الكتلويــة.
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 المحور الاول:
ظهور الكتلة الوطنية وبداية دورها السياسي في سورية.

ــاءً  ــي بن ــداب الفرنس ــورية للانت ــت س ــام 1918 خضع ــى ع ــة الاول ــرب العالمي ــاء الح ــد انته بع
ــذي  ــو ال ــان ريم ــر س ــررات مؤتم ــب مق ــام1916 وبموج ــودة ع ــو المعق ــايكس بيك ــة س ــى اتفاقي عل
عقــد بتاريــخ 24نيســان1920 فــي ايطاليا،رفــض الشــعب الســوري الانتــداب الفرنســي وقاومــوه بــكل 
قــوة لمــا لــه مــن انعكاســات وأثــار ســلبية علــى وحــدة الاراضــي وحريــة الشــعب واســتقلال ســورية 
ــداب الفرنســي وســوء إدارتهــا لســورية ســاءت الاوضــاع العامــة  وبســبب ســوء سياســة ســلطة الانت
خصوصــاً بعــد ان قســمت الاراضــي الســورية الــى دويــلات صغيــرة علــى اســاس دينــي وطائفــي مــن 
ــورة  ــا الث ــن ابرزه ــدة وكان م ــورات عدي ــت ث ــا اندلع ــى اثره ــيطرة عليها)1(،وعل ــا والس ــل اضعافه اج
ــلطة  ــت س ــد إن تمكن ــى عام1927وبع ــتمرت حت ــام 1925واس ــت ع ــي اندلع ــرى الت ــورية الكب الس
ــة  ــائر مادي ــببها خس ــدت بس ــرة،إذ تكب ــقة كبي ــة ومش ــة بالغ ــا بصعوب ــن إخماده ــي م ــداب الفرنس الانت
ــوري  ــعب الس ــة الش ــض ومعارض ــاً لرف ــاً وواضح ــراً صريح ــورة تعبي ــذه الث ــت ه ــة وكبيرة،وكان فادح
لسياســة الانتــداب الفرنســي لتقســيمها الاراضــي الســورية ولمطاردتهــا للشــخصيات الوطنيــة الرافضــة 
ــوري  ــاد الس ــع الاقتص ــرة وتراج ــكام جائ ــرض اح ــام وف ــرأي الع ــة ل ــد حري ــعيها لتقي ــتها وس لسياس
وتــردي الجانــب الاجتماعــي علــى اثــر هــذه السياســة الاســتعمارية المقيتــة تفجــرت مشــاعر الشــعب 
الســوري بثــورة عارمــة شــاملة كبــرى ضــد سياســة فرنســا الاســتعمارية فــي ســورية بدعــم وتوجيــه 

ــة الســورية)2(. وتخطيــط مــن قبــل بعــض الشــخصيات الوطني

ــن  ــرى م ــورية الكب ــورة الس ــا للث ــد اخماده ــي بع ــداب الفرنس ــلطة الانت ــارعت س ــا س ــى اثره عل

)1( نــزار كريم جواد الربيعي،دراســات فــي تاريخ ســوريا المعاصر،دار امــل الجديد،دمشق،دمشــق،2012،ص102؛ن 
دار  الاســتقلال،  اجــل  مــن  الكفــاح  درب  علــى  سركيسيان،ســورية  وهــاء  هوفهانســيان 
الهلال،دمشــق،2011،ص70،ص85؛ناجي عبــد النبــي بزي،ســورية صــراع الاســتقطاب دراســة وتحليــل لإحــداث 
الشــرق الاوســط والتدخلات الدوليــة في الاحــداث الســورية1917 - 1973،دار ابــن العربي،دمشــق،1996،ص64.

الاحــزاب  تاريــخ  مــن  حنا،صفحــات  اللــه  الســابق،ص117؛عبد  الربيعي،المصــدر  جــواد  كريــم  نــزار   )2(
ودراســة  للابحــاث  العربــي  الاجتماعية،المركــز  واجواؤهــا  العشــرين  بالقــرن  ســورية  فــي  السياســية 
ــروت،1983،ص111. ــي،دار النهار،بي ــداب الفرنس ــورية والانت ــف الحكيم،س السياسات،قطر،2018،ص109؛يوس
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ــة  ــخصيات الوطني ــت بالش ــوري،إذ زج ــعب الس ــى الش ــددة عل ــورة مش ــدداً وبص ــاق مج ــق الخن تضي
المعارضــة لسياســتها بالســجون وحضــرت عمــل الاحــزاب السياســية وفرضــت الرقابــة علــى 
الصحافــة وقيــدت حريــة الــرأي والفكــر وفرضــت عقوبــات صارمــة بواســطة مفوضيهــا العامليــن فــي 
ســورية ولبنــان بقصــد فــرض ســيطرتها التامــة وتطبيــق سياســتها الاســتعمارية بحريــة تامــة مــن دون 

ــورية)1(. ــي س ــا ف ــا ومصالحه ــى وجوده ــاً عل ــر خوف ــة تذك ــة وطني معارض

وفــي خضــم هــذا الفــراغ السياســي وفــي ظــل هــذه الظــروف السياســية الملتهبــة وغيــر المســتقرة 
والصعبــة اســتطاعت بعــض الشــخصيات الوطنيــة كســر هــذا الجمــود السياســي وســعت الــى توحيــد 
الجهــود الوطنيــة وتشــكيل تكتــل سياســي ســري ضــم بعــض الشــخصيات الوطنيــة التابعــة للاحــزاب 
ــورية  ــورة الس ــر الث ــاهموا بتفجي ــن س ــة مم ــا الانتدابي ــة فرنس ــارض لسياس ــة المع ــية المنحل السياس
الكبرى،بالاضافــة الــى شــخصيات اخــرى تتمتــع بنفــوذ سياســي ومكانــة اجتماعيــة رفيعــة فــي ســورية 
وشــخصيات مــن عوائــل اقطاعيــة كبيــرة متنفــذة وشــخصيات برجوازيــة متقدمــة وشــخصيات وطنيــة 
ــة  ــا الانتدابي ــة فرنس ــة سياس ــد معارض ــي بقص ــتوى عال ــكرية ذات مس ــادات عس ــض القي ــرة وبع ثائ
ــة والدفــاع عــن حقــوق ســورية  فــي ســورية ومناهضــة وجودهــا وســعيها لتوحيــد الاراضــي المجزئ
وصــولاً للاســتقلال التــام،إذ تشــاورت هــذه الشــخصيات فيمــا بينهــا لبحــث مجمــل الاوضــاع العامــة 
ــوات  ــير بخط ــية للس ــتجدات السياس ــر المس ــوا اخ ــية وتابع ــة الفرنس ــذر السياس ــت بح ــة وراقب الراهن
ــا  ــت ولمواقفه ــرور الوق ــورية،ومع م ــه س ــي تواج ــاكل الت ــول للمش ــع الحل ــة لوض ــة وثابت مدروس
الوطنيــة المشــرفة اصبــح هــذا التكتــل السياســي تكتــاً ل مهمــاً ويتمتــع بتأييــد عــام وثقــة كبيــرة مــن 
قبــل الشــعب الســوري ولــه مكانــة سياســية كبيــرة ووجاهــة اجتماعيــة عظيمــة غايتــه تحريــر الاراضــي 

الســورية وانهــاء الانتــداب الفرنســي)2(.

وفــي 19تشــرين الاول 1927 عقــد فــي بيــروت مؤتمــراً سياســياً كبيــراً ضــم أغلــب الشــخصيات 
ــاع  ــتجدات الاوض ــر مس ــي اخ ــاور ف ــث والتش ــرض التباح ــا لغ ــة فرنس ــة لسياس ــة المعارض الوطني
العامــة فــي ســورية ولتوحيــد الجهــود السياســية ضــد فرنســا ولدراســة البيــان السياســي الاســتعماري 
ــا  ــك فرنس ــى تمس ــه عل ــد في ــو)3(الذي اك ــري بونس ــي )هن ــامي الفرنس ــوض الس ــدره المف ــذي اص ال

السياســية،ج1،دار  تنظيماتهــا  تاريــخ  خــلال  مــن  ســورية  فــي  العربيــة  القوميــة  محمد،الحركــة  نجــاح   )1(
الســابق،ص114. سركيســيان،المصدر  وهــاء  هوفهانســيان  البعث،دمشــق،1987،ص71؛ن 

ــداب  ــرة الانت ــان فت ــوريا اب ــي س ــي ف ــم الحزب ــهيلة الريماوي،الحك ــابق،ص75 ؛س ــدر الس ــاح محمد،المص )2( نج
الفرنســي1920 - 1945،ج2،منشــورات الجامعــة الاردنيــة،الاردن،د. ت،ص20.

ــي،تدرج بالمناصــب العسكرية،شــارك بالعديــد = ــو:)1877_1963( سياســي وعســكري فرنس  )3( هنــري بونس
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بواجبهــا الانتدابــي فــي ســورية واوضــح البيــان بعــض ملامــح سياســة فرنســا فــي ســورية وواجباتهــا 
ومهامهــا،وكان هــذا المؤتمــر هــو بدايــة تأســيس الكتلــة الوطنيــة فــي ســورية وبدايــة انطلاقهــا للعمــل 
السياســي وجهادهــا ضــد فرنســا،إذ انتخــب المجتمعــون هاشــم الاتاســي)1( رئيســاً للكتلــة واعتــرض 
ــد  ــرورة توحي ــى ض ــدوا عل ــة واك ــا الانتدابي ــة فرنس ــوا سياس ــان وادان ــون البي ــى مضم ــون عل الكتلوي
الجهــود والعمــل علــى تحقيــق الامانــي الوطنيــة المشــروعة والســعي الجــاد لانهــاء الانتداب الفرنســي 

وخــروج قواتهــا عــن الاراضــي الســورية)2(

وعلــى الرغــم مــن ان هــذا التكتــل لــن يصــل الــى مســتوى الحــزب السياســي المنظــم ولا يملــك 
منهاجــاً سياســياً واضحــاً ولــم يكــن مجــاز بشــكل رســمي وانمــا هــو تكتــل سياســي ضــم شــخصيات 
وطنيــة معارضــة لسياســة فرنســا ويهــدف لتحريــر ســورية من ســيطرة فرنســا واعــادة الحريــات وتوحيد 
الاراضــي الســورية المجزئــة والافــراج عــن المعتقليــن ووضــع دســتور وطنــي حــر واجــراء انتخابــات 
وطنيــة نزيهــة بعيــدة عــن التدخــل الفرنســي لتشــكيل حكومــة وطنيــة حــرة تتمتــع بتأييــد ومقبوليــة مــن 
ــة مــع فرنســا والاهتمــام بالواقــع الاقتصــادي  ــة او متعاون ــر موالي ــل الشــعب الســوري حكومــة غي قب
ــي  ــي ف ــع السياس ــادة الواق ــيطرة وقي ــن الس ــن م ــه تمك ــام،الا ان ــتقلال الت ــولا للاس ــي وص والاجتماع
ــة  ــن مكان ــه م ــع ب ــا تتمت ــورية لم ــي س ــية ف ــة الفرنس ــة السياس ــو معارض ــعب نح ــه الش ــورية وتوجي س

سياســية واجتماعيــة مرموقــة فــي ســورية لمواقفهــا الوطنيــة المشــرفة)3(.

ــم  ــابقاً فمنه ــرنا س ــا أش ــددة كم ــات متع ــن اتجاه ــة م ــخصيات وطني ــة ش ــة الوطني ــت الكتل ضم
ذو الاتجاهــات البرجوازيــة ومنهــم ذو الميــول الاقطاعيــة ومنهــم مــن كان مخضرمــاً وسياســياً عتيــداً 

ــي  ــا ف ــامياً لفرنس ــاً س ــن مفوض ــن الدول،في13ايلول1926عي ــدد م ــي ع ــلادة ف ــية،مثل ب ــروب الفرنس ــن الح =م
ــات  ــن المعلوم ــد م ــام فقط،للمزي ــلاث اي ــهر وث ــر اش ــنوات وعش ــت س ــدة س ــوز1933 لم ــى 15تم ــورية حت س
ــورة الســورية(،دار  ــخ الث ــة مــن تاري ــوار صنعــوا الاســتقلال )صفحــات مضيئ ينظر:نشــأت جميــل شــاكر الخانجي،ث

الشرق،دمشــق،2008،ص232.

)1( هاشــم الاتاســي:)1873 - 1960( سياســي ورجــل قانــون ســوري ولــد بمدينــة حمص،اكمــل دراســته الاوليــة 
ــارض  ــي ومع ــي والفرنس ــلال العثمان ــض للاحت ــتانة،كان مبغ ــة بالاس ــق والجامعي ــة بدمش ــص والثانوي ــدارس حم بم
ــس  ــر ورئي ــب ووزي ــزب ونائ ــس ح ــدة كرئي ــية عدي ــب سياس ــلوبة،تولى مناص ــلادة المس ــوق ب ــن حق ــع ع بارز،داف
ــات  ــن المعلوم ــي،للمزيد م ــداب الفرنس ــلطة الانت ــه لس ــدة لمعارضت ــرات عدي ــل م ــس جمهورية،اعتق ــة ورئي حكوم

ــق،2003،ص13. ــرين،دار الفتاة،دمش ــرن العش ــي الق ــورية ف ــخصيات س ــي الخير،ش ــر: هان ينظ

)2( نجاح محمد،المصدر السابق،ص 74؛ سهيلة الريماوي،المصدر السابق،ص21.

ــداد،  ــة، بغ ــوري، دار الحري ــر الس ــي القط ــية ف ــات السياس ــزاب والجمعي ــوري، الاح ــن الجب ــار حس ــد الجب )3( عب
1980، ص124؛ ســهيلة الريمــاوي، المصــدر الســابق، ص21.
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ــة ومنهــم  قديمــاً عامــلَا بالسياســة منــذ العهــد العثمانــي ويمتلــك خبــرة سياســية كبيــرة ومهــارة عالي
المثقفــون ومــن اصحــاب الفكــر ومنهــم الثوريــون ومنهــم العســكريون ايــام الحكــم العثمانــي ومنهــم 
ــتقلًا  ــن كان مس ــم م ــا ومنه ــة فرنس ــة لسياس ــة المعارض ــية المنحل ــزاب السياس ــاً للاح ــن كان منتمي م
فكانــت افكارهــم متباينــة ومتنوعــة لكنهــم يتمتعــون بوجاهــة اجتماعيــة كبيــرة ومكانــة سياســية رفيعــة 
ــتقلالها،وكان  ــورية واس ــر س ــم تحري ــم وغايته ــب وطنه ــم ح ــة يجمعه ــة المخلص ــم الوطني لمواقفه
ــعد  ــردم)3( وس ــل م ــوري)2( وجمي ــارس الخ ــي)1( وف ــكري القوتل ــي وش ــم الاتاس ــم هاش ــن أبرزه م
ــام  ــا نظ ــة تكوينه ــي بداي ــة ف ــن للكتل ــم تك ــي)5( واخرون،ول ــن الكيال ــد الرحم ــري)4( وعب ــه الجاب الل
داخلي،لكــي يســير عليــه الجميــع وكانــت تجمعهــم غايــة واحــدة تحريــر ســورية وانتهــاء الانتــداب 

ــام)6(. ــتقلال الت ــولاً للاس ــي وص الفرنس

)1( شــكري القوتلــي:)1891 - 1967(سياســي ورجــل قانــون ســوري ولــد بدمشــق،درس بمدارســها،اكمل دراســته 
الجامعيــة بالاســتانة،معارض للوجــود العثمانــي والفرنســي،كافح وناضــل مــن اجــل اســتقلال ســورية، انضــم للكتلــة 
ــاة  ــر: نج ــات ينظ ــن المعلوم ــية،للمزيد م ــب السياس ــدرج بالمناص ــورية، ت ــتقلال س ــعي لاس ــل الس ــن اج ــة م الوطني

قصــاب حســن،صانعو الجــلاء فــي سورية،شــركة المطبوعــات للتوزيــع والنشــر،بيروت،1999،ص111.

)2( فــارس الخــوري:)1877 - 1962(رجــل قانــون وسياســي دمشــقي،احد رجــال الكتلــة الوطنية،معــارض 
ــر  ــى وزي ــدة ال ــة عدي ــدورات نيابي ــب ل ــن نائ ــية م ــب السياس ــورية،تدرج بالمناص ــي بس ــي والفرنس ــود العثمان للوج
لــوزارات عديــدة الــى رئيــس حكومة،للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر: حنــا خبــاز وجــورج حــداد، فــارس الخــوري 

حياتــه وعصرة،منشــورات وزارة الثقافة،دمشــق،ـ2014،ص15.

ــق  ــدارس دمش ــة بم ــه الاولي ــق،درس علوم ــة دمش ــد بمدين ــوري ول ــي س ــردم:)1839 - 1960(سياس ــل م )3( جمي
واكمــل دراســته الجامعيــة بالاســتانة،معارض للهيمنــة العثمانيــة والفرنســية علــى ســورية،مدافع عــن حقــوق 
ــس  ــر ورئي ــب ووزي ــح نائ ــية، اصب ــب السياس ــدرج بالمناص ــم اقطابها،ت ــح اه ــة واصب ــة الوطني ــم للكتل ــلاده، انض ب

ــابق،ص47. ــدر الس ــزار كريم،المص ــر: ن ــات ينظ ــن المعلوم ــد م حكومة،للمزي
ــب  ــي انتخ ــل السياس ــدرج بالعم ــد بحلب،ت ــي ول ــون وسياس ــل قان ــري:)1894 - 1947(رج ــه الجاب ــعد الل )4( س
نائبــاً عــن حلــب لــدورات نيابيــة عديــدة تقلــد وزارات عديــدة شــكل حكومــات عديدة،احــد زعمــاء الكتلــة الوطنيــة 
ورئيــس الحــزب الوطني،لــه دور بــارز فــي تاريــخ ســورية ابــان الانتــداب الفرنســي،للمزيد مــن المعلومــات ينظــر: 
ــام 1947،دار  ــى ع ــورية حت ــي س ــي ف ــري ودوره السياس ــه الجاب ــعد الل ــناوي، س ــب الحس ــر وهي ــد الامي ــيم عب وس

الحداثة،بغــداد،2020،ص32.
)5( عبــد الرحمــن الكيالــي: )1887 - 1969(طبيــب ومــؤرخ وسياســي ولــد بحلب،تــدرج بالعمــل السياســي،احد 
اعضــاء الكتلــة الوطنيــة البارزين،انتخــب نائبــاً عــن حلــب لــدورات نيابيــة عديدة،اصبــح وزيــراً لــوزارات عديــدة،كان 
ــداب الفرنســي،للمزيد مــن المعلومــات ينظــر: جــورج فارس،مــن هــو فــي ســورية، مطبعــة  معــارض لسياســة الانت

الوكالــة العربيــة للنشــر والدعاية،دمشــق،1948،ص381.

دار   ،)1958  -  1945 الحــرب  بعــد  العربيــة  للسياســة  )دراســة  ســورية  علــى  الصــراع  ســيل،  باتــرك   )6(
طلاس،ط8،دمشــق،2010،ص44؛عبد الجبــار حســن الجبوري،المصــدر الســابق،ص135؛عبد اللــه حنــا، المصــدر 

الســابق،ص24. الريماوي،المصــدر  السابق،ص114؛ســهيلة 
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مــع مــرور الوقــت وبســبب مواقفهــا الوطنيــة المميــزة حظيــت الكتلــة الوطنيــة بتأييــد عــال ونالــت 
شــعبية ومكانــة كبيــرة واصبــح لهــا قاعــدة جماهيريــة عظيمــة مــن غالبيــة المجتمــع الســوري ونالــت 
ــة  ــت الموجه ــة واصبح ــا الوطني ــر لمواقفه ــي كبي ــل سياس ــا ثق ــح له ــعب واصب ــة الش ــة ومقبولي ثق
ــات  ــي انتخاب ــاركة ف ــا المش ــن نيته ــة ع ــة الوطني ــت الكتل ــك أعلن ــر ذل ــورية،وعلى أث ــة الس للسياس
الجمعيــة التأسيســية لعــام 1928 وتمكــن اعضاؤهــا البارزيــن مــن الفــوز والوصــول لمقاعــد الجمعيــة 
التأسيســية واصبــح لهــا ثقــل سياســي داخــل الجمعيــة التأسيســية وســاهم بعــض اعضاؤهــا المنتخبيــن 
ــن  ــتور يتضم ــورية دس ــر لس ــي ح ــتور وطن ــن اول دس ــة لس ــتور النيابي ــداد الدس ــة اع ــي لجن ــل ف للعم
مقومــات الاســتقلال ويهمــش نفــوذ فرنســا فــي ســورية دســتور يؤكــد علــى وحــدة الاراضــي الســورية 
ــات  ــات وتطلع ــد توجه ــوري الجدي ــتور الس ــم الدس ــم يلائ ــتقلال التام)1(،ل ــة والاس ــة والحري المجزئ
فرنســا الاســتعمارية فــي ســورية فهــو يجردهــا مــن صلاحياتهــا الانتدابيــة ويقيــد ويحــد مــن نفوذها في 
ســورية ممــا اعلنــت ســلطة الانتــداب الفرنســي رفضهــا القاطــع للدســتور الســوري الجديــد وامــرت 
بحــل الجمعيــة التأسيســية والغــاء الدســتور وانهــاء عمــل الحكومــة الوطنيــة الســورية المنتخبــة مــن 
ــة  ــاً الكتلوي ــة وخصوص ــخصية الوطني ــاردة الش ــة ومط ــكام صارم ــرض اح ــوري وف ــعب الس ــل الش قب
ــاركة  ــول ان مش ــر)2(،يمكن الق ــي المباش ــم الفرنس ــودة للحك ــام والع ــرأي الع ــة ال ــد حري ــا وتقي منه
الكتلــة الوطنيــة فــي الجمعيــة التأسيســية ومســاهمتها فــي ســن دســتور وطنــي هــو موقــف وطنــي كبيــر 
ونقطــة ناصعــة ومنعطــف هــام فــي تاريــخ الكتلــة الوطنيــة ضمــن ســعيها الوطنــي لتحريــر واســتقلال 

ســورية.

ــود الفرنســية  ــة وطنهــم علــى الرغــم مــن القي لــم يستســلم الكتلويــون ولــن يتراجعــوا عــن قضي
ــة نفوذهــم وعــودة  ــد صفوفهــم وتقوي ــم وتوحي ــرة اخــرى مــن اعــادة تنظي ــل ســارعوا م ــة ب المجحف
الاجتماعــات للتباحــث والتشــاور فــي مصيــر وطنهم،وعليــه عقــد فــي 4تشــرين الثانــي 1932مؤتمــر 
فــي حمــص حضــره اغلــب الشــخصيات الوطنيــة الفاعلة،تــدارس الحاضــرون ســبل مواجهــة غطرســة 
ــوات  ــاذ الخط ــة واتخ ــة الوطني ــل الكتل ــر عم ــة وتطوي ــوف الصعب ــود والصف ــد الجه ــا وتوحي فرنس
اللازمــة لمواجهــة الهيمنــة الفرنســية فــي ظــل الظــروف الراهنــة،إذ تمكــن المجتمعــون فــي حمــص 
ــة  ــة هيئ ــة الوطني ــى ان الكتل ــد عل ــص واك ــذي ن ــة ال ــة الوطني ــي للكتل ــون الاساس ــدار القان ــن اص م
سياســية هدفهــا تحريــر الاراضــي الســورية والوصــول للاســتقلال التــام وتوحيــد الاراضــي الســورية 

)1( نــزار كريــم جــواد الربيعي،المصــدر الســابق،ص117؛نجاح محمد،المصــدر الســابق،ص74؛عبد الجبــار حســن 
الجبوري،المصــدر الســابق،ص133.

)2( عدنان منافيجي وسليمان المدني،هولاء حكموا سورية،دار الانوار، دمشق،2014،ص33.
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ــام ( ــر الع ــة والمؤتم ــس الكتل ــم ومجل ــب الدائ ــى )المكت ــة ال ــكيلات الكتل ــمت تش ــة وقس المجزئ
وجــدد المجتمعــون انتخــاب هاشــم الاتاســي رئيســاً للكتلــة الوطنيــة، ويعتبــر مؤتمــر حمــص حدثــاً 
هامــاً وبــارزاً وتقدمــاً وتطــوراً كبيــراً فــي مســيرة الكتلــة الوطنيــة،إذ اصبحــت علــى درجــة عاليــة مــن 
التنظيــم والانضبــاط وهــذا يعنــي إن الكتلــة الوطنيــة اصبحــت تتمتــع بقانــون ونظــام داخلــي يلتــزم بــه 

جميــع اعضائهــا مــن اجــل تنظيــم عملهــا)1(.

وبعــد اعــادة تنظيــم الكتلــة لصفوفهــا قــررت الكتلــة المشــاركة بانتخابــات تمــوز 1932النيابيــة 
واصبــح كل مــن جميــل مــردم وزيــراً للماليــة وللزراعــة ومظهــر ارســلان)2( وزيــراً للعدليــة فــي حكومة 
حقــي العظــم)3( لعام)4(1932،وبســبب ميــول حكومــة حقــي العظــم الــى فرنســا وتعاونهــا مــع ســلطة 
الانتــداب الفرنســي واهمــال القضيــة الوطنيــة ولنقمــة ورفــض المجتمــع الســوري لهــا قــررت الكتلــة 
ــر  ــات مؤتم ــى توصي ــاءً عل ــة بن ــة العظمي ــن الحكوم ــا ضم ــاء عمله ــن وانه ــحب الوزيري ــة س الوطني
دمشــق الــذي عقــد عام1933،وعليــه فــي 18نيســان مــن العــام نفســه قــدم الوزيريــن التابعيــن للكتلــة 
الوطنيــة اســتقالاتهما مــن حكومــة العظــم حســب سياســة وتوجيهــات ورغبــة الكتلــة الوطنيــة وعللــت 
الكتلــة الانســحاب لميــول وتعــاون الحكومــة العظميــة مــع ســلطة الانتــداب الفرنســي واهمــال القضية 

الوطنيــة ممــا زادت ثقــة الشــعب بالكتلــة واتســعت قواعدهــا لموقفهــا الوطنيــة)5(.

ــاه  ــارض تج ــف المع ــي الموق ــهد السياس ــن المش ــحابها م ــد انس ــة بع ــة الوطني ــت الكتل والتزم
الحكومــات التــي ســاهمت ســلطة الانتــداب الفرنســي مــن تشــكيلها )الحكومــات المواليــة لسياســة 

)1( سهيلة الريماوي،المصدر السابق،ص30؛عبد الجبار حسن الجبوري،المصدر السابق،ص134.

)2( مظهــر ارســلان:)1886 - 1948(سياســي ولــد بمدينــة حمــص الســورية،احد زعمــاء الحركــة الوطنيــة 
ــق،تولى  ــة بدمش ــة العربي ــان الحكوم ــل اب ــك فيص ــع المل ــي،عمل م ــي والفرنس ــود العثمان ــورية،معارض للوج الس
ــن  ــد م ــة الوطنية،للمزي ــي لمواقف ــداب الفرنس ــلطة الانت ــل س ــن قب ــدة م ــرات عدي ــجن لم ــة عديدة،س ــب وزاري مناص

ــابق،ص479. ــدر الس ــورج فارس،المص ــر: ج ــات ينظ المعلوم

)3( حقــي العظــم:) 1864 - 1955( سياســي دمشــقي قديــر، تــدرج بالمناصــب الاداريــة منــذ ايــام الدولــة العثمانيــة، 
ــن  ــد م ــي عام1920،للمزي ــق ف ــة دمش ــم دول ــين،اصبح حاك ــن الفرنس ــاً م ــراً، كان مقرب ــح وزي ــاً واصب ــب نائب انتخ

ــابق،ص302. ــدر الس ــورج فارس،المص ــر: ج ــات ينظ المعلوم

)4( حكومــة حقــي العظــم: )15حزيــران 1932 - 17أذار1943(وضمــت كل مــن حقــي العظــم للرئاســة الحكومــة 
وللداخليــة ومظهــر ارســلان للعدليــة والمعــارف وجميــل مــردم للماليــة والزراعــة وســليم جنبــرت للاشــغال العامــة 
ــجل  ــف صباغ،س ــازن يوس ــر: م ــات ينظ ــن المعلوم ــد م ــد فقط،للمزي ــوم واح ــدة وي ــنة واح ــدة س ــتمرت لم واس

ــق،2010،ص85. ــرق للنشر،دمش ــورية)1918 - 2010(،دار الش ــات الس الحكوم

)5( عبد الجبار حسن الجبوري،المصدر السابق،ص136.



1156

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

ــل  ــك ب ــة بذل ــي الكتل ــم تكتف ــة (،ول ــة الوطني ــت القضي ــت وتناس ــي خان ــا الت ــة معه ــا والمتعاون فرنس
اخــذت تحشــد الــرأي العــام وتحفــز الشــارع الســوري بالخــروج بمظاهــرات واعتصامــات مناهضــة 
لسياســة فرنســا وتبنــت الموقــف المعــارض بصــورة واضحــة وعلنيــة واكــدت علــى عــدم المشــاركة 
ــه  ــرة ومهيمن ــة مــع فرنســا ممــا يــدل علــى انهــا اصبحــت قــوة مؤث السياســية مــع شــخصيات متعاون
ــا  ــن مكانته ــلًا ع ــعبي كبير،فض ــد ش ــوذ وتأيي ــن نف ــه م ــع ب ــا تتمت ــي لم ــع السياس ــه للواق وموجه
ــاً  ــي 1936مؤتمــراً وطني ــون الثان ــة فــي 10كان ــة الوطني الاجتماعية،وخصوصــاً بعــد ان عقــدت الكتل
ارســلت بموجبــه بمذكــرة الــى المفــوض الســامي الفرنســي تطالــب بضــرورة الاســراع بإعــادة وحــدة 
ــاع  ــوء الاوض ــا وس ــت فرنس ــبب تعن ــن بس ــتقلال التام،ولك ــورية الاس ــح س ــورية ومن ــي الس الاراض
ــارة الشــارع العــام واســتطاعت مــن  ــة مــن اث العامــة خصوصــاً السياســية منهــا قــررت الكتلــة الوطني
ــت  ــراب العام،واصبح ــاً الاض ــورية معلنت ــدن الس ــت الم ــر ‘إذ انتفض ــراب الكبي ــرارة الاض ــعال ش اش
الاوضــاع السياســية الداخليــة تنــذر بالخطــر واصبــح التصــادم والاشــتباك مــع فرنســا وشــيك الحدوث 
واصبحــت مجمــل الاوضــاع الداخليــة ملتهبــة وغيــر مســتقرة)1(،ونتيجة لمــا احدثــه الاضــراب الكبيــر 
ــى  ــادرة عل ــة ق ــة الوطني ــا ان الكتل ــت فرنس ــي إذ ايقن ــداب الفرنس ــلطة الانت ــراج لس ــوط واح ــن ضغ م
قلــب الموازيــن بالداخــل الســوري لمــا تتمتــع بــه مــن نفــوذ وثقــل سياســي ولمــا تحظــى بــه مــن تأييــد 
ــة علــى مجمــل الوضــاع بالداخــل الســوري  ــل الشــعب الســوري ولســيطرتها التام ــة مــن قب ومقبولي
اضطــرت فرنســا مرغمــة لتفاهــم معهــا وادركــت وجــوب تغيــر سياســتها إذ اســرعت فــي 25شــباط 
ــة وذلــك حفاظــاً علــى نفوذهــا  ــاب المفاوضــات مــع الشــخصيات الوطني ــح ب 1936 مــن اعــلان فت
فــي ســورية فضــلًا عــن ذلــك لكثــرة خســائرها الماديــة وخوفــاً مــن انــدلاع ثــورة كبيــرة داخــل ســورية 
يصعــب علــى فرنســا اخمادهــا إذ ســارعت فرنســا مــن تغيــر سياســتها واســلوب ادارتهــا واتباع سياســة 
ــح  ــن مصال ــاع ع ــب بالدف ــة المتصل ــف الكتل ــراً لموق ــم نظ ــاوض والتفاه ــلوب التف ــن اس ــة متبعي مرن
ســورية وقضاياهــا الوطنية،وعليــه دعــت ســلطة الانتــداب الفرنســي قــادة الكتلــة الوطنيــة الــى الســفر 
الــى باريــس لتباحــث فــي مســتقبل ســورية السياســي وتحديــد مســار العلاقــات بيــن الطرفيــن توجــت 
هــذه المباحثــات الثنائيــة مــن عقــد معاهــدة بيــن البلديــن تحــل بــدل نظــام الانتــداب تمنــح بموجبهــا 
ــة المشــروعة والشــروع بانتخابــات وطنيــة لانتخــاب حكومــة وطنيــة  ســورية بعــض الحقــوق الوطني
ــن  ــادرة حس ــة الوطنية،وكب ــر للكتل ــار كبي ــف انتص ــذه الموق ــد ه ــتقرار ويع ــو الاس ــى نح ــوة اول كخط
نيــة شــرعت فرنســا بالافــراج عــن الشــخصيات الوطنيــة المعتقلــة لديهــا وســمحت بعــودة المبعديــن 
السياســيين ورفعــت الحضــر عــن عمــل الاحــزاب السياســية وفســحت المجــال لحريــة الــرأي والفكــر 

)1( عبد الله حنا،المصدر السابق،ص118.
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واطلقــت حريــة الصحافــة وخففــت مــن سياســتها العدائيــة وابدلتهــا بسياســة التفاهــم والحــوار وانهت 
ــات  طريقــة الحكــم المباشــر لســورية بواســطة مفوضيهــا العســكرين وســمحت مــن اجــراء الانتخاب
لانتخــاب حكومــة وطنيــة حــرة تلبــي طمــوح ورغبــات المجتمــع الســوري ممــا يعنــي حــدوث تفاهــم 

وانفــراج كبيــر بالعلاقــات بيــن الطرفيــن)1(.

يتضــح ممــا ســبق ان للكتلــة الوطنيــة دوراً سياســياً كبيــراً،إذ نالــت مقبوليــة وتأييــد شــعبي واســع 
ــى  ــا عل ــة ولقدرته ــا الوطني ــاه القضاي ــب تج ــة والمتصل ــا الانتدابي ــة فرنس ــارض لسياس ــا المع لموقفه
اثــارة الشــارع ضــد فرنســا ممــا اجبــرت فرنســا علــى تبديــل سياســتها التعســفية واتبــاع سياســة التفاهــم 
معها،خوفــاً مــن ضيــاع نفوذهــا ومصالحهــا فــي ســورية إذ هدفــت الكتلــة الوصــول لانتخــاب حكومــة 
وطنيــة حــرة انبثقــت مــن رحــم الكتلــة الوطنيــة غايتهــا وحــدة الاراضــي الســورية المجزئــة وصــولاً 

للاســتقلال التــام.

)1( ن هوفهانسيان وهاء سركيسيان،المصدر السابق،ص135؛ عبد الله حنا،المصدر السابق،ص118.
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 المحور الثاني:
ظروف تشكيل الحكومات الكتلوية والاجواء العامة.

اتســمت الاجــواء العامــة قبيــل تشــكيل اول حكومــة كتلويــة بالانفــراج السياســي إذ ابــدت ســلطة 
ــا  ــورية كم ــاه س ــة تج ــتها الانتدابي ــرت سياس ــة وغي ــاهل والمرون ــن التس ــوع م ــي ن ــداب الفرنس الانت
ــود  ــر وســارعت مــن تخفيــف القي ــه انعكاســات الاضــراب الكبي اشــرنا ســابقاً لخطــورة مــا الــت الي
المفروضــة علــى الشــعب الســوري خصوصــاً قبيــل ســفر الوفــد الســوري لباريــس مــن اجــل التفاهــم 
ــكيل  ــروف تش ــن ظ ــا ع ــة)1( ام ــات وطني ــراء انتخاب ــتعداد لإج ــال والاس ــح المج ــن لفس ــن الطرفي بي
الحكومــات الكتلويــة فبعــد ان تمكنــت الكتلــة الوطنيــة مــن التفــاوض مــع ســلطة الانتــداب الفرنســي 
لثقــل دورهــا السياســي فــي ســورية ولمكانتهــا الكبيــرة فــي المجتمــع الســوري ولإدارتهــا الناجحــة 
للإضــراب الكبيــر،إذ كان انعكاســات الاضــراب خطيــرة علــى الوجــود الفرنســي،على اثرهــا ادركــت 
فرنســا مــدى خطــورة الاوضــاع العامــة الداخليــة لســورية إذ كانــت ثــورة كبيــرة عارمــة وشــيكة الوقــوع 
ممــا تراجعــت واضطــرت مرغمــة لدعــوة قــادة الكتلــة الوطنيــة بوصفهــم ممثليــن البــلاد للســفر الــى 
باريــس مــن اجــل التشــاور والاتفــاق علــى عقــد معاهــدة )التحالــف والصداقــة( لعــام1936 تحــل 
بــدل نظــام الانتــداب )الحكــم العســكري الفرنســي المباشــر( معاهــدة تنظــم العلاقــات بيــن الطرفيــن 
ــد  ــاء التصعي ــر وانه ــراب الكبي ــاء الاض ــا انه ــترطت فرنس ــر واش ــان والتوت ــف الاحتق ــد تخفي بقص
ــاظ  ــة الحف ــائرها وبغي ــرة خس ــبب كث ــك بس ــتقرار وكان ذل ــدوء والاس ــودة اله ــوري وع ــل الس بالداخ
علــى مصالحهــا ووجودهــا فــي ســورية،وعلى اثرهــا ســافر الوفــد الســوري بتاريــخ 21أذار1936 الــى 
فرنســا ضــم بعــض الشــخصيات الكتلويــة الوطنيــة المتصــدرة للعمــل السياســي وهــم كل مــن رئيــس 
ــى  ــري واخرون،وعل ــه الجاب ــعد الل ــردم وس ــل م ــوري وجمي ــارس الخ ــي وف ــم الاتاس ــة هاش الكتل
اثرهــا انفرجــت العلاقــات بيــن الطرفيــن وابــدت ســلطة الانتــداب الفرنســي مرونــة كبيــرة وســارعت 
ــن السياســيين  ــيين وافرجــت عــن المعتقلي ــن السياس ــر مــن سياســتها إذ ســمحت بعــودة المبعدي بتغي
ــة  ــة الصحاف ــزاب وحري ــاط الاح ــى نش ــر عل ــت الحض ــات والغ ــاركة بالانتخاب ــم بالمش ــماح له للس

ــاث  ــز الابح ــورات مرك ــة تاريخية،منش ــوري1908 - 1948دراس ــي الس ــعب العرب ــاح الش ــان هندي،كف )1( احس
والعسكرية،دمشــق،1962،ص168. القوميــة 
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اســتعداداً للبــدء بعهــد نيابــي جديــد لانتخــاب حكومــة وطنيــة حــرة تتمتــع بمقبوليــة مــن قبــل الشــعب 
الســوري)1(،وبالفعل شــكلت حكومــة عطــا الايوبــي)2( المؤقتــة)3( التــي كانــت مهمتهــا تهدئــة الاجــواء 
ــي  ــورة حيادية،وف ــا بص ــراف عليه ــة والاش ــة المقبل ــات النيابي ــراء الانتخاب ــتعداد لإج ــة والاس العام
14تشــرين الثانــي 1936جــرت الانتخابــات وحقــق الكتلويــون فــوز ســاحق اذهــل ســلطة الانتــداب 
الفرنســي وصعقهــا لمــا تتمتــع مــن شــعبية وثقــل كبيــرة إذ ســتحوذت الكتلــة الوطنيــة علــى منصــب 
رئاســة الجمهوريــة فــكان لهاشــم الاتاســي وعلــى رئاســة المجلــس النيابــي فــكان لفــارس الخــوري 
ــى  ــدل عل ــذا ي ــوي بامتياز،ه ــد كتل ــردم وكان عه ــل م ــة جمي ــة برئاس ــة كتلوي ــة وطني ــكلت حكوم وش
مكانــة الكتلــة ودورهــا السياســي المميــز ومــا تحظــى بــه مــن تأييــد جماهيــري كبير،وعلــى اثــر فــوز 
اعضــاء الكتلــة ووصولهــم لمناصــب متقدمــة وهامــة بالدولــة صعقــت ســلطة الانتــداب الفرنســي لمــا 
حققتــه الكتلــة مــن فــوز ونجــاح باهــر وحاولــت شــراء ذمــم بعــض الشــخصيات السياســية وســعت 
لــزج المواليــن لهــا داخــل مفاصــل الحكــم لكــن محاولاتهــا بــاءت بالفشــل الذريــع واصبحــت تراقب 
ــد  ــي الجدي ــد الوطن ــال العه ــاكل لافش ــال المش ــل وافتع ــاد العراقي ــة ايج ــديد محاول ــذر ش ــر بح الام
)العهــد الكتلــوي الاول()4(الــذي ضــم هــذا العهــد عــدد مــن الحكومــات الكتلويــة وهــي كل مــن: -

1 - حكومــة جميــل مــردم الاولــى:)21 كانــون الاول 1936 - 26تمــوز 1938 (وضمــت كلًا من 
مــردم رئيســاً للحكومــة ووزيــراً للاقتصــاد الوطنــي وســعد اللــه الجابــري وزيــراً للداخليــة والخارجيــة 
وشــكري القوتلــي وزيــراً للماليــة والدفــاع وعبــد الرحمــن الكيالــي وزيــراً للمعــارف والعدلية،وكانــت 
حكومــة كتلويــة ضمــت اقطــاب وقــادة الكتلــة الوطنية،واســتمرت لمــدة ســنة واحــدة وســبع اشــهر 

وخمــس ايــام فقــط)5(.

)1( احسان هندي،المصدر السابق،ص168.

ــة  ــته الجامعي ــل دراس ــق واكم ــدارس دمش ــر،درس بم ــقي قدي ــي دمش ــي:)1874 - 1950(سياس ــا الايوب )2( عط
ــزاب  ــورية،انضم للاح ــى س ــية عل ــة والفرنس ــة العثماني ــارض للهيمن ــة،كان مع ــب الحكومي ــتانة،تدرج بالمناص بالاس
ــراً  ــق،اصبح وزي ــة دمش ــن مدين ــاً ع ــب نائب ــوق بلادة،انتخ ــن حق ــي،دافع ع ــداب الفرنس ــة للانت ــية المعارض السياس
للعدليــة عــام 1918 1922و1934والداخليــة عــام 1920،شــكل حكومــات ســورية بظــروف حرجــة جدا عــام1935 

ــابق،ص 426. ــدر الس ــارس، المص ــورج ف ــر: ج ــات ينظ ــن المعلوم ــد م وعام1943،للمزي

ــة  ــي للرئاس ــا الايوب ــن عط ــت كل م ــون الاول1936(وضم ــباط1936 - 21كان ــا الايوبي:)24ش ــة عط )3( حكوم
ــة ومصطفــى الشــهابي للمعــارف ومصطفــى القيصــري  ــة وســعيد الغــزي للعدلي ــة وادمــون حمصــي للمالي والداخلي

ــابق،ص91. ــدر الس ــف صباغ،المص ــازن يوس ــر: م ــات ينظ ــن المعلوم ــد م ــاد الوطني،للمزي للاقتص

)4( نجاح محمد،المصدر السابق،ص 103.

1958(،ج2،دار الكتــاب  )5( حســن الحكيــم، مذكراتــي )صفحــات مــن تاريــخ ســورية الحديــث1920 - 
.173 1966،ص الجديد،بيــروت،
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2 - حكومــة جميــل مــردم الثانية:)26تمــوز 1938 - 23شــباط1939(وضمت كلًا مــن جميــل 
مــردم رئيســاً للحكومــة ووزيــراً للدفــاع الوطنــي وســعد اللــه الجابــري وزيــراً للداخليــة والخارجيــة 
ــي  ــن الكيال ــد الرحم ــي وعب ــاد الوطن ــراً للاقتص ــوري وزي ــز الخ ــة وفائ ــراً للمالي ــار وزي ــي الحف ولطف
ــاً  ــرون يوم ــان وعش ــهر واثنت ــت اش ــتمرت س ــة واس ــة الوطني ــاء الكتل ــت زعم ــة،إذ ضم ــراً للعدلي وزي

فقــط)1(.

3 - حكومــة لطفــي الحفار:)23شــباط 1939 - 5نيســان1939(وضمت كلًا مــن الحفــار رئيســاً 
ــاع  ــوزارة الدف ــة ل ــة وبالوكال ــراً للداخلي ــلان وزي ــر رس ــة ومظه ــارف بالوكال ــراً للمع ــة ووزي للحكوم
وفائــز الخــوري وزيــراً للماليــة وبالوكالــة لــوزارة الخارجيــة ونســيب البكــري)2( وزيــراً للعدلية وســليم 

جمبــرت وزيــراً للاقتصــاد الوطنــي واســتمرت لمــدة شــهر واحــد وثــلاث عشــرة يومــاً)3(.

وبســبب قــرب انــدلاع الحــرب العالمية الثانيــة عــام 1939 وتوتــر الاوضــاع الدوليــة العامة،ولكي 
ــرة والحرجــة  ــة المتوت تضمــن فرنســا ســيطرتها التامــة علــى ســورية فــي ظــل هــذه الظــروف الدولي
ــوي  ــم الكتل ــال الحك ــاف وإفش ــوري لإضع ــل الس ــدة بالداخ ــاكل العدي ــال المش ــا بافتع ــت فرنس قام
وللعــودة بالحكــم العســكري المباشــر لســورية وبعــد كثــرة المشــاكل السياســية وظهــور الانقســامات 
داخــل الكتلــة الوطنيــة وبســبب تعقــد الواقــع السياســي الســوري وتــردي الاوضــاع السياســية وصعوبة 
ادارتهــا قــدم رئيــس الجمهوريــة هاشــم الاتاســي )رئيــس الكتلــة الوطنيــة( فــي 7تموز1939اســتقالته 
مــن منصب رئاســة الدولة الســورية معلنــاً بذلك انتهاء عهــد الحكــم الكتلــوي الاول )1936 - 1939(
معــلَا الامــر لكثــرة مضايقــات وتدخــل ســلطة الانتــداب الفرنســي فــي شــؤون ادارة الدولــة ولافتعالهــا 
المشــاكل الداخلية)4(،علــى اثرهــا ســارعت ســلطة الانتــداب الفرنســي باصــدار القــرار المرقــم )44 
ــاة   ــت الحي ــي إذ انه ــس النياب ــه المجل ــت بموجب ــراراً حل ــه ق ــام نفس ــن الع ــوز م ــخ 8 تم ل. س( بتاري

)1( مازن يوسف صباغ،المصدر السابق،ص95.

ــوق  ــن حق ــيين،دافع ع ــن والفرنس ــارض للعثمانيي ــوري قدير،مع ــي س ــري:)1888 - 1966(سياس ــيب البك )2( نس
ــة  ــب الاداري ــدرج بالمناص ــه الوطنية،ت ــدة لمواقف ــرات عدي ــال لم ــرض للاعتق ــا، تع ــن اجله ــد م ــورية وجاه س
ــن  ــق،للمزيد م ــة بدمش ــة العربي ــان الحكوم ــل اب ــك فيص ــع المل ــل م ــدورات عديدة،عم ــاً ل ــية،اصبح نائب والسياس

المعلومــات ينظــر: جــورج فارس،المصــدر الســابق،ص 276.

)3( حسن الحكيم، المصدر السابق،ص176.

)4( احســان هندي،المصــدر الســابق،ص169؛نزار الكيالــي، دراســة فــي تاريــخ ســورية السياســي المعاصــر1920 - 
1950،دار طلاس،دمشــق،1997،ص94.
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ــوري  ــل الس ــي الداخ ــن)1( ف ــة المديري ــكلت حكوم ــوري وش ــتور الس ــل بالدس ــت العم ــة والغ النيابي
التــي بــدأت عملهــا بتاريــخ 9 تمــوز مــن العــام نفســه وتكونــت مــن الشــخصيات المواليــة والمقربــة 
ــا)2(وفي 11  ــا لفرنس ــا وخضوعه ــة عليه ــيطرتها والهيمن ــت س ــورية تح ــاء س ــن بق ــي تضم ــا لك لفرنس
تمــوز مــن العــام نفســه اعلنــت ســلطة الانتــداب الغــاء وزارة الخارجيــة والدفــاع الســورية واصــدرت 
القــرار المرقم)358(بتاريــخ 29أيلــول مــن العــام نفســه حلــت بموجبــه الاحــزاب السياســية ومنعــت 
مــن مزاولــة نشــاطها السياســي وقيــدت حريــة الــرأي العــام وطــاردت الشــخصيات الوطنيــة المعارضــة 
لسياســتها وفرضــت احكامــاً مشــددة وجائــرة ممــا يعنــي عــودة الحكــم المباشــر العســكري الفرنســي 
لسورية،وشــكلت لاحقــاً عــدداً مــن الحكومــات الســورية طيلــة حقبــة الحــرب العالميــة الثانية،لكنهــا 
كانــت حكومــات شــكلية ضعيفــة مواليــة لفرنســا وكانــت غيــر مخلصــة ولــم تكــن منصفــة للشــعب 
الســوري،اتصفت الحركــة الوطنيــة الســورية المعارضــة لفرنســا بالخمــول طيلــة مــدة الحــرب العالمية 
الثانيــة )1939 - 1945( بســبب اجــراءات فرنســا المشــددة تبعــاً لظــروف الحــرب العالميــة الثانيــة إذ 

فرضــت قيــود مشــددة)3(.

يبــدو ممــا ســبق ان فرنســا غيــر مســتعدة بالتفريــط بوجودهــا وبنفوذهــا بســورية،ولم تكــن صادقــة 
ــة الاوضــاع العامــة  ــل كانــت غايتهــا تهدئ مــع الشــعب الســوري فيمــا يخــص معاهــدة عــام1936 ب
ــب  ــدف لكس ــت ته ــر وكان ــة الكبي ــة الوطني ــة ودور الكتل ــعرت بمكان ــت وش ــد إن لمس ــاً بع خصوص
الوقــت لصالحــا ولبقــاء ســورية تحــت اشــرافها وكانــت مماطلتهــا وعــدم تصديقهــا للمعاهــدة اكبــر 
دليــل علــى ذلك،فضــلًا تأمرهــا مــع تركيــا واقتطــاع لــواء الاســكندرونة مــن الاراضــي الســورية لكــي 
تضمــن بقــاء تركيــا مــع فرنســا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة او وقوفهــا علــى الحيــاد علــى الاقــل،ولا 
ننســى المشــاكل الداخليــة التــي افتعلتهــا فرنســا مــن اجــل اضعــاف وافشــال الحكــم الكتلــوي بقصــد 

العــودة الــى الحكــم المباشــر لســورية.

ــن  ــوري م ــعب الس ــة الش ــا ود وثق ــب فرنس ــي تكس ــة ولك ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــل انته وقبي

ــاً  ــراً عام ــاً ومدي ــب رئيس ــت الخطي ــن بهج ــان1941(وضمت كل م ــوز 1939 - 1نيس ــة المديرين:)8تم )1( حكوم
للداخليــة وخليــل رفعــت مديــراً عامــا للعدليــة وعبــد اللطيــف الشــطي مديــراً عامــاً للمعــارف وحســني البيطــار مديــراً 
عامــاً للماليــة ويوســف عطــا اللــه مديــراً عامــاً للاشــغال ونــوري المــدرس مديــراً عامــاً للاقتصــاد الوطني،واســتمرت 
ســنة واحــدة وثمــان اشــهر وثــلاث وعشــرون يومــاً فقط،للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر: مــازن يوســف صباغ،المصدر 

الســابق،ص101

)2( احسان هندي،المصدر السابق،ص169؛نزار الكيالي،المصدر السابق،ص94.

)3( حسن الحكيم المصدر السابق،ص178؛ عبد الجبار حسن الجبوري، المصدر السابق،ص139.
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جديــد وعــدت الشــعب الســوري بانهــاء الانتــداب الفرنســي واعــلان الحريــة والاســتقلال وصرحــت 
ــة وعــودة العمــل بالدســتور وســمحت للســوريين بالاســتعداد بالمشــاركة  ــاة النيابي انهــا ســتعيد الحي
بانتخابــات نيابيــة الجديــدة بعــد ان افرجــت عــن المعتقليــن السياســيين وســمحت بالمبعديــن الوطنيين 
مــن العــودة لســورية وابــدت نــوع مــن المرونــة والانفــراج بالعلاقــات السياســية بيــن الطرفين،علــى 
اثرهــا ســارعت الكتلــة الوطنيــة مــن تنظيــم نشــاطها وتوحيــد صفوفهــا مــن جديــد بقصــد المشــاركة 
ــا  ــت مهمته ــة)2( وكان ــي المؤقت ــا الايوب ــة عط ــكلت حكوم ــة المقبلة)1(،ش ــات النيابي ــة بالانتخاب الفعال
ــة  ــورة حيادي ــدة بص ــات الجدي ــى الانتخاب ــراف عل ــات والاش ــل الانتخاب ــة قبي ــاع العام ــة الاوض تهدئ
التــي حــدد موعدهــا يوم10تمــوز1943، جــرت الانتخابــات بموعدهــا المحــدد وتمكــن الكتلويــون 
ــوري  ــي الس ــس النياب ــد المجل ــبة)%80()3( وعق ــة وبنس ــات النيابي ــة بالانتخاب ــرة ثاني ــوز م ــن الف م
ــارس  ــة وف ــة الجمهوري ــب رئاس ــي بمنص ــكري القوتل ــاز ش ــخ 17أب1943 وف ــاته بتاري اول جلس
ــخ 19أب1943  ــري بتاري ــه الجاب ــعد الل ــة س ــكلت حكوم ــي وش ــس النياب ــة المجل ــوري لرئاس الخ
ــات  ــكلت حكوم ــي )1943 - 1946( وش ــوي الثان ــد الكتل ــة للعه ــة فاتح ــة كتلوي ــي اول حكوم ه
كتلويــة اخــرى عديــدة واســتطاعت الشــخصيات الفاعلــة فــي الكتلــة الوطنيــة مــن اســترجاع اماكنهــم 
السياســية الهامــة وشــكلوا حكومــات متعاقبــة وهــذا يعنــي بدايــة العهــد الكتلــوي الثانــي الــذي انتهــى 
ــة مــن انهــاء الوجــود الفرنســي علــى الاراضــي الســورية  عــام 1946إذ تمكنــت الحكومــات الكتلوي

ــة: -. ــر)4( وضــم كل مــن الحكومــات التالي ــي كبي ــراف دول ــام باعت واعــلان الاســتقلال الت

ــن  ــت كلًا م ــرين الاول1944(وضم ــري:)19أب1943 - 14تش ــه الجاب ــعد الل ــة س 3 - حكوم
ــاع   ــراً  للدف ــة ونصوحــي البخــاري)5( وزي ــراً للخارجي ــل مــردم وزي ــري رئيســاً للحكومــة وجمي الجاب

)1( يوسف الحكيم،المصدر السابق،ص322.

)2( حكومــة عطــا اللــه الايوبــي:)25أذار 1943 - 19أب1943(وضمــت كل مــن الايوبــي رئيســاً للدولــة والحكومــة 
ــم  ــن ونعي ــة والتموي ــي والاعاش ــاد الوطن ــة والاقتص ــهابي للمالي ــى الش ــي ومصطف ــاع الوطن ــة والدف ــراً للداخلي ووزي
ــن  ــد م ــؤون الاجتماعية،للمزي ــارف والش ــة والمع ــي للعدلي ــي الاتاس ــة وفيض ــغال العام ــة والاش ــي للخارجي الانطاك

ــابق،ص113. ــدر الس ــف صباغ،المص ــازن يوس ــات ينظر:م المعلوم

)3( يوسف الحكيم،المصدر السابق،ص ص328،331.

)4( حسن الحكيم المصدر السابق،ص185.

)5( نصوحــي البخــاري:)1881 - 1962(سياســي ســوري وعســكري محنك،مبغــض للهيمنــة العثمانيــة والفرنســية 
علــى ســورية، انضــم للاحــزاب السياســية المعارضــة لفرنســا، تــدرج بالمناصــب الاداريــة والسياســية، تقلــد مناصــب 

عديــدة، شــكل حكومــة ســورية،للمزيد مــن المعلومــات ينظــر: جــورج فارس،المصــدر الســابق،ص 412.
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ــة  ــغال العام ــراً للاش ــلان وزي ــر رس ــة ومظه ــراً للمالي ــم)1( وزي ــد العظ ــارف وخال ــي والمع الوطن
والاشــغال والتمويــن وعبــد الرحمــن الكيالــي وزيــراً للعدلــة وتوفيــق شــامية)2(وزيراً للزراعــة 

ــوم)3(. ــرون ي ــت وعش ــهر وس ــدة وش ــنة واح ــتمرت س ــارة، واس والتج

4 - حكومــة فــارس الخوري:)14تشــرين الاول1944 - 5نيســان1945( وضمــت كلًا مــن فارس 
ــراً للدفــاع الوطنــي  الخــوري رئيســاً للحكومــة والداخليــة والمعــارف وجميــل مــردم للخارجيــة وزي
والاقتصــاد الوطنــي وخالــد العظــم وزيــراً للماليــة والاعاشــة وعبــد الرحمــن الكيالــي وزيــراً للعدليــة 
ــراباتي)5(  ــد الش ــة واحم ــراً للداخلي ــلي)4( وزي ــري العس ــاء وصب ــاف والافت ــة والاوق ــغال العام والاش

وزيــراً للمعــارف، واســتمرت خمســة اشــهر واثنــان وعشــرون يــوم)6(.

5 - حكومــة فــارس الخوري:)7نيســان1945 - 23أب1945(وضمــت كلًا مــن فــارس الخــوري 
رئيســاً للحكومــة وجميــل مــردم وزيــراً للخارجيــة والدفــاع الوطنــي وســعيد الغــزي)7( وزيــراً للعدليــة 

1963(سياســي ســوري بارز،انضــم للاحــزاب المعارضــة لسياســة الاحتــلال  )1( خالــد العظــم:)1903 - 
الفرنســي،دافع عــن حقــوق بــلاده، تعــرض للاعتقــال لمــرات عديــدة، تــدرج بالمناصــب الاداريــة والسياســية،انتخب 
ــن  ــد م ــورية عديدة،للمزي ــات س ــكل حكوم ــدة، ش ــة عدي ــب وزاري ــد مناص ــرات عديدة،تقل ــق م ــن دمش ــب ع نائ

ــابق،302. ــدر الس ــورج فارس،المص ــر: ج ــات ينظ المعلوم

ــب  ــدرج بالمناص ــي، ت ــود الفرنس ــارض للوج ــقي بارز،مع ــال دمش ــل اعم ــامية: )1885 - 1963( رج ــق ش )2( توفي
الهامــة، اصبــح نائبــاً عــن دمشــق فــي مجلــس النــواب الســوري لــدورات عديــدة، اصبــح وزيــراً بحكومــات عديــدة، 

للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر: جــورج فارس،المصــدر الســابق،ص 325.

)3( وسيم عبد الامير وهيب،المصدر السابق،ص98.

)4( صبــري العســلي:)1903 - 1976( سياســي دمشــقي، كان معارض للوجود الفرنســي،دافع عن حقــوق بلاده،انضم 
للاحــزاب الوطنيــة المعارضــة لســلطة الانتــداب الفرنســي،اصبح نائبــاً عــن دمشــق، تقلد منصــب وزير بــوزارات عديدة 
ــد  ــدة كعام1954وعام1955وعام1965،للمزي ــرات عدي ــورية لم ــة س ــكل حكوم ــارف والداخلية،ش ــدل والمع كالع

مــن المعلومــات ينظــر: جــورج فارس،المصدر الســابق،ص295.

ــوق  ــن حق ــة ع ــة المدافع ــزاب الوطني ــم للاح ــر، انض ــقي قدي ــي دمش ــراباتي:)1908 - 1975(سياس ــد الش )5( احم
ســورية، تــدرج بالمناصــب السياســية، اصبــح نائبــاً عــن دمشــق بمجالــس نيابيــة عديــدة تولــى مناصــب وزاريــة عديــدة 
كالدفــاع عــام 1946وعــام1948 واصبــح وزيــر للاقتصــاد وغيرهــا مــن المناصــب الوزاريــة الاخــرى، للمزيــد مــن 

المعلومــات ينظــر: جــورج فارس،المصــدر الســابق،ص226

)6( سعاد اسعد جمعة وحسن ظاظا،الحكومات السورية في القرن العشرين،مطبعة عكرمة،دمشق،2001،ص90.

)7( ســعيد الغــزي:) 1897 - 1967(سياســي ورجــل قانــون دمشــقي،درس بمــدارس دمشــق،اكمل دراســته 
بالاســتانة بتخصــص القانــون،كان معــارض للوجــود الفرنســي،انضم للاحــزاب السياســية الوطنيــة الرافضــة للوجــود 
ــورج  ــر: ج ــات ينظ ــن المعلوم ــد م ــود مختلفة،للمزي ــراً بعه ــاً ووزي ــية،اصبح نائب ــب السياس ــي،تدرج بالمناص الفرنس

ــابق،ص328. ــدر الس فارس،المص
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والاعاشــة والتمويــن وشــؤون الاوقــاف والافتــاء ونعيــم الانطاكــي)1( وزيــراً للماليــة وصبــري العســلي 
وزيــراً للداخليــة واحمــد الشــراباتي وزيــراً للمعــارف والاقتصــاد الوطنــي وحكمــت الحكيــم وزيــراً 
ــر  ــبع عش ــهر وس ــة اش ــتمرت اربع ــة والتموين،واس ــراً للاعاش ــارة وزي ــن جب ــة وحس ــغال العام للاش

يــوم)2(.

6 - حكومــة فــارس الخــوري:)26أب1945 - 30أيلول1945(وضمــت كلًا من فــارس الخوري 
رئيســاَ للحكومــة ولطفــي الحفــار)3( وزيــراً للخارجيــة وخالــد العظــم وزيــراً للماليــة والدفــاع الوطنــي 
وصبــري العســلي وزيــراً للعدليــة واحمــد الشــراباتي وزيــراً للمعــارف والاقتصــاد الوطنــي وحكمــت 
الحكيــم وزيــراً للاشــغال العامــة وحســن جبــارة وزيــراً للاعاشــة والتمويــن وميخائيــل اليــان)4( وزيــراً 

للخارجية،واســتمرت شــهراً واحــداً واربعــة أيــام)5(.

7 - حكومــة ســعد اللــه الجابري:)30أيلــول 1945 - 25نيســان1946(وضمت كلًا مــن الجابري 
رئيســاً للحكومــة ولطفــي الحفــار وزيــراً للداخليــة ونعيــم الانطاكــي وزيــراً للماليــة والاشــغال العامــة 
ــة  ــي والاعاش ــاد الوطن ــراً للاقتص ــارة وزي ــن جب ــارف وحس ــة والمع ــراً للعدلي ــلي وزي ــري العس وصب

والتمويــن وفتــح اللــه صقــال)6( وزيــراً للاشــغال العامة،واســتمرت ســتة أشــهر و28يومــاً)7(.

)1( نعيــم الانطاكــي:)1903 - 1971( سياســي دمشــقي وحقوقــي بارز،شــخصية كتلويــة معارضــة للانتــداب 
الفرنســي،تدرج بالمناصــب السياســية،اصبح وزيــر للخارجيــة عــام 1943 وعــام1946 وللماليــة عام1944،للمزيــد 

ــابق،ص293. ــدر الس ــورج فارس،المص ــر: ج ــات ينظ ــن المعلوم م

)2( انطوان جبران، الوزارات السورية1918 - 1996،مطبوعات مركز المعلومات القومي،دمشق،1989،ص45.

)3( لطفــي الحفــار:)1885 - 1968(سياســي دمشــقي،درس فــي المــدارس الدينيــة بدمشــق،مارس الصحافة،انضــم 
ــد  ــية وتقل ــب السياس ــدرج بالمناص ــة الوطنية،ت ــاء الكتل ــد اعض ــا الانتدابية،اح ــة فرنس ــة لسياس ــزاب المعارض للاح
ــد  ــام 1939،للمزي ــة ع ــكل حكوم ــة عام1945وش ــة عام1938وللداخلي ــغال عام1926وللمالي ــر للاش ــب وزي منص

ــابق،ص118. ــدر الس ــورج فارس،المص ــر: ج ــات ينظ ــن المعلوم م

ــادة  ــي،احد ق ــود الفرنس ــارض للوج ــدارس حلب،مع ــته بم ــل دراس ــي بارز،اكم ــي حلب ــان: سياس ــل الي )4( ميخائي
الكتلــة الوطنيــة البارزيــن، دافــع عــن حقــوق بلده،تــدرج بالمناصــب السياســية إذ انتخــب نائبــاً عــن حلــب لــدورات 
ــدر  ــورج فارس،المص ــر: ج ــات ينظ ــن المعلوم ــد م ــام 1945،للمزي ــة ع ــر للخارجي ــب وزي ــد منص ــة عديدة،تقل نيابي

ــابق،ص154. الس

)5( انطوان جبران،المصدر السابق،ص 55؛سعاد اسعد جمعة وحسن ظاظا،المصدر السابق،ص90.

)6( فتــح اللــه صقــال: )1893 - 1970(سياســي حلبــي بــارز،درس بمــدارس حلــب ودمشــق واكمل دراســته بفرنســا 
بتخصــص القانون،انضــم للاحــزاب السياســية الوطنيــة المعارضــة لفرنســا،تدرج بالمناصــب السياســية والادرية،تنقــل 

مــا بيــن ســورية ومصر،للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر: جــورج فارس،المصــدر الســابق،ص165.

)7( وسيم عبد الامير وهيب، المصدر السابق،ص91.
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8 - حكومــة ســعد اللــه الجابري:)26نيســان 1946 - 27كانــون الاول1946(وضمــت كلًا مــن 
الجابــري رئيســا للحكومــة وخالــد العظــم وزيــراً للعدليــة والاقتصــاد الوطنــي ونبيــه العظمــة)1( وزيــراً 
ــل  ــراً للمعــارف وميخائي ــة واحمــد الشــراباتي وزي ــراً للداخلي للدفــاع الوطنــي وصبــري العســلي وزي
اليــان وزيــراً للاشــغال العامــة وادمــون حمصــي وزيــراً للماليــة وعــادل أرســلان)2( وزيــراً للمعــارف، 

ــط)3(. ــهر فق ــة اش ــتمرت اثماني واس

اســتناداً الــى مــا ســبق يتبيــن ان الشــخصيات الكتلويــة الرئيســية هــي من ســاهمت بتكوين وتشــكيل 
هــذه الحكومــات الوطنيــة وتمكنــت مــن ادرتهــا وتعاقبــت عليهــا بظــروف صعبــة فــي ظــل الســيطرة 
الفرنســية علــى ســورية وهــذا دليــل قاطــع علــى مكانتهــم الكبيــرة ودورهــا المميــز فضــلًا عــن الحنكــة 
السياســية الفــذة التــي يتمتعــون بهــا،إذ تمكنــت حكومــات الكتلــة مــن تحقيــق انجــازات عديــدة مــن 

ابرزهــا الاســتقلال وتمكنــت مــن انهــاء الوجــود الفرنســي علــى الاراضــي الســورية.

ــكرية  ــة العس ــق بالكلي ــق والتح ــدارس دمش ــارز،درس بم ــقي ب ــي دمش ــة: )1886 - 1964( سياس ــه العظم )1( نبي
ــية  ــة والفرنس ــيطرة العثماني ــض للس ــروب، مبغ ــن الح ــر م ــارك بالكثي ــكرية وش ــب العس ــتانة،تدرج بالمناص بالاس
علــى ســورية،تقلد مناصــب رفيعــة إذ اصبــح وزيــراً للدفــاع وشــكل حكومــة فــي عام1948وعام1954،للمزيــد مــن 

ــابق،ص216. ــدر الس ــورج فارس،المص ــر: ج ــات ينظ المعلوم

ــافر  ــروت وس ــدارس بي ــروت،درس بم ــد ببي ــي ول ــب وصحف ــي وادي ــلان:)1887 - 1954(سياس ــادل ارس )2( ع
ــذ العهــد العثمانــي حتــى  ــرة من ــان وســورية،تقلد مناصــب كبي ــن لبن ــة الحقــوق، تنقــل بي للاســتانة ليتخــرج مــن كلي
الانتــداب الفرنســي،كان مدافــع عــن حقــوق العــرب، انضــم للاحــزاب المعارضــة للانتــداب الفرنســي،تولى مناصــب 
ــدر  ــورج فارس،المص ــر: ج ــات ينظ ــن المعلوم ــد م ــة عام1948،للمزي ــام1946 والصح ــارف ع ــر للمع ــرة كوزي كبي

ــابق،ص479. الس

)3( وسيم عبد الامير وهيب،المصدر السابق،ص91.
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 المحور الثالث:
انجازات الحكومات الكتلوية والمشاكل التي واجهتها.

الحكم الكتلوي الاول )1936 - 1939(.

تمكنــت حكومــة جميــل مــردم الكتلويــة مــن تحقيــق بعــض المنجــزات الوطنيــة وكان مــن ابرزهــا 
مصادقــة الحكومــة الســورية علــى معاهــدة الصداقــة والتحالــف مــن قبــل مجلــس النــواب الســوري 
بالاجمــاع بتاريــخ 26كانــون الاول)1(1936 وعقــد معاهــدة حســن الجــوار مــع العــراق لتنظيــم بعــض 
ــاركة  ــن والمش ــن الجاري ــن البلدي ــن بي ــارة والام ــل والتج ــدود والتنق ــل الح ــتركة مث ــور المش الام
ــك  ــرول والبن ــاق البت ــردم اتف ــل م ــة جمي ــس الحكوم ــع رئي ــطين وتوقي ــرة فلس ــودان لنص ــر بل بمؤتم
ــة لســورية إذ يســهم بانعــاش الاقتصــاد الســوري)2( وغيرهــا مــن  ــة اقتصادي الســوري لمــا لهمــا اهمي
الانجــازات الاخرى،فضــلًا عــن ذلــك واجهتهــا بعــض المشــاكل التــي اعاقــت عملهــا كان مــن ابرزهــا 
عــدم مصادقــة الحكومــة الفرنســية علــى المعاهــدة وعلــى اثرهــا تعــرض حكومــة جميــل مــردم لحــرج 
كبيــر وكان لهــا انعكاســات داخليــة خطيــرة)3( وتأمــر فرنســا مــع تركيــا لفصــل لــواء الاســكندرونة عــن 
ــلطة  ــدار س ــة خطيرة)4(واص ــات داخلي ــن اضطراب ــدث م ــا اح ــا وم ــه لتركي ــورية وضم ــي الس الاراض
ــة او الاحــوال  ــخ 13أذار 1936نظــام الطوائــف الديني ــداب الفرنســي القــرار المرقــم )60( بتاري الانت
ــة مــن  ــكل مواطــن الســوري بلــغ ســن الرشــد وكان متمتعــاً بقــواه العقلي ــذي يســمح ل الشــخصية ال
حريــة الاعتقــاد الدينــي والمذهبــي ولــه حريــة الانتقــال مــن ديــن الــى اخــر او مــن طائفــة الــى اخــرى 
ــن  ــال ع ــاولات الانفص ــا لمح ــورية)5(وتأييد فرنس ــرة بس ــاج كبي ــة واحتج ــداء معارض ــه اص وكان ل
ســورية وتشــجيعها للانتفاضــات واثارتهــا للفتــن كمــا حــدث فــي منطقــة الجزيــرة ومنطقــة العلويــن 

)1( نزار الكيالي،المصدر السابق،ص75.

)2( حسن الحكيم المصدر السابق،ص175؛ نزار الكيالي،المصدر السابق،ص87.

)3( باترك سيل، المصدر السابق،ص44؛ نزار الكيالي،المصدر السابق،ص90.

)4( يوســف الحكيــم ـــالمصدر الســابق،ص286 ؛باتــرك ســيل، المصــدر الســابق،ص44؛ حســن الحكيــم المصــدر 
ــابق،ص174. الس

)5( حسن الحكيم المصدر السابق،ص175؛ نزار الكيالي،المصدر السابق،ص91.
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ــد  ــلاح بقص ــال والس ــوي بالم ــم الكتل ــة للحك ــخصيات المعارض ــا للش ــم فرنس ــل الدروز)1(ودع وجب
اضعــاف الحكــم الوطنــي وقضيــة هبــوط قيمــة النقــد الســوري لارتباطــة المباشــر بالعملــة الفرنســية إذ 
اثــر ســلباً علــى الواقــع الاقتصــادي)2( وظهــور الاتجــاه المعــارض للحكــم الكتلــوي بدعــم وتأييــد مــن 
ســلطة الانتــداب الفرنســي لاضعــاف وافشــال الحكــم الوطني)3(غيرهــا مــن المشــاكل الاخرى،علــى 
ــف  ــا الضع ــت واصابه ــة تخلخل ــة الكتلوي ــا الحكوم ــي واجهته ــات الت ــاكل والصعوب ــذه المش ــر ه اث
والوهــن والتصــدع والانقســامات ممــا قدمــت اســتقالتها بتاريخ23شــباط 1939،اســتلمت حكومــة 
لطفــي الحفــار)4( زمــام الحكــم الا انهــا لــم تســتمر ســوى شــهر واحــد وبضــع ايــام لاســتمرار فرنســا 
ــى  ــر عل ــي المباش ــم الفرنس ــودة للحك ــا والع ــم لصالحه ــزاع الحك ــا لانت ــلوب واصراره ــس الاس بنف

ســورية)5(.

الحكم الكتلوي الثاني )1943 - 1946(.

كان باكــورة انجــازات الحكومــات الكتلويــة نقلهــا للصلاحيــات )المصالــح المشــتركة التــي كانت 
تديرهــا ســلطة الانتــداب الفرنســي(من ســلطة الانتــداب الفرنســي الــى الحكومــة الســورية)6(وتصويت 
ــي  ــداب الفرنس ــلطة الانت ــا س ــي وضعته ــادة )116( الت ــذف الم ــى خ ــوري عل ــواب الس ــس الن مجل
ــي  ــامي الفرنس ــوض الس ــة المف ــة بموافق ــت مقرون ــوري إذ كن ــتور الس ــل دس ــد عم ــم وتقي لتحج
ــي  ــا ف ــوري التام)8(وتوقيعه ــتقلال الس ــة بالاس ــة والاجنبي ــدول العربي ــن ال ــدد م ــراف ع حصراً)7(واعت

)1( نزار الكيالي،المصدر السابق،ص87.

)2( المصدر نفسه،ص87.

)3( باترك سيل،المصدر السابق،ص47.

ــارف  ــة وللمع ــار للرئاس ــن الحف ــت كل م ــان1939( وضم ــباط1939 - 5نيس ــي الحفار:)23ش ــة لطف )4( حكوم
بالوكالــة ومظهــر ارســلان للداخليــة وللدفــاع بالوكالــة وفائــز الخــوري للماليــة وللخارجيــة بالوكالــة ونســيب البكــري 
للعدليــة وســليم جنبــرت للاقتصــاد الوطنــي واســتمرت شــهر واحــد وعشــر ايــام فقط،للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر: 

يوســف الحكيم،المصــدر الســابق،ص291.

)5( المصدر نفسه،ص ص288،291.

)6( المصدر نفسه،ص332،احسان هندي،المصدر السابق،ص171؛ نزار الكيالي،المصدر السابق،ص130.

)7( حسن الحكيم المصدر السابق،ص187.

)8( يوســف الحكيم،المصــدر الســابق،ص339؛ حســن الحكيــم المصــدر السابق،ص186،احســان هندي،المصــدر 
الســابق،ص171.
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ــلان  ــدول العربية)1(واع ــة ال ــر جامع ــاركة بمؤتم ــى المش ــكندرية عل ــي الاس ــرين الاول1944ف 7تش
عفــو عــام والافــراج عــن المعتقليــن والمبعديــن والمحكوميــن السياســيين)2(،وصدر المرســوم 
ــر  ــي المؤتم ــاركة ف ــوري للمش ــد الس ــماء الوف ــن اس ــان1945 المتضم ــخ 10نيس المرقم)455(بتاري
ــة  ــاق لمنظم ــداد ميث ــاركة باع ــكو للمش ــان فرانسيس ــي س ــان 1945ف ــخ 25نيس ــيعقد بتاري ــذي س ال
الامــم المتحــدة وكان برئاســة فــارس الخــوري إذ اصبحــت ســورية عضــواً مؤسســاً للامــم المتحــدة)3( 
ــلاء  ــق الج ــي تحقي ــداب الفرنس ــاء الانت ــو انه ــي ه ــوي الثان ــد الكتل ــازات العه ــرز انج ــن اب وكان م
عــن الاراضــي الســورية بتاريــخ 17نيســان 1946وبذلــك نالــت ســورية بعــد جهــاد ونضــال طويــل 

ــة)4( ــيادتها التام ــتقلالها وس اس

امــا المشــاكل التــي افتعلتهــا ســلطت الانتــداب الفرنســي وواجهــت الحكــم الكتلــوي الثانــي كان 
ــيطرة  ــة لس ــكرية الســورية الخاصــة الخاضع ــوات العس ــليم الق ــدم تس ــة وع ــا هــو المماطل ــن ابرزه م
ســلطة الانتــداب الفرنســي الــى لحكومــة الســورية إذ ارادت ســلطة الانتــداب اســتخدامها كورقة ضغط 
علــى الحكومــة الســورية مــن اجــل عقــد معاهــدة تضمــن لهــا مصالحهــا ونفوذهــا إذ كانــت تســعى 
لابقــاء قواعــد عســكرية لهــا فــي ســورية بعــد انســحابها مــن ســورية ممــا رفضــت الحكومــة الســورية 
ــة  ــيادة الحكوم ــارخ للس ــاك ص ــر انته ــتقلال ويعتب ــع الاس ــارض م ــه يتع ــك لكون ــب ذل ــذه المطال ه
الســورية)5(،ومن المشــاكل الاخــرى التــي واجهــت الحكــم الكتلــوي فــي 6ايــار 1945 ارســلت وزارة 
الخارجيــة الســورية مذكــرة احتجــاج شــديدة اللهجــة الــى المنــدوب الســامي الفرنســي تديــن وترفــض 
ارســال الحكومــة الفرنســية ســفينة حربيــة علــى متنهــا )800(مقاتــل الــى الاراضــي الســورية إذ عــدت 
ــي  ــون الدول ــف للقان ــل مخال ــورية وعم ــيادة الس ــاك للس ــح وانته ــح وصري ــداء واض ــر اعت ــذا الام ه
ويعــد حملــة عســكرية فرنســية جديــدة مــن شــأنها تعقــد وتــأزم العلاقــات بيــن الطرفين)6(،وفي29ايــار 
1945 تعرضــت دمشــق وباقــي المــدن الســورية لاعتــداء عســكري فرنســي عنيــف اســتمر لعــدة ايــام 

)1( حسن الحكيم المصدر السابق،ص186؛نزار الكيالي،المصدر السابق،ص158.

)2( يوسف الحكيم،المصدر السابق،ص338.

ــدر  ــان هندي،المص ــدر السابق،ص339؛احس ــف الحكيم،المص ــدر السابق،ص190؛يوس ــم المص ــن الحكي )3( حس
ــابق،ص172. الس

)4( كوليت الخوري،العيد الذهبي للجلاء، دار طلاس، دمشق،1997،ص35.

ــعيد  ــدر السابق،ص173؛س ــان هندي،المص ــابق،ص197؛ احس ــيان،المصدر الس ــاء سركيس ــيان وه )5( ن هوفهانس
ــق،1950،ص128. ــة الدنيا،دمش ــع مجل ــورية، مطاب ــتقلت س ــف اس تيلاوي،كي

)6( محمــد ســهيل العشــي، فجــر الاســتقلال في ســورية )منعطف خطيــر فــي تاريخهــا(، دار النفائس، بيــروت،1999، 
ص55؛ احســان هندي، المصدر الســابق، ص173.
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بقصــد ممارســة الضغــط علــى الحكومــة الســورية وارغامهــا علــى الموافقــة علــى الشــروط الفرنســية 
ــورية  ــة الس ــادة الحكوم ــد اب ــي بقص ــس النياب ــتهداف المجل ــم اس ــة وت ــي الحكومي ــت المبان إذ قصف
المجتمعــة بداخلــه وتــم قتــل عــدد كبيــر مــن الســوريين بطــرق وحشــية بشــعة دافــع الســوريين عــن 
وطنهــم وادانــت الحكومــة الســورية هــذا الاعتــداء وناشــدت العديــد مــن الــدول الصديقــة ضــرورة 
ــدوان  ــاف الع ــدف ايق ــل به ــة للتدخ ــة البريطاني ــرت الحكوم ــا اضط ــي مم ــداء الفرنس ــاف الاعت ايق
الفرنســي وكان غايــة هــذا العــدوان هــو ارغــام واجبــار والضغــط علــى الحكومة الســورية لعقــد معاهدة 
ــدة مــع الحكومــة الفرنســية تضمــن فرنســا مــن خلالهــا نفــوذ ومصالــح وقواعــد عســكرية لهــا  جدي
كشــرط لانســحابها مــن الاراضــي السورية)1(فشــلت مســاعي فرنســا الاســتعمارية فــي ســورية لضعــف 
موقفهــا الدولــي ولصلابــة الموقــف الســوري بعــدم الرضــوخ وتنفيــذ شــروطها ومطالبهــا فضــلًا عــن 
تعرضهــا لضغوطــات واحراجــات كبيــرة مــن قبــل بريطانيــا والولايــات المتحــدة الامريكيــة بوجــوب 
الانســحاب وفــي 8تموز1945اضطــرت فرنســا مجبــورة ومرغمــة إذ اعلنــت مفوضيهــا فــي ســورية 
التزامهــا بتســليم القــوات العســكرية الســورية الخاصــة خــلال )45(يوماً)2(،واخيــرا اضطــرت فرنســا 
الــى ســحب قواتهــا مــن الاراضــي الســورية اذ صــدر قــرار مــن مجلــس الامــن الدولــي يلــزم فرنســا 
بجــلاء قواتهــا فــي موعــد اقصــاه 17نيســان1946إذ تــم جــلاء اخــر جنــدي بهــذا التاريــخ واصبــح 
عيــد وطنــي للحكومــة الســورية بعــد جهــاد ونضــال وكفــاح دام لاكثــر مــن ربــع قــرن مــن الزمــن ضــد 

الوجــود الفرنســي علــى الاراضــي الســورية)3(.

نســتنتج ممــا ســبق ان ســلطة الانتــداب الفرنســي كانــت تنــاور وغيــر صادقــة او جــادة فيمــا يخــص 
انســحابها عــن الاراضــي الســورية بــل كانــت متمســكة بعقــد معاهــدة جديــدة تضمــن لهــا مصالــح 
عســكرية وثقافيــة واقتصاديــة كشــرط اساســي للانســحاب،لكن حنكــة رجــال الكتلــة الوطنيــة وحســن 
ادارتهــم الحكومــات الكتلويــة واصارهــا علــى عــدم فســح المجــال او التســاهل مــع شــروط ســلطة 
ــرة ورفعهــا شــكوى امــام  ــدول الكبي ــداب الفرنســي فضــلًا لعلاقــات الحكومــة الســورية مــع ال الانت
ــذا  ــروطها وبه ــن ش ــرط م ــق اي ش ــحاب دون تحقي ــن الانس ــا م ــر فرنس ــم واجب ــن ارغ ــس الام مجل

تحقــق حلــم الشــعب الســوري بالحريــة والاســتقلال والســيادة التامــة

دمشــق،2020،ص  الســورية،  الثقافــة  وزارة  سورية،منشــورات  علــى  فرنســا  هندي،عــدوان  احســان   )1(
ــدر  ــف الحكيم،المص ــدر السابق،ص191؛يوس ــم المص ــن الحكي ــابق،ص48؛ حس ــيل،المصدر الس ــرك س 31؛بات

الســابق،ص172. المصــدر  هنــدي،  السابق،ص،ص343،345؛احســان 

ــيان  ــق،2012،ص137؛ن هوفهانس ــة والنشر،دمش ــرق للطباع ــف،دار الش ــات ومواق ــف صباغ،هام ــازن يوس )2( م
ــابق،ص349. ــدر الس ــم، المص ــف الحكي ــابق،ص215؛ يوس ــيان،المصدر الس ــاء سركيس وه

ــيان  ــق،2012،ص121؛ن هوفهانس ــة والنشر،دمش ــرق للطباع ــف،دار الش ــات ومواق ــف صباغ،هام ــازن يوس )3( م
ــابق،ص223. ــيان،المصدر الس ــاء سركيس وه
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 المحور الرابع:
تقييم للدور السياسي للحكومات الكتلوية.

علــى الرغــم مــن الصعوبــات والمشــاكل التــي واجهــت الحكــم الكتلــوي الا انــه فــي حقيقــة الامر 
تمكــن مــن تحقيــق انجــازات كبيــرة تصــب فــي صالــح ســورية،وخصوصاً بعــد التفاهــم والانفــراج 
ــد  ــى عق ــاق عل ــم الاتف ــي،إذ ت ــوري والفرنس ــب الس ــن الجان ــية بي ــات السياس ــدث بالعلاق ــذي ح ال
ــذي  ــت ال ــيء الصي ــداب الس ــام الانت ــدل نظ ــل ب ــي تح ــام1936 الت ــف لع ــة والتحال ــدة الصداق معاه
لاقــى معارضــة ورفــض كبيــر مــن قبــل الشــعب الســوري،وعلى اثــر انعقــاد المعاهــدة عــاد الهــدوء 
ــدة  ــرة بعي ــة ح ــة ديمقراطي ــات نيابي ــرت انتخاب ــوري وج ــل الس ــتقرار بالداخ ــن والاس ــتتب الام واس
عــن تدخــل ســلطة الانتــداب الفرنســي توجــت هــذه الانتخابــات بفــوز الكتلويــن وتشــكيل حكومــة 
جميــل مــردم الكتلويــة التــي اســتمرت مــن عــام1936 حتــى عــام1939 وهــو مــا يطلــق عليــة الحكــم 
ــة والتقــدم الملمــوس فــي مجــال تنظيــم عمــل  الكتلــوي الاول،ولا نغفــل عــن الاصلاحــات الاداري
ــة انجــاز العديــد مــن  المؤسســات الحكوميــة وخصوصــا الــوزارات الســورية إذ شــهدت هــذه الحقب
الاصلاحــات وصــدرت العديــد مــن القــرارات والمراســيم مــن اجــل تنظيــم العمــل الحكومــي وعودة 

الهــدوء واســتباب الامــن.

وفــي حقيقــة الامــر لــم تكن فرنســا صادقة مع الشــعب الســوري بــل اســتخدمت اســلوب المماطلة 
والتمويــه والخديعــة ولــم تصــادق علــى معاهــدة عام1936بــل ارادت انهــاء الاضــراب الكبيــر بعــد ان 
خشــت علــى مصالحهــا فــي ســورية ولــم تصــادق علــى المعاهــدة ممــا تــرك انعكاســات واضطرابــات 
خطيــرة اثــرت علــى الحكــم الكتلوي،لــم تكتفــي بذلــك بــل ســاهمت باقتطــاع جــزء مــن الاراضــي 
الســورية وضمــه لتركيــا مــن اجــل وقوفهــا مــع فرنســا قبيــل الحــرب العالميــة الثانية،وافتعلــت العديــد 

مــن المشــاكل الداخليــة الاخــرى فــي ســبيل افشــال الحكــم الكتلــوي والعــودة للحكــم المباشــر.

امــا تقيمنــا للعهــد الكتلــوي الثانــي )1943 - 1946( تلــك الحقبة الذهبيــة إذ اســتطاع الحكومات 
الكتلويــة تحقيــق العديــد مــن الانجــازات الهامــة منهــا انتــزاع الصلاحيــات التــي كانــت بيــد ســلطة 
الانتــداب الفرنســي والاعتــراف الدولــي باســتقلال ســورية وعضويــة ســورية لمنظمــة الامــم المتحــدة 

فضــلًا عــن انهــاء تواجــد القــوات الفرنســية عــن الاراضــي الســورية.
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خلاصــة القــول ان ســورية عانــت الكثيــر ابــان ســيطرة الفرنســية التــي دامــت اكثــر مــن ربــع قــرن 
ــب  ــردي للجان ــادي وت ــف اقتص ــن وتخل ــن الطرفي ــية بي ــات السياس ــع بالعلاق ــوء ادارة وتراج ــن س م
الاجتماعــي،الا ان اصــرار الشــخصيات السياســية الوطنيــة بمعارضــة سياســة ســلطة الانتداب الفرنســي 
ــة ووحــدة الاراضــي واســتقلالها قــد  ــق الحري ــة الجهــاد مــن اجــل تحقي ــد صفوفهــا ومواصل وتوحي
اجبــر فرنســا علــى تغيــر سياســتها ومنــح ســورية بعــض الحقــوق الوطنيــة،وكان للحكومــات الكتلويــة 
دور فعــال وبــارز مــن اجــل تحقيــق جــزء كبيــر مــن هــذه الامانــي الوطنيــة المشــروعة إذ تمكنــت هــذه 
الحكومــة مــن ارغــام فرنســا مــن الخــروج عــن الاراضــي الســورية عام1946وتحقيــق الســيادة التامــة 

ويعتبــر هــذا الانجــاز الاكبــر لهــا.
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الخاتمة

ــداب الفرنســي علــى  ــان الانت 1 - لقــد اثــرت انعكاســات ســوء الاوضــاع العامــة فــي ســورية اب
ــي  ــواء ف ــورية س ــة الس ــادة السياس ــيطرة وقي ــن الس ــد م ــا بع ــتطاعت فيم ــة واس ــة الوطني ــور الكتل ظه
عهدهــا الاول )1936 - 1939( ام الثانــي )1943 - 1946( بعــد ان تزعمــت النضــال الوطنــي 
ضــد الوجــود الفرنســي وصــولاً الــى الاســتقلال وانهــاء الوجــود الفرنســي بفضــل شــعبيتها الكبيــرة 

ــزة. ــة الممي ــا الوطني ومواقفه

2 - كانــت الثــورات الســورية المتعــددة التــي توجــت بالثــورة الســورية تعبيــراً واضحــاً وصريحــاً 
علــى معارضــة الشــعب الســوري لسياســة الانتــداب الفرنســي بتوجيــه ودعــم الشــخصيات الكتلويــة.

3 - ســاهمت حكومــات الكتلــة الوطنية بزيــادة التماســك الوطنــي وتوحيــد الاراء ورص الصفوف 
ــدد  ــى تع ــت عل ــة واعترض ــذت الفرق ــورية ونب ــي س ــي ف ــي الوطن ــروح والوع ــاش ال ــة وانع الوطني

ــي الموحــد ضــد الوجــود الفرنســي. الاحــزاب السياســية للنهــوض بالنضــال الوطن

4 - نالــت حكومــات الكتلــة الوطنيــة ثقــة الشــعب الســوري واتســعت قواعدهــا الشــعبية لمواقفها 
الوطنيــة الكبيــرة ولعبــت الــدور الرئيســي الهــام فــي تاريــخ ســورية الحديث.

5 - علــى الرغــم مــن الحكومــات الكتلويــة اســتطاعت مــن تحقيــق عــدد مــن الانجــازات الوطنيــة 
الا انهــا واجهــت عــدد مــن المشــاكل التــي ســاهمت بإضعافهــا واســقاطها احيانــاً وتراجــع شــعبيتها 
ــار  ــور التي ــاهم بظه ــا س ــا مم ــل فرنس ــن قب ــام1936 م ــدة ع ــق معاه ــدم تصدي ــد ع ــاً بع وخصوص

ــة. ــات الكتلوي ــارض للحكوم المع

6 - يتضــح ان سياســة فرنســا كانــت غيــر صادقــة مــع الشــعب الســوري بــل اســتخدمت اســلوب 
البطــش والمماطلــة والتســويف لتثبــت وجودهــا ومصالحهــا فــي ســورية.

ــب  ــرة حس ــت متغي ــل كان ــد ب ــق واح ــط او نس ــى نم ــة او عل ــر ثابت ــا غي ــة فرنس ــت سياس 7 - كان
ــا  ــة بحقوقه ــي مطالب ــداب الفرنس ــلطة الانت ــى س ــة عل ــات الكتلوي ــط الحكوم ــا تضغ ــروف فحينم الظ
الوطنيــة المشــروعة وعندمــا تندلــع الثــورات والاضرابــات تتراخــى وتفســح المجــال وتبــع اســلوب 
الليــن والتفاهــم مــع الجانــب الســوري وحينمــا تضعــف هــذه الحكومــات تســتخدم اســلوب الشــدة 

ــت تراعــي وجودهــا ومصالحهــا. ــة إذ كان والغطرســة تجــاه ســورية وتطــارد الشــخصيات الوطني
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ــت  ــرت واقتطع ــل تأم ــورية ب ــي الس ــة الاراض ــي بتجزئ ــداب الفرنس ــلطة الانت ــي س ــم تكتف 8 - ل
ــواء  ــدث لل ــا ح ــا كم ــوف معه ــف والوق ــة التحال ــورية بغي ــاورة لس ــدول مج ــه ل ــا ووهبت ــزاء منه اج
ــن  ــورية م ــة الس ــل الدول ــا بمفاص ــة وزرع رجاله ــات الوطني ــر الانتخاب ــعت لتزوي ــكندرونة وس الاس
اجــل ترســيخ وجودهــا،الا ان فطنــة الشــخصيات الوطنيــة التــي تعاقبــت علــى الحكومــات الكتلويــة 

ــه. ــا وفضحت ــعى فرنس ــلت مس ــد افش ــددة ق المتع

ــون الاول ام  ــد الكتلي ــواء بالعه ــاكل س ــن المش ــراً م ــي كثي ــداب الفرنس ــلطة الانت ــت س 9 - افتعل
ــوع  ــالها للرج ــا وافش ــة واضعافه ــة المتعاقب ــات الكتلوي ــعب بالحكوم ــة الش ــة ثق ــة زعزع ــي بغي الثان
للحكــم العســكري المباشــر بواســطة مفوضيهــا العامليــن فــي ســورية لإيقانهــا ان الحكومــات الوطنيــة 

تســعى لتحجيــم دورهــا وتهــدف اخراجهــا عــن ســورية.

ــة مــن اخــراج فرنســا  ــي علــى فرنســا وحنكــة الحكومــات الكتلوي 10 - اســتطاع الضغــط الدول
عــن الاراضــي الســورية ويعــد هــذا الانجــاز الاكبــر لهــا بعــد هيمنــة دامــت لاكثــر مــن ربــع قــرن.
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سابعا: بحوث الجغرافية والزراعة

التحليل المكاني للخصائص الفيزيائية لتربة ناحيتي القاسم

والطليعة واثرها في تنمية محصولي القمح والذرة الصفراء

ادارة المياه في الحضارة الاشورية برؤية جغرافية متقدمة
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 التحليل المكاني للخصائص الفيزيائية 
لتربة ناحيتي القاسم والطليعة

واثرها في تنمية محصولي القمح والذرة الصفراء

م.د عماد راتب كتاب

مديرية تربية بابل

aam6889@gmail.com
موبايل: 07805161287

الملخص
ــة اي  ــي معرف ــرة ف ــة كبي ــي امكاني ــي تعط ــا المكان ــة وتوزيعه ــة للترب ــص الفيزيائي ــة الخصائ ان دراس
نــوع مــن انــواع التربــة اكثــر ملاءمــة للانتــاج الزراعــي فــي منطقــة مــا واقلهــا ملاءمــة فــي منطقــة اخــرى 
فــي ضــوء تباينهــا فــي منطقــة الدراســة، وهــذا هــو هــدف البحــث واهميتــه، اذ تــم دراســة الخصائــص 
ــة  ــامية الترب ــة ومس ــة الحقيقي ــة والكثاف ــة الظاهري ــة والكثاف ــجة الترب ــة بـــ) نس ــة المتمثل ــة للترب الفيزيائي
ــة  ــات منطق ــوم مقاطع ــى عم ــة عل ــم( موزع ــم و31 - 60س ــن )0 - 30س ــة وللعمقي ــع )20( عين ( بواق
الدراســة لتضــم انــواع التربــة )احــواض الانهــار والاهــوار والمســتنقعات المطمــورة (، ولمعرفــة اثرهــا 
ــة،  ــة الدراس ــي منطق ــي ف ــا الجغراف ــة واقعهم ــم دراس ــراء ت ــذرة الصف ــح وال ــي القم ــة محصول ــي زراع ف
ولغــرض الكشــف عــن اثــر هــذه الخصائــص فــي تباينهمــا الجغرافي تــم اســتخدام تقانــة نظــم المعلومات 

ــة فــي الحصــول علــى النتائــج. ــة فــي التحليــل والدقــة العالي ــة العالي ــة )GIS( ذات الامكاني الجغرافي

الكلمــات المفتاحيــة: الانتــاج الزراعــي، التوزيــع المكانــي، نســجة التربــة، مســامية التربــة، نظــم 
المعلومــات الجغرافيــة، التنميــة، الكثافــة الظاهريــة، الكثافــة الحقيقيــة.

Abstract:

The study of the physical properties of the soil and their spatial distribution 
give a great possibility in knowing which type of soil is more suitable for agricul-
tural production in one region and least suitable in another region in light of its 
variability in the study area. and this is the aim and importance of the research. 
as the physical properties of the soil were studied with (Soil tissue. apparent 
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density. true density. and soil porosity) by (20) samples and for the two depths 
(0 - 30 cm and 31 - 60 cm) distributed throughout the study area to include the 
soil types (river basins. marshes. and buried marshes). and to know their impact 
on the cultivation of wheat and yellow corn crops was done To study their geo-
graphical reality in the study area. and for the purpose of revealing the effect of 
these characteristics on their geographical variation. GIS technology with high 
potential for analysis and high accuracy in obtaining results was used..

Key words: agricultural production، spatial distribution، soil texture، soil po-
rosity، geographic information systems، Development، Bulk density، true density.

المقدمة

تعــد دراســة التربــة مــن الموضوعــات الهامــة التي لهــا علاقــة قويــة بالإنتــاج الزراعي بصــورة عامة 
وانتــاج المحاصيــل الزراعيــة علــى وجــه الخصــوص، ومــن خصائصهــا ذات التأثيــر هــي الخصائــص 
الفيزيائيــة فدراســة توزيعهــا لمكانــي تعطــي امكانيــة كبيــرة فــي معرفــة اي نــوع مــن انــواع التربــة اكثــر 
ــلات  ــج التحلي ــلال نتائ ــن خ ــه م ــف عن ــم الكش ــا يت ــذا م ــة، وه ــي منطق ــي ف ــاج الزراع ــة للانت ملاءم
ــة الفيزيائيــة ومطابقتهــا مــع الواقــع الزراعــي لمحصولــي القمــح والــذرة  المختبريــة لخصائــص الترب
الصفــراء فــي منطقــة الدراســة، اذ تعمــل خصائــص التربــة الفيزيائيــة علــى تهيئــة الظــروف الملاءمــة 
لزراعــة المحصــول وتأثيرهــا فــي حركــة وانتشــار الجــذور داخــل التربة فضــلًا عــن احتفاظهــا بالرطوبة 
وتغذيتهــا للنباتــات وتوفيــر الهــواء الــلازم لعمليــة النترجــة التــي تحصــل داخــل التربــة والتــي لهــا دور 
اساســي فــي نمــو النباتــات، لــذا فــأن تشــخيص أفضــل الأراضــي ملاءمــة لزراعــة وإنتــاج محصولــي 
القمــح والــذرة الصفــراء، يعطــي امكانيــة كبيــرة فــي دعــم عمليــة التنميــة الزراعيــة فــي منطقــة الدراســة 

والتــي يمكــن بنائهــا بحســب المعطيــات الاساســية التــي اظهرتهــا خطــوات البحــث العلمــي.

- مشكلة البحث: -

ــة  ــة الفيزيائي ــص الترب ــر خصائ ــو تأثي ــا ه ــي: م ــاؤل الآت ــة بالتس ــث الرئيس ــكلة البح ــزت مش ترك
ــل  ــكلات تتمث ــرز مش ــك تب ــوء ذل ــي ض ــراء، وف ــذرة الصف ــح وال ــي القم ــاج محصول ــة وإنت ــي زراع ف

ــة: - ــاؤلات الاتي بالتس
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1 - ما حدود خصائص التربة الفيزيائية في منطقة الدراسة ؟

2 - ما واقع الانتاج الزراعي في ناحيتي القاسم والطليعة ؟

3 - هل هنالك امكانية لتطوير الاراضي الزراعية في ناحيتي القاسم والطليعة ؟

4 - تحديد أي المناطق هي أكثر ملائمة لزراعة محصولي القمح والذرة الصفراء؟

- فرضية البحث: -

يمكــن صياغــة فرضيــة البحــث الرئيســة علــى اســاس مشــكلة البحــث وعلــى النحــو الاتي:تــؤدي 
الخصائــص الفيزيائيــة للتربــة دوراً هامــاً فــي تبايــن زراعــة وإنتــاج محصولــي القمــح والــذرة الصفــراء 

فــي منطقــة الدراســة

1 - تتباين خصائص التربة الفيزيائية في منطقة الدراسة من مقاطعة لأخرى.

2 - للخصائص الفيزيائية قوة تأثير في التوزيع الجغرافي لمحصولي القمح والذرة الصفراء.

ــر المقاطعــات  ــذرة الصفــراء، بأكث ــي القمــح وال ــل المناطــق الملاءمــة لزراعــة محصول 3 - تتمث
ــة الفيزيائيــة. جــودة مــن حيــث خصائــص الترب

4 - ان تحديــد المناطــق الملاءمــة لزراعــة محصولــي القمــح والــذرة الصفــراء، يســهم فــي تســريع 
عمليــة التنميــة الزراعيــة فــي منطقــة الدراســة.

- هدف البحث: -

يهــدف البحــث الــى تحديــد اهــم الخصائــص الفيزيائيــة المؤثــرة فــي زراعــة محصولــي القمــح 
ــذه  ــن ه ــا بي ــة م ــدى الملاءم ــا وم ــا وانتاجيتهم ــع انتاجهم ــن توزي ــن تباي ــلًا ع ــراء، فض ــذرة الصف وال

ــة. ــة الدراس ــي منطق ــل ف ــة المحاصي ــن زراع ــص واماك الخصائ

- منهج البحث: -

ــل،  ــر العوامــل فــي زراعــة المحاصي ــي يبحــث فــي اث اعتمــد البحــث علــى المنهــج النظامــي ال
كمــا اســتعمل المنهــج المحصولــي للكشــف عــن اهميــة وطبيعــة المحصــول المــزروع فــي المنطقــة 
ــة  ــة المكاني ــة الملاءم ــا عملي ــي اظهرته ــج الت ــير للنتائ ــل والتفس ــث بالتحلي ــم البح ــة ودع المزروع

.)gis( ــة ــات الجغرافي ــم المعلوم ــتخدام نظ باس

ــع  ــي تق ــة، والت ــم والطليع ــي القاس ــة بناحيت ــث المكاني ــدود البح ــل ح ــث: - تتمث ــدود البح - ح
فلكيــاً بيــن دائرتــي عــرض )032.7و032.22شــمالاً ( وبيــن خطــي طــول )044.32و044.48شــرقاً(، 
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ومكانيــاً تقــع ناحيتــي القاســم والطليعــة ضمــن محافظــة بابــل تحدهــا مــن الغــرب ناحيــة الكفــل ومــن 
الشــمال الغربــي ناحيــة الابراهيميــة وناحيــة المدحتيــة ومــن الشــرق ناحيــة الشــوملي ومــن الجنــوب 

والجنــوب الشــرقي محافظــة القادســية، خريطــة رقــم )1(.

امــا مســاحتها فقــد بلغــت )486كــم2()1( وبنســبة )%9.5( مــن مجمــوع مســاحة المحافظــة البالغة 
)5119كم2()2(.

اما زمانياً فقد تمثلت بالموسم الزراعي )2021/2022(.

- مصادر البحث وطرقة العمل: -

اعتمــد البحــث فــي الحصــول علــى بيانــات التربــة مــن خــلال اخــذ عينــات للتربــة بواقــع )20( 
ــة  ــة الطليع ــم )11( ناحي ــة القاس ــي ناحي ــة )9( ف ــة )20( مقاطع ــا البالغ ــى مقاطعاته ــة عل ــة موزع عين
ــة  ــة الملاءم ــي عملي ــه ف ــا لإدخال ــل لهم ــتخرج المع ــم( واس ــم و30 - 60س ــن )0 - 30 س وللعمقي
ــة  ــة - الكثاف ــجة الترب ــة ) نس ــة الفيزيائي ــص الترب ــل خصائ ــم تحلي ــم )2(، اذ ت ــة رق ــة، خريط المكاني
ــد اهميتهــا وتأثيرهــا فــي زراعــة محصولــي  ــة( لتحدي ــة - مســامية الترب ــة الحقيقي ــة - الكثاف الظاهري
القمــح والــذرة الصفــراء، وهــي واحــدة مــن العوامــل التــي تؤثــر فــي زراعــة المحاصيــل فــي منطقــة 
ــائل  ــوث والرس ــب والبح ــن الكت ــا م ــم جمعه ــي ت ــات الت ــات والبيان ــن المعلوم ــلًا ع ــة، فض الدراس
ــر منشــورة  ــات غي ــة الرســمية وهــي بيان ــات المســتحصلة مــن المؤسســات الحكومي الجامعية،والبيان

توجــد فــي قســم المتابعــة وشــعبة الاحصــاء.

امــا بعمليــة تحليــل الملاءمــة المكانيــة spatial suitability, فقــد اســتخدمت تقانــة نظــم 
قســمت  إذ   spatial analyst المكانــي  التحليــل  أدوات  GIS وتحديــداً  الجغرافيــة  المعلومــات 
ــب  ــد الرت ــم توحي ــم ت ــي، ث ــي الداخل ــة IDW الاســتكمال المكان ــات بطريق ــى فئ ــة ال خصائــص الترب
فــي الطبقــات المدخلــة مــن خــلال الأداة Reclassify، ثــم طبــق مفهــوم الاوزان الترجيحيــة للتفرقــة 
بيــن أهميــة خصائــص التربــة وذلــك مــن الاداة weighted overlay، لتنتــج طبقــة الملاءمــة المكانيــة 

ــط ) 1 (. ــي مخط ــن ف ــا مبي spatial suitability, كم
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خريطة رقم )2(
مواقع اخذ العينات في منطقة الدراسة

المصدر:

1 - المرئية الفضائية لمنطقة الدراسة

2 - جهاز GPS لتحديد مواقع العينات
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 المحور الاول
 خصائص التربة الفيزيائية المؤثرة 

في محصولي القمح والذرة الصفراء في منطقة الدراسة

ــة  ــا ) ترب ــة هم ــن الترب ــن م ــم نوعي ــا اذ تض ــن مقاطعاته ــا بي ــة م ــة الدراس ــي منطق ــة ف ــوع الترب تتن
احــواض الانهــار وتربــة الاهــوار والمســتنقعات المطمــورة (، والتــي تعــد جــزءاً مــن التربــة الفيضيــة 
ــة  ــبت ترب ــذا اكتس ــراق ل ــوب الع ــط وجن ــي وس ــوبي ف ــهل الرس ــن الس ــر م ــم الاكب ــي القس ــي تغط الت

ــا. ــا منه ــة خصائصه ــة الدراس منطق

ولغــرض الكشــف عــن تبايــن الخصائــص الفيزيائيــة فــي منطقــة الدراســة ســيتم دراســتها بحســب 
نــوع التربــة وعلــى النحــو الاتــي: - جــدول ) 1 (
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جدول ) 1 (
مساحة المقاطعات والخصائص الفيزيائية لمعدل عمقي التربة )0 - 30 سم و30 - 60سم( في منطقة الدراسة

نوع 
التربة

اسم 
المقاطعة

مساحة المقاطعات
رقم 
العينة

مفصولات التربة%

صفة 
النسجة

الكثافة 
الظاهرية 
ميكاغرام 

/ سم3

الكثافة 
الحقيقية 
ميكاغرام 

/ سم3

المسامية* 
% طينغرينالرملكم2الدونم

نهار
ض الا

حوا
ربة ا

ت

857821.451204733السلط
مزيجية 

طينية
1.82.528

1060026.502283537الفياضية
مزيجية 

طينية
1.52.437.5

1.22.142.86طينية1310232.763293041الجوذرية
الفياضية 
والداورية

1211430.294254431
مزيجية 

طينية
1.92.626.92

1300032.505273637الدلي
مزيجية 

طينية
1.4230

780019.506283834ابو حيايا
مزيجية 

طينية
1.62.330.43

23295.827303238ابوصدف
مزيجية 

طينية
1.32.240.91

ابو 
عشوش

35558.898283735
مزيجية 

طينية
1.72.532

451711.299253540الضمنة
مزيجية 

طينية
1.42.133.33

1.2240طينية496012.4010253342الصوفية

812020.3011263440النكابية
مزيجية 

طينية
1.42.339.13

2450061.2512253738الزرفية
مزيجية 

طينية
1.31.931.58

1380034.5013214534الابيخر
مزيجية 

طينية
1.72.532

2964074.1014194635الحسينية
مزيجية 

طينية غرينية
1.62.433.33

1.32.240.91طينية24006.0018233443العكاوية

248016.0019253540خريعة
مزيجية 

طينية
1.52.437.5

488012.2020243739ابو طرفة
مزيجية 

طينية
1.11.838.89

166375415.95المجموع
المعدل 

العام 
للتربة

25.237.437.4
مزيجية 

طينية
1.462.2535.01

مورة
 المط

عات
مستنق

ار وال
لاهو

1.3235طينية972024.3015223345الوعواعةتربة ا
1.21.936.84طينية814020.3516203446الهور

1.4230طينية1016025.4017243145الطليعة

2802070.05المجموع
المعدل 

العام 
للتربة

1.31.9733.95طينية2232.745.3
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المصدر: الباحث بالاعتماد على: -

1 - مديريــة زراعــة بابــل، قســم التخطيــط والمتابعــة، شــعبة الانتــاج النباتــي، بيانــات غيــر منشــورة 
2022م.

2 - نتائج التحليلات المختبرية، مديرية زراعة بابل، مختبر التربة، 2020م.

3 - )*( تم استخراج مسامية التربة من خلال المعادلة التالية  

حيث ان: p تمثل مسامية التربة و& تمثل الكثافة الظاهرية وd تمثل الكثافة الحقيقية

ــائل  ــاكلها - وس ــا - مش ــا - خصائصه ــة )انواعه ــم الاترب ــين، عل ــيخ حس ــال الش ــدر: كم المص
تحســينها (، دار المنهــل اللبنانــي، ط1، بيــروت، 2003م، ص53.

ــى  ــي تختلــف مــن مــكان ال ــة الت ــات الترب ــة: - يقصــد بهــا طبيعــة ترتيــب حبيب 1 - نســجة الترب
ــن  ــن او الطي ــل او الغري ــن الرم ــون م ــي تتك ــات والت ــك الحبيب ــكل تل ــم وش ــى حج ــاداً عل ــر اعتم اخ
ــك  ــن تل ــط م ــن خلي ــارة ع ــة عب ــون الترب ــة، اي تك ــنة والناعم ــور الخش ــات الصخ ــى ومفتت والحص
المفصــولات وبنســب متفاوتــة ولهــذا تتخــذ التربــة مســميات مختلفــة حســب نســب تلــك التكوينــات 

ــا)3(. ــي احجامه ــة ف ــون متباين ــي تك ــولات والت او المفص

تؤثــر نســجة التربــة علــى زراعــة المحاصيــل مــن خــلال ليونتهــا وصلابتهــا ونفاذيتهــا وعلاقتهــا 
ــاحة  ــة او مس ــة جغرافي ــي اي منطق ــة الارض ف ــة وانتاجي ــة والخصوب ــاف الترب ــة وجف ــهولة الفلاح بس
مــن الارض، اذ يتضــح الاختــلاف مــن خــلال معرفــة انتاجيــة اي نــوع مــن المحاصيــل وصفــة التربــة 
المزروعــة فيهــا فالتربــة المزيجيــة ذات قــدرة علــى تحمــل العمليــات الزراعيــة اكثــر مــن التربــة الطينية 

التــي تتأثــر بشــكل اكبــر بهــا)4(.

ــص  ــي الخصائ ــن ف ــاك تباي ــة ان هن ــلات المختبري ــج التحلي ــرت نتائ ــة اظه ــة الدراس ــي منطق فف
ــدول ) 1 ( ــة، ج ــة الدراس ــات منطق ــة بمقاطع ــات والمتمثل ــذ العين ــع اخ ــن مواق ــا بي ــة م الفيزيائي

اذ تــم اســتخراج صنــف نســجة التربــة مــن خــلال مثلــث نســجة التربــة المقتــرح مــن قبــل وزارة 
ــة )USBA( شــكل ) 1 (. الزراعــة الامريكي
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شكل ) 1 (

صفة النسجة لأنواع التربة في منطقة الدراسة بحسب مثلث النسجة الامريكية

المصدر: علي حسين الشلش، جغرافية التربة، مطبعة جامعة بغداد، ط2، 1981م، ص55.

ولغــرض اظهــار هــذا التبايــن النســبي بيــن نســجة التربــة واصنافهــا ســيتم دراســتها بحســب نــوع 
التربــة وعلــى النحــو الاتــي: - خريطــة ) 3 (

أ - تربة احواض الانهار: -

غطــت مســاحة بلغــت حوالــي )415.95كــم2( وبنســبة )85.6كــم2( مــن اجمالــي مســاحة منطقــة 
ــة )25.2  ــة اذ بلــغ المعــدل العــام لعينــات الترب الدراســة، تباينــت النســب المئويــة لمفصــولات الترب

و37.4 و%37.4( لــكل مــن الرمــل والغريــن والطيــن علــى التوالــي.
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خريطة ) 3 (
المعدل العام لصفة نسجة التربة لانواع الترب في منطقة الدراسة
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خريطة ) 4 (
الكثافة الظاهرية لانواع الترب في منطقة الدراسة
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خريطة ) 5 (

الكثافة الحقيقية لانواع الترب في منطقة الدراسة
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خريطة ) 6 (
المعدل العام لمسامية التربة في منطقة الدراسة

المصدر: الباحث بالاعتماد على جدول ) 1 (
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اذ ســجلت مفصــولات الرمــل اعلــى نســبة لهــا فــي مقاطعــة ابــو صــدف اذ بلغــت )%30( وادنــى 
نســبة لهــا فــي مقاطعــة الحســينية بلغــت )19%(.

ــت )47%(  ــلط اذ بلغ ــة الس ــي مقاطع ــا ف ــية له ــى نس ــجلت اعل ــد س ــن فق ــولات الغري ــا مفص ام
ــت ) 30%(. ــة اذ بلغ ــة الجوذري ــي مقاطع ــا ف ــبة له ــى نس وادن

ــت )43%(  ــة اذ بلغ ــة العكاري ــي مقاطع ــا ف ــبة له ــى نس ــجلت اعل ــد س ــن فق ــولات الطي ــا مفص ام
ــت )31%(. ــة اذ بلغ ــة الداوري ــة الفاضلي ــي مقاطع ــا ف ــبة له ــى نس وادن

ــن  ــة لك ــولات الترب ــبة مفص ــا نس ــت فيه ــواض تباين ــة الاح ــح ان ترب ــدم يتض ــا تق ــلال م ــن خ م
هــذا التبايــن قليــل بســبب تقــارب المقاطعــات وتجانــس منطقــة الدراســة وهــذا مــا افــرز صفــة عامــة 
لتربتهــا هــي )المزيجيــة الطينيــة( التــي ترتفــع فيهــا نســبة الغريــن والطيــن ويكــون هــذا النــوع للتربــة 
افضــل ملاءمــة لزراعــة محصولــي القمــح والــذرة الصفــراء لمــا يتمتــع بهــا مــن صفــات فيزيائيــة تتعلق 

بالتهويــة والنســجة المائلــة للخشــونة فضــلًا عــن احتفاظهــا بالرطوبــة والمــادة العضويــة.

ب - تربة الاهوار والمستنقعات المطمورة: -

ــة،  ــة الدراس ــاحة منطق ــي مس ــن اجمال ــبة )%14.4( م ــم2( وبنس ــت ) 70.5ك ــاحة بلغ ــت مس غط
ظهــرة هــذه التربــة فــي ثــلاث مقاطعــات هــي الوعواعــة والهــور والطليعــة، اذ تباينــت نســبة مفصولاتها 
مــن الرمــل والغريــن والطيــن اذ بلــغ معدلهــا العــام )22 و32.7 و%45.3( لــكل منهــا علــى التوالــي.

ســجلت مفصــولات الرمــل النســبة الاعلــى فــي مقاطعــة الطليعــة اذ بلغــت )%24( وســجلت ادنى 
نســبة لهــا فــي مقاطعــة الهــور اذ بلغــت )%20( وجــاءت مقاطعــة الوعواعة بينهمــا بنســبة )22%(.

امــا مفصــولات الغريــن فقــد ســجلت اعلــى نســبة لهــا فــي مقاطعــة الهــور بلغــت )%34( وادنــى 
نســبة لهــا فــي مقاطعــة الطليعــة بلغــت )%31(، امــا مقتطعــة الوعواعــة فقــد ســجلت )33%(.

امــا مفصــولات الطيــن فقــد ســجلت اعلــى نســبة لهــا فــي مقاطعــة الهــور بلغــت )%46( وجــاءت 
مقاطعــة الوعواعــة والطليعــة بالنســبة الادنــى اذ بلغــت )45%(.

مــن خــلال مــا تقــدم ظهــر ان ســبة مفصــولات تربــة الاهــوار والمســتنقعات متقاربــة وهــذا يــدل 
علــى التجانــس النســبي لنــوع التربــة مــا اعطــى صفــة عامــة لنســجتها هــي ) النســجة الطينيــة ( والتــي 
ــلبياتها  ــا س ــن، ام ــت ممك ــر وق ــة لأكث ــظ بالرطوب ــل، اذ تحتف ــة المحاصي ــى زراع ــر عل ــر كبي ــا تأثي له

فهــي قليلــة التهويــة بســبب نســجتها الناعمــة والتــي يــزداد فيهــا نســبة الطيــن.

2 - الكثافــة الظاهريــة: - تعــرف الكثافــة الظاهريــة للتربــة بانهــا كتلــة وحــدة الحجــم الظاهــري 
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ــم  ــق وحج ــم الدقائ ــن حج ــذا كل م ــم ه ــمل الحج ــي ويش ــا الطبيع ــة ببنائه ــة والمحتفظ ــة الجاف للترب
المســامات الموجــودة بينهــا وتقــاس بـ)ميكاغــرام ســم3 ()5(.

تتــراوح مقاديــر الكثافــة الظاهريــة لمعظــم انــواع التربــة بيــن ) 1.1 - 1.6 ميكاغــرام / ســم3( اذ 
ــجة )1.2 -  ــنة النس ــة خش ــم3 ( والترب ــرام / س ــجة )1.0 - 1.6 ميكاغ ــة النس ــة الناعم ــون للترب تك
1.8 ميكاغــرام / ســم3( والتربــة العضويــة )0.2 - 0.6 ميكاغــرام / ســم3( وتتأثــر فــي العديــد مــن 
العوامــل منهــا عمليــات الخدمــة الزراعيــة كالعــزق والحراثــة والــري وعمليــات تحســين بنــاء التربــة 
كإضافــة المــادة العضويــة واي مــادة مســؤولة عــن تجمع حبــات التربــة)6(. ففــي منطقــة الدراســة تتباين 

مقاديــر الكثافــة الظاهريــة بحســب نــوع التربــة ومقاطعــات منطقــة الدراســة.

أ - تربــة احــواض الانهــار: - بلــغ المعــدل العــام )1.46 ميكاغــرام / ســم3(، اذ ســجلت اعلــى 
ــا  ــدار له ــى مق ــم3( وادن ــرام / س ــغ ) 1.9 ميكاغ ــة بل ــة الداروي ــة الفياضي ــي مقاطع ــا ف ــدار له مق
ــي  ــة ف ــة الظاهري ــر الكثاف ــت مقادي ــم3 ( وتراوح ــرام / س ــغ )1.1 ميكاغ ــة بل ــو طرف ــة اب ــي مقاطع ف
ــن  ــن )1.1 ميكاغــرام / ســم3 - 1.9 ميكاغــرام / ســم3 (، يعــود هــذا التباي المقاطعــات الاخــرى بي
الــى تبايــن العوامــل المؤثــرة فــي الكثافــة الظاهريــة مــن عمليــات الحراثــة والــري وعمليــات تحســين 

ــة ) 4 ( ــا. خريط ــة وغيره الترب

ب - تربــة الاهــوار والمســتنقعات المطمــورة: - بلــغ المعــدل العــام لمقاديرهــا )1.3 ميكاغــرام 
/ ســم3(، اذ ســجلت اعلــى مقــدار لهــا فــي مقاطعــة الطليعــة بلــغ ) 1.4 ميكاغــرام / ســم3 ( وادنــى 
مقــدار لهــا فــي مقاطعــة الهــور بلــغ )1.2 ميكاغــرام / ســم3( امــا مقاطعــة الوعواعــة فقــد ســجلت 
ــة الــى نســجة  ــة الظاهري مقــدار بلــغ )1.3 ميكاغــرام / ســم3(، يعــود ســبب انخفــاض مقــدار الكثاف
التربــة الناعمــة التــي تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن ذرات الطيــن، فضــلًا عــن زيــادة الترابــط الحبيبــي 
ــى  ــؤدي ال ــة في ــة الظاهري ــدار الكثاف ــى مق ــر عل ــكل كبي ــر بش ــى التأثي ــل عل ــا يعم ــن م ــا م ــن ذراته بي

ــا. انخفاضه

3 - الكثافــة الحقيقيــة: - يطلــق عليهــا بكثافــة الدقائــق الصلبــة فــي التربــة، وتعــرف بأنهــا العلاقــة 
بيــن وزن الدقائــق الصلبــة الــى حجمهــا وتقــاس بوحــدة )ميكاغــرام / ســم3(، اي انهــا لا تشــمل فــي 
ــن ) 2.6 - 2.7  ــا بي ــراوح مقاديره ــة وتت ــق الترب ــن دقائ ــودة بي ــامية الموج ــات المس ــابها الفراغ حس

ميكاغــرام / ســم3()7(.

تختلــف التربــة فــي كثافتهــا الحقيقيــة تبعــاً لاختــلاف المعــادن التــي تتكــون منهــا ذراتهــا فضــلًا 
عــن اختــلاف نســبة المــادة العضويــة فيهــا، فعندمــا تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن المــادة العضويــة 
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ــة  فــأن كثافتهــا الحقيقيــة ســتكون منخفضــة وبصــورة عامــة يمكــن ان يكــون معــدل الكثافــة الحقيقي
ــة حــوال)2.65 ميكاغرام/ســم3()8(. ــة زراعي ــة الســطحية لترب للطبق

ففــي منطقــة الدراســة تتبايــن مقاديــر الكثافــة الحقيقيــة بحســب نــوع التربــة ومقاطعــات منطقــة 
الدراســة.

ــة )2.25 ميكاغــرام / ســم3(  ــة الحقيقي ــة احــواض الانهــار: - بلــغ المعــدل العــام للكثاف أ - ترب
ــة اذ بلــغ )2.6 ميكاغــرام / ســم3( وادنــى  ــة الداوري وســجل اعلــى مقــدار لهــا فــي مقاطعــة الفياضي
ــر المقاطعــات  ــو طرفــة بلــغ ) 1.8 ميكاغــرام / ســم3(، وتراوحــت مقادي مقــدار لهــا فــي مقاطعــة اب
ــا  ــس تربته ــبب تجان ــر بس ــارب بالمقادي ــجلة تق ــم3( مس ــرام / س ــن )1.8 - 2.6 ميكاغ ــرى بي الاخ

ــة ) 5 ( ــة. خريط ــة الزراعي ــات الخدم ــي عملي ــيط ف ــلاف البس ــن الاخت ــلًا ع فض

ــة )1.97  ــدل العــام لكثافتهــا الحقيقي ــغ المع ــة الاهــوار والمســتنقعات المطمــورة: - بل ب - ترب
ميكاغــرام / ســم3(، اذ ســجلت اعلــى مقــدار لهــا فــي مقاطعتــي الوعواعــة والطليعــة بلــغ )2 غــم/ 
ســم3 ( لــكل منهمــا، وادنــى مقــدار لهــا فــي مقاطعــة الهــور بلــغ )1.9 غــم/ ســم3 (، وهــي مقاديــر 
ــغ )2.65  ــة البال ــة الزراعي ــة للترب ــة الحقيقي ــدار الكثاف ــام لمق ــدل الع ــن المع ــل ع ــدا ً تق ــة ج منخفض
غــم/ ســم3 (، ويعــود ذلــك الــى جملــة مــن العوامــل اهمهــا عــدم احتــواء ذراتهــا علــى نســبة عاليــة من 
المعــادن فضــلًا عــن ارتفــاع نســبة المــادة العضويــة فيهــا بســبب عمليــات الخدمــة الزراعيــة وتحســين 

التربــة بزيــادة المخصبــات التــي تكــون عامــل نؤثــر فــي انخفــاض الكثافــة الحقيقيــة.

4 - مســامية التربــة: - تعنــي مســامية التربــة خاصيــة احتوائهــا علــى المســام، وتعرف بانهــا مجموع 
حجــوم مــا تحتــوي عليــه عينــات مأخــوذة مــن طبقاتهــا مــن مســام شــعرية ومســام غيــر شــعرية، وتقدر 
بنســبة هــذا المعــدل الــى المقــدار الكلــي لمجمــوع حجــوم العينــات ) مجمــوع حجــوم موادهــا الصلبة 
زائــد حجــوم المســام( وتكــون بالنســبة المئويــة، اذ تختلــف هــذه النســبة كثيــرا بيــن تربــة واخــرى او 
بيــن طبقــة واخــرى مــن طبقاتهــا تبعــاً لاختــلاف انســجتها او بنيتهــا ومحتواهــا مــن المــادة العضويــة)9(.

وللمســامية علاقــة كبيــرة بنســيج التربــة فتكــون مقاديرهــا اصغــر فــي الاراضــي الرمليــة منهــا فــي 
الاراضــي الطينيــة وبصــورة عامــة كلمــا كانــت البنيــة جيــدة كانــت المســامية كبيــرة، امــا التربــة ذات 
البنيــة الســيئة فــان مســاميتها لا تزيــد علــى )%40 ( وقــد تصــل الــى )30 - %35( فــي الاراضــي الغنيــة 

بالدقائــق الناعمــة والمتراصــة)10(.

ــة ومــدى تصريفهــا  ــة الترب ــة بالمــاء، وكذلــك تحــدد تهوي تعــد المســامية مؤشــر لاحتفــاظ الترب
للمــاء، فضــلًا عــن علاقتهــا الوثيقــة بتمديــد نمــو وانتشــار جــذور النباتــات، وبالتالــي تحــدد بصــورة 
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ــة المحاصيــل المزروعــة)11(. ــر مباشــرة مقــدار انتاجي غي

ففــي منطقــة الدراســة تتبايــن مقاديــر الكثافــة الحقيقيــة بحســب نــوع التربــة ومقاطعــات منطقــة 
الدراســة.

أ - تربــة احــواض الانهــار: - بلــغ المعــدل العــام لمســامية التربــة )%35.01(، اذ ســجلت اعلــى 
نســبة لهــا فــي مقاطعــة الجوذريــة بلغــت )%42.86( وادنــى نســبة لهــا فــي مقاطعــة الفياضيــة الداوريــة 
ــواض  ــة اح ــامية ترب ــظ ان مس ــا، الملاح ــا بينهم ــرى م ــات الاخ ــب المقاطع ــت نس )%26.92( وتباين
ــت  ــي اذ عمل ــا الجيمورفولوج ــبب تكوينه ــيئة بس ــا س ــى ان بنيته ــدل عل ــذا ي ــة وه ــار منخفض الانه
الانهــار الموجــودة فــي منطقــة الدراســة الــى اضافــة كميــات كبيــرة مــن الغريــن والطيــن مــن مــا جعــل 

تربتهــا قليلــة المســامية ســيئة الصــرف الطبيعــي بســبب شــبه الاســتواء الــذي تتمتــع بــه.

ــبتها )%33.95( اذ  ــام لنس ــدل الع ــغ المع ــورة: - بل ــتنقعات المطم ــوار والمس ــة الاه ب - ترب
ســجلت اعلــى نســبة لهــا فــي مقاطعــة الهــور بلغــت )%36.84( وادنــى نســبة لهــا فــي مقاطعــة الطليعة 
بلغــت )%30(، امــا مقاطعــة الوعواعــة فقــد بلغــت نســبتها )%35(، يلاحــظ ان مســامية تربــة الاهــوار 
والمســتنقعات المطمــورة منخفضــة جــداً وهــذا يعــود الــى طبيعــة تكوينهــا اذ تعــد منطقــة منخفضــة 
الســطح ملئــت بالغريــن والطيــن وتمتــاز بارتفــاع نســبتها مــن مفصــولات الطيــن الاكثــر ترابطــاً مــن مــا 
جعــل نســجتها ناعمــة تقــل فيهــا الفراغــات فضــلًا عــن ترابــط حبيباتهــا الــذي توفــره الرطوبــة العاليــة 

فيهــا لقربهــا مــن الميــاه الباطنيــة.
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 المحور الثاني
واقع زراعة محصولي القمح والذرة الصفراء في منطقة الدراسة

ــان  ــا الانس ــرة، اذ يعتمده ــة كبي ــة وغذائي ــة اقتصادي ــراء اهمي ــذرة لصف ــح وال ــي القم لمحصول
ــويات  ــن النش ــة م ــر الغذائي ــن العناص ــد م ــى العدي ــا عل ــواء حبوبه ــه لاحت ــي غذائ ــس ف ــر رئي كعنص
ــة ذات  ــات الغذائي ــن الصناع ــد م ــي العدي ــا ف ــن دخوله ــلًا ع ــات، فض ــدرات والفيتامين والكاربوهي
الاهميــة فــي حيــاة الانســان، يشــكل محصولــي القمــح والــذرة الصفــراء مســاحة تقــدر بـــ )36120 

ــم()12(. ــة )194395 دون ــة البالغ ــة الدراس ــاحة منطق ــوع مس ــن مجم ــبة )%18.6( م ــم ( وبنس دون

ولغــرض التعــرف علــى واقــع زراعــة محصولــي القمــح والــذرة الصفــراء ســيتم دراســتها علــى 
النحــو الاتــي: -

ــزرع  ــذا ي ــة ل ــل الغذائي ــم المحاصي ــن اه ــح م ــد القم ــة (: - يع ــح ) الحنط ــول القم 1 - محص
ــس  ــذاء رئي ــل كغ ــو يدخ ــة فه ــي الزراعي ــن الاراض ــم م ــم الاعظ ــل القس ــعة ويحت ــاحات واس بمس
وكمصــدر طاقــة لجســم الانســان، فضــلًا عــن ســهولة حفظــه ونقلــه وتصنيفــه ليتــم الحصــول علــى 
المنتجــات الســهلة لــه والمتعــددة الاســتعمالات، وتأتــي اهميتــه الغذائيــة كونــه يســهم باربعــة اخماس 
الســعرات الحراريــة المســتمدة مــن الحبــوب يوميــا اذ يحتــوي علــى مــواد بروتينيــة تبلــغ )6.2غــم ( 
ومــواد دهنيــة تقــدر بـ)8غــرام( بالاضافــة الــى احتوائهــا علــى مــواد معدنيــة وفيتامينــات، كمــا يعتمــد 
فــي تصنيفهــا علــى جودتهــا وصلاحيتهــا لعمــل الخبــز، امــا مخلفاتهــا مــن التبــن والنخالــة فتســتعمل 

ــة)13(. ــة مــن العناصــر الغذائي ــات لاحتوائهــا علــى نســبة عالي كعلــف للحيوان

ففــي منطقــة الدراســة ســيتم دراســة محصــول القمــح مــن حيــث المســاحة والانتــاج والانتاجيــة 
بحســب الفئــات وعلــى النحــو الاتــي: - جــدول ) 2 (
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جدول رقم ) 2 (
المساحة والانتاج والانتاجية لمحصول القمح في منطقة الدراسة

الانتاجية ) كغم / دونم(الانتاج ) طن (المساحة ) دونم (
الانتاجيةالمقاطعاتالفئاتالانتاجالمقاطعاتالفئاتالمساحةالمقاطعاتالفئات

الفئة الاولى
 - 200

808

530ابو حيايا

الفئة الاولى
343 - 100

292ابو حيايا

الفئة 
الاولى

 - 400
450

420الصوفية
450النكابية316ابوصدف550ابوصدف

425الوعواعة270ابو عشوش450ابو عشوش
400الهور258الضمنة430الضمنة

430الطليعة343الوعواعة808الوعواعة
450العكاوية129الهور322الهور
425ابو طرفة100خريعة200خريعة

428.6معدل انتاجية الفئة128ابو طرفة300ابو طرفة
1836مجموع انتاج الفئة3590مجموع مساحة الفئة

الفئة الثانية
 - 451

550

550الدلي

الفئة الثانية
 - 809
1700

1450السلط

الفئة الثانية
930 - 344

550ابو حيايا930الفياضية
550الزرفية748الجوذرية1550الفياضية
500خريعة561الدلي1300الجوذرية

الفياضية 
والداورية

537.5معدل انتاجية الفئة860الطليعة1700

675العكاوية1020الدلي

الفئة الثالثة
 - 551

625

600الفياضية
575الجوذرية3774مجموع انتاج الفئة1500العكاوية
8520مجموع مساحة الفئة

الفئة الثالثة
 - 931
1447

575ابوصدف1015السلط

الفئة الثالثة
 - 1701

2400

الفياضية 2400الزرفية
والداورية

600ابو عشوش1105

600الضمنة1447النكابية1900الابيخر
625الابيخر1320الزرفية2000الطليعة
595.8معدل انتاجية الفئة1188الابيخر6300مجموع مساحة الفئة

الفئة الرابعة
 - 2401

4500

6075مجموع انتاج الفئة4500الصوفية
الفئة 
الرابعة

 - 626
700

700السلط
الفئة الرابعة3216النكابية

 - 1448
2216

الفياضية 1890الصوفية
والداورية

650

650الحسينية2216الحسينية3409الحسينية

666.7معدل انتاجية الفئة4106مجموع انتاج الفئة11125مجموع مساحة الفئة
المجموع الكلي 

للمساحة المزروعة
المجموع الكلي للانتاج 29535

المزروعة
557.2المعدل العام للإنتاجية15791

*مجموع الكلي 
للمساحات المزروعة 

في العراق
6331000

*مجموع الكلي للانتاج 
4343000في العراق

*معدل الانتاجية الكلية 
في العراق

686.1
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المصــدر: الباحــث بالاعتمــاد علــى 1 - مديريــة زراعــة بابــل، قســم التخطيــط والمتابعــة، شــعبة 
الانتــاج النباتــي، بيانــات غيــر منشــورة 2022م.

2 - )*( جمهوريــة العــراق، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، الاحصــاء الزراعــي، بيانــات محصــول 
القمــح، 2022م، ص4

خريطة )7 (

مساحة القمح )دونم( في منطقة الدراسة بحسب المقاطعات
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خريطة ) 8(
انتاج ) طن ( القمح في منطقة الدراسة بحسب المقاطعات
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خريطة )9 (
مساحة وانتاج وانتاجية القمح في منطقة الدراسة
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شكل )2 (
انتاجية القمح )كغم/دونم( في منطقة الدراسة بحسب المقاطعات

المصدر: الباحث بالاعتماد على جدول ) 2 (

فمــن حيــث المســاحة بلغــت مســاحة الاراضــي المزروعــة بمحصــول القمــح حوالــي ) 29535 
دونــم( مقســمة علــى مقاطعــات منطقــة الدراســة وبحســب الفئــات الاتيــة: - خريطــة ) 7 ( شــكل ) 2 (

- الفئــة الاولــى ) 200 - 808 دونــم(: - ضمــت هــذه الفئــة ثمــان مقاطعــات بمجمــوع مســاحة 
ــا  ــاحة له ــى مس ــجلت اعل ــى اذ س ــة الاول ــة بالمرتب ــة الوعواع ــاءت مقاطع ــم( ج ــت ) 3590 دون بلغ
بلغــت )808 دونــم( وســجلت مقاطعــة خريعــة ادنــى مســاحة لهــا بلغــت )200 دونــم( وهــي اقــل 

مســاحة لجميــع المقاطعــات.

ــوع  ــغ مجم ــات بل ــتة مقاطع ــة س ــذه الفئ ــت ه ــم(: - ضم ــة )809 - 1700 دون ــة الثاني - الفئ
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ــى  ــجلت اعل ــى اذ س ــة الاول ــة بالمرتب ــة الداوري ــة الفياضي ــاءت مقاطع ــم( ج ــاحتها )8520 دون مس
مســاحة لهــا بلغــت )1700 دونــم(، وادنــى مســاحة ســجلت فــي مقاطعــة الدلــي اذ بلغــت ) 1020 

ــم(. دون

- الفئــة الثالثــة ) 1701 - 2400 دونــم(: - ضمــت هــذه الفئــة ثــلاث مقاطعــات بلــغ مجمــوع 
ــى اذ ســجلت اعلــى مســاحة لهــا  ــة الاول ــة بالمرتب ــم ( جــاءت مقاطعــة الزرفي مســاحتها )6300 دون
ــا  ــم ( ام ــت )1900 دون ــر بلغ ــة الابيخ ــي مقاطع ــجلت ف ــاحة س ــى مس ــم ( وادن ــت )2400 دون بلغ

ــم(. ــت ) 2000 دون ــاحة بلغ ــجلت مس ــد س ــة فق ــة الطليع مقاطع

ــجلت  ــات س ــلاث مقاطع ــة ث ــذه الفئ ــت ه ــم (: - ضم ــة ) 2401 - 4500 دون ــة الرابع - الفئ
المجمــوع الاعلــى للمســاحة مــن بيــن الفئــات الاخــرى اذ بلغــت مســاحتها )11125 دونــم(، جــاءت 
ــت  ــات بلغ ــع المقاطع ــي جمي ــا ف ــاحة له ــى مس ــجلت اعل ــى اذ س ــة الاول ــة بالمرتب ــة الصوفي مقاطع
)4500 دونــم(، وادنــى مســاحة ســجلت فــي مقاطعــة النكابيــة بلغــت ) 3216 دونــم ( امــا مقاطعــة 

ــم (. ــت )3490 دون ــد بلغ ــينية فق الحس

ــى  ــمة عل ــن ( مقس ــاج )15791 ط ــي للانت ــوع الكل ــغ المجم ــد بل ــاج فق ــث الانت ــن حي ــا م ام
ــكل ) 2 ( ــم ) 8 ( ش ــة رق ــة: - خريط ــات الاتي ــب الفئ ــة وبحس ــة الدراس ــات منطق مقاطع

- الفئــة الاولــى ) 100 - 343 طــن (: - ضمــت هــذه الفئــة ثمــان مقاطعــات بواقــع انتــاج بلــغ 
)1836 طــن ( جــاءت مقاطعــة الوعواعــة بالمرتبــة الاولــى اذ ســجلت اعلــى انتــاج لهــا بلــغ )343 طن 
( وادنــى انتــاج ســجل فــي مقاطعــة خريعــة بلــغ )100 طــن ( وهــو الادنــى مــا بيــن جميــع المقاطعــات 

بســبب قلــة المســاحات المزروعــة فضــلًا عــن قلــة انتاجيتهــا.

ــوع  ــغ مجم ــات بل ــس مقاطع ــة خم ــة الثاني ــت الفئ ــن (: - ضم ــة ) 344 - 930 ط ــة الثاني - الفئ
انتاجهــا )3774 طــن( جــاءت مقاطعــة الفياضيــة بالمرتبــة الاولــى اذ ســجلت اعلــى انتــاج لهــا بلــغ 

)930 طــن ( وادنــى انتــاج لهــا ســجل فــي مقاطعــة الدلــي بلــغ )561 طــن (.

ــوع  ــغ مجم ــات بل ــس مقاطع ــة خم ــذه الفئ ــت ه ــن (: - ضم ــة ) 931 - 1337 ط ــة الثالث - الفئ
انتاجهــا )6075 طــن( جــاءت مقاطعــة النكابيــة بالمرتبــة الاولــى اذ ســجلت ) 1447 طــن (، وادنــى 

انتــاج ســجل فــي مقاطعــة الســلط بلــغ ) 1015 طــن (.

- الفئــة الرابعــة ) 1448 - 2216 طــن (: - ضمــت هــذه الفئــة مقاطعتيــن بلــغ مجمــوع انتاجهمــا 
)4106 طــن(، اذ جــاءت مقاطعــة الحســينية اولاً بواقــع انتــاج هــو الاعلــى مــن بيــن جميــع المقاطعات 
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بلــغ )2216 طــن( وســجلت مقاطعــة الصوفيــة انتــاج بلــغ )1890 طن(.

امــا مــن حيــث الانتاجيــة فقــد بلــغ المعــدل العــام للإنتاجيــة فــي منطقــة الدراســة )557.2 كغــم/
دونــم( وهــو معــدل منخفــض بالمقارنــة مــع المعــدل العــام للإنتاجيــة فــي العــراق والبالــغ ) 686.1 
ــة  ــروف الملاءم ــة الظ ــم وتهيئ ــول المه ــذا المحص ــة ه ــى تنمي ــل عل ــي العم ــذا ينبغ ــم( ل كغم/دون
لزراعتــه ورفــع انتاجيتــه مــن خــلال اختيــار افضــل وانســب الاراضــي لزراعتــه واســتخدام محســنات 
التربــة والتقانــات الحديثــة فــي الزراعــة والــري فضــلًا عــن انشــاء المختبــرات العلميــة للحصــول علــى 
بــذور مهجنــه تعمــل علــى رفــع الانتاجيــة، تتــراوح معــدلات الانتاجيــة مــا بيــن المقاطعــات وبحســب 

الفئــات الاتيــة: - خريطــة ) 9 ( شــكل ) 2 (

- الفئــة الاولــى )400 - 450 كغم/دونــم(: - ضمــت هــذه الفئــة ســبع مقاطعــات بلــغ المعــدل 
ــى اذ  ــة الاول ــة بالمرتب ــة والعكاوي ــي النكابي ــاءت مقاطعت ــم( ج ــا ) 428.6 كغم/دون ــام لإنتاجيته الع
بلغــت انتاجيتهمــا )450 كغم/دونــم( وســجلت ادنــى مســتوى لإنتاجيتهــا فــي مقاطعــة الهــور )400 

كغم/دونــم( وهــي ادنــى انتاجيــة مــن بيــن جميــع المقاطعــات فــي منطقــة الدراســة.

- الفئــة الثانيــة ) 451 - 550 كغم/دونــم(: - ضمــت هــذه الفئــة اربــع مقاطعــات بلــغ المعــدل 
ــتوى  ــة بالمس ــا والزرفي ــو حياي ــي اب ــات الدل ــاءت مقاطع ــم( ج ــا )537.5 كغم/دون ــام لإنتاجيته الع
ــا  ــدار لإنتاجيته ــجلت مق ــد س ــة فق ــة خريع ــا مقاطع ــم( ام ــا )550 كغم/دون ــت انتاجياه الاول اذ بلغ

ــم(. ــغ )500 كغم/دون بل

- الفئــة الثالثــة )551 - 625 كغم/دونــم(: - ضمــت هــذه الفئــة ســت مقاطعــات بلــغ المعــدل 
العــام لإنتاجيتهــا )595.8 كغم/دونــم( جــاءت مقاطعــة الابيخــر بإنتاجيــة بلغــت )625 كغم/دونــم( 
وهــي الاعلــى فــي هــذه الفئــة، وســجلت ادنــى انتاجيــة لهــا فــي مقاطعتــي الجوذريــة وابــو صــدف اذ 

بلغــت )575 كغم/دونــم(.

- الفئــة الرابعــة ) 626 - 700 كغم/دونــم(: - ضمــت هــذه الفئــة ثــلاث مقاطعــات بلــغ المعــدل 
العــام )666.7 كغم/دونــم( اذ جــاءت مقاطعــة الســلط بالمرتبــة الاولــى بإنتاجيــة بلغــت )700 كغــم/
دونــم( وهــي الاعلــى مــن بيــن جميــع المقاطعــات تليهــا مقاطعتــي الفياضيــة الداوريــة والحســينية اذ 

ســجلت انتاجيــة بلغــت )650كغم/دونــم(.

ــذاء  ــل غ ــا تمث ــة كونه ــة عالي ــة اقتصادي ــراء اهمي ــذرة الصف ــراء: - لل ــذرة الصف ــول ال 2 - محص
للإنســان والحيــوان والدواجــن فــي آن واحــد، اذ يتــم خلطهــا بنســبة %20 مــع دقيــق القمــح لصناعــة 
الخبــز كمــا تدخــل فــي صناعــة الاعــلاف للانتــاج الحيوانــي بنســبة تصــل الــى %70 ويعتمــد عليهــا 
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فــي بعــض الصناعــات الهامــة كالنشــأ والفركتــوز وزيــت الــذرة.... الــخ، وتعــد الــذرة مــن بيــن اهــم 
محاصيــل الحبــوب مــن حيــث اســتجابتها للتحســين الوراثــي وزيــادة انتاجيــة الدونــم الواحــد وكذلك 
حساســيته العاليــة جــداً لخصوبــة التربــة وكافــة العمليــات الزراعيــة مــن خدمــة وري وتســميد وغيرهــا 

مــن العمليــات)14(.

ففــي منطقــة الدراســة يــزرع هــذا النــوع مــن المحاصيــل اذ توزعــت زراعتــه فــي عمــوم 
المقاطعــات والتــي ســيتم دراســتها مــن حيــث المســاحة والانتــاج والانتاجيــة بحســب الفئــات وعلــى 

ــدول )3( ــي: - ج ــو الات النح

ــي  ــذرة الصفــراء حوال ــث المســاحة بلغــت مســاحة الاراضــي المزروعــة بمحصــول ال فمــن حي
ــة )10(  ــة: - خريط ــات الاتي ــب الفئ ــة بحس ــة الدراس ــات منطق ــى مقاطع ــمة عل ــم ( مقس )6558 دون

ــكل ) 3 ( ش

- الفئــة الاولــى )10 - 162 دونــم(: - ضمــت هــذه الفئــة ســت مقاطعات بلــغ مجموع مســاحتها 
دونم(  722(

ســجلت مقاطعــة الضمنــة اعلــى مقــدار لهــا بلــغ )162 دونــم( امــا مقاطعــة الهــور فقــد ســجلت 
ادنــى مســاحة لجميــع المقاطعــات بلــغ ) 10 دونــم(.

- الفئــة الثانيــة )163 - 306 دونــم(: - تضــم هــذه الفئــة اربــع مقاطعــات بلــغ مجمــوع مســاحتها 
)981 دونــم( جــاءت مقاطعــة ابــو حيايــا بالمرتبــة الاولــى بأعلــى مســاحة بلغــت )306 دونــم( وادنــى 

مســاحة لهــا فــي مقاطعــة الطليعــة بلــغ )200 دونــم(.

- الفئــة الثالثــة )307 - 525 دونــم(: - تضــم هــذه الفئــة خمــس مقاطعــات بلغ مجموع مســاحتها 
)2307 دونــم( جــاءت مقاطعــات الفياضيــة بالمرتبــة الاولــى اذ ســجلت اعلــى مســاحة بلغــت )525 

دونــم( وادنــى مســاحة ســجلت فــي مقاطعــة النكابيــة بلــغ ) 400 دونــم(.
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جدول ) 3 (
المساحة والانتاج والانتاجية لمحصول الذرة الصفراء في منطقة الدراسة

الانتاجية ) كغم / دونم(الانتاج ) طن (المساحة ) دونم (
الانتاجيةالمقاطعاتالفئاتالانتاجالمقاطعاتالفئاتالمساحةالمقاطعاتالفئات

الفئة الاولى
162 - 10

150ابو عشوش
الفئة 

الاولى
53 - 5

53الصوفية
الفئة الاولى

 - 500
525

525الصوفية
500الوعواعة5الهور162الضمنة
500الهور41العكاوية100الصوفية

525الطليعة43خريعة10الهور
512.5معدل انتاجية الفئة142مجموع انتاج الفئة75العكاوية
75خريعة

الفئة الثانية
141 - 54

141ابوصدف

الفئة الثانية
 - 526

600

600الجوذرية
600الدلي98ابو عشوش150ابو طرفة

600الضمنة97الضمنة722مجموع مساحة الفئة

الفئة الثانية
 - 163

306

600النكابية125الوعواعة306ابو حيايا
575الزرفية105الطليعة225ابوصدف
550العكاوية83ابو طرفة250الوعواعة
575خريعة649مجموع انتاج الفئة200الطليعة
981مجموع مساحة الفئة

الفئة الثالثة
 - 142

341

550ابو طرفة341الفياضية

الفئة الثالثة
 - 307

525

581.3معدل انتاجية الفئة270الجوذرية525الفياضية
259الدلي450الجوذرية

الفئة الثالثة
 - 601

650

650الفياضية
650ابو حيايا199ابو حيايا432الدلي

625ابوصدف240النكابية400النكابية
650ابو عشوش325الحسينية500الحسينية
650الابيخر1634مجموع انتاج الفئة2307مجموع مساحة الفئة

الفئة الرابعة
 - 526

700

600السلط

الفئة 
الرابعة

 - 342
508

650الحسينية420السلط
الفياضية 
والداورية

700
الفياضية 
والداورية

645.8معدل انتاجية الفئة508

الفئة الرابعة374الزرفية650الزرفية
 - 651

725

700السلط

406الابيخر625الابيخر
الفياضية 
والداورية

725

712.5معدل انتاجية الفئة1708مجموع انتاج الفئة2575مجموع مساحة الفئة
المجموع الكلي للمساحة 

المزروعة
المجموع الكلي للانتاج 6585

المزروعة
613المعدل العام للإنتاجية4133

مجموع الكلي للمساحات 
المزروعة في العراق

مجموع الكلي للانتاج في 515200
العراق

معدل الانتاجية الكلية في 473200
العراق

918.3
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المصــدر: الباحــث بالاعتمــاد علــى 1 - مديريــة زراعــة بابــل، قســم التخطيــط والمتابعــة، شــعبة 
الانتــاج النباتــي، بيانــات غيــر منشــورة 2022م.

2 - )*(جمهوريــة العــراق، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، الاحصــاء الزراعــي، بيانــات محصــول 
الــذرة الصفــراء، 2022م،ص4.

خريطة ) 10(
انتاج القمح ) طن ( في منطقة الدراسة بحسب المقاطعات
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خريطة )11 (
مساحة الذرة الصفراء )دونم( في منطقة الدراسة بحسب المقاطعات
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خريطة )12 (
مساحة وانتاج وانتاجية الذرة الصفراء في منطقة الدراسة
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شكل ) 3 (
انتاجية الذرة الصفراء )كغم/دونم( في منطقة الدراسة بحسب المقاطعات

المصدر: الباحث بالاعتماد على جدول ) 3 (

- الفئــة الرابعــة )526 - 525 دونــم(: - تضــم هــذه الفئــة اربــع مقاطعــات بلــغ مجموع مســاحتها 
) 2575 دونــم( جــاءت مقاطعــة الفياضيــة الداوريــة بالمرتبــة الاولــى اذ ســجلت مســاحة بلــغ )700 
ــة،  ــة الدراس ــي منطق ــول ف ــة بالمحص ــاحات المزروع ــع المس ــن جمي ــن بي ــى م ــو الاعل ــم ( وه دون

وجــاءت مقاطعــة الســلط بالمرتبــة الاخيــرة بمســاحة بلغــت )600 دونــم(.

امــا مــن حيــث الانتــاج فقــد بلــغ المجمــوع الكلــي للانتــاج )4144 طــن( موزعــة علــى جميــع 
ــة: - خريطــة ) 11 ( شــكل ) 3 ( مقاطعــات منطقــة الدراســة وبحســب الفئــات الاتي

- الفئــة الاولــى ) 5 - 53 طــن(: - ضمــت هــذه الفئــة اربــع مقاطعــات بلــغ مجمــوع الانتــاج فيهــا 
)142 طــن( اذ ســجلت ادنــى انتــاج لهــا فــي جميــع المقاطعــات بلــغ ) 5 طــن ( فــي مقاطعــة الهــور 

وســجلت مقاطعــة الصوفيــة اعلــى انتــاج لهــذه الفئــة بلــغ )53 طــن(.
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- الفئــة الثانيــة ) 54 - 141 طــن(: - ضمــت هــذه الفئــة ســت مقاطعــات بلــغ مجمــوع انتاجهــا 
)646 طــن( اذ ســجلت اعلــى انتــاج لهــا فــي مقاطعــة ابــو صــدف بلــغ ) 141 طــن( وادنــى انتــاج لهــا 

فــي مقاطعــة ابــو طرفــة بلــغ ) 83 طــن(.

- الفئــة الثالثــة ) 142 - 341 طــن(: - ضمــت هــذه الفئــة ســت مقاطعــات بلــغ مجمــوع انتاجهــا 
ــغ )341  ــا بل ــاج له ــى انت ــجلت اعل ــى اذ س ــة الاول ــة بالمرتب ــة الفياضي ــاءت مقاطع ــن( ج )1634 ط

طــن( وســجل ادنــى انتــاج لهــا فــي مقاطعــة ابــو حيايــا بلــغ ) 199 طــن(.

- الفئــة الرابعــة ) 342 - 508 طــن(: - ضمــت هــذه الفئــة اربــع مقاطعــات بلــغ مجمــوع انتاجهــا 
)1708 طــن( جــاءت مقاطعــة الفياضيــة الداوريــة بالمرتبــة الاولــى اذ ســجلت اعلــى انتــاج لهــا بلــغ 
)508 طــن( وهــو اعلــى انتــاج يســجل فــي منطقــة الدراســة، امــا ادنــى انتــاج للفئــة فقــد ســجل فــي 

مقاطعــة الزرفيــة بلــغ ) 374 طــن (.

امــا مــن حيــث الانتاجيــة فقــد بلــغ المعــدل العــام لإنتاجيــة الــذرة الصفــراء فــي منطقــة الدراســة )612 
كغم/دونــم( وهــو اقــل بالمقارنــة مــع المعــدل العــام للإنتاجيــة فــي العــراق والبالــغ )918.3 كغم/دونــم(، 

يــوزع هــذا المعــدل علــى المقاطعــات بحســب الفئــات الاتيــة: - خريطــة )12( شــكل )3(.

- الفئــة الاولــى )500 - 525 كغم/دونــم(: - تضــم هــذه الفئــة اربــع مقاطعــات بلــغ معــدل انتاجيتهــا 
ــم/ ــت )525 كغ ــة بلغ ــة والطليع ــي الصوفي ــي مقاطعت ــة ف ــى انتاجي ــجلت اعل ــم( اذ س )512.5 كغم/دون

دونــم( امــا مقاطعتــي الوعواعــة والهــور فقــد ســجلت ادنــى انتاجيــة بلغــت )500 كغم/دونــم(.

ــدل  ــغ مع ــات بل ــان مقاطع ــة ثم ــذه الفئ ــم ه ــم(: - تض ــة )526 - 600 كغم/دون ــة الثاني - الفئ
ــة -  ــي ) الجوذري ــات ه ــع مقاطع ــي ارب ــة ف ــى انتاجي ــجلت اعل ــم( اذ س ــا )581.3 كغم/دون انتاجيته
ــي )  ــة ســجلت فــي مقاطعت ــى انتاجي ــم( وادن ــة ( بلغــت )600 كغم/دون ــة - النكابي ــي - الضمن الدل

ــم(. ــت )550 كغم/دون ــة( بلغ ــو طرف ــة واب العكاري

ــة ســت مقاطعــات ببلــغ معــدل  ــم(: - ضمــت هــذه الفئ ــة )601 - 650 كغم/دون ــة الثالث - الفئ
انتاجياهــا )645.8 كغم/دونــم( اذ ســجلت اعلــى انتاجيــة لهــا فــي خمــس مقاطعــات هــي )الفياضيــة 
ــو  ــا - ابــو عشــوش - الابيخــر - الحســينية ( بلغــت )650 كغم/دونــم( امــا مقاطعــة اب - ابــو حياي

صــرف فقــد ســجلت ادنــى انتاجيــة بلغــت )625 كغم/دونــم(.

- الفئــة الرابعــة )651 - 725 كغم/دونــم(: - ضمــت هــذه الفئــة مقاطعتيــن بلغ معــدل انتاجيتهما 
)712.5 كغم/دونــم( اذ ســجلت مقاطعــة الفياضيــة الداوريــة اعلــى انتاجيــة فــي جميــع المقاطعــات 

بلغــت )725 كغم/دونــم( امــا مقاطعــة الســلط فقــد بلغــت انتاجيتهــا )700 كغم/دونــم(.
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 المحور الثالث
تقييم الملاءمة المكانية بين الخصائص الفيزيائية للتربة ومحصولي 

القمح والذرة الصفراء
في منطقة الدراسة

يعــد تقييــم الملاءمــة المكانيــة مــن افضــل الوســائل التــي تحــدد انســب الاســتعمالات لــلأرض 
علــى وفــق الضوابــط والمتطلبــات التــي يحتاجهــا ذلــك الاســتعمال، وتعــرف بانهــا مقيــاس لمــدى 
ــا  ــتعمالات الارض فتحليله ــن اس ــن م ــوع معي ــات ن ــع متطلب ــق م ــي تتواف ــات الارض الت ــودة صف ج
بطريقــة جيــدة تلبــي الاحتياجــات وتنعكــس بشــكل جيــد علــى النتائــج النهائيــة لعمليــة التحليــل وهــذا 

مــا تحققــه نظــم المعلومــات الجغرافيــة)15(.

هنالــك نوعيــن مــن تقييــم ملاءمــة الارض همــا النهــج النوعــي والنهــج الكمــي فالنهــج النوعــي 
يمكــن لــه ان يقيــم الارض مــن حيــث النوعيــة مثــل انــه ) مناســب للغايــة - مناســب بشــكل معتــدل 
ــر مناســب ( يســتند هــذا النهــج علــى النمذجــة الاســتقرائية او الاســتقرائية او المحــاكاة، وفــي  - غي
النهــج الكمــي يتــم خلالــه اعطــاء تقييــم كمي لمــدى ملاءمــة الارض للاســتعمال مــن خلال مؤشــرات 

رقميــة)16(.

امــا عمليــة تصنيــف ملاءمــة الارض فتعــرف بانهــا تقييــم او تجميــع او عمليــة التقييــم والتجميــع 
لأنــواع معينــة مــن الاراضــي مــن حيــث ملاءمتهــا المطلقــة او النســبية لنــوع معيــن مــن الاســتخدام اذ 
تــؤدي الارض العديــد مــن الوظائــف والخدمــات، فالتصنيــف يحقــق اعــادة صياغتهــا علــى غــرار نــوع 

معيــن مــن الاســتخدامات او لمجموعــة محــددة مــن الاســتخدامات)17(.

ففــي منطقــة الدراســة اظهــرت النتائــج ان هنالــك ثــلاث فئــات لعمليــة الملاءمــة المكانيــة لــكل 
محصــول زراعــي وعلــى النحــو الاتــي: -

1 - تحليــل نتائــج تقييــم الملاءمــة المكانيــة لمحصــول القمــح: - يظهــر مــن خــلال جــدول )4( 
ــات  ــى متطلب ــاد عل ــح بالاعتم ــول القم ــة لمحص ــة المكاني ــات للملاءم ــلاث فئ ــود ث ــكل )4( وج الش
وخصائــص التربــة )نســجة التربــة - مســامية التربــة - الكثافــة الظاهريــة - الكثافــة الحقيقيــة ( كمــا 
فــي مخطــط ) 1 ( لتظهــر لنــا خريطــة جديــدة لتصنيــف درجــة الملاءمــة المكانيــة لمحصــول القمــح 

كمــا موضــح بخريطــة )13(.
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جدول ) 4 (

فئات الملاءمة المكانية لمحصول القمح
النسبة المئويةالمساحة كم2صنف الملاءمةفئة الملاءمة
%9.972.1قليلة الملاءمةالفئة الأولى
%400.782.4متوسطة الملاءمةالفئة الثانية
%75.3315.5عالية الملاءمةالفئة الثالثة

%486100المجموع

Arc Map 10.4.1المصدر: مخرجات برنامج

شكل )4(

مساحة الاراضي بحسب فئات الملاءمة

المصدر: جدول ) 4 (
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مخطط ) 1 (

نموذج الملاءمة المكانية للتربة في منطقة الدراسة

Arc Map 10.4.1 المصدر: من عمل الباحث اعتماداً على برنامج
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خريطة ) 13 (

الملاءمة المكانية لمحصول القمح في منطقة الدراسة

Arc Map 10.4.1 المصدر: الباحث بالاعتماد على برنامج
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ــن  ــبة )%2.1( م ــم2 ( وبنس ــاحته )9.97 ك ــت مس ــة: - بلغ ــل الملاءم ــف قلي ــى صن ــة الاول - الفئ
المجمــوع الكلــي لمســاحة منطقــة الدراســة، اذ تحتــاج هــذه المناطــق الزراعيــة الــى عمليــات خدمــة 
ترفــع مــن مســتوى ملاءمتهــا للانتــاج الزراعــي مــن خــلال تحســين خصائصهــا الفيزيائيــة ومــن اهــم 
هــذه الخدمــات انشــاء شــبكة مــن المبــازل تغطــي المنطقــة التــي تعانــي مــن ارتفــاع نســبة الرطوبــة فــي 
تربتهــا والتــي تــؤدي الــى تغدقهــا فــي بعــض المناطــق فضــلًا عــن اســتخدام انــواع مــن المحاصيــل 
ــع فيهــا هــذه المناطــق منهــا محصــول الرز)الشــلب(  ــي تتمت ــم والخصائــص الت ــي تتلائ ــة الت الزراعي

الــذي يحتــاج الــى تربــة طينيــة ناعمــة ترتفــع فيهــا نســبة الرطوبــة.

ــة صنــف متوســط الملاءمــة: - بلغــت مســاحته )400.7 كــم2 ( وبنســبة )82.4%(  ــة الثاني - الفئ
مــن مســاحة منطقــة الدراســة وهــي المســاحة الاكبــر التــي تغطــي القســم الاعظــم مــن المقاطعــات 
الزراعيــة التــي تقــع ضمــن تربــة احــواض الانهــار، تحتــاج هــذه المناطــق الــى عمليــات خدمــة زراعيــة 
ترفــع مــن قيمتهــا لتكــون اكثــر ملاءمــة للانتــاج الزراعــي مــن محصــول القمــح فضــلًا عــن اســتخدام 

المخصبــات التــي تســاعد فــي رفــع انتاجيــة الدونــم الزراعــي فيهــا.

- الفئــة الثالثــة صنــف عاليــة الملاءمــة: - بلغــت مســاحته )75.33كــم2( وبنســبة )%15.5( مــن 
مجمــوع مســاحة منطقــة الدراســة وهــي مــن افضــل المناطــق لزراعــة محصــول القمــح، اذ ســجلت 
اعلــى درجــة للملاءمــة المكانيــة اي ان خصائــص التربــة الفيزيائيــة فــي هــذه المناطــق جيــدة 
لاســتعمالات الارض الزراعيــة بمحصــول القمــح وهــي تربــة جيــدة الصــرف تقتــرب اغلــب مناطقهــا 
مــن مجــرى شــط الحلــة وهــذا مــا أعطاهــا افضليــة مــن حيــث ملاءمتهــا لإنتــاج محصــول القمــح، 
ولغــرض تنميــة هــذا المحصــول ينبغــي التوســع فــي زراعتــه وزيــادة المســاحات المزروعــة فــي هــذه 
المنطقــة والعمــل علــى رفــع انتاجيــة هــذا المحصــول مــن خــلال ايجــاد ســلالات جديــدة مــن البــذور 

تعطــي اعلــى انتاجيــة ممكنــة.

2 - تحليــل نتائــج تقييــم الملاءمــة المكانيــة لمحصــول الــذرة الصفــراء: - يظهــر من خــلال جدول 
) 5 ( شــكل ) 5( وجــود ثــلاث فئــات للملاءمــة المكانيــة لمحصــول الــذرة الصفــراء بالاعتمــاد علــى 
ــة،  ــة الظاهري ــة - الكثاف ــامية الترب ــة - مس ــجة الترب ــة )نس ــص الترب ــن خصائ ــول م ــات المحص متطلب
الكثافــة الحقيقيــة (، كمــا فــي مخطــط ) 1 (، لتظهــر لنــا خريطــة جديــدة لتصنيــف درجــات الملاءمــة 

المكانيــة لمحصــول الــذرة الصفــراء، خريطــة )14(.
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جدول )5(

فئات الملاءمة المكانية لمحصول الذرة الصفراء
النسبة المئويةالمساحة كم2صنف الملاءمةفئة الملاءمة
%32.476.7قليلة الملاءمةالفئة الأولى
%314.0864.6متوسطة الملاءمةالفئة الثانية
%139.4528.7عالية الملاءمةالفئة الثالثة

%486100المجموع

Arc Map 10.4.1المصدر: مخرجات برنامج

شكل )4(

مساحة الاراضي بحسب فئات الملاءمة

المصدر: جدول ) 4 (

ــة الاولــى صنــف قليــل الملاءمــة: - بلغــت مســاحته )32.47كــم2( وبنســبة )%6.7( مــن  - الفئ
ــح  ــي تصب ــل لك ــن العم ــر م ــة الكثي ــذه الفئ ــاج ه ــة، تحت ــة الدراس ــاحة منطق ــي لمس ــوع الكل المجم
ــة الاهــوار  اكثــر ملاءمــة لإنتــاج محصــول الــذرة الصفــراء، اذ ان هــذه المناطــق تتوافــق ومناطــق ترب
ــى  ــلباً عل ــر س ــا يؤث ــذا م ــاء وه ــة للم ــة النفاذي ــة والقليل ــبة الناعم ــورة ذات النس ــتنقعات المطم والمس
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ــنة. ــجة خش ــة ذات نس ــى ترب ــاج ال ــه يحت ــذي بطبيعت ــزروع وال ــول الم ــاج المحص ــة وانت زراع

- الفئــة الثانيــة صنــف متوســط الملاءمــة: - بلغــت مســاحته )314.08كــم2( وبنســبة )64.6%( 
مــن المجمــوع الكلــي لمســاحة منطقــة الدراســة، وهــي اســتحوذت علــى القســم الاعظــم مــن مســاحة 
المقاطعــات والتــي تتوافــق مــع تربــة احــواض الانهــار ومــا تتمتــع بــه مــن خصائــص اثــرت بشــكل 
ــة فــي هــذه  ــه للأراضــي الزراعي ــذا انخفضــت نســبة ملاءمت ــر علــى محصــول الــذرة الصفــراء ول كبي

المنطقــة.

- الفئــة الثالثــة صنــف عاليــة الملاءمــة: - فقــد بلغــت مســاحتها )139.45كــم2( وبنســبة 
)%28.7( وهــي نســبة قليلــة بالمقارنــة مــع الفئــة الثانيــة، اذ تكــون هــذه الاراضــي هــي الافضــل مــن 
حيــث زراعــة المحصــول لــذا ينبغــي العمــل علــى توســيع رقعــة الاراضــي الزراعيــة ضمــن هــذه الفئــة 
ليتــم الحصــول علــى انتــاج وانتاجيــة عاليتيــن مــع اســتخدام الوســائل التقنيــة الحديثــة لتطويــر هــذه 

ــي. الاراض

ــة  ــة لزراع ــطة الملاءم ــة متوس ــي ترب ــة ه ــة الدراس ــة منطق ــح ان ترب ــدم يتض ــا تق ــلال م ــن خ م
محصولــي القمــح والــذرة الصفــراء فقــد اســتحوذت هــذه الفئــة علــى المســاحة الاكبــر مــن الاراضــي 
ــة  ــا الفيزيائي ــين خواصه ــلال تحس ــن خ ــة م ــة الترب ــين نوعي ــى تحس ــل عل ــب العم ــذا يج ــة، ل الزراعي
بالمعالجــات الحقليــة، او اســتخدام التقانــات الحديثــة التــي ترفــع مــن امكانيــة هــذه الاراضــي لزراعــة 
المحصوليــن واهمهــا تقانــات الــري الحديثــة، فمحصــول القمــح يمكــن اســتخدام تقانــة الــري بالرش 
التــي ترشــد اســتخدام الميــاه وتحافــظ علــى خصائــص التربــة الفيزيائيــة مــن التدهــور جــراء الرطوبــة 

العاليــة، امــا محصــول الــذرة فيمكــن ان تســتخدم تقانــة الــري بالتنقيــط او الــري التحتــي.
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خريطة ) 14 (

الملاءمة المكانية لمحصول القمح في منطقة الدراسة

Arc Map 10.4.1 المصدر: الباحث بالاعتماد على برنامج
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الاستنتاجات

1 - تبيــن مــن خــلال دراســة واقــع الانتــاج ان هنــاك تبايــن فــي مناطــق زراعــة محصولــي القمــح 
والــذرة الصفــراء فــي منطقــة الدراســة

2 - اتضــح ان انتاجيــة محصولــي القمــح والــذرة الصفــراء اقــل مــن المعــدل العــام للإنتاجيــة فــي 
العــراق، وهــذا يعــود الــى تأثيــر الخصائــص الفيزيائيــة للتربــة بالاشــتراك مــع عوامــل اخــرى.

3 - ظهــر مــن خــلال البحــث ان هنــاك ثــلاث مســتويات للأراضــي لتربــة منطقــة الدراســة هــي ) 
قليلــة الملاءمــة ومتوســطة الملاءمــة وعاليــة الملاءمــة(.

4 - جــاء صنــف الاراضــي المتوســطة الملاءمــة بالمرتبــة الاولــى اذ اســتحوذ علــى القســم الاعظم 
مــن اراضــي منطقــة الدراســة، فالقمح كانــت نســبته )%82.4( والــذرة الصفــراء )64.6%(.

5 - اتضــح ان هنــاك توافــق مكانــي مــا بيــن صنــف الاراضــي عاليــة الملاءمــة ومناطــق التربــة ذات 
الخصائــص الفيزيائيــة الجيــدة والتــي تظهــر بالاتجــاه نحــو شــط الحلة.

6 - تبيــن ان محصــول الــذرة الصفــراء اكثــر تاثــراً بالتربــة ذات النســجة الناعمــة كتربــة الاهــوار 
والمســتنقعات المطمــورة مــا زاد مــن مســاحة الصنــف الاول قليــل الملاءمــة، والقمــح اقــل تأثــراً بــه.

المقترحات

1 - انشــاء شــبكة مــن المبــازل خاصــة فــي المناطــق التــي تظهــر فيها تربــة الاهــوار والمســتنقعات 
المطمــورة للتخلــص مــن الرطوبــة الزائــدة فيها.

2 - التوجــه لزراعــة محصــول الــرز ) الشــلب ( فــي مناطق تربــة الاهــوار والمســتنقعات المطمورة 
لمــا تتمتــع بــه هــذه المنطقــة مــن خصائــص توفــر نســبة كبيــرة مــن متطلبــات زراعته.

ــذرة الصفــراء بمــا  ــي القمــح وال ــذور محصول ــر ســلالات مــن ب ــة لتطوي 3 - انشــاء مراكــز بحثي
ــع بهــا منطقــة الدراســة. ــي تتمت ــم والخصائــص الت يتلائ

4 - اســتخدام الوســائل التكنلوجيــة الحديثــة فــي العمليــات الزراعيــة للمحافظــة علــى خــواص 
التربــة مــن التدهــور.

5 - تفعيل دور الارشاد الزراعي لتوعية الفلاح بضرورة ترشيد استخدامه للمياه.
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الملخص

يعــد موضــوع إدارة الميــاه مــن المواضيــع المهمــة التــي ســارعت الدراســات الجغرافيــة اليــه فــي 
وقتنــا الحاضــر لان الميــاه تعــد مــن العوامــل الحضاريــة المهمــة التــي ارتقــت بالأمــم نحــو الامــام، 
ــاً مــن اجــل ان  ــاً وجريان ــاه والتحكــم فيهــا خزن ــهُ للمي ــاً اليهــا جهــد الانســان فــي مجــال ادارت مضاف
يكــون المــاء عنصــر مــن عناصــر بنــاء الحضــارة، حيــث نــرى أن أكثــر الحضــارات تقدمــاً فــي العالــم 
هــي الحضــارات التــي أولــت مشــاريع الــري ونظمــه أهميــة كبيــرة، وقــد وضحنــا مــن خــلال البحــث 
عبقريــة الآشــوريين فــي إدارة الميــاه، مــن خــلال انشــاء الكثيــر مــن المشــاريع المائيــة كانــت مهمتهــا 
ــم  ــد قس ــة، وق ــال الزراع ــي مج ــري ف ــتثمار البش ــرض الاس ــورية لغ ــدن الآش ــى الم ــاه ال ــال المي إيص
ــي  ــاول المحــور الأول الاطــار النظــري للدراســة، بينمــا المحــور الثان البحــث الــى عــدة محــاور، تن
ــي  ــاه ف ــاول إدارة المي ــث فتن ــور الثال ــا المح ــورية، ام ــارة الآش ــة للحض ــص الجغرافي ــاول الخصائ تن
ــورية  ــارة الآش ــور الحض ــا، أن ظه ــج منه ــن النتائ ــة م ــث بمجوع ــى البح ــورية، وانته ــارة الاش الحض
ــة نينــوى واربيــل  كان علــى أثــر قيــام مشــاريع عملاقــة قديمــة منهــا مشــاريع ســنحاريب لإرواء مدين
ــي إدارة  ــوريين ف ــهامات الاش ــك اس ــخُ، وكذل ــة كل ــي لإرواء مدين ــي الثان ــر آبل ــور ناص ــروع آش ومش
ــث ان  ــرز البح ــا أب ــة، كم ــاريع المائي ــط للمش ــم والخرائ ــس والتصامي ــع الأس ــلال وض ــن خ ــاه م المي
ــلال  ــاه خ ــي إدارة المي ــة ف ــم المائي ــرز النظ ــن اب ــنحاريب كان م ــد س ــي عه ــة ف ــوات المائي ــام القن نظ

ــة الاشــورية. الحقب

الكلمات المفتاحية: الحضارة الآشورية، إدارة المياه، سنحاريب، آشور، بلاد الرافدين.

Abstract

The issue of »water management« is one of the important topics that geograph-

ical studies have rushed to in our time because water is one of the important civ-

ilizational factors that have advanced nations forward، in addition to the human 
effort in the field of water management and control over its storage and flow، in 
order for water to be an element of building civilization. We see that the most ad-

vanced civilizations in the world are the civilizations that gave great importance to 
irrigation projects and systems، and we have demonstrated through research the 
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genius of the Assyrians in water management، through the establishment of many 
water projects whose mission was to deliver water to the Assyrian cities for the 
purpose of human investment in the field of agriculture. The research was divided 
into several axes: The first axis dealt with the theoretical framework of the study، 
while the second axis dealt with the geographical characteristics of the Assyrian 
civilization، while the third axis dealt with water management in the »Assyrian civ-

ilization«، and the research ended with a set of results، including that the emer-

gence of the Assyrian civilization was the result of the establishment of ancient gi-

ant projects، including Sennacherib’s projects to irrigate the city of Nineveh. Erbil 
and the »Assyrian Nasir Apli II« project to irrigate the city of »Kalkh«، as well as the 
contributions of the Assyrians to water management by laying the foundations، 
designs and maps for water projects. The research also highlighted that the water 
canal system during the era of »Sennacherib« was one of the most prominent wa-

ter systems in water management during the Assyrian era.

Keywords: Assyrian civilization، water management، Sennacherib، Assyria، 
Mesopotamia.
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المقدمة

ــه  ــي بيئت ــر ف ــدأ يفك ــة الأرض، فب ــأة قدمي ــذ أن وط ــد من ــان تول ــد الانس ــي عن ــر الجغراف ان التفكي
المحيطــة، ومــع مــرور الزمــن بــدأ يفكــر فــي تلافــي اخطــار هــذه البيئــة واســتغلال مواردهــا الطبيعيــة، 
وتعــد الميــاه مــن أنفــس وأهــم المــوارد التــي تعامــل معهــا الانســان، ويتفــق الباحثيــن ان الحضــارة 
الآشــورية هــي واحــدة مــن أعــرق الحضــارات التــي ظهــرت فــي بــلاد الرافديــن اســتناداً الــى مضاميــن 
النصــوص المســمارية والأدلــة الجغرافيــة والاثريــة المكتشــفة والتــي أكــدت اســبقيتهم واســهاماتهم 
فــي وضــع اللبنــات الأولــى لإدارة المــوارد المائيــة، وبحكــم المســؤولية الملقــاة علــى عاتــق الحــكام 
والملــوك الآشــوريين فقــد شــرع الكثيــر منهــم الــى إقامــة مشــاريع إروائيــة ضخمــة تمــد عواصمهــم 
ــن  ــد م ــذي يع ــوى ال ــة نين ــنحاريب لإرواء مدين ــروع س ــك مش ــى ذل ــال عل ــر مث ــاه وخي ــة بالمي الأربع
اضخــم المشــاريع واعظمهــا فــي التاريــخ القديــم، ولاشــك ان الحضــارة الاشــورية مــا كانــت لتصــل 
الــى مــا وصلــت عليــه مــن أهميــة ومكانــة راقيــة بيــن الحضــارات لــولا وجــدود المقومــات الماديــة 
والجغرافيــة بشــقيها الطبيعيــة والبشــرية التــي أســهمت فــي بنائهــا وتطورهــا، ويأتــي فــي مقدمــة تلــك 
المقومــات وأهمهــا الوفــرة المائيــة المتمثلــة بنهــر دجلــة وزابيــه الأعلــى والاســفل الــذي كانــا المصدر 
الرئيــس لديمومــة الحيــاة عنــد الآشــوريين بمــا يتــم تزويدهــم بميــاه ضروريــة لاســتخداماتهم اليوميــة 
ــتخدام الآلات والأدوات  ــيحي او باس ــرق الارواء الس ــا بط ــة ام ــي الزراعي ــتثمار الأراض ــك اس وكذل

لرفــع الميــاه الــى الأرضــي الزراعيــة.
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 المحور الأول
»الاطار النظري للدراسة«

مشكلة البحث

ــة  ــد صاغ ــاه وق ــي إدارة المي ــورية ف ــارة الآش ــة الحض ــار اصال ــي اظه ــث ف ــكلة البح ــن مش تكم
ــة: ــئلة الاتي ــث الأس الباح

1. هل للخصائص الجغرافية أثر في تطوير إدارة المياه في الحضارة الآشورية.
2. هل للزراعة أثر في تطوير إدارة المياه في الحضارة الآشورية.

3. هل للمستوطنات الريفية والحضرية أثر في تطوير إدارة المياه في الحضارة الآشورية.
4. هل لفيضانات نهر دجلة أثر في تطوير نظام إدارة المياه في الحضارة الآشورية.

فرضية البحث

هنالك عدة فرضيات تتضمن إجابات مسبقة وحقائق نسبية لمشكلة البحث وهي كالآتي:

1. للخصائص الجغرافية دور في تطوير إدارة المياه في الحضارة الآشورية.
2. للزراعــة دور كبيــر فــي تطويــر إدارة الميــاه فــي الحضــارة الآشــورية مــن خــلال انشــاء العديــد 

مــن المشــاريع المائيــة.
3. للمستوطنات الريفية والحضرية دور مهم في تطوير إدارة المياه في الحضارة الآشورية.

4. للفيضانات دور مهم في تطوير إدارة الموارد المائية في الحضارة الآشورية.

هدف البحث

يتمثــل هــدف البحــث بدراســة واقــع المــوارد المائيــة فــي الحضــارة الآشــورية وكيــف تــم إدارة 
الميــاه وبيــان الخصائــص الجغرافيــة التــي ســاهمت فــي هــذا الجانــب.

منهجية البحث

أمــا منهجيــة البحــث فقــد تــم الاعتمــاد علــى »المنهــج الجغرافــي الوصفــي التحليلــي« في دراســة 
المتغيــرات والتطــورات ولــم يهمــل البحــث »المنهــج التاريخــي« لان تكامــل اللوحــة الجغرافيــة لاي 
إقليــم او منطقــة يتطلــب التحــري والالمــام بالخلفيــة التاريخيــة لتلــك المنطقــة أو الإقليــم لاســيما ان 
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ــي«  ــة الماض ــن دراس ــد م ــر لاب ــم الحاض ــي نفه ــانية »ولك ــوم الإنس ــرعي للعل ــو الاب الش ــخ ه التاري
وفهــم الحاضــر والماضــي يســاعدنا علــى التنبــؤ فــي المســتقبل.

هيكلية البحث

امــا هيكليــة البحــث فقــد اقتضــت الضــرورة العلميــة تقســيم البحــث الــى عــدة محــاور، تنــاول 
المحــور الأول الاطــار النظــري للدراســة بينمــا المحــور الثانــي تنــاول الخصائــص الجغرافيــة 

ــورية. ــارة الاش ــي الحض ــاه ف ــاول إدارة المي ــث فتن ــور الثال ــا المح ــورية ام ــارة الآش للحض

مصادر البحث

ــة  ــة او الأجنبي ــواء العربي ــة س ــي الدراس ــدة ف ــوث المعتم ــتخدمة والبح ــادر المس ــم المص ان معظ
تصــب بالدرجــة الأســاس فــي الجوانــب )الاقتصاديــة والحضاريــة والدينيــة والحياتيــة( وغيرهــا مــن 
الجوانــب الأخــرى وان الباحــث حــاول توظيفهــا والاســتفادة منهــا بمــا يغنــي البحــث ويعــزز قيمتــه 

العلميــة.
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 المحور الثاني
)الخصائص الجغرافية للحضارة الآشورية(

أولا: الموقع الجغرافي

الحضــارة الآشــورية عبــارة عــن إقليــم جغرافــي متســع يقــع فــي شــمال الشــرق الأوســط القديــم 
)1220 ق.م( شــكل )1(، وهــم مــن الاقــوام »الجزريــة« التــي نزحــت باتجــاه الشــمال الشــرقي مــن 
بــلاد الرافديــن وتحديــداً فــي المنطقــة التــي كانــت تعــرف »ببــلاد ســوبارتو« فــي أواخــر الالــف الرابــع 

وبدايــة الالــف الثالــث ق.م وتمتــاز بوفــرة مواردهــا المائيــة )المــدور، 2015، صفحــة 31(.

شكل )1( الشرق الأوسط القديم )1220 ق.م(

المصدر: الخريطة من عمل الباحث بالاعتماد على: )مورتكات، 1960، صفحة 434(

مــن الصعــب تحديــد الموقــع الجغرافــي لبــلاد آشــور خــلال حقبــة قيامهــا لأن حدودهــا أتســمت 
بالتوســع مــرة وبالضيــق مــرة أخــرة، وهــذا يعتمــد علــى القــوة السياســية ســواء داخــل بــلاد آشــور أو 
John، Ancient Assyr-( ــم ــى القدي ــرق الأدن ــة الش ــي منطق ــا( ف ــة به ــدول المحيط ــ )أي ال اخارجه
ــد موقعهــا مــن بــلاد الرافديــن علــى انهــا تقــع فــي القســم  ia، 1912، p. 12(، ولكــن يمكــن تحدي
الشــمالي والشــمال الشــرقي، وتتمثــل بالأراضــي الواقعــة علــى طــول أواســط نهــر دجلــة الــذي يجري 
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فيهــا مــن جهــة الشــمال الغربــي الــى الجنــوب الشــرقي )ســاكز، 1999، صفحــة 13(، ويحدهــا مــن 
جهــة الشــرق والشــمال الشــرقي المرتفعــات الجبليــة المتمثلــة بجبــال زاكــروس وهــي جبــال وعــرة لا 
يوجــد فيهــا ســوى ممــران او ثلاثــة لعبورهــا خــلال فتــرة الســنة، بينمــا مــن جهــة الجنــوب مــع بابــل 
ــم  ــون ويمكــن عــد نهــر العظي ــة ســوى الســهل الفيضــي الــذي يســكنه البابلي لا توجــد حــدود طبيعي
الحــد الفاصــل بينهمــا، امــا مــن جهــة الغــرب فــلا يوجــد ايضــاً حــدود طبيعيــة تفصــل بــلاد آشــور 
عــن ارض الجزيــرة وهــو الاتجــاه الــذي اســتخدمه الآشــوريين فــي حروبهــم نحــو البحــر المتوســط 
والمــدن الفينيقيــة ثــم الــى مصــر )الهلالــي، 2013، الصفحــات 61 - 62(، وهــذا يعنــي ان الحــدود 
السياســية تمتــد تــارة وتتقلــص تــارةً أخــرى وشــكل )2( يبيــن موقــع الحضــارة الآشــورية مــن حضــارة 

بــلاد وادي الرافديــن.

شكل )2( خريطة بلاد وادي الرافدين

المصدر: الخريطة من عمل الباحث بالاعتماد على: )جامعة محمد لمين دباغين، 2024(
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ثانيا: التضاريس

كان الآشــوريين جــزء مــن حضــارة بــلاد الرافديــن )العــراق القديــم( التــي تتكــون مــن عــدة اقســام 
تضاريســية تختلــف بعضهــا عــن بعــض بفــروق واضحــة ومــن هــذه الأقســام الســهل الرســوبي الــذي 
تكــون بفعــل الترســبات التــي جلبتهــا ميــاه نهــري دجلــة والفــرات حيــث يجريــان فــي منطقــة متعرجــة 
ــهل  ــي الس ــة ف ــار المتعرج ــزة للأنه ــرة ممي ــد ظاه ــاري وتع ــدل المج ــات وتب ــرة الفيضان ــم ظاه وتع
ــخ  ــي تاري ــة ف ــر، مقدم ــة )باق ــة والحديث ــري القديم ــاريع ال ــة مش ــذه المنطق ــي ه ــر ف ــوبي وتكث الرس
الحضــارات القديمــة )الجــزء الاول(، 2012، الصفحــات 36 - 37(، امــا القســم الاخــر فهــو الهضبــة 
الصحراويــة التــي تقــع غــرب بــلاد الرافديــن وتعــد جــزء مــن هضبــة الجزيــرة العربيــة حيــث ينحــدر 
ســطحها نحــو الســهل الرســوبي الشــرقي، وتنقســم الــى قســمين الأول يســمى »هضبــة الجزيــرة« الــذي 
ــوريا  ــرات وس ــر الف ــاً ونه ــوبي جنوب ــهل الرس ــمالاً والس ــنجار ش ــول وس ــال مكح ــن جب ــا بي ــد م يمت
غربــاً وتــلال حمريــن شــرقاً ويعــد منخفــض الثرثــار المصــرف الرئيــس لمياههــا »والجزيــرة« مصطلــح 
ــرادف التســمية  ــا، وهــو ي ــن العلي ــلاد الرافدي ــون علــى أرض ب ــه المؤرخــون والجغرافي ــي أطلق جغراف
الاغريقيــة )ميزوبوتاميــا( فــي مفهومهــا الضيــق )رشــيد ع.، 2004، صفحــة 18(، أمــا الثانــي فيعــرف 
بهضبــة الباديــة الغربيــة التــي تجــاور مجــرى نهــر الفــرات مــن الشــرق وتشــترك مــع باديــة الشــام وتمتــد 
نحــو أراضــي الجزيــرة العربيــة ويتخللهــا بعــض الاوديــة التــي تجــري فيهــا ميــاه الامطــار، امــا القســم 
الأخيــر فــو المنطقــة الجبليــة وشــبه الجبليــة التــي تقــع فــي القســم الشــمالي مــن بــلاد الرافديــن وكان 
يســتوطنها الآشــوريين قديمــاً وهــي عبــارة عــن مرتفعــات جبلية وعــرة )ســيبوكر، 2019، صفحــة 14(.

ثالثا: المناخ

ــدم  ــذ اق ــرية من ــة والبش ــن الطبيعي ــلاد الرافدي ــة ب ــم جغرافي ــي رس ــر ف ــكل كبي ــاخ بش ــاهم المن س
الأزمنــة، فمــن الناحيــة التاريخيــة كان منــاخ بــلاد الرافديــن ملائمــاً لنشــوء حضــارات عريقــة )الــدزي، 
2013، صفحــة 5(، ومــن هــذه الحضــارات هــي الحضــارة الآشــورية التــي ظهــرت فــي شــمال العراق 
ــول )42 ْ - 38 ْ  ــي ط ــن خط ــمالاً وبي ــرض )5 ْ - 29 ْ و15 ْ - 37 ْ( ش ــي ع ــن دائرت ــع بي ــذي يق ال
و45 ْ - 48 ْ( شــرقاً جعلــه يتعــرض لتأثيــرات جويــة قاســية )العوابــد، 2009، صفحــة 337(، حيــث 
تشــير الأدلــة الاثريــة والجغرافيــة أن أحــوال المنــاخ فــي بــلاد الرافديــن لا تختلــف جوهريــاً عمــا كان 
قبــل عشــرة آلاف ســنة مــن الوقــت الحاضــر )باقــر، مقدمــة فــي تاريــخ الحضــارات القديمــة )الجــزء 
الاول(، 2012، صفحــة 27(، ان دراســة منــاخ بــلاد آشــور ليــس بالســهل بســبب عــدم توفــر بيانــات 
كميــة كافيــة عــن تلــك المــدة الزمنيــة، اذ تــم اســتنتاج الظــروف المناخيــة القديمــة مــن الآثــار التــي 
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ــلاد  ــكان ب ــث كان س ــة )Werner، 1970، p. 288(، حي ــكال الأرضي ــم والاش ــاخ القدي ــا المن تركه
آشــور علــى إلمــام بالتغيــرات المناخيــة وخاصــة الريــاح اذ بنــوا مدنهــم باتجــاه الريــاح حيــث لوحــظ 
ان النصــب الآشــورية لا تتجــه الــى جهــات البوصلــة الاصليــة بــل الــى الجهــات الفرعيــة بمعنــى الــى 
الشــمال الغربــي بــدلاً مــن الشــمال والجنــوب الشــرقي بــدلاً مــن الشــرق وهكــذا، وقــد ســاد الاعتقــاد 
بــأن هــذا التوجــه يرتبــط باتجــاه الريــاح )الجــواري، 2006، صفحــة 154(، حيــث كان فصــل الشــتاء 
معتــدلاً فــي جنــوب بــلاد الرافديــن قديمــاً موطــن بــلاد ســومر، وعلــى العكــس مــن ذلــك فأنــه يتســم 
بالقســوة كلمــا اتجهنــا نحــو الشــمال حيــث تتواجــد بــلاد آشــور، وهــذا ينطبــق علــى فصــل الصيــف 
الــذي تتبايــن درجــات حرارتــه بيــن الشــمال والجنــوب وهــذا كان يؤثــر علــى طبيعــة المــوارد المائيــة 
ــرات  ــة لفت ــرات المناخي ــات 12 - 13(، ان التغي ــزاوي، 2019، الصفح ــولاي وع ــا )م ــدى وفرته وم
ــدرة  ــك الق ــن تمتل ــم تك ــة ل ــك الأزمن ــي تل ــات ف ــبب ان المجتمع ــرة بس ــا كبي ــت تأثيراته ــة كان طويل
ــتقرار  ــاس اس ــت أس ــي كان ــة الت ــر الزراع ــى تدمي ــي أدت ال ــرات الت ــك التغي ــة تل ــة لمواجه التكنلوجي
ــن  ــلاد الرافدي ــي ب ــت ف ــرت وتلاش ــي ازده ــورية الت ــارة الآش ــإن الحض ــذا ف ــات، وله ــك المجتمع تل
تعــد دليــل علــى أهميــة إدارة الميــاه فــي توســعها وانهيارهــا ومنــذ مشــروع النهــروان الــذي انشــأ فــي 
ــرى لإدارة  ــاريع كب ــن أي مش ــلاد الرافدي ــهد ب ــم تش ــة ل ــر دجل ــى نه ــلاد عل ــل المي ــة قب ــة الرابع الألفي
ــاه  ــة القــرن العشــرين حيــث بــدأت مشــاريع إدارة المي ــة القــرن التاســع عشــر وبداي الميــاه حتــى نهاي

تظهــر. )رضــا، 2017، صفحــة 2(.

رابعا: الموارد المائية

ــي  ــدر الرئيس ــة المص ــر دجل ــان نه ــذان يغذي ــفل( الل ــى والاس ــه )الأعل ــة وزابي ــر دجل ــد نه يع
لديمومــة الحيــاة عنــد الآشــوريين، يتصــل الــزاب الصغيــر )او الأســفل( بدجلــة شــمال تــلال حمريــن 
ــاكز،  ــل )س ــي الموص ــم( جنوب ــد )40 ك ــى بع ــة عل ــى( بدجل ــر )او الأعل ــزاب الكبي ــل ال ــا يتص بينم
ــتخدامات  ــة للاس ــاه اللازم ــورية بالمي ــدن الآش ــذي الم ــة يغ ــر دجل ــة 14(، وكان نه 1999، صفح
ــري  ــاه ال ــي النهــر وكانــت إدارة مي ــة علــى جانب ــة فــي اســتثمار الأراضــي الزراعي ــه أهمي ــة، ول اليومي
ــض  ــتخدام بع ــر او باس ــرى النه ــي مج ــرات ف ــداول او كس ــع ج ــيحي بوض ــة الارواء الس ــم بطريق تت
ــر  ــرى النه ــول مج ــع ح ــي تق ــة الت ــة للزراع ــي الصالح ــى الأراض ــاه ال ــع المي الآلات والأدوات لرف
بســبب انخفاضــه عــن مســتوى ســطح الأرض المجــاورة لــه، ونهــر دجلــة ضمــن المــدن الآشــورية 
يفيــض مرتــان الأولــى ضمــن مــا يســمى »الفيضــان الشــتوي« والثانيــة ضمــن مــا يســمى »الفيضــان 
ــرة،  ــات المدمــرة لســنوات كثي ــخ الفيضان ــر مــا واجهــت المــدن الآشــورية فــي التاري الربيعــي« وكثي
وهــذا مــا كشــفت عنــه التنقيبــات الاثريــة فــي مقبــرة )ســميرا ميــس( ملكــة آشــور عــن مخطوطــات 
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اثريــة عمرهــا يزيــد علــى )2200 ســنة ق.م( بانهــا اســتطاعت إدارة ميــاه نهــر دجلــة اثنــاء الفيضانــات 
وجــاء علــى لســان الملكــة ))أننــي اســتطيع كبــح جمــاح النهــر القــوي ليجــري وفــق رغبتــي ليــروي 
الأراضــي بــوراً غيــر المســكونة فجعلتهــا خصبــة ومأهولــة واحكمــت الســيطرة علــى ميــاه النهــر...((. 

ــة 10(. ــزاوي، 2019، صفح ــولاي وع )م

خامسا: العواصم الآشورية )المستوطنات الحضرية(

تبيــن مــن خــلال المســوحات الاثريــة والجغرافيــة أن مــن اهــم المصــادر التي تجهــز المــدن بالمياه 
هــي الأنهــار والجــداول اذ تعــد مــن الأمــور الرئيســية التــي تشــجع الانســان علــى الاســتقرار وقيــام 
المــدن ونشــوء الحضــارة فعنــد بنــاء المدينــة يأخــذ بنظــر الاعتبــار موقعهــا الجغرافيــة مــع مراعــات 
الخصائــص الجغرافيــة الطبيعيــة لذلــك الموقــع كوجــود نهــر او جبــل او تربــه خصبــة صالحــة للزراعــة 
ــر  ــى نه ــم عل ــم وعواصمه ــع مدنه ــيدوا مواق ــد ش ــورية ق ــارة الآش ــوك الحض ــب مل ــد اغل ــك نج لذل
دجلــة ورافديــه )الــزاب الكبيــر والــزاب الصغيــر( شــكل )3(، وبذلــوا جهــوداً حثيثــة فــي إدارة الميــاه 
مــن خــلال زيــادة كميــة الميــاه بأنشــاء الســدود والقنــوات وحفــر الجــداول والانهــار وشــكل الميــاه 
ــيدوا  ــة 148(، وش ــوش، 2012، صفح ــتقرارهم )العل ــوريين واس ــتيطان الآش ــى اس ــاً عل ــزاً رئيس حاف

اربــع عواصــم شــهيرة:

1 - مدينة آشور )1814 - 1741 ق.م(

ــة  ــاً )قلع ــا حالي ــورية وموقعه ــارة الآش ــي الحض ــاً ف ــدن تاريخي ــدم الم ــة واق ــي أول عاصم ه
الشــرقاط(، تقــع علــى بعــد )110 كــم( جنــوب الموصــل علــى الجانــب الغربــي لمجــرى نهــر دجلــة، 

ــلاد آشــور وبابــل. ــن ب ــي تعــد الحــد الفاصــل بي ــن الت ــذي يحــاذي تــلال حمري المــكان ال

2 - مدينة كالح )1274 - 1245 ق.م(

ــي عاصمــة  ــاً أســم »النمــرود« ثان ــي يطلــق عليهــا حالي ــخُ« باللغــة الآشــورية الت ــة »كل تعــد مدين
آشــورية اذ يقــع آثــار موقعهــا الجغرافــي علــى الجانــب الشــرقي مــن مجــرى نهــر دجلــة وتبعــد )37 
كــم( جنــوب شــرق مدينــة الموصــل، وقــد شــيدت المدينــة فــي منطقــة مصــب الــزاب الأعلــى، وتتميز 
أراضيهــا بالخصوبــة وصالحــة للزراعــة والــري ووفــرة الميــاه بســبب موقعهــا الجغرافــي المتميــز عنــد 
الزاويــة الشــمالية مــن التقــاء نهــر الــزاب الأعلــى مــع مجــرى نهــر دجلــة، وقــام الملــك »آشــور ناصــر 
ــة كالــح بنهــر  ــه التــي اطلــق عليهــا أســم »باتــي خيكَالــي« التــي تربــط مدين آبلــي الثانــي« بحفــر قنات

الــزاب الأعلــى.
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شكل )3( مخطط يبين قرب الأنهار من العواصم الاشورية

المصدر: الخريطة من عمل الباحث بالاعتماد على: )سوسه، 1986، صفحة 95(.

3 - مدينة نينوى )1813 - 612 ق.م(

ــب  ــر واحــد مــن الجان ــو مت ــة للآشــوريين وتقــع علــى مســافة كيل ــوى العاصمــة الثالث ــة نين تعــد مدين
الايســر لمجــرى نهــر دجلــة فــي مدينــة الموصــل، وامتــازت المدينــة بموقعهــا الجغرافــي المهــم لأنهــا تطل 
ــة بيــن بــلاد بابــل وبــلاد الشــام واســيا الصغــرى وســواحل  علــى نهــر دجلــة عنــد ملتقــى الطــرق التجاري
البحــر المتوســط ويرجــع تاريــخ الاســتيطان فيهــا الــى )6000 ســنة ق.م( عندمــا اتخذهــا الملك ســنحاريب 

عاصمــة لــه بعــد ان هجــرَ عاصمتــه الجميلــة )دور - شــروكين( التــي بنهــا ابــوه )ســرجون الثانــي(.

4 - مدينة )دور - شروكين( خرسباد )713 - 705 ق.م(

هــي العاصمــة الرابعــة للآشــوريين وتقــع فــي »قريــة خرســباد« والتــي تبعــد )13 كــم( عــن شــمال 
شــرق مدينــة الموصــل و)8 كــم( عــن نهــر الخوصــر، أســس هــذه المدينــة الملــك ســرجون الثانــي 
)721 - 705 ق.م( وقــام ببنائهــا ســنة )715 ق.م( وعرفــت باســمه )دور شــروكين( أي حصــن 
ســرجون أو مدينــة ســرجون وانتقــل اليهــا باحتفــال رســمي بحــدود ســنة )706 ق.م( أي قبلــه وفاتــه 

ــه )القيســي، 2020، الصفحــات 483 - 485(. بســنة ثــم هجرهــا ســنحاريب بعــد وفــات ابي
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 المحور الثالث
)إدارة المياه في الحضارة الآشورية(

ــال  ــة كأعم ــل المتكامل ــة المراح ــى كاف ــتمل عل ــدة تش ــة معق ــا عملي ــاه بانه ــرف إدارة المي تع
ــة  ــار كاف ــين الاعتب ــذ بعـ ــع الاخ ــة م ــوارد المائي ــك الم ــة( لتل ــغيل، الصيان ــذ، التش ــط، التنفي )التخطي
الاعمــال والمعوقــات المؤثــرة فــي ذلــك مــن أجــل احــداث تــوازن بيــن المــوارد المـــائية المتاحــة 
ــال  ــر الفع ــاه العنص ــكل المي ــة 245(، تش ــب، 1999، صفح ــمور والخطي ــو س ــا )اب ــلب عليه والطـ
ــا مــن المــاء كل  ــه تعالــى: »وجعلن ــاة واســتمرار وجودهــا كمــا جــاء فــي قول والمهــم لديمومــة الحي
ــر وكانــت  ــذ القــدم باهتمــام كبي ــاه من ــة: 30(، فقــد حظيــت المي ــاء، آي شــيء حــي...« )ســورة الأنبي
الحافــز الرئيــس لنشــوء الحضــارات البشــرية القديمــة فــي جميــع انحــاء العالــم وهــذا مــا دلــت عليــه 
المســوحات والحفريــات الاثريــة، ومــع بدايــة الالفيــة الخامســة حدثــت قفــزة كبيــرة فــي مجــال إدارة 
الميــاه مــن خــلال انشــاء الســدود والخزانــات فــي بــلاد الرافديــن وخصوصــاً فــي زمــن ســلالة لكش اذ 
قــام الملــك »أيــا ناتــوم« )2500 ق.م( بحفــر قنــاة إروائيــة عليهــا ســد يقــع علــى خــزان يبلــغ اســتيعابه 
مــن الميــاه )65( مليــون لتــر )الأحمــد، 1978، صفحــة 283(، وقــام الملــك »أنتميتــا« )2400 ق.م( 
ــق  ــاه المناط ــة باتج ــر دجل ــرى نه ــن مج ــاه م ــل المي ــر( تنق ــا )140 كيلومت ــة طوله ــاة إروائي ــر قن بحف
الجنوبيــة مــن بــلاد الرافديــن بعدهــا اقــام عليهــا ســداً اســتخدم فيــه نحــو )8 ملاييــن( طابوقــة مشــوية 
واســتخدم نحــو )265 متــر مكعــب( مــن مــادة القيــر )الزيــادي، 2016، صفحــة 363(، وهــذا يؤكــد 
ان ســكان بــلاد الرافديــن القدمــاء قــد ســاهموا فــي إدارة ميــاه نهــري دجلــة والفــرات فالشــواهد الاثرية 
تــدل علــى نشــوء قوانيــن تحكــم إدارة اســتخدام الميــاه فــي حقــب مختلفــة مــن تطــور المراكــز الاثريــة 
ــري وإدارة  ــاه ال ــر إدارة مي ــي تطوي ــون ف ــش« )2360 ق.م( وأور )2100 ق.م( كمــا ســاهم البابلي »كي
اســتخدام الميــاه ويبيــن »لــوح أور البابلــي« الحلــول الممكنــة لعــدد مــن المســائل المائيــة وهــي إدارة 
الميــاه عــن طريــق )الســدود والابــار والخنــادق المائيــة(، ويشــمل قانــون حمورابــي )1792 - 1750 
ــاوي، 2009،  ــات )العيس ــرار الفيضان ــن أض ــد م ــري والح ــاه ال ــم مي ــي لتنظي ــريع مائ ــى تش ق.م( عل
صفحــة 27(، كانــت الجبــال ولازالــت تشــكل المــورد الرئيســي والمعيــن الدائــم لتوفيــر الميــاه مــن 
ــل  ــاء فص ــة اثن ــم الجبلي ــو القم ــي تعل ــوج الت ــك الثل ــال وكذل ــن الجب ــع م ــي تنب ــع الت ــون والينابي العي
الشــتاء حيــث بينــت الشــواهد فــي النصــوص المســمارية الــى أهميــة الاســتفادة مــن ميــاه الجبــال فــي 
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مشــاريع الــري وهــذا مــا عمــل عليــه الآشــوريين، اذ لــم يقتصــر تفـــاخر الملــوك الآشــوريين بـــما تــم 
تحقيقــه مــن إنجــازات عمرانيــة وعســكرية فحســب بــل عملــوا علــى إقامــة مشــاريع إروائيــة ضخمــة 
خلــدت أســمائهم وأفــادت ســكان مدنهــم ســاعد علــى تنفيــذ تلــك المشــاريع عوامــل عديــدة منهــا 
توفــر الإمكانــات البشــرية والماديــة والطوبوغرافيــة فضــلًا عــن الظــروف المهيــأة التــي ســاعدت علــى 
ــاه للســكان ووقعــت عليهــم  ــر المي تحقيــق تلــك الإنجــازات حيــث أهتــم الملــوك الآشــوريين بتوفي
مهمــة الحفــاظ عليهــا وإدارة الثــروة المائيــة وعــدم هدرهــا وذلــك بأنشــاء عــدة مشــاريع للــري فــي 

العديــد مــن المــدن الآشــورية لغــرض تزويــد المــدن بالميــاه ومــن هــذه المشــاريع:

أولا: مشـروع »آشـور ناصـر آبــلي الثـاني« الأروائي

ورث »آشــور ناصــر آبلــي الثانــي« )883 - 859 ق.م( الحكــم عــن أبيــه »توكلتــي نينورتــا الثانــي« 
)890 - 884 ق.م( مملكــة آشــورية واســعة وقويــة وقــد جمــع الصفــات الإداريــة والنموذجيــة للملك 
ــزء الاول(،  ــة )الج ــارات القديم ــخ الحض ــي تاري ــة ف ــر، مقدم ــر )باق ــاء الكبي ــم والبن ــوري المنظ الآش
2012، صفحــة 550(، كان الهــدف مــن هــذا المشــروع هــو تجهيــز مدينــة كلــخُ بالمــاء العــذب حيــث 
 John، Fifty Yeaars of Mesopotamian( ُقــام بمــد قنــاة تربــط نهــر الــزاب الكبيــر بمدينــة كلــخ
Discovery، 1982، p. 102(، ويعــد هــذا المشــروع مــن أهــم المشــاريع الإروائيــة فــي إدارة الميــاه 

وهنالــك عــدة أســباب )مبــررات( دعــت الــى انشــاء هــذا المشــروع الأروائــي منهــا:

ــاه نهــر دجلــة  ــر أعلــى مــن مســتوى منســوب مي ــاه نهــر الــزاب الكبي 1. أن مســتوى منســوب مي
وكان هــذا عامــلًا ســاهم فــي ســرعة إيصــال ميــاه الــزاب الكبــر الــى مدينــة كلــخُ واراضيهــا الزراعيــة.

2. أن ميــاه نهــر الــزاب الكبيــر تتميــز بكونهــا أكثــر نقــاوةً وصفــاءً مــن ميــاه نهــر دجلــة ولا شــك ان 
هــذا العامــل كان حاســماً ومشــجعاً فــي توجــه الأنظــار نحــو تنفيــذ هــذا المشــروع المائي.

3. تحســباً للظــروف الطارئــة وضمانــاً لســد الحاجــة الفعليــة مــن المــاء فــي حــال تعــرض أحــد 
مصــادر المــاء الــى الشــحة أو الانقطــاع فــان الحاجــة دعــت الــى أن يكــون للمدينــة الواحــدة ســواءً 

كانــت بعيــدة عــن الأنهــار أو واقعــة علــى ضفافهــا أكثــر مــن مصــدر للميــاه.

عرفــت القنــاة فــي النصــوص المســمارية باســم »باتــي خيكَالــي« )Patti Hegali( وتعنــي »فاتحــة 
الخيــر« وكانــت تجلــب المياه مــن الــزاب الأعلــى لإرواء المســاحات الزراعية والبســاتين فــي العاصمة 
كلــخُ )الحديــدي، 2008، صفحــة 106(، يبلــغ طــول القنــاة نحــو )17 كيلــو متــر( )الســيد، 2017، 
ــة  ــد، 1991، صفح ــر( )الاحم ــو مت ــغ )25 كيل ــاة يبل ــول القن ــر ان ط ــث آخ ــال باح ــة 22(، وق صفح
182(، بينمــا عــرض القنــاة يبلــغ )4م( وكان امتدادهــا مــن الضفــة الغربيــة لنهــر الــزاب الكبيــر وتســير 
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بمســافة محــددة بمــوازاة النهــر ثــم تنحــرف باتجــاه الســهل الزراعــي لمدينــة كلــخُ )آغــا والعراقــي، 
1976، صفحــة 30(، ويبــدو أن إدارة اســتخدام ميــاه القنــاة نجــح فــي اســتصلاح مــا يزيــد عــن )25 
ــراً مربعــاً( مــن الأراضــي الصالحــة للزراعــة ممــا دفــع الملــوك الآشــوريين فيمــا بعــد الــى  كيلــو مت
الاهتمــام بهــا وصيانتهــا لتــؤدي الغــرض الــذي انشــات مــن اجلــه وتعــرف القنــاة حاليــاً باســم )قنــاة 

النكــوب( وتقــع اثارهــا بالقــرب مــن ناحيــة الكويــر شــكل )3( )العلــوش، 2012، صفحــة 147(.

شكل )3( قناة »باتي خيكَالي« )قناة النكوب(

المصدر: لوح )2( ينظر: )آغا والعراقي، 1976(.

ونظــراً لكثــرة الترســبات فــي القنــاة فقــد إنطمــرت وأدت الــى ارتفــاع مســتوى النفــق عــن مســتوى 
مناســيب ميــاه الــزاب ممــا حــال دون جريــان الميــاه فــي القنــاة، ولــم تقتصــر جهــود الملــك »آشــور ناصر 
آبلــي الثانــي« علــى إدارة الميــاه وتجهيــز المــدن بالميــاه وصيانــة قنــوات الــري فــي مدينــة كلــخُ فحســب 

بــل تعــدت المشــاريع لتشــمل مــدن أخــرى مثــل مدينــة آشــور )الــراوي، 1986، صفحــة 157(.
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ثانيا: مشروع »سيـن آخـي أريـبا« الأروائي لتجهـيز مدينة نينوى بالمياه

»سيـــن آخـــي أريـــبا« )ســنحاريب( )704 - 681 ق.م( هــو أبــن الملــك ســرجون الثانــي تربــى 
ــرة  ــذ الفت ــة 152(، من ــف، 2016، صفح ــي« )يوس ــت ريدوت ــمى »بي ــة يس ــاص بالورث ــزل خ ــي من ف
الآشــورية الوســطى أي القــرن )13 ق.م( اســتثمر الملــوك الآشــوريين فــي انشــاء قنــوات مائيــة معقــدة 
ــى  ــعة وعل ــة الشاس ــم الزراعي ــم والأقالي ــم وحدائقه ــى عواصمه ــاه ال ــل المي ــا تحوي ــدف منه كان اله
ــة  ــاريع الهيدروليكي ــم المش ــن أه ــوى م ــة نين ــنحاريب لإرواء مدين ــروع س ــد مش ــد يع ــه التحدي وج
لإدارة الميــاه فــي الإمبراطوريــة الآشــورية ممــا يــدل علــى تقــدم الآشــوريين وخاصــة فــي الــري، ان 
 ICOMOS،( الابعــاد العملاقــة لهــذا المشــروع هــو أكثــر مــا يؤكــد انفــراده فــي الشــرق الأدنــى القديــم
ــر  ــروع يم ــذا المش ــل لان ه ــط كام ــة وتخطي ــروعه بدراس ــدأ مش ــنحاريب ب p. 216 ،2019(،أن س
بمنطقــة متموجــة يصعــب إيصــال الميــاه وتوجيههــا الــى عاصمتــه حيــث عمــد الــى جلــب الميــاه مــن 

الاحــواض المائيــة عبــر الكثيــر مــن الوديــان كمــا فــي شــكل )4(.

ومن أسباب انشاء المشروع: )رشيد ف.، 1985، صفحة 91(

1. قلة الامطار الساقطة على مدينة نينوى وتذبذبها في كثير من الأحيان.
2. انخفاض مستوى منسوب المياه في نهر دجلة عن مستوى الأراضي المحاذية له.

ــة الواقعــة فــي الجهــة  ــاه العيــون الكبريتي ــاه نهــر دجلــة ومذاقــه لاختلاطــه بمي 3. تغيــر طعــم مي
ــة نينــوى. ــة لمدين المقابل

كان الهــدف مــن المشــروع هــو إيصــال الميــاه بالطريقــة الســيحية الــى عاصمتــه »نينوى« )سوســه، 
ــذ  ــر بتنفي ــنة )703 ق.م( باش ــي س ــداً ف ــم وتحدي ــه الحك ــن تولي ــام م ــد ع ــة 96(، وبع 1986، صفح
مشــروعه الأروائــي واشــرف عليــه شــخصياً واســتغرق نحــو )13 ســنة( فــي انشــائه ويعــد اول مشــروع 
ــة  ــرب قري ــدره ق ــن ص ــروع م ــول المش ــغ ط ــدن، ويبل ــو الم ــي نح ــاء الصاف ــالة الم ــخ لإس ــي التاري ف
»خنــس« الــى مصبــه فــي »الخوصــر« حوالــي )48 كــم( بعــرض حوالــي )19 متــراً( وهــو يمــر فــي 

منطقــة متموجــة شــبه جبليــة )سوســه، 1986، صفحــة 110(.
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شكل )4( مشروع سنحاريب واحواضه المائية

المصدر: الخريطة من عمل الباحث بالاعتماد على: )علي، 1989، صفحة 144(

ووفقــاً للدراســات فــان المشــروع مــر بأربعــة مراحــل حيــث بــدأت المرحلــة الأولــى باســتثمار 
ــدة  ــد بل ــد عن ــرض س ــذا الغ ــم له ــوى وأقي ــة نين ــى مدين ــرب ال ــاره الأق ــر باعتب ــر الخوص ــاه نه مي
)كـــيسيري( للاســتفادة مــن مياهــه عبــر تحويلهــا الــى قنــاة عرفــت بــــ )قنــاة كـــيسيري( وهــي تســير 
بمحــاذات مجــرى الرافــد غربــاً وتنتهــي عنــد الحقــول الزراعيــة فــي المدينــة، ويبــدو ان الميــاه التــي 
ــبب  ــاه بس ــن المي ــة م ــة للمدين ــات الفعلي ــن الحاج ــة لتامي ــن كافي ــم تك ــر ل ــر الخوص ــي نه ــري ف تج
ــة  ــاكز، 1999، صفح ــار )س ــول الامط ــذب هط ــاف وتذب ــنوات الجف ــي س ــر ف ــوب النه ــص منس تناق
ــيع  ــى توس ــك ال ــع المل ــا دف ــذا م ــاه وه ــة للمي ــاة ثاني ــود قن ــرورة وج ــى ض ــد ال ــك عم 144(، لذل
مشــروعه ضمــن مرحلــة جديــدة الهــدف منهــا زيــادة ميــاه الخوصــر مســتغلًا ميــاه العيــون والينابيــع 
التــي تقــع بالقــرب مــن جبــل »مصــري« وعمــل قنــوات وجــداول تصــب فــي رافــد الخوصــر، ومــع 
ــى  ــروع وعل ــى المش ــن عل ــن القائمي ــب م ــة كان يتطل ــاحات الزراعي ــتثمار المس ــكان واس ــاد الس ازدي
رأســهم الملــك البحــث عــن مصــادر أخــرى للميــاه ضمــن مرحلــة جديــدة مــن مراحــل المشــروع، 
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ومــع الأهميــة الكبيــرة للمراحــل الســابقة فــان المرحلــة الرابعــة المعروفــة بـــــ )نــظـــام خـنـــس( تعد 
مــن اهــم مراحــل المشــروع واوســعها علــى الاطــلاق نظــراً للجهــد الهندســي الكبيــر الــذي تطلبتــه 
مــن حفــر قنــوات وإقامــة ســدود وانشــاء معابــر ومــا رافــق ذلــك مــن اعمــال فنيــة )الملائكــة، 1983، 
صفحــة 128(، وكانــت فكــرة المشــروع ضمــن هــذه المرحلــة تقــوم علــى اســتثمار نهــر الكومــل مــن 
منابعــه الرئيســية عنــد جبــال »بافيــان« عبــر قنــوات مائية شــيدت لهــذا الغــرض وفــي مجــال إدارة المياه 
شــيد ســد عنــد مضيــق بافيــان لحجــز الميــاه والســيطرة عليهــا مــن امــام الســد ولهــذا الغــرض تــم فتــح 
قنــاة فــي هــذا الموقــع تتفــرع مــن الجانــب الغربــي للكومــل تجــري باتجــاه نهــر الخوصــر ومــن ثــم 
الــى مدينــة نينــوى، ويبلــغ طولهــا )180 كيلــو متــر( انطلاقــاً مــن نقطــة شــروعها علــى نهــر الكومــل 
ــري(  ــة مــن الحجــر الكلســي )الجي ــة المبني ــاة بأرضيتهــا القوي ــاز القن ــوى، وتمت ــة نين وانتهائهــا بمدين
واثنــاء بنائهــا تــم احتســاب درجــة ميــلان ضئيلــة لكــي تمــر الميــاه بســهوله اثنــاء الجريــان، كمــا أقــام 
الآشــوريين عــدد مــن القناطــر علــى الاوديــة العميقــة التــي كان يمــر منهــا النهــر التــي قطعــت الوديــان 
ــارها دون  ــث مس ــى حي ــاه ال ــة والمي ــيول الجارف ــور الس ــا بعب ــن خلاله ــمحت م ــي وس ــكل عرض بش
 Piotr & Allan،( )توقــف واضخــم قنطــرة تقــع بالقــرب مــن »قريــة جروانــه« فــي منطقــة )الشــيخان
p. 317 ،2000(، ولاشــك ان المواصفــات الهندســية الكبيــرة للمشــروع تــدل علــى ضخامــة العمــل 

والجهــود التــي بذلــت لإنجــازه.

ثالثا: مشروع »سيـن آخـي أريـبا« الأروائي لتجهـيز مدينة اربيل بالمياه

ان جهــود الملــك ســنحاريب لــم تقتصــر فــي إقامــة المشــاريع الإروائيــة فــي مدينــة نينوى فحســب 
بــل امتــدت ايضــاً لتشــمل مدنــاً أخــرى مثــل مدينــة أربيــل التــي كانــت تســمى فــي العهــد الآشــوري 
)أربــلا وأربــل(، وقــد أنشــأ فيهــا مشــروع اطلــق عليــه أســم »قنــاة باســتورة« الــذي كان يعتمــد علــى 
أســلوب نظــام القنــوات الباطنيــة )الكهاريــز( )العلــوش، 2012، صفحــة 148(، والكهريــز هــو نظــام 
يعتمــد علــى حركــة الميــاه الجوفيــة فــي الأرضــي المنحــدرة، ويعتمــد هــذا الأســلوب علــى فتــح قنــاة 
ــة هــي  ــق الجبلي ــي المناط ــيما ف ــك ولاس ــق ذل ــة لتحقي ــة المتبع ــت الأرض وان الطريق ــة تح اصطناعي
حفــر بئــر عميــق يتــم الوصــول مــن خلالــه الــى مســتوى الميــاه الجوفيــة ومــن ثــم يبــدأ العمــل بشــق 
قنــاة مــن مســتوى الميــاه الجوفيــة باتجــاه المناطــق الاكثــر انخفاضــاً لإيصــال الميــاه اليهــا )الهاشــمي، 
1983، صفحــة 78(، ومــن هــذا الأســلوب جــاءت فكــرة إيصــال الميــاه مــن نهــر باســتورة الــى مدينــة 
أربيــل، والكهريــز الــذي حفــره »ســنحاريب« مــن نهــر »باســتورة« لإرواء مدينــة أربيــل يختلــف عــن 
الكهاريــز الاعتياديــة الشــائعة التــي تســحب الميــاه المتجمعــة مــن العيــون فــي داخــل النفــق، فكهـــريز 
ســـنحاريب جــاء علــى شــكل جــدول يجــري فــي نفــق تتخللــه سلســلة مــن الابــار ويأخــذ مــن النهــر 
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مباشــرةً وليــس مــن الميــاه الجوفيــة شــأنه فــي ذلــك شــأن جــداول الــري الاعتياديــة التــي تسحـــب 
ــدف  ــة 121(، كان اله ــه، 1986، صفح ــوف )سوس ــرى مكشـ ــي مجـ ــرةً ف ــر مباش ــن النه ــا م مياهه
ــاة  ــر قن ــرق حف ــن ط ــل ع ــة أربي ــى مدين ــة ال ــاه العذب ــال المي ــو إيص ــروع ه ــذا المش ــن ه ــي م الأساس
ــر  ــد نه ــد رواف ــو اح ــتورة وه ــر باس ــن نه ــاه م ــذ المي ــروع بأخ ــرة المش ــور فك ــت الأرض، وتتمح تح
)الــزاب الكبيــر( وايصالهــا الــى مدينــة أربيــل، وبســبب طبيعــة الأرض المتموجــة التــي تفصــل النهــر 
ــاة  ــدول او قن ــق ج ــن طري ــاه ع ــل المي ــب نق ــن الصع ــات م ــك ب ــا لذل ــرة تعرجاته ــة وكث ــن المدين ع
ــق  ــة، ولتحقي ــاة تحــت الأرض تصــل النهــر بالمدين ــر بشــق قن ــى التفكي ــة ممــا دفــع الملــك ال ظاهري
ــق الأنفــاق  ــار بعــد ان حــدد مواقعهــا واوصلهــا ببعضهــا عــن طري ذلــك اوعــز بحفــر عــدد مــن الاب
)الكهاريــز( وبذلــك أوصــل ميــاه النهــر الــى المدينــة )ســفر، 1974، الصفحــات 84 - 86(، ولازالــت 
ــل  ــة أربي ــمال مدين ــي ش ــر( ف ــو مت ــد )20 كيل ــى بع ــر عل ــت الحاض ــى الوق ــة ال ــروع باقي ــار المش آث

شــكل)5(.

شكل )5( جزء من »قناة باستورة« يسمى »المسناة«

)ICOMOS، 2019، p. 219( :المصدر
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الخاتمة

مــن خــلال العــرض الســابق لمحــاور البحــث التــي ســلطة الضــوء علــى جانــب مهــم مــن إدارة 
ــدة  ــث ع ــت للباح ــم، اتضح ــخ القدي ــرات التاري ــم فت ــن اه ــرة م ــي فت ــوريين ف ــد الآش ــي عه ــاه ف المي

نتائــج يمكــن ايجازهــا فيمــا يلــي:

1. ان الجغرافيــة تعــد مــن العوامــل المؤثــرة فــي حيــاة الانســان فقــد أدت دور مهــم فــي تحديــد 
موطــن الآشــورية، لان البيئــة التــي نشــأت فيهــا مهــدت الطريــق لوجــود تلــك الحضــارة.

ــاريع  ــا مش ــة منه ــة قديم ــاريع عملاق ــام مش ــر قي ــى أث ــورية عل ــارة الآش ــور الحض ــط ظه 2. ارتب
ــخُ ــة كل ــي لإرواء مدين ــي الثان ــر آبل ــور ناص ــروع آش ــل ومش ــوى واربي ــة نين ــنحاريب لإرواء مدين س

3. حفــر الملــوك الآشــوريين الكثيــر مــن المشــاريع المائيــة وقامــوا بتوجيههــا الــى مدنهــم البعيــدة 
عــن ضفــاف نهــر دجلــة وخاصــة مــدن أربيــل وكالــح ونينــوى.

4. اثــر نهــر دجلــة بشــكل مباشــر فــي الموقــع الجغرافي للمــدن الآشــورية للاســتفادة مــن تحصينه 
الطبيعــي حيــث اجــروا بعــض المعالجــات فــي مجــال إدارة الميــاه لحماية المــدن مــن الفيضان.

ــن  5. تعــد الحضــارة الآشــورية واحــدة مــن أعــرق الحضــارات التــي ظهــرت فــي بــلاد الرافدي
ــة المكتشــفة والتــي أكــدت  ــة والاثري ــة الجغرافي اســتناداً الــى مضاميــن النصــوص المســمارية والأدل

ــة. ــى لإدارة المــوارد المائي ــات الأول اســبقيتهم واســهاماتهم فــي وضــع اللبن
6. ان اســهامات الاشــوريين فــي إدارة الميــاه مــن خــلال وضــع الأســس والتصاميــم والخرائــط 
للمشــاريع المائيــة يــدل علــى انهــم ذو خبــرة فنيــة عاليــة ومهــارات فائقــة تؤهلهــم ان يخططــوا مثــل 

هــذه المشــاريع وينجزوهــا بنجــاح.
ــاه  ــي إدارة المي ــة ف ــرز النظــم المائي ــة فــي عهــد ســنحاريب مــن اب ــوات المائي 7. يعــد نظــام القن

ــورية. ــة الاش ــلال الحقب خ

المصادر العربية

● إبراهيــم محمــد علــي الهلالــي. )2013(. علاقــة بــلاد الرافديــن بالســاحل الفينيقــي مــن العصر 
ــة  ــة حضاري ــة تاريخي ــي )911 - 539 ق.م( دراس ــر الكلدان ــة العص ــى نهاي ــث حت ــوري الحدي الآش
ــريعة  ــة الش ــعودية: كلي ــة الس ــة العربي ــخ. المملك ــم التاري ــرى، قس ــة أم الق ــتير(. جامع ــالة ماجس )رس

والدراســات الاســلامية.
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● أحمــد حبيــب ســنيد الفتــلاوي. )14 آذار، 2022(. مقتــل )ســين - أخــي - اريبــا( فــي ضــوء 
النصــوص المســمارية. مجلــة جامعــة بابــل للعلــوم الانســانية، 3، الصفحــات 175 - 187.

● احمــد زيــدان خلــف الحديــدي. )1 اب، 2008(. الحمــلات العســكرية الآشــورية الــى 
الجهــات الغربيــة )883 - 626 ق.م( فــي ضــوء المشــاهد الفنيــة. مجلــة دراســات موصليــة، العــدد 

الحــادي والعشــرون، الصفحــات 101 - 128.

● أحمــد سوســه. )1986(. تاريــخ حضــارة وادي الرافديــن )الجــزء الثانــي( )المجلــد 1(. بغداد، 
العــراق: دار الحريــة للطباعة.

ــانية.  ــارة الانس ــاس الحض ــي مقي ــرات ف ــطس، 2019(. محاض ــيبوكر. )15 أغس ــماعيل س ● إس
https://almerja.net/more. للمعلوميــات:  الالكترونــي  المرجــع  مــن  الاســترداد  تــم 

php?idm=121132

ــاس،  ــري العب ــد 1(. )فخ ــن )المجل ــلاد الرافدي ــخ ب ــف. )2016(. تاري ــى يوس ــرام عيس ● أف
ــوار. ــوريا: دار الح ــة، س ــون( اللاذقي المترجم

● انطــوان مورتــكات. )1960(. تاريــخ الشــرق الأدنــى القديــم )المجلــد 1(. )توفيــق ســلمان، 
علــي ابــو عســاف، وقاســم طويــر، المحــررون( دمشــق، ســوريا: مكتبــة المهتديــن الاســلامية.

● إيمــان أحمــد الســيد. )1 ينايــر، 2017(. الجبــال فــي الحيــاة الاقتصاديــة للعراقيــون القدمــاء. 
مجلــة كليــة الآداب، المجلــد 54)العــدد 1(، الصفحــات 1 - 37.

● إيمــان هانــي العلــوش. )31 ديســمبر، 2012(. تجهيــز الميــاه وتصريفهــا فــي بــلاد آشــور فــي 
ضــوء المصــادر المســمارية. آثــار الرافديــن، المجلــد 1)العــدد 1(، الصفحــات 145 - 157.

ــزء  ــة )الج ــل الحضاري ــوعة الموص ــة، موس ــط المدين ــم. )1991(. تخطي ــل إبراهي ــر خلي ● جاب
ــل. ــة الموص ــراق: جامع ــل، الع ــد 1(. الموص الأول( )المجل

ــة  ــة والاقتصادي ــة العــراق الطبيعي ● جاســم محمــد الخلــف. )1959(. محاضــرات فــي جغرافي
والبشــرية )المجلــد 2(. القاهــرة، مصــر: معهــد الدراســات العربيــة العالميــة، جامعــة الــدول العربيــة، 

مطبعــة لجنــة البيــان العربــي.

● جامعــة محمــد لميــن دباغيــن. )21 شــباط، 2024(. البــلاد والســكان فــي بــلاد الرافديــن. تــم 
https://cte.univ - setif2.dz/moo- :ــطيف ــن س ــن دباغي ــد لمي ــة محم ــن جامع ــتردا م دالاس

dle/mod/page/view.php?id=6200
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● جميــل الملائكــة. )1983(. أساســيات الهندســة فــي العــراق القديــم. مجلــة المجمــع العلمــي 
العراقــي، مجلــد 24.

● جميــل نخلــة المــدور. )2015(. تاريــخ بابــل وآشــور )المجلــد 1(. القاهــرة: مؤسســة هنداوي 
ــم والثقافة. للتعلي

ــد 1(.  ــة )المجل ــوارد المائي ــة الم ــب. )1999(. جغرافي ــد الخطي ــمور، وحام ــو س ــن اب ● حس
ــع. ــر والتوزي ــاء للنش ــان، الاردن: دار صف عم

ــي  ــر الجغراف ــي الفك ــة ف ــوارد المائي ــتدامة الم ــادي. )2016(. اس ــر الزي ــوي ناص ــين علي ● حس
القديــم - حضارتــي وادي الرافديــن ووادي النيــل انموجــاً. المؤتمــر العلمــي الدولــي التاســع. المجلــد 

1، الصفحــات 361 - 380. الكــوت: مجلــة جامعــة واســط.

● رائــد راكان قاســم الجــواري. )26 يونيــو، 2006(. المفاهيــم الجغرافيــة البشــرية فــي حضــارة 
وادي الرافديــن. مجلــة ابحــاث كليــة التربية الأساســية، الجلــد 4)العــدد 2(، الصفحــات 152 - 168.

● رضا جواد الهاشمي. )1983(. تاريخ الري في العراق القديم. مجلة سومر.

● ســامي ســعيد الأحمــد. )1978(. المدخــل الــى تاريــخ العالــم القديــم )الجــزء الأول( )المجلد 
1(. بغــداد، العــراق: مطبعــة الجامعة.

ــل  ــوعة الموص ــة، موس ــور التاريخي ــي العص ــة ف ــد. )1991(. الزراع ــعيد الاحم ــامي س ● س
الحضاريــة )الجــزء الاول( )المجلــد 1(. الموصــل، العــراق: جامعــة الموصــل.

● ســلار علــي الــدزي. )2013(. منــاخ العــراق القديــم والمعاصــر )المجلــد 1(. بغــداد، العراق: 
مــن اصــدارات مشــروع بغــداد عاصمــة الثقافــة العربيــة 2013، دار الشــؤون الثقافيــة العامة.

ــالة  ــن )رس ــلاد الرافدي ــي ب ــة ف ــور المعدني ــزاوي. )2019(. العص ــرة ع ــولاي، والزه ــناء م ● س
ماجســتير(. جامعــة الشــهيد حمــه لخضــر - الــوادي -، قســم العلــوم الانســانية. الجزائــر: كليــة العلــوم 

الاجتماعيــة والإنســانية.

● شــيبان ثابــت الــراوي. )1986(. آشــور ناصــر بــال الثانــي )883 - 859 ق.م( ســيرته وأعمالــه 
)رســالة ماجســتير(. جامعــة بغــداد، قســم الآثــار. بغــداد: كليــة الآداب.

● طارق مظلوم. )1981(. مشروع إرواء نينوى. مجلة النفط والتنمية، العدد 7.

● طــه باقــر. )1980(. مــن تراثنــا اللغــوي القديــم )المجلــد 1(. بغــداد، العــراق: مطبعــة المجمع 
ــي العراقي. العلم



1240

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

ــد 2(.  ــزء الاول( )المجل ــة )الج ــارات القديم ــخ الحض ــي تاري ــة ف ــر. )2012(. مقدم ــه باق ● ط
ــدودة. ــر المح ــوراق للنش ــان: دار ال ــرا، لبن ــروت، الحم بي

ــة التركيــة والإيرانيــة وانعكاســاتها  ــر العيســاوي. )2009(. المشــاريع المائي ● عبــد الكريــم جاب
علــى الوضــع المائــي والغذائــي والبيئــي فــي العــراق. بغــداد: شــبكة الاقتصادييــن العراقييــن.

● عبــد اللــه أميــن آغــا، وميســر ســعيد العراقــي. )1976(. نمــرود )كالــح( )المجلــد 1(. بغــداد، 
العــراق: وزارة الأعــلام.

ــد 1(.  ــا )المجل ــن ميزوبوتامي ــارة وادي الرافدي ــيد. )2004(. حض ــد رش ــاب حمي ــد الوه ● عب
ــر. ــة والنش ــدى للثقاف ــوريا: دار الم ــق، س دمش

● فاضــل رضــا. )2017(. مســتقبل المــوارد المائيــة فــي العــراق.. تحويــل الازمــة الــى فرصــة. 
العــراق: شــبكة الاقتصادييــن العراقييــن.

● فؤاد سفر. )1974(. أعمال الإرواء التي قام بها سنحاريب. مجلة سومر، مجلد 3.

ــاق  ــة آف ــم. مجل ــراق القدي ــي الع ــم الارواء ف ــرين الاول، 1985(. نظ ــيد. )10 تش ــوزي رش ● ف
ــة، 1. عربي

● كريــم دراغ محمــد العوابــد. )2009(. الموقــع الفلكــي والجغرافــي للعــراق وأثــره فــي تعرضــه 
الــى ظواهــر جويــة قاســية فــي مناخــه. مجلــة البحــوث الجغرافيــة، 11، الصفحــات 337 - 356.

● محفــوظ حســين علــي. )1989(. الــري عنــد العــرب )المجلــد 1(. بغــداد، العــراق: مطبعــة 
العمــال.

ــة  ــة المدني ــات الحضري ــكال المخطط ــي. )آذار، 2020(. أش ــين القيس ــم حس ــد الكري ــى عب ● من
لمراكــز المــدن الآشــورية ومقارنتهــا بمــدن وســط وجنــوب بــلاد الرافديــن. مجلــة وميــض الفكــر، دار 

النهضــة العربيــة، الصفحــات 481 - 496.

● هــاري ســاكز. )1999(. قــوة آشــور )المجلــد 1(. )عامــر ســليمان، المحــرر( بغــداد، العــراق: 
منشــورات المجمــع العلمــي.

ــرة:  ــوعة الح ــا الموس ــن ويكيبيدي ــترداد م ــم الاس ــور. ت ــباط، 2024(. آش ــا. )21 ش ● ويكيبيدي
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1



1241

دور الجامعات في تطوير منظومة التربية وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة

المصادر الاجنبية

● ICOMOS. (2019). Water cultural heritage (Vol. 2). Paris, France: The Arab 

Regional Center for World Heritagh (ARC - WH).

● John, C. (1912). Ancient Assyria (Vol. 1). London, England: University of 

Cambridge.

● John, C. (1982). Fifty Yeaars of Mesopotamian Discovery (Vol. 1). London, 

England: British School of Archaeology in Iraq.

● Piotr, B., & Allan, M. (2000). Dictionary of the Ancient Near East (Vol. 1). 

Pennsylvania, USA: University of Pennsylvania Press.

● Werner, N. (1970, February 2). aon The Geographical Position of As Yet Un-

explored Early Mesopotamian Cultures. aJournal of The American Oriental Soci-

ety, 99, p. 288.



1242

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

تاسعا : بحوث اللغة الانكليزية

The Issue of Death in Qabbani ‘s Balqees and Hardy’s the Voice: Con-
trastive Stylistic Study

Fictionalizing medicine: the interaction of medical Humanities and fic-
tion in Aziz Mohammeds The Critical Case of a man Called K

The Strategies of Individuality to Resist Authority : Foucauldian Study 
of Orwell’s 1984 and Antoons l jam

A socio - Pragmatic Study of Incitements and Apology in Politicians 
Speeches

 Using Short Story to Teach Vocabularies

Bilbo Baggins, Trickster of the Shire
A Persuasion for Social Mobility in Miller’s Death of a Salesman
Balancing Internal and External Influences: A Look at Self - Efficacy, 

Emotion Regulation, and their Impact on Teaching Stress



1243

دور الجامعات في تطوير منظومة التربية وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة

The Issue of Death in Qabbani ‘s Balqees and Hardy’s the Voice: A 
Contrastive Stylistic Study

Name: Lecturer Masooma Abathar 

Affiliation: Doctor Lecturer in Babylon University/College of Edu-
cation for Human Sciences/University of Babylon 

Email: hum833.maasoma.abathar@uobabylon.edu.iq

Abstract 

The present study investigates death in Nazar Qabbani’s poem Balqees 
and Thomas Hardy’s poem The Voice from a contrastive stylistic perspec-
tive. The present study aims at identifying the grammatical, phonological, 
and lexical schemes used in the poems and investigating the tropes used in 
the two poems. It is hypothesized that Nazar Qabbani and Thomas Hardy 
present death in their poems Balqees and the Voice utilizing phonological, 
lexical, syntactic schemes and different tropes. The study concludes that 
Qabbani uses the lexical, syntactic, phonological schemes and tropes to ex-
press his sorrow for Balqees’ s death and the harsh criticism of the corrupt-
ed Arabic politicians. While Hardy uses the lexical, syntactic, phonological 
schemes and tropes to shed light on his wife’s voice in his imagination and 
the fact that Emma has died and her voice will never be heard again. 

1 - Introduction 
Pallis (2020) defines death as the complete termination of life processes 

which happens finally in all living organism. The issue of death has always 
been a matter of dispute with being related to mystery and superstition. It’s 
definition and understandings are related to different cultures, religions, and 
legal systems. The issue of death can be approached from different aspects. 
It can be viewed historically and tracing how this issue is reflected in poetry, 
literature, legend, or pictorial art (ibid). Fiction is one of the ways to imagine 
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and have more understanding of death. Death is a very useful issue in litera-
ture since it creates plot twists, suspense, mysteries, and emotional effects in 
narrations and also stories of death have an impact in people’s lives. Death is 
more than a physical or a psychological one in literature. Death within litera-
ture sheds light on existential questions related to humanity and story telling 
(Weir, 1980). Realizing the significance of this issue in literature, this study 
deals with death in Balqees’ poem by Nazar Qabbani and Thomas Hardy’s 
poem The Voice from a stylistic view point. The problem of this study is that 
the issue of death has not been approached stylistically in Balqees and the 
Voice poems. The current study attempts to answer the following questions: 
1 - what are the grammatical, lexical, and phonological schemes used in 
Balqees and the Voice poems? 2 - What are the tropes used in Balqees and 
the Voice poems? It attempts to reach the following aims: 1 - Investigating 
the grammatical, lexical, and phonological schemes used in Balqees and the 
Voice poems. 2 - Pinpointing the tropes used in these two poems. The study 
hypothesizes that Qabbani and Hardy use different phonological, lexical, 
syntactic schemes and troops to shed light on their wives’ death. 

2 - Theoretical Background
2.1 Stylistics 

Stylistics is continually changing and modifying its models and terminol-
ogies corresponding with the new developments in linguistics. The develop-
ment of generative grammar in 1960, discourse analysis and pragmatics in 
1970 and 1980, critical discourse analysis in 1990 and then recently cogni-
tive and corpus linguistics are very affective regarding the field of stylistics 
(Wales, 2011, 400). 

Wales (2011: 399) defines stylistics as the study of style. Since style 
can be approached from different aspects, so there are different approaches 
to stylistics, The verification within stylistics is related to the influence of 
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branches of linguistics and literary criticism. Stylistics in the twentieth cen-
tury has replaced the earlier study of elocutio in Rhetoric. 

Semino and Culpeper (2011) state that stylistics sheds light on the ways 
in which language varies under the influence of a number of aspects like con-
text purpose, author and period. Traditionally, this field has mainly focused 
on texts that are valued from a literary and artistic viewpoint. It is called the 
linguistic study of literature. There is a distinction between literary stylistics 
and general stylistics. 

Stylistics can be identified as the analysis of special expressions in lan-
guage and describing its purposes and effects. How the analysis and descrip-
tion should be done? How the relationship between them can be established 
are regarded as issues that different stylistic scholars disagree upon (Ver-
donc, 2002:4). 

Literary stylistics is identified as the study of style used in literary lan-
guage. It is concerned with the study of form and content fusion. There is 
an amount of overlap between stylistics and literary criticism. The main dif-
ference between the two is the degree of systematic attention to the analysis 
of language. Through analyzing a text, one is interested in specific syntactic 
choices produced by the author. If a text reflects a preference for a certain 
syntactic pattern or a repetition for a certain word, it is normal and usual to 
consider these cases as features of style measured by the amount of the de-
viation from the norm (Niazi, 2013). 

Finally, there must be a distinction between literary and linguistic stylis-
tics. The literary one deals with literary texts using models or tools drawing 
from linguistics. The linguistic one on the other hand sheds light on devel-
oping the linguistic field and the linguistic model which leads to further 
developments for linguistic or stylistic analysis (ibid: 401). 
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3 - Data and Analysis 

3 - 1 The Data 
This section consists of two phases. The first phase deals with the con-

cept of death. The second phase gives a quick overview of the two poets and 
their selected poems. 

3.1.1 Death 
Youngner, Arnold and Schapiro (1999) state that the exact moment of 

death has been very affective and held a huge fascination throughout histo-
ry, and cultures. The change of the condition from a living person to corps 
does not carry clinical affects and consequences but also great psychologi-
cal, moral, religious, and economic ones.

Skeleton (2003:216) identifies death as unescapable destiny for each of 
human beings and for this reason, it has always affected our thoughts and 
permeated it at all levels. 

Skelton (2003:211) explains that a huge number of texts basically from 
the English language tradition are used to reflect and explain themes and 
categories related to death. Many people use literature to structure and cat-
egorize our thoughts of death and some even deal with death as a literary 
device to give a symbolic representation of the society’s decay. Death within 
literature is a varied issue just like death in the society. 

Literature evokes and makes alive different experiences. It reflects emo-
tions like anger, resentment, sadness, liking, disgust, admiration, embarrass-
ment, envy and different experiences. One of these experiences is related 
to death. Literature evokes such experience in different ways. Death can be 
presented as a matter of comedy like the black comedy. It can also reflect 
joy as in In Tolstoy’s The Death of Ivan Ilyich the moment of Ivan is dying, 
he experienced the feelings like that described by many people who have 
had near - death experiences—a vision of light and a feeling of universal 
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benevolence (Carroll, 2019). 
There are no rules limiting the emotional responses to depiction of death 

in literature. However, depiction of death elicits feelings like Fear and sad-
ness. Elegy and tragedy are used to depict death by depending on sadness 
for their emotional weight. Elegy is a type of poetry for remembering and 
memorializing the dead. Elegiac sentiment is also reflected in many novels 
and plays. Like elegy, tragedy reflects sadness. While elegy reflects sadness 
feelings in a gentle way, the tragedy deals with violent passions like rage, 
jealousy, outraged pride, implacable resentment, and hatred. Death is a nat-
ural result to any story of life and many examples of literature reflects the 
issue of death as an end for the human life. Some stories, plays and novels 
direct readers through the entire course of fictional person’s life (Carroll, 
2019). 

3.1.2 The Poets and The Selected Poems 
3.1.2.1 Nazar Qabbani’s Balqees 
 - The Poet 
Nizar Tawfiq Qabbani was born in 1923. He was Syrian diplomat, poet 

and publisher. His poetic style mix both simplicity and elegance and deals 
with themes of love, eroticism, feminism, religion, and Arab nationalism. 
He is regarded as one of modern poets in the Arab Word. He was born in 
Syrian capital of Damascus and studied law at the Damascus University. 

 - The Poem 
Qabbani fell in love with a young Iraqi woman that he me in a poetry 

recital in Bagdad in 1969. The name of the Iraqi women whom Qabbani fell 
in love and married was Balqees. Qabbani was heart broken after the death 
of his wife Balqees in 1981. She died because of a bomb in the Iraqi embas-
sy in Beirut during the civil war. After the loss of his wife, he was deeply 
depressed and forced to leave Lebanon and stayed in Europe for a long time 
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and never recovered from his death wife. He wrote his famous elegy Balqees 
to his dead wife. This poem was translated to English by Yasser Aman of 
King Saud University, Saudi Arabia (Momani, 2020: 39). 

 3.1.2.2 Thomas Hardy’s the Voice 

 - The poet
Thomas Hardy was born in 1840 in the village of Upper Bockhampton. 

From 1867, he started writing novels and poems. He started his career with 
writing novels. His first famous novels are Under the Greenwood Tree, pub-
lished in 1872. The next great novel, far from the Madding Crowd (1874). 
Other novels written by Hardy are The Return of the Native (1878), The 
Mayor of Casterbridge (1886), The Woodlanders (1887), Tess of the D’Urb-
ervilles (1891), and Jude the Obscure (1895). Hardy also wrote a collection 
of short stories and five small novels (Poemhunter.com - The World’s Poetry 
Archive, 2004 :1). Regarding his personal life, Hardy found some happiness 
in his marriage to his first wife Emma that died in 1912. Despite the fact 
that their marriage was not happy, he grieved deeply for her sudden death. 
In 1914, he had married Florence Dugale whom loved him and was devoted 
to him. After Hardy’s death, she published his work in two parts under her 
name (ibid). 

 - The poem 
The main themes of the Voice are Love, grief, and memories. The title of 

the poem refers to concerto of voices that were playing to amuse listeners. 
Hardy reflects his mastery at introducing various voices. When he addressed 
his first wife in this poem, he talks to her as if she is really listening to him. 
He produced a complete communication with a dead woman and addresses 
to her a number of voices that either brings back life to her or in to him. This 
poem reflects his great sadness and loneliness after the death of his wife 
Emma (Momani, 2020 :14). 
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3 - 2 The Analysis 
The data are analyzed qualitatively according to the adopted model of 

Leech and Short (2007) in four levels named grammatical, lexical, phono-
logical schemes and rhetorical tropes. Firstly, the figures of speech includ-
ing grammatical, lexical and phonological schemes in each poem will be 
analyzed and then the rhetorical tropes in each poem will be identified and 
analyzed. 

Table 1) Leech and Short Model (2007) for stylistic analysis 
3.2.1 The Voice 
A - The Syntactic Level 
Asyndeton: This device refers to the co - ordination of clauses and phras-

es without using conjunctions or connectives (Wales, 2011: 36). 
Women much missed , how you call to me , call to me 
The poet uses this device at the beginning of his poem to express his deep 

sorrow for the death of his wife. 

Hypotaxis: this figure of speech is popular in traditional grammar and 
rhetoric and is identified as subordination in clauses. It refers to a type of a 
dependent element that is explicitly linked to the main clause through a con-
junction (Wales, 2011: 204). 

Saying that now you are not as you were
When you had changed from the one who was all to me ,
But as at first, when our day was fair.
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This figure of speech is used by the poet in these lines to emphasize that 
he hears the voice of his wife telling him that she has returned young again 
and the way she was before. 

 - Ellipsis: This device is described as a device of grammatical cohesion. 
Part of the utterance or the grammatical structure is deleted that can be un-
derstood or is recoverable from the co - text or the context (Wales ,2011: 
130). 

Thus I; faltering forward ,
Leaves around me falling,
Wind oozing thin through the thorn from norward 
This device is used here by the poet to show that his mind returned to the 

real world where leaves are falling and the cold wind is moving in the place. 
Women much missed 
The poet uses this device here to express his deep longing for his wife. 
 - Parallelism: This figure of speech is mostly found and common in 

rhetoric and is based on the principle of equivalence. It refers to the repe-
tition of the same or similar structural patterns between phrases or clauses 
(Wales, 2011:302). 

Woman much missed , how you call to me , call to me ,
Saying that now you are not as you were
When you had changed from the one who was all to me ,
The poet uses this device to express his deep longing for his wife to the 

extent that he hears her voice calling him and she will return to her old self 
when she was young.

Standing as when I drew near to the town
Even to the original air - blue gown! 
The poet uses this device to emphasize that the poet is imagining seeing 

his wife just like the first days of their meeting out of the town when she was 
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wearing a blue dress. 
 - Parataxis: This figure of speech refers to linking of clauses without 

using any explicit coordinator and the connection between clauses need to 
be inferred (Wales, 2011: 303). 

Woman much missed , how you call to me , call to me ,
The poet uses this device here to emphasize his deep longing for his wife 

and he imagine that she calls him. 
Or is it only the breeze, in its listlessness
The poet uses this device here to show that he got awake of his day dream 

and to find out that this voice is not his wife’s voice but the sound of the cold 
breeze. 

 - Inversion: This figure of speech refers to rearranging or reversing the 
normal word order of the elements of the sentence (Wales,2011: 328). 

Leaves around me calling 
This device is used her to emphasize the real world where the poet ‘s wife 

is dead and her voice cannot be heard anymore and there are only the voices 
of the leaves that falling on the ground. 

Heard no more again far or near? 
The poet uses this device her to emphasize the fact that his wife in reality 

world is dead and he will never be able to hear her sound again. 
B - The Phonological Level 
Alliteration: This device is identified as initial rhyme. It refers to the 

case of repeating the same consonant in two or more words (Wales ,2011: 
14). 

Woman much missed, how you call to me, call to me,
This device is used here to emphasize that he is missing his wife and wish 

to hear her voice again. 
Where you would wait for me: yes, as I knew you then,
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This device is used her to emphasize that he imagines seeing his wife just 
like the first days of their meeting. 

Thus I; faltering forward , 
The poet uses this device to emphasize that he got awake from his day 

dreams to find cold breeze moving around him. 
 - Onomatopoeia: This figure of speech is a lexical process or device for 

forming words which are similar to their referent (Wales, 2011: 296). 
Wind oozing thin through the thorn from norward ,
The poet uses this device to emphasize that he is not hearing the voice 

of his wife in the real world but he is hearing the sound of the cold breeze 
moving in the area. 

C - The Lexical Level 
Epanalepsis: This device refers to the repetition of words after next to 

each other. This device is employed for emotions or emphasis (Wales, 2011: 
138). 

Woman much missed , how you call to me , call to me ,
This device is used by the poet to emphasize that he imagines and wishes 

hearing his wife’s voice again.
D - Rhetorical Tropes 
1 - Irony: This device describes a trope that is found when the words 

that are employed contradict the sense that is presented in the context for 
presenting an intended meaning (Wales, 2011: 240). 

Wind oozing thin through the thorn from norward ,
And the woman calling.
The poet uses irony in these lines in the sense that he stated that his wife 

is dead and he can not hear her voice any more and what he is hearing is 
only the wind but he still saying that he hears her voice. The poet uses this 
device to emphasize that he is longing for his wife , their days together and 
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their youth. 
Saying that now you are not as you were
When you had changed from the one who was all to me ,
But as at first, when our day was fair. 
The poet uses irony in the sense that he is asking his wife to return to her 

youth and her old self in spite of the fact that she has died when she was old. 
The poet uses this device to emphasize the fact that he wants to return to his 
youth and days where he was young and was much alive with being happy. 

2 - Personification: it is identified as a trope where inanimate object, 
inanimate non - human or an abstract thing that are given human features 
(Wales, 2011: 314). 

Or is it only the breeze, in its listlessness
Travelling across the wet mead to me here,
The breeze is personified and are given human features. The poet uses 

this device to emphasize that in the real world his wife is dead and her voice 
cannot be heard at all. 

3 - Imagery: It is described as the heart of literature in which readers are 
able to become part of the story, a poem or a play. It presents details related 
to sight, sound, taste, smell and touch that derives emotional response from 
the reader. It also gives the reader the chance to be immersed in sitting, char-
acters, and actions of the literary piece (Barry, 2010: 2). 

Woman much missed , how you call to me , call to me ,
The poet uses auditory imagery in this line telling the reader that he hears 

his wife’s voice. This device is used here to emphasize that the poet wishes 
to meet his wife again and his is sad for her death. 

Wind oozing thin through the thorn from norward ,
The poet uses auditory imagery in this line to show that he ended up with 

imagination and returned to the real world where his wife is dead and the 
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voice thar is hears is the voice of wind. 
Where you would wait for me: yes, as I knew you then,
Even to the original air - blue gown! 
 The poet uses the visual imagery in these lines to allow the reader to 

imagine where he used to meet his wife and the beauty of his wife when she 
was young. 

3.2.2 Balqees 
A - The Syntactic Level

 - Aposiopesis: It refers to sudden breakage within the utterance before 
it gets finished and especially in moments of emotions (Wales, 2011: 29). 

انهم قتلوا الرسولة 

قتلوا الرسولة .. 

They killed the Ambassador
Killed the Ambassador
Qabbani used this device to show the overflow of his emotions for mur-

dering his wife. 
 - Asyndeton: is defined as a literary device and a figure of speech and 

utilized for shedding light on something. For creating asyndeton, the writer 
removes all the conjunctions that usually connect two or more phrases ( Al 
- Abodi , 2018 :1). 

ساقول ، يا قمري ، عن العرب العجائب 

My love, I will tell shocking tales about Arabs

قتلوك ،في بيروت ،مثل اي غزالة من بعدما ....قتلوا الكلام

بلقيس ... مشتاقون ... مشتاقون ... مشتاقون 

Qabbani used this device in this poem to emphasize firstly how much 
he misses his wife. Secondly, to refer to the corruption of the Arabic rulers 
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who are the reason for his wife’s death and the death and suffering of many 
people. 

 - Chiasmus: This device identifies the notion of using the same item but 
in an inverted way (Taiyah and Hussein, 2018: 7). 

فهل البطولة كذبة عربية ؟ 

ام مثلنا التاريخ كاذب ؟ 

Is the tournament an Arab lie? 
or is the history a false like us?
Qabbani used this device her to emphasize the fact the Arabic old leg-

ends, myths and stories of heroism have been stigmatized by the actions of 
their grandsons in the following generations. 

 - Hyperbaton: this device can be described as the figure of speech where 
the words that usually belong to each other are separated from each other in 
order to shed light or emphasize something (Al - Abodi, 2013:12).

 - ساقول ، يا قمري ، عن العرب العجائب 

My love, I will tell shocking tales about Arabs\
Qabbani employed this device in this poem to shed light on the corrup-

tion of Arabic rulers who are the reason of Arabic people’s suffering. 

هل من أمة في الارض - إلا نحن - نغتال القصيدة؟.

Is there any nation on this earth?
but just us whom killed the poem
Qabbani employed this device her to show that the Arabic rulers, politi-

cians and corrupted people’ actions lead to the bloodshed of innocent people. 

اتري ظلمتك اذ نقتلك 

ذات يوم ... من ضفاف الاعظمية 

I would be unfair with if I transferred you 
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From Al - Adhamiya banks one day
The poet used this device to reflect his regret and pain because he brought 

his wife to the place where she was killed by bombing her work place. 
 - Hypotaxis: this device is identified as one type of dependent element 

which is known as subordinators in clauses and linked to the main clause by 
using conjunctions (Wales, 2011: 204). 

بيروت ... تقتل كل يوم واحدا منا .. 

و تبحث كل يوم عن ضحية 

و الموت في ... فنجان قهوتنا ... 

و في مفتاح شقتنا... 

و في ازهار شرفتنا .... 

و في ورق الجرائد.... 

و الحروب الابجدية ... 

Beirut is killing one of us 
everyday …
And it is searching for a 
victim everyday 
And death is found in our 
coffee …
And in the key of our
apartment …
And in the flowers put on 
our balcony …
And in the newspapers …
And the alphabets 
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This device is used her by the poet to shed light on the notions of death 
and killing and to unite himself with all other Arabic people in different 
Arabic countries who suffers from terrorism, bombing and consequent or 
invasion. 

ها نحن ندخل في التوحش 

و التخلف .. و البشاعة .. و الوضاعة 

We enter the era of 
paganism again …
The era of brutality…
And backwardness… 
ugliness … Abjectness …
This device is used her by the poet to reflect the deep corruption and the 

destruction of the Arabic societies and politicians.
 - Inversion: this refers in modern grammar to the reversing of the usual 

word order of the main elements of the sentence and especially the subject 
and the verb. It is also used in Rhetoric and identified as the figure of hyper-
baton. This device is popular in poetry where usually there is fronting of the 
object for emphasis (Wales, 2011: 239). 

تلبس في الربيع بساقها 

احلى الخلاخل 

Wearing the most amazing 
Anklets
The poet uses this device her to emphasize the beauty of his wife. 

فان الشمس بعدك... 

لا تضيْ على السواحل

Sun will never rise 
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Over the coasts …. After 
you… 
The poet uses inversion her to shed light on his pain for the death of his 

beloved wife and how much he misses her. 

حيث اغتيال فراشة في حقله

ا صار القضية... 

Where the assassination of 
a butterfly in its field…
Has become the cause …
The poet uses this device to compare his wife to butterfly and in a deeper 

level to all innocent people that die in Beirut and other Arabic counties be-
cause of the savage way of thinking of many politicians. 

 - Parallelism 
A rhetorical device and a technique that is based on the principle of 

equivalence. According to Roman Jakobson (1960), parallelism is described 
as repeating the same structural pattern that is found between phrases and 
clauses (Wales, 2011: 302). 

 فحبيبتي قتلت و صار بوسعكم 

ان تشربوا كأسا على قبر الشهيدة 

و قصيدتي اغتيلت 

My lover was killed 
And you can drink a cup of 
wine on the martyr’s grave
And my poem was 
assassinated…
The poet uses this device her for criticizing the political men who were 
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responsible of his wife’s death and for mourning the death of his beloved 
and wife. He uses this strategy to refer in an allegorical way to the Arabic 
nation that was destroyed by the corrupted people. 

 بلقيس .. 

كانت اجمل الملكات في تاريخ بابل 

بلقيس .... 

كانت اطول النخلات في ارض العراق 

كانت اذا تمشي 

ترافقها طواويس 

و تتبعها ايائل 

Balqees.… 
She was the most beautiful 
Queen in the history of 
Babylon 
Balqees.…
She was the tallest palm 
tree in Iraq 
If she wanted to walk …
She would be accompanied 
by the peacock.…
And followed by deer.…
The poet uses the parallelism device here to use the name of his wife to 

refer to the Iraqi Heritage dealing with the historical Babylon city and the 
famous palm trees in Iraq. The poet is praising the beauty of his beloved 
Balquees yet at a deeper level refer to Iraq and its beauty. 

يا نينوى الخضراء .. 
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يا غجريتي الشقراء .... 

يا امواج دجلة ... 

تلبس في الربيع بساقها 

احلى الخلاخل ... 

Oh , green land of 
Ninawa.…
Oh , my blonde gipsy …
Oh , Tigris waves …
Wearing the most amazing 
anklets …
In the spring season…
The poet uses the parallelism device to compare metaphorically his wife 

to the ancient city of Ninawa. He is praising the love of his wife by compar-
ing it to this ancient city which is regarded as one of the most beautiful old 
cities in the history of Iraq. 

اين السمو أل ؟ 

و المهلهل ؟ 

و الغضاريف الاوائل ؟ 

فقبائل اكلت قبائل ..

و ثعالب قتلت ثعالب ... 

و عناكب قتلت عناكب ... 

قسما بعينيك اللتين اليهما .. 

تأوى ملايين الكواكب ... 

سـأقول يا قمري عن العرب العجائب 

What is an Arabian nation? …
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That kills nightingales?
So, tribes ravished other 
ones.…
And foxes killed other 
ones …
And spiders trapped other 
ones …
I swear to your eyes …
Those embrace millions of 
planets …
Oh , my glowing lady, I will 
say the weirdest things 
about Arabs …
The poet uses parallelism in these lines to emphasize the deep corrup-

tion and the destruction in the Arabic societies to the extent that the poet is 
calling the names of old Arabic heroes to shed light on the loss of courage, 
morality, heroism, dignity and honor in the Arabic societies. He allegorically 
uses the idea of fox spiders and tribes that eat each other to reflect the con-
flict, war between different Arabic sects. 

 - Parataxis
This device identifies the connection and linking of clauses by juxtaposi-

tion instead of explicit subordinators by hypotaxis or co - ordination (Wales, 
2011: 303). 

سبـأ تفتش عن ملكيتها 

فردي للجماهير التحية 

يا اعظم الملكات 

يا امرأة تجسد كل امجاد العصور السومرية
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 Queen Saba’ is looking for 
property …
So, greet back your 
audience …
My greatest Queen…
You are the woman can 
embody the glories of all 
Sumerian eras
The poet uses parallelism here in order to praise the beauty of his beloved 

to the historical queen Saba and the old Sumerian age and culture. 

ضاقت بنا بيروت .. ضاق البحر .. 

ضاق بنا المكان ... 

We were saddened in 
Beirut…near sea …
And in our place
The poet uses the Quranic illusion by using the word ضاقــت saddened 

which reflect his and his family sadness after the death of his wife. 

يا نينوى الخضراء ....

يا غجريتي الشقراء ...

يا امواج دجلة 

تلبس في الربيع بساقها 

احلى الخلاخل 

قتلوك يا بلقيس .. 

اية امة عربية تلك التي 

تغتال اصوات البلابل ؟ 
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Oh green land of 
Naynawa .…
Oh my blonde gipsy …
Oh Tigris waves …
Wearing the most amazing 
anklets …
In the spring season…
They killed you… oh 
Balqees …
The poet uses the parataxis device in order to praise the beauty of his 

wife and to shed light on the beauty of Iraq dealing with the ancient city 
of Ninewa and the Tigris River. The poet uses this also to shed light on the 
crimes and corruption of the Arabic leaders who were responsible of the 
death of his wife and many innocent people. 

 - Polysyndeton: This device refers to the unusual use of a number of 
conjunctions together in sequence and particularly with the coordinate claus-
es and phrases. This device is usually used in speech or prose style and often 
in medieval chronicle writing (Wales, 2011: 330). 

اين السمو أل ؟ 

و الملهل ؟ 

و الغضاريف الاوائل ؟ 

فقبائل اكلت قبائل 

و ثعالب قتلت ثعالب 

و عناكب قتلت عناكب 

So, tribes ravished other 
ones.…
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And foxes killed other 
ones …
And spiders trapped other 
Ones
The poet uses this device to describe the Arabic politicians and rulers 

who are considered as shameful people when compared to the ancient Ara-
bic heroes and myths. He also uses this device to compare them to animals 
that feeds on their kind to show their brutality, their love of power and con-
trol and their corruption. 

و الموت .. في فنجان قهوتنا .. 

و في مفتاح شقتنا ..

و في ازهار شرفتنا .. 

و في ورق الجرائد .. 

و الحروف الابجدية 

And death is found in our 
coffee …
And in the key of our 
apartment …
And in the flowers put on 
our balcony …
And in the newspapers …
And the alphabets

 
The poet uses polysyndeton to describe the political situation of his coun-

try and showing the danger that control people life in Arabic countries and 
in Lebanon.
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ها نحن ندخل في التوحش .. و البشاعة .. و الوضاعة 

We enter the era of paganism again … The era of brutality… And back-
wardness… ugliness … Abjectness …

The poet uses this device here to emphasize the ugliness of the political 
and social aspects of his country and the corruption of the Arabic politicians 
that lead to the destruction of the Arabic societies. 

كيف اخذت ايامي .. و احلامي 

و الغيت الحدائق و الفصول 

يا زوجتي 

و حبيبتي .. و قصيدتي .. وضياء عيني 

Balqees … 
How did you take my life? 
and my dreams 
And you faded all gardens 
and seasons
The poet uses this device in these lines to emphasize the deep impact of 

the loss of his wife on his soul and psychological condition. These lines re-
flect the deep sorrow of the poet for his wife. 

كل اللصوص من الخليج الى المحيط 

يدمرون .. و يحرقون 

و ينهبون و يرتشون ... 

و يعتدون على النساء 

كما يريد ابو لهب 

كل الكلاب موظفون 

و ياكلون و يسكرون 
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All the thieves from Gulf to the Ocean… Destroy…and Burn…
And steal…and bribe … And harass women… As Abi Lahab wish… All 

dogs are employed… And they eat … And they booze … 

B - The Phonological Level 
Alliteration: It is identified as the repetition of the initial consonants in 

two or a number of words. It is frequently connected to literature and es-
pecially poetry. It is usually found in popular idioms, tongue twisters, and 
advertising language (Wales ,2011: 15). 

كانت اذا تمشي .. 

ترافقها طواويس .. 

و تتبعها ايائل ... 

If she wanted to walk …
She would be accompanied 
by the peacock.…
And followed by deers .…
The poet uses this figure of speech in order to praise the beauty of his 

wife. 

ستظل اجيال من الاطفال 

تسأل عن ضفائرك الطويلة 

و تظل اجيال من العشاق 

تقرأ عنك .. ايتها المعلمة الاصيلة

انهم قتلوا الرسولة 

قتلوا الرسولة 

Generations of children will 
keep 
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Asking about your tall 
braids 
And generations of lovers 
will keep 
Reading about you…oh dear 
respected teacher
Alliteration is used by the poet in these lines to emphasize that his wife 

will be remembered through his poem for long generations. He uses this 
device to describe his wife as a prophet and a teacher that was killed by 
corrupted Arabs. He also refers not only to his wife but to victimization and 
bloodshed of people by corrupted Arabs. 

 و العالم العربي 

مسحوق .. مقموع ... 

و مقطوع اللسان 

And the Arab world 
Is crushed… and 
oppressed …
And silent
The poet uses this device her to emphasize that Arabs in the Arabic coun-

tries like Palestine are oppressed by invaders. They are also dominated and 
silenced by dominant groups. 

فهناك ..كنت تدخنين 

هناك كنت تتطالعين ..

هناك .. كنت كنخلة تتمشطين 

And your perfume is like a 
balm forest …
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And there…. you were 
smoking…
And there… you were 
reading …
And there… you were 
combing your hair as a palm 
tree …
The poet uses this device to refer to different activities that were done by 

his wife and to reflect his deep sorrow and pain for his memories of his wife. 
He also uses this device to praise the beauty of his wife by comparing her 
metaphorically to a palm tree. 

C - The Lexical Level 
 - Anadiplosis - This device refers to the figure of speech where the last 

word or part of line or a sentence is repeated at the beginning of the next 
(Wales, 2011:18). 

بلقيس .. يا وجعي 

و ياوجع القصيدة حين تلمسها الانامل

 Balqees… is my pain
And the pain of the poem 
when it is touched by 
fingertips
The poet uses this device to emphasize the deep sorrow and pain that is in 

the poets’ heart for the loss of his wife and refer metaphorically to this pain 
as a physical pain or a wound that can be felt and touched by a hand. 

 - Anaphora: it is a figure of speech that describes the repetition of a 
word or a phrase located at the beginning of two or more than two consecu-
tive sentences (Kemertelidze , Manjavidze , 2013: 4). 
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شكرا لكم ..

شكرا لكم 

Thank you 
Thank you
The poet uses this device at the beginning of his poem to address those 

who killed his wife and to express a number of emotions at the same time 
like anger, sadness, deep sorrow, betrayal. He addresses the corrupted poli-
ticians telling them mockingly that they can celebrate the death of his wife. 
In a deeper level , allegorically , he refers to the metaphoric death of Arabic 
counties and the death of Arabic consciousness and the Arabic loyalties. 

بلقيس 

مشتاقون .. مشتاقون .. مشتاقون 

Balqees … 
We miss you. We miss you. 
We miss you.
This device of repetition is used her by the poet to express his deep sor-

row for the death of his wife. 

بلقيس : ما انت التي تتكررين .. 

فما لبلقيس اثنتان ..

Balqees: you have no 
Replica 
Because you are equal by 
None
Here , the poet uses repetition to emphasize the uniqueness of his wife 

and her personality. 

بلقيس 
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بلقيس 

يا بلقيس .. يل بلقيس 

Balqees … 
Oh Balqees… Oh Balqees
The poet repeated the name of his wife her in order to emphasize his pain 

and great suffering for the loss of his wife and how far he misses her to the 
extent that he can remember every spot and every corner in the house his 
wife was occupying. 

فهناك .. كنت تدخنين .. 

هناك .. كنت تطالعين 

هناك ... كنت كنخلة تتمشطين 

And there…. you were 
smoking…
And there… you were 
reading …
And there… you were 
combing your hair as a palm 
tree …
The poet uses repetition in these lines to emphasize that he adores and 

misses his wife to the extent of imagining the places where she used to do 
her different activities. These lines express his deep suffering for the memo-
ries and the loss of his wife. 

الان ترتفع الستارة ..

الان ترتفع الستارة .. 

The curtains are lifted 
now…
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The curtains are lifted 
Now
The poet uses repetition in these lines to emphasize that he knows who 

kill his wife and blown up the embassy and know the corrupted Arabic pol-
iticians who are destroying the Arabic nation. 

هذي بلاد يقتلون بها الخيول .. 

هذي البلاد يقتلون بها الخيول .. 

This is my country that kills 
mares …
This is my country that kills 
Mares
The poet uses repetition in these two lines to emphasize that corrupted 

Arabic politicians kill innocent people like his wife. Those people kill noble 
and successful people like his wife. The poet uses the allegory of mare that 
refer to the nobility and originality in the Arabic tradition to emphasize that 
noble people are killed for no reason. 

فالخنجر العربي .. ليس يقيم فرقا 

بين اعناق الرجال 

و بين اعناق النساء 

And the Arabian dagger 
cannot distinguish 
Between men …
And between women
The poet uses repetition in these lines to emphasize that Arabic corrupt-

ed politicians do not differentiate between men and women and kill people 
freely without being punished. 
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حتى الضفائر .. و الخواتم 

و الاساور .. و المرايا .. و اللعب 

حتى النجوم تخاف من وطني .. 

و لا ادري السبب .. 

حتى الطيور تفر من وطني 

و لا ادري السبب 

حتى الكواكب .. و المراكب .. و السحب 

حتى الدفاتر .. و الكتب .. 

Even the braids…and the 
rings 
And the bracelets… the 
mirrors… and the toys …
Even stars are afraid of my 
nation 
And I do not know the 
reason …
Even birds escape from my 
nation…
And I do not know the 
reason …
Even planets…and boats… 
and clouds 
And notebooks and books …
This device is used here by the poet that the Arabic counties and Arabic 

people are suffering in every possible way and they live their everyday live 
with too much difficulty as if they are cursed. 
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Epiphora: This device is a figure of speech that deals with repetition 
where the same word or phrase is repeated at the end of consecutive sentenc-
es or lines (Kemertelidze , Manjavidze , 2013: 4).

ان هم فجروك .. فعندنا 

كل الجنائز تبتدي في كربلاء 

و تنتهي في كربلاء 

They killed you…and
All funerals start in the Holy 
Karbala …
And all end in the Holy 
Karbala …
This device is used by the poet to refer to the story of Imam Al - Hussein 

and his family who is buried in Karbala. This land is a sacred land in Iraq 
and referring to it adds sacredness to the death of Balquees and killing the 
innocent people in the embassy. 

ان قضائنا العربي ان يغتالنا عرب 

و ياكل لحمنا عرب 

و يبقر بطننا عرب 

و يفتح قبرنا عرب 

Arabs sentenced us to 
death 
And we are executed by 
Arabs …
And our corpses are 
snapped by Arabs…
And our graves are opened 
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by Arabs
The poet repeated the word Arab her to describe deeply the deep corrup-

tion of the Arabic politicians, their violence, hypocrisy and evilness. The 
Arabic nation is destined to be destroyed by the corrupted Arabic politicians. 

و من المرايا تطلعين .

و من الخواتم تطلعين ..

و من القصيدة تطلعين

And you appear in the 
mirror …
And you show up in the 
rings…
And you rise in the poem …
And you come from 
Candles
The poet uses this type of repetition her to emphasize how he envision 

his wife in his mind after her death and the way he remember her. 
 - Symploce: This figure of speech is a type of repetition at the beginning 

and at the end of clauses (Wales ,2011: 366). 

لا يعرف الانسان كيف يعيش في هذا الوطن 

لا يعرف الانسان كيف يموت في هذا الوطن 

This device is used by the poet to show the bad circumstances of living 
in Arabic countries where both living and death are difficult. 

 - Epanalepsis: This device refers to the repetition of words following 
intervening words. This figure of speech is used mainly for emphasis or 
emotion (Wales ,2011:138). 

مشتاقون .. مشتاقون .. مشتاقون 
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We miss you. We miss you. 
We miss you.

يا بلقيس .. يا بلقيس

 Balqees … 
Oh Balqees… Oh Balqees 

بلقيس... 

يا بلقيس.. 

يا بلقيس ...

Balqees
Balqees 
Balqees 
The poet repeated the name of his wife on whole lines to emphasize his 

deep sorrow for the loss of his wife and his deep love for here. 

بلقيس 

مطعونون .. مطعونون في الاعماق 

Balqees … 
We are stabbed... we are 
stabbed deeply 
This device is used by the poet to emphasize his shock, sorrow, disap-

pointment and suffering for the loss of Balquees. 
 - Polyptoton: This device is a figure of rhetoric in which a word is re-

peated in different case forms. It is common in English, where words that are 
repeated are derived from the same source (Wales ,2011:329). 

بلقيس .. يا وجعي .. 

و يا وجع القصيدة حين تلمسها السنابل
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Balqees… is my pain
And the pain of the poem 
when it is touched by 
fingertips
The poet uses this here to emphasize the deep pain and his suffering after 

killing Balquees. The poet metaphorically compares his pain to a real wound 
that can be touched by hands. 

قتلوك ، في بيروت ، مثل اي غزالة 

من بعدما .. قتلوا الكلام

 They killed you in Beirut like 
any deer
Following the silence of 
Words
The poet uses this device in these lines to emphasize the fact that Arab 

politicians who are corrupted, evil and hypocrite blow up the embassy and 
killed his wife and a huge number of innocent people in this embassy. 

و بيروت التي عشقتك ..

تجهل انها قتلت عشيقها 

And Beirut that adored 
you…
Did not know that it killed its 
Lover
The poet uses this device here to refer to personify Beirut city as a real 

person that fell in love with Balquees and adored her finally killed her mis-
takenly. This device is used her to praise the beauty and the character of his 
wife. 
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كل غمامة تبكي عليك 

فمن ترى يبكي عليا

 All the clouds are crying for 
you 
So, who is crying for me …?
The poet uses this device here to emphasize his deep suffering and sor-

row for the loss of his wife. 

بلقيس .. كيف رحلت صامتة 

و لم تضعي يديك .. على يديا ؟

Balqees…how you left me in 
silence 
And your hands did not 
touch mine?
 The poet uses this device to address his wife in a rhetorical question to 

emphasize that he could not say goodbye to his wife since she was killed by 
an explosion in the ambassy and was burned alive. 

ضاقت بنا بيروت .. ضاق البحر 

ضاق بنا المكان

We were saddened in 
Beirut…near sea …
And in our place …
The poet uses this device to express his deep sorrow for his wife death. 

وانا الذي اخترع الرسائل 

لست ادري .. كيف ابتدئ الرسالة

 And I am the one who 
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invents letters …
I have no idea about how to 
write letters …
The poet uses this device to emphasize that he is unable to talk, act or do 

anything properly because he is shocked by his wife’s death. 

السيف يدخل لحم خاصرتي 

و خاصرة العبارة 

The sword stabbed my waist 
And the core of the poem …
This device is used here to express metaphorically that he is wounded 

deeply as a person wounded by a sword to express the feelings of deep sor-
row, shock, disappointment and pain. 

وبقتل كل الانبياء 

و قتل كل المرسلين

 And to kill all prophets …
And messengers …
The poet uses this device to shed light on the corruption of the Arabic 

politicians, their evilness, their hypocrisy and their disloyalty the extent that 
they are compared to people who have killed prophets and messengers.

اخذوك ايتها الحبيبة من يدي 

اخذوا القصيدة من فمي 

They have taken you dear 
lover from my hands …
They have taken the verse 
from my lips
The poet uses this device here to emphasize that those murderous cor-
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rupted Arabic rulers has deprived him from his wife forever. 
 - Tautology: it refers to saying the same thing twice or more and re-

peating the same idea through words, sentences or phrases till part of the 
sentence become redundant (Al - Marsumi, 2017:1). 

ايتها الشهيدة .. و القصيدة .. 

و المطهرة النقية ... 

You are the martyr…and the 
poem 
And the pure lady …
The poet uses this device to praise his wife and her good characteristics. 

ها نحن ندخل في التوحش .. و التخلف .. و البشاعة .. و الوضاعة 

We enter the era of paganism again … The era of brutality… And back-
wardness… ugliness … Abjectness …

The poet uses this device here to emphasize that the Arabic nation is fall-
ing apart because of the corruption of the Arabic politicians. 

يا زوجتي 

و حبيبتي ... و قصيدتي و ضياء عيني

 My wife …
And my darling… my poem 
and the light of my eyes …
The poet uses this device here to express his longing for his wife and the 

deep love of his wife in his heart. 

ساقول في التحقيق 

اني اعرف الاسماء .. و الاشياء .. و السجناء 

و الشهداء .. و الفقراء .. و المستضعفين 
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I will say in the interrogation …
 I know names…things…and the prisoners And the martyrs…poor and the 

weak ones
The poet uses this device here to emphasize that he knows very well the 

people who killed his wife and the Arabic politicians, parties and organiza -
tions that are responsible for the death of his wife and countless innocent 
people in the embassy. He also knows who are the corrupted Arabs that are 
destroying the Arabic nation and oppressing and killing innocent people. 

D - Rhetorical Tropes 
Antithesis: it is a figure of speech where there are effectively contrasting 

ideas through using contrasting lexical items within the structural pattern of 
parallelism (Wales, 2011: 25). 

كيف يفرق الانسان

 ما بين الحدائق و المزابل 

How can Man differentiate …
Between gardens and 
garbage heaps
Here, the poet uses this device to emphasize that in Arabic countries, 

everything is confused and even stories of heroism, loyalty and honor of an-
cient Arabs have been forgotten. The poet emphasizes the fact that it is hard 
for him and for people to distinguish between the corrupted rulers and the 
good ones and between the fake Arabic heroes who pretend to be virtuous 
and the real heroes. 

و اقول ان عفافنا عهر 

و تقوانا قذارة .. 

و اقول ان نظالنا كذب 
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و اقول ان نضالنا كذب 

و ان لا فرق بين السياسة و الدعارة

And I also say: Our chastity 
is impurity …
And our devoutness is 
lewdness …
And I also tell: Our struggle 
is a deception 
And there is no difference …
Politics and prostitution!!
The poet uses this device here to emphasize that the Arabic politicians 

and rulers are hypocrite, killers, liars and they are the opposite of what they 
pretend to be. They pretend to be virtues and heroes while they are the op-
posite. 

 - Irony: This figure of speech is located when the words that are used 
apparently contradict the sense that is expressed in the context and intended 
by the speaker (Wales, 2011: 240). 

شكرا لكم 

شكرا لكم 

فحبيبتي قتلت .. و صار بوسعكم 

ان نشربوا كأسا على قبر الشهيدة 

Thank you 
Thank you 
My lover was killed 
And you can drink a cup of 
wine on the martyr’s grave
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 The poet uses irony in the sense that he is thanking those kill his wife 
and asks them to drink wine on her grave. The poet uses this device here to 
express his anger, sadness , pain , deep sorrow and disappointment in Arabic 
rulers and politicians who were responsible for the death of his wife. 

 - Metaphor: it is the figure of speech which refers to the comparison of 
two different things which share some common aspects. It is regarded as a 
type of strong simile (Fadaee, 2010: 21). 

و قصيدتي اغتيلت 

و هل من امة في الارض في الارض 

الا نحن نغتال القصيدة

And my poem was 
assassinated…
And we are the only nation 
on the face of earth.…
Assigned to kill the poem?
The poet compares his wife to a poem to emphasize the brutality of Ara-

bic politicians who kill women, children and any innocent person. 

بلقيس 

كانت اجمل الملكات في تاريخ بابل 

بلقيس 

كانت اطول النخلات في ارض العراق

She was the most beautiful 
Queen in the history of 
Babylon 
Balqees ..…
She was the tallest palm 
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tree in Iraq 
The poet compares his wife to beautiful Queens in the ancient city of 

Babylon to emphasize her beauty. He also compares her to a palm tree which 
is the symbol of the Iraqi heritage and the beauty of Iraqi lands to again em-
phasize the beauty of his beloved and wife. 

 

فقبائل اكلت قبائل 

و ثعالب اكلت ثعالب 

و عناكب اكلت عناكب 

So, tribes ravished other 
ones .…
And foxes killed other 
ones …
And spiders trapped other 
ones …
The poet compares corrupted Arabic politicians to spiders, foxes and 

tribes that eat each other to emphasize how hypocrite, dangerous, and evil 
they are. 

سبا تفتش عن مليكتها 

فردي للجماهير التحية 

Queen Saba’ is looking for 
property …
So, greet back your 
audience …
The poet compares his wife to Balquees the queen of Seba that her story 

was mentioned in Quraan. He uses this device to emphasize and praise the 
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beauty, eloquence and the character of his wife. 
 - Hyperbole: is identified as a type of figurative language where the 

speaker or writer says something and means something else. Using this de-
vice, means exceeding the limits that the hearers expect by using exaggera-
tion (Aljadaan,2016: 2). 

كل اللصوص من الخليج الى المحيط 

يدمرون .. و يحرقون .. 

و ينهبون .... و يرتشون 

و يعتدون على النساء ... 

كما يريد ابو لهب 

لا قمحة في الارض 

تثبت دون رأي ابي لهب 

لا طفل يولد عندنا 

الا و زارت امه يوما 

فراش ابي لهب 

لا سجن يفتح 

دون راي ابي لهب 

All the thieves from Gulf to 
the Ocean…
Destroy…and Burn…
And steal…and bribe …
And harass women…
As Abi Lahab wish
There is no one wheat on 
earth …
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Planted without the 
permission of Abi Lahab 
There is no child born 
here …
Unless her mother had sex 
with Abi Lahab once!!!
There is no prison opened …
Without the permission Abi 
Lahab …
The poet uses this device in these lines to reveal the deep corruption of 

the Arabic politicians by comparing them to Abi - Lahab who was mentioned 
and cursed in Quran since he was committing all types of mistakes. Corrupt-
ed Arabic politicians and rulers are like Abi - Lahab who are committing all 
types of crimes like raping, killing, stealing and destroying. 

 - Personification: Perrine (1969:67) identifies this figure of speech as 
giving human qualities to animals, objects or ideas. 

بيروت تقتل كل يوم واحدا منا .. 

و تبحث كل يوم عن ضحية 

والموت .. في فنجان قهوتنا .. 

و في مفتاح شقتنا ... 

و في ازهار شرفتنا .. 

و في ورق الجرائد ... 

Beirut is killing one of us 
everyday …
And it is searching for a 
victim everyday 
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And death is found in our 
coffee …
And in the key of our 
apartment …
And in the flowers put on 
our balcony …
And in the newspapers …
And the alphabets
The poet uses this device to personify death and city of Beirut as killers 

who kills Arabic people each day. The poet uses this device to emphasize 
that politicians and rulers in Arabic counties are threating the live of people 
in these countries to the extent that death is expected in any moment. 

 - Oxymoron: it is defined as a figure of speech which gathers contra-
dictory expressions to produce a witty or striking effects (Wales, 2011: 298). 

 و اقول ان عفافنا عهر 

و تقوانا قذارة 

و اقول : ان نظالنا كذب 

و ان لا فرق 

ما بين السياسة و الدعارة

And I also say: Our chastity 
is impurity …
And our devoutness is 
lewdness …
And I also tell: Our struggle 
is a deception 
And there is no difference …
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Politics and prostitution!!
The poet uses this device to emphasize that politicians are pretending to 

be pious, heroes, and fighters while they are the complete opposites. 
 - Litotes: It is defined as a figure of speech in which it depends on un-

derstatement for gaining its effect. It is the complete opposite of hyperbole 
or over statement (Wales, 2011: 254). 

لو انهم حملوا الينا 

من فلسطين الحزينه 

نجمة 

او برتقالة 

لو انهم حملوا الينا 

من شواطئ غزة 

حجرا صغيرا 

او محارة 

لو انهم من ربع قرن 

حرروا زيتونه 

If they had brought us …
From Gaza beaches 
Small stones 
Or a shellfish …
If they had liberated 25 years 
ago 
An olive tree
Or they had retaken a lemon 
Tree
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The poet uses this device to underestimate Arabic politicians who did 
nothing useful with their policies but only robbing, killing and lying. They 
did not attempt to help any Arabic country. 

5 - Conclusions 
 Nazar Qabbani’s Balquees and Thomas Hardy’s the Voice present death 

using a variety of syntactic, lexical, phonological schemes and different 
tropes. On the lexical level, Hardy uses asyndeton, hypotaxis, ellipsis, par-
allelism, parataxis, and inversion mainly for expressing his deep sorrow for 
the death of his wife. While Qabbani uses aposiopesis, - asyndeton, chias-
mus, hyperbaton, hypotaxis, inversion, parallelism, parataxis and polysyn-
deton to express his sorrow for the loss of his wife and to criticize the Arabic 
corrupted politicians. Also, Hardy uses the grammatical schemes to ask his 
wife to be young as before in order to get back to his old days. While Qab-
bani uses them to praise the beauty of his wife, her manners, and her strong 
character. On the phonological level, Hardy uses alliteration and Onomato-
poeia to emphasize that he misses his wife to the extent that he imagines her 
calling him with her voice. While Qabbani Alliteration only to emphasize 
the beauty, intelligence, the eternal memory of his wife in the heart of every 
person knows her or read this poem and the fact that Arabic politicians are 
oppressors for Arabic people. On the lexical level, Hardy uses epanalepsis 
to emphasize that he wishes to hear his wife’s voice again. While Qabba-
ni uses anadiplosis, anaphora, epiphora, symploce, epanalepsis, polyptoton, 
and tautology mainly to use repetition in different ways to express his sor-
row, pain, suffering for the loss of Balquees to shed light on her as a mar-
tyr, and to expose the disloyalty, hypocrisy and evilness features of Arabic 
politicians who are the reason for the bloodshed of innocent people. Dealing 
with tropes, Hardy uses irony, personification and imagery to emphasize that 
he listens to his wife’s voice Emma only in his imagination while in reality 
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there is only the sound of the cold breeze. While Qabbani uses antithesis, 
irony, metaphor, hyperbole, personification, oxymoron, and litotes to pres-
ent a harsh criticism for the Arabic rulers and all their actions and decisions 
in the Arabic countries and to express his deep longing and suffering for the 
death of Balquees. In sum, both of Qabbani and Hardy present their deep 
sadness for the death of their wives and their wish to see them again but 
they diverge in many other points Qabbani’s wife Balquees was killed in an 
explosion in the Iraqi Embassy in Beirut and Qabbani in his poem makes 
a fusion of feelings of anger, pain, suffering disappointment, and betrayal. 
He mixes the deep sorrow, praising and remembrance of his wife with the 
harsh criticism of the corrupted Arabic politicians who destroyed the Arabic 
nations. On the other hand, Hardy’s wife died naturally and of natural reason 
and his poem mainly sheds light on the voice of his wife in his imagination 
and the harsh reality where there is nothing but a called breeze and the fact 
the Emma is dead and he will never hear her voice again. 
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Abstract 

The following paper examines the connection between medical human-
ities and fiction by analyzing Aziz Mohmmed’s The Critical Case of a Man 
Called K (2021), which shows K’s experience as a leukemia patient. It ex-
plores how fiction can foster an understanding of K, the protagonist, and 
other cancer patients regarding their journey from diagnosis to treatment. 
Moreover, it discusses the role of literary writings about medical issues in 
enhancing the ability of physicians to understand their patient’s stories and 
struggles and their involvement in medical practices. The paper highlights 
the ability of novels to accurately depict the difficulties and benefits expe-
rienced by both patients and physicians. It aims to educate people through 
these narratives about cancer and how it is used as a metaphor. Novels offer 
a combination of concrete details and metaphorical depth to illustrate pa-
tients’ challenges successfully. The novel demonstrates the writer’s ability 
to transcend self - centered assumptions and perceive events from a patient’s 
point of view. It focuses on symptoms and considers the patient’s feelings, 
reactions, and surroundings. K uses writing and reading literary texts to sur-
vive to cope with his new situation. Exploring the link between medicine 
and literature is exciting and rewarding for me as a CML patient and a medi-
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cal literature researcher. It is also an excellent opportunity to reflect on one’s 
reading and viewing habits and experiences.

Keywords: Cancer, The Critical Case of a Man Called K, medical hu-
manities, medicine, literature, leukemia.

1. Introduction to The Critical Case of a Man Called K

Before publishing The Critical Case of a Man Called K in its original Ara-
bic version in 2017, Mohammed had only published one short tale attributed 
to a pseudonym. However, the novel garnered a fervent following before 
being nominated for the 2018 International Prize for Arabic Fiction (IPAF). 
Gradually, it is becoming available in other languages. The novel was pub-
lished in Simon Corthay’s French translation in January, Humphrey Davies’s 
English translation in 2021, and will be released soon in Chinese. The avail-
ability of the novel in multiple languages underscores its universal themes 
and the author’s skill in crafting a narrative that resonates across cultural and 
linguistic boundaries ( Complete review accessed 3/3/2024)

Mohammed’s debut explores the theme of disease and delves into the in-
tricate process of constructing our identities through narratives. In the initial 
chapters, K is obligated to participate in a meeting centered around exem-
plary achievements in the business world, and a few of his colleagues emu-
late their self - perception based on this particular category. Conversely, K 
models his writing style based on foreign novels. He commences composing 
his narrative on a computer at his workplace, where he holds a position in 
the IT department in an unspecified urban area. The author suggests naming 
the company Eastern Petrochemicals Company after the Eastern Petroleum 
Company, where one of Jun’ichiro TanizaKi’s characters is employed.

In 2017, Aziz Mohammed, a Saudi author born in 1987, was nominated 
for the Booker Prize for his debut novel, The Critical Case of a Man Called 
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K, a story about a person who vigorously defends his identity in the face of 
an oppressive social and economic system, while cancer serves as a battle-
ground The plot could be based on the life of a young employee at an oil 
business in the eastern region of Saudi Arabia, even though the author has 
not indicated where the novel takes place. Having read Kafka, K, the protag-
onist, resolves to write dairies of his own, in which he chronicles his every-
day struggles with life in an ironic tone. 

The novel is structured as a 40 - weeK journal, initially written on the 
narrator’s work laptop and then continued at home and in the hospital. The 
anonymous protagonist adopts the pseudonym «K» from Kafka’s novel The 
Castle and extensively borrows excerpts from Kafka’s Diaries. Similar to the 
Diaries, this narrative is written from a first - person perspective. However, 
The Metamorphosis is essential, as if K has transformed into a giant insect. 
His family regards his new physical appearance, transformed by leukemia, 
with the same fear and disgust as they would towards a cockroach the size 
of a human. 

I was in a sweat. Nausea, headache, blood on the pillow, pains in the 
joints—as though I had fought a battle in my sleep—nothing new, nothing 
serious. I piss, take a shower, clean my teeth, and get dressed with the usual 
haste but without enough energy to gain any time. I stumble while putting 
my pants on, fall, stand up, catch my breath, and hurry out (Mohammed 
2017,39).

The protagonist’s story is shaped by more than just Kafka. The narrator 
reveals his admiration for Jeff Kinney’s Diary of a Wimpy Kid later in the 
book, and his sarcastic, cynical tone resembles that of the series. As K’s 
leukemia swiftly alters his body and relationships, the narrative flies from 
week to week with barely suppressed hysteria. The novel’s first half narra-
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tion focuses on K and his relationships with people, including his family and 
friends. 

2. Medical humanities and literature 

 Viney, Callard, and Woods (2015) claim that there are several ways to 
describe medical humanities; however, the most common is to describe it as 
an interdisciplinary, multinational activity that draws on various disciplines’ 
creative and intellectual strengths to achieve medical and educational goals. 
Medical humanities sciences are significant when a wide range of view-
points on a subject are combined to answer or even create new problems. 
The sciences can benefit from a broader perspective provided by the arts. Art 
and literature have more to offer healthcare than simply improving medical 
education. According to the medical humanities approach, literature and hu-
manities can examine, evaluate, and affect healthcare procedures by provid-
ing new perspectives on human history, culture, behavior, and experience by 
studying and writing literary texts(2).

 It is widely acknowledged that hospitals possess an exceptional capacity 
to captivate audiences with their diverse narratives. This is not only because 
they serve as the setting for an interminable number of anonymous patients 
enduring an infinite variety of personal challenges but also because they 
provide the setting for health - related anecdotes that are universally engag-
ing. Consequently, the reader has a brief insight into medicine and hospitals. 
Discussing healthcare professionals and the environment of hospitals is a 
duty that people in the healthcare field must approach with a high level of se-
riousness. A noteworthy marketing point is the genre’s power to provide in-
sight into the medical field and inspire readers to explore the profession. The 
influence is also present in other works that focus on professionals, such as 
legal thrillers, but the interest in doctors tends towards the dark and disturb-
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ing. The reader is intrigued by the theoretical foundations, historical back-
drop, practical specifics, and interpersonal dynamics of diseases. Hospitals, 
constantly visited by anonymous individuals dealing with various personal 
issues, naturally become the setting for health - related stories that captivate 
readers worldwide. The reader is provided with an in - depth exploration of 
medicine and healthcare services. Writers in the area should be mindful of 
their role in influencing the public’s view of doctors, nurses, and the hospital 
environment. Nevertheless, particular dramatic devices are necessary for the 
procedure(Jones 415 - 417).

 Oyebode discusses how, in the course of a novel, the protagonist may 
encounter a wide range of interrelated events, including the introduction of 
an innovative treatment, the denial of a promotion, the mistreatment of a 
doctoral student, medical negligence, a doctor’s declining health, a surgical 
error, a trial, and a patient’s revenge. Literature, by its very nature, trans-
forms the subjects it deals with through the internal transformation of the 
reader and the deep bond we form with each book we engage with. All visual 
input, such as reading, is processed instantly. If a book highlights a medical 
procedure, an under - reported health problem, or an unjust feature of the 
health service, it increases public awareness of the problem and the urgency 
for corrective action, spreading like a highly contagious dose of vitamin C. 
This led to the disappearance of narrative in scientific publications. Howev-
er, this extraordinary literary technique can always be recovered. The medi-
cal book is an efficient tool for disseminating scientific knowledge through 
plot, character, and emotion (242 - 244).

 Bignall (2020) notes that medical fiction is highly regarded, particularly 
for how it portrays the medical profession to the reader. Medical fiction has 
a proven educational value, providing an in - depth Knowledge of the psy-
chological aspects of a disease, a level that cannot be achieved through the 
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curriculum. Fictional medical narratives effectively communicate medical 
issues by appealing to our emotions, making them more effective than tech-
niques that appeal solely to our intellectual abilities (243).

3. The Doctor - Patient Relationship

Through memories of K’s childhood, it becomes evident that he has al-
ways had an ongoing condition of ill health. During his childhood visits to 
the doctor, he experienced mockery from the physician and contempt from 
his father. In reaction to his health grievances, his father often admonished 
him, «Do not exaggerate!». From K’s childhood flashbacks, it is evident that 
he has not always enjoyed good health. When he visited the doctor during 
his childhood, he was ridiculed by the doctor and faced contempt from his 
father. «Refrain from overemphasizing!» was frequently spoken by his fa-
ther in response to his son’s complaints about his health.

Consequently, he cannot notice the events occurring within his body until 
he loses consciousness. During the hospital visit, the blood test uncovers a 
grave issue. The protagonist experiences a brief flashback where his father 
tells him to go to the hospital due to his illness, but the doctor appears dis-
missive. Only after he becomes aware of his leukemia does he develop the 
ability to tolerate the prolonged discomfort. Bignall (2020) mentions how 
autobiographical writing provides the reader with a valuable understanding 
of the patient’s viewpoint. It emphasizes that, similar to how physicians as-
sess the patient’s health from their professional standpoint, the patient also 
evaluates humanity in return. However, there is a reciprocal exchange of 
evaluation occurring (243)

 Upon his arrival at the hospital, the blood tests revealed a significant 
abnormality. The doctor instructs K to proceed to the capital for additional 
tests. He endures a torturous train journey when every second is filled with 
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his feelings of isolation and fear. He observes a woman accompanied by her 
children, a nervous foreign maid, and an elderly African couple, with the 
husband unwell. These supporting characters appear to be rapidly moving 
towards an ominous fate, to the extent that even the lifeless things are perme-
ated with a sense of apprehension. The old couple’s suitcases appeared to be 
struggling to remain intact as if they could collapse and spread their contents 
at any minute. K appropriately commences Thomas Mann’s Magic Moun-
tain during a train voyage. However, he never completes this renowned lit-
erary work on sickness and mortality. The incomplete novel looms over the 
storyline like a partially unwound thread, an unfinished composition. Sub-
sequently, the company’s uninteresting «success stories» are mirrored by 
the uninteresting «cancer - survivor stories» with which K is overwhelmed. 
According to K’s statement, it would have been inappropriate for someone 
to share stories of patients who had lost their fight and had terrible deaths, 
but it would have been more enjoyable.

During adolescence, K experiences a period of rapid growth where the 
body’s energy is mostly used for cell division to handle the significant rise in 
size. The doctor ceased writing and folded his arms to shield himself from his 
intense disgust. If all adolescent males sought medical attention anytime they 
experienced fatigue or nausea; the clinics would be overwhelmed, leaving 
insufficient time to attend to urgent situations. The doctor perceived the nar-
rator as a brat who would readily complain at the slightest indication of diffi-
culty, and he might likely have foreseen that the narrator’s future self would 
consistently express dissatisfaction with his occupation (Mohammed 7). 

 As the doctor spoke, a rustling sound could be heard from the desk, indi-
cating that he was trying to suppress a more forceful movement from his stiff 
arm. The narrator’s father gazed absentmindedly at the corner of the room 
as if he had just received news that his spermatozoa were of low quality. He 
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concurred with the doctor at a certain juncture and added, «Silent, without 
ever establishing eye contact with me.» K remained silent and conveyed the 
information very restrained as if it would have been more acceptable to the 
doctor if K had been suffering from a serious illness. The doctor’s knowl-
edge of this possible outcome enables them to explore the various and abun-
dant losses associated with illness, allowing them to provide comprehension 
and compassion. Lindquist, renowned for her candid approach, phrased it in 
the following manner: ‘How can a woman who wishes to maintain her at-
tractiveness to her spouse reconcile with the strong possibility that she is no 
longer attractive to him?’ The response of friends and family members upon 
discovering a diagnosis of a terminal illness is an additional component that 
impacts the impact of the sickness on others(243 ).

Patients present themselves to physicians with clinical manifestations 
and indications, although these indications are subjective and private when 
encountered within their homes. This element contrasts with the therapeutic 
context, where the objective is gathering and arranging facts to formulate a 
diagnosis (244). Nevertheless, the doctor clarified that K is in good health 
and well - behaved, intending to avoid insinuating that he was criticizing the 
boy’s father’s genetic background or parenting skills. He looked his father 
in the eye, saying, «And his body’s sound and can take a beating,» with a 
smile that both praised and betrayed mockery. The doctor gave him a secre-
tive, diagonal look, and immediately, his father began offering him guidance 
and playful criticisms, emphasizing his statements with a clenched fist and 
forcefully tapping his wrist on the desk (Mohammed 11). 

Upon realizing that his statements had failed to produce the intended 
impact, he emitted laughter to indicate that he was only partially serious. 
The narrator’s father then turned to the doctor and smiled, as though the 
doctor represented the censorious side of the narrator’s father, and said that 
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the narrator should stop «playing the invalid» and «worrying over nothing» 
so as not to upset his mother. Conversely, K contemplated while staring at 
the ground with determination, like someone collecting the strength to flee 
(Mohammed, 2021, 11). It is seen that K, suffering from weak health, is not 
taken seriously by the doctor, who mocks him and considers his compliment 
as a waste of his valuable time. The same goes for his father, who feels 
shame after speaking with the doctor and blames K for his exaggeration.

4. Writing as a Means of Survival from Cancer 

Writing becomes a shelter for K, a room where he can escape and find 
some solace from his cancer treatment. He can externalize his thoughts, anx-
ieties, and fears in writing, providing relief and catharsis. The Critical Case 
of a Man Called K demonstrates the ability of language to offer comfort and 
security and offers the reader a rare glimpse of the therapeutic value of writ-
ing in moments of distress.

 K spends his days in front of a computer screen and is often late for his 
monotonous job. In the cramped confines of a high - rise office building, he 
meets a group of morning smokers and an enigmatic «old man» who occu-
pies the neighboring computer desk and is reminiscent of the character in 
Hemingway’s novel. K begins to read Thomas Mann’s Magic Mountain on 
the train but never finishes it. This half - written novel hangs over the story. 
It is an unfinished treatment, a thread half - unwound. K is inundated with 
stories of cancer survivors and insipid stories that echo the corporate success 
stories K has been bombarded with. If someone had come along and told me 
stories of people who had lost the battle or died horribly, it would have been 
insensitive, but it would have been more amusing. K begins to write about 
his dairy as a way of coping with the disease. He is a lifelong bookworm 
with an unyielding passion for literature and a penchant for writing.
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 According to K, Hemingway, who fought wars, traveled the world, hunt-
ed, boxed, and performed other hard, demanding feats of endurance without 
ever being at a loss for words, claims that serious writing is the hardest pro-
fession in the world. The narrator, K, says he would amputate his right arm if 
he could write like him. What personal experience can he draw on, and how 
can he get to that fertile ground where writers find something to say when 
he has gone a little over a quarter of a century without anything significant 
happening in his life, in the lives of those around him, or in any city he has 
lived in? What will he remember when he tries to write about this period of 
his life when he is older? He cannot remember that it existed in his mind 
(Mohammed 12). It will be filled with long days at work, the details you 
cannot recall, leaving you with a constant sense of futility, fatigue, lack of 
sleep, and the monotony of the repetitive clicking of the mouse.

 Kafka, the writer, is the only source of comfort for K when he looks at 
the works of other writers, which leads to a state of depression. He imagines 
Kafka working hard all day in an office and his boss putting a hand on his 
shoulder when he wants a holiday to write his novels, which he never fin-
ished even when he had plenty of time. In Kafka’s diaries, he writes soberly 
enough to suit the literary status he will one day achieve when everything 
he has written is published, thus escaping his extreme self - criticism and 
perfectionism. Although many of Kafka’s works remained unfinished, in the 
end, Kafka was still Kafka, and he completed many excellent stories, let-
ters, and novels. Nevertheless, he kept asking himself: what has the narrator 
achieved so far? (Mohammed 41)

 Tomassoni and Treglia (2014 ) discuss how scientific knowledge is cru-
cial for explaining diseases and developing appropriate treatment solutions 
and therapeutic methods to help patients attain optimum health. However, 
this knowledge, which has already been shown in several domains apart 
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from medicine, is inadequate for a complete comprehension of the human 
experience, including that of the disease. The disease experience cannot be 
scientifically described but can only be understood uniquely. To comprehend 
this experience, one must possess observational abilities, evaluate the data, 
and construct the meaning behind the experience of illness. In conclusion, it 
is necessary to possess the skill of adequately analyzing such experiences. 
This includes first observing the patient carefully and then diving deep un-
der the layers of the pathologic incident and the symptoms and signs that are 
associated with it. The capacity to thoroughly investigate a disease, compre-
hend it on a profound level, and surpass a superficial understanding of the 
medical facts by forming various interpretations and connections with one’s 
personal experience necessitates cultivating a «narrative competence.» This 
refers to the skill of grasping the meaning behind a disease’s story (1836) 

Because the novel is so explicit and descriptive, the illness, its treatment, 
and the narrator’s fatigue are at the center stage. Although Mohammed in-
cludes much action, the story ultimately revolves around the illness and its 
treatment. The protagonist’s tiredness lends credibility to this, although it 
can get much. It is like reading a novel about alcoholism or mental confu-
sion, which can be a bit of a slog.

The disease has been treated, and the success stories they Keep telling 
us give every patient hope that with willpower, psychological strength, and 
support from those around them, they can fight and overcome the disease, 
despite what they say and try to portray. However, they often overlook or 
deliberately ignore the patient’s discomfort caused by their treatment. The 
author was able to include all this in the novel.» How did the patient initially 
react, listen, and cope? How did he tell his family about his illness, and how 
did it affect his life? How did he talk about his pain? He was there every step 
of the way, and I experienced it all with him. 
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However, the narrator’s writing ability has recently been revived after a 
diagnosis. He had not written for years and may never be able to write as flu-
ently again, but he spent the weekend eager to get back to what he had start-
ed in the last two weeks. This schedule seems the easiest option if he wants 
to stop going for long periods without composing anything. It takes him 
back to his high school days when he eagerly awaited each week’s compo-
sition and expression class and perhaps first realized his love of writing. His 
excitement for composition class rivaled that of the gym, and he would write 
until the final alarm sounded. He would then be surprised at how quickly the 
period had passed and wish it was scheduled more often than once a week. 
Regardless of the story’s subject matter or interest level, the constant stream 
of sentences that resulted from one leading to another was the most exciting 
part. It was a profound epiphany, especially for a shy child like him (Mo-
hammed, 2021, 21).

Writing became a weekly routine and was taken away from him when 
he moved to a secondary school where composition was not taught. He then 
began to write more freely at home, and when he showed his mother some 
of his poems, she seemed pleased. Perhaps she saw them as ammunition in 
her ongoing competition with his uncles’ wives over who had the most tal-
ented son, so even his clumsy writings were fair game. Very soon, his uncles 
began to refer to him as ‘the poet,’ asking if he had anything ‘new’ to share 
and reciting his unmeasured verses aloud whenever they saw them (Moham-
med, 2021, 22). He received unwanted, humiliating attention and comments 
from which he could not tell which were meant to encourage him and which 
were sarcastic; as a result, he stopped writing for a long time. Writing and 
the battle against leukemia in Aziz Mohammed’s The Critical Case of a Man 
Called K are two examples of how suffering can give rise to new forms of 
expression.
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As K struggles with the bodily and emotional pain associated with his 
illness, he realizes writing is a compelling release for his emotional state. 
It became a space where he could freely voice his pain, fear, anguish, and 
suffering without judgment or limitation. Trying to give his grief a voice 
through his words allows him to deal with his pain in a profoundly individ-
ual and significant way.

5. Cancer as a metaphor 

K’s experience of being diagnosed was so unusual that he could only 
explain his new - found exuberance by saying, «It has been confirmed that 
I have cancer! The man to his right took offense at his muffled laughter and 
glared at him dismissively as if it were inappropriate for a person to laugh 
for his own sake. «The idiot! The look on his face was enough to Kill me. I 
hope to use this expression more often» (Mohammed 81).

This way, whenever he encounters exceptional stupidity, he can point at 
the perpetrator and say: «Look! Give me a cancerous tumor! Of course, he 
can say that; it is his prerogative. He will use it every time someone cuts in 
front of him in a queue or scratches him in public, and he will be allowed 
to use it every time he has to chase a government service, is stopped by a 
traffic warden, or must wait too long for his food in a restaurant. He will 
have the same right when he watches a bad film, but only if it is so bad that 
it causes cancer. If his mother asks him to go shopping with her, he will tell 
her: «Mum, you are giving me cancer! The market is cancerous to me, as are 
fluorescent lights and other sources of intense glare. Finally, I will be able 
to tell my boss, «Your Skechers gave me cancer!» If a girl rejects me, I will 
ask, «Why?» I can finally say, «I have cancer!» (Mohammed 81 - 82).

 Furthermore, if his mother continued to reject him, he would tell her 
that her rude behavior was tantamount to a cancer diagnosis. His heart was 
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pounding so hard he felt like he was going to faint from the disease or the 
excitement. CML was the technical term he would use and he repeated it 
frequently. He even pulled the report out of his pocket under the seat and be-
gan to study it with pride, clearly preoccupied by the realization that he was 
ill. His immediate reaction was a strong urge to confront the doctor who had 
examined him as a teenager, showing him the test results and demanding, 
«Is this serious enough for you?» (Mohammed 83).

 He has had nosebleeds for a long time, but they have suddenly turned 
out to be more dangerous. Nevertheless, the illness appears to be a vigorous 
physical expression of his longstanding condition. When it comes to medical 
care, he thinks, «I have always been an expert at self - diagnosis, a skill I 
have gradually developed to the point that I now avoid going to the doctor,» 
- but his self - diagnosis of existential misery closes his eyes to his actual 
physical condition. When he finally receives medical attention, it is too late 
for recovery (Mohammed 57).

 K’s medical condition is made worse by the treatment he receives. As 
he learns, what appears to be a way forward is instead a brutal reminder of 
the human condition: «By this point, I had already eliminated «cure» from 
my lexicon. No matter how well the cancer was fought, the long - term side 
effects made it impossible for me to live a normal life. It is uncomfortable 
to be constantly reminded of this truth. It is as if I have discovered the dis-
ease again and again» (Mohammed 109). Nevertheless, the illness is only a 
physical manifestation of his disturbed soul. The idea of «living a safe, nat-
ural existence» has never occurred to him as a viable option, except in dire 
circumstances.

When illness affects the narrator, it pushes him further away from the 
normal life he sees around him, a life he resists wherever he goes. How much 
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agony do I want to endure before I finally begin to listen to my need for sal-
vation?» However, he seems to enjoy the challenge of simply enduring, with 
little else to hold on to.»(Mohammed 127.) However, as Kafka points out, 
there is a limit to the independence that comes with cutting oneself off from 
the people and places that have fed one’s rage.

K longed for similar inspiration, hoping that, like Tartini, his works would 
emerge from surrealistically textured dreams full of visions and phantoms. 
Cancer is often referred to as a monster disease so as not to give it the name 
of Voldemort, the disease that should not be named. Despite advances in 
science and the development of numerous treatments, the mere mention of 
the disease still makes people nervous. Perhaps this is because even if K is 
successful in curing the disease, his treatment leaves the body defenseless 
and susceptible to many other ailments, making it as agonizing as the dis-
ease itself. The cancer complex of this text may be another example of the 
hero’s psychological composition or state, in which he defines himself and 
cannot dissolve it because he is overwhelmed by its specifics.

The disease, which has come to complement his isolated image in the 
minds of those around him, has made his cold reaction a matter of public 
opinion between those around him and each individual and their idea of 
his unconscious reaction. He is in trouble because he is himself and has a 
problem with the disease. Because the readers were so absorbed in the story, 
we did not realize how much time had passed until we had finished reading. 
Having realized that there is something in the world for which life has no 
justification, the man laughs into the depths of his pain with a sigh of satis-
faction. Cancer is often depicted as a battle, both physically and emotionally. 
It serves as a metaphor for people’s inner struggles amid difficulty. In the 
novel, K’s struggles with cancer reflect the internal conflict he confronts, 
such as challenging his own identity, dealing with death, and reconciling 
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with his past choices. Using the cancer metaphor, the author urges the read-
ers to contemplate their inner battles and their strength to face them.

In a world where his body is subjected to medical treatments and proce-
dures, writing is an area where he can reassert his agency. He finds that he 
can construct his narrative, redefine his own experience, and create meaning 
amidst the turmoil of his illness. The therapeutic process of writing helps 
K to come to terms with his suffering, but it also allows him to explore the 
complexity of his role as a leukemia patient. He reflects on how his illness 
has changed him and re - evaluates his priorities, views, and aspirations. His 
writing provides a vehicle for self - discovery, helping him to cope with the 
complex emotions he is experiencing and to gain a new sense of meaning 
and resilience.

6. The supportive system: Family and care 

It is ridiculous that K feels so lonely. Inquiring minds want to Know: Is 
his cynical, melancholy personality the result of his family’s aloofness? It 
could be his personality or the way his family sees him. Either way, readers 
may feel sorry for him; he is not even cared for when he is ill. It is prob-
lematic to be seen as an unwanted burden and yet to be looked after without 
good intentions. The family is portrayed as a group of savages who care 
about their image in the eyes of the public. To make matters worse, he is 
locked in a never - ending battle with his colleagues, brothers, relatives, 
family members, acquaintances, the doctor who treats him, and the memo-
ries of his father, grandfather, and himself. 

Like the Samsa family in The Metamorphosis, K’s family experiences 
episodes of anger, disappointment, fear, and shame in response to his con-
dition. K’s older sister is the most dominant, showing incredible enthusiasm 
for improving the family’s status. One of the most frightening sounds in the 
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book is the echo of her high heels climbing through the family home. She 
has already married into a family of higher influence and is determined to 
find a suitable mate for K’s brother. His match, she has decided, must not be 
derailed by K’s illness. K reflects: «It was a miracle that these people had 
agreed to marry their daughter to my hardworking brother and his uncon-
nected family, and any mistake on our part could cause a rift that could never 
be repaired. K is lonely, and the story’s strength derives from this fact. His 
relationships with his mother, sisters, and brothers are problematic in all the 
pictures. His relationships with colleagues, doctors, and nurses are all ques-
tioned. K does not derive his worth from a network of social relationships, 
which is the dominant feature of his life. He derives his value from his exis-
tence, even if this is distressing.

The author took a different approach to this malignant disease, which can 
only be contained by close friends and their support. The critical situation in 
which Mohammed found himself was not in the orbit of K’s or his relatives’ 
harmony with the disease, in exchange for the disappearance of his hero on 
his white bed, connected to breathing tubes, in the presence of a mother who 
carefully blamed him for his illness.

After handing K some paperwork, the doctor made him sign some docu-
ments. One contained an extensive list of potential side effects and risks as-
sociated with the treatment, which he had to acknowledge and accept. Long 
- term risks included liver damage, Kidney failure, palpitations, impotence, 
sterility (isn’t that encouraging?), and impaired memory, comprehension, 
hearing, and vision. Nevertheless, the most significant risk was the possi-
bility of developing a second cancer, probably another blood cancer, due to 
the toxicity of the chemicals. Patients are, therefore, poisoned in the hope 
that this will Kill the cancer cells before the cancer can spread. Even if this 
«treatment» cures their cancer, it could make them sick with cancer again 
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due to its toxic therapeutic effect (Mohammed 181).

 K agreed to sign without examining the rest, and the doctor kept handing 
him papers: first pink, then yellow, and finally blue. One gave the doctor 
authority to make decisions for K in an emergency where he could not, and 
the other absolved the doctor of any responsibility for the consequences of 
those decisions. After K signed each one, the doctor handed him a new one 
for another test or possible emergency surgery; the doctor then explained the 
purpose of each document and signed it immediately after listening to the 
doctor’s explanation so that they could move on. (Mohammed 182).

 As a result of the discomfort of the illness, the patient was able to subli-
mate it. It was all a ploy to make fun of the disease. Who cares more about 
this illness and its long - term effects than the patient himself, from the 
hospital? K’s vision and his interactions with his entire reading and solitary 
experience. From the womb of anguish springs the flower of originality; K 
is a moving account of the narrator’s struggle with leukemia and his writing.

 Despite K’s best efforts to maintain a relaxed routine, he was occasional-
ly forced to entertain. As he had only recently discovered his illness, guests 
had previously been reluctant to visit him. Now that he had recovered from 
the initial shock, however, they expected him to make time for them to make 
him feel better through conversation and concern. He would put on his mask 
and pretend to be interested in hearing about their experiences with cancer 
and how their families and friends had overcome it. All these stories have 
successful endings, so hearing one is like hearing them all. They reminded 
him of the motivational talks given to recruits at his company, where ev-
eryone ends up a winner. Insensitive as it may be, it would have been more 
interesting if someone had come and told him stories of patients who had 
lost the battle and died horribly. The other guests today came more to listen 



1310

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

than to participate. You could tell who they were by their awestruck reac-
tion when they entered the room and their sense of humility at the outward 
manifestations of his illness. Soon, however, they would find his modesty 
a burden and begin to bombard him with questions about his thoughts and 
complaints as if he were a Buddhist monk endowed with wisdom: indeed, 
the illness had taught him; the pain had inspired him; indeed, he now had 
things to teach about the right way to live.

Following their previous visit and the impact he had at their gathering, it 
became evident that they had deliberated about him and reached an agree-
ment that he should modify his approach towards his illness. The fighters’ 
optimistic narratives, which depicted a resilient mindset as their only path to 
healing, contradicted their assessment of him as a sufferer. They were also 
filled with stories from various media sources, such as newspapers, radio, 
television, and social media, about people who had successfully overcome 
cancer. These stories often emphasized the significance of unwavering faith, 
unconditional love for their families, constant positivity, and thoughts of 
beauty, like roses. These stories created the impression that one’s perspec-
tive on life played a crucial role in determining the outcome of the disease. 
One told K about a famous cyclist who had beaten cancer that had spread 
from his testicles to his brain and who had won a major European race thanks 
to his courage and determination; he did not tell him that the same cyclist 
had recently been stripped of his title because of doping allegations. It was 
overlooked because individuals tend to recount, imitate, and get insights 
from these narratives that focus on saviors and acts of heroism. These tri-
umphant stories share a common theme: they criticize the vulnerability and 
powerlessness of people affected by the disease instead of solely praising 
the resilience of the survivors who conquered it. The destiny of the losers is 
trivial to all.
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7. Conclusion 

The Critical Case of a Man Called K is a powerful story that explores 
themes of familial relationships, empathy, cancer treatment, and writing as 
a survival tool. The novel highlights the importance of family ties, empathy, 
communication during illness, as well as the role of caregivers in providing 
comprehensive care. The cancer metaphor serves as a metaphor for people’s 
inner struggles amid difficulty. Writing serves as a shelter for K, providing 
relief and catharsis. The link between medicine and literature is evident in 
the ancient god Apollo’s reverence for both fields. The medical humanities 
aim to consider individuality and the unique characteristics of each patient.

K’s relationship with his mother is tarnished by mutual criticism, but he 
remains aware. The story also explores overcoming and powerlessness in 
the face of cancer. K’s story exemplifies a man’s isolation from himself and 
his community as he undergoes 40 weeks of treatment, becoming a great 
leopard. The novel highlights the therapeutic value of writing in moments 
of distress and the importance of understanding the human experience in 
the medical field. The narrator, K, discovers his leukemia and struggles to 
find hope. Despite the progress in science and treatments, the word «cure» 
still evokes fear due to the pain and vulnerability of the disease. Despite the 
hope and support from doctors, scientists, and sufferers, the disease remains 
a significant concern. The lack of information about the cure hinders the nar-
rator’s search for hope. The novel «The Critical Case of a Man Called K» by 
Aziz Mohammed explores the complex lines between literature and medical 
science, focusing on the enlightening insights provided by narratives of ill-
ness. The novel explores the complexities of the human experience and the 
need for protection, highlighting the importance of understanding the human 
condition through literature and medicine.
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The Critical Case of a Man Called K is a fictional account of a young 
man diagnosed with leukemia. It explores his view of death, his struggle 
with the disease, and his determined attempt to maintain his personal inde-
pendence. The protagonist, known as K, is trapped in a company job and 
family responsibilities until his diagnosis with leukemia gives him an unex-
pected escape. Structured as a diary, the novel records K’s reflective journey, 
weaving dark humor with powerful observations about family dynamics and 
the human condition. Reviewers have highlighted the novel’s ability to tran-
scend cultures and times and its engaging narrative style, effectively balanc-
ing humor and pain. The main character’s introspective journey, recorded in 
a diary format, was praised for its reflective nature and insightful investiga-
tion of life, family relationships, and the human condition.
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Abstract: 
To approach the problem of individual oppression with an international 

perspective drawing on Foucauldian concepts, this paper compares George 
Orwell’s 1984 (1949) and the Iraqi Sinan Antoon’s I’jaam (2004), which 
was translated into English in 2007. Even though Orwell and Antoon come 
from dissimilar cultural backgrounds, religions and epochs, they have tack-
led the issue of individuals’ oppression through their oppressed characters in 
a strikingly similar way. Hence, by applying the theories of both the Ameri-
can School of Comparative Literature and Foucauldian concepts, the current 
study attempts to establish a relationship between the Western and Eastern 
ways of dealing with the issue of oppression as an international problem in 
authoritarian states. Orwell and Antoon’s historical background has been 
studied, which reveals the close connection with the texts. Accordingly, it is 
concluded that the authors’ socio - political contexts had a considerable effect 
on their writings. Orwell and Antoon have conveyed their own experiences 
through their fiction to create an intimate environment that, in turn, validates 
their stories. Additionally, another significant result that emerges from the 
current study is that Orwell and Antoon have adopted the same techniques 
to reveal the suppression of individuals through 1984 and I’jaam, which at 
the same time encourage resistance against suppression and struggle against 
the absolute power of totalitarianism in order to claim individuals’ right and 
to lead their revolution against dictatorships.

Key words: Foucault, Power and resistance, Power and Knowledge, To-
talitarianism, Orwell’s 1984, Antoon’s I’jaam

1. Introduction
George Orwell (1903 - 1950) is an English novelist whose famous nov-

els, essays, documentaries, and criticism have established him as one of 
London’s most influential writers representing the hard political or social 
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life of the time. Orwell argues that writers’ responsibility is to combat social 
inequality, racism, and authoritarian regimes’ influence (Ingle, 2006, p. 15). 
His understanding of language in terms of the class has profoundly impact-
ed his writing, and much of Orwell’s enduring popularity stems from his 
anti - totalitarian, and especially anti - Stalinist, polemics. A case in point 
is Animal Farm, published in 1945 since the book was directed so clearly 
at Stalin and his regime. Before 1945, the U.S.S.R. was such a significant 
ally in the war against Hitler; the attention of publishers on either side of the 
Atlantic had been difficult to rouse. Once the Western allies split from their 
former brothers - in - arms, this vivid fable of Soviet aggression immediate-
ly became entirely apposite when a power shift took place, leaving Russia 
and the USA as the post Second World War’s super states. This prompted 
Nineteen Eighty - Four (1949) to be published a few years later, which could 
have hardly been better timed. Nineteen Eighty - Four has frequently been 
identified as Anti - Communism’s ‘canonical document’ (Ingle, 2006, p. 15). 
All his life Orwell writes to contest any form of dictatorship, and hence, he 
is named as «the conscience of his generation» (as cited in Dennis, 1985, p. 
339). Orwell’s allegorical work Animal Farm (1945) and his dystopian nov-
el 1984 (1949) have gained popularity among fiction authors. 

Sinan Antoon (1967 - ) is an Iraqi author, novelist, translator, and scholar. 
He was born and raised in Baghdad; wherein 1990, he graduated from the 
University of Baghdad with a BA in English Literature. After the Gulf War 
of 1991, Antoon left for the United States and was educated in Georgetown 
and Harvard; wherein 2006, he earned a Ph.D. in Arabic Literature. An-
toon’s interest in academic research lies in pre - modern and modern Arabic 
writing. I’jaam (2004) is an Iraqi novel, written in Arabic languages then 
translated to English by the writer himself; it addressed the Iraqi authorities 
as a manuscript discovered in 1989 in one of their prison complexes. It is the 
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narrative of Furat, a dissenting college student and a poet, told through a se-
ries of memoirs and prison writings, which happens during the War between 
Iran and Iraq (1980 - 1988). Furat was imprisoned for writing and telling 
jokes about the ruling Ba’ath party, and more specifically Saddam Hussein, 
jokes that make the party seem foolish and condemn it. Furat has at his dis-
posal a diverse way of hiding or disguising his ‘illegal’ manuscripts, such as 
removing the diacritical signs of specific letters and sometimes modifying 
some of the sayings in the slogans of the party or the concept of a president 
to produce a satirical significance.

In distinct languages and at different times, Orwell and Antoon wrote 
1984 (1949) and I’jaam (2004), respectively. However, they have both writ-
ten political works that capture the socio - historical context in which they 
were written. In addition, several of the strategies used by George Orwell 
in 1984—a dystopia whose reality transcends the material world—are bor-
rowed into the novel I’jaam. In addition, fictional works by Orwell and An-
toon have shared their opinions. They have demonstrated that they are capa-
ble of claiming the opposition to authoritarianism via the use of fiction.

2. Review of Related Literature
Considering English writers who wrote about the same themes, Bloom 

(2004) argues that George Orwell did not seek to present his work as a 
prophecy, «but rather he wanted to alert society of the potential perversions 
of power that he had experienced in the intervening decade» (p. 17). Orwell 
tends to draw from actual events a fictional world governed by a totalitarian 
government, and thus, the concept of tyranny is drawn from the real events 
encountered throughout his lifetime (Bloom, 2004, p. 17).

Qin (2018) contends that in order to maintain public order and safety in 
the modern world, specific types of oversight and control are required. How-
ever, the Big Ocean’s surveillance system is overdone as it deprives nearly 
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everyone of their privacy, including their freedoms, interests, and ability to 
think for themselves (p. 732). Technology has the ability to monitor a per-
son’s body and mentally condition them; Tuzzeo (2008) has looked at these 
components’ potential to alter a person’s nature (p. 3). 

According to Habeeb (2012), as is the case with most Middle Eastern 
nations, the political history of the state influenced the subjects covered by 
Iraqi writers. The government, specifically under Saddam Hussein, provided 
enough housing and compensation for the essayists in order to encourage 
them to praise both the Ba’ath party and Hussein (p. 12). 

Although many studies and articles have discussed 1984 and I’jaam, 
these novels are studied separately, focusing on the totalitarian regimes in 
these societies. Furthermore, there seems to be a lack of studies that re-
gard Orwell’s 1984 and Antoon’s I’jaam comparatively. To fill this existing 
gap, the current study intends to compare 1984 and I’jaam to explore their 
similarities and differences in comparative literature and utilize Foucault’s 
concepts of power and resistance to this analysis, which calls for some kind 
of resistance and perseverance, it is attempted to see how these ideas have 
changed.

According to Bloom (2004) in Harold’s Guides: George Orwell’s 1984, 
Orwell frequently used real - life experiences to create a fictitious universe 
with an authoritarian government. As a result, the idea of tyranny sprang 
from these experiences (p. 17). In his thesis «Nineteen Eighty - Four’s Dys-
topian Vision: Power and the Individuals,» Harlow (2007) clarifies that the 
Party, or the Government, is authoritarian in Nineteen Eighty - Four. Ac-
cording to Foucault, «The State is conceived as a sort of political force that 
looks at people and ignores them.» the interests of a class or group, or maybe 
the population as a whole (as cited in Harlow, 1989, p. 520).

In his book, Quinn (2009) Critical Companion to George Orwell: A Lit-
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erary Reference to His Life and Work argues that in Nineteen Eighty - Four, 
the use of Language to express untruths the service of the State occupies a 
prominent role. Spreading lies in the Party’s interest may not be successful 
if the people are aware of their truth - based experience; therefore, as the 
party slogan reads, the Party has already decided to reform the past; «who 
governs the past, regulates the future: who governs the present controls the 
past» (Quinn, 2009, p. 56).

Yeo (2010), in his article «Propaganda and Surveillance in George Or-
well’s Nineteen Eighty - Four: Two Sides of the Same Coin,» analysed 1984 
(1949) by several academic research through Foucauldian principles. Yeo 
(2010) argues that propaganda and surveillance are not accidentally con-
nected to Orwell’s 1984; he also states that they played vital functions in 
an insane mission of total social domination to focus on behaviour and the 
thought mechanisms (p. 52).

In his conference presentation «Sinan Antoon’s I’jaam,» Ghandour 
(2012) examines how themes of opposition to war, particularly among those 
who flee the nation, are frequently addressed in Iraqi literature, along with 
criticism of the governmental system. Since I’jaam is a work of current fic-
tion, the «Iraq - Iran war» (1980 - 1988) serves as the backdrop for the story, 
and Furat, the protagonist, challenges the hegemonic rhetoric of the repres-
sive Iraqi police (Ghandour, 2012, p. 16).

Chandler (2012), in her dissertation «No Man’s Land: Representations 
of Masculinities in Iraq - Iran War Fiction,» explains that Antoon’s novel 
I’jaam follows in the footsteps of other Iraqi literature by placing its nar-
rative within the prison space. Because literature has often been the site of 
resistance in both classical and contemporary Iraqi prose and poetry, the 
narratives of many Iraqi texts have been mediated through prison space. The 
pervasiveness of the prison as a location in the Arabic novel, and in the Iraqi 
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novel, in particular, demonstrates the importance that the state has placed 
on literature and its ability to influence discourse (Chandler, 2012, p. 149). 
I’jaam’s resistance towards the state is reflected in its rejection of linear 
narrative structure, and the fragmentation of the narrative reflects a prisoner 
who has been tormented and tortured by the Iraqi police state (Chandler, 
2012, p. 150).

Jost (1974) in Introduction to Comparative Literature argues that the 
confrontation of any available literature is not a recent development; and 
anyone sees that literature has always been side by side with the implicit 
purpose, and in this sense, the comparative approach is almost as old as lit-
erature itself (p. 22). Moreover, Jost (1974) claims that academic works can 
be studied together, irrespective of their national backgrounds, since they 
are ideational or genuinely associated; therefore, they have the same themes 
and motifs, and the growth of comparative literature shows a complimentary 
issue regarding its future as an essential framework to the analysis of literary 
history and criticism (p. 13).

According to Hilal (1987), in Aladab al - muqaran [Comparative Lit-
erature], the researchers of comparative literature accept that any literary 
writing cannot live alone in separation from the pack of other literary works, 
being powerless and blurring (pp. 9 - 19). Hilal (1987) brings evidence that 
the writer of a given academic work has been under other writers’ influence 
or a direct link between literary works (p. 18).

In Comparative Literature (1993), Bassnett’s argument goes beyond 
methodological. It focuses his attention on why the discourse on compar-
ative literature might have been so intense for Jost and the others before 
advocating comparative literature as a sort of international religion. The fun-
damental idea is that all variations in society vanish as readers pick up great 
works; literature is seen as an instrument of mutual unity. The comparison 
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encourages the dissemination of that peace (Bassnett, 1993, p. 4). 
Mills (2003) in Michel Foucault, describes Michel Foucault (1926 - 

1984) is a French philosopher, political analyst and literary critic who is best 
known for his critical investigation of various social structures, particularly 
psychology, medicine, humanities, and the penal system, as well as his work 
on the history of human sexuality (Mills, 2003, p. 3).

In The History of Sexuality (1978), Foucault states, «where there is pow-
er, there is resistance» (p. 95), and for several reasons, this is an influential 
and controversial argument. This is constructive because it helps one see the 
relationship between people in power dynamics as not merely reducible to a 
master - slave interaction or an oppression - victim relation (Foucault, 1978, 
p. 40). Power is productive in the circumstances; it generates new activity 
processes through power - resistance communication because if power were 
not anything other than oppressive if it never did anything but says no, one 
can hardly believe they would get anyone to follow it (Foucault, 1978, p. 
119).

Concerning the concept of power/knowledge, Foucault (1980) in Power/
Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972 - 1977 argues, 
«Power cannot be exerted without knowledge; knowledge cannot give rise 
to force» (p. 52). Therefore, once an individual generates the knowledge 
simultaneously, they declare power; also, power is dynamic, and it will be 
considered an information production (Foucault, 1980, p. 53).

3. Discussion 
Foucault (1978) analyzes the influence of various institutions on human 

groups and the role people play in recognition or opposition of them in re-
turn, to transform the perception of authority as a suppression of the impo-
tent by demonstrating how power is involved in all - day life between people 
and institutions (p. 112). In specific contexts, force is productive; through 
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power and opposition, it generates new modes of behavior, since ‘[i]f power 
was not something but oppressive if it did not do anything except say no, 
you believe that you will be forced to follow it’ (Foucault, 1978, p. 119).

3.1. Foucauldian Resistance in Protagonists’ Behavior towards To-
talitarian Regimes

Individuals are revealed to be consequences rather than causes of society 
structures by Foucault, who is interested in power relations, the ability to 
generate knowledge, and the formation of subjects. Foucault’s emphasis on 
the importance of language, as explored in his discussion of language as an 
authoritarian medium, to fulfil the fundamental rule of language as a topic 
of resistance, unifies his work in a fundamental way. Furthermore, discourse 
mediates comprehension of physiological need before it is immediately un-
derstood, and institutions, power dynamics, and language rituals they use 
form discursive and constitutive practices (Ryder, 2013, p. 148).

The rebellion is mainly mental exercise, not necessarily action. It does 
not matter if people do not do anything, but both the concept of doing and 
the choice to do it will give the decision a sense of organization and a sense 
of resistance. Winston’s unwillingness to submit to the oppressive expecta-
tions of conformity and his impending death are what first fuel his desire for 
revolt against the Party. As an illustration, Winston sets out to «stay alive as 
long as possible» after realising the brutal depth of the Party’s ideological 
brainwashing of all of its members (Perez, 2000, p. 72). Nobody is permit-
ted to write in a journal or notepad in Oceania, much less maintain one. If 
someone is discovered or is known to have written anything critical of the 
all - knowing «Big Brother,» they will face the most horrifying punishments 
(Perez, 2000, p. 73).

Orwell shows his apprehension about Winston’s decision to write some-
thing in the diary: «He was about to open a diary which once detected would 
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get him punished by death» (Orwell, 2003, p. 11), in his diary, Winston ex-
plains the utopia he dreams of

To the future or to the past, to a time when thought is free, when men are 
different from one another and do not live alone - to a time when truth exists 
and what is done cannot be undone (Orwell, 2003, p. 30).

Winston and Furat find a way to survive by reviewing their past, as re-
trieval of history and literacy and the recovery of human and group memo-
ries become a means of rebellion for the characters in the majority of dys-
topian novels. If authoritarians’ rhetoric forms the narrative of the past and 
collective memory, memory is erased, and human remembrance is the first 
phase toward collective action (Baccolini, 2004, p. 520).

The schizophrenic reality that has terrorized Winston and Furat is ex-
amined through how they reclaim their repressed language to destroy their 
suppression. Through adopting words, which are simultaneously used as 
weapons for suppression, Winston and Furat transform them into tools of re-
sistance and succeed in liberating themselves from the totalitarian discourse 
through linguistic acts of resistance.

According to James (1990), People are able to create a narrative of their 
own and generate acts of resistance against the despotic - totalitarian re-
gimes that cage them because to the performative aspect of speech (p. 121). 
Examining the language used by totalitarian regimes can help individuals 
become collective ideological vehicles, but more importantly, performative 
resistance can give the protagonists the chance to free their minds, no matter 
how little or inconsequential these acts may seem in the face of totalitarian 
despotism (James, 1990, p. 121).

As «where there is power, there is resistance» (Foucault, 1978, p. 93), 
By telling their stories, Winston and Furat both try to recover their sense of 
self—and, unexpectedly, they do it using the same language that has been 
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suppressing them. Even if the main characters are forced to serve the state 
and their acts of revolt against it are brittle, it is nevertheless worthwhile to 
pursue simultaneous efforts to reclaim the characters’ individuality (Resch, 
1997, p. 140). Totalitarian regimes impose strict regulations that no citizen 
is permitted to break, and these regulations are a practical result of the dis-
ciplinary authority that supports the society’ utopian ideals (Resch, 1997, 
p. 140). Ideas are the subject matter of ideology; language is composed of 
grammar, which is composed of individual words. These words are a com-
ponent of an arbitrary system in which meaning is expressed through an in-
finitely repeated network of signifier and signified, ad infinitum (Chandler, 
2012, p. 91).

3.2. Using Language as a Resistance Medium
Language and power configuration have always been crucial for dystopia 

construction. The speech, as pointed out by Aristotle, makes human beings 
political creatures, and political conversation is rich in demands, demonstra-
tions, threats, cooperation, faithfulness, allegiance, discord, conflict, injus-
tice and so on (Bird, 2011, p. 112). Since the goal of ultimate authority is to 
eradicate words, «so that only the voice and words are left to those of the 
owners in powers, and those who are not, are silenced,» the battle portrayed 
in dystopian fiction has frequently focused on language control throughout 
its history (Wilson, 2003, p. 51). Julia seems confident that Winston’s gaze 
is the object. She seems to want him to look at her, and she wants to imag-
ine her wearing female clothing rather than the outfit that she is wearing, as 
she says, «[i]n this room I am going to be a woman, not a Party comrade» 
(Orwell, 2003, p. 149). The inclusion of Julia in this novel makes Winston 
fight and revolt against the influence of Big Brother. Their leased refuge has 
become an arena for resistance and an effort to live a life beyond the author-
itarian system (Finigan, 2011, p. 440).
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Winston’s opposition to the party begins with buying a notebook to re-
cord his memoirs and leave the environment of no memory and no history, 
which is the condition the party has established for everyone. Buying this 
booklet, in which the memories are written down, is a dangerous activity 
that may lead to Winston’s death. At the same time, it is a crime for three rea-
sons: First, in the totalitarian world that the party has established, the tools 
that express feelings and subjective, inner worlds are considered a crime 
against Big Brother and the right of its leaders (Wilson, 2003, p. 53). Sec-
ond, no one has the right to possess a secret that the party does not know, an 
interpretation, or a view of events that differ from the party’s interpretations 
(Wilson, 2003, p. 53). Third, any memory that differs from the party’s mem-
ory is forbidden (Wilson, 2003, p. 53). However, this totalitarian world’s 
leading law boils down to the erasure of personal and individual things that 
escape from censorship and beyond the authority of decisions, desires, and 
party propaganda.

Besides, sex is the one issue that the party did tolerate, as love is only for 
Big Brother. Winston explains: «The party was trying to kill the sex instinct, 
or, if it could not be killed, to distort it and dirty it» (Orwell, 2003, p. 84). As 
an expression of their freedom, Winston and Julia had sex freely and without 
considering the party’s rules. They did it to experience the freedom that they 
had never felt under the control of the ruler.

The way Furat, as the main character of I’jaam, rebelled against the he-
gemony and the party’s power is reflected in trying to write in a style that is 
strictly forbidden in society. Furat states in this novel that the regime forbids 
him from borrowing a book written by the English writer George Orwell as 
«this was illegal» (Antoon, 2007, p. 37). One reason why the Party does not 
allow the individuals to write is that the authorities must control everything. 
Everything can be changed but the will of the ruler, as it could be seen that 
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All books were burned, every book was rewritten, every portrait was re - 
painted, each monument and street and building restored, each state altered, 
and this process continues. (Masmoudi, 2015, p. 75).

However, the opposition was forced to talk in a style that was cryptic and 
opaque rather than straightforward and open due to the government’s severe 
use of violence and social control (Bodini and Nalbantian, n.d., p. 11). Ac-
cording to Alfraji, as long as the government does not understand why artists 
protest against suffering and defend rights, they will continue to experiment 
with notions and theories (as cited in Bodini and Nalbantian, p. 11). Because 
they are ignorant, dictators may not always interpret context correctly. Since 
the Ba’athist administration was not the sole reality in Iraq during the previ-
ous thirty years, it is imperative to unearth these voices of opposition and the 
buried transcripts (James, 1990, p. xii). Inside the public sector, in which the 
implications of power dynamics are more evident. James (1990) warns that 
any study is likely to assume that subordinates accept their subordination 
and are eager and enthusiastic collaborators in that subordination. (p. xii).

The presence of hidden counter - discourses in Ba’athist Iraq has also 
been underlined by Isakhan (2012). While the state - led many Iraqi scholars, 
writers, musicians, and poets to write about and support Ba’athist Philoso-
phy, some have been able to use subtle pictures, smart analogies, allegories 
or double meanings to reveal the totalitarian and oppressive culture of the 
Ba’ath and compel their fellow Iraqis to think of options such as democrat-
ic rule (Isakhan, 2012, p. 110). Furat creates an extraordinary approach to 
resist the Ba’ath Party: a distinct way to conceal or hide his ‘criminal’ writ-
ings by omitting diacritical marks of those letters (Smith, 2015). Furat often 
switches some of the vocabulary to create a satirical meaning in slogans of 
the party or the leader’s addresses. Some references are in the original text 
of I’jaam, for example removing dots on some words or replacing a letter 
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with another to give another meaning. For example, «Wizarat al - Sekhafa 
wa al - Iham /وزارة الســخافة والإيهــام» The Ministry of Absurdity and Illusion, 
instead of «وزارة الثقافــة والإعــام /The Ministry of Culture and Media»; «Og-
hogh/ عقــوق, ingratitude instead of Hoghogh/ حقــوق /rights’’ (Antoon, 2007, 
p. 3). These examples show how Furat makes reality less unbearable on his 
mind by making jokes.

Besides, Antoon provides another method of resistance called the silent 
resistance. «I would stand with my hands in my pockets__ I had stopped 
clapping sometimes» (Antoon, 2007, p. 44), It demonstrates how Furat op-
poses and rejects the force - and - coercion - based Ba’ath Party doctrines; his 
defiance of the sovereign power manifests itself as a tactical reversal. Tacti-
cal reversal, one of the most crucial Foucauldian ideas, describes successful 
and spontaneous opposition that does not harm the target government, such 
as hunger strikes, public protests, and non - obedience (Hibbs, 1973, p. 8). 
Tactical reverse and passive opposition, described as concerted, peaceful 
reunions of a large group of citizens against the government or its acts or 
policies, or one or more of its representatives, can be used interchangeably 
(Hibbs, 1973, p. 8). Nonetheless, despite the danger of countering the offi-
cial discourse, alternative narratives are emerging, considered a site in which 
a different truth on Iraq is produced. As Foucault (1978) explains, in every 
society, «there is a plurality of resistances, each of them a special case» (p. 
96). Resistance is an inherent part of power’s unequal relations (Foucault, 
1978, p. 96).

3.3. Orwell’s Winston Smith and Antoon’s Furat: The Struggle to 
Prove Identity

As a member of the «Outer Party,» Winston is the only one who tries to 
find a way of resistance, whereas the other outer members are usually in a 
state of indifference. Winston continues to work in the «Ministry of Truth» 
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responsible for disinformation and historical revisionism, and his main job 
is to manipulate what Big Brother had said in the old articles and erase 
the historical record to fit them for the present. Accordingly, people cannot 
reach the facts in the future because they are not able to discover what has 
occurred in the past, and by refusing the whole system that Big Brother has 
established, Winston takes the first step to write the truth, as he knows it, in 
a diary (Sichuan, 2016, p. 178). The terrifying possibilities of totalitarianism 
are the primary goal of Orwell’s 1984. Through the eyes of the protagonist, 
Winston, Orwell wants his readers to examine the nightmarish world that 
he has created. The personal tendency to resist the execrable individuality, 
the unique ability of justification, and Winston’s resistance enable Orwell to 
achieve his goal by observing and presenting the harsh oppression that the 
Party, the Big Brother, and the Thought Police internalize in the citizens’ 
minds.

Like Orwell’s protagonist, Winston, Antoon’s protagonist, Furat, rep-
resents the one who struggles to prove himself as a civilized person. Furat, 
is compellingly rebellious. His aversion to exclusion, silence and conscien-
tious non - interest is articulated as firm acts of dissent. It is implied that Fu-
rat’s silence and non - engagement are as significant and equal to outspoken 
disobedience. In this instance, opposition is non - aggressive, non - confron-
tational, intelligent, and creative—none of which were accepted in the Iraq 
of Saddam Hussein (Chandler, 2012, p. 145). Writing is the only instrument 
possible for Furat to voice his opposition to the government and its margin-
alized situation; therefore, it does not result in a rational, linear text. Furat, 
the author of the manuscript, was at the beginning of the novel detained 
when one member of the Ba’ath Party who spies as an ordinary university 
student learned that Furat writes mocking poems and jokes against the party 
and its head (Shamkhy and Janoory 2019, p. 306). A young guard named 
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Ahmed offers Furat some white papers when he is incarcerated and urge 
him to publish, but Furat is reluctant to do so at the beginning because he 
is a party member who feels like a friend who tries to pick him up (Antoon, 
2007, p. 5).

Conclusion
Situated in both Western and Eastern societies, Orwell and Antoon make 

great use of repressive and violent oppression in their fiction to alert their 
societies to reconsider how people are treated in a dictatorship - structured 
social system. The fiction that effectively reflects the magnitude of their 
suffering can be used as a compelling factor to raise social consciousness, 
which alters the perspective through which individuals are looked at. Both 
George Orwell and Sinan Antoon reintroduce their beliefs and ideas in their 
fictional works because they feel that novels have the ability to influence 
readers. The present chapter made an effort to explore several concepts, such 
as the battle against absolute authority and dystopian notion. 

This study examines is resistance to power. As Foucault (1978) argues, 
«[w]here there is power, there is resistance» (p. 95), Winston resists the pow-
er of the Party, and similarly, Furat resists the totalitarian power of Saddam 
Hussein, who suppresses his people.

The findings suggest that by introducing such issues in their fictions, 
Orwell and Antoon have presented their main characters in a controversial 
way that reflects the magnitude of people’s misery, which at the same time 
manifests their unique model in propagating humanism. The study results 
also indicate that although Orwell and Antoon have been writing within their 
indigenous conventional and traditional frameworks, their portrayals of peo-
ple’s status have significantly been similar. Such similarity in depicting in-
dividuals’ reality under the totalitarian rule is attributed to most societies’ 
common oppression, regardless of the dissimilar cultures, religions, and ep-
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ochs. 
The present study discusses 1984 and I’jaam in the light of the Foucauld-

ian principle of power/resistance to address this question, no matter whether 
the novels under review relate real stories, mere fiction or a combination of 
both. The all - important issue is that both of these novels unfold a universal 
tragedy that can be appreciated by people of all ages and nationalities alike. 
In terms of power\resistance, both Orwell and Antoon present how their pro-
tagonists resist the Big Brother and Saddam Hussein techniques. Foucault 
(1978) argues, «[w]here there is power, there is resistance» (p. 95), claiming 
that it is wrong to consider power as being something that the institutions 
obtain and then use oppressively on individuals and groups (Mills, 2003, p. 
5). Therefore, Foucault proposes to switch the investigation beyond seeing 
power as the simplistic suppression of the oppressed by the powerful, with 
the specific intention of examining how power works in everyday interac-
tions between people and the institutions (Mills, 2003, p. 5). 

Resistance means many things in everyday experiences, as Foucault 
(1980) shows, since power prevails everywhere, in schools, prisons, hospi-
tals, or universities, and people resist power in different ways (p. 161). For 
example, Antoon’s Furat creates a particular strategy to resist the Ba’ath Par-
ty, as he has a particular way of hiding or masking his ‘illegal’ writings by 
removing the diacritical marks from each letter. Furat often modifies some 
of the words in the party’s slogans or the leader’s speeches to create a satir-
ical background. Winston has done in his resistance can be visibly seen in 
the behaviors of Furat, particularly in their rejection of what the dictatorship 
system requires them to obey.
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Abstract
This research investigates the sociolinguistic aspects of incitement and 

apology through a combination of sociolinguistic and pragmatic methodol-
ogies. Sociolinguistics investigates how language operates within a commu-
nity and the relationship between language and society. How do members 
of the community utilize language, and how does this utilization reflect the 
social identities of the users? Language serves as both a tool and a potent in-
strument for gaining public support, particularly in the current era of the in-
formation revolution. Additionally, it serves as a tool in the conflict between 
communities and worldviews. Politicians perceive language as a mechanism 
to advance their objectives and safeguard their interests. This study is based 
on Austin’s (1962) theory of speech acts. The analyzed data have speeches of 
incitement and apology that are used in politicians᾿ speeches. The research-
ers use a qualitative method to analyze two politician speeches. The study 
comes up with the result that there are several acting utterances: threatening, 
warning, committing, and so on, within the speech act of incitement and 
apology. This research also finds that incitement is not merely symbolic or 
verbal violence against an individual or small group; it also represents vio-
lence. In other words, words are not merely words that refer to themselves; 
rather, they are speech acts that act and may result in negative consequenc-
es. Furthermore, the researchers also find that the speech act of apology is 
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directed to address the offender’s negative face needs, and doing so means 
that it also addresses the offender’s positive face needs.

Keywords: Socio - pragmatics, Speech act theory, Political speech, In-
citements and Apology
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ملخص البحث

ــلال  ــن خ ــذار م ــض والاعت ــة للتحري ــة والدلالي ــب الاجتماعي ــث الجوان ــذا البح ــتقصي ه يس
ــة  ــل اللغ ــة عم ــي كيفي ــة الاجتماع ــم اللغ ــاول عل ــة. يتن ــة والدلالي ــات الاجتماعي ــن المنهجي ــج م مزي
ــف  ــة، وكي ــع اللغ ــراد المجتم ــتخدم أف ــف يس ــع. كي ــة والمجتم ــن اللغ ــة بي ــع والعلاق ــل المجتم داخ
ــيلة  ــة أداة ووس ــر اللغ ــث تعتب ــتخدمين. حي ــة للمس ــات الاجتماعي ــتخدامات الهوي ــذه الاس ــس ه تعك
فعّالــة لكســب الدعــم العــام، خصوصًــا فــي عصــر الثــورة المعلوماتيــة الحالــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
تُســتخدم كأداة فــي الصــراع بيــن المجتمعــات والنظريــات. لذلــك ينظــر السياســيون إلــى اللغــة كآليــة 
ــال  ــتن )1962( لأفع ــة أوس ــى نظري ــث عل ــذا البح ــتند ه ــم. يس ــة مصالحه ــم وحماي ــق أهدافه لتحقي
الــكلام. تحتــوي البيانــات المحلَّلــة علــى خطابــات التحريــض والاعتــذار التــي تُســتخدم فــي خطابات 
السياســيين. يســتخدم الباحثــون طريقــة نوعيــة لتحليــل خطابــان سياســيين. نتائــج هــذه الدراســة تشــير 
ــض  ــل التحري ــن فع ــا، ضم ــد، وغيره ــر، التعهُّ ــد، التحذي ــل التهدي ــة مث ــارات فعّال ــاك عب ــى أن هن إل
ــرد  ــد ف ــي ض ــف كلام ــز أو عن ــرد رم ــس مج ــض لي ــا أن التحري ــث أيضً ــذا البح ــر ه ــذار. يُظه والاعت
أو مجموعــة صغيــرة؛ بــل يُمثِّــل أيضًــا عنفًــا. بمعنــى آخــر، لا تكــون الكلمــات مجــرد كلمــات تشــير 
إلــى أنفســها؛ بــل هــي أفعــال كلاميــة قــادرة علــى التأثيــر وقــد تــؤدي إلــى عواقــب ســلبية. وبالإضافــة 
إلــى ذلــك، يجــد الباحثــون أيضًــا أن فعــل الاعتــذار يُوجــه لتلبيــة احتياجــات الوجــه الســلبية للمســيء، 

وهــذا يعنــي أنــه أيضًــا يلبــي احتياجــات الوجــه الإيجابيــة للمســيء.

ــي،  ــاب السياس ــكلام، الخط ــال ال ــة أفع ــة، نظري ــة - التداولي ــة: الاجتماعي ــات الافتتاحي الكلم
ــذار ــض و الاعت التحري

1. Introduction
Andersen and Aijmer (2012) defined socio - pragmatics as «the study 

of language and communication in its social and cultural context (p.2)». 
Its primary purpose is to demonstrate how social and cultural factors im-
pact pragmatic strategies ‘’as conveyed through language forms in particular 
communication contexts’’ (p. 3). Language serves as the principal means of 
communication, and various social groups have utilized it to exchange ideas, 
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beliefs, and thoughts. As a social entity, politicians frequently express their 
opinions and judgments regarding other individuals, situations, and objects 
through the use of language. Some sociologists have distinguished between 
the terms «position» and «status,» despite the fact that the majority of them 
use the terms interchangeably. In a role structure, position denotes an indi-
vidual’s standing within that structure, whereas status pertains to the exter-
nal perception of that position, encompassing whether it is regarded as low 
or high. So, it functions as an objective expression (Merton, 1968). 

Incitement is very important in rising conflicts especially by politician 
speech. It aims at reforming and maintaining social fracture caused by the 
insulting and inciting done by speech act of threatening and warning that 
are the important one in political speeches. Within the speech act of incite-
ments, there is a number of acting utterances namely a threatening, warn-
ing, committing, and so on (Richard et.al, 1992). The politicians’ speeches 
have harassment and violent threats, so, the data is the politicians’ speeches 
because such speeches are dangerous and full of incitement. These incite-
ment speeches can be a good database for this research. Speeches that are 
political, that of having a message that have a great effect on the society as 
well as on the people. The dominant speeches of the contemporary world 
associated with economics, war, race, gender and justices (Chilton, 2004). 
An apology is considered a speech act performed to offer consolation to H’s 
visage, which was either directly or indirectly affected by the infraction. By 
offering contrition, S demonstrates a certain degree of self - deprecation and 
acknowledges accountability for the transgression. Apologizing is therefore, 
in the terms of Brown and Levinson (1987), a face - saving act for H and a 
face - threatening act for S (Goffman, 1967, p.30).

The research is aimed at determining how incitements and apologies are 
revealed in the political speeches of two politicians, Hillary Clinton and Bill 
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Clinton, using the socio - pragmatic theory of speech acts.
2. Socio - pragmatics
According to Angermuller et al. (2014, p. 259), socio - pragmatics is a 

methodology utilized to examine speech and language. Leech (1983) de-
fined socio - pragmatics as the «sociological interface of pragmatics,» or the 
interaction between sociology and pragmatics. Primarily, socio - pragmatics 
examines how discourse is influenced by «local conditions on language use» 
such as gender, power, and social classes (pp. 1 - 10). It is shaped by the 
social environment in which language is employed during social exchang-
es. In other words, individuals employ diverse modes of communication 
contingent upon their social context.Trosborg (1995, p. 37) demonstrated 
the efficacy of socio - pragmatics as an analytical framework for examining 
interaction patterns within specific social systems and contexts. 

Socio - pragmatics, as defined by Woodfield and Beeching (2015, p. 152), 
investigated the effective adaptations and alterations that speech techniques 
undergo in response to a range of social attributes. These attributes comprise 
distance, position, power, and social dominance among the communicators. 
Moreover, Blum - Kulka (1997) asserted that social factors of this nature 
may influence not only the selection of speaking styles but also «the sequen-
tial structure of the discourse»(p. 53).

3. Pragmatics
Yule (1996) defined pragmatics as «the study of the intended meaning of 

the speaker» (p. 34). Griffiths (2006) showed that pragmatics is «the study 
of utterance meaning, an utterance that is unique and has been produced by 
a particular sender in a specific situation» (p. 4). According to Cruse (2006), 
pragmatic meaning is that meaning deals with non - truth conditional aspects 
where context must be taken into consideration, meaning which deals with 
the uses of meaning, that is to say, functions of meaning, meaning which is 
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worked out in particular occasions of use.
The discipline of pragmatics investigates the correlation between lan-

guage and the regulations that govern its usage. Pragmatics contains speech 
act, deixes, reference, context, presupposition, conventional, and conversa-
tional implicature. Speech acts, an essential topic in pragmatics, were first 
introduced by Austin (1962) and subsequently examined by Searle (1969). 

2.1 Speech Act Theory 
Speech acts are the basis on which pragmatics is built (Ariel, 2000, p. 

1). Widdoson (1996,p.131) defined a speech act as an act of communication 
performed in writing or speech involving force, effect, and reference. Yule 
(1996, p. 47) stated that speech acts are actions performed via utterances. 
The British philosopher J. L. Austin (1962) first introduced the concept of 
speech acts, and Searle (1969) further developed and formalized it. Austin 
(1962) developed the first utterances’ systematic theory as human actions. 
Austin (1962) defined ‘act’ as a ‘’fixed physical action that we do’’ (p. 106). 
Nevertheless, speech act theory is recommended as one of the reference 
points when examining language usage. The theory posits that the utterance 
is a speech - situational performance of an act. It investigates the purpos-
es and functions of language. The foundation of the theory is the hypothe-
sis that speech entails the execution of various actions, including reporting, 
pledging, warning, and questioning. 

2.1.1 Austin’s Performative Theory
Austin’s (1962) performative theory aims at expressing the idea that not 

all statements are used for describing states of affairs or state facts, which 
must be true or false; instead, there are statements called by Austin perfor-
mative whose function is not to state facts or describe things but rather to be 
used for doing things. Performatives can be distinguished from constatives. 
Firstly, they do not describe or report that something can be true or false. 
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Secondly, the utterance of the statement is part of an action. For instance, 
the statement about the bald man is not performative, as it depicts a fact that 
is also verifiable.

2.1.2 Austin’s Felicity Conditions for Performatives
Austin (1962) proposed four conditions that any performative act must 

meet to be considered performative; failure to do so will result in misfire. 
These conditions are as follows:

1. There must be an accepted conventional procedure having a certain 
conventional effect that includes the uttering of certain words by certain per-
sons in certain circumstances. This condition suggests that within a certain 
culture, there is a set of performatives; one cannot create a performative by 
himself (Austin, 1962, p. 26).

2. The person and circumstances in a given instance must be suitable for 
the invocation of the specific procedure. In this situation, Austin (1962) em-
phasized the idea that the appropriate person should say the word and that 
person must have the authority to carry it out. Additionally, the circumstanc-
es should also be appropriate for a joyful speech act (Austin, 1962, p. 34).

3. All participants must correctly carry out the procedure. Austin (1962, 
p. 35) demonstrated that sometimes the right person says the right thing in 
the right situation, but the action isn’t happy because of the wrong formula.

4. All participants must complete the procedure. In this last condition, 
Austin emphasized that the two participants attempt to carry out the proce-
dure, but the action is abortive unless they cooperate by saying the appropri-
ate words (Austin, 1962, p. 5 - 6).

3.1.3 Austin’s Classification of Speech Acts 
Many scholars attempt to classify speech acts into several classes. The 

most famous classifications are those made by Austin and Searle (1969). In 
Austin’s (1962) book How to do things with words, he presented five classes 
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of performative acts. 
1. Verdictives
 Verdictives are concerned with giving a verdict, which may be made 

by an attorney, arbitrator, or umpire. These verdicts may not be final. They 
may be an estimate, reckoning, or appraisal. Austin provided twenty - seven 
examples of such verbs. They include verbs like convict, value, rule, rate, 
analyze, acquit, and diagnose.

2. Exercitives
 The verbs used to exercise power, right, or influence belong to this class 

of performatives. Examples of this class are appointing, ordering, voting, 
urging, advising, and warning. An exercitative is the giving of a decision in 
favor of or against an action or advocacy. It is the decision that something 
is to be so, as distinct from the judgment that it is so. Austin provides forty - 
two verbs for this class, such as (appoint, name, direct, sentence, command, 
dedicate, give, bequeath) (Austin, 1962, p. 151 - 4).

3. Commissives
This class represents the verbs that indicate promising or undertaking. 

They commit S to do something. This class also includes declarations and 
announcements of intention. Austin (1962, p. 151 - 7) supplied thirty - three 
verbs for this class. They include verbs like promise, undertake, plan, adopt, 
swear, shall, and vow.

4. Behabitives
The verbs in this class of performatives express attitudes and social be-

haviors. Behaviors may be produced as a reaction to the wrong behavior, 
which causes S to apologize. Austin provided thirty - three verbs for this 
class. The verbs include (apologize, thank, congratulate, condole, commend, 
blame, approve, bless, and curse) (Austin, 1962, p. 151 - 9).

5. Expositives
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 This class, according to Austin (1962), is difficult to define. It makes it 
clear how people fit their utterances into the course of conversation. This 
class represents how people use their words in general expository language. 
Expositives are also used in acts of exposition involving the expounding of 
views, conducting an argument, and clarifying usages and references (Aus-
tin, 1962, p. 151 - 60). This class includes verbs like deny, state, tell, remark, 
ask, report, and testify. 

3.2 Politeness Theory
When linguists talk about politeness, they refer directly or indirectly to 

society. Even though an individual performs the act of politeness, it is in-
herently social as it conforms to social norms and aims to shape social in-
teractions. Individuals within a social group share, develop, and reproduce 
a standard that structures politeness, not the action itself. An individual de-
fines politeness as the variety of ways an actor performs an act within the 
shared standard. This standard is a collective one and is common to people 
belonging to the same group. Politeness forms a social mediates and inter-
action between the society and individual. Collective norms serve to create 
a framework for social interaction and determine whether an individual per-
forms a polite or impolite act (Marquez, 2000, p. 2). Cruse (2006, p. 131) 
stated that «politeness means minimizing the negative effects of what one 
says on the feelings of others and maximizing the positive effects.» Humans 
acquire politeness through a social process; it is not innate. This implies that 
politeness, while normal, is a social construct (Marequez - Reiter, 2001, p.2).

Brown and Levinson (1987) stated that all individuals in society tend to 
keep a specific image of themselves. Such an image is called a «face.» There 
are two kinds of faces: the positive face and the negative face. The positive 
face is one’s desire that nobody will notice his or her actions, while the neg-
ative face is more involved because people expect their needs to be desirable 
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to others as well (Brown and Levinson,1987). According to Leech (1983), 
there are two types of politeness. Positive politeness increases politeness, as 
in the case of inherently polite speech acts, while negative politeness reduc-
es the politeness of inherently impolite speech acts. Thus, the desire to be 
polite affects what type of speech acts are to be used. This indicates that one 
can choose an indirect speech act instead of a direct one in order to be polite.

3.3 Speech Act of Incitement
A speech act is an utterance, a functional unit in communication. So, 

most linguists admit that a speech act is an act of communication performed 
by using language, either in speech or writing (Richard et al., 1992, p. 264). 
People often confuse incitement as a speech act with other speech acts like 
encouraging, exhortation, and urging. However, people can distinguish it 
from these broader categories of speech acts by considering the actual ef-
fects or intended of speech. These effects are usefully described in the ter-
minology of speech act theory (from the philosophy of language) as the 
«force» of speech (Kurzon, 1998, p. 587; Mey, 2001, p. 221).

In the area of ‘incitement’, any utterance may constitute an act of incite-
ment if the circumstances are appropriate to allow for such an interpretation. 
The verb to incite as to goad, urge forward, or provoke. He added that this is 
not the appropriate treatment method for individuals whose overt behavior 
is adaptive but who suffer internal conflict. Incitement is an act of urging 
on or spurring on or rousing to action or instigating; «the incitement of mu-
tiny»(Kurzon, 1998). Incitement needs encouragement, and «the result is a 
provocation of vigorous investigation. It is easy to confuse locutionary and 
illocutionary acts, and with a little attention, errors will be minimized. Locu-
tionary and illocutionary acts are two broad kinds of saying; perlocutionary 
acts are not a kind of saying; perlocutionary acts are acts performed through 
saying something (Marthinch, 1984, p. 48). 
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3.4 Pragmatic Aspect of Apology 
 According to Engle (2001, p. 13), an apology is a fundamental speech act 

that is a part of human communication and occurs in every culture to main-
tain good relations between interlocutors. It is not only something people do 
to be polite, but it is a crucial act that must be performed to represent social 
rituals and show respect or empathy for the wronged individual. It is an act 
of acknowledging that an act must not go unnoticed without a reconciliation 
of the relationship. Apology is that thing that has the ability to disarm the 
anger of others, prevent further misunderstandings, and bridge the distances 
among people. It is that act that enables an individual to resolve conflicts, 
restore harmony, and maintain healthy relationships.

 According to Saleem and Azam (2015), the speech act of apology is 
an act used by people to express their feelings and attitudes about certain 
situations. Apologies are very important in resolving conflicts. They aim at 
maintaining and reforming social fractures caused by the offense done by S. 
The act of apologizing is of great importance in politics. This importance is 
due to the fact that politics is a field that is built on attitudes toward others. 
The speech act of apology is socially based and depends on the notion of 
face. It involves two acts of face: a face - threatening act and a face - saving 
act. Politicians are usually aimed at being free of impositions and socially 
appreciated. In making an offense, the politician will violate social norms 
and threaten the offended’s negative face. Politicians, who hold a higher sta-
tus and strive for social appreciation, face challenges when they apologize. 
Performing an apology means that the politician makes an offense that is 
socially unacceptable (Cohen & Olshtain, 1983).

3.5 Social View of Speech Acts 
Capone (2005, p. 1357) stated that speech acts must be situationally and 

socially oriented. A relationship of this sort is called a pragmeme. Pragmeme 
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means a situated speech act in which the rules of language and society syn-
chronize in determining meaning, intended as a socially recognized object 
sensitive to social expectations about the situation in which the utterance to 
be interpreted is embedded.

 Brown and Levinson (1987) classified speech acts in terms of the func-
tion they express in threatening the face. Brown and Levinson differentiated 
four categories of faces:

a) Threats to S’s positive face, such as expressing thanks, making excus-
es, and making an unwilling promise or offer.

b) Threats to S’s negative face (apologies, self - contradicting, and con-
fessions).

c) Threats to H’s positive face (criticism, insults, contradictions, and 
complaints). 

d) Threats to H’s negative face, such as orders, requests, suggestions, and 
warnings.

3.6 Sociocultural Views of Politeness 
According to Frase (1992, p. 2), the social norm of politeness implies that 

each society has its own set of rules that dictate what structured good man-
ners are in a given situation. This view proposes that politeness arises from 
coordination with norms. Brown and Levinson (1987) regard culture as a 
factor responsible for different assessments of social variables and the selec-
tion of politeness strategies (p. 242). Janney and Arndt (1992, p. 32) showed 
that people acquire politeness norms «by interacting with other members of 
the culture in different situations throughout their lives, broad frameworks of 
common knowledge, experience, and beliefs that enable them to be tactful.» 

4. Political Speech
Dieckmann (1981) demonstrated that defining what is political is one 

aspect of the complexities of language and politics. Due to the exponential 



1346

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

growth of print and electronic media throughout the 20th century, there has 
been a notable surge in the exposure of individuals to political discourse. 
Moreover, an increasing number of individuals are incorporating political 
engagement into their everyday routines. Individuals now have a significant-
ly greater capacity to participate, albeit not actively, in political discourse.

 Furthermore, adopting a linguistic and discourse analysis perspective 
necessitates acknowledging the ambiguity inherent in the political language, 
political text, and political discourse. Linguistic literature has employed the 
term «political language» to denote two distinct types of language: language 
employed within the realm of politics to attain a particular, politically mo-
tivated objective, and political vocabulary consisting of words and phrases 
that pertain to extra - linguistic phenomena in the political sphere (Chilton, 
2004). 

There may be similarities between the pragmatic regulation of linguistic 
actions and interactional self - presentation. In other words, although polit-
ical speech structures do not always contradict one another, effective and 
typical political discourse may have favored forms and techniques that facil-
itate the successful implementation of political actions in political settings 
(Simpson & Mayr, 2010, p. 43). Furthermore, the discourse at hand, the 
speech act being executed, the message being conveyed, the participants’ 
intentions, their knowledge of the world, and the influence of these factors 
on their interactions, as well as the implications of what is said or left, are 
all significant factors. A significant proportion of legislators lack awareness 
regarding the correlation between words spoken, intentions expressed, and 
the subsequent actions elicited by those words (Thomas, 1995, p. 7). 

 5. Methodology 
5.1 Data Collection and Research Design
The selected data has been analyzed, focusing on the socio - pragmatic 
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theory of speech acts of incitement and apology that are used in politician 
speeches. Every speech act is also always an illocutionary act. The illocu-
tionary aspect of a speech act determines how people use the utterance. The 
data to be analyzed in this study includes two politician speeches. The first 
one is when Hillary Clinton’s speech to Pakistan. The second one is that Bill 
Clinton’s speech to human - experiment victims. The researchers adopted a 
qualitative method to analyze the chosen data. They depend on a qualitative 
method to enable a more thorough comprehension of the analyzed language.

5.2 The Model Adopted 
The socio - pragmatic approach to argumentation is based on the qual-

itative method. The model of the study includes a basic linguistic strategy. 
The study is based on Austin’s (1962) classification of speech acts. The re-
searchers have used these language strategies as the basis of the analytical 
framework of the study.

The levels of analysis that have been used to analyse the selected data of 
the present study chosen data are listed in Figure 5.1 below:

Figure 5.1
Theoretical Framework of the Study adopted from Austin’s (1962) theo-

ry of speech act
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Verdictives

Expositives

Commissives

Exercitives

Behabitives

6. Data Analysis
6.1 The Analysis of Hillary Clinton’s Speech 
Hillary Clinton, the US secretary of State, issued an apology for the kill-

ing in November of 24 Pakistani soldiers in a NATO airstrike. Clinton spoke 
of her «deep regret.» Clinton said

« We are committed to work closely to prevent this from ever happening 
again. I once again reiterated our deepest regrets for the tragic incident in 
Salala last November. I offered our sincere condolences to the families of 
Pakistani soldiers who lost their lives. Foreign minister Khar and I acknowl-
edged the mistakes that resulted in the loss of Pakistani military lives. We 
are sorry for the losses suffered by the Pakistani military. We are committed 
to working closely with Pakistan and Afghanistan to prevent this from ever 
happening again.» (http//:www.guardian.co.uk, Tuesday 3 July 2012 19.13).

6.1.1 Pragmatic Analysis 
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This apology has been uttered by the US Secretary of State, Hillary Clin-
ton, on behalf of the US government (the offender party) because of its of-
fense (killing soldiers). This apology is directed to Pakistan (the offended 
party). It comes as a remedy for the offense of killing 24 Pakistani soldiers.

According to Austin, this speech act is composed of three acts. The locu-
tionary act in which Clinton utters words of apology like «sorry and regret». 
The illocutionary act in which Clinton utters such words to apologize on 
behalf of the government for its offense The perlocutionary act is represent-
ed by the aim for which Clinton performs the apology, which is placating 
Pakistan (the offended party). As for Searle, this speech act meets the four 
conditions of a felicitous apology. The first condition is the propositional 
condition, in which Clinton utters the words «sorry and regret,» which are 
conventionally connected with apology. The second condition is a prepara-
tory condition, in which Clinton believes that what the government did was 
an offense and requires an apology. The third condition is the sincerity con-
dition, in which Clinton should feel sincerely sorry about the offense. The 
fourth condition is the essential condition, which is connected with the sin-
cerity condition. This condition means that for an apology to be a felicitous 
apology, it must be a sincere one.

 Many strategies were applied to perform this apology. The first strategy 
is the expression of an apology. This strategy is composed of three sub - 
strategies. The first sub - strategy is the expression of regret, in which Clin-
ton shows regret for the offense as «deep regret.» The second sub - strategy 
is the expression of an apology, in which Clinton performs the apology on 
behalf of the US government, «We are sorry.» The second strategy is taking 
responsibility, in which Clinton explained that the US realized that what it 
did was a mistake and should not happen again, as she said, «Foreign min-
ister Khar and I acknowledged the mistakes that resulted in the loss of Paki-
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stani military lives.» The third strategy used in this apology is the promise 
of forbearance. In this strategy, Clinton, on behalf of the US government, 
promises not to make this offense happen again. Such a promise of forbear-
ance is usually applied when the offense is very severe. Syntactically, this 
apology is expressed by the expression «we are sorry» +for + offense. The 
syntactic indication of this explicit apology suggests a high level of respon-
sibility.

As for the notion of face, the killing of 24 Pakistani military soldiers 
represents a threat to Pakistan’s negative face. It is regarded as such because 
such action represents frank interference and trespass on Pakistani territory. 
In the first place, the US denies apologizing because such an apology threat-
ens its negative face to be free of impositions. On the other hand, its denial 
to apologize puts its positive face at risk of losing it. This means that the 
US prefers saving its positive face at the expense of threatening its negative 
face. Such preference is because the US wants to be liked and appreciated by 
others. If it denies apologizing, this will indicate that it is competent to social 
norms and put it in an alienation from society. The assessment of the threat 
and the need for an apology can be shown by considering social factors like 
power, social distance, and the ranking of the imposition.

According to power, the two parties have different powers. The US is 
in a higher place than Pakistan. Within power, the party who is in a higher 
place never apologizes or explains, and if it happens to apologize, s/he does 
so for the benefit of himself. The idea behind this apology is that the US 
denies apologizing in the first place, but its need to use Pakistani borders 
forced it to apologize. Pakistan refused to allow the US to use Pakistani 
borders unless it presented an apology. Saying so means that Pakistan is in 
a higher place than the US because it imposes the behavior of the US within 
this apology. The US accepts such a situation because of its desire to cross 
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Pakistani borders. This high place of power in Pakistan is not to be taken for 
granted, but it is a conditional one, and it is connected with the need for the 
US to use Pakistani borders.

 Regarding social distance, the relationship between the two parties is 
described as asymmetrical because they are of different powers. Assuming 
such a relationship requires polite expression. This polite expression is be-
cause Pakistan, in this situation, is in a higher place than the US. Whenever 
an offense comes from a lower party to a higher party, this will lead to a 
more severe offense and, as a result, a more apologetic expression. This fact 
is evident in the strategies Clinton applied to perform the apology.

 The ranking of impositions also plays a role in obliging the US to apol-
ogize. The high rank of imposition is measured by the interference with the 
wants and self - determination of another party. The killing of 24 Pakistani 
soldiers represents aggression and frank interference with Pakistan’s affairs 
and self - determination. The high rank of imposition is enhanced by the dif-
ference in power and social distance. 

 Politically speaking, this apology has made anyone realize many aspects 
of the relationship between language and politics. First, politics means to 
rule and be ruled in turn, and this is what happened in this apology. The US, 
which is regarded as the higher place of power, is ruled by Pakistan. Second 
politics also means the negotiation of power and social relations. Such a 
thing is evident in the change of power from the US to Pakistan.

6.2 The Analysis of Bill Clinton’s Speech 
 In an interview, the former president, Bill Clinton, presents an apology 

to people who suffered from medical experiments. In his speech, Clinton 
said:

‹›Thousands of government sponsored experiments did take place at hos-
pitals, universities and military basis around our nation. Some were uneth-
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ical not only to today standards but also by standards of the time in which 
they were conducted. They failed both the test of our nation values and the 
test of humanity……that was wrong. So today on behalf of another gener-
ation of American leaders and another generation of American citizens the 
United States of America offers sincere apology to those citizens who were 
subjected to these experiment, to their families and to their communities.» 
(www.youtube.com\Bill Clinton apologizes to human experiment victims).

6.2.1 Pragmatic Analysis 
 This apology has been uttered by former President Bill Clinton on be-

half of the government (the offender party) to humans who suffered from 
the medical experiment (the offended party). It was performed after a report 
revealed that many citizens were subjected to medical experiments without 
their knowledge.

 According to Austin, this speech act is composed of three acts. The lo-
cutionary represented by Clinton’s utterance of expression indicating apol-
ogy «offers sincere apology.» The illocutionary act in which Clinton utters 
such words to apologize. The perlocutionary act in which Clinton utters such 
words aims at placating the offended party and reforming the relationship 
between the government and people. As for Searle, this speech act achieved 
the four conditions of a felicitous apology. The first condition is the prop-
ositional condition, in which Clinton utters words that are conventionally 
associated with apology, «offers sincere apology.» The second condition is 
a preparatory condition in which Clinton believes that the government’s be-
havior was an offense against the offended party. The third condition is the 
sincerity condition, in which Clinton should feel sorry and sincerely apol-
ogize to the offended party. The essential condition is connected with the 
sincerity condition. This means that for an apology to be felicitous, it should 
be a sincere one.
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 Two strategies are applied to perform this apology. The first strategy is 
to take responsibility. This strategy is applied at its highest level, which is 
admitting facts. By admitting facts, Clinton gives the government a high de-
gree of obligation to perform an apology and has no way to deny the offense. 
The second strategy that comes after admitting the wrong action is the ex-
pression of an explicit apology, «offers a sincere apology.» The explicitness 
of the apology stems from the fact that the offense is severe and requires 
high apologetic expression.

 Within the notion of face, Clinton performed the apology on behalf of 
the government because he felt that the government’s positive face was 
threatened by its offense. The government is so concerned about its positive 
face because it wants to be liked and appreciated by society. The second 
reason behind the apology is that by taking the wrong action, the govern-
ment threatens citizens’ negative faces, and it trespasses its territory into the 
territory of others. Even though the performance of the apology will lead to 
a threat to the government’s negative face, the government is so concerned 
about its positive face and its image within society. Threats to the faces of 
both parties and the need for an apology are assessed by social factors such 
as power, social distance, and the ranking of impositions.

According to power, the two parties have different powers. The govern-
ment is the party with a higher status. The difference in power will lead to 
a more severe offense and require more apologetic expression. The apology 
is of high apologetic expression, not because of the offense, but because the 
government wants to convince citizens to remove the threat posed by its 
positive face. 

 As for social distance, the two parties are in an asymmetrical relation-
ship because they don’t have the same social power. This also leads to being 
in a distant relationship. These two facts lead to a more severe offense and 
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require a high level of apologetic expression. 
 Regarding the ranking of impositions, the act of doing medical experi-

ments on some diseases without the knowledge of the citizens is the most of-
fensive and represents a frank interference with citizens’ wants and self - de-
termination. The high rank of imposition of the government’s act stems from 
the fact that the government is concerned about its positive face and doesn’t 
want to be seen as rude and competent with social norms. This means that 
the ranking of impositions is dependent on power and social distance.

 Politically speaking, two features of political language are achieved in 
this apology. The first feature is the use of language to negotiate and recon-
cile social conflicts. The second feature is the use of the language of apology 
to show how a person of high status is ruled by social norms. 

7. Conclusions 
 On the basis of the analysis, the researcher has come up with the follow-

ing conclusions:
1. Political speeches are sensors in the real world that are used to cre-

ate conflict between societies. However, the massive and unfiltered feed of 
messages posted in speeches is a phenomenon that nowadays raises social 
alarms, especially when these messages contain incitement targeted at a spe-
cific individual or group. 

2. Politicians’ speeches have harassment and violent threats that are dan-
gerous and full of incitement. Their speeches are full of warning, threaten-
ing, and ordering, thus applying speech act theory to their speeches because 
of their dangerous speeches. It also finds that political speeches have a mes-
sage that has a great effect on society as well as on the people. This means 
their speeches are associated with economics, war, race, gender, and justice. 

3. The speech act of apology is a socially based act used to reform social 
friction caused by the offense between the two parties. Without the social 
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considerations of the speech act of apology, no apology may be uttered. The 
strategies used in apologies are semantically based and applied according to 
the severity of the offense. Whenever the act is more severe, more strategies 
are required to get the forgiveness of the offended party. The necessity of an 
apology according to social distance is duality - based. The first level stems 
from the fact that closeness in a relationship makes the offense more severe 
and requires an apology. The second level ascribes to the fact that distance in 
a relationship means that the parties are strangers to each other. This makes 
the offense more severe and demands an apology. Though it is said that a 
party of a higher power never apologizes, the fact is that nobody is free from 
social factors, not even a person of a higher power.

4. Within the social factors, it can be said that power is the determinant 
factor and the rest are dependent on it. Social factors like gender and age do 
not affect political apology because political apology is usually related to the 
policy of the state. 
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Abstract
Vocabulary forms a significant part of foriegn language learning espe-

cially learning the English language. There are variety of ways of learning 
vocabulary such as using cards with definitions, making vocabulary lists, 
but the current study focuses on the use of short story to teach vocabulary. 

The basic problem is that English vocabulary consists of a large number 
of items that are used according to the context. Since context is an important 
part of vocabulary learning, learning vocabularies in lists is not as effec-
tive as learning them using short stories. Short stories provide the context 
in which vocabularies are used and hence these vocabularies will have a 
better chance of going into long - term memory. The study aims to investi-
gate whether short stories can be utilized to teach students new words. It is 
hypothesized which short story is an effective tool that can be used to teach 
students vocabulary. Girls’ secondary school in Iraq uses a group of its first 
- stage students for an experiment.

The students are divided into control group and the experimental group. 
The control group are taught vocabularies in lists and the experimental group 
are taught vocabularies using short stories. The results of the test show that 
the students of the experimental group answer most of the items of in the test 
whereas the students of the control group answer only a few items. 

The researcher has used APA (American Psychological Association) style 
in her writing. 
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1. Introduction 
 Generally, the role of vocabulary learning has been emphasized by re-

searchers in the field of English language teaching. Additionally, it had been 
emphasized that students’ vocabulary learning practices play a significant 
role in how well they learn language (Schmitt, 1997).

But learning techniques have been around for millennia. According to 
Oxford (1990), narrators have utilized mnemonic devices or memory aids 
since ancient times to aid in recalling their lines. Research on methods for 
learning languages began in the middle of the 1960s. Nevertheless, Oxford 
(2003, p.8) defined language learning strategies as «specific actions taken 
by the learners to make learning easier, faster, more enjoyable, more self - 
directed, more effective and more transferable to new situations». It means 
that The way that students learn is greatly influenced by the teaching tactics 
that are employed. 

Literary texts, in general, and specifically short stories have been a sig-
nificant source of teaching and learning materials for EFL classes for ages 
as they clarify a wide range of language use in authentic contexts. Stories 
are rich in language and have many pedagogical advantages for EFL teach-
ers and learners. They attract students attention for reading and «can offer 
maximum exposure of functional and situational use of language» (Mishra, 
2013, p. 21), which is regarded significant in foreign language teaching and 
learning context. 

2.1 The Notion of Short Story
A short story is defined by Effy J.Roan, (2014) as «A short story is a 

piece of brief literature, usually written in narrative prose. Stories can be 
written in a variety of formats but the most typical features a small cast of 
characters with names and focuses on a single, self - contained incident». 
Plots and other standard literary devices are used in short stories, albeit to a 
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lower and shorter extent than in novels. 
Nowadays, it is recommended to use short stories to teach English lan-

guage and, in particular, vocabulary. It does not only help to increase their 
vocabulary repertoire, but it also helps to develop their sociocultural view. 
Short story is defined as ‘’ A short story is a piece of prose fiction which can 
be read at a single setting’’. (http://acip.sd79.bc.ca/vocab_sheets/short_sto-
ry_terms.pdf)

 2.1.1 The Characteristics of Short Stories
1. A brief story should combine a poetic tone with an objective matter of 

fact description. 
2. Short story should contain a unified impression of tone, colour, and 

effect, ‘unity of effect’.
3. Short story should show crucial events of life.
4. Short story does not contain character development. Moreover, it con-

tains little or hardly any actions. In other words, it is a snapshot of life (a 
piece of life story).

5. In comparison with novel, short story does not contain a complex plot. 
Short story has an impact on the readers rather than a number of remem-
bered facts. 

6. The short story has a close link with the poem as there is in both a spe-
cial union of idea and structure.

7. The short story is limited to mere one setting. (ibid). 
2.1.2 Types of Short Story 
There are different types of short stories and they have different lengths 

and styles:
1. Anecdote
An anecdote is a short piece of something which is interesting and amus-

ing. It is usually about a real person or/and an anecdote. This type of short 
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story is used to illustrate or strength a point in an essay, chapter or article.
2. Drabble
It is a short piece of fiction. It is often about 100 words without the title. 

The aim of such type of short is brevity and to test an author’s skill as how 
to express him/ herself in a meaningful and interesting manner

3. Fable
It is a brief and concise story, characterizing creatures which human at-

tributes, (usually animals such as mythical creatures), to tell a story with a 
moral lesson.

4. Feghoot
It is an amusing story and it has other names, such as ‘story pun or poetic 

story joke’. The essence of this type of short story is humor but it ends in a 
savage and cruel way.

5. Flash fiction
It is a short piece of literature. There is webpage for this type of the story 

is called Flash Fiction online. It has a range between 300 - 1000 words.
6. Frame story
It has another name which is frame tale or nested narrative. It is a literary 

technique used to introduce a series of short stories by putting a story within 
a story.

7. Mini - saga
This type of story should be told in not more than 50 words. It is a tech-

nique used to check brevity.
8. Story sequence
Other terms are used to describe this type of the story, such as ‘Short sto-

ry cycle’ or ‘ composite novel’. It is a series of short stories constructing a 
longer piece, each one of them functions as a complete short story.

9. Sketch story:
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It is a story which has no plot and it can be regarded as a description of 
a character or location. Generally character sketches are more than location.

10. Vignette
Finally, vignette story is a part of a larger work. It is an effective piece 

of literature that concentrates on a single scene, character, idea, setting or 
object.

(By Effy J. Roan, June 9, 2014)
(htttp://awaitingthemuse.Wordpress.com/2014/06/09/on_writing_10_

types_of_shortstoriesLamp)
2.1.3 The Importance of Using Short Story in 
There are several benefits to using short stories to improve language pro-

ficiency. According to Wright (2003:7), «we are using something much big-
ger and more important than language teaching itself» when we use stories 
in language instruction. According to Garvie (1990), short stories are the 
best way to learn a foreign language. 

A «short story can serve as a model for language learners to become fa-
miliar with different forms and conventions» in that language, claim Collie 
and Slater (1991: 4). Narratives have the potential to improve pupils’ lan-
guage proficiency in its entirety. Short stories employ a wide range of styles, 
which NNS (Non - Native Speakers) can observe. Additionally, short stories 
improve the communication proficiency of EFL students.. 

Short stories can add some spice and excitement to language instruction 
while also making the subject matter more enjoyable for students. The sim-
plicity of sentence structures and vocabulary utilized in context are two ad-
ditional language advantages of using short stories in EFL classrooms. Sto-
ries have a big impact on EFL learners’ passion and enjoyment of reading, 
which is crucial for the development of reading skills in a foreign language 
establishing (Mishra, 2013, p. 22). 
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There are numerous sociocultural benefits of using short stories in EFL 
classes. Stories have always been the most effective way to impart morals, 
values, and common sense. Kirschenbaum (1995, P. 68) says that story tell-
ing is «one of the effective tools for inculcating morality, especially for the 
youth, as stories contain powerful images and symbols and operate on both 
conscious and unconscious levels, conveying intellectual and emotional 
meaning». In addition to effecting on the learners’ intellectual and cognitive 
ability, short story can also effect learners’ emotion by the moral lessons that 
it carries. 

Lazar (1993, PP. 17 - 18), thinks that «stories can provide the teaching 
and learning material which is motivating, authentic and has great educa-
tional value». This type of material helps EFL students’ interpretive skills in 
foreign language classes.. 

2.2 The Notion of Vocabulary
Vocabulary is typically a crucial component of learning a language. «If 

language structures make up the skeleton of language, then vocabulary pro-
vides the vital organ and flesh,» notes Harmer (1997: 153). It is believed that 
one of the elements of linguistic proficiency is vocabulary. The foundation 
of language development is vocabulary. «Vocabulary is a way of building 
blocks of language and no language acquisition can take place without the 
acquisition of vocabulary» (Nie and Zhou, 2017; p. 101). Therefore, vo-
cabulary, one of the language’s knowledge domains, is crucial to language 
learners’ ability to pick up new words. Cameron (2001).

1.1.1 Characteristics of Vocabulary 
1. English words are general, polysemantic, which means that they have 

more than one possible meaning. The meaning of almost all of the The mean-
ings of English words are intricately structured.

2. Approximately 80% of the vocabulary in English is borrowed, most of 
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which come from various Indo - European languages, primarily Latin and 
French.

3. English is renowned for its sophisticated synonymy, which has a wide 
range of sources.

4. English is renowned for its sophisticated homophones. For instance, 
hair/hare, bare/bear, etc.).

5. The majority of English words have one or two syllables.
6. Phrasal verbs have been an unusual phenomenon to English, consist-

ing of a verb and an adverb or preposition that alters or modifies the mean-
ing. For instance, the phrasal word «give up» denotes «stop doing,» which 
is substantially different from the verb «give.»

http://translantida.ru/lexicology_content/general - characteristics/
The context defines the broad meaning of many words.
1.1.2 Kinds of Vocabulary
There are two broad kinds of vocabulary: 
1. Active Vocabulary: which is sometimes referred to as «Working Vo-

cabulary» or «Functional Vocabulary,» is made up of terms that an individu-
al utilizes in writing or speeches because he is fully aware of their meanings. 
Writing and speaking vocabulary are two instances of active vocabulary.

2. Recognition Vocabulary: is the term used to describe this type of 
passive vocabulary. It is made up of phrases one might read in editorials, 
newspapers, and other people’s speech. These are new terms for which the 
context of use can be used to evaluate the meaning. Reading and listening 
vocabulary are two instances of passive vocabulary. A term that a person 
uses is considered active vocabulary, whereas a word that they comprehend 
but do not use is considered passive vocabulary.

A vocabulary is any set of words or range of words that one is familiar 
with. Four primary categories of vocabulary exist. 
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● Reading Vocabulary - All the words that a person can recognize when 
reading are included in their reading vocabulary.

● Writing Vocabulary - Words are employed in a variety of writing 
styles, including social media and essays. Any term from the whole word list 
may be used by the writer, according to his taste. 

● Listening Vocabulary - All of the words that a person can identify 
when listening to speech or communication is considered their listening vo-
cabulary.

● Speaking Vocabulary - The entire language a person employs when 
conversing with others is known as their speaking vocabulary.

https://english.tutorvista.com/vocabulary.html
Vocabulary, in general, refers to words, and the English language has a 

large vocabulary. Between 10,000 and 20,000 word relationships are known 
by a Native English Speaker (NES). Without a vast vocabulary, learning En-
glish grammar will prevent non - native speakers (NNS) from speaking flu-
ently. The foundation of English language proficiency is vocabulary (ibid). 

Basic English Vocabulary includes: 

Alphabets Animals Colours Days & Dates
Greet-
ings

Numbers

Seasons Shapes Time Nationalities
Coun-
tries

Weather

People
Build-
ings

Clothes
Food & 
Drinks

Educa-
tion

Entertain-
ment

Life & 
Death

Politics Money Shopping Sport Transport

Profession Idioms
Syn-

onyms
Phrases Proverbs Songs

Antonyms Sizes
Lan-
guage

Appearances Football Elections
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Table (1) Basic English Vocabulary Adopted from the Website https://en-
glish.tutorvista.com/vocabulary.html

2.2.3 Vocabulary Learning Strategies
There are a number of vocabulary learning strategies developed by 

Schmitt (1997). Schmitt’s classification is based on Oxford’s classification 
of language learning strategies: 

1. Discovery strategies: techniques that students employ to learn vocab-
ulary. 

2. Consolidation strategies: Once a term is encountered, it becomes con-
solidated. 

Schmitt (1977) divided vocabulary - learning techniques into the follow-
ing five subcategories: 

1. Determination strategies: These are personalized learning techniques. 
2. Social Strategies: the students who pick up new vocabulary through 

social contact. 
3. Memory strategies: These are methods by which students link the ac-

quisition of new words to mental processes by linking the new words to 
prior or existing information. 

4. Cognitive Strategies: These are tactics that rely primarily on mechani-
cal means and do not involve learners in mental thinking. 

5. Metacognitive strategies: These are tactics related to processes of de-
cision - making, tracking, and assessing one’s own development. 

Schmitt created two additional methods for learning vocabulary in 2010: 
(1) Meaning - focused Input and (2) Meaning - focused Output.

 (1) Meaning - focused Input: Reading and listening are the primary 
methods utilized to acquire vocabulary through meaning - focused input. 
When using this method with the students, there are several key points to 
remember, including: 
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First, a tiny portion of the tokens should consist of the unknown vocabu-
lary. Second, there ought to be a lot of input. 

Third, if the unfamiliar vocabulary is given a lot of attention, learning 
will improve. 

Meaning - focused input comes from reading and hearing, and as the 
amount of input influences repetition, learners will pick up more vocabulary 
if there is a lot of repetition. The teacher might, however, further encourage 
this process by explaining the unfamiliar vocabulary terms to the class, writ-
ing them down on the board, and asking the students to share their opinions 
on what they understand. Learning through receptive knowledge is the term 
used to describe this type of learning. (ibid., pp. 38 - 39). 

 (2) Meaning - focused Output: Speaking and reading are the primary 
methods of vocabulary acquisition in meaning - focused output. We refer to 
this type of learning as learning by productive knowledge. There are three 
key methods to use this strategy to expand vocabulary knowledge: 

Initially, creating exercises, such as using definitions and photos with 
annotations. 

Speaking exercises also entail group work where students can explain 
unfamiliar vocabulary to one another. 

Third, utilizing a word that you are only partially familiar with when 
writing or speaking can help you learn it better. (p. 39, ibid). 

2.2.4 The Importance of Vocabulary Learning 
Nation (2001) argues that there is a complementary relationship rather 

than a contradictory one between vocabulary knowledge and language us-
age: vocabulary knowledge promotes language use, and language use pro-
motes vocabulary growth. Every day at school, there is constant emphasis 
on the importance of vocabulary. Student achievement in the classroom is 
frequently correlated with the amount of vocabulary he possesses. Numerous 
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studies, including those by Maximo (2000), Read (2000), Nation (2011), and 
others, have demonstrated the critical role that vocabulary learning plays in 
the development of comprehensive spoken and written texts as well as in the 
successful use of second languages. 

Nation (2001) argues that there is a complementary relationship rather 
than a contradictory one between vocabulary knowledge and language us-
age: vocabulary knowledge promotes language use, and language use pro-
motes vocabulary growth. Every day at school, there is constant emphasis 
on the importance of vocabulary. Student achievement in the classroom is 
frequently correlated with the amount of vocabulary he possesses. Numerous 
studies, including those by Maximo (2000), Read (2000), Nation (2011), and 
others, have demonstrated the critical role that vocabulary learning plays in 
the development of comprehensive spoken and written texts as well as in the 
successful use of second languages. 

Word choice has a direct bearing on students’ productivity because they 
need to have a repertory of words from which to chose when they have an 
idea or meaning they want to convey. «Students bring dictionaries instead of 
grammar books when they travel.» (Krashen, as stated on page 25 of Lewis, 
1993). 

Wilkins (1972, p. 97) goes on to explain that: «Having the vocabulary to 
express one’s ideas effectively is more important than being able to construct 
grammatically correct sentences.» Nothing can be said without language, 
but very little can be said without grammar.» Additionally, a lot of students 
view second language acquisition (SLA) as merely studying vocabulary. As 
a result, they dedicate a significant amount of effort to learning lists of L2 
words by heart and rely heavily on their bilingual dictionary as a fundamen-
tal tool for communication.

3. Practical Procedures 
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3.1 Participants 
This study is applied to a gruop of students of sixty students, first stage 

at Iraqi Secondary school for girls. All the participants are females and their 
age range from (11 - 13) years. 

3.2 Data 
The students listen to the story from ‘short stories’ application (The fox 

and the crow)in the class (https://youtu.be/vt3HP4VWuH0). The type of the 
story is ‘Fable’ by the writer ‘Aesop’. It contains a number of different vo-
cabularies that somehow corresponds to the vocabulary of the story in their 
curriculum (English for Iraq , Student Book - London eye, Unit Three, Les-
son seven).You can find them on the appensixes (1) and (2). 

3.3 Procedures 
1. The students have already studied the story of the London eye in their 

curriculum. 
2. The researcher makes a pre - test (appendix 3) for the students to check 

their comprehension of the vocabulary. 
3. At the last fifteen minutes of the lesson, the researcher prepares the 

students for listening. She asks them to listen to the story to which she has 
recorded. 

4. The researcher divides the student into two groups ‘control group’ 
and ‘experimental group’. Experimental group consists of 30 students and 
they will listen to the story ‘Snow Flakes’ and read it at home, while control 
group consists of 30 students, but they will not listen or read the story, they 
will take the vocabulary as a list. The researcher makes pre - test for the stu-
dents in both groups.

5. The researcher gives the students the website and the name of the ap-
plication where they can find the story to read it at home. 

3.4 Data Analysis 
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During the first five minutes of the lesson, the researcher makes post - 
test for the students in both groups. The researcher gives the students the 
same question in the pre - test. 

4. Results 
The analysis reveals that the students of the experimental group answer 

most of the items in the test whereas the students of the control group answer 
few items compared to the students in the experimental group.

Conclusions 
The results of the test demonstrates that short stories can indeed be used 

to teach students vocabularies and this verifies the researcher’s hypothesis 
that short stories can be used to teach vocabularies since stories contain not 
only lists of vocabulary but also the context in which these words are used. 
It has also been concluded that short stories can make the learning process 
more enjoyable and amusing.
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Appendix 1
The Fox and The Crow
Aesop
A FOx once saw a Crow fly off with a piece of cheese in its beak and 

settle on a
branch of a tree. 
«That’s for me, as I am a Fox,» said
Master Reynard, and he walked up to the foot of the tree.
«Good day, Mistress Crow,» he cried.
«How well you are looking today: how glossy your feathers; how bright 

your eye. I feel sure your voice must surpass that of other birds, just as your 
figure does; let me hear but one song from you that I may greet you as the 
Queen of Birds.»

The Crow lifted up her head and began to caw her best, but the moment
she opened her mouth the piece of cheese fell to the ground, only to be 

snapped up by Master Fox.
That will do,» said he. «That was all I wanted. In exchange for your 

cheese I will
give you a piece of advice for the future: «Do not trust flatterers.»
Appendix 2
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Appendix 3
Q/ Fill in the blanks with suitable word:
(Piece, beak, branch, feathers, glossy)
1. There is a bird on that _______.
2. That was a ____________ glass.
3. The eagle has a hard _________.
4. I’d like to eat a ________ of cake. 
5. Most of the birds have ______ on their bodies. 



1375

دور الجامعات في تطوير منظومة التربية وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة

Bilbo Baggins, Trickster of the Shire
Prof. Raad Kareem Abd - Aun, PhD
Department of English,
College of Education for Human Sciences,
University of Babylon.
abdaun.raad@uobabylon.edu.iq

+9647812307522

Abstract
Trickster figures occupy a prominent role in most world culture. The 

trickster is intelligent and cunning, using both for good and sometimes for 
mischief. This paper argues that Bilbo Baggins in J. R. R. Tolkien’s The 
Hobbit is a trickster, who he uses his knowledge and cunning to escape the 
hardships that threaten both his life and the lives of his companions.

Keywords: Tolkien, The Hobbit, trickster.
1. Introduction: The Hobbit:
Among other things, hobbits, dwarves, men, elves, orcs, wargs, and wiz-

ards are all present in The Hobbit. Like many fairy tales, it tells the story of 
a dwarf named Thorin Oakenshield who sets out to regain the treasure and 
homeland that the dragon Smaug stole from his people. Thorin is accompa-
nied by his fellow dwarves Dwalin and Balin, Fili and Kili, Dori, Nori and 
Ori, Óin and Glóin, Bifur, Bofur and Bombur. Since thirteen is an unlucky 
number, the wizard Gandalf, who is also there to assist, has been tasked with 
finding the band’s fourteenth member. The hobbit Bilbo Baggins is the one 
he selects and the one who is supposed to break into the band. The narrative 
centers on the friends’ trek to the Lonely Mountain and all the perils they 
face on route.
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Ying Toijer - Nilsson places The Hobbit in the category of ‘high fantasy’ 
literary works. According to him, high fantasy is «fantastic stories which 
takes place in mystic worlds (secondary worlds) where divine or magical 
powers intervene in events». (Toijer - Nilsson, 1981: 9)

Ingrid Nettervik claims that J. R. R. Tolkien’s The Hobbit brought the 
mythical world into children’s literature. Nettervik points out that the story 
about Bilbo and his journey follow the creation of the hero - myth and also 
emphasizes that Bilbo does not actually have a choice in accepting the mis-
sion or not, since Gandalf has made the decision for him. Similar to the world 
of a fairy tale, according to Nettervik, the hero grows during the adventure. 
With every challenge he overcomes and resource he discovers within him-
self, Bilbo develops. He also starts to know that there can be other things 
more essential than comfort, that the one who is daring learn something, and 
that solidarity and companionship give life content. (Nettervik, 2003:124, in 
Lundqvist, 2007: 5)

Margery Hourihan says that the story of the hero and his quest, the ad-
venture story, is always basically the same in an attempt to identify a hero. 
Hourihan explains that the hero is «above all things a man of action» and that 
he must continuously overcome opponents. (Hourihan, 1997: 3) The hero 
typically possesses exceptional fighting skills and uses his chosen weaponry 
to great effect. The people he saves from the dragon, the outlaws, the aliens, 
and so on celebrate him. Hourihan claims that the hero story has a fixed 
structure and takes the shape of a journey. The hero is typically a youthful 
figure who may go alone with a lone male companion or as the head of a 
party of intrepid explorers. In order to achieve his objective, he abandons 
his house and the established order and heads into the woods. Hourihan lists 
a few ideas of what the term «wilderness» can refer to, including a forest, a 
dream place, or another planet. All of these many «wildernesses» have one 
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thing in common: they lack the security and order of home, and as Hourihan 
notes, strange and hazardous things occur there. (Hourihan, 1997: 23)

Another character that populates both folk tales and literary works is the 
trickster. The cunning and occasionally even larcenous or vicious trickster 
figure can also perform some good deeds. The only person who can dis-
cover the truth is the trickster, who is actually an arch - hero, an arch - fool, 
and occasionally a victim of his own ignorance or desires. This fool - hero 
is subhuman and superhuman, superior and inferior at the same time. This 
trickster ghost appears in mythology from all eras, sometimes taking on a 
distinctly recognizable form and other times taking on a peculiarly modulat-
ed appearance. (Jung, in Hodge, 1986: 216) Bilbo Baggins is both the pro-
tagonist and the trickster who manages to save his companions from dangers 
in more than one occasion.

During their expedition to the Lonely Mountain, Bilbo and his compan-
ions come across a variety of creatures. While some individuals provide 
assistance to others, there are also individuals that pose a threat and have 
malicious intentions against them. The adventure commences promptly as 
Bilbo and the entire group of thirteen Dwarves are seized by the trio of trolls. 
Gandalf cunningly manipulates the trolls into engaging in a heated dispute 
until the break of dawn, causing them to undergo a petrifying transformation 
into stone! Afterward, they reach the fortified dwelling of the Elves, known 
as Rivendell, where they encounter the ruler of the Elves, Elrond. Following 
his counsel, they journeyed into the Misty Mountains, where they encoun-
tered hostile Goblins who forced them to seek refuge underground. Gandalf 
once again intervened to provide assistance, but, Bilbo becomes separated 
and finds himself disoriented in the darkness. (Rateliff, 2008: 95)

2.1. Bilbo Baggins meets Sméagol:
A thunderstorm traps the companions who find shelter under a hanging 
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rock. When Bilbo peers out during the lightning - flashes, he observes the 
presence of stone - giants «hurling rocks at one another for a game, and 
catching them, and tossing them down into the darkness below, or splintered 
into little bits with a bang.» (55) By way of comparison, Bilbo is fortunate 
to have only caught a fleeting sight of the giants, whereas Odysseus and his 
men have a more intimate encounter, resulting in several of the men being 
devoured by the giants before managing to flee. (Birzer, 2002: 128)

Continuing down the mountain road, the dwarves Fili and Kili are as-
signed the task of exploring for a place to take shelter. They come back with 
the information that they have found a cave. After ensuring the safety of the 
cave, the party arranges their damp possessions and takes a break. Bilbo 
experiences insomnia and when he finally manages to sleep, he is plagued 
by dreams. «He dreamed that a crack in the wall at the back of the cave got 
bigger and bigger, and opened wider and wider, and he was very afraid but 
could not call out or do anything but lie and look.» (56 - 57)

Bilbo awakens and discerns the veracity of this segment of his dream. 
He emits a resounding shout, sufficiently loud to rouse the wizard, just as he 
and the dwarves are apprehended by the goblins emerging from the crevice 
in the wall. As they were captured, Bilbo and the dwarves are taken to meet 
the Great Goblin. Upon discovering that the party has trespassed into his 
mountain without invitation, the Great Goblin also learns that some goblins 
were killed while attempting to invite the party. Furthermore, he becomes 
enraged upon seeing that Thorin possesses a sword named Orcrist, which 
was taken from the troll’s lair and is known as Goblin - cleaver or Biter, as 
the goblin refers to it. Once again, Gandalf arrives just in time and rescues 
them. However, during their escape from the goblins, Bilbo unintentionally 
becomes separated from the rest of the group. (Roemer, 1998: 56)

Unaccompanied, Bilbo endeavours to navigate through the darkness and 
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ultimately finds himself in a tunnel that leads to a lake. Here is where he 
encounters Gollum, described by Tolkien as a «small slimy creature … as 
dark as darkness, except for two big round eyes in his thin face». (68) Bilbo 
finds a ring On his way to the lake. He puts in his pocket. (65) In order to 
evade being eaten, Bilbo engages in a contest of riddles with Gollum. In the 
event that Bilbo emerges victorious, Gollum will guide him towards the exit. 
Conversely, if Bilbo is defeated, Gollum will eat him:

«Does it guess easy? It must have a competition with us, my preciouss! 
If precious asks, and it doesn’t answer, we eats it, my preciousss. If it asks 
us, and we doesn’t answer, then we does what it wants, eh? We shows it the 
way out, yes!» (70)

A competition of riddles ensues and both are successful in answering 
each other’s riddles until Bilbo is very close to be eaten, and by mere chance 
that Sméagol thinks what Bilbo said to himself is actually a riddle. Bilbo 
seizes the opportunity and says the question out loud:

«What have I got in my pocket?» he said aloud. He was talking to him-
self, but Gollum thought it was a riddle, and he was frightfully upset.

«Not fair! not fair!» he hissed. «It isn’t fair, my precious, is it, to ask us 
what it’s got in its nassty little pocketses?»

Bilbo seeing what had happened and having nothing better to ask stuck to 
his question, «What have I got in my pocket?» he said louder. (74)

Sméagol is unable to respond to this inquiry, and Bilbo emerges victori-
ous in the riddle contest. Nevertheless, Gollum’s deceitful nature becomes 
evident as he continues to plot to deceive Bilbo and consume him, despite 
his earlier promise not to do so if Bilbo emerged victorious in the game. Gol-
lum urges Bilbo to retrieve an item. It was the very same ring Bilbo found 
and Sméagol was planning to use to take out Bilbo. (75 - 76) Upon realising 
that the ring is lost, Gollum establishes a relation between the absence of 
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the ring and Bilbo’s final riddle, which triggers an overwhelming, uncon-
trollable, and homicidal fury. Perceiving the anger in Gollum’s voice, Bilbo 
begins to search for an exit from Gollum’s cave. (79)

During the riddle game, Bilbo and Gollum possess knowledge of cer-
tain answers, but they also rely on fortunate guesses while responding. For-
tune appears to have a significant influence in chapter five and emerges as 
a prominent motif. Here, luck is more accurately seen as good fortune or 
divine intervention. These phrases suggest that a fortunate event occurred, 
but it was not solely due to random chance. (Bloom, 2011: 37) It is Bilbo’s 
trickery that saves him from Sméagol in the nick of time, in the same way it 
leads him to trouble with the trolls. It is the trickster aspect of his character 
that both leads him into and saves him from trouble.

2.2. Bilbo meets Smaug the Magnificent:
Upon reaching the conclusion of their quest, Bilbo and the dwarves are 

confronted with the task of devising a solution for gaining entry into the 
mountain. Thorin possesses a map adorned with ancient symbols that make 
reference to a concealed entrance, and he also possesses the corresponding 
key that accompanies the map. Ultimately, it is Bilbo who ultimately dis-
covers the door. Just beyond the door, the voyage is nearing its conclusion. 
One remaining issue persists: how to eliminate the dragon that is protecting 
the treasure. Bilbo, who has demonstrated his usefulness, is tasked with in-
specting the dragon. Descending down the tunnel, he is initially followed by 
Balin and later continues alone. The temperature is steadily increasing:

A sound, too, began to throb in his ears, a sort of bubbling like the noise 
of a large pot galloping on the fire, mixed with a rumble as of a gigantic 
tom - cat purring. This grew to the unmistakable gurgling noise of some vast 
animal snoring in its sleep down there in the red glow in front of him.

It was at this point Bilbo stopped. Going on from there was the bravest 
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thing he ever did. The tremendous things that happened afterwards were as 
nothing compared to it. He fought the real battle in the tunnel alone, before 
he ever saw the vast danger that lay in wait. (197)

On his initial descent into the tunnel, Bilbo pilfers a substantial cup with 
two handles, which he subsequently retrieves to exhibit to the dwarves. Upon 
awakening, Smaug has a surge of anger as he fails to locate the cup. Sub-
sequently, Bilbo and the dwarves deliberate on their next course of action, 
and Bilbo assumes leadership by proposing to utilise his ring to ascertain 
Smaug’s activities. «Every worm has his weak spot.» (203) The dwarves 
accept Bilbo’s offer: «Already they had come to respect little Bilbo. Now he 
had become the real leader in their adventure. He had begun to have ideas 
and plans of his own.» (203). The dragon, who is now awake, knows Bilbo 
is around by the latter’s distinctive smell, although Bilbo is still invisible to 
him. 

The dragon extends an invitation to the hobbit, but Bilbo declines and 
employs the use of charm and enigmatic conversation to evade divulging ex-
cessive details about himself. Eventually, Smaug inquires of Bilbo the pur-
pose for the arrival of him and the dwarves at the Lonely Mountain. When 
Bilbo responds with the motive of seeking retribution, Smaug becomes ir-
ritated and proceeds to boast about his past exploits of slaying the dwarves 
and men who had inhabited the mountain during his youth as a dragon. In 
addition, he proudly emphasises his own physical prowess: «My armour is 
like tenfold shields, my teeth are swords, my claws spears, the shock of my 
tail a thunderbolt, my wings a hurricane, and my breath death.» (207). Bilbo 
mentions that he has heard «that dragons were softer underneath» especially 
in the chest. Bilbo also indulges Smaug’s ego by mentioning that «doubtless 
one so fortified has thought of that.» (208). Smaug’s downfall is ultimately 
attributed to his excessive pride, as he takes pleasure in hearing about his 



1382

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

own magnificence and proudly displays his belly and chest to Bilbo. Indeed, 
the monster is adorned with jewels and flecks of gold, nevertheless, Bilbo 
also observes a spot devoid of any covering on Smaug’s left breast. This in-
formation is subsequently beneficial.

Bilbo takes advantage of Smaug’s ego to flatter the latter so that he can 
both save himself and find the Arkenstone:

«No thank you, O Smaug the Tremendous!» he replied. «I did not come 
for presents. I only wished to have a look at you and see if you were truly as 
great as tales say. I did not believe them.» …

«Truly songs and tales fall utterly short of the reality, O Smaug the Chief-
est and Greatest of Calamities,» replied Bilbo. (204)

Smaug inquires after Bilbos name and where he comes from. (204) Bil-
bo, however, refuses to tell his name to Smaug, «which is wise». (205) How-
ever, Bilbo was planning to find out Smaug’s Achilles’ heel before he leaves, 
and so begins to flatter the dragon yet again:

«Truly there can nowhere be found the equal of Lord Smaug the Impene-
trable. What magnificence to possess a waistcoat of fine diamonds!» «Yes, it 
is rare and wonderful, indeed,» said Smaug absurdly pleased. … The dragon 
rolled over. «Look!» he said. «What do you say to that?»

«Dazzlingly marvellous! Perfect! Flawless! Staggering!» exclaimed Bil-
bo aloud, but what he thought inside was: «Old fool! Why, there is a large 
patch in the hollow of his left breast as bare as a snail out of its shell!» (208)

Bilbo barely escapes being burned alive as he speeds away to the tunnel 
back to the dwarves. However, Smaug leaves and Bilbo finds the Arken-
stone. Bilbo’s adventure with the dragon leads to the dragon’s wrathful re-
venge upon the Lake Men and Smaug’s eventual demise.

3. Conclusion
Bilbo’s departure from his home is motivated by a combination of curiosity 
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and coercion from Gandalf. One possible explanation is that he need a change of 
environment in order to foster personal growth. The perils he faces on his expedi-
tion encompass trolls, goblins, Gollum, spiders, wood - elves, and the formidable 
dragon Smaug. In the initial confrontations with the trolls and goblins, Bilbo 
receives assistance from the wizard Gandalf. However, as the story progresses, 
Bilbo relies on his own intelligence and courage to conquer the perils he faces. 
This demonstrates Bilbo’s growth as a hero, as he taps into the cunning and mis-
chievous traits of his character. Bilbo deviates from the archetype of a conven-
tional hero since he initially displays clumsiness, but it is through his personal 
growth and transformation throughout his trip that he ultimately attains the status 
of a hero. Indeed, this is the very essence of a trickster!
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Abstract 
 Exploring the basics of the American Dream through Miller’s Death of 

a Salesman is the main purpose of this paper. It also focuses on social class 
and its relationship to the play and its characters. One of the crucial perspec-
tives that the playwright relied on is to persuade the audience that there is a 
social mobility in modern and postmodern periods. Regarding the play men-
tioned above, the challenges and struggles can be simply observed through 
a number of the characters. Willy embodies the social mobility and all the 
changes that he has faced. One the other hand, Biff, the character who em-
bodies the American Dream’s promise and he a lost character, unsure of his 
position in the world. Willy’s fixation with Biff’s success exemplifies how 
the American Dream can be detrimental, pushing people to set unrealistic 
goals for themselves and their loved ones.

Keywords: Persuasion, Willy Loman, Biff, Death of a Salesman, Arthur 
Miller, social mobility.

1. Introduction 
 Arthur Asher Miller (October 17, 1915 - February 10, 2005) was an 
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American playwright, essayist and screenwriter in the 20th - century. After 
graduation, he worked as a psychiatric aide and copywriter before accept-
ing faculty posts at New York University and University of New Hamp-
shire. Among his most popular plays as All My Sons (1947), The Crucible 
(1953), and A View from the Bridge (1955); he wrote Death of a Salesman 
(1949). Death of a Salesman is considered one of the best American plays 
of the 20th century. It has been written to read and perform on stage. Arthur 
Miller’s Death of a Salesman addresses loss of identity and a man’s inabil-
ity to accept change within himself and society. The play is a montage of 
memories, dreams, confrontations, and arguments, all of which make up the 
last 24 hours of Willy Loman’s life. The play ends with Willy’s suicide and 
subsequent funeral. It is a two - act tragedy set in late 1940s. The protago-
nist Willy Loman, a travelling salesman who is despondent with his life and 
appears to be slipping into senility. The play addresses a variety of themes, 
such as the American Dream, the anatomy of truth, and infidelity. In the 
second chapter, see what we get to know social mobility related to Miller’s 
Death of a Salesman. Social mobility matter embodied in Willy Loman and 
persuasion for social mobility in Miller’s play. Identifying Social Mobility 
is related to Miller’s Death of a Salesman. 

 Not only the society is dynamic but also the individuals are dynamic. He 
saw the impact of these events that the American life and culture contain, 
which influenced his views on society; the aspect that was not focused on in 
the play, the writer did not focus on the aspects of real life and practical life. 
It is rather indulged in thinking, illusion, and weaving imagination he also 
did not focus on the present and did not think about the future.

he issue raised in Death of a Salesman is people’s unwillingness to em-
brace reality as it has changed and adopt fresh perspectives that are appropri-
ate for their current circumstances. The protagonist’s inability to accept that 
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change is inevitable leads to the problem of isolation in the play. The goal of 
this study was to depict a scenario in which the actors’ personal goals clash 
with the arbitrary social rules. Man is forced by society to wear masks and 
live by intrinsically contradictory and erroneous ideals. The study aims to 
depict the people who are caught between postmodern and modern values. 
He must deal with the challenge of constructing an illusion of himself from 
the

2. Literature Review
 The social class and love in Miller’s Death of a Salesman are the main 

topics of this study. The intention is to show how social class and status play 
a role in Miller›s salesman›s death. Miller believes that we can consider 
his ideas about status and social class to be tragic. In order to investigate 
this, this study first looks at how Willy›s concept of social class and love is 
portrayed in Miller’s Death of a Salesman. It next looks at how this under-
standing might be interpreted from the angle of community development.
According to the study, Death of a Salesman tells the tale of a guy who gives 
his life in order to achieve a particular goal—the deceptive promise of a 
prosperous future.As a result, research from a different angle must be done 
(Adam and Ibrahim, 2017, p.340). In The conditions and current economic 
climate that contributed to Willy Loman’s tragic collapse are examined in - 
depth in this essay, «Socio - Political Perspectives in Arthur Miller’s Death 
of a Salesman,» by drawing comparisons between him and a few other well 
- known characters from other plays. Readers are able to witness Loman 
taking his own life by driving his automobile into an accident in an attempt 
to obtain insurance money for his sons’ bright future—at least after his death 
(Ganesan, 2017, p.2). Miller has primarily addressed contemporary societal 
themes in his plays, and Death of a Salesman is no exception. 

 It is probably this characteristic that caused Death of a Salesman to be 
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the center for much critical debate as to what it signifies, right from the be-
ginning. Among those who so much celebrated the play were critics with a 
Marxist line of thought. They perceived it as a «social play», an attack upon, 
or a criticism of society and its system of beliefs, knowing Willy Loman 
(the major character of the play) to be flawless. They also labeled Miller 
as a true social writer who is critical of capitalist society and its values. On 
the other hand, there appeared a growing trend among many of those who 
approached this play to condemn Willy Loman out of hand, believing his 
actions to be the root of his destruction and knowing society to be free of 
any guilt (Shakti, 2014, p.72). It is most helpful first to grasp some ideas 
about literature and social criticism, the way a writer deals with social mat-
ters and how important his social and political views can be in shaping his 
works from Marxist point of view. Even those only slightly acquainted with 
the Marxist criticism know that what it wants from a writer is to commit his 
art to the cause of the proletariat. The doctrine states that literature must be 
tendentious, party minded, optimistic and heroic; it should be infused with 
a revolutionary romanticism, portraying heroes and prefiguring the future 
(Eagleton,2001, pp.44 - 45).

3. Discussion
 One of the main themes of Death of a Salesman is social status. Willy 

works in sales. Willy’s greatest goals in life have been to implant his belief 
that popularity and well - likedness are the keys to success in his two boys, 
Happy and Biff, via much effort. As Bigsby puts it, though, «that fantasy of 
familial loyalty is destroyed with a casual disregard, and this is now blotted 
out by the mechanical sounds of a wire recorder he feels powerless to stop, 
as he stands in his boss’ office.» Rather than portraying familial strife, the 
play does a better job reflecting society and the issues it faces. Biff was com-
pelled to engage in criminal activity since he was unable to find a suitable 
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job (Bigsby ,2005, p.78). A relationship is merely a connection between two 
individuals. Relationships become increasingly significant in one’s life as 
one ages. Relationships are essential to human existence; without them, one 
would be incredibly alone. Throughout the book Death of a Salesman Willy 
Loman’s family links are identified by Arthur Miller. Miller also emphasizes 
Willy Loman’s interaction with society. An overarching topic that permeates 
the entire play is the relationships that Willy has. In a culture that values suc-
cess, Willy Loman is an unsuccessful salesperson. His primary transgression 
is his belief that a society’s propaganda favors winners over all others. The 
premise of the book illustrates how one of «The American (Shooshtarian, 
2010, p.31). These promises cause problems in interpersonal relationships 
in addition to having an effect on one’s professional life. Willy wants to be a 
successful salesman, but for the most part of his life, he lives in the shadow 
of the best. Willy resides in a flat devoid of any vegetation.

 There are no perspectives on nature that the play uses to uphold mor-
al principles. The world outside of Willy’s little, precarious abode appears 
oppressive and scary, as if it were ready to swallow up someone who fails 
economically, like Willy. Throughout the play, his son Biff reflects Willy’s 
aspirations and objectives. «Well, I spent six or seven years trying to work 
myself up after high school,» Biff explains. Salespeople, shipping clerks, 
and various types of businesses. And what a pitiful way to live. to board that 
subway during the sweltering summer mornings. to dedicate your entire life 
to phone calls, sales, purchases, or inventory management. «It is assumed 
to be the sense of not being in a place where one person or thing belongs to 
be,» Hooti and Shooshtariyan remark. Miller attempts to convey the human 
relationships that exist between people and the greater system of the planet 
through his play. Willy is a guy of his era, but he’s also, in a way, timeless. 
Loman has drawn viewers from all over the world and keeps them interested 
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even now (Jameson, 1991 ,p.25). The play, Death of a Salesman explores 
identity loss and a man’s resistance to change in both himself and society. 
The play’s three main themes are order vs disorder, contradiction, and de-
nial. Every member of the Loman family either perpetuates their own cycle 
of denial or lives in denial themselves. Willy Loman finds it impossible to 
acknowledge that he is only a lousy salesman. Rather, Willy aspires to fame 
and fortune in his own interpretation of the American ideal, even if doing 
so requires him to reject reality. Willy withdraws into the past and chooses 
to recall recollections and occasions when he was thought to be successful 
rather than admitting that he is not a well - known success. For instance, 
Willy’s preferred (Bloom, 2007, p.66).

 To their great detriment, Willy’s sons, Biff and Happy, take up his life-
long habit of rejecting or distorting reality. Biff doesn’t acknowledge that, 
like Willy, he has also been a «phony» until the play’s conclusion. The only 
figure who understands that the Loman family is living in denial is Linda, 
yet she nonetheless supports Willy’s illusions to protect his delicate men-
tal state. According to Jameson, postmodernism is a socioeconomic product 
that originated in capitalism and is best understood as a cultural phenome-
na. Jameson contends that the aesthetic forms and methods of modernism 
have been situated at the service of consumerism in his well - known article 
Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism (Abraham, 2008, 
p.114). 

 Willy’s behavior is rife with contradictions throughout the play. Actual-
ly, Willy’s inconsistency is the only thing that makes him consistent. Willy 
discloses this propensity. Two lines later, he contradicts himself by calling 
Biff a «lazy bum» and then saying, «And such a hard worker.» One thing 
about Biff is that he is not a sloth. At the start of the play, spectators are 
frequently confused by Willy’s paradoxes; however, they quickly come to 
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define his persona. Willy’s incapacity to deal with reality and his propensity 
to alter or recreate the past in an effort to escape the present are the causes 
of his inconsistent behavior. For example, Because of Willy’s affair, Biff no 
longer respects him, but Willy cannot accept this. Instead of acknowledging 
that their relationship cannot be saved, Willy withdraws to a time when Biff 
held him in high regard. As the play goes on, Willy is increasingly detached 
from the here and now because there are just too many issues for him to han-
dle. Willy’s retreats into the past lead to the play’s main topic, which is order 
versus disorder. Every time Willy loses himself in the past, it’s because he’s 
trying to ignore the present, especially if it’s too hard to face. Willy spends 
an increasing amount of time in the past as the play goes on in an effort to 
bring order back into his life (Loos, 2010, p.93). 

 The more disjointed and catastrophic reality is observed, the more Willy 
must fabricate a different reality—even if it means living in the past exclu-
sively. This is seen right away after Willy gets let go. When Ben shows up, 
Willy admits that «nothing’s working out.» I have no idea what to do. Ben 
abruptly changes the subject to Alaska and extends an employment offer to 
Willy. When Linda shows there, she persuades Willy to follow in Dave Sin-
gleman’s footsteps and continue working in sales. Willy’s self - assurance 
soon returns, and he is sure that declining Ben’s offer was the right choice, 
and he will succeed just like Singleman. Willy’s recollection has therefore 
prevented him from facing the reality of losing his work (Kharbe, 2009, p. 
46). Willy wants to be a successful salesman, but for the most part of his 
life, he lives in the shadow of the best. Willy resides in an apartment devoid 
of any vegetation or vistas of the natural world, which in the play serve as 
symbols of virtue. The world outside of Willy’s little, precarious abode ap-
pears oppressive and scary, as if it were ready to swallow up someone who 
fails economically, like Willy. The term «looses» describes the era in which 
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All My Sons and Death of a Salesman were written. He notes that these two 
plays, which highlight the complete family dynamic as dads approach the 
end of their working life and look to their sons to take over their roles, high-
light the link between fathers and sons.

 The relationship between Linda Loman and her two boys, Biff and Hap-
py, represents another societal element in the drama. Linda adores her boys. 
She worries about Biff’s lack of grace around women. She worries that be-
cause Biff is careless with their girls and could damage their reputation, 
mothers are terrified of him. According to Bernard, Biff is using the vehicle 
without a license. Even more incensed, Willy swears he will lash Biff. Ac-
tually, Willy’s role as a father and Linda’s role as a mother illustrate to the 
spectator some social facets of American family life during their respective 
eras (Prathan, 1990, p 105). 

 A major issue in Miller’s play, socioeconomic mobility is examined via 
the relationships and exchanges of the characters. The play’s characters are 
frequently motivated by a desire to move up the social scale and acquire a 
higher position in society. The protagonists must negotiate the complexities 
of social hierarchies and power relations as a result of their pursuit of social 
mobility, which presents a number of tensions and difficulties. The play also 
emphasizes how society norms and expectations affect people’s capacity to 
advance in society. Characters from poorer socioeconomic backgrounds en-
counter prejudice and obstacles that keep them from moving up the social 
ladder. The play portrays this fight for social mobility as a major source of 
conflict and drama, as characters battle with their goals and the constraints 
placed on them by their social standing. All things considered, Miller’s play 
offers a fascinating examination of the difficulties and nuances of social mo-
bility, illuminating the means by which people attempt to raise their social 
status as well as the roadblocks they encounter in the process. The drama 
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presents a complex picture of the quest of social mobility and its implica-
tions through the travels and experiences of the protagonists (Nissim, 1972, 
p 83). 

 Willy Loman, a character in Arthur Miller’s play Death of a Salesman, 
represents the fight for social mobility. Willy is a salesman who is driven to 
achieve success and notoriety because he believes in the American Dream. 
But even with his diligence and perseverance, Willy encounters a lot of chal-
lenges that keep him from reaching his desired level of accomplishment. 
Willy’s final demise is a result of his own self - delusion, his incapacity to 
change with the times, and his reliance on antiquated notions of success and 
manhood. He makes hasty judgments that ultimately lead to his terrible end 
because of his obsession with material achievement and his need to be loved 
by others. Miller examines the intricacies of social mobility and the manner 
in which individuals (Shakti, 2014, p63).

 The character of Willy Loman, a salesperson in Arthur Miller’s play 
Death of a Salesman, fervently chases success and upward mobility in the 
American Dream. Sadly, his failure to meet these objectives brings about his 
demise. Willy’s unwavering quest of material prosperity and prestige serves 
as a metaphor for the pressure society places on people to pursue success 
and upward social mobility. In the end, he is crushed by the harsh truth of 
his own shortcomings and limits, shattering his faith that anybody can real-
ize the American Dream with perseverance and hard effort. Miller examines 
the difficulties and constraints of social mobility through Willy Loman in a 
culture that frequently places a higher value on financial achievement than 
on an individual’s well - being. Willy’s tragic narrative serves as a warning 
on the risks associated with following one’s heart.

 In Death of a Salesman, the playwright employs Willy Loman to demon-
strate the challenges and limitations of social mobility in a society that val-
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ues material success over personal well - being. Willy’s story serves as a 
cautionary tale about the consequences of blindly pursuing the American 
Dream without considering the impact on one’s mental health and relation-
ships. In summary, the theme of social mobility in «Death of a Salesman» 
is embodied in the character of Willy Loman as he struggles to achieve suc-
cess’ story. It serves as a cautionary tale about the perils of heedlessly pursu-
ing the American Dream by highlighting the detrimental impacts of placing 
a higher priority on material achievement than on one’s relationships and 
general well - being. When the issue of social mobility in Death a Salesman 
is examined, it becomes clear that Willy L.’s fixation with achievement at 
the sacrifice of relationships and his own well - being finally brings him to 
ruin. Willy’s unwavering quest for the American Dream exposes the nega-
tive effects of placing financial prosperity above emotional fulfillment and 
the results of peer pressure and irrational expectations. Arthur Miller high-
lights the value of emphasizing interpersonal relationships and self - fulfill-
ment over material achievement by using Willy’s character to illustrate the 
pointlessness of pursuing an elusive ideal (Shamil, 2005, p.123). 

 Many people in America strive to achieve the concept known as the 
«American Dream.» It’s the idea that everybody can achieve success, wealth, 
and happiness if they put in enough dedication and hard work. The protag-
onist of Death of a Salesman, Willy Loman, is a typical white American 
family salesman whose life starts to spin out of control because of his pres-
sure to succeed and realize the American ideal. He believes that the secret 
to success is to be personable and well - liked. Conversely, the play shows 
that Willy is mistaken and that the American Dream is unachievable. The 
Marxist perspective is exemplified in Death of a Salesman, where the only 
fulfillment they think is possible is determined by (Ramji, 2007, p.63). 

Marxists typically believed that capitalism would lead to greed and un-
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restrained consumption. These ideas are related to Willy, who has become 
engulfed in the ideas of capitalism and everything that goes along with it, 
to the point that power, money, and social standing are seen as the most 
significant factors. Willy lies to deceive himself into believing he is more 
important than he actually is because it is inevitable that he belongs to the 
proletariat. The battle to maintain financial stability and social acceptance 
is a recurring theme in the narrative. One of the play’s most well - known 
emblems is Willy’s automobile. The car is the ultimate symbol of freedom 
and achievement, two things that are crucial to. It keeps breaking down, and 
Willy’s incapacity to fix it represents his incapacity to fix his own life. This 
motif highlights how the American Dream may turn into a misconception, 
leading individuals to believe that acquiring material possessions is the path 
to success and pleasure. The play further shows that the American Dream is 
a false promise. Willy Loman has traveled the nation in his car and worked 
hard his entire life, yet he has nothing to show for it (Henry, 1972, p. 55). 

 Due to his financial situation, he has borrowed money from his neighbor 
Charley, whom he pledges to repay one day, in order to meet his basic need. 
But both Charley and Willy knew deep down that the promise would never 
come true. He owes money and is unable to support his family. This shows 
that the American Dream is still unattainable for Willy, even with his best 
efforts. Willy’s house is another important metaphor in the play. The house 
is a material symbol of success and wealth; it is the real - life embodiment 
of the American Dream. But as the play goes on, Willy starts to worry about 
and suffer because of the house. He can’t afford it and worries about losing 
it all the time. During the play’s final scene, Linda was getting Willy ready 
for the inevitable conversation he would have with Howard. She added, «All 
told, about two hundred dollars would carry us, dear.» However, that also 
includes the last mortgage payment. Willy, the house belongs to the ten of 
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us after this payment. Willy: 25 years have passed!», Sadly, Willy’s meeting 
with Howard did not go well, and as a result, he committed himself to secure 
the insurance money his family needed to pay off all of their debt, including 
the last mortgage. The house is a symbol of how the American Dream can 
become burdensome, leading people to believe that happiness can only be 
attained via success and status. The seed is another important symbol in the 
play. «Tell me is there a seed store in the neighborhood?» asks Willy to Stan-
ley in Act II, following the conclusion of Frank’s Chop House. Stanley re-
sponds that there is a store nearby. Willy begins to speak nervously. «Well, I 
better get moving. I need to go get some seeds. I must to acquire some seeds 
immediately. There is nothing planted. Nothing is in the dirt for me.» This 
demonstrates that he lacks «a thing» and wants to purchase seeds to start a 
garden in his little, dreary backyard. The seeds also serve as another meta-
phor for Willy’s failure. Willy may be aware that his chosen career is not a 
good fit for his innate tendencies because he uses gardening as a metaphor 
for success and failure. Even though he started out in sales metaphorically, 
Willy never became the kind of Dave Single guy he looks up to (Welland, 
1983, p.97). 

4. Conclusion 
 In conclusion, comprehending the notion of the American Dream is es-

sential to comprehending Death of a Salesman’s characters and their moti-
vations. The play demonstrates how unrealistic the American Dream is and 
how it is a false promise with unfavorable consequences. The seeds and 
Willy’s automobile stand in for the illusory and unachievable nature of the 
American Dream. Willy Loman’s demise by suicide and mental breakdown 
serve as further evidence of the detrimental effects of pursuing the American 
Dream. Understanding the issues and realities that many individuals face in 
their quest of success, wealth, and happiness. It requires an understanding of 
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the American Dream as it is presented in Death of a Salesman. The last motif 
that highlights the folly of the American Dream is Willy’s obsession with his 
son Biff’s success; Biff is a character who epitomizes a lost character, unsure 
of his position in the world.
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1.1 Background
Teaching is a profession that involves significant interpersonal demands 

and stressors that can impact teachers’ physical and emotional well - be-
ing. Teachers are responsible for managing their classrooms, executing les-
son plans effectively, and meeting the diverse needs of students (Stronge, 
2007). They also face expectations and pressures from various stakeholders 
like students, parents, administrators, and the wider community (Klassen 
& Chiu, 2010). Due to these multifaceted job responsibilities and stressors, 
teaching has been identified as one of the most stressful occupations (Kyri-
acou, 2001).

Research has shown teaching stress can negatively influence various out-
comes such as job satisfaction, burnout, health issues, and increased turn-
over (Skaalvik & Skaalvik, 2007, 2011). Prolonged stress in teachers has 
also been linked to detrimental biological effects like disrupted cortisol pat-
terns and increased risk for cardiovascular disease (Katz et al., 2016). A 
distressing number of new teachers (around 25 - 50%) leave the profession 
within the first five years due to high stress and work - related difficulties 
(Algozzine et al., 2011; Hong, 2012).

Sources of teaching stress cited in prior literature include factors internal 
to the individual teacher as well as external factors related to their school en-
vironment and job demands. Internally, personal attributes like personality 
traits, self - efficacy, coping styles, and emotion regulation abilities impact 
how teachers perceive and respond to stress (Harmsen et al., 2018; Kyriacou 
& Sutcliffe, 1978). Externally, organizational stressors include workload, 
role ambiguity, student behavior issues, lack of support, and work conditions 
(Greenberg et al., 2016; Skaalvik & Skaalvik, 2011).

Given the concerning consequences of teaching stress, further research 
is needed to better understand stress predictors in this population. This study 
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aims to contribute new findings on self - efficacy and emotion regulation as 
potential stress determinants amongst EFL teachers.

1.2 Statement of the Problem
Teaching is a mentally and emotionally demanding profession that car-

ries significant stressors both internally and externally (Klassen & Chiu, 
2010; Skaalvik & Skaalvik, 2011). Prolonged exposure to stress can dimin-
ish teachers’ well - being, job satisfaction, and undermine their ability to 
effectively fulfill their occupational roles (Skaalvik & Skaalvik, 2007). De-
spite extensive research examining sources of teaching stress, less is known 
about individual factors that influence teachers’ appraisal and experience of 
stress.

Research indicates teacher self - efficacy, the belief in one’s capabilities 
to achieve instructional goals, significantly impacts work stress and satisfac-
tion (Collie et al., 2012; Klassen & Chiu, 2010; Yu et al., 2014). However, 
limited studies have investigated self - efficacy as a stress predictor specif-
ically for EFL teachers. Another pertinent personal factor is emotion regu-
lation (ER), or the ability to control emotional experiences and expressions. 
Though linked to outcomes like stress and burnout in employees (Mérida 
- López et al., 2017; Palomera et al., 2010; Yahyahil & kier, 2009), ER re-
mains largely unexplored in relation to teacher stress.

This highlights a gap regarding potential stress predictors that originate 
from teachers’ internal cognitive and affective processes versus solely exter-
nal work conditions. Examining self - efficacy and ER together could offer 
novel insight, as emotional competence may complement efficacy in coping 
with stress. Despite the importance of such self - oriented variables, little 
research has investigated their combined influence on EFL teacher stress. 
This study aims to address these gaps by exploring self - efficacy and ER as 
predictors of teaching stress amongst EFL teachers.
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1.3 Purpose of the Study
Teaching is an immensely demanding profession with a multitude of 

stressors that can negatively impact the well - being and job performance of 
educators. While research has extensively examined sources of work - re-
lated stress in teachers, there remains a need to better understand individual 
factors that influence how stress is perceived and managed. Teacher self - 
efficacy, defined as one’s beliefs in their capabilities to achieve instructional 
goals, has been linked to lower stress levels. However, limited research has 
focused on self - efficacy specifically in English as a Foreign Language 
(EFL) teachers.

Another crucial personal attribute is emotion regulation, the ability to 
control emotional experiences and expressions. Strong emotion regulation 
skills are associated with reduced distress, yet how they relate to teacher 
stress has received little attention. Additionally, studies often consider self 
- efficacy and emotion regulation independently without exploring their po-
tential interactive effects. Addressing this gap, the purpose of the current 
study is to examine self - efficacy and emotion regulation jointly as predic-
tors of stress in EFL instructors.

By investigating these two internal cognitive and affective constructs 
together, as opposed to solely studying external workplace demands, the 
study aims to provide novel insights into stress determinants originating 
from teachers’ own psychological resources. Examining self - efficacy and 
emotion regulation concurrently could offer a more comprehensive under-
standing of their interplay and combined predictive influence on perceived 
job strain. With EFL teaching entailing substantial interpersonal challenges, 
bolstering these personal competencies may be particularly important for 
managing demands faced by this population.

In addition, most prior research has not focused specifically on EFL teach-
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ers. The current study aims to contribute new knowledge about self - effi-
cacy and emotion regulation as stress predictors in this understudied group. 
The results could guide development of targeted interventions and support 
programs for EFL instructors experiencing high levels of occupational pres-
sure. Overall, addressing gaps in understanding stress from teachers’ internal 
perspective versus solely contextual variables, this research study purposes 
to advance theory and inform practices assisting EFL educators in balancing 
demands and well - being.

1.4 Research Questions
1. To what extent do teacher self - efficacy and emotion regulation skills 

predict perceived stress levels among EFL instructors?
2. Does emotion regulation mediate the relationship between self - effi-

cacy and stress in EFL teachers?
3. Which emotional regulation strategies (e.g. cognitive reappraisal, 

expressive suppression) are most strongly associated with stress appraisal 
when controlling for self - efficacy beliefs?

1.5 Significance of the Study
This research study holds important implications for EFL teachers, edu-

cational stakeholders, and theory. For EFL instructors, findings could under-
score the value of bolstering self - efficacy and emotion regulation compe-
tencies to better manage work demands and associated stress. Professional 
development programs may incorporate training to strengthen these protec-
tive factors.

School administrators could gain awareness of how supporting teacher 
well - being impacts performance and retention. Findings suggest investing 
in reduced workloads, counseling services, and improved conditions to indi-
rectly benefit students. Policymakers may note high stress jeopardizing the 
teaching profession and educational quality overall.
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On a theoretical level, results provide insight into Gross’s process mod-
el of emotion regulation as relevant in conceptualizing teacher stress ex-
periences. Future research could advance comprehensive understanding 
by considering interactive effects between personal resources and external 
pressures. Situated theories may enhance comprehension of complex multi 
- level influences.

Practically, educators could apply strategies known to develop self - effi-
cacy and emotion skills, such as mastery experiences, mindfulness, and cog-
nitive reappraisal. This self - work may help avoid excessive strain. Findings 
also imply value in multi - component stress interventions focusing on cog-
nitive and affective constructs rather than isolated factors.

In summary, understanding both intra - individual and contextual vari-
ables appears crucial to fully explain occupational stress in teachers and op-
timize their mental health protection. A balanced holistic perspective seems 
warranted, with implications for researchers, policymakers, instructors and 
other stakeholders invested in education.

2.1 Teachers’ Self - Efficacy
Teacher self - efficacy refers to educators’ beliefs in their capabilities to 

successfully carry out necessary actions and activities required to promote 
desired student outcomes (Tschannen - Moran et al., 1998). It develops from 
Bandura’s (1977) broader concept of self - efficacy and involves teachers’ 
assessments of their competence rather than their actual skill levels. Sources 
of self - efficacy identified by Bandura (1977) include mastery experiences, 
vicarious experiences, verbal persuasion, and physiological arousal.

Research shows teacher efficacy strongly relates to variables like job 
satisfaction, commitment, and health (Klassen & Chiu, 2011; Skaalvik & 
Skaalvik, 2016). It also associates positively with aspects like increased ef-
fort investment, persistence, resilience, enthusiasm, and willingness to try 
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innovative strategies (Alliner, 1994; Tschannen - Moran & Hoy, 2001). Re-
garding students, high teacher efficacy associates with improved motivation, 
self - efficacy, and achievement in students (Ashton & Webb, 1986; Moore 
& Esselman, 1992; Ross, 1992).

Studies demonstrate teacher efficacy develops early and tends to stabilize 
with teaching experience, though it does not increase linearly as other skills 
are acquired (Tschannen - Moran & Hoy, 2001). Novice teachers’ efficacy 
seems influenced more by support variables versus experienced teachers re-
lying on mastery experiences (Klassen et al., 2009). Research also indicates 
personal attributes like personality traits impact efficacy development (Djigi 
et al., 2014).

2.2 Emotion Regulation
Emotion regulation (ER) involves conscious and unconscious processes 

of influencing emotions to achieve goals (Gross, 2015). It is a multi - phase 
process including situation selection, modification, attention deployment, 
cognitive change, and response modulation tactics applied before or after 
an emotion arises (Gross, 1998). Adaptive ER strategies increase beneficial 
emotions and decrease detrimental ones, maintaining psychological health 
benefits (Gross & John, 2003).

Key ER strategies involve cognitive reappraisal, changing thoughts to 
alter meaning/impact of situations, and expressive suppression, inhibiting 
emotion expressions (Gross & John, 2003). Reappraisal correlates positive-
ly to adjustment whereas suppression links to increased psychological dis-
tress (John & Gross, 2004). Individual differences exist in strategy use based 
on cultural socialization of emotion norms too (Butler et al., 2007).

ER plays an important role in occupational contexts. Expressive suppres-
sion usage associates with emotional dissonance between felt and displayed 
emotions, relating to burnout and job dissatisfaction (Pugliesi, 1999; Zapf 
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et al., 2001). Conversely, reappraisal associates positively with well - being 
and performance indicators like self - efficacy (Banks et al., 2018; Côté et 
al., 2010). Limited research explores ER in education although it impacts 
cognitive development and social - emotional skills important for learning 
(Davis & Levine, 2013; Fried & Chapman, 2012).

2.3 Teaching Stress
Teaching stress refers to unpleasant feelings elicited by specific occu-

pation - related demands that teachers interpret as threatening to their self 
- esteem or well - being (Kyriacou & Sutcliffe, 1978). Sources of teaching 
stress originate internally from personality traits as well as externally from 
job characteristics and school environmental demands (Akbari et al., 2015; 
Dick & Wagner, 2001). Significant stressors reported by teachers involve 
workload, discipline issues, role ambiguity, organizational pressures, lack 
of support, and work - life imbalance (Greenberg et al., 2016; Robertson & 
Dunsmuir, 2013).

Prolonged stress exposure negatively impacts physical health, leading 
to higher risks for conditions like hypertension, gastrointestinal issues, cor-
onary heart disease, and suppressed immunity (Woodhouse et al., 1985). 
It also deteriorates mental health by increasing emotional exhaustion, job 
dissatisfaction, and decreased motivation (Klassen & Chiu, 2010; Skaalvik 
& Skaalvik, 2011). Highly stressed teachers are more prone to burnout and 
leaving the profession prematurely (Brunsting et al., 2014; Schlichte et al., 
2005).

While demands cannot always be avoided, an assortment of protective 
factors help teachers cope better with stressors. Perceived self - efficacy and 
optimism lessen negative responses to pressure (Pajares, 2007; Tschannen - 
Moran & Hoy, 2001). Constructive coping strategies alleviate strain through 
problem - focused actions or cognitive reframing (Griffith et al., 1999). So-
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cial support networks provide crucial emotional assistance that increases 
resilience too (Hall et al., 1985).

2.4 Relationships between Variables
Research indicates relationships exist between the variables of interest in 

this study. Regarding self - efficacy, higher efficacy associates with reduced 
stress perception and enhanced coping abilities when confronted with de-
mands (Grau et al., 2001; Law & Guo, 2015). Studies show efficacy’s strong 
negative correlation with stress specifically amongst teachers too (Collie et 
al., 2012; Klassen & Chiu, 2010; Yu et al., 2014).

With respect to ER, individuals high in reappraisal report lower distress 
levels whereas those reliant on suppression experience greater pressure (John 
& Gross, 2004; Ray et al., 2010). Research connects emotion control abili-
ties like reappraisal to teacher - specific outcomes as well, such as increased 
self - efficacy and commitment alongside decreased burnout (Brackett et al., 
2010; Côté et al., 2010).

Literature has explored self - efficacy and ER separately in relation to 
stress. A few studies examine their collective impact, suggesting potential 
interactive effects. Ju and colleagues (2015) discovered emotion regulation 
partially mediates the negative association between efficacy and burnout 
amongst service professionals in China. However, most research treats these 
factors independently without considering how they may synergistically in-
fluence occupational strain together.

Examining self - efficacy and ER jointly as predictors advances under-
standing by considering their interplay from a theoretical framework. Emo-
tional skills may enhance efficacy’s stress - buffering properties, yet research 
has yet to elucidate their combined predictive power on perceived teacher 
stress specifically. Addressing these gaps could offer novel contributions re-
garding protective internal processes versus contextual variables.
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3.1 Summary of Findings
The findings of this study provided valuable insights into the relation-

ships between self - efficacy, emotion regulation, and stress among EFL 
teachers. It was found that teacher self - efficacy significantly predicted per-
ceived stress levels, with higher self - efficacious instructors reporting low-
er occupation - related strain. Emotion regulation skills also emerged as a 
strong negative predictor of stress, indicating that teachers with more adap-
tive emotional competence experienced lesser pressures from job demands. 
Interestingly, emotion regulation abilities were seen to partially mediate the 
link between self - efficacy and stress, suggesting one’s emotional skills may 
complement efficacy beliefs in coping with stressors. When analyzing spe-
cific regulation strategies, cognitive reappraisal demonstrated the strongest 
inverse association with stress. Additionally, no demographic factors such as 
gender or experience moderated these relationships. Follow - up interviews 
reinforced that emotion regulation, particularly reappraisal, facilitated deal-
ing with stressful student or colleague encounters and reduced issues with 
burnout. Overall, the results corroborated hypotheses that both self - effica-
cy and emotion regulation represent meaningful internal protective resourc-
es against occupational stress for EFL teachers.

3.2 Limitations
There were some limitations to this study that need to be acknowledged. 

Firstly, the use of a cross - sectional design prevented determining caus-
al relationships between variables longitudinally. Additionally, the sample 
only involved EFL teachers from one country, limiting generalizability to 
other international contexts. Self - report measures were solely relied upon 
for data collection as well, which can be prone to biases without objective 
physiological indicators. Furthermore, potential moderating factors such as 
personality or coping styles that could influence relationships were not ex-
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amined. The quantitative nature also did not allow for a deeper exploration 
of contextual details through qualitative insights. Common method bias may 
have also artificially inflated connections between self - reported variables 
assessed at the same time. Lastly, no causal conclusions or treatment ef-
fects can be drawn without an experimental manipulation of predictors to 
evaluate impacts on stress over time. Therefore, future research employing 
longitudinal, mixed methods designs with more diverse samples is needed to 
address these limitations and further strengthen conclusions.

3.3 Implications
The results carry meaningful implications for EFL teachers, researchers, 

and educational stakeholders. Regarding EFL instructors, findings underline 
the importance of bolstering self - efficacy and emotion regulation skills to 
help manage teaching demands and associated stress levels. Professional 
development programs could incorporate training in these personal compe-
tencies.

Findings also imply value in targeting both cognitive and affective con-
structs versus a single variable approach to stress intervention. Multi - com-
ponent strategies considering internal and external influences may optimally 
protect teacher mental health and job performance.

On a theoretical level, results lend preliminary support to Gross’s (2015) 
process model of emotion regulation as applicable in conceptualizing teach-
er stress experiences. Future research may benefit from situated theories to 
comprehend the complex interplay between personal and contextual factors.

Educators may also apply results by assessing and fortifying their self - 
efficacy perceptions as well as emotion regulation skills through tried strat-
egies like mastery experiences, modeling, mindfulness practice, and cogni-
tive reappraisal skill - building (Benn, Akiva, Arel, & Roeser, 2012; Sharp et 
al., 2018). This self - work could help teachers avoid excessive strain.
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Policymakers may take note of stress as jeopardizing teacher retention 
and educational quality. System - level investments supporting teacher well-
ness, for instance through counseling services, reduced demands, and im-
proved working conditions could indirectly boost students as well.

In summary, findings point to mutual consideration of both intra - indi-
vidual and external job variables to fully comprehend occupational stress 
and optimize protection for those in helping professions experiencing its 
effects like teachers. A balanced holistic approach seems warranted.

3.4 Recommendations
1. Conduct longitudinal or experimental studies to explore causal rela-

tionships and changes over time between variables of interest.
2. Replicate the study with larger and more diverse samples from various 

cultural/regional contexts to enhance generalizability.
3. Examine potential moderators like personality traits, coping styles, or 

social support that could impact relationships between predictors and stress.
4. Incorporate objective physiological measures in addition to self - re-

port to obtain a more comprehensive perspective on stress experiences.
5. Qualitative exploration could offer rich contextual insights into how 

and why certain factors influence perceived demands from teachers’ per-
spectives.

6. Extend the theoretical framework by considering additional personal 
resources or demands that may interactively predict stress appraisals.

7. Evaluate interventions targeting self - efficacy, emotion regulation, or 
their combination to see if stress levels can be meaningfully reduced.

8. Assess possible differences based on demographic characteristics such 
as gender, age, or teaching experience levels.

9. Conduct cross - cultural comparisons to understand universal versus 
culture - specific predictors of teacher stress.
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10. Employ longitudinal designs to evaluate changes in predictors and 
stress over distinct career stages.
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عاشرا : بحوث الادارة والاقتصاد

دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيق بطاقة العلامات المتوازنة لتقويم الاداء الاستراتيجي

المحاسبة الادارية ودورها في تحقيق الاستدامة في الشركات الصناعية ) دراسة نظرية (

ــن  ــة م ــة لعين ــة تحليلي ــي دراس ــتقرار المصرف ــق الاس ــي تحقي ــة ف ــة المالي ــرات المتان ــر مؤش تأثي
ــرة 2006  -  2022 ــة للفت ــأوراق المالي ــراق ل ــوق الع ــي س ــة ف ــة المدرج ــارف العراقي المص

الاعتماد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاسبة

ــة  ــة العام ــي الهيئ ــة ف ــة تحليلي ــراق دراس ــي الع ــي ف ــاد الوطن ــى الاقتص ــي عل ــرب الضريب ــر الته اث
ــة ــلاء المقدس ــرع كرب ــب  -  ف للضرائ
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المستخلص:

ــد  ــات عن ــن تقني ــه م ــا يتضمن ــي بم ــذكاء الاصطناع ــق ال ــة تطبي ــث إمكاني ــذا البح ــتعرض ه  يس
ــذكاء  ــات ال ــق تقني ــتراتيجي. اذ ان تطبي ــم الاداء الاس ــة لتقوي ــات المتوازن ــة العلام ــتعمال بطاق اس
الاصطناعــي عنــد اســتعمال بطاقــة العلامــات المتوازنــة فــي ظــل مــا تشــهده بيئــة الاعمــال المعاصــرة 
مــن تغيــرات اســتراتيجية، يســاعد فــي تقويــم الاداء الاســتراتيجي بشــكل فعــال وذلــك لقــدرة التقنيات 
أعــلاه فــي تحســين تنفيــذ اســتراتيجية الوحــدة الاقتصاديــة مــن خــلال دمــج تطبيقــات تلــك التقنيــات 
فــي كل منظــور مــن مناظيــر بطاقــة العلامــات المتوازنــة بهــدف تحســين مؤشــرات الأداء المنطويــة فــي 
ظــل كل منظــور وبالشــكل الذي يســاعد فــي تحســين تنفيــذ اســتراتيجية الوحــدة الاقتصادية ومــا تتطلع 
تحقيقــه مــن اهــداف. ومــن اهــم الاســتنتاجات التــي توصــل اليهــا البحــث هــي: يمكــن الاســتفادة مــن 
الانظمــة الخبيــرة كتقنيــة مــن تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تقويــم الاداء الاســتراتيجي باســتخدام 
ــة  ــة مــن خــلال وضــع المؤشــرات ذات الصلــة ببطاقــة العلامــات المتوازن بطاقــه العلامــات المتوازن
وبيــان كيفيــة تقييــم تلــك المؤشــرات، إذ تمثــل رؤيــة واســتراتيجية المنظمــة قاعــدة المعرفــة للنظــام 
ــم الاســتفادة مــن  ــتدلال ومــن ث ــم البحــث فــي محتوياتهــا مــن خــلال محــرك الاس ــي يت ــر الت الخبي
واجهــة المســتخدم ومرفــق تفســير تلــك المحتويــات. امــا اهــم التوصيــات التــي ادلــى بهــا البحــث 
فتتمثــل بـــ: ضــرورة الاســتفادة مــن تطبيقــات نظــم الــذكاء الاصطناعــي ومنهــا )النظــم الخبيــرة( فــي 
ــة  ــات المتوازن ــة العلام ــع بطاق ــا م ــا ودمجه ــلال تكامله ــن خ ــتراتيجي م ــم الاداء الاس ــة تقوي عملي
ســواء مــن خــلال دمــج تلــك التطبيقــات فــي كل منظــور مــن مناظيــر البطاقــة، او مــن خــلال وضــع 

المؤشــرات ذات الصلــة ببطاقــة العلامــات المتوازنــة وبيــان كيفيــة تقييــم تلــك المؤشــرات.

الكلمــات المفتاحيــة: تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي ، بطاقــة العلامــات المتوازنــة ، تقويــم الاداء 
الاســتراتيجي.

Abstract: This research reviews the possibility of applying artificial in-
telligence, including the techniques it contains, when using the balanced 
score card to evaluate strategic performance in light of the strategic chang-
es that the contemporary business environment is witnessing. It helps in 
evaluating strategic performance effectively due to the ability of the above 
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techniques to improve the implementation of the economic unit’s strategy 
through... Integrating the applications of these techniques into each perspec-
tive of the balanced score card with the aim of improving the performance 
indicators involved under each perspective and in a way that helps improve 
the implementation of the economic unit’s strategy and the goals it aspires 
to achieve. Among the most important conclusions reached by the research 
are: Expert systems can be used as an artificial intelligence technique in 
evaluating strategic performance using the balanced score card by develop-
ing indicators related to the balanced score card and explaining how to eval-
uate those indicators, as the organization’s vision and strategy represent the 
knowledge base for the system of the expert searches its contents through an 
inference engine and then makes use of the user interface and the facility to 
interpret those contents. The most important recommendations made by the 
research are: the necessity of benefiting from the applications of artificial 
intelligence systems, including (expert systems) in the process of evaluat-
ing strategic performance through their integration with the balanced score 
card, whether by integrating these applications into each of the perspectives, 
or from During the development of indicators related to the balanced score 
card and explaining how to evaluate those indicators.

Keywords: artificial intelligence applications, balanced score card, stra-
tegic performance evaluation.

1 - المقدمة

ــن  ــن الماضيي ــة الاعمــال المعاصــرة خــلال العقدي ــرات الاســتراتيجية التــي شــهدتها بيئ  ان التغي
والمتمثلــة بالمنافســة الشــديدة، الانفتــاح الكبيــر فــي التجــارة والاســتثمار، التقــدم التكنلوجــي، ظهــور 
العولمــة، حاجــة الزبــون الــى منتجــات وخدمــات ذات جــودة عاليــة ... وغيرهــا، قــد شــكلت تحديــا 
يواجــه العديــد مــن الوحــدات الاقتصاديــة، الامــر الــذي تــرك ضغوطــا كبيــرة علــى هــذه الوحــدات 
تمثلــت بمتطلبــات جديــدة يســتلزم منهــا الاســتجابة لهــا وتحقيقهــا مــن اجــل النجــاح فــي ظــل هــذه 
البيئــة، ابرزهــا تقديــم منتجــات او خدمــات تحقــق رضــا الزبــون مــن حيــث انهــا منخفضــة الاســعار 
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وذات جــودة عاليــة، فضــلا عــن تحقيــق الميــزة التنافســية فــي الســوق.

ــات  ــن التقني ــد م ــتخدم العدي ــة تس ــدات الاقتصادي ــم الوح ــت معظ ــرات، اصبح ــذه التغي  ازاء ه
الحديثــة للمحاســبة الاداريــة الاســتراتيجية مثــل التكاليــف علــى اســاس النشــاط، الادارة علــى اســاس 
النشــاط ،المقارنــة المرجعيــة ،ادارة الجــودة الشــاملة ،بطاقــة العلامــات المتوازنــة ،التحســين المســتمر 
،التكاليــف المســتهدفة ، وذلــك مــن اجــل البقــاء فــي بيئــة الاعمــال التنافســية ومــا فرضتــه عليهــم مــن 

ضغوطــات تســتلزم ادخــال هــذه التقنيــات وتطبيقهــا فــي مجــال التخطيــط والرقابــة وتقويــم الأداء.

ــة  ــبة الاداري ــة للمحاس ــات الحديث ــم التقني ــن اه ــن بي ــة م ــات المتوازن ــة العلام ــة بطاق ــد تقني  وتع
الاســتراتيجية التــي ثبــت تفوقهــا علــى الاســلوب التقليــدي لتقويــم الاداء بســبب تغطيتهــا لمســاحة واســعة 
ــق فــي الاســلوب  ــة فحســب كمــا هــو مطب ــي لا تشــتمل علــى المقاييــس المالي لــأداء الاســتراتيجي والت
ــة  ــات الداخلي ــم بالعملي ــي تهت ــا والت ــة ايض ــر المالي ــس غي ــى المقايي ــتمل عل ــه لتش ــا تعدت ــدي وانم التقلي
للوحــدة. الاقتصاديــة، العلاقــة مــع الزبائــن، والنمــو والابتــكار فــي مجــال تقديــم المنتجــات والخدمــات.

وفــي الســنوات الأخيــرة بــدأت الوحــدات الاقتصاديــة الرائــدة فــي مجــال الاعمــال باستكشــاف 
إمكانيــة دمــج تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي كل منظــور مــن مناظيــر بطاقــة العلامــات المتوازنــة 
بهــدف تحســين مؤشــرات الأداء المنطويــة فــي ظــل كل منظــور وبالشــكل الــذي يســاعد فــي تحســين 

تنفيــذ اســتراتيجية الوحــدة الاقتصاديــة ومــا تتطلــع تحقيقــه مــن اهــداف.

ومــن هنــا جــاءت فكــرة هــذا البحــث لتســليط الضــوء علــى الــدور الــذي يمكــن ان يلعبــه تطبيــق 
تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي عنــد اســتعمال بطاقــة العلامــات المتوازنــة، وذلــك لقــدرة تلــك التقنيــات 
فــي تحســين تنفيــذ اســتراتيجية الوحــدة الاقتصاديــة مــن خــلال دمــج تطبيقــات تلــك التقنيــات فــي كل 
منظــور مــن مناظيــر بطاقــة العلامــات المتوازنــة بهــدف تحســين مؤشــرات الأداء المنطويــة فــي ظــل 
كل منظــور وبالشــكل الــذي يســاعد فــي تحســين تنفيــذ اســتراتيجية الوحــدة الاقتصاديــة ومــا تتطلــع 
تحقيقــه مــن اهــداف. إذ تتمثــل مشــكلة البحــث بالتســاؤل الاتــي الــذي يمكــن صياغــة المشــكلة بــه: 
ــرة، المنطــق  ــل )النظــم الخبي ــذكاء الاصطناعــي مث كيــف يمكــن ان تســاهم بعــض نظــم تطبيقــات ال
ــة  ــتخدام بطاق ــال باس ــكل فع ــتراتيجي بش ــم الاداء الاس ــي تقوي ــة( ف ــبكات العصبي ــي، والش الضباب
العلامــات المتوازنــة؟. وجــاء البحــث بالتسلســل الاتــي: بعــد عــرض المقدمــة يتــم التطــرق لمنهجيــة 
البحــث وتقويــم الاداء الاســتراتيجي مــرورا بمفهــوم واهميــة بطاقــة العلامــات المتوازنــة ومناظيرهــا، 
ومــن ثــم التطــرق للــذكاء الاصطناعــي: مفهومــه وخصائصــه وتقنياتــه. لكــي نصــل بعــد ذلــك لــدور 
ــتراتيجي.  ــم الأداء الاس ــة لتقوي ــات المتوازن ــة العلام ــق بطاق ــي تطبي ــي ف ــذكاء الاصطناع ــات ال تقني

واخيــرا نعــرض اهــم الاســتنتاجات التــي توصــل لهــا البحــث واهــم التوصيــات التــي ادلــى بهــا.
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2 - منهجية البحث

2 - 1 مشكلة البحث 

ــن  ــن الماضيي ــلال العقدي ــرة خ ــال المعاص ــة الاعم ــهدتها بيئ ــي ش ــتراتيجية الت ــرات الاس ان التغي
ــد  ــا يواجــه العدي ــد شــكلت تحدي ــة بالمنافســة الشــديدة، التقــدم التكنلوجــي... وغيرهــا، ق والمتمثل
مــن الوحــدات الاقتصاديــة، الامــر الــذي تــرك ضغوطــا كبيــرة علــى هــذه الوحــدات تمثلــت بمتطلبات 
جديــدة يســتلزم منهــا الاســتجابة لهــا وتحقيقهــا مــن اجــل النجــاح فــي ظــل هــذه البيئــة، ابرزهــا تقديم 
ــة،  ــون مــن حيــث انهــا منخفضــة الاســعار وذات جــودة عالي منتجــات او خدمــات تحقــق رضــا الزب
 .) AL - Kawaz at el.، 2023: 187 - 188( ــوق ــي الس ــية ف ــزة التنافس ــق المي ــن تحقي ــلا ع فض
ازاء هــذه التغيــرات، اصبحــت معظــم الوحــدات الاقتصاديــة تســتخدم العديــد مــن التقنيــات الحديثــة 
للمحاســبة الاداريــة الاســتراتيجية منهــا تقنيــة بطاقــة العلامــات المتوازنــة التــي تســتخدم فــي تقويــم 
ــرة  ــال المعاص ــة الاعم ــهده بيئ ــا تش ــل م ــي ظ ــه ف ــة. الا ان ــدات الاقتصادي ــتراتيجي للوح الاداء الاس
ــد اســتعمال بطاقــة العلامــات  مــن تغيــرات اســتراتيجية فــان تطبيــق تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي عن
المتوازنــة، يســاعد فــي تقويــم الاداء الاســتراتيجي بشــكل فعــال وذلــك لقــدرة التقنيــات أعــلاه فــي 
ــات فــي كل  ــة مــن خــلال دمــج تطبيقــات تلــك التقني ــذ اســتراتيجية الوحــدة الاقتصادي تحســين تنفي
منظــور مــن مناظيــر بطاقــة العلامــات المتوازنــة بهــدف تحســين مؤشــرات الأداء المنطويــة فــي ظــل 
كل منظــور وبالشــكل الــذي يســاعد فــي تحســين تنفيــذ اســتراتيجية الوحــدة الاقتصاديــة ومــا تتطلــع 

تحقيقــه مــن اهــداف. وعليــه فــأن مشــكلة هــذا البحــث يمكــن تأطيرهــا بالتســاؤلات الاتيــة: 

1 - مــا هــو دور تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تطبيــق بطاقــة العلامــات المتوازنــة لتقويــم الأداء 
الاستراتيجي؟

2 - ما هو اثر الذكاء الاصطناعي في كل منظور من مناظير بطاقة العلامات المتوازنة؟

ــرة،  ــل )النظــم الخبي ــذكاء الاصطناعــي مث 3 - كيــف يمكــن ان تســاهم بعــض نظــم تطبيقــات ال
ــتخدام  ــال باس ــكل فع ــتراتيجي بش ــم الاداء الاس ــي تقوي ــة( ف ــبكات العصبي ــي، والش ــق الضباب المنط

ــة؟ ــات المتوازن ــة العلام بطاق

2.2.أهدف البحث 

في ظل مشكلة البحث وما يطرحه من تساؤل، فأن البحث يسعى الى الاتي:

1 - بيان دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيق بطاقة العلامات المتوازنة لتقويم الأداء الاستراتيجي.
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2 - بيان اثر الذكاء الاصطناعي في كل منظور من مناظير بطاقة العلامات المتوازنة.

ــرة،  ــم الخبي ــل )النظ ــي مث ــذكاء الاصطناع ــات ال ــم تطبيق ــض نظ ــاهمة بع ــة مس ــان كيفي 3 - بي
ــتخدام  ــال باس ــكل فع ــتراتيجي بش ــم الاداء الاس ــي تقوي ــة( ف ــبكات العصبي ــي، والش ــق الضباب المنط

ــة. ــات المتوازن ــة العلام بطاق

3.2.أهمية البحث 

يكتســب البحــث أهميتــهُ مــن اهميــة موضوعــه إذ اذ ان تطبيــق تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي عنــد 
ــرات  ــن تغي ــرة م ــال المعاص ــة الاعم ــهده بيئ ــا تش ــل م ــي ظ ــة ف ــات المتوازن ــة العلام ــتعمال بطاق اس
اســتراتيجية، يســاعد فــي تقويــم الاداء الاســتراتيجي بشــكل فعــال وذلــك لقــدرة التقنيــات أعــلاه فــي 
ــات فــي كل  ــة مــن خــلال دمــج تطبيقــات تلــك التقني ــذ اســتراتيجية الوحــدة الاقتصادي تحســين تنفي
منظــور مــن مناظيــر بطاقــة العلامــات المتوازنــة بهــدف تحســين مؤشــرات الأداء المنطويــة فــي ظــل 
كل منظــور وبالشــكل الــذي يســاعد فــي تحســين تنفيــذ اســتراتيجية الوحــدة الاقتصاديــة ومــا تتطلــع 

تحقيقــه مــن اهــداف.

4.2. فرضية البحث 

يستند البحث الى فرضية مفادها:

يمكــن لنظــم تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي مثــل )النظــم الخبيــرة، المنطــق الضبابــي، والشــبكات 
العصبيــة( ان تســاهم فــي تقويــم الاداء الاســتراتيجي باســتخدام بطاقــة العلامــات المتوازنــة.

5.2. منهج البحث 

المنهــج الاســتنباطي: يتــم ذلك مــن خــلال الاســتعانة بالمصــادر والدوريــات والمراجــع المختلفة 
العربيــة والأجنبيــة فضــلا عــن الاســتعانة بشــبكة المعلومــات العالميــة )الانترنت(.

3 - الذكاء الاصطناعي

ــح  ــمى بمصطل ــا يس ــة او م ــة الرابع ــورة الصناعي ــات الث ــدى تقني ــي اح ــذكاء الاصطناع ــد ال  يع
ــد  ــه اح ــرف بان ــة ، ويع ــة الألماني ــة الفيدرالي ــل الحكوم ــن قب ــه م ــم اطلاق ــذي ت ــة 4.0 ال الصناع
ــة تــؤدي وظائــف اشــبه بالبشــر  ــات الــذي يتضمــن انشــاء برامــج وأجهــزة ذكي فــروع علــوم البرمجي
ــه  ــي بان ــذكاء الاصطناع ــي ،2023: 27( ال ــرف )عل ــا يع )Hamadneh et. al.، 2021: 11( . كم
ــا  ــري ، كم ــل البش ــن العق ــط م ــا فق ــم توقعه ــي يت ــطة الت ــة الأنش ــى تادي ــوب عل ــزة الحاس ــدرة أجه ق
ــان،  ــا الانس ــي يؤديه ــرق الت ــس الط ــل بنف ــتطاعتها التفاع ــون باس ــة تك ــة ذكي ــل آل ــى عم ــدف ال ويه
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وبالتالــي يتــم النظــر الــى الــذكاء الاصطناعــي بأنــه محــاكاة للدمــاغ البشــري. امــا )ملوخيــة، 2009: 
67( فيعــرف الــذكاء الاصطناعــي بانــه حلــول معتمــدة علــى الحاســب الآلــي للمشــاكل الأكثــر تعقيــدا 

ــري . ــتدلال البش ــة الاس ــل عملي ــة تماث ــات تطبيقي ــلال عملي ــن خ م

 وبصفــة عامــة يعــرف الباحثــون الــذكاء الاصطناعــي بانــه »مجموعــة الجهــود التــي تبــذل لتطويــر 
نظــم المعلومــات المحوســبة بطريقــة يكــون مــن الســهل التصــرف بهــا بشــكل مماثــل للبشــر وحســب 
الغايــات والاهــداف التــي تبغيهــا المنظمــة فضــلا عــن إمكانيــة خــزن الخبــرات والمعــارف الإنســانية 

مــن اســتعمالها فــي تأديــة وظائــف المنظمــة المختلفــة.

 3 - 1 خصائص الذكاء الاصطناعي

 يتمتع الذكاء الاصطناعي بمجموعة من الخصائص أهمها الاتي )النجار، 2010: 54(:

أ. القدرة على التفكير والادراك .

ب. القدرة على اكتساب المعرفة وتطبيقها .

ت. الاستجابة السريعة للمواقف والظروف الجديدة .

ث. التعامل مع الحالات المعقدة والصعبة .

ج. التعامل مع الحالات المضببة بغياب المعلومات .

ح. القدرة على استعمال التجربة والخطأ لاكتشاف الأمور المعقدة .

خ. استعمال الخبرات القديمة وتوظيفها في مواقف جديدة .

د. تقديم المعلومات التي تدعم عملية اتخاذ القرارات المختلفة.

3 - 2 أنواع الذكاء الاصطناعي 

يضم الذكاء الاصطناعي أنواع متعددة وكالاتي:

ــي  ــص ف ــذي يتخص ــي ال ــذكاء الاصطناع ــواع ال ــد أن ــو اح ــق : وه ــي الضي ــذكاء الاصطناع أ. ال
ــر علــى برامــج الدردشــة وخدمــات  ــال علــى ذلــك الحــالات التــي يؤديهــا الزائ مجــال واحــد وكمث

.Lateef، 2023( (الاســتجابة الصوتيــة

ــأداء يشــبه البشــر مــن حيــث  ــواع التــي تعمــل ب ب. الــذكاء الاصطناعــي العــام : وهــو احــد الأن
ــك  ــى ذل ــال عل ــان ومث ــل الانس ــط مث ــر والتخطي ــى التفكي ــدرة عل ــة الق ــون للآل ــث يك ــر بحي التفكي
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.Fourtané، 2019( (ــي ــن الذات ــام التامي ــة ونظ ــيارات ذات الحرك س

ت. الــذكاء الاصطناعــي الفائــق : وهــو احــد الأنــواع التــي قــد تفــوق ذكاء البشــر مــن حيــث القيام 
ــي صــورة  ــذا يكــون ف ــان ه ــذا ف ــع ه ــص وم ــه الانســان المتخص ــا يقــوم ب ــكل افضــل مم بمهــام بش

.)Szabadföldi، 2021: 158( ــا الحالــي افتراضيــة ليــس لــه وجــود فــي عصرن

3 - 3 تقنيات الذكاء الاصطناعي

:) Weber، 2020: 49(تتمثل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاتي

Machine Leering أ. التعلم الالي

تعــد تقنيــة التعلــم الالــي احــدى التقنيــات التــي تعتبــر كجــزء لا يتجــزأ مــن الــذكاء الاصطناعــي 
ــاكل  ــل المش ــق بح ــو يتعل ــي . وه ــذكاء الاصطناع ــات لل ــود تطبيق ــد وج ــدا عن ــائع ج ــتعماله ش واس
باســتخدام الجهــاز او برامــج وخوارزميــات يتــم تغذيتهــا بالبيانــات ذات الصلــة بالنشــاط الــذي يــراد 
حــل المشــكلات ذات الصلــة بــه او ان تأديــة وظائــف المنظمــة تحتــاج الــى معالجــة بيانــات تتعلــق 

بتلــك الوظائــف . 

Deep Learing ب. التعلم العميق

ــي  ــم الال ــن التعل ــق م ــكل اعم ــل بش ــي تعم ــات الت ــدى التقني ــه اح ــق بان ــم العمي ــل التعل ويتمث
بحيــث انــه لا يعتمــد علــى التدخــل البشــري فهــو يعتمــد علــى توفيــر معلومــات تكــون فقــط للتعلــم 
لذلــك يتــم تطبيــق هــذه التقنيــة غــي الحــالات التــي تبغــي فيهــا المنظمــة التنبــؤ بالقــرارات التي تســعى 
لاتخاذهــا لذلــك يعــد التعلــم العميــق اكثــر تعقيــدا مــن بقيــة الأنــواع وهــو يعمــل فــي اكثــر الأحيــان 

بشــكل مترابــط مــع الشــبكات العصبيــة الاصطناعيــة .

 Network Neural ت. الشبكات العصبية الاصطناعية

ــن  ــة م ــي الحديث ــذكاء الاصطناع ــات ال ــواع تقني ــدى أن ــة اح ــة الاصطناعي ــبكات العصبي ــد الش تع
حيــث النشــأة وتعــرف بانهــا احــدى التقنيــات او النظــم التــي تختــص بمعالجــة البيانــات بنفــس الطريقة 
التــي تقــوم فيهــا الشــبكة العصبيــة الطبيعيــة للإنســان او الكائــن الحــي. كمــا انهــا تتضمــن مجموعــة 
ــن  ــة . ويمك ــة العصبي ــمى بالخلي ــي تس ــات والت ــة البيان ــم بمعالج ــي تهت ــرة الت ــم الصغي ــن النظ م
ــة  ــاليب الرياضي ــة الأس ــم بدراس ــذي يهت ــم ال ــا العل ــة بانه ــة الاصطناعي ــبكات العصبي ــف الش تعري
ــرى  ــة. وي ــا الحي ــي الخلاي ــة ف ــا البايلوجي ــاكاة للخلاي ــى المح ــاد عل ــا بالاعتم ــن صياغته ــي يمك الت
ــع  ــي يتب ــام برمج ــى نظ ــة ال ــاز بالإضاف ــي جه ــة ه ــبكة العصبي )Riesenhofer، 2021: 19( ان الش
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بنيــة الدمــاغ البشــري يتكــون مــن وحــدات لإدخــال البيانــات ووحــدات للمعالجــة للحصــول علــى 
ــي: ــكل الات ــي الش ــح ف ــا موض ــراج وكم ــدات الإخ وح

شكل )1( الرسم البياني الهيكلي لنموذج الشبكة العصبية

Source: Castillo, Oscar & Melin, Patricia Editors, (2023): « Studies in 
Computational Intelligence: Fuzzy Logic and Neural Networks for Hybrid 
Intelligent System Design», Volume 1061, Springer, p.p 133.

Expert Systems ث. النظم الخبيرة

وهــي احــدى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي التــي تــم تبنيهــا فــي الثمانيــات مــن القــرن الماضــي 
تحمــل مــن الخصائــص التــي تكــون جديــرة بــان تحــل محــل التخصــص البشــري فــي تأديــة نشــاط 
معيــن يقــع تحــت نطاقهــا الــذي ظهــرت علــى أساســه واهــم ذلــك هــو عمليــات اتخــاذ القــرارات ، 
ويتكــون هيــكل النظــم الخبيــرة مــن قاعــدة المعرفــة ، محــرك الاســتدلال ، مرفــق التفســير، وواجهــة 

ــر، 2020: 44( ــتخدم )الجاب المس

Things Internet ج. انترنت الأشياء

يشــير )Ben - daya،2019: 3( ان تقنيــة انترنيــت الأشــياء هــي شــبكة يتم تشــكيلها مــن مجموعة 
مــن الأغــراض الماديــة التــي تكــون مرتبطــة الكترونيــا بأجهــزة الاستشــعار والمراقبــة والتفاعــل داخــل 
المنظمــة وذلــك لتحقيــق مــروة عاليــة ووضــوح مــن ناحيــة تحقيــق التعقــب للبيانــات بهــدف تســهيل 
عمليــة التخطيــط والمراقبــة واتخــاذ القــرارات ، وتتكــون هيكيليــة انترنيــت الأشــياء مــن أي شــي يتــم 

توصيلــه بالانترنــت بوجــود الشــبكات العصبيــة والحوســبة الســحابية والشــبكات اللاســلكية .
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4 - الاداء الاستراتيجي

3 - 1 تقويم الاداء الاستراتيجي 

ــي تحــدد مســتوى اداء وحداتهــا للتعــرف علــى  ــم الاداء مــن اهــم وظائــف الادارة الت  يعــد تقوي
مواطــن القــوة والضعــف فيهــا، اضافــة الى انه يســاهم فــي تقديــم البيانــات والمعلومــات التي تســتخدم 
 )Kinney & Raiborn،2011:789( فــي قيــاس مــدى تحقــق اهــداف الوحــدة الاقتصاديــة. ويعــرف
ــة فــي التنظيــم  ــة وكفــاءة الجهــود المبذول ــد مــدى فاعلي ــه نظــام رقابــي يقــوم بتحدي تقويــم الاداء بان

لتحقيــق هــدف معيــن. 

ــر  ــم عناص ــد اه ــح اح ــم يصب ــث ل ــه بحي ــاق تطبيق ــع نط ــم الاداء واتس ــوم تقوي ــور مفه ــد تط ولق
العمليــة الاداريــة فحســب بــل مــن عناصــر العمليــة الاســتراتيجية التــي حظيــت باهتمــام الباحثيــن فــي 

ــة الاســتراتيجية. مجــال المحاســبة الاداري

ــة  ــة المنظم ــه »العملي ــتراتيجية بان ــم الاداء الاس ــرف )Blocher،et.،al.،2019:799( تقوي  ويع
التــي تهتــم بجميــع المعلومــات لغــرض تحديــد درجــة تحقــق الاهــداف واتخــاذ القــرارات اللازمــة 

بشــانها لمعالجــة جوانــب الضعــف وتحقيــق النمــو الســليم مــن خــلال تعزيــز جوانــب القــوة ».

ــق  ــدى تحقي ــه م ــتراتيجية بان ــم الاداء الاس ــان تقوي ــا )Garrison et al.، 2018:449( فيعرف  ام
ــة  ــرارات اللازم ــتراتيجيةواتخاذ الق ــداف الاس ــا الاه ــة وبضمنه ــداف الكلي ــة للاه ــدة الاقتصادي الوح

ــز جوانــب القــوة . ــق النمــو الســليم مــن خــلال تعزي لمعالجــة جوانــب الضعــف وتحقي

ــاط  ــه »نش ــتراتيجية بان ــم الاداء الاس ــرف )Hunger & Wheelem ،2004:230( تقوي ــا يع  كم
ــة العكســية لــلادارة مــن اجــل  ــر التغذي ــة مــع النتائــج المســتهدفة وتوفي ــة النتائــج الفعلي يهتــم بمقارن
مســاعدتها فــي تقويــم النتائــج المتحققــة واتخــاذ القــرارات اللازمــة بشــان الانحرافــات الحاصلــة ».

 امــا عــن اهميــة تقويــم الاداء الاســتراتيجية ، فيذكــر )Jiambalvo، 2001:362( ان اهميــة مثــل 
هــذا النــوع مــن التقويــم تكمــن فــي الاتــي: 

ــد  ــل تحدي ــن اج ــم م ــة للتقوي ــى العمليــات والاجــراءات الناجحــة والمطابق ــرف عل أ ـ التع
ــي  ــة المديرف ــذي ســيعزز مــن امكاني ــات التحســين وبالشــكل ال ــى عملي ــاج ال ــي تحت المســاحات الت
ــلا  ــا فض ــة وتطويره ــدة الاقتصادي ــة للوح ــات المختلف ــي ادارة العملي ــاح ف ــق النج ــتمرار وتحقي الاس

ــات. ــل التوقع ــم تقاب ــي ل ــات الت ــد العملي ــن تحدي ع

ب ـ الاقــرار بضــرورة او عــدم ضــرورة اجــراء توســيع او تقليــص فــي الاداء وهــل ينبغــي اجــراء 
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التغييــرات فــي بعــض العمليــات ذلــك لان عمليــة تقويــم الاداء مــا هــي الا لفحــص واتخــاذ المواقــف 
اللازمــة التــي تعمــل علــى تعزيــز وتغطيــة قيمــة المنظمــة.

ــرة  ــة كبي ــتراتيجية اهمي ــم الاداء الاس ــرى ان لتقوي ــا )Kinney & Raiborn،2011:791( في  ام
فــي النواحــي الاتيــة:

 أ ـ يعمل على تحقيق الاتجاه النظامي لاستراتيجية الوحدة الاقتصادية.

ب ـ يعكس درجة التطابق والانسجام بين اهداف التنظيم وخططه الاستراتيجية.

ــتغلالها  ــى اس ــل عل ــذي يعم ــكل ال ــة وبالش ــدة الاقتصادي ــوارد الوح ــل لم ــص الامث  ج ـ التخصي
ــتغلال. ــل اس افض

 د ـ تحقيق المنافع المتمثلة بالايرادات والارباح.

 4 - 2 مقاييس الاداء الاستراتيجية

ــد مقاييــس الاداء انمــا تعــد احــد الاركان المهمــة  ــة تحدي  يــرى)Simons، 2000:32( ان عملي
ــيين  ــن اساس ــن ركني ــط بي ــم الرب ــها يت ــى اساس ــي عل ــة والت ــدة الاقتصادي ــتراتيجية الوح ــذ س لتنفي
للســتراتيجية اولهمــا تحديــد الانشــطة المطلوبــة التــي يســتلزم الامــر تحديــد مقاييــس لتقويــم اداءهــا 

ــة. ــطة المطلوب ــة بالانش ــط المرتبط ــداف والخط ــم الاه ــا رس وثانيهم

ــبية  ــات المحاس ــا الادبي ــي تناولته ــتراتيجية والت ــس الاداء الاس ــات لمقايي ــدة تصنيف ــك ع  وهنال
والاداريــة ،منهــا تصنيــف)Hunger & Wheeln،2004:234 - 236( الــذي كان اكثــر شــمولا فــي 

هــذا الميــدان. اذ صنفــا مقاييــس الاداء الــى الاتــي:

Traditional Financial Measures وتتضمــن مجموعــة مــن  أ ـ مقاييــس ماليــة تقليديــة 
المقاييــس التــي تعبــر عــن قــدرة الوحــدة الاقتصاديــة علــى تحقيــق الاربــاح وهــي العائــد علــى راس 

ــة. ــق الملكي ــى ح ــد عل ــد، العائ ــهم الواح ــة الس ــتثمر، ربحي ــال المس الم

 Stakeholders Measures ب ـ مقاييس اصحاب المصالح

ــاطات  ــر لنش ــر المباش ــر وغي ــر المباش ــدد الاث ــانها ان تح ــن ش ــس م ــة مقايي ــن مجموع  وتتضم
ــح.  ــاب المصال ــات اصح ــي اهتمام ــدة ف الوح

 Shareholders Value ج ـ قيمة ملكية حماية الاسهم

ــتقبلي  ــدي المس ــرى النق ــة للمج ــة الحالي ــا القيم ــى انه ــهم عل ــة الاس ــة حمل ــة ملكي ــرف قيم  تع
المتوقــع مضافــا اليــه قيمــة المنظمــة عنــد التصفيــة. ويرتكــز هــذا النــوع مــن المقاييــس علــى المجــرى 
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ــا. اذ  ــتراتيجية فيه ــة الادارة الاس ــة وفعالي ــدة الاقتصادي ــاس اداء الوح ــي قي ــي ف ــار رئيس ــدي كمعي النق
يخصــم المجــرى النقــدي المســتقبلي عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة وفــق معــدلات الخصــم المحــددة 
لــكل طريقــة مــن طرائــق احتســاب القيمــة الحاليــة. ولعــل مــن اشــهر هــذه الطرائــق هــي طريقــة القيمــة 
الاقتصاديــة المضافــة Economic Value Added التــي تعتمــد علــى حســاب الفــرق بيــن قيمــة الوحدة 

الاقتصاديــة علــى وفــق ســتراتيجيتها الســابقة وبيــن قيمتهــا علــى وفــق ســتراتيجيتها الحاليــة 

 ويلاحــظ ممــا جــاء فــي التصنيــف اعــلاه ،ان بعــض المقاييــس مــا هــي الا مقاييــس لــلاداء المالــي 
وبعضهــا لــلاداء غيــر المالــي، كمــا ان اســتخدام مقاييــس معينــة دون الاخــرى لا يعطــي تصــورا ملائما 
ــت  ــي الوق ــة ف ــدات الاقتصادي ــاح الوح ــا ان نج ــيما وان ادركن ــم ككل ،س ــس اداء التنظي ــا يعك وموفق
ــل  ــاس اداءهــا الاســتراتيجية فــي مجــالات مختلفــة مث ــح يعتمــد علــى قدرتهــا فــي قي الحاضــر اصب
)العلاقــة مــع الزبائــن، الاعمــال الداخليــة، تعلــم العامليــن( كمــا فــي قابليتهــا علــى مراقبــة الاجــراءات 
الماليــة التقليديــة، وهــذا يعنــي ان المقاييــس الماليــة يجــب ان تربــط مــع مقاييــس اخــرى غيــر ماليــة 
مــن اجــل ان تكــون هنالــك تغطيــة شــاملة وواســعة لــلاداء الاســتراتيجية. وفــي ضــوء هــذا التوجــه قدم 
 Balanced Scorecard ــة ــات المتوازن ــة العلام ــة بطاق ــن )Kaplan & Norton،1992( تقني كل م
ــدراء  ــد الم ــتراتيجية لتزوي ــة الاس ــبة الاداري ــة للمحاس ــات الحديث ــدى التقني ــا اح technique بوصفه

بالمقاييــس الماليــة وغيــر الماليــة اللازمــة لقيــاس الاداء الشــامل للوحــدات الاقتصاديــة.

 3 - 4مفهوم واهمية بطاقة العلامات المتوازنة

ــر  ــة وغي ــس المالي ــن المقايي ــة م ــا »مجموع ــى انه ــة عل ــات المتوازن ــة العلام ــة بطاق ــرف تقني  تع
ــة«  ــدة الاقتصادي ــريعة لأداء الوح ــاملة وس ــة وش ــورة واضح ــا ص ــلإدارة العلي ــدم ل ــي تق ــة الت المالي

.  )Kaplan & Norton،1992:71(

 كمــا عرفهــا)Jackson & Sawyers،2001:372( بانهــا« مدخــل لقيــاس الاداء باســتخدام 
مجموعــة مــن المقاييــس الماليــة وغيــر الماليــة والمتعلقــة بعناصــر النجــاح الحاســمة للمنظمــة والتــي 
تســهم فــي حفــظ الاداء التشــغيلي قصيــر الامــد فــي نفــس الخــط مــع الاداء الاســتراتيجية طويــل الامد.

ــة علــى انهــا«  ــة بطاقــة العلامــات المتوازن  امــا )Horngren،et.،al.،2015:447( فيعرفــوا تقني
ترجمــة لرســالة المنظمــة فــي مجموعــة متكاملــة مــن مقاييــس الاداء وذلــك مــن خــلال تقديــم هيــكل 
لتنفيــذ إســتراتيجية الوحــدة الاقتصاديــة، وبالإضافــة الــى ذلــك فــان هــذه التقنيــة لا تركــز علــى تحقيــق 
الاهــداف الماليــة ولكنهــا تذهــب ابعــد مــن ذلــك مــن خــلال تركيزهــا علــى الاهــداف غيــر الماليــة«.

ــر )Kaplan & Norton ،1992:264( ان  ــة، فيذك ــات المتوازن ــة العلام ــة بطاق ــن اهمي ــا ع  ام
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ــة تكمــن فــي الاتــي: ــة هــذه التقني اهمي

 أ ـ توضيح وتفسير وتطوير إستراتيجية التنظيم.

ب ـ تحديد وتشخيص المبادرات الاستراتيجية واهميتها في الوحدة الاقتصادية.

ج - توصيل الاستراتيجية لجميع المستويات الادارية في الوحدة الاقتصادية. 

د ـ تخفيض وتحديد اهداف وحدات الاعمال والافراد ضمن الاستراتيجية العامة للوحدة الاقتصادية.

ــات  ــة البيان ــي مناقش ــاركة ف ــن المش ــلا ع ــتمرة فض ــات المس ــان التحدي ــي بي ــاهمة ف هـــ ـ المس
ــات. ــط العملي ــة، وخط ــالات الافتراضي ــية، الح الاساس

 Balanced Scorecard Perspectives 4 - 4 مناظير بطاقة العلامات المتوازنة 

ــتراتيجية  ــم الاداء الاس ــراض تقوي ــر لأغ ــة مناظي ــة اربع ــات المتوازن ــة العلام ــة بطاق ــم تقني  تض
 Kaplan & Norton،1992:71( ــدة وكمــا اقترحهــا ــة الاعمــال الجدي ــة فــي بيئ للوحــدة الاقتصادي

ــي: 79 -(  وكالات

 Financial Perspective أ - المنظور المالي 

ــس  ــور يعك ــذا المنظ ــبب ان ه ــي بس ــور المال ــة بالمنظ ــات المتوازن ــة العلام ــة بطاق ــظ تقني  تحتف
ــة. ــدة الاقتصادي ــتراتيجية الوح ــذ إس ــن تنفي ــة ع ــة الناجم ــج الاقتصادي النتائ

 Blocher،et.،al.،2019:798( )Garrison et al.، 2018:449( )Kinney &( ويــرى   
Raiborn، 2011:789( )Horngren،et.،al.،2015:465( ان المقاييــس التــي تنطــوي تحــت 
هــذا المنظــور اكثــر مــا تكــون تتضمــن الدخــل التشــغيلي، العائــد علــى الاســتثمار، نمــو المبيعــات، 

ــة. ــة المضاف ــة الاقتصادي ــة، والقيم ــات النقدي التدفق

 Customer Perspective ب ـ منظور الزبون 

 يــرى )Hansen & Mowen، 2007:408( ان التغيــرات التــي حدثــت فــي بيئــة الاعمــال والتــي 
اهمهــا المنافســة الشــديدة، قــد جعلــت مــن منظــور الزبــون الاســاس فــي توليفــة الايــرادات المتعلقــة 
بالأهــداف الماليــة للمنظمــة وبالتالــي نجاحهــا. كمــا ان كثيــر مــن الوحــدات الاقتصاديــة الناجحــة ، 
تجــد ان اهــم ســبب لنجاحهــا وبقاءهــا فــي بيئــة الاعمــال التنافســية هــو التركيــز علــى الزبــون وتلبيــة 

احتياجاتــه وهــو مطلــب لــه مــن الاهميــة فــي الامــد البعيــد.

 )Hansen & Mowen، 2007:410( امــا عــن المقاييس التــي يتكون منها هــذا المنظــور، فيذكــر 
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انهــا تضــم خدمــات مــا بعــد البيــع، التكلفــة المنخفضــة، الاســتجابة لرغبــات الزبائــن، اكتســاب زبائــن 
جــدد، الاحتفــاظ بالزبائــن، تســليم المنتجــات في الوقــت المحــدد ،والحصة الســوقية.

 Internal Process Perspective ج - منظور العمليات الداخلية 

 يــرى)Horngren،et.،al.،2015:441( ان تركيــز هــذا المنظــور هــو العمليــات الداخليــة فضــلا 
عــن تركيــزه علــى منظــور الزبــون مــن خــلال محاولــة خلــق قيمــة للمنتــج او الخدمــة تنعكــس اثارهــا 
ــة  ــادة قيم ــة زي ــق محاول ــن طري ــي ع ــور المال ــى المنظ ــا عل ــزه ايض ــون وتركي ــا الزب ــق رض ــي تحقي ف

الوحــدة الاقتصاديــة فــي الســوق.

 ويــرى )Hansen & Mowen، 2007:409( )Jiambalvo،2001:374( ان منظــور العمليــات 
الداخليــة يتضمــن معــدلات التلــف، وقــت الانتظــار، دوران المخــزون، التســليم الفــوري، معــدلات 

اعــادة الفحــص، النمــو فــي جــودة الخدمــات المقدمــة، وعــدد المنتجــات الجديــدة المخططــة.

 Innovation and Learning Perspective د ـ منظور الابتكار والتعلم

 يــرى )Horngren،et.،al.،2015:451( انــه لتحقيــق افضــل العمليــات الداخليــة ولخلــق 
قيمــة اســتراتيجية للوحــدة الاقتصاديــة فــي الســوق، فــان الامــر يســتلزم مــن الوحــدة توافــر القــدرات 
والقابليــات او المهــارات والطاقــات ، لذلــك فــان مقاييــس هــذا المنظــور تركــز علــى قــدرة الوحــدة 
ــات  ــل مواصف ــدة، تعدي ــات جدي ــات او خدم ــم منتج ــلال تقدي ــن خ ــكار م ــى الابت ــة عل الاقتصادي
ــرية  ــوارد البش ــتخدام الم ــب واس ــلال تدري ــن خ ــم م ــى التعل ــدرة عل ــات، الق ــات او الخدم المنتج
ــد، عــدد  ــكار والتجدي ــر والابت ــق اهدافهــا الاســتراتيجية الان وفــي المســتقبل، مــدة التطوي فــي تحقي

ــجلة. ــراع المس ــراءات الاخت ــة وب ــة الحديث ــات التكنلوجي الاضاف

5 - دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيق بطاقة العلامات المتوازنة لتقويم الأداء الاستراتيجي

لا يخفــى دور نظــم الــذكاء الاصطناعــي فــي الثــورة العلميــة التــي نشــهدها هــذا اليــوم وعلــى جميع 
ــات  ــا المعلوم ــي تكنلوجي ــريعة ف ــة الس ــورات النوعي ــات، إذ ان التط ــات والتخصص ــد والاتجاه الصع
ادت الــى بــروز نظــم وتطبيقــات جديــدة، تمثــل تقنيــات معلومــات مــا بعــد عصــر الصناعــة ومنهــا علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر: تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التــي تمثــل نظــم ذكيــة تســتعمل انظمــة قواعــد 
المعرفــة لا لغايــة تمثيــل المعرفــة او تخزينهــا بــل مــن اجــل دعــم عمليــة انتــاج وتوليــد المعرفــة ايضــا. 

ــات  ــة العلام ــق بطاق ــي تطبي ــي ف ــذكاء الاصطناع ــات ال ــم وتطبيق ــن نظ ــتفادة م ــن الاس ويمك
المتوازنــة كأداة مــن ادوات تقويــم الاداء الاســتراتيجي وكتقنيــة مــن التقنيــات الحديثــة فــي المحاســبة 
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ــذكاء  ــن لل ــة، يمك ــدة الاقتصادي ــتراتيجية للوح ــذ الإس ــق بتنفي ــا يتعل ــتراتيجية. فبم ــة الاس الاداري
ــر رؤى حــول  ــي توفي ــات فــي الوقــت الفعلــي، وبالتال ــة مــن البيان ــات هائل ــل كمي الاصطناعــي تحلي
ــذكاء  ــاعد ال ــن أن يس ــك، يمك ــى ذل ــة إل ــتراتيجية. بالإضاف ــذ الإس ــية بتنفي ــرات الأداء الرئيس مؤش
ــتجابة  ــل للاس ــكل أفض ــدة بش ــز الوح ــيناريوهات لتجهي ــات والس ــين التوقع ــي تحس ــي ف الاصطناع
بســرعة وحســم فــي البيئــات ســريعة التغيــر. إذ انــه عندمــا يتــم دمــج الــذكاء الاصطناعــي ضمــن إطــار 
العمــل الاســتراتيجي لبطاقــة العلامــات المتوازنــة، فإنــه يمكــن أن يحســن قــدرة الوحــدة الاقتصاديــة 

ــر: ــلال توفي ــن خ ــاح م ــتراتيجيتها بنج ــذ اس ــى تنفي عل

أ - تحليل أفضل للبيانات.

ب - قدرات التحليل التنبؤي.

ت - تحسين تخصيص الموارد.

ث - اتمتة العملية.

ج - التدريب والتطوير الشخصي.

ح - مراقبة الأداء في الوقت الحقيقي.

ــة أن  ــدات الاقتصادي ــم للوح ــن المه ــي، م ــذكاء الاصطناع ــا ال ــور تكنولوجي ــتمرار تط ــع اس م
ــا. ــتراتيجياتها وعملياته ــي إس ــا ف ــدة لدمجه ــا جدي ــتمرار طرقً ــف باس تستكش

 وعليــه ســيتم تنــاول اولاً: اثــر الــذكاء الاصطناعــي فــي كل منظــور مــن مناظيــر بطاقــة العلامــات 
المتوازنــة، وثانيــاً: بيــان لكيفيــة مســاهمة بعــض نظــم وتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تقويــم الاداء 

الاســتراتيجي باســتخدام بطاقــة العلامــات المتوازنــة، وكالاتــي:

5 - 1 اثر الذكاء الاصطناعي في كل منظور من مناظير بطاقة العلامات المتوازنة:

1 - المنظور المالي

يمكــن للــذكاء الاصطناعــي ان يســاعد الوحــدات الاقتصاديــة علــى تحســين اداءهــا المالــي مــن 
ــة ذلــك:  ــة، ومــن امثل ــل الميزاني ــؤ وتحلي ــي والتنب ــل المال ــق بالتحلي ــي تتعل ــة المهــام الت خــلال أتمت
تتيــح الأدوات المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي اســتخدام البيانــات فــي الوقــت الفعلــي، وتحليــلات 
الاتجــاه، والقــدرة علــى تقديــم رؤى حــول الأداء المســتقبلي مــن خــلال النظــر فــي التحليــل الرأســي 
ــل  ــن التحلي ــتفادة م ــا الاس ــر لن ــي توف ــذكاء الاصطناع ــان أدوات ال ــك ف ــى ذل ــة ال ــي. بالإضاف والأفق
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ومعــدلات النمــو والعديــد مــن العوامــل الأخــرى. واخيــرا فــان الــذكاء الاصطناعــي يتمتــع بالقــدرة 
علــى تمكيــن الوحــدات مــن اتخــاذ قــرارات ماليــة أفضــل تعمــل علــى تحســين أداءهــا المالــي.

2 - منظور الزبون

ان تأثيــر الــذكاء الاصطناعــي فــي هــذا المنظــور يمكــن ان يوفــر تحليــلًا لتحســين تجربــة الزبــون 
مــن خــلال تقديــم توصيــات شــخصية وتحديــد التفاعــلات مــع شــخصية زبــون معينــة. ومــن امثلــة 
ذلــك: اســتخدام روبوتــات الدردشــة التــي تعمــل بالــذكاء الاصطناعــي للتفاعــل مــع الزبائــن وتقديــم 
توصيــات مخصصــة بنــاءً علــى التفاعــلات والتفضيــلات الســابقة. ونتيجــة لذلــك، فــإن الاســتخدام 
الســليم للــذكاء الاصطناعــي فــي هــذا المجــال يمكــن أن يعــزز تجربــة الزبائــن ويزيــد مــن ولائهــم، 

ممــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى زيــادة الإيــرادات والنمــو التنظيمــي.

3 - منظور العمليات الداخلية

ترغــب كل منظمــة فــي تحســين عملياتهــا الداخليــة لتصبــح أكثــر كفــاءة، والقضــاء علــى 
ــات  ــك العملي ــة ، وإدارة تل ــر الضروري ــوات غي ــة والخط ــة للقيم ــر المضيف ــطة غي ــة والانش الازدواجي
بشــكل أفضــل بالــذكاء الاصطناعــي مــن خــلال القــدرة علــى أتمتــة المهــام المتكــررة وإدارة سلســلة 
ــن  ــف تمكي ــذه الوظائ ــة ه ــن لأتمت ــه يمك ــز. وعلي ــلة التجهي ــتية لسلس ــات اللوجس ــز والخدم التجهي
ــام  ــي القي ــل ف ــي تتمث ــور، والت ــذا المنظ ــائعة له ــداف الش ــق الأه ــن تحقي ــة م ــدات الاقتصادي الوح

ــص. ــا وأرخ ــر أمانً ــل وأكث ــرع وأفض ــكل أس ــياء بش بالأش

4 - منظور التعلم والنمو

ــن  ــين اداء العاملي ــى تحس ــل عل ــي ان تعم ــذكاء الاصطناع ــة بال ــب المدعم ــن لأدوات التدري يمك
بشــكل كبيــر وتطويــر مواهبهــم. بالإضافــة الــى امكانيــة تقييــم مهــارات العامليــن بشــكل أفضــل مــن 
خــلال برامــج التدريــب الشــخصية الموجهــة بشــكل فــردي. ويضمــن هــذا النهــج حصــول العامليــن 
علــى التدريــب فــي المجــالات المحــددة التــي يحتاجــون اليهــا، وعــدم إضاعــة الوقــت فــي التدريــب 

فــي المجــالات التــي يتقنــون فيهــا بالفعــل، وبالتالــي توفيــر الوقــت والمــال.

5 - 2 بيــان لكيفيــة مســاهمة بعــض نظــم تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تقويــم الاداء 
الاســتراتيجي باســتخدام بطاقــة العلامــات المتوازنــة:

1 - النظم الخبيرة واستخدامها في تقويم الاداء الاستراتيجي باستخدام بطاقة العلامات المتوازنة:

تمثــل بطاقة العلامــات المتوازنــة أداة للإدارة الإســتراتيجية والتواصــل الاســتراتيجي وإدارة الأداء، 
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ممــا يوفــر أداءً يتــم قياســه بشــكل متكــرر واســتراتيجية مراجعــة وتحســين منتظمــة مــع عمليــة تقييــم 
مســتمرة للمؤشــرات. يمكــن تقســيم عمليــة تصميــم وتنفيــذ BSC إلــى أربــع مراحــل: 

)1( ترجمة الرؤية والحصول على الإجماع؛ 

)2( توصيل الغايات، وتحديد الاهداف، وربط الاستراتيجيات؛ 

)3( تحديد الامور المستهدفة، وتخصيص الموارد، وتحديد المعالم؛ 

ــواع مؤشــرات  ــة الراجعــة والتعلــم )Kunz & Schaaf، 2011: 3(. يُطلــق علــى أن )4( والتغذي
وعوامــل الأداء اســم »منظــورات«. يتــم تمييــز هــذه المنظــورات ، كمــا فــي التعريــف الأصلــي، إلــى 

منظــور مالــي، ومنظــور العمــلاء، ومنظــور العمليــات الداخليــة، واخيــرا منظــور التعلــم والنمــو.

وبالتالي يجب ملاحظة النقاط التالية فيما يتعلق بالتنفيذ العملي لبطاقات الأداء المتوازن:

1. ما هي المؤشرات ذات الصلة ببطاقة الأداء المتوازن ؟ 

2. كيفية تقييم مؤشرات بطاقة الأداء المتوازن ؟

ــون ان  ــرى الباحث ــاؤلين، إذ ي ــن التس ــى هذي ــة عل ــي الاجاب ــرة ف ــم الخبي ــي دور النظ ــا يأت وهن
المؤشــرات ذات الصلــة بطاقــة العلامــات المتوازنــة وتقييــم تلــك المؤشــرات يتــم وفقــاً للرؤيــة التــي 
تؤمــن بهــا الوحــدة الاقتصاديــة والاســتراتيجية التــي توضــع مــن قبلهــا، وبالتالــي فــان تلــك الرؤيــة 
ــم البحــث فــي محتوياتهــا فــي ســياق  ــرة التــي يت والاســتراتيجية تمثــل قاعــدة المعرفــة للنظــم الخبي
متصــل وتسلســل دقيــق مــن خــلال مــزج ومقارنــة الحقائــق التــي توجــد فــي الذاكــرة عنــد الاستشــارة 
فــي وضــع تلــك المؤشــرات مــن خــلال محــرك الاســتدلال ومــن ثــم الاســتفادة مــن برامــج واجهــة 
المســتخدم ومرفــق التفســير. اذ يســتطيع المســتخدم مــن خلالهــا ادخــال المعلومــات والتعليمــات الــى 
النظــام الخبيــر وتوجيــه الاســئلة وتلقــي الاجابــات، وبالنتيجــة يتلقــى المســتخدم نصائــح الخبــرة مــن 
ــي تعطــي لــلإدارة  ــر مــن محطــات العمــل المختلفــة باســتخدام واجهــة المســتخدم الت النظــام الخبي
الاداة الضروريــة التــي تعكــس الاداء الحقيقــي لــكل منظــور مــن مناظيــر بطاقــه العلامــات المتوازنــة.

2 - المنطق الضبابي واستخدامه في تقويم الاداء الاستراتيجي باستخدام بطاقة العلامات المتوازنة:

ــة  ــات القائم ــتخدام المعلوم ــرية باس ــطة البش ــة الانش ــدة لأتمت ــب اداة مفي ــق المضب ــل المنط  يمث
 .)Wu et al.، 2009:3(ــن ــدم اليقي ــى ع عل

ــة  ــات المتوازن ــة العلام ــتخدام بطاق ــتراتيجي باس ــم الاداء الاس ــن ان تقوي ــابقا م ــرنا س ــا اش كم
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يعتمــد علــى رؤيــة الوحــدة الاقتصاديــة والاســتراتيجية التــي يتــم وضعهــا لتحقيــق تلــك الرؤيــة، ومــن 
البديهــي ان لتلــك الاســتراتيجية بدائــل متعــددة يتــم اختيــار افضلهــا بنــاءاً علــى معاييــر، ويتــم تحديــد 
تلــك المعاييــر وفقــاً لوجهــات نظــر مختلفــة مــن اصحــاب المصلحــة. وعليــه فــان اختيــار الطريقــة 
ــر يمكــن ان يســاعد المقيّميــن والمحلليــن علــى معالجــة الحــالات المــراد  المناســبة لقيــاس المعايي
تقييمهــا وتحديــد البديــل الافضــل. ومــن هنا يمكــن اعتبــار تقييــم الاداء مشــكلة )قــرار متعــدد المعايير
Multiple Criteria Decision Making MCDM(. ومــن هنــا يــرى الباحثــون ان اســتخدام منهــج 
)القــرار متعــدد المعاييــر المضبــب FMCDM( بحيــث يعتمــد علــى مناظير بطاقــة العلامــات المتوازنة 
يمكــن ان يُنشِــأ نمــوذج لتقييــم الاداء الــذي يتــم فيــه: اولاً: اســتخدام منهجيــة )عمليــة التحليــل الهرمي 
المضبّــب FAHP( لحســاب الاوزان النســبية لمؤشــرات تقويــم الاداء. وثانيــاً: وفقــا لتلــك الاوزان يتم 
 Simple Average( التحليليــة ســواء كانــت اداة متوســط الــوزن البســيط MCDM اســتخدام احــدى
 Technique(او تقنيــة ترتيــب الافضليــات عــن طريــق التشــابه مــع الحــل المثالــي ،)Weight SAW
تــم  التــي   )for Order Preference by Similarity to Ideal Solution method TOPSIS
ــار  ــة و اختي ــل المختلف ــه البدائ ــب ومقارن ــل Hawing and Yoon )1981( لترتي ــن قب ــا م اقتراحه
الافضــل و تحديــد الفتــرات الفاصلــة بيــن الاختيــارات وتجميعهــا )الزهــراء وآخــرون، 2021: 9(، او 
تقنيــة VIKOR ذات الاصــل الصربــي التــي وضعــت مــن قبــل S.opricovic عــام 1979 التــي تقــوم 

بتصنيــف البدائــل وتحديــد الحــل الوســط الاقــرب الــى المثالــي. 

ــتخدام  ــتراتيجي باس ــم الاداء الاس ــي تقوي ــتخدامها ف ــة واس ــة الاصطناعي ــبكات العصبي 3 - الش
ــة: ــات المتوازن ــة العلام بطاق

 تمثــل الشــبكات العصبيــة الاصطناعيــة مجموعــة مــن الخلايــا العصبيــة الاصطناعيــة المترابطــة 
ــة تحاكــي عمــل  فــي طبقــات مختلفــة ترســل معلومــات الــى بعضهــا البعــض، وهــي نمــاذج رياضي
ــى  ــة ال ــودة دون الحاج ــات المرص ــي البيان ــاط ف ــتخراج الانم ــى اس ــا عل ــري وقدرته ــاغ البش الدم
ــن  ــه يمك ــع، 2021: 13(. وعلي ــد البدي ــرات )عب ــن المتغي ــات بي ــول العلاق ــات ح ــرض افتراض ف
القــول ان الشــبكات العصبيــة الاصطناعيــة هــي عبــارة عــن نظــام محاســبي يتكــون مــن مجموعــة مــن 
العناصــر البســيطة والمرتبطــة مــع بعضهــا البعــض لتشــغيل المعلومــات بطريقــه ديناميكيــة كاســتجابة 
لمدخــلات خارجيــة إذ تســتمد الشــبكات العصبيــة الاصطناعيــة عملهــا مــن عمــل الخلايــا العصبيــة 
بالمــخ وتتكــون مــن وحــدات حســابية متوازيــة ومتصلــة داخليــاً وتــؤدي كل وحــدة بعــض العمليــات 

وتعمــل علــى توصيــل النتائــج لتلــك العمليــات.
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 يمكــن الاســتفادة مــن الشــبكات العصبيــة الاصطناعيــة فــي اعــداد الخرائــط الاســتراتيجية التــي 
تمثــل الخطــوة الاولــى لتصميــم بطاقــة العلامــات المتوازنــة. إذ تمثــل الخريطــة الاســتراتيجية رســم 
ــي  ــتراتيجية ف ــداف الاس ــط الاه ــة انشــاء قيمــة مــن خــلال رب ــوي المنظم تخطيطــي يصــف كيــف تن
مناظيــر بطاقــة العلامــات المتوازنــة فــي علاقــات واضحــة بيــن الســبب والنتيجــة، إذ انهــا تُظهِــر كيــف 
ــر كل هــدف اســتراتيجي علــى الاهــداف الاســتراتيجية الاخــرى بنفــس المنظــور او فــي منظــور  يؤث
اخــر. وتتضمــن الشــركات العديــد مــن علاقــات الســبب والنتيجــة تعكســها خرائطهــا الاســتراتيجية، 
ولإجــراء التحليــل الهيكلــي للخرائــط الاســتراتيجية مــن قبــل الشــركات لاستكشــاف روابــط الســببية 

بيــن الاهــداف الاســتراتيجية يتــم التركيــز علــى خمســة انــواع مــن العناصــر وهــي:

 - قوة الروابط .

 - الاهداف اليتيمة.

 - نقاط التركيز.

 - نقاط الاثارة.

 .)Datar & Rajan، 2021: 540 - 543( الاهداف المميزة - 

ــن  ــن م ــي تتمك ــة لك ــات المتوازن ــة العلام ــق بطاق ــي تطب ــركات الت ــون ان الش ــرى الباحث وي
اســتيعاب العلاقــات بيــن الاهــداف الاســتراتيجية التــي تتميــز بتعددهــا واتســاعها و بــدلا مــن التركيــز 
علــى العلاقــات الاكثــر اهميــة والتفريــط واهمــال الاخــرى المهمــة فإنهــا يمكنهــا اســتيعاب وشــمول 
كل تلــك العلاقــات مــن خــلال الاســتفادة مــن الشــبكات العصبيــة الاصطناعيــة التــي تتميــز بقدرتهــا 
ــة  ــة المتبادل ــات المرصــودة بطريقــة تحاكــي الاشــارات الكهربائي علــى اســتخراج الانمــاط فــي البيان
ــداف  ــط الاه ــن رب ــة، إذ يمك ــات المتعاكس ــري و بالاتجاه ــاغ البش ــي الدم ــة ف ــا العصبي ــي الخلاي ف
ــتراتيجية  ــداف الاس ــة الاه ــلا - ببقي ــي - مث ــور المال ــي المنظ ــة ف ــددة ذات الصل ــتراتيجية المتع الاس
لنفــس المنظــور او ببقيــة الاهــداف الاســتراتيجية للمناظيــر الاخــرى، وهكــذا لبقيــة الاهــداف 
الاســتراتيجية ليتــم صياغــة خريطــة اســتراتيجية متكاملــة يبنــى علــى اساســها مناظيــر بطاقــة العلامــات 

ــا. ــرات ادائه ــة ومؤش المتوازن

6 - الاستنتاجات والتوصيات

6 - 1 الاستنتاجات

 من خلال الدراسة النظرية لموضوع البحث، تم التوصل الى اهم الاستنتاجات الاتية:
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أ - ان التغيــرات الاســتراتيجية التــي شــهدتها بيئــة الاعمــال المعاصــرة والتي ابرزها ، المنافســة الشــديدة 
،قــد جعلــت مــن الاســلوب التقليــدي لتقويــم الاداء الاســتراتيجي غيــر ذو منفعــة لاعتمــاده علــى مقاييــس 
ومؤشــرات ماليــة فقــط دون الاخــذ بالحســبان الــدور الــذي يمكــن ان تلعبــه المقاييــس والمؤشــرات غيــر 

الماليــة فــي تقويــم الاداء الاســتراتيجية وانعــكاس ذلــك بالتالــي فــي دعــم المزايــا التنافســية.

ب - تعــد تقنيــة بطاقــة العلامــات المتوازنــة احــدى اهــم التقنيــات الحديثــة للمحاســبة الاداريــة 
ــم الاداء بســبب تغطيتهــا لمســاحة  الاســتراتيجية التــي ثبــت تفوقهــا علــى الاســلوب التقليــدي لتقوي

واســعة مــن الاداء الاســتراتيجي بحيــث انهــا تشــتمل علــى المقاييــس الماليــة وغيــر الماليــة.

ــة لعلــم الحواســيب، فهــي مجموعــة مــن  ــذكاء الاصطناعــي احــد الفــروع الحديث ــل ال ت - يمث
ــي  ــول ف ــرح الحل ــتنتج وتقت ــر وتس ــيب تفكّ ــل الآلات والحواس ــي تجع ــات الت ــات والتقني التطبيق

ــرارات. ــاذ الق ــى اتخ ــل عل ــة وتعم ــف الصعب المواق

ــة  ــون مختلف ــي تك ــة الت ــات المختلف ــات والتقني ــن التطبيق ــد م ــي العدي ــذكاء الاصطناع ث - لل
الادوار باختــلاف انواعهــا ولكنهــا تســتهدف جميعهــا تســهيل عمليــة ادارة وتقييــم اداء مختلــف انشــطة 

ــة.  الوحــدات الاقتصادي

ج - يمكــن الاســتفادة مــن الانظمــة الخبيــرة كتقنيــة مــن تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تقويــم 
الاداء الاســتراتيجي باســتخدام بطاقــه العلامــات المتوازنــة مــن خــلال وضــع المؤشــرات ذات الصلــة 
ببطاقــة العلامــات المتوازنــة وبيــان كيفيــة تقييــم تلك المؤشــرات، إذ تمثــل رؤيــة واســتراتيجية المنظمة 
قاعــدة المعرفــة للنظــام الخبيــر التــي يتــم البحــث فــي محتوياتهــا مــن خــلال محــرك الاســتدلال ومــن 

ثــم الاســتفادة مــن واجهــة المســتخدم ومرفــق تفســير تلــك المحتويــات. 

ح - يمكــن الاســتفادة مــن المنطــق المضبــب كتقنيــة مــن تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تقويــم 
ــرار  ــة الق ــتخدام منهجي ــلال اس ــن خ ــة م ــات المتوازن ــه العلام ــتخدام بطاق ــتراتيجي باس الاداء الاس
 FAHP المدعــوم بمنهجيــة العمليــة التحليليــة الهرميــة المضببة FMCDM متعــدد المعاييــر المضبــب

.VIKOR ــة ــأداة SAW او اداة TOPSIS او تقني ــة ب وادوات MCDM المتمثل

خ - يمكــن الاســتفادة مــن الشــبكات العصبيــة الاصطناعيــة كتقنيــة مــن تقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي فــي تقويــم الاداء الاســتراتيجي باســتخدام بطاقــه العلامــات المتوازنــة مــن خــلال اعــداد 
البنيــة التحتيــة لبطاقــة العلامــات المتوازنــة والمتمثلــة بالخريطــة الاســتراتيجية التــي تصــف علاقــات 
ــم  ــة، إذ يت ــات المتوازن ــة العلام ــر بطاق ــل مناظي ــتراتيجية داخ ــداف الاس ــن الاه ــة بي ــبب والنتيج الس
استكشــاف تلــك العلاقــات مــن خــلال الاشــارات التــي تبعثهــا تلــك الشــبكات العصبيــة الاصطناعيــة 



1440

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

ــة فــي الدمــاغ البشــري.  ــا العصبي ــي تبعثهــا الخلاي ــر الاشــارات الت نظي

6 - 2 التوصيات

ــم الأداء  ــة فــي مجــال تقوي ــات الحديث ــة باســتخدام التقني ــام الوحــدات الاقتصادي أ - ضــرورة قي
ــان  ــى بي ــدرة عل ــا بالق ــرا لتمتعه ــال نظ ــذا المج ــي ه ــا ف ــا وتفوقه ــت قدرته ــي أثبت ــتراتيجي الت الاس
مواطــن القــوة والضعــف فــي الأداء الاســتراتيجي للوحــدات والتــي تســاعدها علــى البقاء والاســتمرار 

فــي بيئــة المنافســة.

ب - ينبغــي الاعتمــاد علــى المقاييــس الماليــة وغيــر الماليــة ضمــن تقنيــة بطاقــة الاداء المتــوازن 
ــن  ــخيص مواط ــي تش ــهم ف ــس يس ــك المقايي ــن تل ــة بي ــتراتيجي لان المزاوج ــم الأداء الاس ــي تقوي ف

ــورة أدق. ــة بص ــة والضعيف ــتراتيجي القوي الأداء الاس

ت - ينبغــي الاســتفادة مــن تطبيقــات وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي عمليــة ادارة وتقييــم اداء 
ــة تلــك التطبيقــات والتقنيــات وتعددهــا، فضــلا  ــة نظــرا لأهمي مختلــف انشــطة الوحــدات الاقتصادي

عــن كونهــا مختلفــة الادوار باختــلاف انواعهــا. 

ــرة( فــي  ــذكاء الاصطناعــي ومنهــا )النظــم الخبي ث - ضــرورة الاســتفادة مــن تطبيقــات نظــم ال
ــة  ــات المتوازن ــة العلام ــع بطاق ــا م ــا ودمجه ــلال تكامله ــن خ ــتراتيجي م ــم الاداء الاس ــة تقوي عملي
ســواء مــن خــلال دمــج تلــك التطبيقــات فــي كل منظــور مــن مناظيــر البطاقــة، او مــن خــلال وضــع 

ــرات. ــك المؤش ــم تل ــة تقيي ــان كيفي ــة وبي ــات المتوازن ــة العلام ــة ببطاق ــرات ذات الصل المؤش

ج - ضــرورة الاســتفادة مــن تطبيقــات نظــم الــذكاء الاصطناعــي ومنهــا )المنطــق الضبابــي( فــي 
ــب  ــر المضب ــدد المعايي ــرار متع ــة الق ــتخدام منهجي ــلال اس ــن خ ــتراتيجي م ــم الاداء الاس ــة تقوي عملي
 MCDM وادوات FAHP المدعــوم بمنهجيــة العمليــة التحليليــة الهرميــة المضببــة FMCDM

 .VIKOR ــة ــأداة SAW او اداة TOPSIS او تقني ــة ب المتمثل

ح - ضــرورة الاســتفادة مــن تطبيقــات نظــم الــذكاء الاصطناعــي ومنهــا )الشــبكات العصبيــة( فــي 
عمليــة تقويــم الاداء الاســتراتيجي مــن خــلال الاســتفادة منهــا فــي عمليــة اعــداد البنيــة التحتيــة لبطاقــة 
العلامــات المتوازنــة والمتمثلــة بالخريطــة الاســتراتيجية التــي تصــف علاقــات الســبب والنتيجــة بيــن 

الاهــداف الاســتراتيجية داخــل مناظيــر بطاقــة العلامــات المتوازنــة.
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المستخلص 

علــى الرغــم مــن تســارع عمليــة التصنيــع والــذي يعتبــر الرائــد فــي انجــاح الرفاهيــة وثــروة كل 
اقتصــاد الــى ان الانتــاج الرقمــي المتمثــل بالــذكاء الاصطناعــي او الصناعــه الرقميــة الا ان المشــاكل 
البيئيــة والاجتماعيــة تمثــل عائقــا امــام تقــدم ذلــك الانتــاج لــذا يقــع علــى عاتــق الشــركات مســؤولية 
معالجــة المشــكلات الناتجــة عــن ذلــك، لــذا اصبــح لزامــا علــى هــذه الشــركات التكييــف علــى تغييــر 
التفكيــر والمســؤولية فــي تحقيــق رغبــات الزبائــن وعــن طريــق الاهتمــام بالمنافســه الشــديدة لضمــان 
بقــاء الشــركات للمارســة نشــاطها الاقتصــادي لابــد مــن اســتخدام الــدور التقنــي للمحاســبة الاداريــة 
ــذه  ــن ه ــل م ــة للتقلي ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــتدامة البيئي ــرات الاس ــع مؤش ــج م ــن والدم بالتزام
المشــكلات عــن طريــق فســح المجــال امــام اســتراتيجية المحاســبة الاداريــة للتخفيــض مــن الضغــوط 

الخارجيــة والداخليــة الناتجــة مــن الصناعــات الرقميــة. 

Abstract
Despite the acceleration of the industrialization process, which is consid-

ered the pioneer in the success of prosperity and wealth of every economy, 
to digital production represented by artificial intelligence or digital indus-
try, environmental and social problems represent an obstacle to the prog-
ress of that production, so it is the responsibility of companies to address 
the problems resulting from that, so it has become These companies must 
adapt to change their thinking and responsibility in achieving the desires 
of customers and by paying attention to intense competition to ensure that 
companies continue to practice their economic activity. The technical role 
of management accounting must be used in conjunction with and integrated 
with environmental, economic and social sustainability indicators to reduce 
these problems by paving the way for the management accounting strategy 
to reduce the external and internal pressures resulting from digital industries.
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المقدمة

لقــد شــهد العالــم فــي العقــود الماضيــة الكثيــر مــن التغيــرات فــي القطــاع التكنولوجــي، والتــي باتــت 
ــا  ــك التكنلوجي ــدى تل ــر المجتمــع، وتتح ــا بتغيي ــر. إذ تقــوم التكنولوجي ــدًا بســرعة أكب ــا وتعقي ــزداد تقدمً ت
الطريقــة التــي يعيــش ويتفاعــل ويعمــل بهــا المجتمــع. فاننــا نعيــش بالفعــل فــي عالــم باتــت تتحكــم فيــه 
الأنظمــة الذكيــة. وفــي عصــر الرقمنــة المتزايــدة، أصبحــت الوحــدات الاقتصاديــة ملزمــةً بمحاولــة التكيــف 
ــج  ــق دم ــن طري ــك ع ــم ذل ــا. ويت ــات زبائنه ــق رغب ــة وتحقي ــات الحديث ــة المتطلب ــبيل تلبي ــي س ــر ف والتغيي
التقنيــات الناشــئة والجديــدة فــي هيكلهــا، ودراســة تأثيــر تلــك التقنيــات عبــر أجــزاء ووظائــف وعمليــات 
الوحــدة ككل. إن المنافســة الشــديدة التــي تتعــرض لهــا الوحــدات الاقتصاديــة والتحديــات التــي تتمركــز 
حــول بقاءهــا متميــزة وقــادرةً علــى المنافســة فــي الســوق فــي الوقــت الحاضــر، أدت إلــى زيــادة الوعــي 

بأهميــة التقنيــات الناشــئة مــن حيــث انهــا تمثــل الســبيل الوحيــد لتحقيــق النجــاح.

علــى الرغــم مــن أن التصنيــع يســيطر علــى رفاهيــة وثــروة كل اقتصــاد؛ ومــع ذلــك، فإنــه يــؤدي 
ــر مباشــر إلــى اســتنزاف النظــام البيئــي ويثقــل كاهــل المجتمــع. ونتيجــة  أيضًــا بشــكل مباشــر أو غي
لذلــك، يلقــي المجتمــع اليــوم اللــوم جزئيًــا علــى المنظمــات الصناعيــة ومــا تتســبب بــه مــن مشــاكل 
ــك،  ــى ذل ــاءً عل ــم، 2020: 1 - 2(. وبن ــكور ورش ــم )مش ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف ــة وبيئي اجتماعي
تواجــه الوحــدات الاقتصاديــة المتعــددة الجنســيات ضغوطًــا مــن قبــل أصحــاب المصلحــة والمجتمع 
بشــكل كامــل مــن أجــل المســاهمة فــي اســتدامة البيئيــة. وقــد ذكــر العديــد مــن الباحثيــن إلــى امكانيــة 
اعتمــاد للشــركات الصناعيــة الكبــرى علــى المحاســبة الإداريــة وقيامهــا بدمجهــا فــي اســتراتيجياتها 

لغــرض التخفيــف مــن هــذه الضغــوط وتحســين صورتهــا امــام المجتمــع.

ينظــر معهــد المحاســبين الإدارييــن )IMA( إلــى المحاســب الإداري باعتبــاره الشــخص الــذي ينفــذ 
ــتدامة.  ــزز الاس ــة وتع ــق القيم ــي تخل ــة الت ــرارات الصحيح ــاذ الق ــي اتخ ــاعد الإدارة ف ــي تس ــات الت العملي
وذلــك عندمــا يوفــر المحاســبون الإداريــون المعلومــات والتحليــلات التــي تمكــن ادارة الوحــدات 
/https://imamiddleeast.org .ــا ــيطرة عليه ــا والس ــتراتيجياتها وتنفيذه ــط اس ــن تخطي ــة م الاقتصادي

وفــي الآونــة الأخيــرة، تزايــد عــدد الوحــدات التــي تقــوم بدمــج ممارســات المحاســبة الإداريــة 
فــي أنشــطتها البيئيــة والاجتماعيــة والإفصــاح عنهــا فــي تقاريرهــا المتكاملــة. ســيتم فــي هــذا المقالــة 

توضيــح دور المحاســبة الإداريــة فــي تحقيــق اســتدامة الصناعــة، وذلــك وفــق محاورهــا التاليــة:
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 الفصل الاول :
 منهجية البحث

اهمية البحث:

 تنبــع اهميــة البحــث مــن خــلال دور المحاســبة الاداريــة فــي تحقيــق الاســتدامة وذلــك مــن خلال 
التغيــرات والتكييــف التــي اصبحــت ضــرورة ملحــه للوحــدات الاقتصاديــة بشــكل عــام والصناعيــة 
ــاد  ــي الابع ــا ف ــة وتأثيره ــبة الاداري ــل دور المحاس ــق تفعي ــن طري ــوص ع ــه الخص ــى وج ــا عل منه
الاساســية للاســتدامة والتــي بدورهــا تؤثــر بصــورة ايجابيــة علــى الشــركات الصناعيــة، ولاســيما ان 
الاقتصــاد فــي الوقــت الحالــي يعتمــد بشــكل مؤثــر علــى المنتجــات المصنعــة المؤثــرة ايجابــا بابعــاد 

واســتراتيجيات الاســتدامه المتمثلــة بمايلــي 

 - مؤشر الاداء البيئي 

 - مؤشر الاداء الاقتصادي

 - مؤشر الاداء الاجتماعي.

هدف البحث:

يهــدف البحــث مــن خــلال الــدور الاساســي الــذي تلعبــه المحاســبة الاداريــة وهيكلهــا 
ــركات  ــي الش ــة ف ــبة الحديث ــات المحاس ــد مقوم ــا اح ــادي باعتباره ــي والاقتص ــي والبيئ اللاجتماع
الصناعيــة بالتناســق والتزامــن مــع مؤشــرات الاســتدامة وابعادهــا الاساســية ممــا يؤثــر فــي خلــق قيمــة 

ــدا. ــا تحدي ــة منه ــة والصناعي ــركات عام ــبة للش ــواق بالنس ــي الاس ــرة ف ــة مؤث رقمي

مشكلة البحث:

تتمثــل مشــكلة البحــث بالتطــورات الكبيــرة التــي تشــهدها الشــركات الصناعيــة العالميــة والتوجــه 
ــذكاء  ــى ال ــاد عل ــع بالاعتم ــل الراب ــة( او الجي ــة )الرابع ــمى بالصناع ــي او مايس ــاج الرقم ــى الانت ال
ــح  ــورات اصب ــذه التط ــع ه ــال وم ــة الاعم ــي بيئ ــورات ف ــرات وتط ــن تغي ــه م ــي ومايرافق الاصطناع
ــي  ــة ف ــورات الرقمي ــة التط ــي مواكب ــدي ف ــر مج ــة غي ــبة الاداري ــي المحاس ــدي ف ــلوب التقلي الاس
ــة متجانســا  ــم اســتخدام الهيــكل العــام للمحاســبة الاداري ــذا اصبــح مــن الضــروري ان يت الصناعــة ل
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مــع مؤشــرات الاســتدامة فــي تنميــة الانتــاج الرقمــي فــي الابعــاد البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
فــي تقويــم الاداء الصناعــي للشــركات والحــد مــن الاســاليب الغيرمجديــة )التقليديــة( فــي الصناعــة 

ــة. الحديث

فرضية البحث 

يستند البحث الى فرضية مفادها ما يأتي:

ان اســتخدام دور المحاســبة الاداريــة ومؤشــرات الاســتدامة يؤثــر في الانتــاج المتســارع )الرقمي( 
فــي الشــركات الصناعيــة الموجهــه بالــذكاء الاصطناعي 

مصادر البيانات والمعلومات

تمثلــت مصــادر البيانــات والمعلومــات بمصــادر تخــص الجانبيــن العلمــي ) النظــري( اذ اعتمــد 
علــى المنهــج الاســتقرائي متمثــلا بالبحــوث والكتــب والرســائل والأطاريــح العربيــة منهــا والاجنبيــة. 
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 الفصل الثاني :
 الاستدامة 

1 - تعريف الاستدامة : - 

ــم  ــة لأم ــة التابع ــة والتنمي ــة بالبيئ ــة المختص ــة العالمي ــل اللجن ــن قب ــت م فَ ــا عُرِّ ــتدامة، كم الاس
ــة  ــى تلبي ــة عل ــال القادم ــدرة الأجي ــاس بق ــر دون المس ــات الحاض ــة احتياج ــا: تلبي ــدة، بأنه المتح

/https://www.sustain.ucla.edu/what - is - sustainability الخاصــة«  احتياجاتهــا 

ــص  ــات يتخص ــام معلوم ــا: نظ ــا بأنه ــد عرفاه ــا )Bataineh & Al Zoabi،2011:23( فق أم
ــاس  ــج القي ــن نتائ ــر ع ــة، والتقري ــدة الاقتصادي ــي للوح ــي والبيئ ــاس الأداء الاجتماع ــف قي ــي وظائ ف
 Krechovska &( ــر ــا يذك ــتدامة. بينم ــة المس ــق التنمي ــي تحقي ــاهمتها ف ــن مس ــا يضم ــة بم بطريق
Prochazkova، 2014: 1146( أن اســتدامة الوحــدات الاقتصاديــة تمثــل: وســيلة لهــا لمســاعدتها 
ــة  ــة والاجتماعي ــائل الاقتصادي ــلبية للمس ــار الس ــل الآث ــلال تقلي ــن خ ــاهميها م ــة لمس ــاء قيم ــي إنش ف

ــة. والبيئي

2 - مؤشرات الاستدامة الاساسية :

ــاع  ــط الق ــوذج )خ ــا لنم ــتدامة وفق ــة بالاس ــرات الخاص ــن المؤش ــية م ــواع اساس ــة أن ــد ثلاث توج
الثلاثــي( Triple bottom line للاســتدامة البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة بمــا يســاعد الوحــدات 
الاقتصاديــة علــى فهــم الاســتدامة والاســتفادة منهــا بجميــع أبعادهــا، وهــذا يمثــل تحديــا هائــلا لإدارة 
الوحــدة. وتقــوم فكــرة هــذا النمــوذج علــى إمكانيــة اســتعمال مؤشــرات الأداء المســتدام التــي تقــوم 
بتغطيــة الأبعــاد )الاقتصاديــة، البيئيــة، الاجتماعيــة( وأن يتضمــن كل مــن هــذه الأبعــاد الثلاثــة عــدداً 
مــن الأنشــطة المتداخلــة مــع بعضهــا البعــض لضمــان تحقيــق التنميــة المســتدامة، ولــكل بعد مؤشــراته 

الخاصــة، كمــا يلــي )صابــر،2010:319(: 

أ - مؤشــرات الاداء البيئــي: وتشــمل جميــع الأنشــطة التــي تؤديهــا الوحــدات الاقتصاديــة لمنــع 
ــذه  ــط ه ــة(. وترتب ــاء، الترب ــواء، الم ــل )اله ــة مث ــر حي ــة او غي ــت حي ــواء كان ــة س ــم الطبيع ــوث نظ تل
ــة والتــي تشــمل: تلــوث المــاء والهــواء، تلــوث  ــة للوحــدات الاقتصادي المؤشــرات بالأهــداف البيئي
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التربــة وتدهورهــا، التلــوث الصوتي )الضوضــاء( والتلــوث الكهرومغناطيســي )إبراهيــم، 2016:10(.

ب - مؤشــرات الأداء الاجتماعــي : وتشــمل مجموعــة الخدمــات التــي تقدمهــا الوحــدات 
ــون  ــي تك ــراده. ولك ــن أف ــه أو ع ــة عن ــت معزول ــع وليس ــل المجتم ــش داخ ــا تعي ــة لأنه الاقتصادي
مقبولــة اجتماعيــاً، يجــب أن تقــدم مجموعــة مــن الخدمــات الاجتماعيــة المســتدامة، والتــي تشــمل: 
إنشــاء المستشــفيات وعــلاج المرضــى علــى نفقتهــا، المســاهمة فــي إنشــاء مــدن الإســكان المتكاملــة 
وتقديــم الدعــم وتوفيــر التمويــل المطلــوب للمؤسســات الخيريــة ودور اليتامــى وخلــق فــرص العمــل 
وعقــد الــدورات التدريبيــة وتنميــة القــدرات المجتمعيــة وتشــغيل المعاقيــن والعجــزة وإنشــاء حضانــة 

ــرون. ، 2012: 233(. ــود وآخ ــة )محم ــال المنطق ــن ولأطف ــال العاملي لأطف

ت - مؤشــرات الاداء الاقتصــادي : تشــمل جميــع الأنشــطة التــي لهــا عائــد مالــي علــى المجتمــع 
ــة  ــت هادف ــا إن كان ــادة إيراداته ــق زي ــن طري ــدات ع ــة للوح ــدة مربح ــق فائ ــت تحق ــس الوق ــي نف وف
ــك  ــي وكذل ــان الصح ــن، الضم ــا العاملي ــق رض ــغيل، تحقي ــات التش ــمل: سياس ــي تش ــح، والت للرب
الاجتماعــي لهــم، والمزايــا العينيــة والنقديــة لهــم، وكل مــا يســاهم فــي تحقيــق الرفاهيــة الاقتصاديــة 

ــل، 2018: 53(.  ــع )جمي ــوم المجتم لعم

3 - تعريف ومقومات الاستدامة الصناعية

ــة 4.0.)1((. إذ  ــر ))الصناع ــو تطوي ــه نح ــة يتج ــدول الصناعي ــي ال ــة ف ــة الصناعي ــق القيم  إن خل
ــة التــي ابتــدأت فــي أوائــل الســبعينيات واعتمــدت  ــة الثالث ان هــذا التطــور اتــى بعــد الثــورة الصناعي
ــع. إن  ــي التصني ــة ف ــن الأتمت ــالٍ م ــتوى ع ــق مس ــات لتحقي ــا المعلوم ــات وتكنلوجي ــى الإلكتروني عل
ــة  ــى مجموع ــد عل ــة. ويعتم ــة التحويلي ــى الصناع ــر عل ــراً كبي ــرك أث ــة 4.0( يت ــو )الصناع ــور نح التط
مــن المحــاور مــن أهمهــا: إنشــاء المصانــع والمنتجــات والخدمــات الذكيــة المتضمنــة فــي إنترنــت 
الأشــياء )IoT(، وإنترنــت الخدمــات )IoS( أو مــا يســمى ايضــا بالإنترنــت الصناعــي ، بالإضافــة إلــى 
https:// .)) 4.0 كافــة نمــاذج الأعمــال ويتمحــور تطويرهــا حاليًــا حــول كافــة متغيــرات ))الصناعــة
 www.sap.com/products/scm/industry - 4 - 0/what - is - industry - 4 - 0.html

ولا شــك أن هــذا التوجــه نحــو مخرجــات ))الصناعــة 4.0(( وانشــاء خارطــة طريــق فــي الصناعــة 
ــتدامة  ــة أو اس ــتدامة الصناع ــمى باس ــا يس ــق م ــة لتحقي ــا هائل ــدم فرص ــة يق ــركات الصناعي ــي الش وف

ــمل  ــع. ويش ــات التصني ــي تقني ــات ف ــادل البيان ــة وتب ــي لأتمت ــه الحال ــم التوج ــو اس ــة Industry 4.0، ه )1( الصناع
ــح  ــتخدم مصطل ــة. يس ــبة المعرفي ــحابية والحوس ــبة الس ــياء، الحوس ــت الأش ــة, إنترن ــة الفيزيائي ــة الإلكتروني الأنظم

.)Hermann et al., 2015: 11( ــة ــة الرابع ــورة الصناعي ــى الث ــارة إل ــائع للإش ــكل ش ــة 4.0 بش الصناع
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التصنيــع. ويتــم ذلــك عــن طريــق اســتخدام بنيــة تحتيــة تتميــز بالقــوة وتعمــل علــى توفيــر مســتويات 
اعلــى مــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات )ICT(. ونتيجــة لذلــك، ســيكون نمــوذج »الصناعــة 
4.0« يمثــل خطــوة إلــى الأمــام نحــو خلــق قيمــة صناعيــة ذات اســتدامة اكثــر مــن خــلال تخصيــص 
ــة. ومــن  ــي يمكــن أن تحقــق الاســتدامة البيئي ــة الت ــل للطاق ــر والاســتغلال الأمث ــاءة اكب المــوارد بكف
ــة  ــركات الصناعي ــر للش ــة اكب ــق قيم ــا خل ــن أيضً ــن الممك ــة، م ــبكات الذكي ــتخدام الش ــلال اس خ
ــة  ــة 4.0« فرص ــر »الصناع ــة، توف ــاهمات البيئي ــذه المس ــى ه ــة إل ــية. وبالإضاف ــزة تنافس ــق مي وتحقي
ــة  ــة: الاقتصادي ــتدامة الثلاث ــع أبعــاد الاس ــق قيمــة علــى جمي ــتدامة وخل ــق صناعــة مس عظيمــة لتحقي
ــى  ــة عل ــتدامة الصناعي ــرص الاس ــم )أ( ف ــي القس ــدول )1( ف ــص الج ــة. ويلخ ــة والبيئي والاجتماعي
ــس  ــن نف ــم )ب( م ــن القس ــن يبي ــي حي ــة 4.0((. ف ــور ))الصناع ــن منظ ــي م ــاد الكل ــتوى الاقتص مس
الجــدول فــرص الاســتدامة الصناعيــة فــي عصــر »الصناعــة 4.0« علــى مســتوى الاقتصــاد الجزئــي.

جدول 1: فرص الاستدامة الصناعية في ظل ))الصناعة 4.0((
القسم الأول: )أ( على المستوى الكلي

نماذج 
الاعمال

ــرة  ــدة المتطــورة مدفوعــة بدرجــة كبي فــي ))الصناعــة 4.0(( تكــون نمــاذج الأعمــال الجدي
ــذا  ــتغلال ه ــن اس ــم يمك ــن ث ــدة. وم ــات جدي ــم خدم ــة لتقدي ــات الذكي ــتخدام البيان باس
ــدة. هــذه النمــاذج ســوف يكــون  ــر مــن أجــل ترســيخ نمــاذج اعمــال مســتدامة جدي التطوي
لهــا تأثيــرات إيجابيــة علــى البيئــة والمجتمــع، كمــا أنهــا ســتلعب دورا كبيــرا فــي تخفيــض 
التأثيــرات الصناعيــة الســلبية أو يمكنهــم ذلــك بشــكل أساســي المســاهمة فــي حــل مشــكلة 
بيئيــة أو اجتماعيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تتميــز نمــاذج الأعمــال المســتدامة بالقــدرة علــى 
ــة  ــزة تنافســية طويلــة الأجــل. ففــي هــذا الســياق تبيــع الشــركات القــدرة الوظيفي تحقيــق مي
ــة الوصــول بســهولة لمنتجهــا ولا تبيــع مجــرد منتــج ملمــوس، وهــذا هــو المفهــوم  وامكاني

ــد فــي نمــاذج الأعمــال المســتدامة. الرائ
فــي الصناعــة 4.0، تعتمــد نمــاذج الأعمــال الجديــدة المتطــورة إلــى حــد كبيــر على اســتخدام 
البيانــات الذكيــة لتقديــم خدمــات جديــدة. ويمكــن بعــد ذلــك اســتغلال هــذا التطــور لإنشــاء 
ــة  ــى البيئ ــة عل ــرات إيجابي ــاذج تأثي ــذه النم ــيكون له ــتدامة. وس ــدة مس ــال جدي ــاذج أعم نم
ــة الســلبية، أو  ــراً فــي الحــد مــن التأثيــرات الصناعي والمجتمــع، كمــا أنهــا ســتلعب دوراً كبي
يمكــن أن تســاهم بشــكل أساســي فــي حــل مشــكلة بيئيــة أو اجتماعيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
تتمتــع نمــاذج الأعمــال المســتدامة بالقــدرة علــى تحقيــق ميــزة تنافســية طويلــة المــدى. وفــي 
ــس  ــا ولي ــول إليه ــة الوص ــا وإمكاني ــف منتجاته ــع وظائ ــركات ببي ــوم الش ــياق، تق ــذا الس ه

مجــرد بيــع منتــج ملمــوس، وهــذا هــو المفهــوم الرائــد فــي نمــاذج الأعمــال المســتدامة.
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شبكات 
خلق القيمة

ــدة  ــا جدي ــة 4.0 (( فرص ــي ))الصناع ــة ف ــق القيم ــبكات خل ــادل لش ــط المتب ــرَ الرب وفّ
لتحقيــق دورات حيــاة المنتــج ذات الحلقــة المغلقــة)1( ، ومكــن مــن التكافــل الصناعــي 
بيــن الأطــراف الصناعيــة المختلفــة. إذ يســمح بالتنســيق الفعــال لتدفــق كل مــن المنتــج 
ــق  ــهولة التدف ــى س ــة إل ــج بالإضاف ــاة المنت ــوال دورات حي ــاه ط ــة والمي ــواد والطاق والم
والتنــاول بيــن المصانــع المختلفــة. تســاعد دورات حيــاة المنتــج ذات الحلقــة المغلقــة 
فــي إعــادة التصنيــع أو إعــادة اســتخدام المنتــج فــي المراحــل المختلفــة لــدورة الحيــاة 
المغلقــة. أمــا التكافــل )التعايــش( الصناعــي عبــر الشــركة فيقصــد بــه تعــاون المصانــع 
ــواد  ــات والم ــادل المنتج ــارة وتب ــق التج ــن طري ــية ع ــزة تنافس ــق مي ــة لتحقي المختلف

ــي. ــتوى المحل ــى المس ــة عل ــات الذكي ــا البيان ــاه، وأيض ــة والمي والطاق
ــدة  ــا جدي ــة 4.0( فرصً ــي )الصناع ــة ف ــق القيم ــبكات خل ــن ش ــط بي ــاح التراب ــد أت لق
ــن  ــي بي ــش الصناع ــن التعاي ــة وتمكي ــة المغلق ــج ذات الحلق ــاة المنت ــق دورات حي لتحقي
ــة المختلفــة. فهــو يســمح بالتنســيق الفعــال لتدفــق المنتــج والمــواد  الأطــراف الصناعي
والطاقــة والميــاه طــوال دورات حيــاة المنتــج، بالإضافــة إلــى ســهولة التدفــق والتعامــل 
بيــن المصانــع المختلفــة. تســاعد دورات حيــاة المنتــج ذات الحلقــة المغلقــة فــي إعــادة 
ــة.  ــاة المغلق ــن دورة الحي ــة م ــل مختلف ــي مراح ــتخدامه ف ــادة اس ــج أو إع ــع المنت تصني
ــع  ــر الشــركة فهــو يعنــي تعــاون المصان أمــا بالنســبة للتعايــش الصناعــي )التعايــش( عب
ــواد  ــات والم ــادل المنتج ــارة وتب ــلال التج ــن خ ــية م ــزة تنافس ــق مي ــة لتحقي المختلف

ــي. ــتوى المحل ــى المس ــة عل ــات الذكي ــا البيان ــاه وأيض ــة والمي والطاق

ــدر  ــى اله ــاء عل ــى القض ــدف إل ــادي يه ــام اقتص ــو نظ ــق وه ــاد المغل ــى الاقتص ــه ال ــار ب ــح يش ــو مصطل )1( وه
ــد  ــلاح والتجدي ــاركة والإص ــتخدام والمش ــادة الاس ــة إع ــة الدائري ــتخدم الأنظم ــوارد. تس ــتمر للم ــتخدام المس والاس
وإعــادة التصنيــع وإعــادة التدويــر لإنشــاء نظــام حلقــة مغلقــة، ممــا يقلــل اســتخدام مدخــلات المــوارد إلــى الحــد 
الأدنــى ويخفّــض انبعاثــات النفايــات والتلــوث وانبعاثــات الكربــون. يهــدف الاقتصــاد الدائــري إلــى الحفــاظ علــى 
اســتخدام المنتجــات والمعــدات والبنيــة التحتيــة لفتــرة أطــول، وبالتالــي تحســين إنتاجيــة هــذه المــوارد. يجــب أن 
ــا أو مــوردًا مســترجعًا لعمليــة صناعيــة أخــرى،  تصبــح جميــع »النفايــات« »تغذيــةً« لعمليــة أخــرى: إمــا منتجًــا ثانويً
أو كمــوارد متجــددة للطبيعــة، علــى ســبيل المثــال الســماد. هــذا النهــج التجديــدي يتناقــض مــع الاقتصــاد الخطــي 
ــر  ــري أكث ــاد الدائ ــدو أن الاقتص ــا، يب ــاج. بديهيًّ ــن الإنت ــص« م ــع، تخل ــذ، صنِّ ــوذج »خ ــه نم ــذي لدي ــدي، ال التقلي
اســتدامة مــن النظــام الاقتصــادي الخطــي الحالــي. فهــو يعتمــد تقليــل المــوارد المســتخدمة، والنفايــات الناتجــة عــن 

Geissdoerfer et al., 2017: 7 - 8(. ( ــي ــوث البيئ ــل التل ــى تقلي ــاعد عل ــوارد ويس ــظ الم ــرب، ويحف التس
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القسم الثاني: )ب( على المستوى الجزئي
الآلات 

والمعدات
تســتخدم آلات ومعــدات التصنيــع لفتــرة طويلــة تصــل إلــى 20 عامــا نظــرا لأنهــا أصــول 
ثابتــة واســتثمار رأســمالي. ولا شــك أن التعديــل التحديثــي لتلــك المعــدات يقــدم طريقة 
ســهلة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة. إذ يتــم تحديــث معــدات التصنيــع الحاليــة مــن خــلال 
امدادهــا بأنظمــة الاستشــعار ومشــغلات، وكذلــك اســتخدام منطــق تحكــم مترابــط مــن 
أجــل التغلــب علــى مشــكلة عــدم تجانــس تلــك الآلات والمعــدات وبالتالــي يمكــن أن 
تســهم بشــكل أساســي فــي الاقتصــاد والأبعــاد البيئيــة للاســتدامة. إنــه مناســب بشــكل 
خــاص للشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم ، كونهــا بديــلًا منخفــض التكلفــة عــن 

شــراء المعــدات الجديــدة. 
تســتخدم آلات ومعــدات التصنيــع لمــدة طويلــة تصــل إلــى 20 ســنة حيــث أنهــا أصــول 
ثابتــة واســتثمار رأســمالي. ليــس هنــاك شــك فــي أن التعديــل التحديثــي لهــذه المعــدات 
يوفــر طريقــة ســهلة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة. يتــم تحديــث معــدات التصنيــع الحاليــة 
مــن خــلال تزويدهــا بأجهــزة استشــعار ومشــغلات، وكذلــك اســتخدام منطــق التحكــم 
ــدات  ــذه الآلات والمع ــس ه ــدم تجان ــكلة ع ــى مش ــب عل ــل التغل ــن أج ــط م المتراب
وبالتالــي يمكــن أن تســاهم بشــكل أساســي فــي الأبعــاد الاقتصاديــة والبيئيــة للاســتدامة. 
ــلًا  ــا بدي ــم، كونه ــطة الحج ــرة والمتوس ــركات الصغي ــاص للش ــكل خ ــبة بش ــي مناس وه

منخفــض التكلفــة لشــراء معــدات جديــدة.
الموارد 
البشرية

ســيظل البشــر هــم المنظمــون لخلــق القيمــة فــي ))الصناعــة 4.0 ((، ويمكــن اســتخدام 
ثــلاث طــرق مــن أجــل تحقيــق الاســتدامة الاجتماعيــة فــي ))الصناعــة 4.0 ((:

ــات  ــا المعلوم ــات تكنولوجي ــن تقني ــع بي ــلال الجم ــن خ ــب م ــاءة التدري ــادة كف )1( زي
والاتصــالات الجديــدة، علــى ســبيل المثــال شاشــات الواقــع الافتراضــي المثبتــة علــى 

. Learnstruments ــم ــة باس ــم المعروف ــزة التعل ــة بأجه ــرأس المرتبط ال
)2( زيــادة الدوافــع الداخليــة وتعزيــز الإبــداع مــن تصميــم العمــل وتجهيــزه بنــاء علــى 

أنظمــة ســيبرانية)1( ماديــة تمكــن مــن لامركزيــة اتخــاذ القــرار.

ــايبر  ــي، والس ــي أو افتراض ــا تخيل ــايبر Cyber » ومعناه ــة » س ــة اللاتيني ــن الكلم ــتقة م ــيبرانية مش ــة الس )1( كلم
ــال  ــات الاتص ــبة، ومنظوم ــة المحوس ــبكات العنكبوتي ــم الش ــذي يض ــاء ال ــف الفض ــتخدامها لوص ــري اس ــة يج كلم
ــات  ــا المعلوم ــيب وتكنولوجي ــط بالحواس ــق أو يرتب ــا يتعل ــي كل م ــد. وتعن ــن بع ــم ع ــة التحك ــات وأنظم والمعلوم
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)3( زيــادة الدافــع الخارجــي مــن خــلال تنفيــذ انظمــة الحوافــز الفرديــة للعامــل، حيــث 
ــت  ــي التوقي ــل ف ــن أداء العام ــة ع ــة مرتجع ــر تغذي ــن توفي ــة م ــات الذكي ــن البيان تمك

ــرة. ــن أول م ــين الأداء م ــة تحس ــى محاول ــزه عل ــا يحف ــر، مم المباش
ســيظل البشــر هــم منظمــي خلــق القيمــة فــي ))الصناعــة 4.0(( ويمكــن اســتخدام ثلاث 

طــرق لتحقيــق الاســتدامة الاجتماعية فــي ))الصناعــة 4.0((:
ــات  ــا المعلوم ــات تكنولوجي ــن تقني ــع بي ــلال الجم ــن خ ــب م ــاءة التدري ــادة كف )1( زي
والاتصــالات الجديــدة، علــى ســبيل المثــال شاشــات الواقــع الافتراضــي المثبتــة علــى 

.Learnstruments ــم ــة باس ــم المعروف ــزة التعل ــة بأجه ــرأس والمرتبط ال
)2( زيــادة التحفيــز الداخلــي وتعزيــز الإبــداع فــي تصميــم وإعــداد العمــل علــى أســاس 

الأنظمــة الماديــة الســيبرانية التــي تمكــن مــن اتخــاذ القــرارات اللامركزيــة.
)3( زيــادة التحفيــز الخارجــي مــن خــلال تطبيــق أنظمــة الحوافــز الفرديــة للعامــل، حيث 
تتيــح البيانــات الذكيــة تقديــم تغذيــة راجعــة عــن أداء العامــل فــي الوقــت الفعلــي، ممــا 

يحفــزه علــى محاولــة تحســين الأداء مــن المــرة الأولــى.
ــال التنظيم ــص الفع ــى التخصي ــز عل ــي يرك ــع الذك ــزي للمصن ــتدام واللامرك ــم المس إن التنظي

ــة لأنظمــة  ــود الديناميكي ــاه مــن خــلال مراعــاة القي ــة والمي للمنتجــات والمــواد والطاق
الســيبرانية الماديــة CPS ، علــى ســبيل المثــال: الخدمــات اللوجســتية الذكيــة، أو 
ــوارد  ــتخدام الم ــاءة اس ــق كف ــه يحق ــذا كل ــلاء وه ــع العم ــل م ــة للتعام ــبكات الذكي الش

ــة. ــة واجتماعي ــة واقتصادي ــا: بيئي ــة كله ــتدامة الصناعي ــاد الاس ــق ابع ويحق
يركــز التنظيــم المســتدام واللامركــزي للمصنــع الذكــي علــى التخصيــص الفعــال 
ــة لأنظمــة  ــود الديناميكي ــاه مــن خــلال مراعــاة القي ــة والمي للمنتجــات والمــواد والطاق
ــة، أو  ــتية الذكي ــات اللوجس ــال: الخدم ــبيل المث ــى س ــيبرانية )CPS(، عل ــة الس الفيزيائي
الشــبكات الذكيــة للتعامــل مــع العمــلاء، وهــذا كلــه يحقــق الاســتخدام الكــفء للمــوارد 

ــة. ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــة: البيئي ــتدامة الصناعي ــاد الاس ــع أبع ــق جمي ويحق

والواقــع الافتراضــي، ومنهــا اشــتقت صفــة الســيبرانية والســيبراني Cybernetics وتعنــي علــم التحكــم الأوتوماتيكي، 
أو علــم الضبــط. وتعنــي أيضــا القيــادة أو التوجيــه والــذي يعنــي: »علــم الاتصــالات وأنظمــة التحكــم الآلــي فــي كل 

مــن الآلات والأشــياء الحيــة )عبــد الجــواد، 2020: 378(.
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ــذي العمليات ــاملة ال ــاءة الش ــق الكف ــل تحقي ــع مدخ ــات م ــتدام للعملي ــم المس ــل التصمي يتعام
تقــوم عليــه ))الصناعــة 4.0((، وذلــك مــن خــلال تصميــم سلاســل عمليــات التصنيــع 

ــا. ــردة داخلي ــل الأدوات المب ــدة مث ــات جدي ــتخدام تقني ــة أو باس الملائم
ــه  ــوم علي ــذي يق ــاملة ال ــاءة الش ــج الكف ــع نه ــتدامة م ــات المس ــم العملي ــل تصمي يتعام
))الصناعــة 4.0(( مــن خــلال تصميــم سلاســل عمليــات التصنيــع المناســبة أو اســتخدام 

ــا. ــردة داخليً ــل الأدوات المب ــدة مث ــات جدي تقني
ــق المنتج ــى تحقي ــة 4.0 (( عل ــي ))الصناع ــات ف ــتدام للمنتج ــم المس ــل التصمي ــز مدخ يرك

ــادة  ــتخدام وإع ــادة اس ــن إع ــطة تمكي ــات بواس ــة للمنتج ــة المغلق ــاة الحلق دورات حي
ــن  ــه م ــذا كل ــد)1(. وه ــى المه ــد إل ــادئ المه ــق مب ــطة تطبي ــن أو بواس ــج معي ــع منت تصني

ــتهلك. ــة المس ــق رفاهي ــل تحقي أج
يركــز نهــج تصميــم المنتــج المســتدام للصناعــة 4.0 علــى تحقيــق دورات حيــاة مغلقــة 
للمنتجــات مــن خــلال تمكيــن إعــادة اســتخدام وإعــادة تصنيــع منتــج معين أو مــن خلال 

تطبيــق مبــادئ المهــد إلــى المهــد. وهــذا كلــه مــن أجــل تحقيــق رفاهيــة المســتهلك.

Source: Stock, T., & Seliger, G. (2016). Opportunities of Sustainable 
Manufacturing in Industry 4.0. Procedia CIRP, 40, 536 - 541. P:540.

)1( فــي كتابهــم الصــادر عــام 2002مــن المهــد إلــى المهــد Cradle to Cradle أصــدر المعمــارى ويليــام ماكدونــو 
ــر طريقــة تصنيعهــم للمنتجــات وجعلهــا موائمــة لأنظمــة  ــن لتغي ــاً للمصنعي ــكل برونجــارت، تحدي ــي ماي والكيميائ
البيئيــة Ecological system، ومــن وجهــة نظــر ماكدونــو وبرونجــارت فــإن المنتــج ليــس فقــط أن يكــون أقــل ضــرراً 
»Lessbad« ، ولكــن يجــب أن يســتوفي خطــوات تدريجيــة نحــو خفــض توليــد النفايــات الســامة والصلبــة، وأيضــاً 
اســتخدام الطاقــة والتأثيــرات البيئيــة لأن هــذه المنتجــات مازالــت غيــر صحيــة للنظــام البيئــي، وللانتقــال مــن الأقــل 

.)C to C. )McDonough & Braungart, 2003: 60 - 65 ضــرراً إلــى منتجــات مــن المهــد إلــى المهــد
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 الفصل الثالث: 
دور المحاسبة الادارية في تفعيل الاستدامة الصناعية

ــة.  ــتدامة الصناعي ــلال الاس ــن خ ــا م ــتدامة داخلي ــة مس ــق قيم ــة بخل ــبة الإداري ــق المحاس تتعل
ــن  ــه م ــا يتضمن ــة وم ــبة الإداري ــكل المحاس ــى هي ــر إل ــة النظ ــركات الصناعي ــتدامة الش ــب اس وتتطل
أهــداف بيئيــة واجتماعيــة بالإضافــة إلــى الأهــداف الاقتصاديــة التقليديــة. ويبيــن الجــدول رقــم )2( 
الكيفيــة التــي يمكــن للشــركات الصناعيــة أن تصمــم نظــام المحاســبة الإداريــة بهــا مــن أجــل تحقيــق 

ــة. ــتدامة الصناعي الاس

تــدور المحاســبة الإداريــة حــول خلــق قيمــة مســتدامة داخليًــا من خــلال الاســتدامة الصناعيــة. إن 
اســتدامة الشــركات الصناعيــة تتطلــب مراعــاة الهيــكل المحاســبي الإداري ومــا يتضمنــه مــن أهــداف 
بيئيــة واجتماعيــة بالإضافــة إلــى الأهــداف الاقتصاديــة التقليديــة. ويوضــح الجــدول رقــم )2( كيــف 

يمكــن للشــركات الصناعيــة تصميــم نظــام محاســبي إداري لتحقيــق الاســتدامة الصناعيــة.
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جدول 2: خطوات تصميم نظام محاسبة ادارية لتحقيق استدامة صناعية
محاسبة 

الاستدامة 
الداخلية 

والخارجية

الخطوة رقم )1(
ورغباتهــم  المصالــح  اصحــاب  تحديــد 

. تهــم ما هتما ا و

توزيــع الاســتراتيجية على المســتويات 
ــة للإدارة  المختلف

متابعــة  فــي  العليــا  الادارة  ودور 
الاهــداف والاســتراتيجيات مــن اجــل 

الاســتدامة.
الخطوة رقم )2(

تحديــد الاهــداف الاســتراتيجية للاســتدامة 
اللازمــة  الاســتراتيجية  وصياغــة  الصناعيــة 

ــداف. ــذه الاه ــق ه لتحقي
الخطوة رقم )3(

ــة المســتدامة  تصميــم نظــام المحاســبة الاداري
وهدفــه تخطيــط وتنفيــذ ومتابعــة المنظمــة فــي 
تحقيقهــا لاهــداف الاســتدامة واســتراتيجياتها.

الخطوة الفرعية رقم )3.1(
ــداف  ــى الاه ــتراتيجية ال ــيم الاس تقس

ــغيلية( ــة والتش ــط )التكتيكي والخط

الخطوة الفرعية رقم )3.2(الخطوة رقم )4(
محاســبة الاســتدامة الخارجيــة )المحاســبة 

الماليــة المســتدامة(
والاســتراتيجيات  الاهــداف  دمــج 
نظــام  فــي  بالاســتدامة  المرتبطــة 
المحاســبة الاداريــة القائــم او تصميــم 
الاداريــة  للمحاســبة  جديــد  نظــام 

الامــر. لــزم  اذا  المســتدامة 
الخطوة الفرعية رقم )3.3(

مــن  تحقــق  مــا  ومتابعــة  تحليــل 
الاســتدامة اهــداف 

الخطوة الفرعية رقم )3.4(
الداخليــة واقتــراح  التقاريــر  إعــداد 

للتحســين. وبدائــل  وســائل 

Source: Beusch, P. (2020). Management accounting and control for sus-
tainability. In (pp. 33 - 50). P:39.
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ــق  ــي تحقي ــاهم ف ــي تس ــة الت ــات( الحديث ــات )التطبيق ــي الممارس ــا ه ــو: م ــاؤل الآن ه والتس
ــي)1(؟  ــع الذك ــل التصني ــي ظ ــة ف ــات الصناعي ــي المنظم ــتدامة ف الاس

ــق  ــي تحقي ــاهم ف ــي تس ــة الت ــات( الحديث ــات )التطبيق ــي الممارس ــا ه ــو: م ــؤال الآن ه والس
ــي؟ ــع الذك ــل التصني ــي ظ ــة ف ــات الصناعي ــي المنظم ــتدامة ف الاس

ــدو أن  ــؤال، يب ــذا الس ــى ه ــة عل ــات للإجاب ــاث والأدبي ــات والأبح ــير الدراس ــا تش ــب م بحس
الشــركات الصناعيــة، لكــي تواكــب التغيــرات التكنولوجيــة الهائلــة التــي فرضهــا عصــر الصناعــة 4.0 
ــتراتيجياتها  ــي اس ــرة ف ــة المبتك ــبة الإداري ــات المحاس ــج ممارس ــا دم ــب عليه ــي، يج ــع الذك والتصني
ــة  ــرات البيئي ــع التأثي ــل م ــات للتعام ــن المعلوم ــة م ــدورة كامل ــد الإدارة ب ــى تزوي ــذا إل ــدف ه . ويه
ــم  ــي تدع ــة الت ــر المالي ــة وغي ــات المالي ــة المعلوم ــبة الإداري ــر المحاس ــة. توف ــة للمنظم والاجتماعي
الإدارة علــى المســتويات الاســتراتيجية والتكتيكيــة والتشــغيلية. علــى الرغم مــن أن المعلومــات المالية 
تعتبــر مهمــة وضروريــة لــلإدارة لأن العديــد مــن أهــداف المنظمــات، وخاصــة تلــك التــي تهــدف إلــى 
الربــح، يتــم التعبيــر عنهــا بمصطلحــات ومقاييــس ماليــة مثــل الربحيــة والســيولة والمــلاءة الماليــة. 
ــة، خاصــة علــى المســتوى  ــة لهــا نفــس القــدر مــن الأهمي ــر المالي ومــع ذلــك، فــإن المعلومــات غي
الاســتراتيجي حيــث قــد تحتــاج الإدارة إلــى معرفــة التطــورات فــي الأســواق والتكنولوجيــا الجديــدة 
ــاج  ــدة. تحت ــات الجدي ــر المنتج ــات وتطوي ــى المنتج ــتقبلي عل ــب المس ــين والطل ــطة المنافس وأنش
الإدارة أيضًــا إلــى معلومــات علــى المســتوى التكتيكــي، ومعلومــات غيــر ماليــة حــول جــودة المنتــج 
ــارة  ــتوى مه ــلاء، ومس ــا العم ــتويات رض ــلاء، ومس ــكاوى العم ــع ش ــل م ــرعة التعام ــة، وس أو الخدم
ــتوى  ــى المس ــرًا، عل ــة. وأخي ــر المالي ــات غي ــن المعلوم ــا م ــف وغيره ــات الموظ ــف، ومعنوي الموظ
التشــغيلي، قــد ترغــب الإدارة فــي معرفــة عــدد حــالات الرفــض لــكل آلــة، والمــدة الزمنيــة لتســليم 
المــواد، وعــدد ســاعات العمــل، والآلــة المتاحــة. وبشــكل عــام نصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن هيــكل 
المبــادئ الــذي يقترحــه المحاســب الإداري العالمــي المعتمــد )CGMA( مــا هــو إلا وســيلة لتوجيــه 
المنظمــات نحــو رؤيــة إداريــة شــاملة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فهــو يعــزز ممارســات الإدارة الجيــدة، 
تلــك الممارســات التــي مــن شــأنها ضمــان تحقيــق القيمــة لــكل فــرد فــي المنظمــة مــن أدنــى مســتوى 
ــر  ــلال توفي ــن خ ــتوى إداري م ــى مس ــى أعل ــل، إل ــبة للعم ــروف مناس ــر ظ ــلال توفي ــن خ ــغيلي م تش

ــة والإدارة. صناعــة القــرار. ــدة فــي التخطيــط والرقاب معلومــات مفي

ــة  ــاكل الحالي ــل المش ــى ح ــدرة عل ــه »الق ــي بأن ــع الذك ــي )SMLC( التصني ــع الذك ــادة التصني ــاد ق ــرف اتح )1( يع
ــزة«.  ــة متمي ــق قيم ــع خل ــال م ــرعة الأعم ــول بس ــذ الحل ــمح بتنفي ــة تس ــة مفتوح ــة تحتي ــلال بني ــن خ ــتقبلية م والمس

/https://smlconsortium.org
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 وممــا لا شــك فيــه أن تطبيــق مثــل هــذه المبــادئ يســاهم فــي تحقيــق الاســتدامة بأبعادهــا الثلاثــة 
الاقتصاديــة والبيئيــة والاجتماعيــة، لأنهــا توفــر بيئــة عمــل مــن أجــل البحــث الدائــم عــن خلــق قيمــة. 
ــق  ــي خل ــل ف ــة)1( يتمث ــبة الإداري ــة للمحاس ــادئ العالمي ــراح المب ــن اقت ــي م ــدف الرئيس ــا كان اله ولم
قيمــة لجميــع أصحــاب المصلحــة، فانــه مــن المتوقــع أن يــؤدي قيــام ممارســات المحاســبة الإداريــة 
علــى هــذه المبــادئ إلــى تحســين الممارســات الإداريــة والعمليــات التنظيميــة بمــا يخــدم أصحــاب 
ــون  ــم تك ــن ث ــي وم ــي والبيئ ــادي والاجتماع ــتوى الاقتص ــى المس ــا عل ــا وخارجي ــح داخلي المصال

العلاقــة بيــن تطبيــق هــذه المبــادئ وبيــن الاســتدامة بأبعادهــا الثلاثــة علاقــة إيجابيــة. 

ولا شــك أن تطبيــق مثــل هــذه المبــادئ يســاهم فــي تحقيــق الاســتدامة بأبعادهــا الثلاثــة 
الاقتصاديــة والبيئيــة والاجتماعيــة، لأنهــا توفــر بيئــة عمــل للبحــث الدائــم عــن خلــق القيمــة. وبمــا أن 
الهــدف الرئيســي مــن اقتــراح المبــادئ العالميــة للمحاســبة الإداريــة هــو خلــق قيمــة لجميــع أصحــاب 
المصلحــة، فمــن المتوقــع أن يــؤدي إرســاء ممارســات المحاســبة الإداريــة علــى هــذه المبــادئ إلــى 
ــا  ــة داخليً ــاب المصلح ــدم أصح ــة تخ ــة بطريق ــات التنظيمي ــة والعملي ــات الإداري ــين الممارس تحس
ــا علــى المســتوى الاقتصــادي، الاجتماعيــة، والبيئيــة، ومــن ثــم تكــون العلاقــة بيــن تطبيــق  وخارجيً

ــة. ــة إيجابي ــا الثلاث ــتدامة بأبعاده ــادئ والاس ــذه المب ه

)1( المبــادئ العالميــة للمحاســبية الاداريــة GMAP: وهــو مدخــل تــم تطويــره مــن قبــل كل مــن المعهــد الامريكــي 
للمحاســبين القانونييــن المعتمديــن AICPA ومعهــد المحاســبون الاداريــون المعتمــدون بانجلتــرا CIMA فــي عــام 
2014. وقــد وظفــت المبــادئ لدعــم الرؤســاء التنفيذيــون ومجالــس الادارة وكبــار المســؤولين المالييــن فــي عمــل 
مقاييــس يقيســون بهــا ممارســات وعمليــات المحاســبة الاداريــة الخاصــة بهــم لضمــان الفعاليــة والكفــاءة فــي وظيفــة 

المحاســبة الاداريــة.
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المستخلص:

 يهــدف البحــث إلــى بيــان تأثيــر مؤشــرات المتانــة الماليــة فــي الاســتقرار المصرفــي مــن خــلال 
المؤشــرات الماليــة )نســبة كفايــة رأس المــال، الرفــع المالــي، ومعــدل نمــو الودائــع المصرفيــة(، امــا 
الاســتقرار المصرفــي فتــم قياســه بالاعتمــاد علــى مؤشــر )Z - score(، وان عينــة البحــث تألفــت مــن 
خمــس مصــارف تجاريــة مدرجــة فــي ســوق العــراق لــأوراق الماليــة مــن خــلال تقاريرهــا الســنوية 
ــط ،  ــرق الأوس ــداد، الش ــي )بغ ــارف ه ــذه المص ــة وه ــأوراق المالي ــراق ل ــوق الع ــي س ــورة ف المنش
ســومر التجــاري، الاهلــي العراقــي، الخليــج التجــاري( للمــدة الزمنيــة 2006 - 2022 ، واســتخدمت 
الدراســة مجموعــة مــن التحليــلات والاختبــارات الإحصائيــة بواســطة البرامــج الماليــة والاحصائيــة 
)EXCEL( و )SPSSV.22(، و بإســتخدام معامــل الإنحــدار المتعــدد و أســلوب الحــذف التراجعــي 
ــوي  ــر معن ــة أث ــود علاق ــا وج ــج أهمه ــن النتائ ــة م ــى مجموع ــة ال ــت الدراس )Backward(.وتوصل
عكســي ذات دلالــة احصائيــة لمؤشــرات المتانــة الماليــة )كفايــة رأس المــال والرافعــة الماليــة( وعلاقة 
ــج  ــع( مــع مؤشــر الاســتقرار المصرفــي )z - score( حيــث تشــير النتائ ــة )لمعــدل نمــو الودائ طردي
الإحصائيــة إلــى ان الفرضيــات كان لهــا تأثيــر معنــوي مــع مؤشــر الاســتقرار لجميــع المصــارف عينــة 
البحث.وفــي ضــوء ذلــك خرجــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات أهمهــا ضــرورة الالتــزام بقيــاس 
مؤشــرات المتانــة الماليــة الصــادرة مــن قبــل الجهــات التنظيميــة والرقابيــة مـــن أجــل دعــم الاســتقرار 

المصرفــي والوقــوف علــى المخاطــر وتحديدهــا، كونهــا مؤشــرات غايــة الأهميــة .

z - score ،الكلمات المفتاحية : - المتانة المالية، الرافعة المالية، الاستقرار المصرفي

Abstract:
The research aims to demonstrate the impact of financial strength indica-

tors on banking stability through financial indicators (capital adequacy ratio, 
financial leverage, and bank deposit growth rate). As for banking stability, 
it was measured based on the (Z - score) indicator, and the research sam-
ple consisted of five Commercial banks listed on the Iraq Stock Exchange. 
These banks are (Baghdad, Middle East, Sumer Commercial, Iraqi National, 
Commercial Gulf) for the period 2006 - 2022. The study used the statisti-
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cal program (SPSSV.22), using the multiple regression coefficient and the 
backward elimination method. (Backward).The study found a statistically 
significant inverse relationship with the financial strength indicators (capital 
adequacy and financial leverage) and a direct relationship (for the deposit 
growth rate) with the banking stability index (z - score). The study recom-
mended the need to adhere to measuring financial strength indicators issued 
by regulatory authorities. And oversight in order to support banking stability

Keywords: financial strength, financial leverage, banking stability, 
z - score
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المقدمة

ــلامة  ــى س ــدل عل ــي ت ــاس الت ــم المقي ــن اه ــارف م ــي المص ــة ف ــة المالي ــرات المتان ــد مؤش  تع
ــات  ــي للازم ــاع المصرف ــة القط ــدى مواجه ــم م ــى تقيي ــاعد عل ــي، اذ تس ــام المصرف ــتقرار النظ واس
ــي يتعــرض لهــا الاقتصــاد ، لذلــك  ــات والصدمــات الت ــة، والحــد مــن الاضطراب ــة والاقتصادي المالي
ــع  ــن الوض ــق م ــتعملة للتحق ــا والمس ــا دولي ــرف به ــاليب المعت ــل الاس ــة أفض ــة المالي ــل المتان تمث
ــذار  ــة أداة إن ــل بمثاب ــا تعم ــن كونه ــلًا ع ــر، فض ــة المخاط ــى مواجه ــا عل ــارف وقدرته ــي للمص المال
ــة  مبكــر فــي الحــالات التــي يتعــرض فيهــا النظــام المصرفــي للمخاطــر ولتصحيــح الاوضــاع المالي
والادارية التي تهدد الاســتقرار المصرفي. وان الحفـــاظ علـــى مؤشـــرات متانـــة ماليـــة صحية يســاهم 
فـــي تحســين الأداء المالــي للمصــارف وبالتلي ينعكـــس علـــى الاســتقرارالمصرفي، إضافة الــى تعزيز 
ســـمعتها وزيــادة ثقــة المســتثمرين فــي ســـوق الاوراق الماليــة. الامــر الــذي اســـتدعى اختيــار هـــذه 

الدراســـة لتحديـــد تتحأثـــر مؤشـــرات المتانــة الماليــة فـــي تحقيــق الاســتقرار المصرفــي العراقي. 

أولاً :منهجية البحث 

1. مشــكلة البحــث : فــي ظــل المنافســة الشــديدة التــي تواجههــا بيئــة الاعمــال فــي الوقــت الحالي 
فــي مختلــف القطاعــات بشــكل عــام والقطــاع المصرفــي بشــكل خــاص، اصبــح اهتمــام اصحــاب 
ــتقرار  ــة والاس ــة المالي ــق المتان ــى تحقي ــزا عل ــن مرك ــن والمرتقبي ــتثمرين الحاليي ــن المس ــح م المصال
ــه فــي اســتغلال  ــة مؤشــرا مهمــاً لســلامة العمــل المصرفــي وكفاءت ــة المالي المصرفــي ،اذ تعــد المتان
المــوارد الماليــة وتجنــب الوقــوع فــي الازمــات الاقتصاديــة، لــذا تكمــن مشــكلة البحــث فــي مــدى 
تأثيــر مؤشــرات المتانــة الماليــة للمصــارف فــي تحقيــق الاســتقرار المصرفــي ،وبنــاءً عليــه فان مشــكلة 

البحــث تتمثــل بالتســاؤل الاتــي: - 

أ. هل تتباين المصارف التجارية عينة البحث في مستوى المتانة المالية؟

ب. هل تتباين المصارف التجارية عينة البحث في مستوى استقرارها؟

ج. هل يوجد تأثير ذات دلالة احصائية لمؤشرات المتانة المالية في الاستقرار المصرفي؟

2. اهمية البحث: تظهر اهمية البحث من خلال الاتي: 

أ. تقديم اطار نظري حول مفاهيم مؤشرات المتانة المالية والاستقرار المصرفي.
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ــق  ــي تحقي ــا ف ــة واهميته ــارف العراقي ــة للمص ــة المالي ــرات المتان ــى مؤش ــوء عل ــه الض ب. توجي
الاســتقرار المصرفــي، كونهــا تحــدد مــدى كفــاءة المصــرف وفاعليتــه، الامــر الــذي ينعكــس ايجابيــا 

علــى الاســتقرار المصرفــي.

ج. الوقوف على مدى افصاح المصارف عينة البحث عن مؤشرات المتانة المالية. 

3. اهداف البحث: تتمثل أهم اهداف البحث بالاتي :

ــح مــدى مواجهــة المصــارف  ــة الاســتقرار المصرفــي وتوضي ــة المالي ــل مؤشــرات المتان أ. تحلي
ــة البحــث للمخاطــر . عين

ب. قياس تأثير مؤشرات المتانة المالية في الاستقرار المصرفي.

ج. زيادة وعي الادارات المصرفية بأهمية مؤشرات المتانة المالية في بناء وتحقيق الاستقرار المصرفي 

4. فرضية البحث: في ظل تساؤلات البحث فأن فرضياته تمثلت بالشكل الاتي: - 

أ. الفرضية الرئيسة الاولى: - لا تتباين المصارف التجارية عينة البحث في مستوى المتانة المالية.

ــتوى  ــي مس ــث ف ــة البح ــة عين ــارف التجاري ــن المص ــة: - لا تتباي ــة الثاني ــة الرئيس ب. الفرضي
الاســتقرارالمصرفية

ج. الفرضيــة الرئيســة الثالثــة: - لا يوجــد تأثيــر ذات دلالــة احصائيــة للمتانــة الماليــة فــي 
الاســتقرارالمصرفي.

5. مجتمع وعينة البحث :

 تمثــل مجتمــع البحــث بالاعتمــاد علــى كافــة المصــارف التجاريــة العراقيــة المدرجــة فــي ســوق 
ــرف  ــي: )مص ــارف وه ــملت )5( مص ــي ش ــث الت ــة البح ــار عين ــم اختي ــة وت ــأوراق المالي ــراق ل الع
بغــداد، مصــرف الشــرق الأوســط ، ومصــرف ســومر التجاري،ومصــرف الاهلــي العراقــي ، ومصــرف 

الخليــج التجــاري ( للمــدة الزمنيــة مــن 2006ولغايــة 2022 .

ثانيا :ـــ الجانب النظري

أ - المتانة المالية

1 - مفهوم المتانة المالية

 وفقــاً لصنــدوق النقــد الدولــي إن المتانــة الماليــة هــي دليــل إنــذار مبكــر ضــد المخاطــر التــي قــد 
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ــم  ــل وتقيي ــتخدم لتحلي ــرات تس ــدول، فهــي مؤش ــي لل ــي والمصرف ــن المال يتعــرض لهــا كلا القطاعي
ومتابعــة صلابــة وضعــف النظــام المصرفــي لأجــل تعزيــز الاســتقرار والوقــوف علــى المخاطــر التــي 
ــلامة  ــاس س ــة لقي ــا أداة فعال ــاع المصرفي،ولأنه ــلا للقط ــوال فش ــوء الأح ــي أس ــا ف ــدث عنه ــد يح ق
ــاع  ــوة القط ــلامة وق ــم س ــة لتقيي ــراءات موضوعي ــس وإج ــى أس ــوم عل ــا تق ــي، فإنه ــاع المصرف القط

ــة،1:2017(. ــدول العربي ــي فــي ال ــر مؤشــرات الأمــان المال المصرفــي ) تقري

ــة  ــام السياس ــذ مه ــل وتنفي ــى التموي ــول عل ــة الحص ــا إمكاني ــى أنه ــة عل ــة المالي ــرف المتان وتع
التــي تتعبهــا المصــارف دون أن تكــون مضطــرة للقيــام باعمــال تمنعهــا مــن تحقيــق أهدافهــا 
)sun،2020:135( ويــرى )Mishkin، 2000: 523( ان المتانــة الماليــة هــي تقييــم الأنشــطة 
والاعمــال المختلفــة التــي تقــوم بهــا المصــارف والتــي تحــدث مــن خــلال مراقبــة المخاطــر لمعرفــة 

ــا. ــات له ــدوث الازم ــن ح ــد م ــارف والح ــي للمص ــز المال ــة المرك ــدى متان ــد م وتحدي

وأشــار)البطرني ومتولــي،7:2024( الــى مؤشــرات المتانــة الماليــة بأنهــا مجموعــة مــن التدابيــر 
الاحترازيــة المطبقــة فــي المصــارف والتــي تجعلهــا فــي موقــف احتــرازي قــادر علــى التنبــؤ بالازمــات 
ووضــع الإجــراءات التصحيحيــة المناســبة بوقــت بوقــت مبكر.ولكــي يكــون النظــام المصرفــي متينــاً 
ــرز  ــة. اذ تب ــطة المختلف ــو الأنش ــا نح ــرات وتوجيهه ــة المدخ ــن تعبئ ــاً م ــون متمكن ــد ان يك ــاً لاب مالي
ــة،  ــة وموضوعي ــس كمي ــي بمقايي ــاع المصرف ــم القط ــماح بتقيي ــة بالس ــة المالي ــرات المتان ــة مؤش أهمي
ــة،  ــات المالي ــدوى الأزم ــال ع ــر انتق ــة ومخاط ــات المصرفي ــن الصدم ــف ع ــا تكش ــن كونه ــلًا ع فض

والعمــل علــى الحــد منهــا .

ويتم قياس مؤشرات المتانة المالية بالاستناد على الاتي :

 المؤشــرات الاحترازيــة الجزئية:هــي مــن الاســاليب الرقابيــة المباشــرة للحــدث المالــي 
ــال  ــة رأس الم ــرات كفاي ــن مؤش ــث تتضم ــي، حي ــا الائتمان ــة تصنيفه ــد درج ــارف، وتحدي للمص
ــرات  ــر مؤش ــة )تقري ــرادات والربحي ــر الإي ــرات الإدارة ومؤش ــودات ومؤش ــودة الموج ــرات ج ومؤش

ــة ،4:2017( ــدول العربي ــي ال ــة ف ــلامة المالي الس

ــي:  ــة، وه ــة الرئيس ــلامة المالي ــرات الس ــب مؤش ــم اغل ــذي تض ــة: وال ــلامة المالي ــرات الس مؤش
نســبة القــروض المتعثــرة إلــى إجمالــي القــروض ونســبة كفايــة رأس المــال، ونســبة صافــي القــروض 
المتعثــرة بعــد المخصصــات إلــى رأس المــال ونســبة الموجــودات الســائلة إلــى إجمالــي الموجــودات 
ونســبة الودائــع إلــى القــروض، ونســبة الربحيــة ونســبة الســيولة ونســبة المصروفــات مــن غيــر الفوائــد 

إلــى إجمالــي الدخــل، ونســبة الرفــع المالــي )أبــو زيتــون،8:2019( 
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ــة  ــا مرتبط ــرف بكونه ــة للمص ــة المالي ــة المتان ــرز أهمي ــة : تب ــة المالي ــرات المتان ــة مؤش 2 - اهمي
باســتقرار مركــزه المالــي علــى المــدى البعيــد وتعكــس قاعــدة مــوارده، اذ تســاعد المؤسســة الائتمانيــة 
ــادرة علــى ضمــان التشــغيل والحصــول علــى  ــع مواردهــا بحيــث تجعلهــا ق ــة إعــادة توزي فــي عملي
ــاري  ــرف التج ــة للمص ــة المالي ــن المتان ــؤدي تأمي ــداف، وي ــق الاه ــبقا لتحقي ــدد مس ــل المح التموي
إلــى تعزيــز اســتقلاليته الماليــة واســتقطاب الزبائــن ممــا يتيــح الحصــول علــى مــوارد إضافيــة، ونمــو 
المــوارد وتوســيع مجــال الاســتثمارات، وتطويــر خدمــات جديــدة، وتحقيــق أربــاح أكبــر لــذا تحتــاج 
ــة بالكامــل  ــاء بالالتزامــات المالي ــائر مــع الوف ــة لاســتيعاب الخس ــة المالي ــة المتان المصــارف التجاري

.)Zenchenko ، 2015:98( ــدد ــت المح ــي الوق وف

ــف  ــار مخل ــذ بالاعتب ــة تأخ ــة المالي ــرات المتان ــة :ـــــ مؤش ــة المالي ــاس المتان ــرات قي 3 - مؤش
الجوانــب لــلاداء المصرفــي المختلفــة الربحيــة وإدارة المصروفــات والمخاطــر كمخاطــر رأس المــال 
ومخاطــر والائتمــان ومخاطــر الســيولة، وبالتالي،وبالتالــي تقــدم جميــع المعلومــات التــي يحتاجهــا 
 Sucipto& Hasibuan،( المحللــون لتقييــم حالــة المصرف،وتتمثــل اهــم مؤشــرات المتانــة الماليــة

: )2020: 44

1 - نســبة كفايــة رأس المــال: مــن اهــم المقاييــس المســتخدمة لقيــاس متانــة المصــرف الماليــة 
ــا أي  ــرض له ــي يتع ــات الت ــة الصدم ــى مواجه ــة عل ــة المالي ــدرة المؤسس ــر ق ــذا المؤش ــح ه ،اذ يوض
ــار  ــذ بالاعتب ــه يأخ ــر كون ــذا المؤش ــة ه ــر اهمي ــة وتضه ــة للمؤسس ــة العمومي ــود الميزاني ــن بن ــد م بن
المخاطــر الماليــة كمخاطــر أســعار الفائــدة وأســعار الصــرف والائتمــان ،فضــلًا عــن مخاطــر خــارج 
الميزانيــة )Irawati، et al.، 2019: 23(،اي تعكــس نســبة كفايــة رأس المــال مــدى قــدرة المصــرف 
علــى امتصــاص الخســائر التــي تنتــج بســبب عمليــات التمويــل والاســتثمار المختلفــة التـــي تقــوم بهــا 

)Shahzadi، et al.، 2020: 2128( - :ــة ــة الآتي ــطة المعادل ــه بواس ــن قياس ــارف، ويمك المص

نســبة كفايــة راس المــال = )راس المــال الممتلــك / الموجــودات المرجحــة بالمخاطــرة( 
)1(  ......100%×

ــن  ــراض م ــى الاقت ــرف عل ــاد المص ــو اعتم ــة ه ــة المالي ــد بالرفع ــة: يقص ــة المالي ــبة الرافع نس
ــة لديهــا  ــه تكــون التكاليــف الثابت ــة، وعلي ــة لســداد احتياجاتهــا المالي ــة والمصرفي المؤسســات المالي
ــا  ــي تصنعه ــرات الت ــى التأثي ــة عل ــة المالي ــدل الرافع ــث ت ــة ،حي ــد المدين ــي الفوائ ــة ه ــذ الحال ــي ه ف
ــف  ــة، التكالي ــف الثابت ــد بالتكالي ــاهمون، ويقص ــا المس ــي يحققه ــد الت ــى العوائ ــة عل ــف الثابت التكالي
 Gitman & Zutter،( التــي لا تــزداد وتنخفــض مــع التغيــرات التــي تحصــل فــي مبيعــات المصــرف
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508 :2012(، وبأختصــار يمكننــا القــول هــي عبارة عـــن إجمالــي الديون إلـــى إجملـــي الموجودات 
المصــرف ويهدف إلــى قياس أثـــرالضغوطات التي يمارســها المودعيـــن على أربــاح المصرف.ويمكن 
))Hulster، K. ،2009:2 و )Sucipto& Hasibuan، 2020: 44( :ــة ــة الاتي ــاً للمعادل ــها تبع قياس

 نسبة الرفع المالي = )اجمالي المطلوبات / اجمالي الموجودات( × 100% .....)2( 

2 - معــدل نمــو الودائــع المصرفيــة: ان نمــو الودائــع يشــير الــى مــدى نجــاح وكفــاءة المصــرف، 
حيــث يعبرعــن قــدرة المصــارف علــى تعبئــة مــوارد المجتمــع فــي شــكل ودائــع مصرفيــة، لكــن فــي 
الوقــت ذاتــه تعتبــر عمليــة تعبئــة المــوارد مهمــة صعبــة للغايــة لأنهــا مؤشــر عــن كفــاءة المصــرف فــي 
ــن  ــرق بي ــع بالف ــو الودائ ــدل نم ــاس مع ــم قي ــع )Mahmood، et al.، 2020: 3(. ويت ــذب الودائ ج
ــي  ــى إجمال ــومًا عل ــابق مقس ــام الس ــي الع ــع ف ــي الودائ ــي وإجمال ــام الحال ــي الع ــع ف ــي الودائ إجمال
 Pasaribu & Mindosa،( الودائــع فــي العــام الســابق. ويمكن كتابــة المعادلــة حســب الصيغــة الاتيــة

)2021: 105

 نمــو الودائــع = )مجمــوع الودائــع فــي الســنة الحاليــة - مجمــوع الودائــع فــي الســنة الســابقة( / 
مجمــوع الودائــع فــي الســنة الســابقة( × 100%......)3(

ب - الاستقرار المصرفي 

1 - مفهوم الاستقرار المصرفي:

ــدي  ــادي والنق ــتقرار الاقتص ــع الاس ــورن م ــا ق ــث اذا م ــؤذج حدي ــي نم ــتقرار المصرف ــد الاس  يع
والــذي يرجــع الــى الحالــة التــي تفتقــد فيهــا الازمــات المصرفيــة ،اذ يســتخدم لتحليــل ســلامة وأداء 
ــيولة  ــودات والادارة والس ــودة الموج ــال وج ــة رأس الم ــا كفاي ــدة منه ــر ع ــاً لمعايي ــارف تبع المص
والربحيــة، فالمعلومــات المتعلقــة بصحــة المصــارف ذات أهميــة بالنســبة للحكومــة والدائنيــن 
المحتمليــن، حيــث تحتــاج كافــة الاطــراف إلــى معلومــات حــول ســلامة المصــرف لمعرفــة موقــف 
المصــرف مســتقبلا حــول المزايــا التــي ســيقدمها المصــرف لهــم بعــد أن يقدمواعلــى الاســتثمار فيــه 
،حيــث يــدرك المنظمــون الماليــون أن انعــدام الثقــة فــي القطــاع المالــي تقــود الــى عواقــب وخيمــة 
ــة  ــة التنظيمي ــيا للسياس ــا اساس ــي هدف ــتقرار المصرف ــذا كان الاس ــه، ل ــي بمجمل ــام المال ــى النظ عل
ــن  ــاً م ــون متمكن ــد ان يك ــتقر لاب ــي المس ــام المصرف ــارة للنظ ــد الاش ــم وعن ــي العال ــرافية ف والاش
تخصيــص المــوارد بكفــاءة، والوقــوف علــى المخاطــر الماليــة وإدارتهــا للوصــول للاســتقرار المالــي 
ــة الاخــرى والــذي  ــات الانظمــة والقطاعــات المالي لان قــوة القطــاع المصرفــي تنعكــس علــى مكون

. )Hartmann al et.2005:7( ــي ــتقرار المصرف ــى الاس ــا عل ــس إيجابي ــدوره ينعك ب
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ــات  ــز العملي ــهيل وتعزي ــى تس ــي عل ــاع المصرف ــدرة القط ــه ق ــي »بأن ــتقرار المصرف ــرف الاس ويع
الاقتصاديــة وإدارة المخاطــر وامتصــاص الصدمــات » أي يعبــر عــن الحالــة المســتقرة التــي تــؤدي فيها 

. )Sifrain،2021:87(المصــارف انشــطتها بشــكل فعــال عبــر تحديــد المــوارد وتوزيــع المخاطــر

واشــار Shaddady & Moore،2019:3(( الــى الاســتقرار بأنــه نظــام يمكــن يضمــن التخصيص 
الكفــوء للمدخــرات لتعزيــز الاســتثمار، فهــو التنفيــذ الفعــال للانشــطة الاقتصاديــة المهمــة كتخصيــص 

المــوارد ، والحــد مــن الازمــات المصرفيــة.

ــم  ــه الاه ــي وركيزت ــتقرار المال ــن الاس ــزءاً م ــر ج ــي يعتب ــتقرار المصرف ــوم الاس ــان مفه ــذا ف ل
للقيــام بوظائفــه المتمثلــة بقبــول الودائــع وتقديــم الائتمــان، فالجهــاز المصرفــي هوالدعامــة الاساســية 
للقطــاع المالــي وبالتالــي فــان اضطــراب الثقــة بهــذا القطــاع ينتــج عنهــا حالــة مــن الخــوف والذعــر 
فــي مكونــات القطــاع المالــي وحــدوث الانهيــار فــي الاســواق الماليــة والشــركات. ويمكــن تقديــم 
ــن  ــاً م ــي متمكن ــاز المصرف ــا الجه ــون فيه ــي يك ــة الت ــه الحال ــي بان ــتقرار المصرف ــوم ادق للاس مفه
ــام  ــن القي ــه م ــي تمكن ــل الت ــات العم ــلاك مقوم ــة وامت ــات المصرفي ــات والصدم ــة الاضطراب مواجه

 Kawai ،2012:17& )Morgan ( .ــرة ــة كبي ــية بفعالي ــه الاساس بوظائف

2 - مؤشرات الاستقرار المصرفي 

ــة  ــات الائتماني ــتقر للمؤسس ــوء والمس ــى الاداء الكف ــاد عل ــح لاي اقتص ــور الناج ــد التط  يعتم
ــى  ــوي عل ــدة تنط ــة معق ــارف عملي ــلامة المص ــتقرار وس ــم اس ــارف، وان تقيي ــي المص ــكل رئيس وبش
ــى  ــؤدي ال ــي ت ــروف الت ــد الظ ــون تحدي ــاول الباحث ــذا ح ــة. ل ــاد المختلف ــر والابع ــن المعايي ــدد م ع
ضمــان الاســتقرار المالــي. ولهــذا الغــرض تــم اســتخدام إحصائيــات مختلفــة المقاييــس التــي تصــف 
ــل  ــى القلي ــط عل ــز فق ــر التركي ــم المخاط ــد تقيي ــة عن ــوك المركزي ــاول البن ــي وتح ــتقرار المصرف الاس

 )Kristína،2014:498 ( ــي ــرات الاساس ــا المؤش منه

ونظــراً لظهــور عــدد كبيــر مــن المخاطــر التــي تهــدد اســتقرار النظــام المصرفــي بأكملــة، اصبــح 
مــن الضــروري اعتمــاد عــدد اكبــر مــن المؤشــرات ويرجــع ذلــك لععــد مــن الأســباب ومنهــا الاتــي 

ــماعيل،159:2022( )إس

ــة وارتفــاع مســتوى تعرضهــا لمخاطــر الســوق،  ــادة الأنشــطة الســوقية للمؤسســات المالي أ - زي
فضــلا عــن ارتفــاع عــدد الشــركات غيــر الماليــة وقطــاع الاســر وحجــم مشــاركتهم فــي الاســواق.

ب - تحســين أدوات تنويــع المخاطــر عــن طريــق عــدد مــن الأنشــطة مثــل الوقايــة مــن المخاطــر، 
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وتدويــل المخاطــر الائتمانيــة وتوريــق القــروض المصرفيــة.

ــن  ــة، وم ــس الحديث ــن المقايي ــو م ــر Z - Score وه ــة مؤش ــذه الدراس ــي ه ــتخدم ف ــد اس وق
ــاب  ــم حس ــث يت ــارف، حي ــة للمص ــلامة المالي ــد الس ــل تحدي ــن أج ــتخدم م ــي تس ــرات الت المؤش
ــي  ــة لإجمال ــوق الملكي ــبة حق ــى نس ــودات إل ــى الموج ــد عل ــة العائ ــلال إضاف ــرمن خ ــذا المؤش ه
ــودات  ــى الموج ــد عل ــاري للعائ ــراف المعي ــة الانح ــى قيم ــج عل ــمة النات ــم قس ــودات، وتت الموج

وحســب المعادلــة الاتيــة )منصــور، 2018: 393(

Z - score= العائــد علــى الموجــودات +نســبة رأس المال)حــق الملكية/الموجــودات(/ 
الانحــراف المعيــاري للعائــد علــى الموجــودات...)4(

ثالثاً: الجانب العملي 

أولا :ـــ التحليل المالي لمؤشرات المتانة المالية

 تعــد مؤشــرات المتانــة المالــي دليــلا للإنــذار المبكــر عنــد مواجهــة المصــرف لأي مخاطرمحتملة 
ــة  ــرات المتان ــي، وان مؤش ــتقرار المصرف ــناد الاس ــل اس ــن أج ــه م ــة صلابت ــه ومتابع ــتقبلًا، وتقييم مس
الماليــة مــن المؤشــرات الاحترازيــة كونهــا تعــد احــد المعاييــر التــي تتيــح مقارنــة حالــة المصــرف مــع 
المصــارف الاخــرى للكشــف عــن الأزمــات الماليــة والحــد منهــا، لــذا فهــي أداة كفــؤة لقيــاس صحــة 
وســلامة المصــارف )البطرنــي& متولــي، 2021: 7( وســوف نقــوم بتوضيــح اهــم مؤشــرات المتانــة 

الماليــة وكالاتــي:

1. تحليل نسبة كفاية رأس المال 

ــة  ــر طبيع ــي تظه ــي والت ــان المال ــرات الأم ــم مؤش ــن أه ــال م ــة رأس الم ــرات كفاي  ان مؤش
القطــاع المالــي والمصرفــي ومــدى اســتقراره وتعرضــه للاضطرابــات الماليــة والاقتصاديــة، وتعتبــر 
 III ــازل ــررات ب ــاً لمق ــة طبق ــة المالي ــاس المتان ــب لقي ــل النس ــن افض ــال م ــة راس الم ــبة كفاي نس
للمصارف،حيــث تشــكل نســبة رأس المــال 10.5(%( مــن الموجــودات المرجحــة بالمخاطــرة، فهــي 
تســتخدم كأداة إنــذار مبكــر عنــد تعــرض القطــاع المصرفــي للمخاطــر، واحــد المعاييــر التــي تســمح 
ــوازن الحاصــل بيــن حجــم رأس  ــة ،فهــي تــدل علــى الت ــة الاوضــاع لكشــف الأزمــات المالي بمقارن

ــرف.  ــا ادارة المص ــي تتوقعه ــر الت ــال والمخاط الم
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جدول )1( تحليل نسب كفاية راس المال للمصارف التجارية عينة الدراسة للمدة 2006 - 2022
السنة بغداد  الشرق 

الاوسط
الاهلي 
العراقي 

سومر التجاري  الخليج 
التجاري 

المتوسط

2006 41.40% 22.26% 169.61% 69.27% 47.76% 70.06%
2007 37.53% 21.71% 236.49% 91.24% 31.10% 83.61%
2008 27.60% 18.12% 109.96% 159.39% 24.06% 67.83%
2009 33.64% 37.44% 124.52% 81.23% 29.50% 61.27%
2010 30.52% 35.60% 93.04% 117.38% 32.41% 61.79%
2011 33.41% 46.23% 141.16% 101.37% 47.82% 74.00%
2012 42.45% 52.88% 194.29% 130.38% 56.32% 95.26%
2013 38.82% 169.20% 106.02% 156.86% 73.66% 108.91%
2014 35.02% 92.13% 128.16% 150.71% 76.66% 96.54%
2015 39.56% 79.18% 116.09% 161.30% 56.80% 90.59%
2016 73.99% 89.33% 126.27% 194.70% 64.26% 109.71%
2017 81.21% 76.49% 139.73% 209.41% 85.01% 118.37%
2018 82.12% 76.27% 175.05% 244.70% 95.21% 134.67%
2019 61.88% 80.66% 92.46% 239.89% 105.44% 116.06%
2020 72.28% 79.83% 67.90% 317.73% 111.18% 129.78%
2021 47.41% 87.78% 26.08% 364.75% 113.62% 127.93%
2022 40.86% 77.90% 26.19% 379.52% 113.09% 127.51%

المتوسط 48.22% 67.23% 121.94% 186.46% 68.46% 98.46%
MAX 82.12% 169.20% 236.49% 379.52% 113.62% 134.67%
MIN 27.60% 18.12% 26.08% 69.27% 24.06% 61.27%
S.D 0.17861 0.35755 0.52922 0.92571 0.30339 0.24632

المصدر:اعداد الباحث بالاعتماد على تقارير هيئة الأوراق المالية للمدة 2006 - 2022.

ــة راس المــال للمصــارف  ــاك تفــاوت فــي نســب كفاي  ومــن خــلال الجــدول )1( نلاحــظ ان هن
ــة الدراســة وكالاتــي: ــة عين ــة العراقي التجاري

أ. أظهــرت البيانــات ان مصــرف ســومر التجــاري حقــق اعلــى نســبة كفايــة راس المــال للمصــارف 
ــبة  ــذه النس ــاع ه ــبب ارتف ــت )379.52 %( وان س ــام )2022( اذ بلغ ــي ع ــة ف ــة الدراس ــة عين التجاري
يرجــع الــى كفــاءة إدارة المصــرف فــي إدارة مــوارده والحــد مــن المخاطــر التــي يواجههــا مــن خــلال 
رفــع نســبة رأس المــال الممتلــك، امــا اقــل نســبة كفايــة راس المــال ســجلها مصــرف الشــرق الأوســط 
فــي عــام )2008( اذ بلغــت )%18.12( ،وهــذا يشــير الــى ارتفــاع الموجــودات المرجحــة بالمخاطــر، 
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وعلــى الرغــم مــن ان هــذه النســب اعلــى مــن الحــد الادنــى المطلــوب %10.5 وفــق القانــون، الا انهــا 
تبقــى اقــل نســبة مقارنــة مــع المصــارف الأخــرى عينــة الدراســة ومدتهــا.

ب. أظهــرت البيانــات ان اعلــى وســط حســابي لنســبة كفايــة راس المــال ســجلها مصــرف ســومر 
التجــاري اذ بلغــت )%186.46( بينمــا ســجل مصــرف بغــداد ادنــى وســط حســابي لنســبة كفايــة راس 
ــة  ــة المالي ــع بالمتان ــة تتمت ــة الدراس ــارف عين ــى ان المص ــير ال ــذا يش ــت )%48.22( وه ــال اذ بلغ الم
كــون نســبة كفايــة راس المــال تمثــل أداة قيــاس لقــدرة المصــارف علــى تســديد التزاماتهــا ومواجهــة 

أي خســائر قــد تتعــرض لهــا.

ج. وان ادنــى متوســط ســنوي للمصــارف فــي العــام 2006 اذ بلــغ )%61.27( نتيجــة لانخفــاض 
نســب كفايــة راس المــال لأربــع مصــارف عــن العــام الســابق ،بينمــا اعلــى متوســط ســنوي كان فــي 
عــام )2018( اذ بلــغ )%134.67( وان ســبب الارتفــاع يعــود الــى ارتفــاع نســب كفايــة راس المــال 
عــن العــام الســابق لخمــس مصــارف بســبب زيــادة راس المــال الممتلــك. كمــا نلاحــظ ان المصــارف 
ــل  ــن قِب ــدد م ــى المح ــد الأدن ــوق الح ــدلات تف ــى مع ــاظ عل ــة بالحف ــة ملتزم ــة الدراس ــة عين التجاري

.III البنــك المركــزي العراقــي ولجنــة بــازل

2. تحليل نسبة الرافعة المالي 

 تمثــل نســبة الرافعــة الماليــة مؤشــر مهــم مــن المؤشــرات المســتخدمة فــي قيــاس المتانــة الماليــة 
ــادر  ــى مص ــتناد ال ــارف بالاس ــي للمص ــكل المال ــم الهي ــبة تقيي ــذه النس ــمح ه ــث تس ــارف، حي للمص

ــة . ــة والخارجي التمويــل الممتلكــة والمقترضــة أي مصــادر الأمــوال الداخلي
 جدول )2( تحليل نسب الرافعة المالية للمصارف التجارية عينة الدراسة للمدة 2006 - 2022

السنة بغداد  الشرق الاوسط الاهلي العراقي  سومر التجاري  الخليج التجاري  المتوسط
2006 82.04% 88.05% 39.99% 42.59% 70.48% 64.63%

2007 79.08% 87.60% 45.41% 42.75% 79.96% 66.96%

2008 82.81% 88.79% 55.95% 35.83% 82.89% 69.26%

2009 86.39% 86.45% 44.95% 37.62% 77.11% 66.51%

2010 87.64% 85.50% 50.80% 36.84% 76.64% 67.49%

2011 84.05% 79.36% 42.91% 36.94% 65.62% 61.78%

2012 84.07% 77.08% 54.14% 41.25% 64.90% 64.29%

2013 83.50% 23.04% 68.94% 36.75% 61.10% 54.67%

2014 84.00% 55.05% 57.19% 37.94% 57.63% 58.36%
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2015 82.67% 58.98% 51.40% 28.58% 60.34% 56.39%

2016 76.44% 57.07% 53.97% 24.04% 60.38% 54.38%

2017 74.60% 66.11% 52.69% 31.43% 46.81% 54.33%

2018 76.05% 67.61% 50.96% 34.46% 45.62% 54.94%

2019 75.84% 59.39% 59.44% 23.09% 44.15% 52.38%

2020 80.39% 59.27% 65.60% 21.08% 39.86% 53.24%

2021 79.92% 58.53% 82.66% 29.10% 43.49% 58.74%

2022 79.72% 66.65% 86.21% 19.12% 44.19% 59.18%

المتوسط 81.13% 68.50% 56.66% 32.91% 60.07% 59.85%

MAX 87.64% 88.79% 86.21% 42.75% 82.89% 69.26%

MIN 74.60% 23.04% 39.99% 19.12% 39.86% 52.38%

S.D 0.03708 0.16641 0.12468 0.07298 0.13773 0.05501

 المصدر:اعداد الباحث بالاعتماد على تقارير هيئة الأوراق المالية للمدة 2006 - 2022.

 ويبيــن الجــدول )2( وجــود تذبــذب فــي نســب الرافعــة الماليــة للمصــارف عينــة الدراســة للمــدة 
2005 - 2022 وحســب الاتــي: - 

ــام 2008اذ  ــط لع ــرق الأوس ــرف الش ــب مص ــن نصي ــت م ــة كان ــة مالي ــبة رافع ــى نس أ. ان اعل
ــه  ــا يجعل ــذا م ــر وه ــورة كبي ــون بص ــى الدي ــرف ال ــوء المص ــة لج ــك نتيج ــت )%88.79( وذل بلغ
ــرف  ــاد المص ــبة اعتم ــل نس ــة )%11.21( تمث ــة والبالغ ــبة المتبقي ــون النس ــة ك ــر عالي ــرض لمخاط يتع
علــى التمويــل الممتلــك وهــذا يــدل علــى ان المصــرف لا يســتطيع الا تغطيــة جــزء بســيط مــن ديــون 
المصــرف. بينمــا ســجل مصــرف ســومر التجــاري ادنــى نســبة رافعــة ماليــة فــي عــام 2022 اذ بلغــت 
ــة. ــل بالملكي ــل التموي ــات، مقاب ــق المطلوب )%19.12( وذلــك لانخفــاض حجــم التمويــل عــن طري

ب. ان اعلــى وســط حســابي لنســبة الرافعــة الماليــة ســجله مصــرف بغداد حيــث بلــغ )81.13%(، 
فيمــا كان ادنــى وســط حســابي لنســبة الرافعــة الماليــة لمصرف ســومر التجــاري اذ بلــغ )32.91%(.

ــي  ــة ف ــة الدراس ــة عين ــارف التجاري ــة للمص ــة المالي ــر الرافع ــنوي لمؤش ــط س ــى متوس ج. ان ادن
ــة الدراســة علــى  ــة عين عــام 2019 اذ بلــغ )%52.38( نتيجــة قلــة اعتمــاد اغلــب المصــارف التجاري
ــط  ــى متوس ــا كان اعل ــة. بينم ــل بالملكي ــى التموي ــا عل ــام واعتماده ــذا الع ــي ه ــارض ف ــل المق التموي

ــغ )96.26%(. ــذي بل ــام 2008 وال ــي ع ــة ف ــة المالي ــبة الرافع ــنوي لنس س
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3. تحليل معدل نمو الودائع المصرفية

 مؤشــر نمــو والدائــع مــن المقاييــس المهمــة لقيــاس المتانــة الماليــة للمصــارف، فهــو يعبــر عــن 
ــام  ــع الع ــي الودائ ــى اجمال ــومًا ال ــابق مقس ــام الس ــة والع ــام الحالي ــع للع ــي الودائ ــن اجمال ــرق بي الف
الســابق. والجــدول الاتــي يوضــح بيانــات معــدل نمــو الودائــع المصرقيــة للمصــارف العراقيــة عينــة 

ــة2022  البحــث وللمــدة مــن 2006 ولغاي
 جدول )3( معدل نمو الودائع المصرفية للمصارف التجارية عينة الدراسة للمدة 2006 - 2022

السنة بغداد  الشرق الاوسط الاهلي العراقي  سومر التجاري  الخليج التجاري  المتوسط
2006  -  -  -  -  -  - 

2007 2.29% 40.62% 44.93% 1.60% 98.08% 37.50%

2008 60.37% 31.84% 81.74% 19.53% 54.45% 49.58%

2009 68.69% 7.47% 4.92% 40.03% 27.13% 29.65%

2010 21.46% 3.10% 31.05% 63.80% 4.12% 24.71%

2011 12.56% - 6.01% 53.84% 1.41% - 12.48% 11.67%

2012 43.63% 25.25% 95.47% 103.60% 21.55% 57.90%

2013 25.98% 11.85% - 93.34% 14.17% 62.31% 36.79%

2014 9.14% 35.11% - 12.91% - 2.02% 10.71% 5.23% - 

2015 40.44% - 7.07% - 27.76% - 12.62% 10.57% - 14.64% - 

2016 5.05% - 20.39% - 14.67% - 21.35% - 14.45% 9.40% - 

2017 10.15% - 28.86% 24.73% 32.67% 37.78% - 7.67%

2018 14.42% 32.25% 2.74% 10.05% - 12.37% - 5.40%

2019 2.43% 36.85% - 32.01% 22.36% - 13.46% - 7.65% - 

2020 33.96% 1.80% - 66.96% 12.92% - 10.32% - 15.18%

2021 7.84% 4.74% 173.11% 11.80% - 13.39% 37.46%

2022 13.12% 9.33% - 34.68% 15.58% 9.99% 12.81%

المتوسط 14.70% 3.61% 42.76% 14.11% 15.26% 18.09%

MAX 68.69% 40.62% 173.11% 103.60% 98.08% 57.90%

MIN 40.44% - 36.85% - 27.76% - 22.36% - 37.78% - 14.64% - 

S.D 0.26878 0.22882 0.49753 0.32252 0.32304 0.21267

المصدر:اعداد الباحث بالاعتماد على تقارير هيئة الأوراق المالية للمدة 2006 - 2022.

ــة  ــع المصرفي ــو الودائ ــدلات نم ــي مع ــاض ف ــاع وانحف ــود ارتف ــدول )3( وج ــا الج ــح لن  يوض
ــي : ــا يأت ــة وكم ــة الدراس ــة عين ــارف التجاري للمص
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أ. ان اعلــى نمــو للودائــع فــي المصــارف عينــة الدراســة اظهرهــا مصــرف الأهلــي العراقــي فــي 
عــام 2021 اذا بلــغ )%173.11( وكان ســبب هــذا الارتفــاع نتيجــة نمــو الودائــع بمختلــف انواعهــا. 
بينمــا ادنــى معــدل نمــو للودائــع كان فــي عــام 2015ســجلها مصــرف بغــداد اذ بلغــت ) - 40.44%(
وجــاء هــذا الانخفــاض نتيجــة عــدم فاعليــة سياســة جــذب الودائــع التــي تبعهــا مصــرف بغــداد فــي 

ذلــك العــام.

ب. كان اعلــى وســط حســابي لمعــدل نمــو الودائــع لمصرف الأهلــي العراقــي اذ بلــغ )42.76%(، 
بينمــا ادنــى معدل ســجله مصــرف الشــرق الاوســط اذ بلــغ )3.61%(.

ــى  ــير ال ــذا يش ــغ)%57.90( وه ــام 2011 اذ بل ــي ع ــنوي ف ــابي س ــط حس ــى وس ج. وان اعل
كفــاءة السياســة التــي انتهجتهــا المصــارف فــي اســتقطاب وجــذب الودائــع فــي ذلــك العــام ، بينمــا 
ــة  اقــل وســط حســابي كان فــي عــام 2015 اذ بلــغ ) - %14.46( وهــذا مؤشــر علــى ضعــف امكاني
المصــارف وقدرتهــا علــى جــذب المزيــد مــن الودائــع، نتيجــة الظــروف السياســية والأمنيــة التــي مــر 

ــع المســتلمة.  ــى انخفــاض الودائ ــد ممــا أدى ال بهــا البل

ثانياً: التحليل المالي لمؤشر الاستقرار المصرفي 

 ان مؤشــر الاســتقرار المصرفــي مــن ابــرز المقاييــس المهمــة التــي تلجــأ اليهــا المصــارف لتقييــم 
امكاناتهــا الماليــة، وكلمــا كانــت النســبة مرتفعــة دل ذلــك علــى كفــاءة المصــرف فــي تحمــل الازمــات 
ــن  ــح ،ويمك ــس صحي ــلاس والعك ــي الإف ــي وبالتال ــر المال ــل والتعث ــة الفش ــب احتمالي ــة وتجن المالي
توضيــح مؤشــر )z - score(للاســتقرار المصرفــي مــن خــلال الجــدول)4( والتــي تظهــر نســبها لــكل 

المصــارف عينــة الدراســة وكالاتــي: 
جدول)4( مؤشر )z - score( للاستقرار المصرفي للمصارف عينة الدراسة

السنة مصرف 
بغداد

مصرف الشرق الأوسط مصرف الأهلي العراقي مصرف سومر 
التجاري

مصرف الخليج 
التجاري

المتوسط

2006 16.1557 10.8136 33.5469 49.0949 13.8116 24.6845

2007 20.7702 12.6172 33.1802 49.1920 9.9471 25.1414

2008 16.6583 10.7993 27.8911 53.2946 7.5373 23.2361

2009 12.2774 12.3712 32.0209 54.6970 11.0383 24.4809

2010 10.8617 12.6411 28.9078 51.8900 10.8921 23.0385

2011 14.4583 18.5096 33.6132 51.5985 16.0475 26.8454

2012 14.0786 20.4742 29.0079 48.3194 18.0042 25.9768

2013 14.4377 62.9913 19.3364 51.9803 19.1123 33.5716
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2014 13.8082 35.9687 25.2842 51.0453 19.8902 29.1993

2015 13.9459 33.0783 28.2030 59.1043 17.3717 30.3406

2016 19.8965 35.4148 28.8184 62.8787 17.1480 32.8313

2017 20.4631 26.7377 27.4931 56.0601 22.9025 30.7313

2018 19.1721 25.3978 27.3444 53.6844 23.1528 29.7503

2019 19.5459 32.1227 24.1612 63.0138 23.4326 32.4552

2020 16.5795 31.9562 21.0653 64.6832 25.5573 31.9683

2021 17.3559 32.8331 10.8003 58.1337 23.6208 28.5487

2022 18.4100 26.3783 8.5898 66.2815 23.3231 28.5966

المتوسط 16.2791 25.9204 26.9172 54.9169 17.4666 28.3000

MAX 20.7702 62.9913 33.6132 64.6832 25.5573 33.5716

MIN 10.8617 10.7993 10.8003 48.3194 7.5373 23.0385

S.D 2.9546 13.2725 5.7601 5.0726 5.3901 3.4511

 المصدر:اعداد الباحث بالاعتماد على تقارير هيئة الأوراق المالية للمدة 2006 - 2022.

أوضحــت نتائــج تحليــل مؤشــر) )z - score ان اعلــى نســبة كانــت مــن نصيــب مصــرف ســومر 
التجــاري فــي عــام 2020 والتــي بلغــت )%64.6832( وبانحــراف معيــاري بلــغ )%5.0726(ويرجــع 
ــة التــي تقلــل  ذلــك زيــادة حجــم راس مالــه المصــرف وموجوداتــه وتخصيــص الاحتياطيــات النقدي
مــن حــالات الفشــل والتعثــر المالي.فيمــا كانــت ادنــي نســبة فــي عــام 2008 ســجلها مصــرف الخليج 
ــاض  ــبب انخف ــك بس ــغ )%5.3901( وذل ــاري بل ــراف معي ــت )%7.5373( وبانح ــاري اذ بلغ التج
الموجــودات، اذ ان انخفــاض هــذه النســبة لــه اثــر ســلبي علــى ربحيــة المصــرف ، وارتفــاع المخاطــرة 
الائتمانيــة وانعكاســها بشــكل ســلبي علــى اســتقرار القطــاع المصرفــي ممــا يــؤدي بــه الــى الافــلاس 

والتعثــر المالــي .

ــب  ــن نصي ــت م ــابي كان ــط حس ــى متوس ــر) )z - score ان اعل ــل مؤش ــج تحلي ــت نتائ  أوضح
ــداد  ــرف بغ ــجلها مص ــبة س ــى نس ــا ادن ــت )%54.9169( بينم ــث بلغ ــاري حي ــومر التج ــرف س مص

ــت )16.2791%(  ــي بلغ والت

نلاحــظ مــن خــلال جــدول )4( لتحليــل بيانــات مؤشــر )z - score( اعلى وســط حســابي ســنوي 
بلــغ )%33.5716( في عــام 2013

 وهــذا دليــل واضــح علــى ان المصــارف فــي هــذا العــام تتمتــع بكفايــة رأس المــال ومعــدلات 
الســيولة والربحيــة عاليــة وان القطــاع المصرفــي يتمتــع بالقــوة والمرونــة والقــدرة قــادر علــى تخطــي 
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ــة مربحــة  ــة مســتقرة وموائمــة لخلــق اســتثمارات مالي ــر وتظهــر القــوة بتأســيس بيئ الصدمــات والتعث
تنعكــس بصــورة ايجابيــة علــى القطاعــات الأخــرى فــي البلــد ، بينمــا ادنــى معــدل ســنوي كان فــي 
عــام 2010 اذ بلــغ )%23.0385( ان انخفــاض هــذه النســبة لــه اثــار ســلبية ومخاطــر ائتمانيــة تــؤدي 
الــى التعثــر المالــي وتعــرض المصــرف الــى الافــلاس تنتقــل العــدوى حيــث القطــاع المصرفــي الهش 
يؤثــر علــى القطاعــات الماليــة والاقتصاديــة الأخــرى ممــا تســبب عــدم اســتقرار للقطــاع المصرفــي 
وهــذا يــدل علــى ضعــف المؤشــر فــي قيــاس التنبــؤ بالاضطرابــات والصدمــات كــون أداة انذارمبكــر .

 ثالثاً: التحليل الاحصائي واختبار الفرضيات

 تهــدف هــذه الفقــرة الــى اختبــار فرضيــات التأثيــر بيــن متغيــرات الدراســة ولــكل مصــرف عينــة 
الدراســة علــى انفــراد للتعــرف علــى تأثير كل مؤشــر مــن مؤشــرات المتغيــر المســتقل )المتانــه المالية( 
فــي مؤشــر المتغيــر التابــع )الاســتقرار المصرفــي( مــن خــلال اســتخدام معامــل الانحــدار المتعــدد 
وباســتخدام أســلوب الحــذف التراجعــي )Backward(، اذ ان مــن ســمات هــذه الطريقــة انهــا تعمــل 
ــو  ــد تل ــة الواح ــر معنوي ــرات غي ــذف المؤش ــر ح ــوذج عب ــي النم ــة ف ــرات المعنوي ــى إدراج المؤش عل
الاخــر وصــولا الــى المؤشــر الاكثــر معنويــا تبعــاً لقيمــة Sig. فــي مؤشــر المتغيــر المعتمــد وبواســطة 

.)SPSS V.22( البرنامــج الاحصائــي

1 - اختبار الفرضية الرئيسة الأولى : لا تتباين المصارف التجارية عينة البحث في مستوى المتانة المالية

مــن خــلال الجــدول )5( نوضــح اختبــار الفرضيــة الاولــى للمصــارف عينــة البحــث عبــر اختبــار 
التبايــن لمســتويات المتانــة الماليــة. حيــث تبيــن النتائــج الموضحــة فــي الجــدول ادنــاه ان هنــاك تبايــن 
 F بيــن المتانــة الماليــة لان قيمــة مســتوى المعنويــة اقــل مــن مســتوى المعنويــة البالــغ )%5(. وقيمــة
المحســوبة اكبــر مــن قيمــة F الجدوليــة وبذلــك نســتنتج ممــا ســبق عــدم رفــض الفرضيــة الأولــى ،أي 

تتبايــن المصــارف التجاريــة العراقيــة المبحوثــة فــي مســتويات المتانــة الماليــة.
جدول )5( اختبار التباين لمستويات المتانة المالية للمصارف عينة الدراسة

ANOVA
Source of Variation SS df MS F P - value F crit
Between Groups 1.615938 2 0.807969 6.545793 0.011965 3.885294
Within Groups 1.4812 12 0.123433

Total 3.097137 14     
المصدر: اعداد الباحث بالاعتماد على برنامج الاكسل
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ــتوى  ــي مس ــث ف ــة البح ــة عين ــارف التجاري ــن المص ــة : لا تتباي ــة الثاني ــة الرئيس ــار الفرضي 2 - اختب
ــة  ــة للمصــارف عين ــة الدراســية الثاني ــار الفرضي الاســتقرار المصرفــي مــن خــلال الجــدول )6( نشــاهد اختب
ــواردة فــي الجــدول  ــج ال ــن لمســتوى الاســتقرار المصرفــي، إذا توضــح النتائ ــار التباي البحــث بواســطة اختب
ادنــاه وجــد تبايــن بيــن مســتوى الاســتقرار للمصــارف لان قيمــة مســتوى المعنويــة اقــل مــن مســتوى المعنويــة 
البالــغ )%5(. وقيمــة F المحســوبة اكبــر مــن قيمــة F الجدوليــة ،وبالتالــي نســتنتج مــن التحليــل أعــلاه، عــدم 
رفــض الفرضيــة الثانيــة أي تتبايــن المصــارف التجاريــة عينــة الدراســة فــي مســتويات الاســتقرار المصرفــي.

جدول )6( اختبار التباين لمستويات الاستقرار المصرفي للمصارف عينة الدراسة
ANOVA

Source of Variation SS df MS F P - val-
ue

F crit

Between Groups 17129.25 4 4282.313 70.78093 0.000 2.4859
Within Groups 4840.076 80 60.50095

Total 21969.33 84     
 المصدر: اعداد الباحثة بالاعتماد على برنامج الاكسل

3 - اختبــار الفرضيــة الرئيســة الثالثــة: - لا يوجــد تأثيــر ذات دلالــة احصائيــة للمتانــة الماليــة فــي 
الاســتقرارالمصرفي

1 - مصرف بغداد
جدول )7( تحليل الحذف التراجعي لمؤشرات المتانة المالية لمصرف بغداد

Coefficientsa
Model

B
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients
T Sig.

Std. Error Beta

1 (Constant) 106.529 8.014 13.294 000.

كفاية المال 7.293 - 1.772 448. - 4.115 - 001.

الرافعة المالية 106.996 - 9.035 1.363 - 11.842 - 000.

نمو الودائع 1.427 737. 129. 1.935 075.

R2=0.953 sig=.000 F= 87.723
22V SPSS. المصدر: اعداد الباحث بالاعتماد على
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يوضــح الجــدول )7( اختبــار الفرضيــة لمصــرف بغــداد عبــر تحليــل الانحــدار المتعــدد بطريقــة 
الحــذف التراجعــي بيــن مؤشــرات المتانــة الماليــة ومؤشــر الاســتقرار المصرفــي، وقــد تكــون الجدول 
ــال  ــة راس الم ــة( ،) كفاي ــة المالي ــتقل )المتان ــر المس ــرات المتغي ــم كل مؤش ــد ض ــوذج واح ــن انم م
ــة ذات  ــة المالي ــرات المتان ــع متغي ــه ان جمي ــة(، حيــث اظهــر ان ــع والرافعــة المالي ومعــدل نمــو الودائ
 z - score تأثيــر معامــل انحــدار معنــوي عنــد مســتويين )%5 ، %10( مــع مؤشرالاســتقرار المصرفــي

وقــد اظهــر الجــدول :

ــة)7.293 - ((106.996 - (  ــة المالي ــال والرافع ــة رأس الم ــر كفاي ــدار مؤش ــل انح   أ. ان معام
علــى التوالــي، وهــذا يعنــي وجــود تأثيــر عكســي للمؤشــرين مــع الاســتقرار المصرفــي فكلمــا ارتفعت 
ــي  ــتقرار المصرف ــبة الاس ــت نس ــدة انخفض ــدة واح ــون بمقداروح ــال والدي ــة راس الم ــبة كفاي نس
بمقــدار)7.293( و)106.996( علــى التوالي،امــا معامــل انحدارمعــدل نمــو الودائــع بلــغ )1.427( 
ــر كان  ــا ان التأثي ــي، علم ــتقرار المصرف ــع والاس ــو الودائ ــدل نم ــن مع ــة بي ــة طردي ــاك علاق أي ان هن
معنويــا عنــد مســتوى %5 مــن خــلال قيمــة Sig،. فضــلا عــن ذلــك ان قيمــة )t(المحســوبة لمعامــل 
انحــدار كفايــة رأس المــال كانــت) - 4.115( والرافعــة الماليــة) - 11.842( ولمعــدل نمــو الودائــع 

ــد المســتوى المذكــور. ــة عن )1.935(وهــي قيمــة معنوي

ــر  ــى ان المؤش ــدل عل ــذا ي ــوذج )0.953( وه ــي الانم ــد )R2( ف ــل تحدي ــة معام ــت قيم  ب.بلغ
يفســر مــا نســبته )%95( مــن التغيــرات التــي تجــري علــى المتانــة الماليــة ، امــا النســبة المتبقيــة فتعــود 
ــد مســتوى )5%(  ــا عن ــى ان الانمــوذج معنوي ــة ال ــه فــي الانمــوذج ، إضاف ــر داخل لعوامــل أخــرى غي
ــد  ــة عن ــة الانمــوذج كانــت )87.723( وهــي قيمــة معنوي ، فضــلا عــن قيمــة )F( المحســوبة لمعادل

المســتوى المذكــور. 

ان التحليــل آنــف الذكــر يشــير الــى وجــود علاقــة أثــر معنويــة ذات دلالــة احصائيــة لمؤشــرات 
المتانــة الماليــة فــي الاســتقرار المصرفــي

2 - مصرف الشرق الأوسط

 يوضــح الجــدول )8( اختبــار الفرضيــة لمصــرف الشــرق الأوســط عبــر تحليــل الانحــدار المتعدد 
بطريقــة الحــذف التراجعــي بيــن مؤشــرات المتانــة الماليــة ومؤشــر الاســتقرار المصرفي 
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جدول )8( تحليل الحذف التراجعي لمؤشرات المتانة المالية لمصرف الشرق الاوسط
Coefficientsa

Model

B

Unstandardized Coef-
ficients

Standardized 
Coefficients

T Sig.

Std. Error Beta
1 (Con-

stant)

79.635 10.856 7.335 000.

كفاية راس 
المال 

178. - 4.980 005. - 036. - 972.

الرافعة المالية  78.248 - 11.028 1.011 - 7.095 - 000.

نمو الودائع  962. 1.445 017. 666. 517.

2 (Con-
stant)

79.250 1.224 64.755 000.

الرافعة المالية  77.860 - 1.785 1.006 - 43.631 - 000.

نمو الودائع 948. 1.337 016. 709. 490.

3 (Con-
stant)

78.810 1.037 76.003 000.

الرافعة المالية  77.170 - 1.471 997. - 52.462 - 000.

R2=.995 ,sig=.000 F 2752.314 المحسوبة= 

22V SPSS. المصدر: اعداد الباحث بالاعتماد على

نلاحظ من خلال الجدول )8( الاتي: - 

1 - احتــوى الانمــوذج الأول كل مؤشــرات المتغيــر المســتقل )المتانــة الماليــة( ، واظهــر انــه لا 
يوجــد معامــل انحــدار معنــوي لمؤشــر كفايــة رأس المــال ومعــدل نمــو الودائــع عنــد مســتويين )5% ، 
%10( مــع مؤشــر z - score بينمــا اظهــر وجــود معامــل انحدارمعنــوي لمؤشــر الرافعــة الماليــة عنــد 

.z - score مســتويين )%5 ، %10( مــع مؤشــر

2 - اظهــر الانمــوذج الثانــي حــذف )كفايــة رأس المــال( مــن الانمــوذج لعــدم معنويتــه بأعتبــاره 
اكثــر المؤشــرات غيــر معنويــة فــي الانمــوذج الاول، وتــم إعــادة انشــاء الانمــوذج الثاتــي والــذي بيــن 
ــن  ــن )%5 ، %10( ع ــتويين معنويي ــد مس ــال عن ــة رأس الم ــر كفاي ــدار مؤش ــل انح ــة معام ــدم معنوي ع

طريــق sig. مــع مؤشــر الاســتقرار المصرفــي

3 - تضمــن الانمــوذج الثالــث ازالــة مؤشــر )نمــو الودائــع( لعــدم معنويتــه، وجــرى إعــادة تصميــم 
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الانمــوذج الامــر الــذي وضــح عــدم معنويــة معامــل انحــدار معــدل نمــو الودائــع عنــد مســتويين معنويين 
)%5 ، %10( عــن طريــق sig. مــع مؤشــر الاســتقرار المصرفــي. واظهــر الانمــوذج الثالــث الاتــي : - 

ــي  ــر عكس ــود تأثي ــي وج ــذا يعن ــة) - 77.107( وه ــة المالي ــر الرافع ــدار مؤش ــل انح أ. كان معام
ــتقرار  ــبة الاس ــت نس ــدة انخفض ــدة واح ــون بمقداروح ــبة الدي ــت نس ــا ارتفع ــرين، فكلم ــن المؤش بي
 .،Sig المصرفــي بمقــدار) - 77.107( علمــا ان التأثيــر كان معنويــا عنــد مســتوى %5 مــن خــلال قيمــة
فضــلا عــن ذلــك ان قيمــة )t(المحســوبة لمعامــل الانحــدار كانــت - 52.462( )وهــي قيمــة معنويــة 

عنــد المســتوى المذكــور.

ــى  ــدل عل ــذا ي ــث )0.995( وه ــوذج الثال ــي الانم ــد )R2( ف ــل تحدي ــة معام ــت قيم ب. بلغ
ــبة  ــا النس ــة، ام ــة المالي ــى المتان ــري عل ــي تج ــرات الت ــن التغي ــبته )%99( م ــا نس ــر م ــر يفس ان المؤش
ــا عنــد  ــر داخلــه فــي الانمــوذج، إضافــة الــى ان الانمــوذج معنوي ــة فتعــود لعوامــل أخــرى غي المتبقي
ــي  ــت )2752.314( وه ــوذج كان ــة الانم ــوبة لمعادل ــة )F( المحس ــن قيم ــلا ع ــتوى )%5( ، فض مس

ــور.  ــتوى المذك ــد المس ــة عن ــة معنوي قيم

ــر  ــة لمؤش ــة احصائي ــة ذات دلال ــر معنوي ــة أث ــود علاق ــى وج ــير ال ــر يش ــف الذك ــل آن  ان التحلي
ــي . ــتقرار المصرف ــي الاس ــة( ،ف ــة المالي ــة )الرافع ــة المالي المتان

3 - المصرف الأهلي العراقي
 جدول )9( تحليل الحذف التراجعي لمؤشرات المتانة المالية لمصرف الأهلي العراقي 

Coefficientsa
Model

B
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients
t Sig.

Std. Error Beta
1 (Constant) 56.230 2.765 20.335 000.

كفاية راس المال  652. 764. 049. 854. 409.

الرافعة المالية  55.618 - 3.652 982. - 15.231 - 000.

نموالودائع 811. 602. 057. 1.346 201.

2 (Constant) 58.343 1.223 47.723 000.

الرافعة المالية  58.016 - 2.310 1.025 - 25.118 - 000.

.915 نمو الودائع  584. 064. 1.567 139.
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3 (Constant) 57.604 1.181 48.758 000.

الرافعة المالية  56.062 - 2.036 990. - 27.530 - 000.

R2=0.981 sig=.000 F=757.896
SPSS V.22 المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على

من خلال تحليل بيانات مصرف الأهلي العراقي في الجدول )9( نلاحظ الأتي: - 

ــر  ــذي اظه ــة( ، ال ــة المالي ــتقل )المتان ــر المس ــرات المتغي ــوذج الأول كل مؤش ــم الانم 1 - ض
 .Sig معنويــة معامــل انحــدار لمؤشــر )الرافعــة الماليــة( عنــد مســتوى معنــوي )%5( عــن طريــق قيمــة

.z - score ــر ــع مؤش ــرى ، م ــة الاخ ــة المالي ــرات المتان ــة مؤش ــدم معنوي ــع ع ، م

2 - اظهرالانمــوذج الثانــي ازالــة مؤشــر )كفايــة رأس المــال( مــن الانمــوذج لعــدم معنويتــه كونــه 
ــر  ــث اظه ــوذج حي ــم الانم ــادة تصمي ــم إع ــوذج الاول،وت ــي الانم ــة ف ــر معنوي ــرات غي ــر المؤش اكث
 .Sig معنويــة معامــل انحــدار مؤشــر )الرافعــة الماليــة( عنــد مســتوى معنــوي )%5( عــن طريــق قيمــة

ومؤشــر نمــو الودائــع عنــد معنويــة )0.139(

3 - تضمــن الانمــوذج الثالــث حــذف مؤشــر )نمــو الودائــع( مــن الانمــوذج لعــدم معنويتــه لأنــه 
ــر  ــذي اظه ــوذج ال ــم الانم ــادة تصمي ــم إع ــي، وت ــوذج الثان ــي الانم ــة ف ــر معنوي ــرات غي ــر المؤش اكث
 .Sig معنويــة معامــل انحــدار لمؤشــر )الرافعــة الماليــة( عنــد مســتوى معنــوي )%5( عــن طريــق قيمــة

مــع مؤشــر الاســتقرار المصرفي.وقــد اظهــر الاتــي:

ــر عكســي  ــي وجــود تأثي ــة ) - 56.062( وهــذا يعن  أ. كان معامــل انحــدار مؤشــر الرافعــة المالي
ــتقرار  ــبة الاس ــت نس ــدة انخفض ــدة واح ــون بمقداروح ــبة الدي ــت نس ــا ارتفع ــرين، فكلم ــن المؤش بي
 .،Sig المصرفــي بمقــدار) - 56.062( علمــا ان التأثيــر كان معنويــا عنــد مســتوى %5 مــن خــلال قيمــة
فضــلا عــن ذلــك ان قيمــة )t(المحســوبة لمعامــل الانحــدار كانــت) - 27.530( وهــي قيمــة معنويــة 

عنــد المســتوى المذكــور.

ــى  ــدل عل ــذا ي ــث )0.981( وه ــوذج الثال ــي الانم ــد )R2( ف ــل تحدي ــة معام ــت قيم  ب. بلغ
ــا النســبة  ــة ، ام ــة المالي ــى المتان ــي تجــري عل ــرات الت ــا نســبته )%98( مــن التغي ان المؤشــر يفســر م
المتبقيــة فتعــود لعوامــل أخــرى غيــر داخلــه فــي الانمــوذج ، إضافــة الــى ان الانمــوذج معنويــا عنــد 
مســتوى )%5( ، فضــلا عــن قيمــة )F( المحســوبة لمعادلــة الانمــوذج كانــت )757.896( وهــي قيمــة 

ــور. ــتوى المذك ــد المس ــة عن معنوي
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ان التحليــل آنــف الذكــر يشــير الــى وجــود علاقــة أثــر معنويــة ذات دلالــة احصائيــة لمؤشــر المتانة 
الماليــة )الرافعــة الماليــة( ، فــي الاســتقرار المصرفي 

4 - مصرف سومر التجاري

 جدول )10( تحليل الحذف التراجعي لمؤشرات المتانة المالية لمصرف سومر التجاري
Coefficientsa

Model
B

Unstandardized Co-
efficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

Std. Error Beta
1 (Con-

stant)

83.521 2.518 33.164 000.

كفاية راس 
المال 

616. - 428. 102. - 1.440 - 173.

الرافعة المالية  81.211 - 5.631 1.058 - 14.421 - 000.

نموالودائع 470. - 813. 026. - 578. - 573.

2 (Constant) 83.743 2.429 34.475 000.

الرافعة المالية  615. - 417. 102. - 1.472 - 163.

نمو الودائع 82.083 - 5.295 1.070 - 15.502 - 000.

3 (Constant) 80.509 1.076 74.788 000.

الرافعة المالية  75.738 - 3.194 987. - 23.715 - 000.

R2=0.974 sig=.000 F=562.388

SPSS V.22 المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على

نشاهد من خلال تحليل بيانات مصرف سومر التجاري في الجدول )10( ما يأتي: - 

1 - ضــم الانمــوذج الأول كل مؤشــرات المتغيــر المســتقل )المتانــة الماليــة( ، الــذي اظهــر معنوية 
معامــل انحــدار لمؤشــر )الرافعــة الماليــة ونموالودائــع ( عنــد مســتوى معنــوي )%5( عــن طريــق قيمــة 

.z - score مــع عــدم معنويــة كفايــة رأس المــال مــع مؤشــر ، .Sig

ــه  ــدم معنويت ــوذج لع ــن الانم ــال( م ــة رأس الم ــر )كفاي ــذف مؤش ــي ح ــوذج الثان 2 - اظهرالانم
كونــه اكثــر المؤشــرات غيــر معنويــة فــي الانمــوذج الاول،وتــم إعــادة تصميــم الانمــوذج حيــث اظهــر 
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 .Sig معنويــة معامــل انحــدار مؤشــر )الرافعــة الماليــة( عنــد مســتوى معنــوي )%5( عــن طريــق قيمــة
ومؤشــر نمــو الودائــع عنــد معنويــة)0.173(

3 - تضمــن الانمــوذج الثالــث حــذف مؤشــر )نمــو الودائــع( مــن الانمــوذج لعــدم معنويتــه لأنــه 
ــر  ــذي اظه ــوذج ال ــم الانم ــادة تصمي ــم إع ــي، وت ــوذج الثان ــي الانم ــة ف ــر معنوي ــرات غي ــر المؤش اكث
 .Sig معنويــة معامــل انحــدار لمؤشــر )الرافعــة الماليــة( عنــد مســتوى معنــوي )%5( عــن طريــق قيمــة

مــع مؤشــر الاســتقرار المصرفي.وقــد اظهــر الاتــي:

ــي  ــر عكس ــود تأثي ــي وج ــذا يعن ــة) - 75.738( وه ــة المالي ــر الرافع ــدار مؤش ــل انح  أ.كان معام
ــتقرار  ــبة الاس ــت نس ــدة انخفض ــدة واح ــون بمقداروح ــبة الدي ــت نس ــا ارتفع ــرين، فكلم ــن المؤش بي
 .،Sig المصرفــي بمقــدار) - 75.738( علمــا ان التأثيــر كان معنويــا عنــد مســتوى %5 مــن خــلال قيمــة
فضــلا عــن ذلــك ان قيمــة )t(المحســوبة لمعامــل الانحــدار كانــت) - 23.715وهــي قيمــة معنويــة 

عنــد المســتوى المذكــور.

ــى ان  ــدل عل ــذا ي ــث )0.974( وه ــوذج الثال ــي الانم ــد )R2( ف ــل تحدي ــة معام ــت قيم  ب.بلغ
ــبة  ــا النس ــة ، ام ــة المالي ــى المتان ــري عل ــي تج ــرات الت ــن التغي ــبته )%97( م ــا نس ــر م ــر يفس المؤش
المتبقيــة فتعــود لعوامــل أخــرى غيــر داخلــه فــي الانمــوذج ، إضافــة الــى ان الانمــوذج معنويــا عنــد 
مســتوى )%5( ، فضــلا عــن قيمــة )F( المحســوبة لمعادلــة الانمــوذج كانــت )562.388( وهــي قيمــة 

ــور. ــتوى المذك ــد المس ــة عن معنوي

ان التحليــل آنــف الذكــر يشــير الــى وجــود علاقــة أثــر معنويــة ذات دلالــة احصائيــة لمؤشــر المتانة 
الماليــة )الرافعــة الماليــة( ، فــي الاســتقرار المصرفي .

5 - مصرف الخليج التجاري
 جدول )11( تحليل الحذف التراجعي لمؤشرات المتانة المالية لمصرف الخليج التجاري

Coefficientsa
Model

B
Unstandardized Coef-

ficients
Standardized 
Coefficients

t Sig.

Std. Error Beta
1 (Constant) 50.664 10.345 4.897 000.

كفاية راس المال  4.325 - 4.871 243. - 888. - 391.

الرافعة المالية  50.097 - 11.953 1.276 - 4.191 - 001.

نموالودائع 1.399 1.283 082. 1.091 295.
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2 (Constant) 41.543 1.211 34.310 000.

الرافعة المالية  39.653 - 2.112 1.010 - 18.775 - 000.

معدل نمو الودائع  614. 922. 036. 665. 517.

3 (Constant) 41.098 991. 41.471 000.

الرافعة المالية  38.767 - 1.608 987. - 24.108 - 000.

R2=0.957 sig=.000 F=581.206
SPSS V.22 المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على

نلاحظ من خلال تحليل بيانات مصرف سومر التجاري في الجدول )11( ما يأتي: - 

ــر  ــذي اظه ــة( ، ال ــة المالي ــتقل )المتان ــر المس ــرات المتغي ــوذج الأول كل مؤش ــم الانم 1 - ض
معنويــة معامــل انحــدار لمؤشــرات المتانــة الماليــة) كفايــة راس المالالرافعــة الماليــة ونموالودائــع ( 

.z - score ــر ــع مؤش ــة Sig. ، م ــق قيم ــن طري ــوي )%5( ع ــتوى معن ــد مس عن

ــه  ــدم معنويت ــوذج لع ــن الانم ــال( م ــة رأس الم ــر )كفاي ــذف مؤش ــي ح ــوذج الثان 2 - اظهرالانم
كونــه اكثــر المؤشــرات غيــر معنويــة فــي الانمــوذج الاول،وتــم إعــادة تصميــم الانمــوذج حيــث اظهــر 
 .Sig معنويــة معامــل انحــدار مؤشــر )الرافعــة الماليــة( عنــد مســتوى معنــوي )%5( عــن طريــق قيمــة

وعــدم معنويــة مؤشــر نمــو الودائــع عنــد معنويــة)0.517(

3 - تضمــن الانمــوذج الثالــث حــذف مؤشــر )نمــو الودائــع( مــن الانمــوذج لعــدم معنويتــه لأنــه 
ــر  ــذي اظه ــوذج ال ــم الانم ــادة تصمي ــم إع ــي، وت ــوذج الثان ــي الانم ــة ف ــر معنوي ــرات غي ــر المؤش اكث
 .Sig معنويــة معامــل انحــدار لمؤشــر )الرافعــة الماليــة( عنــد مســتوى معنــوي )%5( عــن طريــق قيمــة

مــع مؤشــر الاســتقرار المصرفي.وقــد اظهــر الاتــي:

ــي  ــر عكس ــود تأثي ــي وج ــذا يعن ــة) - 38.767( وه ــة المالي ــر الرافع ــدار مؤش ــل انح  أ.كان معام
ــتقرار  ــبة الاس ــت نس ــدة انخفض ــدة واح ــون بمقداروح ــبة الدي ــت نس ــا ارتفع ــرين، فكلم ــن المؤش بي
 .،Sig المصرفــي بمقــدار) - 38.767( علمــا ان التأثيــر كان معنويــا عنــد مســتوى %5 مــن خــلال قيمــة
فضــلا عــن ذلــك ان قيمــة )t(المحســوبة لمعامــل الانحــدار كانــت) - 24.108(وهــي قيمــة معنويــة 

عنــد المســتوى المذكــور.

ــى ان  ــدل عل ــذا ي ــث )0.957( وه ــوذج الثال ــي الانم ــد )R2( ف ــل تحدي ــة معام ــت قيم  ب.بلغ
ــبة  ــا النس ــة ، ام ــة المالي ــى المتان ــري عل ــي تج ــرات الت ــن التغي ــبته )%95( م ــا نس ــر م ــر يفس المؤش
المتبقيــة فتعــود لعوامــل أخــرى غيــر داخلــه فــي الانمــوذج ، إضافــة الــى ان الانمــوذج معنويــا عنــد 
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مســتوى )%5( ، فضــلا عــن قيمــة )F( المحســوبة لمعادلــة الانمــوذج كانــت )581.206( وهــي قيمــة 
ــور. ــتوى المذك ــد المس ــة عن معنوي

ان التحليــل آنــف الذكــر يشــير الــى وجــود علاقــة أثــر معنويــة ذات دلالــة احصائيــة لمؤشــر المتانة 
الماليــة )الرافعــة الماليــة( فــي الاســتقرار المصرفي .

6 - المعدل العام للحذف التراجعي 
جدول )12( المعدل العام للحذف التراجعي للمصارف عينة البحث

Coefficientsa
Model

B
Unstandardized Coef-

ficients
Standardized 
Coefficients

t Sig.

Std. Error Beta
1 (Con-

stant)

76.851 6.606 11.634 000.

كفاية رأس المال 3.014 - 1.647 222. - 1.830 - 090.

الرافعة المالية 77.033 - 8.865 1.265 - 8.689 - 000.

معدل نمو الودائع 3.183 1.370 200. 2.324 037.

R2=0.995 sig=0.000 F=92.512 المحتسبة 
SPSS V.22 المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على

ــم كل  ــد ض ــوذج واح ــن انم ــون م ــه تك ــدول )12( ان ــات الج ــل بيان ــلال تحلي ــن خ ــظ م نلاح
ــة  ــع والرافع ــو الودائ ــدل نم ــال ومع ــة راس الم ــة( ) كفاي ــة المالي ــتقل )المتان ــر المس ــرات المتغي مؤش
الماليــة(، حيــث اظهــر انــه ان جميــع متغيــرات المتانــة الماليــة ذات تأثيــر معامــل انحــدار معنــوي عنــد 
مســتويين )%5 ، %10( مــع مؤشرالاســتقرار المصرفــي z - score، وقــد كان معامــل انحــدار مؤشــر 
ــلبي  ــر س ــود تأثي ــي وج ــذا يعن ــة )77.033 - ( وه ــة المالي ــال ) - 3.014( والرافع ــة رأس الم كفاي
للمؤشــرين مــع الاســتقرار المصرفــي فكلمــا ارتفعــت نســبة الديــون وكفايــة رأس المــال بمقداروحــدة 
واحــدة انخفضــت نســبة الاســتقرار المصرفــي بمقــدار )3.014 - ( و)77.033 - ( علــى التوالي،بينما 
اظهــر معامــل انحــدار مؤشــر نمــو الودائــع )3.183( وهــذا يعنــي وجــود تأثيــر إيجابــي بيــن معــدل 
نمــو الودائــع ومؤشــر الاســتقرار المصرفي،علمــا ان التأثيــر كان معنويــا عنــد مســتوى %5 مــن خــلال 
ــت  ــال كان ــة رأس الم ــدار كفاي ــل انح ــوبة لمعام ــة )t(المحس ــك ان قيم ــن ذل ــلا ع ــة Sig،. فض قيم
)1.830 - ( وللرافعــة الماليــة )8.689 - ( ولمعــدل نمــو الودائــع )2.324( وهــي قيمــة معنويــة عنــد 

المســتوى المذكــور.
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  وقــد بلغــت قيمــة معامــل تحديــد )R2( فــي الانمــوذج )0.995( وهــذا يــدل علــى ان المؤشــر 
يفســر مــا نســبته )%99( مــن التغيــرات التــي تجــري علــى المتانــة الماليــة ، امــا النســبة المتبقيــة فتعــود 
ــد مســتوى )5%(  ــا عن ــى ان الانمــوذج معنوي ــة ال ــه فــي الانمــوذج ، إضاف ــر داخل لعوامــل أخــرى غي
ــد  ــة عن ــة معنوي ــي قيم ــت )92.512( وه ــوذج كان ــة الانم ــوبة لمعادل ــة )F( المحس ــن قيم ــلا ع ، فض

المســتوى المذكــور. 

ومــن خــلال ماســبق تبيــن ان هنــاك علاقــة أثــر معنويــة ذات دلالــة احصائيــة لمؤشــرات المتانــة 
ــتقرار  ــي الاس ــع( ف ــدل نموالودائ ــة ومع ــة المالي ــال والرافع ــة رأس الم ــة ب )كفاي ــة المتمثل المالي
ــد  ــا )لا يوج ــي مفاده ــدم والت ــة الع ــض فرضي ــي نرف ــر z - score.وبالتال ــتخدام مؤش ــي باس المصرف
تأثيــر ذات دلالــة احصائيــة للمتانــة الماليــة فــي مؤشــرات الاســتقرارالمصرفي( أي يوجــد تأثيرمعنــوي 

ــتقرارالمصرفي . ــي الاس ــة ف ــة المالي ــرات المتان ــة لمؤش ــة إحصائي ذات دلال

رابعاً - الاستنتاجات والتوصيات 

● الاستنتاجات 

نتيجة لاختبار الفرضيات تم استنتاج الاتي:

ــة تتجــاوز الحِــد  ــة البحــث بنســب كفايــة رأس المــال عالي ــة عين 1 - تمتلــك المصــارف التجاري
الأدنــى المطلــوب مــن قبــل البنــك المركــزي العراقــي ولجنة بـــازل، كمـــا إنهـــا تتميــــز بالكفـــاءة في 

إدارة مطلوباتهــا، فضلًا عن قدرتهاعلـــى توليـــد أربـــاح مرتفعـــة.

2 - انخفــاض مخاطــر التعثـــر المالــي وارتفاع مؤشـــرات المتانة المالية فـــي المصــارف التجارية، 
وهـــو مـــا يشـــكل دليلًا على ســلامة ومتانــة المصــارف التجاريــة العراقية عينــة البحث .

ــة  ــة احصائي ــة ذات دلال ــر معنوي ــة أث ــاك علاق ــي ان هن ــل الاحصائ ــج التحلي ــرت نتائ 3 - أظه
لمؤشــرات المتانــة الماليــة )كفايــة رأس المــال والرافعــة الماليــة ومعــدل نموالودائــع( فــي الاســتقرار 

.z - score ــر ــتخدام مؤش ــي باس المصرف

4 - مــن خــلال التحليــل المالــي تعتمــد اغلــب المصــارف فــي مواردهــا علــى معــدل نمــو الودائع 
وان ارتفاعهــا يــؤدي لزيــادة متانــة المركــز المالــي والحــد مــن حــدوث الازمــات وبالتالــي الوصــول 

للاســتقرار المصرفــي .

● التوصيات 

 في ضوء الاستنتاجات السابقة يمكن تقديم التوصيات الاتية : - 
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1 - ضـرورة تنبـه الهيئـات التنظيميـة والاشرافية إلـى وضـع مؤشـرات أكثــر صرامـة فيمـا يخـص 
المتانة المالية وإلـــزام المصارف بتطبيقهـــا.

2 - ضــرورة زيــادة عمــل المصــارف علــى تحســين إيـــراداتها عمــن خــلال توظيــف الودائــع فــي 
مجــالات أكثـــر ربحيــة، مــع الاخــذ بالاعتبــار الموازنــة بيــن الســيولة والربحيــة لمواجهــة الســحوبات 

المفاجئــة والحــد مــن الازمــات الماليــة غيــر المتوقعــة.

ــاس  ــي قي ــتخدمة ف ــرات المس ــم المؤش ــن اه ــا م ــة لأنه ــة المالي ــام بالرافع ــرورة الاهتم 3 - ض
ــتناد  ــارف بالاس ــي للمص ــكل المال ــم الهي ــطتها تقيي ــن بواس ــن م ــارف، اذ يمك ــة للمص ــة المالي المتان
علــى مصــادر التمويــل الممتلكــة والمقترضــة، اذ فــي حــال زيــادة الاعتمــاد علــى الديــون بشــكل كبيــر 

ــة. ــة البحــث يعرضهــا لمخاطــر عالي ــل المصــارف عين مــن قب

ــل  ــر تحلي ــر عب ــذار المبك ــل للإن ــة كدلي ــة المالي ــرات المتان ــى مؤش ــاد عل ــرورة الاعتم 4 - ض
ــة وهشاشــة النظــام المصرفــي مـــن أجــل دعــم الاســتقرارالمصرفي والوقــوف  ــم ومتابعــة متان وتقيي
علــى المخاطــر وتحديدهــا، كونهــا مؤشــرات غايــة الأهميــة اذ يتــم تقييــم المصــارف وتصنيفهــا علــى 

ــة.  اســاس متانتهــا المالي
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الملخص

يُعتبــر »الــذكاء الاصطناعــي«، واحــداً مــن أهــم العلــوم التكنلوجيــا الحديثــة التــي أســهمت بشــكل 
كبيــر فــي إبتــكار أفــكار ونتائــج الاعمــال جديــدة، مــن خــلال فهــم طبيعــة الــذكاء البشــري ومحاكاتــه؛ 
ــات  ــبة لمؤسس ــا بالنس ــن تجاوزه ــة لا يمك ــرورة ملح ــي ض ــذكاء الاصطناع ــات ال ــت تطبيق أصبح
ــأداء المهــام  ــر التكاليــف وتحســين الكفــاءة التشــغيلية ويقــوم ب ــة، بســبب مــا تحققــه لتوفي الاقتصادي
ــوراً  ــي تط ــذكاء الاصطناع ــق ال ــد حق ــرة، لق ــة الأخي ــي الآون ــاً. ف ــر حالي ــا البش ــي ينجزه ــية الت الرئيس
هائــلًا خاصــة فــي مهنــة المحاســبة التــي غيــرت تركيزهــا مــن إدخــال البيانــات المحاســبية بالــورق 
والقلــم إلــى اســتخدام الحاســوب. تهــدف هذه الدراســة إلــى استكشــاف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعي 
التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا علــى أداء العمليــات المحاســبية باســتخدام البيانــات الثانويــة وتحســين 
إجــراءات اتخــاذ القــرارات الماليــة، وكذلــك فهــم كيــف يمكــن للــذكاء الاصطناعــي تحســين الكفــاءة 
والدقــة فــي المحاســبة، وبالتالــي استكشــاف التحديــات والتحــولات المحتملــة التــي قــد تطــرأ أثنــاء 

تبنــي هــذه التقنيــات فــي هــذا المجــال المهنيــاً.

وقــد توصلــت الدراســة الــى ان تبنــي تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي يثيــر بثقــة أداء جــودة وظائــف 
المحاســبة. يوصــي الباحثــون بأنــه فــي جوهــر الــذكاء الاصطناعــي، ينبغــي علــى المحاســبين تطويــر 
ســلوك خــاص بهــم مــن البراعــة بشــكل متزايــد وأن يصبحــوا خبــراء فــي هــذا المجــال، ممــا يســاهم 
ــى  ــول إل ــأ، وص ــال والخط ــر الاحتي ــل مخاط ــبية، وتقلي ــف المحاس ــض التكالي ــى بع ــاء عل ــي القض ف

التحليــل التنبــؤي والتقاريــر الذكيــة.

الكلمــات المفتاحيــة: الــذكاء االصطناعــي، مهنــة المحاســبة، تأثيــر، تطبيقــات الــذكاء االصطناعي.
Top of Form

Abstract:
 «Artificial Intelligence» is considered one of the most important mod-

ern technological sciences that has been contributed significantly to creating 
new business ideas and results, by understanding the nature of human intel-
ligence and simulating it. Artificial intelligence applications have become an 
urgent necessity that cannot be ignored for economic institutions, because of 
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what they achieve to save costs, improve operational efficiency, and perform 
the main tasks that humans currently accomplish. Recently, artificial intel-
ligence has achieved tremendous development, especially in the accounting 
profession, which has changed its focus from entering accounting data with 
paper and pen to using a computer. This study aims to explore the applica-
tions of artificial intelligence that can be relied upon to perform accounting 
operations using secondary data and improve financial decision - making 
procedures, as well as to understand how artificial intelligence can improve 
efficiency and accuracy in accounting, and thus explore the challenges and 
potential transformations that may occur during the adoption of these tech-
nologies in This is a professional field.

This study has found that adopting artificial intelligence increases con-
fidence of applications which are related to the quality performance of ac-
counting functions. It is recommended that at the core of AI, accountants 
should increasingly develop their own behavior of ambidexterity and be-
come experts in this field, which contributes to eliminating some accounting 
costs, reducing the risks of fraud and error, and accessing predictive analysis 
and intelligent reporting.

Keywords: artificial intelligence, accounting profession, impact, appli-
cations of artificial intelligence.
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المقدمة

المحاســبة هــي إحــدى المهــن التــي تأثــرت بشــكل كبيــر بالــذكاء الاصطناعــي، وبشــكل مماثــل 
ــي  ــدة ف ــورات المتزاي ــن التط ــة ع ــرات ناتج ــبة لتغيي ــالات المحاس ــت مج ــرى؛ خضع ــن الأخ للمه
ــث  ــة، حي ــى المهن ــا عل ــر التكنولوجي ــبب تأثي ــب بس ــة المحاس ــرت مهم ــة. تغي ــا الصناعي التكنولوجي
أصبحــت مرتبطــة بشــكل أكبــر بالتقــدم فــي الأدوات والتكنولوجيــا الحديثــة أكثــر مــن الســابق. يعــود 
ــبين،  ــل المحاس ــريع عم ــى تس ــدرة عل ــا الق ــة لديه ــا الحديث ــى أن التكنولوجي ــك إل ــي ذل ــبب ف الس
وجعلهــا أكثــر فهمــاً ودقــة فــي انجــاز العمليــات، التــي كانــت فــي الماضــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى 
الجهــد البشــري الشــاق أو التشــغيل اليــدوي، أو حتــى اعتمادهــا علــى الحواســيب فقــط. مــع تقــدم 

ــة. ــج فوري ــذكاء الاصطناعــي لمعالجــات المحاســبية تكــون النتائ ــا، بمــا فــي ذلــك ال التكنولوجي

ــر وظائــف  تتمثــل الفكــرة الرئيســية للــذكاء الاصطناعــي فــي اســتخدام تطبيقــات متقدمــة لتطوي
الحاســوب، بهــدف محــاكاة عمليــات الــذكاء الموجــودة فــي العقــل البشــري. يتطلــب ذلــك نظامــاً 
ــل  ــة تفاع ــم كيفي ــات« لرس ــتخدام »خوارزمي ــة، واس ــات والمعرف ــل المعلوم ــتخدم لتمثي ــات يُس للبيان
هــذه المعلومــات، بالإضافــة إلــى لغــة برمجــة تُســتخدم لتمثيــل كل مــن المعلومــات والخوارزميــات. 
ــاكل  ــول لمش ــن حل ــث ع ــل الآلات للبح ــاول تعدي ــوم يتن ــن العل ــرع م ــو ف ــي ه ــذكاء الاصطناع ال
معقــدة بطريقــة تشــبه الإنســان. بشــكل عــام، يســتعير خصائصــه مــن الــذكاء البشــري. يكــون الــذكاء 
الاصطناعــي مفيــدًا جــداً للإنســان والمجتمــع، بواســطته يتــم تقليــل عــبء العمــل البشــري بأســتخدام 
الآلات أو الأجهــزة يمكننــا إكمــال مهامنــا. الــذكاء الاصطناعــي يعــد مــن أنجــح المجــالات حاليــاً، 
ــه فــي مختلــف مجــالات  ــق التجــاري، وأثبــت جدارت ــى التطبي ــة البحــث إل حيــث انتقــل مــن مرحل
ــع  ــل م ــي التعام ــة ف ــة وفعالي ــر مرون ــة. لأن توفي ــات الاقتصادي ــركات والمؤسس ــي الش ــال ف الأعم
ــاً، حيــث يســاعد علــى تحســين الأداء الرقمــي وضمــان دقــة  ــا المتقدمــة يعــد أمــراً حيوي التكنولوجي
ــبين  ــدرات المحاس ــز ق ــاً تعزي ــب أيض ــياق، يج ــذا الس ــي ه ــبية. ف ــات المحاس ــي البيان ــمول ف وش
ــات  ــة والتقني ــلات الذكي ــن التحلي ــة م ــتفادة الكامل ــة والاس ــات الضخم ــير البيان ــتيعاب وتفس ــي اس ف
الحديثــة. وعليــه، يتعيــن علــى المحاســبين والجهــات التنظيميــة التكيــف مــع التطــورات التكنولوجيــة 
بســرعة والاســتعداد لتبنــي أســاليب محاســبية حديثــة لكــي تلبــي متطلبــات العصــر وتضمــن تحقيــق 

ــة المتاحــة. ــات الحديث أقصــى اســتفادة مــن التقني



1496

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

 ببســاطة، تتمثــل تحديــات الدراســة في الفجــوة بيــن متطلبات البيئــة التجاريــة الحديثــة والمهارات 
والخبــرات المتاحــة لــدى المحاســبين. بالإضافــة إلــى ذلــك، تظهــر القيــود فــي المعاييــر المحاســبية 
الحاليــة التــي لا تكفــل فعاليــة الأنظمــة التــي تعتمــد علــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، ممــا قــد يؤدي 
ــلازم  ــت ال ــد الوق ــة تحدي ــم صعوب ــاً بفه ــر أيض ــد الأم ــة. يعق ــر المالي ــودة التقاري ــف ج ــى تضاع إل
للجهــات التنظيميــة لإصــدار هــذه المعاييــر، نظــراً لطبيعتهــا التفاعليــة والتــي تميــل إلــى التكيــف مــع 
ــم  ــر مهاراته ــى تطوي ــة إل ــبين بحاج ــر أن المحاس ــك، يظه ــى ذل ــة إل ــدة. بالإضاف ــات الجدي الاحتياج
وزيــادة قدراتهــم وإمكانياتهــم بشــكل يتناســب مــع التقــدم التكنولوجــي الكبيــر الــذي شــهدته كل مــن 
بيئــة الأعمــال العالميــة والمحليــة. يجــب عليهــم تعزيــز قدراتهــم بمــا يمكنهــم مــن الاســتفادة الكاملــة 
مــن هــذه الأدوات التكنولوجيــة. وتبــرز أيضــاً الحاجــة الملحــة للجهــات التنظيميــة فــي إعــادة النظــر 
فــي المعاييــر المحاســبية، نظــراً لعــدم توافقهــا مــع التقــدم التكنولوجــي، وبشــكل خــاص مــع تقنيــات 
ــاً،  ــراً إيجابي ــل تأثي ــبة يحم ــال المحاس ــي مج ــي ف ــذكاء الاصطناع ــق ال ــي؛ أن تطبي ــذكاء الاصطناع ال
ويفتــرض مــن المحاســبين أن يتبنــوا هــذه التقنيــة، حيــث مــن المرجــح أن يصبــح جــزءاً أساســياً فــي 

جميــع مجــالات الأعمــال فــي المســتقبل القريــب. 

توضــح هــذا البحــث فهــم الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال المحاســبة، مشــيرة إلــى التطلــع إلــى 
تحســين الطــرق والعمليــات التقليديــة للمحاســبة باســتخدام التكنولوجيــا والبرمجيــات الذكيــة. فــأن 
هــدف الــذكاء الاصطناعــي هــو تحليــل ومعالجــة كميــات كبيــرة مــن البيانــات الماليــة بدقــة وســرعة 
أعلــى، ممــا يتيــح إنشــاء تقاريــر ماليــة تفصيليــة وموثوقــة. مــن هنــا تأتــي الأهميــة العلميــة لهــذا البحث 
الــذي حاولنــا فيــه الاســتعانة بعــدة مصــادر العربيــة والأجنبيــة، فضــلا عــن اللجــوء إلــى الملاحظــات 
المباشــرة للباحثيــن فــي مجتمــع البحــث، إلا أنــه تــم اتبــاع المنهــج الوصفــي للعمــل الميدانــي والــذي 
ــم تقســيمه إلــى )88( شــخصاً وإفراغهــم مــن خــلال البرنامــج الإحصائــي )Spss(، حتــى نتمكــن  ت

مــن تحقيــق الأهــداف والنتائــج المناســبة.

أولاً: مشكلة البحث

 نظــراً لأهميــة المتزايــدة للــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال العلــوم التنبــؤ والمســاهمات القيميــة 
التــي يمكــن أن يقدمهــا الــذكاء الاصطناعــي، ونحــن نهــدف إلــى تقديــم نظــرة عامــة حاليــة عــن مجــال 
البحــث للتنبــؤ القائــم علــى الــذكاء الاصطناعــي فــي المحاســبة. تتضمــن هــذه النظــرة العامــة دراســة 
الإمكانــات الموجــودة والأســاليب وحــالات الاســتخدام المختلفــة. ومــن هــذا الهدف نســتمد ســؤالنا 
الاساســية: »مــا هــو دور تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي دعــم مهنــة المحاســبة ومــا هــو وجهــة نظــر 

المحاســبين؟« وهكــذا، تهــدف هــذا البحــث إلــى الإجابــة علــى التســاؤلات الآتيــة:
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ــة  ــي مهن ــتخدمة ف ــاليب المس ــن الأدوات والأس ــر م ــن أن يغي ــي يمك ــذكاء الإصطناع ــل ال 1 - ه
ــبة؟ المحاس

2 - ما هي التحديات التي يمكن للذكاء الاصطناعي معالجتها في المحاسبة؟
3 - عنــد اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي هنــاك تأثيــرات علــى أداء المحاســبين ودورهــم المهنــي، 

فمــا هــي تلــك التأثيــرات ومــا هــي وجهــة نظــر المحاســبين تجــاه هــذه التقنيــة الحديثــة؟ 
ثانياً: أهمية البحث

ــز  ــذي يرك ــي ال ــا الرئيس ــى موضوعه ــوء عل ــليط الض ــلال تس ــن خ ــث م ــذا البح ــة ه ــي أهمي  تأت
علــى الــذكاء الاصطناعــي وتحليــل جوانبــه وتقييــم تأثيــره فــي مجــال المحاســبة، خاصــةً فــي ســياق 
انتشــار التكنلوجيــا. يظهــر الــذكاء الاصطناعــي اليــوم أهميــة كبيــرة فــي خدمــة المجتمــع عبــر مختلــف 
ــه،  ــتغنى عن ــه لا نس ــا يجعل ــا، مم ــة به ــطة المرتبط ــبة والأنش ــدان المحاس ــا مي ــن بينه ــالات، وم المج
وتظهــر هــذه الأهميــة كأمــر ضــروري. التــي تشــمل التحديــات التــي يواجههــا المحاســبون التعامــل 
ــز  ــبة، وتعزي ــة المحاس ــر أنظم ــبة، وتطوي ــين أداء المحاس ــدة، وتحس ــبية المعق ــات المحاس ــع العملي م

ــة المحاســبة. ــة الممارســين فــي مهن قــدرات وفاعلي
ثالثاً: أهداف البحث

 يسعى البحث من خلال إجابته عن التساؤلات إلى: - 
1 - التعرف على ماهية التقنيات التي نشأت عنها ومجالات تطبيقها.

2 - تسليط الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي وآثارها على مهنة المحاسبة.
3 - التعرف على أثر استخدام الذكاء الاصطناعي في زيادة القدرة على القيام بأعمال المحاسبة.

4 - التعرف على أثر استخدام الذكاء الاصطناعي على أداء المحاسبين.
رابعاً: فرضية البحث 

للإجابة على الأسئلة البحثية تم صياغة فروض كالآتي:
1 - توجــد تأثيــرات إيجابيــة لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي تحســين وتطويــر جــودة الأداء 

المهنــي للمحاســبين.
ــال  ــى أداء أعم ــدرة عل ــادة الق ــي زي ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــي لاس ــر إيجاب ــد تأثي 2 - توج

ــدة. ــبة المعق المحاس
3 - يوجد تأثير لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين وتطوير كفاءة كوادر المحاسبة.

4 - صعوبة التحديات التي تواجها مهنة المحاسبة لآستخدام الذكاء الإصطناعي.
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 الفصل الأول: 
الإطار النظري

أولاً: المفهوم وأهمية الذكاء الاصطناعي: - 

 فــي عــام 1956،عقــد عالــم الحاســوب جــون ماكارثــي مؤتمــر فــي جامعــة دارت مــوث مجموعــة 
بحثيــة تدعــى »McCarty John«، وقــررت هــذه المجموعــة اســتخدام مصطلــح »الــذكاء الاصطناعــي« 
أو )AI( لوصــف الحاســوب ذات القــدرة علــى أداء وظائــف تشــبه قــدرات العقــل البشــري )اللــوزي، 
2012، 20(. يمكــن إرجــاع تاريــخ تطبيقــات الذكاء الاصطناعــي في مجال المحاســبة إلــى الثمانينيات. 
ان تــم إجــراء بحــث مكثــف مــن قبــل الأكاديمييــن والممارســين حــول تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي فــي 
 I Jerry( المحاســبة الماليــة والتدقيــق، الضرائــب والمحاســبة الإداريــة والتخطيــط المالــي الشــخصي
D. & Elizabeth O.، 2021، 79(. تعــد هــذه الفتــرة الحيويــة لبــروز الــذكاء الاصطناعــي فــي القطــاع 
المالــي، وذلــك عندمــا أصبحــت النظــم الخبيــرة أكثــر مــن منتــج تجــاري فــي المجــال المالــي )بوزرب 
وســحنون، 2019، 156(، بفضــل الــذكاء الاصطناعــي، أصبحــت التكنولوجيــات أكثــر ذكاءً وفتحــت 
البــاب أمــام تقديــم فوائــد عمليــة حقيقيــة فــي العديــد مــن تطبيقاتهــا )Hussain، 2018، 838(. إنــه 
ببســاطة أحــد فــروع علــوم الحاســوب، حيــث يســعى إلــى تطويــر واستكشــاف أســاليب متقدمــة لتنفيــذ 
ــد،  ــد المجي ــان )عب ــذكاء الإنس ــنادها ل ــم إس ــي يت ــك الت ــا تل ــد م ــى ح ــبه إل ــتنتاجات تش ــال واس أعم
،2009، 11(، فهــو بمثابــة برامــج تحــاول تقليــد ســلوك الخبــراء البشــريين الخبــرة وتخزيــن المعرفــة 
ــة حــل المشــاكل المحاســبية وأداء بعــض  ــرة الإنســانية وتحويلهــا إلــى قواعــد وبالتالــي محاول والخب

 .)Jerry & Elizabeth، 2021، 79( المهــام المحاســبية

 الــذكاء الاصطناعــي يتألــف مــن كلمتيــن، الأولــى هــي »ذكاء« والثانيــة هــي »اصطناعــي« 
 et، 227( ًــا ــوع يدوي ــي مصن ــي« تعن ــة »اصطناع ــر، وكلم ــم أو الفك ــدرة الفه ــي ق ــة »ذكاء« تعن الكلم
Bhbosale&،2020 (، بمعنــى آخــر، يمكــن تلخيــص مفهــوم المفاتيــح الأساســية للــذكاء علــى أنهــا 

الإدراك، الفهــم، والتعلــم. أمــا كلمــة » الإصطناعــي« فأنــهُ مُرتبــط بالفعــل »يصنــع« أو »َيصطنع« وتشــير 
الكلمــة الــىُ كل الأشــياء التــي تنشــأ نتيجــة النشــاط أو الفعــل والــذي يتــم عــن طريقــه تصنيــع الأشــياء 
و َتركيبهــا، وهــي تختلــف عــن الأشــياء الموجــودة بالفعــل والتــي يتــم إنشــاؤها بشــكل طبيعــي دون 
ــذي  ــذكاء ال ــو ال ــام، »ه ــكل ع ــي بش ــذكاء الإصطناع ــي ال ــاس يعن ــذا الأس ــى ه ــري، وعل ــل بش تدخ
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ــد، 2019، 11 - 12(. ــوب« )خوال ــة أو »الحاس ــي آل ــان ف ــهُ الأنس ــهُ أو يصطنع َيصنع

 الــذكاء الاصطناعــي هــو المصطلــح ويُرمــز إليــه بالاختصــار)AI(، حيــث يحتــوي علــى عنصريــن 
ــل  ــل + رد الفع ــل = إدراك + تحلي ــن تفاع ــذكاء م ــة ال ــون معادل ــذكاء. وتتك ــة وال ــيين: الأتمت رئيس
ــة  ــي صناع ــة ف ــزة هام ــوب وركي ــوم الحاس ــي عل ــي ف ــرع أساس ــو ف )Hussain، 2018، 838(، وه
ــكل  ــي بش ــذكاء الاصطناع ــى ال ــة )Rashwan & Alhelou، 2020، 100(. يُعن ــا الحالي التكنولوجي
عــام بتكويــن الــذكاء الــذي يُنتجــه الإنســان فــي الآلــة أو الحاســوب، حيــث يكــون هــذا الــذكاء مشــتقًا 
مــن الــذكاء البشــري ويُنقــل إلــى الآلات أو الحواســيب )عثامنيــة، 2019، 9(. ونظــراً لأهميــة الــذكاء 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــق لل ــف دقي ــم تعري ــن ألا أن تقدي ــدى الباحثي ــر ل ــام كبي ــي بأهتم ــي حظ الاصطناع
قــد يكــون صعبــاً حتــى بالنســبة للمتخصصيــن فــي هــذا المجــال، وذلــك لســببين: الســبب الأول هــو 
ــد  ــك فق ــه، لذل ــوع مجالات ــو تن ــي ه ــبب الثان ــي، والس ــذكاء الاصطناع ــور ال ــتمرة لتط ــة المس الطبيع
ــد  ــن )Chen، et. 2020، 4(، فق ــات الباحثي ــب توجه ــي حس ــذكاء الاصطناع ــف ال ــددت تعاري تع
عرفــه مجلــس صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات بأنــه مجموعــة مــن التقنيــات التــي لديهــا قــدرة علــى 
ــن،  ــل البشري)حس ــن العق ــتوحاة م ــرق مس ــام بط ــف وأداء المه ــق والتكي ــتخدام المنط ــم واس التعل
ــة  ــة، والمتمثل ــف المعرفي ــة الوظائ ــى تأدي ــة عل ــدرة الآل ــه ق ــرف )Ergen( بأن ــا ع 2022، 210(. كم
بــالإدراك والتعلــم والتفاعــل والاســتدلال. )Ergen، 2019، 5( عــرف Bhbosale وآخــرون الــذكاء 
ــرف  ــة تتص ــر آلات ذكي ــن تطوي ــا م ــذي يمكنن ــوب ال ــوم الحاس ــن عل ــرع م ــه ف ــى أن ــي عل الاصطناع
 et، 227( ــرة ــي الذاك ــك ف ــج اللوجي ــاً لبرام ــرارات وفق ــذ ق ــان، وتتخ ــر كالإنس ــان، تفك ــل الإنس مث
ــيب أداء  ــة والحواس ــلآلات الرقمي ــح ل ــي تتي ــدرة الت ــه الق ــاً بأن ــرف أيض Bhbosale&،2020 (. وعُ

مهــام معينــة تحاكــي المهــام التــي يقــوم بهــا الكائنــات الذكيــة )البشــرية(، مثــل القــدرة علــى التفكيــر 
.)Rashwan & Alhelou، 2020، 100(ــرات ــن الخب ــم م والتعل

ــذكاء  ــاكاة ال ــى مح ــير إل ــي يش ــذكاء الاصطناع ــأن ال ــول ب ــا أن نق ــابقة يمكنن ــف الس ــن تعاري  م
ــن  ــة م ــة متنوع ــمل مجموع ــو يش ــر. وه ــل البش ــم مث ــر والتعل ــة للتفكي ــي الآلات المبرمج ــري ف البش
ــل  ــاط وح ــى الأنم ــرف عل ــات والتع ــل البيان ــن تحلي ــن الآلات م ــي تمك ــات الت ــات والتقني التقني

ــدة. ــات الجدي ــع المعلوم ــف م ــرارات والتكي ــاذ الق ــكلات واتخ المش

 وبالنسبة لدوافع الاهتمام بالذكاء الاصطناعي حدد هدفين رئيسين )عبد، 2023، 4(:

1 - تمكيــن الأنظمــة مــن معالجــة المعلومــات، حــل المشــكلات، وتنفيــذ العديــد مــن الأوامــر 
فــي وقــت واحــد، بطريقــة تقتــرب بشــكل كبيــر مــن الطريقــة التــي يتعامــل بهــا الإنســان.
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2 - تحقيــق فهــم أدق لطبيعــة الــذكاء البشــري يتــم عبــر محــاكاة الإنســان، بهــدف التعــرف بشــكل 
دقيــق علــى التركيــب الدماغــي والجهــاز العصبــي. 

ــة الــذكاء الاصطناعــي فــي المجــال المحاســبة، يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي   فيمــا يتعلــق بأهمي
 - :)Rashwan & Alhelou، 2020، 100 - 101(

ــوة  ــة الق ــيب الفائق ــلال الحواس ــن خ ــتمر م ــكل مس ــال بش ــتمرارية الأعم ــي اس ــاعدة ف 1 - المس
ــي.  ــغيل التلقائ بالتش

2 - تقديــم المســاعدة فــي إنجــاز المهــام اليوميــة مــن خــلال التطبيقــات المتاحــة، حيــث يوفــر 
ــام  ــام مه ــن إتم ــن م ــي تمك ــة الت ــف الذكي ــل الهوات ــات مث ــن التطبيق ــد م ــي العدي ــذكاء الاصطناع ال
ــن  ــا م ــابات وغيره ــوية الحس ــة وتس ــات المالي ــة والمدفوع ــلات المصرفي ــل التحوي ــبة مث المحاس

ــل. التفاصي

ــدت  ــث اعتم ــي، حي ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــلال اس ــن خ ــبة م ــات المحاس ــم خدم 3 - تقدي
العديــد مــن المؤسســات الكبيــرة علــى أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي لتقديــم خدمــات لعملائهــا بــدلاً 
مــن العامــل التقليــدي، مثــل البيــع والشــراء، واســتلام الطلبــات، والشــحنات، والحجــز مــن خــلال 

ــة. تطبيقــات ذكي

ــة  ــار دورة المعالج ــات واختص ــن البيان ــة م ــات ضخم ــن كمي ــة وتخزي ــى معالج ــدرة عل 4 - الق
ــات. ــك البيان تل

5 - تستطيع أجهزة الذكاء الاصطناعي أداء المهام المحاسبية بدقة وتقليل معدل الأخطاء.

ــام بالأعمــال المحاســبية الصعبــة والمعقــدة، مثــل  6 - تســتطيع أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي القي
الأعــداد الكبيــرة والعمليــات الكثيــرة.

7 - ويمكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي للــرد علــى استفســارات العمــلاء وتلقــي الشــكاوى 
وتحليــل وثائقهــم والوصــول إلــى النتائــج المرجــوة.

8 - تقليــل فرصــة حــدوث الأخطــاء عــن طريــق اســتبدال العمليــات البشــرية بعمليــات آليــة التــي 
تمكنهــا مــن تكــرار العمــل.

ــل  ــلًا بعم ــا طوي ــتغرق وقت ــذي يس ــل ال ــتبدال العم ــم اس ــي يت ــذكاء الاصطناع ــلال ال ــن خ 9 - م
موفــر للوقــت، مثــل القــدرة علــى الاطــلاع علــى آلاف العقــود واســتخلاص المعلومــات منهــا بدقــة 

تفــوق دقــة الإنســان وخــلال دقائــق وهــو أمــر صعــب علــى الإنســان.
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ــي  ــار ف ــدون طي ــرات ب ــي أو الطائ ــذكاء الاصطناع ــات ال ــر بروبوت ــتبدال البش ــة اس 10 - إمكاني
ــة. ــرد الكامل ــم الج ــة وقوائ ــات اللازم ــذ العين ــرى، لأخ ــركات الكب ــق الش ــات تدقي عملي

11 - القدرة على تحليل البيانات والتنبؤات بدرجة عالية من الدقة والصلاحية.

ــى  ــه عل ــن قدرت ــة ع ــي ناتج ــذكاء الاصطناع ــة ال ــأن أهمي ــول ب ــن الق ــبق يمك ــا س ــار م ــي إط وف
ــريع  ــات وتس ــة مــن البيان ــات هائل ــال، خــزن كمي ــكل فعّ ــات بش ــة مــن البيان ــات ضخم معالجــة كمي
وتقليــل الوقــت وحــدوث الأخطــاء، وتحليلهــا لاســتخلاص أنمــاط مفيــدة وتقديــم رؤى مســتقبلية. 
ــة  ــز خدم ــتراتيجية، وتعزي ــرارات الاس ــاذ الق ــات اتخ ــين عملي ــي تحس ــز ف ــذا التميي ــهم ه ــا يس بم

Top of Form.ــات ــركات والمؤسس ــة للش ــي الربحي ــادة ف ــق زي ــلاء، وتحقي العم

ويتضمن الذكاء الإصطناعي إلى مجالات التالية )روابح وبوداح، 2015، 203(:

 Natural Language Processingاجراءات اللغة الطبيعية - 

 Roboticsالروبوت - 

Speech Understanding التعرف على الكلام - 

 Network Neural الشبكات العصبية الاصطناعية - 

 Expert Systems الأنظمة الخبيرة - 

ــر   هــذه فقــط بعــض المجــالات التــي يتضمنهــا الــذكاء الاصطناعــي، وتتفاعــل معهــا فــي تطوي
تطبيقــات مبتكــرة وحلــول فعالــة فــي مختلــف المجــالات. تنوعــت الآراء بشــأن الــذكاء الاصطناعــي 
فــي مجــال المحاســبة، أشــار )Al - Sayyed et.، 2021، 282( إلــى أن المحاســبة هــي أحــد 
المجــالات التجاريــة التــي تطبــق فيهــا تقنيــات تكنولوجيــا المعلومــات علــى نطــاق واســع، بالرغــم 
ــق  ــية، إلا أن تطبي ــبية الأساس ــة المحاس ــي الأنظم ــا أولاً ف ــم تطبيقه ــات ت ــا المعلوم ــن أن تكنولوجي م
هــذه التقنيــات فــي وقــت لاحــق أثبتــت أنهــا تســتخدم بشــكل مفيــد للغايــة فــي الجوانــب التحليليــة 
ــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن يســاعد فــي حــل مشــاكل التكــرار والعــبء  ــات ال للمحاســبة، لأن تقني
 Zhou،( ــبية ــركات المحاس ــاءة للش ــات بكف ــن البيان ــرة م ــات كبي ــل كمي ــي تحلي ــل، وف ــل للعم الثقي

.)2021، 1

ثانياً: تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على العمليات المحاسبة:

فيما يلي أهم التأثيرات الايجابية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على العمليات المحاسبية:
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 - أتمتة العمليات المتكررة:

ــريعة  ــورات س ــهدت تط ــه ش ــل، إلا أن ــخ طوي ــه تاري ــة ل ــبة التقليدي ــن أن المحاس ــم م ــى الرغ  عل
 ،)Kureljusic & Karger، 2023، 2( ــي ــذكاء الاصطناع ــر ال ــدم العص ــع تق ــرة م ــرة الأخي ــي الفت ف
ــض  ــرك بع ــة بت ــبة التقليدي ــال المحاس ــي مج ــون ف ــيقوم العامل ــي، س ــذكاء الاصطناع ــر ال ــي عص ف
المهــام الأكثــر تعقيــداً ليتــم إكمالهــا عــن طريــق برامــج المحاســبة، ممــا ســيعزز بشــكل كبيــر كفــاءة 
ــز  ــداً لتعزي العمــل، ويقلــل مــن أخطــاء العمــل، ويعــزز تنافســية الشــركات. هــذا ســيكون أيضــاً مفي
تحــول عمليــات المحاســبة )Li & Zheng، 2018، 813(. أصبــح الــذكاء الاصطناعــي بــارزاً لأن بيئــة 
الأعمــال والعمليــات فــي الوقــت الحاضــر تعتمــد بشــكل كبيــر علــى التكنولوجيــا الرقميــة، بمــا فــي 

ــم، 2022، 482(: ــي )عبدالحلي ــخدم ف ــث تس ــر والآلات، حي ــزة الكمبيوت ــتخدام أجه ــك اس ذل

 - جميــع جوانــب المحاســبة تهتــم بشــكل رئيســي بالمعلومــات وبالتالــي تتأثــر بتقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي حيــث يمكــن تطبيــق أنــواع منهــا علــى أنشــطة المعلومــات المختلفــة للمحاســبة.

 - إعداد التقارير المالية والتحليل والمراجعة من خلال استخدام الأنظمة الخبيرة.

 أشــار معهــد المحاســبين القانونيــن فــي إنجلتــرا وويلــز )ICAEW(، إلــى أن المحاســبين يمكنهــم 
ــن  ــة م ــة متنوع ــل مجموع ــم لح ــتخدام قدراته ــم اس ــث يمكنه ــة، حي ــة الذكي ــن الأنظم ــتفادة م الاس

ــري، 2020، 74 - 75(: ــاس والقنب ــي )النع ــا يل ــاكل، كم المش

 - دعم اتخاذ القرار من خلال توفير بيانات أفضل وأرخص.

 - توفير تحليل أكثر عمقاً للبيانات وإعطاء رؤى جديدة حول الأعمال.

ــذكاء  ــات ال ــبب تطبيق ــل بس ــت العم ــر وق ــد توفي ــة بع ــر قيم ــام الأكث ــى المه ــز عل  - التركي
الاصطناعــي.

 تقدمــت تطــورات الأتمتــة فــي المحاســبة بشــكل ســريع، حيــث انتقلنــا من الأتمتــة المعتمــدة على 
العمليــات إلــى الأتمتــة المعتمــدة علــى البيانــات، وهــذا مــا يحتاجــه تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، 
ــم،  ــة العمل)عبدالحلي ــم كيفي ــم وفه ــن التعل ــة م ــن الآل ــودة لتمكي ــة الج ــات عالي ــب بيان ــث تتطل حي
ــرة  ــة الكبي ــر جــزءاً مــن العمــل المحاســبي يتســم بالروتيني ــر مهمــة مســك الدفات 2022، 483(. تعتب
واســتهلاك الوقــت، مــع إمكانيــة أوضــح لأتمتــة. يتيــح النظــام المــزدوج للقيــد المحاســبي والترميــز 
المحــدد إمكانيــة إدخــال البيانــات بشــكل فعــال، ممــا يســهل تصنيــف ووصــف المعامــلات التجاريــة 
 Stancheva - Todorova،(ــر ــي دفات ــجلة ف ــبية المس ــات المحاس ــتخدام المصطلح ــدة باس المعق
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ــات،  ــذ بعــض العملي ــات محــل البشــر فــي تنفي 135 ،2018(. مــن المتوقــع أيضــاً أن تقــوم الروبوت
مثــل مســك الدفاتــر، ومســاعدتهم فــي تنفيــذ العمليــات المعقــدة ومتعــددة الأوجــه. وتتميــز المهــام 
ــداد  ــل إع ــة، مث ــة والموضوعي ــتوى الدق ــاع مس ــا بارتف ــن أتمتته ــي يمك ــبية الت ــات المحاس والعملي
ــي  ــال القانون ــر الامتث ــي، وتقاري ــر الأداء الداخل ــة، وتقاري ــنوية والإداري ــع س ــهرية والرب ــر الش التقاري
الداخلــي والخارجــي، بالإضافــة إلــى تســجيل ومتابعــة الذمــم المدينــة والدائنــة، والتحقــق مــن صحــة 
المدفوعــات وترحيلهــا، إقفــال نهايــة الفتــرة )إغــلاق دفاتــر الأســتاذ الفرعيــة ودفتــر الأســتاذ العــام( 
ــة  ــد، وتســوية الحســابات، ومعامــلات المتبادل ــة، والتوحي ــر اليومي ــود بدفت والتحقــق مــن صحــة القي

ــم، 2022، 483(. ــة )عبدالحلي ــن الشــركات، كشــوفات، محاســبة الموجــودات الثابت بي

ــت  ــد تم ــا. فق ــن غيره ــا م ــر بالتكنلوجي ــكل أكب ــبية بش ــام المحاس ــك المه ــرت تل ــد تأث  فق
ــة، وقــد  ــات الرقمي ــة بســيطة للبيان تكنلوجيتيهــا بســهولة لأن تلــك المهــام تتطلــب معالجــة خوارزمي
اســتبدلت الأنظمــة المعتمــدة علــى التكنلوجيــا بشــكل كامــل تقريبــاً الأنظمــة اليدويــة الســابقة التــي 
ــن  ــيطة )WILSON & SANGSTER، 1992، 65(، نتمك ــلات البس ــة المعام ــتخدم لمعالج ــت تُس كان
ــيؤدي  ــي. س ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ــات بأس ــذه العملي ــة له ــة الكامل ــق الأتمت ــى تحقي عل
 Stancheva -(ــات التســجيل ــات المحاســبية وتحســين توقيــت عملي ذلــك إلــى تحســين دقــة البيان

.)Todorova، 2018، 135

 - لتحسين جودة المعلومات المحاسبية: 

عندمــا تعتمــد المؤسســة علــى برامــج المحاســبة لتنفيــذ جميــع العمليــات الماليــة، يكــون لديهــا 
القــدرة علــى توفيــر الوقــت وتحســين كفــاءة العمــل. فــي حــال إدخــال بيانــات غيــر صحيحــة، يتمكــن 
ــا  ــح، مم ــر صحي ــال غي ــه كإدخ ــأ وتصنيف ــن الخط ــف ع ــن الكش ــاً م ــبة تلقائي ــج المحاس ــام برنام نظ
ــر اســتخدام  ــال الخطــأ والســماح بتصحيحــه )Das، 2021، 19(، تعتب ــذار حي يمكــن مــن إصــدار إن
تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تصميــم نظــم المعلومــات المحاســبية خطــوة مهمــة لتحســين جــودة 
مخرجــات هــذه الأنظمــة والمتمثلــة فــي المعلومــات المحاســبية، ويحافــظ علــى الكثيــر مــن جهــود 
ــى تشــويه  ــة المطــاف إل ــي نهاي ــؤدي ف ــي ت ــل مــن الأخطــاء الت ــاق ويقل ــبين ويجنبهــم الإره المحاس
المعلومــات المحاســبية، كمــا يســاهم فــي الحفــاظ علــى المــوارد الماديــة والماليــة، ويزيــد مــن كفــأة 
العمــل بصفــة عامــة )النعــاس والقنبــري، 2020، 75(، وبمــا أن البيانــات المحاســبية عــادة مــا تكــون 
ــاذج  ــتخدام نم ــي باس ــم الآل ــاً للتقيي ــبة تمام ــي مناس ــد، فه ــكل جي ــة بش ــد ومنظم ــى القواع ــة عل مبني

.)Kureljusic & Karger، 2023، 6(ــي ــذكاء الاصطناع ال



1504

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

 - تجنب احتمالية الاحتيال المالي:

ــة  ــي ممكن ــذكاء الاصطناع ــات ال ــه تطبيق ــون في ــر تك ــالًا آخ ــافه مج ــال واكتش ــع الاحتي ــد من يع
ومرغوبــة، الآلات لا يمكــن أن تُغــرى بالمــال أو القــوة، بــل تعتمــد علــى قواعــد وســلوكيات محــددة 
مســبقًا بشــكل مباشــر. هنــاك العديــد مــن الأمثلــة التــي تظهــر القــرارات البشــرية المتعمــدة التــي تضــر 
 Li( الشــركات، مثــل ســرقة الأصــول، والتهــرب الضريبــي، والســرقة النقديــة والماليــة، وتزوير البيانــات
Zheng، 2018، 813 &(، بســبب عــدم فصــل مهــام العمــل فــي وظائــف المحاســبة التقليديــة، حيــث 
ــة، ممــا  ــة وتدفقــات النقدي ــى الســجلات المالي ــة الوصــول إل ــع موظفــي الشــؤون المالي يمكــن لجمي
ينتــج عنــه غيــاب التنظيــم ويمكــن أن يــؤدي إلــى حــدوث الاحتيــال المالــي نتيجــة لفتــح البــاب أمــام 
التلاعــب وإدارة الأربــاح )عبدالحليــم، 2022، 484(، لكــن فــي ظــل تبنــي تقنيــات الــذكاء الاصطناعي 
فــي مجــال المحاســبة، يتمتــع كل موظــف فــي هــذا الميــدان بامتيــازات فريــدة، مثــل اســتخدام تقنيــات 
ــات  ــف بكلم ــع كل موظ ــك). يتمت ــى ذل ــا إل ــن، وم ــبكية العي ــح ش ــع، وماس ــات الأصاب ــح بصم (ماس
ــي  ــك ف ــاهم ذل ــي. يس ــال المال ــات الاحتي ــن احتمالي ــل م ــا يقل ــة، مم ــابات مختلف ــدة وحس ــرور فري م

.)Li & Zheng، 2018، 813( تعزيــز الأمــان المالــي ويقلــل مــن فــرص حــدوث الاحتيــال

ــي  ــات ف ــذه التقني ــاهم ه ــث تس ــال، حي ــاف الاحتي ــي لاكتش ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــن اس يمك
تعزيــز فعاليــة نمــاذج تحليــل البيانــات. يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يــدرس البيانــات ويتعــرف علــى 
ــبوهة  ــلات المش ــد المعام ــي تحدي ــاعد ف ــا يس ــة، مم ــلات الاحتيالي ــى المعام ــير إل ــي تش ــاط الت الأنم
ــم تحديــث هــذه النمــاذج بشــكل  ــال. ومــن المهــم أن يت التــي قــد تكــون مؤشــرة علــى وجــود احتي
مســتمر لمواكبــة التغييــرات وتطــور أســاليب الاحتيال)ســمهدان وســلمو، 2021، 11(. وعلــى الرغــم 
مــن هــذه التقنيــات المتقدمــة، إلا أن الأنظمــة لا تــزال تحتــاج إلــى وجــود موظفيــن بشــريين للتحكــم 
ــع  ــم تتب ــا يت ــي، خاصــةً عندم ــال المال ــع الاحتي ــدة نحــو من ــر خطــوة جي ــة، ولكــن هــذا يُعتب والمراقب

ــة بشــكل دقيق)علــي، 2023، 38(. ــة البصمــات الرقمي ومراقب

وفــي إطــار مــا ســبق يمكــن القــول بــأن هنــاك تأثيــرات ايجابيــة عنــد تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي 
ــررة  ــة والمك ــام الروتيني ــذ المه ــي تنفي ــذكاء الاصطناع ــن لل ــبية: أولاً، يمك ــات المحاس ــى العملي عل
مثــل إدخــال البيانــات وإعــداد الفواتيــر، ممــا يــؤدي إلــى توفيــر الوقــت وتقليــل الأخطــاء البشــرية. 
ثانيــاً، يمكــن للــذكاء الاصطناعــي تحليــل كميــات هائلــة مــن البيانــات وكشــف الأنمــاط والتباينــات 
والاتجاهــات التــي قــد تكــون صعبــة علــى البشــر اكتشــافها. هــذا يمكــن أن يســهم فــي التنبــؤ وإعــداد 
ــق  ــات التدقي ــين عملي ــي تحس ــذكاء الاصطناع ــن لل ــرًا، يمك ــرارات. وأخي ــاذ الق ــات واتخ الميزاني
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والكشــف عــن الاحتيــال عــن طريــق تحديــد المعامــلات المشــبوهة ووضــع علامــات عليهــا للتحقيــق 
ــادة  الإضافــي. بشــكل عــام، يمكــن أن يــؤدي اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي المحاســبة إلــى زي

الكفــاءة والدقــة وتعزيــز الشــفافية، مــع تقليــل مخاطــر الأخطــاء والاحتيــال.

ثالثاً: تأثير الذكاء الاصطناعي على مهنة وكفاءة المحاسبين: 

 إن الــذكاء الاصطناعــي لــه تأثيــر كبيــر ومتعــدد الأوجــه علــى المحاســبين. تعمــل تقنيــات الــذكاء 
ــبين  ــكيل دور المحاس ــادة تش ــة وإع ــبية التقليدي ــات المحاس ــل الممارس ــى تحوي ــي عل الاصطناع
بطــرق مختلفــة. مــع أتمتــة جميــع عمليــات المحاســبة، واتخــاذ قــرارات ذكيــة، ومشــاركة خدمــات 
ــة،  ــن جه ــة م ــن الاحترافي ــد م ــو المزي ــوراً نح ــبي تط ــل المحاس ــات العم ــهد سياس ــبة، ستش المحاس
ومــن ناحيــة أخــرى، ســيتم اســتبدال العديــد مــن الأعمــال المحاســبية الإجرائيــة الأساســية بواســطة 
ــث  ــبين، حي ــل للمحاس ــات العم ــي دينامي ــر ف ــى تغيي ــؤدي إل ــذا ي ــبة. وه ــات المحاس ــام معلوم نظ
ــاذ  ــر واتخ ــة أكب ــم قيم ــى تقدي ــة إل ــررة والإجرائي ــبية المتك ــال المحاس ــام بالأعم ــن القي ــون م ينتقل
قــرارات أكثــر احترافيــة، اســتناداً إلــى تحليــل البيانــات الكبيــرة واســتخدام تقنيــات تنقيــب البيانــات 
ــة  ــذكاء الاصطناعــي علــى أتمت ــات ال )Li & Zheng، 2018، 813(. فــي الوقــت الحاضــر، تقــوم تقني
ــال  ــي المق ــبة، ف ــة المحاس ــراض مهن ــض بأنق ــع بع ــى التوق ــا أدى إل ــة، مم ــبة الروتيني ــطة المحاس أنش
المعنــون » The Top 5 Jobs Robots Will Take First »، يشــير الباحــث إلــى أن وظيفــة المحاســبة 
ــآكل  ــى ت ــيرين إل ــر، مش ــاؤل أكث ــن تف ــض ع ــر البع ــا يعب ــي. بينم ــكل آل ــاً بش ــة تلقائي ــتكون مكتمل س
ــبة  ــف المحاس ــرة لأداء وظائ ــبين المه ــى المحاس ــة إل ــادة الحاج ــة وزي ــبية التقليدي ــف المحاس الوظائ
الحديثــة المتأثــرة بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، يُشــير آخــرون إلــى تقديــم وجهــة نظــر أقــل إحباطــاً. 
ــة  ــدرات التفكيري ــي والق ــذكاء العاطف ــل ال ــل مح ــن أن تح ــات لا يمك ــذه التقني ــى أن ه ــزون عل ويرك
ــض  ــير البع ــب )Akhter، 2018، 151(. ويش ــتقبل القري ــي المس ــان ف ــا الإنس ــي يمتلكه ــة الت النقدي
أخــر أن توجــه المحاســبين فــي المســتقبل ســيكون نحــو التركيــز علــى اســتراتيجيات الصــورة الكبــرى 
ــن  ــدلاً م ــة، ب ــلات المتقدم ــر والتحلي ــث والتطوي ــي البح ــاركة ف ــط الإداري والمش ــركة والتخطي للش
ــبية  ــة المحاس ــراءات المعالج ــي إج ــاركة ف ــر والمش ــظ الدفات ــات وحف ــال البيان ــى إدخ ــز عل الترك

.)Omar & Hasbolah، 2018، 11( ــي ــكل تلقائ ــة بش التقليدي

 وعلــى الرغــم مــن أن بعــض الباحثيــن قــد يميلــون إلــى المبالغــة فــي حجــم وســرعة التغييــرات 
المتوقعــة، إلا أن هــذا لا يعنــي عــدم حــدوث تغييــرات. يُعتبــر مــن المحتمــل بشــكل فعّــال أن يتعــرض 
بعــض المحاســبين لفقــدان بعــض وظائفهــم إذا لــم يحدثــوا مهاراتهــم بشــكل مناســب. فالتغييــرات 
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الناتجــة عــن زيــادة تبنــي تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي لا تتطلــب ردود فعــل فقــط مــن المحاســبين، بل 
تتطلــب أيضــاً أن يكونــوا رواداً فــي تنفيــذ التحســينات التكنولوجيــة، خاصــة مع انتقــال مهنة المحاســبة 
إلــى جيلهــا الجديــد الــذي ســيعزز مــن قوتهــا )القنبــري، 2020، 210(. وإذا كان المحاســبون قادرون 
علــى الاســتجابة لمثــل هــذه التقنيــات والتطــورات بمرونــة ورشــاقة فســتكون هــذه التقنيات مســتخدمة 
ــول  ــدور ح ــرص ت ــذه الف ــة، وه ــاً لا نهائي ــم فرص ــتخلق له ــم، وس ــدلاً منه ــس ب ــبين ولي ــع المحاس م
ــل  ــة ورشــاقة مــع مث ــن علــى التكيــف بمرون ــة تطــور دور المحاســب إذا كان المحاســبون قادري كيفي
هــذه التقنيــات والتطــورات، فــإن هــذه التقنيــات ستســتخدم بالتعــاون مــع المحاســبين وليــس بديــلًا 
عنهــم. ســتفتح هــذه التقنيــات أمامهــم فرصــاً لا نهائيــة، وتتنــوع هــذه الفــرص حــول كيفيــة تطــور دور 
المحاســب، ســواءً فــي الممارســة أو فــي مجــال الأعمــال)Newman، 2019(. لا يوجــد شــك فــي 
أن اســتخدام تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي يمثــل أداة قويــة للتنافــس فــي الســنوات القادمــة، ولا يمكــن 
تجــاوز ســرعتها وكفاءتهــا ودقتهــا. لذلــك، يجــب علــى المحاســبين أن يتبنــوا هــذه التقنيــات الحديثــة 
ــبة  ــة المحاس ــدم مهن ــد تق ــم، 2022، 262(. تعتم ــال )أميره ــكل فع ــتخدامها بش ــة اس ــوا كيفي ويتعلم
بشــكل كبيــر علــى نتائــج التعليــم المحاســبي، والتأســيس الســليم لهــا يســتند إلــى التغييــر المســتمر 

والتطويــر، بالإضافــة إلــى التكامــل بيــن الدراســة والتطبيــق العملــي )شــنن، 2024، 639(.

رابعاً: تعزيز التغيير في المعايير المحاسبية في ظل الذكاء الاصطناعي: - 

ــات  ــاد التقني ــو اعتم ــرعة نح ــه بس ــركات تتج ــظ أن الش ــبة، يلاح ــر المحاس ــق بمعايي ــا يتعل  فيم
ــا،  ــي، وغيره ــع الافتراض ــة والواق ــبة التفاعلي ــج الحوس ــي وبرام ــذكاء الاصطناع ــل ال ــة مث المتقدم
وتدمجهــا فــي أنظمتهــا المعلوماتيــة. هــذا يــؤدي إلــى إنشــاء نظــام محاســبي مســتدام وذكــي، يعتمــد 
ــر  ــاج تقاري ــب وإنت ــبة والضرائ ــجلات المحاس ــة س ــي لأتمت ــب ورقم ــال محوس ــوذج أعم ــى نم عل
ذات قيمــة مضافــة كأداة اتصــال. وبالتالــي، يُســاهم هــذا فــي تقليــل وإزالــة الوثائــق الورقيــة وتقليــل 
المخاطــر المرتبطــة بهــا، ممــا يعــزز العدالــة والشــفافية فــي المعلومــات المحاســبية، ويســهل اتخــاذ 
القــرارات بســرعة أكبــر لصالــح أصحــاب المصلحــة )النعــاس والقنبــري، 2020، 75(، وهنــاك شــيء 
ــة  ــر العمليــات التجاري محــدد ومؤكــد: تعتقــد الشــركات أن التقــدم التكنولوجــي ســوف يســتمر تغيي
ــبية  ــر المحاس ــل المعايي ــوى تعدي ــار س ــة خي ــبة المالي ــر المحاس ــس معايي ــام مجل ــون أم ــى لا يك حت
ــي  ــرات ف ــهيل التغيي ــي تس ــة AIS ف ــون أهمي ــظ الباحث ــد لاح ــو. وق ــس النم ــاً لتعك ــة عموم المقبول
 Krahel &(5( المعاييــر المحاســبة، وتسترشــد هــذه التطــورات فــي المقــام الأول بالتكنولوجيــا الناشــئة
Vasarhelyi، 2014، ، لذلــك، يُعتبــر تعديــل المعاييــر المحاســبية أمــراً هامــاً وضروريــاً. وقد أشــارت 
ــتؤدي  ــر س ــرادات والتأجي ــبة للإي ــر المحاس ــي معايي ــرة ف ــرات الأخي ــى أن التغيي ــت إل ــركة ديلوي ش
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إلــى زيــادة فــي مســتوى الامتثــال والتعــاون. كمــا ستســهم هــذه التعديــلات فــي تحســين التقييمــات 
 Romsaitong،( الماليــة، والتــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تحســين عمليــة اتخــاذ القــرارات الماليــة

.)2018، 12

 يــدرك المســؤولون والمهتمــون بالشــأن المالــي والاقتصــادي بشــكل عــام، والمحاســبين بشــكل 
ــداث.  ــؤ بالأح ــة التنب ــتمر وصعوب ــر المس ــة بالتغيي ــة مليئ ــي بيئ ــة ف ــات المالي ــة المعلوم ــاص، أهمي خ
يشــعرون بالحاجــة الملحــة، فــي ضــوء هــذه التحديــات والمتغيــرات الأساســية، إلــى وجــود معاييــر 
ــه  ــف عن ــي والكش ــرض الأداء المال ــع وع ــبة لتتب ــادئ المناس ــد المب ــة تحدي ــه عملي ــبية توج محاس
بانتظــام مــن خــلال قوائــم ماليــة مفهومــة ومعبــرة )الحســني والأعظمــي، 2022، 7(، يجــب أن يكــون 
إعــادة النظــر فــي المناهــج الدراســية وتطويرهــا متأثــراً بالمعاييــر الدوليــة والمناهــج المهنيــة العالميــة. 
تتأثــر مهنــة المحاســبة بعــدة عوامــل ومتغيــرات تتفاعــل مــع بعضهــا البعــض، وســواء كان أحدهــا يبــرز 
علــى الآخــر أو يســيطر عليــه، فإنهــا تتأثــر بتقــدم ونمــو الاقتصــاد، والتنظيمــات المحاســبية، وثقافــة 
المجتمــع، والعوامــل الدوليــة، وغيرهــا مــن الجوانــب، ومــن أهــم هــذه الجوانــب البحــث والتعليــم 

ــنن، 2024، 639(. المحاسبي)ش

ــن  ــد م ــت العدي ــد فرض ــريعة ق ــة الس ــورات التكنولوجي ــأن التط ــول ب ــن الق ــبق يمك ــا س  ومم
ــر  ــداد المعايي ــدار وإع ــة بإص ــة المعني ــات التنظيمي ــبين والهيئ ــى المحاس ــدة عل ــات الجدي المتطلب
المحاســبية. يتعيــن علــى هــؤلاء الفاعليــن الرئيســيين تعزيــز قدراتهــم وتطويــر إمكانياتهــم بما يتناســب 
مــع التقــدم التكنولوجــي المتســارع فــي بيئة الأعمــال .لــم تعــد المعاييــر والأدوات والتقنيــات التقليدية 
للمحاســبة كافيــة لتلبيــة احتياجــات الأطــراف المختلفــة في ظــل هــذه التطــورات التكنولوجيــة الهائلة. 
ــا  ــر والأدوات بم ــك المعايي ــتمر لتل ــث مس ــف وتحدي ــاك تكيي ــون هن ــي أن يك ــك، ينبغ ــن ذل ــدلاً م ب
ــات المحاســبية المعاصــرة  ــة، وذلــك لضمــان تواكــب العملي يتناســب مــع المســتجدات التكنولوجي

وتلبيــة متطلبــات الأطــراف المعنيــة. 
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 الفصل الثاني: 
 الإطار الميداني 

)الإطار المنهجي للدراسة الميدانية ووصف إستمارة الإستبانة(

ــات  ــن المعلوم ــزء الاول تتضم ــن: الج ــى جزئي ــتبيان ال ــرات الاس ــع فق ــون بتوزي ــام الباحث  ق
ــي  ــات ف ــاتذة الجامع ــبين وأس ــن بالمحاس ــن والمتمثلي ــن المبحوثي ــث م ــة البح ــول عين ــخصية ح الش
إقليــم كردســتان العــراق وتشــمل )الفئــات الوظيفيــة وفئــات ســنوات الخبــرة المهنيــة( امــا متغيــرات 
ــارة  ــي مــن الاســتبانة حيــث توزعــت عباراتهــا والتــي كانــت )25( عب البحــث فتضمنهــا الجــزء الثان
علــى أربعــة محــاور، المحــور الأول تمثلــت بـــالمتغير » توجــد تأثيــرات إيجابيــة لاســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي فــي تحســين وتطويــر مهنــة المحاســبة« حيــث تــم قيــاس المحــور المذكــور باســتخدام 
ســتة عبــارات، المحــور الثانــي تمثلــت بالعبــارات التــي تقيــس متغيــر » اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
ــم قياســها عــن طريــق  ــات المحاســبية المعقــدة »حيــث ت ــادة القــدرة علــى أداء العملي ــر علــى زي تؤث
ــين  ــي وتحس ــذكاء الاصطناع ــن )ال ــن المتغيري ــع فتتضم ــث والراب ــور الثال ــا المح ــارات، ام ــبعة عب س
ــتخدام  ــد اس ــبة عن ــة المحاس ــا مهن ــي تواجه ــات الت ــة التحدي ــب(، )صعوب ــاءة المحاس ــر كف وتطوي

ــارات . ــق ســتة عب ــاس كل محــور علــى حــدة عــن طري ــم قي ــذكاء الاصطناعــي( حيــث ت ال

ــون  ــام الباحث ــتبانة، ق ــا الاس ــي تتضمنه ــرات الت ــول المتغي ــات ح ــى البيان ــول عل ــل الحص ــن اج  م
ــر  ــد، غي ــق، محاي ــدة، مواف ــق بش ــي )مواف ــي كالتال ــل وه ــة بدائ ــرت ذات خمس ــاس ليك ــتخدام مقي باس
ــة  ــل اجاب ــذي تمث ــدة=1( وال ــة واح ــن )درج ــا بي ــه م ــراوح قيمت ــي تت ــدة( والت ــق بش ــر مواف ــق، غي مواف
)غيــر موافــق بشــدة( الــى )خمــس درجــات=5( والــذي تمثــل )موافــق بشــدة( لــكل العبــارات وذلــك 
كوســيلة لجمــع البيانــات الاوليــة حــول المبحوثيــن مــن افــراد عينــة البحــث، حيــث تــم توزيع الاســتبانة 
 Google( باســتخدام منصــة )بصــورة عشــوائية علــى مجتمــع البحــث )المحاســبين واســاتذة الجامعييــن
form( حيــث قــام )88( مبحــوث بملــيء اســتمارة الاســتبيان مــن فئــات عينــة البحــث الحالــي، وبعــد 

ــرض  ــتبانة لغ ــا الاس ــي تحتويه ــث والت ــرات البح ــز متغي ــث بترمي ــام الباح ــات ق ــع البيان ــة جم عملي
 Statistical Package for( ــتخدم ــي المس ــج الاحصائ ــي برنام ــج ف ــى النتائ ــول عل ــا والحص تحليله
Social Sciences - SPSS IBM V.26( والتــي تــم ذكرهــا اعــلاه وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول )1(: 
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الجدول)1(: متغيرات الاستبانة

متغيرات البحث للمحور
الرموز المستخدمة

للعبارة

الجزء الأول
 )المعلومات الشخصية(

F1الفئات الوظيفية

F2فئات عدد سنوات الخبرة المهنية

الجزء الثاني 
)محاور البحث(

تأثيــرات  توجــد  الأول:  المحــور 
الــذكاء  لاســتخدام  إيجابيــة 
الاصطناعــي فــي تحســين وتطويــر 

المحاســبة مهنــة 

W1
W1.1 - 
W1.6

المحــور الثانــي: اســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي تؤثــر علــى زيــادة القــدرة 
المحاســبية  العمليــات  أداء  علــى 

المعقــدة

W2
W2.1 - 
W2.7

المحــور الثالــث: الــذكاء الاصطناعــي 
وتحســين وتطويــر كفــاءة المحاســب

W3
W3.1 - 
W3.6

ــات  ــة التحدي ــع: صعوب ــور الراب المح
ــد  ــبة عن ــة المحاس ــا مهن ــي تواجه الت

ــي  ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال اس
W4

W4.1 - 
W4.6

المصدر : من اعداد الباحثون استنادا الى نتائج التحليل الاحصائي

اولا: اختبارات المستخدمة قبل اجراء التحليل الاحصائي:

1. اختبار التوزيع الطبيعي:

 )Shapiro - Wilk( مــن اجــل اختبــار التوزيــع الطبيعــي فــي هــذه الدراســة، تــم اســتخدام اختبــار
وذلــك لغــرض اختبــار فرضيتــي العــدم والبديلــة حيــث ان فرضيــة العــدم تنــص علــى ان البيانــات تتوزع 
توزيعــاً طبيعيــاً امــا فرضيــة البديلــة فتنــص علــى العكــس، ومــن نتائــج الاختبــار نجــد ان متوســط درجــة 
الآراء مجتمعــة وفــق المحــاور الاربعــة للبحــث تتــوزع توزيعــاً طبيعيــاً اي انهــا تخلــو مــن القيــم الشــاذة 
والمتطرفــة وذلــك بالاســتناد علــى مســتوى الدلالــة الاحصائيــة للاختبــار حيــث كانــت القيــم المقابلــة 
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ــين  ــي تحس ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــة لاس ــرات إيجابي ــد تأثي ــة )توج ــاور الأربع ــن المح ــكل م ل
وتطويــر مهنــة المحاســبة، اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي تؤثــر علــى زيــادة القــدرة علــى أداء العمليــات 
ــات  ــة التحدي ــر كفــاءة المحاســب، صعوب المحاســبية المعقــدة، الــذكاء الاصطناعــي وتحســين وتطوي
ــة )0.734(، )0.774(،  ــي( والبالغ ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــد اس ــبة عن ــة المحاس ــا مهن ــي تواجه الت
)0.893(، )0.650( وعلــى التوالــي اكبــر مــن مســتوى الدلالــة المفترضــة مــن قبــل الدراســة الميدانيــة 
ــاور  ــدم أي ان المح ــة الع ــل الفرضي ــتطيع ان نقب ــاس نس ــذا الأس ــى ه ــة )0.05( وعل ــة والبالغ الحالي
ــار  ــق باختب ــا تتعل ــة فيم ــارات المعلمي ــتخدام الاختب ــم اس ــك يت ــا. لذل ــا طبيعي ــوزع توزيع ــة تت الأربع

فرضيــات والتــي تــم صياغتهــا مــن قبــل الباحثــون وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول )2(.
جدول )2(: نتائج اختبار التوزيع الطبيعي 

نتيجة الاختبارمستوی الدلالة قيمة  الاختبارمحاور الدراسة
إيجابيــة  تأثيــرات  توجــد 
الــذكاء  لاســتخدام 
تحســين  فــي  الاصطناعــي 
المحاســبة مهنــة  وتطويــر 

توزيع طبيعي0.9920.734

اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
تؤثــر علــى زيــادة القــدرة على 
المحاســبية  العمليــات  أداء 

ــدة المعق

توزيع طبيعي0.9920.774

الــذكاء الاصطناعــي وتحســين 
وتطويــر كفــاءة المحاســب

توزيع طبيعي0.9940.893

التــي  التحديــات  صعوبــة 
تواجهــا مهنــة المحاســبة عنــد 
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 

توزيع طبيعي0.9910.650

المصدر : من اعداد الباحثون استنادا الى نتائج التحليل الاحصائي

2. صدق وثبات عبارات محاور الدراسة:

صــدق الاســتبانة تعنــي التأكــد مــن انهــا ســوف تقيــس مــا اعــدت لقياســه، كمــا يقصــد بالصــدق » 
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شــمولية الاســتبانة لــكل العناصــر التــي يجــب ان تدخــل فــي التحليــل مــن ناحيــة، ووضــوح عباراتهــا 
مــن ناحيــة أخــرى، بحيــث يجــب ان تكــون مفهومــة لــكل مــن يســتخدمها مــن المبحوثيــن والمعنييــن 

بالدراســة الميدانيــة، وقــد تــم التأكــد مــن صــدق وثبــات أداة الدراســة وكمــا هــو مبيــن ادنــاه:

a( صدق الاتساق الداخلي لعبارات الاستبيان:

وذلــك مــن خــلال حســاب معامــلات الارتباطات بيــن درجــة اراء عنــد كل عبــارة والدرجــة الكلية 
وعلــى وفــق محــاور البحــث، تــم حســاب الاتســاق الداخلــي لعبــارات الاســتبيان وذلــك بالاســتناد 
علــى العينــة فــي الدراســة الميدانيــة الحاليــة والتــي بلغــت حجمهــا )88( فــردا مــن المبحوثيــن، وكمــا 

هــو موضــح ادنــاه:

ــذكاء  ــتخدام ال ــة لاس ــرات إيجابي ــد تأثي ــور » توج ــارات مح ــي لعب ــاق الداخل ــدق الاتس 1. ص
ــبة »: ــة المحاس ــر مهن ــين وتطوي ــي تحس ــي ف الاصطناع

مــن خــلال الجــدول )3( والــذي تبيــن مــن خلالــه قيــم معامــلات الارتباطــات ومســتوى الدلالــة 
الإحصائيــة عنــد كل عبــارة مــع الدرجــة الكليــة للمحــور )توجــد تأثيــرات إيجابيــة لاســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي فــي تحســين وتطويــر مهنــة المحاســبة( وقــد اتضــح ان جميــع العبــارات كانــت معاملات 
ارتباطاتهــا ذات دلالــة احصائيــة مــع الدرجــة الكليــة للمحــور وذلــك اســتنادا علــى مســتويات الدلالــة 
لقيــم معامــلات الارتبــاط لجميــع العبــارات حيــث كانــت اقــل مــن قيمــة مســتوى الدلالــة المفترضــة 
فــي الدراســة الحاليــة والبالغــة )0.05( وبذلــك تعتبــر جميــع عبــارات المحــور المذكــور صادقــة لمــا 

وضعــت مــن اجــل قيــاس محــور المعنــي.
الجدول )3(: صدق الاتساق الداخلي للمحور »توجد تأثيرات إيجابية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في 

تحسين وتطوير مهنة المحاسبة«
مستوى الدلالةقيمة معامل الارتباطالعبارة

ــادة  ــى زي ــؤدي إل ــي ي ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال اس
ــبية. ــات المحاس ــة العملي ــاءة وفعالي ــي كف ف

**659.0.000

ــتخدام  ــة اس ــن تكلف ــل م ــي يقل ــذكاء الاصطناع ال
المســتندات والوثائــق.

**814.0.000

ــين  ــي تحس ــهم ف ــي يس ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال اس
وتطويــر ممارســة المحاســبة مــن خــلال تقديــم 

ــتخدمين. ــل للمس ــات أفض خدم

**931.0.000
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ــر  ــى توفي ــي إل ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــؤدي اس ي
بيانــات موثوقــة ودقيقــة وعاليــة الجــودة، ممــا 

ــل. ــكل أفض ــرارات بش ــاذ الق ــي اتخ ــاعد ف يس

**781.0.000

ــب  ــاعد المحاس ــي يس ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال اس
ــهم  ــاء، ويس ــدون أخط ــرعة وب ــه بس ــى أداء مهام عل

ــي.  ــم المهن ــين أدائه ــي تحس ف

**855.0.000

كفــاءة  الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام  يحســن 
عمليــات المحاســبة مــن خــلال تقديــم النتائــج 

المناســب. الوقــت  فــي  المطلوبــة 

**877.0.000

**: الارتباط دالة احصائياً عن مستوى )0.01(، 
*: الارتباط دالة احصائياً عن مستوى )0.05(.

المصدر : من اعداد الباحثون استنادا الى نتائج التحليل الاحصائي

2. صــدق الاتســاق الداخلــي لعبــارات محــور »اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي تؤثــر علــى زيــادة 
القــدرة علــى أداء العمليــات المحاســبية المعقــدة«:

مــن خــلال الجــدول )4( والــذي تبيــن مــن خلالــه قيــم معامــلات الارتباطــات ومســتوى الدلالــة 
الإحصائيــة عنــد كل عبــارة مــع الدرجــة الكليــة للمحــور )اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي تؤثــر علــى 
ــت  ــارات كان ــع العب ــح ان جمي ــد اتض ــدة( وق ــبية المعق ــات المحاس ــى أداء العملي ــدرة عل ــادة الق زي
معامــلات ارتباطاتهــا ذات دلالــة احصائيــة مــع الدرجــة الكليــة وذلــك اســتنادا علــى مســتويات الدلالة 
لقيــم معامــلات الارتبــاط لجميــع العبــارات حيــث كانــت اقــل مــن قيمــة مســتوى الدلالــة المفترضــة 
فــي الدراســة الحاليــة والبالغــة )0.05( وبذلــك تعتبــر جميــع عبــارات المحــور المذكــور صادقــة لمــا 

وضعــت مــن اجــل قياســه.
الجدول )4(: صدق الاتساق الداخلي للمحور »استخدام الذكاء الاصطناعي تؤثر على زيادة القدرة على 

أداء العمليات المحاسبية المعقدة«
مستوى الدلالةقيمة معامل الارتباطالعبارة

ــال  ــي إكم ــهم ف ــي يس ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال اس
مهــام المحاســبة، بالإضافــة إلــى تلــك المهــام التــي 

ــة. ــة ودق ــرعة عالي ــب س تتطل

**605.0.000
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ــل  ــهيل التعام ــي تس ــي ف ــذكاء الاصطناع ــاهم ال يس
ــي  ــاعد ف ــدة، ويس ــبة المعق ــات المحاس ــع عملي م
تحليلهــا والبحــث عــن حلــول لهــا، ممــا يســهم فــي 

ــبة. ــرارات مناس ــاذ ق اتخ

**839.0.000

ــذكاء الاصطناعــي يعــزز مســتوى الثقــة  اســتخدام ال
فــي البيانــات الماليــة المعقــدة، حيــث يضمــن عــدم 

وجــود أخطــاء فيهــا.

**872.0.000

يســاعد الــذكاء الاصطناعــي فــي إعــداد القوائــم 
الماليــة المختلفــة بســرعة وبدقــة.

**894.0.000

اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي يســاعد فــي تخفيــض 
العــبء علــى المحاســب أثنــاء أداء مهامــه.

**828.0.000

ــاذ  ــي اتخ ــاعد ف ــي يس ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال اس
ــاً. ــر وضوح ــة أكث ــرارات مالي ق

**871.0.000

ــريع  ــي لتس ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتغلال إمكاني اس
ــك  ــين الأداء تل ــبية وتحس ــات المحاس ــال عملي إكم
العمليــات تمكنهــا مــن الحصــول علــى ميزة تنافســية 

ــة. عالي

**835.0.000

ــتوى  ــن مس ــاً ع ــة احصائي ــاط دال ــتوى )0.01(، *: الارتب ــن مس ــاً ع ــة احصائي ــاط دال **: الارتب
.)0.05(

المصدر : من اعداد الباحثون استنادا الى نتائج التحليل الاحصائي

ــاءة  ــر كف ــين وتطوي ــي وتحس ــذكاء الاصطناع ــور » ال ــارات مح ــي لعب ــاق الداخل ــدق الاتس 3. ص
ــب«: المحاس

 مــن خــلال الجــدول )5( والــذي تبيــن مــن خلالــه قيــم معامــلات الارتباطــات ومســتوى الدلالــة 
ــر  ــين وتطوي ــي وتحس ــذكاء الاصطناع ــور )ال ــة للمح ــة الكلي ــع الدرج ــارة م ــد كل عب ــة عن الإحصائي
كفــاءة المحاســب( وقــد اتضــح ان جميــع العبــارات كانــت معامــلات ارتباطاتهــا ذات دلالــة احصائيــة 
ــع  ــاط لجمي ــلات الارتب ــم معام ــة لقي ــتويات الدلال ــى مس ــتنادا عل ــك اس ــة وذل ــة الكلي ــع الدرج م
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ــة  ــة والبالغ ــة الحالي ــي الدراس ــة ف ــة المفترض ــتوى الدلال ــة مس ــن قيم ــل م ــت اق ــث كان ــارات حي العب
ــارات المحــور المذكــور صادقــة لمــا وضعــت مــن اجــل قياســه. ــر جميــع عب )0.05( وبذلــك تعتب
الجدول )5(: صدق الاتساق الداخلي للمحور »الذكاء الاصطناعي وتحسين وتطوير كفاءة المحاسب«

العبارة
قيمة معامل 

الارتباط
مستوى الدلالة

اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي يزيــد مــن تطويــر كفــاءة المحاســب 
عــن طريــق توفيــر لهــم تجــارب ومهــارات تتعلــق بممارســة المهنة.

**824.0.000

ــة  ــة والتقني ــة العلمي ــزز المعرف ــي يع ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال اس
للمحاســب.

**904.0.000

المهنــي  الأداء  جــودة  يعــزز  الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام 
ــي  ــة ف ــن الثق ــد م ــث يزي ــبة، حي ــال المحاس ــي مج ــين ف للممارس

نتائــج أعمالهــم.

**806.0.000

ــاءة  ــتوى كف ــع مس ــى رف ــؤدي إل ــي ي ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال اس
ــة. ــم الفائق ــن القدراته ــد م ــا يزي ــبين مم المحاس

**889.0.000

اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي يلعــب دوراً هامــاً فــي تطويــر ادائهــم 
وتحســين مهاراتهــم، خاصــةً عنــد عــدم توفــر محاســبين ذوي خبــرة 

. لية عا

**848.0.000

اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي يســاهم فــي تكويــن 
ــتقبلية  ــات المس ــع التحدي ــل م ــب للتعام ــدى المحاس ــرات ل خب

ــل. ــكل أفض بش

**866.0.000

**: الارتباط دالة احصائياً عن مستوى )0.01(، 
*: الارتباط دالة احصائياً عن مستوى )0.05(.

المصدر : من اعداد الباحثون استنادا الى نتائج التحليل الاحصائي

4. صــدق الاتســاق الداخلــي لعبــارات محــور » صعوبــة التحديــات التــي تواجهــا مهنــة المحاســبة 
عنــد اســتخدام الــذكاء الاصطناعي«:

مــن خــلال الجــدول )6( والــذي تبيــن مــن خلالــه قيــم معامــلات الارتباطــات ومســتوى الدلالــة 
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ــة  ــا مهن ــي تواجه ــات الت ــة التحدي ــور )صعوب ــة للمح ــة الكلي ــع الدرج ــارة م ــد كل عب ــة عن الإحصائي
ــلات  ــت معام ــارات كان ــع العب ــح ان جمي ــد اتض ــي( وق ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــد اس ــبة عن المحاس
ــم  ــة لقي ــة وذلــك اســتنادا علــى مســتويات الدلال ــة مــع الدرجــة الكلي ــة احصائي ارتباطاتهــا ذات دلال
معامــلات الارتبــاط لجميــع العبــارات حيــث كانــت اقــل مــن قيمــة مســتوى الدلالــة المفترضــة فــي 
ــا  ــة لم ــور صادق ــور المذك ــارات المح ــع عب ــر جمي ــك تعتب ــة )0.05( وبذل ــة والبالغ ــة الحالي الدراس

وضعــت مــن اجــل قياســه.
الجدول )6(: صدق الاتساق الداخلي للمحور »صعوبة التحديات التي تواجها مهنة المحاسبة 

عند استخدام الذكاء الاصطناعي«
مستوى الدلالةقيمة معامل الارتباطالعبارة

الكــوادر  لــدى  كافيــة  وخبــرة  الكفــاءة  نقــص 
البشــرية المؤهلــة علميــاً وعمليــاً لاســتخدام الــذكاء 

الاصطناعــي فــي العمليــات المحاســبية.
**815.0.000

780.0.000**صعوبة وتعقيد البرامج الإلكترونية المحاسبية. 
ــد  ــبي المعتم ــام المحاس ــات النظ ــق مخرج لا تتواف
ــي  ــي ف ــام المال ــع النظ ــي م ــذكاء الاصطناع ــى ال عل

ــراق  ــتان الع ــم كوردس اقلي
**838.0.000

ــل  ــي ظ ــات ف ــن المعلوم ــر أم ــن مخاط ــوف م التخ
ــي.  ــذكاء الاصطناع ــى ال ــول ال التح

**931.0.000

ــة المحاســبية المعتمــدة علــى الــذكاء  تتطلــب التقني
ــذي لا  ــت وال ــاً بالإنترني ــالاً ثابت ــي اتص الاصطناع

ــاً. ــراً دائم ــون متوف يك
**837.0.000

المصاحبــة  المزايــا  تفــوق  مــن  التأكــد  عــدم 
لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي علــى المشــاكل 

لهــا. المصاحبــة  والتهديــدات 
**805.0.000

ــتوى  ــن مس ــاً ع ــة احصائي ــاط دال ــتوى )0.01(، *: الارتب ــن مس ــاً ع ــة احصائي ــاط دال **: الارتب
.)0.05(

المصدر : من اعداد الباحثون استنادا الى نتائج التحليل الاحصائي
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b. ثبات أداة البحث:

ان ثبــات أداة البحــث تعنــي التأكــد مــن ان الآراء والاجابــات ســتكون واحــدة تقريبــا لو تــم تكــرار تطبيقها 
ــاس  ــة. ولقي ــات مختلف ــي أوق ــات او ف ــن الأوق ــدد م ــي ع ــث ف ــة البح ــراد عين ــى اف ــن او عل ــى المبحوثي عل
ــج ان  ــرت النتائ ــث اظه ــاخ )Alpha Cronbach (. حي ــا كرونب ــل الف ــتخدام معام ــم اس ــة ت ــات اداة الدراس ثب
قيمــة معامــل الثبــات لــكل مــن المحــاور الأربعــة والمتمثلــة بـــ )توجــد تأثيــرات إيجابيــة لاســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي فــي تحســين وتطويــر مهنــة المحاســبة، اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي تؤثــر علــى زيــادة القــدرة 
علــى أداء العمليــات المحاســبية المعقــدة، الــذكاء الاصطناعــي وتحســين وتطويــر كفــاءة المحاســب، صعوبــة 
ــة  ــا مقبول ــم كله ــت القي ــي( كان ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــد اس ــبة عن ــة المحاس ــا مهن ــي تواجه ــات الت التحدي
احصائيــاً حيــث كانــت أكبــر مــن )%60( )ان ثبــات أداة الدراســية يعتبــر مقبــولا اذا كانــت معامــل الفــا اكبــر 
او يســاوي مــن »%60«(، حيــث تراوحــت قيمــة الفــا بيــن )%90.20( كأقــل قيمــة للمحــور )توجــد تأثيــرات 
ــة )92.60%(  ــى قيم ــبة( واعل ــة المحاس ــر مهن ــين وتطوي ــي تحس ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــة لاس إيجابي
بالنســبة للمحــور )الــذكاء الاصطناعــي وتحســين وتطويــر كفــاءة المحاســب(. امــا بالنســبة لعبــارات الاســتبانة 
ككل فكانــت قيمــة معامــل الثبــات ممتــازة حيــث بلغــت )%93.30( وهــذا يــدل علــى ثبــات المقيــاس وفــق 

المحــاور الأربعــة وكذلــك بالنســبة لــكل عبــارات الاســتبانة. والجــدول )7( يبيــن ذلــك.
جدول )7(: نتائج معامل الثبات )الفا كرونباخ(

عدد العباراتمحاور الدراسة
معامل كرونباخ - الفا

الاستبانةللمحور
توجــد تأثيــرات إيجابيــة لاســتخدام 
ــين  ــي تحس ــي ف ــذكاء الاصطناع ال

ــبة ــة المحاس ــر مهن وتطوي
6%90.20

%93.30

الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام 
تؤثــر علــى زيــادة القــدرة علــى أداء 

العمليــات المحاســبية المعقــدة
7%91.70

الــذكاء الاصطناعــي وتحســين 
92.60%6وتطويــر كفــاءة المحاســب

التــي  التحديــات  صعوبــة 
تواجهــا مهنــة المحاســبة عنــد 
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 

6%91.30

المصدر : من اعداد الباحثون استنادا الى نتائج التحليل الاحصائي
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:KMO( Kaiser - Meyer - Olkin( 3. اختبار كايزر مير أولكن

ــة  ــورة عام ــة، وبص ــم العين ــة حج ــدى كفاي ــى م ــم عل ــن الحك ــار يمك ــذا الاختب ــلال ه ــن خ م
تتــراوح قيمــة احصــاءة الاختبــار )KMO( بيــن الصفــر والواحــد. وكلمــا اقتربــت قيمتــه مــن الواحــد 
الصحيــح كلمــا دل ذلــك علــى زيــادة الاعتماديــة علــى التحليــل )تحليــل البيانــات( وبالتالــي كفايــة 
ــة  ــى لقيم ــد الادن ــى ان الح ــار )Kaiser،1974( ال ــذا الاختب ــب ه ــك صاح ــير ذل ــة ويش ــم العين حج
الاحصــاءة هــي )0.5( حتــى يمكــن الحكــم بكفايــة حجــم العينــة، امــا فــي حالــة ان تكــون قيمتــه اقــل 
مــن ذلــك، فانــه يتعيــن زيــادة حجــم العينــة. ومــن خــلال الجــدول )8( تبيــن ان جميــع القيــم لهــذا 
المقيــاس بالنســبة للمحــاور الاربعــة الدراســية وكذلــك بالنســبة لــكل العبــارات الاســتبيان كانــت أكبــر 
ــا  ــي وكم ــل الاحصائ ــة للتحلي ــم العين ــة حج ــك كفاي ــن ذل ــتنتج م ــوب ونس ــى المطل ــد الادن ــن الح م

مبيــن ادنــاه.
الجدول )8(: مقياس »كايزر مير أولكن« لمحكم على مدي كفاية حجم العينة لمحاور الدراسة

محاور الدراسة
عدد 

العبارات

KMO

الاستبانةللمحور

ــي  ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــة لاس ــرات إيجابي ــد تأثي توج
ــبة ــة المحاس ــر مهن ــين وتطوي تحس

60.812

0.783
ــى  ــادة القــدرة عل ــر علــى زي ــذكاء الاصطناعــي تؤث اســتخدام ال

ــدة ــبية المعق ــات المحاس أداء العملي
70.878

60.830الذكاء الاصطناعي وتحسين وتطوير كفاءة المحاسب

صعوبــة التحديــات التــي تواجهــا مهنــة المحاســبة عند اســتخدام 
ــذكاء الاصطناعي  ال

60.878

المصدر : من اعداد الباحثون استنادا الى نتائج التحليل الاحصائي

:)Bartlett’s Test( 4. اختبار بارتليت

 الهــدف مــن هــذا الاختبــار هــو تحديــد مــا إذا كان مصفوفــة الارتبــاط هي مصفوفــة الوحــدة او لا، 
بمعنــى اخــر انــه يختبــر الفــرض العدمــي والــذي مفــاده )مصفوفــة الارتبــاط هــي مصفوفــة الوحــدة( 
أي ان قيــم معامــلات الارتباطــات بيــن العبــارات تســاوي صفــر ضــد الفــرض البديــل والتــي تنــص 
علــى ان مصفوفــة الارتبــاط ليســت مصفوفــة الوحــدة أي بمعنــى اخــر ان قيــم معامــلات الارتباطــات 
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بيــن العبــارات لا تســاوي صفــر )وجــود علاقــة بيــن العبــارات( ومــن الواجــب والمفتــرض ان تكــون 
هنالــك علاقــة بيــن العبــارات التابعــة للمحــور المعنــي. 

ــح ان  ــث اتض ــلاه حي ــور أع ــار المذك ــج اختب ــح نتائ ــذي يوض ــدول )9( وال ــلال الج ــن خ وم
مســتوى الدلالــة الإحصائيــة للمحــاور الاربعــة للاختبــار المذكــور كانــت اقــل مــن مســتوى الدلالــة 
الإحصائيــة المفترضــة والبالغــة )0.05( وبالتالــي نســتطيع ان نرفــض فرضيــة العــدم ونقبــل الفــرض 
ــدة  ــة الوح ــل مصفوف ــدة( لا تمث ــى ح ــور عل ــارات )كل مح ــات للعب ــة الارتباط ــل أي ان مصفوف البدي

ــارات حســب محــاور البحــث. ــن العب ــة بي ونســتدل مــن ذلــك وجــود علاقــات ارتباطي
 الجدول )9(: نتائج اختبار بارتليت لمتغيرات الدراسة

محاور الدراسية 
قيمة 
كاي 
تربيع

درجات 
الحرية

مستوى 
المعنوية

ــي  ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــة لاس ــرات إيجابي ــد تأثي توج
ــبة ــة المحاس ــر مهن ــين وتطوي تحس

508.673150.000

ــى  ــادة القــدرة عل ــر علــى زي ــذكاء الاصطناعــي تؤث اســتخدام ال
ــدة ــبية المعق ــات المحاس أداء العملي

605.478210.000

738.452150.000الذكاء الاصطناعي وتحسين وتطوير كفاءة المحاسب

صعوبــة التحديــات التــي تواجهــا مهنــة المحاســبة عند اســتخدام 
ــذكاء الاصطناعي  ال

487.355150.000

المصدر : من اعداد الباحثون استنادا الى نتائج التحليل الاحصائي

الاساليب والادوات الاحصائية المستخدمة:

ــة  ــتخدام الحزم ــلال اس ــن خ ــة م ــاليب والادوات الاحصائي ــن الاس ــة م ــتخدام مجموع ــم اس ت
 Statistical Package for Social Sciences - SPSS IBM V.26( الاحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة
ــة وكذلــك  ( وذلــك مــن اجــل الوصــول الــى مؤشــرات تهــدف الــى تحقيــق اهــداف البحــث الحالي

ــي: ــا يأت ــائل م ــذه الادوات والوس ــا وتشــمل ه ــار فرضياته اختب

ــار )Shapiro - Wilk( وغرضهــا فحــص  ــع الطبيعــي حيــث تــم اســتخدم اختب ــار التوزي 1. اختب
البيانــات ودرجــات الآراء مــن حيــث وجــود قيــم شــاذة ومتطرفــة )آراء شــاذة( مــن عدمهــا للمحــاور 
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الدراســية وكذلــك تعتبــر شــرط أساســي لاســتخدام الاختبــارات المعلميــة. 

ــلات  ــاب معام ــلال حس ــن خ ــك م ــارات وذل ــي للعب ــاق الداخل ــدق الاتس ــن ص ــد م 2. للتأك
ــن  ــد م ــاور وللتأك ــق المح ــى وف ــة وعل ــة الكلي ــارة والدرج ــد كل عب ــة اراء عن ــن درج ــات بي الارتباط

.) Alpha Cronbach( ــاخ ــا كرونب ــات الف ــل الثب ــتخدام معام ــم اس ــث ت ــات أداة البح ثب

ــار  ــرض اختب ــن )KMO( Kaiser - Meyer - Olkin( لغ ــر أولك ــزر مي ــار كاي ــتخدام اختب 3. اس
ــة ســواء اكان للمحــاور الدراســية او للاســتبانة ككل. ــة حجــم العين مــدى كفاي

ــدة  ــذر الوح ــة ج ــار مصفوف ــل اختب ــن اج ــت )Bartlett&s Test( م ــار بارتلي ــتخدام اختب 4. اس
لمصفوفــة الارتبــاط بيــن عبــارات محــاور البحــث وبتعبيــر آخــر اختبــار وجــود علاقــة ارتباطيــة ذات 

ــدة. ــى ح ــور عل ــارات كل مح ــن عب ــة بي ــة احصائي دلال

ــة  ــات التكراري ــث وتتضمــن التوزيع ــرات البح ــف متغي ــائل والادوات المســتخدمة لوص 5. الوس
ــبة  ــتخدام نس ــراً اس ــة واخي ــات المعياري ــابية والانحراف ــاط الحس ــك الاوس ــة وكذل ــب المئوي والنس
الاتفــاق ومعامــل الاختــلاف لتحديــد نســبة اتفــاق واهميــة تجــاه متغيــر او المحــور وكذلــك تحديــد 
مــدى تجانــس الآراء عنــد كل عبــارة وكذلــك بالنســبة للمحــور ككل وعلــى وفــق آراء عينــة البحــث.

6. اســتخدام اختبــار )t( فــي حالــة عينــة واحــدة حيــث يســتخدم هــذا الاختبــار لفحــص مــا إذا 
كان متوســط متغيــر مــا لعينــة واحــدة تســاوي قيمــة ثابتــة )فرضيــة( وفــي هــذه البحــث تــم اســتخدام 
ــار صحــة ادعــاء الباحــث للمحــاور الاربعــة والتــي صيغــة علــى  ــار المذكــور مــن اجــل اختب الاختب

شــكل فرضيــات البحــث. 

ان فرضيــة البحــث المســتخدمة تنقســم الــى فرضيتــي العــدم والبديلــة، حيــث ان فرضيــة العــدم 
تنــص علــى عــدم وجــود فروقــات ذات دلالــة احصائيــة بيــن الوســط الفرضــي الــذي هــو )3( وذلــك 
بنــاءا علــى مقيــاس )ليكــرت( المســتخدم ذو البدائــل الخمســة( ووســط درجــات الآراء وفــق العبــارة 
معنيــة وبعبــارة أخــرى ان الآراء تتجــه نحــو المحايــدة. امــا فرضيــة البديلــة فتنص علــى ان اتجــاه الآراء 
والاجابــات تتجــه نحــو الموافقــة او عــدم الموافقــة )امــا ان تكــون قيمــة الوســط الحســابي ســواء كان 
بالنســبة للعبــارة او للمحــور متجمعــة أكبــر مــن قيمــة الوســط الفرضــي )الموافقــة( او العكــس فتــدل 
علــى عــدم الموافقــة( حيــث نقبــل الفرضيــة إذا كان قيمــة مســتوى الدلالــة اقــل من او تســاوي مســتوى 
الدلالــة المفترضــة وغالبــة تكــون )0.05( ونســتدل علــى اتجــاه الآراء بنــاء علــى اشــارة الاختبــار فــاذا 

كانــت موجبــة دل ذلــك علــى ان الآراء تتجــه نحــو الموافقــة والعكــس بالعكــس. 
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ثانيا: وصف متغيرات البحث:

1. وصف البيانات الشخصية: 

مــن خــلال الجــدول )10( والــذي يبيــن توزيــع افــراد العينــة مــن المبحوثيــن حســب المعلومــات 
ــات  ــة وفئ ــات الوظيفي ــن )فئ ــي تتضم ــرات والت ــق المتغي ــع وف ــمل التوزي ــخصية ويش ــات الش او البيان

عــدد ســنوات الخبــرة المهنيــة( وقــد تبيــن مــا يأتــي:

a( بالنســبة لتوزيــع افــراد المبحوثيــن مــن المحاســبيين والأســاتذة الجامعييــن مــن ضمــن عينــة 

البحــث، حيــث تبيــن ان اغلبيتهــم كانــوا ضمــن فئــة المحاســبين بنســبة مشــاركة )%57.95( مقارنــة 
بفئــة الأســاتذة والتــي كانــت نســبتهم مــن المشــاركة )42.05%(.

جدول )10( : توزيع المبحوثين حسب البيانات الشخصية
النسبة المئويةالتكرارفئات المتغيرالمتغير

الوظيفة
%3742.05أستاذ جامعي

%5157.95محاسب

%88100المجموع

الخبــرة  ســنوات  عــدد 
لمهنيــة ا

%910.23أقل من 5 سنوات

%51011.36 سنوات الى 10 سنوات

%6978.41أكثر من 10 سنوات

%8890المجموع

المصدر : من اعداد الباحثون استنادا الى نتائج التحليل الاحصائي

b( وجــد أيضــا ان الأكثريــة المشــاركة فــي البحــث كانــوا ســنوات خبراتهــم المهنيــة ضمــن الفئــة 

ــن  ــاركة م ــت المش ــا كان ــاركتهم )%78.41( وبعده ــبة مش ــغ نس ــث بل ــنوات حي ــن )10( س ــر م الأكث
ــى  ــنوات ال ــن )5( س ــراوح بي ــة تت ــم المهني ــنوات خبراته ــت س ــي كان ــث والت ــة البح ــراد عين ــل اف قب
)10( ســنوات بنســبة مســاهمة )%11.36( امــا بالمرتبــة الثالثــة والاخيــرة فقــد كانــت المشــاركة مــن 
ضمــن فئــة الأقــل مــن )5( ســنوات بنســبة )%10.23(. مــن خــلال التوزيــع المذكــور ســابقا نلاحظ ان 
الأكثريــة المشــاركة كانــت ســنوات خبراتهــم المهنيــة جيــدة وهــذا يعكــس علــى جــودة درجــة الآراء 
نوعــا مــا وبالتالــي يعكــس بصــورة إيجابيــة على جــودة ونوعيــة النتائــج وبالتالــي القــرارات المســتنبطة 

منهــا.
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2. وصف محاور الدراسة:

تــم وصــف متغيــرات البحــث والتــي تتضمــن الآراء والاجابــات حــول العبــارات والتــي جمعــت 
مــن خــلال افــراد عينــة البحــث ، حيــث اســتخدم الاســاليب الاحصائيــة ومنهــا التوزيــع التكــراري، 
والنســب المئويــة، والاوســاط الحســابية، والانحرافــات المعياريــة ونســب الاتفــاق وكذلــك معامــل 
اختــلاف لقيــاس مــدى تجانــس او تباعــد البيانــات والتــي تمثــل الآراء مــن بعضهــا البعــض، ويجــب ان 
نذكــر هنــا انــه يتــم تحديــد اتجــاه الآراء مــن حيــث مســتويات الموافقــة وذلــك اســتنادا الــى المتوســط 
ــي  ــتخدم ف ــي المس ــرت الخماس ــاس ليك ــق مقي ــى وف ــك عل ــارات وذل ــح( للعب ــابي )المرج الحس
الدراســة الميدانيــة الحاليــة، حيــث تــم تقســيم الدرجــات الخمســة مــن المقيــاس الــى خمــس فئــات 
ــة )1 - 1.79( فــان الآراء  وكالتالــي: فــاذا وقعــت المتوســط )متوســط المرجــح لــلآراء( ضمــن الفئ
ــد(،  ــر )محاي ــق(، )2.6 - 3.39( تعتب ــر مواف ــر )غي ــدة(، )1.8 - 2.59( تعتب ــق بش ــر مواف ــر )غي تعتب

ــر )موافــق بشــدة(. ــر )موافــق(، )4.20 - 5( تعتب )3.40 - 4.19( تعتب

ــن  ــكل م ــارات ل ــبة للعب ــا بالنس ــث اتفاقه ــن حي ــتوى الآراء م ــد مس ــف وتحدي ــل وص ــن اج  وم
ــاءات  ــتخدام الإحص ــون باس ــوا الباحث ــة، قام ــة الحالي ــا الدراس ــي تتضمنه ــة والت ــاور الاربع المح
ــم وصــف الآراء مــن شــدة موافقــة  ــي مــن خلالهــا تت ــم الأوســاط الحســابية والت ــة ومنهــا قي الوصفي
الاجابــات مــن عدمهــا او مــن خــلال نســبة الاتفــاق والتــي تعتمــد قيمتــه كليــا علــى الوســط الحســابي 
حيــث تســاوي قيمــة الوســط الحســابي مقســوما علــى عــدد درجــات المقيــاس والتــي تســاوي خمســة 

ــاس المســتخدم. ــق المقي درجــات وف

ــن  ــر م ــر الأخي ــلاف ويعتب ــل الاخت ــص معام ــاري وبالأخ ــراف المعي ــم الانح ــلال قي ــن خ  وم
المقاييــس الإحصائيــة المهمــة لقيــاس مســتوى التقــارب او التجانــس وكذلــك مــدى تباعــد الآراء مــن 
بعضهــا البعــض لكونهــا تعتمــد علــى قيــم الأوســاط الحســابية والانحرافــات المعياريــة فــي آن واحــد 
حيــث ان اقــل قيمــة مــن المعامــل المذكــور تــدل علــى شــدة تقــارب الآراء وبالتالــي الاتفــاق حــول 

العبــارة او المحــور متجمعــة والعكــس صحيــح.

ــين  ــي تحس ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــة لاس ــرات إيجابي ــد تأثي ــور )توج ــف مح 2.1: وص
ــبة(: ــة المحاس ــر مهن وتطوي

ــك  ــة الآراء وذل ــبة لدرج ــة بالنس ــاءات الوصفي ــل الإحص ــي تمث ــدول )11( والت ــلال الج ــن خ م
حســب العبــارات المحــور المعنــي منفــردة ومتجمعــة، فعلــى صعيــد المحــور متجمعــة حيــث تبيــن 
ــط  ــة الوس ــى قيم ــتنادا عل ــك اس ــول وذل ــو القب ــل نح ــه او تمي ــن تتج ــة المبحوثي ــة الآراء لعين ان درج
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الحســابي للعبــارات متجمعــة والتــي بلــغ )3.85( وبنســبة اتفــاق )%77.09( ممــا يــدل ذلــك علــى 
ــبة  ــة المحاس ــر مهن ــين وتطوي ــي تحس ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــة لاس ــرات إيجابي ــود تأثي وج
ــارات منفــردة فتبيــن ان درجــة موافقــة الآراء  ــة البحــث. امــا بالنســبة للعب مــن وجهــة نظــر افــراد عين
تراوحــت بيــن )4.03( كأعلــى قيمــة مــن الوســط الحســابي والتــي تمثلــت بالعبــارة )اســتخدام الــذكاء 
ــة  ــت درج ــث كان ــبية( حي ــات المحاس ــة العملي ــاءة وفعالي ــي كف ــادة ف ــى زي ــؤدي إل ــي ي الاصطناع
الآراء عنــد العبــارة المذكــورة تتجــه نحــو الموافقــة بشــدة حيــث بلغــت نســبة اتفــاق العبــارة المعنيــة 
ــاق )74.87%(  ــبة اتف ــة )3.74( وبنس ــابي والبالغ ــط الحس ــن الوس ــة م ــل قيم ــن اق )%80.51( وبي
للعبــارة )اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي يســاعد المحاســب علــى أداء مهامــه بســرعة وبــدون أخطــاء، 

ــارة المذكــور نحــو الاتفــاق ايضــا.  ــي( حيــث اتجــه الآراء للعب ويســهم فــي تحســين أدائهــم المهن

امــا بالنســبة لمعامــل الاختــلاف وجــدت بانهــا تراوحــت بيــن )%19.96( للعبــارة والتــي افــادة بـــ 
)اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي يــؤدي إلــى زيــادة فــي كفــاءة وفعاليــة العمليــات المحاســبية( حيــث 
ــى  ــت عل ــي نص ــارة والت ــبة للعب ــا بالنس ــا ام ــل اختلاف ــا واق ــا وتقارب ــر تجانس ــة الآراء أكث ــت درج كان
)اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي يســاعد المحاســب علــى أداء مهامــه بســرعة وبــدون أخطــاء، ويســهم 
فــي تحســين أدائهــم المهنــي( حيــث كانــت قيمــت معاملهــا )%26.98( ويــدل ذلــك علــى ان درجــة 
ــارة  ــد العب ــر اختلافــا وتباعــدا مــن بعضهــا البعــض وبمعنــى اخــر ان المبحوثيــن عن الآراء كانــت أكث

المذكــورة كانــوا مختلفيــن اكثــر أي ان آرائهــم كانــت متشــتتة ولا يمكــن الاعتمــاد عليهــا نوعــا مــا.
الجدول )11( : وصف محور )توجد تأثيرات إيجابية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين وتطوير 

مهنة المحاسبة(

العبارات
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

معامل 
الاختلاف

مستوى 
القبول

اتجاه 
العبارة

ترتيب 
وفق 

الأهمية
الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام 
يــؤدي إلــى زيــادة فــي كفــاءة وفعالية 

المحاســبية. العمليــات 
1موافق4.030.8019.96%80.51%

مــن  يقلــل  الاصطناعــي  الــذكاء 
المســتندات  اســتخدام  تكلفــة 

ئــق. لوثا وا
2موافق3.920.8321.21%78.46%
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اســتخدام الــذكاء الاصطناعي يســهم 
ممارســة  وتطويــر  تحســين  فــي 
تقديــم  خــلال  مــن  المحاســبة 
للمســتخدمين. أفضــل  خدمــات 

3موافق3.870.8321.32%77.44%

يــؤدي اســتخدام الــذكاء الاصطناعي 
ــة  ــة ودقيق ــات موثوق ــر بيان ــى توفي إل
ــي  ــاعد ف ــا يس ــودة، مم ــة الج وعالي

ــل. ــكل أفض ــرارات بش ــاذ الق اتخ

5موافق3.770.8622.95%75.38%

الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام 
يســاعد المحاســب علــى أداء مهامــه 
بســرعة وبــدون أخطــاء، ويســهم فــي 

ــي.  ــم المهن ــين أدائه تحس

6موافق3.741.0126.98%74.87%

الــذكاء  اســتخدام  يحســن 
عمليــات  كفــاءة  الاصطناعــي 
المحاســبة مــن خــلال تقديــم النتائج 
المطلوبــة فــي الوقــت المناســب.

4موافق3.790.8923.35%75.90%

 موافق%77.09%3.850.7218.56المؤشر الكلي للمحور مجتمعة

المصدر : من اعداد الباحثون استنادا الى نتائج التحليل الاحصائي

2.2: وصــف محــور )اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي تؤثــر على زيــادة القــدرة علــى أداء العمليات 
ــبية المعقدة(: المحاس

اتضــح للباحثيــن ومــن خــلال الجــدول )12( والتــي تمثــل الإحصــاءات الوصفيــة بالنســبة لدرجة 
الآراء وذلــك حســب العبــارات المحــور المعنــي منفــردة ومتجمعــة، فعلــى صعيــد المحــور متجمعــة 
حيــث تبيــن ان درجــة الآراء لعينــة المبحوثيــن تتجــه او تميــل نحــو القبــول وذلــك اســتنادا علــى قيمــة 
الوســط الحســابي للعبــارات متجمعــة والتــي بلــغ )3.89( وبنســبة اتفــاق )%77.73( ممــا يــدل ذلــك 
ــادة القــدرة علــى  ــر علــى زي علــى ان اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي مــن قبــل اهــل الاختصــاص تؤث
ــردة  ــارات منف ــبة للعب ــا بالنس ــن. ام ــر المبحوثي ــة نظ ــن وجه ــدة م ــبية المعق ــات المحاس أداء العملي
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ــي  ــابي والت ــط الحس ــن الوس ــة م ــى قيم ــن )4.03( كأعل ــت بي ــة الآراء تراوح ــة موافق ــن ان درج فتبي
تمثلــت بالعبــارة )يســاهم الــذكاء الاصطناعــي فــي تســهيل التعامــل مــع عمليــات المحاســبة المعقــدة، 
ــث  ــبة( حي ــرارات مناس ــاذ ق ــي اتخ ــهم ف ــا يس ــا، مم ــول له ــن حل ــث ع ــا والبح ــي تحليله ــاعد ف ويس
ــدة حيــث بلغــت  ــارة المذكــورة تتجــه نحــو الموافقــة وبمســتويات جي ــد العب كانــت درجــة الآراء عن
ــة )3.74(  ــط الحســابي والبالغ ــة مــن الوس ــل قيم ــن اق ــة )%80.51( وبي ــارة المعني ــاق العب ــبة اتف نس
وبنســبة اتفــاق )%74.87( للعبــارة )اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي يعــزز مســتوى الثقــة فــي البيانــات 
الماليــة المعقــدة، حيــث يضمــن عــدم وجــود أخطــاء فيهــا( حيــث اتجــه الآراء للعبــارة المذكــور نحــو 
ــارة  الموافقــة ايضــا. امــا بالنســبة لمعامــل الاختــلاف وجــدت بانهــا تراوحــت بيــن )%16.46( للعب
والتــي افــادة بـــ )يســاهم الــذكاء الاصطناعــي فــي تســهيل التعامــل مــع عمليــات المحاســبة المعقــدة، 
ــث  ــبة( حي ــرارات مناس ــاذ ق ــي اتخ ــهم ف ــا يس ــا، مم ــول له ــن حل ــث ع ــا والبح ــي تحليله ــاعد ف ويس
ــى  ــت عل ــي نص ــارة والت ــبة للعب ــا بالنس ــا ام ــل اختلاف ــا واق ــا وتقارب ــر تجانس ــة الآراء أكث ــت درج كان
)اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي يســاعد فــي اتخــاذ قــرارات ماليــة أكثــر وضوحــاً( حيــث كانــت قيمــت 
ــا  ــن بعضه ــدا م ــا وتباع ــر اختلاف ــت أكث ــة الآراء كان ــى ان درج ــك عل ــدل ذل ــا )%25.46( وي معامله
ــم  ــر أي ان آرائه ــن اكث ــوا مختلفي ــورة كان ــارة المذك ــد العب ــن عن ــر ان المبحوثي ــى اخ ــض وبمعن البع

كانــت متشــتتة ولا يمكــن الاعتمــاد عليهــا نوعــا مــا.
الجدول )12( : وصف محور )استخدام الذكاء الاصطناعي تؤثر على زيادة القدرة على أداء العمليات 

المحاسبية المعقدة(

العبارات
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

معامل 
الاختلاف

مستوى 
القبول

ه  تجــا ا
العبــارة

ترتيب وفق 
الأهمية

ــهم  ــي يس ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال اس
فــي إكمــال مهــام المحاســبة، بالإضافــة 
إلــى تلــك المهــام التــي تتطلــب ســرعة 

عاليــة ودقــة.

2موافق4.000.7919.70%80.00%

يســاهم الــذكاء الاصطناعــي في تســهيل 
المحاســبة  عمليــات  مــع  التعامــل 
تحليلهــا  فــي  ويســاعد  المعقــدة، 
والبحــث عــن حلــول لهــا، ممــا يســهم 

ــبة. ــرارات مناس ــاذ ق ــي اتخ ف

1موافق4.030.6616.46%80.51%
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ــزز  ــي يع ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال اس
ــة  ــات المالي ــي البيان ــة ف ــتوى الثق مس
ــود  ــدم وج ــن ع ــث يضم ــدة، حي المعق

ــا. ــاء فيه أخط

7موافق3.740.8723.31%74.87%

يســاعد الــذكاء الاصطناعــي فــي إعــداد 
بســرعة  المختلفــة  الماليــة  القوائــم 

ــة. وبدق
3موافق3.920.8020.40%78.46%

ــاعد  ــي يس ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال اس
فــي تخفيــض العــبء علــى المحاســب 

أثنــاء أداء مهامــه.
4موافق3.900.9023.19%77.95%

ــاعد  ــي يس ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال اس
أكثــر  ماليــة  قــرارات  اتخــاذ  فــي 

وضوحــاً.
5موافق3.850.9825.46%76.92%

الــذكاء  إمكانيــات  اســتغلال 
ــات  ــال عملي ــريع إكم ــي لتس الاصطناع
تلــك  الأداء  وتحســين  المحاســبية 
العمليــات تمكنهــا مــن الحصــول علــى 

عاليــة. تنافســية  ميــزة 

6موافق3.770.8622.95%75.38%

 موافق%77.73%3.890.6917.76المؤشر الكلي للمحور مجتمعة

المصدر : من اعداد الباحثون استنادا الى نتائج التحليل الاحصائي

2.3: وصف محور )الذكاء الاصطناعي وتحسين وتطوير كفاءة المحاسب(:

اتضــح للباحثيــن ومــن خــلال الجــدول )13( والتــي تمثــل الإحصــاءات الوصفيــة بالنســبة لدرجة 
الآراء وذلــك حســب العبــارات المحــور المعنــي منفــردة ومتجمعــة، فعلــى صعيــد المحــور متجمعــة 
حيــث تبيــن ان درجــة الآراء لعينــة المبحوثيــن تتجــه او تميــل نحــو القبــول وذلــك اســتنادا علــى قيمــة 
الوســط الحســابي للعبــارات متجمعــة والتــي بلــغ )3.78( وبنســبة اتفــاق )%75.56( ممــا يــدل ذلــك 
علــى ان اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي مــن قبــل اهــل الاختصــاص الــذكاء الاصطناعــي تــؤدي الــى 
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التطويــر والتحســين فــي كفــاءة المحاســب وذلــك مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن. 

امــا بالنســبة للعبــارات منفــردة فتبيــن ان درجــة موافقــة الآراء تراوحــت بيــن )3.92( كأعلــى قيمــة 
مــن الوســط الحســابي والتــي تمثلــت بالعبــارة )اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي يزيــد مــن تطويــر كفــاءة 
المحاســب عــن طريــق توفيــر لهــم تجــارب ومهــارات تتعلــق بممارســة المهنــة( حيــث كانــت درجــة 
ــاق  ــبة اتف ــت نس ــث بلغ ــدة حي ــتويات جي ــة وبمس ــو الموافق ــه نح ــورة تتج ــارة المذك ــد العب الآراء عن
العبــارة المعنيــة )%78.46( وبيــن اقــل قيمــة مــن الوســط الحســابي والبالغــة )3.56( وبنســبة اتفــاق 
)%71.28( للعبــارة )اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي يــؤدي إلــى رفــع مســتوى كفــاءة المحاســبين ممــا 

يزيــد مــن القدراتهــم الفائقــة( حيــث اتجــه الآراء للعبــارة المذكــور نحــو الموافقــة ايضــا. 

امــا بالنســبة لمعامــل الاختــلاف وجــدت بانهــا تراوحــت بيــن )%20.87( للعبــارة والتــي افــادة بـــ 
)اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي يعــزز جــودة الأداء المهنــي للممارســين فــي مجــال المحاســبة، حيــث 
يزيــد مــن الثقــة فــي نتائــج أعمالهــم( حيــث كانــت درجــة الآراء أكثــر تجانســا وتقاربــا واقــل اختلافــا 
ــع مســتوى  ــى رف ــؤدي إل ــذكاء الاصطناعــي ي ــي نصــت علــى )اســتخدام ال ــارة والت ــا بالنســبة للعب ام
ــا )27.66%(  ــت معامله ــت قيم ــث كان ــة( حي ــم الفائق ــن القدراته ــد م ــا يزي ــبين مم ــاءة المحاس كف
ويــدل ذلــك علــى ان درجــة الآراء كانــت أكثــر اختلافــا وتباعــدا مــن بعضهــا البعــض وبمعنــى اخــر 
ان المبحوثيــن عنــد العبــارة المذكــورة كانــوا مختلفيــن اكثــر أي ان آرائهــم كانــت متشــتتة ولا يمكــن 

الاعتمــاد عليهــا نوعــا مــا.

الجدول )13( : وصف محور )الذكاء الاصطناعي وتحسين وتطوير كفاءة المحاسب(

العبارات
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

معامل 
الاختلاف

مستوى 
القبول

اتجاه 
العبارة

ترتيب 
وفق 

الأهمية
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي يزيــد 
مــن تطويــر كفــاءة المحاســب عــن 
ــارات  ــارب ومه ــم تج ــر له ــق توفي طري

ــة. ــة المهن ــق بممارس تتعل

1موافق3.921.0025.52%78.46%

ــزز  ــي يع ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال اس
المعرفــة العلميــة والتقنيــة للمحاســب.

3موافق3.870.9123.63%77.44%
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ــزز  ــي يع ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال اس
ــي  ــين ف ــي للممارس ــودة الأداء المهن ج
ــن  ــد م ــث يزي ــبة، حي ــال المحاس مج

ــم. ــج أعماله ــي نتائ ــة ف الثق

2موافق3.900.8120.87%77.95%

ــؤدي  ــي ي ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال اس
ــبين  ــاءة المحاس ــتوى كف ــع مس ــى رف إل

ــة. ــم الفائق ــن القدراته ــد م ــا يزي مم
6موافق3.560.9927.66%71.28%

ــب  ــي يلع ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال اس
دوراً هامــاً فــي تطويــر ادائهــم وتحســين 
مهاراتهــم، خاصــةً عنــد عــدم توفــر 

ــة. ــرة عالي ــبين ذوي خب محاس

5موافق3.620.9526.40%72.31%

اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعي 
يســاهم فــي تكويــن خبــرات لــدى 
المحاســب للتعامــل مــع التحديــات 

ــل. ــكل أفض ــتقبلية بش المس

4موافق3.790.8923.35%75.90%

 موافق%75.56%3.780.7921.01المؤشر الكلي للمحور مجتمعة

المصدر : من اعداد الباحثون استنادا الى نتائج التحليل الاحصائي
ــذكاء  ــتخدام ال ــد اس ــبة عن ــة المحاس ــا مهن ــي تواجه ــات الت ــة التحدي ــور )صعوب ــف مح 2.4: وص

الاصطناعــي(:

اتضــح للباحثيــن ومــن خــلال الجــدول )14( والتــي تمثــل الإحصــاءات الوصفيــة بالنســبة لدرجة 
الآراء وذلــك حســب العبــارات المحــور المعنــي منفــردة ومتجمعــة، فعلــى صعيــد المحــور متجمعــة 
حيــث تبيــن ان درجــة الآراء لعينــة المبحوثيــن تتجــه او تميــل نحــو القبــول وذلــك اســتنادا علــى قيمــة 
الوســط الحســابي للعبــارات متجمعــة والتــي بلــغ )3.75( وبنســبة اتفــاق )%75.04( ممــا يــدل ذلــك 
علــى ان هنالــك صعوبــات وكذلــك وجــود تحديــات تواجهــا مهنــة المحاســبة عنــد اســتخدام الــذكاء 

الاصطناعــي وذلــك مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن. 

امــا بالنســبة للعبــارات منفــردة فتبيــن ان درجــة موافقــة الآراء تراوحــت بيــن )3.95( كأعلــى قيمــة 
مــن الوســط الحســابي والتــي تمثلــت بالعبــارة )نقــص الكفــاءة وخبــرة كافيــة لــدى الكــوادر البشــرية 
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ــت  ــث كان ــبية( حي ــات المحاس ــي العملي ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــاً لاس ــاً وعملي ــة علمي المؤهل
ــبة  ــت نس ــث بلغ ــدة حي ــتويات جي ــة وبمس ــو الموافق ــه نح ــورة تتج ــارة المذك ــد العب ــة الآراء عن درج
اتفــاق العبــارة المعنيــة )%78.97( وبيــن اقــل قيمــة مــن الوســط الحســابي والبالغــة )3.59( وبنســبة 
اتفــاق )%71.79( للعبــارة )عــدم التأكــد مــن تفــوق المزايــا المصاحبــة لاســتخدام الــذكاء الاصطناعي 
ــة  ــو الموافق ــور نح ــارة المذك ــه الآراء للعب ــث اتج ــا( حي ــة له ــدات المصاحب ــاكل والتهدي ــى المش عل
ايضــا. واخيــرا بالنســبة لمعامــل الاختــلاف وجــدت بانهــا تراوحــت بيــن )%21.51( للعبــارة والتــي 
ــاً لاســتخدام  ــاً وعملي ــة لــدى الكــوادر البشــرية المؤهلــة علمي افــادة بـــ )نقــص الكفــاءة وخبــرة كافي
ــا  ــا وتقارب ــر تجانس ــة الآراء أكث ــت درج ــث كان ــبية( حي ــات المحاس ــي العملي ــي ف ــذكاء الاصطناع ال
واقــل اختلافــا امــا بالنســبة للعبــارة والتــي نصــت علــى )تتطلــب التقنيــة المحاســبية المعتمــدة علــى 
ــاً بالإنترنيــت والــذي لا يكــون متوفــراً دائمــاً( حيــث كانــت قيمــت  الــذكاء الاصطناعــي اتصــالاً ثابت
ــا  ــن بعضه ــدا م ــا وتباع ــر اختلاف ــت أكث ــة الآراء كان ــى ان درج ــك عل ــدل ذل ــا )%27.86( وي معامله
ــم  ــر أي ان آرائه ــن اكث ــوا مختلفي ــورة كان ــارة المذك ــد العب ــن عن ــر ان المبحوثي ــى اخ ــض وبمعن البع

كانــت متشــتتة ولا يمكــن الاعتمــاد عليهــا نوعــا مــا.
الجــدول )14( : وصــف محــور )صعوبــة التحديــات التــي تواجهــا مهنــة المحاســبة عنــد اســتخدام 

الــذكاء الاصطناعــي (

العبارات
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

معامل 
الاختلاف

مستوى 
القبول

اتجاه 
العبارة

ترتيب 
وفق 

الأهمية
نقــص الكفــاءة وخبــرة كافيــة لــدى 
علميــاً  المؤهلــة  البشــرية  الكــوادر 
وعمليــاً لاســتخدام الــذكاء الاصطناعي 

فــي العمليــات المحاســبية.

1موافق3.950.8521.51%78.97%

3موافق%75.90%3.790.8321.76صعوبة وتعقيد البرامج الإلكترونية المحاسبية. 

لا تتوافــق مخرجــات النظام المحاســبي 
المعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي مــع 
ــتان  ــم كوردس ــي اقلي ــي ف ــام المال النظ

العــراق 

2موافق3.790.9725.55%75.90%
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التخــوف مــن مخاطــر أمــن المعلومــات 
الــذكاء  الــى  التحــول  ظــل  فــي 

الاصطناعــي. 
4موافق3.771.0327.29%75.38%

ــدة  ــبية المعتم ــة المحاس ــب التقني تتطل
علــى الــذكاء الاصطناعــي اتصــالاً ثابتــاً 
بالإنترنيــت والــذي لا يكــون متوفــراً 

ــاً. دائم

5موافق3.621.0127.86%72.31%

المزايــا  تفــوق  مــن  التأكــد  عــدم 
الــذكاء  لاســتخدام  المصاحبــة 
المشــاكل  علــى  الاصطناعــي 

لهــا. المصاحبــة  والتهديــدات 

6موافق3.590.9827.41%71.79%

 موافق%75.04%3.750.7921.07المؤشر الكلي للمحور مجتمعة

المصدر : من اعداد الباحثون استنادا الى نتائج التحليل الاحصائي

3. الاهمية الترتيبية لمتغيرات )المحاور( الدراسة:

ــة للمحــاور الاربعــة وذلــك مــن خــلال قيــم الوســط الحســابي  ــة الترتيبي ــد الاهمي  يمكــن تحدي
ونســبة الاتفــاق لــكل محــور مــن محــاور البحــث واعتمــادا علــى النتائــج الموضحــة فــي الجــدول 
ــى أداء  ــدرة عل ــادة الق ــى زي ــر عل ــي تؤث ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــور )اس ــد ان المح ــث نج )15( حي
ــث  ــدة حي ــتويات جي ــة وبمس ــن الاهمي ــى م ــة الاول ــاءت بالمرتب ــدة( ج ــبية المعق ــات المحاس العملي
ــة  ــرات إيجابي كانــت وســطها الحســابي )3.89( وبنســبة أتفــاق )%77.73(، امــا محــور )توجــد تأثي
لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي تحســين وتطويــر مهنــة المحاســبة( فقــد جــاءت بالمرتبــة الثانيــة 
ــاق  ــبة اتف ــابي )3.85( وبنس ــطها الحس ــت وس ــث بلغ ــاً حي ــدة ايض ــتويات جي ــة وبمس ــن الاهمي م
ــد  ــب( فق ــاءة المحاس ــر كف ــين وتطوي ــي وتحس ــذكاء الاصطناع ــور )ال ــبة للمح ــا بالنس )%77.09( ام
ــي الوســط الحســابي ونســبة  ــة وذلــك اســتنادا علــى قيمت ــة مــن الأهمي ــة الثالث حصلــت علــى المرتب
الاتفــاق والبالغتيــن )3.78(، )%75.56( وعلــى التوالــي وأخيــرا بالنســبة للمحــور )صعوبــة التحديات 
ــبية  ــة النس ــن ان الأهمي ــد تبي ــي( فق ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــد اس ــبة عن ــة المحاس ــا مهن ــي تواجه الت
للمحــور المذكــور والبالغــة )%75.04( وذلــك بنــاء علــى قيمــة الوســط الحســابي والبالغــة )3.75( 

ــة البحــث. ــدل علــى الموافقــة وذلــك وفــق اراء عين ــدل ذلــك علــى ان الآراء ت وتت
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الجدول )15(: وصف محاور البحث مجتمعة مع الاهمية الترتيبية 

المحاور
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

نسبة 
الاتفاق

معامل 
الاختلاف

الترتيب 
حسب 
الاهمية

توجــد تأثيــرات إيجابيــة لاســتخدام 
تحســين  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء 

المحاســبة مهنــة  وتطويــر 
3.850.7277.09%18.56%2

اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي تؤثــر 
علــى زيــادة القــدرة علــى أداء العمليات 

ــدة ــبية المعق المحاس
3.890.6977.73%17.76%1

الــذكاء الاصطناعــي وتحســين وتطويــر 
كفــاءة المحاســب

3.780.7975.56%21.01%3

صعوبــة التحديــات التــي تواجهــا مهنــة 
الــذكاء  اســتخدام  عنــد  المحاســبة 

الاصطناعــي 
3.750.7975.04%21.07%4

المصدر : من اعداد الباحثون استنادا الى نتائج التحليل الاحصائي

ــلاف  ــل الاخت ــم معام ــن ان قي ــد تبي ــلآراء فق ــبة ل ــس بالنس ــة التجان ــد درج ــبة لتحدي ــا بالنس ام
كانــت محصــورة بيــن )%17.76( كأقــل قيمــة للمحــور )اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي تؤثــر علــى 
ــا  ــر تجانس ــت أكث ــى ان الآراء كان ــدة( أي بمعن ــبية المعق ــات المحاس ــى أداء العملي ــدرة عل ــادة الق زي
وتقاربــا واقــل اختلافــا عنــد المحــور المذكــور وبيــن أكبــر قيمــة والبالغــة )%14.75( للبعــد )صعوبــة 
التحديــات التــي تواجهــا مهنــة المحاســبة عنــد اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي( حيــث كانــت درجــة 
ــتتة  ــت متش ــن كان ــا أي ان اراء المبحوثي ــر اختلاف ــا وأكث ــل تجانس ــي اق ــور المعن ــد المح الآراء عن

ومتباعــدة نوعــا مــا.

ثالثا: اختبار فرضيات البحث:

3.1: فرضية الأولى: 

ــى ان »  ــص عل ــي تن ــى والت ــة الأول ــق بالفرضي ــا تتعل ــن فيم ــاء الباحثي ــة ادع ــار صح ــدف اختب  به
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ــبة »  ــة المحاس ــر مهن ــين وتطوي ــي تحس ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــة لاس ــرات إيجابي ــد تأثي توج
مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن واســتنادا علــى الجــدول ادنــاه تبيــن صحــة ادعــاء المذكــور والتــي تــم 
صياغتهــا علــى شــكل الفرضيــة المذكــورة وذلــك بنــاءا علــى قيمــة احصــاءة )t( والمقابلــة لمتوســط 
ــن«  ــاء الباحثي ــس ادع ــي تقي ــور المعن ــة لان المح ــور الأول متجمع ــار المح ــم اختب ــور الأول »ت المح
والتــي بلغــت )12.923( وهــي بدورهــا كانــت أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة للاختبــار والتــي بلغــت 
)1.989( عنــد مســتوى الدلالــة الاحصائيــة )0.05( ودرجــات الحريــة )87( او مــن خــلال مســتوى 
الدلالــة الإحصائيــة للاختبــار والبالغــة )0.000( حيــث كانــت اقــل مــن مســتوى الدلالــة المفترضــة 
ــي  ــي والت ــرض العدم ــض الف ــتطيع ان نرف ــك نس ــة )0.05( وبذل ــة والبالغ ــة الحالي ــل الدراس ــن قب م
تنــص علــى محايــدة درجــة الآراء ونقبــل الفــرض البديــل أي ان الآراء والاجابــات تتجــه نحــو الموافقة 
ــى  ــة الأول ــول الفرضي ــي قب ــار وبالتال ــة لقيمــة احصــاءة الاختب وذلــك اســتنادا علــى الإشــارة الموجب
والتــي تنــص علــى » وجــود تأثيــرات إيجابيــة لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي تحســين وتطويــر 

مهنــة المحاســبة » مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن.
الجدول )16(: نتائج اختبار )t( المتعلقة بالفرضية الأولى

المحور
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة 
إحصاء 

)t(

الفرق بين 
متوسطي 

العبارة 
والفرضي 

)3(

مستوى 
الدلالة

النتيجة

ــتخدام  ــة لاس ــرات إيجابي ــد تأثي توج
الــذكاء الاصطناعــي فــي تحســين 

ــبة ــة المحاس ــر مهن وتطوي
3.8550.71512.9230.8550.000

قبول 
الفرضية

المصدر : من اعداد الباحثون استنادا الى نتائج التحليل الاحصائي

3.2: فرضية الثانية: 

بهــدف اختبــار صحــة ادعــاء الباحثيــن فيمــا تتعلــق بالفرضيــة الثانيــة والتــي تنــص علــى ان » توجد 
تأثيــر إيجابــي لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي زيــادة القــدرة علــى أداء أعمــال المحاســبة المعقــدة 
» مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن واســتنادا علــى الجــدول ادنــاه تبيــن صحــة ادعــاء المذكــور والتــي تــم 
صياغتهــا علــى شــكل الفرضيــة المذكــورة وذلــك بنــاءا علــى قيمــة احصــاءة )t( والمقابلــة لمتوســط 
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المحــور الثانــي »تــم اختبــار المحــور الثانــي متجمعــة لان المحــور المعنــي تقيــس ادعــاء الباحثيــن« 
والتــي بلغــت )13.894( وهــي بدورهــا كانــت أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة للاختبــار والتــي بلغــت 
)1.989( عنــد مســتوى الدلالــة الاحصائيــة )0.05( ودرجــات الحريــة )87( او مــن خــلال مســتوى 
الدلالــة الإحصائيــة للاختبــار والبالغــة )0.000( حيــث كانــت اقــل مــن مســتوى الدلالــة المفترضــة 
ــي  ــي والت ــرض العدم ــض الف ــتطيع ان نرف ــك نس ــة )0.05( وبذل ــة والبالغ ــة الحالي ــل الدراس ــن قب م
ــو  ــه نح ــات تتج ــل أي ان الآراء والاجاب ــرض البدي ــل الف ــة الآراء ونقب ــدة درج ــى محاي ــص عل تن
الموافقــة وذلــك اســتنادا علــى الإشــارة الموجبــة لقيمــة احصــاءة الاختبــار وبالتالــي قبــول الفرضيــة 
الثانيــة والتــي تنــص علــى » وجــود تأثيــر إيجابــي لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي زيــادة القــدرة 

علــى أداء أعمــال المحاســبة المعقــدة » مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن.
الجدول )17(: نتائج اختبار )t( المتعلقة بالفرضية الثانية

المحور
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة 
إحصاء 

)t(

الفرق بين 
متوسطي 

العبارة 
والفرضي 

)3(

مستوى 
الدلالة

النتيجة

اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي تؤثــر 
علــى زيــادة القــدرة علــى أداء العمليــات 

ــدة ــبية المعق المحاس
3.8860.69013.8940.8860.000

قبول 
الفرضية

المصدر : من اعداد الباحثون استنادا الى نتائج التحليل الاحصائي

3.3: فرضية الثالثة: 

بهــدف اختبــار صحــة ادعــاء الباحثيــن فيمــا تتعلــق بالفرضيــة الثالثــة والتــي تنــص علــى ان » يوجد 
تأثيــر لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي تحســين وتطويــر كفــاءة كــوادر المحاســبة » مــن وجهــة نظــر 
ــى  ــا عل ــم صياغته ــي ت ــور والت ــاء المذك ــة ادع ــن صح ــاه تبي ــدول ادن ــى الج ــتنادا عل ــن واس المبحوثي
شــكل الفرضيــة المذكــورة وذلــك بنــاءا علــى قيمــة احصــاءة )t( والمقابلــة لمتوســط المحــور الثالــث 
ــي بلغــت  ــي تقيــس ادعــاء الباحثيــن« والت ــار المحــور الثالــث متجمعــة لان المحــور المعن ــم اختب »ت
ــت )1.989(  ــي بلغ ــار والت ــة للاختب ــة الجدولي ــن القيم ــر م ــت أكب ــا كان ــي بدوره )10.601( وه
ــة  ــتوى الدلال ــلال مس ــن خ ــة )87( او م ــات الحري ــة )0.05( ودرج ــة الاحصائي ــتوى الدلال ــد مس عن
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الإحصائيــة للاختبــار والبالغــة )0.000( حيــث كانــت اقــل مــن مســتوى الدلالــة المفترضــة مــن قبــل 
الدراســة الحاليــة والبالغــة )0.05( وبذلــك نســتطيع ان نرفــض الفــرض العدمــي والتــي تنــص علــى 
ــك  ــة وذل ــو الموافق ــه نح ــات تتج ــل أي ان الآراء والاجاب ــرض البدي ــل الف ــة الآراء ونقب ــدة درج محاي
اســتنادا علــى الإشــارة الموجبــة لقيمــة احصــاءة الاختبــار وبالتالــي قبــول الفرضيــة الثالثــة والتــي تنص 
علــى » يوجــد تأثيــر لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي تحســين وتطويــر كفــاءة كــوادر المحاســبة » 

مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن.

الجدول )18(: نتائج اختبار )t( المتعلقة بالفرضية الثالثة

المحور
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة 
إحصاء 

)t(

الفرق بين 
متوسطي 

العبارة 
والفرضي 

)3(

مستوى 
الدلالة

النتيجة

الاصطناعــي  الــذكاء 
وتحســين وتطويــر كفــاءة 

ســب لمحا ا
3.7780.79410.6010.7780.000

قبول 
الفرضية

المصدر : من اعداد الباحثون استنادا الى نتائج التحليل الاحصائي

3.4: فرضية الرابعة: 

ــى ان »  ــص عل ــي تن ــة والت ــة الرابع ــق بالفرضي ــا تتعل ــن فيم ــاء الباحثي ــة ادع ــار صح ــدف اختب به
صعوبــة التحديــات التــي تواجهــا مهنــة المحاســبة لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي » مــن وجهــة نظــر 
ــى  ــا عل ــم صياغته ــي ت ــور والت ــاء المذك ــة ادع ــن صح ــاه تبي ــدول ادن ــى الج ــتنادا عل ــن واس المبحوثي
شــكل الفرضيــة المذكــورة وذلــك بنــاءا علــى قيمــة احصــاءة )t( والمقابلــة لمتوســط المحــور الرابــع 
ــت  ــي بلغ ــن« والت ــاء الباحثي ــس ادع ــي تقي ــور المعن ــة لان المح ــع متجمع ــور الراب ــار المح ــم اختب »ت
ــت )1.989(  ــي بلغ ــار والت ــة للاختب ــة الجدولي ــن القيم ــر م ــت أكب ــا كان ــي بدوره )10.292( وه
ــة  ــتوى الدلال ــلال مس ــن خ ــة )87( او م ــات الحري ــة )0.05( ودرج ــة الاحصائي ــتوى الدلال ــد مس عن
الإحصائيــة للاختبــار والبالغــة )0.000( حيــث كانــت اقــل مــن مســتوى الدلالــة المفترضــة مــن قبــل 
الدراســة الحاليــة والبالغــة )0.05( وبذلــك نســتطيع ان نرفــض الفــرض العدمــي والتــي تنــص علــى 
ــك  ــة وذل ــو الموافق ــه نح ــات تتج ــل أي ان الآراء والاجاب ــرض البدي ــل الف ــة الآراء ونقب ــدة درج محاي
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ــي  ــة والت ــة الرابع ــول الفرضي ــي قب ــار وبالتال ــاءة الاختب ــة احص ــة لقيم ــارة الموجب ــى الإش ــتنادا عل اس
تنــص علــى » صعوبــة التحديــات التــي تواجهــا مهنــة المحاســبة لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي » مــن 

وجهــة نظــر المبحوثيــن.
الجدول )19(: نتائج اختبار )t( المتعلقة بالفرضية الرابعة

المحور
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة 
إحصاء 

)t(

الفرق بين 
متوسطي 

العبارة 
والفرضي 

)3(

مستوى 
الدلالة

النتيجة

صعوبــة التحديــات التــي تواجهــا مهنــة 
الــذكاء  اســتخدام  عنــد  المحاســبة 

الاصطناعــي
3.7520.79010.2920.7520.000

قبول 
الفرضية

المصدر : من اعداد الباحثون استنادا الى نتائج التحليل الاحصائي
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الاستنتاجات والتوصيات 

أولاً: الاستنتاجات: 

من اهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها من خلال دراسة الجانب النظري والميداني للبحث:

1 - أن الــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن يلعــب دوراً هامــاً فــي تطويــر مهنــة المحاســبة عــن طريــق 
تحســين الثقــة، وزيــادة الكفــاءة، وتقليــل الأخطــاء، وتحســين قــدرة المحاســبين علــى اتخــاذ القرارات 

الاســتراتيجية المبنيــة علــى البيانــات.

2 - ان اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي مــن قبــل اهــل الاختصــاص تؤثــر علــى زيــادة القــدرة علــى 
ــات  ــة وتوجيه ــلات متقدم ــر تحلي ــه توفي ــل، ويمكن ــكل أفض ــدة بش ــبية المعق ــات المحاس أداء العملي
ــة  ــات الضخم ــة البيان ــلال معالج ــن خ ــبة. م ــام للمحاس ــين الأداء الع ــي تحس ــاهم ف ــتراتيجية تس اس
بســرعة ودقــة، والتنبــؤ بالاتجاهــات الماليــة المســتقبلية والتحديــات الاقتصاديــة المعقــدة التــي تؤثــر 
علــى العمليــات المحاســبية، وفهــم العوامــل المؤثــرة فــي الأداء المالــي واتخــاذ القــرارات المناســبة.

3 - بأســتخدام الــذكاء الاصطناعــي يمكــن اتمتــة العديــد مــن المهــام المحاســبية، ممــا يســاعد فــي 
تســريع العمليــات وتحســينها، وزيــادة الدقــة، وتحليــل البيانــات بشــكل أكثــر دقــة وتوجيهات اســتراتيجية 

تســاعد المحاســبين لاتخــاذ قــرارات صائبــة ممــا يــؤدي إلــى رفــع مســتوى كفــاءة المحاســبين.

4 - تعمــل التقنيــات الــذكاء الاصطناعــي علــى تغييــر دور المحاســبين بســرعة. ســيكون لهــذه التقنيات 
التأثيــر الكبيــر علــى إدارة التكلفــة واتخــاذ القــرار، حيــث يمتلــك تحليــل البيانــات المطبــق علــى البيانــات 

الضخمــة القــدرة علــى اســتبدال العديــد مــن المهــام التقليديــة التــي كان يقــوم بهــا المحاســبون.

5 - تــدل التطــورات المتواصلــة فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي علــى أن هــذه التقنيــة ستشــكل 
ــع  ــكل أوس ــا بش ــم تبنيه ــع أن يت ــن المتوق ــتقبل، وم ــي المس ــي ف ــاد العالم ــن الاقتص ــياً م ــزءاً أساس ج

وأكثــر انتشــاراً فــي كافــة المجــالات.

6 - إن مهنــة المحاســبة عنــد اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي تواجــه صعوبــات فــي توفيــر البنيــة 
ــع  ــا م ــا وتكييفه ــر لتبنيه ــتثمار كبي ــى اس ــون إل ــركات يحتاج ــة، لآن الش ــات اللازم ــة والتقني التحتي

ــة.  ــم التقليدي أنظمته
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ــع  ــم ورف ــر آدائه ــبين لتطوي ــل للمحاس ــة مكم ــيكون بمثاب ــي س ــذكاء الإصطناع ــة ال 7 - أن التقني
ــتخدام  ــة، لأن اس ــادة صياغ ــيخضع لإع ــه س ــاً ولكن ــب مهم ــيظل دور المحاس ــم، س ــتوى كفاءته مس
التكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي تثيــر قلقًــا بيــن المحاســبين حيــال فقــدان الوظائــف، حيــث يمكــن 

ــة. ــام التقليدي ــي بعــض المه ــة محــل البشــر ف أن تحــل التطبيقــات الذكي

ثانياً: التوصيات: 

بناءاً علی النتائج التي توصلنا اليها نستعرض التوصيات: - 

1 - مــن الضــروري أن يتضمــن الإطــار النظــري للمحاســبة والــذكاء الاصطناعي دراســات حالــة وتطبيقات 
عمليــة توضــح كيفيــة اســتخدام التقنيــات الذكيــة في تحســين عمليــات المحاســبة واتخاذ القــرارات.

ــذكاء  ــال ال ــي مج ــة ف ــات المتخصص ــتخدام الأدوات والبرمجي ــبين اس ــى المحاس ــب عل 2 - يج
الاصطناعــي التــي تهــدف إلــى تحســين كفاءتهــم فــي أداء المهــام المحاســبية، مثــل أنظمــة التحليــل 

ــة. ــر الذكي ــؤي والتقاري التنب

ــال  ــين الاتص ــي تحس ــي ف ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ــبين اس ــى المحاس ــب عل 3 - يج
والتفاعــل مــع الزبائــن، مثــل اســتخدام الروبوتــات الدردشــة لتقديــم الدعــم الفــوري والمســاعدة فــي 

ــبية. ــكلات المحاس ــل المش ح

ــة  ــي لمراقب ــذكاء الاصطناع ــات ال ــة تقني ــبية الداخلي ــراءات المحاس ــن الإج ــب أن تتضم 4 - يج
وتحليــل البيانــات الماليــة بشــكل دقيــق وفعــال، ممــا يســاعد فــي تقليــل مخاطــر الاحتيــال والخطــأ. 

ــات  ــات والمؤسس ــي الجامع ــبي ف ــل المحاس ــج التأهي ــث برام ــام بتحدي ــرورة الاهتم 5 - ض
ــبة.  ــال المحاس ــى مج ــي عل ــكل أساس ــر بش ــي تؤث ــة الت ــورات التكنولوجي ــة التط ــة لمواكب التعليمي
ــي  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ــى اس ــم عل ــبين لتدريبه ــل للمحاس ــم دورات وورش عم وتنظي

ــال. ــامل وفع ــكل ش ــات بش ــذه التقني ــم ه ــة لفه ــارات اللازم ــاب المه واكتس

6 - تعزيــز ودعــم البحــث الأكاديمــي فــي مجــالات تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي فــي المحاســبة، 
وتشــجيع الطــلاب والباحثيــن علــى استكشــاف وتطويــر حلــول جديــدة وابتــكارات تســهم في تحســين 

الأداء فــي مجــال المحاســبة.

7 - لــم تعــد المعاييــر والأدوات والتقنيــات التقليديــة للمحاســبة كافيــة لتلبيــة احتياجــات الأطراف 
ــك  ــث تل ــف وتحدي ــم تكيي ــب أن يت ــة، يج ــة الهائل ــورات التكنولوجي ــذه التط ــل ه ــي ظ ــة ف المختلف

المعاييــر والأدوات بمــا يتناســب مــع التطــورات والتحديثــات المســتمرة.
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المستخلص

ــتحقة  ــة المس ــع الضريب ــن دف ــن م ــرب المكلفي ــاليب ته ــباب واس ــان اس ــى بي ــث ال ــدف البح يه
عليهــم ســواء كانــت بالطــرق المشــروعة ام غيــر المشــروعة مــع بيــان الاســاليب المقترحــة لمعالجــة 
ــن  ــيا م ــدرا أساس ــا مص ــي كونه ــب ف ــرز دور الضرائ ــه. إذ يب ــاء علي ــي والقض ــرب الضريب ــرة الته ظاه
مصــادر التمويــل الداخليــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ، ومــن ثــم فــان أي نقــص فــي الحصيلــة 
ــى  ــة عل ــدرة الحكوم ــف ق ــانه أن يضع ــن ش ــا م ــي كم ــرب الضريب ــن الته ــاً ع ــون ناجم ــة يك الضريبي
تمويــل اســتثماراتها الاساســية وتمويــل اســتثمارات القطــاع الخــاص نتيجــة لانخفــاض قدرتهــا فــي 
ــة الضرائــب  ــي لفاعلي ــوك ، فضــلا عــن اضعــاف التهــرب الضريب ــدى البن ــادة احتياطهــا النقــدي ل زي
ــة  ــة. ان الهيئ ــق العدال ــة، وتحقي ــراض التنمي ــة اغ ــار خدم ــي اط ــادي ف ــاط الاقتص ــه النش كأداة لتوجي
العامــة للضرائــب تعانــي مــن مشــكلة عــدم تســديد الضريبــة التــي بذمــة المكلــف مــن خــلال اتباعــه 
ــم  ــتمرار تهربه ــى اس ــؤدي ال ــدة ت ــل عدي ــود عوام ــك لوج ــروعة . وذل ــر المش ــاليب الغي ــتى الاس ش
ممــا يــؤدي هــذا الــى تقليــل الحصيلــة الضريبيــة وبالتالــي عــدم تحقيــق اهــداف التنميــة الاقتصاديــة 
. وان الحــد مــن ظاهــرة التهــرب الضريبــي يعمــل علــى زيــادة الايــرادات الضريبيــة وبالتالــي ينعكــس 
ــو: ان  ــث ه ــا البح ــل اليه ــي توص ــتنتاجات الت ــم الاس ــن اه ــة. ان م ــة الاقتصادي ــى التنمي ــا عل ايجابي
ــون  ــي تك ــاريعها وبالتال ــة ومش ــة الاقتصادي ــي التنمي ــلبا ف ــر س ــي يؤث ــرب الضريب ــرة الته ــاع ظاه ارتف
خســارة فــي ايــرادات الدولــة . وان نجــاح عمليــة التنميــة الاقتصاديــة تحتــاج الــى العديــد مــن المــوارد 
لتحقيقهــا كالضرائــب والرســوم، وايــرادات امــلاك الدولــة ، والقــروض ، والتمويــل بالعجــز . امــا اهــم 
التوصيــات التــي يوصــي بهــا الباحثيــن فهــي: ضــرورة منــح المرونــة الكاملــة لتشــغيل اليــات النظــام 
الضريبــي العراقــي مــن حيــث زيــادة ايــرادات الدولــة بهــدف تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
المطلوبــة. وضــرورة نشــر الوعــي الضريبــي كونــه مــن الوســائل الجوهريــة لمكافحــة التهــرب وانجاح 
عمليــة التنميــة الاقتصاديــة ، وشــعور المكلــف بــان مســاهمته بدفــع الضريبــة تســهم فــي بنــاء عمليــة 

ــة . ــة الاقتصادي التنمي

الكلمات المفتاحية: الضريبة، التهرب الضريبي، الاقتصاد الوطني،. 

Abstract
The research aims to explain the reasons and methods for taxpayers to 
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evade paying the tax owed by them, whether by legal or illegal means, along 
with explaining the proposed methods to address and eliminate the phenom-
enon of tax evasion. The role of taxes is highlighted in that they are an es-
sential source of internal financing for economic and social development. 
Therefore, any shortfall in tax revenues would be the result of tax evasion 
and would weaken the government’s ability to finance its basic investments 
and finance private sector investments as a result of its reduced ability to 
increase its reserves. Cash in banks, as well as tax evasion weakening the 
effectiveness of taxes as a tool for directing economic activity within the 
framework of serving development purposes and achieving justice. The 
General Tax Authority suffers from the problem of non - payment of the 
tax owed by the taxpayer through various illegal methods. This is due to the 
presence of many factors that lead to their continued evasion, which leads 
to a reduction in tax revenues and thus the failure to achieve economic de-
velopment goals. Reducing the phenomenon of tax evasion increases tax 
revenues and thus reflects positively on economic development. One of the 
most important conclusions reached by the research is that the rise in the 
phenomenon of tax evasion negatively affects economic development and 
its projects and thus results in a loss of state revenues. The success of the 
economic development process requires many resources to achieve it, such 
as taxes and fees, state property revenues, loans, and deficit financing. The 
most important recommendations made by the researchers are: the necessity 
of granting full flexibility to operate the mechanisms of the Iraqi tax system 
in terms of increasing state revenues with the aim of achieving the required 
economic and social development. The necessity of spreading tax awareness 
is one of the essential means to combat evasion and make the economic de-
velopment process successful, and the taxpayer feels that his contribution by 
paying the tax contributes to building the economic development process.
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المقدمة

ان النظــام الضريبــي فــي الواقــع هــو صياغــة وترجمــة عمليــة للسياســة الضريبيــة فــي المجتمــع 
مــن اجــل تحقيــق اهدافهــا التــي تتمثــل عــادة فــي تحقيــق حصيلــة ضريبيــة ملائمــة لتمويــل برامــج 
موازنــة الدولــة ، اضافــة إلــى رفــع مســتويات الكفــاءة الاقتصاديــة فــي اســتغلال المــوارد الاقتصاديــة 
ــي  ــة ف ــق العدال ــم تحقي ــن ث ــادي وم ــتقرار الاقتص ــدم الاس ــكلات ع ــن مش ــف م ــة ، والتخفي المتاح
توزيــع الدخــل القومــي بيــن أفــراد المجتمــع ، كمــا ان الضريبــة تعــد مــن اهــم المصــادر الماليــة للدولة 
ــة  ــكل الضريب ــع ، وتش ــراد المجتم ــن أف ــة بي ــق العدال ــة لتحقي ــة واداة فعال ــة الاقتصادي ــق التنمي لتحقي
ــة وســيلة اذا  ــا علــى المكلــف ولهــذا يســعى جاهــدا للتخلــص منهــا باي مهمــا اختلفــت صورهــا عبئ
اخفقــت محاولاتــه فــي نقــل عبئهــا علــى الآخريــن ، ومــع توســع نطــاق وانــواع الضرائــب نتــج عنــه 
ظاهــرة خطيــرة هــي ظاهــرة التهــرب الضريبــي وهــي ظاهــرة اقتصاديــة عامــة لا تقتصــر علــى بلــد دون 
ــا  ــع أفراده ــي يتمت ــا الت ــة اقتصادي ــدول المتقدم ــن ال ــر م ــة أكث ــلاد النامي ــي الب ــرة ف ــي منتش ــر فه الآخ

بوعــي ضريبــي عــال.

وتعــد مــن الجرائــم الاقتصاديــة لمــا تحدثــه مــن نتائــج ضــارة علــى الاقتصــاد الوطنــي ، فضــلا 
عــن ان التهــرب الضريبــي يــؤدي إلــى الإخــلال بمبــدأ العدالــة والمســاواة بيــن المكلفيــن ، لــذا فــان 
ــة ،  التهــرب يشــكل عائــق أمــام تحقيــق اهــداف الدولــة وينتــج عنــه مجموعــة مــن الآثــار الاقتصادي
الماليــة ، والاجتماعيــة ، لــذا تســعى تلــك الــدول الوقــوف علــى الاســباب الكامنــة وراء هــذه الظاهــرة 
ــراق  ــا الع ــدول ومنه ــع ال ــعى جمي ــرية، وتس ــة والبش ــا المالي ــائلها وامكانياته ــكل وس ــا ب ومعالجته
للحــد مــن هــذه الظاهــرة ومكافحتهــا بشــتى الوســائل مــن خــلال رصدهــا ومعرفــة اســبابها واشــكالها 
والاثــار الســلبية المترتبــة عليهــا ان وجــود مشــكلة التهــرب الضريبــي فــي العــراق تشــير الــى مجموعــة 
ــى  ــا عل ــي بتبعاته ــتطيع ان نلق ــي لا نس ــكلة والت ــذه المش ــور ه ــة وراء ظه ــع الكامن ــباب والدواف الاس
تخلــف النظــام الضريبــي مــن حيــث تشــخيص الاختــلالات فــي الادارة الضريبيــة مــن جهــة، وابــراز 
عيــوب التشــريع الضريبــي مــن جهــة اخــرى ، لا بــل ان هنــاك اســبابا أخــرى تتعلــق بسلســلة الظــروف 
الاقتصاديــة التــي شــهدها العــراق علــى مــر العقــود الماضيــة هــذه الظــروف أوجــدت بالنتيجــة امراضا 

اجتماعيــة اضعفــت الوعــي.

ــة الدولــة كمــا نســاهم فــي الإنعــاش  ــر الضرائــب مــن أهــم المصــادر التمويــل خزين حيــث تعتب
ــج  ــذ برام ــا تنفي ــن خلاله ــعى م ــي تس ــة، والت ــدول النامي ــي ال ــة ف ــة التنمي ــع عجل ــادي، ودف الاقتص
الإصــلاح الاقتصــادي، وكــذا ضــرورة التعامــل مــع المؤسســات الدوليــة، لذلــك فــإن ديمومــة هــذا 
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المفهــوم واســتمراره متوقــف علــى مــدى اســتجابة والتــزام المكلفيــن بالضريبــة لواجباتهــم الضريبيــة، 
لكــن هــذه الاســتجابة فــي غالــب الأحيــان تكــون نســبية، نتيجــة الجــدل القائــم منــذ القديــم بيــن دفــع 
ــة، وهــو مــا يعــرف بالتجنــب  ــق اســتغلال الثغــرات القانوني ــة والتهــرب مــن أدائهــا عــن طري الضريب
ــا  ــذا م ــي، وه ــش الضريب ــرف بالغ ــا يع ــو م ــية، وه ــرق تدليس ــتعمال ط ــق اس ــن طري ــي أو ع الضريب
يترجــم ظاهــرة التهــرب الضريبــي الــذي يأخــذ أبعــاد خطيــرة وأثــار ســلبية علــى الاقتصــاد الوطنــي، 
والتــي بطبيعتهــا تــؤدي إلــى اســتنزاف مــوارد مــن المفــروض أن تســتفيد منهــا الخزينــة العامــة للدولــة 

لتغطيــة نفقاتهــا العموميــة، مــن خــلال اســتثمارها.

وعليه فان المشكلة التي يحاول هذا البحث معالجتها تتمحور في نقطة رئيسة مفادها:

ــر  ــروعة أو غي ــاليب مش ــم أس ــلال أتباعه ــن خ ــي م ــرب الضريب ــن الته ــن م ــتمرار المكلفي اس
مشــروعة وذلــك لوجــود عوامــل عديــدة تــؤدي الــى اســتمرار تهربهــم، ممــا يــؤدي هــذا الــى تقليــل 
ــن  ــلًا ع ــة فض ــرض الضريب ــن ف ــاة م ــداف المتوخ ــق الأه ــدم تحقي ــي ع ــة وبالتال ــة الضريبي الحصيل

ــه. ــة عن ــر المترتب المخاط

وبناءا على المشكلة الانفة الذكر تضع الباحثة فرضيتها الرئيسة التي تنص على:

إن الحــد مــن ظاهــرة التهــرب الضريبــي يعمــل علــى زيــادة الايــرادات الضريبيــة وبالتالــي ينعكــس 
ايجابيــا علــى التنميــة الاقتصاديــة فــي العــراق .

وعليه تم تقسيم البحث الى اربعة فصول بالشكل الاتي: 

ــه،  ــه، فرضيت ــه، أهميت ــة البحــث وتتضمــن: مشــكلة البحــث، أهداف ــاول منهجي الفصــل الاول يتن
ــه، و انمــوذج البحــث . ــة، ومجتمــع البحــث وعينت ــة والمكاني حــدوده الزماني

ــصَ  ــي، إذ خُصِّ ــاد الوطن ــم الاقتص ــي دع ــي ودوره ف ــرب الضريب ــر الته ــاول أث ــي يتن ــل الثان الفص
ــى  ــة ال ــات بالإضاف ــوم ومكون ــث مفه ــن حي ــي م ــرب الضريب ــي والته ــام الضريب ــه الأول للنظ مبحث
ــم  ــي دع ــة ف ــاول دور الضريب ــه يتن ــي فإن ــث الثان ــا المبح ــي، ام ــرب الضريب ــباب الته ــكال واس اش

ــي. ــرب الضريب ــة للته ــار الاقتصادي ــى الاث ــة ال ــي بالإضاف ــاد الوطن الاقتص

الفصــل الثالــث يتضمــن الجانــب التطبيقــي للبحــث وبمبحثيــن اذ يتنــاول الاول منهمــا نبــذة عــن 
مجتمــع وعينــة البحــث، فيمــا يتنــاول المبحــث الثانــي الوصــف الاحصائــي لمتغيــرات وابعــاد البحــث 

).)Kurtosis and Skewness واختبــار التوزيــع الطبيعــي للبيانــات

ــاول الأول  ــن ، تن ــلال مبحثي ــن خ ــات م ــتنتاجات والتوصي ــاول الاس ــع فتن ــل الراب ــا الفص ام
ــث.  ــات البح ــرس لتوصي ــد ك ــي فق ــا والثان ــل إليه ــم التوص ــي ت ــتنتاجات الت الاس
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 الفصل الاول: 
منهجية البحث

ــن  ــم م ــي يت ــة الت ــوات المنظّم ــن الخط ــلة م ــي سلس ــه وه ــا ل ــاراً عام ــث إط ــة البح ــل منهجي تمث
خلالهــا دراســة موضــوع محــدد والوصــول لنتائــج ذات قيمــة تســهم فــي حــل المشــكلة المطروحــة 
فيــه مــن خــلال مجموعــة مــن المقترحــات والتوصيــات التــي يدونهــا الباحــث. وعليــه ســنتناول فــي 
ــة، ومجتمــع  ــة والمكاني ــه، حــدوده الزماني ــه، فرضيت هــذا المبحــث: مشــكلة البحــث، أهدافــه، أهميت

ــه، و انمــوذج البحــث. البحــث وعينت

0.1 مشكلة البحث: 

ــة  ــب الأنظم ــا اغل ــي منه ــي تعان ــي، الت ــرب الضريب ــرة الته ــي ظاه ــث ف ــكلة البح ــل مش تتمث
الاقتصاديــة فــي الــدول المتقدمــة و الناميــة علــى حــداً ســواء ولكــن بنســب مختلفــة حســب النظــام 
ــي ،  ــاز الإداري الضريب ــور الجه ــدى تط ــن وم ــدى المكلفي ــي ل ــتوى الوع ــي ومس ــون الضريب والقان
وتعانــي الهيئــة العامــة للضرائــب فــي العــراق مــن مشــكلة اســتمرار المكلفيــن مــن التهــرب الضريبــي 
مــن خــلال أتباعهــم أســاليب مشــروعة أو غيــر مشــروعة وذلــك لوجــود عوامــل عديــدة تــؤدي الــى 
اســتمرار تهربهــم، ممــا يــؤدي هــذا الــى تقليــل الحصيلــة الضريبيــة وبالتالــي عــدم تحقيــق الأهــداف 

ــه. ــة عن ــة فضــلًا عــن المخاطــر المترتب المتوخــاة مــن فــرض الضريب

0.2 اهداف البحث: 

ــتحقة  ــة المس ــع الضريب ــن دف ــن م ــرب المكلفي ــاليب ته ــباب واس ــان اس ــى بي ــث ال ــدف البح يه
عليهــم ســواء كانــت بالطــرق المشــروعة ام غيــر المشــروعة مــع بيــان الاســاليب المقترحــة لمعالجــة 

ــه . ــي والقضــاء علي ظاهــرة التهــرب الضريب

0.3 أهمية البحث: تتجلى اهمية البحث من خلال:

1 - اهمية الايرادات الضريبية وأثرها على التنمية الاقتصادية.

2 - الحــد مــن ظاهــرة التهــرب الضريبــي يعمــل علــى زيــادة الايــرادات الضريبيــة وبالتالــي يعمــل 
علــى انتعــاش التنميــة الاقتصاديــة .
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0.4 فرضيــة البحــث: مــن اجــل حــل مشــكلة البحــث ولتحقيــق أهــداف البحــث فقــد تــم صياغــة 
فرضيــة رئيســة تتمثــل بالاتــي: - 

إن الحــد مــن ظاهــرة التهــرب الضريبــي يعمــل علــى زيــادة الايــرادات الضريبيــة وبالتالــي ينعكــس 
ايجابيــا علــى التنميــة الاقتصاديــة فــي العــراق .

0.5 حدود البحث:

1 - الحــدود المكانيــة: تتمثــل الحــدود المكانيــة للبحــث بالهيئــة العامــة للضرائــب فــرع كربــلاء 
المقدســة.

2 - الحــدود الزمانيــة: تتمثــل الحــدود الزمانيــة للبحــث بالفتــرة الممتــدة مــن 1 - 10 - 2022 
ــة 25 - 4 - 2023. لغاي

0.6 مجتمع وعينة البحث:

1 - مجتمع البحث: الجهاز التنفيذي للضرائب العامل في الهيئة العامة للضرائب.

2 - عينة البحث: الكوادر العاملة في الهيئة العامة للضرائب - فرع كربلاء المقدسة.
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 الفصل الثاني: 
أثر التهرب الضريبي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني

المبحث الاول: النظام الضريبي والتهرب الضريبي.

المبحث الثاني: دور الضريبة في دعم الاقتصاد الوطني.
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 المبحث الأول: 
النظام الضريبي والتهرب الضريبي

تمهيد

ــر  ــة والتــي يكــون لهــا تأثي ــر فــي السياســة المالي ــر وبشــكل كبي ــد النظــام الضريبــي يؤث  إن تحدي
علــى السياســة الكليــة لــذا أصبــح مــن الضــروري تحديــد النظــام الضريبــي، بطريقــة تتناســب والوضــع 
الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي لأي دولــة آخــذا بعيــن الاعتبــار مراحــل تطــور هــذا الاقتصــاد، 
ومتطلبــات التنميــة فيه.وبمــا أن النظــام الضريبــي يقــوم علــى مجموعــة مــن العناصــر، فهــو يختلف من 
دولــة لأخــرى، و ممــا لا شــك فيــه فــإن النظــم الضريبيــة فــي الــدول الرأســمالية المتقدمــة تختلــف فــي 
بنيانهــا وأهدافهــا عمــا هــو عليــه النظــام الضريبــي فــي الــدول الرأســمالية المتخلفــة وكذلــك الحــال 

بالنســبة للــدول الاشــتراكية وهــو مــا ســوف نســتعرضه فــي هــذا المبحــث.

2 - 1 - 1 النظام الضريبي

2 - 1 - 1 - 1 مفهوم النظام الضريبي:

ــي  ــام الضريب ــوم النظ ــرى أن مفه ــض ي ــي، فالبع ــام الضريب ــددة للنظ ــف المح ــت التعاري  اختلف
ــع. ــوم واس ــق ومفه ــوم ضي ــن مفه ــراوح بي يت

1 - المفهــوم الضيــق للنظــام الضريبــي: يعــرف علــى إنــه مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة والفنيــة 
ــل  ــط والتحصي ــة مــن التشــريع إلــي الرب ــه المتتالي ــي فــي مراحل التــي تمكــن مــن الاســتقطاع الضريب

)البطريــق،2001: 19(.

2 - المفهــوم الواســع للنظــام الضريبــي: ويعــرف علــى إنــه مجموعــة مــن العناصــر الايدلوجيــة 
ــل  ــذي يمث ــان ال ــك الكي ــن، ذل ــي معي ــان ضريب ــى كي ــا إل ــؤدي تراكبه ــي ي ــة والت ــة والفني والاقتصادي
الواجهــة للنظــام والــذي تختلــف ملامحــه مــن مجتمــع متقــدم اقتصاديــا عنــه فــي مجتمــع متخلــف 

ــاوي،2009: 13(. )العش

 وعــرف النظــام الضريبــي علــى إنه الإطــار الــذي ينظــم مجموعــة الضرائــب المتكاملة والمتنافســة 
ويتــم تحديدهــا واســتنادا إلــى أســس اقتصاديــة وماليــة وفنيــة وفــي ضــوء اعتبــارات سياســية اقتصاديــة 
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اجتماعيــة واداريــة )زين الديــن، 2000: 46(.

ــن  ــع معي ــي مجتم ــة ف ــداف معين ــق أه ــح لتحقي ــذي يصل ــي ال ــام الضريب ــإن النظ ــر أدق ف  وبتعبي
ــات  ــن المجتمع ــات بي ــاك فروق ــر لأن هن ــع آخ ــي مجتم ــداف ف ــذه الأه ــق ه ــح لتحقي ــد لا يصل ق

 .)15 )المعشــاوي،2009: 

2 - 1 - 1 - 2 مكونات النظام الضريبي:

ــة  ــا الدول ــد عليه ــي تعتم ــة الت ــاليب الاقتصادي ــم الادوات والاس ــن اه ــي م ــام الضريب ــر النظ  يعتب
ــام  ــات النظ ــول مكون ــب ح ــذا المطل ــي ه ــا ف ــب اهتمامن ــوف ينص ــك س ــا، لذل ــق أهدافه ــي تحقي ف
الضريبــي وخصائصــه مــن خــلال التعريفــات الســابقة يمكــن اســتخلاص أســس النظــام الضريبــي ) 

الوكــواك،2019: 5(.

ــة فــي شــكل  ــادئ وقواعــد السياســة الضريبي ــارة عــن صياغــة لمب 1. التشــريع الجبائــي: هــو عب
ــد  ــي بشــكل جي ــم صياغــة التشــريع الضريب ــق أهدافهــا، ويجــب أن تت ــن وهــذا مــن أجــل تحقي قواني
ــف  ــى تتكي ــة حت ــة مرن ــن الضريبي ــون القواني ــب أن تك ــا يج ــف كم ــام المكل ــرب أم ــذ الته ــد مناف لس

ــة. ــة للدول ــروف الاقتصادي والظ

2. الإدارة الضريبيــة: تعتبــر الإدارة الضريبيــة أداة تنفيــذ النظــام الضريبــي، فهــي ذلــك الجهــاز الفني 
والإداري المســؤول عــن تنفيــذ التشــريع الضريبــي وذلــك من خــلال فــرض الضرائــب وجبايتها.

ــة مســتخدمة  ــارة عــن مجموعــة مــن البرامــج التــي تضعهــا الدول ــة: هــي عب 3. السياســة الجبائي
كافــة مصادرهــا الضريبيــة، لإحــداث آثــار اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية مرغوبــة، وتجنــب أيــة آثــار 

غيــر مرغــوب فيهــا مــن أجــل تحقيــق أهــداف المجتمــع الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة.

2 - 1 - 2 التهرب الضريبي: 

ــة  ــس الدلال ــا نف ــا له ــن كله ــرح، لك ــث الش ــن حي ــف م ــف تختل ــدة تعاري ــي ع ــرب الضريب  للته
وذلــك لتنــوع أشــكال التهــرب الضريبــي وصــوره، وهــذا مــا ســنتطرق لــه مــن خــلال هــذا المطلــب.

ــة أو  ــا، دون مخالف ــا أو جزئي ــة كلي ــبء الضريب ــن ع ــص م ــي: »التخل ــرب الضريب ــي الته  يعن
انتهــاك القانــون، حيــث يســتخدم المكلــف حقــا مــن حقــوق الدســتورية باعتبــار أن حريتــه فــي القيــام 
بالتصــرف مــن عدمــه تكــون مضمونــة دســتوريا، ومــن ثــم لا يســأل المكلــف بالضريبــة عــن تصرفــه 

ــرزي، 2008: 169(. ــه«) المح ــال علي ــون أو يحت ــك القان ــم ينته ــه ل ــرا لأن ــلبي، نظ الس

 وقــد عرفــه جــون كلــود مارتينــز بأنــه: »فــن تفــادي الوقــوع فــي مجــال جاذبيــة القانــون الجبائي«. 



1552

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

أي أن المكلــف هنــا يســتعين بحيــل تمنعــه مــن دفــع بعــض الضرائــب دون المســاس بالقانــون، وهــذا 
ــن  ــرب م ــا للته ــي محاولته ــركات ف ــض الش ــد بع ــث نج ــي، حي ــون الجبائ ــرات القان ــلال ثغ ــن خ م
دفــع ضريبــة ضخمــة، تقــوم بتجزئــة الشــركة الأم إلــى شــركات فرعيــة مســتقلة قانونيــا بترخيــص مــن 

القانــون التجــاري، 

ــف  ــاول المكل ــه يح ــن خلال ــذي م ــلوك ال ــك الس ــه: »ذل ــي بأن ــرب الضريب ــاً الته ــرف أيض  وع
القانونــي عــدم دفــع الضريبــة المســتحقة عليــه كليــا أو جزئيــا، دون أن ينقــل عبئهــا إلــي شــخص آخــر، 
ولتحقيــق التهــرب الضريبــي يتخــذ المكلــف القانونــي عــدة طــرق وأســاليب قــد تكــون مشــروعة أو 

ــراد، 2009 :151(. ــروعة« )م ــر مش غي

 ومــن خــلال التعاريــف الســابقة يمكــن تعريــف التهــرب الضريبــي بأنــه: هــو ظاهــرة إقتصاديــة 
ــي  ــبء الضريب ــن الع ــا م ــا أو جزئي ــص كلي ــف التخل ــة المكل ــي محاول ــل ف ــرة، تتمث ــة خطي وضريبي

ــروعة. ــر مش ــروعة أو غي ــال مش ــاليب وأعم ــاع أس ــلال إتب ــن خ ــك م ــه، وذل ــف ب المكل

ــا  ــا فيم ــيمات نلخصه ــدة تقس ــي ع ــرب الضريب ــي: للته ــرب الضريب ــكال الته 2 - 1 - 2 - 1 أش
يلــي: 

 1 - التهرب الضريبي وفقاً لمشروعيته:

1 - التهــرب المشــروع )التجنــب الضريبــي(: هــي عمليــة تخلــص مشــروعة مــن دفــع الضريبــة، 
وذلــك مــن خــلال اســتخدام أو اللجــوء إلــى ثغــرة موجــودة فــي التشــريع الضريبــي، أي أنــه لا يوجــد 
ــه  ــة تصرفــات تــؤدي ب ــام بأي ــاع الفــرد عــن القي ــه أيضــا امتن ــة، ويقصــد ب مخالفــة للنصــوص القانوني

إلــى دفــع الضريبــة )العــلام، 2012 :175(

ويمكن التمييز في هذا الإطار بين ثلاثة حالات لذلك التهرب وهي:

● تهرب ناتج عن تغيير سلوك المكلف.

● تهرب ضريبي ينظمه التشريع الضريبي. 

● تهرب ضريبي ناتج عن إهمال المشرع الضريبي )معاشو، 2016: 19 - 20(.

2 - التهــرب غيــر المشــروع )الغــش الضريبــي(: يقتصــر بــه تلــك الســلوكيات والممارســات التــي 
تتــم بهــدف التحاليــل وتجنــب أداء الضريبــة، وهــذا خــارج إطــار القانــون )المحــرزي،2008 :170(. 

2 - التهرب الضريبي وفقا لمكان وقوعه:
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ــدود،  ــل الح ــدث داخ ــي يح ــي الداخل ــرب الضريب ــي: إن الته ــي الداخل ــرب الضريب  أ - الته
ــات الغــش والتدليــس لا  ــة لبلــده بحيــث عملي والمكلــف يجــد نفســه دائمــا أمــام الســلطات الجبائي
تتجــاوز إقليــم الدولــة، ويواجــه المكلــف المعنــي ســلطة جبائيــة وحيــدة تبعــا للدولــة محــل التهريــب 

ــم، 2014: 31(  ــد الداي ــف )عب ــية المكل ــن جنس ــر ع ــض النظ بغ

 ب - التهــرب الضريبــي الخارجــي: يكــون التهــرب الضريبــي الدولــي في شــكل تجنــب الخضوع 
ــي  ــط جبائ ــرى ذات ضغ ــة أخ ــي دول ــا ف ــع، وتأديته ــي مرتف ــط جبائ ــة ذات ضغ ــي دول ــة ف للضريب
منخفــض، ويتــم عــادة باســتغلال التســهيلات والإعفــاءات التــي تمنحهــا بعــض الــدول أو المناطــق، 
والتــي تطلــق عليهــا بالجنــات الضريبيــة والتــي تتميــز أساســا بالســرية المصرفيــة وغيــاب الرقابــة علــى 

ــن )البوزيــدي، 2018: 15( ــر المقيمي غي

3 - التهرب الضريبي وفقا لشكله: 

أ - الغــش البســيط: يتعلــق بعــدم انتظــام أو نســيان أو عــدم حــق بحســن نيــة او مــن إدارة صريحــة 
لمخالفــة القانــون، وهــو شــائع كنســيان بعــض عناصــر الوعــاء أو المــادة الخاضعــة للضريبــة.

ب - الغــش المركــب: هــو الســعي صراحــة إلــى تضليــل الإدارة الضريبيــة، ســواء بتقديــم تصريــح 
خــادع أو الامتنــاع عــن تقديــم التصريــح الضريبــي )القــدي،2011 :218(.

2 - 1 - 2 - 2أسباب التهرب الضريبي:

 يرجــع إنتشــار ظاهــرة التهــرب الضريبــي إلــى وجــود بيئــة توافــرت فيهــا الشــروط الملائمــة لهــا 
والتــي ســاعدت علــى نموهــا واتســاعها، لذلــك يعتبــر وجــود التهــرب الضريبــي نتيجــة توفــر أســباب 
معينــة، وقــد تعــددت أســاليبه واختلفــت باختــلاف نــوع النشــاط ومهــارة المتهــرب، وقــد أدى التفتــح 
الاقتصــادي والتطــور التكنولوجــي وزيــادة التعامــلات الاقتصاديــة إلــى تطور طــرق التهــرب الضريبي.

 جملــة مــن الأســباب والعوامــل التــي تدفــع جــل المكلفيــن لعــدم الالتــزام بواجباتهــم الضريبيــة، 
تتمثــل أهمهــا فيمــا يلــي:

1. أسباب متعلقة بالتشريع الضريبي:

ــن  ــب م ــن الضرائ ــه قواني ــا تحوي ــد م ــذا التعقي ــة ه ــن أمثل ــب: وم ــريعات الضرائ ــد تش 1 - تعق
ــلإدارة  ــق مشــاكل ل ــدات تخل ــة، كل هــذه التعقي ــات فــي ســعر الضريب ــاءات، تخفيضــات وإضاف إعف

ــوزي،1972 :224(. ــرب )الف ــال الته ــن احتم ــد م ــة وتزي المالي

ــة  ــادة تكلف ــى زي ــة إل ــؤدي ولا محال ــب ي ــدد الضرائ ــإن تع ــب: ف ــدد الضرائ ــي تع ــالاة ف 2 - المغ
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تحصيــل الضريبــة بالنســبة للممــول ويتــرك ثغــرات عديــدة يمكــن التســلل منهــا للتهــرب مــن الضريبة، 
والثابــت أنــه كلمــا ارتفــع ســعر الضريبــة وزاد عبؤهــا كلمــا كان ذلــك مدعــاة للتهــرب منهــا، كذلــك 
قــد يكــون التفــاوت فــي أســعار الضرائــب مدعــاة إلــى التهــرب أيضــا، هــذا بالإضافــة إلــى أن التصاعد 

فــي ســعر الضريبــة إذا مــا غولــي فيــه فإنــه قــد يدعــو إلــى التهــرب كذلــك )الطحلــة، 2015 :39(

2. أسباب متعلقة بالإدارة الضريبية

ــاليب  ــع أس ــة تتب ــرة ونزيه ــة خي ــة كفئ ــر إدارة ضريبي ــب توفي ــة يتطل ــة ضريبي ــاح أي سياس  إن نج
ــد  ــي لأي بل ــام الضريب ــى أن النظ ــة إل ــة، بالإضاف ــة العام ــروف الاقتصادي ــع الظ ــلاءم م ــة تت ــل مرن عم
يتعلــق بالنظــام الاقتصــادي والاجتماعــي وتدخــل دور الســلطة فــي حيــاة كلاهمــا إلا أن إدارة الضريبــة 
الجزائريــة تلاقــي صعوبــات تعرقــل مســيرتها ممــا يشــجع الممــول علــى التهــرب، وقــد تعمــد الإدارة 
إلــى ربــط الضريبــة ربطــا جزافيــا بأقــل مــن القيمــة الحقيقيــة أو بأكثــر مــن قيمتهــا، ممــا يــؤدي إلــى 
إحــداث أثــار معنويــة تشــجع علــى التهــرب وهــذا راجــع لســوء التيســير ) البطريــق، 1995: 116(. 
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 المبحث الثاني: 
دور الضريبة في دعم الاقتصاد الوطني

تمهيد

ــد  ــا ق ــات باعتباره ــم المجتمع ــا معظ ــي يعرفه ــر الت ــن الظواه ــي م ــرب الضريب ــرة الته إن ظاه
ــاط  ــم النش ــد حج ــوم بتزاي ــد ي ــا بع ــزداد يوم ــرة ت ــي ظاه ــها، فه ــة بنفس ــد الضريب ــدت بتواج وج
الاقتصــادي، الشــيء الــذي يــؤدي إلــى تعقيــد البيانــات القانونيــة للضريبــة وبالتالــي تعطيــل السياســة 
التنمويــة التــي تســطرها الدولــة خاصــة وأنــه يحرمهــا مــن أمــوال كبيــرة كل ســنة. لكــن لا تنســى ان 
الضريبــة تمثــل أهــم مــورد يســاهم فــي تمويــل الميزانيــة العامــة ، و أيضــا الوســيلة الفعالــة لتحقيــق 

ــا. ــة ومعالجته ــات الاقتصادي التوازن

و عليــه فســوف نتنــاول فــي هــذا المبحــث دراســة الآثــار التــي يتركهــا التهــرب الضريبــي علــى 
ــة فــي دعــم الاقتصــاد الوطنــي.  الاقتصــاد الوطنــي ودور الضريب

2 - 3 - 1الآثار الاقتصادية للتهرب الضريبي:

ان الضريبــة مــن اهــم المصــادر الماليــة للدولــة لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والتنميــة نفقاتهــا ، كما 
تعــد اداة فعالــة لتحقيــق العدالــة بيــن افــراد المجتمــع، بحيــث تعيــد توزيــع الثــروة علــى الافــراد ، كمــا 
ــة التضخــم ، واحــداث توازنــات  ــة ومحارب ــد الدولــة لارســاء سياســتها الاقتصادي انهــا وســيلة فــي ي
ــتثمار والاســتهلاك  ــل الادخــار والاس ــة مث ــى المؤشــرات الاقتصادي ــر عل ــرى، كمــا تؤث ــة كب اقتصادي

لذلــك فــان التهــرب الضريبــي يشــكل عائــق أمــام تحقيــق اهــداف الدولــة . ومــن هــذه الاثــار : - 

2 - 3 - 1 - 1أثر التهرب الضريبي على الاستهلاك والادخار:

يتوقــف اثــر الضرائــب علــى الاســتهلاك والادخــار علــى العوامــل المحــددة لــكل منهــا ، ومــن 
ــل للاســتهلاك  المعلــوم ان حجــم الاســتهلاك يتوقــف علــى مســتوى الدخــل مــن جهــة وعلــى المي
ــع ،  ــراد المجتم ــي لاف ــلوك الانفاق ــددة للس ــل المح ــى العوام ــف عل ــو يتوق ــرى ، وه ــة أخ ــن جه م
وليــس ثمــة شــك ان القــرار الــذي يتخــذه الفــرد بالاســتهلاك هــو نفــس الوقــت قــرار بتحديــد مســتوى 

ــراوي، 2008 : 43(. ــار )ال الادخ
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2 - 3 - 1 - 2 أثر التهرب الضريبي على الاستثمار:

ــاراً ســلبية علــى الاســتثمار الخــاص والاســتثمار القومــي ، إذ إن شــيوع  إن للتهــرب الضريبــي آث
التهــرب فــي نشــاط معيــن ، يعنــي أن ذلــك النشــاط قــد اقلــت مــن دفــع الضريبــة المترتبــة عليــه ، وبمــا 
ــرب  ــاط المته ــذا النش ــد ه ــف عن ــان التكالي ــاج . اذن ف ــف الانت ــن تكالي ــزءا م ــكل ج ــة تش ان الضريب
ســتكون اقــل مــن التكاليــف عنــد النشــاطات الــذي أوفــى اصحابهــا بالتزاماتهــم الضريبيــة )الــراوي ، 

مصــدر ســابق : 44 ( .

2 - 3 - 1 - 3 الآثار الاجتماعية للتهرب الضريبي:

ــة  ــوم العدال ــح مفه ــث أصب ــر، حي ــذا العص ــي ه ــب ف ــبة للضرائ ــة بالنس ــوم العدال ــر مفه ــد تغي لق
ــدار  ــاة مق ــف ومراع ــخصية للمكل ــاع الش ــاة الأوض ــي مراع ــذا يعن ــع وه ــا الواس ــة بمعناه الاجتماعي
ــي  ــى الباق ــة عل ــدلات تصاعدي ــرض مع ــش وتف ــروري للعي ــم الض ــه القس ــى من ــث يعف ــل ، بحي الدخ

ــل. ــع الدخ ــا أرتف ــع كلم وترتف

ــى  ــا ال ــذ طريقه ــن أن تأخ ــا لا يمك ــة تحقيقه ــب الدول ــي ترغ ــة الت ــداف الاجتماعي ــذه الأه أن ه
ــة فــي تحقيــق هــذه  ــاق علــى الدول ــذ العملــي ، طالمــا أن التهــرب الضريبــي أخــذ يضيــق الخن التنفي
الأهــداف، فالضريبــة التصاعديــة التــي باتــت معظــم الــدول تطبقهــا لتحقيــق العدالــة الضريبيــة ، وتقليل 
ــول  ــاب الدخ ــن أصح ــدف إذا تمك ــذا اله ــق ه ــتطيع تحقي ــع ، لا تس ــات المجتم ــن طبق ــاوت بي التف

ــراوي، مصــدر ســابق: 45(. ــة ) ال ــرة مــن التهــرب مــن الضريب الكبي

2 - 3 - 2 دور الضريبة في دعم الاقتصاد الوطني

ــة  ــر المالي ــم التدابي ــن أه ــي م ــاد فه ــم والكس ــة التضخ ــي معالج ــاً ف ــب دوراً هام ــب الضرائ تلع
ــات.  ــذه التقلب ــة ه ــتعملة لمعالج المس

2 - 3 - 2 - 1 دور الضرائب في معالجة التضخم:

يمكــن تعريــف التضخــم بأنــه الارتفــاع المســتمر و الملمــوس فــي المســتوى العــام لأســعار. لقد 
ــار ســلبية  ــه عــدة أث ــة تعانــي منهــا معظــم اقتصاديــات دول العالــم ول أصبــح التضخــم ظاهــرة عالمي
فهــو يؤثــر علــى توزيــع الدخــول كمــا يؤثــر علــى اتجاهــات الاســتثمارات القوميــه حيــث تتجــه نحــو 
النشــاطات الأكثــر ربحيــة و بالتالــي إمكانيــة إهمــال القطاعــات الضروريــة للتطــور الاجتماعــي. ومــن 
أســاب حــدوث التضخــم هــو زيــادة كميــة النقــود المتداولــة أكبــر مــن كميــة المعــروض الســلعي و 
ــاج  ــف الإنت ــاع تكالي ــة ارتف ــاج وبالنتيج ــي الإنت ــادة ف ــعار و زي ــام لأس ــتوى الع ــاع المس ــي ارتف بالتال
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ــذه  ــة ه ــي معالج ــا ف ــب ودوره ــة الضرائ ــرز أهمي ــا تب ــن هن ــعار، وم ــاع الأس ــى ارتف ــؤدي إل ــذا ي وه
الحالــه حيــث تعتبــر أداة تســتخدمها الدولــة لمعالجــة التضخــم مــن خــلال فرضهــا لســحب الزيــادة 
ــم  ــذا يت ــلعي وبه ــروض الس ــة المع ــع كمي ــاوى م ــذي يتس ــد ال ــى الح ــة ال ــود المتداول ــة النق ــي كمي ف

ــد الواحــد، 2000: 932(. ــة )عب كبــح جمــاح القــوة التضخمي

2 - 3 - 2 - 2 دور الضريبة في معالجة الكساد:

ــة  ــات الكلي ــة المنتج ــن كمي ــي ع ــي الفعل ــب الكل ــاض الطل ــة انخف ــه حال ــاد بأن ــرف الكس يع
الحقيقيــة و انخفاضــه يــؤدي إلــى انخفــاض مســتوى الأســعار و هــو نقــص تيــار الإنفــاق النقــدي عــن 
كميــة المنتجــات. حيــث تلعــب الضرائــب دورا فعــالا فــي زيــادة الطلــب الكلــي لخلــق قــوة شــرائية 
ــدلات  ــت بمع ــا فرض ــة إذا م ــدل البطال ــض مع ــاج وتخفي ــادة الإنت ــى زي ــل عل ــي تعم ــع فه بالمجتم
ــذوي الدخــول  ــى الدخــل خصوصــا ل ــإذا قامــت الســلطات بتخفيــض نســبة الضرائــب عل مناســبة ف
المنخفضــة فإنهــا بذلــك تزيــد مــن الطلــب الاســتهلاكي و مــن ثمــة زيــادة الطلــب الكلــي و بالتالــي 
زيــادة الإنتــاج. كمــا أن فــرض ضرائــب عاليــة علــى الشــركات يؤثرعلــى أصحــاب الدخــول المرتفعــة 
و بالتالــي التأثيــر علــى قــرارات هــؤلاء بالنســبة للادخــار و الاســتثمار و يتجهــون أكثــر نحو الاســتهلاك 

و هــو مــا يــؤدي إلــى زيــادة الطلــب الفعلــي )حجيــر،1966: 337(. 

2 - 3 - 2 - 3 دور الضريبة في توزيع الدخل:

تعتبــر الضريبــة أداة اســتخدام للحــد مــن تفــاوت الدخــول بيــن الطبقــات الاجتماعيــة أي أنهــا أداة 
ــع السياســة  ــع الدخــل يتب ــة فــي توزي هامــة مــن أدوات سياســية إعــادة الدخــل القومــي ودور الضريب
العامــة للدولــة و أخذهــا بعيــن الاعتبــار مصلحــة هــذه الفئــة الاجتماعيــة أو تلــك، كذلــك يجــب أن 

نميــز بيــن نوعيــن مــن الضرائــب:

ــو  ــل نح ــى الدخ ــر عل ــرة تؤث ــب المباش ــرة، فالضرائ ــر مباش ــب غي ــرة و ضرائ ــب مباش ضرائ
ــى  ــدوره إل ــؤدي ب ــذي ي ــتهلاك ال ــض الاس ــي أي تخفي ــب الكل ــض الطل ــي تخفي ــاض وبالتال الانخف
ــع  ــادة توزي ــي إع ــذا يعن ــود وه ــرائية للنق ــوة الش ــاع الق ــان أي ارتف ــام للاثم ــتوى الع ــاض المس انخف
ــرة  ــول المتغي ــاب الدخ ــح أصح ــر صال ــي غي ــه ف ــة و لكن ــول الثاني ــح الدخ ــي فــي صال الدخــل القوم

ــد، 2019: 63( ــي وجدي ــن سنوس ــن( ) ب ــار المقاولي )التج
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 الفصل الثالث
الجانب التطبيقي للبحث

المبحث الأول: نبذة عن مجتمع وعينة البحث

المبحــث الثانــي: الوصــف الاحصائــي لمتغيــرات وابعــاد البحــث واختبــار التوزيــع الطبيعي 
)Kurtosis and Skewness( للبيانات
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 المبحث الأول: 
نبذة عن مجتمع وعينة البحث

3 - 1 - 1 نبــذة مختصرة عن نشـــوء الهـــيئة العــــامة للضـــرائب 

 يمكــن القــول ان مؤسســة الضريبــة العراقيــة واحــدة مــن أقــدم المؤسســات الضريبيــة فــي العالــم 
ــيس  ــد تأس ــل بع ــة الدخ ــون لضريب ــراق أول قان ــرع الع ــد ش ــة، فق ــي كل المنطق ــا ف ــي ، وربم العرب
الحكومــة الوطنيــة اذ صـــدر قانـــون ضريبــة الدخــل رقــم 52 فــي عــام1927. أمــا قوانيــن الضرائــب 
ــة  ــع الضريب ــل تشريـ ــك ظ ــل ذل ــة .. وقب ــخ لاحق ــي تواري ــدرت ف ــد ص ــة فق ــدول العربي ــة ال ــي بقي ف
العثمانـــي سائـــداً فــي العــراق لعــدة قــرون ، الأمــر الــذي يدعونــا للقــول بــأن العــراق يتمتــع بتـــاريخ 

تشريعي في ميـــدان الضرائـــب يمتـــد لقـــرون. 

3 - 1 - 2 قـــانون نشـــوء الهـــيئة العــامة للضـــرائب

 اســتحدثت الهيئــة العامــة للضرائــب بتاريــخ 27/ 2/ 1982 اســتنادا« إلــى قانــون وزارة الماليـــة 
المرقــم 92 لســنة 1981 وبقيــت الهيئـــة هــي احــدي تشــكيلات وزارة الماليـــة والتــي انشــأت نتيجــة 
ــواردات  ــة ال ــع مديري ــل م ــة الدخ ــون ضريب ــق قان ــت تطب ــي كان ــة والت ــل العام ــة الدخ ــج مديري دم
العامــة والتـــي كانــت تطبـــق قـــانون ضريبــة العقــار وقـــانون ضريبة العرصــات وســميت الهيئــة العامة 

للضرائب حيـــث حـــلت محـــل المـديريتيـن اعـلاه. 

3 - 1 - 3 الهيئة العامة للضرائب - فرع كربلاء

ويكــون مســؤولاً عــن تحقيــق أهــداف وواجبــات الهيئــة كافــة لأقضيــة والنواحــي التابعــة لهــا، 
قضــاء كربــلاء، قضــاء عيــن تمــر، قضــاء الهنديــة.
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 المبحث الثاني: 
الوصف الاحصائي لمتغيرات وابعاد البحث واختبار التوزيع الطبيعي 

)Kurtosis and Skewness( للبيانات

 يمثــل اختبــار الاعتداليــة للبيانــات احــد الشــروط الاحصائيــة المهمــة التــي تســبق اختيــار نــوع 
الاحصــاءات المســتخدمة فــي التحليــل اذ يتيــح هــذا الاختبــار للباحــث الوقــوف علــى طبيعــة التوزيــع 
للبيانــات فهــل هــي تتبــع التوزيــع الطبيعــي ام ان البيانــات لا تتــوزع طبيعيــا؟. وان معرفــة ذلــك يعطــي 
ــاءات  ــتخدام الاحص ــث اس ــن للباح ــات اذ يمك ــة للبيان ــاءات الملائم ــار الاحص ــة اختي ــث حري للباح
المعلميــة فــي حالــة تــوزّع البيانــات طبيعيــا، فــي حيــن يجــب اســتخدام الاحصــاءات اللامعلميــة فــي 
حالــة عــدم تــوزع البيانــات طبيعيــا. ولتحقيــق هــذا الاختبــار اعتمــد الباحــث علــى احصــاءة الالتــواء 
والتفلطــح )Kurtosis and Skewness(، فضــلا عــن ان تــوزع البيانــات طبيعيــا ســيقلل مــن تشــتت 

)Hair et al، 2017:49( ــج النتائ

ــن  ــع بي ــا تق ــا والعلي ــح الدني ــواء والتفلط ــي الالت ــم معامل ــع قي ــان جمي ــدول )1( ب ــح الج اذ يوض
ــع  ــع التوزي ــع ابعــاد الدراســة تتب ــع الطبيعــي البالغــة )&1.96( وهــذا يشــير الــى ان جمي حــدود التوزي

ــار. ــي الاختب ــة ف ــاءات المعلمي ــتخدام الاحص ــث اس ــى الباح ــي عل ــا يعن ــي مم الطبيع

كمــا يوضــح جــدول الوصــف الاحصائــي لأبعــاد ومتغيــرات البحــث، اذ تبيــن فقــرة عــدم قــدرة 
الادارة الضريبيــة فــي فــرض الرقابــة علــى التهــرب الضريبــي بأنهــا احتلــت المرتبــة الاولــى فقــد حصل 
ــبية  ــة النس ــت الاهمي ــغ )0.534( وبلغ ــاري بل ــراف معي ــغ )4.08( وبانح ــط اذ بل ــى متوس ــى اعل عل
ــب  ــا كالضرائ ــوارد لتحقيقه ــى م ــة إل ــة التنمي ــد حاج ــق بع ــع، و حق ــة مرتف ــتوى اجاب %82(( وبمس
والرســوم، ايــرادات امــلاك الدولــة، القــروض، التمويــل بالعجــز. المرتبــة الثانيــة مــن حيــث الأهميــة 
اذ بلــغ الانحــراف المتوســط )4.05( وبانحــراف معيــاري كان )).593( وبأهميــة نســبية بلغــت 
ــاء  ــة اخف ــة نتيج ــة الضريبي ــاض الحصيل ــد انخف ــغ .)3.32( وبع ــط بل ــل متوس ــا كان اق ).%81( بينم
المــادة الخاضعــة للضريبــة وذلــك لعــدم كفــاءة الســلطة الماليــة فــي ســد ثغــرات المكلــف فــي عــدم 
دفعــه للضريبــة ولقلــة الوعــي الضريبــي بانحــراف معيــاري بلــغ ).780( وبأهميــة نســبية بلغــت )66%( 
وبمســتوى اجابــة )معتــدل( ، فــي حيــن احتــل المرتبــة الثانيــة مــن حيــث اقــل متوســط مــن نصيــب 
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ــغ )3.65(  ــد اذ بل ــلاد بع ــة للب ــة الاقتصادي ــق التنمي ــى تحقي ــر عل ــب يؤث ــة الضرائ ــاض حصيل انخف
وبانحــراف معيــاري )0.695( وبمســتوى مرتفــع. امــا بقيــة الابعــاد فكانــت متباينــة مــن حيــث الأهمية 
ــن  ــر المتغيري ــى تواف ــلاه ال ــج اع ــير النتائ ــة. وتش ــرات الدراس ــتجيبين لمتغي ــات المس ــب إجاب حس

بإبعادهمــا فــي العــراق.
الجدول ) 3 - 1( نتائج اختبار اعتدالية التوزيع الاحتمالي والوصف الاحصائي لمتغيرات الدراسة لعينة 

مكونة من )25( فرد

مستوى 
الاجابة

الاهمية 
النسبية

الانحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

Skew-
ness

Kur-
tosis

الابعاد والمتغيرات

مرتفع 74. 706. 3.72 0.917 - 1.222 ان التطــور الاقتصــادي لــه تأثيــر 
ــة  ــة العام ــة المالي ــر بني ــى تطوي عل
للدولــة ممــا يــؤدي الــى اثــار كبيــرة 

ــة  ــادي للدول ــاء الاقتص ــى البن عل
مرتفع 76. 665. 3.78 0.492 - 0.341 النظــام  نجــاح  مقيــاس  ان 

أي  فــي  والسياســي  الاقتصــادي 
تحقيــق  علــى  قدرتــه  هــو  بلــد 
ــادة  ــي زي ــل ف ــة تتمث ــج إيجابي نتائ
وتســريع  الاقتصــادي  النمــو 
التنميــة الاجتماعيــة ورفــع مســتوى 
ــول  ــادة الدخ ــر زي ــة بمعايي المعيش

الفرديــة. 
مرتفع 81. 593. 4.05 0.639 - 0.813 ــوارد  ــى م ــة إل ــي حاج ــة ف ان التنمي

لتحقيقهــا كالضرائــب والرســوم، 
ايــرادات امــلاك الدولــة، القروض، 

ــز.  ــل بالعج التموي
مرتفع 73. 695. 3.65 ان اي انخفــاض لحصيلــة الضرائب  - 0.045 - 0.130

التنميــة  تحقيــق  علــى  يؤثــر 
للبــلاد  الاقتصاديــة 
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معتدل 66. 780. 3.32 0.220 0.076 ان انخفــاض الحصيلــة الضريبيــة 
نتيجــة اخفــاء المــادة الخاضعــة 
كفــاءة  لعــدم  وذلــك  للضريبــة 
ــرات  ــد ثغ ــي س ــة ف ــلطة المالي الس
المكلــف فــي عــدم دفعــه للضريبــة 

ولقلــة الوعــي الضريبــي. 
مرتفع 74. 725. 3.70 النظــام  - 0.645 - 0.234 يعتــري  خلــل  اي  ان 

ــة  ــى السياس ــس عل ــي ينعك الضريب
ــى  ــي عل ــر بالتال ــة ويؤث الاقتصادي
الأخــرى.  الاقتصاديــة  الانشــطة 

مرتفع 74. 507. 3.70 0.017 - 0.435 قانونيــة  تشــريعات  وجــود  دم  ع 
للتعامــل مــع التهــرب الضريبــي 
المكلفيــن  غالبيــة  فهــم  وعــدم 
إلــى  تــؤدي  الضريبــة  لقوانيــن 
ــي.  ــرب الضريب ــرة الته ــور ظاه ظه

مرتفع 81. 610. 4.03 0.370 - 0.195 المتعامليــن  حصــر  صعوبــة 
الضريبــي.  بالتهــرب 

مرتفع 82. 534. 4.08 0.661 - 0.998 عــدم قــدرة الادارة الضريبيــة فــي فرض 
الرقابــة علــى التهــرب الضريبي. 

مرتفع 80. 621. 3.98 0.626 - 1.074 ــب  ــة لا تناس ــعر الضريب ــاع س  ارتف
ــاد.  ــورات الاقتص تط

مرتفع 81. 455. 4.03 0.407 - 1.185 ان تأخيــر انجــاز المعاملــة الضريبيــة 
عــدد  وكثــرة  المعلومــات  لقلــة 
وبقــاء  الضريبيــة  المعامــلات 
الشــركات  قســم  فــي  المخمــن 
تحقيــق  لتعمــده  طويلــة  ولمــدة 

الشــخصية.  اغراضــه 
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مرتفع 79. 522. 4.02 0.459 - 1.180  عــدم وجهــود الوعــي الضريبــي 
ــب  ــع الضرائ ــن بدف ــدى المكلفي ل
ممــا يســبب نشــوء ظاهــرة التهــرب 

ــي.  الضريب
مرتفع 81. 612. 4.06 0.542 - 1.088  ان لفــرض الضريبــة للقضــاء علــى 

ظاهــرة التهــرب الضريبــي ســيؤدي 
ــكل  ــلات للهي ــداث تعدي ــى اح إل
التنظيمــي للهيئــة العامــة للضرائــب 
ــرى ان  ــة اخ ــن جه ــة وم ــن جه م
لعــدم فــرض ضريبــة للقضــاء علــى 
التهــرب الضريبــي ســيؤدي الــى 

ــة.  ــرادات الدول ــي اي ــائر ف خس
مرتفع 76. 544. 4.05 0.423 - 1.177 ــة  ــة الضريبي ــق المعامل ــدم تدقي  لع

إلــى  المكلــف  يقدمهــا  والتــي 
ظهــور  الــى  ســيؤدي  المخمــن 
ــي  ــة وبالتال ــر صحيح ــابات غي حس
يؤثــر علــى الخزينــة العامــة للدولة. 

المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات الحاسوب

ومــن التحليــل الاحصائــي اعــلاه يتبيــن اثبــات صحــة فرضيــة البحــث التــي تنــص علــى: إن الحــد 
مــن ظاهــرة التهــرب الضريبــي يعمــل علــى زيــادة الايــرادات الضريبيــة وبالتالــي ينعكــس ايجابيــا علــى 

التنميــة الاقتصاديــة فــي العــراق .
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الفصل الرابع: الاستنتاجات والتوصيات

المبحث الاول: الاستنتاجات

المبحث الثاني: التوصيات
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 المبحث الاول: 
الاستنتاجات

ــلاد بعــد احــداث )2003(  ــة بســبب ظــروف الب ــن مــن الضريب 1 - ازداد معــدل تهــرب المكلفي
وعــدم اســتقرار الوضــع الاقتصــادي والامنــي التــي مــر بهــا القطــر ادى الــى عــدم التــزام المكلفيــن 

ــة المفروضــة عليهــم فضــلا عــن هجــرة رؤوس الأمــوال الــى خــارج البــلاد. بدفــع الضريب

2 - ان احــد اســباب التهــرب الضريبــي يرتبــط بسياســة الانفــاق الحكومــي واوجهــه التــي قــد لا 
تخلــق القناعــة الكافيــة لــدى المكلــف لتســديد مــا عليــه مــن ضريبــة ســنوية .

ــام  ــل ام ــن العراقي ــة م ــع جمل ــودي يض ــم الرك ــة التضخ ــي بمرحل ــاد العراق ــوع الاقتص 3 - وق
ــن  ــي م ــي تعان ــدول الت ــد أن ال ــن المؤك ــب فم ــودي للضرائ ــي أو العم ــع الأفق ــق التوس ــة تحقي امكاني
ــب  ــعار الضرائ ــع اس ــدة او رف ــب جدي ــرض ضرائ ــي ف ــا ف ــر امكانيته ــكالية تتأث ــك الاش ــود تل وج

ــاد.  ــي الاقتص ــدة ف المعتم

4 - ان ارتفــاع ظاهــرة التهــرب الضريبــي يؤثــر ســلبا فــي ايــرادات الدولــة وبالتالــي تكــون خســارة 
ــة الاقتصادية. ــي التنمي ف

5 - ان نجــاح عمليــة التنميــة الاقتصاديــة تحتــاج الــى العديــد مــن المــوارد لتحقيقهــا كالضرائــب 
والرســوم ، وايــرادات امــلاك الدولــة ، والقــروض ، والتمويــل بالعجــز.

6 - ان وجــود مشــكلة التهــرب الضريبــي يشــير الــى وجــود اختــلالات بنيويــة يعانــي منهــا النظــام 
الضريبــي العراقــي، هــذه الاختــلالات ترســمت فــي الجوانــب الاداريــة والتشــريعية والاجتماعيــة. 

ــة  ــع طبيع ــم م ــب اختصاصاته ــدم تناس ــن وع ــض المخمني ــة لبع ــلات العلمي ــف المؤه 7 - ضع
وظائفهــم وذلــك بســبب عــدم توفــر المــلاكات الكافيــة مــن ذوي الاختصــاص المحاســبي الــذي هــو 

ضــروري لمــن يعمــل بوظيفــة مخمــن.
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 المبحث الثاني: 
التوصيات

1 - العمل على وضع القوانين والتشريعات الضريبية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي . 

ــة  ــادلات الرياضي ــتخدام المع ــي واس ــرب الضريب ــاس الته ــة لقي ــرق فني ــاد ط ــرورة ايج 2 - ض
ــب. ــع الضرائ ــن دف ــة م ــغ المتهرب ــر المبال ــي حص ــة ف الكمي

3 - تشــديد الرقابــة والمتابعــة علــى مكاتــب مراقبــي الحســابات وذلــك عــن طريــق جهــاز التحري 
والتدقيــق بفــرض متابعــة محاســبية وتدقيقيــة متقدمــة علــى تقاريــر المحاســبين المجازيــن والاســتعانة 
ــابات  ــداد الحس ــم واع ــابات لتنظيمه ــي الحس ــات مراقب ــن مخالف ــلاغ ع ــوب. والاب ــزة الحاس بأجه

الوهميــة للمكلفيــن لإظهــار الحســابات علــى غيــر حقيقتهــا بهــدف التهــرب مــن دفــع الضريبــة . 

ــدول  ــة بال ــورات الحديث ــة التط ــة ومواكب ــة الادارة الضريبي ــاءة وفاعلي ــع كف ــى رف ــل عل 4 - العم
ــرى.  الأخ

ــابات  ــي والحس ــص الضريب ــام الفح ــر نظ ــب بتطوي ــة للضرائ ــة العام ــام الهيئ ــرورة قي 5 - ض
ــذا  ــن به ــن المكلفي ــة م ــب كافي ــمول نس ــن ش ــث يضم ــنويا« بحي ــا س ــي يقدموه ــات الت والمعلوم
الفحــص وتشــخيص واكتشــاف المخالفــات المركبــة والمســائلة عنهــا بهــدف دفــع المكلفيــن 

ــا. ــي يخفوه ــول الت ــن الدخ ــة ع ــة والصحيح ــات الكامل ــح بالمعلوم للتصري

6 - ضــرورة منــح المرونــة الكاملــة لتشــغيل اليــات النظــام الضريبــي العراقــي مــن حيــث زيــادة 
ايــرادات الدولــة بهــدف تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المطلوبــة. 

ــة  ــة التنمي ــاح عملي ــة لإنج ــائل الجوهري ــن الوس ــه م ــي كون ــي الضريب ــر الوع ــرورة نش 7 - ض
ــة  ــع الضريب ــاهمته بدف ــان مس ــن ب ــعور كل مواط ــلال ش ــن خ ــرب ، وم ــة الته ــي مكافح ــة ف الاقتصادي

ــا . ــة وازدهاره ــة الاقتصادي ــة التنمي ــاء عملي ــي بن ــهم ف تس
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المراجع والمصادر

المراجع

القرآن الكريم

المصادر: 

أ - الكتب:

ــق«،  ــادي والتطبي ــل الاقتص ــم والتحلي ــة المفاهي ــة العام ــلام، » المالي ــميع الع ــد الس ــد عب 1. احم
ــكندرية، 2012. ــة، الاس ــاء القانوني ــة الوف ــى، مكتب ــة الأول الطبع

ــل  ــى دار وائ ــة الاول ــم الضريبية«،الطبع ــة، »النظ ــد داود الطلح ــه، حام ــد الل ــن عب ــد أمي 2. خال
للنشــر، 2015.

ــي  ــل تحليل ــة، مدخ ــم الضريبي ــماوي، »النظ ــب العش ــكري رج ــان ش ــز عثم ــد العزي ــعيد عب 3. س
ــي2009. ــعاع الفن ــة الاش ــة ومطبع ــكندرية، مكتب ــي«، الاس تطبيق

4. الســيد عطيــة عبــد الواحــد » مبــادئ واقتصاديــات المالــة العامــة« دار النهضــة العربيــة، القاهــرة 
.2000،

ــة، الطبعــة الأولــى، القاهــرة،  ــن، »الإصــلاح الضريبــي«، دار النهضــة العربي ــن الدي 5. صــلاح زي
.2000

ــر  ــر للنش ــى، دار جري ــة الاول ــب«، الطبع ــم الضرائ ــي عل ــات ف ــدي،« دراس ــد ق ــد المجي 6. عب
الأردن،2011. والتوزيــع، 

ــروت -  ــة، بي ــة العربي ــة«، دار النهض ــة المالي ــة والسياس ــة العام ــوزي،« المالي ــم ف ــد المنع 7. عب
لبنــان، 1982.

ــة،  ــة، دار هوم ــة الرابع ــب«، الطبع ــة والضرائ ــات الجباي ــرزي،« اقتصادي ــاس المح ــد عب 8. محم
ــر، 2008. الجزائ

ــوث  ــد البح ــة« معه ــدول العربي ــات ال ــر اقتصادي ــب وتطوي ــر » الضرائ ــارك حجي ــد مب 9. محم
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والدراســات العربيــة 1965 - 1966.

10. يونــس احمــد البطريــق، »النظــم الضريبيــة«، الــدار الجامعيــة، الاســكندرية، 2001، »الماليــة 
العامــة«، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر بيــروت،1995.

ب - الرسائل والأطاريح:

1. بــن سنوســي، ليلــى وجديــد، مســعودة، » الضرائــب واثارهــا علــى التنميــة الاقتصاديــة - دراســة 
ــد  ــي محن ــد اكل ــي العقي ــز الجامع ــي المرك ــتير ف ــالة ماجس ــرة«، رس ــب بالبوي ــية الضرائ ــة بمفتش حال

اولحــاج، فــرع تســويق وتجــارة دوليــة 2019.

2. حيزيــة بــوزرورة بوزيــدي ،كاهنــة، »التهــرب الضريبــي فــي الجزائــر واليــات مكافحتــه »، مذكرة 
ماســتر فــي الحقــوق كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة عبــد الرحمان ميــرة بجايــة 2018.

3. الــراوي ، عروبــة معيــن عايــش، »العوامــل التــي تــؤدي الــى تهــرب مكلفــي ضريبــة الدخــل فــي 
العــراق« بحــث تطبيقــي فــي الهيئــة العامــة للضرائــب بحــث دبلــوم عالــي معــادل للماجســتير مقــدم 

إلــى المعهــد العالــي للدراســات المحاســبية والماليــة ، تخصــص ضرائــب ، 2010 .

ــي«،  ــرب الضريب ــرة الته ــن ظاه ــد م ــي الح ــة ف ــة الضريبي ــة الثقاف ــم، »أهمي ــد الداي ــاح عب 4. صب
ــة وعلــوم  ــة والعلــوم التجاري ــة العلــوم الاقتصادي ــة والمحاســبة كلي مذكــرة ماســتر فــي العلــوم المالي

ــكرة، 2014. ــر بس ــد خيض ــة محم ــيير جامع التس

ــار  ــة قم ــة بقباض ــة حال ــر« دراس ــي الجزائ ــي ف ــام الضريب ــة النظ ــواك،« فعالي ــلام وك ــد الس 5. عب
ــر2019. ــة، الجزائ ــة ورقل ــتر، جامع ــالة ماس ــوادي« رس ــة ال ولاي

ــوراه،  ــة الدكت ــي«، اطروح ــرب الضريب ــكالية الته ــي وإش ــام الضريب ــة النظ ــراد، »فعالي ــر م 6. ناص
الجزائــر،2002، » فعاليــة النظــام الضريبــي بيــن النظريــة والتطبيــق«، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، 

ــدة،2009.  البلي

ت - المواقع الالكترونية

1 - https://tax.mof.gov.iq/
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 السياسة النقدية وسعر الصرف 
  دراسة حالة عن الواقع العراقي

 لسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

الباحث
م.م. ياسر سامي حسين

جامعة بغداد / قسم الشؤون الادارية والمالية

هاتف: 07706040508
dr.yasier89@gmail.com :ايميل
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مستخلص

ــاع لجــودة الأداء  ــة التــي تعطــي انطب ــة والاقتصادي ــر مــن المؤشــرات المالي اســعار الصــرف تعتب
الاقتصــادي لأي دولــة مــن الــدول ويمكــن تمثيــل ســعر الصــرف بالعامــود الفقــري الــذي يرتكــز عليــه 
الاقتصــاد لاحــد الــدول مــن العالــم ســواء كانــت مــن الــدول المتقدمــة او الــدول الناميــة لذلــك تقــوم 
اغلــب الحكومــات إلــى اتبــاع منهــج سياســات تهــدف إلــي ضمــان عملاتهــا تحقيــق ســعر صــرف 
مســتقر لتفــادي التقلبــات الحــادة فــي الدولــة التــي تمــر مــن مــدة لأخــرى والتغيــرات التــي طــرأت 
ــاطة  ــدف أو ببس ــة او ه ــة النقدي ــية للسياس ــن الادوار الاساس ــرف م ــعر الص ــد س ــا، ويع ــى عملاته عل
ــادي،  ــام الاقتص ــات النظ ــى مكون ــتثمار عل ــه الاس ــذي يحدث ــن ال ــدول م ــية ال ــى تنافس ــل عل كدلي
ــة  ــو محاول ــث ه ــذا البح ــي له ــدف الأساس ــذا كان اله ــة ل ــارة الدولي ــى التج ــلاع عل ــتوى الاط ومس
التعــرف علــي طبيعــة ســعر الصــرف، لــذا ســنتناول فــي المبحــث الأول مفهــوم السياســة النقديــة وأهم 
ــرف  ــعر الص ــري لس ــار النظ ــرض للإط ــي بالتع ــث الثان ــي المبح ــا ف ــا قمن ــا كم ــم أدواته ــا وأه أهدفه
وتنــاول المبحــث الثالــث العلاقــة بيــن السياســة النقديــة فــي تحقيــق اســتقرار ســعر صــرف الدينــار 
العراقــي أمــام الــدولار الأمريكــي واختتمــت الدراســة بوضــع بعــض التوصيــات للحــد مــن تقلبــات 

ســعر الصــرف.

Extract ;

Exchange rates are considered one of the financial and economic indicators 
that give an impression of the quality of the economic performance of any coun-

try. The exchange rate can be represented as the backbone on which the econ-

omy of a country in the world is based، whether it is a developed country or a 
developing country Therefore، most governments follow a policy approach aimed 
at Ensuring that its currencies achieve a stable exchange rate to avoid sharp fluc-

tuations in the country that occur from one period to another and the changes 
that occurred in its currencies، The exchange rate is considered one of the basic 
roles of monetary policy، or a goal، or simply as evidence of the competitiveness 
of countries through investment in the components of the economic system، and 
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the level of knowledge of international trade. Therefore، the primary goal of this 
research was to try to identify the nature of the exchange rate، so in the first sec-

tion we will discuss the concept Monetary policy، its most important goals، and its 
most important tools. In the second section، we presented the theoretical frame-

work of the exchange rate، and the third section dealt with the relationship be-

tween monetary policy in achieving stability of the exchange rate of the Iraqi dinar 
against the US dollar. The study concluded by making some recommendations to 
reduce exchange rate fluctuations.
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المقدمة 

يرتبــط مســتوى اســتقرار معــدل الصــرف بتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي، إذ يوضــح الاســتقرار 
فــي هــذا المعــدل إلــي نفــي وجــود ارتفاعــات حــادة أو تقلبــات مبالــغ فيهــا فــي قيمــة العملــة المحليــة 
وكذلــك مــن شــأنها أن تؤثــر علــى الاقتصــاد بشــكل غيــر جيــد، حيــث يرتبــط تحقيــق الاســتقرار فــي 
ــتثمار  ــتهلاك والاس ــل الاس ــي مث ــاد المحل ــية للاقتص ــرات الأساس ــي المتغي ــرف بأجمال ــدل الص مع
ــي  ــرف الأجنب ــوق الص ــي س ــوازن ف ــإن الت ــك ف ــتيراد كذل ــر الاس ــاج ووالتصدي ــار والإنت والادخ
توضــح أهميتــه نتيجــة لتأثيــر سياســة معــدل الصــرف علــى عــدد مــن الأهــداف التــي ترتبــط بتحقيــق 
ــزان  ــوازن مي ــتمر لت ــول ومس ــتوى مقب ــي مس ــاظ عل ــك الحف ــال ذل ــي مث ــاد الكل ــتقرار الاقتص الاس
المدفوعــات وكذلــك للحــد مــن معــدلات التضخــم اضافــة الــى اســتقرار معــدلات النمــو رغــم أن 
ــا  ــب إلا أنه ــو مرتق ــتقر ونم ــع مس ــق وض ــي تحقي ــة ف ــزات السياس ــن مرتك ــد م ــة تع ــة النقدي السياس
مــن الممكــن ان تختلــف مــن حيــث طريقــة التطبيــق مــن دولــة إلــى أخــرى وذلــك بالاعتمــاد علــى 
مســتحدثات كل دولــة إذ توجهــات السياســة النقديــة فــي الــدول الناميــة لا تتوافــق مــع أهــداف الــدول 
ــدي  ــع نق ــق وض ــك لتحقي ــة وذل ــة النقدي ــياتها السياس ــن اساس ــرى م ــة ت ــدول المتقدم ــة فال المتقدم
ــد تحقيقــه  ــة هــدف بعي ــة بتعــد السياســة النقدي مســتقر وتضخــم مســتقرأ بالمعــدل أمــا الــدول النامي
وفــق الــدول المتقدمــة إذ تهــدف مــن خلالهــا إلــي طــوح نمــو اقتصــادي جيــد وتخفيــض مســتويات 
البطالــة ووضــع نقــدي مســتقر وصــرف عمــلات غيــر متقلــب ويعتبــر ســعر الصــرف مــن أهــم أدوات 
السياســة النقديــة لأنــه يؤثــر ويتأثــر بالمؤشــرات الاقتصاديــة الأخــرى بالإضافــة إلــي تأثــره بالأوضــاع 
الداخليــة والخارجيــة نتيجــة للتبــادل التجــاري للســلع والخدمــات بيــن الــدول لــذا تعتنــي الســلطات 
النقديــة بسياســات ســعر الصــرف خاصــة الــدول التــي تعانــي مــن قلــة فــي مواردهــا مــن العمــلات 
الأجنبيــة لأن درجــة الاســتقرار الاقتصــادي لأي دولــة يرتبــط باســتقرار ســعر صــرف العملــة الوطنيــة 

أمــام العمــلات الأخــرى.
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 المبحث الاول: 
منهجية البحث

اولاً: مشكلة البحث

العملــة الاجنبيــة المباعــة مــن قبــل البنــك المركــزي، او يمكــن القــول بمــزاد العملــة الاجنبيــة، 
شــهدت تغيــراَ كبيــراً فــي بدايــة عــام 2023، بعــد أن اظهــر المــزاد تراجعــا فــي تســويق العملــة بنســبة 
تتــراوح بيــن %40 و%50، وهــو مــا يشــخصه الاقتصاديــون والــذي يــوازي الاســواق الســوداء برفــع 
ســعر الصــرف بمــا انتــج ارتفــاع ســعر الصــرف إلــى أكثــر مــن 1600 دينــار للــدولار الواحــد، فــي 
وقــت يبيــع فيــه البنــك المركــزي الــدولار الواحــد بـــ1460 دينــار وخفــض الــى حــد 1320 دينــار.

ثانيا: اهمية البحث

ــذب  ــل تذب ــات واوص ــلع والمنتج ــى الس ــة عل ــرات الاقتصادي ــن المؤث ــث م ــة البح ــع اهمي تنب
الاســعار فــي ســوق الســوداء للــدولار إلــى خلخلــت الفعاليــة التجاريــة للبلــد، وذلــك بمــا زاد مــن 
ــرف،  ــعر الص ــاع س ــول ارتف ــتفهامات ح ــن الاس ــدد م ــج ع ــا انت ــتهلاكية، مم ــعار الاس ــاع الاس ارتف
وارتباطــه بضوابــط البنــك المركــزي العراقــي ومنــع عــدد مــن المصــارف فــي المشــاركة بمــزاد العملــة 

ــة. ــدة الامريكي ــات المتح ــة الولاي ــن الخزان ــرات م ــد تحذي بع

ثالثا: أهداف البحث

توضيح ماهي السياسة النقدية وسعر الصرف.
تحديد نوع العلاقة بين السياسة النقدية وسعر الصرف.

تحديد سبب ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
وضع الحلول لمعالجة استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

رابعاً: فروض البحث

وجود علاقة تأثير قوية بين السياسة النقدية وسعر الصرف.
عدم وجود تأثير للسياسة النقدية على سعر الصرف.
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خامساً: منهجية البحث

اعتمــد البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي حيــث يُعتمــد المنهــج الاســتقرائي لبنــاء إطــار فكــري 
ــا  ــة وأدواته ــة النقدي ــن السياس ــة ع ــة الاقتصادي ــه النظري ــا تناولت ــار م ــي إط ــة ف ــذه الدراس ــب له مناس

ــق اســتقرار ســعر الصــرف. ــة فــي تحقي ــر السياســة النقدي وســعر الصــرف ودراســة تأثي

سادساً: حدود الدراسة

الحدود المكانية: البنك المركزي العراقي.

الحدود الزمانية: 2019 ولغاية 2023.
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 المبحث الثاني: 
الاطار النظري

اولاً: السياسة النقدية

تعــد السياســة النقديــة مــن أهــم السياســات التــي يســتخدمها صانعــوا السياســة الاقتصاديــة فــي 
عمليــة التأثيــر علــي النشــاط الاقتصــادي، حيــث لــم يعــد التحكــم فــي عــرض النقــود هدفهــا النهائــي 
وإنمــا أصبــح تحقيــق اســتقرار الأســعار والمســاهمة فــي النمــو الاقتصــادي وتحســن وضــع مــي ا زن 

المدفوعــات أهــداف أساســية للسياســة النقديــة.

مفهوم السياسة النقدية:

ــؤولية  ــا المس ــوم بتنفيذه ــراءات تق ــن الاج ــدد م ــلال ع ــن خ ــا م ــزي أدارته ــك المرك ــى البن يتول
النقديــة فــي أدارة النظــام النقــدي والتحكــم بعمليــة طــرح النقــود للســعي بتحقيــق الأهــداف 
الاقتصاديــة المرتقبــة متعلقــة بالتأثيــر الســعر والانتــاج الكلــي للبلــد، أذ يتضــح مــن ذلــك أن عمليــة 
ــا  ــادي وايض ــاح الاقتص ــدلات الانفت ــع مع ــي رف ــص ف ــي تتلخ ــة والت ــداف نهائي ــة أه ــة النقدي السياس
ــب  ــا يتناس ــرض بم ــدل نمــو الع ــي مع ــم ف ــل بالتحك ــيطة تتمث ــداف الوس ــا الأه ــعار أم ــتقرار الأس اس
مــع معــدل نمــو الانتــاج الاجمالــي المحلــي مــن أجــل تحقيــق ســعر مســتقر نســبياً كهــدف نهائــي( 

)Wb & Imf،213:2001

ويعــد الاســتقرار المصرفــي أحــد الأهــداف الرئيســة الوجــب تحقيقهــا وحفظهــا مــن قبــل البنــوك 
ــا الــى جنــب مــع اســتقرار اســعار الصــرف لضمــان أداء فعــال للوحــدات الاقتصاديــة  المركزيــة جنب
ــودة  ــة الموج ــوك المركزي ــه البن ــت ب ــا قام ــذا م ــتديمة وه ــة مس ــة اقتصادي ــاز تنمي ــو انج ــا نح جميعه
ــة  ــا المصرفي ــتقرار أنظمته ــة واس ــلامة ومتان ــان وس ــي ضم ــر ف ــام أكب ــاء اهتم ــى إعط ــم ال ــي العال ف

.)Tymoigne  2012:48،(

ــد  ــاً للقاع ــة اساس ــات المصرفي ــة واحتياطي ــود المتداول ــد النق ــة: تع ــة النقدي ــداف السياس 2 -أه
النقديــة ،كمــا ان النقــود المتداولــة تضــم الــورق النقــدي والنقــود المســاندة والودائــع النقديــة وتشــمل 
ــر  ــعر الاخ ــة، والس ــدة البنكي ــتقراريه الأرص ــة، واس ــات المطلق ــدي الاحتياطي ــوق النق ــاع الس اوض
للفائــدة فــي الاســواق النقديــة التــي يقــوم البنــك المركــزي الرقابــة القويــة عليهــا، وتفــي الاحتياطيــات 
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الحــرة الفــرق بيــن الاحتياطيــات الفائضــة للمصــارف والمبالــغ التــي حصلــت عليهــا هــذه المصــارف 
مــن البنــك المركــزي ،امــا ســعر الفائــدة البنكيــة الفوائــد التــي تؤخــذ علــى الارصــدة المقترضــة لمــدة 

)Sifrain، Rocheny،2021:196 ( قليلــة قــد تكــون يــوم أو اثنيــن بيــن المصــارف

أ - زيــادة النمــو الاقتصــادي: يُقصــد بالنمــو الاقتصــاد زيــادة الانتاجيــة الاقتصاديــة المتدفقــة فــي 
دولــة معينــة مــن خــلال زيــادة الانتاجيــة وارتفــاع مســتوى الخدمــات المقدمــة بمــدة زمنيــة معلومــة 
مــع عــزل الاثــر الاقتصــادي للتضخــم، ويســاهم النمــو الاقتصــادي فــي تحقيــق الاربــاح للشــركات 
ــذه  ــتثمارات ه ــادة اس ــه زي ــج عن ــا ينت ــركات مم ــذه الش ــهم ه ــوقية لاس ــة الس ــادة القيم ــك بزي وذل
ــة  ــتوى البطال ــي مس ــى تدن ــك ال ــؤدي ذل ــا ي ــدة مم ــة جدي ــدي عامل ــم لأي ــاع حاجته ــركات وارتف الش
وزيــادة مســتوى دخــل الفــردي والنهــوض بالمســتوى المعيشــي لهــم ويــؤدي هــذا التغييــر إلــى زيــادة 
اســتهلاك الفــرد للخدمــات والســلع ومــن ثــم زيــادة صــرف الامــوال مــن قبــل الاشــخاص ينتــج عنــه 

) Sedghi Khorasgani،2011:251( ــي ــتوى راق ــادي لمس ــع الاقتص ــوض بالواق النه

ب - تحقيــق اســتقرار الاســعار: تعــد الساســة النقديــة مــن السياســات ذات الطابــع الاقتصــادي 
الهــادف والتــي تتأمــل تحقيــق وضــع اقتصــادي مســتقر والســعي الــى ثبــات اســعار الصــرف وذلــك 
ــة التــي مــن الممكــن ان تصــدم  يــؤدي الــى نمــو النشــاط الاقتصــادي لاســتقبال العقبــات الاقتصادي
البلــد واســتطاع البنــك المركــزي العراقــي الوصــول الــى مســتوى احتياطــي جيــد ومتطــور مــن النقــد 
ــات  ــر احداثي ــور اخ ــى ض ــب عل ــن الذه ــاً م ــار دولار و90 طن ــدود 80 ملي ــى ح ــل ال ــي وص الأجنب
ــل  ــي )التعام ــار العراق ــل الدين ــي مقاب ــدولار الامريك ــرف ال ــعر ص ــتقرار س ــه، ان اس ــدرت عن ص
بالــدولار( حاجــة ماســة وملائمــة، حيــث ان مــزادات العملــة الاجنبيــة التــي يعقدهــا البنــك المركــزي 
العراقــي عمــل ضــروري للمحافظــة علــى اســتقراريه ســعر الصــرف وحيــن تحصــل مؤثــرات علــى 
ســعر الصــرف يعمــل البنــك المركــزي علــى صرامــة الساســة النقديــة وحصرهــا بمــا فــي ذلــك رفــع 
ــة  ــط بإمكاني ــع ضواب ــة وض ــي وامكاني ــار العراق ــة بالدين ــع المودع ــة للودائ ــد الممنوح ــتوى الفوائ مس
اكبــر للسياســة النقديــة وقــام البنــك العراقــي المركــزي باتخــاذ عــدة اجــراءات لمنــح ادوات سياســة 
نقديــة كثيــرة، وشــمول الاحتياطيــات للودائــع الحكوميــة واعطــاء اجــراءات ميســرة علــى الودائــع التي 
تكــون ســدادها فــي مــدة قصيــرة واذا لإتاحــة الفرصــة للمصــارف مــن امكانيــة ادارة ســيولتها بســهولة 
ــة بهــدف رفــع  ــات السياســة النقدي ــة وحجــم خطــورة الســيولة وتتلخــص ارتقاب ــر انتاجي بصــورة اكث
النمــو الاقتصــادي والمحافظــة علــى ســعر ســلع وخدمــات مســتقرة وتقليــل مســتوى البطالة ومســتوى 
ســعر صــرف مســتقر وجــودة ميــزان المدفوعــات، وبواســطة الادوات المباشــرة للساســة النقديــة يمكن 
انجــاز هــذه الأهــداف وقــام البنــك المركــزي بإعلانهــا بواســطة تعليمــات نظاميــة وقوانيــن وســياقات 
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.) /https://uabonline.org( 2014 للمــدة الماضيــة واخــر مــا اشــارة اليــه بســنة

ــيطرة  ــة للس ــوك المركزي ــية للبن ــن الادوات الرئيس ــدة م ــعر الفائ ــد س ــدة: يع ــعر الفائ ــتقرار س اس
علــى نشــاط الساســة النقديــة فــي البلــد ويوضــح مــن خلالــه تعييــن ســعر الامــوال، اذن هــي بمثابــة 
تأميــن لعــدم امكانيــة اســترداد الأمــوال إذا حصــل عليهــا شــخص او شــركة بصــورة قــرض ويلخــص 
هــذا التأميــن مــن خــلال ســعر الفائــدة ولــدى البنــوك المركزيــة تعييــن ســعر الفائــدة الاساســي، وهــو 
المبلــغ المضــاف علــى القــروض بيــن البنــوك، وتحــدد المؤسســة الماليــة والمصــارف ســعر الفائــدة 
علــى القــروض الممنوحــة والمدخــرات بالاعتمــاد علــى نســبة الفائــدة ويزيــد البنــك المركــزي ســعر 
الفائــدة بــزادة معــدلات التضخــم )ارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات( ممــا ينتــج عنــه ارتفــاع مســتوى 
ــتهلاك  ــتوى الاس ــى مس ــركات فيتدن ــراد والش ــراض لأف ــتوى الاق ــض مس ــوال فينخف ــعار الام اس
فيقــل معــدل التضخــم ويقلــل البنــك المركــزي ســعر الفائــدة فــي حالــة انخفــاض مســتوى النشــاط 
ــتهلاكي  ــاق الاس ــراض والإنف ــتوى الاق ــع مس ــض فيرتف ــوال منخف ــعر الام ــون س ــادي فيك الاقتص
فيتطــور طبيعــة الاقتصــاد مــن حالــة الخمــول الــى حالــة النشــاط، وهنــاك عوامــل اضافيــة اخــرى تعتــد 
بهــا الســلطة النقديــة عنــد تعيــن نســبة الفوائــد ولكــن تعتمــد بصــورة اســاس علــى مؤشــرات التضخــم 

.) Ozili، Peterson K،2019:256( ــادي ــود الاقتص والرك

ــراءات  ــى الاج ــاد عل ــة بالاعتم ــلعة والعمل ــعر الس ــاطها وس ــتوى نش ــة مس ــواق المالي ــد الاس تزي
ــة العــام ويتغيــر ســعر  ــدة او خفضهــا قبــل نهاي ــة مــن الاحتياطــي الفيدرالــي برفــع ســعر الفائ المرتقب
الصــرف بالاعتمــاد علــى اجــراءات الاحتياطــي برفــع ســعر الفائــدة او خفضــه وزاد ذلــك مــن مســتوى 
التأثيــر علــى اســعار المعــادن والنفــط وغيرهــا، ووان تعييــن ســعر الفائــدة مرتبــط بمنبهــات الاقتصــاد 
ــر مباشــر علــى طبيعــة  ــر مباشــر او غي ــه اث ــدة يكــون ل الكلــي وهــذا صحيــح ونلاحــظ ان ســعر الفائ

حياتنــا واموالنــا الخاصــة.

ــي  ــة الت ــلات المالي ــاء المعرق ــى انه ــة عل ــه القابلي ــي ل ــام مال ــو نظ ــة: ه ــواق المالي ــتقرار الاس اس
تنشــأ داخليــاً فــي الســوق المالــي أو نتائــج صدمــات ماليــة كبيــرة وغيــر مرتقبــة حينمــا يتواجــد انظمــة 
ماليــة مســتقرة تتلقــى الاختلالات فــي الدرجــة الاولــى عــن طريــق اســس التصحيحــات الذاتيــة ممــا 
يبعــد الاحــداث الغيــر جيــدة مــن عرقلــة الاقتصــاد الحقيقــي أو الانتشــار إلــى نظــام مالــي اخــر، مــن 
مهمــات النمــو الاقتصــادي الاســتقرار المالــي، حيــث تنجــز اغلــب العمليــات فــي الاقتصــاد الحقيقــي 
ــل  ــي تموي ــئ ف ــر بط ــارف اكث ــح المص ــع المالي تصب ــتقرار الوض ــر اس ــي، غي ــام المال ــطة النظ بواس
ــر  ــة جوهرها، ويتغي ــول عن قيم ــعار الاص ــر اس ــن تتغي ــن الممك ــد، وم ــدر العائ ــي ت ــاريع الت المش
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جــداول تســاوي المدفوعات عــن المعتــاد وثــم ان الاســتقرار المالــي ملــزم لزيــادة حجــم الامــان فــي 
ــة  ــة وكيفي الاقتصــاد ووتتضمــن المعوقــات المتوقعــة الخلــل فــي الاســتقرار المالــي و الأزمــة المالي
)Ozili، Peterson K،2019:256 ( ــهم ــوق الأس ــقوط س ــي فيه وس ــم الغال إدارة البنوك، والتضخ

اســتقرار اســواق الصرف: تلعــب اســواق رأســمال دوراً اساســياً فــي النشــاط الاقتصــادي 
ــمالية،  ــم الرأس ــد اركان النظ ــون اح ــدم، وتك ــي المتق ــع الاصطناع ــدول ذات الطاب ــي ال ــة ف خاص
بســبب البورصــات والوظائــف العديــدة التــي تقدمــةا مثــل ملــئ المدخــرات، رصــد مبالــغ لعمليــات 
الاســتثمار الــى غيــر ذلــك أمــا جانب الــدول التــي تتصــف بالــدول الناميــة ومنها دول الشــرق الاوســط 
التــي مــرت بعــدد مــن الازمــات الماليــة كأزمــة المديونيــة العالمية،ممــا جعلهــا تعــدد طــرق التمويــل 
ــة  ــوق الدولي ــي الس ــندات ف ــع الس ــر ودف ــي المباش ــتثمار الاجنب ــى الاس ــعي ال ــلال الس ــن خ ــا م فيه
واســتقبال ســوقها المالــي للاســتثمارات الاجنبيــة ويتغيــر التدفــق باتجــاه الدولــة الناميــة وتحــت مضلة 
ــال  ــات رأس الم ــوع التدفق ــول مجم ــئ فتح ــي الناش ــوق المال ــرق بالس ــا يع ــج م ــة انت ــة المالي العولم
ــرؤوس الامــوال ذات  ــوك هــو المصــدر الاساســي ل ــراض مــن البن ــن الاقت خــلال الســنوات فــي حي
الطابــع الاجنبــي حيــث يعــد كل مــن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر والاســتثمار مــن خــلال المحفظــة 
الماليــة همــا الاعتمــاد فــي انتــاج تدفقــات رؤوس الأمــوال ففــازت الــدول الناميــة والناشــئة فــي اســناد 
التنميــة الاقتصاديــة بصــورة خاصــة مــن خــلال رفــع نســبة الكفــاءة وتخصيصــات رأس المــال ونقــل 
التكنولوجيــا الا انهــا تضمــن عــدد مــن الســلبيات منهــا خلــق عــدد مــن الازمــات الماليــة المدمــرة مــن 
خــلال التدفقــات بصــورة عكســية ومفاجئــة لهــذا المــال الخــاص المرتبــط بالأمــوال الســاخنة، والتــي 
تؤثــى علــى كل مــن ســوق رأس المــال وســوق الصــرف وخيــر مثــال علــى ذلــك أزمــة الماليــة جنــوب 

Moser - Boehm،2005:157 ) ( 1997 ــيا ــرق أس ش

جـــ - رفــع مســتوى العمالــة: يعتبــر موضــوع البطالــة مــن الظواهــر المهمــة التــي تحــدث اثــر فــي 
ــات  ــن المجتمع ــع م ــن لمجتم ــات ولا يمك ــف المجتمع ــدول ومختل ــادي لل ــرات الاداء الاقتص مؤش
ان يخلــو مــن نظامهــا الاقتصــادي الاجتماعــي مــن هــذه الظاهــرة فتؤثــر علــى كل مــن الــدول الناميــة 
والــدول المتقدمــة بصــورة متســاوية الا ان درجــة التأثيــر تكــون مختلفــة مــن دولــة الــى اخــرى وقــد 
ــة الرابعــة والتــي تتلخــص فــي الاندمــاج بيــن النظــام الرقمــي  توجــه الاهتمــام نحــو الثــورة الصناعي
ــول  ــاس ليتح ــي للن ــتوى المعيش ــى مس ــا عل ــر ايجاب ــة تأث ــة عالي ــد اهمي ــي لتع ــي والبيولوج والفيزيائ
العالــم مــن المجتمعــات التقليديــة تســتند علــى الادوات التقليديــة فــي عمــل الانتــاج الــى مجتمعــات 
ــا  ــا ومكوناته ــة ارجاءه ــي كاف ــالات ف ــات والاتص ــا المعلوم ــا تكنولوجي ــر فيه ــي تتوف ــة الت معرفي
ــادة  ــورة وزي ــا المتط ــام التكنولوجي ــاع مه ــال وارتف ــاج للعم ــتوى الانت ــادة مس ــة زي ــع قابلي ــك م وبذل
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دور قاعــدة البيانــات وشــبكة المعلومــات قــد تنتــج الــى تحجيــم ظاهــرة البطالــة وبصــورة الأخــص 
ــى الطــرق  ــي تعمــل عل ــف الت ــن الوظائ ــق التنقــل بي ــد يراف ــة ومــن جهــة اخــرى ق ــدول النامي ــي ال ف
ــة  ــه البطال ــا متطــورة وهــذا مــا يطلــق علي ــة الــى الوظائــف التــي تعمــل بتكنولوجي ــة التقليدي الانتاجي
التكنولوجيــا الا ان مــدة التنقــل هــذه تكــون فــي العــادة قصيــرة الامــد فــي الدولــة ذات الطابــع المتقــدم 
بالمقارنــة بالدولــة ذات الطابــع النامــي وبذلــك فــان زيــادة نســبة الاســهام مــن قبــل قطــاع المعلومــات 
ــة كلمــا انتــج مــن ذلــك تدنــي  ــاج المحلــي والاجمالــي للدول ــا فــي الانت والاتصــالات والتكنولوجي
نســبة ظاهــرة البطالــة الخاصــة علــى المســتوى الزمنــي طويــل الاجــل بعــد توســع وتأقلــم المجتمــع 
ــور  ــذا التط ــق ه ــى تطبي ــة عل ــارات الفردي ــتوى المه ــادة مس ــة وزي ــا الحديث ــاد التكنولوجي ــى اعتم عل

.( Lida R،2021:167( ــث ــي الحدي التكنولوج

د - تــوازن ميــزان المدفوعــات: يعــد ميــزان المدفوعــات المنقــذ التــي ينظــم مــن خلالــه الاقتصــاد 
الوطنــي للاقتصــاد الكلــي العالمــي وبالعكــس وذلــك لأنــه الســجل الــذي يســجل فيــه كل التعامــلات 
ــة  ــة منفعي ــلال علاق ــن خ ــي م ــاد العالم ــي والاقتص ــاد الوطن ــن الاقتص ــل بي ــي توص ــة الت الاقتصادي
متبادلــة تــزدوج بهــا القيــود المدينــة والقيــود الدائنــة وتضمــن عمليــة تنقــل الســلع والخدمــات ورأس 

.) Kočišová، Kristína،2014:245( ــال الم

3 - ادوات السياســة النقديــة: هــي عمــل وتواصــل البنــك المركــزي التــي تقــوم بعمليــة العــرض 
للنقــود أي تمتلــك القــرار النقــدي ســواء كان هدفهــا نقــدي او غيــر نقــدي وكل العمليــات النقديــة التي 
تســعى الــى احــداث اثــر فــي النظــام النقــدي ويتضمــن مــا يعــرض مــا يعــرض مــن النقــد فــي صــور 
ــر الائتمــان  ــة ويعتب الائتمــان والشــيكان والنقــد وصناديــق الاســتثمار المشــتركة فــي الاســواق المالي
 Albada،( اهــم صــورة مــن صــور المــال ويتضمــن ائتمــان القــروض والرهــون والســندات العقاريــة

.) Ali،2019:267

ــة والاوراق  ــع وشــراء الســندات الحكومي ــات بي ــات الســوق المفتوحــة: ويقصــد بهــا عملي عملي
ــي  ــص للاحتياط ــغ المخص ــر المبل ــا تغي ــج عنه ــوك وينت ــاط بالبن ــلال الارتب ــن خ ــرى م ــة الاخ المالي
ــن  ــن م ــارف تتمك ــار ان المص ــى اعتب ــاً عل ــر مبلغ ــي الاكث ــد الاحتياط ــوك ويقص ــة البن ــن حاج وضم
ــي  ــية ف ــراءات انكماش ــة اج ــة النقدي ــن السياس ــراءات م ــذه الاج ــد ه ــل وتع ــورة اق ــراض بص الاقت
ــى  ــة ال ــن الخزين ــندات م ــع الس ــي ببي ــي الفيدرال ــك الاحتياط ــوم البن ــث يق ــدة حي ــات المتح الولاي

)Alagidede،2016:268 ( المصــارف المرتبطــة بهــا
ســعر اعــادة الخصــم: هــو المبلــغ الــذي يقــوم بتحديــده البنــك المركــزي ويفرضــه علــى البنــوك 
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ــم  ــدل الخص ــد مع ــه ويزي ــة ب ــم الخاص ــادة الخص ــذة اع ــلال ناف ــن خ ــال م ــراض الم ــاء لاقت الاعض
ــة  ــوك الاقــراض ويكــون هــذا الاجــراء بقصــد خفــض نســبة الســيولة وببطــيء عجل ــن مــن البن لاثني
ــع  ــذا يرف ــراض وه ــجيع الاقت ــى تش ــوم عل ــه يق ــم فان ــدل الخص ــض مع ــلال تخفي ــن خ ــاد وم الاقتص
نســبة الســيولة ويزيــد مــن مســتوى النمــو وفــي الولايــات المتحــدة تحــدد اللجنــة الفيدراليــة لأســواق 
ــة  ــوال الفيدرالي ــدل لأم ــتوى المع ــن مس ــر م ــة اكث ــف نقط ــم بنص ــبة الخص ــة نس ــال المفتوح الم

)  Abad،Hyder،2014:169(
نســبة الاحتياطــي القانونــي: تعمــل البنــوك المركزيــة بإبــلاغ اعطائهــا بنســبه الامــوال التــي يجــب 
ــع الــى كل هــذه الامــوال فــي كل يــوم لذلــك  ــاج الجمي عليهــم الاحتفــاظ بهــا فــي كل يــوم ولا يحت
فمــن الامــان ان تقــوم البنــوك اغلبهــا بالاقتــراض مــن خــلال هــذه الطريقــة بمــا يتيــح لهــم مــن الاموال 
ــي الاحتياطــي المتطلــب  ــذا العمــل ف ــترداد ويكــون ه ــات الاس ــد لأداء اغلــب طلب ــاول الي ــي المتن ف
%10 ومــع ذلــك اعتبــارا مــن 26 مــارس 2020 قــام البنــك الاحتياطــي الفيدرالــي بخفــض حاجــات 

.) Alagidede، Paul،2016:278( الاحتياطــي الــى الصفــر
ثانيــاً: ســعر الصــرف / يــؤدي ســعر الصــرف دورا هامــا فــي النشــاط الاقتصــادي الخارجــي التــي 
تقــوم بــه الدولــة ســواء كان عمــل تجــاري او اســتثماري ويكــون ســعر الصــرف مركــزا اساســيا فــي 
السياســة النقديــة وذلــك مــن خــلال اســتخدامه كأداة او هــدف او علامــه علــى تنافســيه الدولــة عــن 
طريــق اثــره فــي اساســيات النمــو الاقتصــادي كمثــال علــى ذلــك الاســتثمار ومســتوى الاطــلاع علــى 

.) Cecchetti،2006:324( التدفقــات الرأســمالية والتجــارة الدوليــة وتطويــر القطــاع المالــي

ــه  ــة بعمل ــه مقارن ــه نقدي ــبه لعمل ــدد بنس ــعر المح ــه الس ــى ان ــرف عل ــرف: يع ــعر الص ــف س تعري
ــول  ــن الحص ــن الممك ــي م ــه والت ــه اجنبي ــه نقدي ــن عمل ــدات م ــن الوح ــدد م ــأن ع ــك ف ــرى وبذل اخ
عليهــا فــي مقابــل العملــة الوطنيــة ويمكــن الافصــاح عــن هــذا المصطلــح بطريقــة منعكســه ويمكــن 
الاســتفادة منهــا بعــدد الوحــدات مــن عملــه الوطنيــة التــي تكــون ضروريــة فــي الحصــول علــى عــدد 

 ) Kirakul، Suchada،2012:13.( ــة ــة الأجنبي ــن العمل ــدات م ــن الوح م

اشكال سعر الصرف:

أ - ســعر الصــرف الاســمي: هــو الســعر الــذي يحــدد مــن خــلال مبادلــه عملتيــن نقديتيــن ويتــم 
تحديــده مــن خــلال عمليــه العــرض والطلــب فــي الســوق للعملــة وذلــك فــي البلــدان التــي تعتمــد 
علــى تحديــد ســعر الصــرف لعملاتهــا او بطريقــة مباشــرة بواســطه قــرارات الســلطة النقديــة فــي داخل 
 Karim، N. A.، ( البلــد التــي تكــون فــي العــادة حكومتهــا تــؤدي عملهــا الرقابــي علــى ســعر الصــرف

) Alhabshi،2019:346
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ب ـ ســعر الصــرف الحقيقــي: وهــو الســعر الــذي يحــدد القــوه الشــرائية الخارجيــة للعملــة الوطنية 
ــعر  ــى س ــم عل ــمي مقس ــرف الاس ــعره ص ــون س ــة ويك ــلع الأجنبي ــاه الس ــرائية تج ــا الش اي امكانيته

.)Kane،Edward،2016:245( الصــرف الــذي يكــون فــي حالتــه متســاوية فــي القابليــة الشــرائية

جـــ - ســعر الصــرف الفعــال: ويعــرف علــى انــه معــدل جميــع الاســعار الثنائيــة العملــة محــدده 
ــي  ــلات ف ــن العم ــه م ــكل عمل ــبية ل ــلال الاوزان النس ــن خ ــة م ــلات الأجنبي ــع العم ــل م ــي المقاب ف

ــن. ــد معي ــي بل الاتجــار الخارجــي ف
) Jesic، Milutin،2013:314(

د - الســعر الفــوري والســعر الاجــل للصــرف: يحــدد الســعر الفــوري فــي لحظــه تبــادل العملــة في 
الســوق الصــرف فــي حيــن عقــد عمليــه شــراء تبــادل العملــة امــا بخصــوص الســعر الاجــل فيحــدد 
ــه مســبقا فــي العقــد )  ــادل العملــة التــي ســيتم تطبيقهــا بعــد مــده معين فــي لحظــه عقــد الصفقــة وتب

.)Faure،2013:362

وظائف سعر الصرف:

أ - وظيفــة قياســية: ويمكــن اعتبارهــا الوظيفــة الاولــى لســعر الصــرف محققــه بذلــك الارتبــاط 
ــة  ــة الوطني ــي بالعمل ــعر العالم ــن الس ــر ع ــة يعب ــن طريق ــي وع ــعر المحل ــي والس ــعر العالم ــن الس بي
فيمكــن عــد المنتــوج المحلــي قياســه ومقارنتــه بالســعر الداخلــي مــع الســعر العالمــي بواســطه ســعر 

.) Central Bank Of The U.A.E،2015:296( الصــرف
ــاده  ــوج وزي ــز المنت ــي يحف ــرف والت ــعر الص ــف س ــدى وظائ ــي اح ــة: وه ــة تطويري ب - وظيف
مســتوى تصديــره وتحديثهــا وذلــك عنــد الحصــول علــى عوائــد جيــده فــي حيــن مــن المحتمــل ان 
تتوقــف الفــروع الصناعيــة يتــم حصــد منتجاتهــا مــن الاســتيراد مــن خــلال ســعر منخفــض عــن مــا 

.) Dodson، Moreno،2002:415( ــل ــي الداخ ــه ف ــم انتاج يت
ــاد  ــل الاقتص ــي داخ ــه ف ــه توزيعي ــعر وظيف ــؤدي الس ــن ان ي ــن الممك ــة: م ــة توزيعي جـــ - وظيف
ــه  ــه توزيعي ــي وظيف ــي تعط ــة والت ــارة الدولي ــطه التج ــي بواس ــار الدول ــق الانتش ــن طري ــي ع الوطن
لإمكانيــات الوطنيــة بواســطه التبــادل فــي رفــع قيمــه عملــه البلــد ممــا يتيــح للدولــة المســتوردة للدفــع 
ــد  ــك البل ــه تل ــة عمل ــع القيم ــاوي رف ــبه تس ــق نس ــن طري ــتيراد ع ــات الاس ــل عملي ــر لمقاب ــغ اكب مبال
ــرى  ــدان الاخ ــد للبل ــادرات البل ــق ص ــن طري ــة ع ــلات الاجنبي ــن العم ــات م ــاده كمي ــة زي وبالخلاص

 .)Lida R،2021:325 (
أنظمــة الصــرف: تمكــن هــذا النظــام مــن امكانيــه اســتقرار اســعار الصــرف عنــد تســاوي اســعار 
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ــه الحاجــه لذلــك وتخــص بالذكــر فــي لحظــه عــدم  العمــلات وذلــك مــن خــلال تعديلهــا فــي حال
ــة  ــه حفــاظ الدول ــزان المدفوعــات وشــكل النظــام فــي الصــرف المســتقر علــى امكاني الاســتقرار مي
ــد  ــدوق النق ــن صن ــد امك ــلات وق ــخصته العم ــذي ش ــادل ال ــعار التع ــي لأس ــق الحقيق ــى التطبي عل
الدولــي انتقــال ســعر الصــرف عــن ســعر التعــادل بنســبه %1 ولا يقصــد بنظــام اســتقرار ســعر الصــرف 
انجمــاد تلــك الاســعار ولا يمكــن تغييرهــا فقــد قــام صنــدوق النقــد الدولــي بنظــام تغييــر ســعر تعــادل 
العمــلات فــي كل مــن دول الاعضــاء فــي هــذا الصنــدوق بنظــم محــدده فقــط تغيــر ســعر التعــادل مــن 
خــلال مــا يعادلــه مــن وزن الذهــب او مــن خــلال عــدد مــن الوحــدات العملــة الأساســية فذلــك ينتــج 
عنــه انتقــال ســعر الصــرف وتغييــره امــا بخصــوص ســعر التعــادل مــن خــلال تطبيــق خفــض الســعر 
) Stanly Fisher،2001:275( .الصــرف او العكــس وذلــك مــا ســعى اليــه صنــدوق النقــد الدولــي

العوامل المؤثرة على سعر الصرف:

توجــد العديــد مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى ســعر الصــرف والتــي تتكــون مــن تغيــر الظــروف 
للسياســات النقديــة والاقتصاديــة والمــال لعــدد مــن الــدول المختلفة لكل بلــد امكانيــه التأثيــر بالتطوير 
ــور  ــتوى تط ــرة بمس ــة مباش ــة والخارجي ــن الداخلي ــالات الموازي ــات وح ــن القطاع ــدد م ــبي لع النس
ــراءات  ــذ الاج ــك تتخ ــر بذل ــه التأثي ــه ودرج ــب حال ــي وكلا حس ــعار الداخل ــو الاس ــادي ونم الاقتص
والمواقــف المناســبة ضحــت السياســة النقديــة والماليــة التــي تهــدف الــى اصــلاح الاوضــاع ومواكبــه 
النمــو الدولــي وكذلــك ان الاختــلاف فــي السياســات والتطــور ضمــن الــدول يمكــن ان يــؤدي نتائــج 
عكســيه علــى توجهــات معــدل الصــرف للعمــلات ويحدث ذلــك بصــوره يوميه فــي اســواق التصريف 
ــي  ــه الأنظمــة الت ــا فــي حال ــم المــدار ام ــم الحــر والتعوي وذلــك حســب العمــلات الخاضعــة للتعوي

.) Wb & Imf،2001:283( تتميــز بســعر صــرف ثابــت فيكــون ذلــك علــى المــدى البعيــد
ــان  ــك ف ــوال وبذل ــر الام ــه توف ــراء وكمي ــى الش ــراد عل ــه الاف ــه قابلي ــد ب ــد: قص ــرض النق أ - ع
ــلع  ــات بالس ــادل الخدم ــه تب ــى عملي ــز عل ــادي تترك ــاع الاقتص ــن القط ــائلة ضم ــودات الس الموج
وتنتــج عــن ذلــك رفــع عــرض النقــد الــى بــروز تضخــم اقتصــادي امــا اذا كان انخفــاض فــي عــرض 
 Sifrain،( النقــد فينتــج عنــه ظاهــره البطالــة وحالــه مــن الانكمــاش وقصــور فــي القابليــة علــى الان

.)  Rocheny،2021:215
ب ـ الموازنــة العامــة: هــي عمليــه خلــق صــوره توضــح مــن خلالهــا تقديــرات الايــرادات للدولــة 
والمصاريــف التــي تتحملهــا مــن خــلال خلــق صــوره نقديــه تعكــس فــي ظهورهــا الخطــة الخاصــة 

بالدولــة لســنة ماليــه قادمــه هــذا مــا يتــم الاعتمــاد عليــه مــن قبــل الســلطة التشــريعية للدولــة.



1583

دور الجامعات في تطوير منظومة التربية وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة

الأسلوب التقليدي )موازنة البنود(

موازنــه البنــود يرتكــز هــذا الاســلوب علــى الجانــب الرقابــي فتضمــن هــذه الموازنــة يتــم التركيــز 
ــة مــن الصــرف يكــون  ــة المالي علــى الاعتمــادات وبنــود يتــم توثيقهــا مــن قبــل الجهــات ذات الرقاب
ضمــن الاعتمــادات المدرجــة وحســب مــا خصصــت مــن الهــدف منهــا وهــذه الخطــوات تتــم بشــكل 
رســمي وقانونــي واولــى هــذا الاســلوب الاهتمــام بالجانــب الرقابــي اكثــر مــن الخدمــات والتــي يتــم 
الصــرف مــن اجلهــا حيــث ان التصنيــف علــى حســاب نــوع المصــروف لا يبيــن اذا كانــت المصروفات 

قــد حققــت المطلــوب مــن صرفهــا ام هــي مجــرد تــم صرفهــا وانتهــى الموضــوع.

ــي  ــة الت ــكار هــذه الموازن ــم ابت ــه ت ــات النقــص فيلــم موازن ــة البرامــج والأداء لتلافــي عملي موازن
تعتمــد علــى التركيــز والاهتمــام بالإنجــاز الــذي يتــم حيــث تعتمــد الموازنــة لإنجــاز أهــداف محــدده 
وليــس القيــام لمجــرد شــراء الســلع والخدمــات وبذلــك فهــي موازنــه تعتمــد علــى عملهــا بالبرامــج 
ــر مــن تركيزهــا علــى الانفــاق  والاداء وترتكــز علــى طبيعــة الانشــطة وعمــل الجهــاز الحكومــي اكث
ــي  ــداف الت ــن ان الأه ــد م ــة للتأك ــة المقدم ــز والخدم ــل المنج ــى العم ــز عل ــل والتركي ــليط العم وتس
ــة  ــبه او مرتفع ــت مناس ــا كان ــه اذا م ــك معرف ــا وكذل ــا وأهدافه ــوما له ــا كان مرس ــوازي م ــزت ت انج
ــه دون  ــاد ب ــاق والاقتص ــل الانف ــتوى الاداء وتقلي ــع مس ــه رف ــلوب امكاني ــذا الاس ــح ه ــك وض وبذل

ــه مــع المخطــط المرســوم والســنوات الســابقة. ــم العمــل مــن خــلال مقارنت ــم تقيي ــر ويت التبذي

ــكار هــذا الاســلوب مــن اجــل  ــم ابت ــط والبرمجــة ت ــه التخطي ــط والبرمجــة موازن ــة التخطي موازن
ــادات  ــاط الاعتم ــى ارتب ــعى ال ــة تس ــذه الموازن ــة فه ــة للدول ــة العام ــة بالخط ــج الحكومي ــط البرام رب
بالأهــداف المرتقبــة وهــي تعــد اداه للمســاعدة فــي اتخــاذ القــرار الــذي يعتمــد بالمقارنــة بيــن البرامــج 
ــة لــكل  ــط الأهمي ــح التخطي ــن اذا بذلــك يمن ــة والمنافســة مــن اجــل التوصــل الــى هــدف معي البديل
مــن الرقابــة علــى الصــرف ومســتوى النشــاط الحكومــي بالاعتمــاد علــى البرامــج الإلكترونيــة وبذلــك 

فهــي تضــم الابعــاد الخاصــة بالموازنــة مــن ) تخطيــط، تنفيــذ، رقابــة (.

ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــة ه ــط والبرمج ــه التخطي ــى موازن ــدوا عل ــن اعتم ــل الذي ــن الاوائ ان م
الأمريكيــة فــي بدايــة الســتينات مــن اجــل تلافــي المشــاكل التــي تقابــل وضــع وتنفيــذ الموازنــة وان 

الهــدف الاســاس منهــا هــو انجــاز اســلوب يحــدد كلا مــن: 

الأهداف الاستراتيجية من خلال تحديد الوقت اللازم للتنفيذ.

تحديد وقت عمل كل صرف استراتيجي.
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تحديد المستلزمات وبرمجتها لأداء الأهداف المرتقبة.

تحديــد التكاليــف الماليــة لأداء الواجبــات والاعمــال وفــق برمجــة محــدده والمتطلبــات الخاصــة 
. بها

تحديــد الكلــف الماليــة وبرمجتهــا بتحديــد الوقــت الــلازم لإنجازهــا فــي كل مرحلــه مــن مراحــل 
)  ar.wikipedia.org( العمل 

جـــ - ميــزان المدفوعــات: يعــد ميــزان المدفوعــات الواجهــة التــي يظهــر مــن خلالهــا الاقتصــاد 
ــات  ــه العملي ــدون في ــذي ت ــجل ال ــه الس ــك لأن ــس وذل ــي وبالعك ــاد العالم ــى الاقتص ــي عل الوطن
الاقتصاديــة التــي توثــق العلاقــة بيــن الاقتصــاد الوطنــي والاقتصــاد العالمــي وذلــك عــن طريــق علاقــه 
ــال  ــات وراس الم ــلع والخدم ــل الس ــيله تنق ــر بوس ــن وتنحص ــن والمدي ــا الدائ ــزدوج فيه ــه ت تبادلي
ويعتمــد علــى ميــزان المدفوعــات فــي عمليــات التحليــل الاقتصــادي لــكل دولــه وذلــك لأنــه يعطــي 
صــوره لمســتوى الارتبــاط الاقتصــاد والمحلــي بالاقتصــاد العالمــي كذلــك عــن مــا يــدون فيــه مــن 
ــي  ــاد الوطن ــه الاقتص ــاج ومتان ــي للإنت ــوى الهيكل ــث المحت ــن حي ــد م ــا يع ــة انم ــات اقتصادي عملي
وميزتــه التنافســية ومــدى قابليتــه لتطويــر الانتــاج الدولــي ) صنــدوق النقــد الدولــي، 2009: 231 (.
د - التضخــم: ويقصــد بــه هــو انخفــاض مســتوى القــوى الشــرائية للعملــة فمثــال علــى ذلــك لــو 
كان هنــاك خمــس وحــدات لشــراء كيلوغــرام مــن اللحــم فــي الوقــت الحالــي ثــم انخفضــت القــوى 
الشــرائية للعملــة بعــد مــرور عــام واحــد واصبــح ثمنــه 10 وحــدات مــن العملــة المحليــة فهــذا يعطــي 
صــوره بــان التضخــم زاد بمعــدل كبيــر وهــو الضعــف لذلــك فــان المســتثمر الــذي خصــص اموالــه 
ــف  ــبب ضع ــاره بس ــه خس ــت علي ــتثمار اصبح ــه بالاس ــدا ب ــت ب ــي وق ــل ف ــد قلي ــه بعائ ــده طويل لم
ــدر  ــذي اه ــم ال ــل التضخ ــك عام ــتثمار وكذل ــح للاس ــر صحي ــار الغي ــن الاختي ــة ع ــرادات الناتج الاي
ــه بالســلع والخدمــات يرتفــع ســعرها  ــد من ــرا مــن واردات اســتثماريه والتضخــم شــيء لاب قــدرا كبي
فتقــل قيمــه النقــود امــام الســلع والخدمــات فمــا كان يقتنيــه الانســان بمبلــغ منــذ ســنتان فانــه علــى 
الارجــح يصبــح الضعــف او اكثــر وهــذا هــو التضخــم ويكــون التضخــم مقبــول او معقــول ومتوقــع 
عندمــا يكــون تغيــر قليــلا اي بمقــدار صغيــر وقــد لا يرتفــع كثيــرا وذلــك عندمــا يكــون الاقتصــاد جيــد 
ومســتقر نســبيا وعــادة عندمــا يكــون معــدل التضخــم بحــدود واحــد الــى %2 لا يمكــن اعتبــاره خطــرا 

امــا اذا تجــاوز هــذه النســبة فذلــك يــدل علــى وجــود اربــاك فــي الاقتصــاد
) البسام، خالد عبد الرحمن،2019: 265 (.

ن - الاضطرابــات والحــروب: توســعت النظريــة الكنزيــة بصــوره واســعة وكبيــرة فــي دول اوروبــا 
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وامريــكا بعــد ســنة 1937 وخصوصــا خــلال مــده عشــر ســنوات بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث 
ان الاجــواء الفكريــة التــي طغــت فــي هــذه البلــدان بعــد الحــرب الاولــى والثانيــة ومــا جــاء بعدهــا من 
الاكثــار فــي التدخــل نظــام الدولــة فــي الوضــع الاقتصــادي من انتشــار القطــاع العــام واصبــح الاقتصاد 
ــادي  ــط الاقتص ــن الوس ــص بي ــة وبالأخ ــار الكنزي ــا لانتش ــا هي ــة مم ــرت البيروقراطي ــكريا وانتش عس
للشــباب وهــذا مــا اثــر مبدئيــا بخلــق ازمــه اقتصاديــة فــي بدايــة الثلاثينيــات ومــا رافقهــا من ركــود كبير 
واصبــح هنــاك عجــز فــي ميــزان المدفوعــات والانحــدار عــن قاعــده الذهــب وخــلال ذلــك بزرعــه 
فــي النظريــة الكلاســيكية الجديــدة ومــن اجــل ايجــاد الحلــول لهــذا النــوع مــن المشــاكل الاقتصاديــة 
ونظريــات اخــرى التــي قابلــت النظــام الرأســمالي معــده بذلــك جــو ملائــم وجديــد لاســتقبال الافــكار 
الكنزيــة وان عمليــات التحليــل والفكــر الكنــزي اظهــرت دواء فــي تلــك المــدة للازمــات والمشــاكل 
التــي جابهــت النظــام الرأســمالي وتعمــل علــى تجــاوز هــذه المشــكلات وبذلــك قليلــه مــن اقتصاديين 
علــى النظريــة الكنزيــة مذهــب انقــاذ النظــام الرأســمالي واطلــق اخــرون عليهــا فــي واطلــق اخــرون 
عليهــا فــي عــام 1946 بالثــورة ذات الابعــاد الثلاثــة ثــوره فــي المنهــج الاقتصــادي ثــورة فــي المبــادئ 
ثــورة فــي السياســة اذا النظريــة الكنزيــة تعــد ثــوره مــن حيــث فرقهــا عــن التفكيــر وادوات المســتخدمة 
فــي التحليــل ســبعه كمثــال التحليــل الكلاســيكي والنيوكلاســيكي وكذلــك مــن حيــث الجديــد الــذي 
اتــت بــه الان عامــة الافــكار والمعالجــات الجديــدة المســتخدمة واصبحــت تنقــرض بصــوره تدريجيــه 
منــذ نهايــة الســتينات وبذلــك فــان النظــام الرأســمالي مــن خــلال نمــوه وطبيعــة انتشــاره تمكــن مــن 
مواجهــه مشــاكل جديــده تختلــف عــن مــا ســبق مــن المشــاكل اذا يجــب ايجــاد افــكار وطــرق جديــده 
تلبــي حاجــات المرحلــة الجديــدة فــي النظــام الرأســمالي فتكونــت فــي عــده مــدارس مختلفــة عــن 

.) repository.uobabylon.edu.iq( النظريــة الكنزيــة ومــن اهمهــا مدرســه شــيكاغو
هـــ - التغيــرات فــي ســعر الفائــدة: ينطــوي علــى ارتفــاع العــروض مــن النقــد تدنــي ســعر الفائــدة 
المحليــة ممــا ينتــج الــى تحــرك رؤوس الامــوال المحليــة الــى الخــارج وذلــك للحصــول علــى منفعــة 
مــن الفــرق فــي ســعر الفائــدة المحليــة وســعر الفائــدة العالمــي ونظــرا لعــدم احــداث الاثــر فــي ســعر 
الفائــدة العالمــي مــن خــلال تغيــر ســعر الفائــدة المحلــي بســبب انخفــاض مقــدار الاقتصــاد المحلــي 
ــه ارتفــاع مســتوى الطلــب المحلــي للعمــلات الاجنبيــة وبعــد ذلــك تدنــي ســعر  وهــذا مــا انتــج عن
ــي  ــدة الحقيق ــعر الفائ ــي س ــاع ف ــة وان ارتف ــة الاجنبي ــع العمل ــة م ــة بالمقارن ــة المحلي ــرف العمل الص
ســيؤدي الــى نمــو راس المــال الخارجــي للدخــول فــي الداخــل ممــا ينتــج عنــه رفــع مســتوى ســعر 

. ) Ozili، Peterson K،2019:126( الصــرف العملــة المحليــة فــي اســواق الصــرف الاجنبــي
و - التعامــلات فــي ســوق الاوراق الماليــة: يعتبــر مؤشــر مــن المقاييــس الشــاملة لحركــه الســوق 
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اذ يعطــي صــوره عــن اتجــاه اســعار الاســهم لان هــذا المؤشــر اســلوبا قياســيا للمســتثمرين فــي ســوق 
ــارا يعطــي صــوره عــن ســوق  ــاره معي ــن مــن الاســهم كمــا يمكــن اعتب ــة او عــدد معي الاوراق المالي
ــه  ــعار وكمي ــي الاس ــور ف ــتوى التط ــاس مس ــي وادوات لقي ــتواه تقن ــو مس ــب اذا ه ــال المرتق راس الم
ــل  ــى عم ــلاع عل ــدف الاط ــة به ــوق الاوراق المالي ــي س ــا ف ــل به ــم التعام ــي يت ــة الت الاوراق المالي
الســوق بصــوره عامــة ولتوضيــح مــا هــي العلاقــة بيــن مؤشــر الســوق المالــي وســعر الصــرف فتعــد 
درجــه التقلــب فــي اســعار الصــرف مــن المخاطــر التــي تقابــل الشــركة العامــة والمؤسســة فــي العمــل 
ــى  ــرة عل ــوره مباش ــر بص ــات تؤث ــذه التقلب ــدة وه ــس الم ــي نف ــة ف ــا البورص ــي تتضمنه ــي والت الدول
ســعر الســهم اســتنادا الــى الحساســية التــي تتصــف بهــا هــذه الاســعار اذا التقلبــات فــي قيمــه العملــة 
ســيتمكن مــن التأثيــر الاكبــر علــى ســعر الســهم بصــوره خاصــه وعلــى مؤشــرات الاســواق الماليــة 
ــعر  ــث ان س ــر الباح ــرف وي ــعر الص ــث ان س ــرى الباح ــي، 2012: 130( وي ــة ) يعقوب ــوره عام بص
الصــرف يتمكــن مــن التأثيــر علــى منافســة الشــركات وعلــى ســعر الســهم الخــاص بهــا وبذلــك فــان 
ــة فــي اطــار نظــام الصــرف العائــم ســيخرج منــه صعــود كلفــه الانتــاج  صعــود قيمــه العملــة المحلي
وبذلــك ارتفــاع اســعار الســلع والخدمــات وينتــج عنــه هبــوط مســتوى المنافســة بيــن هــذه الانتاجــات 
فــي الســوق وبعــد ذلــك ينخفــض ســعر الســهم للشــركات ضمــن الســوق المالــي وهــذا ينتــج عنــه 
انخفــاض ســعر الفائــدة ورفــع مســتوى التضخــم ثــم يتغيــر اتجــاه مؤشــرات الســوق مــن الصعــود الــى 

الهبــوط وهــذا يوضــح وجــود علاقــه عكســيه بيــن ســعر الصــرف ومؤشــرات الســوق المالــي.
ي - الاشــاعات والاخبــار: تعــد الاشــاعات والاخبــار مــن المؤثــرات القويــة فــي رفــع وخفــض 
ســعر الصــرف ويلاحــظ بعــد زوال الاثــار المترتبــة مــن الاشــاعة والخبــر تعــاود العملــة الــى قيمتهــا 
ــوقية  ــوى الس ــراط الق ــتوى الانخ ــاعة بالمس ــرف بالإش ــعر الص ــر س ــه التأثي ــف درج ــة ويتوق الطبيعي

.) democraticac.de.( ــوق ــذا الس ــي ه ــن ف للمتعاملي
ــرض  ــات ع ــة واتجاه ــة النقدي ــل للسياس ــيناريو بدي ــرف ) س ــعر الص ــة وس ــة النقدي ــاً: السياس ثالث

النقــد فــي العــراق (.
يمكــن الاتــكال علــى بعــض العوامــل التــي تعطــي صــوره دقيقــه عــن الارتبــاط بيــن السياســات 

النقديــة وســعر الصــرف وهــذه العوامــل هــي:
ــد  ــداول بع ــدر والمت ــي المص ــزي العراق ــك المرك ــي البن ــد ف ــبق وكان النق ــدرة: س ــود المص النق
ــاء او  ــى انش ــادر عل ــزي والق ــك المرك ــات البن ــه بمطلوب ــر عن ــن ان يعب ــذي يمك ــي وال ــد الاساس النق
ــز الاساســية لعــرض النقــد  خلــق النقــود مــن خــلال مضاعــف الائتمــان المصــرف ليعــد مــن الركائ
ويكــون بالعــادة مــن خــلال مضاعــف الائتمــان المصرفــي والــذي يؤثــر فيــه النقــد الاساســي اي اثــر 
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لميزانيــة العموميــة الخاصــة بالبنــك المركــزي علــى مضاعــف الائتمــان وبذلــك عــن طريــق عمليــات 
الســوق المفتــوح وهــذا الامــر يجبــر المصــارف ان تقــوم بخلــق النقد بواســطه ذلــك المضاعــف ولكن 
مــن خــلال ســيطرة النقــد الاساســي عليــه وفــي حالــه كــون هــذه الفرصــة هــي الاصــح فــان عمليــات 
عــرض النقــد تعتبــر مــن المتغيــرات الخارجيــة ويمكــن التعبيــر عنهــا بخضــوع مضاعــف الائتمــان الى 
المؤثــرات المباشــرة التــي يتميــز بهــا النقــد الاساســي بواســطه اعطــاء مؤشــر لســعر الفائــدة والميزانيــة 
العموميــة للبنــك المركــزي والــذي يعــدان مــن الأهــداف التشــغيلية ذات الاجــل قصيــر فــي السياســة 
النقديــة والتــي تتــكل علــى الطــرق غيــر المباشــرة مــن خــلال التســهيلات الســائدة ابــداع وقــروض 

وعمليــات الســوق المفتــوح.
ــى  ــيه عل ــوره اساس ــاده بص ــا واعتم ــي احادي ــاد العراق ــد الاقتص ــي: يع ــاد العراق ــة الاقتص احادي
ــي  ــلاد والت ــى الب ــرد ال ــي ت ــرادات الت ــن الاي ــا %97 م ــغ تقريب ــي تبل ــة والت ــط الحكومي ــرادات النف اي
ــة  ــة الاتحادي ــن واردات الموازن ــه %90 م ــدات بقراب ــك العائ ــون تل ــة وتك ــة الاجنبي ــن العمل ــون م تك
ــي  ــاج المحل ــن الانت ــه %60 م ــبه قراب ــون نس ــا تك ــة عم ــروض المختلف ــون والق ــزل الدي ــال ع ــي ح ف

ــرى. ــات الاخ ــاب التدفق ــه غي ــي حال ــك ف ــي وذل الاجمال
القطــاع الخــاص: لا يمثــل القطــاع الخــاص اي صــوره مــن صــور المــوارد اللــي العملــة الاجنبيــة 
ــذه  ــط وه ــد النف ــن عوائ ــي م ــي الاساس ــورد الحكوم ــن الم ــيه ع ــوره اساس ــلاد بص ــت الب ــد اتكل فق
ــد اذ  ــات النق ــه لمتطلب ــد واخضاع ــرض النق ــات ع ــن مكون ــر بي ــا ومؤث ــا قوي ــات ترابط ــة انش الطريق
تكونــت معروضــات النقــد وبالأخــص العملــة فــي التــداول فــي الخــارج البنــك المركــزي واحتياطــي 
النقــود فــي المصــارف مــن المؤثــرات الداخليــة التــي تتأثــر بالاقتصــاد الاجمالــي الاســاس وبالأخــص 

الناتــج المحلــي الاجمالــي وبالأخــص النفــط لتصبــح فــي عــرض النقــد وتغيــرا داخليــا.
الســيولة الاقتصاديــة: يمكــن زيــاده الســيولة الاقتصاديــة بواســطه زيــاده الصــدر النقــدي المباشــر 
بعــد الاســتبدال مــع نقــود البنــك المركــزي علــى اعتبــاره مــن المطلوبــات النقــد الاجنبــي والــذي يتــم 
ــه  ــق علي ــا يطل ــذا م ــزي وه ــك المرك ــة للبن ــة العمومي ــن الميزاني ــود ضم ــة بموج ــن الحكوم ــرائه م ش
بالغــذاء الارتجاعــي الموجــب وعمليــات توفيــر النقــود بواســطه مضاعــف الائتمــان وصل الــى اضعف 
مســتوى فــي تاريــخ البلــد علــى اعتبــار نقــدي وان هــذا المضاعــف مــن الائتمــان لا تتجــاوز فــي افضل 
الاوضــاع الا بصــوره قليلــه وهــذا يعطــي صــوره عــن تســاوي عــرض النقــد مــع النقــد الاساســي كمــا 
ان طبيعــة النظــام النقــدي فــي العــراق وبالأخــص معــدل الصــرف الــذي يتمثــل فــي ســعر الصــرف فيــه 
القيمــة الخارجــة للنقــد بســبب عمليــه الارتبــاط عوائــد النفــط مــع العملــة الاجنبيــة وعمليــات اصــدار 
ــد  ــي عن ــاط الاجنب ــى الاحتي ــا ال ــر منه ــرف الكبي ــي الط ــن ف ــد م ــذه العوائ ــت ه ــد ان انتقل ــد بع النق
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الســلطات النقديــة فالعــادة ان اســعار الصــرف قــد تحولــت وبالتدريــج مــن نظــام مصرفــي معــوم مــدار 
الــى نظــام ثابــت جــدا تبيــن بذلــك ان مضاعــف الائتمــان المصرفــي لا يتجــاوز الواحــد وانمــا يصــدر 
مــن العملــة التــي تطابــق مــا معــروض مــن النقــد مغطــاه بالنقــد الاجنبــي بنســبه عاليــة جــدا تكــون 
ــه خــلال المــدة الســابقة وبالرغــم مــن  ــر ذلــك بالاعتمــاد علــى ســعر الصــرف وتغيرات %100 او اكث
القيــام بعمليــات الســوق المفتــوح بواســطه شــراء العملــة للتمكــن مــن التغييــر علــى منســوب الســيولة 
وتحقيــق مســتوى مقبــول مــن الاســتقرار بواســطه اليــه التعقيــم والتــي تكــون مرتفعــة جــدا الا انهــا لا 
ــار العراقــي وفــي كل الاحــوال مــا يقــوم بســحبه مــن الســيولة  ــا بالدين يمكــن ان تخلــف فراغــا نقدي
ــات  ــن عملي ــر م ــى الاكث ــة عل ــادرات النقدي ــم الص ــن حج ــل م ــون اق ــي تك ــار العراق ــرة بالدين المتوف
ــع وشــراء  ــات بي ــة اي الســوق المركــزي لعملي التدخــل للبنــك المركــزي بقــوه فــي الاســواق النقدي
العملــة الاجنبيــة والتــي تعتبــر مــن اكثــر اســواق الفائــدة فــي الاســواق النقديــة عــن طريــق اســتمراريه 
الحكومــة فــي عمليــات رفــد مشــترياتها للدينــار مــن خــلال اســتبداله بالعملــة الاجنبيــة والتــي يكــون 

ضمــن الاســواق دعمــا لحاجــه الموازنــة العامــة.
عــرض النقــد: عــرض النقــد ان مــا يقــوم يتصــدر بــه مــن النقــد يكــون متــداول داخليــا بصــوره 
ــيولة اذا  ــل الس ــات تقلي ــداول وعملي ــة للت ــة الاجنبي ــات العمل ــاده كمي ــن زي ــم م ــى الرغ ــتمرة عل مس
تكــون العملــة متداولــه خــارج المصــارف والتــي تكــون ضمنــا مــع النقــد فــي خزانــه المصــرف تعتبــر 
مــن المكونــات المهمــة للنقــد الاســاس حيــث تكــون بمســتوى ضعيــف فــي عمليــات توليــد وخلــق 
ــض  ــح الفائ ــه اوض ــي حال ــص ف ــان وبالأخ ــف الائتم ــات مضاع ــطه عملي ــد بواس ــرض النق ــد ع النق
ــي  ــن المصــارف او الموجــودة فــي الحســاب الجــاري لــدى البنــك المركــزي والت العالــي فــي خزائ
تبينهــا طبيعــة المصــارف الحفاظيــه مــن زيــاده فــي الائتمــان النقــدي بســبب مــا يتعــرض لــه البلــد فــي 
الوقــت الراهــن وعمليــات تحقيــق الاربــاح الســريعة مــن خــلال مســاهمه فــي عمليــات مــزاد العملــة 
والمضاربــة ناظريــن بالاعتبــار ان العملــة المحليــة متداولــه خــارج المصــارف وهــي ايضــا تعــد مــن 
الاســباب تســريب الخارجــي والــذي يقلــل القــدرة علــى عمليــات خلــق النقــود والتــي تقــدر نســبتها 
ــي  ــودة ف ــوداع الموج ــان ال ــوال ف ــي كل الاح ــد وف ــن النق ــروض م ــات المع ــن عملي ــي %70 م بحوال
المصــارف بمختلــف صورهــا تعــد ســيولة فائضــه فــي الخزائــن المصاريــف ولا يتــم اقراهــا الا فــي 
ــد  ــان يعتم ــف الائتم ــد مضاع ــوم بتولي ــا لا تق ــا فأنه ــم اقراضه ــه ت ــي حال ــدا وف ــدود ج ــتوى مح مس
عليــه غالبــا فــي عمليــات خلــق او توليــد النقــود وبنــاء علــى مــا ســبق فــان الباحــث يــرى ان النظــام 
المصرفــي فــي العــراق او النظــام النقــدي اصبــح نظــام للترســيب مجلــس العملــة وهــذا النظام تســاوى 
فيــه العملــة الوطنيــة بالعملــة الاجنبيــة بنســبه %100 مــع توقــف مضاعــف الائتمــان المصرفــي الــى 
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مســتوى بعيــد وبذلــك فــان عمليــه الغــاء مــزاد العملــة وتحويلــه فــي البنــك المركــزي الــى الحكومــة 
وعمليــه خلــق وســائل مباشــرة لبيــع العملــة بواســطه وزاره الماليــة الــى النــاس مــن خــلال المصــارف 

اي القيــام بخلــق اســواق مركزيــه جديــده خــارج اراد البنــك المركــزي.
ــه  ــودات احتياطي ــن موج ــا م ــا لديه ــرض م ــة بع ــوم الحكوم ــث تق ــة: حي ــودات الاحتياطي الموج
ــي  ــة الت ــات النقدي ــه التدفق ــارف مواجه ــى المص ــان عل ــة ف ــارف المحلي ــي للمص ــد الاجنب ــن النق م
تردهــا بصعوبــة وتقــوم بالانحيــاز الــى البنــك المركــزي وعليــه ســتتحول اتجاهــات عمليــات الســوق 

المفتــوح لتأخــذ اتجــاه اخــر ومنهــا
أ ـ ادوات الدين العام التي تتصف بطبيعة نقديه والتي يمكن القول عنها اشباه النقود.

ب ـ يتم التعامل بصوره مباشرة بالورق المحلي المالي.
ج ـ الاتجاه نحو حوالات الخزينة والسندات التي يصدرها البنك المركزي.

د ـ القيام بعمليات الخصم على الاوراق التجارية لتوفير السيولة.
وبذلــك ســتعطي مؤشــر الفائــدة دورا وبذلــك ســتعطي مؤشــر الفائــدة دورا اساســيا ومهمــا فــي 
عمليــات السياســة النقديــة قــد تعــد عــن دور ســعر الصــرف فــي الاســواق المركزيــة للعملــة الأجنبيــة
ــي  ــة ف ــدة التوازني ــول للفائ ــات الوص ــيطة لعملي ــداف الوس ــن الأه ــد م ــة: يع ــدة التوازني الفائ
ــاده  ــتوى زي ــه مس ــات مجابه ــم لعملي ــتوى التضخ ــن مس ــات م ــمي للتوقع ــدف الاس ــاد او اله الاقتص
ــي  ــة ف ــة النقدي ــداف السياس ــض أه ــق لبع ــي تحقي ــه ف ــك رغب ــاد وذل ــي الاقتص ــي ف ــب الاجمال الطل
تحقيــق الاســتقرار اذا عمليــات عــرض النقــد ســتزداد مــن خــلال زيــاده مســتوى الائتمــان ومــن خــلال 
مضاعفــه الائتمــان ليكــون اكبــر مــن واحــد بكثيــر وهــذا الامــر جعــل مــن النقــد الاساســي مــن خــلال 
عمليــات الســوق المفتــوح مــن اكثــر الامــور تأثيــرا علــى مضاعــف الائتمــان لعمليــه الســيطرة علــى 
مســتويات الســيولة ويزيــد مــن قــوه السياســة النقديــة فــي الســعي لتحقيــق عمــق مالــي ووضــع الاثــر 

بطريقــة غيــر مباشــرة فــي الانشــطة الائتمانيــة بحيــث يتحقــق الاســتقرار والنمــو الاقتصــادي.
ويــرى الباحــث ان الحكومــة قــد تواجــه عــده مشــاكل فــي انتظــام التدفقــات النقديــة للمصــارف 
ارتباطــا لقابليــه السياســة النقديــة وتوجهاتهــا ســواء كانــت بصــوره متشــددة او كانــت بصــوره توســعيه 
ــا  ــن موجوداته ــض م ــع لبع ــات بي ــام بعملي ــرى للقي ــده واخ ــن م ــة بي ــة العام ــر المالي ــا يجب ــذا م وه
ــل  ــن قب ــر م ــيتم التأثي ــن س ــك ولك ــاط البن ــوه احتي ــن ق ــد م ــا يزي ــزي مم ــك المرك ــى البن ــة ال الاجنبي
هــذه التوجهــات بطبيعــة عمــل السياســة النقديــة وعمليــه تأثيرهــا علــى عــرض النقــد اذن يمكــن البنــك 
المركــزي ان يقــوم بعمليــات العــرض المباشــر علــى المصــارف الســوق اللامركــزي للصــرف بعــض 
مــن احتياطاتــه وذلــك فــي حالــه ان وجــد ان معــدلات الصــرف انحرفــت عــن توازنهــا بهــدف تحقيــق 



1590

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

الاســتقرار ولا يمنــع البنــك المركــزي عملــه مــن القيــام بعمليــات اقتنــاء العملــة الاجنبيــة مــن خــلال 
تلــك الاســواق الغيــر مركزيــه وبالأخــص منهــا التحويــلات والتدفقــات الــواردة مــن الخــارج المتمثلــة 

بالنقــد الاجنبــي بصــوره بعيــده عــن تدفقــات التــي تــرد للحكومــة
ــر  ــن التأثي ــة م ــة النقدي ــرارات السياس ــببه ق ــا تس ــة لم ــه وواضح ــه حقيقي ــه طردي ــاك علاق اذن هن
بســعر الصــرف بواســطه العمليــات التــي ينجزهــا البنــك المركــزي حيــث كانــت للقــرارات الأخيــرة 
للسياســات الماليــة الخاطئــة برفــع ســعر الصــرف لتحويــل عــزل الموازنــة الــى رفــع اســعار الصــرف 
الــى اكثــر مــن الســعر الرســمي وبــدوره اثــر بصــوره مباشــرة علــى الاقتصــاد بارتفــاع اســعار الســلع 
والخدمــات حيــث ارتفــع ســعر الصــرف قرابــه %10 وفــي الســوق الســوداء الــى %25 وهــذا مــا اثــر 
علــى الاقتصــاد بصــوره عامــة بارتفــاع الاســعار الــى الضعــف وعندمــا خفــض ســعر الصــرف الــى 
1320 بعــد ان اصبــح 1600 فــي الســوق الســوداء ارتفــع ســعر الصــرف الــى 1460 كســعر رســمي 
ــة علــى  ولــم ينخفــض الــى الســعر 1320 لعــدم انتظــام عمليــات الســوق المفتوحــة وضعــف الرقاب
عمــل المصــارف وعمليــات التحويــلات والبيــع والشــراء وفســاد بعــض المصــارف وتحويــل العملــة 
الــى الخــارج كمــا لأمــوال الموجــودة داخــل البــلاد والمجمــدة الناتجــة عــن تقديــس الامــوال وعــدم 
اســتثمارها بســبب ضعــف الاســتثمار بالبلــد اضافــه الــى الفســاد الماليــة مــن الامــوال المقدســة التــي 
ســاهمت فــي رفــع ســعر الصــرف فــي الســوق الرســمي اكثــر بكثيــر وتهريــب الامــوال الــى الخــارج 

نتيجــة عمليــات الاســتيراد الوهميــة.

رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات

لقد توصلنا من خلال البحث على الاستنتاجات التالية:
هنــاك فجــوة بيــن ســعر الصــرف الفعلــي وســعر الصــرف فــي الســوق وهــو مــا يشــير إلــي وجــود 
عقبــات هيكليــة عديــدة ومشــاكل اقتصاديــة تحــول منخفضــة جــدا دون جعــل ســعر الصــرف الفعلــي 
ــار العراقــي  علــي مســار ســعر الصــرف فــي الســوق ( وهــو مــا يؤكــده الوضــع الحالــي لســعر الدين

مقابــل الــدولار.
أن اســتمرار ارتفــاع ســعر الخصــم يزيــد مــن تدهــور القــوة الشــرائية أمــام الــدولار وبالتالــي يزيــد 
الاثــر الســلبي لســعر الخصــم وان اســتمرار ضــخ كميــات مــن النقــد للتــداول قــد تؤثــر فــي الاجــل 

الطويــل ســاهم بشــكل كبيــر فــي تدهــور ســعر صــرف الدينــار العراقــي.
أن المتغيــرات الاقتصاديــة محــل الدراســة تبيــن بينهــا علاقــة طويلــة الاجــل وبالتالــي فــإن هــذه 
المتغيــرات الاقتصاديــة تحــدث بهــا مواءمــة فــي الاجــل القصيــر مــن أجــل الوصــول للعالقــة التوازنيــة 

طويلــة الاجــل.
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أظهــرت النتائــج معنويــة متغيــرات الدراســة وتوافقهــا مــع النظريــة الاقتصاديــة وهــذا يعنــي وجــود 
ــة  ــر الفاعلي ــع واث ــر التاب ــتقلة والمتغي ــرات المس ــن المتغي ــل بي ــل الطوي ــي الاج ــة ف ــة ديناميكي عالق
ــي  ــوازن ف ــن الت ــاد ع ــي أن الابتع ــذا يعن ــرف وه ــعر الص ــتقرار س ــق اس ــي تحقي ــة ف ــة النقدي السياس

ــل. ــل الطوي الاج
توجــد مشــكلة عكســية معنويــة فــي الاجــل القصيــر بيــن عــرض النقــود وســعر الصــرف والتــي 
ــبة  ــرف بنس ــعر الص ــي س ــر ف ــه تغي ــب علي ــبة )%10( يترت ــود بنس ــرض النق ــي ع ــر ف ــي أن كل تغي تعن
)%25( فــي الاتجــاه المعاكــس وهــو مــا يؤكــد علــي التأثيــر الايجابــي للسياســة النقديــة فــي تحقيــق 

ــار العراقــي. الاســتقرار فــي ســعر صــر ف الدين
ــعر  ــتقرار س ــق اس ــي تحقي ــدي ف ــة للنق ــي للسياس ــر إيجاب ــي التأثي ــة ف ــة النقدي ــاهمت السياس س
ــى  ــدولار ال ــل ال ــد مقاب ــار الواح ــن 1460 للدين ــرف م ــعر الص ــر س ــاهمت تغيي ــث س ــرف حي الص

ــي. ــعر تقريب ــى 1460 كس ــن 1680 ال ــوق م ــعر الس ــض س ــى خف 1320 ال
وجــود الامــوال الضخمــة والمكدســة لــدى المواطنيــن والتــي ســاهمت بتلبيــة أي كميــة عــرض 
مــن الــدولار حيــث الامــوال الموجــودة لــدى المواطــن ورؤوس الامــوال اكبــر مــن حاجتهــم للــدولار 

وبذلــك دفــع المواطــن ورؤوس الامــوال لاســتثمار اموالهــم فــي فــرق ســعر الصــرف.
ضعــف رقابــة البنــك المركــزي علــى عمــل المصــارف وعمليــات تحويــل الامــوال الــى خــارج 
ــرق  ــو ف ــي نح ــد العراق ــه النق ــرف وتوجي ــعر الص ــاع س ــي ارتف ــاهمت ف ــة س ــب العمل ــراق وتهري الع

ــه. ــتفاده من ــة والاس العمل
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التوصيات

ــرة وطويلــة الاجــل  ــة التدخــل ويكــون مــن خــلال اســتراتيجية قصي يجــب علــى الســلطة النقدي
ــروف  ــي والظ ــرف الاجنب ــوق الص ــي س ــتقرار ف ــق الاس ــوة لتحقي ــل بق ــار تدخ ــي الاعتب ــذ ف تأخ
الاقتصاديــة الســائدة فــي الوقــت الحالــي ومنــع كافــة أشــكال المضاربــات المحتملــة للعملــة المحليــة 
ــات المحتملــة لإصــلاح  ــد مــن تعامــل تلــك الاســتراتيجية مــع العملي أمــا فــي الاجــل الطويــل فلاب

ــي. ــادي العراق ــي الاقتص الهيكل
وضــع اســتراتيجية تنمويــة تشــمل مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة بمــا يضمــن إيجــاد معالجــات 
جديــة تعيــد التــوازن إلــي هيــكل الاقتصــاد العراقــي وتنــوع صادراتــه ومدخلاتــه وتحولــه إلــى اقتصــاد 

متنــوع فــي مقوماتــه الهيكليــة.
ان تحقيــق الاســتقرار النقــدي يتحقــق مــن خــلال الســيطرة على المعــروض النقــدي والعمــل على 
ضبــط وتأثــر نمــو الانفــاق غيــر المنتــج للســيطرة علــى معــدلات المرتفعــة للتضخــم ولان السياســة 
النقديــة غيــر قــادرة لوحدهــا علــى حــل مشــكلة التضخــم وأن كان لهــا دوراً كبيــراً فــي المعالجــة فلابــد 

مــن التوصيــة بالتنســيق بيــن السياســة الماليــة والسياســة النقديــة.
ــاري  ــزان التج ــي المي ــز ف ــن العج ــد م ــي والح ــد الاجنب ــن النق ــة م ــات الدولي ــادة الاحتياطي زي
والموازنــة العامــة للدولــة وترشــيد الانفــاق الحكومــي واتخــاذ الاجــراءات التــي تهــدف إلــي زيــادة 
الصــادرات وتحــد مــن الــواردات وتشــجع علــى تدفقــات رؤوس الامــوال وتزيــد تدفقــات تحويــلات 
العامليــن بالخــارج بمــا يهــدف إلــي زيــادة إيــرادات النقــد الاجنبــي ومــن ثــم تحــد مــن عجــز ميــزان 

المدفوعــات وبالتالــي مــن تدهــور قيمــة العملــة الوطنيــة
 .العمــل علــى القضــاء علــى الســوق الســوداء للصــرف وهــذا عــن طريــق توفــر مكاتــب الصيرفــة 
مجــازة رســمياً لتحقيــق الامــان وتعمــل علــى اســتيعاب كتلــة نقديــة ضخمــة تتــداول فــي الاســواق 
ــتدامة  ــي واس ــادي الكل ــتقرار الاقتص ــم الاس ــلاح ودع ــة الاص ــى مواصل ــل عل ــمية والعم ــر الرس غي

النمــو الاقتصــادي.
ــة  ــة النقدي ــداف السياس ــذ أه ــن تنفي ــؤولة ع ــة مس ــزي كجه ــك المرك ــن البن ــيق بي ــرورة التنس ض
وباقــي الجهــات الحكوميــة المســؤولة عــن رســم السياســة الاقتصاديــة العامــة للدولــة والاتفــاق علــى 
الأهــداف الاقتصاديــة مثــل اســتقرار ســعر الصــرف ومعــدل التضخــم وتحديــد المــدى الزمنــي للتنفيــذ 
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وايجــاد أســلوب لضمــان فعاليــة التطبيــق ومتابعــة التنفيــذ.
عــدم الاســتمرارية فــي نظــام التخفيــض فــي ســعر الصــرف وذلــك لأنــه يــؤدي إلــي خلــل فــي 
ميــزان المدفوعــات والعمــل علــى تعزيــز اســتقلالية البنــك المركــزي ليمــارس مهامــه بصــورة أكثــر 

ــة. فاعلي
لابــد مــن ان يــؤدي الــى تبــدل جوهــري فــي السياســة النقديــة للعــراق اولهمــا انــه ســيجعل مــن 
ــدلا مــن تحكــم  ــة ب ــه السياســة النقدي ــاً تتحكــم في ــراً خارجي ــح متغي ــاً ليصب ــر ميلان عــرض النقــد اكث
ــوغ  ــي بل ــزي ف ــك المرك ــة البن ــل سياس ــن عم ــف م ــي تضع ــة والت ــدي الراهن ــب النق ــلوكيات الطل س
مراتــب اكثــر دقــة واقــل كلفــة لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي والاســتقرار المالــي معــاً ثانيهمــا الرقابــة 
ــغ الــى خــارج البلــد بداعــي الاســتيراد  ــل المبال ــات تصريــف الــدولار وتحوي المحكمــة علــى عملي

وغيرهــا.
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احد عشر : بحوث القانون والعلوم السياسية

هــدف التنميــة المســتدامة فــي تحســين جــودة التعليــم )العــراق كحالــة دراســية فــي مجال 
التعليــم الالكتروني(

ازمة رهائن السفارة اليابانية في البيرو 1996 - 1997

اثر الفلسفة على تطور التشريعات القانونية والنظم السياسية

اثر الحرب الروسية الاوكرانية على امن الطاقة الاوربي في شباط عام 2022

التمكن الاقتصادي والسياسي للمرأة في المجتمع العراقي

مدى تأثير الدفوع الشكلية على الدعوة المدنية
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هدف التنمية المستدامة في تحسين جودة التعليم 

)العراق كحالة دراسية في مجال التعليم الالكتروني(

م.م. جهاد عباس علي

جامعة بغداد - كلية القانون - مسؤول شعبة المكتب.

الباحثة: زهراء غانم شجاع / باحثة في مجال العلوم السياسية

 jihad.a@colaw.uobaghdad.edu.iq 

الملخص:

لــدى التنميــة المســتدامة العديــد مــن الأهــداف، ويبــرز تحســين جــودة التعليــم مــن هــذه الأهداف 
إذ تســعى جميــع دول العالــم لتطبيقــه، ونشــاهد دولــة العــراق التــي تعانــي مــن تراجــع فــي مســتوى 
ــة  ــود أبني ــدم وج ــدارس وع ــن الم ــروب م ــة واله ــدد الامي ــاع ع ــادي وارتف ــر اعتي ــكل غي ــم بش التعلي

دراســية جديــدة للطــلاب.

وفــي الوقــت نفســه نشــاهد الحكومــة العراقيــة الحاليــة تبــذل جهدهــا مــن أجــل تحســين جــودة 
التعليــم وأنهــا توفــر الوظائــف للمتفوقيــن والكفــوءات والمجتهديــن، وإنهــا توفــر كل المســتلزمات 
ــة  ــة والتعليمي ــة الالكتروني ــورات العالمي ــع التط ــي م ــدارك والتماش ــدف الت ــة به ــة والحديث الضروري
والمختبريــة ومــن أجــل الظهــور ببيئــة متعلمــة وجعهــم القــادة وتبعدهــم مــن التدخــلات السياســية، 

ــة. ــة واقتصادي ــة وعســكرية واجتماعي وجعــل العــراق ذو قــوة تعلمي

Abstract:
 Sustainable development has many goals, and improving the quality of 

education is one of these goals, as all countries of the world seek to imple-
ment it.

We are witnessing the State of Iraq, which suffers from an unusual de-
cline in the level of education, a high number of illiteracy, the escape from 
schools and the lack of new school buildings for students.

At the same time, we see the current Iraqi government making efforts to 
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improve the quality of education and providing jobs for the superior, effi-
cient and hardworking.

And it provides all the necessary and modern requirements in order to 
remedy and keep pace with global electronic, educational and laboratory 
developments and in order to boast of an educated environment, make them 
leaders and keep them away from political interference, and make Iraq a 
scientific, military, social and economic force.
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المقدمة:

ــة  ــا التنمي ــن هم ــن عنصري ــبٌ م ــومٌ مركّ ــا مفه ــرية وأنه ــكل البش ــق ل ــتدامة ح ــة المس التنمي
والاســتدامة وهمــا متلاصقــان أي لا توجــد تنميــة دون اســتدامة ولا العكــس يصــح، أي أن الاســتدامة 
ــع أي  ــب المجتم ــمل كل جوان ــر تش ــة لتغيي ــي حال ــتدامة ه ــة المس ــة، والتنمي ــي للتنمي ــرط أساس ش
أنهــا تشــمل الجوانــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية بــل تذهــب لتنميــة الانســان نفســه لأنــه 
وســيلة للتنميــة وهدفهــا أيضًــا، ويكــون ذلــك مــن خــلال تحســين جــودة التعليــم، وهنــاك مــن يــرى 
أن التنميــة هــي طريــق قائــم علــى أســاس المشــاركة وولادة الحكــم الرشــيد والديمقراطــي ومشــاركة 
المجتمــع فــي الحكــم، وبأنهــا حــق مــن الحقــوق الأساســية للإنســان مــع حمايــة البيئــة والمحافظــة 

ــم وتطورهــا. ــودة التعلي ــين ج ــرية وتحس ــوارد البش ــى الم عل

ــى  ــاء عل ــى )القض ــدف إل ــك ته ــم وكذل ــكل دائ ــرية بش ــات البش ــر المجتمع ــعى لتطوي ــا تس وإنه
الفقــر، والقضــاء علــى الجــوع، تعزيــز الصحــة والرفــاه، وتحســين جــودة التعليــم، وتعزيــز المســاواة 
بيــن الجنســين، وتوفيــر مصــادر الميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي، وتوفيــر الطاقــة النظيفــة بأســعار 
مقبولــة، والعمــل بنزاهــة وتحقيــق النمــو الاقتصــادي، والصناعــة والابــداع والبنــى التحتيــة، وتقليــل 
ــراءات  ــاذ اج ــؤول، واتخ ــاج المس ــتهلاك والإنت ــات، والاس ــدن والمجتمع ــتدامة الم ــات، واس التفاوت
اتجــاه التغيــر المناخــي، والمحافظــة علــى اشــكال الحيــاة المائيــة، والمحافظــة علــى الحيــاة البريــة، 
ــذه  ــم ه ــن أه ــداف وم ــق الأه ــركات لتحقي ــق الش ــة، وتحقي ــات القوي ــة والمؤسس ــلام والعدال والس
ــم لا ســيما  ــرًا فــي مســتوى التعلي ــا كبي ــم وشــهد العــراق تراجعً الأهــداف هــو تحســين جــودة التعلي
بعــد عــام 2003 وعليــه فــإن العــراق ســاحة مناســبة لتطبيــق هــدف التنميــة المســتدامة الثالــث وهــو 

تحســين جــودة التعليــم.

وشــهدت المــدة الأخيــرة دخــول التكنولوجيــا فــي جميــع مجــالات الحيــاة لاســيما فــي مجــال 
التعليــم، لأنــه شــهد تراجعًــا فــي مســتوى التعليــم فهنــا يلــزم تحســين مســتوى جــودة التعليــم ومــن 
ــتخدام  ــام اس ــف أم ــي تق ــات الت ــات والتحدي ــاوز العقب ــى تج ــؤدي إل ــا ت ــا إذ أنه ــلال التكنولوجي خ
عقبــات التعليــم وأيضًــا أدى دخلوهــا إلــى تغييــر طــرق التعليــم للطــلاب مــن ناحيــة والأســاتذة مــن 
ناحيــة أخــرى، وتحســين مســتوى التعليــم يقلــل العقبــة التــي تقــف أمــام المتعلميــن، وكذلــك ينقــل 

مســتوى التعليــم مــن التقليــدي الــى الحديــث.
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ونذكــر التعليــم الالكترونــي بســبب ثبــات فعاليتــه الكبيــرة فــي كســب المعــارف والعلــوم للطلاب 
والأســاتذة وتســهيل عمليــات البحــث لــدى الباحثيــن وأنــه يســهل التواصــل بيــن الطــلاب والأســاتذة 
ــى  ــهل عل ــبيا ويس ــارب نس ــتواهم متق ــأن مس ــلاب ب ــدى الط ــعورًا ل ــد ش ــل يول ــات ب ــي كل الأوق وف
ــه فــي تقــدم  ــة، ويعتمــد علي ــة وتقلــل الجهــد والكلــف المبذول ــن الوصــول للمصــادر المعني الباحثي

المجتمعــات وازدهارهــا، ممــا يــدل علــى أهميتــه.

ــة المســتدامة والتعليــم بســبب الرابــط بينهــا وهــو الانســان اذ أن  ــرز العلاقــة بيــن التنمي ــا تب  وهن
التعليــم يهــدف لتطويــر البشــرية والمحافظــة علــى القيــم الإنســانية فــي المجــالات جميعهــا كالجانــب 
ــا  ــة وتحســين تفاعلهــم مــع التكنولوجي ــر مهاراتهــم العقلي البيئــي والاقتصــادي والاجتماعــي، وتطوي

وهــذا يعنــي تطبيــق التنميــة المســتدامة كعنصــر مــن العناصــر البشــرية.

وتُعــد التنميــة المســتدامة فــي الوقــت الحالــي هــدف أغلــب الحكومــات العالميــة فهــم يســارعون 
ــول  ــة الوص ــة بغي ــتلزمات الضروري ــر المس ــات لتوفي ــذه الحكوم ــل ه ــد عم ــا، ونج ــق أهدافه لتحقي

لأهــداف التنميــة المســتدامة.

وتنفــرد الحكومــة العراقيــة الحاليــة ببــذل جهدهــا لســلوك هــذا الطريــق والعمــل بجــد لكــي تحقق 
ــون  ــن يملك ــيما الذي ــباب لا س ــة الش ــل لفئ ــرص العم ــن ف ــر م ــرت الكثي ــا وف ــداف، إذ أنه ــذه الأه ه
ــي  ــان الاجتماع ــلال الضم ــن خ ــرى م ــات الأخ ــم وللفئ ــة له ــاة الكريم ــرت الحي ــا ووف ــا عاليً تعليمً
ممــا جعلهــم فــي مســتويات متقاربــة، ونجدهــا تعمــل علــى اســتمرار هــذه الجهــود مــن خــلال بنــاء 

المــدارس وتجهيزهــا بــأدوات تعلميــة حديثــة وبالتالــي الحصــول علــى فئــات كفــوءة وقياديــة

ــا  ــا؟ وم ــا أهدافه ــتدامة؟ وم ــة المس ــا التنمي ــا م ــن أهمه ــاؤلات م ــرح تس ــا لط ــذا يدفعن وإن ه
التعليــم؟ وكيــف تراجــع مســتوى التعليــم فــي العــراق؟ ومــا حــل هــذا التراجــع؟ ومــا علاقــة التنميــة 
بالتعليــم التقليــدي والحديــث؟ وإن الفرضيــة الأساســية للبحــث تنطلــق مــن كــون التنميــة المســتدامة 
ــتوى  ــا زاد مس ــا كلم ــق اهدفه ــتخدامها وتطبي ــنَ اس ــا حًسُ ــم فكلم ــودة التعلي ــع ج ــين ورف أداة لتحس

ــم. التعلي

ــتدامة  ــة المس ــف التنمي ــيتناول تعري ــا س ــن الأول منهم ــى مبحثي ــم عل ــث مقس ــيكون البح وس
وســيتطرق الــى أهدافهــا أيضًــا مــن خــلال تقســية علــى مطالبيــن، ويركــز المبحــث الثانــي علــى مفهوم 

التعليــم وترجعــه وتقدمــه فــي العــراق الــذي تــم تقســية علــى مطلبيــن ايضًــا.
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 المبحث الأول: 
مفهوم التنمية المستدامة:

يتعــدى مفهــوم التنميــة المســتدامة المفاهيــم المعروفــة والمســتخدمة فــي حياتنــا اليــوم لــذا نجــد 
الإصــرار والعمــل مــن قبــل دول العالــم بأســره لتحقيــق التنميــة المســتدامة يشــكل فعلــي، فمــا تعريف 

التنميــة المســتدامة ومــا الفــرق بينهــا وبيــن المصطلحــات المقاربــة لهــا.

المطلب الأول: تعريف التنمية المستدامة:

لكــي يتــم التطــرق إلــى لأهــداف التنميــة المســتدامة يلزمنــا إن نعــرف التنميــة المســتدامة ولابــد 
مــن التفريــق مــا بينهــا وبيــن المصطلحــات المقاربــة لهــا، لكــي لا يختلــط الأمــر علينــا، وفيمــا يأتــي 

نتطــرق لهــذه الأمــور.

أولًا: التعريف:

فــي نهايــة الثمانينــات مــن القــرن الماضــي بــدأت البيئــة تعــرف الخطــر بســبب ظهــور الكثيــر مــن 
التلــوث الــذي يهــدد حيــاه البشــر وهنــا بــدأت الجهــود الدوليــة مــن أجــل النهــوض بالتنميــة وتكــون 
هــذه التنميــة بشــكل مســتمر، وظهــر مفهــوم أو مصطلــح التنميــة المســتدامة فــي تقريــر اللجنــة العليــا 
ــتدامة  ــة المس ــف التنمي ــاء تعري ــم ) )Our Common Future()1وج ــره باس ــم نش ــة وت ــة والتنمي للبيئ
بإنهــا مفهــومٌ مركّــبٌ مــن عنصريــن همــا التنميــة والاســتدامة ومهمــا متلاصقيــن أي لا توجــد تنميــة 
ــة  ــرف التنمي ــة، وتع ــي للتنمي ــرط أساس ــتدامة ش ــح، أي أن الاس ــس يص ــتدامة ولا العك ــن دون اس م
ــة  ــر تشــمل كل جوانــب المجتمــع أي أنهــا تشــمل الجوانــب الاجتماعي ــة لتغيي المســتدامة بأنهــا حال
والاقتصاديــة والسياســية بــل تذهــب لتنميــة الانســان نفســه لأنــه وســيلتها بــل وهدفهــا أيضًــا، وهنــاك 
مــن يــرى أن التنميــة هــي طريــق قائــم علــى أســاس المشــاركة وولادة الحكــم الرشــيد والديمقراطــي 
ومشــاركة المجتمــع فــي الحكــم)2(، وتعــرف بأنهــا حــق مــن الحقــوق الاساســية للإنســان مــع حمايــة 

))) عثمــان محمــد غنيــم، وماجــد أبــو زانــط، التنميــة المســتدامة فلســفتها وأســاليب تخطيطهــا وأدوات قياســها، دار 
الصفــاء، عمــان، 2014، ص21.

ــة  ــق التنمي ــتر لتحقي ــي كمس ــق البيئ ــى التدقي ــوء ال ــريف، اللج ــر ش ــال صاب ــر: أنف ــات يُنظ ــن المعلوم ــد م ))) للمزي
ــة= ــمالية، مجل ــة الش ــة التقني ــي الجامع ــن ف ــبين والمدققي ــن المحاس ــة م ــتطلاعية لآراء عين ــة اس ــتدامة - دراس  المس
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البيئــة والمحافظــة علــى المــوارد البشــرية وتطويرهــا)1(.

ثانيا: التميز بين التنمية المستدامة والمصطلحات الأخرى:

1. التنمية المستدامة والتنمية البشرية والتنمية البشرية المستدامة:

ــات،  ــذه المصطلح ــن ه ــات وم ــن المصطلح ــر م ــداول الكثي ــرين ت ــرن العش ــة الق ــهدت نهاي ش
ــارات أمــام الأفــراد وخلــق جميــع وأفضــل المســتلزمات  ــة البشــرية وتعــرف بأنهــا تعــدد للخي التنمي
ــة الشــاملة للإنســان، وإنهــا نهضــة بشــرية شــاملة  ــة الانســان وهــذا يحقــق التنمي التــي تصــب لرفاهي
وحضاريــة هدفهــا الأساســي إنهــاء التبعيــة وخلــق علاقــات جديــدة أساســها المصالــح التنمويــة وهــذا 
ــام  ــي ع ــا ف ــكان ظهوره ــتدامة ف ــرية المس ــة البش ــا التنمي ــراد)2(، أم ــة لأف ــة الاقتصادي ــق الرفاهي يحق
)1990( وطبقــا لتعريــف الأمــم المتحــدة لهــا فهــي تنميــة تعمــل علــى توســع الخيــارات الموجــودة 
ــة  ــف التنمي ــدة)3(، وتختل ــة جدي ــم صح ــون له ــة وتك ــاة كريم ــوض لحي ــدف النه ــكان به ــام الس أم
ــي  ــة ه ــون الايديولوجي ــا وتك ــرا اجتماعيً ــي تغيي ــرة تعن ــذه الاخي ــرية فه ــة البش ــن التنمي ــتدامة ع المس

ــاد ككل)4(. ــمل الأبع ــا تش ــاملة إذ أنه ــة وش ــة وطولي ــعة وواعي ــة واس ــي عملي ــى فه ــا الأول ــه وأم أدات

2. النمــو وهــي عمليــة طبيعيــة واختياريــة وتكــون فيهــا الزيــادة بطيئــة وهــذه الزيــادة تــؤدي إلــى 
ــذا  ــة وه ــورات الاجتماعي ــن التط ــد م ــا العدي ــون معه ــيء ويك ــكل بط ــن بش ــات ولك ــور المجتمع تط
عكــس التنميــة المســتدامة التــي بهــا جهــد كبيــر وإدارة منظمــة بهــدف تطويــر المجتمعــات مــن جميــع 

النواحــي)5(.

= الدراســات المســتدامة، العــدد الرابــع، المجلــد الرابــع، 2022، ص1627، ويُنظــر: ناظــم عبــد الواحــد الجاســور، 
ــروت، 2008، ص ص215  ــة، بي ــة العربي ــة، ط1، دار النهض ــفية والدولي ــية والفلس ــات السياس ــوعة المصطلح موس
ــرة،  ــس الأخي ــى عك ــع عل ــين الاوض ــى تحس ــدل عل ــى ت ــر، الاول ــر وتغي ــة تغيي ــن كلم ــلاف بي ــاك اخت - 217، وهن
وللتفاصيــل أكثــر عــن الموضــع ينصــح الكاتــب بمراجعــة: رائــد أرحيــم، التغيــر والتغييــر فــي النظــام الدولــي: إطــار 

ــدد )29(، 2019، ص119. ــي، الع ــة حموراب ــراق، مجل ــي، الع مفاهيم

))) ناظم عبد الواحد الجاسور، مصدر سبق ذكره، ص ص215 - 217.

))) ماجــد صــدام، ولــوي عدنــان، دور التعليــم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، مجلــة ميســان للدراســات الأكاديميــة، 
)العــدد خاص( مؤتمــر الافتراضــي الأول، العــراق، 2020، ص195.

))) عثمان محمد غنيم، وماجد أبو زانط، مصدر سبق ذكره، ص ص544،543.

ــة البشــرية فــي العــراق  ــر عــدم الاســتقرار السياســي علــى مؤشــرات التنمي ــل الســرحان، إث ))) حســين أحمــد دخي
ــراق، 2018، ص23. ــدد)18(، الع ــت، الع ــل البي ــة أه ــام 2003، مجل ــدم ع بع

))) نــزار عبــد الكريــم، التنميــة المســتدامة والاســتقرار السياســي فــي )اســرائيل(، رســالة ماجســتير )غيــر منشــورة(، 
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3. التحديــث فهــو عمليــة للتغيــر الالكترونــي أي إن البنــى لــم تعــد معاصــرة للوقــت الحالــي ممــا 
يتطلــب مــن المجتمعــات تطويرهــا)1(. 

4. النهضــة فهــي تُخلــق فــي مجتمعــات معينــة بســبب تداخــل ظــروف بشــكل طبيعــي، أمــا فرقهــا 
عــن التنميــة هــو تكــون التنميــة مكونــة مــن جهــد مــدروس ومقصــود)2(.

ــور  ــى تط ــدف إل ــرى ويه ــة أخ ــى مرحل ــة ال ــن مرحل ــال م ــة انتق ــه عملي ــرف بكون ــدم يع 5. التق
ــه ينقــل المجتمــع مــن مرحــل  ــم والمؤسســات المجتمــع السياســية أي أن ــة فــي مجــالات القي الثقاف

ــة)3(. ــى تقدمي ــة ال تاريخي

ويمكــن أن نعــرف التنميــة المســتدامة أنهــا تنميــة شــاملة ولا تقتصــر فقــط علــى جانــب واحــد، 
وإن هدفهــا الأساســي هــو الانســان نفســه وهــذا يــؤدي إلــى تنميــة الاقتصــاد ويحقــق الحيــاة الكريمــة 

للمجتمــع وليــس يقتصــر علــى جانــب البشــرية او غيرهــا أي لا تقتصــر علــى جانــب واحــد فقــط.

ثالثا: أهداف التنمية المستدامة:

وللتنمية المستدامة التابعة لأمم المتحدة العديد من الاهداف وهي )4(:

1. القضاء على الفقر:

ــت  ــواء أكان ــية س ــم الاساس ــة حاجاته ــباع او تلبي ــن إش ــخاص م ــدرة الاش ــدم ق ــر ع ــي الفق  يعن
تخــص بالصحــة أم التعليــم أم غيرهــا مــن الأمــور)5(، فــي بلــدان العالــم الناميــة لاســيما فــي العــراق 
الــذي يعيــش حالــة الفقــر منــذ العصــور القديمــة بســبب الظــروف التــي شــهدها ســواء أكانــت هــذه 
الظــروف اجتماعيــة كالتفرقــة الاجتماعيــة أم اقتصاديــة كالحصــار الاقتصــادي أم سياســية كالحــروب 

ــة. القديمــة والحديث

جامعة تكريت، كلية العلوم السياسية، 2018، ص10.

))) خميس دهام، التحديث والإصلاح السياسي في الوطن العربي، مداد الآداب، العدد )5(، بغداد، 2012، ص 518.

))) حميــد التوزانــي، التنميــة والبيئيــة المســتدامة مقارنــة المفهــوم وتجليــات الواقــع، مقــال متــاح علــى الرابــط، تمــت 
ــي 26/2/2024: الزيارة ف

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=376521&r=0

))) طلعت مصطفى وآخرون، التنمية الاجتماعية المثال والواقع، مصر، جامعة حلون، 2001، ص16.

(4) United Nation Evaluation Group UNICEF, UNFPA, EVAL Partners, 2007, p: 16

))) أيــوب أنــور حمــد، تحليــل العلاقــة بيــن الادخــار وتحقيــق هــدف القضــاء علــى الفقــر للتنميــة المســتدامة فــي 
ــة، العــدد 76، صــلاح الديــن، 2022، ص44. ــة للعلــوم الاقتصادي اقليــم كوردســتان - العــراق، مجلــة العراقي
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2. القضاء على الجوع:

ــن  ــر م ــت الكثي ــتدامة وأثبت ــة المس ــداف التنمي ــم أه ــن أه ــوع م ــى الج ــاء عل ــدف القض ــد ه يع
ــدف،  ــذا اله ــق ه ــي تحقي ــر ف ــر كبي ــه أث ــانية ل ــات الإنس ــي المجتمع ــرأة ف ــن الم ــات أن تمكي الدراس
ــن  ــك م ــق ذل ــكان ويتحق ــع الس ــذاء لجمي ــر الغ ــي توفي ــدف ف ــة ته ــة تنموي ــع خط ــم وض ــك ت وكذل
خــلال الإصــلاح الزراعــي وحصــول عــدد كبيــر مــن الفقــراء علــى أراضٍ زراعيــة والاهتمــام بالتطــور 

ــي)1(. التكنولوج

3. تعزيز الصحة والرفاه. 

شــهد العالــم بأجمعــه تقدمــا ملحوظــا فــي مرافــق الصحــة لعــل ضغــوط جائحــة كوفيــد 19 كانت 
ــن  ــو م ــدف وه ــذا اله ــق ه ــي تحقي ــرة ف ــا كبي ــكلت ضغوطً ــا ش ــدم اذ انه ــذا التق ــي ه ــا ف ــببًا رئيسً س

ــة المســتدامة. اهــداف التنمي

4. تحسين جودة التعليم.

ــق  ــى تحقي ــر وعل ــن الفق ــل م ــى التقلي ــاعد عل ــذا يس ــم وه ــتوى التعلي ــع مس ــة لرف ــدف التنمي  ته
ــا. ــدف لاحق ــذا اله ــرق له ــوف نتط ــا، وس ــرى أيضً ــداف الأخ الاه

5. تعزيز المساواة بين الجنسين. 

يُعــد عــدم المســاواة بيــن الجنســين )الذكــر والانثــى( مــن المشــاكل المنتشــرة بشــكل لا يوصــف 
فــي معظــم بلــدان العالــم الثالــث لا ســيما فــي العــراق)2(.

6. توفير مصادر المياه النظيفة والصرف الصحي.

يُعــد توفيــر الميــاه النقيــة مــن أوليــات الصحــة للإنســان ويجعلــه ذا صحــة جيــدة ويســاعده فــي 
النمــو الاقتصــادي ويلــزم تاميــن إدارة النظــم الحديثــة للتنقيــة الميــاه وعــدم الخلــط بيــن الميــاه العذبــة 

وصــرف الخدمــات)3(.

ــام 2030،  ــتدامة لع ــة المس ــة التنمي ــد 15/16، خط ــي البن ــدورة 70 ف ــي ال ــدة ف ــم المتح ــة لأم ــة العام ))) الجمعي
ــي: 2024/2/27: ــارة ف ــم الزي ــي: ت ــع الآت ــى الموق ــاح عل مت

https://www.un.org/ar/ga 

))) ينصــح الباحــث للمهتميــن بالموضــوع بمراجعــة: دمــوع حاتــم، التنظيــم القانونــي لحمايــة المــرأة العاملــة ضمــن 
إطــار التنميــة المســتدامة، رســالة ماجســتير )غيــر منشــورة(، جامعــة بغــداد، كليــة القانــون، 2023، ص17.

))) أهداف التنمية المستدامة، متوفر على الرابط الاتي: تاريخ الزيارة:3/3/2014:
http://www.un.org/sustainabledevelopment
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7. توفير الطاقة النظيفة بأسعار مقبولة:

ــا،  ــن جميعه ــم تك ــم إذا ل ــم دول العال ــررت معظ ــبوق، ق ــر مس ــكل غي ــي بش ــوث البيئ ــبب التل بس
اســتخدام الطاقــة المتجــددة )كالطاقــة الشمســية والنوويــة( بــدلًا مــن الطاقــة التقليديــة )كالنفــط ومشــتقاته( 

ــرى)1(. ــة أخ ــن ناحي ــدول م ــى ال ــب عل ــل الضرائ ــة وتقلي ــن ناحي ــوث م ــل التل ــى تقلي ــؤدي إل ــذا ي وه

8. العمل بنزاهة وتحقيق النمو الاقتصادي:

 لكــي يكــون تطبيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بشــكل مضمــون لا بــد مــن خفــض البطالــة ورفــع 
معــدلات إنتــاج العملــة، ونخــص الفئــة الشــبابية وتخلصهــم مــن البطالــة)2(.

9. الصناعة والابداع والبنى التحتية، والصناعة والابداع والبنى التحتية. 

ــة  ــى التحتي ــديد البن ــم تش ــي يت ــدف لك ــذا اله ــق ه ــرورة تطبي ــن الض ــو م ــة النم ــدان قليل ــي بل ف
ــة)3(. ــات المحلي ــة الصناع ــة ومضاعف اللازم

10. تقليل التفاوتات. 

11. استدامة المدن والمجتمعات. 

12. الاستهلاك والانتاج المسؤول. 

13. اتخاذ اجراءات اتجاه التغير المناخي. 

14. المحافظة على اشكال الحياة المائية.

15. المحافظة على الحياة البرية.

16. السلام والعدالة والمؤسسات القوية. 

17. تحقيق الشركات لتحقيق الاهداف.

مــن أبــرز اهــداف التنميــة المســتدامة هــو تحســين جــودة التعليــم بشــكل عــام والتعليــم المعاصــر 
ــر  ــة والمفتق ــدول النامي ــن ال ــاره م ــالعراق باعتب ــة كـ ــي دول ــيما ف ــاص لاس ــكل خ ــي( بش )الالكترون
لمؤسســات التعليــم لاســيما التعليــم الالكترونــي، وفيمــا يأتــي تنطــرق للتعليــم والتعليــم الالكترونــي 

ونتعــرف علــى تحســين جودتــه فــي العــراق.

))) دموع حاتم، مصدر سبق ذكره، ص17. 

1/A/RES/702( خطة التنمية المستدامة لعام 2030، جمعية الأمم المتحدة رقم الوثيقة(

))) أهداف التنمية المستدامة، متوفر على الرابط الاتي: تاريخ الزيارة:3/3/2014:
ولمعرفة أكثر عن الموضوع يرجى زيارة الموقع الموجود أسفل الصفحة.

http://www.un.org/sustainabledevelopment
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 المبحث الثاني: 
التعليم في العراق

يُعــد التعليــم الأســاس الــذي منــه تنطلــق نهضــة الــدول بــل يُمثــل الأســاس لارتفــاع ثقافتهــا ويُعد 
الوســيلة الأساســية لتحقيــق متطلبــات الأنســان كافــة ويُعــد الضــوء الــذي مــن خلالــه يُســلك الأفــراد 
لطــرق الهدايــة، ولا تقتصــر فوائــد التعليــم علــى الأفــراد وحســب بــل يشــمل الــدول أيضًــا إذ أنــه يرفــع 

قوتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة بــل حتــى العســكرية لأنــه ركــن تطــور الدولــة.

للتعليــم مكانــه مميــزة لــدى الحضــارات، ولقــد ســبقت حضــارة وادي الرافديــن جميــع 
الحضــارات فــي مجــال التعليــم وإن التعليــم انشــق منهــا ولــم تأخــذ مــن أي حضــارة قبلهــا ممــا يــدل 
ــه الأســبق فــي  علــى الأســبقية لهــا)1(، ويُعــد العــراق قلــب ووارث حضــارة الرافديــن ممــا يعنــي بان

ــم. ــر التعلي نش

أولا: تعريف التعليم:

التعليــم جــاء مــن مصــدر للفعــل علــم )فعــل( وعلمــه أي جعلــه يعلــم، وعلــم بالشــيء أي تيقنــه، 
ــا«)2(، ويعــرف التعليــم بانــه عمليــة توصيــل الشــيء أي مــن  هَ ــمَاءَ كُلَّ ــمَ آدَمَ الْأسَْ كقولــه تعالــى » وَعَلَّ
خلالــه يتــم إدراك الأشــياء بيــن الأشــخاص)3(، وتــم تعريفــه فــي قاموس أكســفورد بأنــه عملية الكســب 
أو الوصــول للمعرفــة والمهــارة وبنــاء القــدرات بمعنــى آخــر ينطــوي علــى التنظيــم وعمليــات تزويــد 

الآخريــن بالخبــرة والمعــارف بشــكل عــام)4(.

وللتعليــم أنــواع هــي التعليــم التقليــدي الــذي يعتمــد علــى المعلــم والمتعلــم والمعلومــة، والنــوع 
الآخــر هــو التعليــم الإلكترونــي الــذي يعــرف بتطويــر التعليــم مــن خــلال الشــروحات والتمرينــات 

))) طه باقر، مقدمة في أدب العراق القديم، دار الحرية للطباعة، بغداد،1976، ص9.

))) ســورة البقــرة، ايــة )31(. وللمزيــد مــن المعلومــات عــن أصــل كلمــة التعلــم فــي اللغــة العربيــة ينظُــر: معجــم 
الجامــع المعانــي، معجــم عربــي عربــي، متوفــر علــى الرابــط: وقــت الزيــارة28/2/2024:

https://www.almaany.com/ar/dict/ar - ar/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/

))) محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة للنشر والتوزيع، الكويت، 1983، ص453.

))) ســعد ناصــر حميــد، الحمايــة الدوليــة للحــق فــي التعليــم وقــت الازمــات )العــراق أنموذجــا(، رســالة ماجســتير 
)غيــر منشــورة(، الجامعــة المســتنصرية، كليــة القانــون، 2016، ص28.
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ــاز  ــة كالتلف ــات التفاعلي ــن الآلي ــره م ــوب أو غي ــلال الحاس ــن خ ــذا م ــد( وه ــن بع ــون ع ــذي )يك ال
وتــم وصــف هــذه العمليــة مــن التعليــم مــن قبــل الفقيــه )فيلبيــب( بــأن المتعلــم )الآخــذ أو المتلقــي 
ــات  ــي أوق ــون ف ــي يك ــم الإلكترون ــة)1(، أي أن التعلي ــة الكتروني ــي بيئ ــي ف ــم حقيق ــات( متعل للمعلوم
محــددة مــن الزمــن وعبــر وســائل متعــددة كالحاســوب والإذاعــة التلفزيونيــة والأقمــار الاصطناعيــة 
ــبة وكل  ــتخدام الحاس ــه اس ــو)2(، وأن ــرات الفيدي ــي ومؤتم ــد الإلكترون ــة والبري ــراص الممغنط والأق
مســتحدثاتها أو الجوانــب المتعلقــة بهــا واســتخدامها لتحقيــق التعليــم الجيــد، ويعــرف بأنــه التعليــم 
ــا  ــات والتكنولوجي ــج المعلوم ــه دم ــا، وأن ــق بالتكنولوجي ــا يتعل ــة وكل م ــات الحديث ــتخدام الآلي باس
ــزة  ــب والأجه ــن جان ــراد م ــمل الأف ــا يش ــلًا منظمً ــه تفاع ــرف بكون ــث)3(، ويع ــم الحدي ــر العل لتطوي
ــلاه  ــن أع ــظ م ــة)4(، يلاح ــاءه عالي ــة ذات كف ــة تعلمي ــق بيئ ــر لتحقي ــب آخ ــن جان ــة م والآلات التعلمي
تعــدد تعريفــات التعليــم الإلكترونــي ولعــل الســبب هــو أن هــذا التعليــم لا يــزال فــي مراحــل التطــور 

وجميــع مــن يتناولــه يتطــرق للجانــب الــذي يختــص بــه.

وإن أهمية التعليم التكنولوجي هي:

1. يساعد في إمكانية التواصل المستمر بين الطلاب والتدريسي.

2. الاطلاع على معظم آراء الطلاب.

ــلاب،  ــة الط ــة عقلي ــادة بإمكاني ــرح الم ــر ش ــى آخ ــية بمعن ــرق التدريس ــر الط ــهولة تحوي 3. س
ــاليب ــف الأس ــادة بمختل ــس الم وتدري

4. تكرار المادة بشكل غير محدود)5(.

1. يساعد التدريسي على تقديم المواد بشكل واضح ومفهوم.

ــة  ــة كلي ــراق، مجل ــي الع ــرة ف ــبات وأث ــم الحاس ــي ونظ ــم الالكترون ــع التعلي ــرون، واق ــود وآخ ــد عب ــالم محم ))) س
ــدد )7(، 2008، ص280. ــة، الع ــاد الجامع ــوم والاقتص ــداد للعل بغ

))) عــذراء عبــاس، وآلاء علــي، التعليــم الإلكترونــي وكفاياتــه، مجلــة أبحــاث ميســان، العــراق، العــدد )33(، 2021، 
ص223.

ــا فــي المــدارس الأساســية...، مركــز البحــوث النفســية، المؤتمــر الدولــي  )3( فينــك خســرو، اســتخدام تكنولوجي
ــل، 2021، ص279. ــدد )01A(، أربي ــس، الع ــي الخام التخصص

))) عــدي راشــد، الطــاف ياســين، فاعليــة برنامــج يعتمــد التعليــم الالكترونــي...، مركــز البحوث النفســية، العــدد)3(، 
أربيل، 2022، ص540.

))) سالم محمد عبود وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص298.
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2. أن استخدام أجهزة الحاسبة في الوسيلة التعليمية، تلفت النظر.

3. تجعل الطلبة يشاركون في أعداد المادة التعليمية)1(.

ــا  ــا أم ــرض منه ــا والغ ــى أهدافه ــز عل ــمين الأول يرك ــى قس ــم عل ــة فتنقس ــة التعليمي ــا السياس أمّ
ــه، تــم تعريــف القســم الأول بأنهــا« تجســد  الثانــي فيركــز علــى الأســاس الفلســفي الــذي تقــوم علي
ــا التربيــة والتعليــم...  ــة للدولــة، ومــن خلالهــا يتضــح اتجــاه الحكومــة نحــو قضاي الأهــداف التربوي
والتــي تكــون بدورهــا أساسًــا لوضــع الخطــط«، وأمــا القســم الثانــي فيعرفهــا »التفكيــر المنظــم الــذي 
يوجــه الأنشــطة والمشــروعات فــي مجــال التربيــة والتعليــم والتــي يــرى واضعــوا السياســات التعلميــة 

بأنهــا كفيلــة بتحقيــق طموحــات المجتمــع وأفــراده فــي ضــوء الظــروف والإمكانــات المتاحــة«)2(

ثانيًا: العلاقة بين التعليم والتنمية المستدامة:

أخــذ موضــوع التعليــم وعلاقتــه بالتنميــة المســتدامة يلفــت اهتمــام الكثيــر مــن الباحثيــن إذ أنــه 
يُعــد الأداة التــي تقــوم عليهــا المجتمعــات ورفــع الافــراد ويعــد التعليــم الطريــق الأفضــل للتحديــث 
ــد  ــادة)3(، ويُع ــة الق ــبة لصناع ــد الإدارة المناس ــره إذ يُع ــبيل غي ــد س ــه لا يوج ــراق لأن ــي الع ــيما ف لا س
مؤشــر التعليــم مــن أهــم مؤشــرات التنميــة إذ مــن خلالــه يمكــن توســيع الأســاليب المســتخدمة فــي 
التعليــم كالتعليــم عــن بعــد وأيضًــا يطــور مهــارات الطــلاب ويقــوي شــخصياتهم ممــا يجعــل الدولــة 
ــة تَعــد  ــة قدراتهــم)4(، وإن التنمي ــد فــي تنمي فــي تقــدم مســتمر ويجعلهــم ذو تعلــم جماعــي ممــا يزي
التعليــم أداة يمكنهــا كســب الثقــة وتنظــر اليــه بكونــه رابطًــا أساســيًا لاحتياجــات الســوق وأيضًــا تَعــده 
حقًــا أنســانيًا أساســيًا للجميــع فهــو يهــدف لتحســين مســتوى المجتمــع وهنــا لا يقتصــر علــى العمــل 
لتطويــر المجتمعــات بــل علــى التعليــم أيضًــا لأنــه يرتبــط بذاتيــة الأنســان)5(، وإن العلاقــة بيــن التنميــة 
ــا بخــط واحــد ولا  ــدول تكــون دائمً ــره مــن ال ــت فــي العــراق أم غي ــم ســواء أكان ــتدامة والتعلي المس

يوجــد بينهمــا أي تفــارق بشــرط هــو ضمــان تطبيــق أهــداف التنميــة بشــكل مثالــي.

))) عدي راشد، مصدر سبق ذكره، ص284.

ــدوة  ــراق، )ن ــي الع ــي ف ــث والعلم ــم والبح ــتراتيجية التعلي ــة واس ــة التعليمي ــة للسياس ــليم، رؤي ــد س ــل محم ))) نبي
ــداد، 2010، ص34. ــة بغ ــراق، جامع ــراق(، الع ــي الع ــة ف ــة الوطني ــز الهوي ــم وتعزي ــة: التعلي علمي

))) ماجد صدام سالم، ولؤي عدنان حسون، مصدر سبق ذكره، ص196. 

))) عــلا قحطــان، الفســاد المالــي والإداري وأثــره علــى التنميــة البشــرية المســتدامة فــي العــراق )2005 - 2022(، 
رســالة ماجســتير )غيــر منشــورة(، جامعــة تكريــت، كليــة العلــوم السياســية، 2023، ص26. 

))) تقرير للبنك الدولي، التنمية البشرية، 2009، ص59.
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المطلب الأول: تراجع مستوى التعليم في العراق:

ــات  ــدد التنظيم ــد ع ــبب تزاي ــم بس ــتوى التعلي ــي مس ــرًا ف ــا كبي ــة تراجعً ــدان النامي ــهدت البل ش
الإرهابيــة مــن ناحيــة وارتفــاع الإصابــات بفيــروس كوفيــد19 مــن ناحيــة أخــرى ولــم يكــن العــراق 

ــروس. ــات بالفي ــاع الإصاب ــة وارتف ــات الإرهابي ــذه الهجم ــن ه ــتثناء م ــع اس ــي وض ف

ــر  ــت للتدمي ــي تعرض ــدارس الت ــدد الم ــدة، أن ع ــم المتح ــة لأم ــادات التابع ــن القي ــدد م ــر ع نش
ــبة  ــن نس ــل ع ــا لا يق ــبة م ــكل نس ــذا يش ــة وه ــة تعليمي ــة ومؤسس ــارب الـــ)700( مدرس ــب تق والنه
الـــ)%84()1(، مــع مهاجمــة عــدد ليــس بقليــل مــن المعلميــن والاكاديمييــن وتعــرض، للاغتيــال الكثير 
منهــم وقــد وصــل عددهــم مــا يقــارب الـــ)400( شــخصًا ووصلــت نســبة الاكاديمييــن الذيــن هربــوا 
مــن العــراق مــا يقــارب الـــ)%40( بســبب التهديــدات المســتمرة لهــم)2(، وأيضًــا عــدم توفيــر البنــى 
ــبب أن  ــا بس ــلاب مم ــدد الط ــل ع ــدارس لا تتحم ــت الم ــكان أصبح ــدد الس ــد ع ــع تزاي ــة، فم التحتي
يكــون فــي كل مدرســة أكثــر مــن وقــت للــدوام كالــدوام الصباحــي والظهــري والمســائي وهــذا فــي 
ــة ممــا  ــر مــن المحافظــات ومناطــق فــي العــراق تعرضــت لهجمــات إرهابي مدرســة واحــدة، والكثي
أنتــج لنــزوح أكثــر مــن )5( مليــون مــن المواطنيــن العراقييــن وهــذا جعــل المناطــق المســتقبلة ذات 
كثافــة ســكانية أكبــر مــن قبــل ممــا جعــل مســتوى التعليــم فــي تراجــع)3(، ومــن أبــرز العقبــات التــي 
تقــف أمــام تحقيــق هــذا الهــدف للتنميــة المســتدامة هــو النزعــات المســلحة والعنــف التــي تشــهده 
الــدول والأوضــاع الهشــة بشــكل عــام وفيهــا ينعــدم تســجيل الإنــاث ممــا يجعــل معرفــة المتعلــم مــن 
ــر  ــا وهــذا يــؤدي إلــى تراجــع مســتوى التعليــم فــي العــراق)4(، فــي حيــن أكــد تقري ــره أمــرًا صعبً غي
ــى  ــن ال ــن اللاجئي ــاتذة العراقيي ــبة الأس ــن أن نس ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتح ــة الأم ــن مكتب ــادر ع ص
أوروبــا وغيرهــا مــن الــدول تتــراوح نســبتهم بيــن )30 الــى %40( والــذي يزيــد مــن الامــر ســوءًا هــو 
عــدم التحــأق الأطفــال للمــدراس)5(، ويواجــه التعليــم لا ســيما العالــي والبحــث العلمــي الكثيــر مــن 

))) ديــرك ادريانســنز، تقريــر محكمــة بروكســل عــن تفكيــك الدولــة العراقيــة، متوفــر علــى الموقــع الاتــي: تــم الزيارة 
ــخ2/3/2024: في تاري

https://www.ilawnetwork.com/ar/library/by - author/brussels - labor - court/

))) سعد ناصر حميد، مصدر سبق ذكره، ص147.

))) للمزيد من المعلومات ينظُر الرابط الاتي، تاريخ الدخول 20/2/2024:
https://sdgs.un.org/partnerships

))) دموع حاتم، مصدر سبق ذكره، ص17.

))) تقرير الوطني لحل التنمية البشرية في العراق، بيت الحكمة، العدد )12(، 29، ص67.
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ــاك الكثيــر مــن المشــكل الإداريــة  المشــاكل لا تحــد بالجوانــب العلميــة والمنهجيــة وحســب بــل هنُ
ويتعداهــا أيضًــا ليشــمل تدنــي مســتوى مدخــلات العلميــة والتعليميــة مــن خريجــي المــدارس بكافــة 
ــية  ــاع السياس ــبب الأوض ــي بس ــكادر التدريس ــي ال ــوظ ف ــع الملح ــا التراج ــة وأيضً ــا المختلف مراحه
ــرات وكل  ــة والمختب ــة بالأبني ــات التعلمي ــات والمؤسس ــز الكلي ــص تجهي ــر نق ــا ذك ــلاد ولا يفوتن للب
ــي  ــا ف ــى إدخاله ــر عل ــرار الكثي ــن إص ــة م ــات التعلمي ــلم المؤسس ــم تس ــة، ول ــتلزمات الحديث المس
ــة  ــل شــملها بنظــام المحاصصــة ويلحــظ مــن أيضًــا أن المؤسســات التعليمي الصراعــات السياســية ب
ــدم  ــة)1(، وأن التق ــة والتعليمي ــدة الوطني ــام الوح ــر أم ــلاح خط ــكل س ــذا يش ــات وه ــة مختلف العراقي
ــا فــرض نفســه علــى المجتمعــات والحيــاة بشــكل عــام ودخــل فــي جميــع المؤسســات  التكنولوجي
ــة  ــة المؤسس ــي وجه ــة ف ــه عقب ــذا يجعل ــة وه ــاة التعليمي ــط الحي ــر نم ــى تغي ــا أدى إل ــة مم التعليمي
التعليميــة فــي حــال عــدم إتقــان اســتخدامه)2(، وإن عــدم المســاواة ينتــج عنــه تراجعًــا بــل فشــلًا فــي 
التقــدم والنمــو التعليمــي لأن المســاواة تَعــد أســاس العملــة التعلميــة بــل الاقتصاديــة أيضًــا، ولكــن 
ــث  ــص بالحدي ــراق)3(، ونخ ــا الع ــة ومنه ــدول العربي ــن ال ــد م ــي العدي ــس ف ــظ العك ــف نلاح لأس
تراجــع التعليــم الإلكترونــي بســبب الحاجــة لواقعيــة هــذا التعليــم، واختفــاء التصرفــات الإنســانية بيــن 
الملقــي والمتلقــي لا ســيما فــي الجامعــات، ونلاحــظ عــدم توفيــر المــواد التــي يصــح فيهــا التعليــم 
وتكــون مــادة ملائمــة لهــذا الجانــب ومــن يــرى أنــه ســبب خلــل بالعمليــة التعليميــة أو يهــدد أطرافهــا 
بســبب اعتمــاده علــى حلــول جذريــة ومــن أبــز التحديــات التــي تقــف أمــام التعليــم الإلكترونــي فــي 
العــراق هــو كثافــة المناهــج الدراســية وعــدم الإســراع لمواكبــة التطــورات الإلكترونيــة والافتقــار إلــى 

ــة وتباطــؤ ســرعة النــت وضعــف التدريبــات والتأهــل)4(. البنــى التحتي

المطلب الثاني: تقدم التعليم في العراق:

عــرف العــراق الحيــاة الدســتورية المقيــدة فــي ظــل الاحتــلال العثمانــي ففــي عــام 1876 خضــع 
العــراق للقانــون العثمانــي الــذي ينــص علــى التدريــس المطلــق ووافــق علــى التدريــس عمومــي او 
خصوصــي بشــرط اتبــاع قانــون معيــن وهــذا يعنــي بــأن النظــام التعليمــي العثمانــي يكــون واحــدًا)5(، 

))) نبيل محمد سليم، مصدر سبق ذكره، ص ص29، 33. 

))) فينك خسرو، مصدر سبق ذكره، ص275.

))) مــراد ديانــي، رؤيــة مســاواة اندمــاج اجتماعــي نظريــة العدالــة فــي النمــوذج الليبرالــي المســتدام، المركــز العرابــي 
لأبحــاث ودراســة السياســات، 2013، ص170.

))) سالم محمد وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص290.

))) المادة رقم )15 و16( من القانون الأساسي العثماني لسنة 1876.
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ــارس  ــة ويم ــف العراقي ــع الطوائ ــم لجمي ــى التعلي ــص عل ــم الن ــام 1925 ت ــي لع ــتور العراق ــي دس وف
التعليــم بلغاتهــم المختلفــة بشــرط أن يكــون المنهــاج تابعًــا لتعليمــات الدســتور والقانــون العراقــي)1(، 
ــا للجميــع ونــص  ونفــرد الدســتور العراقــي لعــام 1964 باهتمامــه بالتعليــم إذ أنــه كفلــه وجعلــه حقً
ــة  ــات الثقافي ــات والمؤسس ــدارس والجامع ــاء الم ــاء وبن ــن إنش ــؤولة ع ــي المس ــة ه ــى أن الدول عل
ــون)2(،  ــاق القان ــن نط ــباب ضم ــة الش ــن تربي ــؤول ع ــة المس ــل الدول ــا وجع ــم مجانً ــون التعلي ويك
ودســتور العــراق لســنة 1968 أكــد علــى مكافحــة الأميــة وضمــن التعليــم وأن يكــون مجانيًــا للمراحل 
ــى  ــر عل ــم ولا تقتص ــة التعلي ــيع بقع ــتثناء وتوس ــن دون أي اس ــن م ــع المواطني ــة ولجمي ــية كاف الدراس
المــدن فقــط ويكــون التعليــم الابتدائــي الزاميًــا)3(، ويُعــد العــراق مــن بيــن مــا يقــارب الـــ)135( دولــة 
حققــت تقدمًــا فــي مجــال التعليــم إذ أنهــا جعلتــه مــن الحقــوق الأساســية لأطفــال وهــذا يعنــي بــأن 
يكــون تعليمًــا شــاملًا وذات تخصصــات متعــددة وتوســيع مجــالات القيــم وتنميــة المهــارات وكذلــك 
ــر  ــج لتوفي ــع برنام ــرار ووض ــع الق ــي صن ــن ف ــم، وأدرج المتعلمي ــلال التعلي ــن خ ــكار م ــيع الأف توس
ــم وتحســينه،  ــع مســتوى التعلي ــع المجــالات بهــدف رف ــة تشــمل جمي ــم وإنشــاء دورات تدريب التعلي
وفــي الدســتور العراقــي لســنة )2005( وتحديــدًا فــي المــادة الـــ)34( نــص علــى حــق التعليــم بــل 
ــم عامــل أساســي لتقــدم المجتمــع  ــون »أولًا: التعلي ــة بالقان ــة والمحمي ــه مــن الحقــوق المكفول جعل
ــا:  ــة، ثانيً ــة مكافحــة الامي ــة وتكفــل الدول ــة الابتدائي ــة وهــو الزامــي فــي المرحل ــه الدول وحــق تكفل
التعليــم المجانــي حــق لــكل العراقييــن فــي مختلــف مرحلــه«)4(، وهــذا يقلــل مــن حرمــان الافــراد مــن 
الاســتمرار بالدراســة لاســيما وأن هنــاك الكثيــر مــن العوائــل تمنــع أنبائهــا مــن الذهــب الــى المــدارس 
بســبب كثــرة المصاريــف)5(، وأكــدت المــادة )34( مــن الدســتور العراقــي علــى أن يكــون التعليــم حقًا 
لجميــع وأنــه ينهــض بالمجتمــع ويجعــل الدولــة قويــة وحــث علــى تشــجيع البحــث العلمــي والهــدف 
ــادة  ــب زي ــم)6(، ويتطل ــن التعلي ــة م ــل متقدم ــي مراح ــراق ف ــي أن الع ــا يعن ــانية مم ــة الإنس ــه خدم من
الجهــود الحكوميــة لأنصــاف الفئــات الضعيفــة مــن الســكان كـــذوي الإعاقــة والأطفــال واللاجئيــن 

ــي بعــد تأســيس  ــداب البريطان ))) المــادة رقــم )6( فــي الدســتور العراقــي، وضــع هــذا الدســتور خــلال مــدة الانت
ــة فــي ســنة 1921.  ــة العراقي الدول

))) المادة )33،34( من الدستور العراقي المؤقت لعام 1964.

))) سعد ناصر حميد، مصدر سبق ذكره، ص140.

))) الدستور العراقي لسنة 2005.

))) علا قحطان، مصدر سبق ذكره، ص34.

))) سعد ناصر حميد، مصدر سبق ذكره، ص141.
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والاهتمــام بالمناطــق النائيــة)1(، وشــهد عــام 2018 بتقديــم الحكومــة العراقيــة للجنــة الســيداو تقريــرًا 
يتضمــن جهــود الدولــة العراقيــة فــي تطبيــق أهــداف التنميــة المســتدامة والعمــل علــى تحســين جــودة 
التعليــم)2(، ويؤثــر التعليــم بصــورة مباشــرة علــى البلــدان الناميــة كالعــراق إذ أنــه يحــول المجتمــع مــن 
ــق  ــى تحقي ــؤدي إل ــة السياســية وهــذا ي ــع يشــاركون فــي العملي ــى متقــدم ويجعــل الجمي متخلــف ال
الرفاهيــة)3(، ويكــون الفــرد المتعلــم اكثــر إيجابيــة مــن غيــر المتعلــم ويســاعد على رفــع مســتوى التنمية 
مــن خــلال رفــع مســتوى وعــي زملائــه وينشــر المعرفــة بهــدف تغييــر نمــط الحيــاة لمــا هــو أفضــل 
ويشــعره العلــم بانتمائــه الوطنــي وتأســيس الحيــاة الديمقراطيــة والتقليــل مــن ارتــكاب الجرائــم وأبعاد 
التعلــم مــن المحاصصــة والتدخــلات السياســية)4(، للتعليــم دوران يتمثــل الأول بالــدور الاقتصــادي إذ 
أنــه يرفــع مســتوى الإنتــاج ويعمــل علــى تحقيــق رفــع دخــل الدولــة، و يتمثــل الــدور الثانــي بالجانــب 
ألاجتماعــي اذ أنــه يجعــل التعليــم حقًــا للجميــع مــن دون أي اســتثناء لأنــه يرفــع المســتوى الفكــري 
والاجتماعــي لأفــراد ويُعــد هذيــن الدوريــن مكمــلًا لبعضهمــا البعــض إذ أنــه كلمــا ارتفــع المســتوى 
ــم هــذان  ــي مســتواهم الاجتماعــي، ويتعــدى التعلي ــراد كلمــا يحــد ويقلــل مــن تدن الاقتصــادي لأف
الــدوران اذ أنــه يرفــع مــن مســتوى الصحــة لــدى الافــراد)5(، ولابــد مــن التنويــه علــى أمــر ضــروري 
وهــو قيــاس مســتوى التعليــم الــذي يكــون مــن خــلال رفــع معــدلات القبــول فــي الكليــات وزيــادة 
الشــروط للقبــول فــي الدراســات العليــا ونلاحــظ عمــل هــذا الجانــب مــن قبــل الحكومــة العراقيــة في 
الوقــت الحاضــر، واليــوم نــرى أن الدولــة العراقيــة تعمــل بمنهــاج التنميــة المســتدامة إذ أنهــا تحــث 
علــى اســتقلال المؤسســات التعليميــة وتبعدهــا مــن التدخــلات السياســية وتأهيــل هــذه المؤسســات 
التعليميــة بالتقنيــات الحديثــة وإدراك هــذه التطــورات العلميــة والتقنيــة والفنيــة ويكــون هــذا التطــور 

))) الأمم المتحدة، أهداف التنمية المستدامة، متوفر على الرابط الاتي تاريخ الزيارة: 3/3/2024:
http://www.un.org/sustainabledevelopment

ــة الــدوري الســابع للعــراق، متوفــر علــى الرابــط الاتــي، تاريــخ  ــر الختامي ــر: تقري ــد مــن المعلومــات ينظُ ))) للمزي
ــارة:3/3/2024: الزي

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7y-
hsgA84bcFRy75ulvS2cmS%2F%2BivAVyMcZRPAMWIvIGesBGwiSwzTqvrG35FuHXqyxmL-
dunafZyN37%2BfwxoWZcDjX3C4IkHkwUjEUWeww4gl4zv1

))) علا قحطان، مصدر سبق ذكره، ص27.

))) رياض بدري، تخطيط التعليم واقتصاداته، دار أثراء للنشر، عمان،2008، ص48. 

))) علا قحطان، مصدر سبق ذكره، ص34.
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بشــكل مســتمر والاهتمــام بالخرجيــن لاســيما مــن أصحــاب الشــهادات العليــا)1(، ومــن المؤشــرات 
ــتمر وادخــال  ــكيل دورات بشــكل مس ــى تش ــي العــراق هــو الحــث عل ــي ف ــم الإلكترون ــاح التعلي نج
الأســاتذة فيهــا لكــي يتطلعــون علــى التعليــم الإلكترونــي)2(، ومنــذ عــام 2003 باشــرت جامعــة بغــداد 
ــلوب  ــتخدام أس ــداد لاس ــي والاع ــة الالكترون ــي دورات التعليمي ــاتذة ف ــن الأس ــبيها م ــال منس بإدخ
ــه  ــم الإلكترونــي ومجالات ــوا ذوو كفــاءٍة فــي مجــال التعلي ــي للطــلاب)3(، ويكون الامتحــان الإلكترون

هي)4(:

ــم  ــة بالتعلي ــارات المتعلق ــات والمه ــم والمعلوم ــارف والمفاهي ــي: كل المع ــال المعرف 1. المج
ــي. الإلكترون

ــي  ــاءٍة ف ــتاذ ذا كف ــون الأس ــه يك ــت: وب ــات الانترن ــوب وخدم ــج الحاس ــع برام ــل م 2. التعام
ــية  ــاج الدراس ــج الإنت ــة وبرام ــومات المتحرك ــروض الرس ــن ع ــه م ــا يتضمن ــوب وم ــتخدام الحاس اس

ــا. ــة أم غيره ــت مجاني ــواء أكان ــرى س الأخ

3. تصميــم الــدروس الإلكترونيــة وإدارتهــا: إذ أن التدريســي لابــد مــن امتلاكــه قــدرات التصميــم 
أو المقــررات الإلكترونيــة علــى النمــط التعليمــي الصحيــح مثــلًا إدارة الحــوارات والــدروس 
ــى  ــة للاطــلاع عل ــات التعليمي ــار منص ــة وحســن اختي ــرة، واتقــان وســائل التوصــل مــع الطلب المباش

ــتمر. ــكل مس ــم بش ــل معه ــه والتواص ــاطات طلاب نش

ــن  ــم م ــارات تمكنه ــلاك مه ــن امت ــم م ــاتذة يلزمه ــة: إن الأس ــارات الإلكتروني ــداد الاختب 4. إع
ــة. ــواد الإلكتروني ــى م ــة ال ــواد الورقي ــل الم تحوي

ــا  ــاب العلي ــل وأصح ــن الأوائ ــر بتعي ــدرت أوام ــي أص ــة الت ــة العراقي ــن الحكوم ــوم م ــرى الي ون
بهــدف تحســين التعليــم فــي العــراق وجعلهــم القــادة وتدل علــى إبعــاد التعليــم مــن العوامل السياســية 
وجعلــه مرتبطــا بالمتفوقيــن وجعــل أهــل القــرى ذات انتمــاء حضــاري ممــا يــدل علــى وجــود تطبيــق 
فعلــي لأهــداف التنميــة المســتدامة فــي العــراق وتحســين جــودة التعليــم، وكذلــك فــان قيــام الحكومة 

))) عبــد الســلام إبراهيــم، جامعــة المســتقبل المحــددات العلميــة والافــاق الوطنيــة )نــدوة علميــة: التعليــم وتعزيــز 
الهويــة الوطنيــة فــي العــراق(، العــراق، جامعــة بغــداد، 2010، ص78.

))) عذراء عباس، وآلاء علي، مصدر سبق ذكره، ص254.

ــة بغــداد  ــة كلي ــره فــي العــراق، مجل ــي ونظــم الحاســبات وأث ــم الالكترون ))) ســالم محمــد وآخــرون، واقــع التعلي
ــداد، 2008، ص290. ــراق، بغ ــدد 17، الع ــة، الع ــة الجامع ــوم الاقتصادي للعل

))) عذراء عباس، وآلاء علي، مصدر سبق ذكره، ص254.



1615

دور الجامعات في تطوير منظومة التربية وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة

بهــذه الاعمــال يشــجع الطــلاب علــى بــذل جهودهــم وتحســين مســتواهم التعليمــي.

 وفــي ميثــاق حقــوق الانســان الصــادر مــن الأمــم المتحــدة وتحديــدًا فــي المــادة )26( فانــه ينــص 
»لــكل شــخص الحــق فــي التعليــم...« وفــي الفقــرة الثانيــة منــه »يجــب أن يســتهدف التعليــم التنميــة 
الكاملــة لشــخصية الانســان وتعزيــز احتــرام حقــوق الانســان والحريــات الاساســية...«)1(، وإن عمــل 
الدولــة العراقيــة لا ســيما فــي الوقــت الحالــي علــى تطبيــق ميثــاق الأمــم المتحــدة لحقــوق الانســان 
وكذلــك العمــل بمتطلبــات التنميــة المســتدامة وإنهــا تهــدف لفصــل التدخــلات السياســية عــن التعليم 
وجعــل حــق التفكيــر والتعبيــر عــن الآراء لا يقيــد بــاي قيــد وجعــل التعليــم متاحًــا للجميــع وبشــكل 

مجانــي)2(، وهــذه الخطــوات تشــجع الافــراد علــى الاجتهــاد فــي رفــع مســتوى تعليمهــم.

ــه  ــم إذ أن ــر فــي مجــال التعلي ــة ذات تحــول كبي يُعــد ظهــور جهــاز الحاســوب والتطــورات التقني
يركــز علــى الطالــب كمعلــم ويكــون دوره مركزيًــا وضروريًــا ويمكنــه مــن التواصــل مــع زملائــه الطلبة 
ــارف  ــع المع ــية لجمي ــه ونقاش ــة وتفاعلي ــى إدارة فعلي ــظ ال ــتوى الحف ــن مس ــم م ــور التعلي ــذا يط وه
ــتوى  ــي مس ــم ف ــة بأنه ــعورًا للطلب ــي ش ــه يعط ــتخدام)3(، وأن ــة للاس ــع الأدوات اللازم ــة جمي وإتاح
متســاوٍ ويمكنهــم مــن الوصــل لأســاتذة بطــرق ســهلة والوصــول للمعلومــات بشــكل ليــن والتقليــل 
مــن العمــل الإداري وتفيــر الجهــد للطلبــة مــن ناحيــة والأســاتذة مــن ناحيــة أخــرى)4(، ومــع اســتمرار 
وزيــادة اســتخدام التكنولوجيــا فــي مجــال التعليــم أصبــح اســتخدامها أمــرًا واقعًــا للطــلاب والاســتاذة 
ــم  ــا يجعله ــوب مم ــتخدام الحاس ــة واس ــم التقني ــر مهاراته ــي تطوي ــتمرار ف ــم الاس ــب منه ــا يتطل مم
فــي تفاعــل ومناقشــة فوريــة ومباشــرة ممــا جعــل التعليمــي يتحــول مــن تقليــدي إلــى الكترونــي)5(، 
ــع  ــي جمي ــل ف ــام ودخ ــكل ع ــاة بش ــات والحي ــى المجتمع ــه عل ــرض نفس ــا ف ــدم التكنولوجي وأن تق

))) ميثاق العالمي لحقوق الانسان، متوقر على الموقع الاتي: تم الزيارة في تاريخ: 3/3/2024
https://www.amnesty.org/ar/what - we - do/universal - declaration - of - human - rights/?utm_
source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA3JCvBhA8EiwA4ku-
jZjs0R4THA2XPObZN6JeHcj1nh_KxQEZMwZHbvYYiePCnZUKYAKl42xoC8poQAvD_
BwE

))) دموع حاتم، مصدر سبق ذكره، ص32.

))) حامد خلف أحمد، اصلاح التعليم العالي في العراق ...، العراق، 2012، ص71.

))) عذراء عباس، وآلاء علي، مصدر سبق ذكره، 2021، ص223.

))) سالم محمد وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص290.
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المؤسســات التعليميــة ممــا أدى إلــى تغيــر نمــط الحيــاة التعليميــة)1(، وفــي حــال تمــت المقارنــة بيــن 
ــة أي  التعليــم التقليــدي والتعليــم بواســطة الحاســوب فــإن التعليــم الأخيــر يجعــل الجامعــة افتراضي
يجعلهــا مؤسســة غيــر مقيــدة بالزمــان أو المــكان ويمكــن الوصــول إليهــا فــي أي وقــت)2(، بمعنــى أخر 
اســتطاعت التكنلوجيــا إلغــاء المســافات واختصــار مــدة زمانيــة طويلــة بــل إنهــا جعلــت مــن العالــم 
التعليمــي أشــبه بشاشــة صغيــرة فمــن خلالهــا يمكــن الوصــول إلــى المعلومــات المطلوبــة وأدى جميع 
ــبب  ــذه بس ــة زر)3(، وه ــل بضغط ــات ب ــة بلحظ ــادر المطلوب ــى المص ــول إل ــة والوص ــات العلمي الوجب
دخــول التغييــرات التكنولوجيــة التــي أدت بتحــول التعليــم مــن تعليــم تقليــدي الــى تعليــم افتراضيــة 
مــن خــلال اســتخدام الشــبكات المحليــة وشــبكات المعلوماتيــة)4(، اذ أن العولمــة التكنولوجيــة ســببت 
ظهــور مجتمــع يتميــز بتعــدد المشــاركات ممــا يعنــي تحســين جــودة التعليــم، ونلاحــظ مــن الحكومــة 
ــذا  ــة وه ــتلزمات الحديث ــرات وكل المس ــة بالمختب ــات التعليمي ــر المؤسس ــى توفي ــل عل ــة العم الحالي
كســر التحديــات التــي تواجــه التعليــم فــي الوقــت الحالــي اذ أنــه يجعــل التدريســين أصحــاب مهــارٍة 
العصــر الحديــث أي يملكــون مهــارات اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة ومهــارات التفكيــر الحاســوبي 

وهــذه القــدرات تزيــد مــن تنميــة التعليــم ويجعــل الأجيــال ذات ثقافــات علميــة عاليــة)5(.

ــن  ــة م ــل الاقتصادي ــبب العوام ــول بس ــالات تح ــي مج ــة ف ــة العراقي ــات التعليمي ــر المؤسس تم
جانــب، والاعمــال المختلفــة مــن جانــب أخــر، والاختلافــات التــي تجــري فــي التعليــم ايضًــا، إذ زاد 
إقبــال الطلبــة علــى المــدارس والجامعــات بســبب التطــور فــي الجانــب التعليمــي، أذ تــم اســتخدام 
التعليــم الالكترونــي لا ســيما مــن قبــل الجامعــات لإتاحــة الحضــور ونيــل التعليــم لجميــع الطــلاب 
ــات  ــى المنص ــات عل ــليم الواجب ــى تس ــات عل ــت الجامع ــا، وحث ــدًا أم قريبً ــم بعي ــواء أكان مكانه س
التعليميــة أيضًــا، وتــم وصــف هــذه الطــرف بتلبيــة احتياجــات الطــلاب ويشــكل ســريع ومضمــون)6(، 
ولابــد مــن القــول إن الاهتمــام يكــون بالجامعــات أكثــر مــن المــدارس اذ مــن خلالهــا يتــم تحديــد 
متطلبــات الســوق، ولابــد مــن القــول عــدم الاكتفــاء مــن بنــاء المــدارس وتهيئــة البنــى التحتيــة، لان 
هــذه الأمــور واجبــة، لاســيما مــع تزيــد الطــلاب ممــا يعنــي أن نســبة هــروب الأطفــال والطــلاب مــن 

))) فينك خسرو، مصدر سبق ذكره، ص275.

))) حامد خلف أحمد، مصدر سبق ذكره، ص71.

))) سالم محمد وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص290.

))) عذراء عباس، وآلاء علي، مصدر سبق ذكره، ص223.

))) فينك خسرو، مصدر سبق ذكره، ص275.

))) سالم محمد وآخرون، مصدر سبق ذكره، 2008، ص289.
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المــدارس قليلــة ولعــل هــذا بســبب انتشــار الامــن والســلام فــي العــراق ممــا يــؤدي إلــى تحســن جودة 
التعليــم وهــذه المؤشــرات تــدل علــى تحقيــق وتطبيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي العــراق.

ــل وإن  ــة ب ــوض الدول ــة نه ــة وطبيع ــن التنمي ــة بي ــود علاق ــى وج ــول ال ــا بالوص ــذه يجعلن إن ه
ــة والتعلميــة وهــذا يعنــي احتــرام حقــوق الانســان  التنميــة تؤمــن وتحســن جميــع الخدمــات الصحي
ممــا يجعــل التنميــة لا تقتصــر علــى الجانــب المالــي والاقتصــادي بــل تشــمل الجانــب الاجتماعــي 

ــا)1(. ــتمر بتطويره ــتواها ويس ــى مس ــظ عل ــي ويحاف والتعليم

الخلاصة:

نتوصــل مــن هــذه الورقــة البحثية الــى اجتهــاد الحكومــة العراقيــة لا ســيما الحاليــة بتطبيــق أهداف 
التنميــة المســتدامة علــى أكمــل وجــه فمــن ناحيــة جــاءت بتعيــن وتشــغيل فئــات كبيــرة مــن الشــباب 
وأيضًــا شــمول العمــال بالضمــان الاجتماعــي ممــا جعــل مســتوى الفقــر يصــل لمســتوى أدنــى مــن 
ذي قبــل وكذلــك تعمــل علــى تحديــث المناهــج العلميــة والتعليميــة والدراســية ممــا يجعــل الطلبــة 
أكثــر تفوقًــا وعلميــة وتعلمًــا، ممــا يــدل علــى تطبيــق هــدف تحســين جــودة التعليــم ونحــن نرجــو أن 

تســتمر الحكومــة العراقيــة بالوصــول الــى أعلــى مســتويات التفــوق والســلامة.

))) شــعبان فــرج، الحكــم الراشــد كمدخــل حديــث لترشــيد الانفــاق العــام والحــد مــن الفقــر، جامعــة الجزائــر، كليــة 
العلــوم الاقتصادية اطرحــه دكتــوراه، 2011، ص34.
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قائمة المصادر والمراجع

القران الكريم.

أولًا: الكتب:

1. حامد خلف أحمد، اصلاح التعليم العالي في العراق ...، العراق، 2012.

2. رياض بدري، تخطيط التعليم واقتصاداته، دار أثراء للنشر، عمان،2008. 

3. طلعت مصطفى وآخرون، التنمية الاجتماعية المثال والواقع، مصر، جامعة حلون، 2001.

4. طه باقر، مقدمة في أدب العراق القديم، دار الحرية للطباعة، بغداد،1976.

ــا  ــاليب تخطيطه ــفتها وأس ــتدامة فلس ــة المس ــط، التنمي ــو زان ــد أب ــم، وماج ــد غني ــان محم 5. عثم
ــان، 2014. ــاء، عم ــها، دار الصف وأدوات قياس

6. محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة للنشر والتوزيع، الكويت، 1983.

7. مــراد ديانــي، رؤيــة مســاواة اندمــاج اجتماعــي نظريــة العدالة فــي النمــوذج الليبرالي المســتدام، 
المركــز العرابــي لأبحاث ودراســة السياســات، 2013.

8. ناظــم عبــد الواحــد الجاســور، موســوعة المصطلحــات السياســية والفلســفية والدوليــة، ط1، 
دار النهضــة العربيــة، بيــروت، 2008.

ثانيًا: الندوات:

1. عبــد الســلام إبراهيــم، جامعــة المســتقبل المحــددات العلميــة والافــاق الوطنيــة )نــدوة علميــة: 
التعليــم وتعزيــز الهويــة الوطنيــة فــي العــراق(، العــراق، جامعــة بغــداد، 2010.

ــة للسياســة التعليميــة واســتراتيجية التعليــم والبحــث والعلمــي فــي  2. نبيــل محمــد ســليم، رؤي
العــراق، )نــدوة علميــة: التعليــم وتعزيــز الهويــة الوطنيــة فــي العــراق(، العــراق، جامعة بغــداد، 2010.

ثالثًا: الوثائق:

1. تقرير الوطني لحل التنمية البشرية في العراق، بيت الحكمة، العدد )12(، 29، ص67.

2. تقرير للبنك الدولي، التنمية البشرية، 2009.



1619

دور الجامعات في تطوير منظومة التربية وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة

1/A/RES/703. خطة التنمية المستدامة لعام 2030، جمعية الأمم المتحدة رقم الوثيقة

4. الدستور العراقي لسنة 2005.

رابعًا: المجلات:

ــتدامة -  ــة المس ــق التنمي ــتر لتحقي ــي كمس ــق البيئ ــى التدقي ــوء ال ــريف، اللج ــر ش ــال صاب 1. أنف
ــة  ــمالية، مجل ــة الش ــة التقني ــي الجامع ــن ف ــبين والمدققي ــن المحاس ــة م ــتطلاعية لآراء عين ــة اس دراس

ــع،2022. ــد الراب ــع، المجل ــدد الراب ــتدامة، الع ــات المس الدراس

2. أيــوب أنــور حمــد، تحليــل العلاقــة بيــن الادخــار وتحقيــق هــدف القضــاء علــى الفقــر للتنميــة 
المســتدامة فــي اقليــم كوردســتان - العــراق، مجلــة العراقيــة للعلــوم الاقتصاديــة، العــدد )76(، صلاح 

.2022 الدين، 

ــة  ــرات التنمي ــى مؤش ــي عل ــتقرار السياس ــدم الاس ــر ع ــرحان، إث ــل الس ــد دخي ــين أحم 3. حس
ــراق، 2018. ــدد)18(، الع ــت، الع ــل البي ــة أه ــام 2003، مجل ــدم ع ــراق بع ــي الع ــرية ف البش

4. رائــد أرحيــم، التغيــر والتغييــر فــي النظــام الدولــي: إطــار مفاهيمــي، العــراق، مجلــة حمورابي، 
.2019 ،)29( العدد 

ــي  ــرة ف ــبات وأث ــم الحاس ــي ونظ ــم الالكترون ــع التعلي ــرون، واق ــود وآخ ــد عب ــالم محم 5. س
ــدد )7(، 2008. ــة، الع ــاد الجامع ــوم والاقتص ــداد للعل ــة بغ ــة كلي ــراق، مجل الع

ــراق،  ــي الع ــره ف ــبات وأث ــم الحاس ــي ونظ ــم الالكترون ــع التعلي ــرون، واق ــد وآخ ــالم محم 6. س
ــداد، 2008. ــراق، بغ ــدد 17، الع ــة، الع ــة الجامع ــوم الاقتصادي ــداد للعل ــة بغ ــة كلي مجل

7. عــدي راشــد، الطــاف ياســين، فاعليــة برنامــج يعتمــد التعليــم الالكترونــي...، مركــز البحــوث 
النفســية، العــدد)3(، أربيــل، 2022.

8. عــذراء عبــاس، وآلاء علــي، التعليــم الإلكترونــي وكفاياتــه، مجلــة أبحــاث ميســان، العــراق، 
ــدد )33(، 2021. الع

ــا فــي المــدارس الأساســية...، مركــز البحــوث النفســية،  9. فينــك خســرو، اســتخدام تكنولوجي
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الملخص

إن احتجــاز الرهائــن أســلوب تكتيكــي اســتخدمته الأطــراف المتحاربــة لعــدة قــرون. يتــم تعريــف 
أخــذ الرهائــن السياســي علــى وجــه التحديــد علــى أنــه احتجــاز شــخص أو أكثــر بشــكل غيــر قانونــي 
ــدى  ــى م ــة عل ــكا اللاتيني ــم دول أمري ــهدت معظ ــد ش ــية، وق ــب سياس ــم مطال ــل تقدي ــن أج ــير م أس
ــي  ــي ف ــي والاجتماع ــع السياس ــا للوض ــرار وفقً ــط والتك ــي النم ــرات ف ــة تغيي ــا الماضي ــن عامً الثلاثي
كل بلــد والأوضــاع الاقتصاديــة. لــذا أصبحــت الهجمــات الإرهابيــة موضــع اهتمــام باعتبارهــا قضيــة 

سياســية واجتماعيــة خطيــرة.

وكانــت البيــرو احــدى دول امريــكا اللاتينيــة التــي شــهدت بيــرو منظمــات ارهابيــة خــلال فتــرات 
زمنيــة متتاليــة كانــت اهمهــا ازمــة الرهائــن اليابانييــن عــام 1997 بســبب الوضــع الاقتصــادي المتــردي 
للبــلاد وانتشــار الفقــر فوجــد المتمــردون فــي تلــك الاوضــاع وســيلة لتحقيــق مطالبهــم الشــخصية، 

التــي انتهــت باحتجــاز الرهائــن فــي مقــر اقامــة الســفير اليابانــي وهــو مــا ســيتطرق لــه البحــث.

ــة، ازمــة رهائــن البيــرو 1996، منتهــى صبــري، احتجــاز الرهائــن اليابانييــن،  الكلمــات المفتاحي
الاســتيلاء علــى مقــر الســفير اليابانــي فــي البيــرو.
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Summary
Hostage - taking is a tactic that warring parties have used for centuries.
Political hostage - taking is specifically defined as the illegal holding of 

one or more people captive in order to make political demands, and over 
the past 30 years most Latin American countries have experienced changes 
in pattern and frequency according to each country›s political, social, and 
economic conditions. Therefore, terrorist attacks have become the subject of 
attention as a serious political and social issue.

Peru was one of the Latin American countries that witnessed terrorist or-
ganizations during successive periods of time, the most important of which 
was the Japanese hostage crisis in 1997 due to the deteriorating economic 
situation of the country and the spread of poverty. In those situations, the 
rebels found a way to achieve their personal demands, which ended by tak-
ing the hostages in the residence of the Japanese ambassador, which is what 
happened. The research will address it.

Keywords:
1996 Peruvian hostage crisis, Muntaha Sabri, Japanese hostage - taking, 

seizure of the Japanese ambassador’s headquarters in Peru.

التمهيد: نبذة حول الأوضاع العامة في بيرو

بيــرو دولــة تقــع فــي المحيــط الهــادئ فــي أمريــكا الجنوبيــة، وتحدهــا مــن الشــمال الإكــوادور 
وكولومبيــا ومــن الجنــوب تشــيلي، ومــن الشــرق البرازيــل وبوليفيــا، ومــا يقــرب مــن نصــف ســكانها 
ــو 93  ــدر بنح ــا يق ــل، وم ــدوام كام ــف ب ــم وظائ ــس لديه ــال لي ــن العم ــر، و%85 م ــي فق ــون ف “يعيش
ــاك  ــى هن ــك عان ــن ذل ــلًا ع ــية، فض ــب المدرس ــى الكت ــول عل ــتطيعون الحص ــال لا يس ــن الأطف % م
ــة يبلــغ  ــي يعيشــون فــي ليمــا، وهــي مدين ــون مــن أصــل يابان مــا يقــرب مــن 100000 مــن البيروفي
ــة فــي  ــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعي عــدد ســكانها حوالــي 8 ملاييــن نســمة، لــذا كانــت البيئ
بيــرو أرضــاً خصبــة للثــورة والإرهــاب، إذ تســيطر أقليــة ثريــة علــى الاقتصــاد ممــا ســبب فجــوة فــي 
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المجتمــع وتــرك الغالبيــة العظمــى مــن الســكان يعيشــون فــي ظــروف محرومــة، بالتزامــن مــع عــدم 
وجــود صمامــات أمــان ديمقراطيــة قويــة للبــلاد للتنفيــس عــن مظالــم الســاخطين، الأمــر الــذي أجبــر 
الغاضبيــن علــى ذلــك بــأن يعبــرون عــن أنفســهم بالعنــف الــذي يهــدف إلــى تدميــر نظــام الدولــة وهــو 

نظــام بطبيعتــه حصــري وليــس شــاملًا)1).

ــلطة  ــى الس ــوري )))Alberto Fujimori، ال ــو فوجيم ــا ألبرت ــب ديمقراطي ــس المنتخ ــل الرئي وص
ــن  ــات بي ــرب العصاب ــبب ح ــار بس ــت للدم ــلاد تعرض ــت الب ــلطة كان ــلمه للس ــد تس ــام 1990 وعن ع
المتمرديــن وقــوات الأمــن المدعومــة مــن قبــل الجيــش البيروفــي، لــذا كانــت أولــى خططــه العمــل 
ــادة  ــي زي ــهمت ف ــوري أس ــا فوجيم ــي بدأه ــات الت ــك الإصلاح ــلاد تل ــاد للب ــتقرار الاقتص ــى اس عل
ــل  ــض فصائ ــى تحري ــذي أدى إل ــر ال ــراء، الأم ــس للفق ــاء ولي ــة والاثري ــة للدول ــتثمارات الياباني الاس
ــر  ــي تطوي ــات ف ــك الاصلاح ــه تل ــهمت في ــذي أس ــت ال ــي الوق ــة، فف ــات المتحارب ــرب العصاب ح
العلاقــات التجاريــة، فــإن التقشــف الاقتصــادي الــذي اتبعــه فوجيمــوري جعلــت الحياة أســوأ بالنســبة 
للفقــراء. فــكان أكثــر مــن نصــف ســكان بيــرو البالــغ عددهــم 4) مليــون نســمة فــي حالــة فقــر، وكان 

ــية)3). ــات الدبلوماس ــركات والهيئ ــن الش ــن اليابانيي ــة م ــة متنوع ــو مجموع ــا نح ــب موجهً الغض

(1) Calvin Sims, Peru’s Growth Leaves Poor Behind, N.Y. TIMEs, Dec. 29, 1996, P.1; Diana Jean 
Schemo, Peruvians May Have Had Enough of Fujimori, The Globe & Mall (Toronto) June 11, 
1997, P. 7

))) ررئيــس البيــرو فــي الفتــرة 1990 - 000)، ولــد فــي ليمــا لأبويــن يابانييــن هاجــرا ســنة 1934 إلــى بيــرو. درس 
الهندســة الزراعيــة فــي جامعــة مولينــا الوطنيــة للزراعــة ونــال الدكتــوراه، بعدهــا درس الرياضيــات والفيويــاء وتخــرج 
عــام 1970، اصبــح رئيــس كليــة العلــوم الطبيعيــة فــي البيــرو، بعدهــا عميــدا، دخــل السياســة عــام 1988، نجــه فــي 
انتخابــات 1990 بســبب ســخط الشــعب علــى الاحــزاب التقليديــة، اســتمر حكمــه حتــى عــام 000) تــم عزلــه بتهمــة 

https://ar.wikipedia.org/wiki :انتهــاك حقــوق الانســان

(3) Bill Fairbairn, One of the Worst Right Violators in the World, The Globe & Mall (Toronto), 
Apr. 16, 1992, ; Alex Emery, Hostage Hold Up Spotlights Social, Political Crises Facing Peru, The 
Christian Sci. Monitor, Dec. 23, 1996,
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MRTA(1( أولاً: الجذور لتاريخية لحركة توباك امارو

 ،Sendero Luminoso(((ــيء ــدب المض ــة ال ــرو حرك ــي بي ــن ف ــن متمردتي ــرز جماعتي ــت أب كان
 ،MRTA مختصرهــا Túpac Amaru Revolutionary Movement والحركــة الثوريــة توبــاك أمــارو
وكانــت حركــة الــدرب المضــيء الماويــة أكثــر وحشــية وأكثــر حزمــاً فــي سياســاتها، وبحســب مــا ورد 
ضمــت 10.000 مقاتــل فــي ذروتهــا)3)، بينمــا لــم تجتــذب حركــة MRTAعــدداً كبيــراً مــن الاعضــاء، 
فقــد ضمــت حوالــي الــف مقاتــل فقــط فــي صفوفــه ارتفــاع، ومــع ذلــك ســببت تلــك الحركــة الخوف 
والترهيــب فــي جميــع أنحــاء البــلاد ؛ بســبب أنشــطة الجماعــات المســلحة فــي الثمانينــات لقــد كان 

»عقــداً معذبــاً بالنســبة لأميــركا اللاتينيــة«)4).

  Jose Gabriel اســتمد توبــاك أمــارو اســمه مــن الثــوري الهنــدي خوســيه غابرييــل كوندوركانكــي

ــتخدم  ــد اس ــات وق ــف الثمانيني ــي منتص ــطة ف ــت نش ــتينات و أصبح ــف الس ــي منتص ــت ف ــة تأسس ــة ثوري )1) حرك
ــي  ــل ف ــا المتمث ــق هدفه ــالات لتحقي ــن الاغتي ــاف الكمائ ــرات والاختط ــل التفجي ــكرية مث ــية والعس ــائل السياس الوس
تخليــص بيــرو مــن الإمبرياليــة وإقامــة دولــة النظــام الماركســي الكوبــي، بالاشــتراك مــع برنامــج خوســيه كارلــوس 
ــر لـــ MRTA بشــكل  ــرو. لقــد تباطــأ النشــاط الأخي ــة الماركســية لظــروف بي ــام بتكييــف النظري ــذي ق مارياتيغــي، ال

ــد: ــاب للمزي ــة الإره ــة لمكافح ــة الناجح ــر الحكومي ــقاقات والتدابي ــبب الانش ــض بس ــوظ انخف ملح
Yoon Soo Choi, The Peruvian Hostage Crisis: Brief Review of MRTA،International Journal Of 
Comp Arative And Applied Criminal Justice Spring 1997, Vol. 21, No. 1, Kwandong Universi-
ty, Kangnung, Koream P.33.; Leon G. Campbell, “The Historiography of the Peruvian Guerrilla 
Movement, 1960-1965, » Latin American Research Review, Vol. 8, No. I, 1973, pp. 45-70.

ــا، وأمضــى عقــدًا مــن الزمــن فــي تجنيــد أعضــاء هيئــة  ــا للفلســفة قبــل أن يصبــح ثوريً ))) الــذي كان أســتاذًا جامعيً
التدريــس والطــلاب والفلاحــون المحليــون، بــدأ نشــاطها لأوليمــع عــودة بيــرو إلــى الحكــم المدنــي فــي عــام 1980. 
وتعرضــت الحركــة لهزيمــة كبيــرة فــي أواخرهــا التســعينيات. وتقــدر معظــم المصــادر أن مــا يقــرب مــن 30 ألــف 

شــخص قتلــوا خــلال الصــراع: للمزيــد
Cynthia McClintock, Revolutionary Movements in Latin America: El Salvador’s FMLN
and Peru’s Shining Path, Washington, D.C.: United States Institute of Peace, 1998, P. 68;
Modern Conflicts: Conflicts ProfileL, Peru (1982 - 1997)،P. 2, http://peri.umass.edu/fileadmin/
pdf/Peru.pdf

(3) Allan Thompson, Embassy Attackers Have Violent Past, The Toronto Star،Dec. 19, 1996,

(4) Ranee K.L. Panjabi Ranee K.L. Panjabi ,Terror at the Emperor ‘ s Birthday P arty: An Analysis 
of the Hostage-T aking Incident at the J Japanese Embassy in Lima, Peru, enn State Internation-
al Law Review: V ol. 16: N o. 1, Article 2،1997,. P.8.
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Condorcanqui الــذي ادعــى أصــل الإنــكا)1)، تشــكلت الحركــة فــي وقــت عــادت فيــه بيــرو إلــى 

الحكــم المدنــي بعــد )1 عامًــا مــن الحكــم العســكري. لــم تكــن سياســة بيــرو غيــر مســتقرة خــلال 
ــه فــي  ــرة)))، ويزعــم أن ــات كبي ــي أيضًــا مــن اضطراب هــذه المــدة فحســب، لكــن اقتصادهــا كان يعان
عــام 1984 تلقــت مجموعــة توبــاك امــارو مســاعدة ماليــة مــن كوبــا ونيكاراغــوا اللتــان تعــدان مــن 
اكثــر الــدول المؤيــدة لحــركات التمــرد، وقــد طــور توبــاك أمــارو أيضــاً علاقاتهــم مــع المتمرديــن فــي 

الســلفادور)3).

ــدرب  ــاً فــي عــام )4)1984 إلا أن حركــة ال ــة العنيفــة علن ــاك امــارو أنشــطتها الإجرامي ــدأت توب ب

)1) الــذي كاد أن يقلــب الحكــم الاســتعماري الإســباني فــي البيــرو، نظــم انتفاضتــه عــام 1780 وأعدمــه الإســبان بعــد 
عــام تــم اعتمــاد اســمه الحركــي، توبــاك أمــارو الثانــي، اعتمــدت توبــاك أمــارو الحركــة الماركســية التــي شــاعتها ثــورة 
كاســترو الكوبيــة، ويعتقــد أن المجموعــة قــد تــم تشــكيلها مــن قبــل المتطرفــون فــي عــام 1983« ويتــم اختيــار مجنديهــا 
ــة وتضــم مجموعــات شــبابية مــن مختلــف الماركســيين وتقــع قاعدتهــا التشــغيلية الرئيســية فــي  مــن المناطــق الحضري
منطقــة هوالاجــا Hualaga وادي شــرق بيــرو كانــت بيــرو تــزرع حوالــي نصــف الكــوكا فــي الكوكــب وفــي فــي أوائــل 
ــح  ــات أن تصب ــن المفارق ــن وم ــرد للكوكايي ــدر منف ــر مص ــم «. أكب ــي العال ــى ف ــا الأعل ــعينيات، كان وادي هوالاج التس

اقتصاديــة فــي مــدن أمريــكا الشــمالية منبــع نشــاط حــرب العصابــات فــي أمريــكا اللاتينيــة حمــل الســلاح للمزيــد:
Leftist Peruvian Terrorist Group Rooted in Revolution, The Edmonton J., Dec. 19, 1996,; Calvin 
Sims, Guerrillas in Peru Threaten to Kill Hostages, N.Y. Times،Dec. 19, 1996, at A6 [hereinaf-
ter Sims, Guerrillas in Peru; Tupac Amaru Evolutional Movement Back from the dead،E.O. 
12958, December 12\19\1, P.3. https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB96/961220%20
TFPE01%20Tupac%20Amaru%20Revolutionary%20Movement%20Back%20from%20.pd-
f(Hereafter Will be ).Cited in:NSA.

(2) David Scott Palmer, “Rebellion in Rural Peru: The Origins and Evolution of Sendero Lumino-
so, » Comparative Politics, Vol. 18, No. 2, January 1986, PP. 128 - 129.

(3) lex Emery, Hostage Takers in Peru Seen as Vanishing Breed, The Christian SC. Monitor, Dec. 
30, 1996, P.1; Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.9. ; David Scott Palmer, Op.Cit., PP.130-131. ; Miguel 
Seena, Peru’s Tupac Amaru Revolutionary Movement, The University of North Carolina Press, 
2020

)4)، اعلنــت مبادئهــا واهدافهــا فــي محاربــة تفكيــك المؤسســات السياســية والاقتصاديــة القائمــة فــي بيرو واســتبدالها 
بنظــام يقــوم علــى مبــادئ »الشــعبية عندمــا أطلقــوا النــار علــى ســفارة الولايــات المتحــدة، وهاجمــوا نقطــة حراســة 
واســتولوا علــى محطــة إذاعيــة، أيضــاً اســتهدفت عملياتهــا الارهابيــة الشــركات الأمريكيــة فــي البيــرو، وكانــوا يطلقون 

علــى أنفســهم »المحرريــن الاجتماعييــن« لســكان بيــرو الفقــراء:
Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.10.; Mario Vargas Llosa, When Governments Try to Fight Fire with 
Fire, Indep., Dec. 28, 1996, available in 1996.P.15
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المضــيء كانــت تســيطر علــى جميــع المناطــق الجبليــة، لــذا لــم تتــح الفرصــة لتوبــاك امــارو البــدء 
Abimael Guzman ــان ــل جوزم ــى أبيمي ــض عل ــن القب ــم م ــا ت ــام )199 عندم ــى ع ــم حت بعملياته

احــد اعضــاء منظمــة الــدرب المضــيء وحكــم عليــه بـــ الحيــاه فــي الســجن)1).

ــال  ــاء أعم ــلحة وانه ــات المس ــف الجماع ــر مختل ــوري بتدمي ــس فوجيم ــد الرئي ــه تعه ــن جانب م
العنــف فــي البيــرو نهايــة عــام 1995، وفعــلًا فــي بدايــة تســلم الحكــم تمكنــت الحكومــة مــن القبــض 
علــى أبيميــل جوزمــان احــد اعضــاء منظمــة الــدرب المضــيء وحكــم عليه بـــالسجن مــدى الحيــاه))).
ــم  ــوسBollay Campos، زعي ــولاي كامب ــور ب ــى فيكت ــض عل ــة القب ــة البيروفي ــت الحكوم ــاً ألق أيض
توبــاك أمــارو، لكنــه تمكــن مــن الفــرار مــع 48 مــن رفاقــه الذيــن حفــروا نفقــا ســجن كانتــو غرانــدي 
ــات  ــي لعملي ــم الرئيس ــة المنظ ــلطات البيروفي ــه الس ــد اعتبرت ــة، فق ــديد الحراس Canto Grande ش

الاختطــاف العديــدة لرجــال الأعمــال البيروفييــن والغربييــن)3). لــم يكتــف فوجيمــوري بذلــك انمــا 
عمــد إلــى تعليــق الدســتور، واحتفــظ بالســلطة بدعــم عســكري، الأمــر الــذ اضطر المئــات مــن مقاتلي 
توبــاك أمــارو للاستســلام للســلطات بموجــب برنامــج العفــو الــذي أصــدره الرئيــس فوجيمــوري عــام 
1993 حتــى ذكــرت الصحــف أنــه »لــم يعــد هنــاك أحــد هنــا فــي بيــرو يشــك فــي أن امــارو ســوف 
ــر  ــي عش ــى اثن ــض عل ــم القب ــارو، إذ ت ــاك أم ــأ توب ــام 1995 مخب ــرطة ع ــت الش ــا داهم ــي، بعده تنته
شــخص وفــي وقــت لاحــق، تــم القبــض علــى ثلاثــة عشــر متمــردا آخريــن. واســتندت التهــم الموجهة 
ــتيلاء  ــا والاس ــي ليم ــرس ف ــى الكونج ــة مبن ــة لمداهم ــة مزعوم ــى خط ــردة عل ــة المتم ــى المجموع إل

عليــه)4).

(1) Darrio Azzellini،is the mratas action weakening Fujimori،Interview with Isaac Velazco،In-
terview with the mrta - December 30, 1996 ,

(2) Thomas Mockaitis, Resolving Insurgencies, Carlisle, Pa.: Strategic Studies Institute, U.S.
Army War College, 2011, p. 43; Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.10.

(3) Gordon H. McCormick, From the Sierra to the Cities: The Urban Campaign of the Shining
Path, Santa Monica, Calif.: RAND Corporaiton, R-4150-USDP, 1992, P. 72; Christopher Paul, 
Colin P. Clarke and Chad C. Serena, Mexico Is Not Colombia, Peru (1980 - 1992), RAND Corpo-
ration, P.27.

(4) Gordon H. McCormick, Sharp Dressed Men Peru’s Tupac Amaru Revolutionary Movement, 
National Defense, Research Istitute, by RAND, 1993, P. 21; Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.10
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ثانياً / ازمة الرهائن

أ  - اسباب احتجاز الرهائن

كان نيســتور ســيربا كارتولينــي)Nestor Cerpa Cartolini(1 قائــد عمليــة 1996 الاســتيلاء علــى 
مقــر إقامــة الســفير اليابانــي فــي ليمــا، إذ اصبــح قائــد المجموعــة بعــد أن ســجنت الحكومــة فيكتــور 
ــا وقــت الهجــوم وقــد وصــف نفســه إلــى أحــد  بــولاي عــام )199، وكان يبلــغ مــن العمــر 43 عامً
الرهائــن علــى أنــه »رجــل عامــل عــادي« ووصفتــه الشــرطة البيروفيــة بأنــه »قاتــل شــرير «، ورغــم أن 
الشــرطة اعتبرتــه »ضعيــف التعليــم « وجــده الرهائــن فــي قصــر الســفير اليابانــي »ذكيــا« بالإضافــة إلــى 

ذلــك، أشــاروا إلــى أنــه حافــظ علــى ســلوك مهــذب ولكــن كان حــازم مــع الرهائــن))).

كان لــدى نيســتور ســيربا ســبب شــخصي للقيــام بذلــك فقــد تــم ســجن زوجتــه نانســي جيلفونيــو 
Nancy Gilvonio فــي أحــد أســوأ ســجون البيــرو، ســجن يانومايــو Yanumayo، ورد أنهــا مســجونة 

فــي »زنزانــة صغيــرة، وشــفتاها زرقــاء مــن البــرد،)3). وفــي مقابلــة مــع صحيفتيــن إســبانيتين، إلبايــس 
ولا فانجارديــاEl Pais and La Vanguardia، اعتــرف ســيربا بدافعــه الشــخصي، قائــلًا: »«لا أســتطيع 
ــن  ــم »، كان م ــى امه ــون إل ــا يحتاج ــا وأدرك أن أطفالن ــي أحبه ــاً، لأنن ــاً عظيم ــه كان دافع ــر أن أن أنك
ــع  ــازة م ــتخباراتية ممت ــات اس ــة معلوم ــي كان نتيج ــر اليابان ــى المق ــح عل ــوم الناج ــح أن الهج الواض
التدريــب العســكري للمتمرديــن والتمويــل الوفيــر الــذي مكنهــم مــن ذلــك يجــب أن يكــون كل متمــرد 
ــن أن حكومــة  ــن اســباب احتجــاز الرهائ ــر قــوة شــرطة)4). ومــن بي ــة لصــد أكب مجهــزًا بأســلحة كافي
ــاك امــارو، الإمــر  ــدأت بنشــاط القبــض علــى تجــار الكوكائيــن المموليــن لحركــة توب فوجيمــوري ب

)1) مســؤول اتحــاد النســيج خــلال الســبعينيات، عائلــة مــن الطبقــة العاملــة وتتمتــع بشــيء مــن الســمعة الأســطورية 
فــي بيــرو لقدرتــه علــى الإفــلات مــن القبــض عليــه مــن قبــل الشــرطة، بــدأت المغامــرة فــي المعارضــة النشــطة قبــل 
حوالــي عقديــن مــن الثــورة الهجــوم علــى الســكن اليابانــي. فــي عــام 1977، كان ســيربا شــابًا وحــاول مســؤول نقابي 
منــع الإغــلاق، ســيربا وعــدد مــن كان الموظفــون فــي المصنــع المنكــوب يقودهــم ثــوري مقاتــل حــرب عصابــات 
يُدعــى هويرتــاس« والــذي كان معلــم ســيربا، مســلحين بالعصــي والحجــارة، اشــتبك النقابيــون مــع مســلحين تســليحا 
جيــدا قــوات الشــرطة؛ ســتة عمــال بينهــم هويرتــاس ونقيــب شــرطة مــات فــي ذلــك الصــراع. تــم إلقــاء ســيربا فــي 

الســجن لمــدة مــا يقــرب مــن ســنة.« وبعــد إطــلاق ســراحه، ورد أنــه أصبــح مــن رجــال حــرب العصابــات مقاتــل.
Linda Diebel, Rebel Captivates World, The Toronto Star, Dec. 23,1996; Ranee K.L. Panjabi ,Op.
Cit. Pp.13-14.

(2) Minister Cleans Bathroom as Hostages Share Chores, The Irish Times،Dec. 25, 1996,

(3) Editorial, Latin America’s Inhumane Prisons, N.Y. Times, Jan. 5, 1997

(4) Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.17.
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ــوري  ــت لفوجيم ــراءات منح ــك الاج ــة)1). تل ــن وللحرك ــار الكوكائي ــاد تج ــة لاقتص ــد ضرب ــذي عُ ال
ــق  ــي المناط ــن ف ــمح للفلاحي ــد أن س ــيما بع ــم، لاس ــن الحك ــدة م ــبكة فاس ــى ش ــرة عل ــيطرة كبي س
الجبليــة بحمــل الســلاح لمحاربــة المنظمــات الارهابيــة ممــا أثــر علــى مخابــئ الجماعــات الارهابيــة 

فــي الجبــال ومنهــا امــارو))).

ــت  ــد نجح ــرو، فق ــي البي ــة ف ــات الإرهابي ــادة العملي ــل زي ــد عوام ــادي اح ــل الاقتص ــد العام يع
ــلًا لكنهــا فشــلت فــي  ــح جمــاح التضخــم الجامــح وغــذت نمــواً هائ ــة فــي كب السياســات الحكومي
ــرو،  ــي بي ــراء ف ــة أفضــل للفق ــى أو ظــروف اجتماعي ــف أو أجــور أعل ــدة ووظائ ــات جدي ــاج منتج إنت
وفــي عــام 1996، »كان الحــد الأدنــى القانونــي للأجــور 71 % فقــط إلــى جانــب حقيقــة أن اربعــة مــن 
أصــل خمســة بيروفييــن يفتقــرون إلــى عمــل ثابــت، لــذا تآكلــت شــعبية الحكومة،بســبب عــدم توفــر 
ــة  ــم خاص ــم محنته ــى تفاق ــذي أدى إل ــر ال ــية الكافية،الأم ــق الأساس ــة والمراف ــات الاجتماعي الخدم
ــر،  ــبء الأكب ــراء الع ــل الفق ــر، إذ يتحم ــد كبي ــى ح ــة إل ــر متكافئ ــت غي ــات كان ــك الإصلاح وأن تل
وعلــى الجانــب الآخــر كنــت بيــرو أكثــر البلــدان مديونيــة فــي أمريــكا اللاتينيــة، إذ أنــه عندمــا تولــى 
فوجيمــوري منصبــه فــي عــام 1990، كان التضخــم مرتفعــاً أي أنــه وجــد اقتصــاد منهــار)3). وبذلــك 

نلاحــظ أن الدافــع الشــخصي كان فــي مقدمــات اســباب الاســتيلاء علــى مقــر الســفير اليابانــي

ب  - ازمة الرهائن 1996 - 1997

بينمــا كان الســفير اليابانــي موريهيســا أوكــي Morihisa Aokiفــي البيــرو يحتفــل بذكــرى 
ــة  ــر اقام ــي مق ــون الاول 1996، ف ــن كان ــر م ــابع عش ــي الس ــو Akihitoف ــي أكيهيت ــور اليابان الامبراط
ــة فــي ليمــا، وليــس فــي الســفارة نفســها، إلا  الســفراء فــي منطقــة ســان إيســيدرو San Isidro الراقي
ــا مــا يشــار إليهــا باســم أزمــة رهائــن »الســفارة اليابانيــة، وكان الحفــل ذات اســتقبال ومتعــة  أنــه غالبً
وســخاء)4). بــدأ بعــد الســاعة 7:00 مســاءً وتراوحــت تقديــرات عــدد الحضــور بمــا يصــل إلــى 600 

(1) Menno Vellinga, “Some Observations on Changing Business Practices in Drug Traf-
ficking: The Andean Experience, » Global Crime, Vol. 6, Nos. 3 - 4, November 2004, p. 383.

(2) Miguel La Serna, The Corner of the Living: Ayacucho on the Eve of the Shining Path Insur- 
gency, Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina, 2012, p. 200.

(3) Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit.,،P.5 ; Paul Knox, Crisis Masks Fujimori’s Mistakes, The Globe & 
Mail (Toronto), Feb. 24, 1997.

(4) Communioue, NO: 1, Lima, 17th December, 1996, Cited in: Elizabeth Smith, Op.Cit, P.30; 
Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.31.; Michael Binyon and Bill Frost, Senior British Envoy is Held, The 
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ضيــف مــن أصــل 00)1 مدعــو علــى الرغــم مــن أن الســفير الياباني قــال إن هنــاك بالفعــل 800 مدعو، 
ومــا لا يقــل عــن مشــاركة 5) دولــة وبــارزة، فضــلًا عــن الكثيــر مــن الشــخصيات السياســية مثــل القادة 
الدبلوماســيين، ونخبــة رجــال الأعمــال، والمســؤولين العســكريين، لــذا تــم نصــت خيمــة خاصــة فــي 
 Anthony Vincent الحدائــق لإيــواء فائــض الضيــوف، وقــد علــق الســفير الكنــدي أنتونــي فنســنت
علــى الضيــوف وخاطفيهــم المتمــردون المقتحمــون فيمــا بعــد »لا يمكنــك أن تتصــور شــخصًا أكثــر 
ثــراءً مــن ضيــوف الســفارة اليابانيــة«)1). ولــم تكــن هــذه المــرة الاولــى لمهاجمــة مقــر الســفارة فــي 

ليمــا، فقــد كانــت هدفــا لأربعــة هجمــات بالقنابــل بســبب ســيطرتهم علــى اقتصــاد البيــرو))).

ــة  ــاك أمــارو مــن اســتئجار منــزل مــن احــد اعضــاء بعث قبــل بــدء الاحتفــال اســتطاع اعضــاء توب
المســاعدات الالمانيــة الــذي كان فــي اجــازة، ومــن خــلال ذلــك المنــزل تمكــن المتمــردون الوصــول 
إلــى منــزل الســفير، ومــع بــدء الاحتفــال تســللوا إلــى الحفلــة تحــت ســتار النــوادل يحملــون الشــمبانيا 
ــة والنصــف مســاءً مــن  ــة إلــى أن الهجــوم بــدأ فــي الثامن والطعــام وزهور،أشــارت التقاريــر الإخباري
خــلال تفجيــر الجــدار خلــف الحديقــة بعدهــا تــم اطــلاق النــار، حتــى أن الحــراس المكلفيــن بحمايــة 
الحفلــة اصبحــوا عالقيــن خــارج الجدار،وعــرض التلفزيــون البيروفــي فــي وقــت لاحــق حفــرة بعرض 
متــر تســتخدم للدخــول إلــى المنــزل وأعلــن الثــوار: »هــذه هــي حركــة توبــاك أمــارو الثوريــة. أطيعــوا 

ولا شــيء ســوف يحــدث«)3).

بينمــا كان المتمــردون يتبادلــون إطــلاق النــار مــع الشــرطة كان الضيــوف الخائفــون اســتلقوا علــى 
الأرض والرصــاص يتطايــر فــوق رؤوســهم ووصفــت زوجــة أحــد الدبلوماســيين البيروييــن رد فعلهــا 
قائلــة: »لقــد كنــت أرتجــف بشــكل لا يمكــن الســيطرة عليــه لأننــي اعتقــدت أننــي ســأموت«، وذكــرت 

Times, (London), Dec. 19, 1996,

(1) Andy Nguyen & Jonathan Matusitz, nterpersonal Relationships in the 1996 - 1997 Japanese 
Embassy Hostage Crisis in Peru: A View from Relational Development Theory, Journal of Ap-
plied Security Research, Published online: 10 Apr 2021.P.9.; T. L, Saaty,., & E.Mu,،The Peruvian 
hostage crisis of 1996 - 1997: What should the government do? Socio-Economic Planning Sci-
ences, 31(3), 1997, PP. 165 - 172.; Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.31.

(2) Elizabeth Smith, The Crucible: How the Lima Hostages Crisis Illuminates Differences In Jap-
anese and Peruvian Crisis Management, Western Washington University, 2000, P.9.

(3) Terrorists Seize Japanese Ambassador Residence،18 December 1996،Docid: 3394654, 
https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC - 0005301047.pdf; ( Hereafter Will be CIA), P.1; 
Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.34.
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تقاريــر إخباريــة أنــه بســبب إطــلاق النــار، تــم تثبيــت الطواقــم حــول المبنــى وأفــاد مبنــى مجــاور برؤية 
رجــال مســلحين بالقــرب مــن الشــجيرات مقــر إقامــة الســفير والضيــوف مســتلقين علــى وجوههــم، 
فضــلًا عــن ذلــك أشــارت التقاريــر الإخباريــة إلــى أن الشــرطة ألقــت القبــض علــى خمســة متمرديــن 
ــى  ــات الأول ــك اللحظ ــي تل ــى، ف ــل المبن ــه داخ ــت نفس ــي الوق ــة، وف ــة الأولي ــة الناري ــلال المعرك خ
ــوا أهــداف ســهلة  ــى لا يكون ــار الشــخصيات يتخلصــون مــن هويتهــم حت مــن بعــد الهجــوم، كان كب

للمتمرديــن)1).

ــذي كان  ــي، ال ــفير البريطان ــان John Elman، الس ــون إيلم ــة كان ج ــوف الحفل ــن ضي ــن ضم م
ــى،  ــى المبن ــن عل ــتيلاء الإرهابيي ــن اس ــر م ــت قصي ــل وق ــادرة قب ــة للمغ ــه الكفاي ــا في ــا بم محظوظ
ــن  ــط م ــاعة فق ــف س ــل نص ــادر قب ــن غ ــت Dennis Jett ولك ــس جي ــي ديني ــفير الامريك ــاً الس أيض
 ،Herbert Voeckel ــكل ــرت فوي ــنت،، وهرب ــي فنس ــم أنتون ــن بينه ــكان م ــن ف ــا الرهائ ــوم، أم الهج
ســفير ألمانيا،،ســفراء البرازيــل، بوليفيــا وكوبــا وكوريــا الجنوبيــة والنمســا وفنزويــلا ومختلــف الــدول 
ــة، وكان مــن بيــن  ــات المتحــدة الأمريكي ــاط مــن ســفارة الولاي الأخــرى، وكذلــك حوالــي ســتة ضب
ــر  ــم وزي ــيين منه ــن الدبلوماس ــن الموظفي ــرو م ــي بي ــؤولين ف ــار المس ــن كب ــر م ــدد كبي ــن ع الرهائ
خارجيــة بيــرو فرانسيســكو توديــلاFrancisco Tudela،، رئيــس شــرطة مكافحــة الإرهــاب الجنــرال 
ــن  ــن بي ــو Guillermo Bobbio م ــو بوبي ــن غييرم ــر الأم ــرا Maximo Rivera، ومدي ــيمو ريفي ماكس
الضيــوف فــي الحفــل الإقامــة اليابانييــن، والعديــد مــن المشــرعين والقضــاة K وكان مــن المتوقــع أن 
ــه تأخــر فــي العــودة مــن الســفر ومثلــت  ــه لــم يحضــر لأن يحضــر الرئيــس فوجيمــوري للحفــل لكن
ــدرو ــقيقه بي ــا “ Joannaوش ــقيقته جوان ــوMatsue Inomoto، وش ــو إينوموت ــه، ماتس ــرة والدت الأس
Pedro. الرئيــس فوجيمــوري تــم إطــلاق ســراح الأم والأخــت فــي اليــوم الأول مــع الآخريــن لكــن 

محنــة أخيــه كرهينــة اســتمرت حتــى هجــوم التحريــر بعــد 6)1 يومًــا. وفقًــا لمصــدر حكومــي بيــرو، 
لــم يــدرك المتمــردون أنهــم احتجــزوا شــقيق الرئيــس إلا بعــد مــرور عشــرة أيــام علــى الأزمــة عندمــا 

ــة كأحــد الأســرى))). ظهــر اســمه فــي وســائل الإعــلام المحلي

(1) Laurie Goering, Peru’s VIP Captives Sweat It Out, Chi. Trib., Dec. 20, 1996, at Al.; Meline 
Gaona, mujeres movimitos emacipatorios yliderazgos disruptivos: la organiacion barrial tupac 
amaru desde el norte argntion،culture e comuicao a America Latina. ;Ranee K.L. Panjabi ,Op.
Cit. P.34.;

(2) Peru Rebels Put Off Killings, The Globe & Mail (Toronto), Dec. 19, 1996,; Ranee K.L. Panjabi 
,Op.Cit. P.32.; Tupac Amaru Evolutional Movement Back from the dead،E.O. 12958, December 
12\19\1, Cited in:NSA. P.3.
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ــة  ــن طريق ــم وع ــر مه ــر غي ــة أم ــقيقه كان رهين ــة أن ش ــى أن حقيق ــر عل ــوري أص ــس فوجيم الرئي
ــة  ــن مجموع ــن بي ــا«، وم ــن موقفن ــر م ــذا لا يتغي ــاك، ه ــي هن ــو كان أخ ــى ل ــة: »حت ــع الأزم ــه م تعامل
ــركة  ــن لش ــن التنفيذيي ــة المديري ــاء الثلاث ــن الرؤس ــم كرهائ ــم احتجازه ــن ت ــن الذي ــوف اليابانيي الضي
ــن  ــركة التعدي ــوي ش ــي ميتس ــن ف ــتة موظفي ــى س ــة إل ــرو Mitsubishi Peru بالإضاف ــي بي ميتسوبيش
ــركة  ــوAjinomoto، ش ــركة أجينوموت ــن ش ــن م ــن التنفيذيي ــا المديري ــرا أيض ــر وكان حاض والصه
 Matsushitaــاء ــيتا للكهرب ــركة ماتسوش ــور وش ــان موت ــركة نيس ــورToyota Motor، ش ــا موت تويوت

.Electric(1(

علــى مــا يبــدو، ســرعان مــا اتضــح للمتمرديــن أنهــم أســروا عــدد كبيــر جــدًا مــن الرهائــن، وبســبب 
صعوبــة توفيــر المــواد الغذائيــة والــدواء لكبــار الســن كان مــن المفتــرض أن يخففــوا عــن كاهــل النســاء 
ــدأ  ــداء ب ــن الاعت ــاعتين م ــن س ــلا ع ــد قلي ــا يزي ــد م ــن. وبع ــت ممك ــرع وق ــنين بأس ــوف المس والضي
إطــلاق ســراح الرهائــن الأولــي. لكــن لســوء الحــظ، مــع بــدأ هــذا الإجــراء، ألقــت الشــرطة البيروفيــة 
الغــاز المســيل للدمــوع داخــل المبنى،وهــذا لــم يكــن لديــه تأثيــر ســلبي علــى المســلحين الذيــن كانــوا 
مجهزيــن بأقنعــة الغــاز لكنــه ســبب انزعاجــا كبيــرا للرهائــن »الذيــن اختنقــوا لمــدة نصــف ســاعة، ومــع 
ذلــك اطلــق ســراح 170 شــخصًا مــن كبــار الســن))). كان الســفير أوكــي مفــاوض ماهــر، لــذا طلــب مــن 
المتمرديــن إطــلاق ســراح جميــع الرهائــن مــع الاحتفــاظ بــه وحيــداً فــي »ليــس لهــم علاقــة بهــذا. أنــا، 
وحــدي، أنــا مهــم بمــا فيــه الكفايــة للتفــاوض« وبحســب مــا ورد حــاول تشــجيع ضيوفــه بالقــول مــراراً 

وتكــراراً: »هــذه أطــول حفلــة كوكتيــل قمــت بتنظيمهــا علــى الإطــلاق«)3).

ــوا  ــم تمكن ــخص إلا أنه ــر ش ــة عش ــاوز الاربع ــاك لا يتج ــداد التوب ــن أع ــم م ــى الرغ ــذا فعل وهك
ــراوح  ــن تت ــي لأن مقاتليهــم الذي ــة فــي مقــر إقامــة الســفير اليابان ــذ عمليتهــم الناجحــة للغاي مــن تنفي
أعمارهــم بيــن 16 و 0) عامًــا - تدربــوا بشــكل مكثــف لمــدة ســتة أعــوام أشــهر فــي غابات الأمــازون، 
وأشــارت مصــادر الشــرطة إلــى أن العمليــة مولــت بمبلــغ مبلــغ مليــون دولار أمريكــي، تــم الحصــول 
 Samuel Doria عليــه مــن فديــة أكبــر بعــد اختطــاف رجــل الأعمــال البوليفــي صامويــل دوريــا ميدينــا

(1) Nicholas D. Kristof, Anxious Japanese Appeal for Safety of Captives, The Ottawa Cittzen, 
Dec. 19, 1996, at A6 ; Peter Bate, Fujimori Forced to Retreat From Earlier Optimism Over Siege, 
The Irish Times, Feb. 3, 1997, at 11;

(2) Gabriella Gamini, Rebels Threaten to Start Killing Hostages Today, The Times (London), Dec. 
21, 1996, at 12

(3) Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.36
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Medina احتجــزه توبــاك أمــارو لمــدة 46 يومًــا)1).

ثالثاً / مطالب محتجزي الرهائن

ــد  ــتعار القائ ــم المس ــتخدام الاس ــوم اس ــن الهج ــى م ــاعات الأول ــي الس ــيربا ف ــتور س ــار نيس اخت
هويرتــا، وبعــد تلغيــم الأرض: »مــا نطلبــه هــو تحريــر جميــع رفاقنــا، الذيــن يتعرضــون لســوء المعاملــة 
والتعذيــب فــي زنزانــات الســجون المختلفــة«، كانــت العمليــة برمتهــا موجهــة بشــكل علنــي لتحريــر 
المئــات مــن مقاتلــي توبــاك أمــارو الذيــن كانــوا يقبعــون فــي الســجون الإرهابيــة المرعبــة فــي بيــرو. 
لكــن، كان هنــاك ارتبــاك كبيــر حــول العــدد الدقيــق لســجنائهم محتجــزون لــدى الســلطات البيروفيــة. 

وقيــل فــي البدايــة إن الخاطفيــن أشــاروا إلــى حوالــي 400 إلــى 500 ســجين «))).

كانــت خطــة المقاتليــن هــي اســتبدال الضيــوف فــي الحفلــة بـــالسجناء مــن ســجون بيــرو فقــد 
طلــب محتجــزو الرهائــن مصــور لتصويــر فيديــو لمطالبهــم ليتــم بثــه التلفــاز، فضــلًا عــن ذلــك قــام 
ــر كل  ــة قائلًا)3):«نحــن واضحــون: تحري ــا بمحطــة الإذاعــة المحلي ــن بالاتصــال هاتفي أحــد المتمردي
ــم  ــن إذا ل ــدام الرهائ ــردون بإع ــدد المتم ــن« وه ــع الرهائ ــع جمي ــوت م ــاق، أو نم ــا الرف ــا أيه ــا لدين م
 Lori Helene تستســلم الحكومــة، أيضــاً تضمنــت مطالبهــم إطــلاق ســراح لــوري هيليــن بيرينســون
ــطة  ــة بأنش ــى المتعلق ــة العظم ــة الخيان ــجونة بتهم ــورك، مس ــن نيوي ــة م ــة أمريكي Berenson،، مواطن

إرهابيــة مزعومــة فــي بيــرو، فقــد اتُهمــت بمســاعدة Tlipac Amaru فــي خطتهــا الفاشــلة لمداهمــة 
الكونجــرس البيروفــي لعــام 1995، ومــن بيــن الســجناء المدرجيــن علــى أجنــدة الثــوار للإفــراج عنهم 
كانــوا 89 امــرأة، بمــا فــي ذلــك زوجــة نيســتور ســيربا، وبمجــرد إطــلاق ســراح رفاقهــم المســجونين، 
فــأن المتمرديــن ســيطلقون ســراح الرهائــن وســيعود متمــردي توبــاك إلــى مخابئهــم فــي الغابــة فــي 
بيــرو، وشــملت المطالــب الإضافيــة تحســين البرامــج الاقتصاديــة لمســاعدة الفقــراء فــي البيــرو ودفــع 
»ضريبــة الحــرب «، إذ أعــرب المتمــردون عــن عــدم الرضــا عــن الإصلاحــات الاقتصاديــة التــي أقرهــا 
الرئيــس. لــذا كــرر توبــاك أمــارو مطالبهــم بتحســين مســتوى المعيشــة لفقــراء بيــرو، الذيــن يشــكلون 

(1) Diplomatic Bluebbook, Overview of the International Situation and Outlook for Japan’s Di-
plomacy, 2023. https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1998/I-d.htm
https://www.mofa.go.jp/announce/press/1997/4/423.html

(2) Isabelle Sassin, Crisis Negotiations and the Harvard Method an AnalysisoftheJapanese Em-
bassy Hostage Case in Lima, Peru, 2016, P.1; Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.36

(3) Clifford Krauss, Diplomats in Peru Shuttle to Talks to Free Hostages, N.Y.
Times, Dec. 20, 1996,; Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.58.
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مــا يقــرب مــن نصــف الســكان)1).

وفيمــا يتعلــق باتهــام المتمرديــن بطلــب الامــوال الفديــة مقابــل اطــلاق ســراح الرهائــن فقــد علــق 
المتمــردون لافتــة فــي نافــذة منــزل الســفير وكتــب عليهــا: »لا تكــذب يــا ســيد فوجيمــوري. المــال لا 

يهمنــا المطلــب هــو حريــة الســجناء))).

رابعاً / ردود الفعل المحلية والدولية حول الازمة

علــق المحلــل السياســي البيروفــي فرنانــدو روسبيجليوســي Fernando Rospigliosi بــأن هــذا 
ــائل  ــرت وس ــاً ذك ــكريةK)3) أيض ــة العس ــد العملي ــرة بع ــس مباش ــعبية الرئي ــدلات ش ــع مع ــر » رف النص
الاعــلام أن الرئيــس فوجيمــوري ســيكون صارمــاً وقاســياً فيمــا يتعلــق بالمتمرديــن فــي المســتقبل)4).

ــي  ــق السياس ــرب المعل ــد أع ــادات، فق ــى انتق ــوري إل ــس فوجيم ــرض الرئي ــر تع ــب اخ ــن جان م
البيروفــي فرانسيســكو ساغاســتي Francisco Sagasti عــن الإحبــاط قائــلًا » نحــن البيروفيــون 
نســتحق شــيئًا أكثــر مــن الصمــت الــذي قدمــه لنــا رئيســنا فــي هــذا الشــأن. إنهــا حالــة واضحــة مــن 
ــرد  ــة التم ــح حرك ــد يمن ــم، “ق ــى مطالبه ــان عل ــي روي جوتم ــق الصحف ــادة«، وعل ــى القي ــار إل الافتق
فرصــة جديــدة للحيــاة«)5)، ولخــص الأميــن العــام الســابق للأمــم المتحــدة خافييــر بيريــز دي كويــلار 
ــو أنهــم يتجــاوزون  ــاك أمــارو: »«لقــد أظهــروا للت ــه عندمــا قــال عــن توب Javier Perez، آراء مواطني

ــا  ــح حــزب سياســي بعــد م ــاك امــارو أن تصب ــة. ســيكون مــن الصعــب علــى توب حــدود الديمقراطي
ــدث)6). ح

وكتــب الصحفــي كلايــف ســي. أســتون Clive C.Aston، وهــو يحلــل عمليــة احتجــاز الرهائــن، 

(1) Lisa W. Foderaro, Crisis Attracts Readers to Internet Site, N.Y. Times, Dec. 21, 1996, P.6.

(2) David Marcus, Range of Ways to End Peru Siege Studied, The Weekend Sun (Vancouver), 
Dec. 21, 1996, at A10; Tupac Amaru Evolutional Movement Back from the dead،E.O. 12958, 
December 12\19\1, Cited in:NSA.P.3.

(3) Robert Whymant, Japanese Firms Were Set to Pay Ranson, The Times (London), Apr. 24, 
1997.

(4) Sibylla Brodzinsky and Sally Bowen, 400 Hostages Inside Lima Compound
‘Treated Carefully,’ The Irish Times, Dec. 20, 1996, P. 10

(5) Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.41

(6) Andrew Cawthorne, Fujimori Under Big Pressure From Japan and Others to Avoid Blood-
bath, The Irish Times, Dec. 21, 1996, P.9
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ــا،  ــون السياســيون حاليً ــع التكتيــكات التــي يســتخدمها الإرهابي عــن ذلــك بشــكل واضــح بيــن جمي
ليــس هنــاك مــا هــو قــوي أو عاطفــي مثــل أخــذ الأبريــاء الرهائــن ممــا يــؤدي إلــى الترهيــب الإرهابــي. 
ــة  ــي الحكوم ــة ف ــض الثق ــا تقوي ــام وربم ــرأي الع ــتقطاب ال ــى اس ــؤدي إل ــح أن ي ــن المرج ــئ م لا ش

بالســرعة أو كمــا بشــكل ثاقــب مثــل عــدم القــدرة علــى التعامــل مــع »وضــع الرهائــن«)1).

وفيمــا يتعلــق بــرد الفعــل اليابانــي، تســبب الاســتيلاء علــى مقــر إقامــة الســفير اليابانــي فــي ليمــا 
موجــات الصدمــة عبــر حكومــة طوكيــو وقطــاع الأعمــال، إذ قــدم التلفزيــون اليابانــي تغطيــة واســعة 
 Ryutaroالنطــاق للقصــة وافــق الإمبراطــور أكيهيتــو علــى اقتــراح رئيــس وزرائــه، ريوتــارو هاشــيموتو
Hashimoto، بإلغــاء الاحتفــال بعيــد الميــلاد الإمبراطــوري بمــا فــي ذلــك المأدبــة « وألغــى الملــك 

ــة لليابانييــن مثــل كل  ــد ميــلاد تقليدي خططــه لفتــح أراضــي قصــره أمــام شــعبه ولــم يقــرأ رســالة عي
عــام وبــدلا مــن ذلــك، أصــدر القصــر الإمبراطــوري بيانــا رســميا أعــرب فيــه عــن أمــل الإمبراطــور 

أكيهيتــو فــي اســتعادة الرهائــن فــي أقــرب وقــت ممكــن))).

ــان  ــي للياب ــف الأساس ــة، ن الموق ــل للأزم ــه الكام ــيموتو اهتمام ــوزراء هاش ــس ال ــى رئي أعط
ــلام  ــدم الاستس ــن، وع ــاة الرهائ ــوى لحي ــة القص ــاء الأولوي ــع إعط ــلمي، م ــل س ــى ح ــعي إل ــو الس ه
للإرهــاب. ومــن هــذا الموقــف، كانــت الــردود الأوليــة لحكومــة اليابــان علــى النحــو التالــي. أولاً، 
ــة  ــادث، برئاس ــوع الح ــور وق ــة ف ــل وزارة الخارجي ــوارئ داخ ــر للط ــاء مق ــم إنش ــة، ت ــتجابة أولي كاس
نائــب وزيــر الخارجيــة، مــع إنشــاء مكتــب للأزمــات داخــل مكتب رئيــس الــوزراء. وفــي اليــوم التالي، 
تــم إنشــاء مقــر أزمــة برئاســة رئيــس الــوزراء، بالإضافــة إلــى ذلــك، قــام وزيــر الخارجيــة يوكيهيكــو 
إيكيــدا Yukihiko Ikeda بزيــارة عاجلــة إلــى ليمــا فــي اليــوم التالــي لانــدلاع الحــادث لإنشــاء مقــر 
محلــي للأزمــات ولإيصــال الفكــر الأساســي مــن حكومتــه إلــى حكومــة بيــرو، كان موقــف الحكومــة 
اليابانيــة هــو دعــم جهــود حكومــة بيــرو، والحفــاظ علــى اتصــالات وثيقــة. كان الأســاس المنطقــي 
ــه نظــرًا لأن الحــادث وقــع فــي بيــرو، فقــد كان مســألة تتعلــق بحفــظ القانــون  لهــذا الموقــف هــو أن
والنظــام فــي بيــرو؛ عــلاوة علــى ذلــك، لــم تكــن أي مــن مطالــب الإرهابييــن موجهــة إلــى اليابــان، 
بــل إلــى حكومــة بيــرو. ولذلــك، تحتــرم اليابــان ســيادة بيــرو، وتســمح لحكومــة بيــرو بالقيــام بالــدور 
ــع  ــق م ــي وثي ــال هاتف ــى اتص ــيموتو عل ــوزراء هاش ــس ال ــظ رئي ــور، حاف ــذا المنظ ــن ه ــي. وم الرئيس

(1) Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.42.

(2) Juliet Hindell, Japanese Tone Down Year-End Revelry, The Ottawa Citizen, Dec. 23, 1996,; 
Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.42.
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ــا)1). ــا أثــق بــك تمامً رئيــس بيــرو ألبرتــو فوجيمــوري، وابلغــه: »«أن

أمــا رد الفعــل العالمــي فقــد كان ســريعاً فــي إدانــة محتجــزي الرهائــن لحــث حكومــة بيــرو علــى 
ــتيان  ــة كريس ــن صحيف ــي Howard LaFranchi م ــوارد لافرانش ــي ه ــر الصحف ــة. لإذ ذك ــاء حازم البق
ســاينس مونيتــور أن »احتجــاز الرهائــن تذكيــر مــروع بــأن بعــض أمريــكا اللاتينيــة لا تــزال منطقــة ناضجة 
للجماعــات المتطرفــة«)))، فضــلًا عــن ذلــك أدى احتجــاز الرهائــن إلــى إدانــة دولية مــن جانــب الولايات 
المتحــدة مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة وكنــدا والولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، فقــد 
أرســلت تلــك الــدول فرقًــا مــن المفاوضيــن إلــى بيــرو فــي لحــل الازمــة وعــرض الرئيــس الأمريكــي 
ــي  ــا ف ــرو، بم ــة بي ــى حكوم ــاعدة عل ــون )William Jefferson Clinton(3 المس ــون كلينت ــل جيفرس بي
ــي وارن  ــة الأمريك ــر الخارجي ــد وزي ــن، وأك ــاذ الرهائ ــق إنق ــهيرة فري ــا الش ــوة دلت ــات ق ــك خدم ذل
ــلت  ــازلات الإرهابيين،وأرس ــم التن ــة لتقدي ــلاده الرافض ــة ب ــتوفر Warren Christopher سياس كريس

ــا مــن المستشــارين الأمنييــن الأمريكييــن إلــى البيــرو)4). ــة فريقً وزارة الخارجي

وكان موقــف أوضــح وزيــر الخارجيــة الكنــدي لويــد اكســورثي Lloyd Axworthy فيمــا يتعلــق 
ــن،  ــن الرهائ ــن ضم ــنت م ــي فنس ــفيرهم انتون ــيما أن س ــؤلاء »لاس ــلام له ــدم »«الاستس ــاب ع بالإره
ــة، تــرى اســتحالة حــل الازمــة، بينمــا أرســلت حكومــة  ومــع ذلــك، كانــت وســائل الإعــلام الكندي
المملكــة المتحــدة قــوات مكافحــة الإرهــاب ومفاوضــو الشــرطة لمســاعدة البيــرو، وكانــت منظمــة 
مكافحــة الإرهــاب الألمانيــة تراقــب الأزمــة، فضــلًا عــن ذلــك اســتخدم البابــا أســبوعية خطابــه فــي 
ــم  ــن أفعاله ــن، معتبري ــراح الرهائ ــلاق س ــث بإط ــن والح ــاد المتمردي ــرس لانتق ــس بط ــاحة القدي س

(1) Nicholas D. Kristof, For the Japanese, Hostages’ Release Must Have Priority, N.Y. TIMEs, Dec. 
19, 1996, ; Diplomatic Bluebbook, Overview of the International Situation and Outlook for Ja-
pan’s Diplomacy, 2023. https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1998/I-d.htm

(2) Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.42.

)3) سياســي امريكــي، والرئيــس الثانــي والأربعــون للولايــات المتحــدة خــلال الفتــرة مــا بيــن عــام 1993 حتــى عــام 
ــة  ــحه للرئاس ــل ترش ــون قب ــغل كلينت ــع. ش ــلاد ب ــخ الب ــي تاري ــاء ف ــر الرؤس ــث أصغ ــام 1946، د ثال ــد ع 001)، ول
منصــب الحاكــم الأربعيــن لولايــة أركنســاس فــي الفتــرة مــا بيــن عــام 1979 وعــام 1981 والحاكــم الثانــي والأربعين 
للولايــة فــي الفتــرة مــا بيــن عــام 1983 وعــام )199. شَــغِلَ قبــل ذلــك منصــب المدعــي العــام للولايــة مــن عــام 
ــام 1993:  ــا ع ــح رئيس ــات واصب ــل الانتخاب ــراط. دخ ــزب الديموق ــون للح ــي كلينت ــام 1979. ينتم ــى ع 1977 حت

https://ar.wikipedia.org/wik

(4) Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.53; Brodzinsky & Bowen, supra note 426; Clifford Krauss, U.S. 
Takes Low Profile in Lima Hostage Talks, N.Y. TIMES, Dec. 22, 1996,
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»مؤســفة، ووصــف دانيــال أورتيجــا Daniel Ortega، وهــو ثــوري ســابق لنيكاراغــوا حــادث الرهائــن 
بأنــه بمثابــة دعــوة لاســتيقاظ الحكومــات فــي أمريــكا اللاتينيــة التــي كان عليهــا التعامــل مــع الفجــوة 

بيــن الأغنيــاء والفقــراء)1).

خامساً / المفاوضات الدبلوماسية لأطلاق سراح الرهائن

ــه انتقــادات شــديدة ضــد  فــي أعقــاب الاســتيلاء الناجــح علــى مقــر الســفير اليابانــي، تــم توجي
ــي  ــع دبلوماس ــى مجم ــوم عل ــذا الهج ــل ه ــماح بمث ــة للس ــوات البيروفي ــد الق ــة وض ــة الياباني الحكوم
أجنبــي))). بينمــا أصــر وزيــر الخارجيــة اليابانــي علــى أن »التراخــي الأمنــي ليــس الســبب«، إذ يغطــي 
ــا بجــدار خرســاني يبلــغ ارتفاعــه أربعــة أمتــار  مقــر إقامــة الســفير اليابانــي مبنــىً بأكملــه وكان محميً
ــان  ــة بقضب ــار« فــي الداخــل، كانــت النوافــذ محمي ــة أمت ــي بطــول ثلاث ونصــف تحــت ســياج كهربائ
ــن  ــراس م ــدة ح ــن وع ــرطة يابانيي ــاط ش ــة ضب ــن »ثلاث ــف م ــكن يتأل ــميكة الس ــلكية س ــبكات س وش
شــركة أمــن يابانيــة واثنــان مــن الشــرطة البيروفيــة الســيارات«، وانضــم الرئيــس فوجيمــوري رفــض 
الإدانــة ضــده أجهــزة المخابــرات والشــرطة لإهمالهــم فــي عــدم منــع الهجــوم الــذي قــام بــه توبــاك 

أمــارو)3).

ــل  ــه دخ ــوزراء، ورد أن ــس ال ــارئ مجل ــاع ط ــوري اجتم ــس فوجيم ــد الرئي ــة، عق ــى الأزم رداً عل
تواصــل مســتمر مــع حكومتــه خــلال الأيــام القليلــة المقبلة،ولــم يكــن هنــاك شــك فــي أن فوجيمــوري 
ــات مــن ممثلــي وســائل الإعــلام  ــار الأصعــب مــن مســيرته السياســية، لاســيما أن المئ واجــه »الخي
مــن جميــع أنحــاء العالــم هرعــوا إلــى بيــرو لتغطيــة الازمة،ومــن المثيــر للاهتمــام أن أول بيــان علنــي 
لفوجيمــوري حــول الأزمــة مــن رســالة إلــى الرئيــس الأمريكــي بيــل كلينتون قــال فيهــا،« أريــد أن أؤكد 
لســيادتكم أننــي أشــغل نفســي بشــكل دائــم وبالاشــتراك مــع فريقــي للتوصــل إلــى حــل فــي أقــرب 

وقــت لهــذه الأزمــة، والهــدف الرئيســي هــو الحفــاظ علــى صحــة وحيــاة مــن هــم فــي الداخــل)4).

فــي الواقــع، كانــت البيــرو تفتقــر إلــى قــوة عســكرية مدربــة لإنقــاذ الرهائــن ولــم يكــن لديهــا أي 

(1) Qamini, Rebels Threaten, supra note 358; Bloomberg, Armed Siege Curtails Tourism, The 
Weekend Sun, (Vancouver), Jan. 4, 1997.

(2) Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.40

(3) Calvin Sims, Peru’s Rebel Leader: An Able Talker and Terrorist, N.Y. Times, Dec. 23, 1996, P. 
165; Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.59.

(4) Ibid. PP.41- 48.
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فريــق ذو خبــرة للتعامــل مــع حالــة الطــوارئ مثــل هــذه الحالــة. لاســيما اختيــار الرئيــس فوجيمــوري 
لدومينغــو باليرمــو Domingo Palermo كرئيــس مفــاوض مــع المتمرديــن، فقــد كان الســيد باليرمــو 
وزيــرا للتربيــة والتعليــم وليــس بــارز فــي مجلــس الــوزراء، ولــم تكــن لديــه أي خبــرة فــي التعامــل مــع 
الإرهابييــن، فضــلًا عــن ذلــك كان المتمــردون قــد طالبــوا فــي البدايــة بذلــك بالتفــاوض مــع الرئيــس 

معهــم شــخصيا)1)

قبــل بــدء المفاوضــات اخــذ المتمــردون بأطــلاق ســراح بعــض الشــخصيات فــي الثامــن عشــر 
ــي  ــي الفرنس ــق الثقاف ــراح الملح ــلاق س ــم إط ــا وت ــان وألماني ــدا واليون ــفراء كن ــم س ــهر وه ــن الش م
ــادروا  ــا غ ــا ان م ــة)))، وم ــة البيروفي ــع الحكوم ــاوض م ــن للتف ــل المتمردي ــن قب ــروط م ــكل مش بش
ــة  ــى الحكوم ــر إل ــون جس ــا لنك ــد تحررن ــم: »لق ــترك حالته ــان مش ــة، أدوا ببي ــفارة الياباني ــك الس اولئ
والبحــث عــن حــل تفاوضــي دون إراقــة دمــاء « الســفير الكنــدي المفــرج عنــه أنتونــي فنســنت نقــل 
الأخبــار الترحيبيــة إلــى العائــلات القلقــة المنتظــرة خــارج المجمــع متحدثــاً بأنــه لــم يكــن هنــاك أي 
عنــف جســدي ضــد الرهائــن وطلــب مقابلــة الرئيــس فوجيمــوري ولكــن تــم إبلاغهــم أن الأخيــر كان 
مشــغولاً للغايــة)3).كان ســبب اطــلاق ســراح الدبلوماســيين لنقــل المطالــب للحكومــة البيروفيــة مــع 

بــدأ التفــاوض.

ــي  ــاب الدول ــة الإره ــرع مكافح ــس ف ــب الرئي ــغل منص ــنت ش ــي فنس ــدي أنتون ــفير الكن كان الس
بــوزارة الداخليــة الشــؤون الخارجيــة فــي أوتــاوا بيــن عامــي 1988و )199، لــذا تــم اختيــاره كقائــد 
ــود  ــن أن الجه ــم م ــى الرغ ــو، عل ــي باليرم ــر البيروف ــود الوزي ــع وج ــية م ــات الدبلوماس للمفاوض
الدبلوماســية التــي بذلــت مــن خــلال الســفير فنســنت إلا انهــم فشــلوا بســبب اصــرار المتــردون علــى 
ــة  اطــلاق ســراح رفاقهــم فــي الســجون ورفــض حكومــة البيــرو للمطلــب، علــق فينســنت علــى وديّ
ــكل  ــون بش ــاس يتصرف ــيء: »الن ــن لأي ش ــن المتلهفي ــال للصحفيي ــارو وق ــاك أم ــع توب ــات م المناقش
وقــال »الصــوت الوحيــد الــذي ســمعته هــو صــوت شــخير 400 رجــل «، وعلــى الرغــم مــن حكومــة 
بيــرو أنهــت مهمــة الوســاطة الدبلوماســية، إلا أن فنســنت اســتمر بصفــة فرديــة فــي زيــارة الرهائــن فــي 
ــة التــي اتبعهــا  ــة لإســعادهم ورفــع معنوياتهــم المتدهــورة وكان مقتنعــا أن الأســاليب الإرهابي محاول

(1) Calvin Sims, Op.Cit.,P. 242.

(2) Ian Lewis, Terrorists Threaten Killing Today, The Ottawa Cttizen, Dec. 21, 1996, at Al

(3) Julian Beltrame, Peru Offers Deal If Rebels Give Up Arms, The Sunday J., Dec. 22, 1996,; 
Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.57.
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المتمــردون غيــر مقبولــة«)1).

فــي التاســع عشــر مــن الشــهر، أطلــق المتمــردون ســراح أربعــة رهائــن أســباب طبيــة. كان أحدهما 
مســؤولاً فــي الصليــب الأحمــر ميشــيل مينيــج Michel Minnig، والآخــر رئيــس مجلــس إدارة شــركة 
نيســان فــي البيــرو، وهمــا بيروفييــن مــن أصــل يابانــي، ووعــد متمــردو توبــاك أمــارو بإطــلاق المزيــد 
مــن ســراحهم مقابــل الســماح لهــم بالتحــدث مــع زملائهــم المســجونين «))) كان الهــدف مــن اطــلاق 
المســؤول فــي الصليــب الاحمــر هــو لتقديــم المســاعدات للمحتجزيــن بســبب اجــراءات الحكومــة 

البيروفيــة فــي قطــع المــاء والكهربــاء عــل القصــر المحتجزيــن فيــه الرهائــن

ــا  ــى ليم ــدا إل ــو إيكي ــي يوكيهيك ــة اليابان ــر الخارجي ــل وزي ــورات، وص ــك التط ــوء تل ــي ض ف
ــت  ــك، وكان ــع ذل ــخص وم ــن 100 ش ــر م ــه أكث ــر مع ــهر 1996، وأحض ــن الش ــر م ــع عش ــي التاس ف
ــب  ــوري لمطال ــس فوجيم ــتجيب الرئي ــح أن يس ــن المرج ــاع وكان م ــي الإقن ــدا ه ــيد إيكي ــة الس مهم
المتمرديــن)3). لــذا تــم تشــكيل مجلــس الــوزراء البيروفــي رســميًا ورفضــت المطالبــة بالإفــراج عــن 
ــس  ــي نف ــك ف ــوري ذل ــس فوجيم ــد الرئي ــدا، أك ــع إيكي ــه م ــب اجتماع ــجونين وعق ــن المس المتمردي
اليــوم الــذي لــن تستســلم فيــه بيــرو لمطالــب المتمرديــن وقــال »لقــد اتخذنــا فــي بيــرو موقفــا صارمــا 
ــان فــي  ــاط البيروفــي تجــاه الياب ــام بذلــك. انعكــس الإحب ضــد المتمرديــن وســوف تســتمر فــي القي
بيــان صــدر فــي العشــرين مــن الشــهر عنــوان رئيســي فــي صحيفــة ليمــا أوجــو Lima ojo اليوميــة: 
ــق  ــرين 1996، أطل ــة العش ــي ليل ــهر، ف ــن الش ــرين م ــي العش ــة «)4)،وف ــتعمرة الياباني ــنا مس ــن لس »نح
المتمــردون ســراح ثمانيــة وثلاثــون رهينــة إضافيــة ضمــت هــذه المجموعــة ســفراء البرازيــل وكوريــا 
ــا ونفســياً بــدون المــاء  الجنوبيــة ومصــر، وبعــد أن نقــل الســيد منــج الوضــع الســيء للرهائــن صحي
ــوب  ــا بثق ــر مليئً ــر الفاخ ــح القص ــد أصب ــم، فق ــة عنه ــة البيروفي ــه الحكوم ــذي قطعت ــاء ال والكهرب
الرصــاص وكانــت الظــروف المعيشــية يرثــى لهــا، كانــت الحمامــات الأربعــة غيــر كافيــة لمثــل هــذا 
ــر  ــادرة توفي ــهر مب ــن الش ــرون م ــادي والعش ــوم الح ــي ي ــر ف ــب الأحم ــذ الصلي ــر، اتخ ــد الكبي الحش
شــاحنتين ميــاه كبيرتيــن للرهائــن لأن البيئــة الضيقــة أصبحــت أيضًــا قــذرة، فــي الوقــت نفســه أبلــغ 

(1) Jeff Sallot, Canadian Diplomat Known as Cool, The Globe & Mail (Toronto), Dec. 19, 1996, ‘ 
Paul Knox, Canadian Role in Peruvian Crisis Grows, The Globe & Mail (Toronto), Feb. 17, 1997,

(2) Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.61.

(3) Tupac Amaru Evolutional Movement Back from the dead،E.O. 12958, December 12\19\1, 
Cited in:NSA, P.3. ; Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.60.

(4) Linda Diebel, Rebels Free 38 Hostages, Toronto Star, Dec. 21, 1996, P.1
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نيســتور ســيربا أحــد الســكان المحلييــن محطــة تلفزيونيــة عبــر موجــات الراديــو القصيــرة أنــه ســيكون 
هنــاك المزيــد إطــلاق ســراحهم الأغلبيــة مــن الرهائــن الذيــن ليســوا مرتبطيــن بسياســة الحكومــة)1).

فــي ليلــة رأس الســنة الجديــدة احــرر المتمــردون عــدد مــن الرهائن منهــم الســفير خوســيه إدواردو 
 Juan مــن هنــدوراس والقنصــل العــام خــوان إيبانيــز ose Eduardo Martell Mejia مارتيــل ميخيــا
ــنيور  ــم المونس ــن منه ــن آخري ــراح رهائ ــلاق س ــم إط ــي، ت ــوم التال ــي الي ــن وف ــن الأرجنتي Ibanez م

ســيبرياني Monsignor Cipriani ضمــت هــذه المجموعــة أربعــة أعمــال يابانييــن مــن شــركة 
ميتســوي وماتسوشــيتا للكهربــاء، اثنــان البيروفيــون مــن أصــل يابانــي يعملــون فــي مجــال الأعمــال 
التجاريــة، بينمــا قضــى الرهائــن ليلــة رأس الســنة بالنســبة قداســهم علــى ضــوء الشــموع وعشــاء مــن 

ســمك الســلمون اليابانــي والسوشــي والفاكهــة ســلمها الصليــب الأحمــر لهــم))).

ــة المفاوضــات التــي ضمــت الســيد  ــرًا فــي العاشــر مــن كانــون الثانــي 1997 تشــكلت لجن أخي
ــوكي  ــم وتيروس ــا له ــو رئيس ــيبرياني وباليرم ــاقفة س ــس الأس ــر ورئي ــب الأحم ــن الصلي ــج م ميني
ــتأنفت  ــه اس ــوم نفس ــي الي ــاً)3)، وف ــيك مراقب ــدى المكس ــان ل ــفير الياب ــرادا Terusuke Terada، س تي
ــة  ــو أن المحادث ــر الرادي ــس عب ــن الرئي ــيربا، وأعل ــي وس ــاوض البيروف ــو المف ــن باليرم ــات بي المناقش
كانــت »وديــة « وأعلــن أيضــا أن المحادثــات المباشــرة يمكــن أن تســتأنف فــي نهايــة الأســبوع. كانــت 
ــين  ــراحهم وتحس ــلاق س ــجنائهم واط ــا س ــة قضاي ــروطها مراجع ــاك ش ــة توب ــب حرك ــت مطال كان
ســجونهم ودفــع لنفقــات لصالــح الفقــراء النــاس فــي بيــرو واللجــوء لمحتجــزي الرهائــن فــي كوبــا 
أو جمهوريــة الدومينيــكان، واصــدار قانــون العفــو لحمايــة المتمرديــن مــن المحاكمــة فــي المســتقبل، 
وتشــمل المطالــب الأخــرى إعــادة النظــر فــي السياســة الاقتصاديــة للحكومــة، وتحديــداً مــن خــلال 
توفيــر برامــج لمســاعدة الفقــراء، لــذا كانــت بيــرو تبــذل جهــودًا مكثفــة لتحديــد موقــع البلــد الــذي 
ســوف يســتوعب المتمرديــن بمجــرد تطبيــق شــروط الاتفــاق)4)، ومــن جانبه ناشــد الأســاقفة ســيبرياني 
المجتمــع الدولــي تقديــم اقتراحــات لحــل الســلمي لأزمــة الرهائــن فــي بــلاده وأعــرب الأســقف عــن 

(1) Julian Beltrame, Peru Offers Deal If Rebels Give Up Arms, The Sunday J., Dec. 22, 1996, 536.

(2) Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.82.

(3). Milet, Perú : una crisis con amplias repercusiones. Retrieved from. 1983
http://www.fasoc.cl/files/articulo/ART4117dbbba1055.pdf

(4) Gabriella Ganini, Siege Rebels in ‘Safe Passage’ Talks With Lima, The Times (London), Jan. 
10, 1997,P. 216.; C. Sims, Guerrillas in Peru threaten to kill hostages. New York Times,A6, Andy 
Nguyen & Jonathan Matusitz, Op.Cit., P.9.
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قناعتــه بــأن المجتمــع الدولــي يمكــن أن يســاعد لأنــه يحتــوي علــى »مــا يكفــي مــن الحقائــق، ومــا 
يكفــي مــن الأخــلاق)1).

فــي الخامــس عشــر مــن كانــون الثانــي 1997، قبــل توبــاك أمــاروا اقتــراح بإنشــاء لجنــة ضامنــة 
ــم  ــرح أن تض ــد اقت ــو ق ــي. وكان باليرم ــل التفاوض ــذ الح ــن تنفي ــن« تضم ــة الضامني ــميت »لجن س
المجموعــة ممثــلًا واحــداً عــن الحكومــة، وممثــلًا عــن المتمرديــن، وممثــلًا عــن الصليــب الأحمــر، 
وممثــلًا واحــداً مــن الكنيســة الكاثوليكيــة. كان المتمــردون يريــدون جميــع البنــود المعلقــة للتفــاوض، 
بمــا فــي ذلــك إطــلاق ســراح رفاقهــم المســجونين علــى جــدول الأعمــال، وشــملت الاتفاقيــة المنفــى 

ــة للرهائــن))) للمتمرديــن، والحري

ســافر الرئيــس فوجيمــوري إلــى بوليفيــا فــي الثالــث والعشــرين مــن كانــون الثانــي 1997 والتقــى 
ــاون  ــبل التع ــة س ــوزادا Gonzalo Sanchez de Lozada »لمناقش ــيز دي ل ــو سانش ــس جونزال بالرئي
ــفير  ــي الس ــيما أن بق ــل« لاس ــكل أفض ــاب بش ــة الإره ــي مكافح ــم ف ــيق جهوده ــن وتنس ــن البلدي بي
البوليفــي محتجــزاً لــدى توبــاك أمــارو، ولــم يطلــق ســراحه كــون بوليفيــا رفضــت مطلــب المتمرديــن 
المتضمــن إطــلاق ســراح رفاقهــم فــي الســجون البوليفيــة)3)، بعدهــا التقــى فوجيمــوري وباليرمــو فــي 
الثامــن والعشــرين مــن كانــون الثانــي عــام 1997 مــع لجنــة الضامنيــن الدولييــن التــي تضــم المطــران 
ــوزراء  ــس ال ــاً، وكان رئي ــنت ظاهري ــفير فنس ــر والس ــب الأحم ــن الصلي ــج م ــيد ميني ــيبرياني والس س
اليابانــي ريوتــارو هاشــيموتو الــذي حضــر اللقــاء مصممــاً علــى الإصــرار علــى اثنيــن النقــاط التــي 
تعتبــر حاســمة بالنســبة لحكومتــه أولاً، أنــه يجــب أن يكــون هنــاك عــدم الاستســلام للإرهــاب وثانيــاً، 

أن يضمــن الرئيــس فوجيمــوري الإفــراج الآمــن والمبكــر عــن جميــع الرهائــن)4).

بعــد تلــك التطــورات، قــرر الزعيمــان البيروفــي واليابانــي الاجتمــاع فــي تورنتــو فــي الاول مــن 
شــباط 1997 لإجــراء مناقشــات حــول الأزمــة علــى أمــل إيجــاد حل ســلمي وكانــت تلك المناقشــات 
بمبــادرة مــن اليابانييــن، فقــد عملــت وعملــت اليابــان علــى كســب الدعــم الدولــي.، بمــا فــي ذلــك 
ــون الأول  ــي 19 كان ــع للأمــم المتحــدة ف ــان الصحفــي الصــادر عــن رئيــس مجلــس الأمــن التاب البي
ــم  ــون الأول 1996، والدع ــي 7) كان ــة ف ــبعة/مجموعة الثماني ــة الس ــس مجموع ــان رئي 1996، وبي

(1) R. K. L.Panjabi, Terror at the emperor’s birthday party: An analysis of the hostagetak-
ing incident at the Japanese embassy in Lima. Peru. Dickinson Journal of International Law, 
(1997).،16(1), 1 - 149.; Andy Nguyen & Jonathan Matusitz, Op.Cit., PP.9-10..

(2) Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.85.

(3) Calvin Sims, Op.Cit.,P.769; Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.89.

(4) Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.93.
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الــذي قدمتــه بلــدان رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا خــلال زيــارة رئيــس الــوزراء ريوتــارو هاشــيموتو 
ــراء  ــو إج ــاع ه ــذا الاجتم ــن ه ــرض م ــي )1)1997، وكان الغ ــون الثان ــي كان ــيان ف ــة آس ــى منطق إل
تبــادل لوجهــات النظــر مــن أجــل التوصــل إلــى حــل التوصــل إلــى حــل ســلمي للحــادث الإرهابــي 
ــادث  ــدة الح ــي ليمــا أدان الزعيمــان بش ــي ف ــة الســفير اليابان ــر إقام ــى مق ــي الاســتيلاء عل ــل ف المتمث
الإرهابــي المتمثــل فــي الاســتيلاء علــى الســفير اليابانــي الإقامــة فــي بيــرو كعمــل غيــر مقبــول لأي 
مــن الحكومتيــن وكذلــك للمجتمــع الدولــي بأكملــه وأكــدوا مجــددا عزمهــم علــى عــدم الاستســلام 
للإرهــاب وتكثيــف جهودهمــا للتوصــل إلــى حــل ســلمي لهــذه القضيــة الحــادث، وتأميــن الإفــراج 
الكامــل عــن جميــع الرهائــن فــي أقــرب وقــت ممكــن، وفــي ضــوء ذلــك فــإن اتفــق الزعيمــان علــى 
تعزيــز بــدء الحــوارات الأوليــة بيــن المحاوريــن مــن حكومــة البيــرو وممثــل مجموعــة امــارو ســيربا، 
علــى أمــل أن تتحقــق هــذه الحــوارات فــي أقــرب وقــت ممكــن))). لــذا اجتمــع ســيربا مــع باليرمــو في 
الثامــن والعشــرين مــن شــباط 1997 لإجــراء المحادثــات، فــي المنــزل المقابــل للشــارع المحاصــر 
للإقامــة اليابانيــة. واعتبــرت المحادثــات مؤشــراً إيجابيــاً علــى مفاوضــات جديــة وهــو مؤشــر يبعــث 
علــى الأمــل بأنــه لا يــزال مــن الممكــن التوصــل إلــى حــل ســلمي، رغــم التبايــن الكبيــر فــي الموقــف 
بيــن الحكومــة البيروفيــة والمتمرديــن، ومهمــا كان الأمــر صعبــاً بالنســبة باليرمــو، فقــد أظهــر اســتطلاع 
للــرأي أن 70 % يوافقــون علــى اســتمرار المحادثــات، إذ ســجل الحصــار المفــروض علــى مقــر الإقامة 

اليابانــي كأطــول محنــة مــن هــذا القبيــل فــي تاريــخ أمريــكا اللاتينيــة)3).

ــل اذار 1997،  ــفر أوائ ــن الس ــرى م ــة أخ ــوري بجول ــس فوجيم ــام الرئي ــورات، ق ــك التط ــد تل بع
ــة الدومينيــكان وحظــي  ــور علــى ملجــأ للمتمرديــن حســب طلبهــم. كان أول توجــه إلــى جمهوري للعث
ــلاده  ــون ب ــض أن تك ــه رف ــز Leonel Fernandez، لكن ــل فرناندي ــس ليوني ــن الرئي ــار م ــب ح بترحي
وجهــة مقبولــة للمتمرديــن، وفــي اليــوم التالــي، قــام الزعيــم البيروفــي برحلــة مفاجئــة إلــى كوبــا التــي 
قــد ترغــب فــي منــح اللجــوء لتوبــاك أمــارو. ومــن جانبــه وافــق فيــدل كاســترو Fidel Castro،وأوضــح 

(1) Gabriella Gamini, Fujimori Hints at Talks on Prisoners, The Times (London), Jan. 18, 1997; 
Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.93.; Diplomatic Bluebbook, Overview of the International Situa-
tion and Outlook for Japan’s Diplomacy, 2023.

(2) oint Press Statement of the Japan-Republic of Peru Summit 1 February 1997, Toronto Cited 
in: Elizabeth Smith, Op.Cit, P.31

(3) Calvin Sims, Rebels Holding Hostages in Peru Don’t Rule Out Cuba Asylum, N.Y. Times ,5, 
1997; - Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.101, ; Tupac Amaru Evolutional Movement Back from the 
dead،E.O. 12958, December 12\19\1, Cited in:NSA., P.4.
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قائــلًا »إنــه واجــب أخلاقــي، وليــس مســألة راحة....مــا الــذي مــن المفتــرض أن نفعلــه، التوقــف عــن 
المســاعدة متــى هنــاك العشــرات مــن حيــاة النــاس فــي خطــر«، وعلــى الرغــم مــن موافقــة كاســترو إلا 
أن ســيربا لــم يحضــر مناقشــات الثالــث مــن اذار، وقــد علــق أحــد الدبلوماســيين الغربييــن علــى تغيــب 

ســيريا قائــلًا: »إنــه التاريــخ مــن هــذه الأزمــة خطــوة إلــى الأمــام وخطوتيــن إلــى الــوراء«)1).

بعــد تغيــب ســيريا عــن مفاوضــات الثالــث مــن اذار أعلنــت حركــة توبــاك أمــارو فــي الســادس 
ــكن  ــفل الس ــاق أس ــر أنف ــت تحف ــلطات كان ــا أن الس ــات لادراكه ــن المفاوض ــا ع ــهر تخليه ــن الش م
اســتعداداً للعمــل العســكري وأشــار ســيربا إلــى أن المتمرديــن بــدأوا يســمعون أصواتــا تحــت الأرض 
قبــل ثلاثــة أيــام، اســتنتج ســيربا مــن الصــوت أن الجيــش يخطــط للعمــل العســكري وعلــق قائــلا »« 
أننــا لا نصــدق دعوتهــم للحــوار لحــل الأزمــة كونهــم مــن ناحيــة أخــرى يســعون للعمــل العســكري«، 
وطلــب مــن اللجنــة الضامنــة تأكيــد شــكوكه. قــام أعضــاء لجنــة التفــاوض بزيــارة القصــر المحتجــز 

فــي الرهائــن لكنهــم غــادروا دون تعليــق))).

مضــى علــى أزمــة الرهائــن ثلاثــة أشــهر بــلا حــل والمفاوضــات متعثــرة بســبب خــوف المتمردين 
ــة جهودهــا مــن خــلال  مــن هجــوم وشــيك عليهــم، وفــي غضــون ذلــك، جــددت الحكومــة الياباني
ــكا  ــرو ودول أمري ــى بي ــورا Masahiko Komura إل ــاهيكو كوم ــة ماس ــر الخارجي ــب وزي ــال نائ إرس
اللاتينيــة الأخــرى فــي مهمــة »تســتهدف بحــذر شــديد الإســراع بحــل أزمــة الرهائــن « وعليــه التقــى 
كومــورا بفوجيمــوري واللجنــة الضامنــة فــي الثامــن عشــر مــن اذار لإجــراء المناقشــات، لاســيما أن 
ــرين  ــابع والعش ــاح الس ــن صب ــعة م ــاعة التاس ــي الس ــون)3)، وف ــون ياباني ــوا مواطن ــن كان ــم الرهائ معظ
مــن اذار 1997 نشــرت الصحافــة البيروفيــة التعــاون اليابانــي البيروفــي لحــل الازمــة)4)، وفــي مقابلــة 
أذيعــت يــوم عيــد الفصــح يــوم الأحــد فــي الثلاثيــن مــن اذار 1997 كــرر الرئيــس فوجيمــوري رفضــه 
إطــلاق ســراح علــى الرغــم مــن أن لجنــة الضامنيــن قــد توصلــوا إلــى حــل وســط يتضمــن الإفــراج 
ــبب  ــات بس ــلت المفاوض ــن فش ــم لك ــين ظروفه ــلميين وتحس ــجناء الس ــض الس ــن بع ــروط ع المش

(1) Quitted in: Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.103.

(2) Diana Jean Schemo, Peru Officials Are Said to Try to Intimidate Foreign
Journalists, N.Y. Times, Mar. 9, 1997, P. 890; Isabelle Sassin, Op. Cit., P.5.

(3) Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. PP.104- 111.

(4) Comment to the Press by Prime Minister Hashimoto on His Telephone Conversation with 
President Fujimori Peru, Lima March 27, 1997, Cited in: Elizabeth Smith, Op.Cit, P.32
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رفــض حكومــة البيــرو للمطالــب)1)

ــس  ــر والخام ــع عش ــي الراب ــررة يوم ــات متك ــيبرياني اجتماع ــران س ــاقفة المط ــس الأس ــد رئي عق
عشــر مــن نيســان 1997 مــع الجانبيــن ومــع زملائــه بشــأن التفــاوض، وكانت هنــاك بعض المؤشــرات 
علــى أن المفاوضــات كانــت جاريــة بشــأن الســجناء المحدديــن الذيــن ســيتم إطــلاق ســراحهم،إلا أن 

الرئيــس فوجيمــوري كان يميــل فــي اتجــاه اســتخدام القــوة))).

 Juan بعــد تلــك التطــورات اعلــن وزيــر الداخليــة البيروفــي الجنــرال بالجيــش خــوان بريونيــس
Briones فجــأة فــي نيســان 1997، الاســتقالة، أيضــاً اســتقال قائــد الشــرطة الفريــق أنطونيــو كيتيــن 

ــس  ــن الرئي ــتقالات، عي ــذه الاس ــد ه ــان، وبع ــن نيس ــرين م ــي العش ــدال Antonio Ketin Vidal ف في
ــراس  ــدو دياندي ــة وفرنان ــرا للداخلي ــيدو Cesar Saucedo وزي ــيزار سوس ــرال س ــوري الجن فوجيم
Fernando Dianderas كرئيــس للشــرطة وكانــوا مــن المتشــددين ضــد المتمرديــن)3)، يبــدو واضحــا 

بعــد أن الخيــار العســكري اصبــح وشــيك لحــل الازمــة.

ــي  ــة ف ــدوز البيروفي ــوات الكومان ــزت ق ــرات تمرك ــه التغي ــت في ــذي اجري ــوم ال ــي الي ــل ف وبالفع
ــي،  ــفير اليابان ــر الس ــن مق ــة م ــة المعيش ــة غرف ــت أرضي ــق تح ــي نف ــان 1997 ف ــن نيس ــرين م العش
وكانــت عمليــة حفــر الانفــاق بطيئــة ولإخفــاء الصــوت تــم تشــغيل مكبــرات الصــوت علــى الجــدران 
ــة  ــت غرف ــة تح ــر قنبل ــوا بتفجي ــوم قام ــارة للهج ــي الإش ــد تلق ــق، وبع ــر النف ــة حف ــت عملي ــى تم حت
المعيشــة،وكان حوالــي تســعة مــن المقاتليــن يســتمتعون بمشــاهدة كــرة القــدم، تلــك القنبلــة قتلــت 
ــوا  ــوح وقتل ــرفة المفت ــاب الش ــر ب ــدوز عب ــوات الكومان ــت ق ــا دخل ــم. بعده ــل منه ــى الأق ــة عل أربع
المتمرديــن القلائــل الذيــن كانــوا يحرســون أســرى الطابــق العلــوي تــلا ذلــك معركــة لإطــلاق النــار 
وتراجــع المتمــردون إلــى أســفل الــدرج حيــث تعرضــوا لكميــن مــن قبــل المزيــد مــن الكومانــدوز 
الذيــن دخلــوا المســكن مــن خــلال الفتحــة المنفوخــة فــي الأرضيــة الأماميــة للبــاب، وقالــت الحكومة 

ــن قتلــوا فــي الكميــن)4) ــن المتبقي ــع المتمردي إن جمي

وفــي مســاءً فــي يــوم الثلاثــاء فــي الثانــي والعشــرين مــن نيســان 1997 اطلقــت عمليــة تشــافين 

(1) Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. PP.104- 111.

(2) Ibid. P.112.

(3) Ronald Crelinsten, The Forces Behind the End of Peru’s Hostage Crisis, The Globe & Mail 
(Toronto), Apr. 24, 1997

(4) Ranee K.L. Panjabi ,Op.Cit. P.120.
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ــوة  ــت ق ــا كان ــة عندم ــدأت العملي ــكا، ب ــل الإن ــا قب ــة م ــم ثقاف ــى اس ــميت عل ــي سُ ــار الت دي هوانت
بيروفيــة قوامهــا حوالــي 150 جنديًــا مــن الجيــش والبحريــة والقــوات الجويــة باقتحــام المقــر اليابانــي 
ونجحــوا فــي تحريــر الجميــع)1)، تــم انقــاذ الرهائــن المتبقيــن وعددهم الـــ 71، ومــن بينهــم 4) مواطناً 
ــا  ــتي أكون ــوس جيوس ــي كارل ــا القاض ــة العلي ــس المحكم ــو رئي ــن وه ــد الرهائ ــتثناء أح ــا))) باس يابانيً
ــه توفــي لاحقــا فــي مستشــفى القلــب،  Carlos Giusti Acuna الــذي اصيــب برصاصــة طائشــة لكن

جميــع المتمرديــن الـــ 14، بمــا فــي ذلــك ســيربا واثنيــن الفتيــات قتلــوا. وقتــل جنديــان القائــد خــوان 
ــب  ــافيز Jimenez Chaves وأصي ــز تش ــلازم راؤول خيميني ــاندوفال Valer Sandoval والم ــر س فالي
نحــو ســتة جنــود. ومــع انتهــاء الأزمــة تــم الترحيــب بالجنــود القتلــى كأبطــال، وخاصــة فاليــر، الــذي 
ــام  ــد أي ــلا، وبع ــكو تودي ــة فرانسيس ــر الخارجي ــة وزي ــاء حماي ــة أثن ــروح قاتل ــب بج ــك أصي كان كذل
ــن  ــن الرهائ ــو 5) م ــب نح ــه. وأصي ــن جروح ــر م ــدوز آخ ــدي كومان ــي جن ــارة، توف ــن الغ ــة م قليل
بجــروح طفيفة)3).ظهــرت تقاريــر لاحقــاً تزعــم أن عــدداً مــن المتمرديــن أُعدمــوا بإجــراءات موجــزة 
ــة مــن المتمرديــن تعرضــوا  ــاكا أوجــورا أن ثلاث بعــد استســلامهم. شــهد الدبلوماســي اليابانــي هيديت
للتعذيــب وأكــد اثنــان مــن رجــال الكومانــدوز أنهــم رأوا احــد المتمرديــن حيــاً ومحتجــزاً قبــل العثــور 
عليــه مصابــاً برصاصــة فــي رقبتــه. وأدت تلــك النتائــج إلــى رفــع دعــاوى مدنيــة ضــد ضبــاط الجيــش 
مــن قبــل أقــارب المتمرديــن القتلى)4).أيضــاً كان لحــادث الرهائــن تأثيــر ضــار علــى الســياحة، والــذي 
ــيكيون  ــافرون المكس ــى المس ــد ألغ ــة، فق ــنويا الأوروبي ــون دولار س ــرو 700 ملي ــادة لبي ــب ع يجل
ــكلت وزارة  ــادث، ش ــد الح ــرو، وبع ــى بي ــفر إل ــن الس ــم م ــدة خططه ــات المتح ــون والولاي والياباني
ــرو)5).  ــي بي ــي ف ــفير اليابان ــة الس ــر إقام ــى مق ــتيلاء عل ــأن الاس ــق بش ــة تحقي ــة لجن ــة الياباني الخارجي

(1) 23 April 1997 07; 15 - 07:22 (Tokyo time) Press Conference Room at the Official Residence 
of the Prime Minister, Cited in: Elizabeth Smith, Op. Cit, P.33.

(2) Hostage crisis in the Republic of Peru. Briefing given by Foreign Ministry Spokesman Hiroshi
Hashimoto, Cited in: Elizabeth Smith, Op.Cit, P.35.

(3).Knox, PCanadian role in Peruvian crisis grows. The Globe & Mail,. (1997). A7; H Silver-
man،Op.Cit.P.13 ;P.Andy Nguyen & Jonathan Matusitz, Op.Cit., P.10; Ranee K.L. Panjabi ,Op.
Cit. P.116.

(4) CNN, March 9, 2001, In order to tell the general in Peru that they are coming to kill Fujimori, 
https://www.latinamericanstudies.org/peru/fujimori-mrta.htm.

(5) Qamini, Rebels Threaten, supra note 358; Bloomberg, Armed Siege Curtails Tourism, The 
Weekend Sun, (Vancouver), Jan. 4, 1997.
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الخاتمة

كانــت إحــدى العواقــب الخطيــرة المترتبــة علــى احتجــاز الرهائــن هــي الازمــة كانــت عمليــة ارهابية 
اســتهدفت علــى وجــه التحديــد الســفارات والموظفيــن الدبلوماســيين. وعــل الرغــم مــن أن فوجيمــوري 
لــم يكــن مرتاحــاً للتفــاوض حــول كيفيــة الخــروج مــن الأزمــة، إلا أنــه شــارك فــي التفــاوض لتهدئــة 
اليابانييــن وكســب الوقــت للتحضيــر للهجــوم، وبينمــا كانــت المناقشــات أثنــاء المضــي قدمًــا، كان فريــق 

عمــال المناجــم التابــع لــه يشــق طريقــه بشــكل محمــوم إلــى الســفارة اليابانيــة..

اعتبــرت الغــارة التــي شــنتها قــوات الكومانــدوز - والتــي انطلــق بعدهــا فوجيمــوري مســرعا عبــر 
ليمــا فــي حافلــة مليئــة بالرهائــن المحرريــن - انتصــارا فــي عــام 1997، عــزز موقفــه المتشــدد ضــد 
الجماعــات اليســارية التــي لا تحظــى بشــعبية واكتســب فوجيمــوري شــعبية بســبب حملاتــه القمعيــة 
ضــد المتمرديــن الذيــن أدت حملاتهــم إلــى تركيــع بيــرو فــي الثمانينــات وأوائــل التســعينات، لكــن 
بيــرو ســجلت واحــدا مــن أســوأ ســجلات حقــوق الإنســان فــي أمريــكا اللاتينيــة خــلال حكمــه الــذي 

اســتمر مــن 1990 إلــى 000).
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الملخص:
الدراســة تبحــث فــي اثــر الفلســفة باتجاهاتهــا ومباحثهــا وفروعها علــى تطــور التشــريعات القانونية 
والنظــم السياســية مــن خــلال الفلســفة الحديثــة والمعاصــرة. ذلــك ان الفلســفة كان لهــا الــدور البــارز 
فــي تطــور التشــريعات والنظــم السياســية. ويحــاول تســليط الضــوء علــى اهميــة ان تكــون التشــريعات 
تتبنــى اتجاهــا فلســفيا معينــا وان تكــون هنــاك رؤيــا فلســفية موحــدة او فكــرة ســائدة. ولــم يقتصــر اثــر 
الفلســفة علــى التشــريعات والنظــم السياســية مــن خــلال مبحــث واحــد مــن مباحثهــا فقــد أثــرت مــن 
خــلال مباحثهــا المختلفــة الأنطولوجيــا والابســتمولوجيا والاكســيولوجيا فضــلا عــن المنطــق وفلســفة 
اللغــة وفلســفة القانــون والفلســفة السياســية والاخلاقيــة وفلســفة العلــم وغيرهــا مــن الفــروع وكذلــك 
ــة  ــة والمادي ــفة الديالكتيكي ــة والفلس ــفة التاريخاني ــة والفلس ــفة المثالي ــة كالفلس ــات المختلف الاتجاه
ــى  ــد عل ــي لا تعتم ــريعات الت ــف ان التش ــان كي ــة بي ــات. ومحاول ــن الاتجاه ــا م ــة وغيره والبرجماتي

تبنــي فلســفة معينــة تكــون تشــريعات تفتقــر الــى البنــاء الناضــج.

Abstract
The study examines the impact of philosophy، with its trends، topics، 

and branches، on the development of legal legislation and political systems 
through modern and contemporary philosophy. This is because philosophy 
had a prominent role in the development of legislation and political systems. 
It attempts to shed light on the importance of legislation adopting a specific 
philosophical direction and that there be a unified philosophical vision or 
prevailing idea. The impact of philosophy was not limited to legislation and 
political systems through one of its topics. It influenced، through its various 
topics، ontology، epistemology، and axiology، as well as logic، the philoso-
phy of language، the philosophy of law، political and moral philosophy، the 
philosophy of science، and other branches، as well as various trends such as 
idealist philosophy، historical philosophy، dialectical philosophy، material-
ism، pragmatism، and others. From the directions. And an attempt to explain 
how legislation that does not depend on adopting a specific philosophy is 
legislation that lacks a mature structure.
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المقدمة

تعــد الفلســفة مــن اهــم مــا قدمــه العقــل البشــري مــن فكــر، لمــا لهــا مــن امكانيــة فــي استكشــاف 
ــفة  ــث الفلس ــث مباح ــدد بح ــنا بص ــا، ولس ــبابها وغاياته ــا واس ــكار وظواهره ــياء والاف ــر الاش جواه
وعــرض فروعهــا اللــذان لا ينتهيــان عنــد حــد مــن الحــدود، وانمــا يحــاول هــذا البحــث الاجابــة علــى 
ــم  ــة والنظ ــريعات القانوني ــور التش ــى تط ــفة عل ــر الفلس ــو اث ــا ه ــها م ــا واساس ــة، اوله ــاؤلات مهم تس
السياســية، ويتفــرع عــن هــذا الســؤال اســئلة عــدة منهــا مــا مــدى اهميــة الفلســفة فــي توجيــه الفكــر 
الــى اتجــاه قانونــي تشــريعي معيــن؟، ومــا هــي اهميــة تبنــي اتجــاه فلســفي معيــن واثــر ذلــك علــى 
التشــريعات والنظــم ؟، وهــل يمكــن الاســتغناء عــن الفلســفة وعــدم التعويــل عليهــا فــي التشــريعات 

وبنــاء النظــم السياســية؟

هــذه الاســئلة وان كانــت تحتــاج الــى مؤلــف كبيــر لتغطيتهــا الا اننــا فــي هــذا البحــث ســنحاول 
التركيــز علــى الاجابــة بشــكل عقلانــي منطقــي علــى هــذه التســاؤلات مــن خــلال عــرض اهــم الامثلــة 
ــج  ــتخدام المنه ــلال اس ــن خ ــية، م ــم السياس ــريعات والنظ ــور التش ــي تط ــاعدت ف ــي س ــفية الت الفلس
التحليلــي والمنهــج التاريخــي والمنهــج الوصفــي، ولذلــك سنقســم البحــث الــى تمهيــد ومبحثيــن، 
ــة والنظــم السياســية، امــا  ــه اهــم المفاهيــم حــول الفلســفة والتشــريعات القانوني ــد ســنغطي في التمهي
ــي  ــة، فيمــا ســنعرض ف ــر الفلســفة علــى تطــور التشــريعات القانوني ــه اث المبحــث الاول ســنعرض في
ــم  ــوي اه ــة تحت ــى خاتم ــننتهي ال ــية، وس ــم السياس ــور النظ ــى تط ــفة عل ــر الفلس ــي اث ــث الثان المبح

ــات. ــج والتوصي النتائ

تمهيد:

تبــدأ أي دراســة بتســليط الضــوء علــى المفاهيــم الاساســية التــي ترتكــز عليهــا، واهــم مــا يرتكــز 
ــريعات  ــاص، والتش ــام والخ ــا الع ــفة بعنوانه ــي الفلس ــية ه ــم اساس ــلاث مفاهي ــث ث ــذا البح ــه ه علي

ــة، والنظــم السياســية، وكمــا ياتــي: القانوني

اولا: الفلسفة

ــي  ــا ف ــن جعله ــم م ــر، ومنه ــل الفك ــي مقاب ــا ف ــن جعله ــم م ــن فمنه ــف معي ــفة تعري ــس للفلس لي
ــد  ــاعها، فق ــدى اتس ــى م ــف عل ــن ان نق ــات يمك ــض التعريف ــلال بع ــن خ ــا وم ــم، الا انن ــل العل مقاب
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عرفهــا فيثاغــورس بأنهــا »البحــث عــن طبيعــة الاشــياء«)1)، فيمــا عرفهــا أرســطو بقولــه »إنهــا العلــم 
بالأســباب القصــوى، أو علــم الموجــود بمــا هــو موجــود«)))، فيمــا عرفهــا ابــن ســينا)379 - 7)4هـ( 
بأنهــا »اســتكمال النفــس البشــرية لمعرفــة حقائــق الموجــودات علــى مــا هــي عليــه، علــى قــدر الطاقــة 
ــق  ــة حقائ ــانية بمعرف ــس الإنس ــتكمال النف ــا » اس ــيرازي بانه ــن الش ــدر الدي ــا ص ــرية«)3)، وعرفه البش
الموجــودات علــى مــا هــي عليهــا، والحكــم بوجودهــا تحقيقــاً بالبراهيــن لا أخــذاً بالظــن والتقليــد، 
ــة البشــرية«)4) فيمــا ذهــب  ــاً علــى حســب الطاق ــم نظمــاً عقلي بقــدر الوســع الإنســاني. أو نظــم العال
ــا  ــتى«)5)، فيم ــذور ش ــت ج ــا انبثق ــا ومنه ــا الميتافيزيق ــجرة جذوره ــا »ش ــا بأنه ــى وصفه ــكارت إل دي

عرفهــا فرنســيس بيكــون بأنهــا »هــي ذلــك العلــم الــذي يحمــي العقــل مــن الأوهــام بهــا«)6).

ــتى  ــي ش ــث ف ــا تبح ــد انه ــا يج ــي مباحثه ــث ف ــان الباح ــاع ف ــذا الاتس ــفة به ــت الفلس ــا كان ولم
ــة  ــفة القديم ــا، اذ ان الفلس ــا ونتائجه ــى وغاياته ــا الاول ــها ومبادئه ــة اسس ــي مناقش ــل ف ــوم وتدخ العل
جمعــت أنــواع المعــارف العقليــة النظريــة والعمليــة، وقــد اشــتملت علــى ثلاثــة مباحــث رئيســية هــي: 
الوجــود والمعرفــة والقيــم، كمــا صنفــت بعضهــا إلــى الفلســفة النظريــة وهــي الميتافيزيقــا، والفلســفة 
العمليــة وهــي الأخــلاق والقانــون، كمــا صنفــت بعــض فروعهــا لتخصصهــا كفلســفة القانــون وفلســفة 

الجمــال وفلســفة الديــن وفلســفة العلــم وهكــذا)7).

ــي  ــا ه ــه باعتباره ــابقة علي ــون او س ــى القان ــرة عل ــت متأخ ــواء كان ــفة س ــان الفلس ــا ف ــن هن وم
الفكــر الانســاني الســاعي وراء الحقائــق، فانهــا قــد ســاهمت فــي تطــور التشــريعات القانونيــة والنظــم 
ــت  ــل حاول ــات تلــك التشــريعات والنظــم، ب ــت البحــث عــن اســباب وعلــل وغاي السياســية وحاول

البحــث ليــس فقــط عمــا هــو كائــن بــل البحــث فيمــا يجــب ان يكــون.

)1) د. توفيق الطويل، اسس الفلسفة، ط3، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1985، ص34.

))) د. جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، )198، ج)، ص160.

)3) د. محمد محمود ربيع، مناهج البحث في العلوم السياسية، ط)، مكتبة الفلاح، الكويت، 1987، ص44.

ــادي  ــلّا ه ــق الم ــق وتعلي ــة. تحقي ــفار الاربع ــي الاس ــة ف ــة المتعالي ــيرازي، الحكم ــد الش ــن محم ــدر الدي )4) ص
011)م، ج1، ص0). )143هـــ  البيضــاء،  المحجــة  الســبزواري، ط1، دار 

)5) د. إبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية، القاهرة، 1983، ص138

)6) زكــي نجيــب محمــود وأحمــد أميــن، قصــة الفلســفة الحديثــة، مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة والنشــر، القاهــرة، 
1936، ج1، ص43.

ــفي، ج)،  ــم الفلس ــا، المعج ــل صليب ــابق، ص138؛ د. جمي ــدر س ــفي، مص ــم الفلس ــور، المعج ــم مدك )7) د. إبراهي
ص160.
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ــة  ثــم وعلــى الرغــم مــن الاتصــال الوثيــق بيــن السياســة والقانــون، أي بيــن التشــريعات القانوني
والنظــم السياســية، الا اننــا نجــد ان الفلســفة قــد ســاهمت فــي تطــور كل منهمــا علــى حــدة، فســاهمت 
ــات  ــن جه ــية م ــم السياس ــور النظ ــي تط ــاهمت ف ــا س ــدة، كم ــات ع ــن جه ــريعات م ــور التش ــي تط ف

اخــرى.

ــة فــي هــذا التطــور، مــن خــلال تبنــي كل  ــارات الفلســفية لاســيما الحديث ولا يمكــن اغفــال التي
ــار فلســفي فلســفة خاصــة اســتطاعت ان تفــرض هيمنتهــا علــى مجتمــع مــن المجتمعــات ونظــام  تي
ــية  ــم السياس ــك النظ ــع تل ــجم م ــي تنس ــريعات الت ــى التش ــي عل ــث وبالتال ــدي او حدي ــي تقلي سياس
ــور  ــة بظه ــفة الحديث ــمت الفلس ــد اتس ــرة، فق ــفية المؤث ــارات الفلس ــانية والتي ــات الانس والمجتمع
تيــارات فلســفية مهمــة كالعقلانيــة والمثاليــة والتجريبيــة والماديــة الجدليــة والبرجماتيــة وكل فلســفة 
مــن هــذه الفلســفات وغيرهــا اثــرت فــي مجتمــع مــن المجتمعــات ومــن ثــم علــى الطابــع السياســي 

ــي. ــادي والقانون والاقتص

فالفلســفة ســواء بمباحثهــا او فروعهــا او اتجاهاتهــا تتنــاول مختلــف الموضوعــات بشــكل مباشــر 
ــا ان الفلســفة مادتهــا الاساســية  او غيــر مباشــر مــا يجعلهــا مؤثــرة بشــكل مهــم. لاســيما اذا مــا عرفن
هــي الفكــر، وكل العلــوم بمختلــف انواعهــا لابــد مــن ان يكــون الفكــر اساســا مــن اسســها النظريــة، 
لا ســيما العلــوم الانســانية كالقانــون والتاريــخ والاقتصــاد وعلــم النفــس واللغــة وغيرهــا مــن العلــوم، 
ذلــك ان مــادة هــذه العلــوم الاساســية هــي الفكــر ســواء كانــت هــذه العلــوم نظريــة او عمليــة عقليــة 

او تجريبيــة.

ثانيا: التشريعات القانونية

ــم  ــا ث ــه طريق ــرعت ل ــال: ش ــح، يق ــق الواض ــج الطري ــرع نه ــرع، والش ــدر: »ش ــة مص ــريع لغ التش
جعــل الشــرع اســما للطريــق النهــج، فقيــل لــه: شــرع، وشــرع، وشــريعة«)1)، وفــي الذكــر الحكيــم قــال 
ــاج  ــراد الإبــل شــريعة لا يحت ــرْعَةً وَمِنهَْاجًــا«)))، و » التشــريع: إي ــمْ شِ ــا مِنكُ ــكُلِّ جَعَلْنَ اللــه تعالــى: »لِ
معهــا إلــى نــزع بالعلــق، ولا ســقي فــي الحــوض...، ويقــال: شــرع لهــم، أي: ســن لهــم«)3)، وقــال 

)1) الراغب الاصفهاني)ت)50(، مفردات غريب القران، ص58).

))) سورة المائدة، الاية ٤٨.

)3) مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي )ت817(، القامــوس المحيــط، 946 بــاب العيــن، فصــل الشــين، 
ط)، مؤسســة الرســالة، بيــروت، لبنــان، 1407هـ.
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ابــن جــزي: »شــرع اللــه الأمــر: أي أمــر بــه«)1)

امــا اصطلاحــا فيــراد بالتشــريع »اصــدار الاحــكام وانشــاؤها وبيانهــا للنــاس للعمــل بهــا وهــو فــي 
الاصــل الشــرعي حــق خالــص للــه«)))

ان التشــريعات وجــدت منــذ تاريــخ ســحيق مــن تاريــخ البشــرية، فقــد ادت الاكتشــافات 
الاثاريــة الــى اكتشــاف اولــى التشــريعات القانونيــة المدونــة والتــي يعــود تاريخهــا الــى الاف الســنين 
كاصلاحــات اوركجينــا وقانــون اورنمــو وقانــون لبــت عشــتار وقانــون بلالامــا وشــريعة حمورابــي فــي 
العــراق وقانــون مانــو الهنــدي وقانــون بوخوريــس المصــري وقوانيــن دراكــون وصولــون اليونانييــن 
ــة التــي كانــت  ــة والتاريخي وقانــون الالــواح الاثنــي عشــر الرومانــي وغيرهــا مــن الاكتشــافات الاثري

ــة)3). ــة التاريخي ــن نافــذة فــي زمــن مــن الازمن كقواني

وهــي بذلــك ســبقت التفكيــر الفلســفي المــدون والــذي يرجعــه المؤرخــون الغربيــون الــى الالــف 
الاول قبــل الميــلاد فــي بــلاد اليونــان علــى يــد الحكمــاء الســبعة، ولعــل هــذا الــراي اذا مــا ســلمنا بــه 
فانــه يكــون بذلــك قــد وجــد فــي فتــرة لاحقــة لفتــرة ظهــور التشــريعات القانونيــة بــل والنظم السياســية 
المعروفــة، وبذلــك فــان التفكيــر الفلســفي يكــون متاثــر لا مؤثــر، الا اننــا نعتقــد ان التفكيــر الفلســفي 
وجــد فــي الحضــارات القديمــة فــي الشــرق ومــا يؤيــد ذلــك اعتــراف الفلاســفة اليونــان انفســهم انهــم 
قــد قدمــوا الــى هــذه البــلاد ودرســوا فــي بــلاد مــا بيــن النهريــن وبــلاد فــارس وبــلاد النيــل ونهلــوا 
منهــا علومهــم التــي وظفوهــا فــي مقالاتهــم الفلســفية كطاليــس وافلاطــون وفيثاغــورس وبارمنيــدس 

وغيرهــم.

ــى  ــبقه عل ــة وس ــرة اليوناني ــى الفت ــفي عل ــر الفلس ــفة او الفك ــدم الفلس ــث ق ــدد بح ــنا بص ولس
ــة. ــريعات القانوني ــدد للتش ــخ مح ــع تاري ــي وض ــن ف ــا تكم ــة هن ــل ان الغاي ــريعات، ب التش

اذ ان التشــريعات القانونيــة وجــدت فــي بــادئ الامــر اســتنادا الــى الحاجــة التــي فرضتهــا الظــروف 
الاجتماعيــة والسياســية فــي الحضــارات القديمــة لتنظيم شــؤون المجتمعــات آن ذاك.

وبعــد ان وجــدت الفلســفة فانهــا عالجــت هــذه التشــريعات ونقدتهــا وحاولــت الوقــوف علــى مــا 
هــو كائــن ومــا يجــب ان يكــون مــن التشــريعات.

)1) محمد بن بن جزي الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل، ج1، ص)).

))) محمد الزحيلي، الاعجاز القرآني في التشريع الاسلامي، ج1، ص8).

)3) ادم وهيب النداوي، وهاشم الحافظ، تاريخ القانون، المكتبة القانونية، بغداد، ص43.
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ثالثا: النظم السياسية

ــام،  ــع نظ ــي جم ــم ه ــية(. و النظ ــم( و )السياس ــا: )النظ ــن، هم ــن كلمتي ــةً م ــية لغ ــم السياس النظ
والنظــام هــو ترتيــب الامــور علــى نحــو معيــن، لتحقيــق هــدف محــدد، امــا السياســة فهــي القيــام علــى 
الشــيء بمــا يصلحــه، والوالــي يســوس رعيتــه، ولكــن مدلــول مصطلــح السياســة مختلفــا فــي اللغــة 
القانونيــة، ولهــا معانــي عــدة، وقــد عــرف النظــام السياســي علــى انــه »محصلــة الظــروف والمبــادئ 
ــع  ــة بالمجتم ــرارات الملزم ــاذ الق ــي اتخ ــي ف ــي تعقيب ــلوك وظيف ــاذ س ــرض اتخ ــي تف ــية الت السياس
ــن  ــا«)1) و عرفــت بانهــا »مجموعــة مــن القواعــد والاجهــزة المتناســقة المترابطــة فيمــا بينهــا، تبي كلي
نظــام الحكــم، و وســائل ممارســة الســلطة وأهدافهــا وطبيعتهــا ومركــز الفــرد منهــا وضماناتــه قبلهــا، 
ــا،  ــع بعضه ــا م ــة تفاعله ــة وكيفي ــى الجماع ــيطر عل ــي تس ــة الت ــوى المختلف ــر الق ــدد عناص ــا تح كم

ــه كل منهــا«))). والــدور الــذي تقــوم ب

ــة،  ــدة واتحادي ــى موح ــم »إل ــي تنقس ــا السياس ــن ونظامه ــث التكوي ــن حي ــدول م ــان ال ــك ف ولذل
وتقســم مــن حيــث الرئيــس الأعلــى للدولــة، إلــى ملكيــة وجمهوريــة، ومــن حيــث الخضــوع للقانــون 
تقســم إلــى دول قانونيــة واســتبدادية، وتقســم مــن حيــث مشــاركة الشــعب فــي الســلطة إلــى دول تأخذ 
بالديمقراطيــة المباشــرة وأخــرى تأخــذ بالديمقراطيــة غيــر المباشــرة وثالثــة تأخــذ بالديمقراطيــة شــبه 
المباشــرة، ومــن حيــث مصــدر الســيادة والســلطة تقســم إلــى ديمقراطيــة وأرســتقراطية ومونقراطيــة، 

ومــن حيــث الســيادة تقســم إلــى دول كاملــة الســيادة واخــرى ناقصــة الســيادة«)3).

وعليــه فــان النظــام السياســي لــه مــن الاهميــة القانونيــة فــي كونــه يســاهام فــي تشــكيل الــدول 
ــة التــي تعمــل فيهــا. ــد الاطــر القانوني وادارتهــا وتحدي

)1) د. حســان محمــد شــفيق العانــي, الانظمــة السياســية والدســتورية المقارنــة, ط3, المكتبــة القانونيــة, بغــداد, العــراق, 
ص14-13 009)م, 

))) د. بدوي ثروت، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975، ص16.

ــة دار  ــراق، ط5، مطبع ــي الع ــتوري ف ــام الدس ــتوري والنظ ــون الدس ــادئ القان ــكري، مب ــف الش ــي يوس )3) د. عل
المرتضــى، الناشــر مكتبــة دار الســلام القانونيــة، بيــروت - 018)، ص53.
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المبحث الاول: اثر الفلسفة على تطور التشريعات القانونية

ــي  ــاج عقل ــي نت ــريعات ه ــلال ان التش ــن خ ــريعات م ــور التش ــي تط ــح ف ــفة واض ــر الفلس ان اث
اجتماعــي تجريبــي فــي الوقــت ذاتــه، والفلســفة تبحــث فــي هــذا الاطــار، وقــد تولــد مــن الفلســفة 
فــرع مــن الفــروع المهمــة فــي الفلســفة وهــو فلســفة القانــون وهــذا الفــرع قــد اهتــم بالبحــث الفلســفي 

ــه مــادة لاهتماماتــه واساســا لبحثــه ونتاجاتــه. فــي القانــون وجعــل من

وحيــن نريــد البحــث فــي اثــر الفلســفة علــى القانــون لابــد مــن معرفــة ان هــذا الفــرع لــم يكــن 
موجــودا الــى وقــت قريــب، كفــرع مــن فــروع الفلســفة، وانمــا كان منضويــا تحــت الفلســفة الاخلاقيــة 
والفلســفة السياســية، اذ ان التشــريعات والقوانيــن كانــت تبحــث مــن قبــل الفلاســفة فــي هــذه الابــواب 

الفلســفية.

المطلب الاول: الأثر الفلسفي عبر العصور التاريخية.

ان التشــريعات القانونيــة خضعــت لنظريــة فلســفية منــذ العصــر اليونانــي للفلســفة الــى نظريــة مــن 
ــل  ــن تقاب ــريعات والقواني ــان التش ــت ب ــي حك ــة، والت ــة الطبيعي ــا المدرس ــفية قدمته ــات الفلس النظري
القوانيــن الطبيعيــة الموجــودة فــي الوجــود، فــاذا مــا تطابــق القانــون الوضعــي مــع القانــون الطبيعــي 
فــان ذلــك القانــون يكــون تامــا كامــلا منســجما مــع قوانيــن الطبيعــة التــي اوجدهــا الخالــق فــي هــذا 
العالــم. فنحــن فــي البدايــة امــام نظريتيــن اساســيتين للقانــون همــا نظريــة القانــون الطبيعــي ونظريــة 

القانــون الوضعــي.

وهــذا ان دل علــى شــيء يــدل علــى ان الفلســفة قــد دخلــت بمبحــث الوجــود فــي هــذا الجانــب 
وبعــد ان وجــدت للوجــود قانونــا يتحكــم فيــه، قابلــت ذلــك القانــون الوجــودي للكــون مــع القانــون 
الــذي يضعــه العقــل البشــري وهــو القانــون الوضعــي فــاذا مــا انســجم موضــوع العقــل مــع موضــوع 

الطبيعــة كان ذلــك القانــون الموضــوع مــن قبــل العقــل متكامــلا منســجما مــع الوجــود.

ــت  ــفية جعل ــات الفلس ــض الاتجاه ــوع، فبع ــب الموض ــي صل ــة ف ــث المعرف ــل مبح ــا يدخ وهن
ــهم  ــى رأس ــطائيين وعل ــفة السوفس ــه الفلاس ــب الي ــا ذه ــو م ــا، وه ــبيا ذاتي ــرا نس ــة ام ــن المعرف م
ــاس  ــو مقي ــا فه ــياء جميع ــاس الاش ــان مقي ــراس: »ان الانس ــال بروتوغ ــاس فق ــراس وجورجي بروتوغ
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وجــود الموجــودات منهــا ومقيــاس لا وجــود غيــر الموجــود«)1) بــل ذهــب جورجيــاس بقولــه: » لا 
ــه  ــى إيصال ــبيل إل ــلا س ــرف ف ــن أن يع ــه!، وإذا أمك ــى معرفت ــبيل إل ــلا س ــد ف ــيء!، وإذا وج ــد ش يوج
ــك  ــون كذل ــبية والقان ــلاق نس ــوا أن الأخ ــم زعم ــة فانه ــي المعرف ــم ف ــى نظريته ــاء عل ــر!«))) وبن للغي
نســبي، إذ مادامــت الحقيقــة الموضوعيــة لا وجــود لهــا، فــلا وجــود لقانــون أخلاقــي كامــل مطلــق)3)، 
كمــا أنهــم قالــوا بتعــارض القانــون والطبيعــة، فالقانــون يضعــه الأقويــاء ويطيعــه الضعفــاء، والعدالــة 

ــوى)4). ــة الأق ــك مصلح بذل

هــذا اعطــى فرصــة للعقــل البشــري ان يتحــرر مــن قداســة القوانيــن والتشــريعات المقدســة التــي 
كانــت قداســتها مســتمدة مــن الديانــات الوثنيــة آنــذاك، وفيــه اشــارة الــى دور الكهنــة والحــكام فــي 

انهــم يضعــون الاحــكام القانونيــة كونهــم يمثلــون القــوة والســلطة علــى المجتمــع)5).

الا ان الفلســفة لــم يقــف اثرهــا عنــد هــذا الحــد فقــد جــاء ســقراط ومــن ورائــه افلاطــون وارســطو 
واعــادوا للعقــل والوجــود مكانتيهمــا والاخــلاق مكانتهــا واعــادوا القوانيــن الــى نظــام الطبيعــة، فقــد 
ذهــب ســقراط الــى ان القانــون الطبيعــي هــو القانــون الــذي ينســجم مــع العقــل والوجــود وان القانــون 
الوضعــي انمــا يســتمد مبادئــه مــن القانــون الطبيعــي فــاذا مــا حصــل تعــارض بيــن القانــون الطبيعــي 
والوضعــي فــان القانــون الطبيعــي هــو مــن يكــون واجــب التطبيــق، فيمــا ذهــب افلاطــون فــي كتابــه 
القوانيــن الــى ان القانــون الطبيعــي هــو الصــورة الطبيعيــة للعــدل المطلــق او القانــون الصالــح، فيمــا 
ذهــب ارســطو الــى ان يســمي العــدل الطبيعــي الــذي اعدتــه الطبيعــة لعــم جميــع النــاس فــي مقابــل 

العــدل التشــريعي او العرفــي وهــو خــاص وضعتــه كل امــة لنفســها)6).

وبذلــك فــان الفلاســفة الثلاثــة وعلــى راســهم ســقراط ومــن ورائــه افلاطــون وارســطو قــد قدمــوا 
فكــرة جديــدة وهــي فكــرة ســيادة القانــون )القانــون الطبيعــي( الــذي يخضــع لــه النــاس جميعــا، امــا 

)1) افلاطون، محاورة السوفسطائي، ترجمة: فؤاد جرجي، ص103-81.

))) المصدر نفسه، ص107-103.

)3) ولتــر ســتيس، تاريــخ الفلســفة اليونانيــة، ترجمــة مجاهــد عبــد المنعــم، ط1، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، القاهرة، 
1984، ص17؛ د. مصطفــى ســيد احمــد صقــر، فلســفة العدالــة عنــد الاغريــق واثرهــا علــى فقهــاء الرومــان وفلاســفة 

الاســلام، مكتبــة الجلاء الجديــدة، المنصــورة- مصــر، 1989، ص9).

)4) د. مصطفــى ســيد احمــد صقــر، فلســفة العدالــة عنــد الاغريــق واثرهــا علــى فقهــاء الرومــان وفلاســفة الاســلام، 
مصــدر ســابق، ص57.

)5) ادم وهيب النداوي، وهاشم الحافظ، تاريخ القانون، المكتبة القانونية، بغداد، ص38.

)6) المصدر نفسه، ص71.
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ــم  ــهم حاك ــب أن يسوس ــاس يج ــأن الن ــون ورأى ب ــه افلاط ــد رفض ــي فق ــي او العرف ــون الوضع القان
فيلســوف ملــك، يتصــرف اســتنادا علــى المعرفــة، فهــو اعــرف النــاس بهــا، فــكل احكامــه تنطلــق مــن 
المعرفــة التــي هــو يملكهــا عــن القيــم والمثــل العليــا، ومــا علــى النــاس إلا أن تتعلــم منــه وأن تطيعه الا 
ان موقــف هــذا تبــدل كتــاب الجمهوريــة وكتــاب القوانيــن، فاعطــى للقانــون دورا فــي تنظيــم المجتمع 
ولكنــه ظــل مصــرا علــى ان يكــون ذلــك القانــون صــادر مــن فيلســوف او مجموعــة فلاســفة)1)، ويــرى 
افلاطــون أن الحكــم المطلــق أســلم صــور الحكــم علــى الرغــم مــن كونــه لا يمثــل الحــق المطلــق الا 
انــه هــو وحــده الحكــم الحقيقــي، فالحــكام متمكنــون مــن العلــم حقــا، ســواء أحكمــوا بالقانــون أم 
بغيــر القانــون وســواء رضــي النــاس أم لــم يرضــوا، فعلــى الرغــم مــن أهميــة أن تســير الدولــة بقانــون، 
إلا أن القانــون يجــب ان لا يغــل يــد الحاكــم)))، وهــو بذلــك يؤكــد علــى مبــدأ الالــزام فــي القوانيــن 

واهميتــه فالالــزام يأتــي مــن مــن قــوة الحاكــم.

ــة  ــى المنفع ــدف إل ــي ته ــريعات الت ــن والتش ــد والقواني ــاتير والقواع ــطو ان كل الدس ــرى أرس وي
العامــة صالحــة وجيــدة لان غايتهــا اقامــة العــدل وهــو هــدف ســامٍ يحفــظ حــق النــاس ومكانتهــم فــي 
المجتمع)3)،أمــا القوانيــن والتشــريعات التــي تصــب فــي المصلحــة الشــخصية وتدعــو لتحقيــق منافــع 
فرديــة لشــخص علــى حســاب الآخــر فهــي قواعــد وقوانيــن فاســدة وهــي ضــد اقامــة العــدل وهــي 
ــن  ــة القواني ــي لصح ــار الحقيق ــق فالمعي ــدل والح ــق الع ــة وتحقي ــة العام ــه المنفع ــف بوج ــك تق بذل
والتشــريعات هــو الغايــة مــن تلــك القوانيــن وهــو المنفعــة العامــة لا المصلحــة الشــخصية)4)، وهنــا 
ــن  ــع القواني ــة وض ــا غاي ــخصية، باعتباره ــة الش ــل المصلح ــي مقاب ــة ف ــة العام ــح المنفع ــر مصطل ظه

)1) جــورج ســباين، تطــور الفكــر السياســي - الكتــاب الاول، ترجمــة: حســن جــلال العــروس، مراجعــة: د. عثمــان 
خليــل عثمــان، تصديــر: د. عبــد الــرزاق احمــد الســنهوري، داار المعــارف، القاهــرة، 1971، ص118 ومــا بعدهــا؛ 
لـــيو شــتراوس و جوزيــف كروبســي، تاريــخ الفلســفة السياســية، ترجمــة: محمــود ســيد احمــد، مراجعــة: إمــام عبــد 

الفتــاح امــام، المجلــس الاعلــى للثقافــة، القاهــرة، 005)، ص63.

))) جــورج ســباين، تطــور الفكــر السياســي - الكتــاب الاول، ترجمــة: حســن جــلال العــروس، مراجعــة: د. عثمــان 
خليــل عثمــان، تصديــر: د. عبــد الــرزاق احمــد الســنهوري، داار المعــارف، القاهــرة، 1971، ص118 ومــا بعدهــا؛ 
لـــيو شــتراوس و جوزيــف كروبســي، تاريــخ الفلســفة السياســية، ترجمــة: محمــود ســيد احمــد، مراجعــة: إمــام عبــد 

الفتــاح امــام، المجلــس الاعلــى للثقافــة، القاهــرة، 005)، ص63.

ــلامي  ــز الاس ــة، ط1، المرك ــد الحداث ــا بع ــى م ــق إل ــن الاغري ــا م ــفتها وتاريخه ــة فلس ــدر، الدول ــود حي )3) محم
للدراســات الاســتراتيجية )العتبــة العباســية المقدســة(، كربــلاء، 018)، ص60.

ــروت، 009)،  ــل، بغداد-بي ــورات الجم ــيد، ط1، منش ــي الس ــد لطف ــة: احم ــة، ترجم ــس، السياس ــطو طالي )4) أرس
ص07).
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ونتيجــة فــي ان معــا.

وقــد أكــد أرســطو بشــكل كبيــر علــى مبــدأ ســيادة القانــون فهــو يــرى أنّ الســلطة للقانــون وليــس 
ــم وإن  ــرورة، لأن الحاك ــرد ض ــس مج ــام ولي ــة النظ ــرط لصلاحي ــون ش ــيادة القان ــدأ س ــم ومب للحاك
اتصــف بالعقــل والحكمــة إلا أنــه بشــر وليــس إلهــاً منزهــا عــن الخطــأ ومــن ثــم فــلا غنــى لــه عــن 

القوانيــن لان القانــون هــو العقــل مجــردا عــن الهــوى)1)

هــذا النظريــات الفلســفية ســاهمت فــي تطــور القوانيــن لا ســيما اذا مــا عرفنــا ان بعــض القوانيــن 
ــان والرومــان اســتندت الــى هــذه المبــادئ التــي وضعهــا هــؤلاء الفلاســفة  التــي شــرعت عنــد اليون

والتــي يطلــق عليهــا مبــادئ العدالــة.

ــن  ــن الدي ــة م ــن النابع ــريعات والقواني ــى التش ــدت عل ــد اك ــا بع ــفات فيم ــرت فلس ــد ظه وق
والمســتمدة مــن الســماء لاســيما فــي الفلســفات النابعــة مــن الديانــات الســماوية، فقــد ذهــب القديــس 
اوغســطين فــي كتابــه مدينــة اللــه الــى ان القانــون فــي هــذه المدينــة يكــون مســتمد مــن تعليمات الســيد 
المســيح وان هــذه المدينــة التــي واجــه فيهــا جمهوريــة افلاطــون هــي تجســد لارادة اللــه فــي الارض 
وقــد تعامــل مــع القانــون الرومانــي باحتــرام شــديد ورأى ان القانــون والحكومــة القويــة لا غنــى عنهمــا 
فــي تجانــس المجتمــع وهمــا ضروريــان نظــرا لطبــاع التشــوه والجشــع والفســاد المنــاوئ للمجتمــع 
الموجــودة فــي القلــب البشــري، الا انــه اكــد علــى اهميــة قانــون الكنيســة لاســيما القانــون الجنائــي 

وانــه يجــب ان تكــون تطبيقاتــه اكثــر شــدة مــن القانــون الرومانــي))).

امــا فــي الفلســفة الحديثــة ومــع تطــور الفلســفة فقــد ولــدت بالفعــل فــروع فلســفية مهمــة منهــا 
فلســفة القانــون اذ ولــد هــذا الفــرع مــن خــلال كتابــات الفلاســفة المحدثيــن وعلى راســهم الفيلســوف 
الالمانــي هيجــل الــذي اطلــق علــى كتابــه فــي هــذا الجانــب )اصــول فلســفة الحــق( والــذي بحــث فيه 
البنــاء الفلســفي للقانــون مــن المفاهيــم الــى المصاديــق ومــن المقدمــات الــى النتائــج ومــن المبــادئ 
الــى المطلــق ومــن مــا كان ومــا هــو كائــن الــى مــا يجــب ان يكــون وهــو بذلــك حلــل القوانيــن والدول 
وناقــش الفلاســفة الذيــن ســبقوه فــي هــذه الجوانــب، وقــد جعــل علــم القانــون جــزء لا يتجــزأ مــن 
الفلســفة كونــه يناقــش مفهــوم الحــق)3)، إذ إن »علــم القانــون ليــس علمــا تجريبيــا، وصفيــا خالصــا، 

)1) علي عبد القادر، تطور الفكر السياسي، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 1970، ج1، ص145.

))) هنــري تشــادويك، مقدمــة قصيــرة جــدا اوغســطين، ترجمــة: احمــد محمــد الروبــي، مؤسســة هنــداوي، 017)، 
ص103.

)3) هيجل، اصول فلسفة الحق، مصدر سابق، ج1، ص))1.
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بــل هــو علــم فلســفي بمعنــى انــه ينظــر إلــى الوقائــع علــى انهــا تحقيــق معيــن يفســر ويبــرر وجــود 
الصــورة، وهــذا الهــدف هــو ســبب وجــود هــذا الامــر«)1).

ــط  ــل كان ــي ايمانوي ــى راســهم الفيلســوف الالمان ــي عل ــن يأت ــفة محدثي ــد ســبق هيجــل فلاس وق
ــي  ــي ف ــاس الذات ــي الاس ــز الاخلاق ــن الواع ــل م ــلاق، وجع ــفة الاخ ــى فلس ــون ال ــع القان ــذي ارج ال
الالــزام، ففكــرة الواجــب النابــع مــن الضميــر فكــرة اخلاقيــة قانونيــة فــي الوقــت ذاتــه، وعليــه فقــد 
اعــاد القانــون الــى رحــم الاخــلاق بعــد ان اخرجــه عدد مــن فلاســفة النهضــة الاوربيــة امثــال مكيافيلي 
ــون مــن فلســفة الاخــلاق ويجعلــوه  ــوا ان يخرجــوا القان ــن حاول ــوك ومونتســكيو وروســو، والذي ول
مرتبطــا بــالارادة الجماهيريــة وبالعقــد الاجتماعــي، فالعقــد الاجتماعــي هــو التبريــر الفلســفي لنظــام 
الحكــم الــذي يتكــون مــن ذلــك العقــد وبالتالــي للقوانيــن الصــادرة مــن تلــك الســلطة التــي تأسســت 

بنــاء علــى اساســه))).

ــية  ــفة الماركس ــة كالفلس ــفات القاري ــا الفلس ــد ومنه ــا بع ــرت فيم ــي ظه ــفات الت ــل الفلس ولع
ــذه  ــا ه ــة وغيره ــة والبرجماتي ــفة التحليلي ــونية كالفلس ــفات الانكلوسكس ــدة والفلس ــة الجدي والنقدي
ــى  ــي عل ــي وبالتال ــي والسياس ــام الاجتماع ــد النظ ــي تحدي ــون ف ــفة القان ــة لفلس ــفات كان ملهم الفلس

ــفات. ــك الفلس ــع تل ــجم م ــا ينس ــريعات بم ــن والتش القواني

ــع الا ان  ــن المواضي ــر م ــي كثي ــث ف ــن البح ــها ع ــأت بنفس ــد ن ــفة ق ــن ان الفلس ــم م ــى الرغ فعل
ــادئ  تاثيرهــا ظــل حاضــرا بشــكل ملحــوظ علــى فلســفة القانــون مــن جهــة وعلــى التشــريعات ومب

ــرى. ــة اخ ــن جه ــريع م التش

ومثــال ذلــك اثــر الفلســفة التحليليــة علــى القانــون فــي محاولــة فهــم وتفكيــك النصــوص القانونية 
وترجمتهــا بمــا ينســجم مــع المبــادئ الاخلاقيــة والعمليــة الحياتية)3)

المطلب الثاني: اثر الفلسفة على المبادئ القانونية

اولا: اثر الفلسفة على مبدأ العدالة

مبــدأ العدالــة مبــدأ قانونــي وهــو فــي الاصــل مبــدأ فلســفي انطلــق مــن فلاســفة اليونــان وعلــى 

)1) د. عبد الرحمن بدوي، فلسفة القانون والسياسة عند هيجل، ط1، دار الشروق، القاهرة، 1996، ص15.

))) جان جاك روسو، العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية، مصدر سابق، ص51.

(3) R A Duff, Philosophy and ‘The Life of the Law’ Journal of Applied Philosophy, 01 Aug 2009, 
pp1-27.



1663

دور الجامعات في تطوير منظومة التربية وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة

ــريعات  ــى التش ــر عل ــكل كبي ــر بش ــد اث ــطو، وق ــون وارس ــقراط وافلاط ــة س ــفة الثلاث ــهم الفلاس راس
ــرض  ــون بالتع ــم القان ــر حك ــى تغيي ــة عل ــادئ العدال ــاعدت مب ــد س ــة، وق ــيما اليوناني ــة لاس القانوني
لنصوصــه بالالغــاء والتعديــل او الاضافــة، وان مصــدر الالــزام فــي القانــون التــي تســتند الــى مبــادئ 
ــه  ــع ومثل ــح المجتم ــق مصال ــادئ لتحقي ــك المب ــرورة تل ــم بض ــاس وايمانه ــاد الن ــو اعتق ــة ه العدال
العليــا، ذلــك ان مبــادئ العدالــة يســتوحيها العقــل مــن مصالــح المجتمــع ومثلــه العليــا ومــن مفاهيمــه 

عــن العــدل والحــق)1).

ان العدالــة فــي نظــر الفيثاغورييــن تتصــل اتصــالا وثيقــا بالمســاواة فهــم يــرون ان العدالــة تقــوم 
ــي فــي بعــض  ــة والمســاواة وهــي تعن ــن العدال ــط ارســطو بي علــى المســاواة الحســابية المطلقــة ورب
جوانبهــا المســاواة، امــا افلاطــون فقــد عــرف العدالــة بتعريــف بعيــد عــن المســاواة وبعيــد ايضــا عــن 
ــل بالعكــس هــي تجســيد  ــاي رابطــة ب ــط بالمســاواة ب ــرى انهــا لا ترتب ــة في ــي للعدال المفهــوم القانون

لفكــرة اللامســاواة التــي اوجدتهــا الطبيعــة بيــن الافــراد))).

وعلــى هــذا فــان مناقشــة مفهــوم العدالــة بيــن فيلســوف واخــر وفلســفة واخــرى ينعكــس علــى 
ــي  ــرع القانون ــرة للمش ــى فك ــات، اعط ــى طبق ــاس ال ــم الن ــن قس ــون حي ــي، فافلاط ــا القانون تطبيقه
ــد  ــة عن ــوم العدال ــن كان مفه ــه حي ــد ان ــا نج ــريع، بينم ــي التش ــات ف ــن الطبق ــز بي ــان يمي ــي ب اليونان
ارســطو الــذي جعلهــا قريبــة مــن مبــدأ المســاواة، انعكــس ذلــك علــى فكــرة العدالــة عنــد المشــرع 
اليونانــي واصبحــت المســاواة احــد معانــي العدالــة وبالتالــي انعكــس ذلــك فــي التشــريعات القانونيــة 
اذ لــم تكــن العدالــة عنــد ارســطو بعيــدة عــن الفكــر القانونــي، بــل ان ارســطو قــد جعلهــا مــن ضمــن 
بحثــه فــي الاخــلاق، وقــد ناقــش مفهــوم العدالــة بيــن العدالــة التوزيعيــة والعدالــة التبادليــة، فالعدالــة 

هــي كيــف اخلاقــي فــي نظــر ارســطو)3).

ان تطــور المفهــوم الفلســفي للعدالــة بيــن مختلــف العصــور ادى الــى انعكاســه علــى التشــريعات 
ــي  ــص لا يلب ــون ناق ــة قان ــادئ العدال ــى مب ــتند ال ــذي لا يس ــون ال ــر، اذ ان القان ــكل كبي ــة بش القانوني

ــه الاساســية وهــي المصلحــة العامــة للمجتمــع)4). متطلبات

)1) أدم وهيب النداوي، و هاشم الحافظ، تاريخ القانون، مصدر سابق، ص70.

ــق واثرهــا علــى فقهــاء الرومــان وفلاســفة الاســلام،  ــد الاغري ــة عن ))) مصطفــى ســيد احمــد صقــر، فلســفة العدال
ــورة، 1989، ص76. ــدة، المنص ــلاء الجدي ــة الج مكتب

)3) المصدر نفسه، ص79.

)4) المصدر نفسه، ص80.
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مــن خــلال الفلســفة تصبــح العدالــة جــزء لا يتجــزأ مــن المقاصــد القانونيــة فضــلا عــن اليقيــن 
والمنفعــة، ذلــك ان الانســان باعتبــاره مخلوقــا اخلاقيــا روحيــا يتطلــع فــي نضالــه الــى تحقيــق العدالــة 
ســابقا وحاليــا ومســتقبلا ولــن يتوانــى عــن الوقــوف عنــد عتبــة معينــة مــن عتباتهــا فالعدالــة متطــور 
تطــور الشــعور الانســاني وتطــور فكــره ولا ســبيل الــى ان يكــون القانــون جامــدا عنــد حــدود معينــة، 

واســتثارة ذلــك تكــون مــن خــلال الفكــر الــذي هــو العمــود الفقــري لتطــور العقــل الانســاني)1)

ثانيا: اثر الفلسفة على مبدأ سيادة القانون

ــه، وهــو  ــدأ فلســفي بالاســاس، قدمــه ســقراط وتبعــه ارســطو وطــور في مبــدأ ســيادة القانــون مب
يقــر بــان القانــون لــه الســيادة بغــض النظــر عــن الحاكــم، ذلــك ان القانــون ينطلــق مــن تشــريع وجــد 
لمصلحــة المجتمــع اولا وهــو لابــد ان ينســجم مــع القيــم والقانــون الطبيعــي الــذي يحكــم العالــم))).

فقــد اســس افلاطــون لمبــدأ ســيادة القانــون مــن خــلال ابتــكاره لمحاكــم الاســتئناف و تعديلــه 
للنظــام الاجرائــي الأثينــي، والتدابيــر التــي افترضهــا للتحكــم بالســلطة التنفيذيــة، واعطائــه الحــق كل 
مواطــن بتعييــن القضــاة والمحلفيــن للمحكمــة، فســيادة القانــون عنــد افلاطــون هــي تقييــد لإســاءة 
ــك  ــن ذل ــس م ــى العك ــل عل ــعب، ب ــن إرادة الش ــأ م ــده لا ينش ــون عن ــلطة، إلا أن القان ــتخدام الس اس

يجــب علــى المواطنيــن التكيــف معــه)3).

ــع  ــذي تض ــريع ال ــطى كان التش ــور الوس ــي العص ــور، فف ــلال العص ــدأ خ ــذا المب ــور ه ــد تط وق
الكنيســة مقدســا فلــه الســيادة باعتبــاره مســتمد مــن الالــه وكذلــك فــي الاســلام فقــد ذهــب بعــض 
فلاســفة الاســلام وبعــض المذاهــب الاســلامية الــى ان القانــون الاســلامي لــه الســيادة بعــده صــادر 
مــن جهــة عليــا تســتمد احكامهــا مــن اللــه ســبحانه، فيمــا ذهبــت فــرق اخــرى الــى ان الســيادة للحاكــم 
الــذي اســتدلت بحاكميتــه المســتمدة اصــلا مــن حاكميــة القــران والســنة علــى حــد اعتقادهــم، وهنــا 

يتضــح ان فكــرة ســيادة القانــون نابعــة مــن فكــرة ســيادة التشــريع الاســلامي)4).

(1) ((DEFRIZA RIVAL YULIO, MORAL DAN KEADILAN, https://osf.io/preprints/osf/7dxky

))) علي عبد القادر، تطور الفكر السياسي، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 1970، ج1، ص145.

)3) ينظر:
Franco Trabattoni, Plato and the rule of law،Méthexis, International Journal for Ancient Phi-
losophy, XXVI (2013) pp. 83-102

)4) موســي ســعد طيــب، التاصيــل التاريخــي والتاســيس الفلســفي لمبــدأ ســيادة القانــون، اطروحــة دكتــوراه، كليــة 
ــن شــمس، 017)، ص191. الحقــوق - جامعــة عي
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يعتقــد أن ســقراط هــو أول مــن آمــن بمبــدأ ســيادة القانــون، ذلــك لان القانــون مطلــق عــام يخضــع 
لــه النــاس جميعــا وليــس نســبياً كمــا ذهــب السوفســطائيين، فالحكــم علــى العمــل بالخيــر أو الشــر 
تابــع لقانــون عــام يخضــع لــه النــاس جميعــا، وهــو القانــون الــذي ينســجم مــع الطبيعــة، أي ينســجم 
مــع القانــون الطبيعــي، فالقوانيــن إنمــا أريــد بهــا الصالــح العــام، والمواطــن اذا رضــي أن يعيــش فــي 
الدولــة بعــد ان تعلــم قوانينهــا ولــم يعتــرض عليهــا، فإنــه قــد تعاقــد ضمنــا وقطــع علــى نفســه عهــدا 
ــة  ــك الطاع ــن، وتل ــي بالقواني ــول الضمن ــن القب ــل م ــي يحص ــزام القانون ــإن الال ــك ف ــا، وبذل بإطاعته
واجبــة حتــى إذا أدت إلــى الضــرر للفــرد لأنــه فــي النهايــة قــد أقــر بالنظــام العــام وبتلــك القوانيــن)1).

ــاء  ــن والفقه ــن اليونانيي ــطو م ــون وارس ــون كافلاط ــيادة القان ــن بس ــفة القائلي ــب الفلاس ــد ذه وق
الرومــان فيمــا بعــد وفلاســفة القانــون الطبيعــي علــى امتــداد تاريــخ الفلســفة انمــا اســتقوا هــذا المبــدأ 
ــي  ــون الوضع ــيادة القان ــي وس ــون الوضع ــن بالقان ــفة القائلي ــى الفلاس ــل حت ــقراط، ب ــفة س ــن فلس م
فــان المبــرر لهــم فــي قولهــم بســيادة القانــون اســتقوه مــن مبــدأ سياســي فــي الدولــة هــو مبــدأ العقــد 
الاجتماعــي وهــو مــا اشــار اليــه ســقراط فيمــا ســبق، فــكل مــن جــون لــوك ومونتســكيو وروســو ذهبوا 
الــى ســيادة القانــون باعتبــاره جــزء مــن العقــد الاجتماعي الــذي تعاقــد عليــه ضمنا افــراد المجتمــع))).

ولاهميــة هــذا المبــدأ فــان الفلســفة ظلــت تــدور حولــه فــي بحوثهــا فــي فلســفة القانــون، لان عدم 
ســيادة القانــون يجعــل الســيادة فــي ايــدي قــد تضــر فــي المنفعــة العامــة وتتعــدى علــى الحقــوق، ومن 
ــة  ــادئ القانوني ــا اصيــلا فــي علــم القانــون ولعلــه مــن اهــم المب ــدأ مبــدأ قانوني ــا اصبــح هــذا المب هن

اصالــة)3).

ثالثا: اثر الفلسفة على مبدأ المساواة

مبــدأ المســاواة مبــدأ متفــرع عــن مبــدأ العدالــة، وقــد نظــر لــه الفلاســفة ومنهــم فلاســفة القانــون، 
فقــد بحــث هــذا المبــدأ الفيلســوف اليونانــي ارســطو فــي العدالــة التوزيعيــة ومبــدأ أرســطو للمســاواة 

(1) () Thomas C. Brickhouse & Nicholas D. Smith, Socrates and the Laws of Athens, Philosophy 
Compass,Volume1,issue 6, (2006), pp 1-7.

))) د. فضــل اللــه محمــد اســماعيل، الاســول اليونانيــة للفكــر السياســي الغربــي الحديــث، مصــدر ســابق، ص5)؛ 
وينظــر: ارنســت باركــر، النظريــة السياســية عنــد اليونــان، ترجمــة: لويــس اســكندر و د. محمــد ســليم ســالم، مؤسســة 

ســجل العــرب، القاهــرة، 1966، ج1، ص163.

)3) كريــم أبــو العــزم، جدليــات مبــدأ ســيادة القانــون فــي تاريــخ النظــام الدســتوري الإنجليــزي وأثــره علــى الدســاتير 
المصريــة، المجلــة الدوليــة للفقــه والقضــاء والتشــريع، المجلــد 4، العــدد )، العــدد )، لعــام 3)0)، يونيــو 3)0)، 

ص 1)568-5.
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النســبية، اذ يقتــرح أن التوزيــع العــادل للســلع يجــب أن يأخــذ فــي الاعتبــار التــوازن أو الملاءمــة بيــن 
الســلع الموزعــة وفضيلــة المتلقيــن، فالمســاواة التــي قصدهــا ارســطو ليســت المســاواة الحســابية بــل 

المســاواة تناســبية او هندســية، ذلــك بــان ينــال كل فــرد مــن الافــراد نصيبــا مســاويا لمزايــاه)1).

وهــذه المســاواة فــي توزيــع الثــرواة مناظــرة للمســاواة فــي تطبيــق القانــون، فالقانــون فــي اليونــان 
ومــن ثــم الرومــان حاولــوا تطبيــق مبــدأ المســاواة لكــن بيــن افــراد الطبيقــة الواحــدة، وظــل العبيــد 
ــة، وبذلــك  ــاء يخضعــون لنظــام وســلطة ابوي ــون خــاص، فيمــا ظــل الابن ــلا يخضعــون لنظــام قان مث
ــى اضحــى فــي العصــر  ــدأ تطــور مــع الوقــت والزمــن وتطــور مــع الفلســفة، حت ــان المســاواة كمب ف
ــة فــي القانــون،  ــة يمثــل اساســا مــن اســس العدال الحديــث ولا ســيما عنــد فلاســفة النهضــة الاوربي
فالمســاواة بيــن الافــراد والمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة وغيرهــا مــن تطبيقــات المســاواة كالمســاواة 
ــفات  ــن الفلس ــا م ــتمدت اساس ــي اس ــون الدول ــي القان ــة ف ــه القانوني ــاني وتطبيقات ــب الانس ــي الجان ف

التــي نظــرت لهــذا المبــدأ.

رابعا: اثر الفلسفة على مبادئ حقوق الانسان

بطبيعــة الحــال ان الانســان لــه حقــوق فــي أي نظــام اجتماعــي او سياســي قائــم، وفكــرة الحقــوق 
ــوق  ــوق، وحق ــك الحق ــي تل ــا يحم ــد قانون ــة واوج ــم القديم ــي الام ــان ف ــور الانس ــا تط ــدت لم وج
الانســان هــي الحقــوق التــي تضمــن للانســان ابســط متطلباتــه كحــق الحيــاة وحــق الحريــة، فالحقــوق 
منهــا طبيعيــة ومنهــا مكتســبة بفعــل القانــون، امــا الطبيعيــة فالحقــوق الطبيعيــة هــي الحقــوق التــي لا 
يؤثــر ورودهــا فــي القانــون أو عــدم ورودهــا فــي اثبــات ذلــك الحــق للفــرد، أي: إنهــا حقــوق يحكــم 

العقــل والضميــر الإنســاني بوجودهــا للأفــراد))).

علــى الرغــم مــن ان هــذا المعنــى لــم يكــن حاضــرا دائمــا لتفســير الحقــوق الطبيعيــة، إذ مــر هــذا 
ــوف  ــلاق كالفيلس ــن الأخ ــه وبي ــط بين ــفة خل ــض الفلاس ــيره، فبع ــة لتفس ــل انتقالي ــح بمراح المصطل
اليونانــي شيشــرون، وبعضهــم خلــط بيــن الحــق الطبيعــي والحــق الالهــي كالفلاســفة والمتكلميــن في 
العصــور الوســطى، ومنهــم مــن قــال بانهــا ليســت العلائــق التــي توجبهــا الطبيعــة وانمــا هــي العلائــق 
ــاف  ــدأ الإنص ــا بمب ــرة فخلطه ــع الدائ ــن وس ــم م ــر، ومنه ــعادة البش ــا لس ــل ضروري ــا العق ــي يراه الت

ــق واثرهــا علــى فقهــاء الرومــان وفلاســفة الاســلام،  ــد الاغري ــة عن )1) مصطفــى ســيد احمــد صقــر، فلســفة العدال
ــابق، ص81. ــدر س مص

ــدة،  ــة المتح ــداوي، المملك ــة هن ــر، مؤسس ــادل زعيت ــة: ع ــتورية، ترجم ــوق الدس ــول الحق ــن، اص ــار إيس ))) اديم
ص151. ))0)م، 
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انطلاقــا مــن القــول بــأن لا تعامــل النــاس إلا كمــا تحــب أن تعامــل، وهكــذا ظلــت الحقــوق الطبيعيــة 
حتــى القــرن الســابع عشــر ثابتــة لا تتغيــر وإن تغيــرت تطبيقاتهــا)1).

وقــد اقــرت حقــوق الانســان فــي المواثيــق والقوانيــن الدوليــة منهــا الاعــلان العالمــي لحقــوق 
ــدة حقــوق الانســان علــى أدعــاء  ــد الفلاســفة، تســتند عقي ــدأ بحــث فلســفيا عن الانســان، وهــذا المب
ــكل  ــه بش ــرف علي ــن التع ــي يمك ــام أخلاق ــاك نظ ــأن هن ــل ب ــاص: القائ ــكل خ ــي بش ــفي أساس فلس
عقلانــي، نظــام تكــون شــرعيته ســابقة للظــروف الأجتماعيــة والتاريخيــة والمنطبقــة علــى بنــي البشــر 
فــي كل مــكان وفــي كل وقــت. تكــون الأعتقــادات والمفاهيــم الأخلاقيــة، مــن وجهــة النظــر هــذه، 
قــادرة علــى التحقــق الموضوعــي، وهــي كذلــك مفاهيــم أساســية وعالميــة. ان عقيــدة حقــوق الانســان 
ــة  ــور نظري ــول وتط ــط أص ــة. وترتب ــة الكوني ــر الأخلاقي ــات النظ ــن وجه ــدة م ــي واح ــرة، ه المعاص

ــة الأخــلاق))). حقــوق الانســان أرتباطــا وثيقــا بتطــور عالمي

وعلــى الرغــم مــن ذلــك لــم تكــن حقــوق الانســان خيــارا فلســفيا ايجابيــا، فقــد انتقــد مبــدأ حقوق 
الانســان عــدد مــن الفلاســفة منهــم جيرمــي بنثــام، إدمونــد بيــرك، فريدريــك نيتشــه، وكارل ماركــس 
وهــي أمثلــة علــى الفلاســفة الذيــن انتقــدوا هــذا المبــدأ مــن خــلال اتقادهــم فكــرة الحقــوق الطبيعيــة.

بينمــا كان فلاســفة اخريــن كهيجــل اطلــق علــى القانــون بالحــق، وجعــل الحــق مطلقــا، واعطــاه 
صبغــة ميتافيزيقيــة)3)

)1) المصدر نفسه، ص151.

))) أندرو فاغان، فلسفة حقوق الانسان، موسوعة الانترنيت الفلسفية، ترجمة عقيل هاشم، على الرابط:
h t t p s : / / h e k m a h . o r g / % D 9 % 8 1 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 3 % D 9 % 8 1 % D 8 % A 9 -
%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7
% D 9 % 8 6 /

ــة العــراق لعــام 005) فــي ضــوء فلســفة  ــادئ الاساســية فــي دســتور جمهوري ــاد عبــاس، نقــد المب )3) مرتجــى جي
ــابق، ص43. ــدر س ــون، مص ــل للقان هيج
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المبحث الثاني: اثر الفلسفة على تطور النظم السياسية

المطلب الاول: اثر الفلسفة على تطور نظريات الحكم ومفهوم الدولة وانواعها.

الفلســفة موضــوع النظــم السياســية منــذ العهــد اليونانــي، فقــد بحثهــا افلاطــون فلســفيا 
ــه  ــه بكتابي ــم اعقب ــة، ث ــه الجمهوري ــي كتاب ــية، ف ــا السياس ــدول ونظمه ــكال ال ــي اش ــه ف ــدى آرائ واب
ــة  ــع الدول ــي الأول »يض ــب، فف ــذا الجان ــي ه ــه ف ــض ارائ ــن بع ــر م ــن غي ــي، اللذي ــن والسياس القواني
ــاد  ــن فس ــا ع ــد منه ــد الواح ــة يتول ــة كأدوار متعاقب ــة مرتب ــدول الواقعي ــد ال ــة، ونج ــي القم ــة ف المثالي
ــة  ــة الاقلي ــة، وحكوم ــة المثالي ــلال الدول ــر انح ــي مظه ــكرية ه ــة العس ــة أو الدول ــر، فالتيمقراطي الاخ
ــة تنشــأ عــن فســاد حكــم  ــة، والديمقراطي ــاء هــي انحــلال التيمقراطي ــة أو حكومــة الاثري الاوليجاركي
الاقليــة، كمــا تظهــر الحكومــة الاســتبدادية وهــي فــي ذيــل القائمــة عنــد فســاد الحكومــة الديمقراطيــة، 
أمــا فــي السياســي فنــرى محاولــة لوضــع تقســيم اكثــر احكامــا. فالدولــة المثاليــة أو الحكــم الفــردي 
البحــت الــذي يســوده الملــك الفيلســوف شــيء الهــي، ولذلــك فهــي مــن الكمــال بحيــث لا تتــلاءم 
مــع احــوال البشــر، وهــي تتميــز عــن جميــع انــواع الحكــم الواقعيــة بــأن الحكــم فيهــا للمعرفــة وبــأن 

ــون«)1). ــى القان ــا إل ــة فيه لا حاج

وعليــه فــإن الدولــة التــي كان ينشــدها افلاطــون وهــي الدولــة المثاليــة لا تحتــاج إلــى القانــون، 
لان قانونهــا انمــا يصــدر مــن المعرفــة والمثــل العليــا، أمــا الــدول الواقعيــة فهــي أقــل شــأنا في فلســفته 

وهــي تحتــاج إلــى القانــون لتســيير امورهــا وتوزيــع العدالــة بيــن النــاس))).

وعلــى الرغــم مــن ان الــدول وانظمتهــا الحاكمــة قــد كشــف عنهــا افلاطــون فــي فلســفته واعطــى 
لمحــة عــن صفــات كل دولــة ومزاياهــا وعيوبهــا، الا ان الفلســفة ظلــت تناقــش حيثيــات تلــك الــدول 
وتحــاول ان تؤســس لنظــم ومبــادئ اساســية فــي قيــام تلــك الــدول، فالفلســفة المســيحية تنظــر للدولــة 
كمؤسســة مســتقلة تســتمد ســلطتها مــن اللــه ممــا يســتوجب خضــوع الكنيســة لســلطتها، بينمــا ظهــرت 
ــي  ــد الاجتماع ــة العق ــا كنظري ــة ومبادئه ــيس الدول ــول تأس ــرة ح ــات كثي ــة نظري ــفة الحديث ــي الفلس ف
وظهــور نظريــات حــول انــواع الــدول فنظــرت بعــض الفلســفات للملكيــة المســتبدة كفلســفة مكيافلــي 

)1) جورج سباين، تطور الفكر السياسي - الكتاب الاول، مصدر سابق، ص5)1.

ــة العــراق لعــام 005) فــي ضــوء فلســفة  ــادئ الاساســية فــي دســتور جمهوري ــاد عبــاس، نقــد المب ))) مرتجــى جي
ــة، 3)0)، ص34. ــة الكوف ــة الاداب- جامع ــتير، كلي ــالة ماجس ــون، رس ــل للقان هيج
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ولــوك وبعظهــا للملكيــة الدســتورية كمونتســكيو وهيجــل وبعضهــا للجمهوريــة كجــان جــاك روســو 
وغيــره مــن الفلاســفة، وهكــذا فــان الفلســفة ســاهمت في تشــييد الــدول ودســاتيرها، وســاهمت الدول 
ايضــا فــي التاثيــر علــى الفلســفة فظهــرت نظريــات الســلطة والمجتمــع والاقتصــاد عنــد الفلاســفة بعــد 

ان تاثــروا بدولهــم باعتبارهــم مواطنيــن فيهــا.

ان تطــور الدولــة مــن الدولــة الثيوقراطيــة والاقطاعيــة فــي العصــور الوســطى الــى الدولــة الحديثــة 
ــذه  ــن ه ــي ع ــوف الالمان ــر الفيلس ــد عب ــا، وق ــي آن مع ــة ف ــة وفكري ــات اجتماعي ــة مخاض ــاء نتيج ج
الحالــة بقولــه »ليســت التاريخانيــة مذهبــا فلســفيا تأمليــا وإنمــا هــي موقــف أخلاقــي يــرى فــي التاريــخ 

بصفتــه مجمــوع الوقائــع الإنســانية، مختبــرا للأخــلاق ومــن ثــم مختبــرا للسياســة«)1).

وهــذه »نظريــة تقــوم علــى أن العقــل قــد أصبــح مــن الموقعيــة، بحيــث لــم تعــد الفضيلــة العقلانية 
التامــة تابعــة للظرفيــات والقابليــات الروحيــة الفرديــة، بــل ولــم تعــد تابعــة لهــا بالاضافــة إلــى فرصــة 
الحيــاة ضمــن مجتمــع سياســي يحظــى بالحريــة والحــب والرفــاه والتحمــل، بــل تابعــة إلــى القابليــات 
والظرفيــات الطبيعيــة للــروح والموقعيــة الخارجيــة لمجتمعــه فــي تاريــخ الحضــارة التــي يتــم التعبيــر 

عنهــا بـــ )المســار التكاملي للــروح(«))).

مــن خــلال ذلــك اكــد هيجــل علــى ان المجتمعــات الانســانية تنمــو فكريــا وروحيــا وماديــا نمــوا 
اخلاقيــا الــى غايــة كبــرى هــي الدولــة، الدولــة المطلقــة التــي يتجســد فيهــا الحــق.

وعلــى الرغــم مــن تاريخانيــة هــذه الدولــة أي تطورهــا التاريخــي علــى مســتوى المــادة والفكــر، 
الا انهــا تمثــل تطــورا اخلاقيــا، فالدولــة تجســيد للاخــلاق الذاتيــة والمطلقــة، لان هيجــل نظــر الــى 
ــة  ــة الروحاني ــذه الصف ــي ه ــك تضف ــع، وبذل ــة للمجتم ــل الارادة الكلي ــدة تمث ــا روح واح ــة بانه الدول

والعقلانيــة علــى الدولــة)3).

ــي  ــاعدت بالتال ــية وس ــفة الماركس ــى الفلس ــدت ال ــل امت ــفة هيج ــر فلس ــا ان تاثي ــا لاحظن واذا م
ــى  ــا عل ــك تاثيره ــا وكذل ــدت الماني ــة ووح ــدول القومي ــيما ال ــة لاس ــدول الحديث ــيس ال ــى تاس عل
ــة  ــة الحديث ــوء الدول ــى نش ــي عل ــد الاجتماع ــة العق ــل نظري ــن قب ــاعدت م ــا س ــيوعية، كم ــدول الش ال

ــرى. ــتورية الاخ ــدول الدس ــية وال ــة الفرنس كالجمهوري

)1) عبد الله العروي، ثقافتنا في ضوء التاريخ، ط4، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء - المغرب، 1997، ص16.

))) محمــد عــرب صالحــي، التاريخانيــة دراســة نقديــة فــي الاســس والمبانــي، تعريــب: حســن علــي مطــر، العتبــة 
ــتراتيجية، ))0)، ص8). ــات الاس ــلامي للدراس ــز الاس ــة- المرك ــية المقدس العباس

)3) هيجل، اصول
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ويــرى ماكــس فيبيــر ان الجانــب المؤسســاتي فــي الدولــة فــي الدولــة هــو مــن يعطــي لهــا العقلانية 
ــذي  ــدي ال ــر الجس ــذا القه ــح ه ــدي، اذ يصب ــر الجس ــا القه ــا باحتكاره ــن لاعقلانيته ــم م ــى الرغ عل
ــاتها،  ــة مؤسس ــروعية وعقلاني ــروعا، لمش ــاس مش ــى الن ــة عل ــات الدول ــي مؤسس ــلطة ف ــه الس تمارس
ــات  ــن مؤسس ــا م ــراد انطلاق ــى الاف ــا عل ــرض ارادته ــي ف ــلطة ف ــر دور الس ــى تبري ــث ال ــذا يبع وه

ــة)1). الدول

فالدولــة الشــيوعية الحديثــة هــي نتــاج الفكــر الماركســي، والدولــة القوميــة هــي نتــاج الفلســفات 
القوميــة، والدولــة القائمــة علــى الديمقراطيــة الحديثــة هــي نتــاج فلســفة العقــد الاجتماعــي وهكــذا، 

فالفلســفات ســاعدت علــى نشــوء الــدول فضــلا عــن تطورهــا التاريخــي.

المطلب الثاني: الاتجاهات الفلسفية الباحثة في الدول والنظم السياسية

ــفية  ــدارس فلس ــرت م ــة، اذ ظه ــية الحاكم ــم السياس ــدول والنظ ــها بال ــفة نفس ــرت الفلس ــد تاث وق
وفلســفات كانعــكاس لمــا تعيشــه تلــك المــدارس كالابيقوريــة والرواقيــة والكلبيــة مــن حالــة داخــل 
الدولــة، وكذلــك المــدارس الفلســفية فــي العصــر الوســيط ســواء المــدارس اليونانيــة او المســيحية او 
الاســلامية، فكانــت الفلســفات امــا معارضــة للــدول والانظمــة الحاكمــة او مؤيــدة او راضخــة وهكــذا 
ــلاث  ــية بث ــة السياس ــة والانظم ــا بالدول ــا وتاثره ــي تاثيره ــفية ف ــات الفلس ــد الاتجاه ــن تحدي يمك
اتجاهــات رئيســية: الاولــى الاتجاهــات التــي نظــرت لنــوع معيــن مــن الــدول، والثانيــة الاتجاهــات 
ــن  ــن م ــوع مي ــد ن ــت نق ــي حاول ــات الت ــة الاتجاه ــدول، الثالث ــن ال ــن م ــوع معي ــام ن ــررت لقي ــي ب الت

الــدول.

اولا: الفلسفات التنظيرية للدولة.

عنــد الحديــث عــن الفلســفات المنظــرة للدولــة يأتــي علــى راســها الفلســفة المثاليــة الافلاطونيــة، 
فقــد قــدم افلاطــون فــي كتابــه الجمهوريــة نموذجــا فلســفيا مثاليــا للدولــة، والتــي اطلــق عليهــا صفــة 
ــا  ــل ربم ــع ب ــى ارض الواق ــق عل ــة التحق ــة صعب ــة مثالي ــون جمهوري ــة افلاط ــة، فجمهوري الجمهوري
مســتحيلة، الا انهــا حاولــت ان تصنــع دولــة علــى النمــوذج الفلســفي الافلاطونــي ولــو علــى مســتوى 
الفكــر، هــذه الدولــة هــي دولــة الفلاســفة وهــي دولــة اخلاقيــة بامتيــاز، امتــزج فيهــا مفهــوم الاخــلاق 
مــع مفهــوم السياســة، وعلــى غــرار هــذه الدولــة، المدينــة الفاضلــة عنــد الفارابــي فهــي مدينــة مثاليــة 

يصعــب تحقيقهــا ووجودهــا علــى ارض الواقــع))).

(1) ((Max Weber, Political Writings, Cambridge University Press, 2007.

))) د. رمضــان علــي حســن القرنشــاوي، المدينــة الفاضلــة دراســة تحليليــة مقارنــة، مجلــة وادي النيــل للدراســات 
ــع، 016)، ص0)). ــدد التاس ــوث، الع والبح
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ثــم ان افلاطــون نفســه نظّــر لانــواع الــدول الواقعيــة واعطــى خصائــص كل منهــا، وعلــى نفــس 
المنهــج التنظيــري فــان ارســطو نظــر للــدول المدنيــة الاخلاقيــة وقانونهــا الطبيعــي، وقــد كانــت اراء 

افلاطــون منبثقــة مــن عــدم رضــاه عــن الواقــع)1).

فيمــا نجــد ان مــن الفلســفات التنظيريــة ايضــا الفلســفة العقلانيــة التــي قدمهــا ارســطو، وقــد نظــر 
ارســطو للدولــة التــي ينســجم قانونهــا مــع القانــون الطبيعــي، نشــد ارســطو الــى دولــة المؤسســات، 
اذ يقــول ان »الحكــم السياســي فــي الدولــة هــو تنســيق الســلطات فيهــا لاســيما اخطــر هــذه الســلطات 

شــأنا«))).

فعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود تلــك الدولــة فــي زمانــه الا ان اراءه اصبحــت ملهمــة لاقامــة مثــل 
تلــك الدولــة.

ومــن الفلســفات التنظيريــة التــي نظــرت لشــكل مــن اشــكال الدولــة لــم يكــون موجــودا، الدولــة 
او المدينــة التــي حكاهــا اوغســطين فــي كتابــه مدينــة اللــه، وكذلــك المدينــة التــي افترضهــا الفارابــي 
فــي مدينتــه الفاضلــة وهــذه المــدن لــم تكــن موجــودة اساســا الا مــن خــلال الانبيــاء والمعصوميــن، 
وتاســيس هكــذا مــدن فلســفيا طــور مــن امــكان النظــر الــى الدولــة فــي الواقــع العملــي مــن خــلال 

البحــث عمــا يجــب ان تكــون عليــه الدولــة الكاملــة المتكاملــة.

ــي  ــي وف ــا الاكوين ــد وتوم ــن رش ــد اب ــة عن ــرا للدول ــد تنظي ــا نج ــفات فانن ــا الفلس ــا راجعن واذا م
ــبينوزا. ــد س ــة عن ــفة الحديث الفلس

وقــد اســتطاعت الفلســفة الحديثــة التنظيــر لنــوع جديــد مــن الــدول هــو الدولــة الحديثــة لاســيما 
ــة  ــس لدول ــن اس ــم مم ــو وغيره ــاك روس ــان ج ــكيو وج ــوك ومونتس ــي وجــون ل ــفة مكيافيل ــي فلس ف
تعتمــد علــى المنفعــة لا علــى الاخــلاق وتســتند الــى الواقــع الحياتــي المعــاش، وابتكارهــا نــوع مــن 

انــواع النظــم وافتراضهــا لفكــرة غيــر واقعيــة هــي فكــرة العقــد الاجتماعــي)3).

ــع  ــة ذات مجتم ــون بدول ــا تك ــبه م ــق اش ــم تتحق ــة ل ــت دول ــي افترض ــل الت ــفة هيج ــك فلس كذل
متكامــل، دولــة مطلقــة الا انهــا دولــة عقلانيــة فــي الوقــت ذاتــه والدولــة التــي نظــر لهــا هيجــل لــم 

)1) المصدر نفسه، ص1)).

))) جــورج كتــورة، السياســة عنــد ارســطو، ط1، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 1987، 
ص6).

)3) مرتجــى جيــاد عبــاس البرقعــاوي، نقــد المبــادئ الاساســية فــي دســتور جكهوريــة العــراق لعــام 005) فــي ضــوء 
فلســفة هيجــل للقانــون، مصــدر ســابق، ص)4.
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تكــن موجــودة فقــد جــاءت ارائــه ردا علــى الواقــع الــذي تعيشــه المانيــا مــن التفــكك وتاثــرا بالثــورة 
ــية)1). الفرنس

ــل ان  ــة الاشــتراكية الشــيوعية قب ــي نظــرت للدول ــة فلســفة ماركــس الت ومــن الفلســفات التنظيري
تنشــأ علــى يــد لينيــن ومــاو تــي ســونغ))).

ثانيا: الفلسفات التبريرية للدولة.

ان الفلســفات عــادة مــا تكــون فلســفات تبريريــة، تبــرر للحاكــم وللدولــة التــي تعيــش فــي كنفهــا، 
وللظــروف السياســية، فقــد نظــر فلاســفة اليونــان للدولــة وقانونهــا الحاكــم فلســفة اخلاقيــة تنســجم 
مــع رضــوخ المجتمــع لتلــك الــدول، ومــن المــدارس الفلســفية التــي كانــت تبــرر للدولــة الفلســفة 
السوفســطائية والفلســفة الابيقوريــة والرواقيــة والكلبيــة وكذلــك الفلســفات فــي العصــور الوســطى، 
وفــي الفلســفة الحديثــة بــرر عــدد مــن الفلاســفة للدولــة الحديثــة فقــد بــرر مكيافيلــي لســلطة الاميــر 
وبــرر جــون لــوك للدولــة الملكيــة وســلطة الملــك، وبــرر هوبــز ومونتســكيو لهــذا ايضــا، فيمــا بــرر 
ــيلة  ــرر كان وس ــن ان المب ــم م ــى الرغ ــية عل ــورة الفرنس ــة والث ــة الجمهوري ــو للدول ــاك روس ــان ج ج

واحــدة هــي العقــد الاجتماعــي لكــن بطــرق مختلفــة فــي تفاصيلــه)3).

بــررت الفلســفات اللاحقــة للــدول فالمدرســة الماركســية ظلــت تدافــع عــن الدولــة الاشــتراكية، 
ــة والدولــة  ــة الليبرالي ــا ولليبراليــة جديــدا اخــذت تبــرر للدول والفلســفات التــي اخــذت منحــا ليبرالي
ــة  ــم ودول ــام حك ــرر لنظ ــي تب ــة الت ــفات التبريري ــن الفلس ــا م ــة ايض ــفة البرجماتي ــمالية، فالفلس الراس

تنطلــق مــن نظــام المنفعــة وهــي الــدول الراســمالية)4)

وهكــذا فــان هــذا الاتجــاه التبريــري ســاعد علــى تولــد افــكار جديــدة فــي الدولــة ونظــام الحكــم 
وســاعدت علــى التصــدي للافــكار الناقــدة ســلبا للدولــة.

)1) المصدر نفسه، ص)7.

ــركات، ج1،  ــعبان ب ــب ش ــية، تعري ــفة الماركس ــول الفلس ــن، اص ــس كافي ــس موري ــي بي ــزر وج ــورج بوليت ))) ج
ــروت، ص31. ــدا- بي ــة، صي ــة العصري ــورات المكتب منش

ــاث  ــي للابح ــز العرب ــياقات، المرك ــة والس ــفة والنظري ــي الفلس ــة ف ــة: اطروح ــألة الدول ــارة، مس ــي بش )3) عزم
ص4).  ،(0(3 السياســية،  والدراســات 

ــد، الذريعــة فــي  ــزار نجيــب حمي ــة المعاصــرة، ج)، ص)15؛ ن )4) مجموعــة مؤلفيــن، موســوعة المذاهــب الفكري
ــة  ــة كلي ــرين، مجل ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــة ف ــة الامريكي ــة الخارجي ــى السياس ــها عل ــة وانعكاس ــفة البركماتي الفلس

ــابق، 013)، ص 833-778. ــد الس ــدد )14/)( المجل ــلامية، الع ــوم الاس العل
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ثالثا: الاتجاهات الناقدة للدولة.

ــاعدت  ــث، وس ــر الحدي ــي العص ــة ف ــي الفلســفة او المدرســة النقدي ــار النقــدي ف ــر التي ظه
ــة كانــت  ــراز مســاوئ الــدول وحســناتها،ولعل اغلــب الفلســفات الحديث ــة علــى اب الفلســفات النقدي

ــع. ــى الواق ــوء عل ــليط الض ــي تس ــفي ف ــد الفلس ــد النق ــفات تعتم فلس

أي علــى مــا هــو كائــن وتحديــد مــا يجــب ان يكــون، ومــن هــذه الفلســفات فلســفة كانــط وفلســفة 
ــض  ــن بع ــلا ع ــة، فض ــة التحليلي ــورت والمدرس ــة فرانكف ــية، ومدرس ــفة الماركس ــل والفلس هيج
الفلســفات التــي كانــت رد فعــل طبيعــي للواقــع والدولــة ونتاجاتهــا الاجتماعيــة والفرديــة كالفلســفة 

ــة. الوجودي

ان مــن اهــم النظريــات فــي نظــام الحكــم فــي العصــر الحديــث نظريــة الدولــة الديمقراطيــة، وهذه 
النظريــة علــى الرغــم مــن كونهــا قــد تبنتهــا دول وانظمــة حكــم كثيــرة حــول العالــم، الا ان الفلســفات 
قــد تناولــت هــذه النظريــة بالنقــد، وحتــى الفلاســفة الذيــن نظــروا للدولــة الديمقراطيــة نقــدو انفســهم 
الديمقراطيــة، فهــذا مونتســكيو ينقــد الديمقراطيــة باشــكالها ويقــول »أن الفضيلة هــي مبــدأ الديمقراطية 
إذ يجــب ان يتحلــى الجمهــور بالفضيلــة، فــإذا اختفــت مــن الجمهوريــة أخذ الطمــوح بقلــوب القادرين 
عليــه، وســيطر الجشــع علــى النــاس جميعــا، وبذلــك تصبــح الدولــة غنيمــة لــكل فــرد ولا تعتمــد إلا 
علــى ســلطة القلــة مــن المواطنيــن«)1)، وبهــذا فــلا يمكــن تطبيــق الديمقراطيــة دون ان يتحلــى الشــعب 
بالفضيلــة، وعلــى نفــس الاســاس فــي النقــد ذهــب روســو الــى ان الديمقراطيــة المطلقــة ويــرى انهــا 

الديمقراطيــة المســتحيلة فــلا يمكــن تطبيــق الديمقراطيــة بشــكلها المطلــق)))

ومــن الفلســفات النقديــة الفلســفة الماركســية ايضــا، فقــد نقــدت الماركســية الدولــة الراســمالية 
وبينــت عيوبهــا.

وعلــى هــذا الاســاس فــان نقــد الدولــة ونظــام الحكــم هــو المنهــج الفلســفي الــذي ســارت عليــه 
الفلســفات الحديثــة والمعاصــرة.

ــي  ــى تبن ــاعد عل ــم ويس ــة الحك ــدول وانظم ــار ال ــل مس ــى تعدي ــاعد عل ــاعد ويس ــد س ــذا النق ه
ــان  ــا الانس ــي يرتجيه ــة الت ــة والمنفع ــا للمصلح ــر تحقيق ــع واكث ــرب للواق ــة واق ــر صح ــارات اكث مس

ــدول. ــراد تلــك ال ــرد مــن اف ــه ف كون

)1) ينظر: هيجل، اصول فلسفة الحق، مصدر سابق، ص547-545.

))) ول وايريــل ديورانــت، قصــة الحضــارة- روســو والثــورة، ترجمــة: فــؤاد انــدراوس، بيــروت - تونــس، م-10 ج1، 
ص83).
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الخاتمة
خلاصــة القــول ان الفلســفة لهــا مــن التاثيــر علــى التشــريعات القانونيــة والنظــم السياســية الشــأن 
ــن،  ــن الموضوعي ــفة لهذي ــا الفلس ــي قدمته ــات الت ــلال المعالج ــن خ ــدور م ــذا ال ــح ه ــر، ويتض الكبي

وبالمقابــل فــان الفلســفة نفســها تاثــرت بهمــا تاثــرا ملحوظــا.

ومن خلال ما تقدم نخلص الى اهم النتائج الاتية:

ــى  ــرا عل ــا فك ــفة باعتباره ــاعدت الفلس ــري، س ــاج فك ــا نت ــة باعتباره ــريعات القانوني 1 - ان التش
ــا. ــا وتطوره نضوجه

) - ان النظــم السياســية بعدهــا نتــاج طبيعــي للحــراك الاجتماعــي والسياســي فــي منطقــة جغرافيــة 
ومجموعــة اجتماعيــة مــا، فــان الفلســفة ســاعدت ايضــا علــى تطــور تلــك النظــم مــن خــلال بحــث 
ــن  ــم تك ــية ل ــم السياس ــن النظ ــاذج م ــفة نم ــت الفلس ــك قدم ــا وبذل ــا وغاياته ــي جوهره ــفة ف الفلس

ــا. ــة تصحيحه ــع محاول ــى ارض الواق ــودة عل ــية الموج ــم السياس ــدا للنظ ــت نق ــودة وقدم معه

3 - علــى الرغــم مــن ان الفلســفة حقــل معرفــي مختلــف عــن حقــل العلــوم القانونيــة، الا انــه كان 
حاضــرا ومؤثــرا بشــكل كبيــر فــي نتــاج هــذا الحــق المعرفــي مــن خــلال فلســفة الاخــلاق وفلســفة 

السياســة وفلســفة الاجتمــاع وفلســفة القانــون.

ــث  ــلال مبح ــن خ ــك كان م ــون الا ان ذل ــي القان ــث ف ــا تبح ــذ بداياته ــفة من ــت الفلس 4 - كان
ــي. ــكل رئيس ــلاق بش الاخ

ــون،  ــى القان ــة عل ــفة الحديث ــى الفلس ــتمرا حت ــل مس ــرا ظ ــة تاثي ــفة اليوناني ــت الفلس 5 - قدم
واخضعــت القانــون لفلســفة الاخــلاق والسياســة.

6 - فــي الفلســفة الحديثــة حاولــت بعــض الفلســفات ابعــاد مبحــث القانــون مــن فلســفة الاخلاق، 
او علــى اقــل تقديــر مــن الاخــلاق المطلقــة او الطبيعية.

7 - كمــا ابعــدت الفلســفة الحديثــة النظــم السياســية عــن حالــة النظــم القديمــة وابــراز نــوع جديــد 
مــن النظــم يعتمــد علــى اســلوب جديــد مــن تكويــن الــدول ســواء مــن خــلال العقــد الاجتماعــي اوز 

مــن خــلال الثــورة والارادة الجماهيريــة او غيرهــا مــن الاســاليب الحديثــة.

8 - كانــت الفلســفة وعلــى مــر التاريــخ فــي تعاطيهــا مــع الــدول والنظــم السياســية، علــى ثــلاث 
مســتويات امــا تنظيريــة، او تبريريــة او نقديــة، وفــي كل واحــدة مــن هــذه المســتويات كانــت الفلســفة 

مســاهمة فــي تطــور النظــم السياســية والتشــريعات القانونيــة علــى حــد ســواء.
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المستخلص
إن الحــرب التــي تخوضهــا روســيا تشــكل فــي المقــام الأول كارثــة بالنســبة للشــعب الأوكرانــي، 
لقــد أصبحــت الطاقــة والغــذاء أســلحة فــي هــذه الحــرب. كان أحــد ردود الفعــل الأولــى للعديــد مــن 
الــدول الأوروبيــة علــى هــذه الحــرب هــو التخفيــض التدريجــي لــواردات النفــط والغــاز مــن روســيا 
لمحاولــة ممارســة الضغــط المالــي علــى روســيا. وفــي الوقــت نفســه، قطعــت روســيا إمــدادات الطاقة 
عــن العديــد مــن الــدول الأوروبيــة فــي محاولــة لتقليــل دعمهــا لأوكرانيــا والانتقــام مــن العقوبــات، 
ــعى  ــة. ويس ــر الأوكراني ــرق التصدي ــلاق ط ــلال إغ ــن خ ــي م ــوذ السياس ــذاء أداة للنف ــح الغ ــا أصب كم
الاتحــاد الاوربــي بتقليــل اعتمــاده علــى الطاقــة الروســية وخاصــة بعــد الحــرب علــى أوكرانيــا وهــذا 
مــن خــلال اســتراتيجيتين الاولــى تنويــع مصــادر الطاقــة منهــا الطاقــة النظيفــة والمتجــددة و الاخــر 
البحــث عــن اســواق مصــدرة اخــرى فــي مجــال الطاقــة وخاصــة مــن الولايــات المتحــدة والنــروج 
وقطــر وغيرهــا مــن البلــدان المنتجــة للطاقــة ان دبلوماســية الطاقــة تتطلــب البحــث عــن اســواق اخرى 
وتحســين وتنويــع مصــادر الطاقــة لغــرض ســد الحاجــة المحليــة للمســتهلكين والحفــاظ علــى اســعار 
الطاقة،الهــدف مــن البديــل للطاقــة لغــرض الحفــاظ علــى الاســعار والابتعــاد عــن الاحتــكار الروســي 
للطاقــة والهــدف الاساســي لغــرض الحفــاظ علــى محفظــة الطاقــة للاتحــاد الاوربي،هــذا يعــد تغييــر 
ــات  ــث ان التبع ــدان اخرى،حي ــى بل ــيا ال ــن روس ــة م ــية للطاق ــة السياس ــال الجغرافي ــي مج ــي ف اساس
المباشــرة للحــرب فــي مجــال الطاقــة يتعلــق فــي ارتفــاع الاســعار ان روســيا لديهــا ســيطرة كبيــرة علــى 
الطاقــة فــي مجــال التصديــر وخاصــة لديهــا احتياطــي تقريبــا 80مليــار برميــل مــن النفــط ولكــن خطط 
ــا والاتحــاد الاوربــي بــاءت بالفشــل عندمــا حاولــت تقطــع انابيــب الغــاز عــن  روســيا تجــاه أوكراني
البلــدان المســتهلكة وخاصــة فــي موســم الشــتاء حيــث لديهــم مخــزون كافــي لســد الحاجــة وبالإضافة 
قيــام الاتحــاد بشــراء النفــط والغــاز مــن اســواق اخــرى وكمــا قــام فــي تنويــع وتحســين مصــادر الطاقــة 
ــا أنهــاء اعتمادهــا مــن الطاقــة الروســية خــلال نهايــة عــام 030) لان لديهــا اتفاقيــات  وتحــاول أورب
فــي مجــال الطاقــة لنهايــة العقــد الحالــي وتفــرض غرامــات لاحــد بالانســحاب، ان متغيــر الطاقــة بــرز 
كعامــل اساســي فــي الحــرب الاوكرانيــة بســبب طمــوح حكومــة زيليســنكي نحــو الغــرب والاتحــاد 
الاوربــي وحلــف شــمال الاطلســي هــذا مــا نظــرت اليــة روســيا تهديــد لكيانهــا ومجالهــا الحيــوي ان 
وجــود قــوات حلــف الناتــو قــرب الحــدود مــا يعرضهــا للخطــر وربمــا يــؤدي الــى انقســامات فــي 

الاتحــاد الروســي الكبيــر وتتقســم وحــدة البلــد.
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Abstract

 The war that Russia is waging is primarily a disaster for the Ukrainian people.
 Energy and food have become weapons in this war. One of the first reactions of many
 European countries to this war was to gradually reduce oil and gas imports from
 Russia to try to put financial pressure on Russia. At the same time، Russia has cut
 off energy supplies to several European countries in an attempt to reduce its support
 for Ukraine and retaliate for sanctions، and food has become a tool for political
 influence by closing Ukrainian export routes on the Black Sea early in the war. The
 European Union is seeking to reduce its dependence on energy. Russia، especially
 after the war on Ukraine، and this is through two strategies. The first is to diversify
 energy sources، including clean and renewable energy، and the other is to search for
 other exporting markets in the field of energy، especially from the United States،
 Norway، Qatar and other energy - producing countries. Energy diplomacy requires
 searching for other markets and improving and diversifying sources. Energy for the
 purpose of meeting the local needs of consumers and maintaining energy prices.
 The goal of alternative energy is for the purpose of maintaining prices and moving
 away from the Russian monopoly on energy. The primary goal is for the purpose
 of preserving the energy portfolio of the European Union. This is a fundamental
 change in the field of energy geopolitics from Russia to other countries، where
 The direct consequences of the war in the field of energy relate to the rise in prices.
 Russia has great control over energy in the field of export، especially it has a reserve
 of approximately 80 billion barrels of oil، but Russia’s plans towards Ukraine and
 the European Union failed when it tried to cut gas pipelines to consuming countries،
 especially in the winter season. They have sufficient reserves to meet the need. In
 addition، the Union has purchased oil and gas from other markets and has also
 diversified and improved energy sources. Europe is trying to end its dependence
 on Russian energy during the end of (030 because it has agreements in the field
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 of energy until the end of the current decade and imposes fines on anyone who
 withdraws. The energy variable It emerged as a key factor in the Ukrainian war
 because of the Zelensky government’s ambitions towards the West، the European
 Union، and NATO. This is what Russia viewed as a threat to its entity and its vital
 space. The presence of NATO forces near the borders exposes them to danger and
 may lead to divisions in the greater Russian Federation and the country’s unity is

.divided

Keywords: war, Russia, Ukraine, Europe, energy diplomacy.
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المقدمة

ممــا لا شــك فيــه أن الطاقــة فــي القــرن الجديد تشــكل أهميــة حيوية لبقــاء جميــع البلــدان، وأصبح 
إمداداتهــا المســتقرة والرخيصــة أحــد أهــم اهتمامــات الــدول والاقتصــادات العالميــة. لقــد شــكلت 
الطاقــة ودورهــا الفريــد فــي المنافســة الجيوسياســية نوعًــا مــن التقســيم العالمــي بيــن الــدول المصدرة 
للطاقــة الــدول المســتوردة للطاقــة والــدول الناقلــة للطاقــة، والتــي تهــدف تصرفاتهــا وســلوكياتها إلــى 
ــه  ــدو أن ــة يب ــا السياســية للطاقــة العالمي ــاء ومتســق جــزء مــن الجغرافي ــر بشــكل بن ــد أكب ــق فوائ تحقي
علــى الرغــم مــن الظــلام الــذي خيــم علــى العلاقــات السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة بيــن روســيا 
ــتمرار  ــى اس ــاعد عل ــات وس ــذه العلاق ــاء ه ــال دون إنه ــة ح ــر الطاق ــي، إلا أن متغي ــاد الأوروب والاتح
العلاقــات بيــن هذيــن الفاعليــن. وتشــير نتائــج وصــف وتحليــل الأوضــاع إلــى وجود نــوع مــن الترابط 
المتزايــد بينهمــا، علــى الأقــل خــلال نهايــة العقــد الحالــي، خاصــة فــي قطــاع الغــاز. وترتبــط هــذه 
القضيــة فــي معظمهــا باعتمــاد شــركة غازبــروم علــى الســوق الأوروبيــة، والمشــكلة الفنيــة المتمثلــة 
فــي اســتبدال واردات الغــاز الروســي للاتحــاد الأوروبــي، والعقــود طويلــة الأجــل حتــى عــام 030)، 
ــرة  ــة فت ــل نهاي ــا قب ــي إنهائه ــب ف ــي ترغ ــراف الت ــى الأط ــة عل ــة للغاي ــات باهظ ــرض غرام ــي تف والت
العقــد. يعــد متغيــر الطاقــة مــن المتغيــرات الامنيــة والكبيــر فــي المجــال الحيــوي الروســي الاوربــي 
وفضــلا عــن اللاعبيــن الدولييــن فــي مجــال الطاقــة حيــث يعــود تاريــخ العلاقــات الروســية الاوربــي 
فــي مجــال الطاقــة منــذ زمــن الاتحــاد الســوفيتي عــام 1964 عندمــا انشــاء الاتحــاد الســوفيتي خــط 
انابيــب الغــاز دروجبــا ) الصداقــة( لتزويــد الطاقــة لحلفــاء الســوفييت فــي الكتلــة الشــرقية وبعدهــا تــم 
انشــاء خــط انابيــب)98) - 1984 ليشــمل كافــة الــدول الاوربيــة لنقــل الطاقــة الرخيصــة الــى الــدول 
ــت  ــام 1991 قدم ــوفييتي ع ــاد الس ــار الاتح ــد انهي ــث بع ــي حي ــاز الروس ــتهلاكية للغ ــة الاس الصناعي
ــادي  ــاون الاقتص ــة التع ــى »اتفاقي ــتنادا إل ــيا اس ــة لروس ــة وفني ــاعدات اقتصادي ــة مس ــدول الأوروبي ال
ــاد  ــيا والاتح ــن روس ــات بي ــهدت العلاق ــرن، ش ــة الق ــي بداي ــان ف ــا الطرف ــي أقره ــاري« الت والتج
ــر الطاقــة.  ــادل فــي متغي الأوروبــي تحــولات واســعة النطــاق، وقــادت الطرفيــن إلــى الاعتمــاد المتب
وبمــا أن الطاقــة تلعــب دورًا مهمًــا للغايــة فــي العلاقــات بيــن روســيا والاتحــاد الأوروبي،حيــث كان 
بمنعــة الطرفيــن الاوربــي والروســي وطــرف العبــور او الناقــل اوكرانيــا أن الاوربــي كان يحصــل علــى 
الطاقــة وخاصــة بمجــال الغــاز اســعار منخفضــة التكاليــف وســهولة نقلــة عبــر الانابيــب القــادم مــن 
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روســيا لان الغــاز المســال يختلــف عــن وقــود الغــاز يصعــب نقلــة امــا الــرؤوس بعــد نهايــة الحــرب 
البــاردة ونهايــة الحقبــة الســوفيتية بحاجــة الــى اقتصــاد الســوق وخاصــة فــي مجــال التصديــر لغــرض 
نهــوض اقتصادهــا المدمــرة جــرى الحقبــة الماضية،ولكــن بســبب الاحــداث الامنيــة خاصــة الحــرب 
أوكرانيــا والتفاعــلات الدوليــة ودخــول القــوات الروســية اوكرانيــا وغزوهــا للدولــة المحايــدة هنــاك 
ــاز  ــة والغ ــال الطاق ــي مج ــا ف ــي علاقاته ــرت ف ــي نظ ــة وبالتال ــدول الاوربي ــات ال ــي قناع ــرات ف تغيي
ــة مــن روســيا والبحــث عــن اســواق اخــرى  ــة الاوربي ــادل للطاق ــل الاعتمــاد المتب مــع روســيا وتقلي
ــر  ــة مــن خــلال اســواق الولايــات المتحــدة والنــروج وقطــر والجزائ ــة الاوربي لســد الحاجــة المحلي
فضــلا عــن البحــث عــن بدائــل للطاقــة مــن خــلال الطاقــة النظيفــة والمتجــددة والنوويــة حيــث تســعى 
أوربــا بالتحــرر مــن اعتمــاد الطاقــة الروســية خــلال نهايــة العقــد الحالــي لكــن يحمــل المســتهلكين 
ــة اعلــى لان الطاقــة والغــاز الروســي اســعاره مناســبة،بنفس الوقــت تحــاول  ــا تكاليــف اقتصادي حالي
ــان  ــة والياب ــا الجنوبي ــد وكوري ــن والهن ــع الصي ــة م ــيا خاص ــي اس ــة ف ــواق بديل ــاد اس ــي ايج ــيا ف روس
ــة  ــة وغذائي ــة واقتصادي ــات امني ــا تداعي ــا له ــى اوكراني ــية عل ــرب الروس ــت الح ــم كان ــن ث وتركيا،وم
ليــس علــى الاتحــاد الاوربــي فحســب وانمــا علــى المســتوى العالــم فــي مجــال الســلة الغذائيــة اوفــي 
ــاءت  ــم ج ــن ث ــعار وم ــاع الاس ــى ارتف ــية ال ــرب الروس ــث ادت الح ــاز حي ــط والغ ــر النف ــال متغي مج
بمنفعــة المصدريــن )روســيا ( وكــردة فعــل مــن قبــل الولايــات المتحــدة والاتحــاد الاوربــي بفــرض 
ــع عســكرية بســبب  ــى الاقتصــاد الروســي وعلــى مؤسســات وشــركات ومصان ــات متنوعــة عل عقوب
الحــرب علــى أوكرانيا،حيــث روســيا نظــرت علــى اوكرانيــا لديهــا رغبــة فــي اقامــة اتفاقيــات دفاعيــة 
مــع حلــف شــمال الاطلســي وخاصــة بعــد القيــام الثــورة البرتقاليــة والاطاحــة بالحكومــة المواليــة مــع 
ــعرت  ــم ش ــن ث ــدة. وم ــات المتح ــرب والولاي ــع الغ ــودة م ــر م ــة او اكث ــة قريب ــي حكوم ــيا ومج روس

روســيا ان هــذه الحكومــة تعــد تهديــدا لأمنهــا القومــي.

اهمية البحث:

ــام))0)  ــباط ع ــي أش ــة ف ــية الاوكراني ــرب الروس ــر الح ــة اث ــى معرف ــة عل ــة الدراس ــن اهمي تكم
ــة  ــم. واهمي ــر مســتهلك للنفــط والغــاز فــي العال ــي باعتبارهــا اكب ــة للاتحــاد الاورب علــى امــن الطاق
ــى  ــاز عل ــي للغ ــكار الروس ــن الاحت ــص م ــة، والتخل ــواق الاوربي ــى الاس ــا عل ــة وتأثيره ــر الطاق متغي

ــا. أورب

اهداف البحث:

ــرة  ــة الاخي ــي مــن الحــرب الروســية الاوكراني ــان الاتحــاد الاورب ــة بي ــى معرف يهــدف البحــث ال
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وتأثيراتهــا الامنيــة والاقتصاديــة علــى الوحــدة الاوربيــة خاصــة فــي موضــوع متغيــر الطاقــة. مــن خلال

1 - معرفة بيان ارتفاع اسعار الطاقة أثر الحرب على أوكرانيا في اشباط ))0).

) - تحليل خفض الاعتماد الاوربي على الطاقة الروسية وتحسين مصادر الطاقة البديلة.

3 - ايجاد اسواق منتجة للطاقة بدل السوق الروسية.

4 - فرض عقوبات قسرية على روسية اثر الحرب الاخيرة.

اشكالية البحث:

ــام ))0)  ــباط ع ــي أش ــا ف ــى أوكراني ــية عل ــرب الروس ــر الح ــن أث ــة ع ــكالية الدراس ــوم اش تق
وتداعيتهــا علــى أمــن الطاقــة للاتحــاد الاوربــي. ونســعى إلــى مراجعــة وتقييــم تصرفــات وردود أفعــال 
وســلوكيات روســيا كمصــدر للطاقــة والاتحــاد الأوروبــي كمســتورد للطاقة بعد حــرب أوكرانيــا كناقل 
للطاقــة ومــن ثــم يدفعنــا الــى طــرح عــدد مــن التســاؤلات وتحــاول الدراســة الاجابــة عليها،ابرزهــا:

1 - مــا هــو الــدور الــذي لعبــة متغيــر الطاقــة فــي العلاقــات بيــن روســيا والاتحــاد الأوروبــي بعــد 
حــرب أوكرانيــا؟

2 - ماهــي تأثيــرات الحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا عــام2022 علــى امــن الطاقــة خاصــة النفــط 
والغــاز فــي الاتحــاد الاوربــي؟

3 - لماذا نظر الاتحاد الأوروبي الى تنويع مصادر الطاقة لديه في السنوات الأخيرة؟

فرضية البحث:

تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة أن من شــباط عــام ))0)مــرت العلاقــات الروســية الاوربيــة بتقلبات 
وازمــات كبيــرة اثــر الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا ومــن ثــم لــه تداعيــات كبيــرة علــى أمــن الطاقــة 
للاتحــاد الاوربــي كمســتهلك،مما دفــع روســيا بتخفيــض صــادرات الطاقــة الــى أوربــا اثــر العقوبــات 
ــية  ــوق الروس ــدل الس ــرى ب ــواق اخ ــاد اس ــي ايج ــاد الاورب ــع الاتح ــا دف ــا ومم ــع أوكراني ــا م ووقوفه

وتحســين مصــادر الطاقــة للتخلــص مــن الاحتــكار الروســي كمصــدر للطاقــة الــى أوربــا.

مناهج البحث:

أن موضــوع البحــث )أثــر الحــرب الروســية الاوكرانيــة علــى امــن الطاقــة الاوربــي عــام ))0))
اعتمــد البحــث بالاعتمــاد علــى أكثــر مــن منهــج لتوظيفــه فــي الدراســة التــي اســتدعت لذلك.ومــن 
ــداث  ــة الاح ــف ماهي ــل وص ــن اج ــي م ــي - التحليل ــج الوصف ــى المنه ــاد عل ــم الاعتم ــد ت ــا فق هن
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ــاد  ــيا والاتح ــن روس ــة بي ــات الطاق ــى علاق ــرأت عل ــي ط ــرات الت ــرات والمؤث ــات والمتغي والعلاق
الاوربــي اثــر الحــرب الروســية الاخيــرة ومــدى تأثيرهــا علــى الجغرافيــة السياســية للطاقــة فــي أوربــا.
كمــا اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التاريخــي وذلــك للوقــوف علــى المراحــل التاريخيــة التــي مرت 

فيهــا علاقــات الطاقــة بيــن روســيا والاتحــاد الاوربــي.

هيكلية البحث:

تضمنــت الدراســة علــى مقدمــة وخاتمــة ومحوريــن أساســيان.اذ تضمــن المحــور الاول: أســباب 
الحــرب الروســية الاوكرانيــة فــي أشــباط عــام ))0)،امــا المحــور الثانــي تنــاول التحديــات الاوربيــة 

للطاقــة الروســية بعــد الحــرب علــى أوكرانيــا فــي أشــباط))0).
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 المحور الاول
أسباب الحرب الروسية الاوكرانية في أشباط عام 2022

يمكــن اعتبــار ســبب الحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا يعتمــد علــى عــدة عوامــل ومــن هــذه العوامل 
التــي كان لهــا فــي نهايــة المطــاف تأثيــر كبيــر علــى اوكرانيــا و أوربــا وحتــى علــى الاقتصــاد والغــذاء 
العالمــي كمــا نعلــم تعــد اوكرانيــا مــن البلــدان الزراعيــة لمحصــول القمــح والســبب الرئيســي للحــرب 
بيــن روســيا وأوكرانيــا هــو إصــرار روســيا علــى عــدم انضمــام أوكرانيــا إلــى حلــف شــمال الأطلســي 
وإذا أصبحــت دولــة عضــوا فــي هــذه المعاهــدة؛ يُمنــح هــذا الحــق لحلفــاء الناتــو الآخريــن لتقديــم 
ــة فــي حــال تتعــرض للهجــوم. وفــي أعقــاب التهديــدات الروســية، أصبحــت  المســاعدة إلــى الدول
ــدى  ــت إح ــك، كان ــروس. لذل ــية ال ــادة حساس ــو لزي ــدة النات ــي معاه ــمي ف ــر رس ــواً غي ــا عض أوكراني

طــرق التعامــل مــع ذلــك هــي مهاجمــة أوكرانيــا مــن أجــل حرمــان أوكرانيــا مــن عضويــة الناتــو)1).

وكمــا يعتقــد الــروس ان فــي حــال انضمــام اوكرانيــا لحلــف شــمال الاطلســي مــن شــانها يتعرض 
الامــن القومــي الروســي للخطــر حيــث تنظــر روســيا الاتحاديــة ان وجــود قــوات الناتــو قــرب حدوهــا 
خطــر عليهــا. تعتبــر حــرب روســيا فــي أوكرانيــا الصــراع الأكثــر تدميــرا الــذي شــهدته أوروبــا منــذ 
ــي  ــس الروس ــب الرئي ــن جان ــة م ــاً اختياري ــرون حرب ــرب ي ــي الغ ــن ف ــم أن كثيري ــام 1945. ورغ ع
ــي  ــا ف ــول أوكراني ــي بقب ــمال الأطلس ــف ش ــذه حل ــذي اتخ ــرار ال ــم أن الق ــه يزع ــن، فإن ــر بوت فلاديمي
ــة الحــرب  ــى نهاي ــاً لحــدود روســيا. ويرجــع آخــرون الصــراع إل ــداً وجودي عــام 008) يشــكل تهدي
البــاردة وفشــل الغــرب فــي تقديــم الدعــم الكافــي لروســيا بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي.ان اســباب 

اساســية وثانويــة لغــزو روســيا اوكرانيــا)))

ان بوتــن أشــعل المبــاراة فــي الرابــع والعشــرين مــن فبراير/شــباط عندمــا أمــر القــوات الروســية 
ــاد  ــام الاتح ــا ق ــام1956 عندم ــة ع ــا كالحال ــتيلاء عليه ــو الاس ــا ه ــدف جزئيً ــا كان اله ــزو اوكراني بغ

https:// ــع ــي،3/7/4)0) موق ــاد العالم ــى الاقتص ــا عل ــا وتأثيره ــيا وأوكراني ــن روس ــرب بي ــبب الح )1) س
./googleforex.net

))) جوزيــف ناي،الأســباب طويلــة المــدى والمتوســطة والمباشــرة للهجــوم الروســي علــى أوكرانيا،موقع دبلوماســي 
.http://irdiplomacy.ir/fa/news/(015144 (0(3/10/1( ،ايران
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الســوفيتي الاســتيلاء علــى المجــر وعلــى التشــيك عــام 1968 بوتيــن حــاول ان القــوات المحمولــة 
جــوا الاســتيلاء علــى المطــار والــدروع تســتولي علــى العاصمــة كييــف الهــدف هــو الســيطرة علــى 
اوكرانيــا والاطاحــة بالرئيــس الاوكرانــي فولوديميــر زيليســنكي الحليــف للغــرب وتنصيــب الحكومــة 
ومــن ثــم أخبــر بوتيــن الشــعب الروســي أنــه كان يقــوم »بعمليــة عســكرية خاصــة« »لإزالــة النازيــة« من 
أوكرانيــا ومنــع الناتــو مــن التوســع إلــى حــدود روســيا)1).والواقع أن القــرار الــذي اتخــذه حلف شــمال 
الأطلســي فــي قمــة عــام 008) فــي بوخارســت بضــم أوكرانيــا )وجورجيــا( كعضويــن محتمليــن فــي 
المســتقبل أكــد ببســاطة أســوأ توقعــات بوتــن مــن الغــرب، هــذا يعنــي أن الحــرب فــي أوكرانيــا كانــت 
حتميــة. ولكــن مــع مــرور الوقــت أصبــح مــن المرجــح علــى نحــو متزايــد وفــي 4) فبرايــر ))0)، 
أخطــأ بوتيــن فــي الحســابات وأشــعل عــود ثقــاب أشــعل حريقــاً هائــلًا. مــن الصعــب رؤيتــه يطفئــه، 
ــه هــو ارهــاق  ــا الهــدف من ــر فــي الحــرب الروســية علــى اوكراني ان الولايــات المتحــدة لهــا دور كبي
وتدميــر الاقتصــاد الروســي واســتنزاف القــدرات العســكرية الروســية لكــي يتأخــر دور روســيا كفاعــل 
وقــوى عظمــى تنافــس الولايــات المتحــدة علــى الســاحة الدوليــة))) يــرى الرئيــس الروســي ان تاريــخ 
أوكرانيــا الطويــل، كمــا ادع ان الــروس والأوكرانييــن أمــة واحــدة. ويؤكــد: »لــم تتمتــع أوكرانيــا قــط 
باســتقلال حقيقــي«. ان كييــف كانــت يــوم مــا عاصمــة لروســيا قبــل القيصريــة وكمــا كانــت ضمــن 

روســيا القيصريــة وجمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي)3)

فحيــن حطــم فلاديميــر بوتــن الســلام فــي أوروبــا بشــن حــرب ضــد دولــة ديمقراطيــة يبلــغ عــدد 
ســكانها 44 مليــون نســمة، كان مبــرره هــو أن أوكرانيــا الحديثــة ذات الميــول الغربيــة تشــكل تهديــداً 
مســتمراً وأن روســيا لا تســتطيع أن تشــعر »بالأمــن والتنميــة والحيــاة«. وبحســب الرئيس الروســي، فإن 
تحالــف الدفــاع العســكري الغربــي الــذي يضــم 30 دولــة لــه هــدف واحــد فقــط: تقســيم المجتمــع 
الروســي وتدميــره نهائيًــا. ومــن ثــم وجهــة نظــر فلاديميــر بوتــن، وعــد الغــرب فــي عــام 1990 بــأن 
حلــف شــمال الأطلســي لــن يتوســع »بوصــة واحــدة إلــى الشــرق«، ولكنــه نكــث بوعــده عندمــا حاول  

)1) جوزيــف ناي،الأســباب طويلــة المــدى والمتوســطة والمباشــرة للهجــوم الروســي علــى أوكرانيا،موقع دبلوماســي 
ايــران، )3/10/1)0).مصــدر ســبق ذكرة

))) ســعد حقــي توفيق،الحــرب الروســية علــى اوكرانيــا الاســباب والتداعيــات الامنية،محاضــرات تــم القاءهــا علــى 
طــلاب الدكتــوراه فــي جامعــة بغداد،كليــة العلــوم السيســية،))0).

https:// ،3) لمــاذا هاجمــت روســيا أوكرانيــا ومــاذا يريــد بوتين؟،8)/4/))0)،موقــع قنــاة بــي بــي ســي فــارس(
.www.bbc.com/persian/iran
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الوصــول الــى اوكرانيــا)1).ان زعمــاء الغــرب، الذيــن شــهدوا اهتمــام بوتيــن بتدميــر المــدن الأوروبيــة 
لتحقيــق أهدافــه، لــم يعــودوا يخدعــون أنفســهم وقــد وصفــه الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن بمجــرم 
حــرب، ويعتبــر قــادة ألمانيــا وفرنســا هــذه الحــرب بمثابــة نقطــة تحــول فــي التاريــخ الأوروبــي. ومــن 
اســتهدف الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة ودول غربيــة أخــرى الاقتصــاد 
ــتبعاد  ــية واس ــوك الروس ــول البن ــد اص ــة وتجمي ــات الاقتصادي ــا العقوب ــة منه ــرق مختلف ــي بط الروس
البنــوك مــن نظــام التحويــل المالــي المعــروف باســم »ســويفت« وكمــا فرضــت الولايــات المتحــدة 
عقوبــات علــى شــخصيات فــي الحكومــة الروســية مــن الرئيــس ووزيــر الخارجيــة ســيرغي لافــروف 

واخــرون اثــر الهجــوم العســكري علــى اوكرانيــا.

ــي  ــا ثمان ــم ضحاي ــال إنه ــن ق ــخاص الذي ــة الأش ــو حماي ــن ه ــي المعل ــس الروس ــدف الرئي وكان ه
ــي  ــرب، وه ــة للغ ــة الموالي ــة الأوكراني ــد الحكوم ــى ي ــة عل ــادة الجماعي ــراه والإب ــن الإك ــنوات م س
ادعــاءات لا يوجــد دليــل عليهــا. ووصــف الغــزو بأنــه محاولــة لمنــع الناتــو مــن الحصــول علــى موطــئ 
قــدم فــي أوكرانيــا وســرعان مــا أضيــف هــدف آخــر هــو ضمــان بقــاء أوكرانيــا علــى الحيــاد أي بعــدم 
التوجــه للغــرب وكان هــدف الرئيــس الروســي الاطاحــة فــي حكومــة اوكرانيــا المنتخبــة المواليــة للغــرب 
وانشــاء حكومــة حليفــة للــروس وفــي المقابــل فــي مــارس/آذار،اذ اعتــرف الرئيــس زيليســنكي علنــاً بــأن 
الانضمــام إلــى الناتــو لــن يحــدث: »هــذه حقيقــة ويجــب الاعتــراف بهــا« ومــن ثــم اعلنــت أوكرانيــا أن 
تصبــح دولــة غيــر منحــازة )الحيــاد( وغيــر نوويــة، لكــن المفاوضــات بــاءت بالفشــل. بالنســبة للانضمــام 
إلــى حلــف شــمال الأطلســي، فحتــى قبــل الحــرب، وافقــت أوكرانيــا علــى اتفــاق مؤقــت مــع روســيا 
للبقــاء خــارج التحالــف الدفاعــي الغربي)الناتــو(. ولا تريــد روســيا أن تنضــم جارتهــا إلــى حلــف شــمال 
الأطلســي لأنهــا تخشــى أن يقتــرب حلــف شــمال الأطلســي أكثــر ممــا ينبغــي مــن أراضيهــا))) حيــث اتهم 
بوتيــن اوكرانيــا بمحاولــة القضــاء علــى اللغــة الروســية فــي اوكرانيــا وحلــف شــمال الأطلســي يحــاول 
الحصــول علــى موطــئ قــدم فــي أوكرانيــا. واتهــم بوتيــن فيمــا بعــد جــاره بأنــه »مناهــض لروســيا«. وفــي 
شــهر ايلــول مــن عــام ))0)،قــال الرئيــس الروســي ان الغــرب هــو المســؤول عــن محاولتــه »إضعــاف 
وتقســيم وتدميــر بلادنــا فــي نهايــة المطــاف«، و«طمــوح كييــف لامتــلاك أســلحة نوويــة«. وفــي الواقــع، 
كانــت أوكرانيــا المســتقلة هــي التــي وافقــت علــى تســليم كل الأســلحة النوويــة الموجــودة علــى أراضيهــا 

بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي فــي عــام )3)1991.

)1) المصدر نفسة.

))) لمــاذا هاجمــت روســيا أوكرانيــا وهــل خســر بوتيــن حربه؟،11/18/))0)،موقــع قنــاة بــي بــي ســي فارســي، 
.www.bbc.com/persian/world-features

)3) المصدر نفسة.
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ومــن ثــم قــام حلــف شــمال الاطلســي بتقديــم المســاعدات الاقتصاديــة والعســكرية الــى اوكرانيــا 
ــن  ــلا ع ــا وفض ــة وغيره ــار والمدفعي ــدون طي ــرات ب ــوي والطائ ــاع الج ــات الدف ــي منظوم ــة ف خاص
المســاعدات الفرديــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة خــارج الناتــو الهــدف منــه تغييــر مجــرى المعــارك 
ضــد اوكرانيــا.ان الحــرب الروســية هــو الســبب الــذي اقنعــا الســويد والفنلندييــن بتقديــم الانتمــاء الــى 
عضويــة حلــف شــمال الاطلســي وفــي الوقــت عندمــا اعلــن الــروس ســوف يضمــون اربــع مقاطعــات 
ــا بعضويــة حلــف الناتــو اثــر اعلــن روســيا فــي الســيطرة  ــة الــى روســيا حيــث طلــب اوكراني اوكراني

علــى المقطعــات الاوكرانيــة)1).

وهــذا مــا يجعــل ان الســبب الاساســي فــي توســيع حلــف شــمال الاطلســي قــرب روســيا بســبب 
الحــرب والتهديــدات الروســية لجيرانهــا الغربييــن. أن روســيا تــدرك هــذا التهديــد، وخاصــة أن توســع 
حلــف شــمال الأطلســي شــرقاً يشــكل اســتفزازاً خطيــراً أدى إلــى خفض مســتوى الثقــة المتبادلــة ولذلك 

تعتقــد موســكو أن مجــال النفــوذ والحيــاة الخاصــة فــي هــذا البلد)اوكرانيــا( يضيــق يومــا بعــد يــوم)))

ــة  ــا الوثيق ــيا علاقاتهم ــا وروس ــت أوكراني ــام 1991، واصل ــوفييتي ع ــاد الس ــكك الاتح ــد تف وبع
وفــي عــام 1994، تخلــت أوكرانيــا عــن ترســانتها النوويــة ووقعــت مذكــرة تفاهــم تســمى بودابســت، 
والتــي بموجبهــا تدافــع روســيا وبريطانيــا العظمــى والولايــات المتحــدة ضــد التهديــدات أو المخاطــر 

التــي تهــدد اســتقلال البــلاد)3)

أن اوكرانيــا رغــم دولــة مســتقلة منــذ عــام 1991لكــن تنظــر لهــا روســيا مناطــق نفــوذ او محايــدة 
بيــن الغــرب الاوربــي ورســيا،لكن عــام 008) تحدثــت عــن امكانيــة الانضمــام للناتــو الامــر الــذي ادى 
الــى تفاقــم الخلافــات بيــن الدولتين،تنظــر روســيا فــي حــال اصبحــت اوكرانيــا عضــو فــي حلــف شــمال 
الاطلســي ســوف تكــون هنــاك قواعــد عســكرية ومؤسســات دفاعيــة فــي اوكرانيــا ومــن ثــم ســوف يكون 
هنــاك توجــد عســكري امريكــي فــي المنطقــة تحــت اســم قــوات حلــف شــمال الاطلســي وتنظــر روســيا 
ان هــذا عبــارة حلــف امريكــي وتحــت ســيطرتها وهــذا مــا تخشــى روســيا ان يحــدث. وهــذا الحلــف 

الــذي تأســس بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة كان بالأســاس ضــد النفــوذ الســوفيتي.

ان احــد الاســباب الرئيســة للهجــوم الروســي علــى اوكرانيــا بســبب اســتئناف برنامجهــا النــووي وهــذا 

)1) المصدر نفسة

))) علــي رضــا ســامي اصفهانــي و ســارة فرهمنــد، شــرح لمــاذا وكيــف قامــت الحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا بنــاءً 
علــى نظريــة »تــوازن التهديدات«،المجلــة الفصليــة للبحــوث والعلاقــات الدولية،مجلد)1،العدد3،طهــران،))0).

الفعــل  وردود  بوتيــن  أســباب  فــي  التحقيــق  أوكرانيــا؟  علــى  الروســي  الهجــوم  ســبب  هــو  مــا   (3(
./https://www.rokna.net،رنــك العالمية،3/1/31)0)،موقــع 



1687

دور الجامعات في تطوير منظومة التربية وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة

ــة  ــي لمجلــس امــن الدول ــوزراء الروســي الاســبق والنائــب الحال ــري ميدفيديــف رئيــس ال ــال ديمت ــا ق م
ــة »تــذرف دموعــا مريــرة« بســبب تخليهــا عــن أســلحتها  الروســية ومــن ثــم قــال أن الســلطات الأوكراني
النوويــة بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي. ووفقــاً لميدفيديــف، تخلــت اوكرانيــا عــن أســلحتها النوويــة بنــاءً 
علــى طلــب مــن »أســيادها الحالييــن« فــي الولايــات المتحــدة، ويعتــرف جميــع الرؤســاء الأوكرانييــن بــأن 
ذلــك تــم تحــت الإكــراه، وذكــر ميدفيديــف أن أوكرانيــا تقــول صراحــة إنهــا مســتعدة لاســتخدام الأســلحة 
ــتئناف  ــددوا باس ــأن، وه ــذا الش ــي ه ــة ف ــارات واضح ــوا إش ــد أعط ــاف: لق ــيا وأض ــد روس ــة ض النووي

برنامجهــم النــووي ومــن ثــم كان هــذا أحــد أســباب بــدء العمليــات العســكرية الخاصــة)1)

ان الاحتجاجــات والثــورة البرتقاليــة التــي حدثــت وجــاءت بحكومــة مواليــة للغــرب الامــر الــذي 
ــرق  ــي ش ــات ف ــادة الاحتجاج ــية وزي ــيادة الروس ــت الس ــرم تح ــرة الق ــبة جزي ــم ش ــيا بض ــع روس دف
اوكرانيــا وضــم بعــض الاقاليــم الــى روســيا بذريعــة انهــا كانــت اراضــي روســية فــي زمــن الســوفييت 
وقبــل الســوفييت وفيهــا القوميــات الروســية الناطقــة فــي الروســية كمــا اوكرانيــا تملــك موانــئ مهمــة 
علــى البحــر الاســود ولهــذا تحــاول روســيا الاســتيلاء علــى المــدن الســاحلية مثــل اوديســا مــن اجــل 
كســب النفــوذ فــي منطقــة البحــر الاســود وفضــلا عــن اســباب اخــرى تنظــر روســيا ان اوكرانيــا بلــد 
زراعــي وتمتــاز فــي ســواحل زراعيــة كبيــرة ومــن ثــم ازدهــار الزراعــة فــي أوكرانيــا يجعلها مــن مناطق 
الهجــرة فــي العالــم، ومــا ادى الــى زيــادة علاقــات أوكرانيــا مــع أوروبــا وانخفــاض الصــادرات إلــى 
روســيا ومــا نتــج عن زيــادة الغضــب الخلافــات مــع أوكرانيــا روســيا))).ونظر الرئيــس بوتيــن ان الغرب 
ــة  ــيا الاتحادي ــدد روس ــا يه ــذا م ــا وه ــي اوكراني ــى اراض ــيا عل ــض لروس ــياج مناه ــكيل س ــعى لتش يس
وان تدميــر هــذا الســياج بوســاطة العمليــات العســكرية الخاصــة علــى اراضــي اوكرانيا)3)حيــث شــعر 
الرئيــس الروســي ان قــوات غربيــة علــى اراضــي اوكرانيــا مــا يهــدد امنهــا القومــي وشــعبها. لقــد وصل 
ــرب  ــن الح ــروج م ــتراتيجية للخ ــا دون أي اس ــي أوكراني ــاً ف ــدود فعلي ــق مس ــى طري ــيا إل ــن روس بوتي
ــعار  ــو أس ــه ه ــة ل ــدة المتبقي ــة الوحي ــن والورق ــاح بوتي ــد لنج ــال الوحي ــة. والاحتم ــض التكلف ومنخف

النفــط والغــاز فــي أوروبــا هــذا الشــتاء.

)1) تــم الكشــف عــن الســبب الرئيســي للهجــوم الروســي علــى أوكرانيا،3/11/8)0)،موقــع دنيــا اقتصــاد 
./https://donya-e-eqtesad.com الالكترونــي، 

الفعــل  وردود  بوتيــن  أســباب  فــي  التحقيــق  أوكرانيــا؟  علــى  الروســي  الهجــوم  ســبب  هــو  مــا   (((
ذكــرة. ســبق  رنك،مصــدر  العالمية،3/1/31)0)،موقــع 

www. (0((/9/(،3) وكالــة فــارس الدوليــة للأنبــاء، توضيحــات بوتيــن حــول أســباب الهجــوم علــى أوكرانيــا(
.farsnews.ir/news/14010610000758
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المحور الثاني
 التحديات الاوربية للطاقة الروسية بعد الحرب على أوكرانيا 

في أشباط2022

أثــرت الحــرب فــي أوكرانيــا بشــكل كبيــر علــى إمــدادات الطاقــة للاتحــاد الأوروبــي، الــذي كان 
ــدر  ــر مص ــيا أكب ــت روس ــي. وكان ــاز الطبيع ــى الغ ــول عل ــيا للحص ــى روس ــاص عل ــكل خ ــد بش يعتم
ــى دول الاتحــاد  ــة ال ــي الطاق ــع إجمال ــزوده برب ــي وكانــت ت ــى الاتحــاد الأوروب ــة إل لمنتجــات الطاق
وبعــد الحــرب الروســية الاوكرانيــة عــام ))0) قامــت دول الاتحــاد الاوربــي بفــرض عقوبــات علــى 
ــد  ــية يع ــى روس ــة عل ــات اقتصادي ــرض عقوب ــاد بف ــت دول الاتح ــم قام ــن ث ــرب وم ــر الح ــيا اث روس
التحــدي الامنــي مــن اهــم التحديــات التــي واجهــت روســيا والاتحــاد الاوربــي فــي مجــال الطاقــة 
الهــدف مــن هــذه العقوبــات هــو اضعــاف الصناعــة العســكرية الروســية بســبب حربهــا الجاريــة ضــد 

ــا)1). اوكراني

اولا: الاعتماد الاوربي على الطاقة الروسية

إن التوتــر العســكري بيــن روســيا وأوكرانيــا رافقــه عقوبــات عديــدة ضــد روســيا مــن قبــل الــدول 
ــاد  ــة واعتم ــوق الطاق ــي س ــرة ف ــيا الكبي ــة روس ــدو أن حص ــن يب ــدة، لك ــات المتح ــة والولاي الأوروبي
الــدول الأوروبيــة عليهــا خفــف مــن ضغــوط العقوبــات علــى هــذه البــلاد التــي تتجــاوز حــداً معينــاً، 
ــبة  ــف بالنس ــر يختل ــذا الأم ــن ه ــية %0)، لك ــات الروس ــط والمنتج ــى النف ــا عل ــاد أوروب ــغ اعتم ويبل
لوقــود الغــاز، ويعتبــر زيــت الغــاز الروســي أحــد أهــم المنتجــات التصديريــة لــدول الاتحــاد، حيــث 
يوفــر %40 مــن احتياجــات أوروبــا مــن الإمــدادات وقــد دفــع هــذا الاعتماد فــي مجــال الطاقــة الاتحاد 
الأوروبــي إلــى التصــرف بحــذر فــي فــرض عقوبــات علــى روســيا تحــت تأثيــر الصــراع الأوكرانــي))).

ــوط  ــت لضغ ــي تعرض ــواق الت ــد الأس ــة أح ــوق الطاق ــة، كان س ــرب الأوكراني ــة الح ــذ بداي ومن

ــة فــي  ــرة الدبلوماســية والاقتصادي ــة، الدائ ــة علــى ســوق الحبــوب والطاقــة الأوروبي )1) عواقــب الحــرب الأوكراني
.https://economic.mfa.ir/portal/newsview/714116 الايرانيــة،3/3/18)0)،  الخارجيــة  وزارة 

والغــاز  النفــط  الطاقــة علــى  فــي مجــال  الأوروبيــة  الــدول  اعتمــاد  تفاصيــل  للأنبــاء،  فــارس  ))) وكالــة 
.https://www.farsnews.ir/news/14001(1600057 الروســي،3/7/))0)، 
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ــن  ــل م ــلًا يجع ــي عام ــوري الروس ــود الأحف ــى الوق ــر عل ــا الكبي ــاد أوروب ــكل اعتم ــة. ويش واضح
الصعــب علــى الاتحــاد حظــر صــادرات النفــط والغــاز الروســي، وتظهــر دراســة أجرتهــا مجموعــة 
مــن كبــار الاقتصادييــن الألمــان أن قطــع واردات الغــاز الروســي ســيكلف ألمانيــا مــا بيــن 0.5 إلــى 

ــي)1). ــي الإجمال ــج المحل ــن النات %2.2 م

ويقــول الاقتصــادي الإســباني فرانسيســكو دي لا تــوري إن تقنيــن الطاقــة فــي القطــاع الصناعــي 
ســيكون أمــرا لا مفــر منــه »حتــى فــي منتصــف الصيــف« وأن ألمانيــا ســتكون فــي دائــرة الضــوء مــرة 
ــية،  ــة الروس ــل للطاق ــا بدي ــس لديه ــولتز لي ــي أولاف ش ــار الألمان ــة المستش ــرى أن حكوم ــرى وي أخ
ولــن يكــون ذلــك ممكنــا إلا بعــد إعــادة تنشــيط جميــع محطــات الطاقــة النوويــة فــي البــلاد. تجــدر 
ــا طويــلًا فحســب، بــل ســيترتب عليــه أيضًــا تكاليــف سياســية  الإشــارة إلــى أن هــذا لا يســتغرق وقتً

بالنســبة للمستشــار الديمقراطــي الاشــتراكي))).

فــي عــام 014)، عندمــا ضــم فلاديميــر بوتــن شــبه جزيــرة القــرم إلــى روســيا بينمــا كانــت أوروبــا 
تراغــب فقــط، ان الحــرب علــى الحــدود بيــن أوكرانيــا وروســيا. مــرة أخــرى، تجتــاح أزمــة الطاقــة 
ــا أن الغــاز يعتبــر ســلاحاً جيــو سياســياً،  القــارة الأوروبيــة فــي منتصــف فصــل الشــتاء. تزعــم أوروب
ــات  ــى تصرف ــرد عل ــي ال ــا ف ــد يديه ــي يقي ــود الروس ــى الوق ــل عل ــاد بروكس ــإن اعتم ــرى ف ــرة   أخ وم
ــاعد  ــا س ــهر، مم ــذ أش ــا من ــف طاقته ــاز بنص ــر الغ ــية بتصدي ــب الروس ــوط الأنابي ــوم خط ــيا وتق روس

علــى تســجيل أســعار مرتفعــة علــى فواتيــر الكهربــاء)3)

ويأتــي الغــاز الروســي عبــر خــط أنابيــب، وهــذا الخــط، علــى عكــس النفــط، لا يمكــن العثــور 
عليــه فــي أي مــكان آخــر. ولعــل ألمانيــا هــي إحــدى الــدول التــي تأثــرت أكثــر مــن هــذا الانقطــاع فــي 
نقــل الطاقــة الروســية ســواء مــن حيــث إمــدادات الطاقــة وتأثيراتهــا علــى الاقتصــاد وخاصــة الصناعــة، 
ــة ان تتعــرض أي  ــم تخشــى البلــدان الاوربي ــة ومــن ث ــذ البداي ــده من ــا أبــدت رد فعــل جي إلا أن ألماني

اســوء ازمــة فــي الطاقــة اكثــر مــن ازمــة الســبعينيات.

ــا  ــيا وموضوعه ــد روس ــات ض ــن العقوب ــة م ــة السادس ــى الحزم ــي عل ــاد الأوروب ــق الاتح وواف

ــية؟،9)/6/))0)،  ــة الروس ــادر الطاق ــى مص ــاد عل ــن الاعتم ــا م ــرر أوروب ــل تتح ــة، ه ــا الاخباري ــة أرن )1) وكال
.https://www.irna.ir/news/84804758

ــية؟،9)/6/))0)،  ــة الروس ــادر الطاق ــى مص ــاد عل ــن الاعتم ــا م ــرر أوروب ــل تتح ــة، ه ــا الاخباري ــة أرن ))) وكال
ــرة. ــبق ذك ــدر س مص

ــية؟،9)/6/))0)،  ــة الروس ــادر الطاق ــى مص ــاد عل ــن الاعتم ــا م ــرر أوروب ــل تتح ــة، ه ــا الاخباري ــة أرن )3) وكال
ــرة.. ــبق ذك ــدر س مص
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الأساســي حظــر نقــل النفــط الروســي بحــرا، ومــن المفتــرض أن يتــم تنفيذهــا بعــد ســتة أشــهر مــن 
إعــلان الحزمــة ومــن ثــم لقــد اضطــر الاتحــاد الأوروبــي وغيــره مــن البلــدان الأوروبيــة إلــى التوســع 
ــي  ــدة، وه ــات المتح ــن الولاي ــة م ــال، وخاص ــي المس ــاز الطبيع ــن الغ ــه م ــي واردات ــر ف ــكل كبي بش
ــتوردت  ــا اس ــام 1)0) أن أوروب ــن ع ــتوى العالم)1).م ــى مس ــود عل ــدري الوق ــر مص ــن أكب ــدة م واح
ــادة  ــاك زي ــت هن ــرى، كان ــة أخ ــن ناحي ــا، وم ــبة %)4 تقريبً ــيا بنس ــن روس ــاز م ــن الغ ــل م ــات أق كمي
ــدادات  ــي الإم ــادات ف ــت الزي ــكا. وكان ــن أمري ــال م ــي المس ــاز الطبيع ــي واردات الغ ــبة %5)1 ف بنس
ــا علــى  مــن شــركاء الطاقــة الآخريــن لبروكســل، مثــل النرويــج أو الجزائــر، ربمــا كان اعتمــاد أوروب
الطاقــة الروســية كأحــد رمــوز عصــر العولمــة يبــدو مرضيــاً حتــى وقــت قريــب، لكــن فــي الســنوات 
ــل  ــي ح ــالاً ف ــن فع ــم يك ــادل ل ــاد المتب ــرت أن الاعتم ــة أظه ــر متوقع ــات غي ــت صراع ــرة حدث الأخي
ــا  ــا لــم تجعــل أوروب المشــاكل بيــن الاتحــاد الأوروبــي وروســيا. ولذلــك فــإن الحــرب فــي أوكراني
تشــاهد حربــاً حقيقيــة بمعناهــا التقليــدي فحســب، بــل إن التضخــم وخطــر الركــود والاتجــاه الصاعــد 
لأســعار الكهربــاء والوقــود ومواجهــة الشــتاء دون نفــط وغــاز روســيا، كل ذلــك ابتليــت بــه أوروبــا، 
واســتمرت اللامبــالاة الغربيــة تجــاه مخــاوف روســيا بشــأن توســع حلــف شــمال الأطلســي إلــى الحــد 
ــا إن التعامــل مــع أي  ــا اليــوم مضطــرة إلــى تحمــل تكاليــف الحــرب فــي أوكراني الــذي جعــل أوروب
غــزو محتمــل وتعزيــز قــوة الــردع وتوقعــات فصــل الشــتاء بــدون النفــط والغــاز الروســي أصبــح الآن 

فــي بــؤرة اهتمــام أوروبــا))).

ــي  ــاد الأوروب ــي« إن الاتح ــاد الأوروب ــادي للاتح ــد الاقتص ــو الوف ــي عض ــو جنتيلون ــال باول وق
مســتعد للــرد إذا لــم تســتأنف روســيا إرســال الغــاز مــن خــط أنابيــب البلطيــق الرئيســي« وطلــب مــن 
ــي  ــة ف ــة للدول ــة المملوك ــركة الطاق ــروم، ش ــركة غازب ــي ش ــة وتلق ــا التعاقدي ــرام التزاماته ــيا احت روس
روســيا، باللــوم علــى مشــكلة التوربينــات فــي اســتمرار إغــلاق خــط أنابيــب نــورد ســتريم 1 وأعلنــت 
شــركة غــاز بــروم أنهــا عثــرت علــى تســرب فــي خــط أنابيــب »نــورد ســتريم 1، وقــد اعتبــر الاتحــاد 
ــك  ــة كتكتي ــدادات الطاق ــتخدام إم ــيا باس ــم روس ــا، واته ــم يقبله ــة ول ــة ذريع ــذه القضي ــي ه الأوروب

ــا)3). ــي لأوكراني لإضعــاف الدعــم الأوروب

ــية؟،9)/6/))0)،  ــة الروس ــادر الطاق ــى مص ــاد عل ــن الاعتم ــا م ــرر أوروب ــل تتح ــة، ه ــا الاخباري ــة أرن )1) وكال
ــرة. ــبق ذك مصدرس

))) المصدر نفسة.

)3) قنــاة بــي بي ســي فارســي، ويقــول الاتحــاد الأوروبي إن روســيا تســتخدم الطاقة كســلاح اقتصــادي،9/3/))0)، 
.https://www.bbc.com/persian/articles/cz9nl0z7r65o
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هــذا يــدل علــى ان متغيــر الطاقــة يعــد علــى انــه موضــوع حيــوي لكافــة بلــدان الاتحــاد الاوربــي 
لمــا تمتلــك مــن صناعــة واســتخدام البشــري وخاصــة فــي فصــل الشــتاء، وتســتخدم روســيا الطاقــة 
ســلاح حيــوي، فــي أعقــاب الهجــوم الروســي علــى أوكرانيــا، ودعــم الاتحــاد الأوروبــي لأوكرانيــا 
وفــرض عقوبــات واســعة النطــاق علــى روســيا، حدثــت أزمــة الغــاز والنفــط. وروســيا مصــدر للغــاز 
للعديــد مــن الــدول الأوروبيــة أصبحــت أزمــة الغــاز والنفــط فــي فصــل الشــتاء مــن أهــم اهتمامــات 

الــدول الأوروبيــة.

ــر  ــن الأس ــد م ــن أن العدي ــق م ــاك قل ــعار وهن ــي الأس ــادا ف ــا ح ــتهلكون ارتفاع ــه المس ــد واج وق
لــن تتمكــن مــن تغطيــة تكلفــة الوقــود، وان الإغــلاق لأجــل غيــر مســمى لخــط نــورد ســتريم 1 بأنــه 
ــي ذروة  ــى ف ــاز حت ــا بالغ ــداد أوروب ــت إم ــوم واصل ــو معل ــا ه ــيا كم ــة، إن روس ــر للغاي ــدث خطي ح

ــاردة)1). ــرب الب الح

وتحــاول أوروبــا الحــد مــن اعتمادهــا علــى إمــدادات الطاقــة الروســية مــن أجــل تقليــص قــدرة 
روســيا علــى تمويــل الحــرب مــع اوكرانيــا، ولكــن هــذا قــد لا يتــم بالســرعة الكافيــة وفــي هــذا الصدد 
اتفقــت دول العالــم الصناعيــة الســبع - المعروفــة بمجموعــة الســبع - علــى تحديــد ســقف ســعري 
للنفــط الروســي الغــرض مــن هــذا الإجــراء هــو الحــد مــن المــوارد الماليــة لروســيا فــي الحــرب مــع 

أوكرانيــا وقالــت روســيا أيضًــا إنهــا ســترفض بيــع النفــط للــدول التــي تطبــق هــذا القيــد))).

ومــن ثــم يســعى الاتحــاد الاوربــي تقليــل اعتمــاده علــى واردات الغــاز مــن روســيا بشــكل كبيــر« 
هــذا مــا قالــه كليمنــت بــون، وزيــر شــؤون الاتحــاد الأوروبــي فــي الحكومــة الفرنســية،حول اعتمــاد 
أوروبــا علــى واردات الطاقــة مــن روســيا ووفقــا لاقتــراح مفوضيــة الاتحــاد الأوروبــي، يمكــن لــدول 
الاتحــاد خفــض ثلثــي اعتمادهــا علــى الطاقــة الروســية وبحلــول عــام 030)يمكنهــا أن تتحــرر تمامــا 
مــن واردات الطاقــة مــن روســيا ويــزود الاتحــاد الأوروبــي حاليــا %40 مــن احتياجاتــه مــن الغــاز عــن 
طريــق اســتيراد الغــاز مــن روســيا لان فــي اتفاقــات بيــن روســيا والاتحــاد الاوربــي لغايــة عــام030) 
فــي حــال خــروج احــد اطــراف الاتفــاق يدفــع غرامــات ماليــة، وهــذا يعنــي دفــع مبلــغ كبيــر لروســيا 

يخــدم روســيا فــي ادامــة الحــرب علــى اوكرانيــا)3).

)1) المصدر نفسة.

https://www. ،(0((/9/7»ــار ــبع..«تجمع الكب ــدول الس ــة ال ــت القطرية،مجموع ــرة ن ــاة الجزي ))) تقريرقن
.aljazeera.net/encyclopedia

)3) تقرير يورو نيوز، خيارات للاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي،3/11/))0)
. https://parsi.euronews.com/my-europe/2022/03/11/four-european
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ووفقــا لبعــض التقديــرات، يدفــع الأوروبيــون مليــار يــورو يوميــا لاســتيراد الطاقــة إلــى روســيا. 
وقــد وصــف وزيــر الخارجيــة الأمريكــي هــذه القضيــة علــى النحــو التالــي: »مــن خــلال شــراء الغــاز 
مــن روســيا، نقــوم بتمويــل حــرب بوتيــن فــي أوكرانيــا«. بعــد بدايــة الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا، 
تبحــث الــدول الغربيــة عــن طــرق لتقليــل اعتمادهــا علــى الوقــود الأحفوري الروســي بســرعة وتشــكل 
ــددة الأدوات  ــة المتج ــادر الطاق ــة ومص ــات الحراري ــة والمضخ ــر الطاق ــل توفي ــة مث ــات النظيف التقني
ــاد  ــاد الاتح ــل اعتم ــة لتقلي ــة الدولي ــة الطاق ــا وكال ــي أعدته ــق الت ــة الطري ــي خريط ــة ف ــر فعالي الأكث
الأوروبــي علــى الغــاز والنفــط الروســي ومــن ثــم يســتطيع الاتحــاد الأوروبــي تقليــل اعتمــاده علــى 
الغــاز الروســي بنســبة %66 بحلــول عــام 5)0) ويعنــي هــذا المعــدل انخفاضــا قــدره 101 مليــار متــر 

مكعــب مــن اســتهلاك الغــاز الطبيعــي)1).

ــر  ــات مــن الممكــن الآن أن نقــول بقــدر أكب ــا، ب ــر مــن عــام مــن الحــرب فــي أوكراني وبعــد أكث
مــن اليقيــن إن الصــراع الحالــي ليــس حربــاً بيــن روســيا وأوكرانيــا، بــل صــراع بيــن موســكو والــدول 
ــا الأساســية للنظــام العالمــي وبمــا أن الحــرب  الأعضــاء فــي حلــف شــمال الأطلســي حــول القضاي
فــي أوكرانيــا ذات طبيعــة شــاملة وعالميــة، فــإن كل منطقــة وكل دولــة فــي العالــم تحــدد بالضــرورة 
ــاً عــن موقفهــا مــن هــذه  علاقتهــا بهــذه الحــرب؛ وفــي العــام الماضــي كشــفت جميــع الــدول تقريب
ــد  ــة أم ــع إطال ــال، م ــة الح ــة؛ وبطبيع ــراف المتحارب ــاه الأط ــا تج ــا وردود أفعاله ــرب بمواقفه الح

ــرب))). الح

ــا هــو الاتحــاد الأوروبــي، وعلــى  أحــد الأطــراف الرئيســية المشــاركة فــي الحــرب فــي أوكراني
الأقــل بســبب القــرب الجغرافــي لهــذه المنطقــة، فقــد تلقــى التأثيــر الأكبــر مــن تبعــات هــذه الحــرب؛ 
مــن الحجــم الكبيــر للمســاعدات العســكرية والماليــة للحكومــة الأوكرانيــة إلــى قطــع واردات الغــاز 
ــات  ــم واضطراب ــة والتضخ ــر الطاق ــي فواتي ــاع ف ــن ارتف ــك م ــن ذل ــج ع ــا ينت ــص وم ــي الرخي الروس
الشــوارع ومــن ثــم ان آثــار الحــرب فــي أوكرانيــا علــى لــه تأثيــر علــى هيــكل الاتحــاد الأوروبــي)3).

الطاقــة  وزيــادة  الروســي  الأحفــوري  الوقــود  علــى  أوروبــا  اعتمــاد  الاناضول،تقليــل  انبــاء  وكالــة   (1(
www.aa.com.tr/fa/جهان/كاهش-وابستگی-اروپا-به-سوخت-های-فســيلی- النظيفــة،9)/4/))0)، 

روســيه-و-افزايش-انرژی-های-پاک/.

))) محســن وفائــي، مصيــر أوروبــا فــي صــراع الحــرب الأوكرانيــة/ تزايــد الانقســامات أم تعزيــز التحالــف، وكالــة 
.www.mehrnews.com/news/5718957،(0(3/(/(7،ــاء ــر للأنب مه

)3) محســن وفائــي، مصيــر أوروبــا فــي صــراع الحــرب الأوكرانيــة/ تزايــد الانقســامات أم تعزيــز التحالــف، وكالــة 
مهــر للأنباء،مصــدر ســبق ذكــرة.
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ــواع الانتحــار، بــل ووقــف اســتيراد الغــاز  ــة إلــى ارتــكاب كل أن وبالتالــي دفــع الــدول الأوروبي
والنفــط الروســيين الرخيصيــن دفعــة واحــدة، بغــض النظــر عــن الوضــع الاجتماعــي والأمنــي حيث له 
عواقــب؛ علــى أوروبــا، التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الطاقــة الروســية، تحتــاج إلــى ســنوات لتحــرر 
ــا  ــدة حالي ــات المتح ــع الولاي ــي، تبي ــاز الروس ــع واردات الغ ــة لقط ــذا الاعتماد)1).نتيج ــن ه ــها م نفس
الغــاز الطبيعــي المســال إلــى أوروبــا بســعر أعلــى 4 مــرات مــن الســوق المحليــة للولايــات المتحــدة 
ــال  ــي مج ــص ف ــة الرخ ــرى نتيج ــوق اخ ــن اي س ــه م ــص من ــي ارخ ــاز الروس ــي ان الغ ــذا يعن وه
النقل،وهــو الإجــراء الــذي لــم يتمكــن كبــار المســؤولين الأوروبييــن مــن إخفــاء احتجاجهــم وغضبهم 
ــي  ــال إن الأســعار الت ــل ماكــرون علــى الشــروط نفســها، وق ــج الرئيــس الفرنســي إيمانوي ــه. واحت من
تفرضهــا الولايــات المتحــدة علــى مبيعــات الغــاز إلــى أوروبــا »غيــر وديــة«. وأكــد جوزيــف بوريــل، 
رئيــس السياســة الخارجيــة الأوروبيــة، أن الأوروبييــن يشــعرون بقلــق متزايــد بشــأن تأثيــر السياســات 

الأمريكيــة علــى الشــركات الأوروبيــة.
خيارات الاتحاد الاوربي لتقيل الاعتماد الاوربي على الطاقة الروسية)))

ــات  ــا درج ــة لديه ــدول الأوروبي ــاز: أن ال ــدرة للغ ــرى المص ــدول الأخ ــع ال ــر م ــل أكب 1 - تفاع
متفاوتــة مــن الاعتمــاد علــى الغــاز الروســي، عــدة دول فــي أوروبــا الوســطى والشــرقية، مثــل النمســا 
أو رومانيــا، تصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى %100 علــى الغــاز مــن روســيا أو ألمانيــا »أكثــر اعتمــادا« 
مــن فرنســا مــن حيــث إمــدادات الطاقــة. ويمكــن للاتحــاد الأوروبــي شــراء المزيــد مــن الغــاز مــن 
مورديــن آخريــن لتنويــع وارداتــه مــن الغــاز ويســتورد الاتحــاد الأوروبــي حاليــا %3) مــن احتياجاتــه 
ــر، و%6 مــن الولايــات المتحــدة، و%5 مــن قطــر. لكــن  مــن الغــاز مــن النرويــج، و%)1 مــن الجزائ
ــه  ــى طاقت ــج أقص ــي النروي ــاز ف ــاج الغ ــغ إنت ــال، بل ــبيل المث ــى س ــاطة، عل ــذه البس ــت به ــة ليس المهم

الإنتاجيــة، ويجــب علــى الجزائــر أولاً تلبيــة الطلــب المحلــي.

2 - تنويــع أنــواع مصــادر الطاقــة: يمكــن لــدول الاتحــاد الأوروبــي أيضًــا تنويــع محفظــة واردات 
ــادة واردات الغــاز الطبيعــي المســال أو الغــاز  ــال، يمكنهــا زي الطاقــة الخاصــة بهــا، علــى ســبيل المث
الصخــري، ويمكنهــا أيضًــا التفكيــر فــي الطاقــة المتجــددة مثــل الميثــان الحيوي.مثــل الحالــة الســابقة، 
هــذه الحالــة ليســت بهــذه البســاطة والســرعة، حيــث يمكــن أن تكــون زيــادة اســتيراد الغــاز المســال 

)1) محســن وفائــي، مصيــر أوروبــا فــي صــراع الحــرب الأوكرانيــة/ تزايــد الانقســامات أم تعزيــز التحالــف، وكالــة 
مهــر للأنباء،مصــدر ســبق ذكــرة.

))) تقرير يورو نيوز، خيارات للاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، مصدر سبق ذكرة.
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مــن قطــر والولايــات المتحــدة خيــارًا جذابًــا لأوروبــا فــي هــذا الوضــع، ولكــن قبــل كل شــيء، تحتاج 
الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد إلــى تمتلــك بنيــة تحتيــة لاســتقبال وتخزيــن الغــاز، فهــي غــاز ســائل 

وبنــاء بنــى تحتيــة جديــدة يســتغرق وقتــاً طويــلًا.

3 - تحســين كفــاءة اســتهلاك الطاقــة: إن الكفــاءة فــي اســتخدام الوقــود الأحفــوري فــي المنــازل 
والمبانــي والصناعــة وتوليــد الطاقــة ســتقلل مــن اســتهلاك الغــاز، تقــول الخبيــرة الاقتصاديــة الفرنســية 
صوفــي ميريــت: »لا نريــد أن نضــيء منازلنــا أو أماكــن عملنــا بضــوء الشــموع«. القضيــة الوحيــدة هــي 
زيــادة الكفــاءة فــي اســتهلاك الطاقــة. علــى ســبيل المثــال، فــي المنــازل، مــن خلال وجــود نوافــذ ذات 
زجــاج مــزدوج ومراقبــة أشــياء كهــذه، يمكــن الحفــاظ علــى درجــة الحــرارة عنــد 0) درجــة مئويــة.
ويريــد بعــض الخبــراء والسياســيين أيضًــا اســتهلاك كميــات أقــل. علــى ســبيل المثــال، فــإن خفــض 
درجــة الحــرارة بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة فقــط فــي المنــازل التــي يتــم تســخينها بالغــاز مــن شــأنه 
أن يســمح لأوروبــا بتوفيــر عشــرة مليــارات متــر مكعــب مــن الغــاز ســنويا. وهــو رقــم يشــمل حوالــي 

%10 مــن واردات روســيا.

ثانيا: صادرات الطاقة الروسية الى الاتحاد الاوربي في ظل الحرب الاوكرانية

ــط  ــة )نف ــة الأحفوري ــن الطاق ــار دولار م ــو 158 ملي ــا نح ــزو أوكراني ــذ غ ــدرت من ــيا ص إن روس
وغــاز وفحــم(، %54 منهــا إلــى أوروبــا وبالتالــي قيمــة صــادرات روســيا مــن الطاقــة الأحفوريــة إلــى 
ــادل  ــا، تع ــكري لأوكراني ــزو العس ــدأت الغ ــا ب ــباط ))0)، عندم ــذ فبراير/ش ــي من ــاد الأوروب الاتح
ــاض  ــن انخف ــم م ــى الرغ ــى تركيا،عل ــا إل ــاف صادراته ــة أضع ــن وثماني ــى الصي ــا إل ــف صادراته ضع
إجمالــي صــادرات الطاقــة الروســية، إلا أن القفــزة فــي أســعار ناقــلات الطاقــة فــي الأســواق العالميــة 
ــي  ــه ف ــت علي ــا كان ــة عم ــة الأحفوري ــادرات الطاق ــن ص ــن م ــدات الكرملي ــاع عائ ــي ارتف ــببت ف تس

ــا ــة الــى أورب ــادة الطاقــة التصديري الماضــي)1). هــذا لا يــدل علــى زي

ــية  ــة الروس ــركة الطاق ــن ش ــا م ــى أوروب ــي إل ــاز الطبيع ــدادات الغ ــابات أن إم ــرت الحس أظه
ــذه  ــي 3)0). إن ه ــب ف ــر مكع ــار مت ــى 28.3 ملي ــة إل ــت 55.6 بالمئ ــروم انخفض ــة غازب العملاق
ــة  ــر اليومي ــوج« والتقاري ــة »إنتس ــاز الأوروبي ــل الغ ــة نق ــات مجموع ــى بيان ــتندة إل ــابات المس الحس
لشــركة »غازبــروم« حــول عبــور الغــاز عبــر أوكرانيــا، تظهــر أن متوســط   الصــادرات اليوميــة مــن الغــاز 

ــب  ــار دولار تذه ــة 158 ملي ــية البالغ ــة الروس ــادرات الطاق ــف ص ــا؛ وكان نص ــرب أوكراني ــو فردا،ح ــر رادي )1) تقري
https://www.radiofarda.com/a/russia-earned-over-half- ،(0((/9/6،ــي ــاد الأوروب ــى الاتح إل

.of-energy-export-income-from-eu-since-war-study/32021362.html
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الروســي إلــى أوروبــا عبــر خطــوط الأنابيــب يبلــغ 174.8 مليــون متــر مكعــب ســنويا.بينما بلــغ عــام 
ــب)1). ــر مكع ــون مت ــى 77.6 ملي ــض إل 3)0) وانخف

ــوم  ــت ذات ي ــي كان ــا، الت ــى اورب ــية ال ــة الروس ــة التصديري ــاض الطاق ــى انخف ــدل عل ــذا ي وه
ســوق التصديــر الرئيســي لهــا، بشــكل حــاد بســبب التداعيــات السياســية للصــراع فــي أوكرانيا.ومــن 
ــات  ــر العملي ــي اث ــاد الروس ــى الاقتص ــات عل ــرض عقوب ــا بف ــدة و أورب ــات المتح ــت الولاي ــم قام ث

ــا. ــي اوكراني ــكرية ف العس

اثــرت العقوبــات فــي البدايــة علــى الأســواق وانخفــض الروبــل الروســي. واضطــرت روســيا إلــى 
مضاعفــة ســعر الفائــدة المحليــة لمنــع هــروب رؤوس الأمــوال. وكان لضبــط الصــادرات تأثيــر ســلبي 
علــى الإنتــاج الصناعــي العســكري الروســي خــلال العــام الماضي،فــي أواخــر عــام ))0)، أصبــح 
مــن الواضــح بشــكل متزايــد أن روســيا قــد نجــت مــن العاصفــة الاقتصاديــة الأوليــة بشــكل أفضــل 
ــر  ــي بأكث ــاد الروس ــش الاقتص ــد انكم ــن: فق ــراء الغربيي ــؤولين والخب ــن المس ــد م ــه العدي ــا توقع مم
مــن %) فــي عــام ))0)وانكمــاش مــن نمــو بنســبة خمســة بالمئــة فــي 1)0).هنــاك أســباب رئيســية 
ــرب.  ــن الح ــتفادة م ــن الاس ــة م ــي البداي ــيا ف ــت روس ــي. أولاً، تمكن ــاد الروس ــة الاقتص وراء مرون
كان النفــط والغــاز يشــكلان مــا يقــرب مــن نصــف ميزانيــة روســيا قبــل الحــرب. وأدت حالــة عــدم 
اليقيــن الجيــو سياســي فــي العالــم بشــأن الحــرب إلــى ارتفــاع أســعار الطاقــة فــي عــام ))0)، ممــا 
ــنوات  ــي الس ــتعدة وف ــيا مس ــت روس ــاً، كان ــو %0). ثاني ــة بنح ــا النفطي ــادة عائداته ــيا بزي ــمح لروس س
ــة. ووســعت روســيا  ــات الغربي ــأى بنفســها عــن العقوب التــي ســبقت الحــرب، حاولــت روســيا أن تن
علاقاتهــا الدبلوماســية مــع الصيــن والهنــد ودول الشــرق الأوســط، وبعــد انهيــار التجــارة مــع الغــرب 
ــات، تبنــت روســيا سياســات الاقتصــاد الكلــي  ــدة للخــروج وبعــد فــرض العقوب نظمــت ســبلا جدي
مثــل ضوابــط رأس المــال والمســاعدات الماليــة للشــركات الخاضعــة للعقوبــات للحــد مــن صدمــة 

ــات))). العقوب

ويقــول مركــز أبحــاث الطاقــة والهــواء النظيــف إن الإحصائيــات تشــير إلــى أن الــدول الأعضــاء 
فــي الاتحــاد الأوروبــي اشــترت مــا قيمتــه 44 مليــار يــورو مــن الغــاز الطبيعــي مــن روســيا منــذ 4) 
ــل/ ــى 4) أبري ــا، وحت ــى أوكراني ــي عل ــكري الروس ــوم العس ــدأ الهج ــا ب ــباط))0)، عندم فبراير/ش

أوروبــا  إلــى  الروســي  الغــاز  صــادرات  فــي   56% بنســبة  لاين،انخفــاض  اون  پــرس  انــرژی  موقــع   (1(
اروپــا. بــه  روســيه  گاز  صــادرات  درصــدی   ۵۶ كاهــش   .energypress.ir عــام4/1/2023،2)0) 

))) بيتر هاريل، كيف تمكنت روسيا من الحد من العقوبات الغربية،موقع ايران الدبلوماسي،
28/10/2023.http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/2022601.
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نيســان مــن نفــس العــام ان 4 شــركات أوروبيــة حاليــا تدفــع أمــوال وارداتهــا بالروبــل بنــاء علــى طلــب 
روســيا، كمــا تدفــع عشــر دول أخــرى هــذه الأمــوال فــي »بنــك غازبــروم« ثالــث أكبــر بنــك وفتحــت 
ــة لخدمــات  ــر الألماني ــا وكمــا أعلــن متحــدث باســم شــركة يونيب الحكومــة الروســية حســابا مصرفي
التدفئــة والكهربــاء، أنهــا تفضــل شــراء الغــاز الروســي مــن خــلال البنــوك الروســية، بــدلا مــن البنــوك 
الألمانيــة وكمــا اوقفــت شــركة غــاز بــروم عــن تصديــر الغــاز الطبيعــي إلــى بولنــدا وبلغاريــا بســبب 
ــاد  ــي الاتح ــاء ف ــدول الأعض ــل ال ــم تتوص ــا ل ــات بينم ــذه التحدي ــتمر ه ــل تس ــداد بالروب ــدم الس ع
الأوروبــي بعــد إلــى تفاهــم فيمــا بينهــا بشــأن الحظــر المفــروض علــى النفــط والغــاز الروســي بســبب 
غزوهــا العســكري لأوكرانيــا ومنــذ بدايــة حــرب أوكرانيــا حيــث فكــرت بعــض الــدول الأوروبيــة فــي 
ــى أن بعضهــا تحــدث عــن حظــر النفــط  ــة المســتوردة مــن روســيا، حت ــل اعتمادهــا علــى الطاق تقلي

والغــاز الروســي)1).

ان روســيا لديهــا فرصــة التأثيــر علــى دول أوروبا الشــرقية وفــرض مطالبهــا على الاتحــاد الأوروبي 
بســبب مواردهــا الغنيــة مــن الطاقــة وتفوقهــا الجيــو سياســي علــى أوروبــا بالإضافــة إلــى ذلــك، يتــم 
نقــل حوالــي %78 مــن الغــاز المســتورد إلــى دول الاتحــاد الأوروبــي عبــر خطــوط الأنابيــب، وأكثــر 
ــع  ــق المناف ــة أغــراض: تحقي ــة لثلاث مــن نصفهــا حصــة روســيا وتســتغل روســيا مواردهــا مــن الطاق
الاقتصاديــة والمحافظــة علــى النفــوذ السياســي فــي الخــارج وزيادتــه وممارســة نفــوذه فــي الخــارج 

وممارســة الضغــط السياســي علــى المســتهلكين النهائييــن إذا لــزم الأمــر))).

ــا  ــور الغــاز، بمــا فــي ذلــك النمســا وإيطالي ــق عب ــر طري ــم إمدادهــا بالغــاز عب ــي يت ــدول الت ان ال
وســلوفاكيا، ســتكون قــادرة علــى توفيــر احتياجاتهــا مــن الغــاز مــن مصــادر بديلــة ان بعــض الــدول 
ــن  ــي وم ــام الحال ــة الع ــي بنهاي ــي تنته ــيا، والت ــع روس ــاز م ــل الغ ــة لنق ــد الاتفاقي ــدم تجدي ــعى بع تس
ثــم هنــاك طــرق بديلــة لتزويــد الغــاز إلــى البلــدان الاوربيــة التــي لا تــزال تتلقــى الغــاز عبــر المســار 

ــي)3). الأوكران

ــذ أن شــنت  ــا التخلــص مــن اعتمادهــا علــى واردات الغــاز الروســي من ومــن ثــم تحــاول أوروب

)1) وزادت واردات الاتحــاد الأوروبــي مــن الطاقــة مــن روســيا بعــد الهجــوم علــى أوكرانيــا، موقــع صــوت امريــكا 
.ir.voanews.com/a/europe-russian-gas-oil-import/6550825.html الفارســي،9)/4/))0)، 

))) محســن حبيبــي و أحمــد بخشيشــي أردســتاني و علــي طباطبائــي، نفــوذ روســيا فــي مجــال الطاقــة ضــد الاتحــاد 
الأوروبــي فــي ظــل العقوبــات، مركــز الدراســات السياســية والدولية،طهــران،7)/6/))0).

pelikan.media/ ،(0(4/4/17،3) أدار الاتحــاد الأوروبــي ظهــره لعبــور الغــاز بيــن روســيا،موقع بليــكان ميديــا(
./ni/(vS(LMpsQUrZw5j6Y
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ــر ))0) وبالتالــي أن انتهــاء عقــد نقــل الغــاز  ــا فــي فبراي موســكو هجومهــا العســكري علــى أوكراني
الروســي عبــر أوكرانيــا قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع أســعار الغــاز فــي أوروبــا قليــلًا، لكنــه لــن يعــرض أمــن 
ــا للخطــر. ومــن ثــم اســتثمرت بعــض دول الاتحــاد الأوروبــي بكثافــة  الطاقــة الإجمالــي فــي أوروب
فــي الغــاز الطبيعــي المســال والطاقــة المتجــددة لتحــل محــل إمــدادات الغــاز الروســية حيــث قبــل 
الحــرب هنــاك اتفاقيــة فــي مجــال نقــل الغــاز بيــن روســيا و أوكرانيــا تمــر الانابيــب بنقــل الغــاز عبــر 

الاراضــي الاوكرانــي الــى أوربــا)1).

ــر  ــا عب ــى أوروب ــر الغــاز إل ــر الممكــن تصدي ــه مــن غي ــروم الروســية أن كمــا أعلنــت شــركة غازب
ــال  ــي وق ــاد الاورب ــا الاتح ــي فرضه ــة الت ــات الانتقامي ــبب العقوب ــدا بس ــر بولن ــر عب ــب يم ــط أنابي خ
المتحــدث الرســمي باســم شــركة غازبــروم: إن جــزءًا مــن خــط أنابيــب الغــاز يامــال إلــى أوروبــا يمــر 
ــركة  ــروم وش ــركة غازب ــراف ش ــت إش ــاز تح ــو غ ــركة يوروب ــة لش ــة تابع ــذه المحط ــدا، وه ــر بولن عب
بولنديــة كبيــرة حيــث ينقــل خــط أنابيــب يامــال الأوروبــي الغــاز الروســي إلــى أوروبــا عبــر روســيا 
وبيلاروســيا وبولنــدا وألمانيــا وتوفــر روســيا %40 مــن الغــاز الــذي تحتاجــه أوروبــا، كمــا أن %15 مــن 
الغــاز الــذي تصــدره روســيا إلــى القــارة الخضــراء يمــر عبــر خــط أنابيــب يامــال))) مــع بــدء الصــراع 
بيــن روســيا وأوكرانيــا، قامــت روســيا بنقــل صادراتهــا بشــكل أكبــر نحــو الســيل الشــمالي وقنــاة نقــل 

الطاقــة البيلاروســية وخفضــت حجــم نقــل الغــاز عبــر أوكرانيــا.

وفــي ينايــر 017)، نقلــت روســيا 18 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز إلــى أوروبــا، وهــو مــا يمثــل 
%39.3 مــن إجمالــي اســتهلاك أوروبــا مــن الغــاز، وفــي عــام 018) أيضًــا، تــم نقــل 0) مليــار متــر 
مكعــب مــن الغــاز، أي حوالــي %40.2 مــن إجمالــي اســتهلاك أوروبــا مــن الغــاز. إجمالــي اســتهلاك 
ــبت  ــام 019)، كس ــي ع ــا. وف ــى أوروب ــادرات إل ــي للص ــم القياس ــم الرق ــاد، حط ــذا الاتح ــاز له الغ
روســيا نحــو 6)) مليــار دولار مــن بيــع النفــط والغــاز للعالــم، منهــا نحــو 150 مليــار دولار جــاءت 
مــن الاتحــاد الأوروبــي. وبحســب إحصائيــات المواقــع الاقتصاديــة، فقــد ســجلت حصــة الطاقــة فــي 

إيــرادات الحكومــة فــي عامــي 018) و2019،41.5 بالمئــة علــى التوالــي فــي عــام )3)1)0)

ــبق  ــدر س ــا،4/4/17)0)،، مص ــكان ميدي ــيا،موقع بلي ــن روس ــاز بي ــور الغ ــره لعب ــي ظه ــاد الأوروب )1) أدار الاتح
ــرة.. ذك

www. ،13/5/(0(3،توقــف تصديــر الغــاز الروســي إلــى أوروبــا مــن بولنــدا، موقــع اقتصــاد نيــوز اون لايــن (((
.eghtesadnews.com

)3) حميــد درج، تحليــل قلــق أوروبــا بشــأن اســتخدام روســيا الفعــال للطاقــة. دراســات الاقتصــاد السياســي الدولــي 
.https://sid.ir/paper/1034551/fa 477-518 ،2،2023 العــدد5 المجلــد
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صــدرت روســيا 8.9 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي علــى شــكل غــاز طبيعــي مســال 
عبــر خطــوط الأنابيــب. وصــل مــا يقــرب مــن %85 مــن الغــاز الطبيعــي الــذي تصــدره روســيا إلــى بلد 
الوجهــة عبــر خــط الأنابيــب وتــم إرســال الباقــي علــى شــكل غــاز طبيعــي مســال. ويحصــل الاتحــاد 
ــر مــن %60 مــن صــادرات الغــاز الطبيعــي الروســي. وفــي الاتحــاد الأوروبــي،  الأوروبــي علــى أكث
كانــت ألمانيــا وايطاليــا وفرنســا وبولنــدا أكبــر مســتوردين لصــادرات الغــاز الطبيعــي الروســي، حيــث 
ــى  ــة حت ــون قــدم مكعــب ونشــرت الحكومــة الروســية اســتراتيجيتها للطاق حصلــت علــى 1.7 تريلي
عــام 035) فــي يونيــو 0)0). وتشــمل هــذه الاســتراتيجية تنويــع صــادرات الطاقــة، وتحديــث البنيــة 
ــة،  ــة فــي نظــام الطاق ــكار والرقمن ــة، وتســريع الابت ــادة القــدرة التنافســية الوطني ــة، وزي ــة للطاق التحتي

وخاصــة فــي منطقــة القطــب الشــمالي)1)

لكــن فــي عــام ))0)، بعــد بدء الغــزو العســكري الروســي لأوكرانيــا، فرضــت الولايــات المتحدة 
ــة واســعة، وكيانــات  مجموعــة واســعة مــن العقوبــات ضــد الشــركات الروســية، وقطاعــات اقتصادي
محــددة كمــا نفــذ الاتحــاد الأوروبــي عــدة جــولات مــن العقوبــات العقابيــة والتدابيــر التقييديــة ردًا 
ــرادات  ــدر الإي ــة ومص ــادرات الطاق ــية لص ــيا الرئيس ــوق روس ــباط ))0) لس ــزو فبراير/ش ــى غ عل
الروســية القائمــة علــى التصدير))).وعلــى الرغــم مــن أن العقوبــات أثــرت بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر 
ــة، نجــد  ــات الأوروبي ــه مــن خــلال دراســة حــزم العقوب علــى تجــارة النفــط والغــاز الطبيعــي، إلا أن
عقوبــات أقــل علــى الغــاز الروســي، خاصــة فــي عبــوره علــى شــكل خطــوط أنابيــب. وفــي الوقــت 
ــر مكعــب مــن  ــار مت ــورد ســتريم 1 )55 ملي نفســه وفــي الوقــت نفســه، بعــد انفجــار خــط أنابيــب ن
ــة لبحــر البلطيــق الإذن بالتحقــق مــن صحــة أحــد  الغــاز ســنويا(، لــم تمنــح دول المنطقــة الاقتصادي
ــر مكعــب(  ــار مت ــا )33 ملي الفــروع الأربعــة لخــط الأنابيــب هــذا وكان خــط أنابيــب يامــال - أوروب
غيــر متــاح بســبب العقوبــات وموقــف بولنــدا، وكان النقــل عبــر أوكرانيــا أقــل مــن مســتوى مــا قبــل 
الحــرب )40 - 60 مليــار متــر مكعــب ســنويا(. هنــاك أيضًــا التهديــد بأنــه بعــد عــام 4)0)، عندمــا 
تنتهــي اتفاقيــة العبــور بيــن روســيا وأوكرانيــا، ســيتم إيقــاف إمــدادات الغــاز إلــى أوروبــا عبــر أوكرانيــا 
تمامًــا، وقــد ذكــرت كييــف مــرارًا وتكــرارًا أنهــا لا تنــوي تجديدهــا. ولــم يحصــل »نــورد ســتريم )« 
علــى الشــهادة التنفيذيــة أيضًــا؛ وفقــا للقواعــد الأوروبيــة، لا يمكــن إطلاقــه وتتناقــص حصــة روســيا 
ــذ  ــي مــن النفــط والغــاز الطبيعــي بشــكل مطــرد مــع مــرور الوقــت من مــن واردات الاتحــاد الأوروب

https://www.eia.gov/international/content/analogy/ ،(0(3 ،1) إدارة معلومــات الطاقة الأمريكيــة(
countries - long/russia تاريــخ زيــارة الموقــع 8)/3/9)0).

))) المصدر نفسة.
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ــع نفســه مــن عــام  ــة بالرب ــي مــن عــام 3)0)، مقارن ــع الثان ــي الرب ــي مــن عــام ))0) وف ــع الثان الرب
))0)، انخفضــت واردات الاتحــاد الأوروبــي بنســبة %39.4 مــن حيــث القيمــة و%11.3 مــن حيــث 
الكتلــة الصافيــة )الــوزن بالطــن(. وتأتــي هــذه النتائــج فــي أعقــاب انخفــاض بنســبة %26.5 و6.1% 
فــي الربــع الأول مــن العــام 3)0). أي أن واردات الغــاز الطبيعــي مــن روســيا انخفضــت مــن متوســط   
شــهري قــدره 5.1 مليــون طــن فــي الربــع الثانــي مــن عــام ))0) إلــى 2.5 مليــون طــن فــي الربــع 

الثانــي مــن عــام )1)3)0)

إحصائيات صادرات الغاز الروسية الى أوربا خلال عام 2022 - 2023 موقع يورو ستات

لكــن فــي نوفمبــر 3)0)، بلغــت كميــة صــادرات الغــاز الروســي إلــى الاتحــاد الأوروبــي 36%، 
ــاد  ــتريات الاتح ــن مش ــورو( م ــار ي ــا أن %30 )0.8 ملي ــن )%8)(. كم ــا )%31( والصي ــا تركي تليه
الأوروبــي مــن الوقــود الأحفــوري الروســي شــملت الغــاز الطبيعــي المســال. وبلغــت نســبة النفــط 
ــة 35% )0.95  ــات النفطي ــب والمنتج ــوط الأنابي ــر خط ــاز عب ــورو( والغ ــار ي ــام %)3 )0.86 ملي الخ

ــي. ــى التوال ــورو( عل ــار ي ــورو( و%3 )0.09 ملي ــار ي ملي

)1) مرضيــة مــرادي، لمحــة عامــة عــن علاقــات الغــاز بيــن روســيا وأوروبــا، معهــد الدراســات الإيرانيــة والأوراســية 
)ERAS(،طهــران،3)0).
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https://energyandcleanair.org/november - 2023 - monthly - analogy - on 
- russian - fossil - fuel - exports - and - sanctions /

ــة  ــت الحكوم ــر، أبلغ ــات التصدي ــم عقوب ــبب حج ــام ))0)، وبس ــي ع ــك، ف ــى ذل ــة إل بالإضاف
الروســية عــن زيــادة كبيــرة فــي صــادرات الطاقــة إلــى آســيا. وقامــت البــلاد بتوســيع تجــارة الطاقــة 
بشــكل نشــط مــع الــدول الآســيوية بمــا فــي ذلــك الصيــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة والهنــد. ويتأثــر 
هــذا التحــول نحــو آســيا بعــدة عوامــل، مــن بينهــا الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة فــي المنطقــة وهــدف 
روســيا الاســتراتيجي المتمثــل فــي تنويــع أســواق صادراتهــا مــن الطاقــة، ففي عــام ))0)، ســينخفض 
ــي إلــى أقــل مــن النصــف، بينمــا تضاعــف  ــة الروســية إلــى الاتحــاد الأوروب حجــم صــادرات الطاق
حجــم التبــادلات مــع الهنــد وتركيــا وبعــض الوجهــات غيــر المعروفــة. وتســعى الحكومــة الروســية 
بنشــاط إلــى إبــرام اتفاقيــات تعــاون فــي مجــال الطاقــة مــع الــدول الآســيوية لتأميــن أســواق تصديــر 

طويلــة الأجــل لمواردهــا مــن الطاقــة)1).

https://،(0(3/1(/(1،فلندا،هلســنكي،CREA(( النظيــف  والهــواء  الطاقــة  ابحــاث  مركــز  تقريــر   (1(
energyandcleanair.org/november-(0(3-monthly-analysis-on-russian-fossil-fuel-

./exports-and-sanctions
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الخاتمة

ورغــم كل الخطــط التــي قدمتهــا روســيا والاتحــاد الأوروبــي مــن أجــل تقليــل اعتمادهمــا علــى 
الآخــر وتأكيدهمــا الشــديد علــى ضــرورة التنويــع وإيجــاد البدائــل الآمنــة، فــإن تنفيــذ هــذه السياســات 
ــر  ــيا تصدي ــل روس ــا وتواص ــول عليه ــم الحص ــي ت ــات الت ــير الإحصائي ــا وتش ــا عملي ــن ممكن ــم يك ل
بعــض النفــط والغــاز إلــى الاتحــاد الأوروبــي، علــى الرغــم مــن أن هــذا الحجــم أقــل ممــا كان عليــه 
ــاد  ــام الاتح ــة أم ــل المتاح ــإن البدائ ــي، ف ــع الحال ــي الوض ــه ف ــدو أن ــا. ويب ــي أوكراني ــرب ف ــل الح قب
الأوروبــي للطاقــة الروســية محــدودة، وسيســتمر الترابــط بينهمــا علــى مــدى الحالــي علــى الأقــل، 
خاصــة فــي قطــاع الغــاز. وبطبيعــة الحــال، ســتتأثر هــذه العمليــة بشــكل مباشــر بالسياســات الأمنيــة 
ــة  ــة المواجه ــر حال ــدة. إن تغيي ــات المتح ــة الولاي ــوى الثالثة،وخاص ــة ودور الق ــنوات المقبل ــي الس ف
الحاليــة أو تصعيدهــا نحــو مزيــد مــن الصــراع يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر مباشــر علــى تعاونهمــا فــي 
مجــال الطاقــة. إن اعتمــاد غازبــروم علــى الســوق الأوروبيــة، والمشــكلة الفنيــة المتمثلــة فــي اســتبدال 
واردات الغــاز الروســي للاتحــاد الأوروبــي، والعقــود طويلــة الأجــل والتــي تنطــوي علــى عقوبــات 
شــديدة للغايــة علــى الأطــراف التــي ترغــب فــي إنهائهــا قبــل نهايــة مــدة العقــد، تجعــل مــن الصعــب 
ــي  ــع الحال ــى الوض ــر إل ــض. وبالنظ ــا البع ــى بعضهم ــا عل ــد م ــى ح ــدان إل ــان يعتم ــزال الجانب ولا ي
ــا مــن  لروســيا فــإن يتزايــد ضغــط العقوبــات يومــاً بعــد يــوم ولقــد عانــت علاقــة روســيا مــع أوروب
الكثيــر مــن التوتــرات؛ ويســود اتجــاه العولمــة فــي النظــام الدولــي؛ والســيطرة علــى اقتصــاد البــلاد 

علــى جــدول الأعمــال.

ــع  ــه م ــين علاقات ــتطيع تحس ــه لا يس ــه، فإن ــه ومواقف ــى معتقدات ــد عل ــن يعتم ــا أن الكرملي وطالم
أوروبــا، ولهــذا الســبب يجــب عليــه أن يبحــث عــن شــركاء طاقــة جــدد، وهــو مــا يبحــث عنــه فــي 
الشــرق )الصيــن والهنــد( واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وجنــوب آســيا وأفريقيــا ومــن خــلال التحــول إلى 
الشــرق وتنفيــذ سياســات مثــل المبيعــات الرخيصــة، تمكنــت روســيا مــن التعويــض جزئيًــا عــن نقــص 

التواصــل مــع أوروبــا، وحتــى الآن، بينمــا تغطــي التكاليــف المرتفعــة للحــرب فــي أوكرانيــا

ــا  ــى أوروب ــاز إل ــن الغ ــا م ــى صادراته ــاظ عل ــات والحف ــاوز العقوب ــا تج ــيا أيضً ــد روس وتري
ــذي  ــوب ال ــى الانب ــا عل ــدل اعتماده ــا ب ــر تركي ــر عب ــذي يم ــر ال ــاز الاخ ــب الغ ــط أنابي ــتخدام خ باس
ــة،  ــرت التجرب ــا أظه ــك، كم ــع ذل ــا. وم ــى أوروب ــاز إل ــة الغ ــع مبادل ــدا م ــا او بولن ــر أوكراني ــر عب يم
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فــإن الاعتمــاد الكامــل علــى خــط أنابيــب تــرك ســتريم يضــع كلًا مــن أوروبــا وروســيا تحــت ضغــط 
سياســي تركــي، وهــو أمــر لا يرضــي أي مــن الجانبيــن.ان الحــرب الاخيــرة كبــدت الاقتصــاد الروســي 
فــي خســائر كبيــرة جــرئ العقوبــات الغربيــة عليهــا وخاصــة فــي مجــال صــادرات الطاقــة وفــي نفــس 
الوقــت الحــرب ادت الــى ارتفــاع اســعار الطاقــة وخاصــة اثــرت علــى المســتهلك الاوربــي حيــث كان 
اســعار الغــاز الروســي مناســبة مقارنــة فــي اســواق اســعار الغــاز العالميــة نتيجــة ســهولة نقــل الغــاز 
الروســي الــى أوربــا ومــن ثــم حاولــت الوحــدة الاوربيــة فــي التخلــص مــن الاحتــكار الروســي للطاقة 
والبحــث عــن اســواق اخــرى وتحســين مصــادر الطاقــة وزيــادة فاعليــة الطاقــة النظيفــة والنوريــة لتوفير 
الطاقــة الــى أوربــا،لان عندمــا شــن الرئيــس الروســي الحــرب علــى أوكرانيــا فــي عــام))0) شــعر ان 
أوربــا ســوف لــم تتدخــل فــي مســاعدة أوكرانيــا لأنهــا تخشــى مــن تقــوم روســيا بقطــع امــدادات الغــاز 
الــى أوربــا لكــن حــدث العكــس قامــت أوربــا بفــرض العقوبــات علــى روســيا وايجــاد البدائــل للطاقــة 
الروســية، حيــث تشــعر روســيا ان اوكرانيــا كانــت يومــا مــن الايــام جــزء مــن أمنهــا القومــي وضمــن 
الســيادة القيصريــة والاتحــاد الســوفيتي ســابقا وحتــى الحكومــات مــا بعــد الســوفييت قريبــة لروســيا 
لكــن تحــاول روســيا ان هــذا بلــد علــى الاقــل يكــون علــى الحيــاد لكــن عندمــا تكــون لــدى اوكرانيــا 
طمــوح نحــو الغــرب والانضمــام الــى معاهــدة حلــف شــمال الاطلســي والــى الوحــدة الاوربيــة وهــذا 
يعنــي وجــود قواعــد عســكرية للحلــف فــي أوكرانيــا هنــا تشــعر بعــدم الراحــة ان وجــود قــوات حلــف 
الناتــو قــرب حــدود روســيا يهــدد اســتقرار روســيا ويعــرض وحــدة الاتحــاد الروســي للانقســام ومــن 
ــيا  ــط روس ــت خط ــث كان ــا. حي ــى أوكراني ــام ))0)عل ــباط ع ــي أش ــي ف ــوم الروس ــنت الهج ــم ش ث
تقــوم بالإطاحــة فــي حكومــة الرئيــس الاوكرانــي زيليســنكي وتقــوم فــي انشــاء حكومــة قريبــة لروســيا 
وبمســاعدة الــروس فــي اوكرانيــا. ونســتنتج ان الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا فــي عــام ))0) لــه 
تأثيــر كبيــر علــى متغيــر الطاقــة مــن خــلال ارتفــاع الاســعار عندمــا تكــون الطاقــة قريبــة علــى أوربــا 
لكــن بعــد تخفيــض الانتــاج الطاقــة الروســية التــي قــام بهــا بوتيــن اثــر العقوبــات التــي فرضتهــا أوربــا 
ــن  ــص م ــن التخل ــر م ــي التفكي ــا ف ــرة أورب ــية الاخي ــرب الروس ــت الح ــم أيقظ ــن ث ــروس وم ــى ال عل
الاعتمــاد الاوربــي علــى الطاقــة الروســية والاحتــكار الروســي للطاقــة مــن خــلال البحــث عن اســواق 
ــة  ــة المتجــددة والنووي ــع مصــادر الطاقــة منهــا الطاق منافســة ومنتجــة للغــاز والنفــط وتحســين وتنوي
وغيرها،حيــث بــاءت بالفشــل خطــط الرئيــس الروســي بوتيــن بتخفيــض او بوقــف تصديــر الغــاز الــى 
أوربــا عندمــا تكــون فــي فصــل الشــتاء القــارص لكــن حــدث العكــس رغــم ارتفــاع تكاليــف الطاقــة 
مقارنــة بالأســعار الطاقــة الروســية حيــث اعتمــدت أوربــا علــى بدائــل مــن الســوق الطاقــة وتحســين 

وتنويــع مصــادر الطاقــة.
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المصادر

1. أدار الاتحــاد الأوروبــي ظهــره لعبــور الغــاز بيــن روســيا،موقع بليــكان ميديــا،17/ أدار 
./  pelikan.media/ni/(vS(LMpsQUrZw5j6Y  ،(0(4/4

). بيترهاريــل، كيــف تمكنــت روســيا مــن الحد مــن العقوبــات الغربيــة، موقع ايــران الدبلوماســي. 
www.irdiplomacy.ir/fa/news/(0((601 3 (0(3/10/(8. تقريــر قنــاة الجزيــرة نــت 

القطرية،مجموعــة الــدول الســبع..«تجمع الكبــار«9/7/))0)،.

 (1 هلســنكي،  فلنــدا،   ،)CREA((النظيــف والهــواء  الطاقــة  ابحــاث  مركــز  تقريــر   .4
 https://energyandcleanair.org/november - (0(3 - monthly -،(0(3/1(/

.analysis - on - russian - fossil - fuel - exports - and -.sanctions

الغــاز  علــى  الاعتمــاد  لتقليــل  الأوروبــي  للاتحــاد  خيــارات  نيــوز،  يــورو  تقريــر   .5
.( 0 ( ( /3 /1 1 ، ســي و لر ا

ــع  ــى أوكرانيا،3/11/8)0)،موق ــي عل ــوم الروس ــي للهج ــبب الرئيس ــن الس ــف ع ــم الكش 6. ت
./https://donya - e - eqtesad.com ،دنيــا اقتصــاد الالكترونــي

اون  نيــوز  اقتصــاد  بولنــدا، موقــع  أوروبــا مــن  إلــى  الروســي  الغــاز  7. توقــف تصديــر 
.13 /5 /(0(3 لايــن،

ــة 158  ــية البالغ ــة الروس ــادرات الطاق ــف ص ــا؛ وكان نص ــرب أوكراني ــردا، ح ــو ف ــر رادي 8. تقري
ــي،9/6/))0)، ــاد الأوروب ــى الاتح ــب إل ــار دولار تذه ملي

الروســي  للهجــوم  والمباشــرة  والمتوســطة  المــدى  طويلــة  ناي،الأســباب  جوزيــف   .9
http://irdiplomacy.ir/fa/  (0(3/10/1( ايــران،  دبلوماســي  أوكرانيا،موقــع  علــى 

.news/(015144

10. حميــد درج، تحليــل قلــق أوروبــا بشــأن اســتخدام روســيا الفعــال للطاقــة. دراســات الاقتصــاد 
.https://sid.ir/paper/1034551/fa 477 - 518 ،2،2023 السياســي الدولــي العــدد5 المجلــد

11. ســبب الحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا وتأثيرهــا علــى الاقتصــاد العالمــي،3/7/4)0) موقع 
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./https://googleforex.net

)1. ســعد حقــي توفيق،الحرب الروســية علــى اوكرانيــا الاســباب والتداعيــات الامنية،محاضرات 
تــم القاءهــا علــى طــلاب الدكتوراه فــي جامعــة بغداد،كليــة العلــوم السيســية،))0).

ــن  ــرب بي ــت الح ــف قام ــاذا وكي ــرح لم ــد، ش ــارة فرهمن ــي و س ــامي اصفهان ــا س ــي رض 13. عل
روســيا وأوكرانيــا بنــاءً علــى نظريــة »تــوازن التهديدات«،المجلــة الفصليــة للبحــوث والعلاقــات الــدو

لية،مجلد)1،العدد3،طهران،))0).

14. عواقــب الحــرب الأوكرانيــة علــى ســوق الحبــوب والطاقــة الأوروبيــة، الدائــرة الدبلوماســية 
https://economic.mfa.ir/ الايرانيــة،3/3/18)0)،  الخارجيــة  وزارة  فــي  والاقتصاديــة 

.portal/newsview/714116

15. قنــاة بــي بــي ســي فارســي، ويقــول الاتحــاد الأوروبــي إن روســيا تســتخدم الطاقــة كســلاح 
.https://www.bbc.com/persian/articles/cz9nl0z7r65o اقتصــادي،9/3/))0)، 

16. لماذا هاجمت روسيا أوكرانيا وماذا يريد بوتين؟،8)/4/))0)،موقع قناة بي بي

.https://www.bbc.com/persian/iran ،17. فارس

18. لمــاذا هاجمــت روســيا أوكرانيــا وهــل خســر بوتيــن حربه؟،11/18/))0)،موقــع قنــاة بــي 
.www.bbc.com/persian/world - features ،بــي ســي فارســي

19. مــا هــو ســبب الهجــوم الروســي علــى أوكرانيــا؟ التحقيــق فــي أســباب بوتيــن وردود الفعــل 
./https://www.rokna.net ،العالمية،3/1/31)0)،موقــع رنــك الاخبــاري

0). محســن حبيبــي و أحمــد بخشيشــي أردســتاني و علــي طباطبائــي، نفــوذ روســيا فــي 
السياســية  الدراســات  مركــز  العقوبــات،  ظــل  فــي  الأوروبــي  الاتحــاد  ضــد  الطاقــة  مجــال 

.(0(( /6 /(7 والدولية،طهــران،

1). محســن وفائــي، مصيــر أوروبــا فــي صــراع الحــرب الأوكرانيــة/ تزايــد الانقســامات أم تعزيــز 
.www.mehrnews.com/news/5718957،(0(3/،التحالــف، وكالة مهــر للأنبــاء

)). مرضيــة مــرادي، لمحــة عامــة عــن علاقــات الغــاز بيــن روســيا وأوروبــا، معهــد الدراســات 
ــة والأوراســية )ERAS(،طهــران،3)0). الإيراني

https://www.eia.gov/  ،(0(3 الأمريكيــة،  الطاقــة  معلومــات  دارة  منظمــة   .(3
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الموقــع  زيــارة  تاريــخ   international/content/analogy/countries - long/rus sia

.(0(3 /9 /(8

ــى  ــي إل ــاز الروس ــادرات الغ ــي ص ــبة %56 ف ــاض بنس ــرس اون لاين،انخف ــرژی پ ــع ان 4). موق
.(0(4energypress.ir/1/2023،2عــام أوروبــا 

5). وزادت واردات الاتحــاد الأوروبــي مــن الطاقــة مــن روســيا بعــد الهجــوم علــى أوكرانيا،موقع 
 ir.voanews.com/a/europe - russian - gas - oil ،(0((/4/(9 ،صــوت امريــكا الفارســي

.- import/6550825.html

الطاقــة  الاعتمــاد علــى مصــادر  مــن  أوروبــا  تتحــرر  الاخباريــة، هــل  أرنــا  6). وكالــة 
https://www.irna.ir/news/84804758 ،(0(( /6 /(9 الروســية؟،

ــادة  ــي وزي ــوري الروس ــود الأحف ــى الوق ــا عل ــاد أوروب ــل اعتم ــاء الاناضول،تقلي ــة انب 7). وكال
الطاقــة النظيفــة،www.aa.com.tr/fa ،(0((/4/(9/جهان/كاهــش - وابســتگی - اروپــا - بــه 

ــاک/. ــای - پ ــرژی - ه ــش - ان ــيه - و - افزاي ــيلی - روس ــای - فس ــوخت - ه - س

علــى  الهجــوم  أســباب  حــول  بوتيــن  توضيحــات  للأنبــاء،  الدوليــة  فــارس  وكالــة   .(8
.www.farsnews.ir/news/14010610000758 .(0(( /9 /( أوكرانيــا،

ــة فــي مجــال الطاقــة علــى النفــط  ــاء، تفاصيــل اعتمــاد الــدول الأوروبي ــة فــارس للأنب 9). وكال
.https://www.farsnews.ir/news/14001(16000 الروســي،3/7/))0)،  والغــاز 

export - income - from - eu - since - war - study/3(0(136( www.  .30
.radiofarda.com/a/russia - earned - over - half - ofenergy
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الخلاصة

ــا  ــي يضعه ــات الت ــرة التحدي ــراة وكث ــه الم ــي تواج ــي الت ــات والماس ــن الصعوب ــد م ــاك العدي هن
المجتمــع مــن عــادات وتقاليــد تجعل مــن الصعوبــة للمــراة ان يكون لهــا دورا فــي المجــال الاقتصادي 
والسياســي الا ان هنــاك الكثيــر مــن النســاء الذيــن بــرزوا فــي المجــالات السياســية والاقتصــادي حيــث 
ان التمكيــن السياســي والاقتصــادي للمــراة قــد مــر بســنوات طويلــة ومراحــل مختلفــة حتــى وصلنــا 
الــى مــا نحــن عليــه مــن اعتــراف كامــل لحقــوق المــراة بشــكل عــام حيــث ان المــراة قــد كافحــت 
وناشــدت مــن اجــل المنــاداة بحقــوق المــراة والاعتــراف لهــا بكافــة حقوقهــا السياســية والاقتصاديــة 
وتعــد قضايــا تمكيــن المــراة وتحقيــق العدالــة بيــن الجنســين مــن القضايــا التــي اصبحــت موضوعــا 
مهمــا حيــث ان المــراة ومنــذ ثمانينــات مــن القــرن الماضــي بوجــود المــراة وزيــادة دورهــا فــي التنميــة 
الاقتصاديــة والتــي تتمثــل فــي رفــع الكفــاءات وتحقيــق التنميــة ويمثــل التمكيــن الاقتصــادي للمــراة 
مــن الاهميــة لبعــض المجتمعــات العربيــة بحيــث يمثــل محــورا لجميــع خططهــا وكذلك يمثــل تمكين 
المــراة الاثــر الكبيــر علــى مؤشــرات الاقتصــاد الكلــي للبلــد ومــن اهمهــا النمــو الاقتصــادي فتعزيــز 
تمكيــن المــراة يســاهم فــي المــدى الطويــل فــي تنميــة كفــاءة الســوق ويســاعد علــى رفــع مســتويات 
ــة  ــات الانتاجي ــن الطاق ــتفادة م ــي الاس ــية ف ــورة اساس ــاعد بص ــراة يس ــن الم ــث ان تمكي ــغيل حي التش
للمــراة الموجــودة بالفعــل فــي المجتمــع ولكنهــا غيــر مســتغلة لانهــا لــم تجــد طريقــا للظهــور ممــا 
يعنــي كفــاءة اقــل فــي اســتغلال عناصــر الانتــاج المتاحــة وبالتالــي فــان التمكيــن الاقتصــادي يعــد فــي 
الاســاس حقــا مــن حقوقهــا للحــد مــن الفقــر وتحقيــق نموهــا الاقتصــادي وزيــادة مســتوى دخلهــا 

ورفــع مســتوى المعيشــة لهــا ولأســرتها.

ــه  ــلال توجي ــن خ ــراة م ــل دور الم ــة تفعي ــى كيفي ــراة عل ــن الم ــية لتمكي ــرة الرئيس ــدور الفك وت
ــتوى  ــى المس ــواء كان عل ــع س ــي المجتم ــيرتها ف ــان مس ــراة وضم ــر للم ــم اكب ــاء دع ــون لأعط القان
السياســي او و الاقتصــادي او فــي كافــة المجــالات المختلفــة داخــل المجتمــع ولاســيما ان القانــون 
ــى  ــب عل ــك للتغل ــاد وكذل ــر والاضطه ــة القه ــة لمواجه ــيلة ملائم ــكل وس ــال يش ــلاح فع ــو س ه
ــي عــن الذكــر ان موضــوع  ــاة وغن ــا وهــي تخــوض غمــار الحي ــي تواجهه ــات الت ــات والصعوب العقب
حقــوق المــراة ووجودهــا فــي المجتمــع اصبــح حديثــا لا بــد منــه بــل ان جميــع المواثيــق فــي الوقــت 
ــات  ــة العقب ــى كاف ــاء عل ــا والقض ــة حقوقه ــراة بكاف ــع الم ــة تمت ــادي باهمي ــت تن ــد اصبح ــي ق الحال
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 There are many difficulties and tragedies facing women and the manyالتــي تواجههــا
 challenges that society poses in terms of customs and traditions that make it

 difficult for women to have a role in the economic and political field. However،
 there are many women who have emerged in the political and economic fields،
 as the political and economic empowerment of women has gone through many

 years. And various stages until we reached what we are now of full recognition of

 women“s rights in general، as women have struggled and appealed to advocate

 for women“s rights and recognition of all their political and economic rights.
 The issues of empowering women and achieving gender justice are among

 the issues that have become an important topic، as women have since... The

 eighties of the last century، with the presence of women and their increased

 role in economic development، which is represented in raising competencies

 and achieving development. The economic empowerment of women represents

 such importance to some Arab societies that it represents the focus of all their

 plans. Likewise، women“s empowerment represents a significant impact on the

 country“s macroeconomic indicators، the most important of which is economic

 growth، by promoting women“s empowerment. In the long run، it contributes to
 developing market efficiency and helps raise employment levels، as empowering

 women essentially helps in benefiting from the productive potential of women

 who already exist in society but are not exploited because they have not found a
 way to emerge، which means less efficiency in exploiting the available production

 factors. Therefore، empowerment The economic right is essentially one of her

 rights to reduce poverty، achieve economic growth، increase her level of income،
.and raise the standard of living for herself and her family

The main idea of empowering women revolves around how to activate 
the role of women by directing the law to give greater support to women and 
ensure their progress in society, whether at the political or economic level or 
in all different fields within society, especially since the law is an effective 
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weapon that constitutes an appropriate means of confronting oppression and 
persecution, as well as To overcome the obstacles and difficulties that she 
faces as she navigates life. It goes without saying that the issue of women’s 
rights and their presence in society has become a necessary conversation. In 
fact, all charters at the present time have begun to call for the importance of 
women enjoying all their rights and eliminating all obstacles they face.

الكلمات الافتتاحية )التمكين - السياسي - الاقتصادي - المرأة - العراق(
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المقدمة

ــع  ــي المجتم ــا ف ــة دوره ــي وفاعلي ــرار السياس ــع الق ــي صن ــراة ف ــن الم ــوع تمكي لا زال موض
الاقتصــادي فــي العــراق يتســم بالاشــكالية والجدليــة بيــن الباحثيــن حيــث رغــم كل الدراســات التــي 
ــت  ــا زال ــا م ــع نجده ــى ارض الواق ــا عل ــراة الا انه ــي للم ــادي والسياس ــدور الاقتص ــة ال ــت اهمي بين
لــم تتقــدم بالشــكل المطلــوب، ورغــم حــدوث التطــورات فــي بعــض الــدول العربيــه علــى مســتوى 
ــاك بعــض الحواجــز مــا زالــت  ــه الا ان هن ــا وسياســيا بشــكل لا يمكــن اغفال تمكيــن المــراة اقتصادي

ــي. ــع العمل ــى الواق ــوده عل موج

والتمكيــن الساســي والاقتصــادي للمــراة هــو عمليــة معقــدة تتطلــب تبنــي سياســات واجــراءات 
ــان  ــاواة وضم ــدم المس ــكال ع ــى اش ــب عل ــدف التغل ــة به ــاتية واقتصادي ــاكل مؤسس ــداث هي واح
ــن  ــى التمكي ــرور ال ــل الم ــن اج ــا م ــية له ــاركة السياس ــم المش ــي تنظي ــاء ف ــة للنس ــرص المتكافئ الف
الاقتصــادي فالتمكيــن السياســي والاقتصــادي تتنــوع ابعادهــا تبعــا لاوجــه الســماح والامكانيــة التــي 

ــة. ــاح للمــراة فــي المجــالات كاف تت

ــة  ــاؤلات محوري ــرح تس ــب ط ــي يج ــادي والاجتماع ــراة الاقتص ــن الم ــوع تمكي ــة موض ولاهمي
تتمثــل فــي اشــكالية هــذا الموضــوع مــن حيــث العوائــق التــي تمنــع المــراة مــن التمكيــن الاقتصــادي 

والاجتماعــي

ان التحــولات التــي شــهدها المجتمــع فــي جميــع الاتجاهــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
ــة المــوارد البشــرية التــي عمــل فيهــا  والسياســية اوجبــت علــى الشــعوب كافــة اعــادة النظــر فــي بني
بشــكل عــام ودور المــراه فــي هــذه المــوارد بشــكل خــاص حيــث دعــت الحاجــة الــى ضــرورة ادمــاج 
المــراة فــي عمليــة التنميــة التــي ترافــق المجتمــع مــن خــلال منحهــا مكانــه اجتماعيــة وادوار فعالــة 

جديــدة وايجابيــة وبخاصــة فــي المشــاركة السياســية والاقتصاديــة

اهمية البحث

ان المــراه العراقيــة اصبحــت ركــن اساســي مــن اركان المجتمــع حيــث بــات لهــا دور مؤثــر حيــث 
ان البحــث يتنــاول قضيــة فــي غايــة الاهميــة تتعلــق بشــريحة واســعة مــن المجتمــع حيــث ان تمكيــن 
ــن  ــد م ــذا لاب ــة ل ــات الاجتماعي ــاء المؤسس ــي بن ــال ف ــدورا فع ــاهم ب ــيا يس ــا وسياس ــراة اقتصادي الم
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تســليط الضــوء علــى اهميــة مكانــة المــراة فــي المجتمــع

مشــكلة البحــث: - يســلط البحــث علــى المشــكلة الازليــة وهــي المعوقــات التــي ترافــق وجــود 
المــراة فــي المجتمــع وازالــة العوائــق التــي يتخللــه وجودهــا فــي الاماكــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

وامكانيــة تفعيــل دورهــا وتخطــي كافــة العقبــات لكــي تاخــذ دورهــا الفعــال فــي المجتمــع

منهج البحث

ــي  ــواء ف ــة س ــريعات القانوني ــي للتش ــي والتحليل ــج الوصف ــى المنه ــا عل ــي بحثن ــا ف ــد اعتمدن لق
العــراق ام التشــريعات المقارنــة بالاضافــة الــى التشــريعات التــي عالجــت موضــوع التمكيــن السياســي 

والاقتصــادي للمــراة
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المبحث الاول
ماهية التمكين السياسي والاقتصادي للمراة واهدافه

ــا  ــي يضعه ــات الت ــرة التحدي ــراة وكث ــه الم ــي تواج ــي الت ــات والماس ــن الصعوب ــم م ــى الرغ عل
المجتمــع مــن عــادات وتقاليــد تجعل مــن الصعوبــة للمــراة ان يكون لهــا دورا فــي المجــال الاقتصادي 
والسياســي الا ان هنــاك الكثيــر مــن النســاء الذيــن بــرزوا فــي المجــالات السياســية والاقتصــادي حيــث 
ان التمكيــن السياســي والاقتصــادي للمــراة قــد مــر بســنوات طويلــة ومراحــل مختلفــة حتــى وصلنــا 
الــى مــا نحــن عليــه مــن اعتــراف كامــل لحقــوق المــراة بشــكل عــام حيــث ان المــراة قــد كافحــت 
وناشــدت مــن اجــل المنــاداة بحقــوق المــراة والاعتــراف لهــا بكافــة حقوقهــا السياســية والاقتصاديــة 

وســندرس ماهيــة التمكيــن السياســي والاقتصــادي والاهــداف العامــة لهــا

المطلب الاول
ماهية التمكين السياسي والاقتصادي

تتمثــل ماهيــة التمكيــن السياســي والاقتصــادي فــي كونــه يتعلــق بشــريحة واســعة مــن المجتمــع 
ومشــاركتها فــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة ومشــاركتها فــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة للرجــل 
فــي بنــاء الدولــة ويقصــد بالتمكيــن لغويــا )التقويــة والتعزيــز ويمــن ان نقــول ان التمكيــن لغويــا )يعنــي 
ــادة قــدرة  جعلــه قــادرا علــى الشــئ)1) ( امــا اصطلاحــا فــان كلمــة التمكيــن فهــو ) عمليــة دعــم وزي

الافــراد والجماعــات علــى الاختيــار وتحويــل هــذه الاحتياجــات الــى افعــال ونواتــج.))))

ــرارات  ــاذ الق ــى اتخ ــدرة عل ــراة الق ــج للم ــي تنت ــة الت ــه العملي ــن بان ــرف التمكي ــك ع وكذل
لأســتراتيجية التــي تكســبها قــوة تمكنهــا مــن الســيطرة علــى حياتهــا)3) )

)1) الفيروز ابادي قاموس المحيط، 008)، ص83

))) عاطــف دينــا، المجتمــع المدنــي وتمكيــن المــراة فــي مصــر، رســالة ماجســتير، جامعــة القاهــرة، كليــة الاقتصــاد 
والعلــوم السياســية، مصــر، 014)، ص55

)3) عاطف دينا، المصدر السابق اعلاه، ص67.
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ــات المســؤولة عــن  ــر شــامل للعملي ــة تغيي ــارة عــن عملي ويمكــن ان نشــير ان تمكيــن المــراة عب
رفــع مكانــة المــراة فــي المجتمــع بحيــث يكــون لهــا قــدرا كبيــرا فــي المجتمــع والتركيــز علــى زيــادة 
وجودهــا فــي المجتمــع وســهولة وصــول المــراة الــى مراكــز صنــع القــرار فــي المجتمــع الاقتصــادي 
ــة  ــية والاقتصادي ــا السياس ــة حقوقه ــي ممارس ــراة ف ــة للم ــة الفرص ــب اتاح ــث يج ــي حي والسياس

ــن السياســي والاقتصــادي وفــق مــا يلــي وســنتناول مظاهــر التمكي

الفرع الاول
مظاهر التمكين السياسي للمراة في العراق

1 - تثبيــت حقــوق المــرأة فــي الدســتور - ان اولــى مظاهرالتمكيــن للمــراة فــي العــراق هــو تثبيــت 
حقوقهــا السياســية فــي الدســتور الــذي يعــد اســمى القواعــد القانونيــة وبعــد التغييــرات التــي اصبــت 
ــن السياســي للمــراة باختــلاف الدســاتير  النظــام السياســي فــي العــراق فلقــد تفــاوت مظاهــر التمكي
ــرا حــول وجــود المــراة فــي  ــان الوضــع قــد تطــور كثي ــه بعــد عــام 003) ف ولكــن يمكــن القــول ان
المجتمــع السياســي حيــث نجــد ان الحكومــات المتعاقبــة قــد عملــت علــى زيــادة التمكيــن السياســي 
للمــراة مــن خــلال زيــادة اتاحــة الفــرص للمــراة ومحاولــة ســماع صوتهــا مــن خــلال الســماح لهــا 
بالمشــاركة فــي اجهــزة الدولــة وتفعيــل وجودهــا فــي الحيــاة السياســية ومنحهــا الحــق فــي ممارســة 
ــان  ــات وضم ــس المحافظ ــي ومجال ــان العراق ــي البرلم ــراة ف ــد للم ــد مقاع ــي وتحدي ــا الطبيع وضعه

وصولهــا الــى مواقــع التشــريع وصناعــة القــرار فــي الدولــة)1)

) - تفعيل دور المراة في مناصب السلطة التنفيذية

ــن  ــار التمكي ــي اط ــة ف ــوة فعال ــة خط ــلطة التنفيذي ــي الس ــب ف ــى مناص ــراة عل ــول الم ــر حص يعتب
ــة  ــي كل دورة برلماني ــرات ف ــدد الوزي ــاس ع ــى اس ــاس عل ــن القي ــه لا يمك ــم ان ــراة رغ ــي للم السياس
والتــي هــي فــي تذبــذب مــن دورة الــى اخــرى ولكــن يمكــن القــول ان وجــود النســاء فــي كل دورة 
يــدل علــى تثبيــت واقــع جديــد يمكنهــا مــن تحقيــق ذاتهــا ووجــود نجاحــات تؤهلهــا رغــم مــا نلاحظه 
فــي الواقــع العملــي مــن عــدم وجــود نســاء قياديــة فــي الهيئــات المســتقلة المشــكلة فــي الدولــة بــل ان 
هنــاك هيئــات تتصــف بالصفــة الذكوريــة وهــذا لا يتوافــق مــع ضــرورة التمكيــن السياســي للمــراة.)))

)1) نادية محمود، المشاركة السياسية للمراة العراقية، جريدة البيان العراقية، 013)

))) باسم كريم، تمكين المراة سياسيا في الديمقراطيات الناشئة، المراة العراقية نموذجا، 018)، ص36.
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3 - مشاركة المراه في البرلمان

ــر لاول  ــي فبالنظ ــن السياس ــي التمكي ــال ف ــه فع ــان توج ــل البرلم ــي عم ــراة ف ــاركة الم ــد مش تع
ــت  ــنة 005) حصل ــة لس ــات البرلماني ــع الانتخاب ــري م ــذي اج ــات وال ــس المحافظ ــات لمجل انتخاب
النســاء علــى %5) مــن المقاعــد فــي المجالــس المحليــة وبتوالــي الــدورات الانتخابيــة نجــد ان هنــاك 
تغيــر فــي نســبة تمثيــل المــراة مــن البرلمــان حســب تغيــر الانظمــة المتعاقبــة للانتخابــات مــن القوائــم 
ــى نظــام القائمــة المفتوحــة  ــر المتعــددة ال ــى القائمــة المغلقــة والدوائ ــر الواحــدة ال المغلقــة والدوائ
والدوائــر المتعــددة لــذا قــد تغيــرت نســب وجــود المــراة فــي البرلمــان ولكــن بــكل الاحــوال فــان 
وجــود المــراة فــي اروقــة البرلمــان يســاهم بشــكل فعــال فــي تعزيــز دورهــا السياســي ويمكنهــا مــن 

الحصــول علــى مكانتهــا فــي المجتمــع السياســي.)1)

4 - عمل المراة في الوظائف العامة وعملها في منظمات المجتمع المدني

يعتبــر عمــل المــراة فــي الوظائــف العامــة وخاصــة فــي مواقــع صنــع القــرار مــن اهــم العناصــر 
لتعزيــز تمكيــن المــراة فــي المجــال السياســي وحســب اخــر الاحصائيــات فلقــد ازداد وجــود عمــل 
المــراة فــي المواقــع القياديــة مــا بيــن مديــر عــام ومعــاون مديــر ومفتــش عــام وغيرهــا مــن المناصــب 
القياديــة ممــا يــدل علــى تفعيــل دور المــراة فــي المشــاركة السياســية ولكــن تلــك المشــاركة لا تتلائــم 
مــع التطــور الــذي يلحــق بالمجتمعــات فــي الــدول وخاصــة مشــاركة المــراة فــي العــراق فمــا زالــت 
ــى اتاحــة الفــرص  ــذا ندعــو ال المــراة تشــق طريقهــا مــن اجــل الحصــول علــى المواقــع السياســية ل

للمــراة فــي مجــال عملهــا وتذليــل العقوبــات امامهــا.

كمــا ان وجــود المــراة فــي منظمــات المجتمــع المدنــي يتيــح لهــا دورا بــارزا فــي دعــم التمكيــن 
السياســي حيــث ان دخــول المــراة للعمــل فــي منظمــات المجتمــع المدنــي وقيــادة عشــرات المنظمات 

يدعــم عمــل المــراة السياســي ويســاعدها علــى اخــذ دورهــا القيــادي)))

)1) ضيــاء عبداللــه نظــام الكوتــا النســائية فــي مجلــس النــواب العراقــي، بحــث منشــور فــي مجلــة الفــرات، العــدد 
ــلاء، 008)، ص7. ــع، جامعــة كرب الراب

))) حمــدان محمــد، دور موسســات المجتمــع المدنــي فــي تحفيــز المشــاركة السياســية للمجتمــع العراقــي المعاصر، 
بحث منشــور فــي مجلــة اداب الرافديــن، العــدد 44، جامعــة الموصــل، العــراق، 006)،ص67.
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الفرع الثاني
مظاهر التمكين الاقتصادي للمراة في العراق

تعــد قضايــا تمكيــن المــراة وتحقيــق العدالــة بيــن الجنســين مــن القضايــا التــي اصبحــت موضوعــا 
مهمــا حيــث ان المــراة ومنــذ ثمانينــات مــن القــرن الماضــي بوجــود المــراة وزيــادة دورهــا فــي التنميــة 
الاقتصاديــة والتــي تتمثــل فــي رفــع الكفــاءات وتحقيــق التنميــة ويمثــل التمكيــن الاقتصــادي للمــراة 
مــن الاهميــة لبعــض المجتمعــات العربيــة بحيــث يمثــل محــورا لجميــع خططهــا وكذلك يمثــل تمكين 
المــراة الاثــر الكبيــر علــى مؤشــرات الاقتصــاد الكلــي للبلــد ومــن اهمهــا النمــو الاقتصــادي فتعزيــز 
تمكيــن المــراة يســاهم فــي المــدى الطويــل فــي تنميــة كفــاءة الســوق ويســاعد علــى رفــع مســتويات 
ــة  ــات الانتاجي ــن الطاق ــتفادة م ــي الاس ــية ف ــورة اساس ــاعد بص ــراة يس ــن الم ــث ان تمكي ــغيل حي التش
للمــراة الموجــودة بالفعــل فــي المجتمــع ولكنهــا غيــر مســتغلة لانهــا لــم تجــد طريقــا للظهــور ممــا 
يعنــي كفــاءة اقــل فــي اســتغلال عناصــر الانتــاج المتاحــة وبالتالــي فــان التمكيــن الاقتصــادي يعــد فــي 
الاســاس حقــا مــن حقوقهــا للحــد مــن الفقــر وتحقيــق نموهــا الاقتصــادي وزيــادة مســتوى دخلهــا 

ورفــع مســتوى المعيشــة لهــا ولاســرتها.)1)

ويعــد التمكيــن الاقتصــادي مهمــا جــدا بالنســبة للمــراة فــي مــا يخــص التوزيــع النســبي لــكل مــن 
ــع النســبي للدخــل المكتســب  ــة والتوزي ــة والمهني ــة والتنظيمي الرجــل والمــراة فــي الوظائــف الاداري
للرجــل والمــراة والاجــور للرجــال والمــراة والنســبة بينهمــا ومــدى التفــاوت بينهمــا ومــن يدعــو لهــذا 

النــوع مــن التمكيــن يؤكــدون ان هــذا التمكيــن لا يتحقــق الا اذا كان للمــراة دخــل منظــم خــاص بهــا

وان من اهم مظاهر التمكين الاقتصادي للمراه هو ما ياتي

1 - حق التعليم للمراة

ــي  ــراة دورا ف ــاء الم ــال لاعط ــوي والفع ــاس الق ــد الاس ــاث يمه ــن الان ــة بي ــم وخاص - ان التعلي
المجــال الاقتصــادي حيــث ان المــراة المتعلمــة والتــي قطعــت اشــواطا طويلــة فــي التعليــم هــي الاقدر 
علــى تحقيــق الانجــاز علــى المســتوى الاقتصــادي لذلــك لابــد مــن تفعيــل دور المــراة الحيــوي فــي 

الســوق الاقتصاديــة مــن خــلال تبنــي المــراة وتشــجيع قدراتهــا فــي خلــق الامكانــات الاقتصاديــة

ــال  ــي المج ــة ف ــدن فرص ــي لا يج ــاء الات ــة للنس ــرة - وخاص ــروض الميس ــح الق ــهيل من 2 - تس

)1) يوســف يــزن، التمكيــن السياســي للمــراة واثــره فــي التنميــة الاقتصاديــة، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق والعلوم 
السياســية، الجزائر، 010)، ص0).
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ــة حيــث ان ذلــك  الاقتصــادي مــع تنظيــم دليــل عمــل يتضمــن نــوع المشــروع والجــدوى الاقتصادي
يســهل عمــل المــراة فــي تحقيــق الابــداع علــى المســتوى الاقتصــادي دون تركهــا للضغــوط التــي قــد 

ــه تواجههــا اذا مــا قامــت بذلــك دون مســاعدة او معاون

3 - زيادة فرص المنافسة للمراة

وذلــك مــن خــلال زيــادة الانشــطة الاقتصاديــة للمــراة وتفعيــل طريــق المشــروعات التــي تســاعد 
ــل  ــع الرج ــاوي م ــا بالتس ــة له ــرص المنافس ــادة ف ــي زي ــاهم ف ــي تس ــراة والت ــل للم ــد الدخ ــي تولي ف
مــن خــلال اتاحــة الامكانيــة بالحصــول علــى دخــل خــاص بهــا وزيــادة مشــارتها فــي تنظيــم وادارة 
ــراة  ــول الم ــي حص ــاهم ف ــا يس ــادي مم ــرار الاقتص ــاذ الق ــي اتخ ــاعدتها ف ــك مس ــروعات وكذل المش

ــط بهــا)1) ــي تحي ــدا عــن الضغــوط الت علــى اســتقلالها الاقتصــادي بعي

5 - المساواة النوعية للمراة

ــل  ــع الرج ــا م ــث انصافه ــن حي ــراة م ــة للم ــاواة النوعي ــح المس ــى من ــرص عل ــب الح ــث يج حي
مــن حيــث الاجــور والرواتــب عــن العمــل نفســه والكفــاءة ذاتهــا دون تمييــز او اجحــاف بحقهــا ممــا 

ــادة دور المــراة فــي مجــال العمــل الاقتصــادي دون الشــعر بالقهــر يســاعد علــى زي

المطلب الثاني
معوقات التمكين لدى المراة

ــق  ــراة وهــي تقــوم بشــق طريقهــا لتحقي ــي تواجــه الم ــات الت ــات والصعوب ــد مــن المعوق ــاك العدي هن
دورهــا سياســيا واقتصاديــا حيــث انهــا مــا زالــت تواجــه الصعوبــات المختلفــة والتــي تضــع امــا طريقهــا 
العديــد مــن المطبــات ممــا يجعــل مهمتهــا صعبــة التحقيــق ويمكــن ان نوضــح اهــم الصعوبــات وكمــا يلــي

الفرع الاول
المعوقات الاجتماعية

ان المعوقــات الاجتماعيــة التــي يمكــن ان تواجــه المــراة فــي مجــال عملهــا السياســي والاقتصادي 
ــى  ــلبي عل ــر س ــن تأثي ــات م ــك المعوق ــن تل ــم ع ــا نج ــي وم ــع العراق ــي المجتم ــة ف ــددت وخاص تع

)1) بشرى نواف،التمكين والذمة المالية وعلاقتها بالعنف الاسري،دار الخليج، 0)0)، ص11
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الواقــع العملــي ويمكــن ان نشــخص اهــم تلــك المشــاكل هــي الــزواج المبكــر حيــث يعــد الــزواج 
المبكــر مــن اهــم المشــكلات الاجتماعيــة التــي تواجــه المــراة ولاســيما فــي فئــة النســاء ذات العمــر 
ــارض  ــد ومع ــن مؤي ــراق بي ــي الع ــح ف ــت تتارج ــا زال ــر م ــزواج المبك ــرة ال ــيما وان فك ــر لاس الصغي
ــد  ــرين اذ ق ــن العش ــات دون س ــة للفتي ــن وخاص ــر ام ــر غي ــزواج المبك ــب ال ــد ان عواق ــرة ولا ب للفك
يحرمهــا ذلــك مــن اكمــال تعليمهــا مــن جهــة كمــا ان هــذه المرحلــة تكــون النســاء غالبــا لــم تصــل 
الــى النضــوج الفعلــي مــن جهــة اخــرى وهــذا مــا اكــدت عليــه تقريــر خبــراء الامــم المتحــدة مــن ان 
الــزواج المبكــر هــو مشــروع غيــر امــن حيــث يعــرض الفتــاة الــى مســؤوليات وخاصــة ان المــراة فــي 
هــذا الســن لــم تصــل الــى مرحلــة النضــوج الفعلــي اضافــة الــى احتماليــة تعــرض المــراة للعقــم او 
ارتفــاع نســب الطــلاق اذا ان اغلــب الفتيــات فــي هــذا الســن لا يشــعرن بالمســؤولية ولديهــم طابــع 
ــى  ــراة عل ــدم الم ــق تق ــرة تعي ــات كثي ــرك مخلف ــوف تت ــي س ــرة وبالتال ــزوج والاس ــع ال ــالاة م اللامب
ــك  ــن ذل ــج ع ــة اذا نت ــرى خاص ــات اخ ــد مخلف ــد توج ــا ق ــي كم ــادي والاجتماع ــتوى الاقتص المس

ــزواج.)1) ــة لذلــك ال ــزواج اطفــال يكونــون ضحي ال

كذلــك مــا ينجــم عــن الــزواج المبكــر مــن انخفــاض المســتوى المعيشــي وخاصــة اذا كان المــراة 
لا تملــك دخــلا خاصــا بهــا او معيــل متكفــل باحوالهــا خاصــة مــع كــم المشــكلات الاقتصاديــة التــي 

تتنامــى فــي المجتمــع العراقــي.)))

ــث ان  ــري حي ــف الاس ــكلة العن ــي مش ــراة ه ــه الم ــي تواج ــرى الت ــة الاخ ــكلة الاجتماعي والمش
المــراة دائمــا مــا تكــون عرضــة للعنــف الاســري والتــي تعــددت اســبابها وانتشــرت ومــا نجــم عــن 
تلــك الظاهــرة مــن امــور عديــة مثــل القتــل والاذى واختــلال التــوازن الاســري وكذلــك اثــرت بشــكل 
اخــر علــى المســتوى الاقتصــادي والسياســي اذ قــد يمنــع المــراة مــن الانخــراط فــي العمــل السياســي 
او الاقتصــادي وعــدم تمكنيهــا مــن الانخــراط فــي المجتمــع وابقائهــا عالــة علــى افــراد اســرتها ممــا 

يــؤدي الــى عــدم اســتطاعة المــراة مــن النجــاح فــي المســتوى السياســي والاقتصــادي.

ــيما وان  ــود لاس ــدة بقي ــراة مقي ــد تجعــل الم ــي ق ــوروث القبل ــة والم ــادات الاجتماعي كمــا ان الع
ــط بهــا علــى الرغــم مــن التطــورات  ــي تحي ــد الت ــة بالعــادات والتقالي ــا مــا تكــون مرهون المــراة غالب
ــي جعلــت المــراة تتســابق مــع  ــة الت ــي اصبحــت موجــودة فــي المجتمــع وخاصــة الطفــرة النوعي الت

)1) بشرى نواف، المصدر اعلاه نفسه، ص)1

))) عصــام احمــد، حمايــة الحــق فــي الحيــاة الخاصــة فــي ضــوء حقــوق الانســان والمســؤولية المدنيــة،دار الجامعــة 
للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 005)، ص34.
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الرجــل فــي العمــل ولكــن هــذا لايعنــي ان المــراة قــد حصلــت علــى كافــة حقوقهــا فمــا زالــت المــراة 
تشــق طريقهــا فــي ســبيل التخلــص مــن المعوقــات المختلفــة التــي ترافقهــا.)1)

الفرع الثاني
المعوقات الثقافية و الذاتية

ان مــن اهــم المعوقــات التــي ترافــق تمكيــن المــراة هــو الافتقــار الــى الجانــب الثقافــي او النظــرة 
المتدنيــة لعمــل المــراة ســواء فــي المجــال السياســي او الاقتصــادي حيــث ان مــن اســباب انخفــاض 
عمــل المــراة هــو الخــوف مــن عمــل المــراة خاصــة فيمــا يتعلــق الــى احتمــال تعرضهــا للعنــف او 
التحــرش وهــي تقــوم بعملهــا او عندمــا تبنــي مشــاريعها الخاصــة او عندمــا تحــاول الحصــول علــى 
مركــز سياســي لذلــك غالبــا مــا اصبحــت هــذه المخــاوف كابــوس يقــف فــي وجــه الكثيــر مــن النســاء 

ويعرقــل مســيرتهم ســواء فــي المجــال السياســي او الاقتصــادي.))))

وغالبــا مــا يزيــد مــن خطــورة الموضــوع هــو عــدم معرفــة بعــض النســاء بمكانتهــا الاجتماعيــة او 
عــدم معرفتهــا بحقوقهــا القانونيــة والحمايــة التــي يوفرهــا لهــا المشــرع القانونــي وكذلــك الحــوف من 
الفضيحــة والتــي غالبــا اذا مــا واجهــت المــراة نمــاذج تفتقــر الــى الثقافــة والاخــلاق الادبيــة بحيــث 
تجعلهــا تحــت تهديــد مســتمر وهــذا يرجــع الــى العــادات والتقاليــد التــي تنــادي بــان المــراة مكانهــا 
فــي البيــت وان مســالة العمــل والاعتمــاد علــى النفــس باعتقادهــم هــي افــكار دخيلــه علــى المجتمــع 
وبالتالــي فــأن المــراة امــا ان تســكت فــي مواجهــة المعتديــن والمتحرشــين او انهــا تفضــل البقــاء بعيــدا 
عــن الخــوض فــي غمــار الواقــع السياســي او الاقتصــادي هــذا مــن جهــة الــى جانــب ذلــك مــا تعانــي 
منــه المــراة هــو المعوقــات الذاتيــة والتــي تتمثــل غالبــا فــي التضحيــة التــي تتمتــع بهــا شــخصية المــراة 
حيــث انهــا غالبــا مــا تكــون خاضعــة لرغبــات زوجهــا او اســرتها ودائمــا تكــون الاهتمامــات الاســرية 
هــي التــي تقدمهــا علــى بقيــة مــا امامهــا مــن مواضيــع لذلــك يمكــن ان نعتبــر العوائــق الذاتيــة والثقافية 

التــي تتعــرض لهــا المــراة مــن المعوقــات التــي تواجههــا.

)1) عبداللــه مبــروك، الضــرر الادبــي، دراســة مقارنــة فــي الفقــه الاســلامي والقانــون، مطابــع المكتــب المصــري، دار 
المريــخ للنشــر، الريــاض، 1995،ص67.

))) عصام احمد، المصدر السابق، ص34
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المبحث الثاني
الية التمكين السياسي والاقتصادي للمراة

تــدور الفكــرة الرئيســية لتمكيــن المــراة علــى كيفيــة تفعيــل دور المــراة مــن خــلال توجيــه القانــون 
لأعطــاء دعــم اكبــر للمــراة وضمــان مســيرتها فــي المجتمــع ســواء كان علــى المســتوى السياســي او و 
الاقتصــادي او فــي كافــة المجــالات المختلفــة داخــل المجتمــع ولاســيما ان القانــون هــو ســلاح فعــال 
ــات  يشــكل وســيلة ملائمــة لمواجهــة القهــر والاضطهــاد وكذلــك للتغلــب علــى العقبــات والصعوب
التــي تواجههــا وهــي تخــوض غمــار الحيــاة وغنــي عــن الذكــر ان موضــوع حقــوق المــراة ووجودهــا 
ــد اصبحــت  ــي ق ــق فــي الوقــت الحال ــع المواثي ــل ان جمي ــه ب ــد من ــا لا ب ــح حديث فــي المجتمــع اصب
تنــادي باهميــة تمتــع المــراة بكافــة حقوقهــا والقضــاء علــى كافــة العقبــات التــي تواجههــا ومــن اجــل 

مــا تقــدم ســوف نبحــث اليــة التمكيــن السياســي والاقتصــادي مــن خــلال الاتــي

المطلب الاول
تفعيل الركائز القانونية لتمكين المراة

ــة  ــة الصحيــح لمكان ــات لتوجي ــة هــو اهــم الضمان ــز القانوني ــل الركائ ويمكــن ان نوضــح ان تفعي
ــب  ــت تطال ــي انفك ــة الت ــات الحديث ــي المجتمع ــع ف ــكل واس ــدا بش ــام ب ــث ان الاهتم ــراة حي الم
باصلاحــات يجــب ان تطــال القوانيــن التــي تعطــل او تبطــئ ســير عمــل المــراة ويمكــن ان نبيــن كيفيــة 

ــة مــن خــلال الاتــي ــز القانوني ــل الركائ تفعي

الفرع الاول
تفعيل التشريعات العراقية التي تضمن دور المراة واقعيا

ان حقــوق المــراة تظهــر مــن خــلال تمتعهــا بحــق الحيــاة وحــق العمــل واعطاءهــا الحريــة لابــداء 
ــي او الاضطهــاد  ــراي والعيــش بســلام دون الخــوف مــن التعــرض لــلاذى بتعرضهــا للعنــف البدن ال
النفســي حيــث يجــب ان تتمكــن المــراة مــن العيــش بالمكانــة التــي تســتحقها وان تكــون جــزءا فعــالا 
فــي المجتمــع وهــذا لا يكــون الا مــن خــلال مجتمعــا مشــاركا للمــراة منصفــا لحقوقهــا ضامنــا لتلــك 
الحقــوق عــن طريــق التشــريعات ســواء كانــت تشــريعات دســتورية او الاعتياديــة ويمكــن ان نســتعرض 

التشــريعات التــي نــادت بحقــوق المــراة مــن خــلال الاتــي
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1 - مــن خــلال الدســتور: حيــث ان التشــريعات فــي الدســتور هــي الضامــن الاكبــر لحقــوق المراة 
وخصوصــا حقوقهــا السياســية والتــي تثبــت ان المــراة عضــوا فعــالا ومثــال ذلــك حــق الانتخــاب وهو 
ان يســمح للمــراة الحــق فــي التصويــت وفــق احــكام معينــة بــدون التمييز بيــن الرجــل والمــراة وكذلك 
حــق الترشــيح وطلــب العضويــة النيابيــة او ترشــيحها فــي المجالــس المحليــة والتنافــس فــي الترشــيح 
وفقــا للقانــون.)1) حيــث ان حقــوق المــراة جــاءت متطابقــة مــع مــا ورد فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق 
الانســان حيــث اوضحــت حقهــا فــي الانتخــاب كذلــك حقهــا فــي الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة وكذلــك يدعــم دور المــراة فــي  ــد المــراة الوظائــف القيادي ــم والعمــل وتقلي ــل حقهــا فــي التعل مث
الحصــول علــى توفيــر الفــرص للمــراة فــي تمكيــن دورهــا السياســية والاقتصاديــة ومباشــرة الوظائــف 

دون تفضيــل او تمييــز بيــن الرجــل والمــراة.))) )

ــول  ــن الحص ــا يضم ــات بم ــا وحري ــر حقوق ــد اق ــنة 005) فلق ــراق لس ــتور الع ــى دس ــر ال وبالنظ
علــى التمكيــن السياســي والاقتصــادي حيــث اورد الدســتور فــي المــادة الرابعــة عشــر منــه )علــى ان 
ــب او  ــن او المذه ــل او الدي ــس او الاص ــبب الجن ــز بس ــون دون تميي ــام القان ــاوون ام ــون متس العراقي

ــي(.)3) ــادي او الاجتماع ــع الاقتص ــراي او الوض ــد او ال المعتق

ــق  ــاءا ح ــالا ونس ــن رج ــى )للمواطني ــه عل ــتور من ــن الدس ــرون م ــادة العش ــص الم ــك ن وكذل
ــع بالحقــوق السياســية بمــا فيهــا حــق التصويــت والانتخــاب  المشــاركة فــي الشــؤون العامــة والتمت

والترشــيح ()4)

وهــذا يعنــي ان الدســتور قــد اقــر المســاواة بالحقــوق السياســية والاقتصاديــة بيــن الرجــل والمــراة 
حيــث نجــد ان الحقــوق السياســية كالانتخــاب والترشــيح وكذلــك الحقــوق الاقتصاديــة حيــث نصــت 
المــادة الســابعة والثلاثــون علــى )يحــرم العمــل القســري والســخرة والعبوديــة وتجــارة العبيــد ويحــرم 
الاتجــار بالجنــس ( ولكــن نلاحــظ ممــا ورد فــي النصــوص الدســتورية ان الدســتور قــد ذكــر بشــكل 
صريــح ومباشــر اشــراك المــراة فــي الحقــوق السياســية بــل والــزم مشــاركتها فــي الســلطة التشــريعية 
حيــث اوضــح ان يكــون ربــع اعضــاء مجلــس النــواب مــن النســاء علــى الاقــل ويمكــن ان تزيــد هــذه 

)1) اســامة الغزالي،الاحــزاب السياســية، المجلــس الوطنــي للثقافــة، سلســلة عالــم المعرفــة، العــدد117، الكويــت، 
1978، ص45.

))) اسامة الغزالي، المصدر السابق، ص44.

)3) ينظر المادة 14 من الدستور العراقي لسنة 005).

)4) ينظر المادة العشرون من الدستور العراقي لسنة 005).
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النســبة حيــث نصــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 49 مــن الدســتور العراقــي علــى ) يســتهدف قانــون 
الانتخابــات تحقيــق نســبة تمثيــل للنســاء لا تقــل عــن الربــع مــن اعضــاء مجلــس النــواب ()1)

ــاة السياســية وبالتالــي نجــد ان المــراة  حيــث نجــد ان الدســتور قــد ضمــن دور المــراة فــي الحي
ــي  ــا ف ــزءا مهم ــت ج ــية وبات ــات السياس ــزاب والتجمع ــي الاح ــل ف ــتور التمثي ــا الدس ــن له ــد ضم ق
تشــكيل التجمعــات السياســية وهــذا يمكنهــا مــن ان تشــق طريقهــا نحــو ضمــان دور اكبــر فــي التمثيــل 

السياســي.

2 - من خلال التشريعات الاعتيادية: -

ــم دور  ــب لدع ــي والمناس ــم الكاف ــاء الدع ــدى اعط ــي م ــت ف ــد تضارب ــة ق ــن العراقي ان القواني
التمكيــن السياســي والاقتصــادي فــي المجتمــع حيــث ان القوانيــن العراقيــة حاولــت اللحــاق بنصــب 
ــة فــي المجتمــع حيــث ان اعطــاء المــراة  التطــور بحيــث تضمــن حقوقهــا وتناســب مكانتهــا الحقيقي
ــي  ــوادر المجتمــع يات ــادرة مــن ب ــو الا ب ــا ه ــادي م ــي والاقتص ــن السياس ــال التمكي ــا فــي مج ودعمه
مــن خــلال تطــور افــراده وحيــث ان وجــود المــراة يلعــب دورا مهمــا فــي المجتمــع ويمكــن النظــر 
الــى القوانيــن حيــث نجــد ان قانــون الاحــوال الشــخصية رقــم 188 لســنة 1959 المعــدل قــد ضمــن 
لهــا منحهــا حقوقهــا متســاوية مــع الرجــل ومــن هــذه الحقــوق حقهــا فــي الحيــاة الاســرية والــزواج 
وطلــب التفريــق للضررفــي مــا اذا كان اســتمرار المــراة مــع الرجــل يضــر بهــا او ان تنهــي هــذا الــزواج 
بمفردهــا عــن طريــق الخلــع اذا مــا بذلــت مــالا مقابــل هــذا الخلــع وهــذا مــا اشــارت اليــه المــادة 46 

مــن القانــون حيــث كفلــت تلــك المــادة ضمانــا للمــراة مــن التعــدي مــن قبــل الــزوج.

وبذلــك نجــد ان نصــوص قانــون الاحــوال الشــخصية قــد عــززت دور المــراة فــي اختيــار حياتهــا 
الاســرية والعيــش بمــا يتناســب وضعهــا الاقتصــادي والسياســي وبالتالــي فانــه يبعدهــا عــن الاجــواء 

التــي تجعلهــا عيشــا متعبــا.)))

امــا قانــون العقوبــات العراقــي لســنة 111 لســنة 1969 فنجــد انــه قــد اوجــد حمايــة فعالــة للمــراة 
ودعــم حقوقهــا الكاملــة بايجــاد حمايــة الكاملــة مــن التعــدي تحــت طائلــة العقوبــة الجنائيــة مــن حيــث 
ســاوى بيــن مرتكبــي الجرائــم فلــم يميــز بيــن اذا كان مــن يرتكــب الجريمــة رجــلا ام انثــى وفقــا لمبــدأ 
ان الجميــع متســاوون امــام القانــون وان لا جريمــة ولا عقوبــة الا بنــص كمــا انــه دعــم حقهــا فــي كل مــا 

)1) المادة 49 من الدستور العراقي لسنة 005).

))) انظر قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
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يتعلــق باجــراءات التوقيــف او تقــادم العقوبــة او مــن خــلال الاعــذار المخففــة او المشــددة للعقوبــة.)1)

كمــا ان القوانيــن المختلفــة قــد تناولــت فــي بعــض نصوصهــا دعــم وجــود المــراة فــي مياديــن 
ــي  ــنة 015) والت ــم 37 لس ــل رق ــون العم ــادي قان ــي والاقتص ــال السياس ــي المج ــراة ف ــن للم التمكي
تتنــاول تنظيــم العلاقــة بيــن اصحــاب العمــل والعمــال حيــث ضمــن حقــوق المــراة وســاعات العمــل 
ــام بدورهــا  واســتحقاق الاجــازات وظــروف العمــل حيــث راعــى ظــروف المــراة فــي العمــل والقي
فــي ســوق العمــل مــع مراعــاة الظــروف الاجتماعيــة والنفســية والجســدية كمــا ان القانــون حظــر اي 
ــه حظــر  مخالفــة مبــدأ تكافــوء الفــرص او المســاواة فــي المعاملــة لاي ســبب مــن الاســباب كمــا ان
التحــرش الجنســي ســواء كان ذلــك مــن حيــث البحــث عــن العمــل او التدريــب المهنــي او شــروط 
ــه  احــكام العمــل وبذلــك فقــد وســع القانــون بســن مجــال الضمــان المعنــوي للمــراة مــن حيــث ان
راعــى اوضاعهــا الاجتماعيــة والاســرية وبيئــة المجتمــع مــع التاكيــد علــى عــدم التمييــز بيــن الرجــل 

والمــراة فــي نطــاق العمــل.)))

الفرع الثاني
مستقبل التمكين السياسي والاقتصادي للمراة

ــي  ــع العراق ــي والمجتم ــع العرب ــي المجتم ــل ف ــذي يحص ــل وال ــور الحاص ــن كل التط ــم م بالرغ
ــي والاقتصــادي  ــي المجــال السياس ــراة ف ــص دور الم ــت الموضــوع غامضــا فيمــا يخ ــا زال ولكــن م
حيــث انــه لــم نــرى تعديــل للمــواد القانونيــة او تفعيــل بمــا يســاهم فــي زيــادة الــدور الريــادي للمــراة 
ــى  ــي ال ــي لا ترتق ــازات ف ــراة انج ــى للم ــن تبق ــة لك ــاة الاقتصادي ــي الحي ــاركة ف ــي المش ــدم ف ــن تق م

المســتوى المطلــوب ويمكــن ان نعــزي ذلــك الــى عــدة اســباب منهــا

ــي  ــال السياس ــي المج ــراة ف ــوج الم ــا ان ول ــث ان غالب ــراة حي ــرية للم ــة والاس ــاة الاجتماعي 1 - الحي
ــرة  ــل الاس ــادل الادوار داخ ــود تب ــبب وج ــرية بس ــا الاس ــي علاقته ــا ف ــلبا او ايجاب ــر س ــادي تتأث والاقتص
الواحــدة وكذلــك وجــود معاناتهــا مــن وجــود التعصــب فــي المجتمــع والغيــرة والحقــد وحصــر المــراة 
بــالادوار النمطيــة مــن كونهــا يجــب عليهــا البقــاء فــي المنــزل والقيــام بواجباتهــا الاســرية ومــا يخلــق ذلــك  

)1) انظر قانون العقوبات لسنة 111 لسنة 1969.

))) انظر قانون العمل رقم 37 لسنة 015).
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ــا فــي المجــال السياســي او الاقتصــادي.)1) ــات للمــراة تجعلهــا تخفــق احيان مــن مشــاكل وصعوب

ــة  ــى المكن ــول عل ــة والحص ــرات الاقتصادي ــة والخب ــارات الاجتماعي ــر المه ــة تطوي ) - صعوب
ــدوء ــيابية وه ــكل انس ــاطها ب ــة نش ــن ممارس ــا م ــي تمنعه ــة الت ــات المختلف ــة المعوق ــية نتيج السياس

3 - تدنــي نســبة المشــاركة فــي الانتمــاء الــى الاحــزاب السياســية بالنســبة للنســاء حيــث نجــد ان 
نســبة الانتمــاء الــى الاحــزاب السياســية والــى المجتمــع السياســي ضعيفــة كمــا ان توجــه الاحــزاب 
ــي  ــة الت ــئة الاجتماعي ــى التنش ــود ال ــن ان يع ــا يمك ــذا م ــاء وه ــاركة نس ــى مش ــه ال ــية لا يتوج السياس

ــاة السياســية. ينموفيــه المجتمــع علــى نظرتــه للمجتمــع للمــراة وحســب موقعهــا فــي الحي

4 - لا يمكــن مناقشــة التمكيــن السياســي والاقتصــادي للمــراة بمعــزل عــن ظروفهــا الاجتماعيــة 
والسياســية التــي يمــر بهــا المجتمــع حيــث ان التمكيــن السياســي والاقتصــادي يتحقــق حيــث ان تفعيل 
التمكيــن السياســي والاقتصــادي يتطلــب وضــع سياســيات وبرامــج تســاعد فــي الوصــول الــى مواقــع 

الســلطة وصنــع القــرار ويحتــاج ســوق العمــل الــى مرتكــزات رئيســية مــن اجــل المشــاركة فيــه)))

الفرع الثالث
ضمان تدارك الخلل في الواقع المجتمعي

ان اهــم مــا يمكــن ان يقضــي علــى العوائــق لتمكيــن المــراة هــو معالجــة الخلــل فــي النصــوص 
ــلاح  ــى الاص ــز خط ــو تعزي ــك ه ــن ذل ــدف م ــع واله ــي المجتم ــة ف ــن الحماي ــا يضم ــريعية بم التش
ــدم  ــز وع ــى التميي ــاعد عل ــرات تس ــى اي ثغ ــاء عل ــع القض ــة م ــق الديمقراطي ــو طري ــي نح والمض

ــراة.))3) ــدرات الم ــف ق ــاواة ويضع المس

وان التحــدث عــن امكانيــات التحقيــق المســاواة بيــن الرجــل والنســاء والــذي يتحقــق عنــد تحقــق 
فوائــده تعــود الــى ان اكبــر تحــدي تعيشــه هــو الخلــل الامنــي الداخلــي وكذلــك الوضــع الاقتصــادي 
والتقلبــات الداخليــة وازديــاد حــالات القتــل والخطــف والتحــرش والاغتصــاب والــذي جعــل واقــع 

)1) احسان محمد، علم اجتماع المراة و دار وائل و الاردن، 008)، ص81

))) احسان محمد،المصدر السابق،ص44.

)3) رغــد نصيــف جاســم، المشــاركة السياســية حــق وواجــب، مجلــة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، العــدد 41، 
بغــداد، 010).
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ــد حريتهــا وكذلــك قدرتهــا علــى التنقــل وممارســة عملهــا ومواجهــة  ــا مــن حيــث تقيي المــراة صعب
ســوق العمــل حيــث ان التمكيــن السياســي والاقتصــادي بحاجــة الــى اســتقرار مــن جميــع المجــالات 

ســواء كان علــى الوضــع الامنــي او الاقتصــادي.

وقــد اجبــر حالــة الاضطرابــات الامنيــة والاقتصاديــة والسياســية الكثيــر مــن النســاء الــى الابتعــاد 
عــن القيــام بدورهــن علــى المســتوى الاقتصــادي او السياســي او الاجتماعــي ممــا يــؤدي الــى تراجــع 

الــى نســبة التمثيــل للنســاء علــى كافــة المســتويات

ــالات  ــي ح ــا ف ــع تقدم ــهد الوض ــد ش ــي فلق ــع العراق ــت بالمجتم ــي لحق ــورات الت ــد التط وبع
ــن  ــد تحس ــا بع ــوظ وخصوص ــكل ملح ــراة بش ــادي للم ــي والاقتص ــي والاجتماع ــن السياس التمكي
الوضــع الامنــي والاقتصــادي ولكــن مــع هــذا التقــدم لكــن يجــب ان تتوجــه الجهــود الــى مضاعفــة 
التمثيــل الاقتصــادي والسياســي للمــراة ويمكــن ان نبيــن بعــض الخطــوات لزيــادة التمثيــل الاقتصــادي 

والسياســي مــن خــلال

1 - تفعيــل التشــريعات القانونيــة وتحديثهــا بمــا يضمــن المشــاركة الفعالــة للمــراة مــن الناحيــة 
السياســية والاقتصاديــة حيــث ان التقــدم فــي كل مجتمــع مرهــون بالتشــريعات التــي تســتطيع ان تلــم 
ــن الرجــل والمــراة واعطــاء الحقــوق بشــكل  بالوضــع المناســب لايجــاد فــرص متســاوية للعمــل بي

ــز.)1) فعــال دون غبــن او تميي

) - توســيع حقــوق المــراة العاملــة والقضــاء علــى اي تمييــز بيــن الرجــل والمــراة فــي الحصــول 
علــى الاجــر او الراتــب او عــدد ســاعات العمــل حيــث يجــب ضمــان حقــوق المــراة العاملــة ومنــع 

اجحــاف حقوقهــا بــأي شــكل مــن الاشــكال.

3 - ضمــان شــمول المــراة بالمعونــات الماديــة والقــروض الماليــة والتســهيلات المصرفيــة مــن 
اجــل ضمــان اعطاءهــا فرصــة للقيــام بنشــاطاتها الاقتصاديــة او السياســية.

ــد  ــح معاه ــل وفت ــى العم ــدرة عل ــراة الق ــتطيع كل ام ــث تس ــراة بحي ــهيلات للم ــع التس 4 - وض
ــث  ــر بحي ــب والتطوي ــز للتدري ــى مراك ــا ال ــة وضمه ــلال دورات تدريبي ــن خ ــا م ــب وتمكينه للتدري

ــل.))) ــوة بالرج ــة اس ــز قيادي ــى مراك ــول ال ــن الوص ــا م يمكنه

)1) عبد الغفار رشاد، التطور السياسي والتحول الديمقراطي، دار الاصدقاء للنشر، القاهرة، 007)، ص3).

))) هــدى عبــد الرحمــن، المشــاركة السياســية للمــراة فــي الشــمال الافريقــي، برنامــج الدراســات المصريــة و جامعــه 
019)،ص36. القاهرة، 
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5 - تفعيــل دور وســائل الاعــلام فــي نشــر الثقافــة العلميــة وتفعيــل دور الوعــي المجتمعــي حــول 
عمــل المــراة وشــق طريقهــا فــي المجــال السياســي او الاقتصــادي

ــع  ــاواة ورف ــم المس ــز قي ــان تعزي ــراة وضم ــة الم ــي لحماي ــار قانون ــاد اط ــى ايج ــرص عل 6 - الح
مســتوى الوعــي الاجتماعــي لــدى المجتمــع مــن النظــر الــى اهميــة تفعيــل دور المــراة وعــدم بخــس 

حقوقهــا او محاولــة التعــدي عليهــا بــأي شــكل مــن الاشــكال.

ــى  ــرص عل ــك الح ــي وكذل ــي والوطن ــي والاقليم ــاق العالم ــى النط ــرات عل ــد المؤتم 7 - عق
وضــع اســتراتيجيات ممهــدة للقيــام بالوعــي التنمــوي لــدور المــراة وتمكينهــا فــي المجــال السياســي 

ــادي)1) او الاقتص

8 - اتاحــة الفرصــة للمــراة مــن اجــل القيــام بالــدور الريــادي لبلــوغ المــراة قمــة العمــل حيــث 
ان افضــل مــا يمكــن ان يمنــح للمــراة فــي مجــال التمكيــن السياســي والاقتصــادي هــو منحهــا الريــادة 
ــاي  ــك ب ــر ذل ــة دون ان يتأث ــي الترقي ــا ف ــى حقه ــول عل ــا الحص ــاءة ومنحه ــا بكف ــؤدي دوره ــي ت لك

عوامــل اخــرى وحســب اســتحقاقها

)1) شحادة كمال، تمكين المراة بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و بيروت، 007)و ص3)
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الخاتمة

فــي نهايــة بحثنــا الموســوم التمكيــن الاقتصــادي والسياســي للمــراة فــي المجتمــع العراقــي توصلنا 
الــى عــدة نتائــج وتوصيــات منها

اولا - النتائج

ــة  ــع مكان ــن رف ــؤولة ع ــات المس ــامل للعملي ــر ش ــة تغيي ــن عملي ــارة ع ــراة عب ــن الم 1 - ان تمكي
المــراة فــي المجتمــع بحيــث يكــون لهــا قــدرا كبيــرا فــي المجتمــع والتركيــز علــى زيــادة وجودهــا فــي 
ــع القــرار فــي المجتمــع الاقتصــادي والسياســي  المجتمــع وســهولة وصــول المــراة الــى مراكــز صن

حيــث يجــب اتاحــة الفرصــة للمــراة فــي ممارســة حقوقهــا السياســية والاقتصاديــة.

ــتور  ــي الدس ــية ف ــا السياس ــت حقوقه ــو تثبي ــراق ه ــي الع ــراة ف ــن للم ــى مظاهرالتمكي ) - ان اول
ــراق  ــي الع ــي ف ــام السياس ــت النظ ــي اصب ــرات الت ــد التغيي ــة وبع ــد القانوني ــمى القواع ــد اس ــذي يع ال
فلقــد تفــاوت مظاهــر التمكيــن السياســي للمــراة باختــلاف الدســاتير ولكــن يمكــن القــول انــه بعــد 
عــام 003) فــان الوضــع قــد تطــور كثيــرا حــول وجــود المــراة فــي المجتمــع السياســي حيــث نجــد 

ــن السياســي للمــراة ــادة التمكي ــة قــد عملــت علــى زي ان الحكومــات المتعاقب

ــم  ــي دع ــارزا ف ــا دورا ب ــح له ــي يتي ــع المدن ــات المجتم ــي منظم ــراة ف ــود الم ــا ان وج 3 - كم
التمكيــن السياســي حيــث ان دخــول المــراة للعمــل فــي منظمــات المجتمــع المدنــي وقيــادة عشــرات 

ــادي ــا القي ــذ دوره ــى اخ ــاعدها عل ــي ويس ــراة السياس ــل الم ــم عم ــات يدع المنظم

ــت  ــي اصبح ــا الت ــن القضاي ــين م ــن الجنس ــة بي ــق العدال ــراة وتحقي ــن الم ــا تمكي ــد قضاي 4 - تع
موضوعــا مهمــا حيــث ان المــراة ومنــذ ثمانينــات مــن القــرن الماضــي بوجــود المــراة وزيــادة دورهــا 
فــي التنميــة الاقتصاديــة والتــي تتمثــل فــي رفع الكفــاءات وتحقيــق التنميــة ويمثــل التمكيــن الاقتصادي 
للمــراة مــن الاهميــة لبعــض المجتمعــات العربيــة بحيــث يمثــل محــورا لجميــع خططها وكذلــك يمثل 

تمكيــن المــراة الاثــر الكبيــر علــى مؤشــرات الاقتصــاد الكلــي للبلــد ومــن اهمهــا النمــو الاقتصــادي

ــي  ــا السياس ــال عمله ــي مج ــراة ف ــه الم ــن ان تواج ــي يمك ــة الت ــات الاجتماعي 5 - ان المعوق
ــر  ــات مــن تأثي ــا نجــم عــن تلــك المعوق ــي المجتمــع العراقــي وم ــددت وخاصــة ف والاقتصــادي تع
ســلبي علــى الواقــع العملــي ويمكــن ان نشــخص اهــم تلــك المشــاكل هــي الــزواج المبكــر حيــث 
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يعــد الــزواج المبكــر مــن اهــم المشــكلات الاجتماعيــة التــي تواجــه المــراة ولاســيما فــي فئــة النســاء 
ــر ــر الصغي ذات العم

ــه  ــل دور المــراة مــن خــلال توجي ــة تفعي ــن المــراة علــى كيفي ــدور الفكــرة الرئيســية لتمكي 6 - ت
ــتوى  ــى المس ــواء كان عل ــع س ــي المجتم ــيرتها ف ــان مس ــراة وضم ــر للم ــم اكب ــاء دع ــون لأعط القان
السياســي او و الاقتصــادي او فــي كافــة المجــالات المختلفــة داخــل المجتمــع ولاســيما ان القانــون 
هــو ســلاح فعــال يشــكل وســيلة ملائمــة لمواجهــة القهــر والاضطهــاد وكذلــك للتغلــب علــى العقبات 

والصعوبــات التــي تواجههــا وهــي تخــوض غمــار الحيــاة

ــاة وحــق العمــل واعطاءهــا الحريــة  7 - ان حقــوق المــراة تظهــر مــن خــلال تمتعهــا بحــق الحي
ــي او  ــف البدن ــا للعن ــلاذى بتعرضه ــرض ل ــن التع ــوف م ــلام دون الخ ــش بس ــراي والعي ــداء ال لاب
الاضطهــاد النفســي حيــث يجــب ان تتمكــن المــراة مــن العيــش بالمكانــة التــي تســتحقها وان تكــون 
جــزءا فعــالا فــي المجتمــع وهــذا لا يكــون الا مــن خــلال مجتمعــا مشــاركا للمــراة منصفــا لحقوقهــا 

ــة ــق التشــريعات ســواء كانــت تشــريعات دســتورية او الاعتيادي ــا لتلــك الحقــوق عــن طري ضامن

8 - بالرغــم مــن كل التطــور الحاصــل والــذي يحصــل فــي المجتمــع العربــي والمجتمــع العراقــي 
ــي والاقتصــادي  ــي المجــال السياس ــراة ف ــص دور الم ــت الموضــوع غامضــا فيمــا يخ ــا زال ولكــن م
حيــث انــه لــم نــرى تعديــل للمــواد القانونيــة او تفعيــل بمــا يســاهم فــي زيــادة الــدور الريــادي للمــراة 
ــى  ــي ال ــي لا ترتق ــازات ف ــراة انج ــى للم ــن تبق ــة لك ــاة الاقتصادي ــي الحي ــاركة ف ــي المش ــدم ف ــن تق م

المســتوى المطلــوب

ثانيا - التوصيات

ــي  ــارزا ف ــا دورا ب ــح له ــي يتي ــع المدن ــات المجتم ــي منظم ــراة ف ــود الم ــل وج ــي بتفعي 1 - نوص
ــادة  ــي وقي ــع المدن ــات المجتم ــي منظم ــل ف ــراة للعم ــول الم ــث ان دخ ــي حي ــن السياس ــم التمكي دع

ــادي. ــا القي ــذ دوره ــى اخ ــاعدها عل ــي ويس ــراة السياس ــل الم ــم عم ــات يدع ــرات المنظم عش

) - نوصــي بزيــادة التمكيــن الاقتصــادي بالنســبة للمــراة فــي مــا يخــص التوزيــع النســبي لــكل من 
ــع النســبي للدخــل المكتســب  ــة والتوزي ــة والمهني ــة والتنظيمي الرجــل والمــراة فــي الوظائــف الاداري
للرجــل والمــراة والاجــور للرجــال والمــراة والنســبة بينهمــا ومــدى التفــاوت بينهمــا ومــن يدعــو لهــذا 

النــوع مــن التمكيــن يؤكــدون ان هــذا التمكيــن لا يتحقــق الا اذا كان للمــراة دخــل منظــم خــاص بهــا

ــوص  ــي النص ــل ف ــة الخل ــلال معالج ــن خ ــراة م ــن الم ــق لتمكي ــى العوائ ــي بالقضاءعل 3 - نوص
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ــلاح  ــى الاص ــز خط ــو تعزي ــك ه ــن ذل ــدف م ــع واله ــي المجتم ــة ف ــن الحماي ــا يضم ــريعية بم التش
ــدم  ــز وع ــى التميي ــاعد عل ــرات تس ــى اي ثغ ــاء عل ــع القض ــة م ــق الديمقراطي ــو طري ــي نح والمض

ــراة. ــدرات الم ــف ق ــاواة ويضع المس

4 - نوصــي باتاحــة الفرصــة للمــراة مــن اجــل القيــام بالــدور الريــادي لبلــوغ المــراة قمــة العمــل 
حيــث ان افضــل مــا يمكــن ان يمنــح للمــراة فــي مجــال التمكيــن السياســي والاقتصــادي هــو منحهــا 
الريــادة لكــي تــؤدي دورهــا بكفــاءة ومنحهــا الحصــول علــى حقهــا فــي الترقيــة دون ان يتأثــر ذلــك 

بــاي عوامــل اخــرى وحســب اســتحقاقها

ــى  ــاء ال ــن النس ــر م ــية الكثي ــة والسياس ــة والاقتصادي ــات الامني ــة الاضطراب ــر حال ــد اجب 5 - وق
ــؤدي  ــا ي ــي مم ــي او الاجتماع ــادي او السياس ــتوى الاقتص ــى المس ــن عل ــام بدوره ــن القي ــاد ع الابتع
الــى تراجــع الــى نســبة التمثيــل للنســاء علــى كافــة المســتويات لذلــك نوصــي بالنظــر الــى تحســين 

ــع ــي المجتم ــية ف ــة والسياس ــة الاقتصادي البيئ

ــح  ــل وفت ــى العم ــدرة عل ــراة الق ــتطيع كل ام ــث تس ــراة بحي ــهيلات للم ــع التس ــي بوض 6 - نوص
ــر  ــب والتطوي ــز للتدري ــى مراك ــا ال ــة وضمه ــلال دورات تدريبي ــن خ ــا م ــب وتمكينه ــد للتدري معاه

ــل ــوة بالرج ــة اس ــز قيادي ــى مراك ــول ال ــن الوص ــا م ــث يمكنه بحي
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المستخلص

ــق الدفــع بالنظــام العــام فــلا يجــوز للمحكمــة إثارتــه مــن تلقــاء نفســها،  الأصــل أنــه إذا لــم يتعلَّ
وهــذا وإن كان ينطبــق علــى الدفــوع الشــكلية، فإنــه لا ينطبــق علــى الدفــوع الموضوعيــة غيــر المتعلقــة 
ــا  ــع به ــم يدف ــو ل ــها ول ــاء نفس ــن تلق ــا م ــة إثارته ــوز للمحكم ــرة يج ــذه الأخي ــام ؛ فه ــام الع بالنظ
الخصوم،والدفــوع الشــكلية يجــب إبدائهــا مــرة واحــدة قبــل التكلــم فــي موضــوع الدعــوى وإلا ســقط 
الحــق فيمــا لــم يبــد منهــا مالــم يتصــل بالنظــام العــام والدفــوع الشــكلية لا يجــوز الإســتهانة بهــا وذلــك 
لأنــه يعتبــر تنــازلا عــن الدفــع الشــكلي مجــرد تقديــم دفــع آخــر عليــه بــل أن المحكمــة أيضــا عليهــا 
أن تفصــل فــي الدفــع الشــكلي قبــل البحــث فــي الموضــوع ولهــذا فائــدة كبيــرة للمحكمــة وللخصــوم 
وخاصــة أن الفصــل فــي الدفــع الشــكلي أولا قــد يغلــى المحكمــة عــن التعــرض للموضــوع إذ يترتــب 
علــى قبــول المحكمــة لهــذا الدفــع إنقضــاء الخصومــة أمامهــا رغــم أنهــا لــم تنظــر أصــلا إلــى موضــوع 

الدعوى..مفاتيــح البحــث: - نظــام عــام - الحــق - اســاس الدعــوى

Abstract
The basic principle is that if the defense is not related to public order، 

then the court may not raise it on its own. Although this applies to formal 
defenses، it does not apply to substantive defenses that are not related to 
public order. The latter may be raised by the court on its own، even if the 
opponents do not argue for it. Formal defenses must be stated once before 
speaking on the subject of the case، otherwise the right will be forfeited 
over what has not been expressed unless it is related to public order. Formal 
defenses should not be underestimated، because it is considered a waiver of 
the merely formal defense. Submitting another defense against him، but the 
court must also decide on the formal defense
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المقدمة

الدفــوع الشــكلية لهــا مكانــاً مهمــاً فــي ميــدان قانــون المرافعــات ؛ لأنهــا ترتبــط بالنظــام القضائــي 
نفســه، وللدفــوع الشــكلية معنــى محــدد جــدا، حيــث يبيــن قانــون المرافعــات الجــزاء المترتــب علــى 
مخالفــة القواعــد المنظمــة لإجــراءات المرافعــات، فــي قانــون المرافعــات مرتبــط بكيفية التمســك بهذا 
ــى  ــة عل ــل المحافظ ــي،فمن اج ــق أساس ــكلية ح ــوع الش ــك بالدف ــي التمس ــم ف ــق الخص ــزاء. وح الج
الأشــكال والأوضــاع التــي نــص عليهــا قانــون المرافعــات كان مــن الضــروري وضــع الجــزاء علــى 
مخالفتهــا وتحديــد كيفيــة التمســك بــه حتــى تحتــرم أوامــر القانــون و نواهيــه، ولكــن فــي الوقــت ذاتــه 
يجــب ألا يــؤدي هــذا الجــزاء إلــى تفضيــل الشــكل علــى الموضــوع والتعســف فــي اســتخدامه وغــل 
يــد القاضــي حتــى مــع إمكانيــة التصحيــح وبالتالــي إهــدار الحقــوق لأتفــه الأســباب. والتســاهل فــي 
الشــكلية قــد يــؤدي إلــى فوضــى فــي العمــل القضائــي والــى إتاحــة الفرصــة أمــام الخصــوم للاحتيــال 
ــك ان  ــى وش ــه عل ــم بان ــعور الخص ــد ش ــة عن ــت أو للمماطل ــباً لموق ــي كس ــراءات التقاض ــى إج عل
يخســر دعــواه أو دفعــه. ولهــذا فــان الموازنــة فــي ميــدان الدفــوع الشــكلية هــي مســالة أساســية فــي 
هــذا الميــدان وســوف نتابــع هــذه الموازنــة فــي أثنــاء هــذا البحــث عبــر دراســة مقارنــة بيــن قانــون 
المرافعــات العراقــي مــن جهــة وقانــون المرافعــات الفرنســي والمصــري مــن جهــة أخــرى مــع عــرض 
ــي  ــس الت ــل الأس ــد افض ــل تحدي ــن اج ــك م ــة. وذل ــات القضائي ــة و التطبيق ــل الآراء الفقهي وتحمي

يفتــرض ان تبنــى عليهــا الدفــوع الشــكلية.

اهمية البحث

الدفـــوع الشـــكلية تؤثـــر تأثيرا قويا فـي الدعـــوى قبـل النظـر فيهـــا، وان معرفـــة هذه الدفـوع قـد 
يوفـر علـى المحكمـة عنـاء النظـر فـي الموضـوع ممـا يـؤدي إلـى توفيـر الكثيـر مـن جهد المحكمــة 
والمتقاضيــــن وكذلــك معرفــة الدفــوع الشــكلية فــي الشــريعة والقانــون واعتباراتــه التــي بنيــت عليهــا.

. أهداف البحث:

التعريــف بالدفــوع عمومــا مــع بيــان أنــواع الدفــوع فــي القانــون والتعــرف عمــى ماهيــة الدفــوع 
الشــكلية وتقســيماتها، وكذلك لفـــت الانتباه إلـــى هذه النوعيـــة مـــن الدراســـات والاهتمام بها؛ لمـــا 

لها مـــن فائـدة كبيـــرة فـي التقاضـي
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. اشكاليات البحث

تتجلى إشكالية الدراسة في الاسالة الآتية:

1 - ما الدفوع الشكلية خصوصا وما الدفوع عموما

) - ما الفرق بين الدفوع في الشريعة والدفوع القانونية؟

3 - ما أراء الفقهاء في هذه الدفوع؟

4 - كيف تؤثر هذه الدفوع في سير الدعوى ونظرها؟

منهج البحث: أعتمـــد ت الدراســـة فـــي هـــذا البحـــث علـــى المنهج الاســتقرائي بالإضافة إلـــى 
المنهج المقـــارن فـــي بعـــض الأحيان، والتحليـــل فـي بعـض جزئيـــات البحـث.

خطة البحث

المقدمة

المبحث الاول/ ماهية الدفوع الشكلية

المطلب الاول/ تعريف الدفوع لغا

المطلب الثاني/ تعريف الدفوع اصطلاحا

المبحث الثاني انواع الدفوع الشكلية

المطلب الاول/ الدفوع الشكلية النسبية

المطلب الثاني/ الدفوع الشكلية المطلقة

الخاتمة
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المبحث الأول: ماهية الدفوع الشكلية

الدفــع بشــكل عــام هــو مــا يــرد بــه الخصــم علــى طلــب خصمــه، والغــرض منــه تفــادي الحكــم 
لهــو بصفــة مؤقتــة أو دائمــة، والدفــوع علــى أنــواع فقــد تكــون دفوعــاً موضوعيــة وقــد تكــون دفوعــاً 
ــول الدعوى،وحيــث ان موضــوع البحــث ينحصــر فــي الدفــوع  شــكلية وقــد تكــون دفوعــاً بعــدم قب
ــة فــي المطلــب الاول  ــة اللغوي الشــكلية ســوف نعــرض تعريــف هــذا النــوع مــن الدفــوع مــن الناحي

وتعريــف الدفــوع مــن الناحيــة اللغويــة فــي المطلــب الثانــي وكالاتــي: -.

المطلب الاول/ تعريف الدفوع لغا

إذا رجعنــا إلــى المعنــى اللغــوي للدفــوع الشــكلية، فإننــا نجــد ان كلمــة دفــع قــد وردت فــي اللغــة 
العربيــة بمعنــى »أبعــده بقــوة وأزالــه ودفــع القــول: رده وأبطلــه بالحجــة وان كلمــة شــكل قــد وردت 
بمعنــى صــورة الشــيء هيئتــه)1) ولعــل هــذا المعنــى اللغــوي لا يتطابــق كليــاً مــع المعنــى الاصطلاحــي 
للدفــوع الشــكلية))). ذلــك لان مصطلــح الدفــوع الشــكلية قــد أصبــح لــه معنــى محــدد فــي التعريــف 
ــه فــي  ــاه اللغــوي. وهــذا مــا ســوف نبين ــز عــن معن ــون المرافعــات يتمي الاصطلاحــي فــي نطــاق قان

المطلــب الثانــي

المطلب الثاني / تعريف الدفوع اصطلاحا

ــد  ــذي يعتق ــاه ال ــي الاتج ــير ف ــد يس ــكلية وكل واح ــوع الش ــدة للدف ــف عدي ــت تعاري ــد وضع لق
ــو  ــكلية ه ــوع الش ــف للدف ــط تعري ــل أبس ــكلية، ولع ــوع الش ــرة الدف ــن فك ــة ع ــر بدق ــه يعب ــه أن واضع
مــا أورده الدكتــور أحمــد أبــو الوفــا)3) مــن أن الدفــع الشــكلي: » هــو وســيلة دفــاع، وهــو يوجــه إلــى 
إجــراءات الخصومــة دون المســاس بأصــل الحــق المدعــى بــه، ويقصــد بــه تفــادي الحكــم مؤقتــا فــي 

)1) معجم الرائد، جبران مسعود، دار العلم للملايين وشركة العريس للكمبيوتر.

))) وتســــتعمل قــوانين المرافعــــات المقارنــة مصــطلح الــدفع الإجرائي حيــــث اســتخدم المشــرع المصــري 
تعبيــــر الــــدفوع المتعلمقــــة بالإجراءات ) راجـــع المـــادة 108 مـــن قـــانون المرافعـــات المصـــري واطلـــق عليها 
ــا ان  ــدو لن ــي( ويب ــات الفرنس ــون المرافع ــن قان ــادة 73 م ــي ( esexception de procedure(الم ــرع الفرنسـ المشـ

ــة. ــر دق مصطلــح الدفــع الشــكلي اكث

)3) نظرية الدفوع في قانون المرافعات،الطبعة الثامنة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1988، ف 74، ص 169
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الموضــوع » ويعرفهــا الدكتــور احمــد الســيد صــاوي)1) بانهــا »الدفــوع التــي تتعلــق بصحــة الخصومــة 
ــة الدعــوى إلــى  أمــام المحكمــة أو ببعــض إجراءاتهــا، كالدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة أو بإحال
ــراءات “  ــق بالإج ــكلي يتعل ــع ش ــور أو أي دف ــف بالحض ــلان أوراق التكلي ــرى أو ببط ــة اخ محكم
وهــي وفقــاً للدكتــور احمدهنــدي))) »الوســيلة التــي يطعــن بهــا الخصــم فــي صحــة الخصومــة أوفــي 

ــة لهــا« الإجــراءات المكون

والقاضــي مدحــت المحمــود يعطــي تعريــف قريــب مــن هــذا التعريــف)3) حيــث يعــرف الدفــع 
الشــكلي بأنــه » هــو الــذي يتعــرض إلــى إجــراءات الدعــوى بقصــد تعطيــل ســيرها، فهــو لا يتعــرض 
إلــى الحــق الموضوعــي الــذي يســتند المدعــي إليــه ولا يتعــرض إلــى الوســيلة التــي يحمــي المدعــي 
حقــه بهــا، ولكــن يتعــرض إلــى عــدم صحــة عمــل مــن أعمــال كالدفــع ببطــلان عريضــة الدعــوى « 
فــي حيــن توســع الشــراح الفرنســيون فــي تعريفهــم للدفــع الشــكلي بالقــول انــه وســيلة دفــاع يقصــد 
ــة ويطعــن بهــا فــي إجــراءات الخصومــة، امــا لانهــا  ــه بصفــة مؤقت بهــا الخصــم تفــادي الحكــم علي
رفعــت إلــى محكمــة غيــر مختصــة أو رفعــت بإجــراء باطــل، أو يتعيــن وقــف إجراءاتهــا لمــدة معينــة 
أو حتــى يســتوفى إجــراء مــن الإجــراءات، وذلــك كلــه مــن غيــر المســاس بأصــل الحــق المدعــى بــه)4)

ويشــير الأســتاذان )jean vincent&serg guinchared(5 إلــى ان الدفــوع الشــكلية هــي عقبــات 
غالبــاً مــا تكــون وقتيــة تتعلــق بمســالة إجــراءات الدعــوى ومــدى مطابقتهــا لقانــون المرافعــات دون 
مناقشــة موضوعهــا. وفــي الحقيقــة ان التعريــف قــد يتســع ويضيــق حســب موقــف المشــرع مــن نظريــة 
الدفــوع الشــكلية، فبعــض التشــريعات تنــص عــل حصــر الدفــوع الشــكلية ممــا يســتلزم والحالــة هــذه 
ــد  ــي ق ــون الملغ ــي القان ــي ف ــرع الفرنس ــكلية فالمش ــوع الش ــف للدف ــع تعري ــد وض ــا عن ــارة إليه الإش
ــم  ــون القدي ــراح القان ــد ان ش ــك نج ــر ؛ لذل ــبيل الحص ــى س ــا عل ــكلية وعدده ــوع الش ــر الدف حص
اضطــروا الــى الإشــارة إلــى هــذه الحــالات فــي تعاريفهــم حيــث حــدد قانــون المرافعــات الفرنســي 
القديــم فــي المــادة 166و مــا بعدهــا خمســة أنــواع مــن الدفــوع الشــكلية)6)، والقــول نفــسI ينطبــق 

)1) الوســـيط فـــي شـرح قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، الناشـر دار النهضـــة العربيـة، مطبعـة جامعـة القـاهرة 
1981. ص09) والكتـاب الجـامعي، 

))) اصول المحاكمات المدنية، المكتبة القانونية، الدار الجامعية، بيروت، 1989، ص 17).

)3) شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتطبيقاته العملية، ج 1، )199، ص 7)1

)4) شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتطبيقاته العملية، ج 1، )199، ص 7)1.

(5) ( Ibid،, p 13 1

)6) يراجع: موريل، رقم 48 وفنسان رقم 7)، مشار إليو في د. احمد أبو الوفا، مصدر سابق، ف 5 ص )1 ؛
 jean vincent&serg guinchared،procedeure civile،vingt et unieme edition ,dalloz،p 131.
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علــى قانــون المرافعــات المصــري الملغــي القانــون رقــم 77 لســنة 1949 ( إذ حصــر الدفــوع الشــكلية 
بحــالات نــص عليهــا بصراحــة ووضــوح وكان فــي ذلــك متفقــاً مــع القانــون الفرنســي القديــم عــدا 

الدفــع المتعلــق بوجــوب تقديــم كفالــة فيــه لــم يقــرر نصــاً مماثــلا للنــص الفرنســي)1)

ــر ان كلا القانونيــن هجــرا مســلكيهما الســابق إذ لــم ينــص القانــون الفرنســي النافــذ المعــدل  غي
الصــادر فــي 5 ديســمبر 1975 علــى حصــر الدفــوع الشــكلية وانمــا أشــار فــي المــادة 73 منــه علــى 
ــل  ــن أو يتص ــم تك ــا كان ل ــا أو باعتباره ــل ببطلانه ــع يتص ــراءات كل دف ــاً بالإج ــاً متعلق ــر دفع ان: يعتب

بوقــف الســير فــي الدعــوى

يوجــد خمســة أصنــاف مــن الدفــوع)))، كمــا لــم ينــص قانــون المرافعــات المصــري رقم 77 لســنة 
1949 الملغــي، علــى حصــر تلــك الدفــوع وكذلــك قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة النافــذ رقــم 
13 لســنة 1968 المعــدل ؛ فالاتجــاه الراجــح يســير إلــى عــدم حصــر هــذا النــوع مــن الدفــوع لذلــك 
فانــه يمكــن والحالــة هــذه التحــرر مــن تعــداد الدفــوع الشــكلية عنــد إيــراد تعريــف لهــا، والاكتفــاء 
بوضــع أفــكار عامــة تصلــح ان تكــون إطــار لتلــك التعاريــف. فالدفــع يعــد شــكليا إذا كان يرمــي إلــى 
تعطيــل نظــر موضــوع القضيــة لســبب يتعلــق باختصــاص المحكمــة او بإجــراءات الخصومــة.)3) هــذا. 
وعلــى هــذا نرجــح تعريــف الدفــوع الشــكلية بأنهــا » الدفــوع التــي توجــه الــى اجــراءات الخصومــة، 
بغــرض اســتصدار حكــم ينهــي الخصومــة دون الفصــل فــي موضوعيــا، او يــؤدي الــى تأخيــر الفصــل 
ــكل  ــل بش ــاً يتص ــا عارض ــر نزاع ــه يثي ــكل، في ــألة الش ــش مس ــكلي يناق ــع الش ــك ان الدف ــا «)4) ذل فيه

الإجــراءات التــي رفــع بهــا النــزاع أو بولايــة المحكمــة التــي تنظــره

ــى  ــدف إل ــر يه ــكلي ان الأخي ــع الش ــي والدف ــع الموضوع ــن الدف ــل بي ــد الفاص ــاز ان الح وبإيج
تجميــد الحــق موضــوع الطلــب فــي حيــن ان الأول يهــدف إلــى رد ادعــاءات المدعــي كلا و جــزءا.

قــد نــص المشــرع العراقــي علــى الدفــوع الشــكلية فــي المــواد )73 - 74 ( مــن قانــون المرافعــات 
العراقــي) رقــم 83 لســنة 1969 (، ممــا أثــار خلافــا فــي الفقــه حــول مــا إذا كانــت الدفــوع الــواردة 
فــي تلــك النصــوص قــد جــاءت علــى ســبيل المثــال أم علــى ســبيل الحصــر، إلا ان الراجــح لدينــا ان 

)1) يراجع:د. احمد ابو الوفا، مصدر سابق، ف 5 و7 ص 1) و 4).

))) وهــي: الـــدفع بعـــدم الاختصــاص والـــدفع باحالـــة الـــدعوى الـــى محكمـــة اخـــرى والـــدفع بالتلازم والـــدفع 
jean vincent &serg guinchared،,p :بالبطــلان والـــدفع بالتســـويف او 1 المماطمــة ( راجــع

)3) د. آدم وهيب النداوي، المرافعـات المدنيـة، بغـداد، 1988، )1)

)4) وجدي راغب، مبادئ الخصومة المدنية ط1، دار الفكر العربي،القاهرة، 1978، ص 14)



1738

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

تلــك الدفــوع قــد جــاءت علــى ســبيل المثــال إذ لــم يــرد فــي تلــك النصــوص مــا يوحــي أنهــا واردة 
علــى ســبيل الحصــر. كمــا انــه ممــا يخالــف المنطــق الســليم عــدم اعتبــار وســيلة معينــة دفعــاً شــكلياً 
علــى الرغــم مــن توافــر خصائــص هــذا الدفــع فيهــا علــى أســاس ان القانــون لــم ينــص عليــه بشــكل 
ــا  ــل لم ــد مث ــي ق ــنة 1956 الملغ ــة لس ــة والتجاري ــات المدني ــول المرافع ــون اص ــد كان قان صريح.وق
اســماه بالدفــوع الفرعيــة بالدفــع بعــدم اختصــاص المحاكــم أو عــدم صالحيتهــا والطعــن بالتبليغــات 
وتجــاوز المــدد القانونيــة وطلبــات رد الحــكام ونقــل الدعــوى وتعييــن المرجــع، ثــم أضــاف وغيــر 

ذلــك ممــا يتعلــق بقانونيــة الإجــراءات والمرافعــات الجاريــة، أي انــه لــم يحصــر الدفــوع الشــكلية.

ــع  ــات والدف ــلان التبليغ ــع ببط ــاص والدف ــدم الاختص ــع بع ــكلية الدف ــوع الش ــن الدف ــر م ويعتب
بتجــاوز المــدد القانونيــة ويشــترط توافــر المصلحــة لقبولــه، ويفتــرض المشــرع توافــر هــذه المصلحــة 
لــدى مــن يتمســك بالدفــع الشــكلي، وان هــذه المصلحــة ســتضار حتمــاً بمجــرد الإخــلال بالقواعــد 

ــون المرافعــات)1).. ــة المنصــوص عليهــا فــي قان الاجرائي

)1) يراجع: محمد العشماوي ود. عبد الوهاب العشـــماوي، قـــانون المرافعـــات فـــي التشـــريع المصـــري والمقـارن، 
ج)، المطبعـة النموذجيـة، 1958، ص 13) ؛
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المبحث الثاني: انواع الدفوع الشكلية

ــوع الأول  ــه فيها،الن ــب تقديم ــذي يج ــت ال ــب الوق ــن حس ــى نوعي ــكلية إل ــوع الش ــم الدف تقس
ــة  ــكلية المطلق ــوع الش ــي الدف ــكلية، والثان ــوع الش ــي الدف ــل ف ــي الأص ــبية وه ــكلية النس ــوع الش الدف

ــة: - ــب الاتي ــه بالمطال ــوف نبين ــا س ــذا م ــتثناء وه ــي الاس وه

المطلب الأول: الدفوع الشكلية النسبية

وهــي الدفــوع التــي يلــزم التقــدم بهــا قبــل أي دفــع آخــر و إلا ســقط الحــق فيهــا، إذ أن مــا يميــز 
هــذه الدفــوع أنهــا غيــر متعلقــة بالنظــام العــام، بــل هــي مقــررة لمصلحــة أحــد الخصــوم الــذي يريــد 
التمســك بهــا ؛ لذلــك ولانهــا غيــر متعلقــة بالنظــام العــام ولا تضــر بنظــام التقاضــي، فــإن المشــرع)1) 
لــم يشــأ أن يتــرك وقــت تقديميهــا لا هــواء الخصــوم، ويدعهــم يتربصــون بالدعــوى حتــى إذا أوشــكت 
علــى الحســم ضــد مصلحتهــم فاجــأوا القاضــي بإيرادهــا، ممــا يــؤدي قبــول إثارتهــا فــي زمــن الحــق 
إلــى ضيــاع جهــد المحكمــة وتكليــف الخصــوم الكثيــر مــن النفقــات ؛ لذلــك حــرص المشــرع علــى 
النــص بوضــوح علــى تقديــم هــذه الدفــوع قبــل أي دفــع موضوعــي أو دفــع بعــدم القبــول والا ســقط 
ــع  ــاع موضوعــي أو دف ــان تقديمــه لدف ــه، وهكــذا ف ــد يتحــدد بهــو المدعــى علي ــه. وهــو قي الحــق في
ــداء هــذا النــوع مــن الدفــوع. ولكــن  ــداء أي طلــب يــودي إلــى ســقوط حقــه فــي إب موضوعــي أو إب
يفتــرض اتبــاع التفســير الضيــق لوقائــع المســقطة للحــق فــي التمســك بالدفــع الشــكلي))) فــلا يســقط 
الحــق بمجــرد إبــداء العبــارات العامــة كالقــول بــان الادعــاء لا أســاس لــو مــن الصحــة أمــا تــرك الأمــر 
لمحكمــة فانــه يعتبــر كلامــاً فــي الموضــوع، و طلــب تأجيــل الدعــوى للاطــلاع علــى المســتندات لا 
يســقط الحــق فــي الدفــع، وقــد حســم المشــرع الفرنســي هــذا الموضــوع فــي المــادة )74( مــن قانــون 
ــم يعــد يشــكل ســبباً لســقوط  المرافعــات النافــذ حيــث قــرر ان طلــب الاطــلاع علــى المســتندات ل
ــاء  ــن بالوف ــاء الدي ــع بانقض ــن ان الدف ــي حي ــابق. ف ــون الس ــي القان ــر ف ــا كان الأم ــكلي كم ــع الش الدف

)1) راجـــع المـــواد )73 و 74 ( مـــن قـانون المرافعـــات العراقـي والمـادة )108 ( مـن قـــانون المرافعـات المصـري 
النافـــذ والمـــادة )74 ( مـــن قـانون المرافعـــات الفرنسـي النافـــذ. وبالإضافة الـى ذلـك اكـد المشـــرع المصـري فـي 
الفقـــرة 3 مـــن المـــادة )108 (علــى وجـــوب ابـــداء جميع الوجــوه التي يبنــى عليهــا الدفع المتعلــق بالإجــراءات معاً 

والا ســقط الحــق فيمــا لــم يبــد منهــا.

))) د. فتحـي والـي، نظريـة البطلان، مصـدر سـابق، ص 574؛ جميـل السـاعدي، كفالـة حـق الـدفاع، ص 9168 16
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يســقط الحــق بعــدم اختصــاص المحكمــة المكانــي وبالنســبة للمذكــرات المكتوبــة فيذهــب رأي إلــى 
انــه يجــب ان يراعــى الترتيــب الــذي نــص عليــه المشــرع بــان تســبق الدفــوع الشــكلية النســبية غيرهــا 
مــن الدفــوع فــي اللائحــة)1) و لا نتفــق مــع هــذا الــرأي ؛ ذلــك ان الــكلام فــي الموضــوع الــذي يفقــد 
ــن وجــوب  ــة المشــرع م ــل مســتقل لان غاي ــم فــي عم ــذي يت ــي التمســك بالبطــلان، هــو ال ــق ف الح
الدفــع بالبطــلان قبــل التكلــم فــي الموضــوع تفويــت الفرصــة علــى الخصــم ســيئ النيــة للتمســك بــه 
فــي مرحلــة متأخــرة وتخليــص الخصومــة مــن المســائل الشــكلية قبــل مناقشــة الموضــوع وبالتالــي 
ــإذا  ــي ف ــق وبالتال ــقط الح ــي لا يس ــع الموضوع ــداء الدف ــد إب ــة بع ــي الورق ــود ف ــع الموج ــان الدف ف
حــدث وقــدم الخصــم فــي ورقــة واحــدة دفوعــه الموضوعيــة وتمســك بالبطــلان وجــاء التكلــم فــي 

الموضــوع قبــل الدفــع بالبطــلان فانــه لا يفقــد حقــه)))

الا مــع ملاحظــة ان طلــب رد القاضــي يجــب ان يقــدم قبــل الدخــول فــي أســاس الدعــوى والا 
ســقط الحــق فيه.وتقديــر مســألة الــكلام فــي الموضــوع التــي تــؤدي الــى ســقوط الحــق فــي الدفــع 
ــره الــى ان  ــة للقاضــي، فــاذا مــا انتهــى القاضــي مــن تقدي الشــكلي تخضــع لمطلــق الســلطة التقديري
ــي  ــه ف ــدان الخصــم لحق ــى فق ــب تكييــف الســقوط عل ــه يترت ــي الموضــوع فان ــم ف ــد تكل الخصــم ق
التمســك بالدفــع الشــكلي)3). و لهــذه القاعــدة اصــل تاريخــي فــي فرنســا يرجــع إلــى القــرن الرابــع 
عشــر حيــث كان المحامــون يتعمــدون الاهمــال فــي كتابــة أوراق المرافعــات ممــا يترتــب عليــه كثــرة 
الحكــم بالبطــلان. وكان الخصــم فــي كل مــرة يلــزم بإعــادة الإجــراءات بعــد ان تكــون الدعــوى قــد 
وصلــت إلــى نهايتهــا ولمحاربــة هــذا الوضــع الــذي لا يتفــق مــع قواعــد العدالــة تــم إلــزام المحاميــن 
ــدة  ــورت القاع ــكل وتط ــة بالش ــاكل المتعلق ــع المش ــة جمي ــل تصفي ــوع قب ــي الموض ــم ف ــدم التكل بع

واصبــح التكلــم فــي الموضــوع يــؤدي إلــى ســقوط الحــق فــي الدفــوع الشــكلي)4)

وقــد اختلفــت الآراء حــول الأســاس القانونــي لســقوط الحــق فــي التمســك فــي الدفــع الشــكلي 
إلــى افتــراض المشــرع ان التعــرض للموضــوع يعــد تنــازلا عــن التمســك بالجــزاء المقــرر لمخالفــة 

الاجــراء

)1) يراجع: عبد الرحمن العالم، قواعد المرافعات العراقي، ج1، بغداد، 1961، ص 379

))) يراجع: د. فتحي والي، نظرية البطلان، مصدر سابق، ص 578

)3) نبيـــــل اســـــماعيل عمـــر، ســـــلطة القاضـــي التقديريـــة فـــــي المـــواد المدنيـــــة والتجاريـــة، دراســـة 
تحليليـــــة مقارنـــــة، ط1، منشـــــأة المعـــــارف 8) بالإسكندرية، 1984، ص 4

)4) د. فتحي والي، نظرية البطلان، ص 570 ؛ عبد الرحمن العلام، مصدر سابق، ص 378.
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ووفقــاً لهــذا الــرأي لا يســقط حــق الخصــم فــي التمســك بهــذا الدفــع مــا لــم يكــن عالمــاً بحقــه أو 
بالســبب المنشــئ لهــذا الحــق مــع ملاحظــة ان المشــرع يفتــرض علــم الخصــم بمواطــن البطــلان، متى 
اتخــذ الإجــراء فــي مواجهتــه. فــي حيــن يذهــب رأي آخــر إلى ان أســاس ســقوط حــق التمســك بالدفع 
الشــكلي هــو تحديــد المشــرع واقعــة معينــة هــي واقعــة الــكلام فــي الموضــوع، يترتــب علــى تحققهــا 
ســقوط الحــق فــي التمســك بالدفــع الشــكلي بصــرف النظــر عــن إرادة صاحــب الحــق فــي الدفــع، 
ــو  ــي ه ــرأي الثان ــا ان ال ــدو لن ــق.)1) ويب ــذا الح ــئ له ــبب المنش ــه أو بالس ــه في ــم بحق ــم يعل ــو ل اي ول
الاقــرب إلــى الصــواب علــى اعتبــار ان الغايــة الأساســية التــي يبتغيهــا المشــرع مــن وجــوب تعجيــل 
تقديــم الدفــع الشــكلي هــو مبــدأ الاقتصــاد فــي الإجــراءات وحتــى لا يبقــى الخصــم مهــددا بتقديمــه، 
فحــدد واقعــة معينــة هــي واقعــة التقــدم بالدفــوع الأخــرى، واعتبــر التقــدم بهــا مانعــا مــن قبــول الدفــع 
الشــكلي وبالتالــي وســواء قصــد الخصــم بنشــاطه النــزول عــن حقــه فــي التمســك بالدفــع الشــكلي أم 

انــه لــم يقصــد ذلــك فــان ذلــك يســقط الدفــع الشــكلي.

ويلاحــظ ان ســبب الدفــع الشــكلي قــد ينشــأ بعــد الدخــول فــي أســاس الدعــوى كمــا إذا اعتبــرت 
الدعــوى كان لــم تكــن أو ســقطت الخصومــة فمــن المنطقــي فــي هــذه الحالــة ألا يســقط حــق الخصــم 
ــم  ــع إذ ل ــبب الدف ــق س ــد ان تحق ــد بع ــن جدي ــوع م ــي الموض ــم ف ــع إلا إذا تكل ــذا الدف ــداء ه ــي إب ف
يكــن لــه قبــل تقديمــه ان ينشــأ ولا يمكــن لحــق ان يســقط قبــل ان ينشــأ))) وعلــى هــذا أجــازت المــادة 
))11( مرافعــات فرنســي التمســك ببطــلان الإجــراء الــذي تــم خــلال الســير بإجــراءات الخصومــة 
علــى ان يكــون هــذا التمســك فــور اتخــاذ الإجــراء ويســقط الحــق فيــه بالدخــول فــي الموضــوع أو 

بالتمســك بدفــع بعــدم القبــول متــى تــم هــذا و ذاك بعــد اتخــاذ الأجــراء الباطــل.

. هــذا ويجــب إبــداء هــذا النــوع مــن الدفــوع فــي عريضــة الاعتــراض علــى الحكــم الغيابــي أو 
الاســتئناف والا ســقط الحــق فيمــا لــم يبــد منــه.

ــكل  ــى الش ــا عل ــون نعرضه ــي القان ــا ف ــوص عليه ــوع المنص ــذا الن ــي ه ــل ف ــي تدخ ــوع الت الدف
ــي: الات

)1) يراجـــع: د. فتحـــي والـي،الوســـيط، مصـــدر ســـابق، 483ف 85) ؛ د. فتحـــي والـــي، نظريـــة البطلان، مصـدر 
ســـابق، ص )57

))) ينظر: د. فتحي والي، الوسيط، مصدر سابق، ص 484 ؛ الساعدي، مصدر سابق، ص، 176.
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الفرع الأول: الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى أو الأوراق الأخرى

ــابه  ــلا إذا ش ــغ باط ــر التبلي ــه » يعتب ــى ان ــي عل ــات العراق ــون المرافع ــن قان ــادة ) 7) (م ــص الم تن
ــز بـــ  ــة التميي ــت محكم ــد قض ــه ». وق ــة من ــوت الغاي ــه أو يف ــل بصحت ــري يخ ــص جوه ــب أو نق عي
»لــدى التدقيــق والمداولــة وجــد ان الطعــن التمييــزي واقــع ضمــن المــدة القانونيــة قــرر قبولــه شــكلا 
ولــدى النظــر فــي موضــوع الحكــم المميــز تبيــن انــو غيــر صحيــح ومخالــف للقانــون حيــث تبيــن 
ــز / قــد شــابها نقــص جوهــري  ــه / الممي ــي الخــاص بالمدعــى علي ــغ بالحكــم الغياب ــة التبلي ان ورق
ــغ  ــة التبلي ــث ان ورق ــها حي ــى أساس ــت عل ــي تم ــراءات الت ــلان الإج ــي بط ــا وبالتال ــى بطلانه أدى إل
يجــب ان تســلم إلــى ذات الشــخص المــراد تبليغــه أوالــي زوجتــه أو مــن يكــون مقيمــاً معــه أو إلــى 
المســتخدم العامــل محلــه تطبيقــاً لأحــكام المــادة ) 18 ( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة()1)........ 
«. فالمشــرع حــدد شــكلية معينــة لورقــة التبليــغ ولكيفيــة إعــلام الخصــم بموعــد المرافعــة وأوجــب 
ــإن الشــكلية إذا كانــت لازمــة فيجــب الا  ــغ باطــلا، ومــع هــذا ف ــر التبلي ــاع هــذا الشــكل والا اعتب إتب
ــرع  ــد ان المش ــذا نج ــزاع))) ؛ وله ــد الن ــة أم ــي أو إطال ــق الموضوع ــاع الح ــى ضي ــا إل ــؤدي احترامه ي
أعطــى الخصــوم الحــق فــي التقــدم بدفــع شــكلي فــي حالــة عــدم مراعــاة الأوضــاع المحــددة لتبليــغ 
عريضــة الدعــوى أو ايــة ورقــة مــن أوراق التكلــف بالحضــور، ومثــل هــذا الدفــع لا يــؤدي حتــى عنــد 
ــه لحيــن تصحيــح مســار  ــه وانمــا إلــى تأجيــل البــت في ــاع الحــق المدعــى ب ــه إلــى ضي ثبــوت صحت
التبليغــات القضائيــة، ولان هــذا الدفــع هــو دفــع أولــي يمــس أهــم مرحلــة فــي المرافعــة وهــي مرحلــة 
ــره  الاســتيثاق مــن حضــور طرفــي الدعــوى فيجــب تقديمــه فــي الجلســة الأولــى للمرافعــة قبــل غي
مــن الدفــوع. وعلــى هــذا نصــت المــادة )73 (مــن قانــون المرافعــات العراقــي فــي فقرتهــا الأولــى 
حيــث ألزمــت الخصــم الــذي يتمســك بهــذا الدفــع ان يبديــه قبــل أي دفــع أو طلــب آخــر فــإذا تجــاوزه 
وأبــدى قبلــه دفعــا آخــر شــكلياً كان أو موضوعيــاً أو دفعــاً بعــدم قبــول الدعــوى ســقط حقــه بإبدائــه، 
ــه  ــاده، واذا قدم ــر ميع ــي غي ــدم ف ــذي ق ــع ال ــول الدف ــدم قب ــة بع ــذه الحال ــي ه ــة ف ــم المحكم وتحك
قبــل دفوعــه أو طلباتــه الأخــرى تلتــزم المحكمــة بالفصــل فيــه قبــل أن تتعــرض لموضــوع الدعــوى 
ــق ببطــلان  ــع المتعل ــداء الدف ــرده)3) ويجــب إب ــه أو ب ــق في ــع بعــد التحقي ــى الدف ســواء بالاســتجابة إل
ــن  ــك، وم ــي ذل ــق ف ــقط الح ــتئناف والا س ــراض او الاس ــة الاعت ــي عريض ــوى ف ــة الدع ــغ عريض تبلي
ــح  ــيلة التصحي ــرع وس ــذ المش ــي يتخ ــل القضائ ــي العم ــة ف ــراءات الباطل ــار الإج ــن آث ــد م ــل الح أج

)1) الاضبارة 1105/ م3/ 1994 في 1)/995/6 غير منشور

))) عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات،مصدر سابق، ص 307

)3) مدحت المحمود، مصدر سابق، ص 8)1
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كأســلوب للحــد مــن التمســك بالبطــلان)1) متــى مــا ثبــت تحقــق الغايــة مــن الإجــراء. وعليــه يــزول 
الدفــع ببطــلان التبليــغ إذا حضــر المطلــوب تبليغــه أو مــن يقــوم مقامــه فــي الموعــد المحــدد لنظــر 
ــلان  ــلان اع ــالات بط ــر ح ــبيل الحص ــى س ــدد عل ــد ح ــري ق ــون المص ــظ ان القان ــوى. ويلاح الدع
صحيفــة الدعــوى أو اي ورقــة مــن أوراق التبليــغ الأخــرى التــي يــؤدي حضــور المطلــوب تبليغــه فيهــا 
إلــى زوال العيــب وبالتالــي ازالــة البطــلان، وهــي: العيــب فــي الاعــلان، أو فــي بيــان المحكمــة، أوفــي 
تاريــخ الجلســة. وفيمــا عــدا هــذه الحــالات الثــلاث التــي نصــت عليهــا المــادة 114 ف1 مــن قانــون 
المرافعــات المصــري النافــذ، فــان حضــور الخصــم لا يزيــل البطــلان باثــر رجعــي. وعلــى هــذا فــان 
اغفــال بيــان جوهــري لازم لرســمية الورقــة يعدمهــا ولا يجــدي الحضــور فــي تصحيحــه. فــي حيــن 
جــاء النــص العراقــي الخــاص بالحضــور المزيــل للبطــلان مطلقــاً، ولكــن المــادة )7) ( اشــارت ان 
التبليــغ يكــون باطــلا إذا شــابه عيــب أو نقــص جوهــري يخــل بصحتــه أو يفــوت الغايــة منــه. ولهــذا 
ــب  ــغ عي ــة التبلي ــاب ورق ــاذا ش ــه ف ــة انعدام ــن حال ــغ وبي ــلان التبلي ــة بط ــن حال ــرق بي ــرض ان نف يفت
يخــل بهــا مــن حيــث كونيــا ورقــة رســمية فــان هــذا العيــب يعدمهــا ولا يجــدي حضــور المطلــوب 
تبليغــه الجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى فــي تصحيحهــا مثــال ذلــك خلــو الورقــة مــن توقيــع المبلــغ. 
ويرجــح موقــف المشــرع العراقــي فــي تعميــم حكــم التصحيــح فطالمــا تحققــت الغايــة مــن الشــكل 

فــلا بطــلان. وهنــا نتوقــف فيمــا اذا كان هنــاك نقــص فــي بيــان موضــوع الدعــوى وأســانيدها

ــذه  ــن ه ــة م ــق الغاي ــن تحقي ــور م ــن الحض ــم يمك ــه وان ل ــي فان ــي المدع ــة ف ــات الخاص والبيان
البيانــات بشــكل مباشــر، الا انــه يمكــن ان يــؤدي الــى تحقيــق هــذه الغايــة بشــكل غيــر مباشــر، فــاذا 
خلــت ورقــة التبليــغ مــن هــذه البيانــات وحضــر المدعــى عليــه، » فانــه يمكــن الوصــول الــى تحقيــق 
ــح  ــم يمن ــة ث ــي الورق ــب ف ــل، فيكلــف المدعــي بإكمــال العي ــق التكمي ــة منهــا وذلــك عــن طري الغاي
المدعــى عليــه الميعــاد القانونــي للحضــور ليعــد دفاعــه، فــاذا نــص المشــرع علــى ان الحضــور يــؤدي 
الــى التصحيــح ان حقــق الغايــة مــن البيــان الناقــص أو مكــن مــن تحقيق هــذه الغايــة، فانه يمكــن تفادي 
ــد. يكلــف  ــن جدي ــراءات م ــادة الإج ــى اع ــرار المدعــي ال ــلان واضط ــدث مــن الحكــم بالبط ــا يح م
المدعــي بإكمــال النقــص ويمنــح المدعــى عليــه المــدة القانونيــة للحضــور))) «. وقــد نقضــت محكمــة 
اســتئناف نينــوى بصفتهــا التمييزيــة حكمــاً صــادرا عــن محكمــة بــداءة الموصــل فــي دعــوى تخليــة 
ــور،  ــة المأج ــم بتخلي ــدار حك ــة واص ــم للمرافع ــى عليه ــوة المدع ــا دع ــن فيه ــون طالبي ــا المدع اقامه

)1) د. فـــارس علـــي عمـــر الجرجـري،التبليغـات القضـــائية ودورها فـي حســـم الـدعوى المدنيـــة، دراسـة مقارنـة، 
رســـالة دكتـــوراه مقدمـــة الـــى 38 كليــة القانون، جامعــة الموصـــل، 004)، ص )14

))) د. فتحي والي، نظرية البطلان، مصدر سابق، ص 549
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ــت  ــخ 31/)1998/1. ودفع ــادر بتاري ــي الص ــم الغياب ــى الحك ــا عل ــى عليه ــت المدع ــد اعترض وق
الرســم القانونــي عنــه بتاريــخ )/1999/3، ونتيجــة المرافعــة اصــدرت محكمــة الموضــوع حكمــاً 
حضوريــاً تضمــن ابطــال الحكــم الغيابــي بالنســبة للمعترضــة فقــط ورد الدعــوى بالنســبة اليهــا، ولعــدم 
قناعــة المعتــرض عليهــم بالقــرار المذكــور طلبــوا نقضه.وجــاء فــي قــرار النقــض “.......وجــدت هــذه 
ــة ان اعتــراض المعتــرض كان قــد انصــب علــى عــدم صحــة التبليغــات بقــرار الحكــم الغيابــي  الهيئ
فقــط وحيــث ان المعترضــة - المميــز عليهــا - حضــرت وباشــرت الدعــوى الاعتراضيــة وتــم قبــول 
اعتراضهــا علــى الحكــم الغيابــي شــكلا وبهــذا يكــون الجانــب الشــكلي للاعتــراض قــد انتهــى ولا 
خــلاف حولــه. امــا مــن الناحيــة الموضوعيــة فــان المعترضــة - المميــز عليهــا لــم تــورد فــي اعتراضهــا 
ايــة اســباب وبذلــك يكــون اعتراضهــا غيــر مشــتمل علــى اســبابه فــكان علــى محكمــة الموضــوع رد 
اعتــراض المعترضــة..... كمــا وجــد ان محكمــة الموضــوع ناقشــت فــي جلســات المرافعــة موضــوع 
ــل  ــم يحص ــذي ل ــت ال ــي الوق ــة ف ــوى الغيابي ــغ الدع ــا وتبلي ــه اليه ــذار الموج ــة بالإن ــغ المعترض تبلي

طعــن بهــا مــن قبــل المعترضــة ممــا اخــل بصحــة الحكــم الاعتراضيــن الصــادر فقــرر نقضــه«)1)

يستفاد من هذا الحكم النقاط الاتية: -

• ان بطــلان التبليــغ بالحكــم الغيابــي يــزول بحضــور ومباشــرة الدعــوى الاعتراضيــة المــادة )73) 
ــات عراقي مرافع

ــرض  ــى المعت ــه ال ــذار الموج ــلان الإن ــع ببط ــى الدف ــراض عل ــة الاعت ــتمال عريض ــدم اش • ان ع
وتبليــغ الدعــوى الغيابيــة واقعــة مســقطة للدفــع، وبالتالــي يــزول البطــلان اذا لــم يحصــل طعــن بهــا 

مــن قبــل المعتــرض علــى الاعتــراض

ــة  ــى اي ــراض عل ــة الاعت ــتمل عريض ــم تش ــوع اذا ل ــى الموض ــرق ال ــة ان تتط ــس للمحكم . • لي
ــي ــاص المكان ــدم الاختص ــع بع ــي: الدف ــرع الثان ــة. الف ــباب موضوعي اس

ــة  ــي محكم ــزاع ه ــر الن ــي تنظ ــة الت ــي ؛ لان المحكم ــام التقاض ــس نظ ــوع ا يم ــن الدف ــوع م ذا الن
ــد يكلــف  ــه، ولكــن الحضــور أمــام هــذه المحكمــة ق ــزاع المدعــى ب ــاً فــي النظــر بالن مختصــة نوعي
ــى  ــاره عل ــدم إجب ــي ع ــه ف ــى علي ــة المدع ــق بمصلح ــا تتعل ــألة برمته ــات، فالمس ــه نفق ــى علي المدع
ــذه  ــي ه ــه ف ــى علي ــة المدع ــوم ان مصلح ــه. ومعم ــل إقامت ــارج مح ــع خ ــة تق ــام محكم ــور أم الحض
الحالــة هــي التــي يجــب ترجيحهــا لان الظاهــر يقــف إلى جانبــه وبالتالــي فإنــه لا يلــزم قانونــاً بالذهاب 
إلــى محكمــة أخــرى غيــر المحكمــة التــي يقــع فيهــا محــل إقامتــه أو المحكمــة التــي أبــرم فــي محلهــا 

)1) قرار رقم 661/تب / 99 في 8)/99/8 )غير منشور(
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عقــده أو جــرى تنفيــذ العقــد فــي ذلــك المحــل........... وفــي بعــض الأحيــان يكــون الاختصــاص 
لمحكمــة المدعــي، فــإذا أقــام الدعــوى امــام محكمــة أخــرى يفتــرض قبولهــا الضمنــي لاختصاصهــا.

ومثــل هــذا الدفــع المتعلــق بمصلحــة الخصــم لا يجــوز ان يتــرك تقديمــة دون تحديــد ؛ لان مــن 
شــأن ذلــك أن يضــر بســير العدالــة فلــو تــرك زمــن تقديمــه لإرادة الخصــم فإنــه قــد يتــرك المحكمــة 
تخــوض فــي النــزاع وتناقــش الأدلــة وتســتمع لأقــوال الشــهود، ثــم يظهــر المدعــى عليــه فــي مرحمــة 
لاحقــة ليدفــع بالاختصــاص المكانــي وليعيــد القضيــة إلــى ميدانهــا مــن جديــد. وهــذا امر لا يستســيغه 
المنطــق الســليم و لا يتماشــى مــع مــا تســتلزمه العمليــة القضائيــة مــن وجــوب حســم الدعــوى بزمــن 
معقــول، وأن لا يضيــع جهــد القاضــي عبثــاً فــي نظــر الدعــوى لفتــرة تســحب بعدهــا مــن بيــن يديــه 
لينظرهــا قــا ٍض آخــر. وهــذا مــا قررتــه المــادة )74 ( مــن قانــون المرافعــات العراقــي، حيــث يســقط 
ــذا  ــوع الدعوى.ه ــرض لموض ــل التع ــرد قب ــم ي ــي اذا ل ــاص المكان ــدم الاختص ــع بع ــي الدف ــق ف الح
الدفــع هــو حــق للخصــوم وليــس مــن حــق محكمــة الموضــوع ان ترفــض النظــر فــي الدعــوى مــن 
تلقــاء نفســها، علــى ً اســاس عــدم اختصاصيــا المكانــي وانمــا تقضــي بــه بنــاءا علــى دفــع مــن احــد 
الخصــوم طالمــا انــه لا يتعلــق بالنظــام العــام ويجــوز للخصــوم الاتفاق علــى خالفــه صراحــة او ضمناً. 
وقــد نقضــت محكمــة التمييــز حكمــاً بالتفريــق صــادراً مــن محكمــة الأحــوال الشــخصية فــي الموصل 
وجــاء فــي حيثيــات القــرار ».... لــدى عطــف النظــر غلــى الحكــم المميــز وجــد انــه غير صحيــح حيث 
ان وكيــل المدعــىً  عليــه دفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة المكانــي وكان علــى المحكمة ان تســتجيب 
هــذا الدفــع اســتنادا لنــص المــادة 303 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة حيــث ثبــت ان محــل ســكنى 
المدعــى عليــه فــي ســنجار كمــا ان عقــد الــزواج صــدر هــو الآخــر مــن محكمــة الأحــوال الشــخصية 
فــي ســنجار وذلــك بعــد التحقــق مــن محــل حــدوث ســبب الدعــوى لــذا قــرر نقــض الحكــم.....)1) 
وتجــدر الإشــارة الــى ان قواعــد احالــة الدعــوى علــى محكمــة اخــرى بســبب عــدم الاختصــاص لا 
تجــري فــي مرحلــة الاعتــراض علــى الحكــم الغيابــي وانمــا يتعيــن علــى المحكمــة ابطــال الحكــم 
ــم  ــا المرق ــز بقراره ــة التميي ــه محكم ــا قررت ــذا م ــدم الاختصاص.وه ــبب ع ــوى بس ــي ورد الدع الغياب
ــه  ــز علي ــد ان الممي ــرار » وج ــات الق ــي حيثي ــاء ف ــخ 8) / 11 / 98 19ج ــة / بتاري ــة عام 73) /هيئ
/ المدعــى عليــه/ قــد اعتــرض علــى الحكــم الغيابــي ورد الدعــوى شــكالً مــن جهــة الاختصــاص 
ــوى  ــة الدع ــد احال ــك ان قواع ــون ذل ــق للقان ــح ومواف ــباب صحي ــن اس ــه م ــتند الي ــا اس ــي لم المكان
للاختصــاص لا تجــري فــي المرحلــة الاعتراضيــة مــن الدعــوى وان محكمــة البــداءة اذا وجــدت انهــا 

غيــر مختصــة بنظــر الدعــوى

)1) / شخصية اولى / 004) في 13 / 10 / 004) غير منشور
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ــروط  ــر الش ــي وتوف ــاص المكان ــدم الاختص ــع بع ــول الدف ــد حص ــة عن ــباب قانوني ــى اس ــاء عل بن
القانونيــة فيــه ان تقــرر ابطــال الحكــم الغيابــي ورد الدعــوى شــكالً لعــدم الاختصــاص وللمدعــي ان 

ــة)1)............ ــة المختص ــواه في(المحكم ــم دع يقي

الفرع الثالث: الدفع ببطلان عريضة الدعوى

لــم يتضمــن قانــون المرافعــات العــراق نظريــة عامــة للبطــلان باعتبــاره الجــزاء الــذي يترتــب علــى 
ــة  ــرددت كلم ــث ت ــاه، حي ــي بمقتض ــراء القضائ ــم الأج ــون ان يت ــتلزم القان ــذي يس ــكل ال ــة الش مخالف
ــة  ــى اي ــده، وعل ــه ولا لقواع ــد لا لمضمون ــون دون تحدي ــذا القان ــن ه ــوص م ــدة نص ــي ع ــلان ف البط
حــال فــان عــدم اتخــاذ اجــراء يســتلزمه القانــون الإجرائــي أو اتخــاذ الأجــراء ولكــن بشــكل معيــب 
يترتــب عليــه جــزاء اجرائــي، و الدفــع بــه هــو دفــع شــكلي مــن ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة ) 50 ) 
مــن قانــون المرافعــات العراقــي إذ نصــت علــى انــه » اذا و جــد خطــأ أو نقــص فــي البيانــات الواجــب 
ذكرهــا فــي عريضــة الدعــوى من شــانه ان يجهــل المدعــي او المدعــى عليــه او المحل المختــار لغرض 
التبليــغ بحيــث لا يمكــن اجــراء التبليــغ. يطلــب مــن المدعــي إصلاحــه خــلال مــدة مناســبة والا تبطــل 
العريضــة بقــرار مــن المحكمــة...... وتطبيقــاً عــن لذلــك نقضــت محكمــة التمييــز حكمــاً صــادراً » 
ــخ 5)  ــة بتاري مــن محكمــة اســتئناف نينــوى وقــد قضــت محكمــة اســتئناف نينــوى بصفتهــا التمييزي
ــبة  ــوى بالنس ــة الدع ــال عريض ــة بابط ــرار المحكم ــدد 166 / ت.ب /001).« ان ق / 3 / 001) وع
للمدعــى عليــه الثانــي صحيــح وموافــق لأحــكام المــادة / 50 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة لمــرور 
ــن  ــي يمك ــه الثان ــى علي ــح للمدع ــوان واض ــه عن ــة لوظيفت ــي اضاف ــدم المدع ــة دون ان يق ــدة طويل م
اجــراء تبليغــه بواســطته...... «، كمــا قضــت ايضــاً فــي دعــوى اخــرى بــان عريضــة الدعــوى اذا لــم 

تكــن تحمــل توقيــع المدعــي او وكيلــه تعتبــر معدومــة))).

المطلب الثاني: الدفوع الشكلية المطلقة

وهــي الدفــوع المتعلقــة بالنظــام العــام ممــا يعطيهــا أهميــة خاصــة تبيــح لأي طــرف مــن الأطــراف 
التقــدم بهــا فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى ؛ ولأنهــا متعلقــة بالنظام العــام، فانــه يجــوز للمحكمة 
مــن تلقــاء نفســها أن تثيرهــا حتــى فــي حالــة عــدم تمســك الخصــوم بهــا. إن أهــم مــا يلاحــظ علــى 
هــذه الدفــوع، انهــا لا تتعلــق فقــط بمصلحــة الخصــوم بــل انهــا تمــس نظــام التقاضــي ذاتــه ممــا دفــع 
المشــرع الــى الحــرص علــى عــدم تفويــت فــرص عرضهــا علــى المحكمــة فــي أيــة مرحلــة كانــت 

)1)  شخصية اولى / 004) في 13 / 10 / 004)
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عليهــا الدعــوى ذا مــا تعمــد الخصــوم أو اقتضــت مصلحتهــم إغفــال التمســك بهــا فنجــد أن المشــرع 
أوجــب علــى المحكمــة ذاتهــا ومــن تلقــاء نفســها إثارتهــا ونعــرض اهــم هــذه الدفــوع فــي المطالــب 

الاتيــة)1):

الفرع الاول: الدفع بتوحيد دعويين

ــة للارتبــاط أو الدفــع بالتــلازم، وهــذا الدفــع يقصــد هــو  وهــو ايضــا مــا يعــرف بالدفــع بالإحال
ــق  ــع لا يتعم ــذا الدف ــوم، و ه ــن الخص ــب م ــون بطل ــا، ويك ــاط بينهم ــود ارتب ــن لوج ــد دعويي توحي
ــم  ــة أو ت ــورة منفصل ــن بص ــرت الدعويي ــوم ان نظ ــر الخص ــا يضي ــوم، إذ م ــرة للخص ــة مباش بمصلح
توحيدهــا فــي دعــوى واحدة.وذلــك إن غايــة الخصــم تنصــب علــى كســب الدعــوى ذاتهــا والحكــم 
لــه بهــا، ســواء كان ذلــك ضمــن دعــوى واحــدة أم فــي أكثــر مــن دعــوى. أمــا إذا نظرنــا إلــى الموضــوع 
مــن جهــة المصلحــة العامــة فنجــد أن مــن مصلحــة نظــام التقاضــي ان يجــري توحيــد الدعوييــن اللتيــن 
ترتبطــان ببعضهمــا فــي دعــوى واحــدة ينظرهــا قــا ٍض واحــد وذلــك تجنبــاً لصــدور أحــكام متناقضــة 
أو أحــكام يصعــب التوفيــق ببينهــا))). بــل ان توحيــد الدعوييــن يوفــر الجهــد للقضــاة بــدلا مــن ان تنظــر 
ــكل  ــا بش ــراءات عينه ــير بالإج ــا أن يس ــد منهم ــر كل واح ــن يضط ــن منفصمي ــن قاضيي ــن م الدعويي
مســتقل، فعندمــا تحصــر المســالة بقــا ٍض واحــد يســتطيع عنــد نظــره للدعوييــن فــي دعــوى واحــدة 
ان ّيكــون نظــرة شــمولية تقيــه التناقــض وتســاعده علــى بســط ســلطته علــى أدلــة الدعــوى وتفرعاتهــا 
ــكل  ــرد ل ــوع أو أن يف ــي الموض ــدا ف ــاً وح ــي حكم ــدر القاض ــاً ً ان يص ــس مهم ــك لي ــد ذل ــة. وبع كاف
قضيــة مــن القضايــا التــي جــرى توحيدهــا حكمــاً مســتقلا بها.وعلــى هــذا نصــت المــادة (75 (مــن 
قانــون المرافعــات العراقــي » اذ تبيــن للمحكمــة ان للدعــوى ارتباطــاً بدعــوى مقامــة فعــلًا بمحكمــة 
اخــرى فلهــا ان تقــرر توحيــد الدعوييــن وترســل اضبــارة الدعــوى الــى المحكمــة الأخــرى والقــرار 
الصــادر مــن المحكمــة الأخــرى برفــض التوحيــد يكــون قابــلا للتمييــز. ولــم يعــرف المشــرع العراقــي 
و لا المصــري الارتبــاط فــي حيــن عرفــه المشــرع الفرنســي فــي المــادة )101 ( مــن قانــون المرافعــات 
النافــذ بانــه صلــة وثيقــة بيــن دعوييــن تجعــل مــن المناســب ومــن حســن ســير العدالــة جمعهمــا معــاً 
امــام محكمــة واحــدة لتحققهمــا وتحكــم فيهمــا. ومــن اوضــح صــور الارتبــاط اتحــاد الموضــوع او 
الســبب فــي دعوييــن ومــع ذلــك لا يلــزم حتــى يتحقــق الارتبــاط وحــدة الســبب او الموضــوع. كمــا اذا 

)1) قارن د. احمد السيد الصاوي، مصدر ســـابق، ص 1))،الـــذي يـــذهب الـــى ان الـــدفع بالإحالة دفـــع شـــكلي لا 
يتعلـــق بالنظـــام العـام يجــب ابــــداؤه قبــل التعــرض لموضــوع الــدعوى او ابــــداء اي دفــع بعــدم القبــول والا 

ســــقط الحــق فيـه. ولا يتفــق يـــهذا التحديــد حتــى مــــع القانون المصري.

))) د. ادم النداوي، مصدر سابق، ص 16).
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رفعــت دعــوى للمطالبــة بتنفيــذ عقــد ورفــع الطــرف الآخــر دعــوى بطلــب فســخه أو بطلانــه)1) وغالبــاً 
مــا يكــون علــم المحكمــة بدفــع يدفــع بــه الخصــم، أو تســتنتجه مــن خــلال وقائــع الدعــوى واقــوال 
الخصــوم))). ويقــدم الدفــع بتوحيــد دعوييــن للارتبــاط الــى اي مــن المحكمتيــن علــى ان تكونــا مــن 
درجــة واحدة،ويفتــرض ان تكــون كل مــن المحكمتيــن مختصتيــن ولائيــا ونوعيــاً، وتتمتــع المحكمــة 
التــي يقــدم اليهــا بســلطة تقديريــة فــي الاســتجابة الــى طلــب الخصــوم وفــي تقديــر وجــود الارتبــاط 
ــة  ــر ملزم ــي غي ــن، وه ــن الدعويي ــاط بي ــد الارتب ــد وان وج ــض التوحي ــا رف ــا ان له ــه، كم ــن عدم م
ــار  ــدى اعتب ــول م ــق ح ــض بح ــاءل البع ــد. ويتس ــم واح ــا بحك ــم فيهم ــن ان تحك ــم الدعويي ــد ض بع
هــذا الدفــع مــن النظــام العــام علــى اســاس ان القاضــي يتمتــع بســلطة تقديريــة فــي اعمــال التوحيــد 
بالارتبــاط وانــه لــو كان فــي ذهــن المشــرع ان هــذا الدفــع مــن النظــام العــام لأوجــب علــى القاضــي 
ــة اذا مــا ثبــت تعلقهــا بالنظــام  اعمالــه دون ايــة ســلطة تقديريــة ؛ لأن ايــة مســالة اجرائيــة او موضوعي

العــام وجــب علــى القاضــي الاهتــداء بهــا مــن تلقــاء نفســه.

وازاء عــدم وجــود نــص صريــح فــي التشــريع العراقــي باعتبــار الدفــع بتوحيــد دعوييــن للارتبــاط 
ــد مــن النظــام العــام وللمحكمــة  ــع بالتوحي ــى ان الدف ــداوي ال مــن النظــام العــام ام لا، ذهــب ادم الن
ــق  ــأنه تحقي ــن ش ــام لان م ــام الع ــق بالنظ ــع يتعل ــذا الدف ــا ان ه ــدو لن ــها، ويب ــاء نفس ــن تلق ــره م ان تثي
مصلحــة عامــة. ونقتــرح علــى المشــرع العراقــي تعديــل النــص بحيــث يعطــي للقاضــي الحــق فــي ان 

يقضــي بــه مــن تلقــاء نفســه اذا اقتنــع بوجــود الارتبــاط.

الفرع الثاني: الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى في أكثر من محكمة واحدة

يفتــرض عــدم قيــام ذات النــزاع امــام محكمتيــن فــي الوقــت ذاتــه، لمــا يترتــب عليــه مــن تعــدد 
الدعــاوى وتناقــض الأحــكام وضيــاع الوقــت والجهد،ويحــدث ذلــك بســبب تعــدد الخيــارات التــي 
ــأ  ــاً فيلج ــة محلي ــة المختص ــد المحكم ــي تحدي ــان ف ــض الأحي ــي بع ــي ف ــون للمدع ــا القان يمنحه
المدعــي الــى رفــع الدعــوى امــام احــدى المحكــم المختصــة محليــا فــاذ وجــد ان اتجــاه المحكمــة 
لا يلائمــه لجــا الــى رفعهــا امــام محكمــة اخــرى مختصــة، او اذا رفــع شــخص دعــوى امــام محكمــة 
معينــة مختصــة وتوفــى اثنــاء ســيرها فرفعهــا ورثتــه امــام محكمــة اخــرى دون علمهــم بقيــام الدعــوى 
الأولــى.. والقاعــدة ان رفــع الدعــوى امــام محكمــة مختصــة ينــزع الاختصــاص بنظــر هــذه الدعــوى 
مــن ســائر المحاكــم الأخــرى وان كانــت مختصــة بحســب الآصــل بنظرهــا وعليــه اذا اقيمــت دعــوى 

)1) احمد ابو الوفا، التعليق، مصدر سابق، ص 501 ؛ د. احمد السيد صاوي، مصدر سابق، ص 3)).

))) د. سعدون ناجي القشطيني، مصدر سابق، ص 5))
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بالفعــل امــام محكمتيــن تابعتيــن للقضــاء العــادي ومــن اختصــاص كلا المحكمتيــن علــى المحكمــة 
- مــن تلقــاء نفســها)1) او بنــاء علــى طلــب الخصــوم - ابطــال عريضــة الدعــوى التــي رفعــت لاحــق 
وتنقضــي الخصومــة بــكل اثارهــا امــام هــذه المحكمــة فــي حيــن تســير الاجــراءات فــي المحكمــة 
التــي رفعــت اليهــا الدعــوى اولا بصــورة معتــادة. وقــد عــد المشــرع المصــري الدفــع بإحالــة الدعــوى 
الــى محكمــة لقيــام ذات النــزاع امامهــا او للارتبــاط مــن الدفــوع التــي تســقط بالــكلام فــي موضــوع 
ــن  ــد دعويي ــع بتوحي ــداء الدف ــت اب ــدد وق ــاً بص ــي صامت ــي بق ــرع العراق ــن ان المش ــي حي ــوى ف الدع
واعطــى للقاضــي ســلطة تقديريــة فــي التوحيــد والإحالــة. امــا الدفــع بســبق رفــع الدعــوى فنجــد ان 
النــص واضــح بعــدم جــواز إقامــة الدعــوى فــي أكثــر مــن محكمــة واحــدة وعلــى ذلــك متــى تبيــن 

للمحكمــة ذلــك يجــب عليهــا ابطــال عريضــة الدعــوى التــي رفعــت لاحقــا

ويشــترط للدفــع بعــدم جــواز اقامــة الدعــوى فــي أكثــر مــن محكمــة واحــدة لقيــام ذات النــزاع أو 
مــا يعــرف فــي مصــر بعــدم جــواز اقامــة الدعــوى عــدة شــروط:

ــبب. ولا  ــل والس ــوم والمح ــي الخص ــدة أي متحدت ــوى واح ــان دع ــون الدعوي ــا: - ان تك أوله
يشــترط ان تكونــا مرفوعتيــن بطريــق اصلــي، فقــد تكــون احداهمــا مرفوعــة فــي صــورة دعــوى حادثــة 
وثانييــا: - ان تكــون الدعــوى قائمــة بالفعــل امــام المحكمتيــن، فــاذا كانــت احداهمــا قــد انقضــت فــلا 
يقبــل هــذا الدفــع، والشــرط الأخيــر: - ان تكــون كل مــن المحكمتيــن مختصتيــن اختصاصــاً ولائيــا 
ــه »  ــد علــى ان ــاً فــي الدعــوى وتنــص المــادة ) )10 ( مــن قانــون المرافعــات الفرنســي الجدي ونوعي
اذا لــم يكــن القضــاء مــن طبقــة واحــدة، فــان الدفــع بالإحالــة للارتبــاط أو لقيــام ذات النــزاع لا يثــار 
الا امــام المحكمــة الاقــل طبقــة. ويرجــح موقــف المشــرع العراقــي علــى موقــف المشــرع المصــري، 
الــذي عــد - اي المشــرع المصــري - ّ الدفــع بالإحالــة للارتبــاط والدفــع بالإحالــة لقيــام ذات النــزاع 
فــي اكثــر مــن محكمــة واحــدة مــن الدفــوع التــي يجــب تقديمهــا فــي مفتتــح الخصومــة قبــل ابــداء اي 

دفــع موضوعــي أو دفــع بعــدم القبــول والا ســقط الحــق فيهــا.

)1) ادم النداوي، مصدر سابق، ص 16).
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الخاتمة

أولا: النتائج:

ــتصدار  ــرض اس ــة، بغ ــراءات الخصوم ــى إج ــه إل ــي توج ــوع الت ــي الدف ــكلية ه ــوع الش 1 - الدف
ــا. ــل فيه ــر الفص ــى تأخي ــؤدي إل ــا، أو ي ــي موضوعه ــل ف ــة دون الفص ــي الخصوم ــم ينه حك

) -.ان التمســك بالدفــوع الشــكلية والنجــاح فــي تقديمهــا يترتــب عليــه تجميــد الحــق موضــوع 
الطلــب الاصلــي دون ان يمنــع مــن تجديــده أو تصحيحــه حســب الأحــوال.

3 -.ان الدفــع المتعلــق بالنظــام العــام تحكــم بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها فــي ايــة مرحلــة مــن 
مراحــل الدعــوى، وبهــذا ينتقــل هــذا الحــق مــن الخصــم الــى المحكمــة حتــى لا يســتغله الخصــم فــي 

ــم الدعوى ــر حس تاخي

ــص  ــا يخ ــاكل فيم ــن المش ــد م ــر العدي ــت تثي ــا زال ــكلية م ــوع الش ــب الدف ــض جوان 4 -.ان بع
ــه ــا في ــم إبداؤه ــى الخص ــب عل ــذي يتوج ــت ال ــد الوق تحدي

5 -.اذا حكمــت محكمــة الدرجــة الأولــى بقبــول دفــع شــكلي، واســتؤنف حكميــا ورأت محكمــة 
الاســتئناف خطــأ بهــذا الحكــم وان المحكمــة مختصــة فعــلا، فيجــب عليهــا ان لا تتعــرض لموضــوع 
الدعــوى، وانمــا تعيــده الــى محكمــة الدرجــة الأولــى لتنظــر فيــه،ولا يجــوز لهــا ان تتصــدى لموضــوع 

ى عو لد ا

ــيما إ ذا  ــالاة س ــا مغ ــت فيه ــا انس ــكلية اذا م ــوع الش ــداد بالدف ــدم الاعت ــة ع ــوز للمحكم 6 -.يج
ــق. ــتعمال الح ــي اس ــف ف ــة التعس ــى درج ــوع إل ــك الدف ــت تل وصل

. ثانياً: التوصيات:

1 -.مــن الضــروري الآخــذ بقاعــدة وجــوب ابــداء الدفــوع الشــكلية واســبابها معــاً قبــل التعــرض 
لموضــوع الدعــوى او تقديــم دفــع بعــدم القبــول، حتــى لــو تعمــق الدفــع بالنظــام العــام، والا ســقط 

الحــق فيمــا لــم يبــد منهــا، الا مــا اســتتثني بنــص خــاص.

2 -.يجــوز النــص قانونــاً علــى اســتثناء بعــض الحــالات التــي يمكــن تقديــم الدفــع الشــكلي فيهــا 
ــا  ــة اذا م ــة الحكــم بالغرام ــى ان يكــون لمحكمــة الموضــوع صالحي ــة مراحــل الدعــوى، عل فــي كاف

قــدم الدفــع الشــكلي المشــمول بالاســتثناءات فــي وقــت متأخــر.
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اثنا عشر: بحوث الاعلام

رؤى تدريسي الاعلام في الجامعات العربية نحو توظيف الذكاء 
الاصطناعي اعلاميا )السلامة والمصداقية انموذجا(

رؤى تدريسي الاعلام في الجامعات العربية نحو توظيف الذكاء 
الاصطناعي إعلاميًا )السلامة والمصداقية انموذجا(

 Perspectives of media teachers in Arab universities
 towards employing artificial intelligence in the media

))safety and credibility as a model
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ملخص البحث

ــة  ــات العربي ــض الجامع ــس ببع ــة التدري ــاء هيئ ــة اعض ــى رؤي ــرف عل ــى التع ــث ال ــدف البح ه
)العراقيــةو المصريــة( واتجهاتهــم نحــو توظيــف الــذكاء الاصطناعــي اعلاميــا مــن جوانــب الســلامة 
والمصداقيــة وتــم اســتخدام المنهــج الوصفــي لعينــة عشــوائية مــن اعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــات 
العــراق ومصــر والتــي بلــغ قوامهــا )100( عضــو، وتــم اســتخدام اداة البحــث الاســتبيان لعــدد مــن 
ــر  ــاك اتجــاه كبي البنــود التــى تخــدم هــدف البحــث، وتوصــل البحــث الــى عــدة نتائــج اهمهــا ان هن
لتوظيــف الــذكاء الاصطناعــي اعلاميــا فــى مختلــف اقســامه الاخباريــة والمعرفيــة والتعليميــة، جــاءت 
نســبة اتفــاق كبيــرة علــى قــدرة الــذكاء الاصطناعــي فــى امــداد الانســان بالافــكار والمعلومــات ولكــن 
جــاءت نســبة ايضــا كبيــرة علــى عــدم ســلامة ومصداقيــة جميــع بيانــات الــذكاء الاصطناعــي المقدمــة 

وهــو مــا يفســر قيمــة العقــل البشــري وقدراتــه اذ مــا قورنــت بالــذكاء الاصطناعــي

الكلمات المفتاحية

● الإعلام

● تدريسي الإعلام

● السلامة والمصداقية

● الذكاء الاصطناعي
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Abstract
The research aimed to identify the vision of faculty members in some 

Arab universities (Iraqi and Egyptian) and their attitudes towards employ-
ing artificial intelligence in the media from the aspects of safety and cred-
ibility. The descriptive approach was used for a random sample of faculty 
members in the universities of Iraq and Egypt، which reached a strength of 
(100) members، and a tool was used. The questionnaire research included a 
number of items that serve the goal of the research، and the research reached 
several results، the most important of which is that there is a great trend to 
employ artificial intelligence in the media in its various news، knowledge، 
and educational sections. There was a large percentage of agreement on the 
ability of artificial intelligence to provide humans with ideas and informa-
tion، but a large percentage also reached a large percentage of agreement on 
the ability of artificial intelligence to provide humans with ideas and infor-
mation. The lack of integrity and credibility of all artificial intelligence data 
provided، which explains the value of the human mind and its capabilities 
when compared to artificial intelligence.

Keywords
• Media
• Media teaching
• Safety and credibility
• Artificial intelligence
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الفصل الأول

مقدمة

نعيــش حاليًــا عصــرًا حديثًــا فــي ظــل تحــولات تكنولوجية هائلــة، حيــث التطــور الدائم والمســتمر 
والــذي مــن أكبــر وأضخــم أشــكاله حاليــا الــذكاء الاصطناعــي والــذي يمثــل تحــولًا نوعيًــا فــي كيفيــة 
تفاعــل الفــرد والمجتمــع مــع شــتى مجــالات الحيــاة. ولعــل مــن بيــن هــذه المجــالات، يبــرز ميــدان 
الإعــلام كأحــد أبــرز القطاعــات التــي شــهدت تحــولات جذريــة بفضــل تطــور التكنولوجيــا والــذكاء 
الاصطناعــي. وتلعــب جامعــات العالــم العربــي دورًا رئيســيًا فــي تشــكيل وتوجيــه هــذا التحــول، مــن 
خــلال توظيفــه والتعامــل معــه والاســتفادة مــن مكوناتــه وقدراتــه مــن خــلال الطــلاب واعضــاء هيئــة 

التدريس.

ــوى  ــة محت ــن كتاب ــي م ــذكاء الاصطناع ــف ال ــال توظي ــي مج ــة ف ــولات هائل ــم تح ــهد العال ويش
وتطويــر نصــوص، وإعــادة الصياغــة وأبتكارالحلــول، ويشــير المالكــي )3)0)، 100( إلــى أن الــذكاء 
ــكار  ــة والأف ــات وأداء الأنظم ــاء معلوم ــر وبن ــين وتطوي ــي تحس ــمًا ف ــدورًا حاس ــوم ب ــي يق الاصطناع
والخدمــات. ويظهــر توظيــف الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال الإعــلام، حيــث يســعى إلــى توظيــف 
ــذا  ــة. ه ــة وجاذبي ــر تفاعلي ــوى أكث ــر محت ــين الأداء وتوفي ــي تحس ــة ف ــا الحديث ــات التكنولوجي إمكاني
وتتبــوأ جامعــات العالــم العربــي دورًا رياديًــا فــي هــذا الاتجــاه، لــذا تعمــل علــى تكامــل التكنولوجيــا 

والــذكاء الاصطناعــي فــي بيئــات التعلــم وصناعــة الإعــلام.

ويســهم الــذكاء الاصطناعــي فــي تحســين الإعــلام، فيعتبــر الســعي الــى اكتشــاف ســبل توظيــف 
هــذه التقنيــات أمــرًا فعــالًا، حيــث تقــدم جامعــات العالــم العربــي الــرؤى والخبــرات التــي تفيــد فــي 
فهــم كيــف يمكــن تكامــل التكنولوجيــا بشــكل فعّــال فــي صناعــة الإعــلام، وذلــك مــن خــلال توظيف 
الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال الإعــلام، الــذي يعمــل علــى تعزيــز جــودة المحتــوى وتحســين تجربــة 
ــا تكــون فــي عــدة  المشــاهدين. وقــد بيــن كلًا مــن )(، )( الاســتفادة مــن الــذكاء الاصطناعــي اعلاميً
ــخصي،  ــم الش ــلاب والتعل ــة الط ــين تجرب ــة، تحس ــات الإعلامي ــع البيان ــل وتجمي ــا: تحلي ــاط منه نق
إنتــاج وتحريــر المحتــوى الإعلامــي، دعــم البحــث الإعلامــي، تحســين تجربــة التواصــل والتفاعــل، 



1756

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

توفيــر أدوات فعالــة للتحقــق مــن الحقائــق والتدقيــق اللغــوي.

ــعى  ــة. يس ــي المنطق ــلام ف ــتقبل الإع ــكيل مس ــي تش ــا ف ــة دورًا حيويً ــات العربي ــب الجامع تلع
الأكاديميــون وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي هــذه الجامعــات إلــى تحقيــق تــوازن بيــن التقاليــد الثقافيــة 
والابتــكار التكنولوجــي. وفــي هــذا الســياق، تأتــي الجامعــات العربيــة فــي المقدمــة فــي تطويــر نمــاذج 
جديــدة لاســتخدام التكنولوجيــا، بمــا فــي ذلــك الــذكاء الاصطناعــي، فــي تحســين صناعــة الإعــلام.

تتســارع التطــورات التكنولوجيــة فــي ميــدان الإعــلام، ومعهــا تــزداد الحاجــة إلــى ضمــان ســلامة 
المحتــوى ومصداقيتــه. يعــد الــذكاء الاصطناعــي أداة حيويــة فــي هــذا الســياق، إذ يمكــن اســتخدامه 
للتحقــق مــن صحــة المعلومــات وضمــان تقديــم محتــوى آمــن وذو جــودة عاليــة. وتكمــن مســؤولية 
الجامعــات العربيــة فــي العمــل علــى تطويــر اســتراتيجيات فعّالــة لتوظيــف الــذكاء الاصطناعي بشــكل 

يحقــق هــذه الأهــداف )عبــد العزيــز، ))0)، 1930(.

تحقيــق التــوازن بيــن التقنيــة والثقافــة يشــكل تحــدٍ كبيــرًا، يتطلــب الأمــر تنويــع البرامــج التعليميــة 
لتشــمل التدريــب علــى اســتخدام التكنولوجيــا وفهــم تأثيراتهــا الثقافيــة. يمكــن للجامعــات العربيــة أن 
تكــون قائــدة فــي تطويــر مناهــج تعليميــة متكاملــة تجمــع بيــن العلــوم التكنولوجيــة والعلوم الإنســانية. 
ــداع.  ــكار والإب ــا للابت ــي فرصً ــذكاء الاصطناع ــن ال ــتفادة م ــة والاس ــولات التكنولوجي ــكل التح وتش
يمكــن للجامعــات العربيــة أن تشــجع علــى البحــث والتطويــر فــي ميــدان تكنولوجيــا الإعــلام، ممــا 

يســهم فــي تقديــم محتــوى إعلامــي فريــد وجــذاب.

هــذا وتشــير امــال وايــوب )))0)، 4: 10( بأنــه تواجــه الجامعــات العربيــة تحديــات متعــددة فــي 
اســتخدام التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال الإعــلام. مــن بيــن هــذه التحديــات، التحــول 
الثقافــي والتكنولوجــي، وضــرورة التأكيــد علــى التدريــب وتطويــر مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس. 
لكــن فــي هــذه التحديــات تكمــن الفــرص، فاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن يحســن كفــاءة 

الإعــلام ويتيــح فرصًــا جديــدة للابتــكار والإبــداع.

ــدان  ــي مي ــث ف ــر الحدي ــولات العص ــع تح ــال م ــل فعّ ــى تفاع ــة عل ــات العربي ــهد الجامع تش
ــا،  ــتخدام التكنولوجي ــادة اس ــي ري ــا ف ــات دورًا محوريً ــذه الجامع ــوأ ه ــلام. تتب ــا والإع التكنولوجي
وخاصــة الــذكاء الاصطناعــي، فــي تحســين صناعــة الإعــلام. يتعيــن علــى الأكاديمييــن وأعضــاء هيئــة 
التدريــس فــي هــذه الجامعــات العمــل معًــا لتحقيــق تــوازن بيــن الابتــكار التكنولوجــي والحفــاظ علــى 
القيــم والتقاليــد الثقافية.تمثــل تدريــب هيئــة التدريــس علــى التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي جــزءًا 
أساســيًا مــن النجــاح فــي تكامــل هــذه التقنيــات فــي مجــال الإعــلام. يجــب علــى الجامعــات العربيــة 
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ــة بأحــدث التطــورات  ــى دراي ــوا عل ــة التدريــس لضمــان أن يكون ــي برامــج تدريــب هيئ الاســتثمار ف
ــة، 3)0)، 45: 49(. ــلاح وفاطم ــال )ص ــكل فعّ ــلاب بش ــه الط ــى توجي ــن عل وقادري

ــولات  ــل تح ــي ظ ــلام ف ــتقبل الإع ــراف مس ــي استش ــا ف ــورًا حيويً ــة مح ــات العربي ــل الجامع تمث
ــات  ــا للتحدي ــا عميقً ــال فهمً ــذا المج ــي ه ــادة ف ــب الري ــي. تتطل ــذكاء الاصطناع ــا وال التكنولوجي
ــه الطــلاب نحــو مســتقبل مشــرق ومبتكــر فــي صناعــة الإعــلام. بتحقيــق  ــا بتوجي والفــرص، والتزامً
التــوازن وتعزيــز الابتــكار، يمكــن للجامعــات العربيــة أن تســهم بفعاليــة فــي تطويــر مســتقبل الإعــلام 
باســتخدام التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي، ومــن هنــا تتمثــل أهميــة البحــث الحالــي فــي التعــرف 
علــى الرؤيــة نحــو توظيــف الــذكاء الاصطناعــي فــي الإعــلام، ويســعى البحــث لمطالعــة ثغــرة علميــة 

حديثــة نحــو الــذكاء الاصطناعــي مــن الجانــب الاعلاميــن ورؤيــة تدريســي الاعــلام نحــوه.

مشكلة البحث

تعــد مشــكلة البحــث الحاليــة محوريــة لفهــم وتحليــل تحديــات وفــرص تكامــل التدريــس بالذكاء 
ــة، وخاصــةً فيمــا يتعلــق بجوانــب الســلامة  الاصطناعــي فــي مجــال الإعــلام فــي الجامعــات العربي
والمصداقيــة. وهــو مــا بلــور مشــكلة البحــث فــي التعــرف علــى أراء تدريســي الاعــلام فــي الجامعــات 
العربيــة المختلفــة نحــو الاســتفادة مــن الــذكاء الاصطناعــي مــن الناحيــة الاعلاميــة، ويتعلــق الموضوع 
بالتفاعــل بيــن عالميــن مــن أهــم عوالــم الحيــاة همــا التعليــم والتكنولوجيــا المتقدمــة، وهــو مــا يفســر 
ظهــور تحديــات متعــددة وجــدت إشــكاليات فــي مجــال تكامــل التدريــس بالــذكاء الاصطناعــي فــي 

مجــال الإعــلام.

ــلام  ــي الاع ــي ف ــذكاء الاصطناع ــاول دور ال ــة تن ــر أهمي ــات المؤتم ــن توصي ــد م ــت العدي تناول
منهــا، مؤتمــر الإعــلام العربــي )0)0)( والــذي لفــت الانظــار الــى ان اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
ــة  ــى البني ــي عل ــذكاء الاصطناع ــر ال ــش اث ــد ناق ــذا وق ــلام، ه ــار الاع ــر مس ــول وتغي ــبب تح ــو س ه

ــة المعلوماتي

أسئلة البحث

وتتمثل المشكلة في السؤال الرئيسي التالي:

ما رؤى تدريسي الإعلام في الجامعات العربية نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في الاعلام؟

وتتفرع منه الاسئلة الفرعية التالية:

ــل  ــهيل تكام ــة لتس ــات العربي ــي الجامع ــة ف ــة التكنولوجي ــة التحتي ــين بني ــن تحس ــف يمك 1. كي
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ــلام؟ ــال الإع ــي مج ــي ف ــذكاء الاصطناع ــس بال التدري

). مــا هــي طــرق زيــادة الوعــي وتقديــم التدريــب لأعضــاء هيئــة التدريــس والطــلاب حــول فوائد 
وتحديــات تكامــل التدريــس بالــذكاء الاصطناعي؟

ــذكاء الاصطناعــي فــي  ــات ال ــة فــي اســتخدام تقني 3. كيــف يمكــن ضمــان الســلامة والمصداقي
ــي؟ ــوى الإعلام ــل المحت ــد وتحلي تولي

ــات  ــل المعلوم ــاءة توصي ــى كف ــي عل ــذكاء الاصطناع ــس بال ــل التدري ــرات تكام ــي تأثي ــا ه 4. م
ــلام؟ ــال الإع ــي مج ــلاب ف ــم الط ــة تعل وتجرب

5. هــل يؤثــر التدريــب لأعضــاء هيئــة التدريــس والطــلاب علــى فاعليــة تكامــل التدريــس بالــذكاء 
الاصطناعي؟

أهمية البحث

أهمية البحث حول تكامل التدريس بالذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام تتجلى في:

ــا  ــي التكنولوجي ــريع ف ــدم الس ــع التق ــلام: م ــائل الإع ــي وس ــول ف ــي والتح ــور التكنولوج 1. التط
وظهــور التطبيقــات الذكيــة والمنصــات الرقميــة، أصبحــت وســائل الإعــلام تعتمــد بشــكل كبيــر علــى 

التقنيــات الحديثــة.

ــلات  ــل تفضي ــي تحلي ــاعد ف ــي أن يس ــذكاء الاصطناع ــن لل ــوى: يمك ــودة المحت ــين ج 2. تحس
ــم. ــع اهتماماته ــب م ــوى يتناس ــراح محت ــور واقت الجمه

ــة  ــي يمكــن أن يعــزز تجرب ــذكاء الاصطناع ــل التدريــس بال ــتخدم: تكام ــة المس ــين تجرب 3. تحس
ــر وســائل الإعــلام المختلفــة المســتخدم عب

4. تحســين فهــم الجمهــور واحتياجاتــه: مــن خــلال تحليــل بيانــات الجمهــور باســتخدام تقنيــات 
الــذكاء الاصطناعــي

مصطلحات البحث

ــة  ــو هيئ ــو عض ــه ه ــيد )1)0)( بأن ــعد الرش ــن س ــر ب ــه ناص ــا: يعرف ــلام اصطلاح ــي الاع تدريس
ــواد  ــس الم ــوم بتدري ــي، ويق ــد العال ــة أو المعه ــل الجامع ــة مث ــة تعليمي ــي مؤسس ــل ف ــس يعم التدري
الأكاديميــة الاعلاميــة والبحــث العلمــي. ويشــمل عملــه تحضيــر المحاضــرات والمناقشــات 

والاختبــارات
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امــا اجرائيــا فيعــرف بأنهــم أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــات العراقيــة والمصريــة فــى مجــال 
الإعلام.

الجامعــات العربيــة اصطلاحا:يعرفهــا بوخنوفــة, & عبــد الوهــاب)1)0)( بانهــا مؤسســة تعليميــة 
ــي  ــة ف ــات العلمي ــة والدرج ــج الأكاديمي ــن البرام ــعة م ــة واس ــدم مجموع ــتوى تق ــة المس ــة عالي عربي
ــر  ــي والتطوي ــث العلم ــي والبح ــم العال ــر التعلي ــى توفي ــة إل ــدف الجامع ــالات. ته ــف المج مختل

ــي المجتمع

امــا اجرائيــا فتعــرف بانهــا الجامعــات العراقيــة والجامعــات المصريــة محــل عينــة البحــث الحالــي 
ــات الإعلام. ــن تخصص م

الــذكاء الاصطناعــي اصطلاحــا: يعرفــه عبــد الــرازق ومصطفــى )))0)( بأنــه تطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي وتقنياتــه فــي صناعــة الإعــلام ووســائل الاتصــال. يمكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
فــي تحليــل البيانــات الإعلاميــة، وتوليــد المحتــوى الآلــي، وتحســين تجربــة المســتخدم، وتحســين 

عمليــات البحــث والتصنيــف والتوصيــة.

ــي  ــوى الاعلام ــار والمحت ــدة للاخب ــي المول ــذكاء الاصطناع ــع ال ــه مواق ــد ب ــا فيقص ــا اجرائي ام
ــلام. ــص الاع ــن تخص ــس م ــة التدري ــاء هيئ ــتخدمها اعض ــن ان يس ــي يمك والت

الســلامة اصطلاحا:يعرفهــا غــزال )014)( بانهــا تشــير إلــى العمليــات والإجــراءات التــي تهــدف 
ــة  ــلامة الإعلامي ــن الس ــي. تتضم ــوى الإعلام ــات والمحت ــات والبيان ــلامة المعلوم ــان س ــى ضم إل

ــه. ــر المصــرح ب ــراق والتلاعــب والتســريب غي ــة المعلومــات مــن الاخت حماي

ــة  ــي المصداقي ــذكاء الاصطناع ــن ال ــة م ــات المنتج ــة المعلوم ــا صح ــرف بأنه ــا فتع ــا اجرائيً أم
ــا  ــم تقديمه ــي يت ــار الت ــات والأخب ــة المعلوم ــا موثوقي ــة )))0)( بانه ــة طال ــا لامي اصطلاحا:يعرفه
ــات  ــة والأخلاقي ــة المهني ــر الصحاف ــى معايي ــة عل ــة الإعلامي ــد المصداقي ــلام. تعتم ــائل الإع ــي وس ف

ــة ــة الإعلامي ــي التغطي ــة ف ــوازن والعدال ــر الت ــق وتوفي ــن الحقائ ــق م ــل التحق ــة، مث الصحفي

أما اجرائيًا فتعرف بأنها المعلومات الاعلامية الصادقة والتى ينتجها الذكاء الاصطناعي

مجتمع البحث

مجتمع البحث يتمثل في الجامعات العراقية والجامعات المصرية.
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عينة البحث

تــم اختيــار عينــة مــن اعضــاء هيئــة التدريــس بطريقــة عشــوائية بســيطة مــن الجامعــات العراقيــة 
والمصريــة باعتبارهمــا اكبــر الجامعــات المتخصصــة فــى مجــال الاعــلام، ممــا يســمح بتمثيــل متنــوع 
لمدرســي الإعــلام فــي مختلــف الجوانــب والتخصصــات. يهــدف اختيــار هــذه العينــة إلى فهــم آرائهم 
وتجاربهــم حــول توظيــف التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال الإعــلام، وكيــف يمكــن أن 

يســهم ذلــك فــي تطويــر عمليــات التدريــس والبحــث فــي هــذا المجــال.

وتكونــت عينــة البحــث مــن 100 فــرد مــن هيئــة تدريــس الإعــلام بالجامعــات العراقيــة والمصرية 
وتــم اختيارهــم بطريقة عشــوائية.

منهج البحث

ــتبانةً كأداة  ــحي، والاس ــي المس ــج الوصف ــث المنه ــتخدم الباح ــة، اس ــداف الدراس ــق أه لتحقي
ــة الدراســة التــي تكونــت مــن 100  ــه للدراســة حيــث تــم تطبيقــه علــى عين للدراســة، نظــرا لملائمت

ــة. ــة و المصري ــات العراقي ــس الجامع ــة تدري ــن هيئ ــرد م ف
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الفصل الثاني
الإطار النظري

الاعلام والذكاء الاصطناعي

ــات  ــل المعلوم ــع نق ــل م ــذي يتعام ــال ال ــو المج ــلام ه ــى )))0)( الإع ــير عبدالرازق،م يش
ــو  ــون والرادي ــل التلفزي ــة مث ــلام المختلف ــائل الإع ــلام وس ــمل الإع ــور. يش ــى الجمه ــار إل والأخب
والصحــف والمجــلات ووســائل الإعــلام الرقميــة مثــل المواقــع الإلكترونيــة والشــبكات الاجتماعية. 

ــام. ــرأي الع ــكيل ال ــور وتش ــة الجمه ــات وتوعي ــل المعلوم ــي نق ــا ف ــلام دورًا حيويً ــب الإع يلع

ــه  ــى ان ــام )3)0)( ال ــلامة, حس ــير س ــلام، فيش ــال الإع ــي مج ــي )AI( ف ــذكاء الاصطناع ــا ال أم
ــذكاء  ــد ال ــي. يعتم ــوى الإعلام ــتهلاك المحت ــع واس ــاج وتوزي ــة إنت ــي كيفي ــرًا ف ــولًا كبي ــدث تح أح
الاصطناعــي علــى اســتخدام تقنيــات وأدوات تعلــم الآلــة ومعالجــة اللغــة الطبيعيــة والتحليــل الضخــم 
للبيانــات لتمكيــن الأنظمــة الإعلاميــة مــن القيــام بمجموعــة مــن المهــام اهمهــا كمــا بيــن الزهرانــي د/

ــد )))0)): أحم

1. يســتخدم الــذكاء الاصطناعــي فــي تحليــل كميــات ضخمــة مــن البيانــات الإعلاميــة 
لاســتخلاص أنمــاط واتجاهــات وتحليــلات متقدمــة. يمكــن أن يســاعد ذلــك فــي تحديــد اهتمامــات 

ــة. ــم الإعلامي ــلوكهم وتفضيلاته ــم س ــور وفه الجمه

). يمكــن للــذكاء الاصطناعــي إنشــاء محتــوى إعلامــي آليًــا مثــل الأخبــار والمقــالات والتقاريــر 
الصحفيــة. يتــم ذلــك باســتخدام تقنيــات توليــد النصــوص التلقائيــة التــي تعتمــد علــى نمــاذج التعلــم 

العميــق، ممــا يتيــح إمكانيــة إنتــاج محتــوى ســريع وفعــال ومخصــص لاحتياجــات الجمهــور.

3. يســتخدم الــذكاء الاصطناعــي فــي تحســين تجربــة المســتخدم فــي وســائل الإعــلام المختلفــة. 
يُســتخدم تحليــل البيانــات وتعلــم الآلــة لتوفيــر توصيــات مخصصــة ومحتــوى مهــم للمســتخدمين، 

وتحســين واجهــات المســتخدم وتجربــة التفاعــل مــع المحتــوى الإعلامــي.

4. يســتخدم الــذكاء الاصطناعــي فــي تحســين عمليــات البحــث والتصنيــف فــي وســائل الإعــلام 
ــف  ــث وتصني ــرعة البح ــة وس ــين دق ــي تحس ــاعد ف ــي أن تس ــم الآل ــات التعل ــن لتقني ــة. يمك الرقمي
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ــوى  ــاد المحت ــتخدم وإيج ــة المس ــين تجرب ــي تحس ــهم ف ــا يس ــددة، مم ــر مح ــوى وفقمعايي المحت
ــر. ــرعة أكب ــب بس المناس

علــى الرغــم مــن فوائــد الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال الإعــلام، إلا أن هنــاك تحديــات وأخطــار 
محتملــة. يمكــن أن يــؤدي توليــد المحتــوى الآلــي إلــى انتشــار الأخبــار المزيفــة وتشــويه الحقائــق، 
ويمكــن أن تؤثــر تقنيــات التحليــل الضخــم للبيانــات علــى خصوصيــة المســتخدمين )فــؤاد، 3)0)(.

دور الاعلام فى استخدام الذكاء الاصطناعي

يلعــب الاعــلام دورًا حاســمًا فــي اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي وتطبيقاتــه، وقــد بيــن 
((0(3( أحمد،ســالمة، 

ــل  ــي لتحلي ــذكاء الاصطناع ــلام ال ــتخدم الاع ــث يس ــم التقاريرحي ــات وتقدي ــل البيان 1. تحلي
البيانــات الكبيــرة المتولــدة مــن منصــات الاعــلام المختلفــة. يســاعد التحليــل الذكــي فــي فهــم ســلوك 
الجمهــور وتحديــد الاتجاهــات والمواضيــع الشــائعة، ممــا يســمح لوســائل الإعــلام بتقديــم تقاريــر 

أكثــر دقــة وشــمولية.

ــة  ــين تجرب ــي لتحس ــذكاء الاصطناع ــلام ال ــات، فالاع ــتخدم والتوصي ــة المس ــين تجرب ). تحس
ــي  ــذكاء الاصطناع ــى ال ــد عل ــي تعتم ــات الت ــن للتقني ــة. يمك ــات الإعلامي ــي المنص ــتخدم ف المس
ــم  ــم واهتماماته ــى تفضيلاته ــاءً عل ــتخدمين بن ــم للمس ــوى مه ــة ومحت ــات مخصص ــدم توصي أن تق

ــم. ــتخدمين ورضاه ــتفادة المس ــين اس ــلام تحس ــن للإع ــك، يمك ــخصية. وبذل الش

3. توليــد المحتــوى الآلــي حيــث يســتخدم الاعــلام الــذكاء الاصطناعــي لإنتــاج محتــوى إعلامي 
آليًــا. يتــم ذلــك مــن خــلال اســتخدام تقنيــات توليــد النصــوص التلقائيــة وتعلــم الآلــة. يمكــن للإعلام 

أن يســتفيد مــن هــذه التقنيــات لإنتــاج مقــالات وتقاريــر وأخبــار بشــكل أســرع وأكثــر كفاءة.

4. تحســين الاكتشــاف والتصنيــف فيســتفيد الاعــلام مــن الــذكاء الاصطناعــي لتحســين عمليــات 
ــي  ــم الآل ــات التعل ــي تقني ــذكاء الاصطناع ــتخدم ال ــي. يس ــوى الإعلام ــف للمحت ــث والتصني البح
ــات  ــا للاهتمام ــوى وفقً ــف المحت ــث وتصني ــرعة البح ــة وس ــين دق ــة لتحس ــة الطبيعي ــة اللغ ومعالج

ــتخدمين. ــة للمس ــات الفردي والاحتياج

الذكاء الاصطناعي والتعليم الاعلامي

الــذكاء الاصطناعــي )Artificial Intelligence - AI( يلعــب دورًا متزايــد الأهميــة فــي التعليــم الاعلامــي 
(Pinkwart, Niels, and others (013( ،)(0(3 ،الجامعــي والتــي منــه امــا اشــار اليــه )عبــد الســلام علــي
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ــن  ــة. يمك ــات الاعلامي ــي الجامع ــم ف ــة التعل ــين تجرب ــي تحس ــذكاء الاصطناع ــن ال 1. يحس
اســتخدام تقنيــات تعلــم الآلــة لتحليــل أنمــاط تعلــم الطــلاب وتوفيــر توجيهــات مخصصــة. يمكــن 
أيضًــا للــذكاء الاصطناعــي تعزيــز التواصــل والتفاعــل بيــن الطــلاب والمحتــوى التعليمــي مــن خــلال 

ــة. ــم تفاعلي ــة ونظــم تعل ــتخدم ذكي ــات مس واجه

ــوى  ــر محت ــى توفي ــدرة عل ــي ق ــذكاء الاصطناع ــث ان لل ــي مخصصحي ــوى تعليم ــر محت ). توفي
تعليمــي مخصــص وفقًــا لاحتياجــات ومســتوى المعرفــة لــكل طالــب. يمكــن للتقنيــات التــي تعتمــد 
علــى الــذكاء الاصطناعــي تحليــل أداء الطــلاب وتوفيــر مــوارد تعليميــة ملائمــة ومناســبة لمســتواهم 

الفــردي.

ــي  ــم الاعلام ــي التعلي ــم ف ــات التقيي ــين عملي ــن تحس ــان م ــن الانس ــي يمك ــذكاء الاصطناع 3. ال
ــر  ــلاب وتوفي ــل أداء الط ــي تحلي ــذكاء الاصطناع ــى ال ــد عل ــي تعتم ــات الت ــن للتقني ــي. يمك الجامع
ــات  ــة وتوجيه ــل فوري ــر ردود فع ــي توفي ــذكاء الاصطناع ــا لل ــن أيضً ــة. يمك ــة وموجه ــات دقيق تقييم

ــين. للتحس

4. اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي تحليــل البيانــات الاعلاميــة والبحــث الأكاديمــي. يســاعد 
الــذكاء الاصطناعــي فــي اســتخلاص المعلومــات مــن مجموعــات البيانــات الكبيــرة وتحليــل الأنمــاط 

والاتجاهــات فــي مجــالات الإعــلام المختلفــة.

ــة.  ــر أهمي ــم الافتراضــي والتعلــم عــن بُعــد أكث 5. فــي ظــل التطــور التكنولوجــي، أصبــح التعلي
ــة  ــة وتفاعلي ــم ذكي ــم تعلي ــر نظ ــلال توفي ــن خ ــات م ــذه العملي ــز ه ــي تعزي ــذكاء الاصطناع ــن لل يمك

ــص. ــوى مخص ومحت

سمات المعلومات الاعلامية

ــة  ــات الاعلامي ــمات المعلوم ــن س ــة م ــى مجموع ــير Tomin, Vitaly V., et al. )2020( ال يش
ــا: ــي منه ــة، والت ــب المهم ــن الجوان ــد م ــمل العدي تش

1. تعنــي ضمــان أن المعلومــات التــي يتــم تداولهــا فــي الوســائط الإعلاميــة آمنــة وغيــر ضــارة. 
ــمل  ــاءة. يش ــف أو الإس ــار أو العن ــوى الض ــن المحت ــور م ــلام الجمه ــائل الإع ــي وس ــب أن تحم يج
ــع  ــة لجمي ــز الســلامة الرقمي ــم وتعزي ــر الملائ ــوى غي ــن مــن المحت ــة الأطفــال والمراهقي ذلــك حماي

ــتخدمين. المس

). المصداقيــة تشــير إلــى صدقيــة وموثوقيــة المعلومــات المقدمــة فــي وســائل الإعــلام. يجــب 
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أن تتمتــع الوســائط الإعلاميــة بمصداقيــة عاليــة وأن تعتمــد علــى مصــادر موثوقــة وموثوقــة. ينبغــي أن 
ــر مصــادر موثوقــة للقــراء للتحقــق مــن  ــم التحقــق مــن الحقائــق والمعلومــات قبــل نشــرها وتوفي يت

صحــة المعلومــات.

3. يجــب أن تكــون وســائل الإعــلام شــفافة فــي تناولهــا للأخبــار والمعلومــات. ينبغــي أن تكــون 
العمليــات الصحفيــة واســعة النطــاق ويجــب أن يتــم الكشــف عــن أي تحيــزات أو مصالــح متعارضــة 

قــد تؤثــر علــى المعلومــات المقدمــة.

ــن  ــد م ــبة للتأك ــر المناس ــق والتحري ــات التحق ــوم بعملي ــلام أن تق ــائل الإع ــى وس ــي عل 4. ينبغ
صحــة المعلومــات والتحقــق مــن الدقــة قبــل نشــرها. يجــب أن تعتمــد وســائل الإعــلام علــى مصــادر 

موثوقــة وتلتــزم بمعاييــر الصحافــة الاحترافيــة فــي جميــع جوانــب العمــل الصحفــي.

5. يجــب أن تتعــدد وتتنــوع وســائل الإعــلام المتاحــة لضمــان تقديــم منظــورات متعــددة وشــاملة. 
يجــب أن يتــم تغطيــة مجموعــة واســعة مــن القضايــا والآراء وأن يتــم احتــرام التنــوع الثقافي والسياســي 

ــي للجمهور. والاجتماع

الذكاء الاصطناعي والسلامة والصدق المعلوماتي

الــذكاء الاصطناعــي )AI( يشــير إلــى تقنيــة تســعى لتمكيــن الأنظمــة الحاســوبية مــن القــدرة علــى 
 .)Borobai, Igor and others، 2021( ــر ــابه للبش ــكل مش ــرارات بش ــاذ الق ــر واتخ ــم والتفكي التعل
يتــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي مجموعــة متنوعــة مــن المجــالات، بمــا فــي ذلــك الإعــلام 
والتعليــم. هنــاك دور هــام لتدريســي الإعــلام فــي اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي مــع الطــلاب منهــا 

مــا اشــار اليــه )ســلامة, حســام، 3)0))

1. تدريس السلامة الرقمية:

يمكــن لأعضــاء هيئــة التدريــس الإعلامــي اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لتعليــم الطــلاب حــول 
ــي  ــلوك الرقم ــع الس ــل وتتب ــي لتحلي ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ــن اس ــة. يمك ــلامة الرقمي الس
للطــلاب وتحذيرهــم مــن التهديــدات المحتملــة مثــل التنمــر عبــر الإنترنــت والاحتيــال الإلكترونــي. 
ــة  ــلامة الرقمي ــزز الس ــات تع ــر أدوات وتطبيق ــي تطوي ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــن اس ــا يمك كم

للطــلاب.

). التحقق من الصحة والدقة:

يمكــن لأعضــاء هيئــة التدريــس الإعلامــي اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي للتحقــق من صحــة ودقة 
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المعلومــات المقدمــة للطــلاب. يمكــن اســتخدام تقنيــات التعلــم الآلــي لتحليــل المصــادر وتحقــق من 
مصداقيــة المعلومــات المنشــورة عبــر الإنترنــت. يمكــن أيضًــا اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي للكشــف 

عــن الأخبــار الكاذبــة والمعلومــات غيــر الدقيقــة وتوجيــه الطــلاب نحــو مصــادر موثوقــة وموثوقة.

3. توفير تجربة تعليمية مخصصة:

ــم  ــرص تعل ــص وف ــم مخص ــر تعلي ــلال توفي ــن خ ــلاب م ــم للط ــة التعل ــز تجرب ــلال تعزي ــن خ م
فرديــة. يمكــن لأعضــاء هيئــة التدريــس الإعلامــي اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي لتحليــل أداء 

الطــلاب وتقديــم تعليــم مبتكــر ومنهــج مخصــص يلبــي احتياجــات كل طالــب علــى حــدة.

4. تعزيز الإبداع والابتكار:

ــتخدام  ــلاب. يمكناس ــن الط ــكار بي ــداع والابت ــز الإب ــي كأداة لتعزي ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال اس
تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي لتمكيــن الطــلاب مــن تطويــر تطبيقــات وأدوات إعلاميــة مبتكــرة. يمكــن 
ــلاب  ــات للط ــر رؤى وتوجيه ــة وتوفي ــات الإعلامي ــل البيان ــي تحلي ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال اس

ــر مهاراتهــم. ــة وتطوي ــم الإعلامي لتحســين أعماله

5. تعزيز الوعي الأخلاقي والأخلاق في استخدام الذكاء الاصطناعي:

ــات  ــم أخلاقي ــلاب لفه ــه الط ــي توجي ــا ف ــي دورًا هامً ــس الإعلام ــة التدري ــاء هيئ ــب أعض يلع
ــذكاء الاصطناعــي  ــة اســتخدام ال ــم التشــديد علــى أهمي ــذكاء الاصطناعــي. يجــب أن يت اســتخدام ال
بطــرق مســؤولة وأخلاقيــة، مــع التركيــز علــى الســلامة والصــدق المعلوماتــي واحتــرام الخصوصيــة 

ــة. ــة الفكري ــوق الملكي وحق

الدراسات السابقة

1. عبدالرازق، & مى مصطفى. )2022(

حــول »تأثيــر تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي فــي تحســين جــودة المحتــوى الإعلامــي: دراســة 
حالــة فــي الجامعــات المصريــة والعربيــة.«

وتمثل الأهداف في:

ــة  ــي: دراس ــوى الإعلام ــة المحت ــي صناع ــي ف ــذكاء الاصطناع ــا ال ــتخدام تكنولوجي ــم اس  تقيي
كيفيــة تكامــل تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي إنتــاج وتحليــل المحتــوى الإعلامــي فــي الجامعــات.

ــا الــذكاء الاصطناعــي: قيــاس كفــاءة   تحليــل جــودة المحتــوى الإعلامــي بواســطة تكنولوجي
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ــة للمحتــوى الإعلامــي. ــا الــذكاء الاصطناعــي فــي تحســين الجــودة والتفاعلي تكنولوجي

 فهــم تأثيــر التحليــلات البيانيــة: استكشــاف كيــف يمكــن أن تســاعد التحليــلات البيانيــة التــي 
ــا الــذكاء الاصطناعــي فــي تحســين اســتراتيجيات ومحتــوى الإعــلام. تقدمهــا تكنولوجي

1. النتائج:

 تحســين جــودة المحتــوى: توضيــح كيفيــة قــدرة تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي على تحســين 
جــودة واتســاق المحتــوى الإعلامي.

ــادة  ــي زي ــي ف ــذكاء الاصطناع ــا ال ــر تكنولوجي ــن تأثي ــف ع ــاركة: كش ــة والمش ــادة التفاعلي  زي
ــي. ــوى الإعلام ــع المحت ــاركة م ــل والمش ــتوى التفاع مس

ــا  ــتخدام تكنولوجي ــين اس ــة تحس ــول كيفي ــات ح ــم توصي ــتقبلي: تقدي ــه المس ــه التوجي  توجي
ــه. ــادة فاعليت ــي وزي ــوى الإعلام ــر المحت ــي تطوي ــي ف ــذكاء الاصطناع ال

2. المصري، نضال حمدان، الأغا، & محمد أحمد. )2021( حول

ــة فــي ضــوء  ــى المناعــة التنظيمي ــا الاتصــال عل ــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال تكنولوجي ــر ال »أث
ــطينية.« ــات الفلس ــيط بالجامع ــر وس ــي كمتغي ــلام الرقم ــص الاع خصائ

2. الأهداف:

 تقييــم تأثيــر تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال تكنولوجيــا الاتصــال: دراســة كيــف 
يؤثــر الــذكاء الاصطناعــي علــى تكنولوجيــا الاتصــال فــي الجامعــات الفلســطينية.

 فحــص المناعــة التنظيميــة: تحليــل كيــف يمكــن أن يؤثــر الــذكاء الاصطناعــي علــى المناعــة 
التنظيميــة فــي ســياق الجامعــات.

 تحليــل دور الاعــلام الرقمــي كمتغيــر وســيط: دراســة كيــف يمكــن أن يكــون الاعــلام الرقمــي 
عامــلًا وســيطًا يلعــب دورًا فــي تأثيــر تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي علــى المناعــة التنظيميــة.

3. النتائج:

 تأثيــر الــذكاء الاصطناعــي: تحديــد كيــف يمكــن أن يحــدث تحــول فــي تكنولوجيــا الاتصــال 
فــي الجامعــات بفضــل الــذكاء الاصطناعــي.

 تأثيــر الاعــلام الرقمــي: اســتنتاج كيــف يمكــن أن تســهم خصائــص الاعــلام الرقمــي كعامــل 
وســيط فــي تفاعــل تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي مــع المناعــة التنظيميــة.
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ــة  ــن فعالي ــل م ــتفادة أفض ــات لاس ــينية للجامع ــات تحس ــم توصي ــر: تقدي ــات للتطوي  توجيه
ــة. ــة التنظيمي ــز المناع ــال وتعزي ــا الاتص ــي تكنولوجي ــي ف ــذكاء الاصطناع ــا ال تكنولوجي

3. عبد العزيز، أسامة السيد، إبراهيم، & مروة رضوان. )2022(

• العنوان:

الأثر المجتمعي لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بوسائل الإعلام التقليدية والحديثة.

• الأهداف:

 تحليــل توظيــف تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي: دراســة كيــف يمكــن توظيــف تقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي فــي وســائل الإعــلام التقليديــة والحديثــة.

 تقييم الأثر المجتمعي: فحص كيف يمكن أن يؤثر توظيف تلك التقنيات على المجتمع.

ــة  ــائل التقليدي ــى الوس ــي عل ــذكاء الاصطناع ــات ال ــر تقني ــن تأثي ــة بي ــارن: مقارن ــل مق  تحلي
ــة. والحديث

• النتائج:

 تأثيــر إيجابــي علــى المحتــوى الإعلامــي: توضيــح كيــف يمكــن أن يســاهم توظيــف تقنيــات 
الــذكاء الاصطناعــي فــي تحســين جــودة المحتــوى الإعلامــي.

 التأثيــر علــى التفاعــل المجتمعــي: تحليــل كيــف يمكــن لتلــك التقنيــات أن تؤثــر علــى التفاعــل 
بيــن وســائل الإعــلام والمجتمع.

 تحديــد التحديــات والفــرص: توفيــر تصــور شــامل حــول التحديــات التــي قــد تواجــه توظيــف 
تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي وســائل الإعــلام والفــرص التــي يمكــن اســتغلالها.

4. متولي، هالة أحمد الحسيني، فرحات، & دعاء هشام جمعه. )2022(

• العنوان:

ــة بمواقــع الصحــف  ــات الــذكاء الاصطناعــي وانعكاســاتها علــى محتــوى الرســالة الإعلامي تقني
ــة. الأجنبي

• الأهداف:

ــة: دراســة كيــف   تحليــل توظيــف تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي مواقــع الصحــف الأجنبي
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ــة. ــوى الرســائل الإعلامي ــذكاء الاصطناعــي لتحســين محت ــات ال يمكــن اســتخدام تقني

ــر  ــات أن تؤث ــوى: فحــص كيــف يمكــن لتلــك التقني ــات علــى المحت ــر هــذه التقني ــم تأثي  تقيي
ــة. ــائل الإعلامي ــون الرس ــودة ومضم ــى ج عل

ــوى  ــاه محت ــري تج ــل الجماهي ــل والتفاع ــص رد الفع ــور: فح ــتجابة الجمه ــدى اس ــل م  تحلي
ــي. ــذكاء الاصطناع ــات ال ــا تقني ــتخدم فيه ــي تس ــائل الت الرس

• النتائج:

 تحســين الجــودة والتنــوع فــي المحتــوى: إظهــار كيــف يمكــن لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي أن 
تســهم فــي تحســين جــودة المحتــوى الإعلامــي وتنوعــه.

 زيــادة التفاعــل والمشــاركة: تحليــل تأثيــر تلــك التقنيــات فــي زيــادة التفاعــل والمشــاركة مــن 
قبــل الجمهــور.

ــع  ــا مواق ــي تتبناه ــات الت ــول الاتجاه ــاملة ح ــرة ش ــم نظ ــية: تقدي ــات الرئيس ــد الاتجاه  تحدي
ــي. ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ــي اس ــة ف ــف الأجنبي الصح
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الفصل الثالث
أداة البحث

تم استخدم الاستبيان كأداة لملائمتها للبحث.

الإجراءات

تــم توزيــع الاســتبيان إلكترونيــا عبــر Google forms وذلــك عشــوائيا وبطريقــة كــرة الثلــج، وتمثلــت 
العينــة فــي )100( مفــردة مــن اعضــاء هيئــة تدريــس الإعــلام فــي الجامعــات العراقيــة والمصريــة.

يمكن الاطلاع على الاستبيان من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/eifV6EyhVGCHeyVv7

وتمثل الاستبيان فيما يلي:

الاستبيان

اولا البيانات الديموغرافية

الاسم اختياري:......................

الجامعات التي تعمل بها: العراقية المصرية

الدرجة الوظيفية: مدرس مدرس مساعد استاذ

عدد سنوات الخبرة:.....................

ثانيا بنود الاستبيان:

موافقالبنودم
غير 

موافق
المحور الاول الاتجاه نحو الذكاء الاصطناعي

1
تعتقــد أن تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي أثــرت إيجابــاً علــى محتوى الرســالة 

الإعلامية
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2
لاحظــت تحســيناً فــي جــودة المحتــوى الإعلامــي بفعــل اســتخدام تقنيــات 

الــذكاء الاصطناعي
انت مع فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس3

4
توافــق علــى توظيــف الــذكاء الاصطناعــي فــي صنــع محتــوى دراســي مــع 

الطــلاب

5
تعتقــد أن تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي قــد زادت مــن تفاعــل الجمهــور مــع 

المحتــوى الإعلامــي

6
ــل تفاعــل الجمهــور مــع  ــذكاء الاصطناعــي فــي تحلي ــات ال تســتخدم تقني

ــي ــوى الإعلام المحت
المحور الثاني المحتوى الاعلامي

7
لديــك معرفــة بكيفيــة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي تحســين صناعــة 

المحتــوى الإعلامــي

8
تــروج لفهــم الجمهــور باســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال 

الإعــلام

9
تشــعر بــأن تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي أدت إلــى تغييــرات فــي عمليــات 

تحريــر وتحليــل الأخبــار
تستخدم أدوات تحرير إعلامية تعتمد على التكنولوجيا الذكية10

11
تــروج لاســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي لتحليــل الاتجاهــات 

الإعلاميــة وتوجيــه السياســات الإعلاميــة
المحور الثالث الذكاء الاصطناعي والسلامة والمصداقية

12
القطاعــات الإعلاميــة  فــي  الــذكاء الاصطناعــي  اســتخدام  أن  تعتقــد 

والتعليميــة لــه أهميــة كبيــرة

13
توافــق علــى أن الــذكاء الاصطناعــي يمكنــه تزويد البشــر بأفــكار ومعلومات 

قيمة
تعتقد أن جميع بيانات الذكاء الاصطناعي المقدمة آمنة وموثوقة14
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15
تشــعر أن العقــل البشــري يحتفــظ بقيمتــه وقدراتــه علــى الرغــم مــن التقــدم 

الســريع للــذكاء الاصطناعــي

16
ــي  ــور ف ــكار والتط ــز الابت ــى تعزي ــادر عل ــي ق ــذكاء الاصطناع ــد أن ال تعتق

ــات ــذه القطاع ه

17
الــذكاء  طريــق  عــن  المجمعــة  البيانــات  وســلامة  مصداقيــة  هنــاك 

كبيــرة بنســبة  الاصطناعــي 

18
لابــد مــن اتخــاذ اجــراءات التأكــد مــن مصداقيــة بيانــات ومعلومــات الذكاء 

الاصطناعــي التــى يقدمها
العقل البشري يظل هو الافضل مهما تطور الذكاء الاصطناعي19

المحور الاول
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المحور الثاني

المحور الثالث
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الفصل الرابع
النتائج

تتمثل النتائج في:

ــالة  ــوى الرس ــى محت ــي عل ــذكاء الاصطناع ــات ال ــر تقني ــة بتأثي ــة متعلق ــج إيجابي ــد نتائ ●  توج
الإعلاميــة. فعلــى ســبيل المثــال، يعتقــد غالبيــة أعضــاء هيئــة التدريــس أن تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 

ــا علــى محتــوى الرســالة الإعلاميــة. تؤثــر إيجابيً

●  يشــير عــدد كبيــر مــن المشــاركين إلــى تحســين فــي جــودة المحتــوى الإعلامــي بفضــل تقنيات 
ــذكاء الاصطناعي. ال

ــات  ــتخدام تقني ــد اس ــوى عن ــع المحت ــور م ــل الجمه ــى تفاع ــي عل ــر إيجاب ــظ تأثي ــا يلاح ●  كم
ــي. ــذكاء الاصطناع ال

●  هناك استخدام نسبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل تفاعل الجمهور.

●  يعانــي عــدد معتبــر مــن المشــاركين مــن نقــص فــي المعرفــة بشــأن كيفيــة اســتخدام تقنيــات 
الــذكاء الاصطناعــي فــي صناعــة المحتــوى.

●  تظهر النتائج جهودًا لترويج فهم الجمهور لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ــذكاء  ــات ال ــة لتقني ــار نتيج ــل الأخب ــر وتحلي ــات تحري ــي عملي ــرات ف ــه لتغيي ــاك توج ●  هن
الاصطناعــي.

●  نســبة مــن المشــاركين تشــير إلــى اســتخدام أدوات تحريــر إعلاميــة تعتمــد علــى التكنولوجيــا 
الذكيــة.

ــات  ــل الاتجاه ــي تحلي ــي ف ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ــج لاس ــود للتروي ــاك جه ●  هن
ــة. الإعلامي

بناءً على النتائج، يمكن الاستنتاج منها ما يلي:

1. تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي لهــا تأثيــر إيجابــي علــى محتــوى الرســالة الإعلاميــة، وهــذا يعــزز 
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قــدرة الجمهــور علــى فهــم وتفاعــل مــع المحتــوى.

ــي،  ــوى الإعلام ــودة المحت ــين ج ــي تحس ــاهم ف ــي يس ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ). اس
ــور. ــل الجمه ــن قب ــاركة م ــام والمش ــادة الاهتم ــى زي ــؤدي إل ــن أن ي ــي يمك وبالتال

3. تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي تســاهم فــي زيــادة تفاعــل الجمهــور مــع المحتــوى، ممــا يعــزز 
التواصــل والمشــاركة الفعالــة بيــن الجمهــور ووســائل الإعــلام.

التوصيات

1. تعزيــز فهــم ووعــي أعضــاء هيئــة التدريــس والمشــاركين بالمزايــا والفوائــد المحتملــة 
لاســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي صناعــة المحتــوى الإعلامــي.

). توفيــر التدريــب والتعليــم المســتمر للمختصيــن فــي الإعــلام والصحافــة حــول كيفية اســتخدام 
تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي بشــكل فعّــال ومبتكــر فــي تحليــل وإنتــاج المحتــوى الإعلامي.

ــر  ــة، وتوفي ــا الذكي ــة تعتمــد علــى التكنولوجي ــر إعلامي 3. تشــجيع ودعــم اســتخدام أدوات تحري
ــي هــذه الأدوات. المــوارد والتســهيلات اللازمــة لتبن

ــل  ــي تحلي ــتخدمة ف ــي المس ــذكاء الاصطناع ــات ال ــال تقني ــي مج ــر ف ــث والتطوي ــز البح 4. تعزي
تفاعــل الجمهــور وفهــم الاتجاهــات الإعلاميــة، وذلــك لتحســين الأداء وتوســيع نطــاق اســتخدامها.

ــة  ــادل المعرف ــة لتب ــلام والصحاف ــة الإع ــن وصناع ــن الأكاديميي ــاون بي ــل والتع ــز التواص 5. تعزي
ــي. ــال الإعلام ــي المج ــي ف ــذكاء الاصطناع ــات ال ــر تقني ــتخدام وتطوي ــي اس ــرات ف والخب

المراجع

1. أحمــد محمــود شــرف، and ســالمة. »اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة أزمــة 
ــة 68.1 )3)0)):  ــوث الإعلامي ــة البح ــة.« مجل ــحية كيفي ــة مس ــتجد - دراس ــا المس ــروس كورون في

.560 - 517

ــي.  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــع تطبيق ــة م ــات الجامع ــوب. )))0)(. تحدي ــال، ي.، & ايـــ ). أمـ
ــت، 1)))(، 1 - )1.  ــم بالانترن ــه للتعلي ــه الدولي المجل

3. بوخنوفــة، & عبــد الوهــاب. )1)0)(. التكويــن الإعلامــي فــي الجامعــات العربيــة فــي عصــر 
الاندمــاج الإعلامــي: الواقــع والتحديــات. المجلــة الجزائريــة للاتصــال، 3)))(، 07 - 51.

4. ســلامة، حســام علــى، and حســام علــى. »توظيــف تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تطويــر 
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ــوث  ــة لبح ــات العربي ــاد الجامع ــة إتح ــة.« مجل ــات الخليجي ــي الجامع ــلام ف ــة الإع ــات طلب إنتاج
الإعــلام و تكنولوجيــا الإتصــال 2023.11 )3)0)): 1 - 70.

5. صــلاح الديــن محمــد توفيــق، وفاطمــة صــلاح الديــن رفعــت. )3)0)(. الــذكاء الاصطناعــى: 
مدخــل لتعزيــز التميــز الأكاديمــى فــى الجامعــات المصريــة. العلــوم التربويــة، 31)1(، 1 - 63. 

6. عبــد العزيــز، أســامة الســيد، إبراهيــم، & مــروة رضــوان. )))0)(. الأثــر المجتمعــي لتوظيــف 
ــوث  ــة لبح ــة المصري ــة. المجل ــة والحديث ــلام التقليدي ــائل الإع ــي بوس ــذكاء الاصطناع ــات ال تقني

الأعــلام، ))0))80(، 1901 - 1954.

7. عبــد العزيــز، أســامة الســيد، إبراهيــم، & مــروة رضــوان. )))0)(. الأثــر المجتمعــي لتوظيــف 
ــوث  ــة لبح ــة المصري ــة. المجل ــة والحديث ــلام التقليدي ــائل الإع ــي بوس ــذكاء الاصطناع ــات ال تقني

الأعــلام، ))0))80(، 1901 - 1954. 

8. عبدالــرازق، & مــى مصطفــى. )))0)(. تقنيــات الــذكاء الاصطناعــى فــى الإعــلام.. الواقــع 
والتطــورات المســتقبلية. المجلــة المصريــة لبحــوث الأعــلام، ))0))81(، 1 - 74.

9. عبدالــرازق، & مــى مصطفــى. )))0)(. تقنيــات الــذكاء الاصطناعــى فــى الإعــلام.. الواقــع 
والتطــورات المســتقبلية. المجلــة المصريــة لبحــوث الأعــلام، ))0))81(، 1 - 74.

ــلامة  ــرية و س ــد س ــة ض ــم المرتكب ــد. )014)(. الجرائ ــركات أحم ــم ب ــزال، عبدالحلي 10. غ
ــت. ــر الإنترن ــة عب ــم المعلوماتي ــات و النظ البيان

11. فــؤاد، هنــد. »الــذكاء الاصطناعــى فــى المجتمعــات العربيــة.. الفــرص والمخاطــر. « آفــاق 
ــة 8.14 )3)0)): )9 - 114. ــة و إقليمي عربي

 :Deep Fake 1. لاميــة طالــة. )))0)(. الصــورة الإعلاميــة وإشــكالية المصداقية فــي عصر الـــ(
قــراءة فــي بعــض الأمثلــة العربيــة. المجلــة الجزائريــة للأمــن الإنســاني، 7)1(، )19 - )1).

13. المالكــي، وفــاء فــواز. )3)0)(. دور تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في تعزيز الاســتراتيجيات 
التعليميــة فــي التعليــم العالــي )مراجعــة الأدبيــات(. مجلــة العلــوم التربويــة و النفســية، 7)5(، 93 - 

 .107

14. متولــي، هالــة أحمــد الحســيني، فرحــات، & دعــاء هشــام جمعــه. )))0)(. تقنيــات الــذكاء 
ــة  ــة. المجل ــف الأجنبي ــع الصح ــة بمواق ــالة الإعلامي ــوي الرس ــي محت ــاتها عل ــي وانعكاس الاصطناع

ــلام، ))0))80(، 1495 - ))15. ــوث الأع ــة لبح المصري
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15. المصــري، نضــال حمــدان، الأغــا، & محمــد أحمــد. )1)0)(. أثــر الــذكاء الاصطناعــي فــي 
مجــال تكنولوجيــا الاتصــال علــى المناعــة التنظيميــة فــي ضــوء خصائــص الاعــلام الرقمــي كمتغيــر 

وســيط بالجامعــات الفلســطينية.
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Abstract
This review focuses on the lead iodide (PbI2) and gold - lead iodide (Au 

- PbI2) layers were synthesized using Nd:YAG Pulse Laser Ablation in Eth-
anol in different processes. Although the Au - PbI2 core - shell nanoparticles 
(CS - NPs) were synthesized using a different number of laser pulses، the 
PbI2 NPs were produced using a different fluence pulse. X - Ray Diffraction 
(XRD)، Atomic Force Microscopy (AFM)، Scanning Electron Microscopy 
(SEM)، and Transmission Electron Microscopy (TEM) were utilized to car-
ry out structural and morphological investigations. The XRD analysis of the 
PbI2 nanoparticles showed that all of the samples had a hexagonal crystal 
structure with (2H) polytypes. In the case of the Au - PbI2 CS - NPs، the 
presence of (FCC) Au nanoparticles that contributed to the formation of the 
core - shell structure was confirmed. According to AFM results، the grains 
were small and compact، and the root mean square increased as the laser flu-
ence and number of pulses increased. SEM and TEM images for PbI2 NPs 
showed the size and shape depended on laser fluence، hexagonal and rode - 
like structures of PbI2 were observed. Although they verified the formation 
of an Au - PbI2/core - shell structure، the thickness of the shell varied with 
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the number of laser pulses. Fourier Infrared Spectroscopy (FTIR) results، 
confirmed the formation of Pb - I band and the intensity of the peak increas-
es as the laser fluence increasing for PbI2 NPs. UV - VIS analysis indicated 
that when laser fluence increased، the absorption spectra of PbI2 NPs shifted 
to the red، whereas the PbI2 shell of Au - PbI2 CS - NPs caused the Au NPs’ 
surface plasmon resonance (SPR) to broaden and shift to the red. Compared 
to PbI2 NPs، the core - shell PL intensity of Au - PbI2 CS - NPs was lower، 
and photo luminesces studies showed a red shift in emission wavelength 
versus laser fluence for PbI2 NPs. The number of laser pulses and fluence 
determined the optical energy gap for PbI2 NPs and Au - PbI2 CS - NPs.

1. Introduction
Nanotechnology is a relatively modern field that arose from the obser-

vation that materials with nanometer - sized particles have dramatically dif-
ferent properties than those with larger particle sizes [1]. Norio Taniguchi، a 
Japanese scientist، invented the word “nanotechnology » in 1974، stating، “ 
Nanotechnology is essentially the manipulation of materials at the molecular 
or atomic level، including their separation، consolidation، and deformation » 
[2]. This concept included a wide range of innovative technologies that are 
always improving by reducing the size and complexity of current ones، i.e. 
technologies that allow for nanometer - level precision in material manufac-
turing [3]. Nanotechnology is a new interdisciplinary technology that has 
exploded in popularity in several fields in the previous decade، including 
mechanical engineering، electronics، optics، medicine، polymers، energy، 
and aerospace، to name a few. Its massive societal influence has provided 
the impetus for a further industrial revolution. The word “nano » uses the 
Greek word “Nanos، » which means “dwarf. » Scientists use this prefix 
to represent or one of one billionth [4]. “nanoparticle » refers to a particle 
with all three dimensions scaled down to nanometers. Few enough atoms 
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or molecules make up the substance for the properties to be different from 
those of their bulk counterparts، and a variety of shapes including the fol-
lowing: ellipsoidal، spherical، triangular، cubic، pentagonal، rod - shaped، 
etc. [5]. Because particle diameters ranging from nanometers to hundreds of 
micrometers، the name “colloid » is a bit of a misnomer. Clusters are small 
nanoparticles with well - defined composition and a surface structure that is 
made up of finite collections of atoms or molecules joined by metallic، co-
valent، ionic، hydrogen - linked، or van der Waals bonds [6]. The “nanosci-
ence’s » have sparked a lot of interest for various reasons. The great surface 
to volume ratio of many nanoscales materials has opened up new options in 
surface - based science، such as heterogeneous catalysis [7]. Furthermore، 
as a substance’s size approaches the nanoscale، or as the fraction of specific 
atoms at a material’s surface becomes significant، its properties change. Cat-
alysts، such as platinum، can act as conductors، whereas semiconductors، 
such as silicon، can operate as catalysts. Nanotechnology’s uses have only 
grown in recent years، with the materials sector having the most potential، 
followed by medicine and electronics. Among the many possible uses of 
nanotechnology are the following [8]:

1. Ultra - lightweight، high - strength، precision - formed materials.
2. Electrical and structural applications of nano - composite polymers 

with thin protective coatings.
3. Water desalination filters at a low cost.
4. Thermo - and optical - blocking materials.
5. Non - volatile memory، miniaturized computers.
6. Displays with low voltage and high brightness.
7. Cost - effective power is being made possible by thin - film photovol-

taic solar cells. Generation in a wide range of applications، from autos to 
computers.
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8. Semiconductors and microprocessors that are faster، smaller، and more 
efficient.

9. Highly effective medication formulations and precise drug distribu-
tion.

10. Microsensors and diagnostics to improve treatment efficiency.
11. Antibacterial coatings and treatments.
One of the most important physical technologies used to synthesis the 

nanoparticles by Top - down method is the pulsed laser ablation (PLA). PLA 
technique has different technology based on environments (vacuum، gas and 
liquid) [9]. Pulsed laser ablation in liquid (PLAL) a target immersed in ves-
sel that contents a liquid and laser beam hits the target. This method is the 
newest one compared to the others and has received much attention as an 
original NP production technique [10].

It is easy to accommodate very large quest molecules in the interlayer 
space by freely adjusting the interlayer separations in lead iodide (PbI2)، a 
layered material. Many researchers are interested in PbI2، a semiconductor 
material، because of its superior characteristics [11]. It has direct band gap 
at range (2.3 - 2.5 eV). Different polytypes of PbI2 are characterized by 
the spatial repetition of three planes (I - Pb - I)، and they have hexagonal 
structures. Some examples of these polytypes include 2H، 4H، and 6H [12]. 
PbI2 NPs have promising semiconductor material for their potential applica-
tions in nuclear and optical radiation detectors، X - ray imaging، photograph 
emulsion، and perovskite solar [13].

Metal - nanoparticles (M - NPs) used in wide range because they have 
potential applications in physical، chemical and biological fields. Quantum 
confinement’s impact on electrical، magnetic، and associated properties can 
be experimentally probed using M - NPs، such as gold - NPs، as a model 
system. Also they have been widely exploited for use in photography، catal-
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ysis، biological labeling، as molecular receptor، biosensors، and to diagnose 
certain diseases، and in physical system such as photonics and optoelectron-
ics [14، 15].

Recent years have seen an uptick in interest in core - shell nanoparticles 
(CS - NPs)، a group of NPs characterized by layered structures made of 
various materials that provide a number of features over more conventional 
NPs with uniform structures. It is possible to modify the optical properties 
of CS - NPs by manipulating the size and shape of the material composition 
[16]. Magnetic properties، including ferromagnetism، super - Para magne-
tism، and coercivity، were improved by CS - NPs when compared to NPs 
composed of a single element [17، 18]. The Physical properties of CS - NPs 
can be design and adjusted and have potentials promising for the application 
such as optical، electrical، and bio applications [19].

Light emitting diodes (LED) and lasers are examples of devices where 
an electrical current is converted into an optical output (light). There are 
also optoelectronic devices that do the reverse by converting optical signal 
into current. Upon impact with the junction، photo - detectors transform the 
incident light signals into a voltage or current. Photodetectors work on the 
basis of the photoelectric effect، which is the impact of light on a circuit. The 
result of the absorption of photons by certain semiconductors is the creation 
of electron - hole pairs in the depletion region and leads to enhanced pho-
toconductivity [20]. There are many types of photodetectors which may be 
appropriated in a particular case such as p - n junction or p - i - n structure، 
Schottky - diodes and Metal - semiconductor - metal (MSM) photodetectors 
[21]. Typically، the bandgap of the active region in a heterojunction photodi-
ode is less than that of either the homogeneous region or the semiconductor 
with reverse doped levels in the homo - junction. In order to decrease capac-
itance and boost switching speed، a Schottky diode is constructed using a 
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metal - semiconductor junction instead of a p - n junction [22].
2. Methods of Reduction (bottom - up):
In nanoscale materials، bottom - up construction approaches are com-

monly utilized to prevent particle growth. Before reaching the gel phase 
aerosol approach، this procedure evaporates a length of material after pass-
ing through two liquid phases. It looks similar a sol - gel gas unless the sol 
- gel process is the starting point [23]. Luminescent nanoparticles have been 
preparation via a variety of extensively reported bottom - up techniques، 
including the organometallic chemical approach، the revere - micelle route، 
sol - gel synthesis، hydrothermal synthesis، electrodeposition، colloidal pre-
cipitation، matrix assisted sol - gel، and many more [24].

3. Dispersion Methods (Top - Down Method)
The first step in a top - down approach is to reduce the material’s bulk 

to nanoscale structures or particles. Top - down synthesis techniques are an 
expansion of methods used to create micron - sized particles. In order to 
create the necessary structure with appropriate features، top - down methods 
rely on either dividing or removing large amounts of material or on reduc-
ing large fabrication processes. Imperfect surface structure is the main issue 
with the top - down method. As an example، lithography - made nanowires 
could have a lot of surface imperfections and structural defects since they 
aren’t smooth. Wet ball milling with high energy، electron beam lithogra-
phy، gas - phase condensation، atomic force manipulation، and aerosol are 
all examples of such methods [25]. Using laser ablation، this work is utilized 
to produce nanoparticles.

4. Types of Nanoparticles
Nanoparticles (NPs) are characterized as nanocomposite or core - shell 

simple particles depending on the single and multiple materials. NPs are 
made of a single substance. Simple NPs are made up of double or addition-
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al components، whereas core - shell and composite particles are made of 
double or extra materials [26]. Biomaterial nanoparticles are made up of 
three different structures: core/shell، alloyed، and composite. A core particle 
(inner material) is coated with a shell particle in core - shell NPs (external 
material). They contain various blending materials close، such as organic 
inorganic، inorganic - organic، inorganic - inorganic، and organic - organic. 
The shell material for producing core - shell NPs should be chosen based on 
the uses and eventual applications [27].

4.1 Core - Shell Nanoparticles
A variety of core/shell nanoparticle shapes can be achieved by the synthe-

sis techniques. Modern methods allow for the fabrication of nanostructures 
in a wide variety of forms، including spherical core/shell، cubes، hexagons، 
and tubes [28]. Because of their unique characteristics، these forms have at-
tracted the interest of scientists [29]. The spherical configuration is the most 
common for core/shell nanoparticles when the shell nanoparticles entirely 
coat the spherical core.

4.2 Colloids
Colloid is a type of mixture in which another substance suspends one 

that has insoluble particles that are microscopically distributed. The parti-
cles must be suspended in a liquid according to some definitions [30].Thom-
as Graham investigated the potential of dissolved chemicals to penetrate the 
water through thin layers (1861). He discovered that some crystalline mate-
rials، such as sodium chloride، urea، and sugar، could flow through the barri-
er but not others، such as glue; he decided to look into it more. According to 
Graham، the difference in behavior between “Crystals » and “Colloids » is 
attributable to the particles’ size. Later، it was found that by breaking down 
any substance into colloidal - size molecules، any substance may become 
colloidal [31].
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The colloidal solution with particles size greater than those dissolved in a 
true solution and smaller than the suspension [32]. Colloids are suspensions 
of particles with sizes ranging from 1 nm to 1 µm. The scattering of light can 
be used to detect colloidal particles. These particles are in a constant state 
of random motion when they collide with the solvent molecules. The mol-
ecules are kept in suspension by the odious electrical forces between them 
[33]. Suspensions are heterogeneous systems. They remain for a limited pe-
riod of time and are unstable as the particles tend to settle under suspension 
and cannot pass through the filter paper [34].

4.3 Nanocomposites
A nanocomposite is a composite material with nanometer - scale dimen-

sions in at least one phase (usually the filler). The final properties undergo 
major modifications as the filler size gets closer to the nanoscale because 
the interface interactions are so much greater than the inclusion size [35]. 
Like a typical composite، a nanocomposite is made up of two parts: filler 
and matrix. Nanocomposite filler materials are nanoparticles، compared to 
the traditional composite filler materials which are fibers such as carbon fi-
ber or fiberglass. Nanomaterials include carbon nanotubes (CNTs) and their 
component nanoparticles، which can be anything from gold and silver to 
diamonds and copper. Due to its ability to produce composites with great 
strength and stiffness at low CNT concentrations، CNT nanocomposites 
have garnered a lot of attention [36، 37].

4.4 Aggregation and Agglomeration
Powder technologists commonly use the terms “agglomerate » and “ag-

gregate » to describe particle assemblages in both dry powders and powders 
suspended in liquids. When certain coatings aren’t present، NPs in a colloid 
have a tendency to aggregate or agglomerate، which is a term for groups with 
several magnetic cores. Both strong and weak physical interactions can lead 
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to the formation of these NP assemblies. Aggregates will be formed when 
the magnetic cores stay together permanently، however reversible process-
es can generate changeable agglomerates in the second case. Nanoparticles 
and nanoclusters with varying numbers of NPs are typical outcomes of these 
processes. The challenge in describing powder properties or communicating 
results in reports and research papers is exacerbated by the fact that there 
are different definitions in both national and international standards [38]. 
The ability of aggregates to assist the flow of fluid makes them attractive 
in the manufacturing of catalysts and lightguide preforms [39]. Nanocom-
posites and suspensions، such as bioimaging fluids and paints، benefit from 
agglomerates because they make it easier for the nanoparticles to disperse in 
the host matrix. Furthermore، agglomerates can easily break down into their 
component parts، which may be small enough for cells to absorb [40]، and 
the health impacts of such structures might vary significantly [41].

In 2002، Dolgaev et.al [42]، They used a pulsed laser ablation in liquid to 
create the Ag and Au NPs. The Cu vapor laser (λ=510nm) was used to place 
the metal target in a vessel with various liquids (H2O، C2H5OH، C2H4Cl2). 
A high rate of nanoparticle generation was demonstrated by this approach، 
and the properties of the NPs are solution type dependent.

In 2006، Finlayson et.al [43]، The lead - iodide nanoparticles were syn-
thesized utilizing a practical method that included coordinating solvents، 
such as tetrahydrofuran (THF)، to produce these nanoparticles. The for-
mation of PbI2 semiconducting nanocrystals was confirmed by the results، 
which demonstrated that the colloids exhibited large absorption features in 
the ultraviolet region of the optical spectrum. These materials were suggest-
ed for usage in visible wavelength optoelectronics applications due to photo-
luminescence، which demonstrated some spectrum adjustment possible with 
ripening time.



1787

دور الجامعات في تطوير منظومة التربية وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة

At this time 2006، Lin et.al [44]، Created Au - CdS core - shell nano-
structures and studied how the metal influences the photoluminescence of 
semiconductors. They informed other researchers about metal - induced lo-
cal field improvements that result in energy transfer from the metal surface 
to the surrounding region. according to the TEM images، the thickness of 
the CdS - shell was approximately 3 nm، while the size of the Au - core was 
roughly 8 nm. Crystalline Au - core contained within CdS - shells was indi-
cated by the (111) and (200) XRD peaks. Absorption spectra analysis of CdS 
and Au - CdS core - shell NPs showed a band at 440 nm for the former and 
a redshift Plasmon band approximately (30) 3 nm for the Au - core، caused 
by the CdS - shell. Incorporating Au NPs into CdS / core - shell nanostruc-
tures caused the luminescence intensity to be two times higher than that of 
CdS NPs، with the two peaks at 450 and 600 nm corresponding to band gap 
emission and surface defect emission، respectively.

In 2007، Tarasenko et.al [45]، Synthesized a variety of composite and 
metallic NPs using PLAL. Metal NPs (Au، Ag، and Cu) and composite NPs 
(Ag - Cu and Ag - Au) were synthesized in a variety of liquids، including ac-
etone، ethanol، and water. Changing laser ablation factors like laser fluence، 
liquid type، and pulse delay times allows one to control material properties 
such NPs average size and stability.

In 2012، Kaviyarasu et.al [46]، Wet chemistry methods involving ele-
mental iodine and lead acetate were used to synthesize PbI2 nanorods at room 
temperature. The XRD investigation showed that the PbI2 nanorods have an 
FCC structure. The PbI2 nanorods included several functional groups، as 
shown by FTIR analysis. Two emission peaks at 325 nm and 400 nm were 
observed in the Pl intensity، and the energy band gap for PbI2 nanorods was 
determined to be 2.85 eV. Nanorods composed of PbI2 had an average di-
ameter of 54 nm.
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At this time 2012، Ismail et.al [47]، They prepared the gold colloidal 
by pulse laser ablation of a gold target in water at room temperature، and 
then synthesized Au - NPs/Si using the drop casting method. The results 
demonstrated that there were two peaks in the responsivity of Au - NPs/Si، 
one at 525 nm and the other at 750 nm. Due to charge carrier recombination، 
this device exhibits poor photovoltaic performance. The photodetector’s rise 
time is 40 ns or less. The photovoltaic properties of the Au/Si device can be 
improved by changing the laser ablation parameters، such as the number of 
pulses and laser fluence، and by undergoing post annealing.

In 2013، Akshaya et.al [48]، Synthesized Au - Ag core - shell NPs 
through the stepwise reduction of Ag+ on pre - formed Au NPs using AA. 
The surface enhanced Raman scattering (SERS) characteristics of Au - Ag 
core - shell NP colloids were studied using several laser lines (532، 633، and 
785 nm). Regardless of the laser line، they discovered that the core - shell 
NPs had an increased SERS efficiency than the Ag NPs، and that SERS ef-
ficiency increased with size.

In 2016، Ismail et.al [49]، The initial colloidal lead iodide nanoparticles 
were synthesized using pulsed laser ablation in methanol. Nd: YAG laser 
pulses operated at λ=532 nm، 7ns with 1.8 j/cm2 laser fluence were used 
to irradiate a 2 cm2 diameter PbI2 pellet that was placed in a glass vessel 
containing 2 ml of methanol solution above the target. The formation of 
PbI2 NPs with a hexagonal crystal structure is demonstrated by the X - ray 
diffraction. The optical band gap for PbI2 NPs was 2.82 eV، with a blue 
shift of 0.42 eV، as demonstrated by UV - Vis. The EDX analysis clearly 
demonstrated the formation of PbI2 stoichiometric NPs. The FTIR analysis 
demonstrated that all of the absorption bands observed in the PbI2 NPs were 
associated with inorganic vibration modes. There were two peaks in the pho-
todetector’s responsivity spectrum: one at 600 nm with a responsivity of 253 
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mA/W and the other at 800 nm with a responsivity of 334 mA/W. The first 
peak was associated with PbI2 NPs، and the second with the Si substrate.

In 2017، Ismail et.al [50]، They synthesized core - shell nanocomposites 
of Au and CuO by method of pulse laser ablation (PLA). The Nd:YAQ laser 
is used at a wavelength of 1064 nm for 7 durations at a frequency of 1 Hz 
and a spot size of 2 mm while immersing the Au or CuO target in a vessel 
containing pure doubly distilled water (DDW). In the second step، a CuO 
target was ablated in a colloidal solution of Au NPs with 350 lasers with 
individual fluences ranging from 2.5 to 7.1 j/cm2. The researchers looked 
at how different laser fluences influenced the electrical، optical، structural، 
and morphological characteristics of Au - CuO nanocomposites. Monoclinic 
CuO NPs، whose size and morphology have been demonstrated to be depen-
dent on laser fluence، were disclosed by the XRD results. To compare، CuO 
NPs had a larger optical energy gap than Au - CuO/core - shell. The TEM 
image demonstrated that a core - shell nanostructure consisting of Au and 
CuO was formed as the laser fluence increased، as the CuO shell thickness 
increased. A responsivity of 0.62 AW - 1 was observed for the Au - CuO/core 
- shell. In an Au - CuO/Si heterojunction، the responsivity and detectivity 
were both improved.

In 2018، Abdulnabi et.al [51]، synthesized thin films of PbI2 NPs on 
glass and silicon substrates using a homemade photolithography (PLD) sys-
tem that included a vacuum chamber made of glass with a pressure greater 
than or equal to (10^ - 5) torr. Focusing on the rotating PbI2 required a Nd: 
YAG laser with a pulse duration of 7 ns، a wavelength of 532 nm، and a 
pulse repetition frequency of 1 Hz. Additionally، investigate how the char-
acteristics of nanostructured PbI2 are influenced by laser energy. The results 
demonstrated a linear relationship between laser energy density and both the 
thickness and the rate of deposition. Polycrystalline PbI2 has been confirmed 
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by XRD peaks. Scanning electron microscopy (SEM) analysis demonstrated 
that laser energy influenced grain size and morphology، and that the density 
of droplets and particles produced at the film surface increased with laser 
energy density. The formation of the heterojunction was confirmed by the 
dark and illuminated I - V characteristics features of the p - PbI2/Si hetero-
junction. The heterojunction prepared at high laser density exhibited the best 
characteristics.

At this time 2018، Shkir et.al [52]، They synthesized using PbI2 - dec-
orated single crystalline nanosheets and Au nanoparticles for applications in 
optoelectronic devices. A well - gutted cylindrical flask was used to dissolve 
0.5M Pb (C2H3O2)2 in 50 ml of distilled water. The mixture was carefully 
stirred at a constant temperature ~ 70 °C at a speed of 700 rpm. 1 wt% of 
Gold (III) chloride was added to the solution. Then، a deep yellow precip-
itate was observed as a result of the gradual addition of the NaI solution، 
which was prepared by dissolving 1M NaI in (50) ml of water. The yellow 
precipitate confirmed the formation of lead iodide (PbI2). Polycrystalline Au 
nanoparticles (~40 nm) decorating PbI2 nanosheets have been demonstrated 
to be homogeneously distributed، according to the results of the structural 
characterization (XRD، SEM، TEM). It is possible that the presence of Au 
caused a new band about 604 nm to appear in the absorbance spectra of 
doped nanostructures. PL intensity was enhanced many folds in Au doped 
PbI2 due to the SPR of Au metal nanoparticle. In addition to an increase in 
total AC electrical conductivity، the dielectric constant value in Au - doped 
samples increased from 22 to 25. The photoconductive response was im-
proved by Au - doped PbI2 nanosheets.
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5. Conclusions
dification and characterization of PbI2 NPs and Au - PbI2 CS - NPs ob-

tained by laser ablation in liquid environment. Pulse laser ablation in liquid 
is promising technique to produce PbI2 NPs and Au - PbI2 CS - NPs with 
highly sensitive photodetectors. The formation of core - shell structures led 
to the broadening and red shift of the position of the SPR of the Au core 
NPs in Au - PbI2 CS - NPs، as the blue shift of the PbI2 absorption peak 
led to the outer shell to shift. The photo luminesces of Au - PbI2 CS - NPs 
decrease with increasing laser pulses، due to the photogenerated e - h pair’s 
separation process and electron transfer from the PbI2 shell to the Au core، 
but the photo luminesces of PbI2 NPs show an increasing peak intensity 
and broadening as the laser fluence increases. In this study، their varied 
methods، processes، and goals have been mentioned to clarify how to select 
the best surface modifications technique and determine its ideals for needs. 
Functionally graded materials are also in engineering.
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ملخص البحث

المســرح بنــاء جمالــي شــامل، ومــن المعــروف علــى مســتوى الخطــاب يجمــع بيــن خاصيتيــن، 
الاولــى »خاصيــة لفظيــة: والتــي تحيلنــا الــى لســانيات المنطــوق. والخاصيــة الأخــرى »غيــر اللفظيــة« 
والتــي تحيلنــا الــى التشــكيلات البصريــة، وبالتالــي فــي العــرض المســرحي تحضــر جميــع العلامــات 
ــا ان  ــيمائيين.. وبم ــير الس ــب تفس ــة حس ــانين والعلاماتي ــف اللس ــب تصني ــة حس ــة اللفظي الاجرائي
ــان  ــان دراماتورجي ــنجد نص ــي س ــب« بالتال ــك والتركي ــن »التفكي ــر بمرحلتي ــرحي يم ــرض المس الع
متداخــلان تركيبيــا همــا نــص المؤلــف الدراماتــورج ونــص العــرض للمخــرج الدراماتــورج والاخيــر 
ــان  ــي ف ــص المتلق ــم - ن ــص المصم ــرج - ن ــص المخ ــل - ن ــص الممث ــص )ن ــن ن ــر م ــل للأكث حام
ــة  ــة الفني ــان الرؤي ــل، ف ــتقلة بالكام ــوص مس ــكل نص ــرض تش ــص والع ــن الن ــرحي بي ــاب المس الخط
تنظــم العناصــر بالوســائل الماديــة كالاكسســوار والحركيــة والتقنيــة والضوئيــة لتنقــل المعنــى للمتلقي، 
والمعنــى ينتــج خلاصــة بنيــة تركيبيــة اسســها الفكــرة والتــي يشــترك فــي تاسيســها كل مــن المؤلــف 
والمخــرج وبالتالــي يتجلــى عــن طريقهــا اشــتغالات الدراماتورجيــة فــي الخطــاب المســرح العراقــي.

الكلمات المفتاحية: اشتغال، الدراماتورجية، الخطاب، المسرح، العراق.
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Dramaturgical works in Iraqi theater discourse
1 - Dr. Mohammad Ali Ibrahim / General Directorate of Wasit Education،
2 - Dr. Star dakhil sayfir / General Directorate of Baghdad Education, 

Al - Karkh Two.
3 - Ahmed Adnan Muhammad/General Directorate of Kirkuk Education.
Abstract:
Theater is a comprehensive aesthetic structure، and it is known at the 

level of discourse that it combines two characteristics. The first is a “verbal 
characteristic، » which refers us to the linguistics of the spoken word. The 
other is a “non - verbal characteristic، » which refers us to visual formations. 
Thus، in the theatrical performance، all verbal procedural signs are present 
according to the classification of linguistics and semantics. According to 
the interpretation of the semioticians... and since the theatrical performance 
goes through two stages، “deconstruction and assembly »، therefore we will 
find two overlapping dramaturgical texts، which are the text of the drama-
turg author and the presentation text of the dramaturg director، and the latter 
carries more than one text (the actor’s text - the director’s text - the design-
er’s text - the recipient’s text. The theatrical discourse is between... The text 
and presentation constitute completely independent texts. The artistic vision 
organizes the elements through physical means such as accessories، move-
ment، technology، and light to convey the meaning to the recipient. The 
meaning produces a summary of a compositional structure founded by the 
idea، which is co - founded by both the author and the director، and thus the 
dramaturgic works in the Iraqi theatrical discourse are revealed.

Keywords: Work، Dramaturgy، Discourse، Theater، Iraq.
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الفصل الاول

المقدمة:

ــون  ــن مضم ــب ع ــه الكات ــر ب ــي يعب ــي دراماتورج ــاء هيكل ــن بن ــق م ــرحي تنبث ــص المس ــة الن بني
العمــل الدرامــي بمــا يلائــم روح العصــر ومنطلقاتــه الفكريــة والفلســفية، وفــق منطلقــات دراماتورجيــة 
حديثــة اذ تعكــس هــذه الهيكليــة الانشــائية طروحــات الفلســفة التــي يتبناهــا الكاتــب لتمييــز اتجاهــه 
الفنــي وتبنيــه لمذهــب مســرحي يمثــل اتجاهــا فــي لغــة التعبيــر، فبالتالــي تؤثــر علــى تشــكل الخطــاب 
المســرحي، ومشــكلة البحــث يتشــكل مــن الســؤال الــذي يطــرح هنــا: مــا اشــتغالات الدراماتورجيــة 

فــي الخطــاب المســرح العراقــي؟

هدف البحث:

التعرف على الاشتغالات الدراماتورجية في الخطاب المسرح العراقي.

حدود البحث:

الحد الزماني: 005) - 011)

الحد المكاني: بغداد

الحد الموضوعي: دراسة الاشتغالات الدراماتورجية في الخطاب المسرح العراقي.
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الفصل الثاني / الاطار النظري

المبحث الاول: الدراماتورجية )مفهوم واشتغالات(

ــاء الدرامــي ضمــن نظــم  ــة البن ــه هيكلي ــدة تشــكلت في لقــد مــر النــص المســرحي بمراحــل عدي
علاماتيــة تركيبيــة متنوعــة وفــق الاســلوب المفتــرض. فالبنــاء الدرامــي هــو: »هــو الجســم الدرامــي 
ــن  ــلوب معي ــق اس ــا وف ــا خاض ــة تركيب ــر مركب ــن عناص ــون م ــذي يتك ــه وال ــد ذات ــي ح ــل ف المتكام
ــة  ــة للبني ــم التركيبي ــة 94(، فالنظ ــلا، صفح ــادة، ب ــور« )حم ــي الجمه ــا ف ــرا معين ــدث تأثي ــي يح لك
ــن  ــة وع ــن التعبيري ــة وع ــن الرمزي ــة ع ــرحية الواقعي ــي المس ــا ف ــتغال عناصره ــف اش ــة يختل الدرامي
العبثيــة، وبالتالــي » ان خصوصيــة النــص المســرحي الذاتيــة كامنــة فــي هيكلتــه المتكاملــة فــي بنائــه 
التركيبــي الــذي يعتمــد علــى ترتيــب عناصــره المكونــة للبنيــة الكليــة بهــدف خلــق علاقــة اتصاليــة مــع 
المرســل والمرســل اليــه لكــون علاقــات البنيــة هــي التــي تعطــي للشــكل دلالتــه« )دوســن، 1981(، 
وبمــا ان النــص هــو جنــس ادبــي يمتلــك مواصفاتــه فــي توظيــف عناصــره التركيبيــة ويســتخدم لغتــه 
ــة  ــة والفني ــارات الادبي ــان مجمــل التي ــة، ف ــة والدلالي ــه الجمالي ــر عــن وجــوده وماهيت الخاصــة للتعبي
ــن  ــتند م ــكل وتس ــي والش ــرق الاداء الفن ــن ط ــت م ــرح انطلق ــي المس ــة ف ــات الكتاب ــة لاتجاه ممثل
حيــث المضمــون ومــن حيــث الموقــف الــذي يقفــه الفنــان مــن تصــور الاشــياء ومــن معاناتــه النفســية 
والوجدانيــة بإزرائهــا الــى لــون مــن الــوان التشــكيل الرؤيــوي، فالنــص المســرحي كبنيــة مركبــة خاضع 
لتحــولات مــن بنيــة الموضــوع الــى بنيــة تشــكيلية يختلــف تركيبهــا مــن عنصــر الــى اخــر مــن حيــث 

ــة لــذات الموضــوع. الصياغــة التعبيري

فــان مفهــوم التحــول فــي البنيــة النصيــة حســب وجهــات النظــر فــي النظريــات النقديــة الحديثــة، 
اذ درس )تشومســكي( فــي نظريتــه التحويليــة معنــى التحــول محــددا ايــاه بالمعادلــة الاتيــة: » ثمــة بنيــة 
عميقــة او داخليــة او صامتــة للغــة تتحــول الــى بنيــة ســطحية هــي المنجــز الكلامــي عــن طريــق قوانيــن 
اطلــق عليهــا قوانيــن التحــول« )زكريــا، )198، صفحــة 68(، وتطــرق )ارســطوطاليس()))3ق.م - 
385ق.م( فــي كتابــه )فــن الشــعر( الــى دراســة مصطلــح التحــول وهــو » انقــلاب الفعــل الــى ضــده« 
ــص  ــة للن ــة الدرامي ــور البني ــياق تط ــن س ــف ضم ــذا التعري ــي ه ــة 30(، ويأت ــس، 1976، صفح )طالي
المســرحي الاغريقــي لكــي يحقــق مــن عمليــة التحــول موقفــا نفســيا واجتماعيا جديــدا يتصــرف البطل 
وفقــا لــه ليحــدد حركــة الفعــل الخاصــة بــه مســتقبلا وصــولا للتطهير.النــص بمفهومــة الدراماتورجــي 
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نســيج يحــوك عناصــره التركيبيــة )الحبكــة - الشــخصية - الفكــر - اللغــة( بسلســلة مــن الافــكار والتي 
تترجــم بملفوضــات تشــكل وحــدة الفعــل والتــي ينشــا الاطــار المســرحي علــى اساســها وتهــدف الــى 
تمكيــن )القــارئ و المخــرج( مــن تفســير هــذا النــص وترجمتــه الــى عوالــم دراميــة وفضــاءات تخيليــة 

مســتخدما عناصــره فــي تركيــب المشــهد الصــوري للعــرض

وحسب تصنيف )ارسطو( الى ان المسرح يشتغل في اساسين هما:

»1.الماهية - - - - - - - - - - الدراما

).الصورة - - - - - - - - - العرض المسرحي« )مندور، بلا، الصفحات 3) - 7))

وبالتالــي فعناصــر التركيــب تؤســس اشــتغالاتها وتبنــي شــبكة علاقاتهــا العلاميــة والدلاليــة فــي 
ــي  ــة ف ــة تبادلي ــاء علاق ــى بن ــس عل ــة تتأس ــي نظري ــاء الدرام ــي البن ــطو( ف ــة )ارس ــز، فنظري ــذا الحي ه
ــي  ــه ف ــري تكيف ــذي يج ــيميائي ال ــوي الس ــل البني ــاس التحلي ــى اس ــا عل ــر اليه ــرح، ينظ ــة الط منهجي
عمليــة اعــادة تحديــد العلاقــات بيــن الأنظمــة العلاماتيــة فــي العــرض المســرحي والنظــر اليــه بوصفــه 
)نــص عــرض( فــي ان واحــد، اي انــه بنيــة تركيبيــة موحــدة تنتمــي الــى نظاميــن احدمهــا لغــوي والثاني 
غيــر لغــوي. ان جملــة القوانيــن والقواعــد التــي حددهــا )ارســطو طاليــس( للبنــاء الدرامــي لا تتعــدى 
عناصــر التركيــب النصــي فــي تأســيس الفكــرة كــي تأخــذ دورهــا التواصلــي لتركيــب الشــكل الصوري 
مــن خــلال شــبكة العلاقــات التركيبيــة والتكوينيــة لتؤســس )المعنــى(، فــدور العناصــر التركيبيــة فــي 
المســرح الاغريقــي يكشــف عــن عناصــر شــكلية قــد اسســت ســلفا فــي النــص المســرحي ويترجمهــا 
ــة  ــي المهيمن ــص ه ــي الن ــب ف ــر التركي ــى عناص ــي تبق ــري، وبالتال ــمعي وبص ــب س ــلال تركي ــن خ م
ــي لا  ــز ادب ــص( كمنج ــرض ن ــو )ع ــي ه ــرحي الاغريق ــرض المس ــاهدة، فالع ــر المش ــى عنص عل
ــة الانفصــال عــن عناصــر النــص كــي تؤســس فضاءهــا المفتــرض  يســمح بعناصــر العــرض التركيبي
ــى،  ــيس المعن ــرة وتأس ــد الفك ــى صعي ــتركة عل ــزات مش ــد وممي ــة بقواع ــا محكوم ــي.. لأنه والتأويل
ــان  ــم ككي ــي البصــري ان يت وبالتالــي فشــبكة العلاقــات فــي تركيــب النــص لا تتيــح للتحــول التركيب
قائــم بفرضيــة مســتقلة، لان الدرامــا الاغريقيــة عبــارة عــن نســق كامــل فــي ذاتــه ولذاتــه كنــص.. اذ 
يكشــف هــذا النــص عــن مجمــل علاقــات متنوعــة يتبــع فيهــا كل عنصــر تركيبــي فــي تشــكيله للنــص 
العناصــر الاخــرى كــي يحقــق وجــوده الجزئــي ضمــن العلاقــات الكليــة فــي البنــاء التركيبــي، وهــذا 
يعنــي ان بنيــة النــص الارســطي تعمــل علــى تأســيس شــبكة علاقــات بيــن العناصــر المكونــة لأجــزاء 

النــص لتنتــج شــبكة علاقــات تحمــل بمضمونهــا وتركيبهــا البنائــي وظيفــة الدرامــا.

ــص  ــق الن ــن طري ــل ع ــة، فدخ ــه التركيبي ــي بنيت ــورة ف ــل متط ــر بمراح ــرحي يم ــص المس ــدا الن ب
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التكنيــك فــي صياغــة احــداث) دراماتيكيــة ( تكــون اكثــر جذبــا للمتفــرج مــن المســرحيات الخاليــة 
مــن تلــك الاحــداث ولــذا فقــد اضــاف الكتــاب الذيــن جــاءوا بعــد كتــاب المســرحيات الدينيــة عناصر 
تكنيكيــة جديــدة كمــا انهــم طــوروا وســط المســرحية ووضعــوا تركيبــات واشــكال جديــدة اخــرى الى 
ان وصلــت المســرحية بمجهودهــم الــى مرتبــة التكامــل التكنيكــي »فــان تركيبــة البنــاء الدرامــي للنــص 
ــه شــتى العناصــر التــي يجــب ان تســهم جميعــا  ــار دقيــق جــدا تقــاس ب المســرحي تعتمــد علــى معي
باعتمادهــا التــام علــى بعضهــا البعــض فــي تركيــب النمــوذج الكلــي« )الزيــدي، 1998(، امــا عنصــر 
الفكــر فــي البنــاء التركيبــي للنــص فهــو ترجمــة الافــكار التــي تعبــر عنهــا الشــخصيات ويعتبــر عنصــر 
اللغــة فــي البنــاء التركيبــي الارســطي القاعــدة الاساســية فــي انطــلاق افــكار الشــخصيات والتــي تتســم 
بالســمو والوضــوح والابتعــاد عــن الانحــدار للمســتوى العــادي مــا يظهــر التركيــب اللغــوي فــي عملية 
انتقــاء للمفــردة واجــادة توظيفهــا مــن خــلال اســتعمال الاســتعارة والكنايــة والبراعــة والابتــكار لخلــق 
صــورة شــعرية معبــرة عــن المواقــف.. وعندمــا نصــل الــى عناصــر التركيــب البصــري نجــد ان النظريــة 
الارســطية قــد حددتهــا فــي عنصــري )الموســيقى و المنظــر( وبذلــك حيــز اشــتغالها ســمعي وبصــري 
لكــن دلالتهــا تمتــد فــي احتــواء البنيــة الدراميــة علــى ماهيــة تختــص بالجانــب الادبــي للنــص وبالتالي 
هــذا الثبــات التركيبــي فــي المنظــر يمنــح تركيبــة النــص حيــز كافــي كــي يرســخ معــان وافــكار عمــدت 
ايصالهــا للمتلقــي المطيــع.. بالتالــي يمكننــا القــولان المســرح الاغريقــي يؤســس رؤيتــه التركيبيــة على 
ــدا الثبــات بيــن التركيــب النصــي والتركيــب المشــهدي لكــون مرســل العلامــات هــو واحــد فــي  مب
المســرح الاغريقــي )مســرح المؤلــف( ثــم بعدهــا النــص المســرحي) الدراماتورجــي ( يمــر بمراحــل 
متطــورة فــي بنيتــه التركيبيــة، فدخــل عــن طريــق النــص التكنيــك فــي صياغــة احــداث) دراماتيكيــة ( 
تكــون اكثــر جذبــا للمتفــرج مــن المســرحيات الخاليــة مــن تلــك الاحــداث ولــذا فقــد اضــاف الكتــاب 
ــط  ــوروا وس ــم ط ــا انه ــدة كم ــة جدي ــر تكنيكي ــة عناص ــرحيات الديني ــاب المس ــد كت ــاءوا بع ــن ج الذي
المســرحية ووضعــوا تركيبــات واشــكال جديــدة اخــرى الــى ان وصلــت المســرحية بمجهودهــم الــى 
ــن  ــا )اوجي ــس له ــن اس ــع( واول م ــدة الصن ــرحيات )الجي ــميت بالمس ــي وس ــل التكنيك ــة التكام مرتب
ســكرايب(. )زيــادة، بــلا، صفحــة 19( ففــي نصــوص )مارلــو( نجــد مقومــات النظريــة التراجيديــة، 
فمســرحياته طعمــت بتأمــلات وصــور لمواضيــع وفكــر انســانية لعلاقــة الانســان بالأخريــن وعلاقــة 
ــة، وبالطبــع فــان مثــل هــذه المســرحيات تتطلــب شــكلا  ــه بالقــوى العلوي ــاة او علاقت الانســان بالحي
معقــدا وتكنيكيــا محكمــا اضافــة الــى تلقائيــة الالهــام الــذي اصبــح ضئيــلا تجــاه تحســن التكنيــك، 
وقــدم لنــا )شكســبير( نموذجــا للتجانــس بيــن الشــكل والمضمــون.. وقــد اضمحلــت بعــد) شكســبير( 
قــوة الابــداع الالهــام وحلــت محلهــا التأثيــرات التكنيكيــة فــي النــص الحديــث ووصلــت التيــارات 
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النقديــة الــى مراحــل متقدمــة بحيــث اصبحــت النظريــات والتحليــلات ســببا فــي تحطيــم الخيــال،« 
وعنــد )داريــدن( وصلنــا الــى قمــة النظــام والتبريــرات، وقــد اختفــت معالــم الدرامــا العظمى لســنوات 
عديــدة، وتؤخــذ الصلــة بيــن الشــكل والمضمــون بنظــر الاعتبــار فــي جميــع مجــالات الادب وفــي 
الدرامــا علــى الاخــص وغالبــا مــا حطمــت ارجحيــة التكنيــك عظمــة التعبيــر التلقائــي« )زيــادة، بــلا، 
صفحــة 18( ولا قيمــة لاحدهمــا بــدون الاخــر لانهمــا متلازمــان. »ان تركيبــة البنــاء الدرامــي للنــص 
ــه شــتى العناصــر التــي يجــب ان تســهم جميعــا  ــار دقيــق جــدا تقــاس ب المســرحي تعتمــد علــى معي
ــا  ــدي، 1998(، ووفق ــي« )الزي ــوذج الكل ــب النم ــي تركي ــض ف ــا البع ــى بعضه ــام عل ــا الت باعتماده

لتطــور هــذه البنيــة التركيبيــة ظهــرت طريقتيــن فــي تحديــد هــذه البنيــة التركيبيــة:

ووفقا لتطور هذه البنية التركيبية ظهرت طريقتين في تحديد هذه البنية التركيبية:

1. البنية التركيبية التقليدية

). البنية التركيبية الحديثة

ــاء،  ــيين للبن ــن اساس ــن نموذجي ــة م ــا التنظيري ــذ مرجعيته ــة تأخ ــة التقليدي ــة التركيبي ــد البني فقواع
الاول بنيــة الدرامــا الارســطية التــي تركــز علــى ان الفعــل الدرامــي عبــارة عــن فعــل متنــام وتــام يتألــف 

مــن بدايــة ووســط ونهايــة، ويتكــون البنــاء الهرمــي مــن المراحــل الاتيــة:

البداية - - - < الاستهلال - - - < نقطة الانطلاق )الحدث(

الوسط - - - < المشكلة )العقدة( - - - - < )الذروة(

النهاية - - - - < التطهير - - - < )الفعل المتنامي(

نمــاذج  الجديــدة  الكلاســيكية  والمســرحيات  والرومانيــة  الاغريقيــة  المســرحيات  وتمثــل 
ــكا  ــب مل ــة ) اودي ــيكية القديم ــرحيات الكلاس ــال ]المس ــص.. مث ــة للن ــة البنائي ــذه الهيكلي ــة له تطبيقي
ــت( و  ــو وجولي ــية )رومي ــرحيات الرومانس ــدس(، والمس ( ل )ســوفوكلس( و )الضارعــات( ل )يوربي
ــة  ــرين نتيج ــرن العش ــات الق ــي بداي ــة ف ــكيل للبني ــذا التش ــر ه ــد ظه ــبير(. لق ــر( ل )شكس ــك لي )المل
المتغيــر الفلســفي والجمالــي الــذي يتطلــب تغيــرا فــي جوهــر البنيــة التركيبيــة للنــص الدرامــي ومــن 
ــذه  ــن ه ــدة م ــا عدي ــظ انواع ــا ان نلاح ــن لن ــرض، ويمك ــة الع ــكل وهيكل ــي ش ــرا ف ــس تغي ــم يؤس ث
الهيكليــة البنائيــة الجديــدة فــي تركيبــة النــص فــي الاتجاهــات المســرحية الحديثــة - المعاصــرة والتــي 
تتنــوع فيهــا الطروحــات الجماليــة والفلســفية التــي تركــز علــى غيــاب الاطــر التقليديــة والقيــم الثابتــة 
وترفــض التقيــد بقوانيــن وعقائــد البنيــة الارســطية بفعلهــا المتنامــي، فظهــور )البنيــة الحلميــة( وهــي 
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البنيــة الدراميــة فــي المســرحية التعبيريــة تعتمــد علــى مجموعــة مــن العناصــر فــي تركيــب المشــاهد

ــر  ــة غي ــة تنطلــق مــن هيكلي ــة فــي نصــوص مســرح اللامعقــول فنجــد العناصــر التركيبي امــا البني
منتظمــة وتؤســس بنائهــا المشــهدي فــي عوالــم تجريديــة تصــف فيهــا حيــاة الشــخصيات واحداثهــا 
ــن  ــول، وم ــفة اللامعق ــن فلس ــتنتجة م ــق والمس ــام واللامنط ــدا اللاانتظ ــن مب ــة م ــا منطلق ومواضيعه
النصــوص التــي تميــزت ببنائهــا التركيبــي فــي ادب اللامعقــول يصــل الباحــث الــى ان البنيــة النصيــة 
الدراماتورجيــة تحتــوي علــى مســتوى تركيبــي يهتم بعمليــة تركيــب العناصر وفعــل علاماتها ومســتوى 
اخــر دلالــي يكشــف عــن قيمــة المعنــى الــذي يشــكله المســتوى التركيبــي وباتحــاد وتجــاذب هذيــن 

المســتويين تحقــق المدونــة الكتابيــة مفهومهــا كحــدث اتصالــي ذي وظيفــة جماليــة.

المبحث الثاني: العناصر الدراماتورجية في الخطاب المسرحي

ولــد انفجــار الاخــراج فــي اواخــر القــرن التاســع عشــر احساســا اضافيــا بضــرورة وجــود )نــص 
العــرض( فــي اعطــاف النــص الدرامــي، اي وجــود رؤيــة اخراجيــة تضــع اشــتغالات العناصــر التركيبية 
فــي ســياق مشــروع التمظهــر المــادي في تشــكيل الفضــاء، تــرى )ان اوبرســفليد( » ان النص المســرحي 
نــص مثقــوب، فنــص المخــرج الــذي يوجــد داخــل ثقــوب نــص الكاتــب يفــرز الظــروف الســياقية التي 
تحيــط بالشــخصيات وبباقــي العناصــر المســاهمة فــي تــداول الخطــاب« )ســلفيد، بــلا( بــدا المخــرج 
ــلطة  ــادر س ــك يغ ــو بذل ــة، وه ــه المتحرك ــرحي وتقنيت ــاء المس ــتلزمات الفض ــى مس ــص ال ــع الن يخض
ــى تســتوفي اشــتراطات الفضــاء  ــد وفقــا لمنطق)التصــور( و)الافتراض(.حت ــى مؤلــف جدي النــص ال
المســرحي وتســتجيب الــى فعــل التمســرح مغــادرة بذلــك قوقعــة اللغــة. »ان اهميــة ظهــور المخــرج 
ــة الــى عــرض  ــة والخارجي ــة الداخلي ــه النصي الــى ســاحة الوجــود حــول النــص المســرحي ومضامين
ــرج  ــف والمخ ــدم المؤل ــه يق ــن خلال ــس م ــب متجان ــة وتركي ــرة وحرفي ــات ماه ــفر بتقني ــري مش بص
ــي  ــرج ف ــه المخ ــط ل ــا يخط ــان م ــة 75(، ف ــي، 1989، صفح ــاملة« )زك ــا الش ــي رؤيتهم ــى المتلق ال
ــي  ــرج ف ــرى، ان المخ ــراءة اخ ــا ق ــج عنه ــص ينت ــة للن ــراءة توليدي ــي الا ق ــه ماه ــه وتصورات افتراضات
تعاملــه مــع النــص الدرامــي يعيــد اكتشــافه مــن جديــد، متحــركا فــي مواطــن مغلقــة لــم تســتنطق مــن 
قبــل المؤلف،متجــاوزا بذلــك مــا يتحــرك علــى الســطح مــن مكاشــفات مصحوبــا بعدتــه المســرحية 
)التقنيــة والمهاريــة( للخــروج مــن النمذجــة فــي التعاطــي مــع النــص والتــي لا ينتــج عنهــا الا حلقــة 
مفرغــة مــن التكــرار والنمطيــة فــي بنــاء العــرض وبالتالــي تبقــى الصــورة المســرحية ذات دلالــة واحدة 
خاليــة مــن التحــولات المدلوليــة. مــن هنــا تتســع وتتعــدد زوايــا الرؤيــا الــى الموضوعــات والافــكار 
ــات  ــان كل الصياغ ــه ف ــرحية، وعلي ــة المس ــاج التجرب ــي انت ــي ف ــرج والمتلق ــف والمخ ــن المؤل ــا بي م
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الاجرائيــة فــي الحــذف والتعديــل والاضافــة واعــادة التركيــب مــن جديــد مــن قبــل المخــرج ماهــي الا 
محايثــة للنصــوص بمعــان جديــدة للوصــول بالعمــل المســرحي الــى ان يكــون حركيــا فــي اليــة تعاملــه 
فــي النــص ومشــتبكا معــه. )الدليمــي، بــلا( فــان )المخــرج المؤلــف( والــذي يشــتغل مفكــرا بلغــة 
المعالجــة الاخراجيــة للمعنــى الــذي ينــوي ترويجــه علــى خشــبة المســرح لا يســتطيع الخــروج مــن 
ثنائيــة )التركيــب + المعنــى( عندمــا يخطــط )لنــص العــرض(، لان فــي ذلــك يتجلــى الداليــن )النــص+ 
العــرض( فــي ســياق واحــد متراكــب داخــل انســاق العــرض الســمعية والبصريــة التــي تملكهــا علاقــة 
ــازي (  ــل حج ــرف )نبي ــرحي. يع ــرض المس ــهدية للع ــورة المش ــكيل الص ــي تش ــق ف ــس وتواف تجان
العــرض المســرحي بانــه » نســيج لغــات وعلامــات متعــددة تعــد وســيطا بيــن مبدعيــه و متلقيــه فــي 
)الصــورة والصــوت( دالا حامــلا للمفهــوم او المدلــول« )حجــازي، 1993، صفحــة 73( امــا )ســامية 
اســعد احمــد( فتعرفــه بانــه » مجموعــة مــن العلامــات المرئيــة والمســموعة تتألــف وتتراســل وتشــتبك 
وتتصــارع لتوليــد كليــة مركبــة فــي اطــار جدلهــا المســتمر مــع المشــاهد اليقــظ المتفاعــل، ويكتســب 
العــرض المســرحي بعــدا شــعريا حيــن يحتــوي علــى علامــات تنتمــي الــى محيطــات معرفيــة او اطــر 
دلاليــة متباينــة تتفاعــل لتولــد علامــات جديــدة تحيلنــا بدورهــا الــى حقــول دلاليــة جديــدة تســتدعيها 
 (the trans forms( )داخــل النــص« )اســعد، 1983، صفحــة 157( ويــرد هنــا مصطلــح )التحــول
مــرة اخــرى، لكنــه هنــا » عمليــة الانتقــال مــن بنيــة تركيبيــة الــى اخــرى مــع ابقــاء صفــة النــوع مــن 
قبيــل التحــول للنــص المكتــوب بعــده خطــاب ادبــي لســاني الــى نــص العــرض بوصفــه خطابــا فنيــا 
بصريــا وســمعيا« )عبود.كريــم، 000)، صفحــة 9(، وعمليــة التحــول مــن البنــى التركيبيــة فــي النــص 
الــى العــرض تحتــاج الــى فعــل اشــتغال ابداعــي منتــج يؤســس بنــاء علاقــات دلاليــة ونظــام علاماتــي 
مــزدوج ينتمــي فيــه فعــل التحــول الــى انســاق وســياقات وانظمــة تتوحــد فــي بنيــة العــرض التركيبيــة 
وتكشــف عــن انجــاز مميــز يحمــل تركيبــة دلاليــة لهــا وظائفهــا المســتقلة فــي الارســال والتلقــي. ان 
ــد  ــا اراده المؤلــف مــن قص ــا وم ــص فكري ــادرة الن ــون، او مغ ــا هــو ليــس تحــول المضم التحــول هن
)فكــرة المؤلــف( تهديمهــا بــل البحــث عــن جوهــر )المعنــى( فــي رؤيــا المخــرج للمضمــون الكوني، 
ان تحــولات المضمــون تتطلــب اختيــارات مســرحية خالــدة يحــاول المخــرج ايجــاد تفســير وتأويــل 
معاصــر لهــذه النصــوص بمعنــى اجــراء مغايــرة جماليــة فلســفية بيــن بنيــة النــص الفكريــة القبليــة وبنيــة 
ــص«  ــة الن ــي لبني ــاج تحويل ــن انت ــارة ع ــرض عب ــة الع ــل »اذن فبني ــة بالفع ــة المتحقق ــا الاخراجي الرؤي
)مهــدي، 1991( وهــذا الانتــاج الابداعــي لا يعطــي انعكاســا جامــدا لتأويــل البنيــة النصيــة بــل يقــوم 
بتشــكيل دلالاتــه المنتجــة مــن حقــول علاماتيــة ذات نظــم متعــددة ويقــوم علــى خلــق ذاتيــة تعطــي 
لنــا تاويــلا لــم يظهــره النــص الادبــي ولكنهــا قائمــة علــى انتــاج وعــي وادراك جديــد بيــن العناصــر 
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ــاءات  ــة الفض ــام معرف ــا ام ــي يضعن ــاه الجمال ــا بمعن ــول هن ــوم التح ــرض، مفه ــالة الع ــة لرس المكون
ــدود  ــن ح ــى ع ــذا المعن ــا ه ــف لن ــرحي ويكش ــرض المس ــي والع ــص الادب ــن الن ــكل م ــفية ل الفلس
ــكيل  ــو تش ــرض فه ــا الع ــة، ام ــي الادبي ــن المعان ــى م ــو معن ــص ه ــن، فالن ــن الفضائيي ــا بي ــة م العلاق

ابداعــي فــي الفضــاء المــادي.

ونقف هنا ما بين علاقة تضاد ثنائية تنتج عملية التحول ما بين:

النص)وجود ذهني( - - - - - - - - - - - < تحول - - - - < العرض)وجود مادي بالفعل(

سكون - - - - - - - - - - - - - - < تحول - - - - - - - - - - - - - < حركة

روح - - - - - - - - - - - - - - - < تحول - - - - - - - - - - - - - < جسد

جوهر - - - - - - - - - - - - - - - < تحول - - - - - - - - - - - - - - - - - - < وجود

فكرة - - - - - - - - - - - - - - - < تحول - - - - - - - - - - - - - < صورة+ مادة

ان تحــول المضمــون ينتــج عــن اســتحداث الشــكل، فالشــكل هــو المســتودع المخــزون الــذي 
يفجــر ســرية النــص، وهــو العمــق الفلســفي لتفســير المضمــون، ولغــة الفضــاء هــي المنطلــق للعناصــر 
ــة التــي ســتحدث الشــكل فــي العــرض، فالشــكل المكــون مــن التركيــب الصــوري يســتبدل  التركيبي
ــاء  ــى الفض ــة ال ــص التركيبي ــة الن ــن بني ــولات م ــة التح ــاء.. ان ممارس ــعر الفض ــوار بش ــعر الح ش
الصــوري المركــب بواســطة الفعاليــة الاخراجيــة يعتمــد علــى القــراءة التحليليــة المتقنــة للمخــرج فــي 
تفســير العلاقــة بيــن المرجــع النصــي ومرجــع تشــكيل الفضــاء بصــوره المركبــة، ان عناصــر التركيــب 
ــاج -  ــاءة - الماكي ــور - الاض ــل - الديك ــي )الممث ــتغالها ف ــز اش ــد حي ــرحي تج ــاء المس ــي الفض ف
الاكسســوار(، لكــن نســب هــذه الاشــتغالات تختلــف مــن عــرض لآخــر وحســب اســلوب المخــرج 
ــة  ــور المادي ــن الص ــواع م ــق ان ــى خل ــادرة عل ــهدية ق ــورة مش ــاج ص ــص لإنت ــة الن ــه لبني ــي معالجت ف
المتحولــة تســاوي صــور الكلمــات، مســتخدم تركيبــات مــن الخطــوط والكتــل والالــوان والحركــة 
ــور  ــل والديك ــل الممث ــي عم ــة ف ــر التركيبي ــذه العناص ــتغال ه ــز اش ــل حي ــل ان ندخ ــكون. وقب والس
ــس  ــي يؤس ــرحية الت ــاءات المس ــواع الفض ــرف ان ــد ان نع ــاج لاب ــوار والماكي ــاءة والاكسس والاض

ــة. ــتغالاته التركيبي ــا اش ــن خلاله ــرج م المخ

1. الفضــاء الفــارغ: ويســمى بالمســاحة الفارغــة والتــي تنحصــر فيــه عناصــر التركيــب ضمــن اليــه 
عمــل الممثــل فــي تأســس التشــكيل المشــهدي مــع اكسســوارات تتحــول الــى علامــات تبــث دوال 

وقــد عنــي بهــذا الفضاء)بيتربروك(و)كروتوفســكي(. )اليوســف، 1994، صفحــة 7)1)
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ــاً  ــا وايقوني ــا حركي ــاً وتعبيره ــا وطوري ــبة لغوي ــت الخش ــق بصم ــت: ويتعل ــاء الصام ). الفض
ــت  ــار والصم ــذف والاضم ــات الح ــتخدام تقني ــة واس ــة البصري ــة الرؤي ــغيل بلاغ ــع تش ــيميائياً م وس
ونجــده فــي مســرح البيوميكانيــك لـــ )مايرهولــد( ومســرح الميم ومســرح العبــث ومســرح اللامعقول.

ــولات  ــن مدل ــول ضم ــب بالتح ــر التركي ــال لعناص ــح المج ــا يفس ــي: وهن ــاء الديناميك 3. الفض
مغايــرة بواســطة الكتــل البشــرية )الممثــل( والكتــل الجامــدة )الديكــور( و)الضــوء(.. وتعنــى عــروض 

ــدة لفضــاءات لــدى )روبــرت ولســون( المســرح التجريبــي مفي

ــة  ــة ورمزي ــات تجريدي ــكيل لوح ــي تش ــب ف ــر التركي ــتغل عناص ــا تش ــدي: هن ــاء التجري 4. الفض
وتكعيبيــة كمــا فــي المســرح الرمــزي والمســرح الســريالي وقــد عني )كــوردن كريــك( بهذه فضــاءات.

5. الفضــاء الســيميائي: فــي هــذا الفضــاء توجــه عناصــر التركيــب اشــتغالاتها رمــوز واشــارات 
ــة كمــا فــي مســرح القســوة )لارتــو(. وايقونــات بصري

ــة  ــطورية وادبي ــة واس ــة تاريخي ــات مرجعي ــرح بعلام ــذا المس ــرن ه ــي: يقت ــاء المرجع 6. الفض
وواقعيــة وطبيعيــة وعــادة مــا تكــون عناصــر التركيــب فيهــا ذات مدلــول احــادي.. كمــا فــي المســرح 

ــن(. ــاكس منغ ــوان( و)س ــة انط ــلافكي (و)اندري )ستانس

7. الفضــاء الباوركــي: فــي هــذا الفضــاء عناصــر التركيــب توظــف اشــتغالها فــي المنظــر والــزي 
ويدخــل اللــون بنســبة كبيــرة فــي حيــز تاسيســها.

8. الفضــاء الاحتفالــي: ويتخــذ هــذا المســرح طابــع احتفالــي وطقســي وشــاعري كمــا في مســرح 
)جــان فيــلار( او مســرح )عبــد الكريــم برشــيد( و)الطيــب الصديقي(.

ان عناصــر التركيــب تجــد حيــز اشــتغالها فــي فضــاء الخشــبة والمقســم الــى تســعة مناطــق دراميــة 
لتموضــع الممثليــن وهــي وفــق تقســيم )باتريــس بافيــس( )باتريــس، 1993، صفحــة 39):

ان عناصــر التركيــب تؤســس العلاقــات فــي صــورة العــرض المســرحي القائــم الخطــوط 
والاشــكال والالــوان.. واذا كانــت اللغــة قائمــة حســب )انــدري مارتينــي( علــى التمفصــل المــزدوج 
ــل  ــى التمفص ــي عل ــة مبن ــكيل الكتل ــان تش ــل ف ــة التواص ــة وظيف ــات( لتأدي ــات والفونيم )المونيم
ــي  ــهدية ف ــورة المش ــد الص ــة.. اذ تعتم ــدة اللوني ــكلية والوح ــدة الش ــن الوح ــري بي ــزدوج البص الم
ــة مثــلا تشــير  ــوان والحــروف.. فالخطــوط العمودي ــة الخطــوط والاشــكال والال تركيبهــا علــى رمزي
ــى  ــة ال ــوط الافقي ــير الخط ــن تش ــي حي ــاط ف ــة والنش ــدوء والراح ــاة واله ــروح والحي ــامي ال ــى تس ال
الثبــات والتســاوي والاســتقرار والصمــت والامــن والهــدوء والتــوازن والســلم امــا الخطــوط المائلــة 
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فتــدل علــى الحركــة والنشــاط وترمــز كذلــك الــى الســقوط والانــزلاق ولا يمكــن للصــورة المســرحية 
ان تتركــب علــى خشــبة المســرح حركيــا وجماليــا ولا يمكــن ادراكهــا فــي شــموليتها وعبــر ايقاعهــا 
ــة  ــورة اللوني ــون.. فالص ــاءة والل ــل الاض ــا الا بفع ــن درامي ــي المتناميي ــي والمكان ــي الافتراض الزمن
داخــل الفعــل المســرحي الميزانــي تتكــون مــن خــلال تركيــب الالــوان ضمــن الانفعــالات النفســية 
والمشــاعر الوجدانيــة الشــعورية واللاشــعورية ورصــد احالاتهــا الســينمائية دلالــة وســياقا ومقصديــة. 

ــة 101) ــس، 1994، صفح )ياني

فاللــون هــو مــن اكبــر الوســائل للتحكــم فــي المــزاج اللحظــي ســواء اســتخدام هــذا اللــون فــي 
ــرة  ــوان منصه ــون الال ــو ان تك ــا ه ــب هن ــر التركي ــة عناص ــاء.. ان وظيف ــر او الازي ــاءة او المناظ الاض
ومنســقة علــى نحــو مناســب وناقلــة للشــعور الصحيــح تدخــل عناصــر التركيــب المشــهدي للشــكل 
المكــوّن حســب الاتجــاه الإخــراج فمثــلا نجــد هــذه العناصــر تؤســس دال ايقونــي.. وتعبــر الايقونــة 
ــومات  ــة الرس ــمل الايقون ــول وتش ــدال والمدل ــن ال ــل بي ــى التماث ــة عل ــة القائم ــورة المركب ــن الص ع
التشــكيلية والمخططــات والصــور الفوتوغرافيــة والعلامــات البصريــة. فهنــاك مجموعــة مــن الاشــكال 
المركبــة تحمــل علامــات )علامــات طبيعيــة( وعلامــات مصطنعــة.. يقــول )كافــزان( »يحــول 
العــرض العلامــات الطبيعيــة الــى علامــات مصطنعــة )ومضــة ضــوء( ويســتطيع فــي ذلــك ان يصطنــع 
العلامــات. قــد تكــون هــذه العلامــات مجــرد افعــال لا اراديــة فــي الحيــاة وبالرغــم مــن ذلــك فــان 
المســرح يحولهــا الــى علامــات اراديــة.. وقــد لا تكــون لهــا ايــة وظيفــة اتصاليــة فــي الحيــاة وبالرغــم 
مــن ذلــك فأنها تكتســب ضــرورة هــذه الوظيفــة فــي المســرح » )xxx، 1984، p. 63(. وعليــه فتركيب 
الشــكل الــذي يبــث صــورة ايقونيــة تشــمل الرســم التصويــري والتصويــر الفوتوغرافــي.. لذلــك كانــت 
جميــع الاســتوديوهات والمختبــرات التــي اقاموهــا المخرجــون المغامــرون ابتــداءً )الاســتوديو الاول( 
لستانســلافكي ثــم )نظريــة الاســلبة( ل)مايروهولــد( فــي مســرحه الشــرطي واليــة )البيــو ميكانيــك( في 
ــل  ــد الممث ــى جس ــكي( عل ــتغالات )كروتوفس ــك( واش ــت( ل )كري ــوبر ماريون ــل و)الس ــل الممث عم
ــن  ــاءه الخش ــي فض ــروك( ف ــاد )بيترب ــرحي واعتم ــهد المس ــوري للمش ــب الص ــيس التركي ــي تأس ف
علــى اليــات انتــاج المعنــى التعبيــري مــن قبــل الممثــل ولاســيما اعتبــر ان الفعــل هــو المنتــج الاول 
للمعنــى لان ممثليــه مــن جنســيات مختلفــة وتجــارب )ارتــو( فــي مســرحه الشــرقي ومختبــر )الاودن( 
ل)باربــا(.. تؤكــد ان الممثــل هــو البــاث الاول لعلاقــات العــرض المشــكلة ضمــن تركيــب متحــول 
بدلالاتــه المشــهدية التــي تكشــف علاقــة بالعناصــر الاخــرى مــن اجــل اعــادة تركيــب فضــاء مســرحي 
المشــحون بالمعنــى الدلالــي والمعــرض مــن جديــد، علــى غنــى علاقــة الممثــل بالعاصــر والمــواد 
المحيطــة بــه تتغيــر وضيفــة هــذه العناصــر عــادة بالتغيــر ايقاعهــا نتيجــة لطبيعــة تعامــل الممثــل معهــا 
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ــاء  ــي الفض ــة ف ــوز ودلال ــج رم ــة ينت ــر التركيبي ــة عناص ــل وتقني ــر الممث ــد وفك ــن جس ــة بي اي العلاق
ــل  ــة الممث ــن ديناميكي ــتمرة م ــرحي مس ــاء المس ــة للفض ــق ديناميكي ــن خل ــذا يمك ــرحي.. وبه المس
والــذي يدخــل حيــز التركيــب المشــهدي مــع النــص ككتلــة لهــا ايقاعهــا الحركــي واللــون والضــوء 
ــن  ــل بي ــة تحم ــة مركب ــهد صوري ــة مش ــن بني ــوا مجتمعي ــيقى.. لينتج ــة والموس ــه التعبيري ــي دلالات ف

طياتهــا المعنــى.

ما اسفر عنه الاطار النظري
1. التركيب جزء فعال من الصورة وليس الصورة.

ــران  ــترك العنص ــل يش ــي، ب ــى الدراماتورج ــيس المعن ــي تأس ــن ف ــب والتكوي ــرد التركي ). لا يتف
ــى وفــق اســاس  ــة وانصهــارات متجانســة فــي الاشــتغال بتأســيس المعن ــات تكنيكي مــن خــلال ترتيب

ــي. دراماتورج

3. التكنيك يدخل في تاسيس الية الاداء لدى الممثل.

4. النص عنصر تركيبي لتكوين العرض ينتمي للاشتغال الدراماتورجي.

5. التركيب ثابت في النص.

6. التركيب متغير في العرض.

7. التكنيك متغير لدى الممثل.

اجراءات البحث
مجتمع البحث:

ــرحية  ــروض المس ــل بالع ــث المتمث ــع البح ــة لمجتم ــافة الجغرافي ــن المس ــق م ــدف التحق به
ــة مثــل )الكتيبــات( و)البوســترات( و)الاقــراض  ــة، قــام الباحــث بالرجــوع الــى الوثائــق الفني العراقي

ــددة )005) - 011)(. ــدة المح ــي الم ــت ف ــي قدم ــروض الت ــض الع ــص بع ــي تخ ــة( الت الليزري

ــة  ــال( نموذجــاً لعين ــة مســرحية ) مســافر زاده الخي ــار الباحــث بصــورة قصدي ــة البحــث: اخت عين
بحثــه.

منهج البحث:

اعتمد الباحث المنهج الوصفي في البحث.
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اداة البحث:

ــن  ــري م ــار النظ ــه الاط ــفر عن ــا اس ــن م ــلًا ع ــرة فض ــة المباش ــى الملاحظ ــث عل ــد الباح اعتم
ــة. ــوذج العين ــل نم ــرات كأداة لتحلي مؤش

تحليل العينة:

مسرحية ) مسافر زاده الخيال(
حكاية المسرحية:

اعتمــدت مؤلفــة النــص فــي تاســيس نصهــا علــى )بنيــة حديثــة( ميزتهــا انهــا بنيــة مفتوحــة فــي 
بنائهــا الدرامــي وهــو بنــاء غيــر تقليــدي قابــل للاضافــة والتغييــر، كمــا انــه قــادر علــى ان يقــدم قرائتــه 

التاويليــة والاســقاطية مــن خــلال:

تركيبــة الشــخصية باعتبــار ان الشــخصية فــي هــذا العــرض حاملــة للعلامــات ولاتمثل شــخصيات 
بقــدر ماتمثــل افــكار متحولــة متداخلــة مــن خــلال طبيعــة الاحــداث وصــدام العلاقــات الفكريــة

الاحداث وتشخيصها وعملية الازاحة للفكرة المشهدية لاحلالها بفكرة مشهدية اخرى.

ــة(  ــخصية )الممثل ــح ش ــر( تزي ــخصية )الصغي ــة، فش ــل للإزاح ــول قاب ــرك، متح ــا متح ــاء هن البن
ــه  ــي تحرك ــخصيات ف ــح كل الش ــارس( يزي ــخصية )الح ــف( وش ــخصية )النحي ــح ش ــة تزي والممثل
ــس  ــي نف ــة، وف ــة المتهالك ــلطة( المتهاوي ــو( - <)الس ــخصية ال )ه ــي ش ــة، وتأت ــه الدرامي وتحولات
ــلطي  ــري التس ــا الفك ــي تكوينه ــهدية ف ــكار المش ــوط كل الاف ــع خي ــة لتجم ــة الضارب ــت الضاري الوق

ــداث. ــر للأح ــث والمفج الباع

حبكــة النــص متماســكة ويأتــي تماســكها مــن تماســك الافــكار حاملــة العلامــات للشــخصيات 
ــة العــرض. فــي هــذا النــص تركــن اللغــة للفلســفة وفيهــا  مــن تفجــر الاحــداث وتناميهــا داخــل بني
ــة الحاملــة فــي ذات  ــر مــن الاســتعارات الشــعرية البلاغي القــدرة علــى التأويــل الدلالــي وفيهــا الكثي
الوقــت لــدوال مســتقرة او مضمــرة، اللغــة تحمــل صــورا وهــذه الصــور تصــاغ علــى شــكل تكوينــات 
مركبــة داخــل المشــهد المســرحي، ولغــة الدرامــا تحمــل افعــال والافعــال باعثــة علــى التفجيــر، اي 
ان هنــاك حــوار درامــي قــادر علــى منــح صــور تأويليــة للأفعــال. وميــزة اللغــة فــي نــص )مســافر زاده 
الخيــال( انهــا تمنــح للشــخصية خصوصيتهــا ومــا تنطــق بــه شــخصية )الممثلــة( ومــا يســتفيض علــى 

لســانها غيــر مــا تبــوح بــه شــخصية )الصغيــر( ومــا يصــرح بــه عــن دواخلــه ومكنوناتــه.
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تحليل الخطاب المسرحي

فضــاء فــارغ اســس مشــهده الاول اخراجيــا بعلامــة ســمعية ذات مدلــول جمعــي لــدى المتلقــي 
)صفــارة( تنــذر بالانتبــاه يطلقهــا )الصغيــر( معلنــا ضــرورة الانتبــاه حتــى تدخــل علامــة ســمعية جديدة 
ذات مدلــول متفــق عليــه بالذاكــرة الجمعيــة للمتلقــي العراقــي اغنية)جيــه مالــي والــي(، ومــا ان تنبثــق 
الحــان هــذه الاغنيــة حتــى تضــاء الخشــبة لتكشــف لنــا عــن شــخصيتي )الصغير(و)الممثلــة( فــي فضاء 
يؤثــث بصمــت الشــخصيات وبحركتهــم ذات الخطــوط العموديــة والمنكســرة والتــي تــدل بصريــا على 
ــري  ــون الفك ــا المضم ــات ركبه ــة تكوين ــكلت مجتمع ــاء، وش ــرية والجف ــرات القس ــونة والتأثي الخش
ــفى  ــى مستش ــون ال ــا الجن ــة( قاده ــى )ممثل ــة، الاول ــة ايهامي ــي لعب ــتركان ف ــان( يش ــهد )مجنون للمش
المجانيــن هربــا مــن واقــع مريــر وذاكــرة مشــوهة، ورجــل بســبب الخيانــات المتكــررة وجــد فــي هــذا 
المصــح مــلاذه الافتراضــي. تتأســس الصــورة المشــهدية بتركيــب صــوري افترضــه المخــرج بقــراءة 
جديــدة لمضمــون بنيــة النــص، فحــول )الاســرة فــي المستشــفى( الــى )حواجــز كونكريتيــة( بايقافهــا 
ــة  ــلال حرك ــن خ ــؤلاء وم ــات ه ــمع صرخ ــتطيع ان يس ــارج لا يس ــي الخ ــن ف ــة ان م ــا وبدلال عمودي
شــخصية )الحــارس( ذات الخطــوط المنحنيــة والتــي تعبــر بمرجعيتهــا عــن الحــذر والالتــواء اســتطاع 
ان يشــكل مجموعــة كتــل تشــغل حيــز الصــورة الذهنيــة بأجســام المــادة المختلفــة )اســرة تحولــت الى 
حواجــز، شراشــف الــى اكفــان، اضــاءة اسســت ظــلال متقاطعــة تشــترك بإيقاعاتهــا اللونيــة مــع الكتلــة 
بالوصــول بالشــكل المطلــوب الــى غايتــه فــي تصويــر المعنــى، وبالضــرورة لــزوم ان يحتــوي )الشــكل 
المعنــى( كــي يعبــر عــن الســياق الجمالــي والفكــري للبنيــة المركبــة، وهــذا مــا حققــه المشــهد الثالــث 
ــم  ــذي ترج ــال( وال ــى )الاعتق ــي لمعن ــود الذهن ــي الوج ــن ف ــا يكم ــول هن ــل التح ــرض، ففع ــي الع ف
ماديــا مــن خــلال عنصــر )الاســتقرار( التركيبــي ووظيفتــه الاشــتغالية فــي تعييــن وتحديــد المســافات 
علــى خشــبة المســرح وهــذا مــا تحقــق فــي تحديــد مســافات الكتلــة والاخيــرة اعطــت قيمــة وجــوا 
مؤثــرا بالنســبة للمتلقــي. تتميــز الصــورة المشــهدية هنــا بعوالــم متضــادة اساســها شــخوص يحملــون 
افــكار متعــددة، يركبهــا دخــول شــخصية جديــدة )الطبيــب الجديــد( والحامــل لمفاهيــم التغيــر لأجــل 

مســتقبل جديــد.

الصــورة ركبهــا المخــرج بتداخــل العوالــم المتضــادة، فالســلطة ب)كرســيها الهرم(تبــدا حركتهــا 
ــط  ــفل وس ــرورا بأس ــار م ــفل يس ــى اس ــزولا ال ــرح ن ــار المس ــى يس ــن اعل ــاء م ــول الفض ــة ح الرتيب
وصعــودا الــى اعلــى يميــن و)الممثلــة المجنونــة (فــي اعلــى وســط المســرح وهــي ماتــزال تحــاول ان 
تتذكــر حــوارات شــخصيتها الممســوخة فــي الذاكــرة المعطوبة،فــي حيــن )النحيــل( فــي اســفل يســار 
ــر يجــول المــكان بوحشــية حامــلا )ســكينه(  ــال والصغي هــو يهــذي بعوالمــه المفترضــة بســاحة القت
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بحثــا عــن الخونــة و)الطبيــب الجديــد( بوســط وســط المســرح تصحبــه حزمــة ضــوء بيضــاء قويــة تنيــر 
ظلمــات المــكان لــه. هنــا اعتمــد المخــرج عنصــر) التركيــز المتنــوع ( التركيبــي فــي تأســيس صــورة 
المشــهد. اعتمــد المخــرج الحركــة المســتمرة الافقيــة دون توقــف مــن خــلال تحــول )الســرير( بدلالــة 
ــدم  ــي ع ــارس( وبالتال ــب الجديد(و)الح ــخصيتي )الطبي ــن ش ــات( بي ــة مفاوض ــى )طاول ــدة ال جدي
الاســتقرار البصــري يحيــل الــى عــدم تواصــل الطرفيــن الــى اتفــاق فكــري، الصــورة تأسســت بعنصــر 
)التــوازن الجمالــي( التركيبــي، فحيــز اشــتغاله يكمــن ضمــن مجموعــة تركيبــات غيــر متســاوية بالقــوة 
)فكريــا( بالتفســير الفكــري لشــخصيات بنيــة النــص، فخــط المشــهد الصــوري ينقــل عنصــر )التركيــز 
المــزدوج( مــن شــخص لآخــر، الصــورة المركبــة فــي هــذا المشــهد تحديــدا تحمــل ايقاعــا واضحــا 
بالمســافات، فحركــة الكتلــة المســتمر فــي حيــز الفضــاء الفــارغ يولــد علاقــة فــي المســافة وتأثيرهــا 
ــى  ــة )الســرير( ال ــد( بتحــول كتل ــل )الطبيــب الجدي ــة بمقت ــم المخــرج صــوره المركب بالشــكل. يختت
)خنجــر( وبتعــدد )الأســرة( وحركتهــا فــي الفضــاء اي اعتمــد المخــرج فــي تأســيس الصــورة التركيبيــة 
لبنيــة المشــهد الاخيــر علــى عنصــر التكنيــك فــي الحركــة، فاشــتغلت عناصــر )التجانــس، التركيــز( 

مــن خــلال فعــل )متــوازن متماثــل(.
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الفصل الرابع

نتائج البحث ومناقشتها

ــة  ــر تقليدي ــة, غي ــة حديث ــف كبني ــال( يصن ــافر زاده الخي ــرحية )مس ــص لمس ــة الن ــب بني 1. تركي
ــا. ــي بنائه ــة ف مفتوح

). تركيب بنية النص تتيح للصورة المشهدية في العرض ان تقدم قراءات تأويلية متعددة

ــردة  ــل( و )المف ــز )الممث ــن حي ــة ضم ــر التركيبي ــتغالات العناص ــت اش ــرض اسس ــة الع 3. بني
ــة  ــمعية لفضي ــات س ــث علام ــارق ان الاول يب ــركان بف ــان متح ــة( والاثن ــوارية والديكوري الاكسس
وبصريــة فــي حيــن ان الاخــر يبــث علامــات بصريــة فقــط, ممــا يخلــق تــوازن جمالــي وغيــر متماثــل 

ــارغ , ــاء الف ــن الفض ــكل ضم للش

4. التكنيــك الإخــراج ثابــت لــدى مخــرج العــرض وهــذا واضــح مــن خــلال الاليــة التــي يركــب 
بهــا الصــورة ويفككهــا.

ــي  ــك الادائ ــي التكني ــه ف ــا نلمس ــذا م ــرض ,وه ــذا الع ــي ه ــل ف ــدى الممث ــر ل ــك متغي 5. التكني
ــر. ــو المدي ــر( ه ــارس, الصغي ــة, الح ــل, الممثل ــخصية )النحي لش

6. وظــف المخــرج العناصــر التركيبيــة للصــورة كــي تنتــج ) المعنــى ( بتفاعلهــا مــع المضمــون 
الفكــري للبنيــة النصيــة لا بمعــزل عنــه.

الاستنتاجات

ــتقلاليتها  ــورج واس ــة الدرامات ــت وظيف ــد اثب ــي ق ــرح الألمان ــأن المس ــت ب ــات اثبت 1 - الدراس
ــا  ــة مؤلف ــام الفرق ــورج بنظ ــاط الدرمات ــرورة ارتب ــع ض ــة م ــة النظري ــك المعرف ــد يمتل ــا بناق وارتباطه

ــة. ــة والنصي ــولات الفكري ــار للمدل ومستش

) - أصبحــت الممارســة الدراماتوجيــة عنــد برشــت مثــالا لجمــع مــا هــو عــام بالممارســة وبيــن 
ــت  ــل كان ــة ب ــة التنظيري ــة الدراماتورجي ــي بالممارس ــم يكتف ــو ل ــة فه ــق بالوظيف ــاص يتعل ــو خ ــا ه م
منطلقاتــه مختبريــة قائمــة علــى اســاس علمــي فهــو يعبــر عــن مرحلــة مــا تســمى بمرحلــة ) المخــرج 

ــورج(. الدرامات
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3 - لقــد اســتطاعت الدرماتورجيــة كوظيفــة اساســية فــي صناعــة العــرض المســرحي ان توحــد مــا 
بيــن الفضــاء الدرامــي والفضــاء المســرحي المفتــرض وذلــك مــن خــلال ارشــادات اساســية موجهــة 

إلــى خيــال المتفــرج بشــكل مباشــر.
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الخلاصة:

يُتخــذ أســم المســرح المدرســي كونــه يقــدم فــي بنايــة المدرســة أو المؤسســة التربويــة مــن قِبــل 
ممثليــن مــن الطلبــة أو الأســاتذة لمتلقيــن مــن الطلبــة وأوليــاء الأمــور والضيــوف المدعويــن، ويقتــرب 
ــرحية  ــات المس ــكان المقوم ــا يمتل ــراً، باعتبارهم ــدي كثي ــرح التقلي ــن المس ــي م ــرح المدرس المس
والفنيــة نفســها، غيــر أن المســرح المدرســي لــه خصوصيتــه الأدائيــة وأهدافــه وفلســفته التــي تتناســب 
ــث  ــم البح ــة، إذ ض ــذه الدراس ــل ه ــة لمث ــرزت الحاج ــد ب ــذا ق ــة، له ــة والتربوي ــة التعليمي ــع العملي م
علــى مقدمــة وإطــار نظــري تكــون مــن مبحثيــن الأول: مفهــوم المســرح المدرســي، المبحــث الثانــي: 
ــم  ــة، وث ــة القصدي ــى العين ــث عل ــد الباح ــا اعتم ــث ففيه ــراءات البح ــا إج ــل، أم خصائــص أداء الممث

ــج البحــث والاســتنتاجات. نتائ

الكلمات المفتاحية: خصائص، أداء الممثل، المسرح المدرسي.

Abstract:
The name school theater is given because it is presented in the building 

of the school or educational institution by representatives of the students or 
teachers to an audience of students، parents، and invited guests. School the-
ater is very close to traditional theater، as they have the same theatrical and 
artistic components، but school theater has its own performance specificity 
and goals. And his philosophy، which is compatible with the educational 
and pedagogical process. This is why the need for such a study has emerged، 
as the research included an introduction and a theoretical framework con-
sisting of two sections: the first: the concept of school theatre، the second 
section: the characteristics of the actor’s performance. As for the research 
procedures، the researcher relied on purposive sampling، and then Research 
results and conclusions.

Keywords: Characteristics, actor performance, school theater.
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الفصل الأول / الإطار المنهجي

مشكلة البحث والحاجة اليه:

يتخطــى دور المســرح المدرســي مــن كونــه وســيلة ترفيهيــة إلــى وســيلة للإصــلاح والتعليــم، إذ يقدم 
هــذا الشــكل المســرحي بصــورة مبســطة وبصيغــة تتوافــق مــع البنــاء الجســدي والنفســي للتلاميــذ مــن 
قبــل ممثليــن )طلبــة( فــي المــدارس، الغايــة منهــا هــو اكتســاب المتلقيــن مــن الطلبــة بعــض المفاهيــم 
والقيــم الفكريــة والعلميــة، وبالتالــي يتشــارك هــذا الشــكل المســرحي مــع الأشــكال المســرحية الأخــرى 
ــرحي  ــكل مس ــكل ش ــة، فل ــر الفني ــة والعناص ــب التقني ــن الجوان ــد م ــي العدي ــا ف ــا، ويفارقه ــي مفهومه ف
أســلوبها الخــاص فــي الأداء، إذ يكــون الممثــل هــو المســؤول فــي التخاطــب ووســيط للاتصــال وفــق 
نظــم وقواعــد أدائــي خــاص، وقــد رصــد الباحــث عــن طريــق مشــاهدة العديــد مــن العــروض المســرحية 
ــكلة  ــرزت مش ــذا ب ــا، ل ــغ تقديمه ــي وصي ــرح المدرس ــي المس ــة ف ــات الأدائي ــي آلي ــكالية ف ــود إش وج
البحــث مــن خــلال طــرح الســؤال الآتــي: كيــف نميــز خصوصيــة أداء الممثــل فــي المســرح المدرســي 
عــن المســرح المحتــرف، وماهــي تقنيــات الأداء التــي تعطــي الخصائــص الفنيــة للمســرح المدرســي ؟.

أهمية البحث:

وتأتــي أهميــة البحــث فــي تعــرف الممثليــن فــي المســرح المدرســي علــى صيــغ الأداء التمثيلــي 
التــي تتفــق والبنــاء الجســدي والنفســي للطلبــة والتــي تختلــف عــن صيــغ الأداء للممثليــن في المســرح 

المحتــرف، فضــلًا عــن أنهــا تفيــد المكتبــات المدرســية والمؤسســات التربويــة.

هدف البحث:

أما هدف البحث الكشف عن خصوصية أداء الممثل في المسرح المدرسي.

حدود البحث:

الحــد الزمانــي: المــدة الزمنيــة مــن العــام )0)0) / 4)0)( م، وذلــك لأن الباحــث وجــد غــزارة 
فــي العــروض المســرحية المدرســية للممثليــن فــي مديريــة التربيــة الرصافــة الثالثــة.

الحد المكاني: المدارس والمؤسسة التربوية في مديرية التربية الرصافة الثالثة.

الحد الموضوعي: الخصوصية الأدائية للممثل في المسرح المدرسي.
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مصطلحات البحث:

ف )خصائص(: 1 - يعرَّ

أ - )خصائص( لغة:

» الخــاص: ضــد العــام، والتخصيــص ضــد التعميــم، واختصــه بكــذا: خصــه بــه » )عبــد الحميــد 
و الســبيكة، 4)19، صفحــة 137(.

ــاً  ــلانُ خصوص ــي ف ــول: يعجبن ــيّماً، تق ــى لا س ــتعمل بمعن ــوم، ويُس ــضُ العم ــوصُ( نقي »)الخُصُ
علمَــه وأدبــه... )الخَصِيصَــةُ(: الصفــة التــي تميــز الشــيء وتحــدده » )ضيــف، 004)، صفحــة 38)(.

ب - )خصائص( اصطلاحاً:

» )الخاصية( تفرد للأسلوب الشخصي، في اللغة المشتركة » )علوش، 1985، صفحة )8(.

ج - ويعرف الباحث )خصائص( إجرائياً:

ــه الممثــل فــي المســرح المدرســي دون  ــة التــي ينفــرد ب هــي الصفــة الأدائيــة الجســدية والصوتي
غيــره مــن الممثليــن فــي المســارح الأخــرى.

ف )أداء(: 2 - يعرَّ

أ - )أداء( لغة:

الأداء » أدي: إيْصال الشيْ إلى المرسل إليه » )xxx، 1986، صفحة 36(.

ــة  ــاً طريق ــكلام... والأداء أيض ــاء ال ــا أثن ــن مخارجه ــروف م ــراج الح ــكلام، إخ والأداء: » أداء ال
القيــام بــدور تمثيلــي، أو أســلوب عَــزْف مِقطوعــة موســيقية أو كيفيــة الغنــاء فــي أغنيــة مــا » )وهبــة و 

ــة 16(. ــدس، 1984، صفح المهن

ب - )أداء( اصطلاحاً:

»هــو عمــل الممثــل علــى الخشــبة ويشــمل الحركــة والإلقــاء والتعبيــر بالوجــه وبالجســد، والتأثيــر 
الــذي يخلقــه حُضــور المُمثــل« )اليــاس و حســن، 006)، صفحــة 14(.

ج - يعرف الباحث )أداء( إجرائياً:

هــو نقــل مضمــون نــص المؤلــف أو رؤيــة المخــرج إلــى المتلقــي من خــلال الحــركات الجســدية 
والصوتيــة للممثــل بأســلوب فنــي خاص.
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ف )المسرح المدرسي(: 3 - يعرَّ

أ - )المسرح المدرسي( اصطلاحاً:

ــى دروس  ــا عل ــي مادته ــد ف ــرحية تعتم ــة مس ــاً وكتاب ــج درامي ــية للمناه ــواد الدراس ــداد الم » أع
ــادة  ــم الم ــة تقدي ــة، ومحاول ــة والثانوي ــن الابتدائي ــة للمرحلتي ــية التعليمي ــج الدراس ــن المناه ــاة م منتق
ــن  ــا والمضامي ــص والكوميدي ــاء والرق ــن الغن ــزاوج بي ــوق، ي ــرحي مش ــي مس ــار فن ــي إط ــة ف التعليمي

ــة 48(. ــارف، 008)، صفح ــة » )ه ــادة العلمي ــة والم التربوي

» وهــو المســرح الخــاص بمدرســة معينــة ويعــرض مســرحيات خاصــة فــي المناســبات، كمناســبة 
تخــرج الطلبــة، أو المناســبات الدينيــة أو الوطنيــة أو الاجتماعيــة« )مرعــي، )00)، صفحــة 13(.

ب - يعرف الباحث )المسرح المدرسي( إجرائياً:

هــو نشــاط مســرحي منتظــم يوجــه للناشــئة، ذات أهــداف تعليميــة وترفيهيــة، يهتــم ببــث المبــادئ 
الكريمــة والقيــم الأخلاقيــة، أمــا مــكان العــرض فهــي المدرســة، أو المؤسســة التربويــة.
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الفصل الثاني

المبحث الأول: مفهوم المسرح المدرسي

ــوي،  ــرح الترب ــل الص ــة داخ ــة المهم ــة والثقافي ــطة الفني ــن الأنش ــزء م ــي ج ــرح المدرس المس
ــي  ــه ف ــن أهميت ــي، إذ تكم ــرح المدرس ــدول بالمس ــن ال ــد م ــل العدي ــن قب ــد م ــام متزاي ــاك اهتم وهن
ــاً  ــاً وفني ــة علمي ــر قــدرات الطلب ــة الصحيحــة، فضــلًا عــن تطوي ــال والتربي ــاء الأجي المســاهمة فــي بن
وأدبيــاً، والكشــف عنهــا مــن خــلال المــزج بيــن التعليــم والترفيــه معــاً، وكذلــك يعتبــر مجــال خصــب 
لتعديــل الســلوك، إذ » يزيــد المســرح المدرســي فــي معلومــات الطلبــة الثقافيــة فــي الأدب والاجتمــاع 
والسياســة، حيــث تتعــرض المســرحيات المدرســية لمختلــف نواحــي الحيــاة » )شــعلان و أخــرون، 
ــن  ــلًا ع ــات، فض ــباع الحاج ــم وإش ــة واهتماماته ــول الطلب ــن مي ــر ع ــيلة للتعبي ــي وس ــة 3(، فه صفح
أنهــا تعالــج العديــد مــن المشــاكل لــدى الطلبــة، وبالتالــي تتمثــل خصوصيــة المســرح المدرســي » فــي 
عــرض الموضوعــات التربويــة والمناهــج الدراســية والقضايــا التربويــة المختلفــة التــي تهــم الطالــب 
خــلال المراحــل الدراســية المختلفــة« )شــواهين، عبيــدات، و بدنــدي، 014)، صفحــة 3(، فالمســرح 
المدرســي وســيلة فنيــة تقويميــة يتحقــق مــن خلالــه الأهــداف التربويــة، فهــو يتعامــل بمرونــة كبيــرة 
مــع الاشــتراطات الفنيــة للمســرح، إذ يقــوم بنقــل المضاميــن الفكريــة بأســلوب يعتمــد علــى عنصــري 
التبســيط والتشــويق، لذلــك نجــد أن هــذا النــوع مــن المســارح يتحــرر مــن القيــود والقوانيــن الملزمــة 

فــي فــن التمثيــل.

والمســرح المدرســي فــن قائــم علــى اعتبــارات نفســية وتربويــة وعلميــة وفنيــة، حيــث يتــم اختيــار 
موضــوع النــص فــي اتجاهــه الســلوكي والجمالــي وهدفــه العلمــي والاجتماعــي والتربــوي، المتوافــق 
مــع القواعــد والقوانيــن » لفــن التمثيــل، ومــا يتطلــب المســرح مــن ضــروب خياليــة وأســلوبية ملائمــة 
للحــوار وحــركات التمثيــل« )الشــايب، 1994، صفحــة 33)(، فضــلُا علــى أنــه يعتمــد علــى الوســائل 
والصــور التعبيريــة التشــكيلية، وكذلــك اللغــة المنطوقــة الــذي يجــب » أن يرتبــط بمســتوياتهم اللغوية، 
أن يكــون باللغــة العربيــة البســيطة التــي يفهمهــا جمهــور الأطفــال الموجــه إليهــم« )إســماعيل، 004)، 
ــز  ــة، إذ يتمي ــد بحري ــا يري ــم كل م ــه رس ــذي يمكن ــدي ال ــرح التقلي ــس كالمس ــو لي ــة 68)(، وه صفح
المســرح المدرســي بالخصائــص النفســية والتصــور الذهنــي والإيحــاء والخيــال، وقصر فتــرة العرض، 
لأن طــول الزمــن يثقــل كاهــل الجمهــور ويشــتت أنتباههــم، فضــلًا عــن أن فكــرة وموضــوع المســرح 
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المدرســي يجــب أن يتســم بالوضــوح، ويقــدم قضايــا المســاواة والعدالــة والحريــة والثــواب والعقاب، 
وأن يتناســب عروضــه فــي مواقفهــا التفصيليــة وأحداثهــا مــع الفئــات العمريــة، وهــذا النشــاط الفنــي 
ــرح  ــو » المس ــاتذة، أي ه ــراف الأس ــت أش ــة، وتح ــة الدراس ــارج قاع ــل أو خ ــي داخ ــة ف ــه الطلب يؤدي
ــذ مــن خــلال  ــى التلامي ــه إل ــى توصيل ــه مــن المناهــج الدراســية، ويهــدف إل ــذي يتخــذ موضوعات ال
هــذا الوســيط التمثيلــي، لتكــون أقــرب إلــى الاســتيعاب وأكثــر تشــويقاً » )عبــد اللــه، 001)، صفحــة 
54(، فهــو ينشــر الوعــي الاجتماعــي، فضــلًا عــن أنــه يمــزج بيــن التعليــم والترفيــه معــاً، ويقــوم ببنــاء 

جيــل ذات مضاميــن أخلاقيــة وتربويــة رفيعــة.

ويقــوم الأســتاذ فــي المســرح المدرســي بــدور المخــرج أو المشــرف علــى العمــل المســرحي، 
ــة  ــك »صياغ ــرض، وكذل ــرة الع ــد فت ــة، وتحدي ــب والمتابع ــر والتدري ــى التحضي ــل عل ــو يعم فه
ــد طريقــة عــرض  ــة، كذلــك تحدي ــة والوجداني ــة والمهاري ــدرس ضمــن مســتوياته المعرفي أهــداف ال
هــذا النشــاط« )نصــار و الصوالحــة، 000)، صفحــة 73(، فضــلًا عــن أنــه يقــوم بمســرحة المقــررات 
والمناهــج الدراســية بطريقــة تمثيليــة لتعزيــز التفســير وتســهيل الفهــم، ويقــوم الطلبــة بتقمــص الأدوار 
والشــخصيات الــواردة فــي المناهــج المدرســية مثــل كتــاب القــراءة وكتــاب التاريــخ وكتــاب العلــوم 
مــن خــلال الحــوار والحــركات، ويرتكــز أداء الممثــل فــي المســرح المدرســي علــى اللعــب، فالممثــل 
ــرض  ــرة الع ــال فك ــي إيص ــط ف ــة يرتب ــة أدائي ــه خصوصي ــم ل ــر مه ــو عنص ــي ه ــرح المدرس ــي المس ف
المســرحي عــن طريــق أدواتــه الصوتيــة والجســدية، ويكــون طريقــة العــرض فــي مــكان داخــل الصف 
الدراســي أو فــي ســاحة المدرســة أو المؤسســة التربويــة، وبذلــك يعتمــد المســرح المدرســي كنشــاط 
ــن،  ــن ومتلقي ــف ومؤدي ــص مؤل ــود ن ــن كوج ــرح المحترفي ــي مس ــية ف ــر الأساس ــى العناص ــي عل فن
وكذلــك يقــوم الأســتاذ بإشــراك أغلــب الطلبــة فــي الأدوار المســرحية، ومــا يقــوم بــه الطــلاب هــو » 
امتــداد لعنصــر اللعــب عنــد الطفــل، ومــن هنــا فهــو وســيلة تعمــل علــى تكييــف النشــاط المدرســي 
ــه  ــاف ذات ــي اكتش ــاركة، وبالتال ــن المش ــه م ــده لتمكين ــة عن ــة الكامن ــتغلال الطاق ــن اس ــكل يضم بش
وتنميــة خيالــه ومواهبــه« )مودنــان، 015)، صفحــة 4(، أي يتــم الإفــادة مــن المســرح المدرســي فــي 

توثيــق الصلــة بيــن الطلبــة والمناهــج التعليميــة.

ويســاعد المســرح المدرســي فــي توثيــق الصلــة بيــن الطلبــة والمدرســة مــن خــلال تقديــم الحلول 
للعديــد مــن المواقــف، أذ يســاعد الطلبــة علــى » تجــاوز شــعوره بالنقــص والانطوائيــة وفقــدان الثقــة 
بالنفــس مــن خــلال الرعايــة والحنــان الــذي تهيــؤه جماعيــة العمــل« )عبــد الــرزاق و كرومــي، 1984، 
صفحــة 39(، فضــلًا عــن زيــادة قــدرة الطلبــة علــى التعامــل مــع المواقــف والمشــكلات الاجتماعيــة 
ــر  ــادة والتعبي ــارات القي ــى مه ــة إل ــة، بالإضاف ــف القائم ــك المواق ــة تل ــي مواجه ــرف ف ــن التص وحس
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والثقــة والتعــاون، ومحاربــة العــادات المخلــة بالأخــلاق، وكذلــك يعتبــر طريقــة ناجحــة فــي توجيــه 
الطلبــة وتبســيط المعلومــات والمعــارف والحقائــق الموجــودة بالمناهــج الدراســية ونقلهــا إلــى ذهــن 
الطلبــة بأســلوب مبســط عــن طريــق مســرح المعلومــة، إذ يقــوم بالمعالجــة الفنيــة مــن خــلال إخــراج 
بعــض المناهــج الدراســية مــن شــكله الجامــد المكتــوب إلــى لغــة صوريــة ناطقــة حيــة محببــة لــدى 
ــى  ــة عل ــاعدة الطلب ــلال مس ــن خ ــرة م ــداف الكثي ــي الأه ــرح المدرس ــق المس ــي يحق ــة، وبالتال الطلب

النمــو الصحيــح.

المبحث الثاني: خصائص أداء الممثل

لا يحتــاج الطلبــة )الممثلــون( في المســرح المدرســي إلــى الخبــرة والدراية بأســس وقواعــد الأداء 
فــي المســرح لأجــل أن يقومــوا بالتمثيــل، إذ نجــد اللعــب الســمة المحببــة لــدى الطلبــة، فقــد لأحــظ 
علمــاء تربيــة الطفــل وعلمــاء النفــس أن لعــب الأطفــال بالدمــى لــه أهميــة فــي حيــاة الإنســان بصــورة 
ــار  ــار والصغ ــى للكب م ــح الدُّ ــة، إذ » تتي ــاة الواقعي ــكل الحي ــادة تش ــاز بإع ــى يمت ــب بالدم ــة، فالع عام
ــل،  ــر الممث ــا كان عم ــا مهم ــي فيه ــن التماه ــة يمك ــاط ثابت ــى أنم م ــا... الدُّ ــي فيه ــاج والتَّماه الاندم
وهــذا يســمح للأطفــال بــأن يمثلــوا أدوار الكبــار فــي جميــع مســتوياتهم، قــدر مــا يســمح لهــم بلعــب 
أدوار الحيوانــات والأغــراض والأشــياء المختلفــة« )العوانــي، 013)، صفحــة 131/)13(، ويكــون 
ــلال  ــن خ ــوائي، أي م ــر عش ــج وغي ــكل ممنه ــاً بش ــاً وموجه ــي منظم ــرح المدرس ــي المس ــب ف اللع
ــة والألقــاء والتمثيــل  ــة بالتدريــب وممارســة أنــواع متعــددة مــن فنــون الخطاب ــام التلاميــذ أو الطلب قي
والإنشــاد، معبريــن عــن انفعــالات وأحاســيس الشــخصيات أثنــاء القيــام بــأداء الــدور الــذي يمثلونهــا 
مــن نصــوص قــد تكــون مأخــوذة مــن المناهــج الدراســية، لتعطــي للطلبــة أثــراً إيجابيــاً مــن المعرفــة 

التعليميــة.

ويتخــذ الممثــل مــن المحيــط الــذي حولــه مــن الأســاتذة والإداربين قــدوة فــي تجربته المســرحية، 
ويتــم ذلــك مــن خــلال توجيــه الطلبــة لاســتخراج الطاقــة الكامنــة لديهــم للتقليــد والمحــاكاة والتعبيــر 
عــن أهــداف وفكــرة العــرض المســرحي، وبالتالــي تتضــح التّصــورات عــن طبيعــة الشــخصيات، إذ 
ــع  ــم وجمي ــل والقي ــادئ المث ــه وغــرس مب ــب والتوجي ــل بالتدري ــة الطفــل الممث يجــب »صقــل موهب
مكمــلات الإنســان علــى خشــبة المســرح« )قنــاوي، 1995، صفحــة 197(، وبهــذه الطريقــة يكتســب 

الممثــل الكثيــر مــن الجوانــب المعرفيــة فــي الســلوك الثقافــي.

ــداده  ــار بأع ــوم الكب ــذي يق ــرح ال ــاك المس ــدة، إذ هن ــواع ع ــى أن ــي إل ــرح المدرس ــم المس وينقس
وتقديمــه للطلبــة، ويعتمــد الممثــل فيهــا علــى أدواتــه الصوتيــة والجســدية الاحترافيــة، وحتــى يتحقــق 



1827

دور الجامعات في تطوير منظومة التربية وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة

الأقبــال والرغبــة والتفاعــل مــن قبــل الطلبــة، يجــب علــى الممثــل مراعــاة القــدرة الاســتيعابية اللغويــة 
والعقليــة لديهــم، فضــلًا عــن أنــه يجــب مراعــاة مســتوى النــص بمــا يتناســب مــع المراحــل العمريــة 
للطلبــة، وكذلــك تكــون » المســرحية غيــر بالغــة التعقيــد حتــى يتمكــن الممثلــون أن يوصلــوا للطفــل 
المــراد منهــا« )قنــاوي ه.، 009)، صفحــة 45)(، وبالتالــي يتيــح كل ذلــك المتابعــة والفهــم مــن قبــل 

الطلبــة، والربــط فــي تسلســل الأحــداث، وثــم الوصــول للنتيجــة واســتيعاب فكــرة العــرض.

أمــا النــوع الثانــي فهــو المســرح الــذي يقــوم الكبــار بأعــداده ويقدمــه الطلبــة، إذ يعتمد هذا الشــكل 
المســرحي علــى قــدرات وإمكانــات الأداء الصوتــي والجســدي للطلبــة مــن خــلال فهم محتــوى النص 
المســرحي، أي أن تكــون »المســرحية فــي مســتوى فهــم الأطفــال، وأدائهــا فــي مســتوى اســتطاعتهم 
حســب قدراتهــم اللغويــة والفنيــة« )قنــاوي ه.، 009)، صفحــة 46)(، إذ قــد يفهــم الممثلــون النــص، 
ــة فــي أداء الأدوار والانتقــال بالحالــة النفســية والمــزاج، وســبب ذلــك يعــود  ولكــن يواجهــوا صعوب
إلــى عــدم التوافــق العقلــي والجســمي مــع فكــرة العــرض المســرحي، فضــلًا عــن نقــص فــي الخبــرة.

أمــا النــوع الثالــث هــو المســرح الــذي يقــوم الطلبــة بأعــداده ويقدمــه الطلبــة، وهــذا النــوع الأخيــر 
مــن المســرح التلقائــي يكــون تحــت أشــراف الأســاتذة، إذ أن » النشــاط يتــم دون نصــوص مكتوبــة، 
ــاة أو  ــف الحي ــص أو مواق ــدى القص ــن إح ــتمد م ــوع مس ــول موض ــرة ح ــدور الفك ــن أن ت ــا يمك كم
ــاب  ــى ألع ــرات إل ــول الخب ــك تتح ــم وبذل ــال وخياله ــة الأطف ــم رؤي ــة إليه ــة، مضاف ــاهد الطبيع مش

ــة )19(، ــان، 014)، صفح ــة« )علي تعليمي

ويســتخدم الطلبــة أثنــاء أداء الــدور طريقــة الخيــال واللعــب والتنفيــس عــن مشــاعرهم، فالممثــل 
)التلميــذ( لا يعــرف إيهــام الجمهــور، لكنــه يحــاول قــدر المســتطاع أن يقلــد الشــخصية المناطــة لــه، 
» إذ يحاكــي الممثــل ســلوكيات الشــخصية وتصرفاتــه الأدائيــة » )كريــم، 019)، صفحــة 13(، بغــض 
ــغ  ــل مبال ــركات الممث ــون ح ــا يك ــاً م ــة، إذ غالب ــة واللغوي ــدية والحركي ــات الجس ــن الإمكان ــر ع النظ
ــاءات  ــا الإيم ــاءون، أم ــا يش ــدف وكيفم ــد دون ه ــارات الي ــة، وإش ــركات فضفاض ــكل ح ــا، وبش فيه
ــم الحركــة مــن خــلال الرقــص والقفــز والركــض، أمــا  ــر مقصــودة، وتت ــة وغي تكــون بســيطة وعفوي
ــه  ــا يمتلك ــى م ــد عل ــد، يعتم ــر معق ــيط غي ــهل وبس ــلس وس ــون س ــوت فيك ــق والص ــوار والنط الح
ــة( يختلــف عــن شــكل  ــن )الطلب ــدى الممثلي ــر ل ــة، أي أن شــكل التعبي ــات صوتي ــل مــن إمكان الممث
التعبيــر لــدى الممثليــن الكبــار فــي مســرح المحترفيــن، فــأداء الممثليــن )الطلبــة( بعيــد عــن تعقيــدات 

ــة للمتلقيــن. ــة العمري ــه، إذ يتناســب الأداء ببســاطته مــع المرحل مفهــوم التمثيــل وأســاليبه وتقنيات

ــه  ــن الموج ــرح المحترفي ــي مس ــده ف ــا نج ــس م ــو عك ــي ه ــي والصوت ــك الأداء الحرك وكل ذل
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للكبــار، والمختــص بأدائــه مجموعــة مــن الممثليــن الذيــن لهــم خبــرة بنظريــات المســرح وأســلوب 
ــة فــي المســرح المدرســي يتناســب وقدرتهــم  ــات الأداء الصوتــي والجســدي، أي أن أداء الطلب وتقني
المهاريــة المتوفــرة وطاقتهــم الحركيــة الجســدية والصوتيــة، إذ يكــون غايــة الأداء التمثيلــي للطلبــة هــو 

تربــوي وتعليمــي تنعكــس فائدتهــا علــى الطلبــة والمدرســة.

مؤشرات الإطار النظري

1 - نبــرة الصــوت السلســة الســهلة للممثــل، وطريقــة الإلقــاء دون مغــالاة، والحــوار الموجــز بــلا 
إطالــة، الســمة البــارزة والخاصــة فــي المســرح المدرســي.

) - يتســم أداء الممثــل بالوضــوح التــام مــن خــلال الإيمــاءات البســيطة غيــر المعقــدة، ليســهل 
علــى المتلقــي فهــم أفعــال الشــخصية، وبالتالــي متابعتهــا والتعاطــف معهــا.

ــغ فيهــا، وبشــكل  ــة( يكــون مبال ــل )الطلب ــي الجســدي والحركــي للممث 3 - أن الأســلوب الأدائ
حــركات فضفاضــة مــن خــلال تحريــك الأيــدي دون هــدف وكيفمــا يشــاءون، وهــذا ناتــج عــن التقليد 

واللعــب، وهمــا عنصــري التبســيط والتشــويق فــي نقــل المضاميــن الفكريــة.

4 - أن العفويــة فــي أداء الممثــل يخلــق إيقــاع خــاص لــه، يمنــح ذلــك الأداء الواقعيــة والصــدق، 
ــدات  ــن تعقي ــد ع ــون بعي ــة، ويك ــلوك الطلب ــن س ــرحية م ــخصية المس ــه للش ــي أدائ ــاً ف ــون قريب ويك

ــي الأداء. ــة ف ــاليب المنوع ــم بالأس ــي تهت ــن الت ــرح المحترفي ــة لمس ــة الفني ــكاليات التقني وإش

5 - يعتمــد المســرح المدرســي علــى الممثليــن )الطلبــة( الذيــن لا يمتلكــون الفهــم الأكاديمــي، 
أمــا الممثليــن )المحترفيــن( فهــم الذيــن يمتلكــون أســاليب أدائيــة مغايــرة، ومخــزون معرفــي وثقافــي، 

وبنــاء جســدي وذهنــي وانفعالــي، تمكنهــم فــي تجســيد الشــخصيات بشــكل مختلــف.
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الفصل الثالث: إجراءات البحث

أولاً: مجتمع البحث

ضــم الممثلــون الطلبــة الذيــن شــاركوا فــي العــروض المســرحية المدرســية فــي الفتــرة مــن عــام 
)0)0) - 4)0)( م فــي مديريــة تربيــة الرصافــة الثالثــة.

ثانياً: عينة البحث

ــة(  ــي )للطلب ــلال الأداء التمثيل ــن خ ــت م ــة وتمثل ــة قصدي ــث بطريق ــة البح ــث عين ــار الباح أخت
ــة  ــة داخــل بناي ــة قدمــت مــن قبــل طلب فــي عــرض مســرحية )ليلــى والحليــب(، وذلــك لكــون العين
ــث. ــدف البح ــت ه ــد حقق ــك ق ــرح، وبذل ــال المس ــي مج ــي ف ــتاذ أكاديم ــراف أس ــة، وبأش المدرس

ثالثاً: منهج البحث

أختار الباحث المنهج الوصفي في التحليل الذي يتفق مع طبيعة الدراسة.

خامساً: أداة البحث

أعتمد الباحث في تحليل عينة البحث على الملاحظة المباشرة.

سادساً: وسيلة القياس

أعتمــد الباحــث علــى المؤشــرات التــي رشــحت مــن الإطــار النظــري كونهــا تمثــل معيــاراً فــي 
التحليــل.
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مسرحية ليلى والحليب / 2020

إعداد النص/ أحمد كامل إخراج/ محسن عبد علي
مدرسة النشىء الجديد قسم النشاط المدرسي المديرية العامة لتربية الرصافة/ 3

فكرة المسرحية:

تــدور فكــرة وأحــداث المســرحية حــول الصــراع القائــم بيــن فريــق )المفيــد( وفريــق )الضــار(، 
ــه  ــة يحتاج ــة الأهمي ــي غاي ــة ف ــر غذائي ــى عناص ــوي عل ــي تحت ــة الت ــة الصحي ــض الأطعم ــاك بع إذ هن
جســم الإنســان وتكــون مفيــدة لــه، فضــلًا عــن أنــه يعطــي قــدرة علــى نمــو الجســم وتعزيــز المناعــة، 
وهنــاك قســم أخــر مــن الأطعمــة الضــارة لصحــة الإنســان لمــا يحتويــه مــن مــواد معدلــة جينيــاً، ذات 
ــة الأخيــرة ظاهــرة ســيئة  ــة وضــارة، وقــد انتشــرت فــي الآون تأثيــر ســلبي، وهــي أطعمــة غيــر صحي
بيــن الأطفــال، إذ يقــدم الأطفــال علــى تنــاول بعــض الأكلات أو مــا يســمى بالوجبــات الســريعة مثــل 
ــق  ــاتل( ورقائ ــاول )النس ــن تن ــلًا ع ــي(، فض ــل )الببس ــة مث ــروبات الغازي ــاول المش ــر(، وتن )الهمبرك
البطاطــا أو مــا يســمى )بالجبــس( بشــكل مفــرط وغيــر منتظــم، وكل ذلــك مقابــل العــزوف عــن تنــاول 

الأطعمــة المفيــدة والصحيــة لجســم الإنســان.

تحليل العينة:

ــن  ــة الذي ــة الابتدائي ــي المرحل ــة ف ــن الطلب ــة م ــى مجموع ــرحي عل ــرض المس ــم الع ــر تقدي أقتص
يتوفــر فيهــم الميــل والإحســاس والموهبــة والجــرأة علــى ممارســة هكــذا نشــاطات فنيــة، إذ لا تتوفــر 
عنــد كل الطلبــة الصــوت المناســب القــوي والمرونــة الجســدية ليكونــوا قادريــن علــى الأداء وإيصــال 
ــادل  ــل المتب ــرحية، وأن التواص ــخصية المس ــع الش ــم م ــكل ملائ ــم بش ــة أدواره ــرض وتأدي ــرة الع فك
مــن قبــل الطلبــة بنفــس الفئــة العمريــة يخلــق نــوع مــن المتعــة الــذي يســاعد علــى توضيــح الجانــب 
ــة مــن ذهــن  ــه مــن شــخصيات قريب ــاز العــرض مــن خــلال مــا تضمن ــد أمت الفكــري والمعرفــي، وق
المتلقــي )الطلبــة( بقيمــة معرفيــة تعليميــة، لاســيما أن مــن غايــات المســرح المدرســي هــو مســرحة 
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ــتيعاب  ــظ والاس ــي الحف ــر ســهولة ف ــة أكث ــادة المعرفي ــل الم ــكل درامــي لجع ــية بش ــج الدراس المناه
عنــد المتلقــي )الطلبــة(.

يبــدأ العــرض المســرحي مــن خــلال أداء الممثليــن مــن الطلبــة داخــل المدرســة وهــم يرتــدون 
ــة(  ــر( وزي )البرتقال ــن )الهمبرك ــلًا ع ــب(، فض ــة )الحلي ــي( وعلب ــة )الببس ــا علب ــة منه ــاء متنوع أزي
ــي  ــود ف ــا موج ــع م ــزي م ــوع ال ــي ن ــة ف ــكال مطابق ــة بأش ــخصيات المتمثل ــك الش ــوز(، وأن تل و)الم
الواقــع الحيــاة، هــي أشــكال محببــة لــدى الطلبــة فــي المرحلــة الابتدائيــة جعلتهــم يتفاعلــون معهــا، 
ــن كل  ــى مضامي ــهولة إل ــكل س ــول ب ــة( للوص ــي )الطلب ــاً للمتلق ــكال وضوح ــك الأش ــت تل إذ أعط
شــخصية مســرحية بــدون صعوبــة، وعــادة مــا تكــون أداء الطلبــة لهــذه الفئــة العمريــة بعيــدة بشــكل 

ــادئ فــن التمثيــل ــر عــن أساســيات ومب كبي

يبــدأ الصــراع بحركــة انتقاليــة عندمــا تنــادي الأم علــى الطفلــة )ليلــى( وهــي فــي داخــل غرفتهــا 
لشــرب الحليــب، لكــن الطفلــة )ليلــى( تتذمــر عندمــا تســمع شــرب الحليــب، ونتيجــة ذلــك تظهــر 
شــخصية )الشــرير( وهــو يتقــدم نحــو الطفلــة )ليلــى(، إذ يقــوم بالوسوســة للتأكيــد علــى منــع الطفلــة 
)ليلــى( مــن شــرب الحليــب، وبالتالــي يقــوم شــخصية الشــرير بحــث الطفلــة )ليلــى( علــى أكل رقائــق 
)الجبــس(، فضــلًا عــن تنــاول مشــروب )الببســي( غيــر الصحــي، وكذلــك تنــاول )الهمبركــر(، وتكون 
ــرة صــوت الطفلــة )ليلــى( مــع شــخصية )الشــرير(  ــادي علــى أبنتهــا، ونب طريقــة القــاء الأم وهــي تن
أثنــاء الحــوار الدائــر بينهــم مــن دون تكلــف أو تزويــق، وهــذا ينطبــق مــع المؤشــر الــذي ينــص علــى 
أن يكــون نبــرة الصــوت السلســة للممثــل، وطريقــة الإلقــاء دون مغــالاة، والحــوار الموجــز بــلا إطالــة، 

الســمة البــارزة والخاصــة فــي المســرح المدرســي.

وتظهــر فجــأة شــخصية أخــرى وهــي شــخصية )الجبس( أو مــا يســمى برقائــق البطاطــا، إذ تتحدث 
تلــك الشــخصية عــن ميزاتهــا الضــارة وغيــر الصحية لجســم الإنســان بصــورة عامــة والأطفــال خاصة، 
ــا،  ــي تحضيره ــة ف ــارة داخل ــواد ض ــن م ــوي م ــا تحت ــن م ــر( ع ــخصية )الهمبرك ــدث ش ــك تتح وكذل
تكــون غيــر صحيــة لجســم الإنســان، إذ يؤثــر تلــك الأطعمــة علــى نمــو أجســام الأطفــال، فضــلًا عــن 
تســوس الأســنان، فهــي شــخصيات غيــر محببــة لــدى الأطفــال، أمــا مــن الناحيــة الأدائيــة للممثليــن 
فــإن تكــرار الحــركات الجســدية لجســم تلــك الشــخصية مــع حركــة اليديــن بصــورة مســتمرة، وهــي 
ــر مهمــة للعــرض، لا تســاعد فكــرة العــرض المســرحي، وهــذا الشــيء طبيعــي  ــدة وغي حــركات زائ
بالنســبة لأداء طلبــة فــي المرحلــة الابتدائيــة، الذيــن يكونــون غيــر موقنيــن بأســاليب وتقنيــات التمثيــل، 
ــه يعتمــد المســرح المدرســي علــى  وهــذا الأداء يتوافــق مــع ورد فــي المؤشــر الذيــن ينــص علــى أن
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ــن  ــن )المحترفيــن( فهــم الذي ــة( الذيــن لا يمتلكــون الفهــم الأكاديمــي، أمــا الممثلي ــن )الطلب الممثلي
ــي،  ــي وانفعال ــدي وذهن ــاء جس ــي، وبن ــي وثقاف ــزون معرف ــرة، ومخ ــة مغاي ــاليب أدائي ــون أس يمتلك

تمكنهــم فــي تجســيد الشــخصيات بشــكل مختلــف.

وأثنــاء حديــث فريــق )الضــار( المتمثــل بــكل مــن شــخصية )الجبــس( و وشــخصية )الهمبركــر( 
عــن مميزاتهــم غيــر النافعــة والضــارة، يظهــر الفريــق الأخــر، وهــو فريــق )الخيــر( المتمثل بالشــخصية 
المحوريــة فــي العــرض المســرحي )الحليــب( لتتشــكل مجموعتيــن، إذ يبــدأ صــراع حاد وشــد وجذب 
بالأيــدي والــكلام مــن خــلال الحركــة والتشــكيل الجســدي المتنــوع للتعبيــر عن الصــراع بيــن القوتين 
ــى  ــارة عل ــيئة والض ــة الس ــذ كل الأطعم ــر( بنب ــق )الخي ــوم فري ــر(، إذ يق ــر( و)الش ــن )الخي المتناقضتي
صحــة الإنســان، لتنتهــي المعركــة بهزيمــة فريــق )الشــر(، وفــوز فريــق )الخيــر(، أن أداء الممثليــن مــن 
ــهولة،  ــة الس ــي غاي ــون ف ــدة تك ــر معق ــاءات غي ــيط، وإيم ــوي وبس ــي عف ــو أداء حرك ــن ه كلا الفريقي
وهــذا ينطبــق علــى مــا جــاء فــي المؤشــر الــذي ينــص علــى أن أداء الممثــل فــي المســرح المدرســي 
ــر المعقــدة، ليســهل علــى المتلقــي فهــم  ــام مــن خــلال الإيمــاءات البســيطة غي يتســم بالوضــوح الت

أفعــال الشــخصية، وبالتالــي متابعتهــا والتعاطــف معهــا.

ــدأ شــخصية )الحليــب( بالتحــدث مــع  ــد(، يب ــق )المفي ــق )الضــار( وفــوز فري وبعــد هزيمــة فري
ــان،  ــم الإنس ــة جس ــدة لصح ــة ومفي ــة مهم ــر غذائي ــن عناص ــه م ــا يمتلك ــح م ــى( لتوضي ــة )ليل الطفل
ومــن ثــم ينــادي شــخصية )الحليــب( بنبــرة صــوت سلســة دون مغــالاة علــى الفيتامينــات والعناصــر 
الحيويــة التــي تحتويهــا، ويرافــق ذلــك الحديــث حــركات بســيطة بإيقــاع خــاص، وهــذا ينطبــق مــع 
مــا جــاء فــي المؤشــر الــذي ينــص علــى أن العفويــة فــي أداء الممثــل يخلــق إيقــاع خــاص لــه، يمنــح 
ذلــك الأداء الواقعيــة والصــدق، ويكــون قريبــاً فــي أدائــه للشــخصية المســرحية مــن ســلوك الطلبــة، 
ويكــون بعيــد عــن تعقيــدات وإشــكاليات التقنيــة الفنيــة لمســرح المحترفيــن التــي تهتــم بالأســاليب 

المنوعــة فــي الأداء.

وبعــد أن ينــادي شــخصية )الحليــب( علــى مكوناتــه الغذائيــة المهمــة مــن الفيتامينــات والعناصــر، 
يتقــدم عنصــري المغنســيوم والكالســيوم لألقــاء الحــوار والتحــدث عــن مميزاتــه الغذائيــة بــكل نشــاط 
ــك  ــن تل ــب م ــه الحلي ــا يحتوي ــة م ــن أهمي ــى( ع ــة )ليل ــا للطفل ــر منهم ــح كل عنص ــة، إذ يوض وحيوي
الفيتامينــات والعناصــر الغذائيــة المهمــة لصحــة الجســم، ويرافــق ألقــاء الحــوار فعــل حركي وجســدي 
ــخصية  ــب( وش ــخصية )الحلي ــؤدون ش ــن ي ــن الذي ــدة للممثلي ــركات زائ ــي ح ــوائي، وه ــكل عش بش
)المغنســيوم( و)الكالســيوم(، وهــذا ينطبــق مــع مــا جــاء فــي المؤشــر الــذي ينــص علــى أن الأســلوب 
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الأدائــي الجســدي والحركــي للممثــل )الطلبــة( يكــون مبالــغ فيهــا، وبشــكل حــركات فضفاضــة مــن 
ــا  ــب، وهم ــد واللع ــن التقلي ــج ع ــذا نات ــاءون، وه ــا يش ــدف وكيفم ــدي دون ه ــك الأي ــلال تحري خ

عنصــري التبســيط والتشــويق فــي نقــل المضاميــن الفكريــة.

وبعــد ذلــك ينــادي شــخصية )الحليــب( علــى مجموعــة مــن الفواكــه الغنيــة بالفيتامينــات المهمــة 
لصحــة الإنســان، فتتقــدم شــخصية )البرتقالــة( وشــخصية )التفاحــة( للتحــدث عــن أهــم المكونــات 
ــخصيات ذات  ــك الش ــى(، وأن تل ــة )ليل ــات للطفل ــة والفيتامين ــر الغذائي ــن العناص ــا م ــي تحتويه الت
ــة  ــن الطلب ــي ذه ــخة ف ــة راس ــادة العلمي ــن الم ــت م ــة جعل ــدى الطلب ــة ل ــكال المحبب ــوان والأش الأل

ــظ. ــم والحف ــتيعاب والفه ــهلة الاس ــادة س ــا م وجعله

ــرح  ــة المس ــن مهم ــو م ــرحي ه ــكل مس ــات بش ــة والفيتامين ــر الغذائي ــول العناص ــوار ح أن الح
المدرســي وغايتــه الأساســية، إذ عمــد المخــرج إلــى اعطــاء درس توضيحــي عملــي بشــكل مســرحي 
للمتلقيــن الطلبــة، الغايــة منهــا هــو التعــرف علــى أنــواع الأطعمــة والأكلات الســريعة الضــارة بصحــة 
الإنســان، كونهــا مــن الأطعمــة غيــر الصحيــة الــذي يــؤدي إلــى تســوس الأســنان والســمنة وتأخيــر 
ــاء الجســم بشــكل صحيــح، وهــذا الشــكل المســرحي التوعــي  نمــو الجســم، فضــلًا عــن التأثيــر ببن
لهــا أهميــة فــي التعــرف علــى مكونــات وعناصــر الأطعمــة والأغذيــة ومــن ضمنهــا الحليــب الــذي 

يحتــوي علــى فوائــد كبيــرة لصحــة الأســنان وجســم الطلبــة ونموهــم.
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 الفصل الرابع: 
النتائج والاستنتاجات

النتائج:

1 - أعطى الإيقاع الحركي العفوي للممثلين خصوصية أدائية بعيدة عن التصنع.

) - أن اســتخدام التكــرار فــي بعــض الكلمــات والجمــل الحواريــة حققــت الأهــداف التعليميــة 
والتربويــة والتثقيفيــة.

3 - أن البســاطة فــي القــاء الحــوار غيــر المعقــد المنســجم مــع الاحتياجــات النفســية والقــدرات 
العقليــة للطلبــة حقــق التواصــل والاندمــاج بيــن الممثليــن والمتلقيــن.

3 - اللعب الحر والتبسيط هما السمة البارزة في أداء الممثلين.

4 - لــم يســتخدم الممثليــن )الطلبــة( فــي أدائهــم الصوتــي والجســدي تقنيــة الانفعــال الداخلــي، 
وإنمــا كان الأداء خالــي مــن الأيهــام.

الاستنتاجات:

1 - أن طريقــة الألقــاء ونبــرة صــوت الممثليــن فــي المســرح المدرســي لــه طابــع خــاص يختلــف 
عــن مســرح المحترفيــن، إذ يكــون الحــوار بنبــرة صــوت طبيعيــة وموجــز بــلا إطالــة.

) - أداء الممثل الجسدي في المسرح المدرسي بسيط وغير غامض.

3 - النصوص المسرحية المعقدة لا تتماشى مع حاجات الطلبة واهتماماتهم وميولهم.

ــدية  ــة الجس ــه المرون ــح ل ــب، إذ يتي ــى اللع ــم عل ــي قائ ــرح المدرس ــي المس ــل ف 4 - أداء الممث
ــقة. ــة المتناس ــكان بالحرك ــلء الم ــواع م ــة والمط العالي

5 - أداء الممثليــن الطلبــة بعيــد عــن تعقيــدات قواعــد ومفهــوم التمثيــل بــكل تقنياتــه وإشــكالياته 
الفنيــة.

6 - يعمل المسرح المدرسي على اكتشاف مواهب الطلبة وتنمية خيالهم.
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التوصيات.

1 - إتاحــة الفرصــة لتدريــب التلاميــذ بشــكل منظــم ومناســب لتنميــة قدراتهــم الفنيــة علــى التعبير 
عــن الشــخصية مــن خــلال التركيــز والانتباه.

) - التماريــن الرياضيــة يكســب الجســد المرونــة واللياقــة العاليــة، إذ يحقــق ذلــك الاســتجابات 
الدقيقــة والســريعة لأداء الــدور بأبــداع.

3 - الكشف عن مواهب الطلبة وقدراتهم المتنوعة والعمل على صقلها وتنميتها وتوجيهها.

4 - تهيــئ الطلبــة للمشــاركة والتمثيــل فــي العمــل المســرحي مــن خــلال التغلــب علــى الفشــل 
والخــوف الــذي ينتابهــم، وإثــارة حماســهم.

ــة  ــص الأدائي ــم الخصائ ــراز أه ــي، وإب ــرح المدرس ــم بالمس ــي تهت ــة الت ــدوات الفني ــة الن 5 - إقام
واللفــظ الســليم فــي ذلــك الشــكل المســرحي، لتنميــة الجوانــب المهاريــة والمعرفيــة لــدى الطلبــة، 

ورفــع مســتوى التــذوق الفنــي لديهــم.
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ملخص البحث

يقســم التمثيــل الــى نوعيــن ايهامــي ولا ايهامــي، الا انــه فــي الحالتيــن يعتمــد الــى الصــدق الفنــي 
ــمى  ــوع يس ــن الاداء ن ــن م ــاك نوعي ــذا فهن ــل، ل ــي للممث ــي والثقاف ــور الفن ــة والحض ــارة الدهش واث
ــة  ــى ثقاف ــة بدراســته الشــخصية وافكارهــا واهدافهــا وســلوكها، ويســتند ال ــه علاق التقمــص، وهــو ل
كثيــرة للممثــل للوصــول الــى حــد التألــق والنجــاح، والبحــث يقــدم اشــكالية المفهــوم بيــن التقمــص 

ــع فــي اداء الممثــل المســرحي. والتصن

الكلمات المفتاحية: التقمص، الممثل، التصنع، المسرح، الاداء.

 Acting performance between faking and
reincarnation in Iraqi theatre

Dr.. Hatem Mahdi Muhammad
Ministry of Education, General Directorate of Education, Al - Karkh I, 

Institute of Fine Arts for Girls, Evening School
Abstract
Acting is divided into two types، delusional and non - delusional، but in 

both cases it depends on artistic honesty، arousing astonishment، and the 
artistic and cultural presence of the actor. Therefore، there are two types of 
performance، a type called reincarnation، which is related to his personal 
study، thoughts، goals، and behavior، and is based on a lot of culture for the 
actor to reach the point of brilliance. Success، and the research presents the 
problem of the concept between reincarnation and artificiality in the perfor-
mance of theatrical actor.

Keywords: Reincarnation، Actor، Pretense، Theater، Performance.
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الفصل الاول /الاطار المنهجي

اولاً: مشكلة البحث:

التمثيــل فــن قائــم بذاتــه يســتدعي التشــخيص والمحــاكاة لفعــل الشــخصية، وان كانــت دراميــة او 
كوميديــة، وهــو يشــتغل فــي مجــالات كثيــرة مثــل الســينما والتلفزيــون، وقــد اعــد منــذ الازل مهمــة 
كبيــرة فــي الفــن المســرحي، اذ لا يمكــن ان نقــدم مســرحية بــدون ممثــل ولــذا فهــو العامــل للفعــل 

المســرحي والحامــل لرســالة المخــرج وافــكار المؤلــف لتحقيــق هــدف معيــن.

ــن  ــذا الف ــة ه ــى دراس ــوا عل ــم واضب ــة، لكونه ــة القليل ــم القل ــم ه ــون بأدواره ــن يتألق ــل الذي لع
ــوم. ــة النج ــوا بمثاب ــة ليكون ــرة المتراكم ــة والخب ــلال التجرب ــن خ ــة، م ــذه المرتب ــى ه ــوا ال ووصل

الا ان الطــرف الاخــر فــي الاداء وهــو مــا نحــن بصــدده هــو التصنــع او التظاهــر بالتمثيــل وهــو 
ــات ولا  ــدون اضاف ــي، ب ــا ه ــخصية كم ــرض الش ــداً ان يع ــاول جاه ــذي يح ــل ال ــمات الممث ــد س اح

ــه فــي العنــوان الاتــي: يبــدع فيهــا، لــذا حــدد الباحــث عنــوان بحث

الاداء التمثيلي بين التصنع والتقمص في المسرح العراقي

ثانياً: اهمية البحث والحاجة اليه:

يهــم الدارســين والباحثيــن والعامليــن فــي مجــال المســرح عامــة والتمثيــل خاصــة بالكشــف عــن 
فروقــات الاداء التمثيلــي بيــن التصنــع والتقمــص.

ثالثاً: هدف البحث:

يهدف البحث بالتعرف على الفروقات بين مفهومي التصنع والتقمص.

رابعاً: حدود البحث:

يتحدد البحث الحالي بالاتي:

الحد المكاني: عروض العاصمة بغداد.

الحد الزماني: لعام 0)0) حصراً.

الموضوعي: دراسة حالة الممثل بين التصنع والتقمص.
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خامساً: مصطلحات البحث:

1. التصنــع »تصنــع تصنعــاً، فهــو متصنــع، تصنــع فــي ملابســه، يتكلــف فــي ذلــك، يفتعــل افعــلًا، 
ويظهــر مــا لا قــدرة لــه علــى فعلــه«)1).

). التقمــص »مصــدره تقمــص الشــخصية، فــن قــدرة الممثــل علــى الايحــاء بانــه نفســه الشــخص 
الــذي يــؤدي دوره فــي العمــل الفنــي، او احســن فهــم الشــخصية التــي يمثلهــا«))).

/https:www.almaany.com/ar/dict /1) قاموس المعجم الوسيط، شبكة الانترنت العالمية، تصنع(

/:www.maajim.com//https/معجم اللغة العربية المعاصرة، شبكة الانترنت العالمية، تقمص (((
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الفصل الثاني الاطار النظري

المبحث الاول/ مفهوم التصنع

ان التصنــع هــو محاولــة لإيجــاد مشــابهة بيــن الممثــل والشــخصية، وهــذه المشــابهة قــد تكــون 
ضعيفــة لعــدم الدرايــة بنظــم وقواعــد التمثيــل، كمــا هــو محاولــة يحــاول مــن خلالهــا الممثــل البحــث 
ــح  ــان مصطل ــه ف ــاص، وعلي ــا الخ ــق لجوهره ــم عمي ــدون فه ــخصية ب ــاكاة الش ــد او مح ــن التقلي ع
ــام الفعــل بيــن المشــبه والمشــبه بــه، وذلــك مــا يتوافــر فــي ايــام عاشــوراء  التشــبيه هــو الاقــرب لقي
ــه  ــل وذلــك لأن ــدلاً مــن التمثي عندمــا اســتخدموا اصحــاب المواكــب مصطلــح التشــبيه او التشــابه ب

يعتمــد علــى محــاكاة الشــخصية مــن الخــارج.

والتشبيه مأخوذ من فعل )شابه( ومعناه بحسب المنجد )التماثل( ويقال تشبه الرجلان)1).

وقــد يكــون التشــبيه فعــل تقريبــي يحتمــل التناســب وذلــك لأنــه لا يجيــد التطابــق بيــن الممثــل 
والشــخصية الاصليــة، لأنــه يمثــل مظهــر الشــخصية الخارجــي كمــا يذهب الى ذلــك )ستانسلافســكي( 

فــي دراســة الفعــل الخارجــي للشــخصية.

ــد  ــم والتأكي ــاء والتنظي ــة كالانتق ــط عام ــود ضواب ــن الا بوج ــن الف ــداً ع ــح بعي ــا يصب ــن هن وم
والتماســك والانســجام بحســب الكســندرين))).

ــن  ــى التخمي ــوء ال ــو اللج ــخيص ه ــك لان التش ــاع ذل ــخيص والاصطن ــة التش ــب مقارب بحس
الذاتــي، وكذلــك الاصطنــاع يعتمــد التخميــن باعتقــاد الممثــل انــه مــوازي للشــخصية، فالتصنــع هــو 
ــع  ــار، وهــو تصن ــد او محــاكاة الشــخصية كمــا يحــاول الاطفــال الصغــار محــاكاة حــركات الكب تقلي
واضــح وضعيــف لكنــه ملفــت للنظــر بالنســبة للكبــار، فالتمثيــل ليــس مجــرد الوقــوف علــى خشــبة 
المســرح والنطــق بالكلمــات لكنــه عمليــة ابداعيــة متكاملــة بإظهــار مــا يمكــن اظهــاره مــن رواء النــص 

ــوب«)3). المكت

)1) للمزيد ينظر: سامي عبد الحميد، فن التمثيل الطبيعي والمصطنع، بغداد، دار الشؤون الثقافية، ص9.

ــة،  ــداد، دار الحري ــد، بغ ــد الحمي ــامي عب ــة: س ــرحي، ترجم ــراج المس ــية للإخ ــر الاساس ــندرين، العناص ))) الكس
.16  - ص14   ،197(

)3) صالح سعد، الانا والاخر، الكويت، عالم المعرفة، 001)، ص13.
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والحقيقــة ان التصنــع هــو عكــس الايمــان بالــدور وقــد نجــد ذلــك عنــد شــخص يمثــل علــى انــه 
فقــد شــيء ويبحــث عنــه، ولــو كان فعــلًا قــد ضــاع شــيء لوجدنــا انــه صــادق فــي البحــث عنــه، وان 
المبالغــة بالفعــل اكثــر مــن الــلازم تــؤدي الــى التصنــع، فهــو تمثيــل راكــد ومفتعــل وقــد يكــون اقــرب 
الــى القوالــب الجاهــزة التــي تفتقــر الــى الحيــاة، وهــذا مــا يمكــن ملاحظتــه فــي عــروض المســرح 
التجــاري الان، اذ لا يوجــد تقمــص وايمــان بالــدور بــل وجــود نكــران او كومبــارس يمثلــون ادوار غيــر 
ــو  ــكالهن فه ــتعراض اش ــوى اس ــرف س ــلات لا يع ــكات وممث ــات والن ــى القفش ــد عل ــة، تعتم واضح
ــراً مــا نشــاهدها كدليــل  ــع للنــكات دون فهــم الشــخصية، وهــذه الظاهــرة كثي ــع بالإغــراء وتصن تصن

علــى التصنــع.

ــخرية،  ــالاً للس ــاً مج ــح احيان ــا تصب ــل انه ــر، ب ــدم ولا تؤخ ــكلية لا تق ــدية ش ــة جس ــع لغ فالتصن
فالحركــة غيــر منظمــة والايقــاع منفلــت والايمــاءة والاشــارة بســيطة وســاذجة، وحتــى الوقــوف يبــدو 
متشــنجاً وغيــر مركــز، ويؤكــد )ستانسلافســكي( »ان المبالغــة فــي التــزام الصــدق تخــرج الممثــل الــى 
الزيــف والتصنــع«)1). فالممثــل الــذي يصطنــع فعــل خالــي مــن الاحســاس والمشــاعر، وقــد نشــاهد 
ذلــك فــي الطلبــة المتقدميــن للاختبــار فــي معاهــد الفنــون الجميلــة او كلياتهــا، اذ انهــم يمثلــون بــلا 
شــعور واحســاس، ولا يعــرف ايــن يقــف او كيــف يتحــرك بــل يحــاول التأكيــد فقــط علــى الكلمــات 
ــم  ــى تحطي ــل عل ــي تعم ــلبية الت ــركات الس ــذا يخضــع لمفهــوم الح ــاذج، ان ه ــى بشــكل س ــي تلق الت
قوانيــن التــوازن، ذلــك انــه قــد تتحــول هــذه الكلمــات الــى اســتثارة الضحــك عنــد الجمهــور، والــذي 

يســتغرب مــن هــذا التحــول الــى نكتــة بوصفهــا غريبــة عــن الفعــل المقنــع والشــاذ.

ولعــل الحكواتــي فــي بلدنــا وبــلاد ســوريا ســابقاً كان يعــد مــن الممثليــن الذيــن يجيــدون التظاهــر 
ــى  ــه عل ــى قدرت ــد عل ــه تعتم ــاس، الا ان براعت ــن الن ــي ذه ــة ف ــب الحادث ــداث لتقري ــع للأح والتصن

ــه لا يمثــل الشــخصية بــل يحــاول بتصنعهــا. ــاع، ولكن ــة والاقن الخطاب

امــا كهنــة المعابــد فــي الاســاطير القديمــة زمنهــا بــلاد الرافديــن، فهــم يقومــون بتصنــع وتشــبيه 
القداســة للآلهــة بتقديــم القرابيــن وغيرهــا، وان الاداء فــي ملحمــة كلكامــش يظهــر تقريــب الكهنــة فــي 
اوراك الــى آلهتهــم بدعواتهــا لخلــق كائــن يقــف نــداً لملــك اوروك كلكامــش، وكذلــك فــي احتفــالات 

اعيــاد رأس الســنة فــي طقــوس وممارســات وتشــبيهات))).

ان التصنــع الــذي نحــن بصــدده يحتــاج لكثيــر مــن الممثليــن خاصــة الجــدد الــى تدريــب الصــوت 

)1) قسطنطين ستانسلافسكي، اعداد الممثل، ترجمة: محمد زكي العشماوي، القاهرة، ض)17.

))) سامي عبد الحميد، فن التمثيل، مصدر سابق، ص5).
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والالقــاء والاجســاد لكــي يكونــوا مرغوبيــن فــي الانتــاج المســرحي، وذلــك ان الاقنــاع لابــد ان يأتــي 
مــن الايمــان بالــدور، الــذي يــؤدي الــى التقمــص ثــم الــى التلقائيــة التــي هــي روح التمثيــل، فالتصنــع 
مجــرد لعــب بســيط ســاذج لا يعــدو ان يكــون مجــرد تســلية بــلا منفعة، تســلية تخــص الفــرد ولا تخص 
المشــاهدين، فالممثــل كوســيط فاعــل لابــد ان يفهــم ان مجــرد التصنــع لا يســاوي التجســيد ولا يعنــي 

شــيئاً مــا لــم يمتلــك حضــور مؤثــر، فالتصنــع يعــد مــن الاشــكال الرديئــة فــي الاداء.

ويــرى )ادوارد كــوردن كريــج( »فــي التقليــد الاعمــى او المصطنــع، هــو ان الممثــل لا يســتطيع ان 
ينقــل لنــا الا صــورة خاليــة مــن الفــن، لكونهــا نســخة طبــق الاصــل عــن نفســه«)1).

لــذا فــان التصنــع يدفــع الممثــل الناشــئ او الــذي يــرى فــي نفســه انــه موهــوب الــى تصرفــات 
وحــركات تســبب تورطــه فــي الجانــب الجســماني، وان ســوء التشــخيص تســبب فــي وجــود عــدد 
مــن الاصنــام علــى خشــبة المســرح، حينمــا يحاولــون ان يخلقــوا مــن الوظيفــة كمــا فــي الاداء الغيــر 

ــاء التمثيــل فــي مشــكلات الــكلام والحركــة))). منضبــط، لكونهــم مشــغولون اثن

ــي  ــم الادائ ــدون عمله ــن يب ــارس او المبتدئي ــرات او الكومب ــن النك ــون م ــد ان الممثل ــذا نج وله
ــذي  ــط ال ــل الهاب ــمى بالتمثي ــا يس ــون م ــة يقدم ــي الحقيق ــم ف ــد انه ــذا نج ــخصيات، ل ــال الش بانتح
ــا  ــا وتوجهه ــخصية واهدافه ــى الش ــيء ال ــف، ويس ــكار المؤل ــرحية واف ــى المس ــدوره عل ــي ب يقض

ــاء. ــذه الاخط ــل ه ــع مث ــذا تق ــي ل ــري والنفس الفك

ان التمثيــل المصطنــع آفــة فــي العــرض المســرحي بالخصــوص فــي المســرح التجــاري، الــذي لا 
يوجــد فيــه قيــم علــى مســتوى الاخــراج والتمثيــل، ولقــد يتحقــق ذلــك فــي اكثــر العــروض الهابطــة، 
وان مفهــوم التمثيــل المصطنــع لا يخضــع الــى التركيــز والهــدف والايمــان بالــدور ودراســة الشــخصية 
ــدم  ــى ع ــة ال ــؤدي بالنهاي ــا ي ــرى مم ــخصيات الاخ ــع الش ــل م ــق تواص ــي، ولا يحق ــاع والتنام والايق
الاقنــاع وفشــل المســرحية، لــذا نجــد ان المخرجيــن يبحثــون علــى الــدوام علــى ممثليــن متمكنيــن 
ــب  ــوم بتدري ــرج لا يق ــك ان المخ ــكلات، ذل ــك المش ــي تل ــون ف ــي لا يقع ــة، لك ــم الفني ــن ادواته م
ــرات  ــل، فالنك ــة الفع ــاح اهمي ــاد وإيض ــه والارش ــي التوجي ــدوره ف ــام ب ــدر القي ــاً بق ــن ادائي الممثلي
ــم  ــؤولة، لكونه ــر المس ــم غي ــبب تصرفاته ــرض بس ــيئون للع ــد يس ــة ق ــروض المتقدم ــي الع ــى ف حت
ــاذ  ــون اتخ ــا يحاول ــرح والدرام ــتوى المس ــى مس ــن عل ــض الممثلي ــل بع ــل، ولع ــن للتمثي ــر مؤهلي غي

)1) كوردن كريج، في الفن المسرحي، ترجمة: دريني خشبة، القاهرة، المطبعة النموذجية، 1960، ص)8.

ــة  ــداد، مكتب ــروت، بغ ــيح ث ــد المس ــف عب ــة: يوس ــون، ترجم ــة ام الجن ــس، الطريق ــرت لوي ــر، روب ــد ينظ ))) للمزي
النهضــة، ص60.
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الوضعيــة الجســمانية كهيئــة عامــة خارجيــة، فيحــاول ان يصنــع دور المتكبــر او الســكير او المربــي او 
ــه يــؤدي دور الشــخصية لان مفهــوم الصنعــة  ــع، الــذي يعتقــد ان الحــاذق عــن طريــق اســلوب التصن
المتوارثــة مــن بيــن ســلبيات الممثليــن، اذ تســاهم فــي تكريــس وتثبيــت قوالــب تمثيليــة، تــورث مــن 

ــاً)1). جيــل الــى جيــل علــى مــا فيهــا مــن النمطيــة وتكــرار الســماجة احيان

ــل يســتبح  ــذا يمكــن القــول ان الممث ــوع مــن الاداء الشــكلي، ل ــه ن وهــو بذلــك يشــكل فــي ادائ
المواقــف ويكــرر الشــخصية والــدور ويعيــد صياغــة الادوار، وهــو يكتفــي بــدلاً مــن ان يضيــف كمــا 
انــه يستســلم للواقــع بــدلاً مــن ان ينظــم الواقــع، وقــد ينطبــق ذلــك علــى الكثيــر مــن الممثليــن دون ان 

يكونــوا مبدعيــن بــل هــم مجــرد حرفييــن.

ــع علــى  ــر مقن ــه غي ــع لكون ــواع التصن ــوع مــن ان ــل المخمــور مــن الســكر هــو ن لعــل دور الممث
الاطــلاق اي تعبيــر ســلبي عــن الفعــل، ولــو احســن الممثــل الوعــي التــام بالنمــوذج )المخمــور( فانــه 
ســيصل الــى مرحلــة التجلــي، عندمــا يبــذل اقصــى مــا يمكــن مــن الجهــد للوصــول الــى هــذه الحالــة، 
وهــو مــا يمكــن ان ندعــوه تحليــل الوحــدات للــدور الواحــد، فلــكل وحــدة دراميــة خواصهــا الادائيــة 

تفعــل قانــون الاثــارة.

)1) صالح سعد، الانا والاخر، مصدر سابق، ص0).
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الفصل الثاني

المبحث الثاني/ التقمص والياته

ــة  ــه مرحل ــينمائي، لكون ــي والس ــرحي والتلفزيون ــواع الاداء المس ــل ان ــن افض ــص م ــل التقم لع
ــة  ــل الفكري ــة الممث ــن قيم ــع م ــا ترف ــة، بدوره ــل الذاتي ــة الممث ــن قيم ــع م ــن الاداء وترف ــة م متقدم
والفنيــة، بوصفــه يحقــق طفــرة نوعيــة فــي فهــم وادراك الشــخصية بــكل تفاصيلهــا الصوتيــة والحركيــة 
ــداع وصــولاً لمــا يســمى  ــه يوضــع علــى الــدوام تحــت مفهــوم الابتــكار والاب ــذا فان والجســمانية، ل

ــص. بالتقم

ــل  ــون الممث ــا يك ــط، انم ــة فق ــد الموهب ــاذجة تعتم ــيطة وس ــهلة وبس ــة س ــص حال ــس التقم ولي
ــة  ــدرة العالي ــخصية والق ــدور والش ــة ال ــم ودراس ــي فه ــاهم ف ــات، تس ــدة مرجعي ــاً بع ــن كلي متحس
علــى تلبــس الشــخصية فــي شــخصيته، لذلــك ينســى المشــاهد احيانــاً ويمثــل ويتابــع تطــوره وتنامــي 
ــن الاداء الضعيــف والاداء  ــم ســهلًا بي ــح التقيي ــا يصب ــرؤى، وهن ــم وال ــم المفاهي الشــخصية فــي تقدي
المتقــن، لــذا فــان عــدداً مــن الممثليــن العراقييــن يمتلكــون قــدرة علــى التمييــز بيــن اقرانهــم، بســبب 
قدرتهــم علــى تقديــم شــخصيات مختلفــة ينجحــون فعــلًا بأدائهــا لكونهــا تبقــى فــي ذاكــرة المشــاهد، 
ويمكــن لنــا الاشــارة هنــا لبعضهــم امثــال )بهجــت الجبــوري، ســامي قفطــان، جــواد الشــكرجي، هيثم 
عبــد الــرزاق، ايــاد راضــي، ســهى ســالم، شــذى ســالم، الاء حســين وغيرهــم( فهــم قــد توصلــوا فعــلًا 

الــى الايمــان بالشــخصيات التــي يمثلونهــا وفعــلًا تقمصــوا الادوار بشــكل جيــد.

ــي  ــي ف ــر الاساس ــداع العص ــكل الاب ــد ش ــر“ لق ــم كث ــم وه ــن غيره ــزون ع ــؤلاء يتمي ــاذا ه لم
دراســتهم المســتفيضة للشــخصية التــي تســتند الــى الصــدق فــي التعبيــر، ودراســة الابعــاد الداخليــة 
والخارجيــة الشــخصية، وقــد تكــون هنــاك معايشــة بيئيــة مــع مــا يمثلهــا مــن الشــخصيات، ويــرى اكثــر 
»بــان فــن التمثيــل اصعــب الفنــون علــى الناقــد والمحلــل فــي المجــال التقييــم والتحليــل، وكان مــن 

بيــن ذلــك الاختــلاف بنبــوغ هــذا الممثــل واخفــاق الاخــر«)1).

ــع  ــخصية م ــق الش ــدى تطاب ــو م ــة ه ــع للدراس ــي تخض ــاص الت ــك الخص ــم تل ــن اه ــل م ولع
شــخصية الممثــل، وصعوبــة التفريــق بيــن ذات الممثــل وذات الشــخصية فــي الزمــان والمــكان، وقــد 

)1) سامي عبد الحميد، فن التمثيل، مصدر سابق، ص77.
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يختلــف الممثــل خــارج العــرض عــن مــا تــم مشــاهدته اثنــاء العــرض، اذ يتطلــب ذلــك لحصــول هــذا 
التوجــه ســعة الخيــال والمخيلــة وفعاليتهــا لــدى الممثــل، كمــا تخضــع قــوة الحساســية والاســتجابة 
للشــخصية بيــن ممثــل واخــر، ومــن ثــم الاحســاس بالإيقــاع الســمعي والبصــري والحركــي، وحســن 
الطلعــة وبســاطة المظهــر فــي جاذبيــة الشــخصية علــى المســرح، تليهــا فــي ذلــك العاطفــة المتأججــة 
ــل  ــم ان الممث ــدة، ث ــر والش ــى التوت ــي ال ــرف الذك ــام والتص ــدوء الت ــن اله ــا م ــى تحويله ــدرة عل والق
ــرض،  ــاء الع ــرات اثن ــال والتغيي ــكل ردود الافع ــتجيب ل ــرن يس ــم م ــرن وجس ــوت م ــه ص ــد ل الجي
وكذلــك يتمتــع بقــوة الذاكــرة فــي الاســتلهام والاســترخاء والاســتحضار لإدراك دور الشــخصية، كمــا 
انــه يمتلــك ثقافــة موســوعة تســاعده علــى فهــم الامــور والمشــاكل والمواقــف، ويــدرك مســتغلًا ثقافــة 
التمثيــل علــى مــر العصــور والازمــان وكيفياتــه، ومــن هنــا تتكــون الخبــرة والممارســة المتراكمــة التــي 
تولــي الممثــل الناجــح هــذه القــدرة علــى التقمــص، ولعــل الخبــرة والتجربــة تســاعده كثيــراً ذلــك ان 
قــدرة الممثــل للوصــول الــى مرحلــة الهذيــان فــي تقمــص الشــخصية، هــو نــوع مــن الســحر الــذي 

يؤكــد حضــور الممثــل فعليــاً علــى خشــبة المســرح.

اذ »ان عنصــر الهذيــان فــي المســرح هــو ســر فتنتــه التــي لا تقــاوم علــى الاقــل بالنســبة للممثليــن 
الذيــن هــم فــي اواخــر مراهقتهــم«)1). فقــوة الاداء وســرعته البديهيــة والنطــق الجيــد وخفــة الحركــة 
ــن  ــن الاداء وف ــل وف ــن التمثي ــو ف ــه، ه ــن بذات ــو الف ــدده وه ــن بص ــذي نح ــو ال ــاء، ه ــال الالق وجم
التقمــص وفــن القــدرة علــى الاقنــاع، وهــذا هــو الفــرق الواضــح بيــن التشــبيه او التصنــع وفــن التمثيل.

على هذا الاساس يفترض وجود مقدمات لفهم الشخصية وصولاً للتقمص وهو كالاتي:

ــم  ــل يحك ــهد فع ــكل مش ــاهد، اذ ل ــى المش ــيمها عل ــرحية وتقس ــة للمس ــرة العام ــم الفك 1. فه
ــرة. ــال الفك ــن افع ــهد م المش

). دراســة الفعــل ومقدماتــه ونتائجــه وتطــوره فــي المشــهد الاول الــى النهايــة، وملاحظــة كافــة 
التفصيــلات التــي تؤكــد تحقيــق الفعــل.

3. اســتخدام الخيــال الخصــب فــي رســم ابعــاد الشــخصية، بيئتهــا حياتهــا طريقــة عيشــها اســلوب 
عملهــا، صوتهــا والقائهــا ومــا يمكــن ان يقــال لــه بالحساســية المفرطــة للشــخصية.

ــف  ــرى، والمواق ــخصيات الاخ ــخصية بالش ــة الش ــلاث وعلاق ــخصية الث ــاد الش ــة ابع 4. دراس
ــرى. ــخصية والاخ ــن الش ــرة بي المتغي

)1) صالح سعد، الانا والاخر، مصدر سابق، ص30.
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5. اهمية الاستلام والتسليم وفهم الموقف والحالة لكل مشهد.

ــط  ــي الضغ ــاهم ف ــي تس ــارية، الت ــة والاش ــة والحركي ــال الصوتي ــى الافع ــز عل ــد والتركي 6. التأكي
ــى. علــى الفعــل لإيصــال المعن

7. البحث عن التلقائية العامة التي تشكل المحور الاساسي للتقمص.

8. التنامي الابداعي للشخصية من المشهد الاستهلالي الى مشهد الختام.

9. معرفــة وادراك صــورة الشــخصية الخارجيــة فــي الملابــس والازيــاء والإكسســوارات واهميــة 
التعامــل معهــا.

ــة  ــرعة البطيئ ــن الس ــارع بي ــي التس ــة ف ــدة الايقاعي ــى الوح ــي عل ــم الكل ــيطرة والتنظي 10. الس
والمتوســطة والســريعة، واهميــة الاســترخاء للســيطرة علــى فعــل الاداء)1).

ان مــا يمكــن الاتيــان بــه نهايــة المطــاف هــو الاخــذ بموضــوع التخطيــط المســبق لبناء الشــخصية، 
اذ ان الممثــل ينبغــي ان يضــع خطــة ذهنيــة يتوفــر فيهــا كل مــا قدمنــا لــه فــي موضــوع التقمص، بمــا فيها 
موضــوع الارتجــال الــذي لابــد ان يكــون اثنــاء التماريــن وليــس العــرض، لكونــه قــد يربــك الممثليــن 
الاخريــن لكونــه يظهــر فجــأة بــدون مقدمــات ويســبب مشــكلات اثنــاء العــرض، ولابــد مــن وجــود 
بدايــة ووســط ونهايــة لــكل دور قبــل تنفيــذ العــرض، وهــو مــا يدعــى هيكليــة العــرض او الاطــار العــام 

للمحافظــة علــى الجــو العــام للمســرحية.

لذا يذهب الباحث الى ايجاد مقاربة منطقية بين عالم التصنع وعالم التقمص الحقيقي.

الفرق بين التصنع والتقمص

التصنع التقمص
خارجي جسماني داخلي جسماني

تختفي فيه وحدة الهدف تظهر فيه وحدة الهدف
لا يعمل بالذاكرة الانفعالية يستند الى الذاكرة الانفعالية

الايقاع منفلت الايقاع منظم
يستنسخ الشخصية يبتكر الشخصية

يكرر الشخصية في كل موقف يجدد الشخصية حسب موقفها

)1) للمزيد ينظر: روبرت لويس، الطريقة ام الجنون، مصدر سابق، ص13.
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يعيد حرفية الشخصية يغير صياغة الشخصية
لا توجد سيطرة ولا تنظيم يؤكد السيطرة والتنظيم والحضور

يقلد الفعل الخارجي يؤكد حضور الفعل داخلياً وخارجياً

لا يحسن بشعور الشخصية وردود الافعال يتحسس كل ردود الفعل الداخلية والخارجية

يبدو غير مقنع يبدو مقنعاً جداً

ليس له حضور مهم له حضور مهم ومثالي

مفهوم التصنع والتقمص في المسرح العراقي

ــتوى الاداء  ــى مس ــة عل ــلات نوعي ــل نق ــره الطوي ــدى عم ــى م ــي عل ــرح العراق ــق المس ــد حق لق
والتمثيــل، اذ تعــددت المــدارس والمذاهــب والاســاليب الفنيــة للممثــل تبعــاً لتعــدد وجهــات النظــر 
الادائيــة، التــي جــاءوا بهــا المخرجيــن والممثليــن الذيــن درســوها خــارج العــراق فــي دول متعــددة، 

لــذا يوجــد هنــاك تنــوع كبيــر بيــن هــذه التوجهــات الا انهــا تصــب فــي ثــلاث اتجاهــات ادائيــة.

ــرض  ــبلي وف ــي الش ــه حق ــاء ب ــذي ج ــدي ال ــيكي التقلي ــاه الكلاس ــو الاتج ــاه الاول: ه 1. الاتج
مكانــه فــي تأســيس معهــد الفنــون الجميلــة، وتأثــر بــه العديــد مــن الممثليــن العراقييــن القدمــاء خاصة 

فــي مســرحيات الخمســينيات والاربعينيــات.

ــاد  ــي س ــي الاداء التمثيل ــول ف ــة تح ــكل نقط ــذي ش ــي ال ــاه الواقع ــو الاتج ــي: ه ــاه الثان ). الاتج
ــرن  ــي الق ــتينيات ف ــة الس ــي مرحل ــي ف ــرح العراق ــتوى المس ــى مس ــة، وعل ــون الجميل ــة الفن ــي كلي ف
المنصــرم، وقــد تأثــر الكثيــر مــن الفنانيــن العراقييــن بهــذا الاســلوب، حيــث كانــت تأثيــرات نظريــة 
)ستانسلافســكي( مدخــلًا مهمــاً لتأكيــد هــذا الاتجــاه الــذي قدمــه العديــد مــن المخرجيــن، واصبــح 

ــة ودراســة فــي اقســام المســرح علــى مســتوى التمثيــل. لــه مكان

ــث  ــت( حي ــد برش ــي )بروتول ــرح الملحم ــة المس ــه نظري ــت ل ــا قدم ــو م ــث: ه ــاه الثال 3. الاتج
ــات يشــكل فــي  ــى ب ــل، حت ــوع فــي مجــال التمثي ــاً للتجريــب والاســتثمار والتن ــح مجــالاً رصين اصب
ــي  ــن ف ــي للممثلي ــي الاداء التمثيل ــة ف ــة متقدم ــعينيات مرحل ــة التس ــى مرحل ــبعينيات ال ــة الس مرحل

ــدة. ــة جدي ــه اضاف ــي بوصف ــرح العراق المس

ــد(  ــد الحمي ــامي عب ــد( و )س ــون فري ــدري حس ــا )ب ــس له ــي اس ــل الت ــة التمثي ــح ان دراس صحي
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قــد اشــارت الــى نوعيــن فــي الاداء همــا )التقليــدي( و )اللاتقديمــي(، وفــي كلا الحالتيــن فــان الاداء 
لا يغــادر تلــك الاســاليب الثلاثــة، فــي حيــن ان المســرح المعاصــر فــرض الاضافــة والاكتشــاف مــن 
ــم  ــن المفاهي ــر م ــرت الكثي ــد غي ــي، وق ــل الطاقم ــد والعم ــاء الجس ــل وفيزي ــدانية الممث ــلال جس خ

ــابقة. الس

ــة  ــه لــم يكــن ســوى فرشــة متواضعــة للوصــول الــى التقمــص والتصنــع، فالقضي ــا ل ان مــا قدمن
الاساســية تخضــع لمفهــوم التقمــص الــى المــدارس الثلاثــة، الاولى علــى مســتوى الاداء الــذي يتطلب 
دراســة مســتفيضة لفــن التمثيــل تعتمــد علــى المهــارة والخبــرة والاســتفادة مــن التطــور الحاصــل، وهو 
مــا يخضــع لــه الكثيــر مــن الممثليــن العراقييــن لهــذا المفهــوم، غيــر ان الحقيقــة العلميــة تؤكــد ان مــن 
يتقمــص الاداء ويعيــش الشــخصية ويصــل الــى الايهــام والتألــق، هــم قلــة قليلــة وليــس الــكل، ولهــذا 
ــر، انمــا نســتطيع ان نحصــر مفهــوم  لا يمكــن حصــر تلــك الآراء فــي عــرض مســرحي واحــد او اكث
التصنــع لــدى العديــد مــن الممثليــن داخــل العــروض المســرحية، باعتبارهــم نادريــن او مــن النكــرات 
الجــدد علــى فــن التمثيــل، وبعــض طلبــة الفنــون الذيــن لا يمتلكــون الخبــرة والتجربــة اذ ليــس لهــم 
عمــل ســابق فــي المســرح، وكذلــك مــن يقــوم بالتمثيــل فــي المســرح المدرســي البســيط، فضــلًا عــن 
مــن يقــوم بــالأداء فــي المســرح التشــابيه ايــام عاشــوراء، وكذلــك نســتطيع ان نؤكــد ان بعــض عــروض 
المســرح العراقــي حــاول العديــد مــن الممثليــن ممــن لا يمتلكــون تجربــة طويلــة وخبــرة قليلــة قــد 

حــدث فــي بعــض العــروض.

الجانــب الثانــي هــو محاولــة تمثيــل دور النســاء مــن قبــل الرجــال فــي العــروض وهــذا مــا حــدث 
فعــلًا فــي مســرحية )فلــك اســود( للمخــرج )ريــاض شــهيد( التــي انيــط دور المــرأة بالرجــل بالفنــان 
)حســن هــادي( ظهــر فيهــا واضحــاً صعوبــة الاقنــاع لــدور المــرأة، وهــذا ما يشــكل نوعــاً مــن التصنع، 
لــذا لا يمكــن حصــر مئــات المســرحيات فــي المســرح العراقــي فــي بحــث مصغــر، ذلــك لان هــذه 
ــادرة فــي عــروض المســرح العراقــي، كــون المســرح العراقــي يهتــم كل  ــع ن ــة الخاصــة بالتصن الحال
الاهتمــام باختيــار الممثليــن مــن ذوي الخبــرة والتجربــة علــى مســتوى الفــرق الاهليــة او الحكوميــة.
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 الفصل الثالث
اجراءات البحث

اولاً - مجتمع البحث:

شمل مجتمع البحث العروض التي قدمت على مسارح العاصمة بغداد لعام 0)0) حصراً.

ثانياً: عينة البحث:

ــي  ــخ 9) تشــرين الثان ــي قدمــت بتاري ــة مســرحية )فلــك اســود( الت ــة قصدي اعتمــد الباحــث عين
ــة: ــداد. وذلــك للأســباب التالي ــي بغ ــي ف لســنة 0)0)م علــى خشــبة المســرح الوطن

1. المشاهدة العينية.

). تتوافق مع متطلبات البحث.

ثالثاً: منهج البحث:

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي في التحليل.

رابعاً: ادوات البحث:

تحدد بما يلي:

1. ما اسفر عنه الاطار النظري.

). المشاهدة العينية.

3. المشاهدة عن طريق الاقراص الليزرية.

4. الكتب والصور الفوتوغرافية.

خامساً: تحليل العينة:

مسرحية: )فلك اسود(

تأليف: علي عبد النبي الزيدي

اخراج: رياض شهيد
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تمثيل: حسن هادي، ضياء سالم، صفاء نجم

مكان العرض: بغداد / المسرح الوطني

تاريخ العرض: 0)0)م

ــل  ــى رج ــول ال ــا، وتتح ــش له ــاب الدواع ــن اغتص ــول( م ــوف )بت ــن خ ــرحية ع ــدث المس تتح
فينصــدم زوجهــا )عبــود الخشــن( بمحــراث التنــور كمــا اســماها بعــد التحــول، اذ ان هــذا التحــول فــي 
الشــخصية جــاء عندمــا الغــى المخــرج شــخصية الزوجــة )صفــاء نجــم( ووضــع لهــا بديــلًا الممثــل 
ــي  ــن ف ــراح العراقيي ــق ج ــات تعم ــات وازم ــه مفترق ــذ لنفس ــص اتخ ــذا الن ــل ه ــادي(، ولع ــن ه )حس

ــه الفكــري. وجــود تناقضــات ام الانســان ووعي

مــا يمكــن ان نتحــدث بــه الان هــو انتقــال شــخصية الزوجــة الــى رجــل يمثــل الزوجــة الممثــل 
ــزوج  ــن ال ــراع بي ــدام او ص ــى ص ــت ال ــرة تحول ــاهد الاخي ــي المش ــرحية ف ــادي( وان المس ــن ه )حس
ــى  ــة ال ــة الرجول ــل )حســن هــادي( مــن مرحل ــى رجــل، ان انتقــال الممث ــي تحولــت ال والزوجــة الت
مرحلــة الانوثــة لكــي يمثــل دور المــرأة، لــم يكــن مقنعــاً مــن حيــث الاداء والتقمــص، فقد بــان واضحاً 
انــه الاقــرب الــى التصنــع مــن التقمــص، وان هــذه المحاولــة ربمــا تحتــاج الــى قــدرة جســدية وصوتية 
ــل  ــة انمــا تمث ــة لا تمثــل عائلــة عراقي تؤكــد حضــور المعنــى الــذي اراده المؤلــف، بالرغــم ان القضي
اغتصــاب وطــن، وان الــزوج كان مــن النيــام اذ لــم يحــس بعمليــة الاغتصــاب فقــد خرجــت الصــورة 
مــن اطــار البيــت الــى اطــار المجتمــع العراقــي، فــان المغتصــب هــو الوطــن وليــس الزوجــة بالدلالــة، 
ــى امــرأة، لان الامــور قــد خرجــت مــن  ــى هــذا التحــول مــن رجــل ال ــه المشــاهد ال ــم ينتب لذلــك ل
الســيطرة الفرديــة الــى الســيطرة الجماعيــة، وهــي عمليــة تفكيــك عبثيــة بيــن المقــدس وغيــر المقدس، 
لذلــك مســتويات الاداء لــــ )حســن هــادي( فــي تمثيــل دور الزوجــة بــات غيــر مقنعــاً تمامــاً بــل كان 
متصنعــاً، لذلــك حــاول )حســن هــادي( الــى تدويــر ذلــك عــن طريــق القفشــات الكوميديــة، لأبعــاد 
المشــاهد عــن عــدم وجــود فــارق بيــن الــزوج والزوجــة، ولعــل ذلــك مــن الغرابــة فــي تحويــل الجنس 
الــى جنــس مــن الافــراد، وان الكثيــر مــن النقــاد لــم يتناولــون هــذه المســرحية بالنقــد والتحليــل لكــون 
ــارق  ــش، ان الف ــد داع ــي بع ــع العراق ــع المجتم ــة واق ــدة لدراس ــفية جدي ــة وفلس ــة عبثي ــص محاول الن
واضــح فــي هــذه المســرحية بيــن التصنــع والتقمــص بالرغــم مــن ان الممثــل )حســن هــادي( يعــد مــن 
الممثليــن الواعديــن، الا انــه ســقط فــي مشــكلة اداء شــخصية المــرأة او الزوجــة وهــذا هــو الاســاس 

فــي هــذا العمــل.
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الخلاصة:

ان للفــن دور محــوري ومكانــة فــي التنميــة المســتدامة فــي العصــور والمراحــل التاريخيــة ,حيــث 
ــاره عنصــر  ــى العنصــر البشــري باعتب ــتدامة والرئيســي فيهــا يعتمــد عل ــة المس ان احــد اهــداف التنمي
اساســي فــي نهــوض أي مشــروع مثمــر فــأن للفنــون والآداب بإمكانهــا ان تســهم فــي بنــاء مواطــن واع 

لديــه قــدرة مــن الثقافــة والــذوق ,ويكــون لــه دور اساســي فــي اســتدامة التنميــة المســتدامة.

ــوارد  ــى الم ــظ عل ــة وتحاف ــى البيئ ــظ عل ــب ان تحاف ــة يج ــكالها المختلف ــتدامة بأش وان الاس
الطبيعيــة، وكذلــك الفــن بأنواعــه ومفاهيمــه واتجاهاتــه، أحــد المجــالات التــي يســعى اليــه الفنانــون 
إلــى الاتجــاه نحــو الاســتدامة فــي أعمالهــم، التــي تحمــل رســالة واضحــة مــن المبــدع هــو أن الفــن 
رســالة إنســانية ليــس فقــط بمــا يقــدم مــن رســوم أو عمــل فنــي، وإنمــا أيضــاً باســتخدامه مــواد تحاكــي 

فكــرة الاســتدامة.

ــه دور  ــة ل ــة ومــا بعــد الحداث ــة الحداث ــى مرحل ــات وحت وان التطــور الملحــوظ للفــن مــن البداي
اساســي فــي تطــور الفكــر البشــري دفــع الكثيــر للاهتمــام بالفــن فــي جميــع فروعــه واشــكاله )الفــن 
التشــكيلي /الفــن الصوتــي / فــن الأداء الحركــي( واعتبــر بأنــه وســيلة اساســية وهــدف تنمــوي يدفــع 

بالمجتمــع الــى الأمــام.

ونســعى مــن خــلال هــذه الفصــول الــى معرفــة الــدور الأساســي للفــن وهــل هــو عنصــر فاعــل 
فــي التنميــة المســتدامة وهــل بالإمــكان مــن رفــع مســتوى هــذه التنميــة عــن طريــق فنونــه المتنوعــة 
وليــس للفــن فقــط وانمــا تهيــأت العنصــر البشــري الــذي هــو عنصــر اساســي فــي التنميــة المســتدامة.

اما حدود البحث فقد تضمنت عدة فصول:

● الفصل الأول)العلاقة بين الفنون الحركية والتنمية المستدامة(

● الفصل الثاني)تتبع تاريخي لمفهوم واهداف التنمية المستدامة(

● الفصل الثالث)الفنون الحركية والأسس العلمية لها(

● الفصل الرابع)دور الفنون الحركية في العلاج النفسي باستخدام الألوان(

● )النتائج/الاستنتاجات/التوصيات /المصادر والمراجع(
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Contemporary kinetic arts and their 
relationship to sustainable development

Abstract:
Art has a pivotal role and place in sustainable development in historical 

eras and stages، as one of the main and main goals of sustainable devel-
opment depends on the human element، as it is an essential element in the 
advancement of any fruitful project. Arts and literature can contribute to 
building a conscious citizen who has the capacity for culture and taste، and 
is It has an essential role in sustaining sustainable development.

Sustainability in its various forms must preserve the environment and 
preserve natural resour as well as art in its types، concepts and trends. One 
of the areas that artists seek is to move towards sustainability in their works، 
which carries a clear message from the creator، which is that art is a human-
itarian message، not just the drawings that are presented، or a work of art، 
but also by using materials that mimic the ideal sustainability.

The remarkable development of art from its beginnings until the stage 
of modernity and post - modernism has a fundamental role in the develop-
ment of human thought، prompting much interest in art in all its branches 
and forms (plastic arts / sound art / kinetic art) and it was considered a basic 
means and development goal that pushes society forward.

In this research، we seek to shed light on art by finding out whether art 
has an essential role and an effective element in sustainable development، 
and whether it is possible to raise the level of this development through its 
various arts، and not just for art، but also by preparing the human element، 
which is an essential element in sustainable development.

The limits of the research included several chapters:
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• Chapter One: (The relationship between movement and sustainable de-
velopment ).

• Chapter Two: (A historical trace of the concept and goals of sustainable 
development )

• Chapter Three (kinetic arts and their scientific foundations).
• Chapter Four: (The role of movement arts in psychotherapy using col-

ors ).
• Chapter Five (Action Drama and Sustainable Human Development)
• (Results/conclusions/recommendations/sources and references)
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 الفصل الأول
)العلاقة بين الفنون الحركيةَ التنمية المستدامة(

المشكلة:

ظهــرت الأبحــاث أن الثقافــة والفنــون الحركيــة يمكــن أن تعــزز التنميــة.. وبالتالــي، مــن المهــم 
أن يأخــذ مخططــو التنميــة الاعتبــارات الثقافيــة والفنيــة فــي الحســبان، وحتــى الآن، قدمــت الأبحــاث 
ــون  ــه ج ــم ب ــاط اهت ــذا الارتب ــة، وه ــن بالتنمي ــة والف ــاط الثقاف ــة ارتب ــول كيفي ــحيحة ح ــات ش معلوم
ــول  ــى التح ــاني عل ــع الإنس ــاء الطاب ــة: إضف ــة الدولي ــة والتنمي ــن والثقاف ــه »الف ــي كتاب ــر)1)، ف كلام
ــاول  ــة، ويح ــن والتنمي ــن الف ــة بي ــي العلاق ــكل منهج ــف بش ــاب يستكش ــو أول كت ــي«، وه الاجتماع
ــة  ــة الاقتصادي ــي التنمي ــر ف ــكل مباش ــاهم بش ــن أن تس ــون يمك ــت أن الفن ــه أن يثب ــن خلال ــر م كلام
ــكال  ــة والأش ــة البديل ــارات التنمي ــاس لمس ــع الأس ــن أن يض ــداع يمك ــز الإب ــة، وأن تحفي والاجتماعي

ــد. ــه الرائ ــى عمل ــوء عل ــر الض ــلّط كلام ــة، س ــة التالي ــي المقابل ــة، وف ــتدامة للثقاف المس

إن اقتصــادات الفنــون مهمــة بالطبــع لكــن علينــا أيضــاً الاســتمرار فــي تعزيــز المعنــى الجوهــري 
ــر،  ــي الأم ــر ف ــا تفك ــال، عندم ــى أي ح ــن.. وعل ــن دون ف ــداً م ــرة ج ــاة فقي ــة أن الحي ــون وحقيق للفن
ــا...  ــن منازلن ــه، أو كيــف نزي ــه ونرتدي ــا نأكل ــك م ــي ذل ــة موجــودة فــي كل مــكان، بمــا ف ــإن الثقاف ف
وبذلــك تكــون الثقافــة مهمــة وليســت مجــرد تــرف... وثمــة جانــب آخــر هــو النظــر إلــى إخفاقــات 
التنميــة، التــي يوجــد منهــا الكثيــر.. فلمــاذا لا تعمــل السياســات التــي تبــدو حســنة النيــة علــى النحــو 
المنشــود أو المأمــول غالبــاً مــا ترجــع الإجابــة إلــى حقيقــة أن الجوانــب الأجتماعيــة وكذلــك الثقافيــة 
يتــم تجاهلهــا أو التقليــل مــن شــأنها. أن يصبــح ذلــك هــو الاتجــاه الســائد، ولكــن لكــي يحــدث هــذا، 
يجــب أن تحظــى هــذه الأفــكار التــي ســبق مناقشــتها بالقبــول علــى نطــاق أوســع.. وهــو بمثابــة حافــز 

)1) ممثــل أمريكــي، ولــد عــام )194 فــي مدينــة نيويــورك، حيــث درس الصحافــة، ثــم حصــل علــى شــهادة الدكتوراة 
فــي العلــوم البيئيــة مــن جامعــة مونــت, كليــر، حيــث كانــت بداياتــه مــع التمثيــل فــي اوائــل الثمانينــات وشــارك بــدور 
ثانــوي بفيلــم )Tootsie( عــام )198،شــارك بعدهــا بعــدة أعمــال بــأدوار ثانويــة أيضــاً، قبــل أن يحصــل علــى الــدور 
فــي فلــم )Mississippi Burning( عــام, 1988، والــذي يعــد بدايتــه الحقيقيــة لتتوالــى بعدهــا أعمالــه، ومــن أبرزهــا 
 The Quick and the Dead، Manson Family( ًمــن أهــم أعمالــه ايضــا ،)Saw( دوره فــي سلســلة أفــلام الرعــب

.)Vacation
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لإثــارة الاهتمــام حــول الموضــوع، وتوفيــر المعرفــة حــول بعــض النمــاذج الناجحــة للغايــة وإظهــار 
الشــكل الــذي قــد يبــدو عليــه فهــم كلــي أو أكثــر تكامــلًا للتنميــة. مــن خــلال تأميــن الأمــوال لبرامــج 
التنميةالدوليــة ويمكــن أن يكــون تنافســياً للغايــة، ويمكــن أن تكــون البرامــج الفنيــة والثقافيــة المتلقيــة 
للتمويــل مثيــرة للجــدل أيضــاً، كيــف يمكــن الترويــج للفــن والثقافــة كعنصريــن حاســمين فــي نجــاح 

التنميــة.)1)

هدف البحث:

يهدف البحث الى تعرف دور الفنون الحركية في تعزيز التنمية المستدامة.

تحديد المصطلحات:

الفــن الحركــي: هــي اعمــال فنيــة علــى هيئــة أشــكال كبيــرة أو قطــع صغيــرة مجــردة، مــن خــلال 
ــث  ــره، وبحي ــة وغي ــلاك المعدني ــاج، والأس ــد، والزج ــل الحدي ــددة مث ــة متع ــات بيئي ــتخدام خام اس
تكــون هــذه القطــع، والأشــكال الفنيــة معلقــة فــي الهــواء، لكــي تتحــرك، وتــدور بصــورة ديناميكيــة 
بفعــل الهــواء الطبيعــي أو بفعــل محــرك آلــي، أو مــن خــلال تســلط الضــوء أو مجموعــة مــن الأضــواء 

الملونــة علــى الأشــكال المعلقــة

لغة:

هــي أعمــال تعتمــد علــى خــداع البصــر الناتــج عــن تداخــل الأشــكال الهندســية والتــي توحــي 
بالحركــة.

اصطلاحا:

 Op Art ــالأوب آرت ــا ب ــم تعريفهم ــث ت ــن الحدي ــن الف ــكيلية ضم ــون التش ــي الفن ــار ف ــو تي وه
 L“art( ــم ــي باس ــن الحرك ــرف الف ــم ع ــي، ث ــن الحرك ــري( والف ــن البص ــرف بالف ــا ع ــارا لم )اختص

ــي الأوب آرت. ــن فنان ــدد م ــه ع ــد ل ــا أو مه ــه جزئي ــد مارس ــذي كان ق cinétique( وال

التعريف الاجرائي

هــو تيــار فــن حديــث عبــارة عــن تشــكيل رســوما او اشــكال متعــددة باســتخدام خامــات متعــددة 
وتكــون عامــل جــذب قــوي وتأثــر عنــد المشــاهد رد فعــل نفســي وتعتمــد علــى مبــدأ خــداع البصــر.

)www.aletihad.ae/news (1 /ثقافة/08674)4/جون-كلامر-يستكشف-العلاقة-بين-الفن-والتنمية
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التنمية المستدامة:

لغة:

ــادة  ــة بأنهــا مشــتقة مــن كلمــة ) نمــى ( بمعنــى الزي ــة فــي اللغــة العربي ــر لفظــة التنمي يرجــع تعبي
ــزرع  ــا ال ــلًا نم ــال مث ــيء، فيق ــي الش ــادة ف ــى الزي ــواً بمعن ــو نم ــا ينم ــن نم ــوذة م ــار، أي مأخ والانتش

ــواً)1) نم

اصطلاحا:

فتختلــف أراء الباحثيــن بشــأن تعريــف التنميــة كاختلافهــم مــن ناحيــة مفهومهــا فهنــاك مــن ينســب 
كلمــة التنميــة باســتعمالها لأول مــرة مــن قبــل )يوجيــن ســتيلي( حيــن أقتــرح خطــة لتنميــة العالــم ســنة 

1889 لأجــل معالجــة الأوضــاع السياســية فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة)))

ــأن  ــة ب ــة, مــع وجــود فكــرة عام ــال القادم ــى الفــرص للأجي وعرفهــا باجيــت »بأنهــا الحفــاظ عل
ــال«)3) ــن الأجي ــة بي ــة متداخل العدال

التعريف الاجرائي:

هــي عمليــة ادخــال الأعمــال الفنيــة والأشــكال الهندســية المســتخدمة مــن الطبيعــة لخدمــة البيئــة 
والبشــرية وتحقيــق طمــوح الفــرد فــي اعمالــه اليوميــة لاســتدامة الحيــاة.

http:llwww. Islam on line. net. 2001) 1) د. نصر عارف،) مفهوم التنمية(

))) رياض حمدوش، مفهوم التنمية السياسية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية، معهد الميثاق 009)

)3) النجفي،ســالم توفيــق الجلبــي، ايــاد بشــير، البيئــة والتنميــة المســتدامة، مقاربــات اقتصاديــة معاصــرة، مجلــة تنميــة 
37)5)(،003)،ص14 الرافدين 
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 الفصل الثاني
)تتبع تاريخي لمفهوم واهداف التنمية المستدامة(

نشأة التنمية المستدامة:

ــة  ــر بيئ ــي مؤتم ــام )197 ف ــي ع ــرة ف ــا، ولأول م ــتدامة عالميًّ ــة المس ــح التنمي ــزَ مصطل ــد مُيِّ لق
الإنســان، المنعقــد فــي ســتوكهولم، وفيــه وافــق المجتمــع الدولــي علــى فكــرة توظيــف التنميــة والبيئــة 

لإدارة المنفعــة العامــة.

ــا  ــترك «، أو م ــتقبلنا المش ــر »مس ــلال تقري ــن خ ــا م ــد 15 عامً ــر بع ــعبية أكب ــح ش ــاز المصطل وح
عُــرِف بـــ »تقريــر بروتلانــد)1).« الــذي انبثــق منــه التعريــف الكلاســيكي للتنميــة المســتدامة.فيما بعــد 
عُقــد مــا عُــرف بـــ «قمــة الأرض « فــي عــام )199 فــي مدينــة ريــو دي جانيــرو، وجــاءت بعــد العديــد 
ــعة  ــرات الواس ــوا الخب ــن تبادل ــدة الذي ــم المتح ــراء الأم ــاء وخب ــدول الأعض ــن ال ــرات بي ــن المؤتم م
ــة،  ــة المنتج ــرأة، والعمال ــدم الم ــان، وتق ــوق الإنس ــة، وحق ــة البيئ ــل، وحماي ــة الطف ــالات رعاي بمج

ــة. ــة الحضاري والتنمي

ــة للأمــم المتحــدة )MDGs( فــي عــام 000) بمشــاركة  ــة الألفي ــهِرت أهــداف التنمي ــى أن أُشْ إل
ــة حتــى عــام 015). ــق أهدافهــا الثماني 181 عضــوًا، وتمــت الموافقــة علــى تحقي

ــداف  ت أه ــرَّ ــورك، وأُقِ ــي نيوي ــا ف ــي مقره ــدة ف ــم المتح ــرة للأم ــة الأخي ــتْ القم ــرًا الْتأم ومؤخ
ــام 030).))) ــول ع ــا بحل ــا، وتنفيذه ــى 17 هدفً ــيعها إل ــى توس ــتدامة )SDGs( عل ــة المس التنمي

)1) “ اللجنــة العالميــة المعنيــة بالبيئــة والتنميــة )دبليــو ســي إي دي(، لتوحيــد البلــدان لمتابعــة التنميــة المســتدامة معًــا. 
عيّــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة خافييــر بيريــز دي كوييــار، غــرو هارلــم برونتلانــد رئيســةً للّجنــة، فــي ديســمبر 
عــام 1983. أدركــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي ذلــك الوقــت أن هنــاك تدهــورًا كبيــرًا فــي البيئــة البشــرية 
والمــوارد الطبيعيــة. قــررت الأمــم المتحــدة إنشــاء لجنــة برونتلانــد، مــن أجــل حشــد البلــدان للعمــل معًــا مــن أجــل 

التنميــة المســتدامة ومتابعتهــا.

(2) https://manar.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A
7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%
D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9
%88%D9%85
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اهداف التنمية المستدامة:

ــة  ــى تلبي ــكان عل ــاعد الس ــي تس ــة الت ــا: التنمي ــتدامة بأنه ــة المس ــدة التنمي ــم المتح ــرف الأم تع
احتياجــات الحاليــة وفــي نفــس الوقــت عــدم المســاس بقــدرة الأجيــال القادمــة علــة تلبيــة احتياجاتهم 
الأساســية، وهــذه الفكــرة الســامية للأمــم المتحــدة،لا يمكــن ان تتحقــق الا مــن خــلال ريــادة الأعمــال 
الناجحــة وان الهــدف الرئيســي لأي بلــد هــو التنميــة بنــاءً علــى مســتوى التنميــة ويتــم تصنيــف الــدول 

عــادة الــى الــدول المتقدمــة والناميــة.)1)

الهدف 1 - القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.

ــرص  ــر ف ــوع وتوفي ــاء الج ــة وانه ــز الزراع ــلال تعزي ــن خ ــي م ــن الغذائ ــر الأم ــدف 2 - توفي اله
ــار. ــكل الأعم ــة ل التغذي

الهدف 3 - تحقيق الرفاهية والحياة الصحية لجميع فئات المجتمع.

الهدف 4 - تحقيق فرص التعليم المتميز والمتكامل مع الفرص المتاحة في المجتمع.

الهدف 5 - التمكين للنساء والبنات بما يضمن تحقيق المساواة والتوازن داخل المجتمع.

الهدف 6 توفير الخدمات الادمية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي بصورة مستدامة.

الهدف 7 تحقيق فكرة العدالة في الحصول على خدمات الطاقة بتكلفة بسيطة.

ــة  ــى العمال ــر عل ــق الخي ــا يحق ــتدام بم ــامل ومس ــادي ش ــد اقتص ــى عائ ــول ال ــدف 8 - الوص اله
ــع. والمجتم

الهــدف 9 - الاتجــاه الــى التصنيــع فــي كافــة مرافــق الحيــاة وبنــاء القــدرات المســتدامة بتشــجيع 
الابــداع.

الهدف 10 - تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وعدم التفرقة بين الافراد.

الهدف 11 - توفير السكن الآمن والقادر على استيعاب افراد المجتمع بصورة مستدامة.

الهــدف 12 - تحقيــق المبــادئ التجاريــة بصــورة صحيحــة ســواء فــي مرحلــة الانتــاج او 
الاســتهلاك.

(1) Ibeenwo, G, (2018) “Entrepreneurship Role in Sustainable Development in Nigeria:The 
Dangote Phenomenon’’ Journal of Business, Management and Economics Research, Vol. (4), 
No.(2), p.p.(20-26), p.(22).
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الهدف 13 - القيام بحملات توعية ضد الظواهر الخاطئة في التعامل مع المناخ.

الهدف 14 - الحفاظ على البيئة الطبيعية البحرية بصورة مستدامة.

الهدف 15 - الحفاظ على البيئة البرية واستخدامها بصورة مستدامة.

الهــدف 16 -  التشــجيع علــى إقامــة مجتمعــات مســالمة لا يُهمّــش فيهــا أحــد مــن أجــل تحقيــق 
التنميــة المســتدامة، وإتاحــة إمكانيــة وصــول الجميــع إلــى العدالــة، وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضعــة 

للمســاءلة وشــاملة للجميــع علــى جميــع المســتويات.

ــة  ــق التنمي ــل تحقي ــن أج ــة م ــراكة العالمي ــيط الش ــذ وتنش ــائل التنفي ــز وس ــدف 17 -  تعزي اله
المســتدامة)1).

ــادل التعاونــي  ــة المســتدامة كمــا تــم توضيحــه ســابقا تحقــق فكــرة العمــل المتب وأهــداف التنمي
بيــن كافــة الجهــات داخــل المجتمــع ســواء رســمية او خاصــة او مبــادرات مــن افــراد لتغييــر الواقــع 

ــاة فــي المســتقبل. الحالــي وتحســين الحي

وان هــذه الأهــداف تســعى لوضــع مخطــط مســتقبلي يحقــق فكــرة الاســتدامة كمــا ان الأهــداف 
الســابقة تحقــق الاســتدامة فيمــا يتعلــق بالمــوارد الطبيعيــة امــام تحديــات الحاضــر وخاصــة فــي الدول 
الناميــة التــي تعانــي مــن الفقــر والجــوع بالإضافــة لقلــة المــوارد وتدهــور البيئة،ومــن المهــم تحقيــق 

كل هــدف مــن هــذه الاهــداف بحلــول عــام 030).

(1) https://mep.gov.sa/ar/sustainabledevelopment/Pages/Introduction.aspx
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الفصل الثالث
الفنون الحركية والأسس العلمية لها:

يقصــد بمفهــوم الفنــون الحركيــة هــو نشــاط ســلوكي يجــب علــى المتعلــم أن يكتســب فيه سِلســلة 
مــن الاســتجابات الحركيّــة ولهــذه المهــارة جانبــان همــا: الجانــب الســلوكي، وفيهــا يــدرك المتعلــم 
الحركــة، ثــم يفكــر فيهــا، ثــم يســتوعبها، والجانــب الثانــي يتمثــل فــي ممارســتها، وتمــر تعلــم المهــارة 

بثــلاث مراحــل وهــي: تقديــم المهــارة، والمــران والتدريــب علــى المهــارة، وتعليــم المهــارة)1).

ما هي الأسس العلمية للفنون الحركية؟

1 - علــم الحركــة: يتعلــق بدراســة تحريــك الجســم بشــكل صحيــح وفعــال، وتكــون قائمــة علــى 
معرفــة الحركــة الصحيحــة والتحكــم فيهــا بشــكل دقيــق.

) - علــم التشــريح: يهتــم بدراســة بنيــة الجســم وعضلاتــه ومفاصلــه، حيــث يعتبــر مفتاحــاً لفهــم 
وتعزيــز الحركــة.

3 - الأبحــاث العصبيــة: تعنــى بدراســة الجهــاز العصبــي وتأثيــره علــى الحركــة، وتعتمــد علــى 
ــة الإرســال العصبــي وردود الفعــل الحركيــة. فهــم عملي

4 - علوم الطب الرياضي: يشمل دراسات الطب الرياضي الحركي والعلاج الحركي.

تعتمــد الفنــون الحركيــة علــى هــذه الأســس العلميــة تحقيــق التقــدم الحركــي وتحســين اللياقــة 
الجســمية والســلوكية بشــكل فعــال، وتطويــر الجســد والعقــل فــي الوقــت نفســه.

أهداف التعبير الحركي:

ــن  ــم م ــا، فالتعل ــة تعلمه ــخص وكيفي ــدى اي ش ــارة ل ــر المه ــال تطوي ــي مج ــداف ف ــط الأه ترتب
خــلال اللعــب مثــلا أثبتــت فعاليتهــا فــي إيصــال المعلومــات بسلاســة فــي ســن مبكــرة، وحقــق الكثيــر 
مــن الفائــدة فــي تحســين القــدرات الفرديــة، حيــث تحتفــظ المعلومــة لديهــم لفتــرات طويلــة قــد تمتــد 

)1) ســميث، ادوارد لوســي، ملــف خــاص بعنــوان »الفــن البصــري والفــن الحركــي«، ترجمــة فائــق دحــدوح، مجلــة 
»الحيــاة التشــكيلية «/فصليــة/ تصدرهــا وزارة الثقافــة- دمشــق، العــدد 3، 1981، ص99.
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معهــم طــوال الحيــاة. إذن فالتعبيــر الحركــيّ لــم يقتصــر تأثيــره علــى الجانــب التعليمــي فحســب، بــل 
امتــد الــى مجــالات الحيــاة جميعهــا، الأمــر الــذي انعكــس إيجابيــاً علــى الاســتجابة وماهيــة ســلوك 

الأفــراد بصــورة كاملــة التدريــب.)1)

التعلم الحركي ومهارات الاداء:

ــه يتعلــق فــي الاســاس بالمهــارات التــي تتضمــن مهــارة الحركــة  مــن خــلال الأداء الحركــي فأن
التابعــة لهــا فــي الاداء الحركــي ,وعنــد الاشــارة الــى التعــرف علــى التعلــم الحركــي فيمكــن القــول هــو 
مجموعــة مــن التغيــرات لعمليــات داخليــة تحــدد انتــاج الفــرد للواجــب الحركــي وان مســتوى التعلــم 
الحركــي يتطــور مــع تمرينــات الفــرد وغالبــا مــا يســتدل بــه مــن خــلال الملاحظــة للمســتويات الثابتــة 
نســبيا فــي الاداء الحركــي للشــخص خــلال انتــاج حركــة طوعيــة،وان الاداء ممكــن ان يتغيــر حســب 

العوامــل الوقتيــة المؤثــرة مثــل التيقــظ والتعــب والدافعيــة والتكيفــات البدنيــة))).

تصنيف المهارات الحركية:

ــدأ مــن المعلــم وينتهــي بالمتعلــم ودرجــات  ــة بشــكل هرمــي يب تــم تصنيــف المهــارات الحركي
اكتســاب هــذه المهــارة تصنــف علــى المهــارات التــي تتطلــب أن يدركهــا، ويمارســها المتــدرب مــن 

خــلال الجوانــب المعرفيــة والمهاريــة والوجدانيــة كالآتــي:

● حــركات الأطــراف الكبــرى مثــل )المشــي, التقــاط الأشــياء الثقيلــة، القيــادة، الســباحة، المشــي 
مــع الحفــاظ علــى الجســد الســليم ؛ وغيرهــا(

ــة،  ــا: )الحياك ــة عليه ــن الأمثل ــن، والأذن، وم ــع، والعي ــن، والأصاب ــق لليدي ــق الاداء الدقي ● تناس
ــة موســيقية(. ــي, والعــزف علــى آل ــادة الســيارة،الطباعة علــى الحاســب الآل قي

● التواصل غير اللفظي: )الإيماءات، والتعبير بلغة الجسد وكافة أعضائه(.

● استخدام اللغة المنطوقة الفعالة: )القراءة، والخطابة, والمسرح، والشعر(.

ــم،  ومــن الجديــر بالذكــر أنّ الأداء الحركــي لا يمكــن الاعتمــاد عليــه بشــكل دائــم لقيــاس التعلّ
ذلــك لأنّ الأداء مؤقــت وزائــل، بينمــا التعلّــم ثابــت ودائــم وان الأداء وفــي كثيــر مــن الأحــوال يتأثــر 
ــة الظــروف الملائمــة والمناســبة  ــم بواســطة الأداء يجــب معرف ــاس التعلّ ــد قي ــرات لذلــك عن بالمتغي

ــم الحركــي)3). ــة التعلّ وكذلــك الســيطرة علــى هــذه المتغيــرات بحيــث تعكــس الأداء علــى عملي

)1) يعرب خيون:التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق، بغداد، مكتب الصخرة للطباعة،)00)، ص11

(2) Schmidt, R. and Graig Wrisberge ,OP cit, 2004,P.238

)3) محجوب، وجيه واخرون )000)(: نظريات التعلم والتطور الحركي، ط)، دار الكتب للطباعة، بغداد



1866

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة

الفصل الرابع
دور الفنون الحركية في العلاج النفسي باستخدام الألوان

ــان الأول  ــود الإنس ــذ وج ــد من ــي وج ــر الفن ــد أن التعبي ــن نج ــلاج بالف ــخ الع ــلال تاري ــن خ م
ورســومات الكهــوف تشــهد بصحــة ذلــك الزمــان، وإن رســم ذلــك الفنــان لتلــك الأشــياء لــم تكــن 
فــي أغلــب الأحيــان لمجــرد المتعــة والفخــر بإتقــان العمــل الفنــى بــل كانــت الأهــداف أعمــق نفســياً. 
ــي الكهــف كانــت تهــدف إلــى علاقــات لا شــعورية مــع موضوعــات رســوماتهم،  إن رســومات فنان
فلقــد رســم ذلــك الإنســان العجــل البــرى لينبــه بخطــره علــى المجتمــع، جســم أشــكال آلهتــه ليتقــرب 
ــد أن  ــخ نج ــر التاري ــاة، وعب ــر الحي ــن مخاط ــة م ــا الحماي ــب منه ــاكله ويطل ــه مش ــكو ل ــه يش ــن الإل م
ــون تشــكيلية أو  ــر عــن نفســه ســواء كانــت موســيقى، أو فن ــزال يحــاول أن يعب الإنســان حــاول ولا ي

ــر الزمــان)1) فنــون مســرحية بوجههــا وأشــكالها المتنوعــة والمتطــورة عب

حيــث تلعــب الفنــون الحركيــة دورًا هامًــا فــي العــلاج النفســي، ,وتســاعد علــى تحســين الصحــة 
ــون الاداء عــدد مــن  ــون مــن مشــاكل نفســية, وتشــمل فن ــن يعان النفســية والجســدية للأشــخاص الذي
البرامــج التــي يتــم اعدادهــا كنشــاط فعــال مثــل التدريبــات الرياضيــة، الرقــص، اليوغــا، والتدليــك، 

والتشــكيل بالطيــن،، والتأمــل وغيرهــا.

وكذلك تعمل الفنون الحركية على تحسين الصحة النفسية بعدة طرق، بما في ذلك:

ــي  ــط النفس ــف الضغ ــى تخفي ــة عل ــون الحركي ــاعد الفن ــق: تس ــر والقل ــتوى التوت ــض مس 1. خف
ــة. ــعور بالراح ــزاج والش ــين الم ــر، وتحس والتوت

). تحســين التواصــل الاجتماعــي: تســاعد الفنــون الحركيــة علــى تحســين التواصــل الاجتماعــي 
وتعزيــز العلاقــات الاجتماعيــة.

3. تحســين الصحــة الجســدية: تســاعد الفنــون الحركيــة علــى تحســين اللياقــة البدنيــة والصحــة 
العامــة وتقليــل مخاطــر الإصابــة بالأمــراض.

ــات  ــن وذوي الاحتياج ــن )004)(: الف ــز حس ــد عبدالعزي ــي محم ــي مصطف ــراج، نه ــد ف ــد محم ــاف أحم )1) عف
ــرة. ــة، القاه ــو المصري ــة الأنجل ــة، مكتب الخاص
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4. تعزيــز الثقــة بالنفــس: تســاعد الفنــون الحركيــة علــى تعزيــز الثقــة بالنفــس وتحســين الصــورة 
الذاتيــة.

5. تعزيز الاسترخاء: تساعد الفنون الحركية على تحسين الاسترخاء والتفريغ العاطفي.

ــكار  ــدان والأف ــن الوج ــرة ع ــة ومعب ــي اداة فعال ــون الاداء الحرك ــد فن ــك، تع ــى ذل ــة إل وبالإضاف
والتعبيــر عــن الــذات بشــكل أكثــر إيجابيــة وإبداعيــة. وبهــذا يمكــن أن تســاعد فــي تحســين الصحــة 

ــون مــن مشــاكل نفســية.)1) ــن يعان ــة للأشــخاص الذي النفســية والجســدية والاجتماعي

ــاء المهمــة فــي  ــز الشــكل وتوضــح بيئتهــا، ومــن عناصــر البن ــة التــي تمي وتعــد الألــوان الخاصي
التصميــم وبواســطتها يتــم إدراك باقــي العناصــر، وتجعلهــا أكثــر تشــويقا وأكثــر تعبيــرا، ومــن خلالهــا 
تنمــو العلاقــات التــي تجــــعل مــن الفــن الحركــي مترابطــا ومؤسســا فــي الوقــت نفســه ناتجــا بإيهــام 
الحركــة. يحــدث إدراك اللــون عندمــا تســقط الأشــعة علــى جســم مــا يحــدث انعكاســا عليــه وبطــول 
موجــي معيــن وتدخــل العـــــين مؤشــرة علــى العصــب البصــري ويحــدث إحساســا بالضـــوء واللــون 

فـــي الدماغ.

وهناك عوامل متعددة للإدراك وهي:

1 - درجة نصوعها.

) - تقارب الأشياء فيما بينها.

3 - عامــل الحركــة: فالشــيء المتحــرك يوحــي بالحركــة ويثيــر الانتبــاه بشــدة علــى عكــس الشــيء 
الجامــد حيــث تــؤدي افــكاره التجريــب ومحــاولات الذاكــرة دورا مهما فــي إدراك اللــون))).

وبنــاءً علــى مــا تقــدم يمكــن معرفــة ان التبايــن اللونــي لــه القـــدرة علــى توضيــح ذلــك مــن خــلال 
معادلاتــه البنائيــة والمتعــددة والتــي هــي:

ــة  ــات اللوني ــن الموج ــن بي ــن التباي ــوع م ــذا الن ــي ه ــدث ف ــة: ويح ــات المتكامل ــن الموج 1. تباي
تكامــل ليعطــي ثنائيــا متكامــل الشــدة وعلــى درجــات عاليــة مــن التــذوق كمــا فــي الألــوان )الأحمــر 

(1) https://mwade3.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8
%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8
3%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-
%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81/

))) حـــسن ســـليمان: الحركــة فــي الفــن والحـــياة، دار الكاتــب العربــي للنشـــر، المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف 
والنشـــر، القاهــرة، بــدون تاريــخ. ص13
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ــي(. ــجي، والأزرق والبرتقال ــر والبنفس ــر، الأصف والأخض

ــاوية  ــر متس ــة وغي ــر كامل ــة غي ــات ترددي ــا موج ــدث فيه ــة: ويح ــات المتعارض ــن الموج ). تباي
ويكــون هــذا النــوع مــن التبايــن متغير بدرجــة الشــدة وفــي إثــارة الانتبــاه كاللونيــن )الأزرق والأحمر(.

3. التبايــن فــي الموجــات ذات الفصليــة الواحــدة: وهــي عــدة انواع نــت الألــوان البــاردة والألوان 
الدافئــة فضــلا عــن تــدرج لونــي للــون الواحــد. واســتخدمت هـــــذه التقنيــة فــي الفنــون الحركيــة التي 

تتطلــب شــد انتبــاه عالــي الدرجة.

ــرة  ــددة مثي ــرق المتع ــوان بالط ــة بالأل ــى المعالج ــي)1) ال ــري فازاريلل ــان البصـ ــد الفن ــد عم وق
للاهتمــام وتدعــم وتقــوي مقصــده، حيــث ان الالــوان تفعــل فعلهــا عندمــا تكــون ملائـــمة ومترابطــة 
بعلاقاتهــا متبادلــة وعلــى نحــو منتظــم وقــد اســتخدمتها بصــورة مؤثـــرة وجعلــت مــن هــذه الأعمــال 

البصريــــة أكثــر وضوحــا وأكثــر نقــاءً، بــل أكثــر تشــوقا وأكثرهــا تعبيــرا وأكثرهــا جمــالا.)))

تتميــز الفنــون الحركيــة بأنهــا شــكل مــن أشــكال التعبيــر الفنــي الــذي يجمــع بيــن الفــن والحركــة، 
حيــث يتــم توظيــف الحركــة والجســد كوســيلة لتوصيــل الأفــكار والإبداعــات المختلفة.

كمــا يعــد المســرح الجســدي أو التعبيــر الحركــي أحــد فنــون الأداء المعاصــرة، يعبــر عــن الهمــوم 
والمشــكلات الإنســانية بشــكل حركــي بعيــدا عــن المســرح الناطــق)3).

كمــا تهــدف التنميــة البشــرية المســتدامة إلــى تلبيــة الاحتياجــات الثقافيــة والاجتماعيــة والحفــاظ 
علــى البيئــة وحمايتهــا، ومــن ثــم ضمــان نوعيــة حيــاة أفضــل للإنســان فــي كل العصــور.

ــان  ــاني وضم ــد الانس ــق البع ــتدامة لتحقي ــة المس ــي والتنمي ــون الاداء الحرك ــي فن ــم تلتق ــن ث وم
ــة. ــكار الابتكاري ــق الأف ــي وتحقي ــداع الراق الإب

ولعــل أغلــب الآراء الجديــدة فــي هــذا المجــال تشــير إلــي الربــط بيــن صياغــة التقــدم الانســاني 
ــك إلا  ــم ذل ــن يت ــة، ول ــع الطبيع ــم م ــاون والتناغ ــوازن والتع ــل والت ــة للتواص ــة متكامل ــر بيئ وتوفي

ــا ــن تعريفه ــي يمك ــة الت بالمرون

)1) فيكتــور فازاريللــي: الفنــان العالمــي الأكثــر شــهرة فــي عالــم الفــن البصــري فــي تاريخنــا المعاصــر، ويعــد الأب 
المؤســس لحركــة الفــن البصــري )))، ص 1(.

))) ناثان، نوبلر، حـــوار الرؤيـــا، مدخـــل إلى تذوق الفن والتجربـــة الجماليـــة، ترجـــمة فخري خليل، مراجـــعة جـبرا 
ــبرا، ط 1، بيروت )199.ص110 إبراهيم جـ

(3) https://www.gocp.gov.eg/masr7na/articles.aspx?ArticleID=10528
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بأنها قدرة النظام على الارتداد إلى حالته الأصلية عند اختفاء الاضطراب.)1)

النتائج والتوصيات:

1. أن الثقافــة والفنــون الحركيــة تعــزز مــن التنميــة بجوانبهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
ــل  ــر داخ ــاءة البش ــي كف ــاظ عل ــة والحف ــتدامة المعرف ــي اس ــرة ف ــورة كبي ــاهم بص ــن أن تس ويمك

ــات. المؤسس

). أن المهــارات الحركيــة هــي جــزء مكمــل للجوانــب المعرفيــة ومــن ثــم تطمــح الــى تحقيــق 
ــاً ومســتقبلياً. الرؤيــا الانســانية علــى نحــو مســتدام حالي

3. هنــاك نمــاذج مهمــة يمكــن الإســتفادة منهــا عنــد الربــط بيــن الأداء الحركــي والبيئــة المحيطــة 
مثــل العــلاج بالفــن وغيرهــا مــن المبــادرات المهمــة عنــد التخطيــط والتطويــر وقيــاس الأداء 

ــة. ــات التنموي للسياس

4. لابــد مــن تحقيــق المرونــة عنــد صياغــة أطروحــات ومخططــات وتطبيقــات التنميــة المســتدامة 
ــالات الفنون. ــي مج ف

(1) https://council.science/ar/current/blog/sustainable-human-development-means-liv-
ing-in-harmony-with-nature/
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